
 

 
  



 

 
  



 

 
 
 
 
 

 بِسْمِ االلهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

 وبه ثقتي

  ، إلى متحــــــــــــد المعــــــــــــنىـ  الموضــــــــــــوع باعتبــــــــــــار المعــــــــــــنى الموضــــــــــــوع لــــــــــــهـ  أصــــــــــــل قــــــــــــد ينقســــــــــــم اللفــــــــــــظ
 . ومتكثره

 والمرتجــــــــــــــــــــل لأنّ الموضــــــــــــــــــــوع لــــــــــــــــــــه فيهمــــــــــــــــــــا  ، والمنقــــــــــــــــــــول ، والمبهمــــــــــــــــــــات ، والمتكثــــــــــــــــــــر إلى المشــــــــــــــــــــترك
 ظــــــــــــــر في التقســــــــــــــيم لأن الن ، علــــــــــــــى المختــــــــــــــار المعــــــــــــــنى الأولعــــــــــــــن  وإن كــــــــــــــان المنقــــــــــــــول مهجــــــــــــــوراً  ، متعــــــــــــــدد

 . ظر عن بقاء استعمال اللفظ فيه وعدمهمع قطع الن ، على الموضوع له
  ، بملاحظــــــــــــــــــة الاســــــــــــــــــتعمال ، فهمــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــفتان عارضــــــــــــــــــتان للّفــــــــــــــــــظ ، وأمــــــــــــــــــا الحقيقــــــــــــــــــة والمجــــــــــــــــــاز

 راد بـــــــــالمعنى فـــــــــا ، كصـــــــــاحب المعـــــــــالم  ، تكثـــــــــر المعـــــــــنىومـــــــــن جعلـــــــــه مـــــــــن أقســـــــــام م ، لا بملاحظـــــــــة الموضـــــــــوع لـــــــــه
 . المستعمل فيه

ـــــــــــه ويشـــــــــــكل مـــــــــــا صـــــــــــار ا ـــــــــــث انحصـــــــــــار الألفـــــــــــاظـ رحمـــــــــــه االله ـ لي ـــــــــــى مـــــــــــا ذهـــــــــــب ـ  مـــــــــــن حي  عل
 إذ مــــــــــــا مــــــــــــن لفــــــــــــظ متحــــــــــــد الموضــــــــــــوع لــــــــــــه إلا ويصــــــــــــحّ اســــــــــــتعماله في معــــــــــــنى  ، في متكثــــــــــــر المعــــــــــــنىـ  إليــــــــــــه
ــــــــــذلك ، مجــــــــــازاً   لأعــــــــــلام في اـ  أعــــــــــني بجــــــــــواز اســــــــــتعمال كــــــــــل لفــــــــــظ في معــــــــــنى آخــــــــــر مجــــــــــازاً ـ  حــــــــــتى قيــــــــــل ب

  ، مــــــــــــع أن الأعــــــــــــلام ليســــــــــــت مــــــــــــن اللغــــــــــــات ، للنهــــــــــــي الشــــــــــــرعي عنــــــــــــه لفــــــــــــظ الجلالــــــــــــة ؛في  لاّ الشخصــــــــــــية إ
 . ولا تنسب إلى لغة دون أخرى على المختار

 أجودهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــا في غايـــــــــــــــــــــة  ، لــــــــــــــــــــه تعريفــــــــــــــــــــاتـ  أي المشــــــــــــــــــــترك اللفظــــــــــــــــــــيـ  ثم المشــــــــــــــــــــترك
  ) لإخــــــــــــراج تفصــــــــــــيلاً  (ة قيــــــــــــد والأولى زيــــــــــــاد ، مــــــــــــن أنــــــــــــه هــــــــــــو اللفــــــــــــظ الموضــــــــــــوع لمعنيــــــــــــين ابتــــــــــــداء ، المــــــــــــرام
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 إلا أنّ اللفّـــــــــظ لم يوضـــــــــع لكـــــــــل واحـــــــــد تفصـــــــــيلا بـــــــــل وضـــــــــع  ، فـــــــــانّ الموضـــــــــوع لـــــــــه فيهـــــــــا متكثــّـــــــر ، المبهمـــــــــات
  ، فـــــــــــــان أراد عـــــــــــــدم وجـــــــــــــود المناســـــــــــــبة رأســـــــــــــاً  ، وزاد بعضـــــــــــــهم قيـــــــــــــد عـــــــــــــدم المناســـــــــــــبة ، للجزئيـــــــــــــات إجمـــــــــــــالاً 

 ة بــــــــــــــين كثــــــــــــــير مــــــــــــــن معــــــــــــــاني بــــــــــــــل توجــــــــــــــد المناســــــــــــــب ، إذ لا يجــــــــــــــب ذلــــــــــــــك في المشــــــــــــــتركات ، فهــــــــــــــو ســــــــــــــهو
 ابتـــــــــــــداء )  (أنـــــــــــــه لا حاجـــــــــــــة إليـــــــــــــه لأنّ قيـــــــــــــد  لاّ إ ، وإن أراد عـــــــــــــدم ملاحظتهـــــــــــــا فهـــــــــــــو جيــّـــــــــــد ، المشـــــــــــــتركات

 . يغني عنه
ــــــــــــــــــد الأخــــــــــــــــــير  أعــــــــــــــــــني قيــــــــــــــــــد  ، وأمــــــــــــــــــا المنقــــــــــــــــــول والمرتجــــــــــــــــــل فيشــــــــــــــــــاركانه في التعريــــــــــــــــــف عــــــــــــــــــدا القي

  ، عــــــــــــــــــنى الأوّلوالتراخــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــن الوضــــــــــــــــــع الأول للم ، ابتــــــــــــــــــداء لأن الوضــــــــــــــــــع فيهمــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى الترتيــــــــــــــــــب
 بحيــــــــــــــث يحتــــــــــــــاج إلى نصــــــــــــــب قرينــــــــــــــة إذا أريــــــــــــــد  ، وهمــــــــــــــا يتفارقــــــــــــــان في اعتبــــــــــــــار الهجــــــــــــــر عــــــــــــــن المعــــــــــــــنى الأول

 وهـــــــــــــــــو المرتجـــــــــــــــــل  ، دون الثـــــــــــــــــاني ، أي المنقـــــــــــــــــول علـــــــــــــــــى المختـــــــــــــــــار ، اســـــــــــــــــتعمال اللفـــــــــــــــــظ في المعـــــــــــــــــنى الأول
 . لملاحظة المناسبة بين المعنى الأوّل والثاني معتبرة في المنقول دون المرتج وأيضاً 

 في آن مغـــــــــــــــــــــاير لآن  ، ثم إن غرضــــــــــــــــــــنا مـــــــــــــــــــــن الترتيــــــــــــــــــــب حصـــــــــــــــــــــول الوضــــــــــــــــــــع في المعـــــــــــــــــــــنى الثــــــــــــــــــــاني
 ومـــــــــــــــن  . بحيـــــــــــــــث يعـــــــــــــــد العـــــــــــــــرف هـــــــــــــــذين الآنـــــــــــــــين زمـــــــــــــــانين متغـــــــــــــــايرين ، وضـــــــــــــــع اللفـــــــــــــــظ للمعـــــــــــــــنى الأول

 فإنــــــــــــه لا يمكــــــــــــن حصــــــــــــوله لهمــــــــــــا في آن  ، الابتــــــــــــداء حصــــــــــــول الوضــــــــــــع لكــــــــــــلا المعنيــــــــــــين في آن واحــــــــــــد عرفــــــــــــاً 
 . واحداً  خرى بحيث يعد العرف آنيهما آنا وزماناً وبعبارة أ ، واحد حقيقي

 بنــــــــــــــــــاء علــــــــــــــــــى  ، وللحقيقــــــــــــــــــة والمجــــــــــــــــــاز ، مين للمشــــــــــــــــــتركيثم إنّ جعــــــــــــــــــل المنقــــــــــــــــــول والمرتجــــــــــــــــــل قســــــــــــــــــ
ـــــــــــــــدنا ـــــــــــــــار عن ـــــــــــــــر لاّ وإ ، المخت ـــــــــــــــازاني ، فظـــــــــــــــاهر الأكث  والقـــــــــــــــوانين ـ  في شـــــــــــــــرح الشـــــــــــــــرحـ  وصـــــــــــــــريح التفت

 ـ  رحمــــــــــــــه االلهـ  حيــــــــــــــث إنـّـــــــــــــه ، ازوظــــــــــــــاهر المعــــــــــــــالم دخولهمــــــــــــــا في المجــــــــــــــ ، دخــــــــــــــول المرتجــــــــــــــل في المشــــــــــــــترك
 . والحقيقة والمجاز مماّ يختص فيه الوضع بواحد ، جعلهما

ـــــــــــــ ـــــــــــــه صـــــــــــــاحب المعـــــــــــــالموالتقســـــــــــــيم ال ـــــــــــــى مـــــــــــــا صـــــــــــــار إلي ـــــــــــــق عل ـــــــــــــا لا ينطب  بملاحظـــــــــــــة  لاّ إ ، ذي ذكرن
  ليـــــــــه الأكثـــــــــر فهـــــــــو وإن كـــــــــان منطبقـــــــــاً وأمـــــــــا علـــــــــى مـــــــــا صـــــــــار ا ، يـــــــــه ســـــــــابقاً كمـــــــــا أشـــــــــرنا إلَ   ، المســـــــــتعمل فيـــــــــه

 . ه لا بد من تعميم تعريف المشترك بحيث يشمل المرتجلأنَّ  لاّ إ
 مــــــــــــن  (ويمكــــــــــــن انطبــــــــــــاق مــــــــــــا ذكرنــــــــــــا مــــــــــــن تعريفــــــــــــه عليــــــــــــه علــــــــــــى مــــــــــــا صــــــــــــاروا إليــــــــــــه بزيــــــــــــادة قيــــــــــــد 

ـــــــــــــداء ـــــــــــــد الابت ـــــــــــــأن يقـــــــــــــال المشـــــــــــــترك ، غـــــــــــــير مناســـــــــــــبة ) وإســـــــــــــقاط قي ـــــــــــــين  : ب  هـــــــــــــو اللفـــــــــــــظ الموضـــــــــــــوع لمعني
ــــــــــــد  ، تفصــــــــــــيلا مــــــــــــن غــــــــــــير مناســــــــــــبة ــــــــــــد  ، ات كمــــــــــــا عرفــــــــــــتتفصــــــــــــيلا ) لإخــــــــــــراج المبهمــــــــــــ (فقي  مــــــــــــن  (وقي

 . والمراد بعدم المناسبة عدم ملاحظتها لا عدمها رأساً  ، غير مناسبة ) لإخراج المنقول
ــــــــــــــادة ــــــــــــــه مــــــــــــــن دون زي ــــــــــــــف المــــــــــــــذكور علي ــــــــــــــه ، ويمكــــــــــــــن انطبــــــــــــــاق التعري  بــــــــــــــأن يــــــــــــــراد  ، ونقصــــــــــــــان في

 . جودمن غير مناسبة ) وهذا أ (بالابتداء عدم ملاحظة المناسبة فلا حاجة إلى زيادة لفظ 



 ٥  ........................................................................... ر المعنى الموضوع له في تقسيم اللفظ باعتبا

ــــــــــــــى صــــــــــــــاحب المعــــــــــــــالم ــــــــــــــه أورد ســــــــــــــلطان المحققــــــــــــــين عل ــــــــــــــث جعــــــــــــــل المرتجــــــــــــــل والمنقــــــــــــــول ـ  ثم إن  حي
 : بوجهينـ  )١(من أقسام المجاز 

 بأ�مـــــــــــــــا مـــــــــــــــن المعـــــــــــــــاني الحقيقيــّـــــــــــــة الموضـــــــــــــــوع لهـــــــــــــــا  ، إنّ ذلـــــــــــــــك خـــــــــــــــلاف تصـــــــــــــــريح القـــــــــــــــوم : الأول
 . الألفاظ

 ل الصــــــــــــــــــحيح لأن الاســــــــــــــــــتعما ، غــــــــــــــــــير صــــــــــــــــــحيحـ  إنّ اســــــــــــــــــتعمال المرتجــــــــــــــــــل حينئــــــــــــــــــذ : الثــــــــــــــــــاني
ـــــــــــــــ : ناشـــــــــــــــئ ـــــــــــــــه اللفـــــــــــــــظ أولاً  ، ا عـــــــــــــــن الوضـــــــــــــــعإمَ ـــــــــــــــالمعنى الأوّل الموضـــــــــــــــوع ل ـــــــــــــــالمفروض اختصاصـــــــــــــــه ب   ، ف

 وإمّــــــــــا عــــــــــن  . حــــــــــتى يجــــــــــوز الاســــــــــتعمال لأجلــــــــــه ، ولا وضــــــــــع للفــــــــــظ في ذلــــــــــك المعــــــــــنى المرتجــــــــــل لــــــــــه بــــــــــالفرض
 م حــــــــــــتى أن بعضــــــــــــهم اعتــــــــــــبروا عــــــــــــد ، ملاحظــــــــــــة المناســــــــــــبة فالمســــــــــــلم المعــــــــــــروف اعتبــــــــــــار عــــــــــــدمها في المرتجــــــــــــل

 . )٢( فيكون الاستعمال حينئذ غلطاً  ، وجود المناسبة رأساً 
 بــــــــــــــأنّ مــــــــــــــراد صــــــــــــــاحب المعــــــــــــــالم مــــــــــــــن اختصــــــــــــــاص الوضــــــــــــــع  ، ويمكــــــــــــــن الجــــــــــــــواب عــــــــــــــن الــــــــــــــوجهين

 كمــــــــــا هـــــــــو الظــــــــــاهر مـــــــــن الوضــــــــــع عنــــــــــد   ، ذي هــــــــــو فعــــــــــل الواضـــــــــعهــــــــــو الوضـــــــــع التخصيصــــــــــي الـــــــــ ، بواحـــــــــدٍ 
 اعتبــــــــــــار بعــــــــــــض العلائــــــــــــق بينــــــــــــه بــــــــــــل اســــــــــــتعماله فيــــــــــــه مجــــــــــــاز ب ، حــــــــــــتى التخصــــــــــــص ، الإطــــــــــــلاق لا مطلقــــــــــــاً 
 فـــــــــــــــإن الوضـــــــــــــــع التخصصـــــــــــــــي إنمّـــــــــــــــا هـــــــــــــــو مجـــــــــــــــرد العلقـــــــــــــــة الحاصـــــــــــــــلة مـــــــــــــــن كثـــــــــــــــرة  ، وبـــــــــــــــين التخصيصـــــــــــــــي

 ذي لظــــــــــــــاهر مـــــــــــــن الوضــــــــــــــع هــــــــــــــو فعـــــــــــــل الواضــــــــــــــع الــــــــــــــوا ، الاســـــــــــــتعمالات المجازيــــــــــــــة بغــــــــــــــير قرينـــــــــــــة متصــــــــــــــلة
 فكــــــــــــأن العلاقــــــــــــة في التعييــــــــــــني هــــــــــــي الســــــــــــببية  ، يصــــــــــــير ســــــــــــببا للعلقــــــــــــة بــــــــــــين هــــــــــــذا اللفــــــــــــظ وذلــــــــــــك المعــــــــــــنى

ــــــــــــــــراد المنقــــــــــــــــول ، والمســــــــــــــــبّبية ــــــــــــــــب  ، والوضــــــــــــــــع التخصيصــــــــــــــــي وإن كــــــــــــــــان يوجــــــــــــــــد في بعــــــــــــــــض أف  إلا أنّ الغال
 في حقيقـــــــــــــة  ، والحقيقـــــــــــــة والمجـــــــــــــاز ، المنقـــــــــــــول والمرتجـــــــــــــلـ  رحمـــــــــــــه االلهـ  فجمعـــــــــــــه ، فيـــــــــــــه هـــــــــــــو التخصـــــــــــــص

 إلى  نظـــــــــــــــراً  واحـــــــــــــــدة لاشـــــــــــــــتراكهما معـــــــــــــــه في اختصـــــــــــــــاص الوضـــــــــــــــع التخصيصـــــــــــــــي بواحـــــــــــــــد منهمـــــــــــــــا أيضـــــــــــــــاً 
ـــــــــــــب فيهمـــــــــــــا ـــــــــــــل  ،  لعـــــــــــــدّه إياهمـــــــــــــا مجـــــــــــــازاً لا ، الغال ـــــــــــــني ب ـــــــــــــب أن الحقيقـــــــــــــة لا تســـــــــــــتلزم الوضـــــــــــــع التعيي  ولا ري

ــــــــــــــة  ، إن غلــــــــــــــب كــــــــــــــون المنقــــــــــــــول حقيقــــــــــــــةأو صــــــــــــــريحه وَ ـ  رحمــــــــــــــه االلهـ  ظــــــــــــــاهر قولــــــــــــــه  لأنّ المــــــــــــــراد بالغلب
 ومــــــــــــــــن الواضــــــــــــــــح أنّ هجــــــــــــــــر الأوّل يســــــــــــــــتلزم  ، هــــــــــــــــو هجــــــــــــــــر المعــــــــــــــــنى الأوّلـ  رحمــــــــــــــــه االلهـ  باعترافــــــــــــــــه

 . اختصاص اللفظ بالثاني
ـــــــــــهلكـــــــــــن الا ، هـــــــــــذا ـــــــــــدفع الســـــــــــؤال عن   بالنســـــــــــبة إلىـ  رحمـــــــــــه االلهـ  نصـــــــــــاف أن هـــــــــــذا الجـــــــــــواب لا ي

___________________________ 
 . ٦ : ) المعالم١(
 عنـــــــــد  ٢٦ : وانظـــــــــر المعـــــــــالم ، لفـــــــــاظفي مبحـــــــــث الا :  صـــــــــالح المازنـــــــــدرانيلى حاشـــــــــية مـــــــــلا اةً ) حاشـــــــــية ســـــــــلطان المحققـــــــــين منضـــــــــم٢(

 نــّــــــــه لا وضــــــــــع في المعــــــــــني أقــــــــــول الظــــــــــاهر مــــــــــن كلامــــــــــه ا : المنقــــــــــولكــــــــــان الاســــــــــتعمال بالمناســــــــــبة فهــــــــــو وان غلــــــــــب و  : قــــــــــول المصــــــــــنّف
 . لخليه والمرتجل االمنقول ا
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ــــــــــــــى ســــــــــــــبيل التخصــــــــــــــيص لاّ المرتجــــــــــــــل إذا الظــــــــــــــاهر أنّ وضــــــــــــــعه لا يكــــــــــــــون إ   لأن الوضــــــــــــــع التخصصــــــــــــــي ، عل
 وهـــــــــــــــي  ، بةحاصـــــــــــــــل بالاســـــــــــــــتعمالات المجازيـــــــــــــــة المبنيـــــــــــــــة علـــــــــــــــى ملاحظـــــــــــــــة المناســــــــــــــــ  كمـــــــــــــــا عرفـــــــــــــــتــــــــــــــــ  

 أو عـــــــــــــــدم  ، لأن المعـــــــــــــــروف مـــــــــــــــن تعريفـــــــــــــــه أخـــــــــــــــذ قيـــــــــــــــد اعتبـــــــــــــــار عـــــــــــــــدم المناســـــــــــــــبة ، متعـــــــــــــــذرة في المرتجـــــــــــــــل
 حــــــــــــــتى ملاحظــــــــــــــة  ، وعلــــــــــــــى التقــــــــــــــديرين يجــــــــــــــب أن لا تلاحــــــــــــــظ فيــــــــــــــه المناســــــــــــــبة مطلقــــــــــــــاً  ، اعتبارهــــــــــــــا فيــــــــــــــه
ــــــــة للتجــــــــوز ، علاقــــــــة التضــــــــاد ــــــــوهم مــــــــن جعــــــــل عــــــــدم المناســــــــبة علاق ــــــــلا يجــــــــدي مــــــــا يت  فيجــــــــب أن يكــــــــون  ، ف

 نفــــــــــــي الوضــــــــــــع بالنســـــــــــــبة إلى  فاختصــــــــــــاص الوضـــــــــــــع بواحــــــــــــد في المرتجــــــــــــل يــــــــــــدل علـــــــــــــىٰ  ، تخصيصــــــــــــاً  وضــــــــــــعه
 لـــــــــو كـــــــــان هـــــــــو المعـــــــــنى المرتجـــــــــل إليـــــــــه يلـــــــــزم نفـــــــــي  ، ذي يخـــــــــتص بـــــــــه الوضـــــــــعلأنّ الواحـــــــــد الـــــــــ ، المعـــــــــنى الثـــــــــاني

 . فحينئذ يتّجه الوجه الثاني من الإيراد ، وهو خلف ، وّلالوضع من المعنى الا
 رتجـــــــــــــل مـــــــــــــن أقســـــــــــــام المشـــــــــــــترك مبـــــــــــــني علـــــــــــــى عـــــــــــــدم اعتبـــــــــــــار هجـــــــــــــر المعـــــــــــــنى ثم إنّ جعـــــــــــــل الم ، هـــــــــــــذا

 الأول في المرتجـــــــــــل لوضـــــــــــوح عـــــــــــدم مســـــــــــاعدة الاصـــــــــــطلاح علـــــــــــى صـــــــــــدق المشـــــــــــترك علـــــــــــى مـــــــــــا هجـــــــــــر أحـــــــــــد 
 وإن أدرجــــــــــــــه التفتــــــــــــــازاني في  ، وهــــــــــــــو خــــــــــــــلاف ظــــــــــــــاهر الأكثــــــــــــــر ، لــــــــــــــدخل المنقــــــــــــــول أيضــــــــــــــاً  لاّ وإ ، معنييــــــــــــــه

ــــــــــــذ فــــــــــــلا يبقــــــــــــى فــــــــــــر  ، تعريــــــــــــف الحــــــــــــاجبي للمشــــــــــــترك ــــــــــــين المشــــــــــــتركاتوحينئ  حــــــــــــتى يســــــــــــمى بعضــــــــــــها  ، ق ب
 . بالمرتجل دون بعض

 صـــــــــــــــح تقســـــــــــــــيم ـ في المرتجـــــــــــــــل ـ  نعـــــــــــــــم لـــــــــــــــو قيـــــــــــــــل باعتبـــــــــــــــار عـــــــــــــــدم المناســـــــــــــــبة بـــــــــــــــين المعنيـــــــــــــــين
 . وأما إذا قيل بكفاية عدم اعتبار المناسبة فلا ، المشترك إلى مرتجل وغيره

 . دخاله في المشترك بعيد عن كلمات القوموكيف كان فا
 . فلأن المرتجل في كثير من الكلمات قسيم للمشترك : أما أولاً 

 دون  ، �ـــــــــــــــــم يفرقـــــــــــــــــون بـــــــــــــــــين المنقـــــــــــــــــول والمرتجـــــــــــــــــل باعتبـــــــــــــــــار المناســـــــــــــــــبة في الأولفلا : وأمـــــــــــــــــا ثانيـــــــــــــــــاً 
ــــــــــــاني ــــــــــــه المحقــــــــــــق القمــــــــــــي  ، الث ــــــــــــث جعــــــــــــل أخــــــــــــذ عــــــــــــدم المناســــــــــــبة في ـ  رحمــــــــــــه االلهـ  كمــــــــــــا اعــــــــــــترف ب  حي

 . تعريف المرتجل تعسفاً 
 وســـــــــــــــــائر أقســـــــــــــــــام المشـــــــــــــــــترك الـــــــــــــــــتي هـــــــــــــــــي المشـــــــــــــــــترك  ، رتجـــــــــــــــــلوقـــــــــــــــــد يقـــــــــــــــــال في الفـــــــــــــــــرق بـــــــــــــــــين الم

 مـــــــــــع  ، والآخـــــــــــر مـــــــــــن العـــــــــــرف ، إن المرتجـــــــــــل مـــــــــــا كـــــــــــان أحـــــــــــد وضـــــــــــعيه مـــــــــــن الواضـــــــــــع : بـــــــــــالمعنى الأخـــــــــــص
ـــــــــــأن كـــــــــــان اللفـــــــــــظ في اللغـــــــــــة موضـــــــــــوعا لمعـــــــــــنى ، بقـــــــــــاء المعـــــــــــنى اللغـــــــــــوي ـــــــــــه في العـــــــــــرف وضـــــــــــع  ، ب  ثم طـــــــــــرأ ل

 : فالمشترك على قسمين ، اللغويمن دون ملاحظة مناسبة للمعنى  ، آخر لمعنى آخر ابتداء
 . ما كان جميع أوضاعه من الواضع : أحدهما

 فــــــــــــــالأوّل هــــــــــــــو المشــــــــــــــترك بــــــــــــــالمعنى  . وضــــــــــــــاع مــــــــــــــن أهــــــــــــــل العــــــــــــــرفمــــــــــــــا كــــــــــــــان أحــــــــــــــد الا : والثــــــــــــــاني
 . والثاني هو المرتجل وهذا ظاهر التفتازاني وهو حسن ، خصالا



 ٧  ........................................................................... في تقسيم اللفظ باعتبار المعنى الموضوع له 

ــــــــــــــــــــف المنقــــــــــــــــــــول دخــــــــــــــــــــول المشــــــــــــــــــــترك المشــــــــــــــــــــهور في بعــــــــــــــــــــض معان ــــــــــــــــــــى تعري ــــــــــــــــــــرد عل ــــــــــــــــــــهوي  لأن  ، ي
 . لى نصب قرينةغير المشهور يحتاج في إرادته ا

ــــــــــــــدفع أوّلاً   إلا علــــــــــــــى القــــــــــــــول بــــــــــــــالتوقف  ، بمنــــــــــــــع صــــــــــــــلاحية الشــــــــــــــهرة لهجــــــــــــــر بعــــــــــــــض المعــــــــــــــاني : وي
 . أو الحمل على المعنى المجازي ، في المجاز المشهور
 لا مطلـــــــــــــــــق  ، إلى نصـــــــــــــــــب القرينـــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــارفة )١(بـــــــــــــــــأن المـــــــــــــــــراد بـــــــــــــــــالهجر مـــــــــــــــــا يحـــــــــــــــــوج  : وثانيـــــــــــــــــاً 

 . لقرينةا
 وقــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــبق في تقســـــــــــــــــــيم  ، وكيــــــــــــــــــف كـــــــــــــــــــان فـــــــــــــــــــالمنقول ينقســــــــــــــــــم إلى تخصيصـــــــــــــــــــي وتخصصـــــــــــــــــــي

 لــــــــــــــــــبعض  خلافــــــــــــــــــاً  ، الوضــــــــــــــــــع أن منشــــــــــــــــــأ التخصــــــــــــــــــص هــــــــــــــــــو الاســــــــــــــــــتعمالات المجــــــــــــــــــردة عــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــرائن
 . المحققين

ـــــــــــــال في القـــــــــــــوانين  ـــــــــــــه ق ـــــــــــــة تـــــــــــــاريخ ـ  أعـــــــــــــني التخصـــــــــــــصـ  والثـــــــــــــاني : )٢(ثم إن  يثمـــــــــــــر مـــــــــــــع معلومي
 . وفيه نظر . التخصص

ــــــــــــب  ، فــــــــــــلأن ثمــــــــــــرة النقــــــــــــل إنمــــــــــــا هــــــــــــي حمــــــــــــل اللفــــــــــــظ علــــــــــــى المنقــــــــــــول إليــــــــــــه : أمّــــــــــــا أولاً   وهــــــــــــذه تترت
 . أما مع معلومية التاريخ فواضح ، على النقل التخصصي مطلقاً 

 ذلــــــــــــــك ـ عليــــــــــــــه الســــــــــــــلام ـ وأمــــــــــــــا مــــــــــــــع عــــــــــــــدمها فــــــــــــــلأن أصــــــــــــــالة تــــــــــــــأخر اســــــــــــــتعمال المعصــــــــــــــوم 
 صــــــــــــالة عارضــــــــــــها اولا ت ، لــــــــــــى المعــــــــــــنى الثــــــــــــانيعــــــــــــن زمــــــــــــان حصــــــــــــول التخصــــــــــــص تقتضــــــــــــي حمــــــــــــل اللفــــــــــــظ ع

ـــــــــــأخّر التخصـــــــــــص عـــــــــــن زمـــــــــــان الإ  بالإجمـــــــــــال ـ  رحمـــــــــــه االلهـ  كمـــــــــــا هـــــــــــو الوجـــــــــــه في حكمـــــــــــه  ، ســـــــــــتعمالت
 مـــــــــــور الأصـــــــــــلية والحـــــــــــوادث المســـــــــــتقلة في عـــــــــــرض فـــــــــــان التخصـــــــــــص لـــــــــــيس مـــــــــــن الا ، ى الظـــــــــــاهرحينئـــــــــــذ علـــــــــــ
ــــــــــــــأخر  ، للاستصــــــــــــــحاب حــــــــــــــتى يكــــــــــــــون بنفســــــــــــــه مــــــــــــــورداً  ، الاســــــــــــــتعمال  فيعــــــــــــــارض استصــــــــــــــحابه أصــــــــــــــالة ت
 هيــــــــــات الــــــــــتي جريــــــــــان الأصــــــــــل فيهــــــــــا ومــــــــــن قبيــــــــــل لــــــــــوازم الم ، ور التبعيــــــــــةمــــــــــبــــــــــل هــــــــــو مــــــــــن الا ، الاســــــــــتعمال

 ذي هــــــــــــــــــو ض عــــــــــــــــــدم جريانــــــــــــــــــه في ملــــــــــــــــــزوم التخصــــــــــــــــــص الــــــــــــــــــوالمفــــــــــــــــــرو  ، يتبــــــــــــــــــع جريانــــــــــــــــــه في ملزوماتهــــــــــــــــــا
 . النقل مقطوع به لأن بلوغه إلى درجه ، الاستعمال
 فـــــــــــــــــــس صـــــــــــــــــــل في نوعيــــــــــــــــــة الاســـــــــــــــــــتعمال تمنــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــن جريــــــــــــــــــان الاهــــــــــــــــــم إلا أن يقـــــــــــــــــــال إن مقطاللّ 

 وســــــــــــــببه لــــــــــــــيس إلا  ، لكــــــــــــــن نقــــــــــــــول إن ملــــــــــــــزوم التخصــــــــــــــص . الاســــــــــــــتعمال بالنســــــــــــــبة إلى زمــــــــــــــان القطــــــــــــــع
ــــــــــــــة الاســــــــــــــتعمال الأخــــــــــــــير مــــــــــــــن ــــــــــــــ ، ســــــــــــــائر الاســــــــــــــتعمالات المجازي ــــــــــــــده إلى درجــــــــــــــة ال ــــــــــــــغ اللفــــــــــــــظ عن  ذي بل

ــــــــــــــة ، التخصــــــــــــــص ــــــــــــــه بالنســــــــــــــبة إلى زمــــــــــــــان صــــــــــــــدور هــــــــــــــذا ، والاســــــــــــــتغناء عــــــــــــــن القرين   وهــــــــــــــو مشــــــــــــــكوك في
___________________________ 

 . اقرب الموارد ) مادة حوج ( . فتقرإ حواجاً ) أحوج إليه ا١(
 . صوالثاني يثمر بعد تاريخ التخصّ  : خيرالسطر الافي  عند قوله ، ١٠ : نين) القوا٢(
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ـــــــــه الســـــــــلام ـــــــــأخره عـــــــــن زمـــــــــان صـــــــــدور ، اللفـــــــــظ مـــــــــن المعصـــــــــوم علي ـــــــــه أصـــــــــالة ت  هـــــــــذا اللفـــــــــظ  . . فيجـــــــــري في
 فيقـــــــــــع التعّـــــــــــارض بينهـــــــــــا وبـــــــــــين أصـــــــــــالة تـــــــــــأخر اســـــــــــتعمال  ، إيـّــــــــــاهـ عليـــــــــــه الســـــــــــلام ـ واســـــــــــتعمال الإمـــــــــــام 

 . عن زمان حصول التخصصـ عليه السلام ـ المعصوم 
 مـــــــــــــــــــــــــور التبعيـــــــــــــــــــــــــة إنمـــــــــــــــــــــــــا لا يجـــــــــــــــــــــــــدي إذا جـــــــــــــــــــــــــرى في  إن الأصـــــــــــــــــــــــــل في اللـــــــــــــــــــــــــوازم والاوأيضـــــــــــــــــــــــــاً 

ــــــــــذي هــــــــــو الاســــــــــتعمالفــــــــــا ، ملزوماتهــــــــــا ــــــــــزوم ال ــــــــــه في المل ــــــــــه فيمــــــــــا نحــــــــــن في  فيجــــــــــري  ، ذا فرضــــــــــنا عــــــــــدم جريان
 . لذلك فيقع التعارض أيضاً  ، ذي هو التخصصاللازم ال في

 قـــــــــد ينـــــــــتج التوقـــــــــف بـــــــــل يقتضـــــــــي  ، لكنــّـــــــه مـــــــــدفوع بـــــــــأن تعـــــــــارض الأصـــــــــلين فيمـــــــــا نحـــــــــن فيـــــــــه ، هـــــــــذا
 مــــــــــــــــن أن الأصــــــــــــــــل في مجهــــــــــــــــول ـ  في مبحــــــــــــــــث تعــــــــــــــــارض العــــــــــــــــرف واللغــــــــــــــــةـ  لمــــــــــــــــا ثبــــــــــــــــت ، التقــــــــــــــــارن

ـــــــــــاريخ التقـــــــــــارن ـــــــــــر ، الت ـــــــــــه عمـــــــــــل الأكث ـــــــــــت التقـــــــــــارن بالأ ، وعلي ـــــــــــإذا ثب  فهـــــــــــو يقتضـــــــــــي أن يكـــــــــــون  ، صـــــــــــلف
ـــــــــــــه التخصـــــــــــــص ـــــــــــــه الســـــــــــــلام  ، آخـــــــــــــر اســـــــــــــتعمال يتحقـــــــــــــق ب  هـــــــــــــو ورود هـــــــــــــذا اللفـــــــــــــظ مـــــــــــــن المعصـــــــــــــوم علي

 إلا  ، لأنّ الاســـــــــــــــتعمال المقـــــــــــــــارن لحصـــــــــــــــول النقـــــــــــــــل لا يتصـــــــــــــــور في النقـــــــــــــــل التخصصـــــــــــــــي ، واســـــــــــــــتعماله لـــــــــــــــه
 . ليهفيحمل على المعنى المنقول ا ، قولفي المعنى المن

 لأنّ  ، لعــــــــــــــدم تحققـــــــــــــه بعــــــــــــــد حصــــــــــــــول التخصــــــــــــــص ، مجــــــــــــــازاً هـــــــــــــب أن يكــــــــــــــون ذلــــــــــــــك الاســـــــــــــتعمال 
 صــــــــــل ولــــــــــيس هــــــــــذا الا ،  أو حقيقــــــــــةســــــــــواء أريــــــــــد منــــــــــه مجــــــــــازاً  ، الغــــــــــرض حمــــــــــل اللفــــــــــظ علــــــــــى المعــــــــــنى الثــــــــــاني

  ، وإثباتهـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــاللوازم العقليـــــــــــــــــة والعاديـــــــــــــــــة ، �ـــــــــــــــــا في الأحكـــــــــــــــــام الشـــــــــــــــــرعيةلا ، صـــــــــــــــــول المثبتـــــــــــــــــةمـــــــــــــــــن الا
 ـ عليــــــــــــه الســــــــــــلام ـ كــــــــــــون اســــــــــــتعمال المعصــــــــــــوم والغــــــــــــرض هنــــــــــــا ترتيــــــــــــب الآثــــــــــــار الشــــــــــــرعيّة عليــــــــــــه فــــــــــــإنّ  

  ، لــــــــــــــيس مــــــــــــــن الأحكــــــــــــــام الشــــــــــــــرعيةـ  ذي يتحقــــــــــــــق بــــــــــــــه التخصــــــــــــــصهــــــــــــــو الاســــــــــــــتعمال الـــــــــــــــ  ذلــــــــــــــك
 وأصـــــــــــــــــالة عـــــــــــــــــدم القرينـــــــــــــــــة وغيرهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن  ، صـــــــــــــــــول اللفظيــّـــــــــــــــة كأصـــــــــــــــــالة الحقيقـــــــــــــــــةكيـــــــــــــــــف وجميـــــــــــــــــع الا

 . صول مثبتة لأمر آخرالا
 . طلقاً صول المثبتة لأمر معتبرة في مقام الألفاظ موكيف كان فالا

 صـــــــــــــــول الجاريـــــــــــــــة في إثبـــــــــــــــات وأمـــــــــــــــا الا ، عتـــــــــــــــبرة هنـــــــــــــــا مـــــــــــــــن بـــــــــــــــاب الظـــــــــــــــنوالســـــــــــــــر فيـــــــــــــــه أ�ـــــــــــــــا م
ــــــــــت منهــــــــــا ، حكــــــــــامالا ــــــــــار المثب ــــــــــى اعتبارهــــــــــا مــــــــــن ـ  أيضــــــــــاً ـ  فعــــــــــدم اعتب ــــــــــد وأمــــــــــا عل ــــــــــى القــــــــــول بالتعب  عل

 . صول اللفظيةباب الظن فهي كالا
 عنـــــــــــــــــــــــد الجهـــــــــــــــــــــــل ـ  فـــــــــــــــــــــــلأن ورود الإشـــــــــــــــــــــــكال في النقـــــــــــــــــــــــل التخصيصـــــــــــــــــــــــي : وأمـــــــــــــــــــــــا ثانيـــــــــــــــــــــــاً 

  إذ مــــــــــــع ثبــــــــــــوت التقــــــــــــارن فيــــــــــــه أيضــــــــــــاً  ، ذي خصــــــــــــه بــــــــــــهالــــــــــــ ، أوضــــــــــــح منــــــــــــه في التخصصــــــــــــيـ  بالتــــــــــــاريخ
 مكــــــــــان اتحـــــــــــاد وضــــــــــع أحـــــــــــد مــــــــــن العـــــــــــرف لا ، للفــــــــــظ في المعـــــــــــنى المنقــــــــــول إليـــــــــــهلا يثبــــــــــت اســــــــــتعمال هـــــــــــذا ا

  في ذا اللفـــــــــــظ في هـــــــــــذا الاســـــــــــتعمال الخـــــــــــاصحـــــــــــين اســـــــــــتعمال هـــــــــــ ، ذلـــــــــــك اللفـــــــــــظ للمعـــــــــــنى المنقـــــــــــول إليـــــــــــه
 



 ٩  ................................................................................. في تقسيم اللفظ إلى الحقيقة والمجاز 

 . ولالذي هو المعنى الا ، منه نقولالمعنى الم
 : ويمكن توجيه كلام المحقق المذكور من وجهين ، هذا

 التخصيصـــــــــــــــــي ـ رحمـــــــــــــــــه االله ـ أن يقـــــــــــــــــال بتغلـــــــــــــــــيط النســـــــــــــــــخة بـــــــــــــــــأن يكـــــــــــــــــون عبارتـــــــــــــــــه  : الأوّل
 فيكـــــــــــــــــون إشـــــــــــــــــكاله في  ، ويكـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــراده إيـــــــــــــــــراد الإشـــــــــــــــــكال في التخصيصـــــــــــــــــي ، مكـــــــــــــــــان التخصصـــــــــــــــــي

 . محله
 بـــــــــــــــل الإشــــــــــــــــكال  ، لم يعـــــــــــــــتن بأصــــــــــــــــالة التعـــــــــــــــارض ـ ه االلهرحمــــــــــــــــ إنـــــــــــــــه  : أن يقـــــــــــــــال : الثـــــــــــــــاني

ـــــــــــــــا كـــــــــــــــان  لاّ إ ، وبالـــــــــــــــذات في كـــــــــــــــلا القســـــــــــــــمين مـــــــــــــــن قســـــــــــــــمي المنقـــــــــــــــول أوّلاً  كـــــــــــــــان عنـــــــــــــــده وارداً 
ّ
 أنـــــــــــــــه لم

ـــــــــــــاريخ  ـــــــــــــى ضـــــــــــــبط ت ـــــــــــــب والعـــــــــــــادة والطريقـــــــــــــة عل ـــــــــــــم يتعـــــــــــــرض للا ، المنقـــــــــــــول التخصيصـــــــــــــيالغال  شـــــــــــــكال فل
 لعـــــــــــدم  ، ذي هــــــــــو النقـــــــــــل التخصصــــــــــيلـــــــــــا ، صيصـــــــــــه الإشــــــــــكال بالقســـــــــــم الثــــــــــانيوتخ ، فيــــــــــه لدفعـــــــــــه لــــــــــذلك
ــــــــــــاب تحقيــــــــــــق مــــــــــــورد الإشــــــــــــكال فعــــــــــــلاً  ، الضــــــــــــبط في تاريخــــــــــــه ــــــــــــد بهــــــــــــذا القســــــــــــم مــــــــــــن ب  لا  ، فيكــــــــــــون التقيي

 وهــــــــــــذا مــــــــــــن قبيــــــــــــل ســــــــــــائر القيــــــــــــود الــــــــــــتي يــــــــــــذكرو�ا لتحقيــــــــــــق موضــــــــــــوع  ، للتحــــــــــــرز عــــــــــــن القســــــــــــم الآخــــــــــــر
 وإن  ، تنـــــــــــــهفاخ إن رزقـــــــــــــت ولـــــــــــــداً  : مثـــــــــــــل قـــــــــــــولهم ، ولا يقصـــــــــــــدون بـــــــــــــه الاحـــــــــــــتراز عـــــــــــــن شـــــــــــــيء ، الحكـــــــــــــم

 . قدم زيد من السفر فزره
ـــــــــــــــار الاســـــــــــــــتعمال إلى الحقيقـــــــــــــــة والمجـــــــــــــــاز ـــــــــــــــا يقـــــــــــــــع  . وهكـــــــــــــــذا ينقســـــــــــــــم اللفـــــــــــــــظ باعتب  والكـــــــــــــــلام هن

ــــــــــــــان أقســــــــــــــامهما إيمــــــــــــــاء ، الأوّل في تعريفهمــــــــــــــا : في مقامــــــــــــــات ثلاثــــــــــــــة  والثالــــــــــــــث في ذكــــــــــــــر  ، والثــــــــــــــاني في بي
 . أحكامهما

  الحقيقـــــــــــــة فعيلـــــــــــــة مـــــــــــــن حـــــــــــــقّ يحـــــــــــــقّ حقّـــــــــــــاً إنّ  : فقبـــــــــــــل الشـــــــــــــروع فيـــــــــــــه نقـــــــــــــول ، أمّـــــــــــــا المقـــــــــــــام الأول
 عــــــــــــــدم مراعــــــــــــــاة علامــــــــــــــة التأنيــــــــــــــث في لِ  ، إن كانــــــــــــــت بمعــــــــــــــنى المفعولــــــــــــــة ، والتــــــــــــــاء فيهــــــــــــــا ناقلــــــــــــــة ، إذا ثبــــــــــــــت
ــــــــــــــل  إذ معــــــــــــــنى  ، يضــــــــــــــا ناقلــــــــــــــة�ــــــــــــــا اوإن كانــــــــــــــت بمعــــــــــــــنى فاعلــــــــــــــة فالظــــــــــــــاهر أَ  . إذا كــــــــــــــان بمعناهــــــــــــــا ، الفعي

ــــــــــــث ، الحقيقــــــــــــة الآن إنمــــــــــــا هــــــــــــو نفــــــــــــس اللفــــــــــــظ المســــــــــــتعمل وجــــــــــــوهره  ســــــــــــلبت منهــــــــــــا جهــــــــــــة الوصــــــــــــفية  بحي
 . التي كانت فيها في الأصل

 . صلها بمعنى فاعلةون مراعاة أحكام تأنيثها على أن امع إمكان أن يك ، هذا
 ونقـــــــــــــــل في الاصـــــــــــــــطلاح إلى  ، وأمّـــــــــــــــا المجـــــــــــــــاز فهـــــــــــــــو مصـــــــــــــــدر ميمـــــــــــــــي مـــــــــــــــن جـــــــــــــــاز يجـــــــــــــــوز جـــــــــــــــوازاً 

  ، وّل فواضــــــــــــــحا الاأمــــــــــــــ . و بواســــــــــــــطتينمعناهــــــــــــــا الحقيقــــــــــــــي إلى غــــــــــــــيره بواســــــــــــــطة االكلمــــــــــــــة الجــــــــــــــائزة عــــــــــــــن 
 ثم بنقلـــــــــــه منــــــــــــه  ، لى مطلــــــــــــق الجـــــــــــائز مـــــــــــن حمـــــــــــل إلى آخـــــــــــروأمّـــــــــــا الثـــــــــــاني فبنقلـــــــــــه عـــــــــــن معنـــــــــــاه المصـــــــــــدري إِ 

 . وكيف كان فهذا معناهما في الأصل . إلى الكلمة الجائزة
 : وأما في الاصطلاح فقد عرفّوهما بتعاريف
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 لة فيمـــــــــــا وضـــــــــــعت لـــــــــــه في مـــــــــــن أنّ الحقيقـــــــــــة هـــــــــــي الكلمـــــــــــة المســـــــــــتعم )١(مـــــــــــا عـــــــــــن الحـــــــــــاجبي  : منهـــــــــــا
 . وضع أول

 مــــــــــــن أ�ــــــــــــا هــــــــــــي ـ  رحمــــــــــــة االله عليــــــــــــهـ  القمــــــــــــي )٢(مــــــــــــا عــــــــــــن جماعــــــــــــة مــــــــــــنهم المحقــــــــــــق  : ومنهــــــــــــا
 . )٣(الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح يقع به التخاطب 

 محمّـــــــــــد تقـــــــــــي مـــــــــــن أّ�ـــــــــــا هـــــــــــي الكلمـــــــــــة المســـــــــــتعملة  )٤(مـــــــــــا عـــــــــــن آخـــــــــــرين مـــــــــــنهم الشـــــــــــيخ  : ومنهـــــــــــا
 . يث إنه ما وضعت لهفيما وضعت له من ح

 . ويعرف تعريف المجاز على كل منها بقرينة المقابلة
 أنّ غرضــــــــــــــــــنا  لاّ إ ، ثم إنّ في المقــــــــــــــــــام كلمــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــؤلاء الأقــــــــــــــــــوام مــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــنقض والإبــــــــــــــــــرام
ـــــــــــــــا كـــــــــــــــان الاقتصـــــــــــــــار بمـــــــــــــــا يقضـــــــــــــــى بـــــــــــــــه المـــــــــــــــرام فلـــــــــــــــم نطـــــــــــــــل الكـــــــــــــــلام في ذكرهـــــــــــــــا

ّ
 ثم  ، وتفصـــــــــــــــيلها ، لم

 . وتعديلها ، جرحها
 وإن أورد  ، أس بكـــــــــــــــل واحـــــــــــــــد مـــــــــــــــن تلـــــــــــــــك التعـــــــــــــــاريف الثلاثـــــــــــــــة عنـــــــــــــــدناوكيـــــــــــــــف كـــــــــــــــان فـــــــــــــــلا بـــــــــــــــ

 . كثيرة  يراداتٍ على الأول با
 في وضـــــــــــع أوّل ) علـــــــــــى الســـــــــــببية كمـــــــــــا  (في ) في قولـــــــــــه  (بحمـــــــــــل كلمـــــــــــة  : لكنهـــــــــــا مدفوعـــــــــــة بأســـــــــــرها

ــــــــــــوالشّــــــــــــاهد علــــــــــــى هــــــــــــذا الاســــــــــــتعمال تت ، لا يخفــــــــــــى علــــــــــــى المتأمّــــــــــــل في تلــــــــــــك الإيــــــــــــرادات  ع اســــــــــــتعمالات بّ
 . . مرأة دخلت النار في هرة حبستها أي بسببهاإ : نه قولهوم ، العرب

 في ) وإن كانــــــــــــــــــت  (حيـــــــــــــــــث أنّ كلمـــــــــــــــــة  ، نصـــــــــــــــــاف عـــــــــــــــــدم ســـــــــــــــــلامته مــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــؤاللكـــــــــــــــــن الا
 طـــــــــــلاق لأنّ الظـــــــــــاهر منهـــــــــــا عنـــــــــــد الا ، مجـــــــــــاز لكـــــــــــن الظـّــــــــــاهر أن هـــــــــــذا الاســـــــــــتعمال ، تســـــــــــتعمل في الســـــــــــببية

ــــــــــب في عــــــــــدم جــــــــــواز الاســــــــــتعمالات المجا ، هــــــــــي الظرفيــــــــــة ــــــــــة في الحــــــــــدود ســــــــــيما مــــــــــع عــــــــــدم القرينــــــــــة ولا ري  زي
ــــــــــــــه في المــــــــــــــراد ــــــــــــــة ل ــــــــــــــوع ، الصّــــــــــــــارفة للألفــــــــــــــاظ المعين   لأن اهتمــــــــــــــامهم في الحــــــــــــــدود كاهتمــــــــــــــام الشّــــــــــــــرع في البي

___________________________ 
 الحقيقـــــــــــة اللّفـــــــــــظ المســـــــــــتعمل في وضـــــــــــع أوّل وهـــــــــــي لغويـّــــــــــة وعرفيـّــــــــــة  : ليـــــــــــك نصّـــــــــــهوا : المختصـــــــــــر لابـــــــــــن الحاجـــــــــــب المخطـــــــــــوط) ١(
 . يصح وّل على وجهٍ از المستعمل في غير وضع اوالمج ، ةوالصّلو  ، والدابةّ ، رعية كالأسدشو 
ــــــــــف) قــــــــــد ورد في القــــــــــوانين في مقــــــــــام التعر ٢( ــــــــــث هــــــــــو كــــــــــذلك اللفــــــــــظ إن اســــــــــتعم : هكــــــــــذا ، ١٣ : ي ــــــــــه مــــــــــن حي  ل فيمــــــــــا وضــــــــــع ل

ـــــــــف لا يســـــــــتفاد الافمـــــــــن  . انتهـــــــــى . فحقيقـــــــــة ـــــــــملاحظـــــــــة هـــــــــذا التعري  فـــــــــاده فاد مـــــــــن القـــــــــوانين بضـــــــــمّ مـــــــــا ال المســـــــــتســـــــــناد المـــــــــذكور ب
 اعتبــــــــــــار حيثيــّــــــــــة الاســــــــــــتعمال فيمــــــــــــا وضــــــــــــع لــــــــــــه  : حــــــــــــدهما امــــــــــــرين معــــــــــــاً لتبــــــــــــادر وعــــــــــــدم صــــــــــــحة الســــــــــــلب اعتبــــــــــــار الافي علامــــــــــــة ا

 اعتبــــــــــار قيــــــــــد اصــــــــــطلاح يقــــــــــع بــــــــــه التخاطــــــــــب وهــــــــــو مــــــــــن  : مــــــــــن حيــــــــــث مــــــــــا وضــــــــــع لــــــــــه وهــــــــــو مــــــــــن تعريــــــــــف القــــــــــوانين وثانيهمــــــــــا
 . بيان العلامتين المذكورتين فراجع

 . ير صْ الحسين البَ  فه العلامة بهذا التعريف في مبادى الوصول الى علم الاصول وهو منقول عن ابي) كما عرّ ٣(
 . ولذا اعتبرت الحيثيّة في حدّي كلّ من الحقيقة والمجاز : هكذا ٢١ : ) قد ورد في هداية المسترشدين٤(



 ١١  ......................................................................................... في تعريف الحقيقة والمجاز 

 تيـــــــــــان بالألفـــــــــــاظ الصـــــــــــريحة ا الابنيـّــــــــــة علـــــــــــى المغابنـــــــــــة فيجـــــــــــب منهـــــــــــفكمـــــــــــا أنّ العقـــــــــــود م ، وســـــــــــائر العقـــــــــــود
 فكـــــــــــذلك الحـــــــــــدود مبنيـــــــــــة علـــــــــــى المماكســـــــــــة  ، الرافعـــــــــــة للجهالـــــــــــة عمّـــــــــــا تعلقـــــــــــت بـــــــــــه العقـــــــــــود ، في المقصـــــــــــود

ـــــــــــــود ـــــــــــــم واضـــــــــــــعه إنمـــــــــــــا كـــــــــــــان  ، الدخيلـــــــــــــة في توضـــــــــــــيح المحـــــــــــــدود ، في حفـــــــــــــظ القي  حيـــــــــــــث ان كـــــــــــــل ذي عل
ــــــــــم  في التعبــــــــــير عنهــــــــــا بجــــــــــامع بينهــــــــــا لفائــــــــــدة الســــــــــهولة  ، غرضــــــــــه مــــــــــن التعريــــــــــف تحديــــــــــد مســــــــــائل هــــــــــذا العل

 فــــــــــلا بـــــــــــد مــــــــــن الإتيــــــــــان بألفــــــــــاظ صـــــــــــريحة في الكشــــــــــف عــــــــــن هـــــــــــذا  ، بســــــــــبب التعبــــــــــير عــــــــــن هـــــــــــذا الجــــــــــامع
 ولأجـــــــــــل مـــــــــــا ذكرنـــــــــــا مـــــــــــن  . مـــــــــــن غيرهـــــــــــا ومانعـــــــــــاً  ، لأفـــــــــــراده الجـــــــــــامع بمـــــــــــا هـــــــــــو عليـــــــــــه مـــــــــــن كونـــــــــــه حاويـــــــــــاً 

  وخفتهــــــــــــا علــــــــــــى اللســــــــــــان ، فائــــــــــــدة ســــــــــــهولة التعبــــــــــــير تــــــــــــراهم يعتــــــــــــبرون قلــــــــــــة مبــــــــــــاني ألفــــــــــــاظ المعــــــــــــرف بهــــــــــــا
 . أيضاً 

 بعــــــــــــــــد فــــــــــــــــرض كو�ــــــــــــــــا  ، في ) في الســــــــــــــــببية مجــــــــــــــــازاً  (لا يصــــــــــــــــح اســــــــــــــــتعمال كلمــــــــــــــــة  : فــــــــــــــــإن قيــــــــــــــــل
 . لعدم العلاقة الظاهرة بينهما ، حقيقة في الظرفية

 فيعـــــــــــــود  ، فتكـــــــــــــون مشـــــــــــــتركة مســـــــــــــتعملة في أحـــــــــــــد معنييهـــــــــــــا بـــــــــــــلا قرينـــــــــــــة معيّنـــــــــــــة ، ســـــــــــــلمنا : قلنـــــــــــــا
 . المحذور

 مـــــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــــث وضـــــــــــــــــــوح  ، للثالـــــــــــــــــــث ياً فهـــــــــــــــــــو وإن كـــــــــــــــــــان مســـــــــــــــــــاو  ، وأمـــــــــــــــــــا التعريـــــــــــــــــــف الثـــــــــــــــــــاني
ا كانت كلماته أخف على اللسان فهو الأولى والأرجح فتأمل ، الدلالة

ّ
 . لكنّه لم

ــــــــــــوم ــــــــــــه الســــــــــــيد بحــــــــــــر العل ــــــــــــة ـ  رحمــــــــــــه االلهـ  نعــــــــــــم قــــــــــــد استشــــــــــــكل في ــــــــــــادئ العراقي  في شــــــــــــرحه للمب
 : من وجهين

ــــــــــــــــف : أحــــــــــــــــدهما ــــــــــــــــل التعري ــــــــــــــــه يخت ــــــــــــــــى  ، أن  لصــــــــــــــــدق كــــــــــــــــل مــــــــــــــــن تعريفــــــــــــــــي الحقيقــــــــــــــــة والمجــــــــــــــــاز عل
 ثم اســــــــــــتعمل في معنــــــــــــاه  ، لأنــــــــــــه إذا اســــــــــــتعمل اللفــــــــــــظ في معنــــــــــــاه الحقيقــــــــــــي ، يصــــــــــــدق عليــــــــــــه الآخــــــــــــر مــــــــــــا

ــــــــــه في اصــــــــــطلاح يقــــــــــع بــــــــــه  ــــــــــه كلمــــــــــة مســــــــــتعملة فيمــــــــــا وضــــــــــعت ل  المجــــــــــازي يصــــــــــدق علــــــــــى هــــــــــذا اللفــــــــــظ أن
 ثم  . أنـــــــــــه كلمـــــــــــة مســـــــــــتعملة في خـــــــــــلاف مـــــــــــا وضـــــــــــعت لـــــــــــه كــــــــــــذلك ويصـــــــــــدق عليـــــــــــه أيضـــــــــــاً  ، التخاطـــــــــــب

 نظــــــــــــــــــــــر القــــــــــــــــــــــوم في التعــــــــــــــــــــــريفين إلى الخصوصــــــــــــــــــــــيات المتشخصــــــــــــــــــــــة  إن : أن يقــــــــــــــــــــــال لاّ قــــــــــــــــــــــال اللهــــــــــــــــــــــم إ
 لأن هــــــــــــــــذا اللفــــــــــــــــظ باعتبــــــــــــــــار خصوصــــــــــــــــية اســــــــــــــــتعماله في  ، يــــــــــــــــرادفيــــــــــــــــدفع عــــــــــــــــنهم هــــــــــــــــذا الا ، بالأزمــــــــــــــــان

 . الأمس غير هذا اللفظ باعتبار خصوصية استعماله في الغد
 لى نــــــــــــــــوع أن نظــــــــــــــــرهم اـ  مــــــــــــــــن كلمــــــــــــــــات القــــــــــــــــومـ  اســــــــــــــــتظهرـ  قــــــــــــــــدس ســــــــــــــــرهـ  هوكأنــــــــــــــــ

 مـــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــث خصوصـــــــــــــــــيات ـ  كمـــــــــــــــــا أن نظـــــــــــــــــرهم إلى نوعهـــــــــــــــــا  ، الزمـــــــــــــــــان لفـــــــــــــــــاظ مـــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــثالا
ــــــــهـ  المســــــــتعملين ــــــــرى مــــــــا في ــــــــل عــــــــدم ا ، ن بعــــــــد نســــــــبة مــــــــا اســــــــتظهرهمــــــــ ، وأنــــــــت ت   ، مكا�ــــــــا علــــــــى القــــــــومب
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ـــــــــــار اســـــــــــتعمال اللفـــــــــــظ فيمـــــــــــا  ـــــــــــب أن اتصـــــــــــاف اللفـــــــــــظ بوصـــــــــــفي الحقيقـــــــــــة والمجـــــــــــاز إنمـــــــــــا هـــــــــــو باعتب  إذ لا ري
 ولا ريـــــــــــــب أن  ، الاســـــــــــــتعمال لا يتصـــــــــــــف بشـــــــــــــيء منهمـــــــــــــافمـــــــــــــا لم يتحقـــــــــــــق  ، أو في غـــــــــــــيره ، وضـــــــــــــع لـــــــــــــه

 لا  ، ف بهــــــــــــــــــذين الوصــــــــــــــــــفين هــــــــــــــــــيفالمتّصِــــــــــــــــــ ، في ضــــــــــــــــــمن الخصوصــــــــــــــــــيات لاّ الاســــــــــــــــــتعمال لا يتحقــــــــــــــــــق اِ 
ـــــــــــا ـــــــــــيّ لكل ـــــــــــل نســـــــــــبة الاســـــــــــتعمال ا ، باســـــــــــتعمالها لاّ ذي لا يمكـــــــــــن اســـــــــــتعماله إ ال ـــــــــــهب ـــــــــــذـ  لي  مجـــــــــــاز ـ  حينئ

 . جداً 
 للحقيقـــــــــــــــــــة والمجـــــــــــــــــــاز إنمـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــو إلى إنّ نظـــــــــــــــــــرهم في التعـــــــــــــــــــريفين  : خـــــــــــــــــــرى أحســـــــــــــــــــنبعبـــــــــــــــــــارة او 

ـــــــــــــــاً  لاّ وهـــــــــــــــي لا تكـــــــــــــــون إ ، الكلمـــــــــــــــة المســـــــــــــــتعملة ـــــــــــــــة جزئيّ ـــــــــــــــات المتشخصـــــــــــــــة الخارجي  وهـــــــــــــــي  ، مـــــــــــــــن الجزئي
 . لا يمكن صدق بعضها على بعض فيختلّ التعريف

ــــــــــــــــف أيضــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــلّ التعري ــــــــــــــــاني مــــــــــــــــن وجهــــــــــــــــي الإشــــــــــــــــكال أنــّــــــــــــــه يخت ــــــــــــــــتقض بمــــــــــــــــا إذا كــــــــــــــــان  ، الث  وين
  ، فاســــــــــــتعمل في أحــــــــــــدهما لعلاقــــــــــــة بينــــــــــــه وبــــــــــــين الآخــــــــــــر ، علاقــــــــــــةبــــــــــــين معنيــــــــــــين بينهمــــــــــــا  اللّفــــــــــــظ مشــــــــــــتركاً 

ـــــــــه ـــــــــه أحـــــــــد معنيي ـــــــــك الاســـــــــتعمال مجـــــــــاز ، لا لكون ـــــــــه تعريفـــــــــه ، إذ لا ريـــــــــب أنّ ذل ـــــــــه لا يصـــــــــدق علي   ، مـــــــــع أن
 ويصــــــــــدق عليــــــــــه تعريــــــــــف  ، نــــــــــه لم يســــــــــتعمل في غــــــــــير مــــــــــا وضــــــــــع لــــــــــه في اصــــــــــطلاح يقــــــــــع بــــــــــه التخاطــــــــــبلا

 مــــــــــــن الإتيــــــــــــان بقيــــــــــــد الحيثيــــــــــــة كمــــــــــــا في التعريــــــــــــف  فــــــــــــلا بــــــــــــد ، مــــــــــــع أنــــــــــــه لــــــــــــيس مــــــــــــن أفرادهــــــــــــا ، الحقيقــــــــــــة
 . شكالفيندفع الا ، الثالث

 بأنـّــــــــــــه مـــــــــــــا فائـــــــــــــدة هـــــــــــــذا الاســـــــــــــتعمال والتعويـــــــــــــل  ، أورد علـــــــــــــى نفســــــــــــهـ  قـــــــــــــدس ســـــــــــــرهّـ  ثم إنــــــــــــه
ــــــــــه ــــــــــة مــــــــــع وجــــــــــود الســــــــــبب المجــــــــــوز ل ــــــــــى العلاق ــــــــــه عل ــــــــــه حصــــــــــول  ، وهــــــــــو الوضــــــــــع ، في ــــــــــأن فائدت  فأجــــــــــاب ب

 وبــــــــــــين كـــــــــــــلام  ، لى المناســــــــــــبات والعلائــــــــــــق بــــــــــــين المعــــــــــــانيال الملتفــــــــــــت الفــــــــــــرق بــــــــــــين كــــــــــــلام هــــــــــــذا المســــــــــــتعمِ 
 . انتهى . من تلك الوجوه ذي لا يعرف شيئاً العامي المبتذل ال

 : وفيه منع جواز مثل هذا الاستعمال من وجهين
 هـــــــــــــو ينـــــــــــــادي  ، كـــــــــــــان غـــــــــــــرض المـــــــــــــتكلم إفهـــــــــــــام هـــــــــــــذا المعـــــــــــــنىبعـــــــــــــدما   إذ كونـــــــــــــه لغـــــــــــــواً   : أحـــــــــــــدهما

ـــــــــــه مـــــــــــع القري ـــــــــــه مـــــــــــن اللفـــــــــــظ بإطلاق ـــــــــــةبإرادت   ، فـــــــــــلا حاجـــــــــــة إلى العـــــــــــدول عنـــــــــــه إلى مـــــــــــا ذكـــــــــــره ، نـــــــــــة المعيّن
 أنّ اســــــــــتعمال اللفــــــــــظ فيمــــــــــا يمكــــــــــن فيــــــــــه للعلاقــــــــــة  : ففيهــــــــــا ، فالفائــــــــــدة الــــــــــتي ذكرهــــــــــا مــــــــــن حصــــــــــول الفــــــــــرق

 بــــــــــل الــــــــــذي يفهمــــــــــه  ، وداعيهــــــــــا ممــــــــــا لا يمكــــــــــن اطــــــــــلاع المخاطــــــــــب عليــــــــــه حــــــــــين الخطــــــــــاب ، بــــــــــين المعنيــــــــــين
 أني قصــــــــــــدت بـــــــــــالكلام إفهــــــــــــام  أراد المـــــــــــتكلم إفهامــــــــــــه أيضـــــــــــاً  فــــــــــــإن ، حينئـــــــــــذ إنمــــــــــــا هـــــــــــو إرادة هــــــــــــذا المعـــــــــــنى

ـــــــــبح الا ، الفـــــــــرق المـــــــــذكور هـــــــــذا المعـــــــــنى بملاحظـــــــــة المناســـــــــبة لحصـــــــــول ـــــــــتي لا يرتكبهـــــــــا إفهـــــــــو مـــــــــن أق   لاّ مـــــــــور ال
 . المجانين لاّ بل إ ، السفهاء

  إن الاســــــــــــــتعمال المجــــــــــــــازي لا بــــــــــــــد أن يترتــــــــــــــب عليــــــــــــــه مــــــــــــــا ذكــــــــــــــروا لــــــــــــــه مــــــــــــــن الفوائــــــــــــــد : وثانيهمــــــــــــــا
 



 ١٣  ......................................................................................... في اقسام الحقيقة والمجاز 

 فإنـــــــــــــه إذا قيـــــــــــــل  ، الـــــــــــــتي منهـــــــــــــا انتقـــــــــــــال الســـــــــــــامع مـــــــــــــن المعـــــــــــــنى الحقيقـــــــــــــي إلى المعـــــــــــــنى المجـــــــــــــازي ، ةالبديعيـــــــــــــ
ــــــــــت أســــــــــداً  ــــــــــوان المفــــــــــترس ، يرمــــــــــي رأي ــــــــــد إطــــــــــلاق الأســــــــــد ينتقــــــــــل الســــــــــامع إلى الحي  فــــــــــإذا ذكــــــــــر لفــــــــــظ  ، فعن

  ولا ريـــــــــــــــب أن هـــــــــــــــذه الفائـــــــــــــــدة ممتنعـــــــــــــــة الوجـــــــــــــــود فيمـــــــــــــــا فرضـــــــــــــــه ، جـــــــــــــــل الشـــــــــــــــجاعيرمـــــــــــــــى ينتقـــــــــــــــل إلى الر 
ــــــــــــ  ــــــــــــلا قرينــــــــــــة فهــــــــــــو مجمــــــــــــلذ لا شــــــــــــبهة أن اللفــــــــــــظ المشــــــــــــترك إذا اإـ  قــــــــــــدس ســــــــــــرهـ  لا ينتقــــــــــــل  ، طلــــــــــــق ب

ــــــــــه إلى معــــــــــنى ــــــــــك المعــــــــــنى ، الســــــــــامع من ــــــــــه ذل ــــــــــة فيظهــــــــــر للســــــــــامع أن المــــــــــراد من ــــــــــة المعين ــــــــــترن بالقرين ــــــــــإذا اق   ، ف
 أّ�ـــــــــــم اعتـــــــــــبروا في المجـــــــــــاز  ويـــــــــــدل علـــــــــــى مـــــــــــا ذكرنــــــــــا أيضـــــــــــاً  . ينتقـــــــــــل مـــــــــــن شـــــــــــيئين إلى هــــــــــذا المعـــــــــــنى لا أنــــــــــه

 إذ لا يتحقّـــــــــــــق  ، تيــــــــــــان بهـــــــــــــا فيمــــــــــــا نحـــــــــــــن فيــــــــــــهولا ريــــــــــــب أنـــــــــــــه لا يمكــــــــــــن الا ، لصـــــــــــــارفةلقرينــــــــــــة ااقترانــــــــــــه با
 . بعد ظهور اللفظ في معناه الحقيقي لاّ وصف الصارفية إ

 إ�مــــــــــــــــا ينقســــــــــــــــمان بملاحظــــــــــــــــة الواضــــــــــــــــع إلى الحقيقــــــــــــــــة  : فنقــــــــــــــــول ، المقــــــــــــــــام الثــــــــــــــــاني في أقســــــــــــــــامهما
ــــــــــــــــــــ ، وإلى العرفيــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــذلك ، والمجــــــــــــــــــــاز كــــــــــــــــــــذلك ، اللغويــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــرة  ، وخاصّــــــــــــــــــــاً  ، اً عامّ  وبملاحظــــــــــــــــــــة كث

 وهكــــــــــــــــــذا إلى  ، أو المرجــــــــــــــــــوحين ، أو في غــــــــــــــــــيره إلى الــــــــــــــــــراجحين ، اســــــــــــــــــتعمال اللفــــــــــــــــــظ في الموضــــــــــــــــــوع لــــــــــــــــــه
 . سائر التقسيمات الملحوظة على حسب الاعتبارات التي ليس التعرض لذكرها بمهم

 أو  ، ازوالمجــــــــــــــ ، وتحقيــــــــــــــق أ�ــــــــــــــا مــــــــــــــن أقســــــــــــــام الحقيقــــــــــــــة ، وإنمّــــــــــــــا المهــــــــــــــم التعــــــــــــــرض لحــــــــــــــال الكنايــــــــــــــة
 . واسطة

 : ويقع الكلام هنا في مقامات ثلاثة
ــــــــــــــــى القــــــــــــــــول بكو�ــــــــــــــــا مــــــــــــــــن أقســــــــــــــــام الحقيقــــــــــــــــة ، الأوّل في تعريفهــــــــــــــــا  فهــــــــــــــــي الكلمــــــــــــــــة  ، إ�ــــــــــــــــا عل

ـــــــــــث  ، أو في اصـــــــــــطلاح يقـــــــــــع بـــــــــــه التخاطـــــــــــب ، المســـــــــــتعملة فيمـــــــــــا وضـــــــــــعت لـــــــــــه في وضـــــــــــع أوّلٍ   أو مـــــــــــن حي
ـــــــــــه ـــــــــــى اخـــــــــــتلاف التعـــــــــــاريف للحقيقـــــــــــةـ  إنــّـــــــــه مـــــــــــا وضـــــــــــعت ل ـــــــــــه إلى لازمـــــــــــهللانـ  عل ـــــــــــى  ، تقـــــــــــال من  وعل

ــــــــــــف المجــــــــــــاز ــــــــــــى  ، القــــــــــــول بكو�ــــــــــــا مــــــــــــن أقســــــــــــام المجــــــــــــاز فهــــــــــــي مندرجــــــــــــة في تعري ــــــــــــوه عل  حســــــــــــب مــــــــــــا عرف
 . اختلاف تعاريفه قبال تعاريف الحقيقة

ــــــــــه  ، كمــــــــــا يظهــــــــــر مــــــــــن مــــــــــتن المطــــــــــول  ، وأمّــــــــــا علــــــــــى القــــــــــول بكو�ــــــــــا واســــــــــطة  فهــــــــــي علــــــــــى مــــــــــا عرف
 اللفـــــــــظ إن أريــــــــــد منـــــــــه معنــــــــــاه  : فإنـّـــــــــه قـــــــــال ، اه معـــــــــاً هـــــــــي اللفــــــــــظ المـــــــــراد منــــــــــه معنـــــــــاه وغـــــــــير معنــــــــــ : المـــــــــاتن

 وإن أريــــــــــد منــــــــــه معنــــــــــاه وغــــــــــير  ، ريــــــــــد منــــــــــه غــــــــــير معنــــــــــاه وحــــــــــده فهــــــــــو المجــــــــــازوإن ا ، وحــــــــــده فهــــــــــو الحقيقــــــــــة
 . معناه فهو الكناية

ـــــــــــوال أوســـــــــــطها  ـــــــــــك مـــــــــــن ضـــــــــــعف طرفيهـــــــــــا ؛ثم إنّ خـــــــــــير الأق ـــــــــــرد  : فنقـــــــــــول ، لمـــــــــــا ســـــــــــيظهر ل ـــــــــــه ي  إن
 : على الماتن المذكور وجوه

 : فيه بين تعريفه للكناية وبين تقسيمه إياّها إلى قسمين ل ما ترىٰ الأوّ 
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 فــــــــــــإنّ تعريفــــــــــــه إنمــــــــــــا  ، والآخــــــــــــر الكلمــــــــــــة المســــــــــــتعملة في الــــــــــــلازم وحــــــــــــده ، أحــــــــــــدهما مــــــــــــا عرفّهــــــــــــا بــــــــــــه
 ولم يكــــــــــــن لــــــــــــه شمــــــــــــول  ، وهــــــــــــو الكلمــــــــــــة المســــــــــــتعملة في الموضــــــــــــوع لــــــــــــه ولازمــــــــــــه معــــــــــــاً  ، هــــــــــــو للقســــــــــــم الأوّل

 . ذي زاده في التقسيمالبالنسبة إلى القسم الآخر 
 عــــــــــــــدم بقــــــــــــــاء الفــــــــــــــرق حينئــــــــــــــذ بــــــــــــــين المجــــــــــــــاز والكنايــــــــــــــة إذا اســــــــــــــتعمل اللفــــــــــــــظ في الــــــــــــــلازم  : الثــــــــــــــاني

 . وحده لصدق تعريفهما عليه حينئذ
ــــــــــل ــــــــــدة للمعــــــــــنى الحقيقــــــــــي  : فــــــــــإن قي  إن الفــــــــــرق بينهمــــــــــا مــــــــــا قــــــــــالوا بــــــــــأن المجــــــــــاز ملــــــــــزوم للقرينــــــــــة المعان

 . بخلاف الكناية
 . لفرق لفظي جئنا بفرق معنويإن هذا ا : قلنا أوّلاً 
ـــــــــــع هـــــــــــذا الفـــــــــــرق أيضـــــــــــاً  : وثانيـــــــــــاً  ـــــــــــا نمن ـــــــــــة أيضـــــــــــاً  ، إن ـــــــــــة  لأنـــــــــــه لا يعقـــــــــــل اســـــــــــتعمال الكناي ـــــــــــلا قرين  ب

ـــــــــلازم ، بكـــــــــلا قســـــــــميها ـــــــــدل علـــــــــى ال ـــــــــب أنّ اللفـــــــــظ بوضـــــــــعه لا ي ـــــــــه بوجـــــــــه ، إذ لا ري ـــــــــل  ، ولا ينصـــــــــرف إلي  ب
  ، مع إلى الـــــــــــــلازم بوجـــــــــــــهولا يصـــــــــــــرف ذهـــــــــــــن الســـــــــــــا ، عـــــــــــــن القرينـــــــــــــة الملـــــــــــــزوم وحـــــــــــــده يفهـــــــــــــم منـــــــــــــه مجـــــــــــــرداً 

 فيحتمـــــــــــــل كونـــــــــــــه  ، زيـــــــــــــد كثـــــــــــــير الرمـــــــــــــاد ) معنـــــــــــــاه الحقيقـــــــــــــي ( : القرينـــــــــــــة لفهـــــــــــــم مـــــــــــــن قولـــــــــــــهلـــــــــــــولا  فإنـــــــــــــه
  ، أو غــــــــــــــير ذلــــــــــــــك مــــــــــــــن أربــــــــــــــاب الحــــــــــــــرف الــــــــــــــتي يحصــــــــــــــل منهــــــــــــــا الرمــــــــــــــاد كثــــــــــــــيراً  ، أو طباخــــــــــــــاً  ، حماّميّــــــــــــــاً 

 . زيد جبان الكلب ) معناه الحقيقي لا غير ( : وكذلك يفهم من قوله
 . بالقرينة لاّ فالانصراف من اللفظ إلى لازم معناه لا يمكن إ ، نوكيف كا

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــاج إلى القرين ــــــــــــــــت الاحتي  أو  ، إ�ــــــــــــــــا إمّــــــــــــــــا ملائمــــــــــــــــة للمعــــــــــــــــنى الحقيقــــــــــــــــي : فنقــــــــــــــــول ، ثم إذا ثب
 فــــــــــإن كانــــــــــت ملائمــــــــــة لا يجــــــــــوز كو�ــــــــــا صــــــــــارفة لــــــــــذهن  ، ومانعــــــــــة مــــــــــن إرادتــــــــــه مــــــــــن اللفــــــــــظ ، معانــــــــــدة لــــــــــه

 ولا  ، أن الوضــــــــــع يقتضــــــــــي ظهــــــــــور اللفــــــــــظ في إرادة الموضــــــــــوع لــــــــــهمــــــــــع  ، المخاطــــــــــب إلى غــــــــــير الموضــــــــــوع لــــــــــه
  ، هــــــــــذه لاّ فــــــــــلا نعــــــــــني بالقرينــــــــــة المعانــــــــــدة إ ، فــــــــــإذن وجــــــــــب كو�ــــــــــا معانــــــــــدة لإرادة الحقيقــــــــــة ، يعقــــــــــل ذلــــــــــك

 . فانتفى الفرق ، لها ما كان ملزوماً  لاّ ولا بالمجاز إ
 باســــــــــــــــــتعمال  لاّ إذ لا يعقــــــــــــــــــل الانتقـــــــــــــــــال إ ، ومـــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــا ظهــــــــــــــــــر ضـــــــــــــــــعف القــــــــــــــــــول الأوّل أيضـــــــــــــــــاً 

 . فيكون اللفظ مجازاً  ، اللفظ في اللازم مع القرينة المعاندة
ــــــــــــــــث ــــــــــــــــة : الثال ــــــــــــــــف الكناي  مــــــــــــــــن أ�ــــــــــــــــا الكلمــــــــــــــــة المســــــــــــــــتعملة في ـ  منافــــــــــــــــاة مــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــره في تعري

 مــــــــن عــــــــدم اســــــــتعمال اللفــــــــظ في أكثــــــــر مــــــــن  ، عليــــــــه لمــــــــا أجمــــــــع العلمــــــــاء ظــــــــاهراً ـ  الموضــــــــوع لــــــــه ولازمــــــــه معــــــــاً 
ـــــــــــــد ، معـــــــــــــنى ـــــــــــــث يقطـــــــــــــع  . والمخـــــــــــــالف في المســـــــــــــألة ضـــــــــــــعيف جـــــــــــــدا ، أو مجـــــــــــــازاً  ، حقيقـــــــــــــة كـــــــــــــان الزائ  بحي

 . بالاتفاق
ــــــــــــــــاك في جــــــــــــــــواز اســــــــــــــــتعمال اللفــــــــــــــــظ في ــــــــــــــــزاع هن ــــــــــــــــأن محــــــــــــــــل الن ــــــــــــــــاة ب ــــــــــــــــول يمكــــــــــــــــن دفــــــــــــــــع المناف   أق

 



 ١٥  ....................................................................................... في تحقيق الحال في الكناية 

  للحكــــــــــــــم ومتعلقــــــــــــــاً  بحيــــــــــــــث كــــــــــــــان كــــــــــــــل منهمــــــــــــــا مــــــــــــــورداً  ، أو في المعــــــــــــــنى الحقيقــــــــــــــي والمجــــــــــــــازي ، المعنيــــــــــــــين
ــــــــــــــــات والنفــــــــــــــــيللا ــــــــــــــــب أنّ الن ، ثب ــــــــــــــــظــــــــــــــــر ولا ري ــــــــــــــــات الحكــــــــــــــــم ل ــــــــــــــــة إلى إثب ــــــــــــــــاب الكناي  وهــــــــــــــــو  ، زملاّ في ب

ـــــــــه ـــــــــرض اســـــــــتعمال اللفـــــــــظ في المعـــــــــنى ولازمـــــــــه معـــــــــاً  ، المقصـــــــــود ب ـــــــــو ف ـــــــــة ول ـــــــــاب الكناي  فهـــــــــو خـــــــــارج  ، مـــــــــن ب
ــــــــــــــاك ــــــــــــــه هن ــــــــــــــازع في ــــــــــــــه بالنســــــــــــــبة إلى  ، عــــــــــــــن المتن ــــــــــــــات الحكــــــــــــــم أو نفي ــــــــــــــة إثب ــــــــــــــاب الكناي  إذ المقصــــــــــــــود في ب

 . فافهم . اللازم وحده
 أو معاملــــــــــــــة المجــــــــــــــاز  ، لكنايــــــــــــــة هــــــــــــــل يعامــــــــــــــل معهــــــــــــــا معاملــــــــــــــة الحقيقــــــــــــــةفي أن اـ  المقــــــــــــــام الثــــــــــــــاني

 بينــــــــــــــا آنفــــــــــــــا في الإشــــــــــــــكال علــــــــــــــى بعــــــــــــــدما  ونحــــــــــــــن ، مــــــــــــــن حيــــــــــــــث اقترا�ــــــــــــــا بالقرينــــــــــــــة الصــــــــــــــارفة وعدمــــــــــــــه
 فــــــــــــــلا بــــــــــــــد مــــــــــــــن الالتــــــــــــــزام بالاحتمــــــــــــــال  ، مــــــــــــــن وجــــــــــــــوب الإتيــــــــــــــان بالقرينــــــــــــــة المعانــــــــــــــدة ، القــــــــــــــول الثالــــــــــــــث

 . الثاني لا غير
 احتمــــــــــــــــــــــــــال الكنايــــــــــــــــــــــــــة لاحتمــــــــــــــــــــــــــال غيرهــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــن في تعــــــــــــــــــــــــــارض ـ  المقـــــــــــــــــــــــــام الثالــــــــــــــــــــــــــث

 . الحقيقة والمجاز
 فـــــــــــــــالراجح هـــــــــــــــو إرادة  ، إذا وقـــــــــــــــع التعـــــــــــــــارض بــــــــــــــين احتمالهـــــــــــــــا مـــــــــــــــع احتمــــــــــــــال الحقيقـــــــــــــــة : فنقــــــــــــــول

  وعلـــــــــــى القـــــــــــول الأوّل فـــــــــــلأن الكنايـــــــــــة لا بـــــــــــد فيهـــــــــــا مـــــــــــن ، أمـــــــــــا علـــــــــــى القـــــــــــول الثـــــــــــاني فواضـــــــــــح ، الحقيقـــــــــــة
 . فالأصل عدمها فيتعينّ الحقيقة ، ملاحظة خصوصية زائدة على ما يلاحظ في الحقيقة

 فعلــــــــــــــــى القـــــــــــــــول الأول يــــــــــــــــرجح  ، وأمـــــــــــــــا إذا وقـــــــــــــــع التعــــــــــــــــارض بـــــــــــــــين احتمالهــــــــــــــــا واحتمـــــــــــــــال المجـــــــــــــــاز
ـــــــــث ، احتمالهـــــــــا علـــــــــى المجـــــــــاز ـــــــــين  ، وهكـــــــــذا علـــــــــى القـــــــــول الثال ـــــــــل مـــــــــن الفـــــــــرق بينهـــــــــا وب ـــــــــاء علـــــــــى مـــــــــا قي  بن

 زائــــــــــــــدة نشــــــــــــــك في  إذ المجــــــــــــــاز حينئــــــــــــــذ خصوصــــــــــــــية ، المجــــــــــــــاز مــــــــــــــن لــــــــــــــزوم القرينــــــــــــــة المعانــــــــــــــدة فيــــــــــــــه دو�ــــــــــــــا
 . فالأصل عدمها فيتعين الكناية ، حصولها

ـــــــــــــث ـــــــــــــا مـــــــــــــن القـــــــــــــول الثال ـــــــــــــى مـــــــــــــا اخترن ـــــــــــــ ، وأمـــــــــــــا عل ـــــــــــــاب تعـــــــــــــارض فسنفصِّ ـــــــــــــه في ب  ل الكـــــــــــــلام في
 . حد هناكوإن لم يذكره ا ، وال إن شاء اهللالأح

ــــــــــــــه قــــــــــــــائلاً  ــــــــــــــة مــــــــــــــن أقســــــــــــــام المجــــــــــــــاز لا نعــــــــــــــرف ل ــــــــــــــا إلى وإنمــــــــــــــا ألجئ ، ثم إن القــــــــــــــول بكــــــــــــــون الكناي  ن
 . شكالات الواردة على غيرهه للااختيار 

 في الحقيقـــــــــــــــة ـ  وهـــــــــــــــو أن الحصـــــــــــــــر ، ويزيـــــــــــــــد الإشـــــــــــــــكال الـــــــــــــــوارد علـــــــــــــــى المـــــــــــــــاتن إشـــــــــــــــكال آخـــــــــــــــر
  ، مـــــــــن الاســـــــــتقراء وإنمـــــــــا هـــــــــو فيمـــــــــا إذا كـــــــــان الحصـــــــــر حاصـــــــــلاً  ، عقلـــــــــي لا يمكـــــــــن فيـــــــــه الواســـــــــطةـ  والمجـــــــــاز

  ، ن فيهمـــــــــا الواســـــــــطةفـــــــــلا يمكـــــــــ ، إذ لا ريـــــــــب أن الحقيقـــــــــة والمجـــــــــاز قـــــــــد عـــــــــرف كـــــــــل منهمـــــــــا بنقـــــــــيض الآخـــــــــر
 . فلا بد من دخول الكناية في أحدهما ، فينحصر المقسم فيهما عقلا

  أعـــــــــــــني ، شـــــــــــــكالات علـــــــــــــى هـــــــــــــذا القائـــــــــــــلورود شـــــــــــــيء مـــــــــــــن الا ولكـــــــــــــن الإنصـــــــــــــاف عـــــــــــــدم ، هـــــــــــــذا
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 . إذ الظاهر أن غرضه ليس إثبات الواسطة بين الحقيقة والمجاز ، ماتن المطول
 بمعــــــــــــــنى  ، قصــــــــــــــد المعــــــــــــــنى منــــــــــــــه عنــــــــــــــد إطلاقــــــــــــــه وتوضــــــــــــــيح ذلــــــــــــــك أن اللفــــــــــــــظ قــــــــــــــد يلاحــــــــــــــظ فيــــــــــــــه

 فهـــــــــــو مـــــــــــن هـــــــــــذه الحيثيـــــــــــة منحصـــــــــــر في الحقيقـــــــــــة والمجـــــــــــاز  ، إخطـــــــــــار ذلـــــــــــك المعـــــــــــنى بالبـــــــــــال عنـــــــــــد إيجـــــــــــاده
 أو  ، ولا يمكــــــــــن الواســــــــــطة بينهمــــــــــا لأن مــــــــــا يخطــــــــــر بالبــــــــــال عنــــــــــد إيجــــــــــاده إمّــــــــــا معنــــــــــاه الموضــــــــــوع لــــــــــه ، عقــــــــــلاً 
 المعــــــــنى المبــــــــاين للموضـــــــــوع  ، اء كــــــــان ذلـــــــــك الغــــــــيرســــــــو  ، وعلــــــــى الثـــــــــاني مجــــــــاز ، الأوّل حقيقــــــــة ىفعلــــــــ ، غــــــــيره

ــــــــد منــــــــه معنــــــــاه وحــــــــده اللّفــــــــظ إن ا : راد المــــــــاتن مــــــــن قولــــــــهفحينئــــــــذ لــــــــو كــــــــان مــــــــ ، و المركــــــــب منهمــــــــاا ، لــــــــه  ري
ــــــــــــه الا ، هــــــــــــذا المعــــــــــــنى ، لخا ــــــــــــه  مضــــــــــــافاً  ، شــــــــــــكالات المتقدمــــــــــــةفــــــــــــيرد علي  إلى أن قصــــــــــــد المعــــــــــــنى الموضــــــــــــوع ل

  ، أو علــــــــــى ســــــــــبيل الاســــــــــتقلال ا المعــــــــــنى مجــــــــــاز اتفاقــــــــــاً مــــــــــع غــــــــــيره مــــــــــن اللّفــــــــــظ مــــــــــن حيــــــــــث المجمــــــــــوع بهــــــــــذ
 وقـــــــــد يلاحـــــــــظ  . لمـــــــــا عرفـــــــــت مـــــــــن عـــــــــدم جـــــــــواز اســـــــــتعمال اللّفـــــــــظ في أكثـــــــــر مـــــــــن معـــــــــنى ، فـــــــــلا يجـــــــــوز جـــــــــداً 

 فهــــــــــــو بهــــــــــــذا  ، يجــــــــــــاد الكــــــــــــلامطــــــــــــوي في نظــــــــــــر المــــــــــــتكلم الــــــــــــداعي لــــــــــــه لاباعتبــــــــــــار الإرادة بمعــــــــــــنى الغــــــــــــرض الم
ـــــــــــار لا ينحصـــــــــــر في القســـــــــــمين ـــــــــــه لا يكـــــــــــو  ، الاعتب ـــــــــــذ أحـــــــــــدهما نقـــــــــــيض الآخـــــــــــر حـــــــــــتى لا يتعقـــــــــــل فان  ن حينئ

 بمعــــــــنى كــــــــون ذلــــــــك الغــــــــير  ، إمّــــــــا إفــــــــادة المعــــــــنى الموضــــــــوع لـــــــه مــــــــع غــــــــيره وحــــــــده ، لهمـــــــا الواســــــــطة فــــــــإن غرضــــــــه
 وإمــــــــــــا إفــــــــــــادة المعــــــــــــنى  ، مــــــــــــن اللفــــــــــــظ بــــــــــــالمعنى المــــــــــــذكور وتعلــــــــــــق غرضــــــــــــه بإفادتــــــــــــه وحــــــــــــده أيضــــــــــــاً  مقصــــــــــــوداً 

 لكـــــــــن  ، مـــــــــن اللفـــــــــظ بـــــــــالمعنى المـــــــــذكور لـــــــــه مقصـــــــــوداً الموضـــــــــوع لـــــــــه مـــــــــع غـــــــــيره بـــــــــأن يكـــــــــون المعـــــــــنى الموضـــــــــوع 
ــــــــــه  ، بــــــــــل بإفادتــــــــــه وإفــــــــــادة غــــــــــيره معــــــــــاً  ، الغــــــــــرض لم يتعلــــــــــق بإفادتــــــــــه وحــــــــــده  وإمّــــــــــا إفــــــــــادة غــــــــــير الموضــــــــــوع ل

 لكـــــــــــــن الغـــــــــــــرض تعلـــــــــــــق بإفـــــــــــــادة غـــــــــــــيره  ، وحـــــــــــــده بمعـــــــــــــنى أن يقصـــــــــــــد مـــــــــــــن اللفـــــــــــــظ المعـــــــــــــنى الموضـــــــــــــوع لـــــــــــــه
ـــــــه ، وحـــــــده ـــــــا إفـــــــادة غـــــــير الموضـــــــوع ل ـــــــه ، لّفـــــــظبـــــــأن اســـــــتعمل ال ، وإمّ  وتعلـــــــق  ، وقصـــــــد منـــــــه غـــــــير الموضـــــــوع ل

ــــــــه ــــــــاء علــــــــى جــــــــواز  ، إمــــــــا وحــــــــده أو معــــــــاً  ، الغــــــــرض بإفــــــــادة غــــــــير ذلــــــــك الغــــــــير المناســــــــب ل  وهــــــــذا الأخــــــــير بن
 . كون الكناية من المجاز

  ، يعــــــــــــــني قبــــــــــــــال الكنايـــــــــــــــة ، اللفّــــــــــــــظ حقيقـــــــــــــــة بــــــــــــــالمعنى الأخــــــــــــــص : فعلــــــــــــــى الأول ، وكيــــــــــــــف كــــــــــــــان
 . وكذلك مجاز على الثاني

 لكنــّـــــــــــه بالاعتبـــــــــــــار الثـــــــــــــاني لـــــــــــــيس  ، وإن كـــــــــــــان حقيقـــــــــــــة بـــــــــــــالمعنى الأعـــــــــــــم ، فهـــــــــــــو : الـــــــــــــثوعلـــــــــــــى الث
 . بل كناية ، على الاعتبارين ولا مجازاً  ، حقيقة

ـــــــــــــع  ـــــــــــــالمعنى الأعـــــــــــــم )١(وكـــــــــــــذلك الراب ـــــــــــــى الخـــــــــــــامس بكـــــــــــــلا قســـــــــــــميه مجـــــــــــــاز ب ـــــــــــــة بـــــــــــــالمعنى ، وعل   وكناي
ــــــــــوحظ بالإ ــــــــــذي ل ــــــــــانيالأخــــــــــص ال ــــــــــار الث ــــــــــة علــــــــــى مــــــــــا إذ ، عتب  ا تعلــــــــــق الغــــــــــرض بغــــــــــير لكــــــــــن إطــــــــــلاق الكناي

  وكــــــــــان ذلــــــــــك الغــــــــــير ، فيمــــــــــا إذا وقــــــــــع اللّفــــــــــظ في ســــــــــياق الاخبــــــــــار المقصــــــــــود مــــــــــن اللفــــــــــظ حقيقــــــــــة أو مجــــــــــازاً 
___________________________ 

 . صليةالناسخ وما كانت عندنا النسخة الا) حسب الظاهر ان تقرير الوجه الرابع سقط من نسخة ١(



 ١٧  ....................................................................................... في تحقيق الحال في الكناية 

ـــــــــه لا الخـــــــــبر فـــــــــإن ، مـــــــــن لـــــــــوازم المخـــــــــبر بـــــــــه ـــــــــه غـــــــــير المقصـــــــــود من ـــــــــق غـــــــــرض  ، اللّفـــــــــظ إذا أريـــــــــد من  بمعـــــــــنى تعلّ
ــــــــــــــار ، نشــــــــــــــاءإمــــــــــــــا في مقــــــــــــــام الا : فــــــــــــــذلك اللّفــــــــــــــظ ، المــــــــــــــتكلم بغــــــــــــــيره ــــــــــــــى الأوّل  ، أو في مقــــــــــــــام الإخب  فعل

ـــــــــوازم الخـــــــــبر ، كراهـــــــــاً يســـــــــمى ا  ـــــــــك الغـــــــــير مـــــــــن ل ـــــــــاني إمّـــــــــا أن يكـــــــــون ذل ـــــــــى الث ـــــــــة أو مـــــــــن  ، وعل  فيســـــــــمى توري
 . لوازم المخبر به فيسمّى كناية

ــــــــــــة مــــــــــــن المجــــــــــــاز أيضــــــــــــاً  ــــــــــــا بجــــــــــــواز الكناي ــــــــــــا إن قلن ــــــــــــة مــــــــــــع كــــــــــــل مــــــــــــن  ، ثم إن  فتكــــــــــــون نســــــــــــبة الكناي
 . من وجه الحقيقة والمجاز بالاعتبار الأول عموماً 

 وان قلنــــــــــــــــا بعدمــــــــــــــــه واختصاصــــــــــــــــها بالحقيقــــــــــــــــة فيكــــــــــــــــون نســــــــــــــــبتها معهــــــــــــــــا العمــــــــــــــــوم المطلــــــــــــــــق لأنــــــــــــــــه 
 .  عكس كلياً كلما صدقت عليه الكناية تصدق عليه الحقيقة بالمعنى الأعم ولا

  ، وكيــــــــــــــف كــــــــــــــان فالحقيقــــــــــــــة والمجــــــــــــــاز بهــــــــــــــذا الاعتبــــــــــــــار قــــــــــــــد عرفــــــــــــــت مــــــــــــــا بينهمــــــــــــــا مــــــــــــــن الواســــــــــــــطة
 نــــــــــــاظر إلى هــــــــــــذا الاعتبــــــــــــار فإنـّـــــــــــه  ، لخ اللفــــــــــــظ إن أريــــــــــــد منــــــــــــه معنــــــــــــاه وحــــــــــــده اإنّ  : فحينئــــــــــــذ قــــــــــــول المــــــــــــاتن

 ولا ينبغـــــــــــــــــــي الاســـــــــــــــــــتيحاش في اســـــــــــــــــــتعمال الإرادة في هـــــــــــــــــــذا  ، كمـــــــــــــــــــا ذكرنـــــــــــــــــــا  ، أراد بـــــــــــــــــــالإرادة الغـــــــــــــــــــرض
 في بيـــــــــــــع المكـــــــــــــره حيـــــــــــــث إ�ـــــــــــــم ـ  رضـــــــــــــوان االله علـــــــــــــيهمـ  لمعـــــــــــــنى لاســـــــــــــتعماله فيـــــــــــــه في كـــــــــــــلام الفقهـــــــــــــاءا

 مــــــــــــع تصــــــــــــريحهم بــــــــــــأنّ المكــــــــــــره لم يــــــــــــرد مــــــــــــن  ، حكمــــــــــــوا بصــــــــــــحة بيعــــــــــــه إذا لحقــــــــــــه الإجــــــــــــازة بعــــــــــــد الإكــــــــــــراه
 إذ  ، فإ�ـــــــــــا لـــــــــــو لم تحمـــــــــــل علـــــــــــى مـــــــــــا ذكرنـــــــــــا لا وجـــــــــــه لصـــــــــــحة بيعـــــــــــه حينئـــــــــــذ أصـــــــــــلاً  ، العقـــــــــــد التمليـــــــــــك

  أصـــــــــلاً  فلـــــــــو كـــــــــان المكـــــــــره لم يقصـــــــــد شـــــــــيئاً  ، ةبـــــــــل هـــــــــي شـــــــــرط الصّـــــــــح ، ا ليســـــــــت ناقلـــــــــةســـــــــهجـــــــــازة بنفالا
 لكنــــــــــه لم  ، فيكــــــــــون غرضــــــــــهم أنــــــــــه قصــــــــــد مــــــــــدلول اللّفــــــــــظ ، جــــــــــازة شــــــــــيءمــــــــــن اللّفــــــــــظ لم يترتــّــــــــب علــــــــــى الا

 . ولم يكن غرضه الرضا بذلك ، يرد ترتب أثره عليه
  . دة عليـــــــــــــهفـــــــــــــإذا عرفـــــــــــــت ذلـــــــــــــك كلـــــــــــــه تقـــــــــــــدر علـــــــــــــى دفـــــــــــــع الإشـــــــــــــكالات الـــــــــــــوار  ، وكيـــــــــــــف كـــــــــــــان

 . ولا بأس بالتعرض لدفع كل منها مفصلاً 
 فبـــــــــــــــــأن تعريفـــــــــــــــــه للكنايـــــــــــــــــة بمـــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــره في  ، أمـــــــــــــــــا الجـــــــــــــــــواب عـــــــــــــــــن الإشـــــــــــــــــكال الأوّل : فنقـــــــــــــــــول

ــــــــــب منهــــــــــا إنمــــــــــا هــــــــــو نظــــــــــراً  ، المــــــــــتن ــــــــــين تقســــــــــيمهم إياهــــــــــا إلى القســــــــــمين ، إلى الغال ــــــــــه وب   ، فــــــــــلا منافــــــــــاة بين
 . لازم المعنى وحده قد أنكره بعضهمعلى أن القسم الثاني منها وهو اللفظ المراد به 

 فـــــــــــــــإن  ، فبأنـــــــــــــــه لا وجــــــــــــــه لمنـــــــــــــــع الفـــــــــــــــرق ، وأمــــــــــــــا الجـــــــــــــــواب عـــــــــــــــن الإشــــــــــــــكال في الفـــــــــــــــرق المـــــــــــــــذكور
 أنـــــــــــــــه فـــــــــــــــرق بـــــــــــــــين  لاّ إ ، كمـــــــــــــــا في المجـــــــــــــــاز  ، الكنايـــــــــــــــة وإن كانـــــــــــــــت لا بـــــــــــــــد فيهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن القرينـــــــــــــــة أيضـــــــــــــــاً 

ــــــــــة المجــــــــــاز معانــــــــــدة لقصــــــــــد ، القــــــــــرينتين ــــــــــأن قرين ــــــــــالمعنى ، المعــــــــــنى الموضــــــــــوع لــــــــــه ب ــــــــــ ب ــــــــــاال  بخــــــــــلاف  ، ذي ذكرن
ـــــــــــــة ـــــــــــــة الكناي ـــــــــــــذلك بوجـــــــــــــه ، قرين ـــــــــــــدة ل ـــــــــــــيس معان ـــــــــــــق الغـــــــــــــرض بغـــــــــــــير  ، فإ�ـــــــــــــا ل ـــــــــــــدة لتعل ـــــــــــــل هـــــــــــــي معان  ب

 . وهو المعنى الموضوع له في الصورة المفروضة ، اللازم
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 بمعـــــــــــــــنى  ، ريـــــــــــــــد مـــــــــــــــن اللفـــــــــــــــظ معنـــــــــــــــاه وغـــــــــــــــير معنـــــــــــــــاهوهـــــــــــــــي مـــــــــــــــا إذا ا ، وأمـــــــــــــــا في الصـــــــــــــــورة الاولى
 بــــــــــل  ، معانــــــــــدة لهــــــــــا لتعلــــــــــق الغــــــــــرض بــــــــــالمعنى الموضــــــــــوع لــــــــــه أصــــــــــلاً  فــــــــــلا ، تعلــــــــــق الغــــــــــرض بإفــــــــــادة كليهمــــــــــا

 . فائدتها حينئذ إفادة أن الغرض تعلق بإفادة غير المعنى أيضاً 
  ، وكيــــــــــــــف كــــــــــــــان فقرينــــــــــــــة الكنايــــــــــــــة يــــــــــــــؤتى بهــــــــــــــا بحســــــــــــــب الأغــــــــــــــراض المطويــــــــــــــة في نفــــــــــــــس المــــــــــــــتكلم

 عـــــــــــدم قصـــــــــــد  وقرينـــــــــــة المجـــــــــــاز يـــــــــــؤتى بهـــــــــــا بحســـــــــــب ، وبمقـــــــــــدار رفـــــــــــع الحاجـــــــــــة مـــــــــــن إفـــــــــــادة هـــــــــــذه الأغـــــــــــراض
 . ذي ذكرناالمعنى الموضوع له بالمعنى ال

 هـــــــــــي  ، ومـــــــــــن هنـــــــــــا ظهـــــــــــر مـــــــــــا في كـــــــــــلام ســـــــــــلطان المحققـــــــــــين في الفـــــــــــرق بينهمـــــــــــا بـــــــــــأن قرينـــــــــــة المجـــــــــــاز
 وقرينــــــــــــة الكنايــــــــــــة إنمّـــــــــــــا هــــــــــــي تعانـــــــــــــد  ، طـــــــــــــلاقدة المعـــــــــــــنى الموضــــــــــــوع لــــــــــــه علـــــــــــــى وجــــــــــــه الاالــــــــــــتي تعانــــــــــــد إرا

 . إرادته وحده
 فبأنـــــــــــــــــه إذا اســـــــــــــــــتعمل اللفـــــــــــــــــظ في الـــــــــــــــــلازم وحـــــــــــــــــده  ، وأمـــــــــــــــــا الجـــــــــــــــــواب عـــــــــــــــــن الإشـــــــــــــــــكال الثـــــــــــــــــاني

ـــــــــه ذلـــــــــك كـــــــــذلك ـــــــــة ، بمعـــــــــنى أنـــــــــه قصـــــــــد من ـــــــــلا تصـــــــــدق عليـــــــــه الكناي  لمـــــــــا عرفـــــــــت مـــــــــن اعتبـــــــــار التغـــــــــاير  ، ف
 . بين المستعمل فيه اللفظ وبين الغرض

ــــــــــــــت ــــــــــــــث فبمــــــــــــــا عرف  رادة هــــــــــــــو رضــــــــــــــه مــــــــــــــن الامــــــــــــــن أن غ ، وأمــــــــــــــا الجــــــــــــــواب عــــــــــــــن الإشــــــــــــــكال الثال
 مــــــــــــع  ، هــــــــــــذا . رض بــــــــــــالمعنى وبغــــــــــــيره غــــــــــــير اســــــــــــتعماله فيهمــــــــــــاولا ريــــــــــــب أن تعلــــــــــــق الغــــــــــــ ، تعلــــــــــــق الغــــــــــــرض

 . أنك علمت أن المستعمل فيه في تلك الصورة هو المعنى الموضوع له لا غير
 فبـــــــــــــأن تقســــــــــــــيم اللفـــــــــــــظ بهــــــــــــــذا  ، ذي زدنـــــــــــــاه أخــــــــــــــيراً أمـــــــــــــا الجـــــــــــــواب عــــــــــــــن الإشـــــــــــــكال الرابــــــــــــــع الـــــــــــــو 

 . ز كما عرفتبين النفي والإثبات بالنسبة إلى الحقيقة والمجا الاعتبار ليس دائراً 
 لا يســــــــــتعمل اللفــــــــــظ  مَ لــِــــــــفَ  ، ثم إنــــــــــه قــــــــــد يستشــــــــــكل في أنــــــــــه إذا كــــــــــان الغــــــــــرض إفــــــــــادة الــــــــــلازم ، هــــــــــذا

 ؟ مع أن الغرض إفادة غيره ، فما فائدة قصد المعنى الموضوع له اللفظ منه ؟ فيه ويقصد منه
 . من أنه شبهة في مقابل البديهةـ  إن شاء االلهـ  لكنه يندفع لما سيجيء في محله

ــــــــــــــث مــــــــــــــن المقامــــــــــــــات المرســــــــــــــومة للحقيقــــــــــــــة والمجــــــــــــــاز في أحكامهمــــــــــــــا  ويقــــــــــــــع الكــــــــــــــلام  . المقــــــــــــــام الثال
 : هنا في جهتين
 . نظير الشبهة الحكمية لرجوعها إلى الشك في فعل الواضع : إحداهما

 نظـــــــــــــير الشـــــــــــــبهة الموضـــــــــــــوعية لرجوعهــــــــــــــا إلى الشـــــــــــــك في مـــــــــــــراد المـــــــــــــتكلم بعـــــــــــــد إحــــــــــــــراز  : خـــــــــــــرىوالا
 . ولىالجهة الا

 إنـــــــــــــــــــه إذا شـــــــــــــــــــك في وضـــــــــــــــــــع لفـــــــــــــــــــظ لمعـــــــــــــــــــنى  : فنقـــــــــــــــــــول ، ولىلكـــــــــــــــــــلام في الجهـــــــــــــــــــة الافلنقـــــــــــــــــــدم ا
 : مورفطريق معرفته ا
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 أو نقــــــــــــل الواحــــــــــــد المحفــــــــــــوف  ، والنقــــــــــــل المتــــــــــــواتر ، مــــــــــــا يفيــــــــــــد القطــــــــــــع كتنصــــــــــــيص الواضــــــــــــع : منهــــــــــــا
 . بقرائن قطعية

ــــــــــــــالقرائن : ومنهــــــــــــــا ــــــــــــــد الظــــــــــــــن كنقــــــــــــــل الآحــــــــــــــاد الغــــــــــــــير المحفــــــــــــــوف ب ــــــــــــــة  ، مــــــــــــــا يفي ــــــــــــــم المعروف  والعلائ
 . وغيرهما من العلائم ، وعدم صحة السلب ، تفصيلها من التبادر ، سيجيء التي

 إذ بعـــــــــــــــد إحـــــــــــــــراز صـــــــــــــــغرياتها لا يعقـــــــــــــــل المنـــــــــــــــع  ، ولى فـــــــــــــــالنزاع فيهـــــــــــــــا صـــــــــــــــغرويأمّـــــــــــــــا الطائفـــــــــــــــة الا
 . من العمل بها

 فــــــــــــــــــالنزاع فيهــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــبروي راجــــــــــــــــــع إلى حجيتهــــــــــــــــــا وعــــــــــــــــــدمها بعــــــــــــــــــد  خــــــــــــــــــرىوأمّــــــــــــــــــا الطائفــــــــــــــــــة الا
ـــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــان  ، إحرازهــــــــــــــــــــا

ّ
 إلى ملاحظـــــــــــــــــــــة  ولى موكـــــــــــــــــــــولاً ل الصـــــــــــــــــــــغريات في الطائفــــــــــــــــــــة الابيـــــــــــــــــــــان حــــــــــــــــــــاولم

  ، يهـــــــــــــــاولم تكـــــــــــــــن لمعرفتهـــــــــــــــا ضـــــــــــــــابطة كليـــــــــــــــة يرجـــــــــــــــع إلَ  ، الخصوصـــــــــــــــيات اللاحقـــــــــــــــة للمـــــــــــــــوارد الشخصـــــــــــــــية
 أو تنصـــــــــــــــيص  ، إذ ربمـــــــــــــــا يطلـــــــــــــــع أحـــــــــــــــد علـــــــــــــــى التـــــــــــــــواتر ، لاختلافهـــــــــــــــا بـــــــــــــــاختلاف المـــــــــــــــوارد والأشـــــــــــــــخاص

ــــــــــة ، الواضــــــــــع  فلــــــــــم يكــــــــــن للتعــــــــــرض لهــــــــــا مجــــــــــال فيمــــــــــا نحــــــــــن  ، ولم يطلــــــــــع عليهــــــــــا غــــــــــيره ، أو القــــــــــرائن القطعي
 ولـــــــــــذلك فلنعــــــــــــرض عنهــــــــــــا  ، فيـــــــــــه مــــــــــــن المقـــــــــــام المعــــــــــــدّ لبيـــــــــــان كليــــــــــــة يعـــــــــــول عليهــــــــــــا في المـــــــــــوارد الشخصــــــــــــية

 . فنوجّه الكلام ونسوقه إلى الطائفة الثانية
 وقبـــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــروع في  ، وهـــــــــــــــــــو نقـــــــــــــــــــل الآحـــــــــــــــــــاد ، ولنقـــــــــــــــــــدّم الكـــــــــــــــــــلام في القســـــــــــــــــــم الأوّل منهـــــــــــــــــــا

 . ل لا بد من تحرير محل النزاعوذكر الأقوا ، الاستدلال
 إمّــــــــــــــــا مــــــــــــــــن موضــــــــــــــــوعات الأحكــــــــــــــــام  ، ذي ينقــــــــــــــــل وضــــــــــــــــعه الآحــــــــــــــــادإن اللفــــــــــــــــظ الــــــــــــــــ : فنقــــــــــــــــول

 مـــــــــــــور الخارجيـــــــــــــة المتضـــــــــــــمنة وإمـــــــــــــا مـــــــــــــن موضـــــــــــــوعات الا ، تـــــــــــــاب والســـــــــــــنةالشـــــــــــــرعية الكليـــــــــــــة كألفـــــــــــــاظ الك
ــــــــــــــة ــــــــــــــدعاوي وأمثالهمــــــــــــــا  ، للأحكــــــــــــــام الشــــــــــــــرعية الجزئي  كمــــــــــــــا   ، كالألفــــــــــــــاظ الــــــــــــــواردة في مقــــــــــــــام الأقــــــــــــــارير وال

ـــــــــــــم مـــــــــــــراده مـــــــــــــن جهـــــــــــــة الاشـــــــــــــتباه والشـــــــــــــك في وضـــــــــــــع اللفـــــــــــــظ  ، إذا أقـــــــــــــر أحـــــــــــــد لآخـــــــــــــر بشـــــــــــــيء  ولم نعل
 مـــــــــن الـــــــــدرهم  ثم عـــــــــبرّ عنــــــــه بمقـــــــــدارٍ  ، مـــــــــثلاً  عنـــــــــدي دينــــــــاراً  كـــــــــأن أقـــــــــرّ بــــــــأن لزيـــــــــدٍ   ، بــــــــهالــــــــدال علـــــــــى المقـــــــــرّ 

 الــــــــــدينار  أن فترجمــــــــــه أحــــــــــد بمقــــــــــدار نــــــــــاقلاً  ، أو لأزيــــــــــد منــــــــــه ، لا نــــــــــدري أن الــــــــــدينار موضــــــــــوع لهــــــــــذا المقــــــــــدار
 . موضوع في لغة العرب لكذا

  ، لشـــــــــــــــرائط حجيـــــــــــــــة الخــــــــــــــــبر إمّـــــــــــــــا أن يكـــــــــــــــون جامعـــــــــــــــاً  ، الناقـــــــــــــــل للوضـــــــــــــــع ، وعلـــــــــــــــى التقـــــــــــــــديرين
 . أو لا يكون فيكون الصور أربعاً  ، المقررة في بحث خبر الواحد
 ذي  لشــــــــــــــرائط الحجيـــــــــــــــة وكــــــــــــــان اللفـــــــــــــــظ الـــــــــــــــمـــــــــــــــا إذا كــــــــــــــان الناقـــــــــــــــل جامعـــــــــــــــاً ـ  إحــــــــــــــداها وهـــــــــــــــي

 خارجـــــــــة عـــــــــن محـــــــــل النـــــــــزاع فيمـــــــــا نحـــــــــن فيـــــــــه ـ  ات الأحكـــــــــام الشـــــــــرعية الكليـــــــــةينقـــــــــل وضـــــــــعه مـــــــــن موضـــــــــوع
  لأن أدلــــــــــة حجيــــــــــة ، لأن البحــــــــــث عــــــــــن خــــــــــبر الواحــــــــــد يغــــــــــني عــــــــــن البحــــــــــث فيهــــــــــا بخصوصــــــــــها هنــــــــــا ، هنــــــــــا
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 لا تفــــــــــرق  ، وترتيــــــــــب الأحكــــــــــام الشــــــــــرعية عليــــــــــه ، خــــــــــبر الواحــــــــــد الدالــــــــــة علــــــــــى قبــــــــــول قــــــــــول العــــــــــادل مــــــــــثلاً 
 النـــــــــــزاع فيهـــــــــــا  وأيضـــــــــــاً  ، أو التزامـــــــــــا والبـــــــــــواقي داخلـــــــــــة فيـــــــــــه ، ه مطابقـــــــــــةبـــــــــــين الأحكـــــــــــام المترتبـــــــــــة علـــــــــــى قولـــــــــــ

ــــــــــاقلاً  ــــــــــه ، عــــــــــن حســــــــــه فيمــــــــــا إذا كــــــــــان الناقــــــــــل ن ــــــــــه إجماعــــــــــا ، لا عــــــــــن حدســــــــــه ورأي ــــــــــذا  ، إذ لا عــــــــــبرة برأي  فل
 مــــــــــــع أنــــــــــــه مــــــــــــن  ، قــــــــــــدحوا في نقــــــــــــل أبي عبيــــــــــــدة حيــــــــــــث إنــــــــــــه كــــــــــــان ينقــــــــــــل بعــــــــــــض الأوضــــــــــــاع عــــــــــــن رأيــــــــــــه

 . غاية الخبرة وأهل الخبرة وكان خبيراً  ، ءلاّ الأج
ــــــــــــزاع ــــــــــــة الظــــــــــــن بالوضــــــــــــع الحاصــــــــــــل مــــــــــــن خــــــــــــبر الواحــــــــــــد  ، فــــــــــــإذا عرفــــــــــــت محــــــــــــل الن  فالمشــــــــــــهور حجي

 : لما ادعى بعض من السلب الكلي وللأوّل وجوه قبالاً  ، في الجملة
 . وفعلاً  ، قولاً  جماع محصلاً الأوّل الا

 ة مــــــــــــــــــــن جماعــــــــــــــــــــات المنقولــــــــــــــــــــوإلى الا ، جــــــــــــــــــــوع إلى أقــــــــــــــــــــوال العلمــــــــــــــــــــاءوطريــــــــــــــــــــق تحصــــــــــــــــــــيل الأوّل الر 
 بحيـــــــــــث يحصـــــــــــل بملاحظـــــــــــة كثرتهــــــــــــا القطـــــــــــع باتفـــــــــــاق كلمـــــــــــة جميــــــــــــع  ، ومـــــــــــن المخـــــــــــالفين أيضــــــــــــاً  ، أصـــــــــــحابنا

 . لا يحصل من خبره القطع ولو كان واحداً  ، العلماء على حجية قول الناقل للّغة
ـــــــــــه  ـــــــــــى مـــــــــــا حكـــــــــــي عن ـــــــــــاقلين للإجمـــــــــــاع مـــــــــــن أصـــــــــــحابنا الســـــــــــيد المرتضـــــــــــى قـــــــــــدس ســـــــــــرهّ عل  فمـــــــــــن الن

ـــــــــــــــل ظـــــــــــــــاهر ، في بعـــــــــــــــض كلماتـــــــــــــــه   ومـــــــــــــــنهم الفاضـــــــــــــــل ، كلامـــــــــــــــه المحكـــــــــــــــي اتفـــــــــــــــاق جميـــــــــــــــع المســـــــــــــــلمين  ب
 قــــــــــــــــدس  )٢(ومــــــــــــــــنهم العلامــــــــــــــــة  ، رحمــــــــــــــــه االله في المحصــــــــــــــــول )١(ومــــــــــــــــنهم الســــــــــــــــيد البغــــــــــــــــدادي  ، الســــــــــــــــبزواري

ـــــــــــــة ـــــــــــــ ، )٣(ومـــــــــــــنهم المـــــــــــــدقق الشـــــــــــــيرواني  ، ســـــــــــــره في النهاي ـــــــــــــا الآن العضـــــــــــــديومـــــــــــــن المخـــــــــــــالفين ال   ، ذي ببالن
ــــــــــــال  والأمصــــــــــــار كــــــــــــانوا يكتفــــــــــــون في فهــــــــــــم معــــــــــــاني الألفــــــــــــاظ  ، رإنـّـــــــــــا نقطــــــــــــع أن العلمــــــــــــاء في الأعصــــــــــــا : ق

 . وأبي عبيدة ، والخليل ، كنقلهم عن الأصمعي  ، بالآحاد
ـــــــــــــــــع في أحـــــــــــــــــوال الســـــــــــــــــالفين إلى زماننـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــذا ـــــــــــــــــع  ، وطريـــــــــــــــــق تحصـــــــــــــــــيل الثـــــــــــــــــاني التتب  فـــــــــــــــــإن المتتب

ــــــــــــى  ــــــــــــم مــــــــــــن دون نكــــــــــــير مــــــــــــن أحــــــــــــدهم عل ــــــــــــد للعل  يــــــــــــراهم عــــــــــــاملين وآخــــــــــــذين بخــــــــــــبر الواحــــــــــــد الغــــــــــــير المفي
ــــــــــــه لــــــــــــو اتفــــــــــــق التشــــــــــــاجر ، رالآخــــــــــــ   وأخــــــــــــذ أحــــــــــــد المتخاصــــــــــــمين بكــــــــــــلام ، والجــــــــــــدال في لفــــــــــــظ ، حــــــــــــتى أن

___________________________ 
 . ١٢ـ  ١١ : صول مخطوط) المحصول في علم الا١(

ـــــــــــــــــــك نصّـــــــــــــــــــهوا ـــــــــــــــــــيرثقـــــــــــــــــــات الضـــــــــــــــــــابطين المعتمـــــــــــــــــــدين كـــــــــــــــــــابن الانقـــــــــــــــــــل الأئمّـــــــــــــــــــة ال : ومنهـــــــــــــــــــا : لي   ، والجـــــــــــــــــــوهري ، ث
 وان كـــــــــــــــــان آحـــــــــــــــــادا  ، وأضـــــــــــــــــراب هـــــــــــــــــؤلاء مـــــــــــــــــن المتقـــــــــــــــــدّمين والمتـــــــــــــــــأخّرين ، والفيـــــــــــــــــومي ، وصـــــــــــــــــاحب القـــــــــــــــــاموس ، والأزهـــــــــــــــــري

 فـــــــــــإنّ النـــــــــــاس رقبـــــــــــاء بعضـــــــــــهم علـــــــــــى بعـــــــــــض وخاصّـــــــــــة مـــــــــــا اتفـــــــــــق عليـــــــــــه  ، فس بعـــــــــــدم ردّ المتـــــــــــأخّرلغلبـــــــــــة الظـــــــــــنّ واطمئنـــــــــــان الـــــــــــن
 و تكثــّـــــــــر ا ، هبمـــــــــــا تـــــــــــواتر لديـــــــــــ لاّ كيـــــــــــف لا ومـــــــــــا كـــــــــــان لـــــــــــيحكم أحـــــــــــدهم ا  ، عبـــــــــــل ربمـــــــــــا أفـــــــــــاد القطـــــــــــ ، و جماعـــــــــــةاثنـــــــــــان مـــــــــــنهم ا

 . ولذلك استمرّت طرائق العلماء الدّيانين على الأخذ منهم والاعتماد عليهم : إلى أن قال . النقل عليه
 . مخطوط مبحث الوضع منه : صول) �اية الوصول الى علم الا٢(
 . مخطوط : ) حاشية الشيرواني على المعالم٣(



 ٢١  ................................................................................ في حجيّة قول النّاقل للّغة وعدمها 

 . حاد ولا يجوز عليه الاعتمادولا يدعي صاحبه أنه من الآ ، لغوي لارتفع النزاع
ـــــــــــــــاني ـــــــــــــــة في  : الث ـــــــــــــــب اللغـــــــــــــــة المدون ـــــــــــــــدوين كت ـــــــــــــــه الســـــــــــــــلام ت ـــــــــــــــر المعصـــــــــــــــوم علي  مـــــــــــــــن الوجـــــــــــــــوه تقري

ـــــــــل جلُّ  ، عصـــــــــره ـــــــــة فيهـــــــــا ب ـــــــــر اللغـــــــــات المدون ـــــــــة بنقـــــــــل ـ   إن لم نقـــــــــل كلهـــــــــاـ  هـــــــــامـــــــــع أن أكث ـــــــــت منقول  كان
 . فإن أوّل تدوينها كان في ذلك الزمان ، الآحاد

 حكـــــــــــــــــام الشـــــــــــــــــرعية لاشـــــــــــــــــتراكهما في يـــــــــــــــــه بخــــــــــــــــبر الواحـــــــــــــــــد في الااس مـــــــــــــــــا نحـــــــــــــــــن فقيـــــــــــــــــ : الثالــــــــــــــــث
 . مناط الحجية

 إذ  ، حكــــــــــــــام الشــــــــــــــرعيةالواحــــــــــــــد فيمــــــــــــــا نحــــــــــــــن فيــــــــــــــه منهــــــــــــــا في الا أولويــــــــــــــة حجيــــــــــــــة خــــــــــــــبر : الرابــــــــــــــع
 هــــــــذا الوجــــــــه ذكــــــــره الشــــــــيخ محمــــــــد تقــــــــي قــــــــدس  . الاهتمــــــــام فيهــــــــا أكثــــــــر منــــــــه عنــــــــد الشــــــــارع فيمــــــــا نحــــــــن فيــــــــه

 . سره
 فلـــــــــــــــو لم  ، حكـــــــــــــــام الشـــــــــــــــرعية الـــــــــــــــتي هـــــــــــــــي الأصـــــــــــــــل حجّـــــــــــــــةإن خـــــــــــــــبر الواحـــــــــــــــد في الأ : الخـــــــــــــــامس

 . تكن حجّة فيما نحن فيه لزم مزية الفرع على الأصل
 . وفي كل واحد من تلك الوجوه نظر ، هذا

 أمـــــــــــــــا الإجمـــــــــــــــاع القـــــــــــــــولي فـــــــــــــــلأن طريـــــــــــــــق تحصـــــــــــــــيله لـــــــــــــــيس بحيـــــــــــــــث نقطـــــــــــــــع منـــــــــــــــه باتفـــــــــــــــاق جميـــــــــــــــع 
ـــــــــهفـــــــــإ ، العلمـــــــــاء  ليســـــــــوا بحـــــــــد يحصـــــــــل مـــــــــن  : هـــــــــم أوّلاً ف ، ن العلمـــــــــاء القـــــــــائلين بحجيـــــــــة الخـــــــــبر فيمـــــــــا نحـــــــــن في
ــــــــــذلككثــــــــــرته ــــــــــذين هــــــــــم أمثالنــــــــــافــــــــــإ�م طائفــــــــــة مــــــــــن الا ، م القطــــــــــع ب ــــــــــوا إلى ذلــــــــــك مــــــــــن  ، صــــــــــوليين ال  وذهب

 . باب اجتهادهم
ــــــــــــــاً  ــــــــــــــ : وثاني ــــــــــــــهإنّ ال ــــــــــــــدة فيمــــــــــــــا نحــــــــــــــن في ــــــــــــــد الفائ ــــــــــــــول الصــــــــــــــحابة  ، ذي يفي  إنمّــــــــــــــا هــــــــــــــو اتفــــــــــــــاق ق

 . والتابعين رضوان االله عليهم
 : ة فنقولوأمّا الإجماعات المنقول

 . ولو لم يفد العلم ، إنهّ لم يتحقق لنا أن معاقد إجماعاتهم خبر الواحد : أولاً 
 . وفيه نظر لتصريح بعض الناقلين بالظن في كلامه

 وقـــــــــــــــــد عرفــــــــــــــــــت  ، صـــــــــــــــــوليينالنـــــــــــــــــاقلين للإجمـــــــــــــــــاع هــــــــــــــــــم طائفـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن الاإن هـــــــــــــــــؤلاء  : وثانيـــــــــــــــــاً 
ـــــــــــه ـــــــــــأنّ  ، مـــــــــــا في ـــــــــــث نقطـــــــــــع ب ـــــــــــرة بحي ـــــــــــابعين أيضـــــــــــاً  مـــــــــــع أّ�ـــــــــــم ليســـــــــــوا بحـــــــــــدّ في الكث  كـــــــــــانوا   الصـــــــــــحابة والت

 . حتىّ يكشف عن رضا المعصوم عليه السلام ، مّةمتفقين مع جميع علماء الا
ــــــــــــة ــــــــــــه مجمل ــــــــــــى تســــــــــــليمه جهت ــــــــــــم مــــــــــــن حــــــــــــال المجمعــــــــــــين أنّ عملهــــــــــــم  ، وأمّــــــــــــا الإجمــــــــــــاع فعل  إذ لم نعل

 أو كــــــــــــان مــــــــــــن جهــــــــــــة اللابدّيــــــــــــة وانســــــــــــداد بــــــــــــاب  ، علــــــــــــى حجيــــــــــــة الخــــــــــــبر كــــــــــــان لقيــــــــــــام الــــــــــــدليل عنــــــــــــدهم
 . لعلما
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 . وهكذا الجواب عن التقرير لعدم العلم بجهته
 وّلهمـــــــــــا بعـــــــــــد منـــــــــــع كليهمـــــــــــا مـــــــــــن جهـــــــــــة بطـــــــــــلان واب عـــــــــــن افـــــــــــالج ، وأمّـــــــــــا الوجـــــــــــه الثالـــــــــــث والرابـــــــــــع

 ذي هــــــــــو محــــــــــل النــــــــــزاع وبينــــــــــه في الـــــــــــ  فيمــــــــــا نحــــــــــن فيــــــــــهـ  بــــــــــداء الفــــــــــارق بــــــــــين خــــــــــبر الواحــــــــــدبا ، القيــــــــــاس
 نمّــــــــــــــا هــــــــــــــو خــــــــــــــبر الواحــــــــــــــد الجــــــــــــــامع لشــــــــــــــرائط ذي ثبــــــــــــــت حجّيتــــــــــــــه فيهــــــــــــــا إإذ الــــــــــــــ ، الاحكــــــــــــــام الشــــــــــــــرعية

ــــــــــة ــــــــــي ، الحجي ــــــــــق خــــــــــبره الحكــــــــــم الشــــــــــرعي الكل ــــــــــد لأحــــــــــد  ، مــــــــــع كــــــــــون متعلّ ــــــــــه فاق ــــــــــذي فيمــــــــــا نحــــــــــن في  وال
 . أو القيد الثاني ، فإنه إمّا فاقد لشرائط الحجية ، القيدين لا محالة

 ســـــــــــــــيّما في المســـــــــــــــألة  ، لا يعتمـــــــــــــــد عليهـــــــــــــــا ، وعـــــــــــــــن الثـــــــــــــــاني منهمـــــــــــــــا بـــــــــــــــأنّ هـــــــــــــــذه أولويـــــــــــــــة ظنيـــــــــــــــة
 . صوليةالا

 بالنســـــــــــــــــــبة إلى  انّ الأحكـــــــــــــــــــام الشـــــــــــــــــــرعية ليســــــــــــــــــت أصـــــــــــــــــــلاً  : ففيــــــــــــــــــه : وأمّــــــــــــــــــا الوجـــــــــــــــــــه الخـــــــــــــــــــامس
 وهـــــــــذا  ، فـــــــــإن الأصـــــــــل مـــــــــا يبتـــــــــني عليـــــــــه شـــــــــيء ، بـــــــــل الأمـــــــــر بـــــــــالعكس ، اللغـــــــــات الــّـــــــتي هـــــــــي مـــــــــن المبـــــــــادئ

  ويكـــــــــــون الأحكـــــــــــام الشـــــــــــرعية فروعـــــــــــاً  ، المعـــــــــــنى موجـــــــــــود فيمـــــــــــا نحـــــــــــن فيـــــــــــه بالنســـــــــــبة إلى الأحكـــــــــــام الشـــــــــــرعية
 . ولا ريب أنّ النتيجة فرع المقدمات ، نحن فيه لكو�ا من نتائجهلما 

 فهـــــــــــــو  ، كـــــــــــــان مـــــــــــــراده مـــــــــــــن كـــــــــــــون الأحكـــــــــــــام الشـــــــــــــرعية أّ�ـــــــــــــا أهـــــــــــــمّ وأشـــــــــــــرف عنـــــــــــــد الشـــــــــــــارع  وإنْ 
 وقـــــــــــد عرفـــــــــــت  ، يرجـــــــــــع إلى الوجـــــــــــه الرابـــــــــــع ، واصـــــــــــطلاح جديـــــــــــد في الأصـــــــــــل ، مـــــــــــع أنـــــــــــه خـــــــــــلاف وضـــــــــــعه

 . هذه أدلةّ المثبتين . ) قدس سره (وهذا الوجه لعلّه من صاحب المناهل  ، ما فيه
ـــــــــــــــــاف ـــــــــــــــــا أدلــّـــــــــــــــة الن ـــــــــــــــــذين نحـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــنهم تبعـــــــــــــــــا للشـــــــــــــــــيخ الاوأمّ   ، ) قـــــــــــــــــدس ســـــــــــــــــره (ســـــــــــــــــتاذ ين ال

 ثم إنّ هـــــــــــــــــذا كلــــــــــــــــــه  ، مـــــــــــــــــا أخرجـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــدليل لاّ الأصـــــــــــــــــل أعـــــــــــــــــني أصـــــــــــــــــالة حرمـــــــــــــــــة العمـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــالظن إ
 ظـــــــــــــــر عــــــــــــــــن مـــــــــــــــع قطـــــــــــــــع الن ، مـــــــــــــــا نحـــــــــــــــن فيـــــــــــــــه بالخصــــــــــــــــوصبنـــــــــــــــاء علـــــــــــــــى حجيـــــــــــــــة خـــــــــــــــبر الواحــــــــــــــــد في

 . بل الحق حجيته ، فبملاحظتها على فرض جريا�ا فالظاهر لاّ وإ ، مقدمة الانسداد
 كـــــــــــــــــذلك   ، كمـــــــــــــــــا يتصـــــــــــــــــور جريانـــــــــــــــــه في نفـــــــــــــــــس الأحكـــــــــــــــــام الشـــــــــــــــــرعية  ، ثم إنّ دليـــــــــــــــــل الانســـــــــــــــــداد

ــّـــــــــــــةي  مـــــــــــــــور وهكـــــــــــــــذا في الا ، الموضـــــــــــــــوعات الصـــــــــــــــرفة وكـــــــــــــــذلك في ، ةوالطـــــــــــــــرق الشـــــــــــــــرعي ، تصـــــــــــــــور في الأدل
 فإنــــــــــــــه  ، شــــــــــــــرائط التكليــــــــــــــف في الآن اللاحــــــــــــــقوبقــــــــــــــاء المكلــــــــــــــف علــــــــــــــى  ، المســــــــــــــتقبلة كــــــــــــــالظن بالســــــــــــــلامة
ــــــــــم ــــــــــه بــــــــــاب العل ــــــــــل الانســــــــــداد ، ممــــــــــا انســــــــــدّ في ــــــــــاء علــــــــــى  ، فيجــــــــــري فيــــــــــه دلي ــــــــــف البن  فيجــــــــــب علــــــــــى المكل

ـــــــــــه في أوّل وقتـــــــــــه ـــــــــــان المـــــــــــأمور ب ـــــــــــه علـــــــــــى شـــــــــــرائط التكليـــــــــــف إلى آخـــــــــــر  ، مـــــــــــع الظـــــــــــن بســـــــــــلامته ، إتي  وبقائ
ـــــــــــــت كمـــــــــــــا في الحـــــــــــــائض ـــــــــــــث إّ�ـــــــــــــا مـــــــــــــع احتمالهـــــــــــــا لكو�ـــــــــــــا حـــــــــــــائض ، الوق   في الغـــــــــــــد يجـــــــــــــب عليهـــــــــــــا حي

 



 ٢٣  ................................................................... في تقرير دليل الانسداد في حجّية قول الناقل للّغة 

 . عنها باللغات )١(وكذا يجري في الموضوعات المستنبطة المعبرّ  ، الإمساك من الليل
ــــــــــــاب الكشــــــــــــف ــــــــــــة الظــــــــــــن مــــــــــــن ب ــــــــــــت حجي ــــــــــــه انكشــــــــــــف بحكــــــــــــم العقــــــــــــل  ، ثم إنـّـــــــــــه إن ثب  بمعــــــــــــنى أن

 يصــــــــــــير ذلــــــــــــك كالقضــــــــــــية  ، أن الشــــــــــــارع جعــــــــــــل الظــــــــــــن حجّــــــــــــة في الجملــــــــــــة ، بملاحظــــــــــــة دليــــــــــــل الانســــــــــــداد
 .  بد من الأخذ بالمتيقنالمهملة لا

ـــــــــــــــق الحكومـــــــــــــــة ـــــــــــــــك بطري ـــــــــــــــت ذل ـــــــــــــــه حكـــــــــــــــم العقـــــــــــــــل بجـــــــــــــــواز العمـــــــــــــــل بـــــــــــــــالظن  ، وإن ثب  بمعـــــــــــــــنى أن
ــــــــــع ــــــــــى مخالفــــــــــة الواق ــــــــــاره  ، وقــــــــــبح العقــــــــــاب عل ــــــــــى عــــــــــدم اعتب ــــــــــل عل ــــــــــة لكــــــــــل ظــــــــــن لم يقــــــــــم دلي ــــــــــيعمّ الحجي  ف

 . بالخصوص كالظن القياسي
 : ثلاثة أنّ تقرير جريان دليل الانسداد على وجوه : إذا عرفت ذلك فاعلم

ـــــــــــــــــه في نفـــــــــــــــــس الأحكـــــــــــــــــام  ، رحمـــــــــــــــــه االله )٢(مـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــرّره المحقـــــــــــــــــق القمـــــــــــــــــي  : أحـــــــــــــــــدها  مـــــــــــــــــن إجرائ
 : وهو مركب من مقدمات ثلاث ، الشرعية

 . جمالي بثبوت تكاليف لا نعلمها بعينهاالعلم الا : هاإحدا
 . نسداد باب العلم بهاإ : وثانيتها

 وعـــــــــــــــــــدم  . لخـــــــــــــــــــروج عـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــدينلاســـــــــــــــــــتلزامه ا ، بطـــــــــــــــــــلان الرجـــــــــــــــــــوع إلى الـــــــــــــــــــبراءة : وثالثتهـــــــــــــــــــا
ـــــــــاطوجـــــــــوب الإ ـــــــــهلِ  ، حتي ـــــــــه فيمـــــــــا نحـــــــــن في ـــــــــتج حجيـــــــــة  . عـــــــــدم مســـــــــاعدة دليل ـــــــــثلاث تن ـــــــــك المقـــــــــدمات ال  فتل

ـــــــــــــك الأحكـــــــــــــام ـــــــــــــد الظـــــــــــــن بتل  ومـــــــــــــن الطـــــــــــــرق خـــــــــــــبر الواحـــــــــــــد عـــــــــــــن أوضـــــــــــــاع ألفـــــــــــــاظ  ، كـــــــــــــلّ طريـــــــــــــق يفي
 . فيكون حجة ، فإنه مستلزم للظن بالأحكام ، الكتاب والسنة

 ن إجرائـــــــــــــه في الطـــــــــــــرق الشـــــــــــــرعية فهـــــــــــــو مركـــــــــــــب مـــــــــــــن مقـــــــــــــدمات مـــــــــــــا قـــــــــــــرّره بعـــــــــــــض مـــــــــــــ : وثانيهـــــــــــــا
 : أربع

 . لا نعلمها بعينها العلم الإجمالي بتعبّد الشارع إياّنا بطرقٍ  : إحداها
 . شدّة الاحتياج إليها : والثانية
 . انسداد باب العلم بها : والثالثة

  صـــــــــــــــــول العمليـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــوب العمـــــــــــــــــل بمقتضـــــــــــــــــاهاعـــــــــــــــــدم مســـــــــــــــــاعدة أدلــّـــــــــــــــة الا : والرابعـــــــــــــــــة
 فيقـــــــــــال إنّ خـــــــــــبر  ، فيثبـــــــــــت أن الظـــــــــــن حجـــــــــــة في تشـــــــــــخيص الأمـــــــــــارات ، فـــــــــــلا يجـــــــــــب الاحتيـــــــــــاط ، حينئـــــــــــذ

 . الواحد في اللغات مظنون الاعتبار والحجية فيكون حجة
___________________________ 

 عـــــــــمّ كـــــــــلّ ) فـــــــــإنّ الموضـــــــــوع المســـــــــتنبط لا يخـــــــــتصّ إطلاقـــــــــه علـــــــــى مـــــــــا اســـــــــتفيد مـــــــــن ألفـــــــــاظ الكتـــــــــاب والســـــــــنّة كمـــــــــا تـــــــــوهّم بـــــــــل ي١(
 . اللغات منه طاب ثراه

 . إلخ ( ص )جاء به محمّد  إنّ من اليقينيّات أناّ مكلّفون بما : فنقول : عند قوله ، ٥٥ : ) القوانين٢(
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ــــــــــــــرّره الشــــــــــــــيخ محمــــــــــــــد تقــــــــــــــي  : وثالثهــــــــــــــا  وهــــــــــــــو  . مــــــــــــــن إجرائــــــــــــــه في خصــــــــــــــوص اللغــــــــــــــات )١(مــــــــــــــا ق
 : مركب من مقدمتين

 . اللغات بمعنى انسداد باب العلم في غالبهاالانسداد الغالبي في معرفة  : إحداهما
 فـــــــــــــإن الانســـــــــــــداد بمجـــــــــــــردّه لا يكفـــــــــــــي في إثبـــــــــــــات اعتبـــــــــــــار  ، شـــــــــــــدّة الاحتيـــــــــــــاج إليهـــــــــــــا : خـــــــــــــرىوالا

ـــــــــــ ، الظـــــــــــن بهـــــــــــا ـــــــــــد مـــــــــــن ضـــــــــــميمة الاحتي ـــــــــــل لا ب ـــــــــــاج اب ـــــــــــالغ حـــــــــــد الشـــــــــــدة لا الاحتي ـــــــــــاً اج الب   ، أيضـــــــــــاً  حيان
 . فإنه بدون وصوله حد الشدة لا يقتضي ذلك

 : من وجوه التقرير نظروفي كل  ، هذا
 فـــــــــــــــــــلأن الانســـــــــــــــــــداد في نفـــــــــــــــــــس الأحكـــــــــــــــــــام لا يقتضـــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــون الظـــــــــــــــــــن طريقـــــــــــــــــــا  : أمّـــــــــــــــــــا الأوّل

 والظـــــــــــن الحاصـــــــــــل مـــــــــــن خـــــــــــبر  ، بـــــــــــل مقتضـــــــــــاه اعتبـــــــــــاره في نفـــــــــــس الأحكـــــــــــام ، وحجـــــــــــة في معرفـــــــــــة اللغـــــــــــات
 لا  ، مـــــــــــن جهـــــــــــة أنـّــــــــــه ظـــــــــــن بـــــــــــالحكم الشـــــــــــرعي ، الواحـــــــــــد عـــــــــــن وضـــــــــــع اللفـــــــــــظ بـــــــــــالحكم الشـــــــــــرعي معتـــــــــــبر

 . ه في اللغةمن حيث أنّ 
 فمــــــــــــــا  ، فــــــــــــــإن أريــــــــــــــد بــــــــــــــه إجــــــــــــــراؤه في الطــــــــــــــرق الشــــــــــــــرعية إلى الأحكــــــــــــــام الشــــــــــــــرعية : وأمّــــــــــــــا الثــــــــــــــاني

ــــــــه ــــــــه خــــــــارج عن ــــــــه ، نحــــــــن في ــــــــارهـ  فــــــــإن خــــــــبر الواحــــــــد فيمــــــــا نحــــــــن في ــــــــى فــــــــرض اعتب ــــــــق إلى معرفــــــــة ـ  عل  طري
 وإن أريــــــــــــــد بــــــــــــــه إجــــــــــــــراؤه في الطــــــــــــــرق  ، وهــــــــــــــي ليســــــــــــــت مــــــــــــــن الأحكــــــــــــــام الشــــــــــــــرعية في شــــــــــــــيء ، اللغــــــــــــــات

 : إلى معرفة اللغات الشرعية
  بـــــــــــــل ولا ظـــــــــــــن بـــــــــــــأن الشـــــــــــــارع جعـــــــــــــل طرقـــــــــــــاً  ، ولى إذ لا علـــــــــــــم لنـــــــــــــامنـــــــــــــع المقدمـــــــــــــة الا : وّلاً ففيـــــــــــــه ا

 . إلى معرفة اللغات
 علــــــــــى فــــــــــرض تســـــــــــليمها لا بــــــــــد مــــــــــن قيـــــــــــام الأمــــــــــارة الظنيــــــــــة علـــــــــــى حجيــــــــــة خــــــــــبر الواحـــــــــــد  : وثانيــــــــــاً 
 عتــــــــــــبرة مـــــــــــــن الشـــــــــــــارع في فـــــــــــــإن نتيجــــــــــــة الـــــــــــــدليل حجيـــــــــــــة الظــــــــــــن في تشـــــــــــــخيص الأمـــــــــــــارات الم ، في اللغــــــــــــات

ـــــــــــتي نعلمهـــــــــــا إجمـــــــــــالا ـــــــــــى أن هـــــــــــذا الشـــــــــــيء مـــــــــــن  ، معرفـــــــــــة اللغـــــــــــات ال ـــــــــــة عل  فكلمـــــــــــا قامـــــــــــت الأمـــــــــــارة الظني
 ذي هـــــــــــذا الشـــــــــــيء الـــــــــــفيثبـــــــــــت حجيـــــــــــة  ، تلـــــــــــك الأمـــــــــــارات المعلومـــــــــــة إجمـــــــــــالا يكـــــــــــون ذلـــــــــــك الظـــــــــــن حجـــــــــــة

  . وتعيــــــــــــين أنــــــــــــه مــــــــــــن تلــــــــــــك الأمــــــــــــارات المعلومــــــــــــة بالإجمــــــــــــال ، قامــــــــــــت الأمــــــــــــارة الظنيــــــــــــة علــــــــــــى تشخيصــــــــــــه
 فـــــــــلا يثبـــــــــت حجيـــــــــة خـــــــــبر  ، ولا ريـــــــــب أنـــــــــه لم تقـــــــــم أمـــــــــارة علـــــــــى حجيـــــــــة خـــــــــبر الواحـــــــــد مطلقـــــــــا في اللغـــــــــات

ـــــــــــول اللغـــــــــــوي . الواحـــــــــــد مطلقـــــــــــا في اللغـــــــــــات ـــــــــــى خصـــــــــــوص ق   أو ، نعـــــــــــم الموجـــــــــــودة منهـــــــــــا إنمـــــــــــا قامـــــــــــت عل
___________________________ 

  ثانيهـــــــــــا : لى ان قـــــــــــال عديــــــــــدة الحقيقـــــــــــة والمجــــــــــاز طرقـــــــــــاً ثمّ انّ لمعرفــــــــــة كـــــــــــلّ مــــــــــن ا : فانــــــــــه قـــــــــــال ، ٤١ : هدايــــــــــة المسترشـــــــــــدينفي  )١(
 نـّــــــــــــه قـــــــــــــد ينـــــــــــــاقش في وجـــــــــــــوده مـــــــــــــا بمنزلتـــــــــــــه مـــــــــــــن التســـــــــــــامع والتضـــــــــــــافر او الآحـــــــــــــاد وحجّيـــــــــــــة الاوّل ظـــــــــــــاهرة الا االنقـــــــــــــل المتـــــــــــــواتر و 

ـــــــــــاء عنهـــــــــــا  ـــــــــــوى باســـــــــــتعلام اللغـــــــــــات وعـــــــــــدم حصـــــــــــول الغن ـــــــــــاني عمـــــــــــوم البل ـــــــــــى حجّيـــــــــــة الث ـــــــــــدل عل  ويدفعـــــــــــه بملاحظـــــــــــة الوجـــــــــــدان وي
 . خذ بالظنّ فيهاقطع في كثير منها فلا مناص من الااد طريق المع انسد



 ٢٥  ..................................................................... في ردّ دليل الانسداد في حجّية قول الناقل للّغة 

 فـــــــــــذلك التقريـــــــــــر علـــــــــــى تســـــــــــليم المقدمـــــــــــة  . وهـــــــــــي الإجماعـــــــــــات المنقولـــــــــــة كمـــــــــــا مـــــــــــرّت آنفـــــــــــا ، أصـــــــــــل الخـــــــــــبر
 . ولى يفيد حجية قول أهل الخبرةالا

  ، فــــــــــــــإن الاشــــــــــــــتباه والشــــــــــــــك إمّــــــــــــــا في معــــــــــــــاني الهيئــــــــــــــات ، ولىفلمنــــــــــــــع المقدمــــــــــــــة الا ، الثالــــــــــــــثوأمّــــــــــــــا 
 بحيـــــــــــث يحصـــــــــــل القطـــــــــــع منهـــــــــــا بـــــــــــالمعنى  ، فـــــــــــلا ريـــــــــــب أن العلـــــــــــوم العربيـــــــــــة كافلـــــــــــة لهـــــــــــا بمـــــــــــا لا مزيـــــــــــد عليـــــــــــه

 ولـــــــــــــــو فــــــــــــــرض الخـــــــــــــــلاف والتعـــــــــــــــارض في  ، لأن جـــــــــــــــلّ مســــــــــــــائلها متفـــــــــــــــق عليهــــــــــــــا بـــــــــــــــين أهلهــــــــــــــا ، الهيئــــــــــــــي
 . لا يوجب المصير إلى الظن المطلق ، بعضها فهو نادر جدّاً 

ـــــــــــــــ ، وإمّـــــــــــــــا في معـــــــــــــــاني المـــــــــــــــواد ـــــــــــــــب أّ� ـــــــــــــــث  ، م ضـــــــــــــــبطوهافـــــــــــــــلا ري ـــــــــــــــب لبيا�ـــــــــــــــا بحي ـــــــــــــــوا الكت  ودوّن
 فكيـــــــــــف بمـــــــــــا انضـــــــــــم إليـــــــــــه غـــــــــــيره لعـــــــــــدم  ، يحصـــــــــــل لنـــــــــــا القطـــــــــــع مـــــــــــن قـــــــــــول لغـــــــــــوي واحـــــــــــد بـــــــــــلا معـــــــــــارض

ــــــــــــــداعي لهــــــــــــــم إلى تعمّــــــــــــــد الكــــــــــــــذب ــــــــــــــرهم وإن كــــــــــــــانوا فاســــــــــــــقين ، احتمــــــــــــــال ال  أن الفســــــــــــــق  لاّ إ ، فــــــــــــــإن أكث
ــــــــــــا إلى الكــــــــــــذب  واحتمــــــــــــال الخطــــــــــــأ  ، نهموغــــــــــــيره معلــــــــــــوم العــــــــــــدم مــــــــــــ ، لــــــــــــه ولا مقتضــــــــــــياً  ، لا يكــــــــــــون داعي

 . بعيد عن الذهن جدّاً 
 فهمـــــــــــــا مـــــــــــــع نـــــــــــــدرتهما يمكـــــــــــــن  ، أو عـــــــــــــدم تعرضـــــــــــــهم لمعـــــــــــــنى ، وأمّـــــــــــــا صـــــــــــــورة اخـــــــــــــتلافهم في معـــــــــــــنى

 والرجــــــــــــــوع إلى  ، تحصــــــــــــــيل العلــــــــــــــم في هــــــــــــــاتين الصــــــــــــــورتين بــــــــــــــالمعنى مــــــــــــــن الاســــــــــــــتعمالات العرفيــــــــــــــة المتعارفــــــــــــــة
  يوجـــــــــــب المصـــــــــــير إلى الظـــــــــــن فهـــــــــــو لا ، ولـــــــــــو فـــــــــــرض عـــــــــــدم وجـــــــــــود اســـــــــــتعمال متعـــــــــــارف ، علائـــــــــــم الوضـــــــــــع

 . المطلق لندرته
ـــــــــــــة ، وكيـــــــــــــف كـــــــــــــان ـــــــــــــة مطلـــــــــــــق الظـــــــــــــن في الأوضـــــــــــــاع اللغوي  كـــــــــــــالظن الحاصـــــــــــــل   ، فـــــــــــــلا نظـــــــــــــن بحجي

 . من الشهرة والقياس ونحوهما
ــــــــــــــــــأخرين خصوصــــــــــــــــــاً  ، نعــــــــــــــــــم ربمّــــــــــــــــــا يوجــــــــــــــــــد في كلمــــــــــــــــــاتهم   ، وســــــــــــــــــيّما المقــــــــــــــــــارنين لعصــــــــــــــــــرنا ، المت

 . لمدار في مباحث الألفاظ على الظنبأن ا ، الاستدلال على التعويل على بعض الظنون
 . عنها مع أّ�ا ليست من المنهّي ، ن بهامن الظنون لا يقولو  لكنا نعلم أنّ كثيراً 

 إنّ الظــــــــــــن الحاصــــــــــــل مــــــــــــن قــــــــــــول أهــــــــــــل الخــــــــــــبرة هــــــــــــو القــــــــــــدر المتــــــــــــيقن علــــــــــــى تقريــــــــــــر  : الا أن يقــــــــــــال
 . يهفيقتصر فيما خالف الأصل عل ، وأقوى من غيره على تقرير الحكومة ، الكشف

  ، وإن كانـــــــــــت مظنونــــــــــــة ، ة المـــــــــــذكورة غـــــــــــير معلومـــــــــــةيـّــــــــــلأن الأولو  ، ا لا يخفـــــــــــى مـــــــــــن المنـــــــــــعوفيـــــــــــه مـــــــــــ
ــــــــــة أيضــــــــــاً والا  إذ الظــــــــــن الحاصــــــــــل مــــــــــن الشــــــــــهرة لا يقصــــــــــر عــــــــــن الظــــــــــن الحاصــــــــــل مــــــــــن  ، غــــــــــير مطــّــــــــردة قوائي

 . قول آحاد النقلة
 احـــــــــــــد أو مطلـــــــــــــق خـــــــــــــبر الو  ، إنـّــــــــــــه بعـــــــــــــد فـــــــــــــرض حجيـــــــــــــة قـــــــــــــول أهـــــــــــــل الخـــــــــــــبرة : الأوّل : تنبيهـــــــــــــات

 . فلا إشكال في جواز العمل به ، فإن فرض الخبر بلا معارض
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 : فالكلام يقع في مقامين ، وأمّا إذا وقع التعارض بينه وبين خبر آخر
  فيمــــــــــــــــــا إذا كانــــــــــــــــــا متســــــــــــــــــاويين متكــــــــــــــــــافئين لا مزيــــــــــــــــــة لأحــــــــــــــــــدهما علــــــــــــــــــى الآخــــــــــــــــــر أصــــــــــــــــــلاً  : الأوّل

 . أو كانت وليست معتبرة
 . تعارض قول النقلة أولا في أن الترجيح معتبر في : الثاني

 بـــــــــــل هــــــــــــو مــــــــــــن جزئيـــــــــــات مســــــــــــألة التعــــــــــــارض  ، مســــــــــــتقلاً  فهــــــــــــو لـــــــــــيس عنوانــــــــــــاً  : أمّـــــــــــا المقــــــــــــام الأوّل
 . وللطرق إلى الأحكام الشرعية ، بين الطريقين الشاملة لما نحن فيه

 والحجتـــــــــــــــان بحيـــــــــــــــث لا يمنـــــــــــــــع مـــــــــــــــن  ، إّ�ـــــــــــــــم اختلفـــــــــــــــوا في أنـــــــــــــــه إذا تعـــــــــــــــارض الـــــــــــــــدليلان : فنقـــــــــــــــول
 بمعــــــــــنى أنّ وجــــــــــوب العمــــــــــل بكـــــــــل واحــــــــــد منهمــــــــــا مــــــــــانع عنــــــــــه في الآخــــــــــر  ، تعارضــــــــــهما لاّ إ العمـــــــــل بكليهمــــــــــا

 : ثلاثة على أقوالٍ 
 والعمـــــــــــــل بمـــــــــــــا  ، التوقـــــــــــــف فيهمـــــــــــــا بالنســـــــــــــبة إلى إثبـــــــــــــات مـــــــــــــؤدى كـــــــــــــل منهمـــــــــــــا بالخصـــــــــــــوص : الأوّل

 . مع عدم جواز الرجوع إلى الثالث ، صول العمليةتقتضي الا
 . ن مؤداهما بالخصوصالتخيير في إثبات الآثار م : الثاني

 والعمـــــــــــــل  ، والرجـــــــــــــوع إلى الأصـــــــــــــول العمليـــــــــــــة ، وفرضـــــــــــــهما كـــــــــــــأن لم يكونـــــــــــــا ، التســـــــــــــاقط : الثالـــــــــــــث
 . على مقتضاها

ـــــــــــــل الانســـــــــــــداد مـــــــــــــن  : فنقـــــــــــــول ـــــــــــــاب حكـــــــــــــم العقـــــــــــــل مـــــــــــــن جهـــــــــــــة دلي ـــــــــــــت اعتبارهمـــــــــــــا مـــــــــــــن ب  إن ثب
  ، لأن حكـــــــــــــم العقـــــــــــــل حينئـــــــــــــذ منـــــــــــــوط بوصـــــــــــــف الظـــــــــــــن الفعلـــــــــــــي ، فـــــــــــــالحق التســـــــــــــاقط ، بـــــــــــــاب الحكومـــــــــــــة

 ســـــــــواء كـــــــــان مـــــــــن جهـــــــــة انســـــــــداد  ، مـــــــــع التعـــــــــارض لا يحصـــــــــل الظـــــــــن مـــــــــن شـــــــــيء منهمـــــــــا مـــــــــع تكافئهمـــــــــاو 
 وإن كـــــــــــــــــان  . أو بخصـــــــــــــــــوص اللغـــــــــــــــــات ، أو بـــــــــــــــــالطرق الشـــــــــــــــــرعية ، بـــــــــــــــــاب العلـــــــــــــــــم بالأحكـــــــــــــــــام الشـــــــــــــــــرعية

ـــــــــاب الكشـــــــــف ـــــــــرض اعتبارهمـــــــــا  ، فيكـــــــــون الحكـــــــــم مـــــــــا ســـــــــنذكر ، مـــــــــن جهـــــــــة حكـــــــــم العقـــــــــل مـــــــــن ب  علـــــــــى ف
ـــــــــــد ـــــــــــاب ال ـــــــــــاب ا ، ليل الخـــــــــــاصمـــــــــــن ب ـــــــــــوعيومـــــــــــن ب ـــــــــــإن العقـــــــــــل يكشـــــــــــف عـــــــــــن أن الشـــــــــــارع  ، لظـــــــــــن الن  ف

 وإن ثبـــــــــــــت اعتبارهمـــــــــــــا مـــــــــــــن بـــــــــــــاب الـــــــــــــدليل  . ل النقلـــــــــــــة حجـــــــــــــة مـــــــــــــن بـــــــــــــاب الظـــــــــــــن النـــــــــــــوعيجعـــــــــــــل قـــــــــــــو 
 فـــــــــــــالحق التســـــــــــــاقط  ، مـــــــــــــن بـــــــــــــاب الظـــــــــــــن الشخصـــــــــــــي الفعلـــــــــــــي فـــــــــــــإن كـــــــــــــان اعتبارهمـــــــــــــا حينئـــــــــــــذٍ  ، الخـــــــــــــاص

 فـــــــــــالحق  ، عيمـــــــــــن بـــــــــــاب الظـــــــــــن النـــــــــــو  وإن كـــــــــــان . لعـــــــــــدم حصـــــــــــوله مـــــــــــن شـــــــــــيء منهمـــــــــــا حينئـــــــــــذٍ  ، أيضـــــــــــاً 
ــــــــــــات شــــــــــــيء مــــــــــــن م ــــــــــــف في إثب ــــــــــــة في مؤداهمــــــــــــاوالرجــــــــــــوع إلى الا ، ؤداهمــــــــــــا بالخصــــــــــــوصالتوق   . صــــــــــــول العملي

ـــــــــــل ع ـــــــــــث فهمـــــــــــا دلي ـــــــــــهوأمّـــــــــــا بالنســـــــــــبة إلى الثال ـــــــــــة المثبتـــــــــــة لا يجـــــــــــوز الرجـــــــــــوع إلى الا ، لـــــــــــى نفي  صـــــــــــول العملي
 . له

ـــــــــــــــــك ـــــــــــــــــام الـــــــــــــــــدليل الخـــــــــــــــــاص : ووجـــــــــــــــــه ذل   عوأنــّـــــــــــــــه لا مـــــــــــــــــان ، علـــــــــــــــــى اعتبارهـــــــــــــــــا أنّ المفـــــــــــــــــروض قي
 



 ٢٧  .................................................................... في بيان مقتضى القاعدة عند تعارض قول النقلة 

ـــــــــالآخر لاّ إ ، مـــــــــن وجـــــــــوب العمـــــــــل بكـــــــــلّ منهمـــــــــا فعـــــــــلا ـــــــــب أنّ معـــــــــنى حجيتهمـــــــــا  ، وجـــــــــوب العمـــــــــل ب  ولا ري
ـــــــــــع مـــــــــــن العمـــــــــــل بهمـــــــــــا  ، والتزامـــــــــــاً  ، وتضـــــــــــمناً  ، وجـــــــــــوب العمـــــــــــل بمـــــــــــدلولهما مطابقـــــــــــةً   لكـــــــــــن التعـــــــــــارض من

ــــــــه وامــــــــا العمــــــــل بمــــــــدلولهما التزامــــــــاً  ، مطابقــــــــةً  ــــــــلا مــــــــانع من ــــــــث ف ــــــــل همــــــــا معــــــــاً  ، وهــــــــو نفــــــــي الثال  فقــــــــان في متّ  ب
 . صول المخالفة لكليهمافلا يجوز الرجوع إلى الا ، ذلك

 . وتبينّ أنه غفلة منهم ، يه بعض الأعلامومن هنا ظهر فساد ما ذهب إلَ 
  ، في اختيـــــــاره التخيــــــــير فيمـــــــا نحــــــــن فيــــــــه ـ رحمــــــــه االلهـ فمـــــــن الغفــــــــلات مـــــــا صــــــــدر عــــــــن المحقـــــــق القمّــــــــي 

 وعــــــــــــــــدم الرجــــــــــــــــوع إلى  ، لي هــــــــــــــــو التوقــــــــــــــــفلأنــــــــــــــــك عرفــــــــــــــــت مــــــــــــــــن أن مقتضــــــــــــــــى القاعــــــــــــــــدة والأصــــــــــــــــل الأوّ 
 فلــــــــــذا بعــــــــــد اختيــــــــــاره في  ، زعــــــــــم أن التخيــــــــــير هــــــــــو الأصــــــــــلـ  قــــــــــدّس ســــــــــرهّـ  لا التخيــــــــــير فكأنـّـــــــــه ، الثالــــــــــث

 . ثم إلى ما نحن فيه ، تعارض الخبرين طرّده إلى تعارض الآيتين
ــــــــــــت  ، ومــــــــــــن الغفــــــــــــلات مــــــــــــا ذهــــــــــــب بعضــــــــــــهم بــــــــــــين مــــــــــــا ثبــــــــــــت حجيتــــــــــــه بالإجمــــــــــــاع  وبــــــــــــين مــــــــــــا ثب

  ، وحكـــــــــــــــم بالتســـــــــــــــاقط فيـــــــــــــــه ، دون الأوّل ، فاختـــــــــــــــار التوقـــــــــــــــف في الثـــــــــــــــاني ، ليل اللفظـــــــــــــــيحجيتـــــــــــــــه بالـــــــــــــــد
 ووجـــــــــــــوب العمـــــــــــــل بهمـــــــــــــا بحيـــــــــــــث  ، فإنـــــــــــــك قـــــــــــــد عرفـــــــــــــت أن المفـــــــــــــروض قيـــــــــــــام الـــــــــــــدليل علـــــــــــــى حجيّتهمـــــــــــــا

 بــــــــــل التعــــــــــارض منــــــــــع مــــــــــن وجــــــــــوب العمــــــــــل بكــــــــــل  ، بعــــــــــدم المعــــــــــارض لا يكــــــــــون حجيــــــــــة أحــــــــــدهما مشــــــــــروطاً 
 لا فــــــــــرق بــــــــــين الــــــــــدليل اللفظــــــــــي  وحينئــــــــــذٍ  ، لا مــــــــــن أصــــــــــل الحجيــــــــــة ، علــــــــــى المكلــــــــــف وفعــــــــــلاً  منهمــــــــــا عينــــــــــاً 

 فهــــــــو خــــــــارج عــــــــن  ، معارضــــــــته بمثلــــــــهلــــــــولا  ، فلــــــــو فــــــــرض قيــــــــام الإجمــــــــاع علــــــــى حجيــــــــة أحــــــــدهما ، وبــــــــين غــــــــيره
 . كما هو واضح  ، باب التعارض

 ممـــــــــــــــا حاصـــــــــــــــله أن مـــــــــــــــن شـــــــــــــــرائط  ، )١(ومـــــــــــــــن الغفـــــــــــــــلات مـــــــــــــــا ذهـــــــــــــــب إليـــــــــــــــه بعـــــــــــــــض المتـــــــــــــــأخرين 
 . ات عدم ابتلاء قوله بمعارضة مثلهحجية قول النقلة في اللغ

 . يعني لا يكون له موهن ، عدم ما يوجب الريب فيه : ومنها
ـــــــــــــــــــة في تشـــــــــــــــــــخيص الحقيقـــــــــــــــــــة والمجـــــــــــــــــــاز : ومنهـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــتمكن مـــــــــــــــــــن الأمـــــــــــــــــــارات المعمول   ، عـــــــــــــــــــدم ال

  ، ولم يحــــــــــــــــتج علــــــــــــــــى اعتبــــــــــــــــار الشــــــــــــــــرطين الأولــــــــــــــــين ، وغيرهمــــــــــــــــا ، وعــــــــــــــــدم صــــــــــــــــحة الســــــــــــــــلب ، كالتبــــــــــــــــادر
___________________________ 

 نـــــــــــصّ أهـــــــــــل اللغـــــــــــة عليـــــــــــه مـــــــــــع ســـــــــــلامته مـــــــــــن  : منهـــــــــــا : قـــــــــــال في علائـــــــــــم الحقيقـــــــــــة والمجـــــــــــاز ٢٥ : ) وهـــــــــــو صـــــــــــاحب الفصـــــــــــول١(
ـــــــــــه ، المعـــــــــــارض ـــــــــــق  : إلى أن قـــــــــــال . وممــّـــــــــا يوجـــــــــــب الريـــــــــــب في نقل ـــــــــــتي لا طري ـــــــــــل علـــــــــــى النقـــــــــــل مقصـــــــــــور علـــــــــــى الألفـــــــــــاظ الّ  ثمّ التعوي

 وتتبــــــــــــع مــــــــــــوارد  ، ا يمكــــــــــــن معرفـــــــــــة حقيقتــــــــــــه ومجــــــــــــازه بــــــــــــالرجوع إلى العــــــــــــرفوأمّــــــــــــا مــــــــــــ ، بالنقــــــــــــل لاّ قهــــــــــــا ومجازاتهــــــــــــا إإلى معرفـــــــــــة حقاي
  ومـــــــــن هـــــــــذا البـــــــــاب أكثـــــــــر مباحـــــــــث ، لى التعويـــــــــل فيـــــــــه علـــــــــى النقــــــــلأو يظـــــــــن عـــــــــدم النقــــــــل فـــــــــلا ســـــــــبيل ا ، لـــــــــماســــــــتعماله حيـــــــــث يع

 تلـــــــــــــك ولهـــــــــــــذا تـــــــــــــراهم يســـــــــــــتندون في  ، والخـــــــــــــاص ، والعـــــــــــــام ، والنهـــــــــــــي ، لأمـــــــــــــركمباحـــــــــــــث ا  ، الألفـــــــــــــاظ المقـــــــــــــرّرة في هـــــــــــــذا الفـــــــــــــن
 وهــــــــــو محظــــــــــور عنــــــــــد الــــــــــتمكن مــــــــــن  ، والسّــــــــــر في ذلــــــــــك أن التعويــــــــــل علــــــــــى النقــــــــــل مـــــــــن قبيــــــــــل التقليــــــــــد . المباحـــــــــث إلى غــــــــــير النقــــــــــل

 بــــــــــل  ، وعــــــــــدم صــــــــــحة الســــــــــلب ، كالتبــــــــــادر  ، ولأن الظــــــــــن الحاصــــــــــل منــــــــــه أضــــــــــعف مــــــــــن الظــــــــــن الحاصــــــــــل مــــــــــن غــــــــــيره ، الاجتهــــــــــاد
 . إلى أضعفهما وهو باطل الغالب حصول العلم به فالعدول عنه عدول عن أقوى الأمارتين
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ـــــــــــه أرســـــــــــلهما إرســـــــــــال المســـــــــــلمات ـــــــــــار الشـــــــــــرط الثالـــــــــــث  ) هس ســـــــــــرّ قـــــــــــدّ  (لكنـــــــــــه  ، فكأن  احـــــــــــتجّ علـــــــــــى اعتب
 : بوجهين

 والأخـــــــــــذ بقـــــــــــول  ، وتحصـــــــــــيل الظـــــــــــن منهـــــــــــا بالوضـــــــــــع اجتهـــــــــــاد ، أن إعمـــــــــــال علائـــــــــــم الوضـــــــــــع : الأوّل
 . والأوّل مقدم على الثاني ، النقلة تقليد

ــــــــــةأنّ الظــــــــــن الح : الثــــــــــاني ــــــــــم أقــــــــــوى مــــــــــن الظــــــــــن الحاصــــــــــل مــــــــــن قــــــــــول النقل  ثم  . اصــــــــــل بســــــــــبب العلائ
 لم يأخـــــــــــــــذ بقـــــــــــــــول ـ  مـــــــــــــــن العلمـــــــــــــــاء في بـــــــــــــــاب العـــــــــــــــام والخـــــــــــــــاصـ  ولـــــــــــــــذا تـــــــــــــــرى أن أحـــــــــــــــداً  : قـــــــــــــــال

 ثم إذا وقـــــــــــع التعـــــــــــارض بـــــــــــين أقـــــــــــوال النقلـــــــــــة  : ثم قـــــــــــال . بـــــــــــل تشـــــــــــبثوا بـــــــــــالعلائم ، أحـــــــــــد مـــــــــــن نقلـــــــــــة اللغـــــــــــة
 يقـــــــــــدّم الأول  والآخـــــــــــر نافيـــــــــــاً  فـــــــــــإن كـــــــــــان أحـــــــــــدهما مثبتـــــــــــاً  ، وإن لم يمكـــــــــــن الجمـــــــــــع ، يجـــــــــــب الجمـــــــــــع بينهمـــــــــــا

 . انتهى كلامه رفع مقامه . فيجب الأخذ بالمرجحات لاّ وإ ، على الثاني
 : إنّ في كلامه مواقع للنّظر بل المنع : نقول

 فإنـــــــــــا إن بنينـــــــــــا علـــــــــــى اعتبـــــــــــار قـــــــــــول النقلـــــــــــة  ، مـــــــــــا اشـــــــــــترط مـــــــــــن عـــــــــــدم المعارضـــــــــــة بالمثـــــــــــل : منهـــــــــــا
ــــــــــل العقــــــــــل ــــــــــاب دلي ــــــــــاب الحكومــــــــــة ، مــــــــــن ب ــــــــــه مــــــــــن ب ــــــــــدور حكــــــــــم العقــــــــــل  ، فمــــــــــن الظــــــــــاهر الواضــــــــــح أن  في
ـــــــــذ هـــــــــذا الشـــــــــرط مـــــــــن شـــــــــروط تحقـــــــــق موضـــــــــوع الحجـــــــــة ، مـــــــــدار الظـــــــــن الشخصـــــــــي  لا مـــــــــن شـــــــــرائط  ، فحينئ

 وإن بنينـــــــــــا علـــــــــــى  ، مـــــــــــن بـــــــــــاب الظـــــــــــن الشخصـــــــــــي ب الظـــــــــــن الخـــــــــــاصوكـــــــــــذا إذا كـــــــــــان مـــــــــــن بـــــــــــا ، الحجيـــــــــــة
 فــــــــــلا ريــــــــــب حينئــــــــــذ في هــــــــــذا الشــــــــــرط  ، ومــــــــــن بــــــــــاب الظــــــــــن النــــــــــوعي ، اعتبــــــــــاره مــــــــــن بــــــــــاب الظــــــــــن الخــــــــــاص

ـــــــــــع وجـــــــــــوب العمـــــــــــل عينـــــــــــا ، بوجـــــــــــه  كمـــــــــــا   ، لا مـــــــــــن شـــــــــــرائط الحجيـــــــــــة ، فـــــــــــإن المعارضـــــــــــة بالمثـــــــــــل مـــــــــــن موان
 مـــــــــــــع أنـــــــــــــا  ، وهـــــــــــــذا الاشـــــــــــــتراط لازمـــــــــــــه الالتـــــــــــــزام بالتســـــــــــــاقط في محـــــــــــــل التعـــــــــــــارض ، مـــــــــــــرّت الإشـــــــــــــارة إليـــــــــــــه

 . لاشتراطوأنه قائل به ومعه لا يستقيم هذا ا ، ا الاعتراف منه بالتوقفنأخذ
ــــــــــه أيضــــــــــاً إ : ومنهــــــــــا ــــــــــه إن كــــــــــان  شــــــــــتراط الشــــــــــرط الثــــــــــاني فــــــــــإنّ الإشــــــــــكال في  بعــــــــــين مــــــــــا مــــــــــرّ مــــــــــن أن

 المنــــــــــــــوط بــــــــــــــالظن  او مــــــــــــــن بــــــــــــــاب الظــــــــــــــن الخــــــــــــــاص ، قــــــــــــــول النقلــــــــــــــة مــــــــــــــن بــــــــــــــاب دليــــــــــــــل العقــــــــــــــلاعتبــــــــــــــار 
ــــــــــــة ، الشخصــــــــــــي  وإن كــــــــــــان مــــــــــــن  ، فيرجــــــــــــع هــــــــــــذا الشــــــــــــرط إلى شــــــــــــروط تحقــــــــــــق الموضــــــــــــوع لا شــــــــــــرط الحجي

 . فلا معنى لهذا الاشتراط ، يباب الظن الخاص النوع
ـــــــــــوعي لاّ هـــــــــــم إاللّ  ـــــــــــاب الظـــــــــــن النّ ـــــــــــاره مـــــــــــن ب ـــــــــــه اعتب  لكـــــــــــن لا بنحـــــــــــو مـــــــــــا ذهـــــــــــب  ، أن يكـــــــــــون مذهب

 بـــــــــــــــل بمعـــــــــــــــنى اعتبـــــــــــــــاره  ، ليـــــــــــــــه المشـــــــــــــــهور حيـــــــــــــــث إّ�ـــــــــــــــم يعتبرونـــــــــــــــه حـــــــــــــــتى في صـــــــــــــــورة الظـــــــــــــــن بـــــــــــــــالخلافا
 هنــــــــــــا والظــّــــــــــاهر أنّ مذهبــــــــــــه  ، ومــــــــــــع وجــــــــــــود المــــــــــــوهن نظــــــــــــن خلافــــــــــــه ، مشــــــــــــروطا بعــــــــــــدم الظــــــــــــن بــــــــــــالخلاف

 . في ظواهر الألفاظ فحينئذ نطالبه بدليل هذا المذهب كما اختاره أيضاً   ، ذلك
  ، فانــــــــــــه بنـــــــــــــاء علــــــــــــى اعتبــــــــــــاره مـــــــــــــن بــــــــــــاب الظــــــــــــن المطلـــــــــــــق ، اشــــــــــــتراط الشـــــــــــــرط الثالــــــــــــث : ومنهــــــــــــا

 



 ٢٩  .................................................................... في بيان مقتضى القاعدة عند تعارض قول النقلة 

 فـــــــــانّ العلائـــــــــم مـــــــــن الأمـــــــــارات القطعيـــــــــة علـــــــــى  ، فـــــــــلا ريـــــــــب أنّ هـــــــــذا الشـــــــــرط مـــــــــن شـــــــــروط تحقـــــــــق الموضـــــــــوع
 . ها لا يحكم العقل بجواز العمل بالظنومع ، المختار عندنا

ــــــــــــــارة او   فعــــــــــــــدمها شــــــــــــــرط تحقــــــــــــــق  ، العقــــــــــــــل يحكــــــــــــــم مــــــــــــــن بــــــــــــــاب مقدمــــــــــــــة الانســــــــــــــداد : خــــــــــــــرىبعب
ـــــــــا ، موضـــــــــوع الانســـــــــداد ـــــــــا بن ـــــــــاب الظـــــــــن الخـــــــــاصوأمّ ـــــــــاره مـــــــــن ب ـــــــــى اعتب ـــــــــلا معـــــــــنى لهـــــــــذا الاشـــــــــتراط  ، ء عل  ف

ـــــــــــار الظـــــــــــن الخـــــــــــاصا ، وجـــــــــــهٍ ب ـــــــــــتمكن مـــــــــــن تحصـــــــــــيل ال ذ معـــــــــــنى اعتب ـــــــــــاره في صـــــــــــورة ال ـــــــــــماعتب  والشـــــــــــارع  ، عل
 إذ لا يجـــــــــــب تحصـــــــــــيل العلـــــــــــم  ، إنمـــــــــــا جعلـــــــــــه حجـــــــــــة مـــــــــــع أنـــــــــــه الفـــــــــــرض فحينئـــــــــــذ لا معـــــــــــنى لهـــــــــــذا الاشـــــــــــتراط

 . إنه معتبر فيما لم يمكن تحصيل العلائم وإعمالها : حينئذ حتى يقال
 : هذا مع ما في الوجهين اللذين استدل بهما من الضعف

 فـــــــــــــلا معـــــــــــــنى للقـــــــــــــول بكونـــــــــــــه  ، العقـــــــــــــل فلأنـــــــــــــه إن اعتـــــــــــــبر قـــــــــــــول النقلـــــــــــــة مـــــــــــــن بـــــــــــــاب : أمّـــــــــــــا الأول
 فالأخـــــــــــذ بـــــــــــه أخـــــــــــذ  ، علـــــــــــى اعتبـــــــــــارهـ  مقـــــــــــدّمات أربـــــــــــعـ  إذ بعـــــــــــد حكـــــــــــم العقـــــــــــل بملاحظـــــــــــة  ؛تقليـــــــــــداً 

ـــــــــــدليل القطعـــــــــــي ـــــــــــد أصـــــــــــلاً  ، بال ـــــــــــه تقلي ـــــــــــيس في ـــــــــــاب الظـــــــــــن الخـــــــــــاص . ول ـــــــــــام  ، وإن كـــــــــــان مـــــــــــن ب  فبعـــــــــــد قي
 لكـــــــــــان  ، ك تقليـــــــــــداً ولـــــــــــو كـــــــــــان ذلـــــــــــ ؟ كيـــــــــــف  . لا يقـــــــــــال بأنـــــــــــه تقليـــــــــــد ، علـــــــــــى اعتبـــــــــــاره ليل الخـــــــــــاصالـــــــــــدّ 

ــــــــــــات مــــــــــــع أنّ اعتبارهمــــــــــــا ــــــــــــار والآي ــــــــــــون بالأخب ــــــــــــث إ�ــــــــــــم يعمل ــــــــــــا مــــــــــــن  ، جميــــــــــــع المجتهــــــــــــدين مقلــّــــــــــدين حي  إمّ
 . أو من باب الظن الخاص ، ن المطلقباب الظ

ــــــــــــاني ــــــــــــزام بكــــــــــــون العلائــــــــــــم  : ففيــــــــــــه أوّلاً  : وأمــــــــــــا الث ــــــــــــول النقلــــــــــــة الت ــــــــــــه أقــــــــــــوى مــــــــــــن ق  أنّ القــــــــــــول بأن
 . ي مفيدة للقطعبل ه ، وليست كذلك ، مفيدة للظن
 . على فرض كو�ا مفيدة للظن نمنع أقوائية ظنه : وثانياً 

ـــــــــــاب  : ففيـــــــــــه ، قوائيـــــــــــةعلـــــــــــى فـــــــــــرض تلســـــــــــيم الا : وثالثـــــــــــاً   أنّ اعتبـــــــــــار قـــــــــــول النقلـــــــــــة إن كـــــــــــان مـــــــــــن ب
  ، وعلـــــــــى اعتبــــــــاره مــــــــن بـــــــــاب الظــــــــن النـــــــــوعي ، فيصـــــــــير هــــــــذا مــــــــن شـــــــــروط تحقــــــــق الموضــــــــوع ، الظــــــــن المطلــــــــق

 . كما عرفت  ،  تحصيل الظن الأقوىولا ، فلا يجب تحصيل العلم
 بــــــــــــــــل  ، بقــــــــــــــــول النقلــــــــــــــــة في بــــــــــــــــاب العــــــــــــــــام والخــــــــــــــــاصولــــــــــــــــذا تــــــــــــــــراهم لا يعملــــــــــــــــون  : وأمّــــــــــــــــا قولــــــــــــــــه
ــــــــــــالعلائم ــــــــــــيهم ، يأخــــــــــــذون ب ــــــــــــتراء عل ــــــــــــيس إلا اف ــــــــــــل نحــــــــــــن وجــــــــــــدناهم لا يقتصــــــــــــرون في العمــــــــــــل  ، فهــــــــــــو ل  ب

 صــــــــــــــر في ومــــــــــــــن العلائــــــــــــــم لا أنّ عملهــــــــــــــم منح ، ويعملــــــــــــــون بكــــــــــــــل واحــــــــــــــد منــــــــــــــه ، بقــــــــــــــول النقلــــــــــــــة هنــــــــــــــاك
 . العلائم

 فإنــّــــــــــه أراد بــــــــــــالجمع الجمــــــــــــع  ، فيجــــــــــــب الجمــــــــــــع بينهمــــــــــــا ، فــــــــــــإذا وقــــــــــــع التعــــــــــــارض : قولــــــــــــه : ومنهــــــــــــا
  أنّ  : ففيـــــــــه . وغـــــــــير ذلـــــــــك ، والظـّــــــــاهر علـــــــــى الـــــــــنص والأظهـــــــــر ، مـــــــــن حمـــــــــل العـــــــــام علـــــــــى الخـــــــــاص ، لـــــــــدلاليا
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ــــــــــــدّلالي إنمــــــــــــا فيمــــــــــــا إذا كــــــــــــان المتعارضــــــــــــان صــــــــــــادرين مــــــــــــن شــــــــــــخص واحــــــــــــد ح  و اقيقــــــــــــة اعتبــــــــــــار الجمــــــــــــع ال
ــــــــــيهم ال  ، حكمــــــــــاً  ــــــــــار الأئمــــــــــة عل ــــــــــا ا ، ســــــــــلام في حكــــــــــم مــــــــــتكلم واحــــــــــدكمــــــــــا في أخب ــــــــــا صــــــــــادرين وأمّ  ذا كان

ـــــــــاينين ـــــــــه  ، عـــــــــن شخصـــــــــين متب  إذ لا معـــــــــنى لحمـــــــــل  ، فـــــــــلا وجـــــــــه لهـــــــــذا الجمـــــــــع بوجـــــــــهٍ  ، كمـــــــــا فيمـــــــــا نحـــــــــن في
 ع لأنّ إخبــــــــار كــــــــل منهمــــــــا عــــــــن وضــــــــ ، الصــــــــادر مــــــــن غــــــــيره الخــــــــاصالعــــــــام الصــــــــادر مــــــــن هــــــــذا النّاقــــــــل علــــــــى 
ـــــــع ـــــــار عـــــــن امـــــــر واق ـــــــين اللّفـــــــظ والمعـــــــنى ، اللفـــــــظ إنمـــــــا هـــــــو إخب ـــــــاقلان للّفـــــــظ عـــــــن  ، وهـــــــو العلقـــــــة ب  لا ا�مـــــــا ن

ــــــــــانّ ا ، شــــــــــخص واحــــــــــد   : والآخــــــــــر يقــــــــــول ، رضإن الصــــــــــعيد موضــــــــــوع لمطلــــــــــق وجــــــــــه الا : حــــــــــدهما يقــــــــــولف
 . إنهّ موضوع للترّاب الخالص

 لأ�مـــــــــــــا نـــــــــــــاقلان عـــــــــــــن  ، نعـــــــــــــم لـــــــــــــو كانـــــــــــــا نـــــــــــــاقلين لتنصـــــــــــــيص الواضـــــــــــــع فيتّجـــــــــــــه الجمـــــــــــــع المـــــــــــــذكور
 فيكونــــــــــــــان صــــــــــــــادرين مــــــــــــــن  ، ومقتضــــــــــــــى التعبــــــــــــــد بقولهمــــــــــــــا الحكــــــــــــــم بصــــــــــــــدورهما منــــــــــــــه ، شــــــــــــــخص واحــــــــــــــد

 دون  ، والأقـــــــــــــــــــارير ، ويراعونـــــــــــــــــــه في الوصـــــــــــــــــــايا ، ولـــــــــــــــــــذا يعملـــــــــــــــــــون بهـــــــــــــــــــذا الجمـــــــــــــــــــع ، شـــــــــــــــــــخص واحـــــــــــــــــــد
 وليــــــــــــــين صـــــــــــــادرتان مــــــــــــــن فـــــــــــــإن الا ، ف القــــــــــــــيمذا اختلـــــــــــــوقـــــــــــــول أهــــــــــــــل الخـــــــــــــبرة في التقــــــــــــــويم ا ، تالشـــــــــــــهادا

 نعـــــــــم في الصــــــــــادرين مـــــــــن متعـــــــــدد يجمــــــــــع بطريـــــــــق آخـــــــــر غــــــــــير  . والأخيرتـــــــــين مــــــــــن متعـــــــــدد ، دشـــــــــخص واحـــــــــ
  فإنــــــــــه في مقــــــــــام الحقــــــــــوق الماليــــــــــة ، وهــــــــــو يختلــــــــــف بــــــــــاختلاف المــــــــــوارد ، وهــــــــــو الجمــــــــــع التصــــــــــديقي ، الــــــــــدّلالي

 بتصــــــــــديق كــــــــــل مــــــــــن المخــــــــــبرين بالتصــــــــــديق  ، ومنهــــــــــا مــــــــــا نحــــــــــن فيــــــــــه ، وفي المقامــــــــــات الاخــــــــــر ، بالتنصــــــــــيف
  . وغـــــــــيره يخـــــــــبر عـــــــــن عـــــــــدم علمـــــــــه ، لأنـــــــــه يخـــــــــبر عـــــــــن علمـــــــــه ، كـــــــــم بتصـــــــــديق خـــــــــبر المثبـــــــــتوالح ، المخـــــــــبري

 فيقـــــــــــدم  لاّ وإ : أن هــــــــــذا عـــــــــــين قولـــــــــــه لاّ إ ، فــــــــــإن كـــــــــــان مـــــــــــراده مــــــــــن الجمـــــــــــع المـــــــــــذكور هــــــــــذا الجمـــــــــــع فمتجـــــــــــه
 فيجــــــــــــب الأخــــــــــــذ بالمرجحــــــــــــات  : وأمّــــــــــــا قولــــــــــــه . فــــــــــــلا وجــــــــــــه لجعلــــــــــــه مقــــــــــــابلا لــــــــــــه ، المثبــــــــــــت علــــــــــــى النــــــــــــافي
 . المقام الثاني فسيجيء الكلام فيه في

ـــــــــــــه أعـــــــــــــني في تعـــــــــــــارض  ـــــــــــــه هـــــــــــــل يجـــــــــــــب الأخـــــــــــــذ بالمرجّحـــــــــــــات فيمـــــــــــــا نحـــــــــــــن في ـــــــــــــاني في أن  المقـــــــــــــام الث
 ؟ ذابمعنى أن الاصل ما ؟ لا وقول النّقلة ا

ـــــــــــــــق ا ـــــــــــــــنى في المقـــــــــــــــام الاوّل ا : لكـــــــــــــــلاموتحقي ـــــــــــــــه إن ب ـــــــــــــــى أن  عـــــــــــــــني صـــــــــــــــورة التكـــــــــــــــافؤ والتســـــــــــــــاوي عل
ــــــــــف ــــــــــار المــــــــــرجح ، دم الوجــــــــــوبفالأصــــــــــل الأوّلي يقتضــــــــــي عــــــــــ ، كمــــــــــا هــــــــــو المختــــــــــار  ، التوق  إذ  ، وعــــــــــدم اعتب

 فمــــــــــا لم يقــــــــــم دليــــــــــل علـــــــــــى  ، المــــــــــرجّح كالــــــــــدّليل لا بــــــــــد مــــــــــن الاقتصــــــــــار فيــــــــــه علـــــــــــى المعلــــــــــوم مــــــــــن اعتبــــــــــاره
ـــــــــــار ـــــــــــفز الخـــــــــــروج عـــــــــــن مقتضـــــــــــى الالا يجَُـــــــــــ ، الاعتب ـــــــــــة المحكّمـــــــــــة في مـــــــــــورد التوق ـــــــــــو  ، صـــــــــــول العملي  وكـــــــــــذا ل

ـــــــــــير ـــــــــــاك علـــــــــــى التخي ـــــــــــاب التعبـــــــــــد ومقتضـــــــــــى  ، بـــــــــــنى هن ـــــــــــارلكـــــــــــن مـــــــــــن ب   ، فـــــــــــإنّ بعضـــــــــــها مطلقـــــــــــة ، الاخب
 إذا  لاّ إ ، ومقتضــــــــــــى إطلاقهــــــــــــا التخيــــــــــــير في كــــــــــــلّ مــــــــــــورد يحتمــــــــــــل فيــــــــــــه اعتبــــــــــــار المزيــــــــــــة الموجــــــــــــودة في أحــــــــــــدهما

  فإنــــــــه لا يعتــــــــبر المــــــــرجح حينئــــــــذ بوجــــــــهـ  ثمــــــــةـ  وكــــــــذا لــــــــو بــــــــنى علــــــــى التســــــــاقط ، قــــــــام دليــــــــل علــــــــى الاعتبــــــــار
 



 ٣١  .............................................................  في الأخذ بالمرجّحات وعدمه في باب تعارض قول النقلة

ـــــــــــــــــدليلين ، ولىوبطريـــــــــــــــــق ا  فـــــــــــــــــإذا فرضـــــــــــــــــنا  ،  بعـــــــــــــــــد فـــــــــــــــــرض اعتبارهمـــــــــــــــــاإذ اعتبـــــــــــــــــار المـــــــــــــــــرجح في أحـــــــــــــــــد ال
ـــــــــا ـــــــــاره بوجـــــــــهٍ  ، تســـــــــاقطهما وفرضـــــــــهما كـــــــــأن لم يكون ـــــــــير  . فـــــــــلا مـــــــــورد لاعتب ـــــــــنى ثمـــــــــة علـــــــــى التخي  وأمّـــــــــا لـــــــــو ب

 إذ حكـــــــــــــــم العقـــــــــــــــل  ، ووجـــــــــــــــوب الأخـــــــــــــــذ بـــــــــــــــالراجح ، مـــــــــــــــن بـــــــــــــــاب العقـــــــــــــــل فالأصـــــــــــــــل اعتبـــــــــــــــار المـــــــــــــــرجّح
ــــــــــــالتخيير مــــــــــــع عــــــــــــدم احتمــــــــــــال مزيــــــــــــة في أحــــــــــــدهما اعتبرهــــــــــــا الشــــــــــــارع  فيكــــــــــــون  ، مــــــــــــع احتمالهــــــــــــاوأمّــــــــــــا  ، ب

  ، ويكـــــــــــون المرجـــــــــــوح مشـــــــــــكوك الجـــــــــــواز ، القـــــــــــدر المتـــــــــــيقن مـــــــــــن الطريـــــــــــق الجـــــــــــائز العمـــــــــــل بـــــــــــه هـــــــــــو الـــــــــــراجح
ــــــــــراّجح ــــــــــا ، فــــــــــيحكم العقــــــــــل بتعــــــــــين ال ــــــــــك مــــــــــا ذكرن ــــــــــافي ذل ــــــــــد مــــــــــن  ، ولا ين ــــــــــدليل لا ب  مــــــــــن أنّ المــــــــــرجح كال

  لـــــــــــيس ترجيحـــــــــــاً  ، وضـــــــــــةلأن الأخـــــــــــذ بـــــــــــالراجح في الصـــــــــــورة المفر  ، وقيـــــــــــام الـــــــــــدليل عليـــــــــــه ، وصـــــــــــول اعتبـــــــــــاره
 . بل أخذ بالمتيقن من الطريق الجائز العمل به ، في الحقيقة

 . الأصل هو الثاني ، إنه إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير : لا يقال
ـــــــــــــين  ، دون الطـــــــــــــرق ، هـــــــــــــذا إنمـــــــــــــا هـــــــــــــو في التكـــــــــــــاليف : لأنـــــــــــــا نقـــــــــــــول  لأن مرجـــــــــــــع الشـــــــــــــك في التعي

ـــــــــــــا ـــــــــــــير في الطـــــــــــــرق إلى جـــــــــــــواز العمـــــــــــــل ب ـــــــــــــال لمرجوح أيضـــــــــــــاً والتخي ـــــــــــــه عـــــــــــــن  ، في مقـــــــــــــام الامتث  والاكتفـــــــــــــاء ب
 علــــــــــــى المرجــــــــــــوح لا يقطــــــــــــع بخــــــــــــروج  فلــــــــــــو عمــــــــــــل المكلــــــــــــف حينئــــــــــــذٍ  ، التكليــــــــــــف الــــــــــــواقعي المعلــــــــــــوم إجمــــــــــــالاً 

  ، للعـــــــــــــذر وقاطعـــــــــــــاً  ، لعـــــــــــــدم علمـــــــــــــه بكونـــــــــــــه حينئـــــــــــــذ حجـــــــــــــة ، ذمتـــــــــــــه عـــــــــــــن عهـــــــــــــدة التكليـــــــــــــف الـــــــــــــواقعي
 . فإنه قاطع للعذر يقيناً  ، بخلاف ما لو عمل بالراجح

ــــــــــــــــــــــة بالنســــــــــــــــــــــبة إلى  ، وكيــــــــــــــــــــــف كــــــــــــــــــــــان فالمقــــــــــــــــــــــام مقــــــــــــــــــــــام الاشــــــــــــــــــــــتغال  لكــــــــــــــــــــــون الشــــــــــــــــــــــبهة ثانوي
 . التكاليف الواقعية

 هـــــــــــــذا بخـــــــــــــلاف الشـــــــــــــك في التعيــــــــــــــين والتخيـــــــــــــير في نفـــــــــــــس التكـــــــــــــاليف فإنــــــــــــــه بـــــــــــــدوي يرجـــــــــــــع فيــــــــــــــه 
 . فافهم . إلى أصالة البراءة عن التعيين

 دليل الشـــــــــــــــــرعي ظـــــــــــــــــر عـــــــــــــــــن ورود الـــــــــــــــــومـــــــــــــــــع قطـــــــــــــــــع الن ، إلى الأصـــــــــــــــــل الأوّلي هـــــــــــــــــذا كلـــــــــــــــــه نظـــــــــــــــــراً 
 . على اعتبار المرجح فيما نحن فيه

 فــــــــــــــــــيمكن دعــــــــــــــــــوى ـ  أعــــــــــــــــــني الأدلــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــرعيةـ  وأمــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــالنظر إلى الأصــــــــــــــــــل الثــــــــــــــــــانوي
 . الاعتبار لوجوه
 بنـــــــــــــــــــاء العـــــــــــــــــــرف والعقـــــــــــــــــــلاء والعلمـــــــــــــــــــاء علــــــــــــــــــــى اعتبـــــــــــــــــــار المزايـــــــــــــــــــا في الأدلـّــــــــــــــــــة والطــــــــــــــــــــرق  : الأوّل
 . الواصلة إليهم

ــــــــــــــــــــاني ــــــــــــــــــــة الظــــــــــــــــــــاهرة : الث ــــــــــــــــــــع في كلمــــــــــــــــــــاتهم في تعــــــــــــــــــــارض الخــــــــــــــــــــبرين الإجماعــــــــــــــــــــات المنقول   ، للمتتب
 وعلــّــــــــــــل وجــــــــــــــوب الأخــــــــــــــذ بــــــــــــــالمرجح في الأخبــــــــــــــار بــــــــــــــأن  ، حيـــــــــــــث إن بعضــــــــــــــهم ادعــــــــــــــى الموجبــــــــــــــة الكليــــــــــــــة

 . العمل بأقوى الدليلين واجب



 تقريرات الميرزا الشيرازي  .......................................................................................... ٣٢

ــــــــــــــــــث ــــــــــــــــــار الترجــــــــــــــــــيح في تعــــــــــــــــــارض الخــــــــــــــــــبرين في نفــــــــــــــــــس الأحكــــــــــــــــــام : الثال  فــــــــــــــــــإن  ، فحــــــــــــــــــوى أخب
 . هذه وجوه ادّعوها . الطرّق أولى بذلك

 : لنفس في كل منها تأمللكن ل
 . فلأنهّ لم يعلم من حال العرف والعقلاء ذلك كلية : أما الأوّل

ــــــــــــــالمرجح ــــــــــــــون ب ــــــــــــــد يعمل ــــــــــــــراهم ق ــــــــــــــا ن ــــــــــــــد  ، كمــــــــــــــا في الأحكــــــــــــــام الشــــــــــــــرعية  ، وأمــــــــــــــا العلمــــــــــــــاء فإن  وق
 وخــــــــــــروج  ، ولم يعلـــــــــــم كـــــــــــون العمــــــــــــل بـــــــــــالمرجح أصـــــــــــلاً  ، كمـــــــــــا في الشــــــــــــهادات والبيّنـــــــــــات  ، لا يعملـــــــــــون بـــــــــــه

 . حتمال العكسالبينات عنه لا
 جمــــــــــــــاع ولا يحصــــــــــــــل منــــــــــــــه القطــــــــــــــع بحصــــــــــــــول الا ، هفلأنــــــــــــــه لا حجيــــــــــــــة فيــــــــــــــ : وأمــــــــــــــا الوجــــــــــــــه الثــــــــــــــاني

 . لقلة الناقلين له يضاً ا
 . فهو وجه اعتباري فيه مناقشات من وجوه شتى : وأما الثالث

 قــــــــــــد  )١(صــــــــــــاحب المفــــــــــــاتيح  ) قــــــــــــدس ســــــــــــره (وهــــــــــــو أن الســــــــــــيد محمّــــــــــــد  ، بقــــــــــــي في المقــــــــــــام شــــــــــــيء
 : ادّعى دعويين

 والآخــــــــــــر  فــــــــــــإن كــــــــــــان أحــــــــــــدهما خاصّــــــــــــاً  ، أنــــــــــــه إذا وقــــــــــــع التعــــــــــــارض بــــــــــــين أقــــــــــــوال النقلــــــــــــة : أولاهمــــــــــــا
 . يخصص العام منهما بالخاص ويحمل عليه عاماً 

ــــــــــــه إذا نقــــــــــــل لغــــــــــــوي معــــــــــــنى للفــــــــــــظ : وثانيتهمــــــــــــا ــــــــــــاً  ، أن  لــــــــــــذلك  ولغــــــــــــوي آخــــــــــــر معــــــــــــنى آخــــــــــــر مباين
 ذي ينقلـــــــــه الآخـــــــــر مـــــــــن الآخـــــــــر الـــــــــ المعـــــــــنى المبـــــــــاين للمعـــــــــنى واحتمـــــــــل أن يكـــــــــون نقـــــــــل كـــــــــل منهمـــــــــا ، المعـــــــــنى

 ويكـــــــــــــــون  ، ويحتمــــــــــــــل أن يكـــــــــــــــون اللفـــــــــــــــظ متحـــــــــــــــد المعـــــــــــــــنى ، بــــــــــــــاب أن اللفـــــــــــــــظ مشـــــــــــــــترك بـــــــــــــــين المعنيـــــــــــــــين
ـــــــــه ـــــــــاب انحصـــــــــار المعـــــــــنى في ـــــــــين  ، ونفـــــــــي المعـــــــــنى الآخـــــــــر للّفـــــــــظ ، نقـــــــــل كـــــــــل معـــــــــنى مـــــــــن ب  فيقـــــــــع التعـــــــــارض ب

 بالتعـــــــــــــارض  فـــــــــــــيحكم ، فحينئـــــــــــــذ يحكـــــــــــــم باتحـــــــــــــاد المعـــــــــــــنى بمقتضـــــــــــــى أصـــــــــــــالة عـــــــــــــدم الاشـــــــــــــتراك ، قوليهمـــــــــــــا
 . انتهى . فيرجع إلى العلاج

 . نقول إن في كل من دعوييه منعا ظاهراً 
ــــــــــا الاُ  ــــــــــى الخــــــــــاص فلمــــــــــا : ولىأمّ ــــــــــدّلالي مــــــــــرّ مــــــــــن أنّ حمــــــــــل العــــــــــام عل ــــــــــد  ، مــــــــــن وجــــــــــوه الجمــــــــــع ال  وق
ـــــــــت ســـــــــابقاً  ـــــــــدليلان صـــــــــادرين مـــــــــن واحـــــــــد عرف ـــــــــه فيمـــــــــا إذا كـــــــــان ال ـــــــــا إذا صـــــــــدرا مـــــــــن متعـــــــــدد كمـــــــــا  ، أن  وأمّ
 . فيما نحن فيه فلا

  فيكـــــــــــــون قـــــــــــــول كــــــــــــــل ، فـــــــــــــرض حجيـــــــــــــة قـــــــــــــول النقلــــــــــــــة واعتبـــــــــــــارهبعــــــــــــــدما  فلأنـّــــــــــــه : وأمـــــــــــــا الثانيـــــــــــــة
___________________________ 

  وقــــــــــال آخــــــــــر ، ذا اختلــــــــــف النـــــــــاقلون لوضــــــــــع اللفــــــــــظ فقـــــــــال بعضــــــــــهم انـــــــــه موضــــــــــوع لـــــــــذاا : مفتـــــــــاح ، ٦٣ : ) مفـــــــــاتيح الاصــــــــــول١(
 . . . . . بتعدّد الوضع لذلك فلا يخلو إمّا ان يمكن الجمع بين النقلين بالقول



 ٣٣  ................................................................................... في شرط حجيّة قول أهل اللغة 

 . فيكونان واردين على أصالة عدم الاشتراك ، على مؤداه منهما دليلاً 
 اشــــــــــترطوا لهــــــــــا  ، أنـّـــــــــه علــــــــــى القــــــــــول بحجيــــــــــة قــــــــــول أهــــــــــل اللغــــــــــة كمــــــــــا هــــــــــو المشــــــــــهور : التنبيــــــــــه الثــــــــــاني

ــــــــــــاره عــــــــــــن حدســــــــــــه ــــــــــــه للغــــــــــــة  ، واجتهــــــــــــاده . أن لا يكــــــــــــون إخب ــــــــــــق تحمّــــــــــــل نقل ــــــــــــد أن يكــــــــــــون طري ــــــــــــل لا ب  ب
 فلــــــــــــــذا ردّوا قــــــــــــــول أبي عبيــــــــــــــدة في فهمــــــــــــــه مــــــــــــــن الحــــــــــــــديث أن عنــــــــــــــدي غــــــــــــــير الواحــــــــــــــد  ، لا غــــــــــــــيربــــــــــــــالحس 

 : ويتوجه على ذلك إشكالان ، وحدسه ، بأن فهمه ذلك من باب اجتهاده ، لا يحلّ عقوبته
ــــــــــــــار عــــــــــــــن حــــــــــــــدس واجتهــــــــــــــاد : أوّلهمــــــــــــــا ــــــــــــــين الإخب ــــــــــــــز ب ــــــــــــــه عــــــــــــــن حــــــــــــــس  ، أنّ الفــــــــــــــرق والتميي  وبين

  ، الواضـــــــــعـ  مـــــــــن اللغـــــــــويين والنـــــــــاقلينـ  أنـّــــــــه لا يعـــــــــرف أحـــــــــد فـــــــــلا ريـــــــــب ، واضـــــــــح في الأحكـــــــــام الشـــــــــرعية
 أو  ، لوقــــــــــــــوع الاخــــــــــــــتلاف في أنــــــــــــــه هــــــــــــــو االله تعــــــــــــــالى ، فكيــــــــــــــف بمعــــــــــــــرفتهم الوضــــــــــــــع فيــــــــــــــه بطريــــــــــــــق الحــــــــــــــس

ــــــــول أحــــــــدٍ  ، غــــــــيره ــــــــلا يكــــــــون ق ــــــــوى نحــــــــو  ، لفقــــــــد هــــــــذا الشــــــــرط في الكــــــــل  مــــــــن اللغــــــــويين حجــــــــة ؛ف ــــــــإن أق  ف
 وهــــــــو  ، وأهــــــــل اللغــــــــة ، ي ينقلونــــــــه مــــــــن اللفــــــــظ عنــــــــد العــــــــرفذانمــــــــا هــــــــو تبــــــــادر المعــــــــنى الــــــــ ، للنقــــــــللهــــــــم تحمُّ 

 . ليس من الطرق الحسية
ـــــــــــك ـــــــــــارة عـــــــــــن ذل ـــــــــــو جعـــــــــــل الحـــــــــــس عب ـــــــــــب  ، وجعـــــــــــل خلافـــــــــــه اجتهـــــــــــاداً  ، وكيـــــــــــف كـــــــــــان فل  فـــــــــــلا ري

 . فيسقط قول كلهم عن الحجية ، أنّ إخبار كلهم بطريق الاجتهاد
 أو عــــــــــــــــن  ، عــــــــــــــــن حســــــــــــــــهولم يعلــــــــــــــــم أنّ إخبـــــــــــــــاره  ، أنــــــــــــــــه إذا اشــــــــــــــــتبه حـــــــــــــــال الناقــــــــــــــــل : وثانيهمـــــــــــــــا

  ، ذي هــــــــــــو كــــــــــــون إخبــــــــــــاره عــــــــــــن الحــــــــــــسفحينئــــــــــــذ يشــــــــــــكّ في شــــــــــــرط الحجيــــــــــــة الــــــــــــ ، وحدســــــــــــه ، اجتهــــــــــــاده
 فـــــــــــلا بـــــــــــد  ، لأن الشـــــــــــك في الشـــــــــــرط مســـــــــــتلزم للشـــــــــــك في المشـــــــــــروط ، فــــــــــذلك يوجـــــــــــب الشـــــــــــك في الحجيـــــــــــة

 . فيسقط قوله عن الاعتبار ، من التوقف
 ن الناقــــــــــــــل إن كــــــــــــــان مــــــــــــــن بــــــــــــــأ ، ثم إنّ بعــــــــــــــض الأجلــــــــــــــة تفصــــــــــــــى عــــــــــــــن الإشــــــــــــــكال الثــــــــــــــاني ، هــــــــــــــذا

  ، وإن كـــــــــــــــان مـــــــــــــــن العلمـــــــــــــــاء . فالأصـــــــــــــــل أن إخبـــــــــــــــاره عـــــــــــــــن حـــــــــــــــس ، ومـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل الخـــــــــــــــبرة ، اللغـــــــــــــــويين
 . واجتهاده ، فالأصل في إخباره أن يكون عن حدسه

  ، فيتوجّـــــــــــه عليـــــــــــه المنـــــــــــع صـــــــــــغرى ، فـــــــــــإن أراد بـــــــــــه الغلبـــــــــــة ؟ أنـــــــــــه مـــــــــــا معـــــــــــنى ذلـــــــــــك الأصـــــــــــل : وفيـــــــــــه
 . اعتبارها انياً وث ، أصل الغلبة فنمنع أوّلاً  ، وكبرى

ـــــــــــــــــق في  ية ليســـــــــــــــــت منحصـــــــــــــــــرة بمـــــــــــــــــا إن الامـــــــــــــــــور الحســـــــــــــــــ :  دفـــــــــــــــــع الإشـــــــــــــــــكالين أن يقـــــــــــــــــالوالتحقي
 مــــــــــور الــــــــــتي ليســــــــــت هــــــــــي بــــــــــل أعــــــــــم منهمـــــــــا بحيــــــــــث تعــــــــــمّ الا ، مســــــــــةحــــــــــدى الحــــــــــواس الخســــــــــها بأتـــــــــدرك أنف

 . لكن لها آثار ومسببات كذلك ، بأنفسها كذلك
ـــــــــــين  : فنقـــــــــــول  فهـــــــــــو لـــــــــــيس ممـــــــــــا  ، اللفـــــــــــظ والمعـــــــــــنىإنّ الوضـــــــــــع لمـــــــــــا كـــــــــــان هـــــــــــو العلقـــــــــــة الحاصـــــــــــلة ب

ــــــــــالحس ــــــــــدرك نفســــــــــه ب ــــــــــر ، ي ــــــــــه أث ــــــــــالحس ، لكــــــــــن ل ــــــــــدرك ب ــــــــــادر المعــــــــــنى مــــــــــن اللفــــــــــظ ، ومســــــــــبب ي   وهــــــــــو تب
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ــــــــــد العــــــــــالمين بالوضــــــــــع ــــــــــذٍ  ، وعــــــــــدم صــــــــــحّة الســــــــــلب ، عن  كلّمــــــــــا كــــــــــان منشــــــــــأ النقــــــــــل مشــــــــــاهدة هــــــــــذا   فحينئ
ـــــــــر مـــــــــن العـــــــــالمين بالوضـــــــــع ـــــــــار حسّـــــــــياً  ، الأث ـــــــــل كـــــــــان مســـــــــتنداً  ، لكوكلّمـــــــــا لم يكـــــــــن كـــــــــذ ، فيكـــــــــون الإخب   ب

 . فغرضهم من اعتبار الشرط المذكور إنما هو ذلك ، فهو حدس ، إلى الاعتبارات الحدسية
ــــــــــــــار  ــــــــــــــق تحمــــــــــــــل النقــــــــــــــل هــــــــــــــو الخلــــــــــــــطة اوبعب  والمباشــــــــــــــرة مــــــــــــــع أهــــــــــــــل  ، خــــــــــــــرى أنــــــــــــــه إن كــــــــــــــان طري

 فيكـــــــــــــون  ، باللغـــــــــــــة أو كونـــــــــــــه مـــــــــــــنهم وعارفـــــــــــــاً  ، كالفيروزآبـــــــــــــادي  ، وإن لم يكـــــــــــــن الناقـــــــــــــل مـــــــــــــنهم ، اللســـــــــــــان
 بـــــــــــــل كــــــــــــان طريـــــــــــــق تحمّلـــــــــــــه هـــــــــــــو  ، معهـــــــــــــم  مخالطـــــــــــــاً ولاٰ  ، بـــــــــــــان لم يكـــــــــــــن مــــــــــــنهم لاّ وإ ، الإخبــــــــــــار حســـــــــــــياً 

  ، والمقايســــــــــــــات العقليــــــــــــــة ، أو الاعتبــــــــــــــارات ، واجتهــــــــــــــاده بواســــــــــــــطة القــــــــــــــرائن الواصــــــــــــــلة إليــــــــــــــه ، اســــــــــــــتخراجه
 . فاندفع الإشكال الأوّل ، فلا يجوز التعويل عليه ، فيكون الإخبار عن حدسٍ 
 فدفعـــــــــــــــه أنـّــــــــــــــه إن كـــــــــــــــان الناقـــــــــــــــل مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل الخـــــــــــــــبرة إمّـــــــــــــــا لكونـــــــــــــــه  : ل الثـــــــــــــــانيوأمّـــــــــــــــا الإشـــــــــــــــكا

 لأن  ، إلى الحـــــــــــــــــس فالأصـــــــــــــــــل في إخبـــــــــــــــــاره أن يكـــــــــــــــــون مســـــــــــــــــتنداً  ، أو مـــــــــــــــــن المخـــــــــــــــــالطين لهـــــــــــــــــم ، مـــــــــــــــــنهم
 . لا يعتني به العقلاء في حقه ، احتمال كونه من اجتهاداته وحدسه ضعيف

 د الشـــــــــــــك بكـــــــــــــون إخبـــــــــــــاره عـــــــــــــن فـــــــــــــالعقلاء يحكمـــــــــــــون عنـــــــــــــ ، وبالجملـــــــــــــة إذا كـــــــــــــان الناقـــــــــــــل هكـــــــــــــذا
 ســـــــــــواء كـــــــــــان ذلـــــــــــك الناقـــــــــــل مـــــــــــن  ، ولا يعتنـــــــــــون باحتمـــــــــــال خلافـــــــــــه ، جهـــــــــــة اســـــــــــتناده إلى الآثـــــــــــار الحســـــــــــية

 . أو لا العلماء أيضاً 
 . وردّهم قول أبي عبيدة بوجود الموهن لقوله بحيث يقوّي فيه احتمال الخلاف

 صـــــــــــــــــــل في إخبـــــــــــــــــــاره فالأ ، وأمّـــــــــــــــــــا إذا كـــــــــــــــــــان ممـّــــــــــــــــــن لم يعاشـــــــــــــــــــرهم كـــــــــــــــــــالعجمي الغـــــــــــــــــــير المخـــــــــــــــــــالط
ــــــــــــــى القــــــــــــــرائن ، إلى حدســــــــــــــه أن يكــــــــــــــون مســــــــــــــتنداً  ــــــــــــــه اللغــــــــــــــة الــــــــــــــتي  ، وتعويلــــــــــــــه عل  لبعــــــــــــــد احتمــــــــــــــال معرفت

 . فإن ذلك مما يتفق في حقّه أحياناً  ، ينقلها بالآثار الحسية المشاهدة من أهلها
 يجــــــــــــــــــري في  ، ثم إنّ مــــــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن اشــــــــــــــــــتراط كــــــــــــــــــون الإخبــــــــــــــــــار عــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــس في اللغــــــــــــــــــات

 . كالشهادات في مقام المرافعات  ، غيرها من الموضوعات
ـــــــــــــو شـــــــــــــهد الشـــــــــــــاهد مطلقـــــــــــــاً  ـــــــــــــاب الحـــــــــــــدس ، نعـــــــــــــم ل  أو الحـــــــــــــس  ، ولم يعلـــــــــــــم أن شـــــــــــــهادته مـــــــــــــن ب

 أعـــــــــــني بســـــــــــبب  ، فـــــــــــيحكم بمقتضـــــــــــى شـــــــــــهادته لـــــــــــذلك ، للأصـــــــــــل يعـــــــــــني الظـــــــــــاهر ، فيحمـــــــــــل علـــــــــــى الثـــــــــــاني
 . إحراز الشرط المذكور في حقه بالأصل

  ، لأخـــــــــــذ بالشـــــــــــهادة العلميـــــــــــةومـــــــــــن هنـــــــــــا ظهـــــــــــر ضـــــــــــعف مـــــــــــا تمســـــــــــك بـــــــــــه بعـــــــــــض علـــــــــــى وجـــــــــــوب ا
ـــــــــــولاه ، وتضـــــــــــييع الحقـــــــــــوق ، مـــــــــــورمـــــــــــن اخـــــــــــتلاف الا ـــــــــــاء  ، وتعطيـــــــــــل القضـــــــــــاء ل  إذ لا ريـــــــــــب أنـــــــــــه بعـــــــــــد البن

 ولـــــــــــو بــــــــــنى علـــــــــــى الأخـــــــــــذ بالشـــــــــــهادة  ، فـــــــــــلا يلـــــــــــزم مــــــــــا ذكـــــــــــره ، علــــــــــى إحـــــــــــراز الشـــــــــــرط المــــــــــذكور بالأصـــــــــــل
 . فلا ريب أنه يوجب تضييع الحقوق سيّما في أمثال زماننا هذا ، العلمية



 ٣٥  ................................................................... ومن الطرق الشرعية الى معرفة اللغات قول العدل 

 يــــــــــــــــتّهم  )١(إنمّــــــــــــــــا إذا  ، ثم إنّ مــــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــــا مــــــــــــــــن الأصــــــــــــــــل المــــــــــــــــذكور في إحــــــــــــــــراز الشــــــــــــــــرط المــــــــــــــــذكور
  ، فإنــــــــــــه حينئــــــــــــذ يوجــــــــــــب الــــــــــــوهن في الأصــــــــــــل المــــــــــــذكور ، الشــــــــــــاهد بكــــــــــــون شــــــــــــهادته عــــــــــــن حــــــــــــدس غالبــــــــــــاً 

 و عـــــــــــــن وجـــــــــــــه الشـــــــــــــهادة مـــــــــــــن أّ�ـــــــــــــا علميـّــــــــــــة ايتّجـــــــــــــه الســـــــــــــؤال  فحينئـــــــــــــذٍ  ، ويســـــــــــــقط الظهـــــــــــــور المـــــــــــــذكور
 . حسيّة

ـــــــــــــثالتنبيـــــــــــــه الثا ـــــــــــــه مـــــــــــــن طـــــــــــــرق معرفـــــــــــــة اللغـــــــــــــات قـــــــــــــول العـــــــــــــدل : ل  إذا لم يكـــــــــــــن مـــــــــــــن أهـــــــــــــل  ، أن
 . إن اللفظ الفلاني موضوع لكذا : بأن يخبر عن نفس الوضع بأن يقول ، الخبرة أيضاً 

ـــــــــــــــار ـــــــــــــــه حجـــــــــــــــة بالنســـــــــــــــبة إلى الآث ـــــــــــــــه التفصـــــــــــــــيل بأن ـــــــــــــــة ، والحـــــــــــــــق في   ، والأحكـــــــــــــــام الشـــــــــــــــرعية الكلي
 يترتــــــــــــب عليــــــــــــه مفــــــــــــاده مــــــــــــن الحكــــــــــــم الشــــــــــــرعي  بمعــــــــــــنى أنــــــــــــه إن وقــــــــــــع هــــــــــــذا اللفــــــــــــظ في الكتــــــــــــاب والســــــــــــنة

  ، كـــــــــــــأن وقـــــــــــــع في الموضـــــــــــــوعات  ، حكـــــــــــــام الشـــــــــــــرعيةوأمـــــــــــــا في غـــــــــــــير الا ، خبـــــــــــــار هـــــــــــــذا العـــــــــــــدلبمقتضـــــــــــــى إ
 . والوصايا فلا ، كالأقارير

ـــــــــــــــــــا الأوّل ـــــــــــــــــــف عليهـــــــــــــــــــا الاســـــــــــــــــــتنباط : أمّ ـــــــــــــــــــتي يتوق ـــــــــــــــــــون ال ـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن الظن   ، والاجتهـــــــــــــــــــاد ، فلأن
 فيســـــــــــــتخرج المجتهـــــــــــــد  ، يتميّـــــــــــــز بهـــــــــــــا حـــــــــــــال الـــــــــــــراوي فكمـــــــــــــا أنّ الظنـــــــــــــون الرجاليـــــــــــــة ، كـــــــــــــالظنون الرجاليـــــــــــــة

ــــــــول العــــــــدل ، بســــــــببه الحكــــــــم الشــــــــرعي ــــــــز بــــــــه الأســــــــئلة الصــــــــادرة مــــــــن ـ  فيمــــــــا نحــــــــن فيــــــــهـ  فكــــــــذلك ق  يتمي
 فيســـــــــــتنبط المجتهـــــــــــد الحكـــــــــــم الشـــــــــــرعي مـــــــــــن أجـــــــــــوبتهم  ، في الإخبـــــــــــار عـــــــــــن الأحكـــــــــــام الشـــــــــــرعية ، الســـــــــــائلين

 تعيــــــــــــين الســــــــــــؤال لمــــــــــــا فهــــــــــــم أن المــــــــــــراد ولا لــــــــــــ إذ ، بعــــــــــــد هــــــــــــذه الأســــــــــــئلة بكلمــــــــــــة نعــــــــــــم ، علــــــــــــيهم الســــــــــــلام
 يجـــــــــوز  : إذا وجــــــــد في الأخبــــــــار أن الســـــــــائل ســــــــأله عليــــــــه الســــــــلام عــــــــن أن التــــــــيمّم مــــــــثلاً  ، بــــــــالجواب مــــــــا هــــــــو

  ، علــــــــــــم أن معــــــــــــنى الصــــــــــــعيد هــــــــــــو مطلــــــــــــق وجــــــــــــه الأرضولم يُ  ، فأجابــــــــــــه عليــــــــــــه الســــــــــــلام بــــــــــــنعم ؟ بالصــــــــــــعيد
 معنــــــــــــاه الــــــــــــتراب  أو أن ، وجــــــــــــه الأرض التــــــــــــيمم بمطلــــــــــــق أنــــــــــــه يجــــــــــــوز نعــــــــــــم ؛ : حــــــــــــتى يكــــــــــــون معــــــــــــنى قولــــــــــــه

 فحينئــــــــــــذ إذا أخــــــــــــبر العـــــــــــادل بــــــــــــأنّ الصــــــــــــعيد  ، فيكــــــــــــون معــــــــــــنى الجـــــــــــواب انحصــــــــــــار الجــــــــــــواز فيـــــــــــه ، الخـــــــــــالص
ـــــــــــى هـــــــــــذا المعـــــــــــنىفيحمـــــــــــل بســـــــــــبب ذلـــــــــــك قـــــــــــول الســـــــــــائ ، موضـــــــــــوع لمطلـــــــــــق وجـــــــــــه الأرض  فيكـــــــــــون  ، ل عل

 التـــــــــيمم بمطلـــــــــق وجـــــــــه  نعـــــــــم ) أنـــــــــه يجـــــــــوز (فيكـــــــــون معـــــــــنى  ، مـــــــــا أريـــــــــد مـــــــــن الســـــــــؤال معـــــــــنى الجـــــــــواب حينئـــــــــذٍ 
ــــــــــز بــــــــــه مــــــــــراد الشــــــــــارع في غــــــــــير مقــــــــــام الجــــــــــواب والســــــــــؤال ، الأرض ــــــــــة التــــــــــيمم  ، وكــــــــــذلك يتمي   . كمــــــــــا في آي

ــــــــــتي يتوقــــــــــف عليهــــــــــا فهــــــــــم الحكــــــــــم  ــــــــــون ال  فــــــــــإذا كــــــــــان قــــــــــول ذلــــــــــك في مقــــــــــام الأحكــــــــــام الشــــــــــرعية مــــــــــن الظن
 فيكــــــــــــــــون حجــــــــــــــــة بالإجمــــــــــــــــاع المركــــــــــــــــب مــــــــــــــــن القــــــــــــــــائلين بحجيــــــــــــــــة قــــــــــــــــول العــــــــــــــــدل في نفــــــــــــــــس  ، الشــــــــــــــــرعي

ــــــــــ ، حكــــــــــام الشــــــــــرعيهالا ــــــــــة خــــــــــبر الواحــــــــــد المصــــــــــطلحال ــــــــــة خــــــــــبر  ، ذي هــــــــــو حجي  لأن كــــــــــل مــــــــــن قــــــــــال بحجي
  قـــــــــــال بحجيـــــــــــة قـــــــــــول العـــــــــــدل في غـــــــــــير خـــــــــــبر الواحـــــــــــد ، أعـــــــــــني الإخبـــــــــــار عـــــــــــن الســـــــــــنة ، الواحـــــــــــد المصـــــــــــطلح

___________________________ 
 . . . ذا لم يتّهم الشاهدا : ) الظاهر أنّ في العبارة سقطا وصحيحها هكذا١(
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 ووقــــــــــع اللفــــــــــظ  ، بــــــــــأن يخـــــــــبر عــــــــــن الوضــــــــــع لا السّـــــــــنة ، إذا كــــــــــان ممـّــــــــا يتوقــــــــــف عليــــــــــه الاجتهـــــــــاد ، المصـــــــــطلح
 . و السنةا ، في الكتاب

 بالنســـــــــــــــــــــبة إلى قـــــــــــــــــــــول الناقـــــــــــــــــــــل  بـــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــذا الإجمـــــــــــــــــــــاع قـــــــــــــــــــــائم في حـــــــــــــــــــــق المقلـــــــــــــــــــــدين أيضـــــــــــــــــــــاً 
ــــــــه فهــــــــم الحكــــــــم الشــــــــرعي للمقلــــــــد فإنــــــــه أيضــــــــاً  ، للفتــــــــوى عــــــــن المجتهــــــــد  المــــــــراد وهــــــــذا هــــــــو  ، ممــــــــا يتوقــــــــف علي

 لشـــــــــرائط الحجيـــــــــة  أنّ النـــــــــزاع فيمـــــــــا لم يكـــــــــن المخـــــــــبر جامعـــــــــاً ـ  : بقولنـــــــــا في أوّل عنـــــــــوان حجيـــــــــة قـــــــــول النقلـــــــــة
 لأن البحـــــــــــــث عـــــــــــــن حجيــــــــــــــة  ، ذي ينقـــــــــــــل وضـــــــــــــعه في مــــــــــــــورد الأحكـــــــــــــام الشـــــــــــــرعيةمـــــــــــــع ورود اللّفـــــــــــــظ الـــــــــــــ

ــــــــه ــــــــاءفــــــــإن المــــــــراد بالاـ  خــــــــبر الواحــــــــد يغــــــــني عن ــّــــــه ب : غن ــــــــة خــــــــبر الواحــــــــد في اأن ــــــــات حجّي   ، حكــــــــاملاعــــــــد إثب
 . ووجوب قبول الواحد الجامع لشرائط الحجية في المقامين ، فالإجماع قائم على نفي الفرق

 فالأصـــــــــــــل وأدلـــــــــــــة خـــــــــــــبر  ، أعـــــــــــــني عـــــــــــــدم حجيـــــــــــــة قولـــــــــــــه بالنســـــــــــــبة إلى الموضـــــــــــــوعات : وأمّـــــــــــــا الثـــــــــــــاني
 لأ�ـــــــــــــــــا في مقـــــــــــــــــام حجيــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــول العـــــــــــــــــادل في الأحكــــــــــــــــــام لا  ، الواحـــــــــــــــــد لا يشـــــــــــــــــمله حينئـــــــــــــــــذ بوجــــــــــــــــــه

 . الموضوعات
 أن في الاســــــــــــــــــــــــتدلال بهــــــــــــــــــــــــا  لاّ أمــّــــــــــــــــــــــا آيــــــــــــــــــــــــة النبــــــــــــــــــــــــأ وإن كــــــــــــــــــــــــان موردهــــــــــــــــــــــــا في الموضــــــــــــــــــــــــوعات إو 
 ومـــــــــع تســـــــــليم دلالتهـــــــــا فالإجمـــــــــاع قـــــــــائم علـــــــــى  . و تقـــــــــرب منهـــــــــاا ، تبلـــــــــغ ثلاثـــــــــين ،  مـــــــــن الإشـــــــــكالوجوهـــــــــاً 

ــــــــــــدها بالضــــــــــــميمة ــــــــــــول العــــــــــــادل في الموضــــــــــــوعات إذا انضــــــــــــمّ إليــــــــــــه غــــــــــــيره  ، تقيي  بمعــــــــــــنى أنّ المــــــــــــراد حجيــــــــــــة ق
 . لا مطلقا

ـــــــــــــعالتن ـــــــــــــه الراب ـــــــــــــة اللغـــــــــــــات خـــــــــــــبر الواحـــــــــــــد المصـــــــــــــطلح : بي  بمعـــــــــــــنى أن ينقـــــــــــــل  ، أنّ مـــــــــــــن طـــــــــــــرق معرف
 وهكــــــــــذا إلى غــــــــــير ذلــــــــــك مــــــــــن  ، إنّ الصــــــــــعيد موضــــــــــوع لكــــــــــذا : قــــــــــال ، الناقــــــــــل أنّ المعصــــــــــوم عليــــــــــه الســــــــــلام

 . الألفاظ
ــــــــــــــه التفصــــــــــــــيل ــــــــــــــك اللّفــــــــــــــظ واقعــــــــــــــاً  ، والحــــــــــــــق في ــــــــــــــين كــــــــــــــون ذل ــــــــــــــز الموضــــــــــــــوعات ب ــــــــــــــيس  ، في حيّ  فل

  ، مـــــــــــن اختصـــــــــــاص أدلـــــــــــة خـــــــــــبر الواحـــــــــــد بالأحكـــــــــــام ، ه المـــــــــــذكور في قـــــــــــول العـــــــــــدلللوجـــــــــــ ، حجـــــــــــة حينئـــــــــــذ
ــــــــــين غــــــــــير الموضــــــــــوعات مــــــــــن الأحكــــــــــام الشــــــــــرعية ــــــــــأن يكــــــــــون واقعــــــــــاً  ، وب  في حيـّـــــــــز الأحكــــــــــام الشــــــــــرعية في  ب

 . فيكون حجة في الجملة ، والسنة ، الكتاب
 : ةثم على أنهّ إذا وقع في حيز الأحكام الشرعية اختلفوا فيه على أقوال ثلاث

 بـــــــــــــين كـــــــــــــون  ، والقـــــــــــــول بالتفصــــــــــــيل ، والقـــــــــــــول بحجيتــــــــــــه مطلقـــــــــــــاً  ، القــــــــــــول بعـــــــــــــدم الحجيــــــــــــة مطلقـــــــــــــاً 
 فـــــــــــلا يكـــــــــــون  ، وبـــــــــــين عـــــــــــدم كونـــــــــــه كـــــــــــذلك ، فيكـــــــــــون خـــــــــــبره حجـــــــــــة ، لشـــــــــــرائط الحجيـــــــــــة المخـــــــــــبر جامعـــــــــــاً 

 . حجة
 . والأقوى هو القول الأخير



 ٣٧  ......................................................... ومن الطرق الشرعية الى معرفة اللغات الخبر الواحد المصطلح 

 ذا أخــــــــــــــبر ودعــــــــــــــوى انصــــــــــــــراف أدلــــــــــــــة خــــــــــــــبر الواحــــــــــــــد إلى مــــــــــــــا إ ، الأصــــــــــــــل : حجــــــــــــــة القــــــــــــــول الأوّل
 وعــــــــــــدم شمولهــــــــــــا لمــــــــــــا إذا أخــــــــــــبر بمــــــــــــا  ، العــــــــــــادل بــــــــــــنفس الحكــــــــــــم الشــــــــــــرعي عــــــــــــن المعصــــــــــــوم عليــــــــــــه الســــــــــــلام

 . يكون مماّ يتوقف عليه استنباط الحكم الشرعي
 ونفــــــــــــي  ، وشمولهــــــــــــا لمــــــــــــا نحــــــــــــن فيــــــــــــه ، دعــــــــــــوى إطــــــــــــلاق الأدلــــــــــــة المــــــــــــذكورة : وحجــــــــــــة القــــــــــــول الثــــــــــــاني

 . لأصالة الإطلاق ، اشتراط الحجية بشرط
ـــــــــــا علـــــــــــى  ـــــــــــالن ـــــــــــة  جمعـــــــــــاً أنـّــــــــــه إذا كـــــــــــان المخـــــــــــبرِ  : مـــــــــــا اخترن  فالأدلـــــــــــة دالـــــــــــة علـــــــــــى  ، لشـــــــــــرائط الحجي

 بحيـــــــــــث يحصـــــــــــل  ، أو عـــــــــــن غـــــــــــيره ، عـــــــــــن الحكـــــــــــم الشـــــــــــرعي ســـــــــــواء كـــــــــــان حاكيـــــــــــاً  ، حجيـــــــــــة قولـــــــــــه مطلقـــــــــــاً 
 جماعـــــــــــات المنقولـــــــــــة وكــــــــــذا يحصـــــــــــل القطـــــــــــع بالإجمـــــــــــاع مـــــــــــن الا ، التــــــــــواتر مـــــــــــن الأخبـــــــــــار معـــــــــــنى علـــــــــــى ذلـــــــــــك

ـــــــــى هـــــــــذا المقـــــــــدار ـــــــــا  . عل ـــــــــه ، للشـــــــــرائط إذا لم يكـــــــــن جامعـــــــــاً وأمّ ـــــــــى حجيت ـــــــــلا دليـــــــــل عل  فالأصـــــــــل عـــــــــدم  ، ف
 علــــــــــى  إذ لا ريــــــــــب أنّ كــــــــــل واحــــــــــد مــــــــــن أدلــّــــــــة خــــــــــبر الواحــــــــــد لا يســــــــــتقيم لكونــــــــــه دلــــــــــيلاً  ، الحجيــــــــــة حينئــــــــــذ

ـــــــــــه المـــــــــــدّعىٰ  ـــــــــــإطلاق بعـــــــــــض المطلقـــــــــــات  ، إمّـــــــــــا لضـــــــــــعف ســـــــــــنده أو لضـــــــــــعف دلالت ـــــــــــلا يجـــــــــــوز التمســـــــــــك ب  ف
 إذا كــــــــــان  ، والقــــــــــدر المتــــــــــيقن منــــــــــه قيامــــــــــه علــــــــــى حجيتــــــــــه ، بيّ بــــــــــل دليــــــــــل حجيــــــــــة خــــــــــبر الواحــــــــــد لــــــــــ ، منهــــــــــا

 وتحصــــــــــيل الإجمــــــــــاع مــــــــــن  ، إذ الــــــــــدليل إنمــــــــــا هــــــــــو تــــــــــواتر الأخبــــــــــار معــــــــــنى ، لشــــــــــرائط الحجيــــــــــة  جامعــــــــــاً المخــــــــــبرِ 
ـــــــــةالإ ـــــــــاوالتـــــــــواتر والا ، جماعـــــــــات المنقول ـــــــــد ممـــــــــا اخترن ـــــــــا ظهـــــــــر  ، جمـــــــــاع لم يحصـــــــــل العلـــــــــم بهمـــــــــا بأزي  فبمـــــــــا ذكرن

 . الأوّلين الجواب عن حجتي القولين
ــــــــذنيب ــــــــة قــــــــول اللغــــــــويبعــــــــدما  : ت ــــــــا علــــــــى حجي ــــــــول العــــــــدول ، بنين  وخــــــــبر الواحــــــــد المصــــــــطلح في  ، وق

ــــــــــــــإنْ  ، اللغــــــــــــــات ــــــــــــــلا ا صــــــــــــــرحّ ف ــــــــــــــه ف ــــــــــــــإن  لاّ وإ ، شــــــــــــــكالالناقــــــــــــــل بحقيقــــــــــــــة اللفــــــــــــــظ في المعــــــــــــــنى او بمجازيت  ف
ــــــــــول الناقــــــــــل إنّ اللفــــــــــظ الفــــــــــلاني اســــــــــم للمعــــــــــنى الفــــــــــلاني  لأن  ، فالظــــــــــاهر الحمــــــــــل علــــــــــى الحقيقــــــــــة ، كــــــــــان ق

 كمــــــــــــــا في مســــــــــــــألة   ، وإن كــــــــــــــان يســــــــــــــتعمل في الأعــــــــــــــم ، مــــــــــــــم حقيقــــــــــــــة في الكلمــــــــــــــة الموضــــــــــــــوعة للمعــــــــــــــنىالا
ـــــــــــــادات أســـــــــــــامٍ  ، الصـــــــــــــحيح والأعـــــــــــــم ـــــــــــــون إن ألفـــــــــــــاظ العب   فـــــــــــــإنّ القـــــــــــــائلين بنفـــــــــــــي الحقيقـــــــــــــة الشـــــــــــــرعية يقول

 بــــــــــــــل مــــــــــــــرادهم  ، للصــــــــــــــحيحة أو الأعــــــــــــــم إذ لا ريــــــــــــــب أنــــــــــــــه لــــــــــــــيس مــــــــــــــرادهم كو�ــــــــــــــا هــــــــــــــي لهــــــــــــــا حقيقــــــــــــــة
 إن  : بـــــــــــأن يقـــــــــــول ، فـــــــــــإن كـــــــــــان بطريـــــــــــق الحمـــــــــــل ، وان لم يكـــــــــــن قـــــــــــول الناقـــــــــــل كـــــــــــذلك . امســـــــــــتعملة مجـــــــــــاز 

  فالأصـــــــــــــــل أيضــــــــــــــــاً  فــــــــــــــــإن كـــــــــــــــان المعـــــــــــــــنى واحـــــــــــــــداً  ، و الـــــــــــــــتراب الخـــــــــــــــالصالصـــــــــــــــعيد هـــــــــــــــو وجـــــــــــــــه الأرض ا
ــــــــــــلا حقيقــــــــــــة ، الحقيقــــــــــــة  ذي  فالظــــــــــــاهر حقيقــــــــــــة المعــــــــــــنى الــــــــــــوان كــــــــــــان متعــــــــــــدداً  ، لعــــــــــــدم إمكــــــــــــان المجــــــــــــاز ب

 إذ الظــــــــــــــاهر أنـّـــــــــــــه عــــــــــــــارف  ، إذا كــــــــــــــان مــــــــــــــن اللغــــــــــــــويين وشــــــــــــــأنه ، الناقــــــــــــــلبشــــــــــــــاكلة  أخــــــــــــــذاً  ، ينقلــــــــــــــه أوّلاً 
 وأمّـــــــــا غـــــــــير  . أنـــــــــه بعيـــــــــد في حـــــــــق العـــــــــارف تقـــــــــديم المجـــــــــاز علـــــــــى الحقيقـــــــــة والظـــــــــاهر أيضـــــــــاً  ، بالحقيقــــــــة والمجـــــــــاز

ــــــــــأن كــــــــــان شــــــــــرائطه موجــــــــــودةً  فــــــــــإنْ  ، المعــــــــــنى الأوّل ــــــــــه أصــــــــــالة عــــــــــدم الاشــــــــــتراك ب ــــــــــه  ، جــــــــــرى في  فيتعــــــــــينّ كون
ــــــــــالت لاّ وإ ، مجــــــــــازا ــــــــــاء . وقفف ــــــــــار هــــــــــذا الظهــــــــــور ـ أعــــــــــني ظهــــــــــور حــــــــــال اللغــــــــــوي ـ بن ــــــــــى اعتب ــــــــــدليل عل   وال
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ـــــــــين ، وأهـــــــــل الخـــــــــبرة ، وأمّـــــــــا إذا لم يكـــــــــن مـــــــــن اللغـــــــــويين . العقـــــــــلاء والعـــــــــرف ـــــــــد مـــــــــن  ، فيشـــــــــكل التعي  فـــــــــلا ب
 . التوقف

  ، و بلفظــــــــــــة منــــــــــــها ، ريــــــــــــق بيـــــــــــان الناقــــــــــــل بلفــــــــــــظ قــــــــــــد يكــــــــــــونإنـّـــــــــــه لــــــــــــو كــــــــــــان ط : وقـــــــــــال بعضــــــــــــهم
 . ذي يذكرونهفظ مجاز في المعنى الظاهرتان في أنّ الل فالظاهر أّ�ما
 فــــــــــــــإن النّــــــــــــــاقلين للغّــــــــــــــة بنــــــــــــــاؤهم علــــــــــــــى استقصــــــــــــــاء مــــــــــــــوارد  ، مــــــــــــــا لا يخفــــــــــــــى مــــــــــــــن المنــــــــــــــع : وفيــــــــــــــه
 . على المجاز وقلة الاستعمال لا يكون دليلاً  ، الاستعمالات

 . هذا كله في الطرق الشرعية إلى معرفة اللغات
 وقــــــــــول العــــــــــدل بغــــــــــير  ، وأهــــــــــل الخــــــــــبرة علــــــــــى المشــــــــــهور ، للّغــــــــــويقــــــــــول ا : وقــــــــــد عرفــــــــــت أّ�ــــــــــا ثلاثــــــــــة

 ذي  بالتفصــــــــــيل الــــــــــوالمشــــــــــهور أيضــــــــــاً  ، وخــــــــــبر الواحــــــــــد المصــــــــــطلح علــــــــــى المختــــــــــار ، خــــــــــبر الواحــــــــــد المصــــــــــطلح
 . ذكرناه

 : بقي الكلام في الطرّق العقلية
 : لى معرفة اللغات العقلومن الطرق ا

 ذي بـــــــــــــل الـــــــــــــ ، بـــــــــــــه نفـــــــــــــس الوضـــــــــــــع نـــــــــــــه لا يثبـــــــــــــتلك ، أصـــــــــــــل العـــــــــــــدم : ومـــــــــــــن الطـــــــــــــرق العقليـــــــــــــة
 . يثبت به إنما هو كيفياته وأحواله اللاحقة له من التقدّم والتأخر والاتحاد والتعدد

 : ويقع الكلام فيه في مقامات ثلاثة
ـــــــــــه مـــــــــــا في : الأوّل ـــــــــــه فيمـــــــــــا نحـــــــــــن في ـــــــــــه  : فنقـــــــــــول ؟ ذاأنّ المـــــــــــراد من ـــــــــــه يحتمـــــــــــل أن يكـــــــــــون المـــــــــــراد ب  إن

 وأن يكـــــــــــون المـــــــــــراد الاستصـــــــــــحاب  ، أعـــــــــــني اللغـــــــــــات ، لمـــــــــــوارد الخاصـــــــــــةالقاعـــــــــــدة الخاصـــــــــــة المعتـــــــــــبرة في هـــــــــــذا ا
 بــــــــــــأن  ، الخــــــــــــاص زليأعــــــــــــني استصــــــــــــحاب العــــــــــــدم الا ، المعتــــــــــــبر في هــــــــــــذا المــــــــــــورد الخــــــــــــاص ، يالغــــــــــــير الشــــــــــــرع

 ولا باعتبــــــــــــــار مطلــــــــــــــق  ، باعتبــــــــــــــار كلــّــــــــــــي الاستصــــــــــــــحاب مــــــــــــــن بــــــــــــــاب العقــــــــــــــل لا يكــــــــــــــون اعتبــــــــــــــاره منوطــــــــــــــاً 
  واتحــــــــــــاد المعــــــــــــنى ،  غلبــــــــــــة عــــــــــــدم النقــــــــــــلأعــــــــــــني ، ه الغلبــــــــــــةوأن يكــــــــــــون المــــــــــــراد بــــــــــــ ، الاستصــــــــــــحاب العــــــــــــدمي

 ذي نــــــــــــــه مــــــــــــــن أصــــــــــــــل العــــــــــــــدم الأزلي الكلــــــــــــــي الــــــــــــــوأن يكــــــــــــــون المــــــــــــــراد كو  ، العــــــــــــــرفي مــــــــــــــع المعــــــــــــــنى اللغــــــــــــــوي
ـــــــــه في جميـــــــــع المـــــــــوارد ـــــــــك الأصـــــــــل  ، يســـــــــتدلون ب ـــــــــار أحـــــــــد الـــــــــوجهين في ذل ـــــــــذ يـــــــــدور المـــــــــراد مـــــــــدار اختي  فحينئ

 لا تــــــــــــدور مــــــــــــدار ملاحظــــــــــــة  ، أنــــــــــــه قاعــــــــــــدة مســــــــــــتقلةو ا ، مــــــــــــن أنـّـــــــــــه استصــــــــــــحاب العــــــــــــدم الازلي ، كلــّــــــــــيال
 بــــــــــــــأن ينظــــــــــــــر إلى دليــــــــــــــل  ، ويحتمــــــــــــــل فيــــــــــــــه التفصــــــــــــــيل بالنســــــــــــــبة إلى مــــــــــــــوارد اســــــــــــــتعماله . الحالــــــــــــــة الســــــــــــــابقة

ـــــــــــــــــاره ـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــابقة ، اعتب ـــــــــــــــــوط بملاحظـــــــــــــــــة الحال ـــــــــــــــــاره من ـــــــــــــــــإن ظهـــــــــــــــــر أنّ اعتب ـــــــــــــــــه  ، ف  فيكـــــــــــــــــون المـــــــــــــــــراد ب
 وإن ظهـــــــــــر عـــــــــــدم إناطتـــــــــــه  ، الغلبـــــــــــة فيكـــــــــــون المـــــــــــراد بـــــــــــه ، وان ظهـــــــــــر أنـّــــــــــه منـــــــــــوط بالغلبـــــــــــة ، الاستصـــــــــــحاب

 . فيكون قاعدة مستقلة ، وأن المدار فيه نفس الشك ، بشيء من الأمرين
 : وكيف كان فصارت الاحتمالات خمسة



 ٣٩  ................................................................................... ومن الطرق العقلية أصل العدم 

 لمــــــــــــا ســــــــــــنبين مــــــــــــن أنّ اعتبــــــــــــاره في جميــــــــــــع مــــــــــــوارد اســــــــــــتعماله لــــــــــــيس مــــــــــــن جهــــــــــــة  ، أظهرهــــــــــــا الأخــــــــــــير
 و ا ، ن جهـــــــــــــة الاستصـــــــــــــحاببعضـــــــــــــها الآخـــــــــــــر مـــــــــــــوفي  ، واحـــــــــــــدة بـــــــــــــل في بعضـــــــــــــها مـــــــــــــن جهـــــــــــــة الغلبـــــــــــــة

 . القاعدة كما سيجيء
 : فاعلم أّ�ا ثلاثة ، المقام الثاني في بيان الموارد التي يستعمله فيها العلماء

 اســــــــــــــــــتعماله في  دَ جِــــــــــــــــــوُ وَ  ، مــــــــــــــــــا إذا علــــــــــــــــــم بوضــــــــــــــــــع لفــــــــــــــــــظ لمعــــــــــــــــــنى في الزمــــــــــــــــــان الســــــــــــــــــابق : الأوّل
  ، يســــــــــــــتعمل فيــــــــــــــه الآن ذيالــــــــــــــ وعلــــــــــــــم بكونــــــــــــــه حقيقــــــــــــــة في هــــــــــــــذا المعــــــــــــــنىٰ  ، الزمــــــــــــــان اللاحــــــــــــــق في معــــــــــــــنى

ــــــــه يشــــــــك في أنّ هــــــــذا المعــــــــنى  ــــــــلكن ــــــــك المعــــــــنى ال ــــــــل هــــــــذا هــــــــو عــــــــين ذل ــــــــه مــــــــن قب ــــــــم بوضــــــــع اللفــــــــظ ل  ذي يعل
ـــــــــــك المعـــــــــــنى إلى ذاك ؟ و غـــــــــــيرها ، فيكـــــــــــون متحـــــــــــدا معـــــــــــه ـــــــــــزم نقـــــــــــل اللفـــــــــــظ مـــــــــــن ذل  فمرجـــــــــــع الشـــــــــــك  ، فيل

 . هنا إلى الاتحاد والتغاير
ـــــــــــــاني ـــــــــــــم الآن بوضـــــــــــــع اللفـــــــــــــظ تخصيصـــــــــــــاً  : الث  ثم وقـــــــــــــع الشـــــــــــــك  ، لمعـــــــــــــنى تخصصـــــــــــــاً  أو ، مـــــــــــــا إذا عل

  ، ومرجــــــــــــع الشــــــــــــك هنــــــــــــا إلى مجــــــــــــردّ تــــــــــــاريخ الوضــــــــــــع وبــــــــــــدوّ زمانــــــــــــه ، في ابتــــــــــــداء تــــــــــــاريخ حصــــــــــــول الوضــــــــــــع
ــــــــك وضــــــــع هــــــــذا اللفــــــــظ لمعــــــــنى آخــــــــر ــــــــه مــــــــع  ، غــــــــير هــــــــذا المعــــــــنى ، ثم إنــــــــه قــــــــد يعلــــــــم مــــــــع ذل  ونقلــــــــه منــــــــه إلي

 . وقد لا يعلم له معنى غير هذا المعنى ، الشك في تاريخ النقل
 لى تعيــــــــــــــــــين ابتــــــــــــــــــداء ذا المــــــــــــــــــورد فيمــــــــــــــــــا إذا كانــــــــــــــــــت الحاجــــــــــــــــــة اف كــــــــــــــــــان فــــــــــــــــــالكلام في هــــــــــــــــــوكيــــــــــــــــــ

 . الوضع ومن هذه الحيثية لا غير
 مـــــــــــــــــا إذا وجـــــــــــــــــد اســـــــــــــــــتعمال اللفـــــــــــــــــظ في معنيـــــــــــــــــين مـــــــــــــــــع العلـــــــــــــــــم بوضـــــــــــــــــعه لأحـــــــــــــــــدهما  : الثالـــــــــــــــــث

 و العلاقـــــــــــــة ا ،  مـــــــــــــع عـــــــــــــدم القـــــــــــــدر الجـــــــــــــامعوالشـــــــــــــك في وضـــــــــــــعه للآخـــــــــــــر أيضـــــــــــــاً  ، و تفصـــــــــــــيلاً ا ، إجمـــــــــــــالاً 
 . هذه هي موارد استعماله . بين المعنيين الظاهرة

ــــــــــــإذا اســــــــــــتعملوه في المــــــــــــورد الأوّل ــــــــــــه بأصــــــــــــالة عــــــــــــدم النقــــــــــــل ، ف ــــــــــــه تقــــــــــــدم  ، فيعــــــــــــبرّون عن ــــــــــــون ب  ويثبت
 . واتحاده مع الوضع السابق ، الوضع الآني

 ويثبتـــــــــــــــون بـــــــــــــــه  ، فيعـــــــــــــــبرّون عنـــــــــــــــه بأصـــــــــــــــالة تـــــــــــــــأخر الحـــــــــــــــادث ، وإذا اســـــــــــــــتعملوه في المـــــــــــــــورد الثـــــــــــــــاني
 . فيه عن مورد الشكون ، تأخر الوضع

ـــــــــــــــــون  ، فيعـــــــــــــــــبرّون عنـــــــــــــــــه بأصـــــــــــــــــالة عـــــــــــــــــدم الاشـــــــــــــــــتراك ، وإذا اســـــــــــــــــتعملوه في المـــــــــــــــــورد الثالـــــــــــــــــث  ويثبت
 حيـــــــــث  ) قـــــــــدس ســـــــــره (للســـــــــيد المرتضـــــــــى  خلافـــــــــاً  ، ومجازيـــــــــة اللّفـــــــــظ في المعـــــــــنى الآخـــــــــر ، بـــــــــه اتحّـــــــــاد الوضـــــــــع

ــــــــــــذ ــــــــــــه حكــــــــــــم بالاشــــــــــــتراك حينئ ــــــــــــل في ا ، ان ــــــــــــيس في اعتبــــــــــــار الأصــــــــــــل المــــــــــــذكور ب ــــــــــــه ل  لمســــــــــــألة لكــــــــــــن خلاف
 وهـــــــــــو قـــــــــــدس ســـــــــــره لمـــــــــــا زعـــــــــــم أنــّـــــــــه مـــــــــــن  ؟ لا وي أنّ الاســـــــــــتعمال مـــــــــــن علائـــــــــــم الوضـــــــــــع اوهـــــــــــ ، خـــــــــــرىالا

  واردا علــــــــــــى الأصــــــــــــل فحكــــــــــــم هنــــــــــــا بالاشــــــــــــتراك مــــــــــــن بــــــــــــاب كــــــــــــون الاســــــــــــتعمال دلــــــــــــيلاً  ، علائــــــــــــم الوضــــــــــــع
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ــــــــــار الأصــــــــــل مــــــــــن أصــــــــــله ــــــــــولا  ، لا مــــــــــن جهــــــــــة عــــــــــدم اعتب ــــــــــك المــــــــــذهب ثمــــــــــة لكــــــــــان موافقــــــــــا ول ــــــــــاره ذل  اختي
 فاعتبــــــــــار الأصــــــــــل المــــــــــذكور بنفســــــــــه متفــــــــــق عليــــــــــه مــــــــــن  ، نــــــــــا في الحكــــــــــم علــــــــــى الحقيقــــــــــة والمجــــــــــازللمشــــــــــهور ه

 . الكل حتى السيد قدس سره
 قـــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــبرّ عــــــــــــــــــــن الأصـــــــــــــــــــــل في المـــــــــــــــــــــورد الأوّل  ) قـــــــــــــــــــــدس ســــــــــــــــــــره (ثم إنّ المحقــــــــــــــــــــق الشـــــــــــــــــــــريف 

ـــــــــــه ، والظـــــــــــاهر أنــّـــــــــه خـــــــــــلاف اصـــــــــــطلاح القـــــــــــوم ، بالاستصـــــــــــحاب القهقـــــــــــرىّ    ، وأنـــــــــــه اصـــــــــــطلاح جديـــــــــــد من
 . كما ذكرنا  ، اصطلحوا عليه إنما هو أصالة عدم النقل بل الّذي
 ورأى أنــّـــــــــــــه  ، الأنصـــــــــــــــاري قـــــــــــــــدس ســـــــــــــــرهّ لمـــــــــــــــا رأى منـــــــــــــــه ذلـــــــــــــــك  إنّ شـــــــــــــــيخنا الشـــــــــــــــيخ مرتضـــــــــــــــىٰ ثمُّ 

ــــــــــــــــاره بوجــــــــــــــــه فوجّهــــــــــــــــه تأَ  ، لا معــــــــــــــــنى للاستصــــــــــــــــحاب القهقــــــــــــــــرى ــــــــــــــــاً دُّ ولا وجــــــــــــــــه لاعتب ــــــــــــــــه بأنــّــــــــــــــه لازم  ب  من
ــــــــــبر ــــــــــد للّفــــــــــ ، لاستصــــــــــحاب معت ــــــــــه بالنســــــــــبة إلى وهــــــــــو استصــــــــــحاب عــــــــــدم وضــــــــــع جدي ــــــــــم ل  ظ غــــــــــير مــــــــــا عل

ـــــــــــــك ســـــــــــــتعرف مـــــــــــــا في هـــــــــــــذا التوجيـــــــــــــه أيضـــــــــــــاً  ، الزمـــــــــــــان الســـــــــــــابق ـــــــــــــار أصـــــــــــــالة عـــــــــــــدم  ، لكن  مـــــــــــــن أن اعتب
 . وكونه من باب الاستصحاب على خلاف التحقيق ، النقل من باب الغلبة

 إنــــــــــــه لا ريــــــــــــب أنــــــــــــه لا دليــــــــــــل  : فنقــــــــــــول ، في ذكــــــــــــر أدلــــــــــــة اعتبــــــــــــار هــــــــــــذا لأصــــــــــــل : المقــــــــــــام الثالــــــــــــث
 . أو إجماع ، أو سنة ، من كتاب ، اره شرعاً على اعتب

 . أما الأول والأخير فواضحان
 إنمــــــــــــــــا هــــــــــــــــي في مقــــــــــــــــام اعتبــــــــــــــــاره بالنســــــــــــــــبة إلى  ، فــــــــــــــــلأن أخبــــــــــــــــار الاستصــــــــــــــــحاب ، وأمــــــــــــــــا الثــــــــــــــــاني

 فــــــــــلا تجـــــــــري في نفــــــــــس  ، أو عقليـــــــــة ، المترتــــــــــب علـــــــــى المستصــــــــــحب بـــــــــلا واســـــــــطة عاديــــــــــة ، الحكـــــــــم الشـــــــــرعي
ــــــــــــــيس مــــــــــــــن الأحكــــــــــــــام ال ، الوضــــــــــــــع ــــــــــــــه ل ــــــــــــــى تقــــــــــــــدم  ، شــــــــــــــرعيةلأن ــــــــــــــب عل  ولا في الحكــــــــــــــم الشــــــــــــــرعي المترت

ـــــــــة ـــــــــه بواســـــــــطة عقلي ـــــــــه منحصـــــــــر في عمـــــــــل العلمـــــــــاء ، الوضـــــــــع لكون ـــــــــدليل علي ـــــــــل ال ـــــــــل كافـــــــــة العقـــــــــلاء ، ب   ، ب
 . وهو الحجة

 وأطلـــــــــــــــق في  ، ومـــــــــــــــن أنكرهـــــــــــــــا فقـــــــــــــــد كـــــــــــــــابر وجدانـــــــــــــــه ، وكيـــــــــــــــف كـــــــــــــــان فـــــــــــــــلا ريـــــــــــــــب في حجيتـــــــــــــــه
ـــــــــدان العصـــــــــبية عنانـــــــــه ـــــــــم أ�ـــــــــا مـــــــــن جهـــــــــة ، مي ـــــــــة الســـــــــابقةم لكنهـــــــــا لم يعل  صـــــــــل فيكـــــــــون الا ، لاحظـــــــــة الحال

ــــــــــة ، مــــــــــن الاستصــــــــــحاب الغــــــــــير الشــــــــــرعي ــــــــــذ فالشــــــــــأن  ، أو مــــــــــن جهــــــــــة غيرهــــــــــا ، أو مــــــــــن جهــــــــــة الغلب  فحينئ
 . في تعيين جهة اعتباره عند العقلاء بالنسبة إلى كل واحد من الموارد الثلاثة المتقدمة

ــــــــــــه قــــــــــــد  : فنقــــــــــــول ــــــــــــدّس ســــــــــــرهم في (إن ــــــــــــأنَّ  صــــــــــــرحّ ) جماعــــــــــــة مــــــــــــن مهــــــــــــرة الفــــــــــــن ق   المــــــــــــورد الأول ب
ـــــــــــــــــــاره   ة فيمـــــــــــــــــــنهم العلامـــــــــــــــــــ ، خـــــــــــــــــــذ بالحالـــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــابقةوالأ ، مـــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــاب الاستصـــــــــــــــــــحابـ  اعتب

 



 ٤١  ...................................................................................... في اعتبار أصالة عدم النقل 

 ومـــــــــــــنهم  ، )٣(ومـــــــــــــنهم المحقـــــــــــــق الشـــــــــــــريف  ، الوافيـــــــــــــة )٢(ومـــــــــــــنهم الســـــــــــــيد البحـــــــــــــر في شـــــــــــــرح  ، )١(التهـــــــــــــذيب 
ــــــــــدّس ســــــــــرهم تقــــــــــي )٤( الشــــــــــيخ محمــــــــــد ــــــــــى مــــــــــا حكــــــــــي  ، ق ــــــــــالي مــــــــــن المصــــــــــرحين عل ــــــــــذين بب  هــــــــــؤلاء هــــــــــم ال

ــــــــــــــة ، عــــــــــــــنهم ــــــــــــــدلوا الاستصــــــــــــــحاب بالغلب ــــــــــــــتهم أب ــــــــــــــا ذلــــــــــــــك ، ولي ــــــــــــــا تمنيّن ــــــــــــــغ مــــــــــــــن  ، وإنمّ ــــــــــــــة أبل  لأن الكناي
 إنمـــــــــــا هـــــــــــي  ، نــّـــــــــين فنصـــــــــــرح بـــــــــــأنّ الحـــــــــــق أنّ وجـــــــــــه اعتبـــــــــــاره فيمـــــــــــا نحـــــــــــن فيـــــــــــهوإن لا تحـــــــــــب المكَ  ، التصـــــــــــريح

 : ليه مخدوش من وجوهوأنّ ما صاروا ا ، الغلبة لا غير
 وإن اســــــــــــــــــتدلّ  ، ستصــــــــــــــــــحاب مــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــاب العقــــــــــــــــــلأنـّـــــــــــــــــه لم يثبــــــــــــــــــت بعــــــــــــــــــد اعتبــــــــــــــــــار الا : وللاا

 لكنـــــــــــه لم يعلـــــــــــم اتفـــــــــــاقهم علـــــــــــى العمـــــــــــل بـــــــــــه في الفقـــــــــــه مـــــــــــن بـــــــــــاب  ، عليـــــــــــه غـــــــــــير واحـــــــــــد مـــــــــــنهم بالعقـــــــــــل
 . العقل

ـــــــــــاني ـــــــــــاب العقـــــــــــل : الث ـــــــــــاره مـــــــــــن ب ـــــــــــى تســـــــــــليم اعتب ـــــــــــادة  ، أنـّــــــــــه عل ـــــــــــى إف ـــــــــــني عل ـــــــــــب أنــّـــــــــه مب  فـــــــــــلا ري
 كمــــــــــا هــــــــــو   و نوعــــــــــاً ا ، )٥(كالبهــــــــــائي قــــــــــدس ســــــــــره   ، كمــــــــــا يظهــــــــــر اعتبــــــــــاره عــــــــــن بعــــــــــض  ، الظــــــــــن شخصــــــــــا

ــــــــــد الظــــــــــن بالعــــــــــدم بكــــــــــلا قســــــــــميه ، المشــــــــــهور   ، ولا يخفــــــــــى أنّ كــــــــــون الشــــــــــيء مســــــــــبوقا بالعــــــــــدم الأزلي لا يفي
  ، لتعبــــــــــد العقــــــــــلاء بالبنــــــــــاء علــــــــــى العــــــــــدم الســــــــــابق مــــــــــن دون آمــــــــــر لهــــــــــم علــــــــــى ذلــــــــــك ومـــــــــع عدمــــــــــه لا معــــــــــنىٰ 

 . كما هو المفروض
  ، إمّــــــــــا لأجــــــــــل حصــــــــــول الظــــــــــن بــــــــــهإن بنــــــــــاء العقــــــــــلاء علــــــــــى شــــــــــيء لا بــــــــــدّ أن يكــــــــــون  : والحاصــــــــــل

 أمـــــــــــــرهم بــــــــــــــذلك  وإمّـــــــــــــا لأجــــــــــــــل أنّ آمـــــــــــــراً  ، فيأخـــــــــــــذون بـــــــــــــالراجح ، إذ حينئـــــــــــــذ يصـــــــــــــير راجحـــــــــــــا عنــــــــــــــدهم
  : وأمــــــــــا الثــــــــــاني ، فكمــــــــــا عرفــــــــــت : أمّــــــــــا الأول ، وكلاهمــــــــــا مفقــــــــــودان فيمــــــــــا نحــــــــــن فيــــــــــه ، لا يمكــــــــــنهم مخالفتــــــــــه

 لعقــــــــــــــــل لا يــــــــــــــــأمر وا ، إذ المفــــــــــــــــروض اعتبــــــــــــــــار الاستصــــــــــــــــحاب مــــــــــــــــن بــــــــــــــــاب العقــــــــــــــــل وحــــــــــــــــده ، فبــــــــــــــــالفرض
 . يكون راجحاً  أنْ  لاّ بشيء إ

 وأنّ  ، إنمــــــــــــــا هــــــــــــــو البنــــــــــــــاء علــــــــــــــى الحالــــــــــــــة الســــــــــــــابقة ، إنــــــــــــــا ســــــــــــــلمنا أنّ وجــــــــــــــه الاعتبــــــــــــــار : الثالــــــــــــــث
  بــــــــــــل بملاحظــــــــــــة ، لكــــــــــــن إفادتهــــــــــــا ذلــــــــــــك ليســــــــــــت بنفســــــــــــها وحــــــــــــدها ، ملاحظتهــــــــــــا تفيــــــــــــد الظــّــــــــــن النــــــــــــوعي

___________________________ 
 . ١٣ : ( ره )للعلامة الحلّي  ، لصو ) تهذيب الوصول في علم الا١(
 . ـالمخطوط ـ  ( ره )) شرح الوافية للسيد بحر العلوم ٢(
 . صولييننا على كتابه إلى الآن وان كانت اقواله مذكورة في كتب الا) ما عثر ٣(
 . ن علائم الحقيقة والمجاز) في العلامة التاسعة مِ  ٤٤( ) هداية المسترشدين ٤(
 وهــــــــــــــو إثبـــــــــــــــات  ، المطلـــــــــــــــب الرابــــــــــــــع في الاستصـــــــــــــــحاب : في المطلــــــــــــــب الرابـــــــــــــــع وفيــــــــــــــه : خ البهـــــــــــــــائيصـــــــــــــــول للشــــــــــــــي) زبــــــــــــــدة الا٥(

 صــــــــــــحابنا خلافــــــــــــا للمرتضــــــــــــى والأظهــــــــــــر أنــــــــــــه حجــــــــــــة وفاقــــــــــــا لاكثــــــــــــر ا ، الأولالحكــــــــــــم في الــــــــــــزمن الثــــــــــــاني تعــــــــــــويلا علــــــــــــى ثبوتــــــــــــه في 
 . يزيله فيظنّ بقاؤهوعدم تحقّق ما  ثبوت الحكم أوّلاً  : لنا ، االله عنه والحنفيّة وأكثر المتكلمين يرض
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 : فحينئذ يرد عليه ، غلبة بقائها
 إن هــــــــــــــــذا يرجــــــــــــــــع بــــــــــــــــالاخرة إلى اعتبــــــــــــــــار الأصــــــــــــــــل المــــــــــــــــذكور مــــــــــــــــن بــــــــــــــــاب الغلبــــــــــــــــة بطريــــــــــــــــق  : أولاً 

ــــــــــزام واســــــــــطة مســــــــــتدركة ، الأكــــــــــل مــــــــــن القفــــــــــا ــــــــــة الســــــــــابقة ، والت ــــــــــاء علــــــــــى الحال ــــــــــإنّ توســــــــــطه  ، وهــــــــــي البن  ف
 . ليه بوجهلعدم الحاجة اـ  حينئذـ  لغو

ـــــــــــــــــار هـــــــــــــــــو الغلبـــــــــــــــــةفـــــــــــــــــالأو  ـــــــــــــــــأنّ وجـــــــــــــــــه الاعتب ـــــــــــــــــك  ، لى الالتـــــــــــــــــزام أوّلا ب  وعـــــــــــــــــدم الالتجـــــــــــــــــاء إلى تل
 . الواسطة

 : ان هنا غلبتين : وثانياً 
ـــــــــــــــه بالاستصـــــــــــــــحاب  : إحـــــــــــــــداهما ـــــــــــــــار العـــــــــــــــدم الســـــــــــــــابق المعـــــــــــــــبرّ عن ـــــــــــــــة وهـــــــــــــــي المرجـــــــــــــــع في اعتب  نوعي

 . وهي غلبة بقاء ما كان مسبوقا بالعدم على العدم ، العدمي
ـــــــــــــــةو  ، شخصـــــــــــــــية : خـــــــــــــــرىوالا ـــــــــــــــة مـــــــــــــــع اللّغوي ـــــــــــــــة اتحـــــــــــــــاد المعـــــــــــــــاني العرفي ـــــــــــــــب في  ، هـــــــــــــــي غلب  ولا ري

ـــــــــــــث لم يوجـــــــــــــد لهـــــــــــــا مـــــــــــــورد مخـــــــــــــالف إ ـــــــــــــة حـــــــــــــتى أ�ـــــــــــــا بحي ـــــــــــــة الثاني ـــــــــــــة  لاّ أقوائي ـــــــــــــين ثلاث  مـــــــــــــوارد معـــــــــــــدودة ب
 ولا يجـــــــــــوّزون  ، يتعـــــــــــين عنـــــــــــد العقـــــــــــلاء الأخـــــــــــذ بـــــــــــه ولا ريـــــــــــب أنـــــــــــه مـــــــــــع وجـــــــــــود الظـــــــــــن الأقـــــــــــوىٰ  ، وخمســـــــــــة

 إلى الغلبــــــــــــة النّوعيــــــــــــة  عتبــــــــــــار أصــــــــــــالة عــــــــــــدم النقــــــــــــل راجعــــــــــــاً فــــــــــــلا يكــــــــــــون ا ، التخطـّـــــــــــي عنــــــــــــه إلى الأضــــــــــــعف
 لأنّ مــــــــــــــدرك  ، والبنــــــــــــــاء علــــــــــــــى الحالـــــــــــــة الســــــــــــــابقة ، فــــــــــــــلا يكـــــــــــــون مــــــــــــــن بــــــــــــــاب الاستصـــــــــــــحاب ، المـــــــــــــذكورة

ــــــــــــــة ــــــــــــــك الغلب ــــــــــــــاره تل ــــــــــــــة الشخصــــــــــــــية ، اعتب ــــــــــــــك الغلب ــــــــــــــى مقتضــــــــــــــى تل ــــــــــــــى  ، والعمــــــــــــــل عل ــــــــــــــاء عل ــــــــــــــيس بن  ل
 صـــــــــــل المـــــــــــذكور انمـــــــــــا هـــــــــــو غلبـــــــــــة اعتبـــــــــــار الا فثبـــــــــــت أنّ مبـــــــــــنىٰ  ، ولا نـــــــــــاظرا إليهـــــــــــا بوجـــــــــــه ، الحالـــــــــــة الســـــــــــابقة

 . لا البناء على الحالة السابقة بوجه ، الاتحاد
 لكانـــــــــــــت  ، أنـــــــــــــه لـــــــــــــو كـــــــــــــان اعتبـــــــــــــار أصـــــــــــــالة عـــــــــــــدم النقـــــــــــــل مـــــــــــــن بـــــــــــــاب الاستصـــــــــــــحاب : الراّبـــــــــــــع

 وعـــــــــــدم نقـــــــــــل اللّفـــــــــــظ  ، وّليإذ كمـــــــــــا يقـــــــــــال الأصـــــــــــل بقـــــــــــاء الوضـــــــــــع الا ، معارضـــــــــــة بأصـــــــــــالة تـــــــــــأخر الوضـــــــــــع
 كـــــــــــــذلك يصــــــــــــح أن يقـــــــــــــال الأصــــــــــــل تـــــــــــــأخّر هــــــــــــذا الوضـــــــــــــع المعلــــــــــــوم لهـــــــــــــذا   ، وّليغـــــــــــــير المعــــــــــــنى الا منــــــــــــه إلى

 وهـــــــــــــــذا يقتضـــــــــــــــي ســـــــــــــــقوط  ، وعدمـــــــــــــــه بالنســـــــــــــــبة إلى الأزمنـــــــــــــــة المشـــــــــــــــكوكة المتقدمـــــــــــــــة ، اللّفـــــــــــــــظ في الحـــــــــــــــال
 مـــــــــــــع أنـــــــــــــك عرفـــــــــــــت الاتفّـــــــــــــاق مـــــــــــــن العلمـــــــــــــاء بـــــــــــــل العقـــــــــــــلاء علـــــــــــــى  ، عتبـــــــــــــارالأصـــــــــــــل المـــــــــــــذكور عـــــــــــــن الإ

 . اعتباره
 ا يــــــــــــــــرد علــــــــــــــــى مشــــــــــــــــهور المحققــــــــــــــــين الــــــــــــــــزاعمين أنّ شــــــــــــــــكال أقــــــــــــــــوى مــــــــــــــــوكيــــــــــــــــف كــــــــــــــــان فهــــــــــــــــذا الا

 . اعتباره من باب الاستصحاب
 جيـــــــــــــب عـــــــــــــن هـــــــــــــذا الإشـــــــــــــكال بـــــــــــــأنّ تعـــــــــــــارض الأصـــــــــــــلين المـــــــــــــذكورين مـــــــــــــن بـــــــــــــاب وقـــــــــــــد ا ، هـــــــــــــذا

  فـــــــــــــــإذا ، إذ الشـــــــــــــــك في تـــــــــــــــأخر الوضـــــــــــــــع ناشـــــــــــــــئ عـــــــــــــــن الشـــــــــــــــك في النّقـــــــــــــــل تعـــــــــــــــارض المزيـــــــــــــــل والمـــــــــــــــزال ؛
 



 ٤٣  ...................................................................................... في اعتبار أصالة عدم النقل 

ــــــــ جــــــــرىٰ  ــــــــلا يبقــــــــى  ، ذي هــــــــو النقــــــــلالأصــــــــل في الســــــــبب ال  فهــــــــذا الأصــــــــل  ، بعــــــــده مــــــــورد لأصــــــــالة التــــــــأخرف
 وهـــــــــــــذا نظـــــــــــــير استصـــــــــــــحاب الطهّـــــــــــــارة في المـــــــــــــاء  ، وذلـــــــــــــك لا يعارضـــــــــــــه ، ببي مزيـــــــــــــل لـــــــــــــذلك الأصـــــــــــــلالسّـــــــــــــ

ــــــــــــــــنجس ، المشــــــــــــــــكوك الطهــــــــــــــــارة المســــــــــــــــبوق بهــــــــــــــــا ــــــــــــــــل  ، إذا اســــــــــــــــتعمل في تطهــــــــــــــــير الشــــــــــــــــيء المت  فإنــّــــــــــــــه مزي
ــــــــــــــه ــــــــــــــنجس بعــــــــــــــد التطهــــــــــــــير ب ــــــــــــــإن الشــــــــــــــك في طَ  ، لاستصــــــــــــــحاب نجاســــــــــــــة المت ــــــــــــــذ هــــــــــــــارة اف ــــــــــــــنجس حينئ  لمت

ــــــــــــمســــــــــــبَّ  ــــــــــــهب عــــــــــــن الشّــــــــــــك في طهــــــــــــارة المــــــــــــاء ال ــــــــــــه بالأصــــــــــــل ، ذي غســــــــــــله ب   ، فــــــــــــإذا أحــــــــــــرز الطهــــــــــــارة في
 . فلا يبقى لاستصحاب النجاسة مورد

 إذ همـــــــا فيمـــــــا  ب المعـــــــبر عنهمـــــــا بالمزيـــــــل والمـــــــزال ؛وفيـــــــه منـــــــع كو�مـــــــا مـــــــن قبيـــــــل الســـــــبب والمســـــــب ، هـــــــذا
ــــــــــــه مقتضــــــــــــيا للمســــــــــــببا ــــــــــــه ســــــــــــببا للشــــــــــــك في المســــــــــــبب لا ان ي ، ذا كــــــــــــان الســــــــــــبب بذات  كــــــــــــون الشــــــــــــك في

 فــــــــــــــــان ذات طهـــــــــــــــارة المـــــــــــــــاء تقتضـــــــــــــــي ارتفـــــــــــــــاع النجاســــــــــــــــة في  ، كمـــــــــــــــا في مثـــــــــــــــال استصـــــــــــــــحاب الطهـــــــــــــــارة
ـــــــــال المـــــــــذكور ـــــــــدم هـــــــــذا الوضـــــــــع  ، المث ـــــــــه لا يقتضـــــــــي ق ـــــــــان عـــــــــدم النقـــــــــل بذات ـــــــــه ف  هـــــــــذا بخـــــــــلاف مـــــــــا نحـــــــــن في

 فيكــــــــــــــــون  وحــــــــــــــــدوث وضــــــــــــــــع جديــــــــــــــــد للّفــــــــــــــــظ في معــــــــــــــــنى اخــــــــــــــــر ، وليالاني لامكــــــــــــــــان بقــــــــــــــــاء الوضــــــــــــــــع الا
 . مشتركا

 ذ المفـــــــــــــــــــــروض دوران ا ، شـــــــــــــــــــــتراك منفــــــــــــــــــــي في المقـــــــــــــــــــــام بـــــــــــــــــــــالفرضفــــــــــــــــــــان قلـــــــــــــــــــــت ان احتمـــــــــــــــــــــال الا
ــــــــــوم  النقــــــــــل وهجــــــــــر اللفــــــــــظ عــــــــــن المعــــــــــنى الامــــــــــر بــــــــــينالا  ولي وبــــــــــين عــــــــــدم النقــــــــــل واتحــــــــــاد الموضــــــــــوع لــــــــــه المعل

 . جمالاالآن مع الذي علم ا
 كــــــــــــون عــــــــــــدم وهــــــــــــو لا يوجــــــــــــب   ، إن هــــــــــــذا ســــــــــــبب فــــــــــــرض الفــــــــــــارض : نعــــــــــــم لكــــــــــــن نقــــــــــــول : قلنــــــــــــا

 . نيقل بذاته مقتضيا لقدم الوضع الاالن
 حــــــــــــدهما ثبــــــــــــوت فيلــــــــــــزم مــــــــــــن ثبــــــــــــوت ا ، بيــــــــــــل المتلازمــــــــــــيننعــــــــــــم لمــــــــــــا صــــــــــــار المقــــــــــــام بــــــــــــالفرض مــــــــــــن ق

 . لكن الملازمة اتفاقية لا ذاتية ، الاخر
 يضـــــــــــــا إن اصـــــــــــــالة تـــــــــــــأخر الحـــــــــــــادث ا : التحقيـــــــــــــق في دفـــــــــــــع الاشـــــــــــــكال ان يقـــــــــــــال : ونقـــــــــــــول ، هـــــــــــــذا

  ، صــــــــــــــالة عــــــــــــــدم النقــــــــــــــل ســــــــــــــليمةفيبقــــــــــــــى ا ، ضــــــــــــــة بمثلهــــــــــــــالكنهــــــــــــــا معار  ، قــــــــــــــاموان كانــــــــــــــت جاريــــــــــــــة في الم
 . فيثبت به القدم والاتحاد

 أنّ اللفـــــــــــــظ لم يـــــــــــــزل موضـــــــــــــوعا لمعـــــــــــــنى حـــــــــــــتى  أنّ المفـــــــــــــروض أنـّــــــــــــا نعلـــــــــــــم إجمـــــــــــــالاً  : وتوضــــــــــــيح ذلـــــــــــــك
 صــــــــــل عــــــــــدم هــــــــــذا الوضــــــــــع في فــــــــــإذا قيــــــــــل الا ، وضــــــــــع الآني لــــــــــه فيهــــــــــافي الأزمنــــــــــة الــــــــــتي نشــــــــــك في ثبــــــــــوت ال

ـــــــــــ ـــــــــــك الأزمن ـــــــــــأخره عنهـــــــــــا إلى هـــــــــــذا الزمـــــــــــان ، ةتل ـــــــــــه موضـــــــــــوعاً  ، وت ـــــــــــك كون ـــــــــــت ذل  لمعـــــــــــنى آخـــــــــــر غـــــــــــير  فيثب
ــــــــــــة المــــــــــــذكورة ــــــــــــه أيضــــــــــــا أنّ الأصــــــــــــل عــــــــــــدم  ، مشــــــــــــكوك وهــــــــــــو أيضــــــــــــاً  ، هــــــــــــذا المعــــــــــــنى في الأزمن  فيجــــــــــــري في

 . زمنة فيتعارض الأصلان ويبقى أصالة عدم النقل سليمةوضع اللفظ له في تلك الا
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 ذي يعـــــــــــــبرّ فيـــــــــــــه عنـــــــــــــه بأصـــــــــــــالة لعـــــــــــــدم في المـــــــــــــورد الأول الـــــــــــــار أصـــــــــــــل اهـــــــــــــذا كلّـــــــــــــه في وجـــــــــــــه اعتبـــــــــــــ
 . عدم النقل

ــــــــــــث ، وأمّــــــــــــا وجهــــــــــــه في المــــــــــــورد الثــّــــــــــاني ــــــــــــأخر الحــــــــــــادث ، والثاّل ــــــــــــه في أوّلهمــــــــــــا بأصــــــــــــالة ت   ، المعــــــــــــبرّ عن
 . وفي ثانيهما بأصالة عدم الاشتراك فالظاّهر أنه الاستصحاب

 . فلأنه لا وجه يتصور له فيه سواه : أما المورد الثاني
 وأمّـــــــــــــــا الثالــــــــــــــــث فــــــــــــــــلأنّ الظــــــــــــــــاهر ذلــــــــــــــــك وإن أمكـــــــــــــــن دعــــــــــــــــوى أنــــــــــــــــه الغلبــــــــــــــــة لكــــــــــــــــن الشــــــــــــــــأن في 

 . ثباتهاا
 قـــــــــدس ســـــــــره احـــــــــتج علـــــــــى اعتبـــــــــار  )١(ثم إنّ بعـــــــــض مهـــــــــرة الفـــــــــن وهـــــــــو الشـــــــــيخ محمـــــــــد تقـــــــــي  ، هـــــــــذا

 . بأنه مفيد للظّن وهو حجة في اللّغات ، الأصل في الموارد الثلاثة
 : ويتوجه عليه الإشكال صغرى وكبرى

ـــــــــــــــد الظـــــــــــــــن في بعـــــــــــــــض المقامـــــــــــــــات أصـــــــــــــــلاً أمـــــــــــــــا  ـــــــــــــــه لا يفي ـــــــــــــــت الشـــــــــــــــهرة  الأول فلأن  ســـــــــــــــيّما إذا كان
 . على خلافه فإن خلافه مظنون حينئذ

ــــــــــــــار الظــــــــــــــن مطلقــــــــــــــا في ــــــــــــــاني فــــــــــــــلأن اعتب  جمــــــــــــــاع  اللغــــــــــــــات يكــــــــــــــاد أن يكــــــــــــــون مخالفــــــــــــــا للاوأمّــــــــــــــا الث
 . فكيف يمكن فيه دعوى الموجبة الكلّية

ـــــــــــــذهب أحـــــــــــــد مـــــــــــــن العلمـــــــــــــاء ـــــــــــــار  هـــــــــــــذا مضـــــــــــــافا إلى أنـــــــــــــه لم ي ـــــــــــــي في اعتب ـــــــــــــار الظـــــــــــــن الفعل  إلى اعتب
 . الأصل المذكور في واحد من الموارد الثلاثة

 . فافهم . ومن هنا يظهر أنه قدس سره من منكري حجية الأصل المذكور
ــــــــــــــه في  ، الاســــــــــــــتعمال المســــــــــــــتمر : ومــــــــــــــن الطــــــــــــــرق العقليــــــــــــــة إلى معرفــــــــــــــة الوضــــــــــــــع  ويقــــــــــــــع الكــــــــــــــلام في

 : موضعين
 . في تحرير محلّ النزاع : ثانيوال ، قوالفي بيان الا : الاوّل

 : فالمعروف منها ثلاثة : أمّا الأقوال
 . قدس سره )٢(أنهّ دليل على الحقيقة مطلقا وهو للسيد  : الأول
 . )٣(بل الأصل فيه المجاز وهو المنسوب إلى ابن جني  ، عدمه مطلقا : الثاني

  ، وبعدمـــــــــــه مـــــــــــع تعـــــــــــدّده ، التفصـــــــــــيل بكونـــــــــــه دلـــــــــــيلا عليهـــــــــــا مـــــــــــع اتحـــــــــــاد المســـــــــــتعمل فيـــــــــــه : الثالـــــــــــث
___________________________ 

 . ٤٤ : ) هداية المسترشدين١(
 . ١٣ : ١) الذريعة ٢(
 . ذا كثر لحق بالحقيقةباب في ان المجاز ا ٤٤٧ : ٢ج  ) الخصائص لابن جنيّ ٣(



 ٤٥  ................................................................ستعمال المستمر دليلاً على الوضع وعدمه في كون الا

 ويظهــــــــــــر مــــــــــــن اســــــــــــتدلال الســــــــــــيّد قــــــــــــدس ســــــــــــره  ، )١(ونســــــــــــبه المحقــــــــــــق القمــــــــــــي قــــــــــــدس ســــــــــــره إلى المشــــــــــــهور 
 . كما سنذكره  ، ضاً ذلك أي

  )٢( في حاشــــــــــــــية العضــــــــــــــدي [ هــــــــــــــو ] ، ذي نســــــــــــــب إلــــــــــــــيهم آقــــــــــــــا جمــــــــــــــال قــــــــــــــدس ســــــــــــــرهلكــــــــــــــن الــــــــــــــ
 ليــــــــه ابــــــــن جــــــــني مــــــــن كونــــــــه لا مــــــــا ذهــــــــب ا ، بمعــــــــنى أنــــــــه أعــــــــم ، قــــــــامطل )٣(علــــــــى الحقيقــــــــة  عــــــــدم كونــــــــه دلــــــــيلاً 

 . فتصير النسبتان متنافيتين ، على المجاز دليلاً 
  ، وإن لم يعلـــــــــــــــــم أنّ أيهمـــــــــــــــــا مشـــــــــــــــــهور ، رينوكيــــــــــــــــف كـــــــــــــــــان فالظـــــــــــــــــاهر وجـــــــــــــــــود القــــــــــــــــولين المـــــــــــــــــذكو 

 قــــــــدس ســــــــره أنــــــــه قائــــــــل بمــــــــا نســــــــبه آقــــــــا جمــــــــال  )٤(ذي يظهــــــــر مــــــــن الشــــــــيخ فــــــــإنّ الــــــــ ، فتصــــــــير الأقــــــــوال اربعــــــــة
 . لى المشهور كما ستعرفقدس سره ا

 وبـــــــــــين غــــــــــــير ابــــــــــــن جـــــــــــني فيمــــــــــــا إذا تعــــــــــــدد  ، وأمّـــــــــــا النــــــــــــزاع فقيـــــــــــل أنــــــــــــه بــــــــــــين الســـــــــــيّد قــــــــــــدس ســــــــــــره
  ، اده فالكـــــــــــل متفقـــــــــــون علـــــــــــى كـــــــــــون الاســـــــــــتعمال دلـــــــــــيلا علـــــــــــى الحقيقـــــــــــةوأمّـــــــــــا مـــــــــــع اتحـــــــــــ ، المســــــــــتعمل فيـــــــــــه

 ليـــــــــه في صـــــــــورة تعـــــــــدد المســـــــــتعمل فيـــــــــه مـــــــــال الســـــــــيد قـــــــــدس ســـــــــره علـــــــــى مـــــــــا صـــــــــار اويظهـــــــــر ذلـــــــــك مـــــــــن احت
 فـــــــــــــإنّ الظـــــــــــــاهر  ، كاســـــــــــــتعماله في معـــــــــــــنى واحـــــــــــــد  لاّ ومـــــــــــــا اســـــــــــــتعمال اللّفـــــــــــــظ في معنيـــــــــــــين إ : حيـــــــــــــث قـــــــــــــال

 .  في صورة الاتحادمنه أنّ المخالفين له متسالمون لكونه دليلا
ــــــــــزاع عــــــــــام لصــــــــــورة الاتحــــــــــاد أيضــــــــــاً  ، هــــــــــذا ــــــــــل هــــــــــو صــــــــــريح   ، لكــــــــــن الظــــــــــاهر أن الن  كــــــــــلام الشــــــــــيخ ب

 حيــــــــــــث أنــــــــــــه ذكــــــــــــر ـ في طــــــــــــيّ اســــــــــــتدلاله علــــــــــــى نفــــــــــــي  ، في مبحــــــــــــث الأمــــــــــــر )٥(قــــــــــــدس ســــــــــــره في العــــــــــــدة 
 علـــــــــــــــى إثبـــــــــــــــات  أنّ الاســــــــــــــتعمال كمـــــــــــــــا لا يكـــــــــــــــون دلـــــــــــــــيلاً  : اشــــــــــــــتراك الأمـــــــــــــــر بـــــــــــــــين الوجـــــــــــــــوب والنـــــــــــــــدب

 فـــــــــان مرجـــــــــع  ، عليـــــــــه فيمـــــــــا إذا اتحّـــــــــد كـــــــــذلك لا يكـــــــــون دلـــــــــيلاً   ، فيمـــــــــا إذا تعـــــــــدد المســـــــــتعمل فيـــــــــه الحقيقـــــــــة
 اعتبــــــــــــاره حينئــــــــــــذ إلى عــــــــــــدم جــــــــــــواز اســــــــــــتعمال اللفــــــــــــظ في المعــــــــــــنى المجــــــــــــازي المناســــــــــــب للموضــــــــــــوع لــــــــــــه قبــــــــــــل 

 . استعماله في الموضوع له
 نئــــــــــــــذ فيكــــــــــــــون دلــــــــــــــيلا عليــــــــــــــه حي ، نعــــــــــــــم لــــــــــــــو انحصــــــــــــــر طريــــــــــــــق تعلــــــــــــــيم الأوضــــــــــــــاع في الاســــــــــــــتعمال

 . موضع الحاجة من كلامه بطريق النقل بالمعنى انتهىٰ  . لا محالة وليس كذلك
___________________________ 

 . ي التوقّف ) وهو المختارا (المشهور الأخير  : لى المشهور التوقف حيث قالولكنّ المنسوب فيه ا ٢٩ : لقوانين) ا١(
 . ) زيادة يقتضيها السياق٢(
ــــــــــا علــــــــــى ) حاشــــــــــية آقــــــــــا جمــــــــــ٣( ــــــــــا نســــــــــختين منهــــــــــا قــــــــــد ســــــــــقط أوّلهمــــــــــا ومــــــــــا عثرن ــــــــــى شــــــــــرح العضــــــــــدي لاحظن  ال الخوانســــــــــاري عل

 . مخطوطة كاملة إلى الآن
 . ٦٩ ، ٦٦ : ٦٤ : صول) عدّة الا٤(
 . ٦٩صول ) عدة الا٥(
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 فيمــــــــــــا ذكرنــــــــــــا لاحتمــــــــــــال أنــــــــــــه  ويمكــــــــــــن منــــــــــــع ظهــــــــــــور كــــــــــــلام الســــــــــــيد قــــــــــــدس ســــــــــــره أيضــــــــــــاً  : أقــــــــــــول
 . ثم قاس صورة التعدد عليها لجامع زعمه بينهما ، انما أثبت صورة الاتحاد بدليل

 وكيـــــــــــــــف كـــــــــــــــان فـــــــــــــــنحن نســـــــــــــــوق الكـــــــــــــــلام إلى كلتـــــــــــــــا الصـــــــــــــــورتين ونحقّـــــــــــــــق مـــــــــــــــا هـــــــــــــــو المختـــــــــــــــار في 
 . البين

 : ور ثلاثإنّ صورة الاتحاد تتصور على صُ  : فنقول
 مـــــــــــــــــــع العلـــــــــــــــــــم بعـــــــــــــــــــدم اســـــــــــــــــــتعمال لهـــــــــــــــــــذا  ، أن يعلـــــــــــــــــــم باســـــــــــــــــــتعمال اللفـــــــــــــــــــظ في معـــــــــــــــــــنى : ولىٰ الا

 . ا الاستعمال في غيرهاللّفظ قبل هذ
 مــــــــــــــــــــع الشـــــــــــــــــــــك في أصــــــــــــــــــــل الاســــــــــــــــــــتعمال قبلـــــــــــــــــــــه  أن يعلــــــــــــــــــــم اســـــــــــــــــــــتعماله في معــــــــــــــــــــنىٰ  : الثانيــــــــــــــــــــة

 . كذلك
 لكنــــــــــــــــه  ، أن يعلــــــــــــــــم باســــــــــــــــتعماله في معــــــــــــــــنى الآن مــــــــــــــــع العلــــــــــــــــم باســــــــــــــــتعمال لــــــــــــــــه قبلــــــــــــــــه : الثالثــــــــــــــــة

 فإنــّــــــــــا  ، وهــــــــــــذا كمــــــــــــا في لفظــــــــــــة ليلــــــــــــة القــــــــــــدر ، يشــــــــــــك في اتحــــــــــــاد المســــــــــــتعمل فيــــــــــــه في الموضــــــــــــعين وتغــــــــــــايره
ــــــــــم أّ�ــــــــــا اســــــــــتعملت في ليلــــــــــة النصــــــــــف مــــــــــن شــــــــــعبان  أّ�ــــــــــا اســــــــــتعملت في معــــــــــنى قبــــــــــل  ونعلــــــــــم أيضــــــــــاً  ، نعل

 هـــــــــــو هـــــــــــذا المســــــــــــتعمل  ، لكنـّــــــــــا نشــــــــــــك في أنّ المســـــــــــتعمل فيـــــــــــه في الاســـــــــــتعمال القبلــــــــــــي ، اســـــــــــتعمالها هـــــــــــذا
 . و غيرهفيه الذي هو ليلة النصف من شعبان ا
 تقتضـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــا ذهـــــــــــــــــب  ولىٰ صـــــــــــــــــورة الان القاعـــــــــــــــــدة الأوّليـــــــــــــــــة في الإ : إذا عرفـــــــــــــــــت هـــــــــــــــــذه فنقـــــــــــــــــول

 أن يثبــــــــــــت اعتبــــــــــــار الاســــــــــــتعمال  لاّ اللهــــــــــــم إ . ذي ذكــــــــــــرهلعــــــــــــين الــــــــــــدليل الــــــــــــ ، الشــــــــــــيخ قــــــــــــدس ســــــــــــره إليــــــــــــه
 . ثباتهلمدعيه با حينئذ بدليل وارد على تلك القاعدة وأنىّٰ 

ــــــــــــو قيــــــــــــل  نعــــــــــــم يمكــــــــــــن مــــــــــــا ذكــــــــــــر مــــــــــــن ســــــــــــبق اســــــــــــتعمال اللفــــــــــــظ في المعــــــــــــنى المجــــــــــــازي عليــــــــــــه  : ول
ــــــــــه بحســــــــــب العقــــــــــلبالنســــــــــبة إلى المعــــــــــنى  ــــــــــادر . الموضــــــــــوع ل ــــــــــه ن  إذ الغالــــــــــب ســــــــــبق إرادة الموضــــــــــوع لــــــــــه  ، لكن

 . وكبرىٰ  من اللفظ فيتوجه عليه المنع صغرىٰ 
 ولم يصـــــــــــــــل إلينـــــــــــــــا أ�ـــــــــــــــم  ، ولم نـــــــــــــــرهم ، فلأنـّــــــــــــــا لم نطلّـــــــــــــــع علـــــــــــــــى حـــــــــــــــال الواضـــــــــــــــعين : ولىٰ أمّـــــــــــــــا الا

 . سبقوا في استعمال اللفظ بالموضوع له
 وقــــــــــــد عرفــــــــــــت  ، بنــــــــــــاء العقــــــــــــلاء لاّ ل علــــــــــــى اعتبــــــــــــار تلــــــــــــك الغلبــــــــــــة إفلأنــــــــــــه لا دليــــــــــــ : وأمّــــــــــــا الثانيــــــــــــة

 لأنـــــــــه أمـــــــــر  ولا يجــــــــوز منـــــــــه التعـــــــــدي الى غـــــــــير مـــــــــورده ؛ ، دم النقـــــــــلأنــــــــه علـــــــــى اعتبارهـــــــــا في مـــــــــوارد أصـــــــــالة عـــــــــ
ـــــــــــم وجهـــــــــــه حـــــــــــتى يتعـــــــــــدى إلى غـــــــــــير المـــــــــــورد ـــــــــــبي لم يعل ـــــــــــة ســـــــــــارية في جميـــــــــــع  ، ل  فيؤســـــــــــس منـــــــــــه قاعـــــــــــدة كلي

 . الموارد
  لمــــــــــــا عرفــــــــــــت مــــــــــــن أنّ مــــــــــــآل النــــــــــــزاع ، ولىٰ فــــــــــــالكلام فيهــــــــــــا مــــــــــــا مــــــــــــرّ في الا : نيــــــــــــةوأمّــــــــــــا الصــــــــــــورة الثا

 



 ٤٧  ....................................................................... في كون الاستعمال دليلاً على الوضع وعدمه 

  ، وهــــــــــذا بعينـــــــــــه جـــــــــــار في الثانيـــــــــــة ، فيهــــــــــا إلى كـــــــــــون الاســـــــــــتعمال الابتـــــــــــدائي دلــــــــــيلا علـــــــــــى الوضـــــــــــع وعدمـــــــــــه
ــــــــــــــة الأمــــــــــــــر اَ  ــــــــــــــة الاســــــــــــــتعمال في الا نّ غاي ــــــــــــــالقطعإحــــــــــــــراز ابتدائي ــــــــــــــة بأصــــــــــــــالة عــــــــــــــدم غــــــــــــــير  ، ولى ب  وفي الثاني

 . فالكلام فيها الكلام ثمة والجواب الجواب . زمنة السابقةلوم الآن في الاذا الاستعمال المعه
  فــــــــــــــإن الاســــــــــــــتعمال الابتــــــــــــــدائي يحــــــــــــــرز فيهــــــــــــــا أيضــــــــــــــاً  ولىٰ  كــــــــــــــالافحكمهــــــــــــــا أيضــــــــــــــاً  : وأمّــــــــــــــا الثالثــــــــــــــة

 فــــــــــــظ قبــــــــــــل هـــــــــــــذا وإن علمنــــــــــــا فيهــــــــــــا باســــــــــــتعمال اللّ ـ  بالأصــــــــــــل فيجــــــــــــري فيهــــــــــــا مــــــــــــا يجــــــــــــري ثمــــــــــــة فإنـّــــــــــــا
 اســــــــــتعمل  ، لأصــــــــــل عـــــــــدم معــــــــــنى آخــــــــــر لهـــــــــذا اللفــــــــــظ غــــــــــير هـــــــــذا المعــــــــــنىٰ إنّ ا : لكـــــــــن نقــــــــــولـ  الاســـــــــتعمال

 فيثبـــــــــــت بــــــــــــه  ، ذا ثبــــــــــــت اتحـــــــــــاد المســــــــــــتعمل فيـــــــــــه فيهـــــــــــا بالأصــــــــــــلفـــــــــــا ، فيـــــــــــه اللفـــــــــــظ في هــــــــــــذا الاســـــــــــتعمال
ــــــــــــة الاســــــــــــتعمال أيضــــــــــــاً  ــــــــــــدائي عــــــــــــدم ســــــــــــبق اســــــــــــتعمال اللفــــــــــــظ في  ، ابتدائي ــــــــــــانّ المــــــــــــراد بالاســــــــــــتعمال الابت  ف

 . على استعماله في هذا المعنىٰ  معنىٰ 
 أن مرجـــــــــــــــــــــــــــــع النـــــــــــــــــــــــــــــزاع في كلّهـــــــــــــــــــــــــــــا إلى أن  : وحاصــــــــــــــــــــــــــــل الكـــــــــــــــــــــــــــــلام في الصـــــــــــــــــــــــــــــور الـــــــــــــــــــــــــــــثلاث

 أنّ ابتدائيـــــــــــــة  لاّ إ ، ولاضـــــــــــــع اللفـــــــــــــظ لمـــــــــــــا اســـــــــــــتعمل فيـــــــــــــه ابتـــــــــــــداء االاســـــــــــــتعمال الابتـــــــــــــدائي دليـــــــــــــل علـــــــــــــى و 
 . الاستعمال في بعضها تثبت بالقطع وفي بعضها بالأصل

ــــــــــة المثبتــــــــــين إلى وجــــــــــوه ــــــــــاء العقــــــــــلاء ، منهــــــــــا : ومرجــــــــــع أدل   ، ومنهــــــــــا ، إجمــــــــــاع العلمــــــــــاء ، منهــــــــــاو  ، بن
 . و لأنّ الغلبة على خلافها وهي تفيد الظن بالوضعا ، م جواز المجاز بلا حقيقة عقلاعد

ـــــــــــاء العقـــــــــــلاء : والجـــــــــــواب عنهـــــــــــا ـــــــــــوت بن ـــــــــــوم خلافهـــــــــــم ، جمـــــــــــاع العلمـــــــــــاءولا ا ، عـــــــــــدم ثب ـــــــــــل المعل   ، ب
 علـــــــــــى امتنـــــــــــاع  عقـــــــــــلاً وعـــــــــــدم قيـــــــــــام الـــــــــــدليل  ، قـــــــــــدس ســـــــــــره بـــــــــــالمنع )١(لمـــــــــــا عرفـــــــــــت مـــــــــــن تصـــــــــــريح الشـــــــــــيخ 

 . المجاز بلا حقيقة
  ، نعـــــــــم الممتنـــــــــع هــــــــــو المجـــــــــاز بــــــــــلا حقيقـــــــــة الأبــــــــــدي بـــــــــأن لم يســــــــــتعمل اللفـــــــــظ في الموضــــــــــوع لـــــــــه أبــــــــــداً 

 . لعدم الفائدة للوضع حينئذ فيكون لغوا ، ولا بعده ، لا قبل استعماله في المعنى المجازي
 ولم يســــــــــــــتعمله  ، لمعــــــــــــــنى لإمكــــــــــــــان أن يضــــــــــــــع الواضــــــــــــــع لفظــــــــــــــاً  ، في امتنــــــــــــــاع ذلــــــــــــــك نظــــــــــــــر : أقــــــــــــــول

 ثم اســـــــــــــتعمل أهـــــــــــــل اللســـــــــــــان  ، لكـــــــــــــن كـــــــــــــان غرضـــــــــــــه مـــــــــــــن الوضـــــــــــــع اســـــــــــــتعماله فيـــــــــــــه ، في الموضـــــــــــــوع لـــــــــــــه
  نعــــــــــم ذلــــــــــك نــــــــــادر جــــــــــداً  . لى تفهــــــــــيم الموضــــــــــوع لــــــــــهلعــــــــــدم احتيــــــــــاجهم ا ، المعــــــــــنى المجــــــــــازيفي  اللفــــــــــظ أبــــــــــداً 

 . عدمه لبعدهومع احتماله فالظاّهر أنّ بناء العرف على  ، بحيث يحصل القطع بعدمه غالبا
ــــــــــــــل اســــــــــــــتعماله في غــــــــــــــيره فهــــــــــــــي ممنوعــــــــــــــة ــــــــــــــه قب ــــــــــــــة اســــــــــــــتعمال اللفــــــــــــــظ في الموضــــــــــــــوع ل   ، وأمّــــــــــــــا غلب

 . فنطالب بدليل الكبرى ، وعلى فرض تسليم الصغرى ، وعلى مدّعيها الإثبات
___________________________ 

 . ٦٩ ، ٦٦ ، ٦٤ ، ١٦ ، ١٥ : ) عدة الأصول١(
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  ، رحمـــــــــــــــه االله للصـــــــــــــــورة الثالثـــــــــــــــة بلفـــــــــــــــظ ليلـــــــــــــــة القـــــــــــــــدر )١(قمـــــــــــــــي ثــّـــــــــــــل المحقـــــــــــــــق الثم إنـــــــــــــــه مَ  ، هـــــــــــــــذا
 . كما أشرنا إليه آنفا

  لمعــــــــــــنىٰ  إذ الكــــــــــــلام فيمــــــــــــا إذا كــــــــــــان اللفــــــــــــظ موضــــــــــــوعاً  الظــــــــــــاهر أن التمثيــــــــــــل في غــــــــــــير محلــّــــــــــه ؛لكــــــــــــنّ 
ــــــــــــات وضــــــــــــعه لمــــــــــــا اســــــــــــتعمل ف ، لغــــــــــــة ــــــــــــه لغــــــــــــة اإذا كــــــــــــان المــــــــــــراد إثب  إذا كــــــــــــان المــــــــــــراد إثبــــــــــــات  ، و شــــــــــــرعاً ي

 ثبــــــــــوت  ودعــــــــــوىٰ  ، ولا شــــــــــرعا ، ولا ريــــــــــب أنّ ليلــــــــــة القــــــــــدر لــــــــــيس لهــــــــــا وضــــــــــع لا لغــــــــــة ، وضــــــــــعه لــــــــــه شــــــــــرعا
 ولمـــــــــا  ، بـــــــــل هـــــــــذه باقيـــــــــة علـــــــــى وضـــــــــعها الإفـــــــــرادي اللغـــــــــوي ، الحقيقـــــــــة الشـــــــــرعية فيمـــــــــا دو�ـــــــــا خـــــــــرط القتـــــــــاد

 أضــــــــــاف ســــــــــبحانه وتعــــــــــالى الليلــــــــــة لــــــــــيراد بــــــــــه العهــــــــــد فعلــــــــــم أنّ المــــــــــراد ليلــــــــــة خاصــــــــــة معهــــــــــودة بينــــــــــه وبــــــــــين 
 . هذا ، لكنها مرددة بين ليالٍ  ، محججه عليهم السلا

 ذا لم فيمـــــــــــــــا ا ، علـــــــــــــــى الوضـــــــــــــــع علـــــــــــــــم أنّ منـــــــــــــــع كـــــــــــــــون الاســـــــــــــــتعمال الابتـــــــــــــــدائي دلـــــــــــــــيلاً إ : تنبيـــــــــــــــه
 كمـــــــــــا هـــــــــــو الغالـــــــــــب فيـــــــــــه وفي ســـــــــــائر الطـــــــــــرق إلى   ، وأمـــــــــــا إذا حصـــــــــــل منـــــــــــه ذلـــــــــــك ، يحصـــــــــــل منـــــــــــه القطـــــــــــع

 أن تفهـــــــــــــيم  أنّ الغالـــــــــــــب ووجـــــــــــــه إفادتـــــــــــــه القطـــــــــــــع غالبـــــــــــــاً  . الوضـــــــــــــع فـــــــــــــلا يمكـــــــــــــن منـــــــــــــع حجيـــــــــــــة القطـــــــــــــع
 وتفهـــــــــــيم المخاطـــــــــــب  ، الأوضـــــــــــاع إنمـــــــــــا هـــــــــــو بالترّديـــــــــــد والقـــــــــــرائن أعـــــــــــني باســـــــــــتعمال اللفـــــــــــظ في الموضـــــــــــوع لـــــــــــه

 فتلــــــــــــــك الغلبــــــــــــــة بحيــــــــــــــث توجــــــــــــــب القطــــــــــــــع  ا تفهيمــــــــــــــه بالتنصــــــــــــــيص فهــــــــــــــو قليــــــــــــــل جــــــــــــــدّاوأمّــــــــــــــ ، بــــــــــــــالقرائن
 . ولو فرض عدم إفادتها له في بعض الموارد فنلتزم بعدم الحجية كما مر ، بالوضع غالباً 

 نعــــــــــــــم لــــــــــــــو انحصــــــــــــــر طريــــــــــــــق  : ويرشــــــــــــــد إلى مــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــا اســــــــــــــتدراك الشــــــــــــــيخ قــــــــــــــدس ســــــــــــــره بقولــــــــــــــه
 . تفهيم الأوضاع في الاستعمال فيكون دليلا عليه

 علــــــــــــــى الوضــــــــــــــع إذا لم يفـــــــــــــــد  ثم إنّ الثمــــــــــــــرة بــــــــــــــين القــــــــــــــول بكــــــــــــــون الاســـــــــــــــتعمال الابتــــــــــــــدائي دلــــــــــــــيلاً 
 ســــــــــــتعمالات المتــــــــــــأخرة تظهــــــــــــر بالنســــــــــــبة إلى الاـ  كمــــــــــــا هــــــــــــو المختــــــــــــارـ   وبــــــــــــين القــــــــــــول بعدمــــــــــــه ، العلــــــــــــم

 فهــــــــــــي مــــــــــــع تجردهــــــــــــا عــــــــــــن القرينــــــــــــة محمولــــــــــــة علــــــــــــى مــــــــــــا  : ولفعلــــــــــــى القــــــــــــول الا ، ن هــــــــــــذا الاســــــــــــتعمالعــــــــــــ
 صــــــــــــــــول ويرجــــــــــــــــع إلى الا ، يتوقــــــــــــــــف : ى الثــــــــــــــــانيوعلــــــــــــــــ ، اســــــــــــــــتعمل فيــــــــــــــــه اللفــــــــــــــــظ في هــــــــــــــــذا الاســــــــــــــــتعمال

 . العملية حسبما يقتضيه المقام
 . هذا كلّه إذا اتحد المستعمل فيه

 : ع الكلام في جهتينفيق ، وأمّا إذا تعدد
ـــــــــــــــين المســـــــــــــــتعمل فيهمـــــــــــــــا اللّ  : ولىالا ـــــــــــــــان حـــــــــــــــال المعني  مـــــــــــــــن أنّ  ، فـــــــــــــــظ بالنســـــــــــــــبة إلى غيرهمـــــــــــــــافي بي

  أو أن الموضـــــــــــــوع لـــــــــــــه أمـــــــــــــر ثالـــــــــــــث لم يســـــــــــــتعمل فيـــــــــــــه اللفـــــــــــــظ ؟ اللفـــــــــــــظ حقيقـــــــــــــة في المعنيـــــــــــــين في الجملـــــــــــــة
___________________________ 

 . ٣٠ : ) القوانين١(



 ٤٩  ....................................................................... في كون الاستعمال دليلاً على الوضع وعدمه 

 . حدهما في الجملة قبال مجازية كليهما لثالثاثبات الوضع لافي  خرىٰ بارة اوبع ؟ بعد
 في بيــــــــــــــان حــــــــــــــال خصــــــــــــــوص كــــــــــــــلّ مــــــــــــــن المعنيــــــــــــــين بعــــــــــــــد إثبــــــــــــــات الوضــــــــــــــع لأحــــــــــــــدهما في  : الثانيــــــــــــــة

 . الجملة
ــــــــــــــه ولىٰ إنّ الحــــــــــــــال في الجهــــــــــــــة الا : فنقــــــــــــــول  مــــــــــــــن  ، نظــــــــــــــير الحــــــــــــــال في صــــــــــــــورة اتحــــــــــــــاد المســــــــــــــتعمل في

 إلى عـــــــــــــدم جـــــــــــــواز  رجـــــــــــــع اعتبـــــــــــــاره حينئـــــــــــــذ أيضـــــــــــــاً عـــــــــــــدم كـــــــــــــون الاســـــــــــــتعمال دلـــــــــــــيلا علـــــــــــــى الوضـــــــــــــع لأنّ م
 . وقد عرفت ما فيه ، المجاز بلا حقيقة

 ان يحصــــــــــــــــل القطــــــــــــــــع منــــــــــــــــه بالوضــــــــــــــــع لأحــــــــــــــــد المعنيــــــــــــــــين في الجملــــــــــــــــة فحينئــــــــــــــــذ ننقــــــــــــــــل  لاّ هــــــــــــــــم إاللّ 
 . لى الجهة الثانيةالكلام فيه ا

ـــــــــــــة ـــــــــــــى صـــــــــــــور : وأمّـــــــــــــا الجهـــــــــــــة الثاني ـــــــــــــ : فيتصـــــــــــــور محـــــــــــــل الكـــــــــــــلام فيهـــــــــــــا عل ـــــــــــــين اللّ   ذينفـــــــــــــإنّ المعني
ـــــــــــاينين : اســـــــــــتعمل فيهمـــــــــــا اللفـــــــــــظ ـــــــــــا مـــــــــــن قبيـــــــــــل المتب ـــــــــــل العـــــــــــام  ، إمّـــــــــــا أن يكون  وإمّـــــــــــا أن يكونـــــــــــا مـــــــــــن قبي

ـــــــــى الأو  ، والخـــــــــاص ـــــــــاني ، ولاا ، إمّـــــــــا ان يكـــــــــون بينهمـــــــــا جـــــــــامع : لوعل  إمّـــــــــا أن يكـــــــــون بينهمـــــــــا  : وعلـــــــــى الث
 . ربعاً فيصير الصّور ا ، ولاقة ظاهرة مجوزة للاستعمال مجازا اعلا

ــــــــــــــا الا ــــــــــــــاينين : ولىأمّ ــــــــــــــل المتب ــــــــــــــا مــــــــــــــن قبي ــــــــــــــالأقوال  ، وهــــــــــــــي مــــــــــــــا إذا كان  وكــــــــــــــان بينهمــــــــــــــا جــــــــــــــامع ف
 كثـــــــــــــر والمعنـــــــــــــوي وهـــــــــــــو لا  ، دس ســـــــــــــره واتباعــــــــــــهقـــــــــــــ )١(الاشـــــــــــــتراك اللفظـــــــــــــي وهــــــــــــو للســـــــــــــيد  : فيهــــــــــــا ثلاثـــــــــــــة

 . منهم والحقيقة والمجاز وهو لقليلٍ  ، المشهور المخالفين للسيد
ـــــــــوال  : فنقـــــــــول ـــــــــه لا يخفـــــــــى مـــــــــا في أدلـــــــــة كـــــــــل واحـــــــــد مـــــــــن الأق ـــــــــا قـــــــــول  ، الثلاثـــــــــة مـــــــــن الفســـــــــادإن  أمّ

 ذي ذكــــــــــره إنمــــــــــا هــــــــــو قيــــــــــاس صــــــــــورة تعــــــــــدّد المســــــــــتعمل فيــــــــــه علــــــــــى الســــــــــيد قــــــــــدس ســــــــــره فــــــــــلأن الــــــــــدليل الــــــــــ
 لمــــــــــا بيّنــــــــــا مــــــــــن أنّ  ، ســــــــــيما مــــــــــع انــــــــــه مـــــــــع الفــــــــــارق ، وقــــــــــد عرفــــــــــت مــــــــــا في المقـــــــــيس عليــــــــــه ، صـــــــــورة اتحــــــــــاده

 لكــــــــــــن فيمــــــــــــا نحــــــــــــن فيــــــــــــه  ، الاســــــــــــتعمال في صــــــــــــورة اتحــــــــــــاد المســــــــــــتعمل فيــــــــــــه يفيــــــــــــد العلــــــــــــم بالوضــــــــــــع غالبــــــــــــا
 . لا يحصل منه العلم بوضع اللفظ لكلا المعنيين

 إذ  ، لكنـــــــــــــــــه لا يثمـــــــــــــــــر ، نعــــــــــــــــم يحصـــــــــــــــــل منـــــــــــــــــه القطــــــــــــــــع بوضـــــــــــــــــعه لأحـــــــــــــــــدهما في الجملــــــــــــــــة غالبـــــــــــــــــا
 . الكلام بعد فرض ثبوت الوضع لأحدهما كذلك

ـــــــــــــاني ـــــــــــــا القـــــــــــــول الث ـــــــــــــأقوىٰ  ، وأمّ ـــــــــــــه وج ف ـــــــــــــة : هـــــــــــــانمـــــــــــــا ذكـــــــــــــروا ل ـــــــــــــاني الا ، الأوّل الغلب   ، صـــــــــــــولالث
 فلأصــــــــــــــالة  ، أمّــــــــــــــا الاشـــــــــــــتراك اللفظـــــــــــــي ، صـــــــــــــلتراك اللفظــــــــــــــي والمجـــــــــــــاز مخـــــــــــــالف للامـــــــــــــن الاشـــــــــــــ نّ كـــــــــــــلاً لأ

  فيكــــــــــون الحــــــــــوادث اللازمــــــــــة ، نــــــــــة مــــــــــن الاشــــــــــتراك المعنــــــــــويفلأنــــــــــه أكثــــــــــر مؤ  ، وأمّــــــــــا المجــــــــــاز ، عــــــــــدم الوضــــــــــع
___________________________ 

 . ١٧ : ١ج  : ) الذريعة١(



 تقريرات الميرزا الشيرازي  .......................................................................................... ٥٠

ــــــــــــع الأصــــــــــــل ــــــــــــر بعــــــــــــد من ــــــــــــه أكث ــــــــــــةلأنّ المجــــــــــــ ، ل ــــــــــــه مــــــــــــن العلاق  ومــــــــــــن  ، ومــــــــــــن ملاحظتهــــــــــــا ، از لا بــــــــــــد في
ــــــــــــــة  ، هــــــــــــــذا بخــــــــــــــلاف الاشــــــــــــــتراك المعنــــــــــــــوي . ومــــــــــــــن ملاحظتهمــــــــــــــا ، القــــــــــــــرينتين ــــــــــــــد فيــــــــــــــه مــــــــــــــن قرين  إذ لا ب

ـــــــــــــــة فحســـــــــــــــب  ولا إلى  ، ولا إلى قرينـــــــــــــــة صـــــــــــــــارفة ، ولا يحتـــــــــــــــاج بعـــــــــــــــد إلى علاقـــــــــــــــة ولا إلى ملاحظتهـــــــــــــــا ، معينّ
 . على ما حكى عنه )١(ح العميدي وهذا الوجه الأخير مذكور في شر  ، ملاحظتها

 كمـــــــــــا صـــــــــــرحّ بـــــــــــه   ، أنـّــــــــــه لا معـــــــــــنى للغلبـــــــــــة المـــــــــــذكورة : والجـــــــــــواب عـــــــــــن الأول مـــــــــــن الـــــــــــوجهين ، هـــــــــــذا
 فحينئــــــــــــذ يمكـــــــــــــن  ، وبينهمــــــــــــا جــــــــــــامع لاّ إذ مــــــــــــا مــــــــــــن حقيقــــــــــــة ومجـــــــــــــاز إ ، شــــــــــــيخنا المرتضــــــــــــى قــــــــــــدس ســـــــــــــره

 . المعنويفإنّ المجاز أكثر من الاشتراك  ، تعكيس الغلبة ودعواها في جانب المجاز
ـــــــــــإن قيـــــــــــل ـــــــــــين ولـــــــــــو كـــــــــــان  ، إنّ المـــــــــــراد بالجـــــــــــامع هـــــــــــو القريـــــــــــب : ف  لا كـــــــــــل مـــــــــــا يفـــــــــــرض بـــــــــــين المعني

 . بعيدا
 ن الجــــــــــــامع القريــــــــــــب لـــــــــــــيس الا لا ، وبينهمــــــــــــا جــــــــــــامع قريـــــــــــــب لاّ مــــــــــــا مــــــــــــن حقيقـــــــــــــة ومجــــــــــــاز إ : قلنــــــــــــا

ــــــــــب ــــــــــين الفــــــــــردين ، الجــــــــــنس القري ــــــــــين بينهمــــــــــا جــــــــــامع إ ، وهــــــــــو تمــــــــــام الحقيقــــــــــة المشــــــــــتركة ب   لاّ ومــــــــــا مــــــــــن معني
 . لأنّ تمام مجمع اشتراكهما هو الجامع القريب ، أنهّ يفرض بينهما جامع قريب

ـــــــــــــب أنّ  ، لا الأعـــــــــــــم ، ذي يكـــــــــــــون مـــــــــــــن الـــــــــــــذاتياتالمـــــــــــــراد بالجـــــــــــــامع هـــــــــــــو الـــــــــــــ : ولـــــــــــــو قيـــــــــــــل  ولا ري
 . مور العارضة كالصفاتلجامع بينها وبين الحقائق إلا الاأغلب المجازات ليس ا

 ذي مـــــــــــــع أنّ الجـــــــــــــامع الـــــــــــــ ، تراك المعنـــــــــــــويتقات مـــــــــــــن الاشـــــــــــــإنـــــــــــــه لا ريـــــــــــــب أنّ جميـــــــــــــع المشـــــــــــــ : قلنـــــــــــــا
 ولا ريــــــــــب أنّ المصــــــــــادر مــــــــــع مــــــــــا يشــــــــــتق منهــــــــــا  ، وكــــــــــذا المصــــــــــادر ، وضــــــــــعت لــــــــــه إنمــــــــــا هــــــــــو مــــــــــن الأعــــــــــراض

 فلــــــــــــــــيس الغالــــــــــــــــب في الاشــــــــــــــــتراك المعنــــــــــــــــوي أن يكــــــــــــــــون بــــــــــــــــين  ، أغلــــــــــــــــب مــــــــــــــــن بــــــــــــــــين أسمــــــــــــــــاء الأجنــــــــــــــــاس
 . ة بل الغلبة على خلافهالمعنيين جامع من الامور الذاتي

 . كيف كان فلا معنى لدعوى الغلبة المذكورة بوجهو 
  وجعلــــــــــــــه محطــّــــــــــــاً  ، أنــــــــــــــه إن كــــــــــــــان المــــــــــــــراد بيــــــــــــــان حــــــــــــــال المعــــــــــــــنى : والجــــــــــــــواب عــــــــــــــن الوجــــــــــــــه الثــــــــــــــاني

ــــــــــدين   ، ظــــــــــر عــــــــــن الاســــــــــتعمال الفعلــــــــــيمــــــــــع قطــــــــــع الن ، للنظــــــــــر  كمــــــــــا هــــــــــو ظــــــــــاهر كــــــــــلام الســــــــــيد عميــــــــــد ال
ـــــــــأن يقـــــــــال ، قـــــــــدس ســـــــــره ـــــــــك المعـــــــــنى  : ب ـــــــــه مشـــــــــتر إن ذل ـــــــــو كـــــــــان اللفـــــــــظ في  فيكـــــــــون  ، و مجـــــــــازاا ، كا لفظـــــــــال

ـــــــــه ع ـــــــــر ممـــــــــلـــــــــى تقـــــــــدير الاســـــــــتعمال ا الحـــــــــوادث اللازمـــــــــة ل ـــــــــه كث ـــــــــه مـــــــــع كون  ا يلزمـــــــــه مـــــــــن الحـــــــــوادث اللازمـــــــــة ل
 : ففيه )٢(مشتركا معنى على تقديره 

___________________________ 
 . نظر الهامش الآتي) أ١(
  ، الاعـــــــــتراض علـــــــــى اولويــّـــــــة المجـــــــــازفي مقـــــــــام عـــــــــدّ وجـــــــــوه  : لحـــــــــواتعـــــــــارض الافي  الفصـــــــــل الثـــــــــامن في : مخطـــــــــوط ، ) منيـــــــــة اللبيـــــــــب٢(
 وّل  علـــــــــــى الاوالمشـــــــــــترك لا يتوقـــــــــــف إلاّ  ، والعلاقـــــــــــة ، والنقـــــــــــل ، وّلانّ المجـــــــــــاز يتوقـــــــــــف علـــــــــــى الوضـــــــــــع الا : الثـــــــــــاني : ليـــــــــــك نصّـــــــــــهوا

 

 



 ٥١  ....................................................................... تعمال دليلاً على الوضع وعدمه في كون الاس

ـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــة لا يخفـــــــــــــــــــــى . . أن ـــــــــــــــــــــذ تقديري  صـــــــــــــــــــــول لا تجـــــــــــــــــــــري في القضـــــــــــــــــــــايا والا ، أنّ القضـــــــــــــــــــــية حينئ
 ذي هــــــــــو العلــــــــــة لاســــــــــتحالة ملزومــــــــــه الــــــــــإذ لا يعقــــــــــل نفــــــــــي الــــــــــلازم مــــــــــع فــــــــــرض  ،  لوازمهــــــــــالا في ، التقديريــــــــــة

  ، ولا معــــــــــــنى لنفــــــــــــي الوجــــــــــــود الفرضــــــــــــي ، لأ�ــــــــــــا فــــــــــــرض وجودهــــــــــــا ، ولا في ملزوماتهــــــــــــا ، الانفكــــــــــــاك بينهمــــــــــــا
 . صلبالا نفىٰ ولم يدع وجودها فعلا حتى يُ 

 بــــــــــــــــأن  ، للّفــــــــــــــــظمــــــــــــــــع فــــــــــــــــرض الاســـــــــــــــتعمال الفعلــــــــــــــــي  ، وإن كـــــــــــــــان المــــــــــــــــراد بيــــــــــــــــان حـــــــــــــــال المعــــــــــــــــنى
 فلــــــــــــــه  ، تبعــــــــــــــا لتعيــــــــــــــين الاســــــــــــــتعمال ثم تعيــــــــــــــين المعــــــــــــــنىٰ  ، يكــــــــــــــون الغــــــــــــــرض تعيــــــــــــــين الاســــــــــــــتعمال بالأصــــــــــــــل

ــــــــــذ إلى قاعــــــــــدة ا ، جــــــــــهو  ــــــــــه ينقــــــــــل حينئ ــــــــــزوم فهــــــــــو جــــــــــار  ، خــــــــــرىلأن  وهــــــــــي أنــّــــــــه إذا ســــــــــقط الأصــــــــــل في المل
 علــــــــــى  لكــــــــــن لم يعلــــــــــم أنــــــــــه ، فــــــــــإذا فــــــــــرض فيمــــــــــا نحــــــــــن فيــــــــــه أن اللّفــــــــــظ اســــــــــتعمل في المعنيــــــــــين ، في لازمــــــــــه

 وأنّ  ، و علــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــبيل الاشــــــــــــــــــتراك المعنــــــــــــــــــويا ، و الحقيقــــــــــــــــــة والمجــــــــــــــــــازا ، ســــــــــــــــــبيل الاشــــــــــــــــــتراك اللّفظــــــــــــــــــي
 فــــــــــــلا ريــــــــــــب أنـّـــــــــــه  ، صــــــــــــل علــــــــــــى الاحتمــــــــــــال الأخــــــــــــير أقــــــــــــلّ منهــــــــــــا علــــــــــــى الأولــــــــــــينالحـــــــــــوادث المخالفــــــــــــة للا

  ارض بمثلـــــــــــــــه فيلأنــــــــــــــه في كــــــــــــــل واحــــــــــــــد مــــــــــــــن الاحتمــــــــــــــالات معــــــــــــــ ، لا يجــــــــــــــري في خصــــــــــــــوص الاســــــــــــــتعمال
  ، يقـــــــــــــــال الأصــــــــــــــل عـــــــــــــــدم الاســـــــــــــــتعمال علـــــــــــــــى نحــــــــــــــو الاشـــــــــــــــتراك اللّفظـــــــــــــــي او المجـــــــــــــــازمـــــــــــــــا إذ ك ، خــــــــــــــرالاۤ 

 ذي هـــــــــــــو الأصـــــــــــــل عـــــــــــــدم الاشـــــــــــــتراك المعنـــــــــــــوي فـــــــــــــاذا ســـــــــــــقط الأصـــــــــــــل في الملـــــــــــــزوم الـــــــــــــ : فكـــــــــــــذلك يقـــــــــــــال
  ، مـــــــــــن غـــــــــــيره ذي هـــــــــــو أقـــــــــــل حادثـــــــــــاً ازمـــــــــــه فيتعـــــــــــين بالأصـــــــــــل الاســـــــــــتعمال الـــــــــــفيجـــــــــــري في لو  ، الاســـــــــــتعمال

 علـــــــــى ـ  ذي لـــــــــو اســـــــــتعمل اللفـــــــــظلأنـــــــــه الـــــــــ ، للفـــــــــظ فيـــــــــه معـــــــــنىاشـــــــــتراك احـــــــــال المعـــــــــنى مـــــــــن  فيصـــــــــح تبعـــــــــاً 
 . هذا توجيه الوجه المذكور بناء على الاحتمال الثاني . يكون أقل حادثاـ  تقديره

 أعـــــــــــــني كـــــــــــــون الاســـــــــــــتعمال علـــــــــــــى تقـــــــــــــدير الاشـــــــــــــتراك أقـــــــــــــل  ، وفيـــــــــــــه أنـــــــــــــه مـــــــــــــع تســـــــــــــليم الصـــــــــــــغرى
ـــــــــــــاً مؤ  ـــــــــــــة وحادث ـــــــــــــى تقـــــــــــــدير غـــــــــــــيره ن ـــــــــــــه عل ـــــــــــــان الأ ، من ـــــــــــــوازمالكـــــــــــــبرى مســـــــــــــلمة أعـــــــــــــني جري   ، صـــــــــــــول في الل

 : لكن الصغرى ممنوعة من وجهين ، والحوادث الزائدة على تقدير غيره
 مــــــــــــــــــن أن المجــــــــــــــــــاز علــــــــــــــــــى تقــــــــــــــــــدير  ، قــــــــــــــــــدّس ســــــــــــــــــرهّ )١(مــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــره صــــــــــــــــــاحب المعــــــــــــــــــالم  : الأول

 في  الاشــــــــــــــتراك المعنــــــــــــــوي أكثــــــــــــــر منــــــــــــــه علــــــــــــــى تقــــــــــــــدير كــــــــــــــون اللفّــــــــــــــظ حقيقــــــــــــــة في أحــــــــــــــد المعنيــــــــــــــين ومجــــــــــــــازاً 
 لأن كــــــــــــل واحــــــــــــد  ، وعلــــــــــــى الأوّل متعــــــــــــدد ، الثــــــــــــاني منحصــــــــــــر في الواحــــــــــــد فإنــــــــــــه علــــــــــــى التقــــــــــــدير ، الآخــــــــــــر

ــــــــــاً  ــــــــــين المســــــــــتعمل فيهمــــــــــا اللّفــــــــــظ يصــــــــــير معــــــــــنى مجازي ــــــــــذ مــــــــــن المعني  فيتعــــــــــدد المجــــــــــاز المخــــــــــالف  ، للّفــــــــــظ حينئ
 . للأصل فيصير أكثر

___________________________ 
 

 . ولىمنها وهو الوضع فكان ا
 وّل نـّـــــــــــه في الامنــــــــــــه بتقــــــــــــدير المشــــــــــــترك لا قــــــــــــلالــــــــــــلازم بتقــــــــــــدير الحقيقــــــــــــة والمجــــــــــــاز ا جوّزفــــــــــــالت ، ٤٥ : ) قــــــــــــال صــــــــــــاحب المعــــــــــــالم١(

 . حاصل فيهماالثاني  مختصّ بأحد المعنيين وفي



 تقريرات الميرزا الشيرازي  .......................................................................................... ٥٢

 جـــــــــــــــان  )٢(ومـــــــــــــــلا مـــــــــــــــيرزا  )١(إلى مـــــــــــــــا أورد عليـــــــــــــــه المحشـــــــــــــــون كالســـــــــــــــلطان  مضـــــــــــــــافاً ـ  لكـــــــــــــــن فيـــــــــــــــه
ــــــــــــات تســــــــــــاوي الحــــــــــــو ـ  قــــــــــــدس ســــــــــــرهما ــــــــــــى إثب ــــــــــــع الصــــــــــــغرى المــــــــــــذكورة عل ــــــــــــنى من ــــــــــــوازم  ، ادثأن مب  مــــــــــــن ل

 مــــــــــع أنــــــــــك قــــــــــد عرفــــــــــت  ، ظــــــــــر عنــــــــــهلا مــــــــــن لــــــــــوازم المعــــــــــنى مــــــــــع قطــــــــــع الن ، الاســــــــــتعمال الفعلــــــــــي الخــــــــــارجي
ــــــــــــو لوحظــــــــــــت هــــــــــــي مــــــــــــع نفــــــــــــس المعــــــــــــنى مجــــــــــــرداً  ــــــــــــه ل ــــــــــــي أن  لا مجــــــــــــرى  ، عــــــــــــن ملاحظــــــــــــة الاســــــــــــتعمال الفعل

 ي ولا ريـــــــــــــب أنـــــــــــــه لا يلـــــــــــــزم مـــــــــــــن تعـــــــــــــدد المعـــــــــــــنى المجـــــــــــــاز  ، ولا في ملزوماتهـــــــــــــا الفرضـــــــــــــية ، للأصـــــــــــــل لا فيهـــــــــــــا
 بـــــــــــل يمكـــــــــــن أكثريـــــــــــة  ، كمـــــــــــا زعمـــــــــــه قـــــــــــدس ســـــــــــرهّ  ، بالنســـــــــــبة إلى اتحـــــــــــاده أكثريـــــــــــة اســـــــــــتعمال اللفـــــــــــظ مجـــــــــــازاً 

ــــــــــــــــك المعــــــــــــــــنى المجــــــــــــــــازياســــــــــــــــتعمال اللفــــــــــــــــظ الــــــــــــــــ ــــــــــــــــه معــــــــــــــــنى مجــــــــــــــــازي واحــــــــــــــــد في ذل  بالنســــــــــــــــبة إلى  ، ذي ل
 بمجــــــــــرد  ، فــــــــــلا وجــــــــــه لمنــــــــــع الصــــــــــغرى المــــــــــذكورة ، ذي لــــــــــه معــــــــــان مجازيــــــــــة فيهــــــــــا مجــــــــــازااســــــــــتعمال اللفــــــــــظ الــــــــــ

 كثريــــــــــــــة الحــــــــــــــوادث ودعــــــــــــــوى ا  ، تقــــــــــــــدير الاشــــــــــــــتراك المعنــــــــــــــويعلــــــــــــــى  ، عــــــــــــــدد المعــــــــــــــنى المجــــــــــــــازيملاحظــــــــــــــة ت
 . المخالفة للأصل

ــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــي الكلمــــــــــــــــــة : وان شــــــــــــــــــئت قل ــــــــــــــــــظ فإن   إنّ المجــــــــــــــــــاز كالحقيقــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــفات اللفّ
 بعــــــــــــد اســـــــــــــتعماله في  لاّ إ فــــــــــــاللفظ لا يتصـــــــــــــف بكونــــــــــــه مجـــــــــــــازاً  ، المســــــــــــتعملة في خــــــــــــلاف مـــــــــــــا وضــــــــــــعت لـــــــــــــه

ـــــــــإنّ  ، خـــــــــلاف مـــــــــا وضـــــــــع لـــــــــه ـــــــــدور الأمـــــــــر فيـــــــــه ، الاســـــــــتعمال مـــــــــأخوذ في مفهومـــــــــه ف   وعـــــــــدماً  وجـــــــــوداً ـ  في
 لا علـــــــــــى  ، مــــــــــدار ملاحظـــــــــــة الاســــــــــتعمالات الخارجيــــــــــة للّفــــــــــظ في خـــــــــــلاف مــــــــــا وضــــــــــع لــــــــــهـ  وكثــــــــــرة وقلــــــــــة

 ولا ريــــــــــب أنــــــــــه لا يلــــــــــزم مــــــــــن تعــــــــــدد المعــــــــــنى المخــــــــــالف  ، ملاحظــــــــــة نفــــــــــس المعــــــــــاني المخالفــــــــــة للموضــــــــــوع لــــــــــه
ــّــــــــر اســــــــــتعمال اللّ  ــــــــــه علــــــــــى تقــــــــــدير  ، فــــــــــظ فيــــــــــهللموضــــــــــوع لــــــــــه تكث  ليكــــــــــون المجــــــــــاز علــــــــــى تقــــــــــديره أكثــــــــــر من

ـــــــــــــر مـــــــــــــن اســـــــــــــتعمال اللّفـــــــــــــظ  ، اتحـــــــــــــاده ـــــــــــــل يمكـــــــــــــن كـــــــــــــون الاســـــــــــــتعمال في المعـــــــــــــنى المجـــــــــــــازي المتحـــــــــــــد أكث  ب
 . ذي له معان مجازية فيها مجازاال

 فالمـــــــــــــــــــدار في الكثــــــــــــــــــرة والقلـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــى ملاحظــــــــــــــــــة الاســـــــــــــــــــتعمالات الخارجيـــــــــــــــــــة  ، وكيــــــــــــــــــف كـــــــــــــــــــان
 علــــــــــى تقــــــــــدير الاشــــــــــتراك المعنــــــــــوي فيمــــــــــا نحــــــــــن ـ  فــــــــــلا يلــــــــــزم مــــــــــن تعــــــــــددها ، المجازيــــــــــة لا المعــــــــــاني ، المجازيــــــــــة

 وقــــــــــــد عرفــــــــــــت منــــــــــــع الملازمــــــــــــة بالنســــــــــــبة  ، لتوقفهــــــــــــا علــــــــــــى أكثريــــــــــــة الاســــــــــــتعمال ، أكثريــــــــــــة المجــــــــــــازـ  فيــــــــــــه
 . إن المجاز على تقدير الاشتراك المعنوي أكثر : ليها فلا وجه لقوله قدس سرها

ــــــــــــــع ا ــــــــــــــاني مــــــــــــــن وجهــــــــــــــي المن ــــــــــــــالوجــــــــــــــه الث ــــــــــــــهل ــــــــــــــ أنَّ  : ذي ينبغــــــــــــــي أن يعتمــــــــــــــد علي
ُ
  ن والحــــــــــــــوادثؤَ الم

___________________________ 
 . ٤٥ : المعالم ، ٢٧٥ : ) حاشية السلطان في كتاب شرح معالم الدين١(
ـــــــــد قولـــــــــه فالمجـــــــــ : ) في حاشـــــــــيته علـــــــــى المعـــــــــالم المخطـــــــــوط٢(  لخ قـــــــــال في الحاشـــــــــية هـــــــــذا الحكـــــــــم از لازم في غـــــــــير صـــــــــورة الاشـــــــــتراك اعن

 لخ  واضـــــــــــــح عنـــــــــــــد مـــــــــــــن لا يقـــــــــــــول اكـــــــــــــون اســـــــــــــتعمال اللّفـــــــــــــظ الموضـــــــــــــوع للمعـــــــــــــنى الكلـّــــــــــــي في خصـــــــــــــوص الجزئـــــــــــــي مجـــــــــــــازاً أعـــــــــــــني  
 . ٤٥ : راجع المعالم



 ٥٣  ....................................................................... في كون الاستعمال دليلاً على الوضع وعدمه 

 ليســــــــــــــت بأقــــــــــــــل منهــــــــــــــا علــــــــــــــى تقــــــــــــــدير ـ  علــــــــــــــى تقــــــــــــــدير الاشــــــــــــــتراك المعنــــــــــــــويـ  اللازمــــــــــــــة للاســــــــــــــتعمال
ـــــــــل مســـــــــاوية لهـــــــــا ، الحقيقـــــــــة والمجـــــــــاز ـــــــــل ذهـــــــــ ، ب ـــــــــدّ في المجـــــــــاز مـــــــــن تنزي ــّـــــــه كمـــــــــا لا ب  ن الســـــــــامع عـــــــــن إرادة لأن

 علـــــــــــــى أنّ المـــــــــــــراد أيّ المعـــــــــــــاني  وثانيـــــــــــــاً  ، أنّ الحقيقـــــــــــــة ليســـــــــــــت بمـــــــــــــرادة بـــــــــــــان ينبــّـــــــــــه أوّلاً  ، الحقيقـــــــــــــة بمـــــــــــــرتبتين
ـــــــــلا بـــــــــد فيـــــــــه مـــــــــن قـــــــــرينتين ، المخالفـــــــــة لهـــــــــا ـــــــــة الا : ف  للتنبيـــــــــه  : وثانيتهمـــــــــا ، ولىإحـــــــــداهما للتنبيـــــــــه علـــــــــى المرتب

ــــــــــى المرتبــــــــــة الثانيــــــــــة ــــــــــ ، عل ــــــــــد يكتفــــــــــي فيــــــــــه للتنبي ــــــــــة واحــــــــــدةوق  فكــــــــــذلك لا بــــــــــد في  ، ه علــــــــــى الأمــــــــــرين بقرين
 لأن اللفّـــــــــــــــــظ موضـــــــــــــــــوع للماهيـــــــــــــــــة المعـــــــــــــــــراة عـــــــــــــــــن  الاشـــــــــــــــــتراك المعنـــــــــــــــــوي مـــــــــــــــــن تنزيلـــــــــــــــــه بمـــــــــــــــــرتبتين أيضـــــــــــــــــاً 

 فـــــــــلا بـــــــــد مـــــــــن  ، فـــــــــإذا أريـــــــــد منـــــــــه الفـــــــــرد الخـــــــــاص ، يهـــــــــافهـــــــــو ظـــــــــاهر ف ، ملاحظـــــــــة خصوصـــــــــية مـــــــــن الأفـــــــــراد
ــــــــيس هــــــــي بمــــــــا هــــــــي ــــــــه علــــــــى أن المــــــــراد ل ــــــــل حصّــــــــةٌ  ، التنبي ــــــــ ب ــــــــه  ، ا ] وحصــــــــة [ مــــــــا ] فــــــــرد منهــــــــا[ مّ  ثم التنبي

 نظـــــــــير  ، ولى مــــــــن قرينــــــــةفــــــــلا بــــــــد للتنّبيــــــــه علــــــــى المرتبــــــــة الا ، علــــــــى تعيــــــــين تلــــــــك الحصــــــــة المــــــــرادة مــــــــن اللّفــــــــظ
 وللتنبيــــــــــــــه علــــــــــــــى الثانيــــــــــــــة مــــــــــــــن قرينــــــــــــــة معينــــــــــــــة نظــــــــــــــير القرينــــــــــــــة المعينــــــــــــــة في  ، القرينــــــــــــــة الصــــــــــــــارفة في المجــــــــــــــاز

 . واحدة كما في المجاز بقرينة وقد يكتفى فيه أيضاً  ، المجاز
 إذ كـــــــــــــــل منهمـــــــــــــــا  ، فالحاصـــــــــــــــل أنـّــــــــــــــه لا مزيـــــــــــــــة للمجـــــــــــــــاز علـــــــــــــــى الاشـــــــــــــــتراك المعنـــــــــــــــوي مـــــــــــــــن وجـــــــــــــــه

ـــــــــــــــاً   فلـــــــــــــــيس الاشـــــــــــــــتراك  ، وقـــــــــــــــد يكتفـــــــــــــــي في كـــــــــــــــل منهمـــــــــــــــا بقرينـــــــــــــــة واحـــــــــــــــدة ، يحتـــــــــــــــاج إلى قـــــــــــــــرينتين غالب
 . المعنوي أقل حادثا من المجاز

 : صالة الاشتراك المعنوي وعدمهاثم إنّ هاهنا تفصيلين في ا
ــــــــــــــــا رضــــــــــــــــوان االله علــــــــــــــــيهم : أحــــــــــــــــدهما ــــــــــــــــبعض أكــــــــــــــــابر ســــــــــــــــادات علمائن ــــــــــــــــه إمّــــــــــــــــا الســــــــــــــــيد  ، ل  ولعلّ

 وهـــــــــــــــــو أن اللّفـــــــــــــــــظ إن علـــــــــــــــــم  ، و الســـــــــــــــــيد محمـــــــــــــــــد صـــــــــــــــــاحب المفـــــــــــــــــاتيح قـــــــــــــــــدس ســـــــــــــــــرهماا ، البغـــــــــــــــــدادي
ــــــــــــــوي ، اســــــــــــــتعماله في القــــــــــــــدر المشــــــــــــــترك ــــــــــــــه حقيقــــــــــــــة  لاّ وإ ، فالأصــــــــــــــل هــــــــــــــو الاشــــــــــــــتراك المعن  فالأصــــــــــــــل كون

 . من المجاز بلا حقيقة حذراً  ، في الآخر ومجازاً  ، في أحد المعنيين
ــــــــــــــه  لا يجــــــــــــــدي التفصــــــــــــــيل المــــــــــــــذكور في شــــــــــــــيء مــــــــــــــن المــــــــــــــوارد  ، أنــّــــــــــــه مــــــــــــــع تســــــــــــــليم الكــــــــــــــبرى : وفي

ـــــــــــز في صـــــــــــغرياتها ، المشـــــــــــكوكة   ، تين مـــــــــــن الخصوصـــــــــــيإذ كلمـــــــــــا كـــــــــــان المـــــــــــراد واحـــــــــــداً  ، لعـــــــــــدم إمكـــــــــــان التميي
 صـــــــــــــــية مـــــــــــــــن القرينـــــــــــــــة الخارجيـــــــــــــــة وإرادة الخصو  ، فيحتمـــــــــــــــل فيـــــــــــــــه اســـــــــــــــتعمال اللّفـــــــــــــــظ في القـــــــــــــــدر المشـــــــــــــــترك

ـــــــــــــين ومـــــــــــــدلولين ومطلـــــــــــــوب واحـــــــــــــد ـــــــــــــاب دال ـــــــــــــه اســـــــــــــتعماله في نفـــــــــــــس  ، بـــــــــــــأن يكـــــــــــــون مـــــــــــــن ب  ويحتمـــــــــــــل في
 . رادتها من حاقّ اللفظالخصوصية وا

ـــــــــــف كـــــــــــان ـــــــــــين المجـــــــــــازات  ، وكي ـــــــــــرق واضـــــــــــح ب ـــــــــــلا يخفـــــــــــى أنــّـــــــــه ف ـــــــــــة لحقايف ـــــــــــين الـــــــــــتي  ، قهـــــــــــاالمباين  وب
ــــــــــــه  ، هــــــــــــي مــــــــــــن أفــــــــــــراد الحقيقــــــــــــة  ولى في ســــــــــــبيل إرادة المجــــــــــــاز منحصــــــــــــر في الا فــــــــــــإنّ  ، كمــــــــــــا فيمــــــــــــا نحــــــــــــن في

  لإمكــــــــــــــان اســــــــــــــتعماله في نفــــــــــــــس ، وأمّــــــــــــــا الثانيــــــــــــــة فــــــــــــــلا ، اســــــــــــــتعمال اللفــــــــــــــظ في نفــــــــــــــس المعــــــــــــــنى المجــــــــــــــازي
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  كمــــــــــــــــا يمكــــــــــــــــن  ، وإرادة الخصوصــــــــــــــــية الــــــــــــــــتي هــــــــــــــــي المعــــــــــــــــنى المجــــــــــــــــازي مــــــــــــــــن الخــــــــــــــــارج ، المعــــــــــــــــنى الحقيقــــــــــــــــي
  ، فــــــــــــــظ وأريــــــــــــــد منــــــــــــــه فــــــــــــــرد مــــــــــــــن كلــــــــــــــيطلــــــــــــــق لفــــــــــــــإذا ا ،  وبالــــــــــــــذاتاســــــــــــــتعماله في المعــــــــــــــنى المجــــــــــــــازي أوّلاً 

 وأنّ اللفـــــــــــظ اســــــــــتعمل فيـــــــــــه في هـــــــــــذا  ، فــــــــــيمكن أن يكـــــــــــون المعــــــــــنى الحقيقـــــــــــي هــــــــــو الكلـــــــــــي القـــــــــــدر المشــــــــــترك
 وأنّ اللفــــــــــــــــظ  ، يكــــــــــــــــون المعـــــــــــــــنى الحقيقـــــــــــــــي خصــــــــــــــــوص ذلـــــــــــــــك الفـــــــــــــــرد ويمكـــــــــــــــن أن ، الاســـــــــــــــتعمال أيضـــــــــــــــاً 

ــــــــــه بخصوصــــــــــه ــــــــــه ، اســــــــــتعمل في ــــــــــا لم يحــــــــــرز فيهــــــــــا المســــــــــتعمل في
ّ
ــــــــــم أّ�ــــــــــا  ، ولم  مــــــــــن صــــــــــغرى الشــــــــــق فــــــــــلا يعل

 و أّ�ـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــغرى الشـــــــــــــــــقّ الثـــــــــــــــــاني ا ، الاول مـــــــــــــــــن التفصـــــــــــــــــيل ؛ لـــــــــــــــــيحكم بالاشـــــــــــــــــتراك المعنـــــــــــــــــوي
 . فلا بدّ حينئذ من التوقف ، ليحكم بالمجاز

ـــــــــــــم باســـــــــــــتعمال اللفـــــــــــــظ : والحاصـــــــــــــل  في القـــــــــــــدر المشـــــــــــــترك ـ  فيمـــــــــــــا نحـــــــــــــن فيـــــــــــــهـ  أنــّـــــــــــه إذا لم يعل
ـــــــــــــم باســـــــــــــتعماله في شـــــــــــــيء مـــــــــــــن الخصوصـــــــــــــيلا ي ـــــــــــــة الأمـــــــــــــر القطـــــــــــــع بإرادتهمـــــــــــــا مـــــــــــــن  ، تين أيضـــــــــــــاً عل  إذ غاي

 فــــــــلا يتميــــــــز الشــــــــق الثــــــــاني مــــــــن  ، كمــــــــا عرفــــــــت  ، لكنهــــــــا أعــــــــم مــــــــن اســــــــتعماله فيهمــــــــا بخصوصــــــــهما ، اللّفــــــــظ
 . فتنتفي الثمرة ، التفصيل في موضع

ــــــــــــــــه لأنـّـــــــــــــــه إذا علــــــــــــــــم باســــــــــــــــتعماله في القــــــــــــــــدر المشــــــــــــــــترك ، نعــــــــــــــــم الشــــــــــــــــق الأوّل جيــــــــــــــــد   ، نقــــــــــــــــول ب
 لأنّ المعلــــــــــــوم حينئـــــــــــــذ هــــــــــــو اســـــــــــــتعماله  لمعــــــــــــنى بحكــــــــــــم الأصـــــــــــــل ؛اللفــــــــــــظ المتحـــــــــــــد افيكــــــــــــون حالــــــــــــه حـــــــــــــال 

 وقـــــــــــد  ، وأمّـــــــــــا اســـــــــــتعماله في شـــــــــــيء مـــــــــــن الفـــــــــــردين فهـــــــــــو مشـــــــــــكوك إذ غايـــــــــــة الأمـــــــــــر إرادتهمـــــــــــا منـــــــــــه ، فيـــــــــــه
 حينئـــــــــــــذ الأصـــــــــــــل هـــــــــــــو الاشـــــــــــــتراك  : فنقـــــــــــــول ، فـــــــــــــيحكم بعدمـــــــــــــه بحكـــــــــــــم الأصـــــــــــــل ، عرفـــــــــــــت أّ�ـــــــــــــا أعـــــــــــــم

ــــــــــين كــــــــــون اللفــــــــــظ  ، المعنــــــــــوي ــــــــــدار الأمــــــــــر ب ــــــــــولاه ل ــــــــــا لأنــّــــــــه ل ــــــــــار وضــــــــــعه إمّ  مجــــــــــازا في القــــــــــدر المشــــــــــترك باعتب
 و وبــــــــــــــــــــــين الاشــــــــــــــــــــــتراك اللفظــــــــــــــــــــــي بوضــــــــــــــــــــــعه لــــــــــــــــــــــه ا ، و لمعــــــــــــــــــــــنى ثالــــــــــــــــــــــثلإحــــــــــــــــــــــدى الخصوصــــــــــــــــــــــيتين ا

 . وكلاهما خلاف الأصل ، و لمعنى ثالثا ، لإحدى الخصوصيتين
ــــــــــــــا الأوّل فينفيــــــــــــــه أوّلاً  ــــــــــــــدي : أمّ   فعــــــــــــــدم اســــــــــــــتعمال اللّفــــــــــــــظ في ، لــــــــــــــزوم المجــــــــــــــاز بــــــــــــــلا حقيقــــــــــــــة الأب

ــــــــــــل اســــــــــــتعماله ولا بعــــــــــــده ، م الأصــــــــــــلغــــــــــــيره بحكــــــــــــ ــــــــــــه مجــــــــــــازاً  ، لا قب  لمعــــــــــــنى ثالــــــــــــث  مــــــــــــع أنّ احتمــــــــــــال كون
 إذ المفــــــــــــــــروض دوران الأمــــــــــــــــر بــــــــــــــــين الاشــــــــــــــــتراك المعنــــــــــــــــوي وبــــــــــــــــين الحقيقــــــــــــــــة والمجــــــــــــــــاز  ، خــــــــــــــــلاف الفــــــــــــــــرض
 . فيما بين الخصوصيتين

 إذ لا يجـــــــــــــــوز  ، تين لإحـــــــــــــــدى الخصوصـــــــــــــــيعـــــــــــــــدم جـــــــــــــــواز كـــــــــــــــون القـــــــــــــــدر المشـــــــــــــــترك مجـــــــــــــــازاً  : وثانيـــــــــــــــا
ــــــــــــــــــه مجــــــــــــــــــازاً اســــــــــــــــــتعما ــــــــــــــــــظ الموضــــــــــــــــــوع لمعــــــــــــــــــنى في الأعــــــــــــــــــم من ــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــذا  ، ل اللفّ  ولم يعهــــــــــــــــــد إلى الآن مث
 . الاستعمال

 ر ) الموضــــــــــوع لشــــــــــفة البعــــــــــير في مطلــــــــــق الشــــــــــفة فَ شْــــــــــالمِ  (مــــــــــن كــــــــــون اســــــــــتعمال لفــــــــــظ ـ  ومــــــــــا ادّعــــــــــي
 مردودـ  من هذا الباب ، الضخمة



 ٥٥  ....................................................................... في كون الاستعمال دليلاً على الوضع وعدمه 

 ذي هــــــــــــــــو الــــــــــــــــوأنــــــــــــــــه مســــــــــــــــتعمل في معنــــــــــــــــاه الحقيقــــــــــــــــي  ، بأنــــــــــــــــه مــــــــــــــــن بــــــــــــــــاب الكنايــــــــــــــــة لا المجــــــــــــــــاز
 . لثالث منفي بالفرض وكونه مجازاً  ، شفة البعير

ـــــــــــا الثـــــــــــاني  لأن الحـــــــــــوادث اللازمـــــــــــة لـــــــــــه  نـــــــــــه خـــــــــــلاف الفـــــــــــرض ينفيـــــــــــه أصـــــــــــالة عدمـــــــــــه ؛فمـــــــــــع أ : وأمّ
 . المخالفة للأصل فيه أكثر منها على تقدير الاشتراك المعنوي

 ظ إن مـــــــــــــــــن التفصـــــــــــــــــيلين مـــــــــــــــــا اختـــــــــــــــــاره شـــــــــــــــــيخنا المرتضـــــــــــــــــى دام ظلـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن أنّ اللّفـــــــــــــــــ : الثـــــــــــــــــاني
 بســـــــــــــبب غلبـــــــــــــة  ، كـــــــــــــان مـــــــــــــن المنقـــــــــــــولات العرفيـــــــــــــة مـــــــــــــن معـــــــــــــنى لغـــــــــــــوي عـــــــــــــام إلى معـــــــــــــنى عـــــــــــــرفي خـــــــــــــاص

 بالإضـــــــــــــــافة إلى  ليـــــــــــــــه بـــــــــــــــين الخـــــــــــــــاصوتـــــــــــــــردد الخـــــــــــــــاص المنقـــــــــــــــول ا ، في الخـــــــــــــــاصاســـــــــــــــتعمال العـــــــــــــــرف لهـــــــــــــــا 
 ذي هــــــــــو ين الأخــــــــــص منــــــــــه الــــــــــوبــــــــــ ، في نفســــــــــه تحتــــــــــه جزئيــــــــــات بــــــــــأن يكــــــــــون عامّــــــــــاً  ، المنقــــــــــول منــــــــــه المعــــــــــنىٰ 

ــــــــــــــــه أي  ــــــــــــــــات ذلــــــــــــــــك الخــــــــــــــــاصأحــــــــــــــــد جزئيات  مــــــــــــــــع اســــــــــــــــتعمال العــــــــــــــــرف اللفــــــــــــــــظ في كــــــــــــــــل مــــــــــــــــن  ، جزئي
 للمعـــــــــــــنى  فالأصـــــــــــــل وضــــــــــــعه عرفـــــــــــــاً  ، منهمــــــــــــا مـــــــــــــن هـــــــــــــذا اللّفــــــــــــظ بــــــــــــأن أرادوا كـــــــــــــلاً  ، والأخـــــــــــــص الخــــــــــــاص
 لأنّ القــــــــــــدر المتـــــــــــيقن مــــــــــــن اســــــــــــتعمال اللّفــــــــــــظ حينئــــــــــــذ إنمــــــــــــا هــــــــــــو  ، ليــــــــــــهوكونــــــــــــه هــــــــــــو المنقــــــــــــول ا ، الخـــــــــــاص
ـــــــــــــث وملاحظتـــــــــــــه في اســـــــــــــتعماله مـــــــــــــن له في الخـــــــــــــاصاســـــــــــــتعما  وأمّـــــــــــــا ملاحظـــــــــــــة الأخـــــــــــــص مـــــــــــــن  ، هـــــــــــــو حي

 إذ غايــــــــــة الأمــــــــــر ثبــــــــــوت إرادتــــــــــه مــــــــــن اللّفــــــــــظ لكنهــــــــــا أعــــــــــم مــــــــــن  ، حيــــــــــث هــــــــــو في اســــــــــتعماله غــــــــــير معلــــــــــوم
 لاحتمـــــــــــــال أن يكـــــــــــــون  ، وملاحظتـــــــــــــه فيـــــــــــــه كـــــــــــــذلك ، ملاحظتـــــــــــــه في اســـــــــــــتعمال اللّفـــــــــــــظ فيـــــــــــــه بالخصـــــــــــــوص

 في الأخـــــــــــص مـــــــــــن  فاســـــــــــتعملوا اللفـــــــــــظ ، اليـــــــــــه الخـــــــــــاصذي هـــــــــــو المنقـــــــــــول الموضـــــــــــوع لـــــــــــه عنـــــــــــد العـــــــــــرف الـــــــــــ
ــــــــــــى الفــــــــــــرد ــــــــــــي عل ــــــــــــاب إطــــــــــــلاق الكل ــــــــــــين ومــــــــــــدلولين  ، ب ــــــــــــاب دال  وإرادة الخصوصــــــــــــية مــــــــــــن الخــــــــــــارج مــــــــــــن ب

ــــــــــــــوب واحــــــــــــــد ــــــــــــــل ينحصــــــــــــــر اســــــــــــــتعمال  ، حتمــــــــــــــال منفــــــــــــــي في اســــــــــــــتعماله في الخــــــــــــــاصوهــــــــــــــذا الا ، ومطل  ب
 وملاحظتــــــــــــــه في  في الخــــــــــــــاص فــــــــــــــإذا كــــــــــــــان المتــــــــــــــيقّن اســــــــــــــتعماله ، اللّفــــــــــــــظ فيــــــــــــــه في ملاحظتــــــــــــــه بالخصــــــــــــــوص

 فيصـــــــــــــير  ، وصـــــــــــــارت ملاحظـــــــــــــة الأخـــــــــــــص مشـــــــــــــكوكة فتنتفـــــــــــــي ملاحظـــــــــــــة الأخـــــــــــــص بالأصـــــــــــــلالاســـــــــــــتعمال 
 ليـــــــــــــه فيثبــــــــــــت أنّ الخــــــــــــاص هــــــــــــو المنقــــــــــــول ا ، متّحـــــــــــــد المعــــــــــــنى اللفــــــــــــظ بمعونــــــــــــة ذلــــــــــــك الأصــــــــــــل مــــــــــــن قبيــــــــــــل

 . والموضوع له عرفاً 
ـــــــــــــــــد العـــــــــــــــــرف : والحاصـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــوت النقـــــــــــــــــل للّفـــــــــــــــــظ عن   ، بســـــــــــــــــبب الاســـــــــــــــــتعمال ، أن المفـــــــــــــــــروض ثب

ـــــــــــــــت انحصـــــــــــــــار الاســـــــــــــــتعمال في ـــــــــــــــزم منهمـــــــــــــــا أنّ الاســـــــــــــــتعمال المحصّـــــــــــــــل  ، الخـــــــــــــــاصّ بالأصـــــــــــــــل وقـــــــــــــــد ثب  فيل
 . فيثبت أنهّ المنقول إليه ، إنما هو استعمال اللّفظ في الخاصللنّقل 

 . وبينهما جامع ، هذا كله فيما إذا كان المعنيان من قبيل المتباينين
 هرة ولا علاقــــــــــــــة ظــــــــــــــا ، ولــــــــــــــيس بينهمــــــــــــــا جــــــــــــــامع قريــــــــــــــب ، وأمّــــــــــــــا إذا كــــــــــــــان مــــــــــــــن قبيــــــــــــــل المتبــــــــــــــاينين

  فلـــــــــــو لم ، فـــــــــــإنّ اللفـــــــــــظ بالنســـــــــــبة إلى كـــــــــــل منهمـــــــــــا مـــــــــــن قبيـــــــــــل متحـــــــــــد المعـــــــــــنى ، فيتعـــــــــــينّ الاشـــــــــــتراك لفظـــــــــــاً 
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 لأنّ المفــــــــــروض عــــــــــدم العلاقــــــــــة المجــــــــــوزة  ، يكــــــــــن حقيقــــــــــة في كــــــــــلّ منهمــــــــــا لــــــــــزم المجــــــــــاز بــــــــــلا حقيقــــــــــة الــــــــــدّائمي
 عماله في ثالـــــــــــث واســـــــــــت ، للآخـــــــــــر فـــــــــــلا يجـــــــــــوز كـــــــــــون أحـــــــــــدهما مجـــــــــــازاً  ، للاســـــــــــتعمال المجـــــــــــازي بـــــــــــين المعنيـــــــــــين

ـــــــه حقيقـــــــة في كـــــــل منهمـــــــا حـــــــذراً  ، فينفـــــــى بالأصـــــــل ، غـــــــير معلـــــــوم  مـــــــن المجـــــــاز بـــــــلا حقيقـــــــة  فـــــــلا بـــــــدّ مـــــــن كون
 ذي نجــــــــوزه إنمّـــــــــا هــــــــو بـــــــــالنّظر إلى بـــــــــدو مـــــــــن أنّ المجــــــــاز بـــــــــلا حقيقــــــــة الـــــــــ ، لمـــــــــا قــــــــد عرفـــــــــت ســــــــابقاً  ، الأبــــــــدي

 . لا غير ، الاستعمال
 فهــــــــــــــــي إمّــــــــــــــــا مجــــــــــــــــوزة لاســــــــــــــــتعمال  ، علاقــــــــــــــــة وأمّــــــــــــــــا إذا كانــــــــــــــــا مــــــــــــــــن قبيــــــــــــــــل المتبــــــــــــــــاينين وبينهمــــــــــــــــا

  ، كمــــــــــــــا في المــــــــــــــاء والميــــــــــــــزاب حيــــــــــــــث إنّ بينهمــــــــــــــا علاقــــــــــــــة المجــــــــــــــاورة  ، اللفــــــــــــــظ في أحــــــــــــــدهما خاصــــــــــــــة مجــــــــــــــازاً 
ـــــــــــــزاب في المـــــــــــــاء مجـــــــــــــازاً   وإمّـــــــــــــا مجـــــــــــــوزة لاســـــــــــــتعمال اللفـــــــــــــظ  ، دون العكـــــــــــــس لكنهـــــــــــــا مجـــــــــــــوزة لاســـــــــــــتعمال المي

 بمعـــــــــــنى أنــّـــــــــه يصـــــــــــحّ بســـــــــــببها  ، منهمـــــــــــالواحـــــــــــد منهمـــــــــــا في واحـــــــــــد  باعتبـــــــــــار فـــــــــــرض كونـــــــــــه موضـــــــــــوعاً  مجـــــــــــازاً 
 . وبالعكس ، على فرض وضعه للمعنى الآخر الاستعمال في هذا المعنى مجازاً 
ــــــــــــــــا الصــــــــــــــــورة الا ــــــــــــــــت العلاقــــــــــــــــة مصــــــــــــــــححة للمجــــــــــــــــاز مــــــــــــــــن جانــــــــــــــــب  : ولىأمّ  وهــــــــــــــــي مــــــــــــــــا إذا كان

 الحقيقــــــــــة والمجــــــــــاز وهــــــــــو  ، وهــــــــــو للســــــــــيد قــــــــــدس ســــــــــره واتباعــــــــــه ، الاشــــــــــتراك : واحــــــــــد فــــــــــالأقوال فيهــــــــــا ثلاثــــــــــة
ـــــــــــا  ، ومـــــــــــع ملاحظـــــــــــة قـــــــــــول ابـــــــــــن جـــــــــــني تصـــــــــــير أربعـــــــــــة ، التوقـــــــــــف وهـــــــــــو للآخـــــــــــرين ، لمشـــــــــــهورل

ّ
 لكنـــــــــــه لم

 د البحــــــــــث فيــــــــــه بالخصــــــــــوص في آخــــــــــر المســــــــــألة فــــــــــرّ فنُ  ، في جميــــــــــع صــــــــــور مســــــــــألة الاســــــــــتعمال كــــــــــان جاريــــــــــاً 
 . إن شاء االله ، ونذكره تفصيلا بما يرد عليه من الإشكال

 : من وجوه ثلاثة ، فيهافاعلم أنّ تحقيق الحال  : فإذا عرفت الأقوال
 ومحــــــــــــــل إن قيــــــــــــــل أو يقـــــــــــــــال  ، كمــــــــــــــا هــــــــــــــو المقصــــــــــــــود الأصــــــــــــــلي  ، بــــــــــــــالنظر إلى الاســــــــــــــتعمال : الأوّل

 . بين السيد والمشهور
 . صول بعد فرض عدم كون الاستعمال دليلاً بالنظر إلى الا : الثاني

 و ا ، ذ بـــــــــــــــالمتيقن بعـــــــــــــــد فـــــــــــــــرض عـــــــــــــــدم جريـــــــــــــــان الاصـــــــــــــــولبـــــــــــــــالنظر إلى قاعـــــــــــــــدة الأخـــــــــــــــ : الثالـــــــــــــــث
 خـــــــــــــيرين لقلتـــــــــــــه فيهمـــــــــــــا بالنســـــــــــــبة إلى م الكـــــــــــــلام بالنســـــــــــــبة إلى الـــــــــــــوجهين الافلنقـــــــــــــد . قوطها بالتّعـــــــــــــارضســـــــــــــ
 . الأوّل

 إن القرينـــــــــــــــــــة في  : صـــــــــــــــــــولأن يقـــــــــــــــــــال للمشـــــــــــــــــــهور بـــــــــــــــــــالنّظر إلى الا ذي يمكـــــــــــــــــــنإن الـــــــــــــــــــ : فنقـــــــــــــــــــول
  وعلــــــــــى ، إذ علــــــــــى تقــــــــــدير الاشــــــــــتراك لا بــــــــــدّ مــــــــــن قرينــــــــــة معيّنــــــــــة ، الصــــــــــورة المفروضــــــــــة لا بــــــــــدّ منهــــــــــا مطلقــــــــــاً 

ـــــــــــــة الوجـــــــــــــود بحكـــــــــــــم الفـــــــــــــرض ، ارفة لا محالـــــــــــــةتقـــــــــــــدير المجـــــــــــــاز لا بـــــــــــــد مـــــــــــــن صٰـــــــــــــ   ، فـــــــــــــنفس القرينـــــــــــــة متيقن
ــــــــــــــان  ، لا يجــــــــــــــدي فيهــــــــــــــا الأصــــــــــــــل ــــــــــــــة الوجــــــــــــــود يلزمهــــــــــــــا أمــــــــــــــران حادث ــــــــــــــة المتيقن ــــــــــــــك القرين ــــــــــــــب أنّ تل  ولا ري

  فــــــــلا يجــــــــوز التمســــــــك علــــــــى أحــــــــد التقــــــــديرين ، والآخــــــــر الاعتمــــــــاد عليهــــــــا ، ملاحظتهــــــــا : أحــــــــدهما : مطلقــــــــا
 



 ٥٧  .......................................................................  على الوضع وعدمه في كون الاستعمال دليلاً 

ـــــــــى التقـــــــــدير الآخـــــــــر ، لأصـــــــــلبا  و علـــــــــى ا ،  مخـــــــــالف للعلـــــــــم الإجمـــــــــاليفنفيهمـــــــــا مطلقـــــــــاً  ، لمعارضـــــــــته بمثلـــــــــه عل
 . أحد التقديرين خاصة ترجيح بلا مرجّح

 وعـــــــــــــدم الاعتمـــــــــــــاد علـــــــــــــى كـــــــــــــلّ واحـــــــــــــد مـــــــــــــن التقــــــــــــــديرين  ، وبالجملـــــــــــــة فأصـــــــــــــالتا عـــــــــــــدم الملاحظـــــــــــــة
ـــــــــــى التقـــــــــــدير الآخـــــــــــر ـــــــــــذ يرجـــــــــــع إلى  ، كليهمـــــــــــا  فيتســـــــــــاقطان عـــــــــــن الجـــــــــــانبين ، معارضـــــــــــتان بمثلهمـــــــــــا عل  فحينئ

 . أصالة عدم الوضع بالنسبة إلى موارد الشك لسلامتها عن المعارض
 فحاصـــــــــــــــــــــــل الاســـــــــــــــــــــــتدلال يرجـــــــــــــــــــــــع إلى دعـــــــــــــــــــــــوى أكثريـــــــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــــــوادث اللازمـــــــــــــــــــــــة للاشـــــــــــــــــــــــتراك 

ــــــــــــــــة في الابالنســــــــــــــــب ــــــــــــــــاني في ة إلى اللازمــــــــــــــــة للمجــــــــــــــــاز فيتعــــــــــــــــارض الاصــــــــــــــــول مــــــــــــــــع الجاري ــــــــــــــــة في الث  ول للجاري
 وهــــــــــــو أصــــــــــــالة عــــــــــــدم  ، فيبقــــــــــــى الزائــــــــــــد عــــــــــــن هــــــــــــذا المقــــــــــــدار ، لجاريــــــــــــة في الثــــــــــــانيمقــــــــــــدارها أي في مقــــــــــــدار ا

 واخـــــــــتلج بـــــــــالنظر  ، هـــــــــذا مـــــــــا فهمـــــــــه عقلـــــــــي القاصـــــــــر . فيثبـــــــــت بـــــــــه المجـــــــــاز ، عـــــــــن المعـــــــــارض الوضـــــــــع ســـــــــليماً 
 مـــــــــــن فــــــــــــوت  مـــــــــــن التوجيـــــــــــه حـــــــــــذراً ـ  دام عمـــــــــــرهـ  ســـــــــــتاذوإنمـــــــــــا قدمتـــــــــــه علـــــــــــى مـــــــــــا أفـــــــــــاده الا ، رالفـــــــــــات

 . واالله المستعان واالله المأمول . التأخير المؤدي إلى الذهول
ـــــــــــه فوجّهـــــــــــه أيضـــــــــــاً   لكـــــــــــون  ، بمـــــــــــا يرجـــــــــــع إلى ســـــــــــلامة الأصـــــــــــل في نفـــــــــــي الوضـــــــــــع وامـــــــــــا هـــــــــــو دام ظل

ـــــــــــاً  ـــــــــــى كـــــــــــل واحـــــــــــد مـــــــــــن التقـــــــــــديرين غـــــــــــير  ، الاشـــــــــــتراك أكثـــــــــــر حادث  لكنـــــــــــه فـــــــــــرض الحـــــــــــادثين اللازمـــــــــــين عل
 . إنهّ يلزم على كل من التقديرين حدوث أمرين : قال ، ما ذكرنا

ــــــــــى  ــــــــــا عل ــــــــــين ، تقــــــــــدير المجــــــــــازأمّ ــــــــــين المعني ــــــــــة ب ــــــــــه مــــــــــن ملاحظــــــــــة المســــــــــتعمل العلاق ــــــــــد في   ، فإنــّــــــــه لا ب
 مــــــــــن ملاحظــــــــــة  فــــــــــلا بــــــــــد ، مّــــــــــا علــــــــــى تقــــــــــدير الاشــــــــــتراكوأ ، ومــــــــــن اعتمــــــــــاده عليهــــــــــا في تفهــــــــــيم المخاطــــــــــب

ـــــــــــه في تفهـــــــــــيم المخاطـــــــــــب  فالأصـــــــــــل فيهمـــــــــــا بالنســـــــــــبة إلى كـــــــــــل واحـــــــــــد مـــــــــــن  ، الوضـــــــــــع ومـــــــــــن اعتمـــــــــــاده علي
 فيبقـــــــــــى الأصـــــــــــل في نفـــــــــــي الحـــــــــــادث الزائـــــــــــد علـــــــــــى تقـــــــــــدير  ، في الآخـــــــــــر منهمـــــــــــا التقـــــــــــديرين معـــــــــــارض بمثلـــــــــــه

 وهــــــــــــو الوضــــــــــــع بالنســــــــــــبة إلى مــــــــــــورد الشــــــــــــك  ، الاشــــــــــــتراك علــــــــــــى الحــــــــــــوادث اللازمــــــــــــة علــــــــــــى تقــــــــــــدير المجــــــــــــاز
 . فيثبت به المجاز ، عن المعارض سليماً 

 . ه عليه مذهب المشهوروجَّ هذا غاية ما يُ  : ثم قال
 ذي ذكـــــــــــــره دام فهـــــــــــــذا الـــــــــــــ ، مـــــــــــــا قـــــــــــــدّمنا مـــــــــــــن التوجيـــــــــــــه حظـــــــــــــةالإنصـــــــــــــاف أنـّــــــــــــه مـــــــــــــع ملا : أقـــــــــــــول

ــــــــــــه مــــــــــــن الإشــــــــــــكالات  ــــــــــــرد علي ــــــــــــه بمــــــــــــا ي ــــــــــــرادات ظل ــــــــــــة والاي ــــــــــــيس غاي ــــــــــــه ل ــــــــــــتي أوردهــــــــــــا هــــــــــــو علي ــــــــــــة ال  الآتي
ـــــــه لمـــــــذهبهم ـــــــير منهـــــــا هـــــــذا ، التوجي ـــــــه مضـــــــافاً  ، لســـــــلامة مـــــــا قـــــــدمنا عـــــــن كث ـــــــرد علي  إلى مـــــــا ســـــــيأتي  مـــــــع أنــّـــــه ي

 وإلى ملاحظــــــــــــــــــة  ، لوضــــــــــــــــــع والاعتمـــــــــــــــــاد عليــــــــــــــــــهأنّ فـــــــــــــــــرض جريــــــــــــــــــان الأصــــــــــــــــــل بالنســـــــــــــــــبة إلى ملاحظــــــــــــــــــة ا
ـــــــــه ـــــــــة والاعتمـــــــــاد عليهـــــــــا ممـــــــــا لا وجـــــــــه ل ـــــــــد اســـــــــتعماله  ، العلاق  للقطـــــــــع بعـــــــــدم تعـــــــــدّد ملاحظـــــــــة المســـــــــتعمل عن

 . و العلاقة وبعدم اعتماده على شيء منهماالوضع ا
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 أمّـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــدم ملاحظتـــــــــــــــــه الوضـــــــــــــــــع وعـــــــــــــــــدم اعتمـــــــــــــــــاده عليـــــــــــــــــه بالنســـــــــــــــــبة إلى الألفـــــــــــــــــاظ المتحـــــــــــــــــدة 
 فهـــــــــــــو يـــــــــــــتكلم علـــــــــــــى  ، لأنّ كـــــــــــــل مـــــــــــــتكلم بلســـــــــــــان إذا كـــــــــــــان مـــــــــــــن أهلـــــــــــــه ، الوضـــــــــــــوح المعـــــــــــــاني في غايـــــــــــــة

 . مقتضى جبلته بحيث لا يلتفت إلى الوضع ولا يعتمد عليه بوجه
ـــــــــــــارة ا ـــــــــــــه اللفـــــــــــــظ : خـــــــــــــرىوبعب   ، أنـّــــــــــــه إذا كـــــــــــــان في مقـــــــــــــام تفهـــــــــــــيم المخاطـــــــــــــب المعـــــــــــــنى الموضـــــــــــــوع ل

 فيهـــــــــــا بحيـــــــــــث صـــــــــــار اللفـــــــــــظ  لرســـــــــــوخ الوضـــــــــــع في أذهـــــــــــا�م وارتكـــــــــــازه فهـــــــــــو يعتمـــــــــــد علـــــــــــى مجـــــــــــرد اللفـــــــــــظ ؛
ـــــــــــزعم المـــــــــــتكلم والمخاطـــــــــــب لاًّ بســـــــــــببه دا ـــــــــــى المعـــــــــــنى بجـــــــــــوهره ب ـــــــــــق اللفـــــــــــظ مـــــــــــن غـــــــــــير التفـــــــــــات إلى  ، عل  فيطل
 لحضــــــــــــور  فكــــــــــــذلك أيضــــــــــــاً  ، وأمّــــــــــــا بالنســــــــــــبة إلى الألفــــــــــــاظ المشــــــــــــتركة . ولا مــــــــــــن اعتمــــــــــــاده عليــــــــــــه ، الوضــــــــــــع

 اللفــــــــــظ بحيــــــــــث إنــــــــــه  جميــــــــــع المعــــــــــاني مــــــــــن اللفــــــــــظ المشــــــــــترك عنــــــــــد ذهــــــــــن الســــــــــامع المخاطــــــــــب حــــــــــين إطــــــــــلاق
ـــــــــــــــا كـــــــــــــــان المـــــــــــــــراد  ، والمخاطـــــــــــــــب ، بجـــــــــــــــوهره دال عليهـــــــــــــــا بالدّلالـــــــــــــــة التصـــــــــــــــورية بـــــــــــــــزعم المـــــــــــــــتكلم

ّ
 لكـــــــــــــــن لم

 ويعتمـــــــــــد عليـــــــــــه  ، لــــــــــه فينصـــــــــــبه نـــــــــــاً ومبيِّ  نـــــــــــاً لكونــــــــــه معيِّ  صـــــــــــالحاً  فـــــــــــالمتكلم يلاحــــــــــظ شـــــــــــيئاً  ، حينئــــــــــذ مجمـــــــــــلاً 
 . القرينةبل على  ، على الوضع وليس هذا اعتماداً  ، في تفهيم المخاطب المراد

ــــــــــــه ، هــــــــــــذا ــــــــــــة بمــــــــــــا ذكرنــــــــــــا مــــــــــــن عــــــــــــدم في الاـ  دام ظلــــــــــــهـ  وســــــــــــيأتي الاعــــــــــــتراف من  يــــــــــــرادات الآتي
 . ملاحظة الوضع وعدم الاعتماد عليه

 فوجــــــــــــــــه المنــــــــــــــــع في أوّلهمــــــــــــــــا أنّ  ، وعــــــــــــــــدم الاعتمــــــــــــــــاد عليهــــــــــــــــا ، وأمّــــــــــــــــا عــــــــــــــــدم ملاحظــــــــــــــــة العلاقــــــــــــــــة
 بـــــــــــــــل الملاحظـــــــــــــــة  ، ملاحظـــــــــــــــة العلاقـــــــــــــــة ليســـــــــــــــت ملاحظـــــــــــــــة مســـــــــــــــتقلة غـــــــــــــــير ملاحظـــــــــــــــة المعـــــــــــــــنى المجـــــــــــــــازي

 ن عنــــــــــــد العقــــــــــــل إلى لاّ بحيــــــــــــث تــــــــــــنح ، الواحــــــــــــدة تتعلــــــــــــق بــــــــــــالمعنى المجــــــــــــازي المشــــــــــــتمل علــــــــــــى تلــــــــــــك العلاقــــــــــــة
 فـــــــــــلا ريـــــــــــب أنـّــــــــــه يلاحـــــــــــظ مـــــــــــرة  ، جـــــــــــل الشـــــــــــجاعإذا اســـــــــــتعمل أحـــــــــــد لفـــــــــــظ الأســـــــــــد في الر  مـــــــــــثلاً  ، أمـــــــــــرين

 . جل ثم الشجاعة الر لا أنهّ يلاحظ أوّلاً  ، واحدة هذا المفهوم
 دد في متعلـــــــــــــــق الملاحظـــــــــــــــة علـــــــــــــــى تســـــــــــــــليم أنّ المنحـــــــــــــــل إلى أمـــــــــــــــرين عنـــــــــــــــد فالتعـــــــــــــــ ، وكيـــــــــــــــف كـــــــــــــــان

 تعلّقهـــــــــــــا بـــــــــــــالمعنى  وعلـــــــــــــم أيضـــــــــــــاً  ، فـــــــــــــإذا علـــــــــــــم أنّ الملاحظـــــــــــــة واحـــــــــــــدة ، لا في نفســـــــــــــها ، العقـــــــــــــل متعـــــــــــــدد
 . فتأمل . فلا مجرى للأصل فيها بوجه لتيقن وجودها ، المشكوك الحال

 إذ لا ريــــــــــــــــب أنّ المتجــــــــــــــــوز  ، فهــــــــــــــــو أوضــــــــــــــــح مــــــــــــــــن أن يــــــــــــــــذكر ، وأمّــــــــــــــــا وجــــــــــــــــه المنــــــــــــــــع في ثانيهمــــــــــــــــا
 إذ مجــــــــــــرد وجــــــــــــود العلاقــــــــــــة لا يكفــــــــــــي في انتقــــــــــــال المخاطــــــــــــب إلى مــــــــــــراد  ، اعتمــــــــــــاده علــــــــــــى القرينــــــــــــة لا غــــــــــــير

ــــــــــين المعــــــــــنى المجــــــــــازي ، ولا ملاحظتهــــــــــا ، المــــــــــتكلم ــــــــــة تصــــــــــلح لتعي ــــــــــد مــــــــــن ملاحظــــــــــة قرين ــــــــــل لا ب  فيعتمــــــــــد  ، ب
 . عليها في تفهيم المخاطب

  ، إمّـــــــــــــا معينـــــــــــــة أو صـــــــــــــارفة لا محالـــــــــــــة ، قرينـــــــــــــة فـــــــــــــلا بـــــــــــــد فيمـــــــــــــا نحـــــــــــــن فيـــــــــــــه مـــــــــــــن ، وكيـــــــــــــف كـــــــــــــان
 . والملحوظ المعتمد عليه في تفهيم المخاطب هذا لا غير



 ٥٩  ....................................................................... في كون الاستعمال دليلاً على الوضع وعدمه 

ــــــــوجهين ، هــــــــذا ــــــــه مــــــــذهب المشــــــــهور ب ــــــــى مــــــــا وجّــــــــه علي ــــــــد أورد عل ــــــــه ق   : فقــــــــال الأول : ثم إنــّــــــه دام ظل
 إذا كــــــــــــان مــــــــــــن أهــــــــــــل اللســــــــــــان  ، ولا الاعتمــــــــــــاد عليــــــــــــه مــــــــــــن المــــــــــــتكلم ، إنــــــــــــه لا يجــــــــــــب ملاحظــــــــــــة الوضــــــــــــع

ـــــــــــــــا ســـــــــــــــابقاً  ـــــــــــــــزم إ  مـــــــــــــــن ارتكـــــــــــــــاز الوضـــــــــــــــع في أذهـــــــــــــــا�م ؛لمـــــــــــــــا ذكرن  حـــــــــــــــادث  لاّ تقـــــــــــــــدير الاشـــــــــــــــتراك لا يل
 فحينئـــــــــــذ يقـــــــــــع التعـــــــــــارض بـــــــــــين أصـــــــــــالة عدمـــــــــــه وبـــــــــــين أصـــــــــــالتي عـــــــــــدم ملاحظـــــــــــة  ، وهـــــــــــو الوضـــــــــــع ، واحـــــــــــد

 وإنمّــــــــــــا لاحظنــــــــــــا  . فــــــــــــلا بــــــــــــد مــــــــــــن التّوقــــــــــــف ، فــــــــــــلا يثبــــــــــــت المجـــــــــــاز ، وعــــــــــــدم الاعتمــــــــــــاد عليهــــــــــــا ، العلاقـــــــــــة
 وعــــــــــــــدم  ، وبــــــــــــــين كلتــــــــــــــا أصــــــــــــــالتي عــــــــــــــدم ملاحظــــــــــــــة العلاقــــــــــــــة ، صــــــــــــــالة عــــــــــــــدم الوضــــــــــــــعالتعــــــــــــــارض بــــــــــــــين أ

 إذ الثانيــــــــــــــــة  ، لأنّ ملاحظتهــــــــــــــــا والاعتمـــــــــــــــاد عليهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن قبيـــــــــــــــل الــــــــــــــــلازم والملــــــــــــــــزوم ، الاعتمـــــــــــــــاد عليهــــــــــــــــا
 إنـّـــــــــه علــــــــــى تقــــــــــدير  : فــــــــــلا يجـــــــــوز أن يقــــــــــال ، صــــــــــل واحــــــــــدفالأصــــــــــل في كلتيهمــــــــــا بمنزلـــــــــة ا ، ملزومـــــــــة لــــــــــلاولى

 فأصــــــــــــــالة عــــــــــــــدم أحــــــــــــــدهما تعــــــــــــــارض  ، حظــــــــــــــة العلاقــــــــــــــة والاعتمــــــــــــــاد عليهــــــــــــــاملا ، المجــــــــــــــاز يلــــــــــــــزم حادثــــــــــــــان
 . عن المعارض فيثبت به الاشتراك فيبقى الأصل في الآخر سليماً  ، أصالة عدم الوضع

 ب عــــــــــــن الشــــــــــــك في وضــــــــــــع عتمــــــــــــاد عليهــــــــــــا مســــــــــــبَّ الشــــــــــــك في ملاحظــــــــــــة العلاقــــــــــــة والإ : يــــــــــــلفــــــــــــان ق
 علــــــــــى أصــــــــــالتي عــــــــــدم ملاحظــــــــــة  حاكمــــــــــاً و  ، فيكــــــــــون أصــــــــــالة عــــــــــدم الوضــــــــــع مــــــــــزيلاً  ، اللفــــــــــظ لمــــــــــورد الشــــــــــك

 . فيثبت المجاز ، وعدم الاعتماد عليها ، العلاقة
ــــــــــــه لمــــــــــــذهب المشــــــــــــهور بمــــــــــــا لا يرضــــــــــــون بــــــــــــه : قلنــــــــــــا  لتجــــــــــــويزهم اســــــــــــتعمال اللفــــــــــــظ  ، إنّ هــــــــــــذا توجي

 ولا منافــــــــــــاة عنــــــــــــدهم  ، بملاحظــــــــــــة العلاقــــــــــــة بينــــــــــــه وبــــــــــــين المعــــــــــــنى الآخــــــــــــر المشــــــــــــترك في أحــــــــــــد معنييــــــــــــه مجــــــــــــازاً 
ــــــــــــين ــــــــــــين الوضــــــــــــع وب ــــــــــــإذن لا ســــــــــــببية للوضــــــــــــع  ، ملاحظــــــــــــة العلاقــــــــــــة والاعتمــــــــــــاد عليهــــــــــــا في الاســــــــــــتعمال ب  ف

 . ولا إثباتاً  لا نفياً  ، بالنسبة إلى ملاحظة العلاقة بوجه
ـــــــــــا ســـــــــــابقاً  ـــــــــــى مـــــــــــا اخترن  مـــــــــــن عـــــــــــدم جـــــــــــواز اســـــــــــتعمال اللفـــــــــــظ المشـــــــــــترك في أحـــــــــــد  ، نعـــــــــــم بنـــــــــــاء عل

 مســــــــــــبّب عــــــــــــن الشــــــــــــك في الوضــــــــــــع  والاعتمــــــــــــاد عليهــــــــــــا ، فالشــــــــــــك في ملاحظــــــــــــة العلاقــــــــــــة ، معنييــــــــــــه مجــــــــــــازاً 
ــــــــــى فــــــــــرض ثبوتــــــــــه لا يجــــــــــوز ملاحظتهــــــــــا ، بالنســــــــــبة إلى مــــــــــورد الشــــــــــك  أن  لاّ إ ، ولا الاعتمــــــــــاد عليهــــــــــا ، إذ عل

ـــــــــة ناشـــــــــئة عـــــــــن العلـــــــــم الإجمـــــــــ ـــــــــا الوضـــــــــع ، مـــــــــرينالي بعـــــــــدم خلـــــــــوّ الواقعـــــــــة عـــــــــن أحـــــــــد الاالســـــــــببية اتفاقي   ، إمّ
ـــــــــة والاعتمـــــــــاد عليهـــــــــا ـــــــــا ملاحظـــــــــة العلاق ـــــــــة ، وإمّ ـــــــــ ، لا ذاتي ـــــــــه علـــــــــى وق  د مـــــــــرّ أنـــــــــه لا يحكـــــــــم الأصـــــــــل في مثل

 . الأصل فيما يسبب عنه
ــــــــاني ــــــــتكلم  : الوجــــــــه الث ــــــــد فهــــــــو ي ــــــــه مــــــــن دون غــــــــرض زائ  أنّ كــــــــل مــــــــتكلم إذا كــــــــان غرضــــــــه إفــــــــادة مطلب

 ولا يصــــــــــير إلى تأديتــــــــــه بطريـــــــــــق  ، بمقتضــــــــــى الوضــــــــــع بمعــــــــــنى أنـّـــــــــه يــــــــــؤدى مطلبــــــــــه بلفــــــــــظ دال عليــــــــــه بالوضــــــــــع
ـــــــــه غـــــــــر  لاّ إ ، المجـــــــــاز ـــــــــةفيمـــــــــا إذا كـــــــــان ل ـــــــــه مـــــــــن الأغـــــــــراض البديعيّ ـــــــــى مطلب ـــــــــد عل  فـــــــــإذا كـــــــــان غرضـــــــــه  ، ض زائ

ــــــــــان أنّ الر  ــــــــــد رمــــــــــىبي ــــــــــه بالوضــــــــــع ، جــــــــــل الشــــــــــجاع ق ــــــــــى مطلب ــــــــــة عل ــــــــــارة الدّال ــــــــــك العب ــــــــــلا يعــــــــــدل عــــــــــن تل   ف
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ــــــــــت أســــــــــدا يرمــــــــــي : إلى قولــــــــــه ــــــــــد علــــــــــى إفــــــــــادة المطلــــــــــب  ، رأي ــــــــــه غــــــــــرض زائ  وإنمــــــــــا يصــــــــــير إليهــــــــــا إذا كــــــــــان ل
 ع الشــــــــــــك فيمــــــــــــا نحــــــــــــن فيــــــــــــه إلى أن المــــــــــــتكلّم كــــــــــــان في مقــــــــــــام فمرجــــــــــــ ، المــــــــــــذكور مــــــــــــن الأغــــــــــــراض البديعيــــــــــــة

 كـــــــــــــــون   ، و كـــــــــــــــان لـــــــــــــــه غـــــــــــــــرض زائـــــــــــــــد فيترتـــــــــــــــب علـــــــــــــــى الاحتمـــــــــــــــال الأوّلا ، بيـــــــــــــــان المطلـــــــــــــــب فحســـــــــــــــب
  ، وعلـــــــــــــى الثـــــــــــــاني ، لمـــــــــــــورد الاســـــــــــــتعمال وكـــــــــــــون اللفـــــــــــــظ موضـــــــــــــوعاً  ، الاســـــــــــــتعمال علـــــــــــــى ســـــــــــــبيل الحقيقـــــــــــــة

  ، والغــــــــــــرض الزائــــــــــــد ، الوضــــــــــــع كونــــــــــــه مجــــــــــــازا في وضــــــــــــعه لغــــــــــــير مــــــــــــورد الاســــــــــــتعمال فيكــــــــــــون طرفــــــــــــا الشــــــــــــك
ـــــــــــــه لا يجـــــــــــــري الأصـــــــــــــل في شـــــــــــــيء منهمـــــــــــــا ـــــــــــــب أن ـــــــــــــه في الآخـــــــــــــر ، ولا ري   ، لمعارضـــــــــــــته في كـــــــــــــل منهمـــــــــــــا بمثل

 فحينئــــــــذ  ، فيســــــــقط الأصــــــــل فيهمــــــــا ، ليكــــــــون حاكمــــــــا علــــــــى الآخــــــــر كمــــــــا مــــــــر ، ولا ســــــــببية لأحــــــــدهما أيضــــــــاً 
  وقـــــــــــد مـــــــــــرّ أنـــــــــــه ، ومزم مـــــــــــع ســـــــــــقوطه في الملـــــــــــز خـــــــــــرى وهـــــــــــي جريـــــــــــان الأصـــــــــــل في الـــــــــــلاّ ينتقـــــــــــل الى قاعـــــــــــدة ا

 وأمّـــــــــــــا الغـــــــــــــرض الزائـــــــــــــد فيلزمـــــــــــــه أمـــــــــــــران  ، و اعتمـــــــــــــاد عليـــــــــــــه كمـــــــــــــا مـــــــــــــرلا لازم للوضـــــــــــــع مـــــــــــــن ملاحظـــــــــــــة ا
 إذ لــــــــــــــيس المعــــــــــــــاني المجازيــــــــــــــة كالحقيقيــّــــــــــــة في عــــــــــــــدم  ، والاعتمــــــــــــــاد عليهــــــــــــــا ، ملاحظــــــــــــــة العلاقــــــــــــــة : حادثــــــــــــــان

ــــــــــــــ ــــــــــــــى خــــــــــــــلاف جبلّ ــــــــــــــاج فيهــــــــــــــا إلى الأمــــــــــــــرين المــــــــــــــذكورين إذ الاســــــــــــــتعمال المجــــــــــــــازي عل  تهم والمركــــــــــــــوز الاحتي
ـــــــــــــــــة والاعتمـــــــــــــــــاد عليهـــــــــــــــــا لاّ والخـــــــــــــــــروج عـــــــــــــــــن مقتضـــــــــــــــــاها لا يكـــــــــــــــــون إ ، في أذهـــــــــــــــــا�م   ، بملاحظـــــــــــــــــة العلاق

 . فيثبت الاشتراك ، فيجري الأصل فيهما لسلامته عن المعارض
ــــــــــل تلــــــــــك الانصــــــــــاف عــــــــــلكــــــــــنّ الا ، ذاهــــــــــ  في مطلــــــــــب مــــــــــن ـ  صــــــــــولدم جــــــــــواز الاعتمــــــــــاد علــــــــــى مث

 . تي لا يعتني بها العقلاءصول البعيدة اللأ�ا من الا ، المطالب
 أنـــــــــــه  لاّ إـ رحمـــــــــــه االله ـ حـــــــــــتى الســـــــــــيّد  ، إلى أنـّــــــــــه لم يقـــــــــــل أحـــــــــــد بأصـــــــــــالة الاشـــــــــــتراك هـــــــــــذا مضـــــــــــافاً 

ـــــــــه مـــــــــن جهـــــــــة زعمـــــــــه الاســـــــــتدلال  ـــــــــك ، وارداً  دلـــــــــيلاً  )١(قائـــــــــل ب  كمـــــــــا مـــــــــرت   ، لا مـــــــــن جهـــــــــة أن الأصـــــــــل ذل
 . ول التوقفصفالوجه في المسألة بالنظر إلى الاوحينئذ  ، الإشارة إليه سابقاً 

 وأمّــــــــــا قاعــــــــــدة الأخــــــــــذ بــــــــــالمتيقن المعــــــــــبرّ عنهــــــــــا بالأصــــــــــل التــــــــــوقيفي فهــــــــــي لا تقتضــــــــــي مجازيــــــــــة اللفــــــــــظ 
 . فلا بدّ من التوقف عليها أيضاً  ، بالنسبة إلى مورد الشك

 . للمجاز من جانب واحد هذا كلّه فيما إذا كانت العلاقة بين المعنيين مصحّحةً 
 . ما مر فالكلام فيه أيضاً  ، نبينوأمّا إذا كانت مصححة له من الجا

 لعــــــــدم العلــــــــم بوضــــــــع اللفــــــــظ لأحــــــــد  ، بــــــــل هــــــــذا أولى بــــــــه مــــــــن ســــــــابقه ، التوقــــــــف والمختــــــــار فيــــــــه أيضــــــــاً 
 . لا بدّ من التّوقف للجهل بالحقيقةـ  أيضاً ـ  فعلى تقدير أصالة المجاز ، المعنيين بالخصوص

  إنمـــــــــا هـــــــــو فيمـــــــــا إذا لم يعلـــــــــمـ  ذكورةفي الصّـــــــــور المــــــــــ  ثم إن جميـــــــــع مـــــــــا ذكرنـــــــــا إلى هنـــــــــا مـــــــــن الكـــــــــلام
___________________________ 

 . على الحقيقة وارداً  ي كون الاستعمال دليلاً الاستعمال ) ا (والصحيح  ، ) كذا في الأصل١(



 ٦١  ......................................................................... في كون الاستعمال علامة للحقيقة وعدمه 

  بـــــــــــــأن ثبـــــــــــــت أنّ حقيقتـــــــــــــه منحصـــــــــــــرة في مـــــــــــــورد ، بحقيقـــــــــــــة ثالثـــــــــــــة للّفـــــــــــــظ بالنســـــــــــــبة إلى مـــــــــــــورد الاســـــــــــــتعمال
 . أو بالأصل ، إمّا بالقطع ، الاستعمال

 فالحــــــــــال فيــــــــــه هــــــــــو الــّــــــــذي ذكرنــــــــــا في اللفــــــــــظ  ، وأمّــــــــــا إذا علــــــــــم بحقيقــــــــــة لــــــــــه غــــــــــير مــــــــــا اســــــــــتعمل فيــــــــــه
 قبــــــــــال يفـــــــــرض مــــــــــورد الاســـــــــتعمال معــــــــــنى واحـــــــــد ا فإنــــــــــه ، المعلـــــــــوم وضــــــــــعه لأحـــــــــدهما ، المســـــــــتعمل في المتعــــــــــدد

ـــــــــة  ذكورة للصـــــــــورة فيجـــــــــري فيهمـــــــــا مـــــــــا جـــــــــرى مـــــــــن الأقســـــــــام المـــــــــ ، كـــــــــان أو متعـــــــــدداً   واحـــــــــداً  ، الحقيقـــــــــة الثالث
ــــــــي ، للحقيقــــــــة المــــــــذكورة المــــــــذكورة مــــــــن كــــــــون مــــــــورد الاســــــــتعمال مباينــــــــاً   أو كــــــــون  ، أو كو�مــــــــا فــــــــردين مــــــــن كلّ

 كانـــــت أو   ، وعلـــــى فــــرض تباينهمـــــا مـــــن كو�مــــا ممـــــا لا علاقـــــة بينهمــــا بوجـــــهٍ  ، منـــــه والآخـــــر خاصــــاً  أحــــدهما عامّـــــاً 
 ذي ثبــــــت لهــــــا مــــــع عــــــدم الحقيقــــــة حكمهــــــا الــــــ فيجــــــري في كــــــل واحــــــدة ، وروهكــــــذا إلى آخــــــر الصّــــــ ، في الجملــــــة

 . الثالثة
ـــــــــم بالمقايســـــــــة ، نعـــــــــم إن بعـــــــــض الصـــــــــور المفروضـــــــــة حكمـــــــــه نظـــــــــري  لفقـــــــــد فرضـــــــــه في المقـــــــــيس  ، لا يعل

ــــــــه ــــــــث لا يعلــــــــم أن بينهــــــــا وبــــــــين  ، علي ــــــــة الكيفيــــــــة بحي ــــــــك الــــــــبعض مــــــــا إذا كانــــــــت الحقيقــــــــة المــــــــذكورة مجهول  وذل
 وإمّــــــــا بعــــــــدم العلــــــــم  ، إمّــــــــا بعــــــــدم العلــــــــم بعلاقــــــــة أصــــــــلاً  ، لا والاســــــــتعمال علاقــــــــة مصــــــــحّحة للمجــــــــاز ا مــــــــورد

 . بكيفيتها من كو�ا من العلائق المصححة وعدمه
ـــــــــــــين لا علاقـــــــــــــة بينهمـــــــــــــا : فنقـــــــــــــول ـــــــــــــل  ، الحكـــــــــــــم حينئـــــــــــــذ حكـــــــــــــم اللفـــــــــــــظ المســـــــــــــتعمل في معني  فالقائ

 . هإلى أن الأصل عدم مضافاً  ، ليه حينئذ لعدم إحراز شرطهأصالة المجاز لا يجوز له المصير اب
 فقــــــــــد حكـــــــــــم  ، وكــــــــــان أحــــــــــدهما أعــــــــــمّ مــــــــــن الآخــــــــــر ، في معنيــــــــــين وأمّــــــــــا إذا كــــــــــان اللفــــــــــظ مســــــــــتعملاً 

ــــــــــدس ســــــــــره (صــــــــــاحب الفصــــــــــول  ــــــــــه موضــــــــــوعاً  ) ق ــــــــــه حيــــــــــث قــــــــــال  ودخــــــــــول الخــــــــــاص ، للأعــــــــــم بكون   )١(في
 فــــــــإنّ أصــــــــل الاســــــــتعمال  ، إنّ المعتــــــــبر هــــــــو المفهــــــــوم الأعــــــــم لأصــــــــالة الحقيقــــــــة المجــــــــردة عــــــــن المعــــــــارض : حينئــــــــذ

 . على تعيين الأعم فينهض ظاهر الاستعمال دليلاً  ، والكلام في تعيين مورد الوضع ، ثابت
ـــــــــــــــده أصـــــــــــــــالة عـــــــــــــــدم ملاحظـــــــــــــــة الخ ـــــــــــــــف ملاحظـــــــــــــــة الخـــــــــــــــاص ، صوصـــــــــــــــيةويؤي  علـــــــــــــــى  حيـــــــــــــــث يتوق

 أو  ، كمـــــــــا لـــــــــو تردّدنـــــــــا بـــــــــين أن تكـــــــــون أداة الاســـــــــتثناء موضـــــــــوعة لخصوصـــــــــيات مطلـــــــــق الإخـــــــــراج  ، ملاحظتـــــــــه
 . ) قدس سره (انتهى موضع الحاجة من كلامه  . لفيرجح الأو  ، إخراج الأقلّ فقط

 : نقول في كلامه موقعان للنظر
 لأنــــــــــــه إذا دار الأمــــــــــــر بــــــــــــين وضــــــــــــع  ، ويؤيــــــــــــده أصــــــــــــالة عــــــــــــدم ملاحظــــــــــــة الخصوصــــــــــــية : قولــــــــــــه : الأوّل

  إذ م بهـــــــذا الأصــــــــل ؛لا يجــــــــوز تعيـــــــين الوضـــــــع في العــــــــاـ  كمــــــــا هـــــــو محـــــــلّ الكــــــــلامـ   اللفـــــــظ للعـــــــام أو للخــــــــاص
___________________________ 

  ، قــــــــــــد اشــــــــــــتهر بيــــــــــــنهم أنّ الأصــــــــــــل في الاســــــــــــتعمال الحقيقــــــــــــة : فصــــــــــــل . في أصــــــــــــالة الحقيقــــــــــــة في الاســــــــــــتعمال ٤١ : ) الفصــــــــــــول١(
 . وأنّ الاستعمال أعمّ 
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  ، فهـــــو إنمــــــا يتصــــــور هــــــذا الموضــــــوع بعنــــــوان البســــــاطة ، لموضــــــوع لا ريـــــب أنّ كــــــل أحــــــد إذا أراد أن يجعــــــل حكمــــــاً 
  فيكــــــــــــــون العــــــــــــــام والخــــــــــــــاص ، ءه العقليــــــــــــــةلا أنـّـــــــــــــه يلاحــــــــــــــظ أجــــــــــــــزا ، إلى أجــــــــــــــزاء وإن انحــــــــــــــلّ عنــــــــــــــد العقــــــــــــــل

 . من قبيل المتباينين لا يجوز تعيين أحدهما بالأصلـ  حينئذـ 
ــــــــــبراءة ــــــــــل علــــــــــى هــــــــــذا الأصــــــــــل في مــــــــــوارد أصــــــــــالة ال ــــــــــف ـ  نعــــــــــم يجــــــــــوز التعوي ــــــــــق التكلي ــــــــــين تعلّ  في تعي

ــــــث كالتمســــــك   ، مــــــن الأجــــــزاء العقليــــــة أيضــــــاً ـ  بمــــــا هــــــو أقــــــل جــــــزءً   بــــــه في تعيــــــين تعلّقــــــه بمــــــا هــــــو أقــــــل مــــــن حي
 علــــــــى مــــــــذهب مــــــــن يــــــــرى أن حكــــــــم العقــــــــل بــــــــالبراءة مبــــــــنيّ علــــــــى نفــــــــي الكلفــــــــة الزائــــــــدة ـ  الأجــــــــزاء الخارجيــــــــة

 في مقــــــــام الامتثــــــــال مــــــــن العــــــــام للتّوســــــــعة فيــــــــه بإتيانــــــــه في ضــــــــمن  أكثــــــــر كلفــــــــةً  ولا ريــــــــب أنّ الخــــــــاصـ  مطلقــــــــاً 
 . أي فرد شاء

ـــــــــــــــرى اخت ـــــــــــــــى مـــــــــــــــذهب مـــــــــــــــن ي ـــــــــــــــة وأمّـــــــــــــــا عل  صاصـــــــــــــــه بالكلفـــــــــــــــة الناشـــــــــــــــئة عـــــــــــــــن الأجـــــــــــــــزاء الخارجي
 . فلا

 نعـــــــــــــــــم لــــــــــــــــــو كـــــــــــــــــان مــــــــــــــــــراده التمسّــــــــــــــــــك بالأصـــــــــــــــــل في نفــــــــــــــــــي الخصوصـــــــــــــــــية الزائــــــــــــــــــدة بــــــــــــــــــالنظر إلى 
 . ذي اختاره فهو متجهفي التفصيل الـ  دام ظلهـ  نظير ما مرّ من شيخنا ، الاستعمال

 داة الاســــــــــــــتثناء تكــــــــــــــون أ كمــــــــــــــا لـــــــــــــو ترددنــــــــــــــا بـــــــــــــين أنْ ـ   : قولـــــــــــــه ، ظــــــــــــــرالثـــــــــــــاني مــــــــــــــن مـــــــــــــوقعي الن
 لأن التنظــــــــــــــير ـ  فقــــــــــــــط فــــــــــــــيرجح الأوّل أو إخــــــــــــــراج الأقــــــــــــــلّ  ، موضــــــــــــــوعة لخصوصــــــــــــــيات مطلــــــــــــــق الإخــــــــــــــراج

 بــــــــــــــين كو�ــــــــــــــا موضــــــــــــــوعة لمطلــــــــــــــق الإخــــــــــــــراج  إذ لــــــــــــــيس الأمــــــــــــــر في أداة الاســــــــــــــتثناء دائــــــــــــــراً  ، في غــــــــــــــير محلّــــــــــــــه
 ن ليكـــــــــون مـــــــــ ، الـــــــــذي هـــــــــو الخـــــــــاص ، ا موضـــــــــوعة لإخـــــــــراج الأخـــــــــير فقـــــــــطوبـــــــــين كو�ـــــــــ ، ذي هـــــــــو العـــــــــامالـــــــــ

ــــــــــــين الاشــــــــــــتراك اللفظــــــــــــي  ، قبيــــــــــــل مــــــــــــا نحــــــــــــن فيــــــــــــه  بــــــــــــل الأمــــــــــــر فيهــــــــــــا عنــــــــــــد المحققــــــــــــين المتــــــــــــأخرين دائــــــــــــر ب
ــــــــــــــــين الاشــــــــــــــــتراك الا ــــــــــــــــهالتفصــــــــــــــــيلي وب ــــــــــــــــه الخــــــــــــــــاص جمــــــــــــــــالي المعــــــــــــــــبر عن   ، بالوضــــــــــــــــع العــــــــــــــــام والموضــــــــــــــــوع ل

ـــــــــــــــــــين الحقيقـــــــــــــــــــة والمجـــــــــــــــــــاز ـــــــــــــــــــى خـــــــــــــــــــلاف الأصـــــــــــــــــــل فيرجّحـــــــــــــــــــون  ، وب ـــــــــــــــــــث عل ـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان الأول والثال
ّ
 ولم

 . الثاني
ــــــــــــى مــــــــــــذهب القــــــــــــدماءنعــــــــــــم التنظــــــــــــير مت ــــــــــــر بــــــــــــين  ، جــــــــــــه عل ــــــــــــث إنّ الأمــــــــــــر فيهــــــــــــا عنــــــــــــدهم دائ  حي

 قـــــــــــدس  (لكنـــــــــــه  ، وبـــــــــــين كو�ـــــــــــا موضـــــــــــوعة لإخـــــــــــراج الأخـــــــــــير فقـــــــــــط ، كو�ـــــــــــا موضـــــــــــوعة لمطلـــــــــــق الإخـــــــــــراج
 مـــــــــع أنـّــــــــه فـــــــــرض  ، حيـــــــــث إنـّــــــــه مـــــــــن المتـــــــــأخرين ، فهـــــــــذا التنظـــــــــير لا يناســـــــــب مذهبـــــــــه ، لـــــــــيس مـــــــــنهم ) ســـــــــره

ـــــــــــــراً  ـــــــــــــين الحقيقـــــــــــــة والمجـــــــــــــاز ، اليبـــــــــــــين الاشـــــــــــــتراك الإجمـــــــــــــ الأمـــــــــــــر فيهـــــــــــــا دائ  بوضـــــــــــــعها للإخـــــــــــــراج مـــــــــــــن  ، وب
 ولا ريـــــــــــــب أنّ اشــــــــــــــتباه الحـــــــــــــال في أدوات الاســــــــــــــتثناء لـــــــــــــيس لأجــــــــــــــل  ، في غــــــــــــــيره وكو�ــــــــــــــا مجـــــــــــــازاً  ، خـــــــــــــيرالا

 بأنـّـــــــــه هــــــــــل لاحــــــــــظ في وضــــــــــعها الأمــــــــــر  ، بــــــــــل لأجــــــــــل اشــــــــــتباه فعــــــــــل الواضــــــــــع ، اشــــــــــتباه حــــــــــال الاســــــــــتعمال
ـــــــــــــي فوضـــــــــــــعها لخصوصـــــــــــــياتها ـــــــــــــه فقـــــــــــــط الخـــــــــــــاصأو لاحـــــــــــــظ الأمـــــــــــــر  ؟ الكل   فالمســـــــــــــتعمل لاّ وإ ؟ فوضـــــــــــــعها ل

 



 ٦٣  .......................................................................... ستعمال في بيان أدلةّ الأقوال في مسألة الا

 . فيكون التنظير في غير محلّه ، فيها هي الخصوصيّات بخصوصياتها على جميع الأقوال
 ثم إنّ الإنصـــــــــــــــــاف عـــــــــــــــــدم ورود الإشـــــــــــــــــكال الأوّل لأنّ الظـــــــــــــــــاهر منـــــــــــــــــه في موضـــــــــــــــــع آخـــــــــــــــــر  ، هـــــــــــــــــذا

 جهــــــــــــــة مــــــــــــــن حيــــــــــــــث ملاحظــــــــــــــة الخصوصــــــــــــــية مــــــــــــــن  ، بعــــــــــــــد ذلــــــــــــــك الموضــــــــــــــع جريــــــــــــــان الأصــــــــــــــل المــــــــــــــذكور
ــــــــــال ف ، الاســــــــــتعمال ــــــــــث ق ــــــــــين مــــــــــا ا : يمــــــــــا إذا اســــــــــتعمل اللفــــــــــظ في معــــــــــانحي ــــــــــد يفصــــــــــل في المقــــــــــام ب  نــّــــــــه ق

 فيختــــــــــــــار في الأوّل أنّ معنــــــــــــــاه الحقيقــــــــــــــي  ، وبــــــــــــــين غــــــــــــــيره ، إذا كــــــــــــــان أحــــــــــــــد المعــــــــــــــاني أعــــــــــــــم مــــــــــــــن البــــــــــــــاقي
  ، تراكلـــــــــزم المجـــــــــاز أو الاشـــــــــ ، أو في الجميـــــــــع ، لأنـّــــــــه لـــــــــو كـــــــــان حقيقـــــــــة في غـــــــــيره فقـــــــــط ، هـــــــــو المعـــــــــنى الأعـــــــــم

 ثم قـــــــــــال  . وأمّـــــــــــا إذا كـــــــــــان حقيقـــــــــــة في الأعـــــــــــم كـــــــــــان حقيقـــــــــــة في الجميـــــــــــع . وكـــــــــــلّ منهمـــــــــــا مخـــــــــــالف للأصـــــــــــل
 وإن قـــــــــــــرّره المفصـــــــــــــل فيمـــــــــــــا إذا اســـــــــــــتعمل اللفـــــــــــــظ في معـــــــــــــان أحـــــــــــــدها  ، وهـــــــــــــذا التعليـــــــــــــل ) قـــــــــــــدس ســـــــــــــره (

  ، فيمـــــــــــــا إذا اســـــــــــــتعمل اللفـــــــــــــظ في معنيـــــــــــــين لكنـــــــــــــه يجـــــــــــــري أيضـــــــــــــاً  ، القـــــــــــــدر المشـــــــــــــترك بـــــــــــــين بقيـــــــــــــة المعـــــــــــــاني
 . لأحدهما بخصوصه كما قررنا ولم يعلم كونه موضوعاً  ، وكان أحدهما أعم من الآخر

 مــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــث  إن تبـــــــــــــــــينّ اســــــــــــــــتعمال اللفــــــــــــــــظ في الخــــــــــــــــاصوالتحقيــــــــــــــــق عنــــــــــــــــدي أنـّـــــــــــــــه  : ثمّ قــــــــــــــــال
 إن صـــــــــــــحّ ـ  غـــــــــــــير واقـــــــــــــع للمجـــــــــــــاز والاشـــــــــــــتراك ، أو القـــــــــــــدر المشـــــــــــــترك ، فوضـــــــــــــعه للعـــــــــــــام ، الخصوصـــــــــــــية

ـــــــــــــال هـــــــــــــذه التعلـــــــــــــيلا ـــــــــــــل علـــــــــــــى أمث ـــــــــــــة الموضـــــــــــــوعاتالتعوي ـــــــــــــم الاســـــــــــــتعمال كمـــــــــــــا ـ  ت في معرف  وإن لم يعل
 ثم شـــــــــــــكّ في  ، في معـــــــــــــنى لأنّ اللفـــــــــــــظ إذا وجـــــــــــــد مســـــــــــــتعملاً  ، يرجـــــــــــــع إلى متّحـــــــــــــد المعـــــــــــــنى ، هـــــــــــــو الغالـــــــــــــب

 وقــــــــــــد عرفــــــــــــت أن اللفــــــــــــظ إذا كـــــــــــــان  ، يبــــــــــــنى علــــــــــــى أصـــــــــــــالة عــــــــــــدم التعــــــــــــدد ، اســــــــــــتعماله في معــــــــــــنى آخــــــــــــر
 وهــــــــذا كمــــــــا تــــــــرى صــــــــريح فيمــــــــا  ) س ســــــــرهقــــــــدّ  (لامــــــــه انتهــــــــى ك . متحــــــــد المعــــــــنى تعــــــــين حملــــــــه علــــــــى الحقيقــــــــة

 . ذكرنا
  أعـــــــــــــــني في دوران الأمـــــــــــــــر بـــــــــــــــين كـــــــــــــــون اللفـــــــــــــــظ موضـــــــــــــــوعاً ـ  فـــــــــــــــالحق في المقـــــــــــــــام ، وكيـــــــــــــــف كـــــــــــــــان

 . لما ذكره من الدليل ) قدس سره (ذي ذكره هو التفصيل الـ  أو للخاص ، للعام
 . فلنأت بأدلة الأقوال في مسألة الاستعمال ، فإذا عرفت ذلك كلّه

  ، لعــــــــــــدم الــــــــــــدليل عليهــــــــــــا ، الأصــــــــــــل نفــــــــــــي حجيــــــــــــة الاســــــــــــتعمال : أمّــــــــــــا حجّــــــــــــة المشــــــــــــهور : فنقــــــــــــول
ــــــــــــع مــــــــــــوارد الاســــــــــــتعمال ــــــــــــت مــــــــــــوارده ، وعملهــــــــــــم علــــــــــــى الأصــــــــــــل في جمي  واقتضــــــــــــاء  ، وصــــــــــــوره ، وقــــــــــــد عرف

  ، للاســـــــــتعمال فقـــــــــد يكـــــــــون مقتضـــــــــاه موافقـــــــــاً  ، الأصـــــــــل في كـــــــــل منهمـــــــــا مـــــــــن أنــّـــــــه يختلـــــــــف بحســـــــــب المـــــــــوارد
 . ما عرفت تفصيلاً وقد يكون مخالفا ك

 : وأمّا حجة السيد المرتضى وجوه ثلاثة
ــــــــــــــاس جميعــــــــــــــاً  : الأوّل ــــــــــــــى اســــــــــــــتعلام اللغــــــــــــــات مــــــــــــــن الاســــــــــــــتعمالات دعــــــــــــــوى ســــــــــــــيرة الن  فــــــــــــــإن  ، عل

  فهــــــــــــو يســــــــــــتعلم مــــــــــــن ، فــــــــــــأراد اســــــــــــتعلام ذلــــــــــــك اللســــــــــــان ، كــــــــــــل أحــــــــــــد إذا لم يكــــــــــــن مــــــــــــن أهــــــــــــل لســــــــــــان
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 . في معنى واحد أو في المتعدد سواء كان اللفظ مستعملاً  ، استعمالات أهل اللسان مطلقا
 . بمتّحدهـ  ذي هو محل النزاعالـ  قياس متعدّد المعنى : لثانيا

 . غلبة استعمال الألفاظ فيما وضعت لها : الثالث
ـــــــــــــــة المجـــــــــــــــازات في كـــــــــــــــلّ لفـــــــــــــــظٍ  ـــــــــــــــن جـــــــــــــــني غلب ـــــــــــــــى حقائقـــــــــــــــه وحجّـــــــــــــــة اب  فيلحـــــــــــــــق المشـــــــــــــــكوك  ، عل

 . بالغالب
  ، في بالنســـــــــــــبة إلى مـــــــــــــوارد اســـــــــــــتعمال اللفـــــــــــــظمـــــــــــــن التنـــــــــــــا ، ولا يخفـــــــــــــى مـــــــــــــا بـــــــــــــين دعـــــــــــــوى الغلبتـــــــــــــين

ــــــــــــى وجــــــــــــه الحقيقــــــــــــةفــــــــــــإنّ الاُ  ــــــــــــى وجــــــــــــه  ، ولى تقتضــــــــــــي كــــــــــــون الاســــــــــــتعمال عل ــــــــــــه عل ــــــــــــة تقتضــــــــــــي كون  والثاني
 . المجاز

ــــــــــــــ ــــــــــــــيلاً واحــــــــــــــتج المفصِّ ــــــــــــــين متحــــــــــــــد المعــــــــــــــنى ل في كــــــــــــــون الاســــــــــــــتعمال دل ــــــــــــــين  ، علــــــــــــــى الوضــــــــــــــع ب  وب
 . دون الثاني ، في الأوّل بكونه دليلاً  ، متعدده

 في  ) هس ســــــــــــــرّ قــــــــــــــدّ  (بمــــــــــــــا اســــــــــــــتدل بــــــــــــــه الســــــــــــــيد المرتضــــــــــــــى  ، في الأوّل كونــــــــــــــه دلــــــــــــــيلاً أمّــــــــــــــا علــــــــــــــى  
 . من أصالة الحقيقة السليمة عن المعارض ، متحد المعنى

 فـــــــــــــإنّ  ، لمعارضـــــــــــــتها بأصـــــــــــــالة عـــــــــــــدم وضـــــــــــــع آخـــــــــــــر ، في الثـــــــــــــاني وأمّـــــــــــــا علـــــــــــــى عـــــــــــــدم كونـــــــــــــه دلـــــــــــــيلاً 
  ، خــــــــــر للآخــــــــــر فهــــــــــو مشــــــــــكوكلاۤ فأمّــــــــــا الوضــــــــــع ا ، لأحــــــــــد المعنيــــــــــين القــــــــــدر المتــــــــــيقن منــــــــــه الوضــــــــــع الواحــــــــــد

ــــــــــــــــذٍ  ، فيعــــــــــــــــارض هــــــــــــــــذا أصــــــــــــــــالة الحقيقــــــــــــــــة في المعــــــــــــــــنى المشــــــــــــــــكوك ، فالأصــــــــــــــــل عدمــــــــــــــــه  لا يكــــــــــــــــون  فحينئ
ـــــــــــــــيلاً  ـــــــــــــــل إالاســـــــــــــــتعمال دل ـــــــــــــــار بالمعارضـــــــــــــــة لســـــــــــــــقوط دلي ـــــــــــــــاره عـــــــــــــــن الاعتب  هـــــــــــــــذا بخـــــــــــــــلاف متحـــــــــــــــد  . عتب

ـــــــــوم ، المعـــــــــنى ـــــــــإن الوضـــــــــع الواحـــــــــد هنـــــــــاك معل ـــــــــه بالأصـــــــــل ، ف  مة عـــــــــن فأصـــــــــالة الحقيقـــــــــة ســـــــــلي ، لا يجـــــــــوز نفي
ـــــــــــى وجـــــــــــه الحقيقـــــــــــة ، المعـــــــــــارض ـــــــــــت بهـــــــــــا كـــــــــــون الاســـــــــــتعمال عل ـــــــــــه الوضـــــــــــع ، فيثب ـــــــــــت ب ـــــــــــ . فيثب  ة هـــــــــــذه أدلّ

 . الأقوال
ـــــــــــــيلاً  ، إذا عرفـــــــــــــت هـــــــــــــذه ـــــــــــــاعلم أن الحـــــــــــــق عـــــــــــــدم كـــــــــــــون الاســـــــــــــتعمال دل ـــــــــــــى الوضـــــــــــــع مطلقـــــــــــــاً  ف   عل

ـــــــــــه ، للمشـــــــــــهور كمـــــــــــا مـــــــــــرّ  وفاقـــــــــــاً   ة الأقـــــــــــوال المـــــــــــذكورة لـــــــــــيس شـــــــــــيء منهـــــــــــا لأن أدلــّـــــــــ ، لعـــــــــــدم الـــــــــــدليل علي
 . عن المناقشة يماً سل

 أنـــــــــــا ســـــــــــلمنا اســـــــــــتقرار الســـــــــــيرة علـــــــــــى  : فـــــــــــالجواب عـــــــــــن أوّلهـــــــــــا ) قـــــــــــدس ســـــــــــره (ة الســـــــــــيد أمـــــــــــا أدلــّـــــــــ
 لكنـــــــــــــا لم نعلـــــــــــــم بعـــــــــــــد بنـــــــــــــاء النـــــــــــــاس علـــــــــــــى الأخـــــــــــــذ بظـــــــــــــاهر  ، اســـــــــــــتعلام اللغـــــــــــــات مـــــــــــــن الاســـــــــــــتعمالات

ــــــــــاً   ا بــــــــــل الظــــــــــاهر أنّ اســــــــــتعلامهم منهــــــــــا لأجــــــــــل أّ�ــــــــــ ، كمــــــــــا هــــــــــو المــــــــــدعى  ، الاســــــــــتعمال إذا لم يكــــــــــن قطعي
ــــــــــــد القطــــــــــــع بالوضــــــــــــع غالبــــــــــــاً   وأمّــــــــــــا إذا لم  ، حــــــــــــتى في متعــــــــــــدد المعــــــــــــنى ، ســــــــــــيما إذا كانــــــــــــت مســــــــــــتمرة ، تفي

 . حتى في متحد المعنىـ  حينئذـ  فلم يعلم أخذهم بظاهرها ، يحصل منها القطع



 ٦٥  .......................................................................... في بيان أدلةّ الأقوال في مسألة الاستعمال 

 . بمنع الحكم في المقيس عليه كما عرفت : فأوّلاً  : وعن ثانيها
 . أحد باعتبارهبأنّ هذا قياس ولم يقل  : وثانياً 

 بمعارضــــــــــــــته لمـــــــــــــا ادّعـــــــــــــى ابــــــــــــــن جـــــــــــــني مـــــــــــــن الغلبــــــــــــــة المنافيـــــــــــــة لـــــــــــــه كمــــــــــــــا  : فـــــــــــــأوّلاً  : وعـــــــــــــن ثالثهـــــــــــــا
 . عرفت

ـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــة اســـــــــــــــتعمال الألفـــــــــــــــاظ في المعـــــــــــــــاني الحقيقيـــــــــــــــة في  : وثاني  بأنـّــــــــــــــه إن كـــــــــــــــان المـــــــــــــــراد بالغلبـــــــــــــــة غلب
 فيمــــــــــا نحــــــــــن فيــــــــــه لأن الكــــــــــلام  ، لكنهــــــــــا لا تجديــــــــــه ، فهــــــــــي مســــــــــلّمة ، الاســــــــــتعمالات المجــــــــــردة عــــــــــن القرينــــــــــة

ـــــــــــــين ـــــــــــــالقرائن ، فيمـــــــــــــا إذا اســـــــــــــتعمل في معني  وشـــــــــــــككنا في أنّ المـــــــــــــتكلم هـــــــــــــل لاحـــــــــــــظ في  ، وعلـــــــــــــم المـــــــــــــراد ب
ـــــــــــــة ، هـــــــــــــذا الاســـــــــــــتعمال الوضـــــــــــــع ـــــــــــــة المـــــــــــــذكورة ؟ أو لاحـــــــــــــظ القرين ـــــــــــــذـ  وبالجملـــــــــــــة فالغلب  غلبـــــــــــــة ـ  حينئ
 فــــــــــــــلا توجــــــــــــــب إلحــــــــــــــاق المشــــــــــــــكوك مــــــــــــــن صــــــــــــــنف آخــــــــــــــر بحكــــــــــــــم أفرادهــــــــــــــا  ، خاصّــــــــــــــة لصــــــــــــــنف خــــــــــــــاص

 . وإن كان المراد غلبته في الاستعمالات المحفوفة بالقرائن فهي ممنوعة ، الغالبة
ـــــــــــــــــــــــة الحكـــــــــــــــــــــــم في تشـــــــــــــــــــــــخيص الموضـــــــــــــــــــــــوع في الشـــــــــــــــــــــــبهة  : وثالثـــــــــــــــــــــــاً   أنّ هـــــــــــــــــــــــذا اســـــــــــــــــــــــتدلال بغلب

 . ولا ريب أنهّ لا يثبت بها اندراج الفرد المشكوك بالغالب ، الموضوعية
 وتشـــــــــــــــكّ في فـــــــــــــــرد  ، إنّ غلبـــــــــــــــة الحكـــــــــــــــم هـــــــــــــــي أن تجـــــــــــــــد غالـــــــــــــــب الأفـــــــــــــــراد علـــــــــــــــى صـــــــــــــــفة : بيانـــــــــــــــه

 علـــــــــى صـــــــــفة  تمـــــــــر البصـــــــــرة مـــــــــثلاً  كـــــــــأن تجـــــــــد غالبـــــــــاً   ، مـــــــــن جهـــــــــة اتصـــــــــافه بـــــــــذلك الحكـــــــــم والصـــــــــفة ، آخـــــــــر
 فحينئـــــــــذ إن  ، مـــــــــن جهـــــــــة اتصـــــــــافه بصـــــــــفة الحمـــــــــرة وعدمـــــــــه ، وتشـــــــــكّ في فـــــــــرد آخـــــــــر مـــــــــن التمـــــــــر ، الحمـــــــــرة

ـــــــــــة ذلـــــــــــك الفـــــــــــرد المشـــــــــــكوك الصـــــــــــفة ـــــــــــم أنــّـــــــــه تمـــــــــــر بصـــــــــــريّ أيضـــــــــــاً  ، علـــــــــــم ماهي ـــــــــــأن عل ـــــــــــة ب   بأمـــــــــــارة خارجي
 فيلحـــــــــــــق الفـــــــــــــرد المشـــــــــــــكوك  ، بصـــــــــــــرياًّ  كـــــــــــــأن يكـــــــــــــون الغالـــــــــــــب في التمـــــــــــــر أيضـــــــــــــاً   ، مـــــــــــــن غلبـــــــــــــة الموضـــــــــــــوع

ــــــــــــذ  ، بــــــــــــذلك أو بأمــــــــــــارة أخــــــــــــرى غــــــــــــير الغلبــــــــــــة ويحــــــــــــرز كونــــــــــــه بصــــــــــــرياًّ  ، بتمــــــــــــر البصــــــــــــرة الصــــــــــــفة أوّلاً   فحينئ
 لبــــــــــة مــــــــــن تمــــــــــر البصــــــــــرة مــــــــــن الحمــــــــــرة للفــــــــــرد ايجــــــــــوز التمســــــــــك بغلبــــــــــة الحكــــــــــم في إثبــــــــــات حكــــــــــم الأفــــــــــراد الغ

 . شكوك الصفةالم
  ، التمســـــــــــــك بغلبـــــــــــــة الحكـــــــــــــم علـــــــــــــى ثبـــــــــــــوت ذلـــــــــــــك للفـــــــــــــرد المشـــــــــــــكوك الحكـــــــــــــم ، خـــــــــــــرىٰ وبعبـــــــــــــارةٍ اُ 

 مــــــــــن الشــــــــــك في ثبــــــــــوت الحكــــــــــم المــــــــــذكور للكلـــــــــــي  إنمّــــــــــا يصــــــــــح إذا كــــــــــان الشــــــــــك في حكــــــــــم الفــــــــــرد ناشــــــــــئاً 
 بــــــــــــأن علــــــــــــم  ، مــــــــــــع إحــــــــــــراز ماهيــــــــــــة الفــــــــــــرد المشــــــــــــكوك الصــــــــــــفة ، المشــــــــــــترك بينــــــــــــه وبــــــــــــين الأفــــــــــــراد الغالبــــــــــــة

ـــــــــــــ ـــــــــــــة في الماهيـــــــــــــة المشـــــــــــــتركة بياتحـــــــــــــاده ب  الحمـــــــــــــرة في لكـــــــــــــن وقـــــــــــــع الشـــــــــــــك في أنّ صـــــــــــــفة  ، نهـــــــــــــاالأفراد الغالب
ــــــــــة ، المثــــــــــال المــــــــــذكور ــــــــــالأفراد الغالب ــــــــــك  ؟ هــــــــــل مختصــــــــــة ب ــــــــــين ذل ــــــــــة المشــــــــــتركة بينهــــــــــا وب ــــــــــة للماهي  أو أّ�ــــــــــا ثابت

 فحينئـــــــــــذ يحكـــــــــــم بمقتضـــــــــــى  ، لوجـــــــــــود الماهيـــــــــــة في ضـــــــــــمنها أيضـــــــــــاً  ، فيثبـــــــــــت لـــــــــــذلك الفـــــــــــرد أيضـــــــــــاً  ؟ الفـــــــــــرد
  بثبـــــــــــــــوت الحكـــــــــــــــم المـــــــــــــــذكور ، دون القطـــــــــــــــع ، هالقطـــــــــــــــع أو ظنـــــــــــــــاً إن أفادتــــــــــــــ إن أفـــــــــــــــادت ، الغلبــــــــــــــة قطعـــــــــــــــاً 
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 . للفرد المشكوك الصفة
 أنـّـــــــــــــــــه يحصــــــــــــــــــل بملاحظــــــــــــــــــة ثبــــــــــــــــــوت الحكــــــــــــــــــم للأفــــــــــــــــــراد الغالبــــــــــــــــــة ملازمــــــــــــــــــة  ، والســــــــــــــــــرّ في ذلــــــــــــــــــك

 ومـــــــــا ـ  غالبـــــــــةأي للأفــــــــراد الـ  مـــــــــا بــــــــين ثبوتـــــــــه لهـــــــــا ، وضـــــــــعفها ، بحســـــــــب قــــــــوة الغلبـــــــــة ، أو ظنيــّـــــــة ، ةقطعيـّـــــــ
 فإنـّــــــــــــــه إذا حصـــــــــــــــل ثبوتـــــــــــــــه لغالـــــــــــــــب الأفـــــــــــــــراد يحصـــــــــــــــل لـــــــــــــــك  ، بــــــــــــــين ثبوتـــــــــــــــه للفـــــــــــــــرد المشـــــــــــــــكوك الحكـــــــــــــــم

 فيلزمــــــــــــه ثبــــــــــــوت الحكــــــــــــم للفـــــــــــــرد  ، أو الظــــــــــــن بثبوتــــــــــــه للكلــــــــــــي المشــــــــــــترك بينهــــــــــــا بمـــــــــــــا هــــــــــــو هــــــــــــو ، القطــــــــــــع
 . لوجود الماهية المذكورة في ضمنه أيضاً  ، أو ظناً  ، المشكوك قطعاً 

ــّـــــــــه  ، هـــــــــــو الشـــــــــــك في ماهيتـــــــــــه ، في حكـــــــــــم الفـــــــــــرد وأمّـــــــــــا إذا كـــــــــــان منشـــــــــــأ الشـــــــــــك ـــــــــــأن لا يعلـــــــــــم أن  ب
ـــــــــــوع  فـــــــــــلا يجـــــــــــوز التمســـــــــــك بغلبـــــــــــة الحكـــــــــــم الثابـــــــــــت للأفـــــــــــراد  ، وماهيـــــــــــة مـــــــــــن الماهيـــــــــــات ، منـــــــــــدرج في أيّ ن

ــــــــــــة  ــــــــــــالغالبــــــــــــة مــــــــــــن ماهي ــــــــــــذلك الفــــــــــــرد المشــــــــــــكوك ال ــــــــــــه ل ــــــــــــى ثبوت ــــــــــــه فــــــــــــرداً عل  مــــــــــــن  ذي لم يحــــــــــــرز بعــــــــــــد كون
ـــــــــة ـــــــــك الفـــــــــرد مـــــــــن ت ، تلـــــــــك الماهي ـــــــــةولا علـــــــــى كـــــــــون ذل ـــــــــه الحكـــــــــم  ، واندراجـــــــــه فيهـــــــــا ، لـــــــــك الماهي ـــــــــت ل  ليثب

  ، بـــــــــــين ثبـــــــــــوت الحكـــــــــــم للأفـــــــــــراد الغالبـــــــــــة مـــــــــــن ماهيـــــــــــةـ  حينئـــــــــــذٍ ـ  لعـــــــــــدم حصـــــــــــول الملازمـــــــــــة بالملازمـــــــــــة ؛
 ولا اندراجــــــــــــــــه في  ، ذي لم يحــــــــــــــــرز كونــــــــــــــــه مــــــــــــــــن تلــــــــــــــــك الماهيــــــــــــــــةالــــــــــــــــ ، وبــــــــــــــــين ثبوتــــــــــــــــه للفــــــــــــــــرد المشــــــــــــــــكوك
 بلغـــــــــــــت الغلبـــــــــــــة المـــــــــــــذكورة إلى حـــــــــــــد لم يوجـــــــــــــد لهـــــــــــــا  وإن ، ولا ظنّـــــــــــــاً  ، الماهيـــــــــــــة المـــــــــــــذكورة بوجـــــــــــــه لا قطعـــــــــــــاً 

ـــــــــــرد مخـــــــــــالف مـــــــــــثلاً   لا يجـــــــــــوز  ، بصـــــــــــرياً  إذا شـــــــــــككت في حمـــــــــــرة تمـــــــــــر مـــــــــــن جهـــــــــــة الشـــــــــــك في كونـــــــــــه تمـــــــــــراً  ف
 ولا علـــــــــــى اندراجـــــــــــه تحـــــــــــت  ، علــــــــــى ثبوتهـــــــــــا لـــــــــــذلك الفـــــــــــردـ  في تمـــــــــــر البصـــــــــــرةـ  التمســــــــــك بغلبـــــــــــة الحمـــــــــــرة

 كــــــــــأن يكــــــــــون الغالــــــــــب في التمــــــــــر   ، خــــــــــرىرة اأن يكــــــــــون علــــــــــى تعــــــــــينّ ماهيتــــــــــه أمــــــــــا لاّ إ ، نــــــــــوع تمــــــــــر البصــــــــــرة
  وهــــــــــــو كونــــــــــــه بصــــــــــــرياًّ  ، فتحــــــــــــرز بتلــــــــــــك الغلبــــــــــــة الموضــــــــــــوعية ماهيــــــــــــة ذلــــــــــــك الفــــــــــــرد ، كونــــــــــــه بصــــــــــــرياًّ   أيضــــــــــــاً 

 . على أحد الوجهين فتنفع الغلبة المتقدمة لحصول الملازمة حينئذٍ 
ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــذلك أجــــــــــــــــــاب شــــــــــــــــــيخنا المرتضــــــــــــــــــى دام ظلّ ــــــــــــــــــادري في مســــــــــــــــــألة النبــــــــــــــــــوة ، وب  في  ، عــــــــــــــــــن الب

 بـــــــــــأن  ، حيــــــــــث أنــــــــــه احــــــــــتج علــــــــــى انقطــــــــــاع نبــــــــــوة نبينــــــــــا صــــــــــلّى االله عليــــــــــه وآلــــــــــه ، الاستصــــــــــحاب مبحــــــــــث
 صـــــــــــــلى االله  ونشـــــــــــــكّ في أن محمّــــــــــــداً  ، بمقــــــــــــدار مـــــــــــــن الزمــــــــــــان الغالــــــــــــب في الأنبيــــــــــــاء كـــــــــــــون نبــــــــــــوتهم محـــــــــــــدودةً 

 . فيحكم بالانقطاع بنبوته ، فيلحق بالغالب ، أو أن نبوّته دائميّة ، كذلك  عليه وآله أيضاً 
 لأنّ دوام  ، ام ظلــّـــــــــــــــه بـــــــــــــــــأن هـــــــــــــــــذا اســـــــــــــــــتدلال بغلبـــــــــــــــــة الحكـــــــــــــــــم في تعيـــــــــــــــــين الموضـــــــــــــــــوعفأجـــــــــــــــــاب د

 فـــــــــــلا يجـــــــــــوز التمســـــــــــك بالغلبـــــــــــة المـــــــــــذكورة  ، باتفـــــــــــاق جميـــــــــــع الأديـــــــــــان نبـــــــــــوّة أحـــــــــــد الأنبيـــــــــــاء معلـــــــــــوم إجمـــــــــــالاً 
ــــــــــوّة ذلــــــــــك المعلــــــــــوم بالإجمــــــــــال ــــــــــه ، علــــــــــى انقطــــــــــاع نب ــــــــــاقض للعلــــــــــم بــــــــــدوام نبوّت ــــــــــدراج  ، لأنــّــــــــه من  ولا علــــــــــى ان

 ولا يكـــــــــــــون هنـــــــــــــا غلبـــــــــــــة  ، ونفـــــــــــــي اتحـــــــــــــاده مـــــــــــــع المعلـــــــــــــوم الإجمـــــــــــــالي ، الأفـــــــــــــراد الغالبـــــــــــــة مـــــــــــــورد الشـــــــــــــك في
ــــــــــــيمن ذكــــــــــــره ــــــــــــاء محــــــــــــدودة : إذ لا يجــــــــــــوز أن يقــــــــــــال ، موضــــــــــــوعية توجــــــــــــب اندراجــــــــــــه ف   إنّ الغالــــــــــــب في الأنبي

 



 ٦٧  .......................................................................... في بيان أدلةّ الأقوال في مسألة الاستعمال 

 : لما فيه نبوّتهم ؛
 . فلا يثبت به الموضوع ، من أن هذا تعبير عن غلبة الموضوع بغلبة الحكم : أوّلاً 

  ، مـــــــــــــــن أنـّــــــــــــــه إن كـــــــــــــــان المـــــــــــــــراد بالغلبــــــــــــــة المـــــــــــــــذكورة غلبـــــــــــــــة انقطـــــــــــــــاع الأنبيـــــــــــــــاء الســـــــــــــــالفين : وثانيــــــــــــــاً 
 وإن كــــــــــــان المــــــــــــراد بهــــــــــــا  ، مــــــــــــن المتــــــــــــأخرينـ صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وآلــــــــــــه ـ  لأن نبيّنــــــــــــا محمّــــــــــــداً  فــــــــــــلا ينفــــــــــــع ؛

 . فهو ممنوع ، غلبة انقطاع نبوة المتأخرين منهم
 لا تجـــــــــــدي فيمـــــــــــا إذا كـــــــــــان  ولىٰ وضـــــــــــوع وأنّ الام وغلبـــــــــــة المفـــــــــــإذا عرفـــــــــــت معـــــــــــنى غلبـــــــــــة الحكـــــــــــ ، هـــــــــــذا

 فانطباقـــــــــــه علـــــــــــى مـــــــــــا نحـــــــــــن فيـــــــــــه أن الســـــــــــيد قـــــــــــد ادعـــــــــــى غلبـــــــــــة  ، مـــــــــــن اشـــــــــــتباه الموضـــــــــــوع الشـــــــــــك ناشـــــــــــئاً 
ـــــــــــاه الحقيقـــــــــــي ـــــــــــة الحكـــــــــــم ، اســـــــــــتعمال اللفـــــــــــظ في معن ــّـــــــــه غلب  والموضـــــــــــوع هـــــــــــو الموضـــــــــــوع لـــــــــــه  ، ولا يخفـــــــــــى أن

 . وقد عرفت ما فيه ، فهو استدلال بغلبة الحكم على إحراز الموضوع ، اللفظ
 لأنّ حكـــــــــــم الموضـــــــــــوع لـــــــــــه  ، نصـــــــــــاف عـــــــــــدم انطبـــــــــــاق مـــــــــــا ذكرنـــــــــــا علـــــــــــى مـــــــــــا نحـــــــــــن فيـــــــــــهالا : أقـــــــــــول

ـــــــــــل ذلـــــــــــك شـــــــــــرط في اتصـــــــــــافه بالحقيقـــــــــــة ، لـــــــــــيس اســـــــــــتعمال اللفـــــــــــظ فيـــــــــــه  فالـــــــــــذي ذكـــــــــــره الســـــــــــيد مـــــــــــن  ، ب
 خـــــــــــرى عـــــــــــن أن الغالـــــــــــب في المعـــــــــــاني المســـــــــــتعمل فيهـــــــــــا عبـــــــــــارة ا ، غلبـــــــــــة اســـــــــــتعمال اللفـــــــــــظ في الموضـــــــــــوع لـــــــــــه

ـــــــــةالل ـــــــــة موضـــــــــوعيّة ، فـــــــــظ كو�ـــــــــا معـــــــــاني حقيقي ــّـــــــه غلب ـــــــــب أن ـــــــــت بهـــــــــا أن مـــــــــورد الشـــــــــك منهـــــــــا ، ولا ري   ، فيثب
 للملازمـــــــــــة بـــــــــــين حقيقـــــــــــة المعـــــــــــنى وبـــــــــــين كونـــــــــــه   ؛ثبـــــــــــوت الوضـــــــــــع لمـــــــــــورد الشـــــــــــك أيضـــــــــــاً  فيلـــــــــــزم منهـــــــــــا بيّنـــــــــــاً 

ــــــــــــــــــه موضــــــــــــــــــوعاً  ــــــــــــــــــلأوّل ، ل ــــــــــــــــــاني لازم ل ــــــــــــــــــاني  ، لأنّ الأول أخــــــــــــــــــصّ دون العكــــــــــــــــــس ، بمعــــــــــــــــــنى أنّ الث  لأنّ الث
 . وهو المدعىٰ  ، وفيما نحن فيه لما ثبت الأوّل بحكم الغلبة لزمه الثاني ، مّ أع

ــــــــــــة الصــــــــــــارفة ــــــــــــد التجــــــــــــرد عــــــــــــن القرين  كمــــــــــــا   ، نعــــــــــــم حكــــــــــــم الحقيقــــــــــــة أن يحمــــــــــــل عليهــــــــــــا اللفــــــــــــظ عن
 وهـــــــــو قـــــــــدّس ســـــــــرهّ لم يـــــــــدعّ  ، ولا يعقـــــــــل دعـــــــــوى الغلبـــــــــة فيـــــــــه ، أن حكـــــــــم المجـــــــــاز عـــــــــدم حملـــــــــه عليـــــــــه حينئـــــــــذٍ 

 . إنهّ استدلال بغلبة الحكم في تعيين الموضوع : مدّعاه حتى يقال ولم يستدل به على ، كذل
  . والاكتفــــــــــــــــاء بــــــــــــــــالجوابين الأوّلــــــــــــــــين ، وكيــــــــــــــــف كــــــــــــــــان فــــــــــــــــالأولى الاعــــــــــــــــراض عــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا الجــــــــــــــــواب

ــــــــــــدّس  ــــــــــــه ق ــــــــــــة المــــــــــــذكورة نطالب ــــــــــــى تســــــــــــليم الغلب ــــــــــــدليل اعتبارهــــــــــــاثمّ عل ــّــــــــــا وإن ، ســــــــــــرهّ ب ــــــــــــة  فإن  ســــــــــــلّمنا حجي
ــــــــــاء العقــــــــــلا ــــــــــة في بعــــــــــض المــــــــــوارد ببن ــــــــــة لمــــــــــا مــــــــــرّ مــــــــــن أن  ، ءالغلب ــــــــــق الغلب ــــــــــة مطل ــــــــــه حجي  لكنّــــــــــه لا يلــــــــــزم من

ـــــــــــبيّ  ـــــــــــد مـــــــــــن  ، مجمـــــــــــل الجهـــــــــــة ، بنـــــــــــاءهم أمـــــــــــر ل ـــــــــــى المـــــــــــورد الخـــــــــــاصفـــــــــــلا ب ـــــــــــ ، الاقتصـــــــــــار عل ـــــــــــت ال  ذي ثب
 . غيره إلىٰ  بناؤهم فيه من غير تعدٍّ 

 وقـــــــــــــد  ، مـــــــــــــن بـــــــــــــاب حجيـــــــــــــة مطلـــــــــــــق الظـــــــــــــن في اللغـــــــــــــات أن يـــــــــــــدّعى حجيتـــــــــــــه مطلقـــــــــــــاً  لاّ اللهـــــــــــــم إ
 . الإجماع ظاهراً  عرفت أنهّ خلاف
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  ولم يعلـــــــــــــم بعـــــــــــــدُ  ، وعلـــــــــــــى مـــــــــــــدّعيها الـــــــــــــدليل ، فيكفينـــــــــــــا أصـــــــــــــالة عـــــــــــــدم الحجيـــــــــــــة ، وكيـــــــــــــف كـــــــــــــان
 . هذا

ـــــــــــــــن جـــــــــــــــني ـــــــــــــــى  : وأمّـــــــــــــــا الجـــــــــــــــواب عـــــــــــــــن اب ـــــــــــــــة عل ـــــــــــــــة المعـــــــــــــــاني المجازي  فبأنـّــــــــــــــه إن كـــــــــــــــان مـــــــــــــــراده غلب
 م لأنّ الكـــــــــــلا ، فمســـــــــــلم لكنهـــــــــــا لا تجـــــــــــدي ، ولـــــــــــو كانـــــــــــت تقديريـــــــــــة لم يســـــــــــتعمل اللفـــــــــــظ فيهـــــــــــا ، الحقيقـــــــــــة

 وإن كــــــــــان المــــــــــراد غلبــــــــــة المجــــــــــاز علــــــــــى  ، لا المعــــــــــاني بمــــــــــا هــــــــــي معــــــــــان ، في المعــــــــــاني المســــــــــتعمل فيهــــــــــا اللفــــــــــظ
 . سيّما مع ملاحظة ما ادّعاه عليه من غلبة العكس ، فممنوع ، الحقيقة في موارد الاستعمال

 فالغلبتــــــــــــــــان اللتــــــــــــــــان ذكرهمــــــــــــــــا الســــــــــــــــيد وابــــــــــــــــن جــــــــــــــــني لم يتحقــــــــــــــــق لنــــــــــــــــا شــــــــــــــــيء  ، وكيــــــــــــــــف كــــــــــــــــان
 . ومع تسليم شيء منهما نمنع الكبرى كما مر ، و يكفينا في منع كليهماوه ، منهما

 ل المـــــــــــــذكور فبأنــّـــــــــــه إذا ثبـــــــــــــت في متحـــــــــــــد المعـــــــــــــنى كـــــــــــــون الاســـــــــــــتعمال وأمـــــــــــــا الجـــــــــــــواب عـــــــــــــن المفصِّـــــــــــــ
  ، لأّ�ـــــــــــا أصـــــــــــل وهـــــــــــو دليـــــــــــل ، فأصـــــــــــالة عـــــــــــدم الاشـــــــــــتراك لا تعارضـــــــــــه في متعـــــــــــدده ، علـــــــــــى الوضـــــــــــع دلـــــــــــيلاً 

 . وقف حينئذفلا معنى للت ، فهو وارد عليها
 صـــــــــــــــول والأمـــــــــــــــارات كـــــــــــــــون جميعهـــــــــــــــا معتـــــــــــــــبرة مـــــــــــــــن أن يكـــــــــــــــون مذهبـــــــــــــــه في اعتبـــــــــــــــار الا لاّ اللهـــــــــــــــم إ

 صـــــــــــول مـــــــــــن بـــــــــــاب وانكـــــــــــار اعتبـــــــــــار الا ، غـــــــــــير فـــــــــــرق بـــــــــــين الأمـــــــــــارة والأصـــــــــــل مـــــــــــن ، بـــــــــــاب إفـــــــــــادة الظـــــــــــن
 ولــــــــــــــو بالتعبــّــــــــــــد العقلائــــــــــــــي فيســــــــــــــتوي حينئــــــــــــــذ ظــــــــــــــاهر الاســــــــــــــتعمال وأصــــــــــــــالة عــــــــــــــدم الاشــــــــــــــتراك  ، التعبــــــــــــــد

 . خرى غير ما نحن فيهل حينئذ راجعة الى المخالفة في مسألة االمفصِّ  فتكون مخالفة

 : تذنيب

ــــــــــــــــم أن ظهــــــــــــــــور الثمــــــــــــــــرة في الخــــــــــــــــلاف في مســــــــــــــــألة الاســــــــــــــــتعمال بالنســــــــــــــــبة إلى متحــــــــــــــــد المعــــــــــــــــنى إ  عل
ــــــــــ ، إذ علــــــــــى قــــــــــول الســــــــــيّد ، واضــــــــــح  ل المــــــــــذكور يحمــــــــــل اللفــــــــــظ في الاســــــــــتعمالات وكــــــــــذا علــــــــــى قــــــــــول المفصِّ

 وعلــــــــــى قــــــــــول الشــــــــــيخ كمــــــــــا هــــــــــو  ، وّلاً ذي اســــــــــتعمل فيــــــــــه اينــــــــــة علــــــــــى المعــــــــــنى الــــــــــعــــــــــن القر  المتــــــــــأخرة العاريــــــــــة
  ، وأمّـــــــــــا في متعـــــــــــدّده . صـــــــــــول حســـــــــــبما يقتضـــــــــــيه المقـــــــــــامفيرجـــــــــــع إلى الا ، بـــــــــــل يصـــــــــــير مجمـــــــــــلاً  ، المختـــــــــــار لا

 لأنّ الاســـــــــــــــــتعمالات المتـــــــــــــــــأخرة العاريـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن القرينـــــــــــــــــة  ، فقيـــــــــــــــــل إنـّــــــــــــــــه لا ثمـــــــــــــــــرة في الخـــــــــــــــــلاف حينئـــــــــــــــــذ
 وأمّــــــــا علــــــــى قــــــــول  ، أمّــــــــا علــــــــى قــــــــول الســــــــيد فللاشــــــــتراك ، علــــــــى جميــــــــع الأقــــــــوال يصــــــــير اللفــــــــظ فيهــــــــا مجمــــــــلاً 

ـــــــــــــــــ  ل فلعـــــــــــــــــدم إحـــــــــــــــــراز الحقيقـــــــــــــــــة حينئـــــــــــــــــذ ليحمـــــــــــــــــل اللفـــــــــــــــــظ عليهـــــــــــــــــا في الاســـــــــــــــــتعمالات الشـــــــــــــــــيخ والمفصِّ
ـــــــــــة ـــــــــــة عـــــــــــن القرين ـــــــــــة العاري ـــــــــــن جـــــــــــنيّ فلتعـــــــــــدّد المجـــــــــــاز ، الآتي ـــــــــــول اب ـــــــــــى ق  فيصـــــــــــير حـــــــــــال اللفـــــــــــظ  ، وأمّـــــــــــا عل
 . السيدحينئذ نظير الحال فيه على قول 

  حــــــــــــتىّ يقــــــــــــال بعــــــــــــدم ، وفيــــــــــــه مــــــــــــا لا يخفــــــــــــى لأنـّـــــــــــه لا تنحصــــــــــــر الثمــــــــــــرة في تعيــــــــــــين المــــــــــــراد تفصــــــــــــيلاً 
 



 ٦٩  ............................................................... شتقاق ومن الطرق العقلية الى معرفة اللغات صحة الا

 : خريانبل هنا ثمرتان ا ، الثمرة مطلقاً 
 ولاهمــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــارية في جميــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــوارد اســــــــــــــــــتعمال اللفــــــــــــــــــظ المســــــــــــــــــتعمل في ابتــــــــــــــــــداء اســــــــــــــــــتعماله في ا
ـــــــــين ـــــــــم وضـــــــــعه لأحـــــــــدهما ، معني ـــــــــة لـــــــــه ، ولم يعل ــّـــــــه ، بـــــــــل حقيقـــــــــة ثالث ـــــــــول المشـــــــــهورـ  فإن ـــــــــى ق  يرجـــــــــع ـ  عل
ـــــــــــين ، صـــــــــــول الموجـــــــــــودة في المقـــــــــــامإلى الا ـــــــــــت مقتضـــــــــــية للأخـــــــــــذ بغـــــــــــير هـــــــــــذين المعني ـــــــــــو كان ـــــــــــم  ، ول  إن لم يعل

 . فيحمل اللفظ عليها لاّ وإ ، الحقيقة الثالثة بعينها
 صـــــــــــــــول في والرجـــــــــــــــوع إلى الا ، بـــــــــــــــدّ مـــــــــــــــن التوقـــــــــــــــف إذ عليـــــــــــــــه لا ، هـــــــــــــــذا بخـــــــــــــــلاف قـــــــــــــــول الســـــــــــــــيد

 . صول المنافية لهمالرجوع إلى الاولا يجوز ا ، خصوص المعنيين
 إذا  ، والثانيـــــــــــــــــــــة عامّـــــــــــــــــــــة في جميـــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــوارد اســـــــــــــــــــــتعمال اللفـــــــــــــــــــــظ في الاســـــــــــــــــــــتعمالات المتـــــــــــــــــــــأخّرة

ـــــــــــــين كـــــــــــــان مســـــــــــــتعملاً  ـــــــــــــداء اســـــــــــــتعماله في معني ـــــــــــــه موضـــــــــــــوعاً  ، في ابت ـــــــــــــم كون  إذ علـــــــــــــى  ، لأحـــــــــــــدهما ولم يعل
ــــــــــــــدّ مــــــــــــــن التوقــــــــــــــف والإجمــــــــــــــال بالنســــــــــــــبة إلى هــــــــــــــذين ــــــــــــــين قــــــــــــــول الســــــــــــــيد لا ب  صــــــــــــــول ل بالاوالعمــــــــــــــ ، المعني

ـــــــــــى قـــــــــــول المشـــــــــــهور يرجـــــــــــع إلى الا ، أو لأحـــــــــــدهما ، الموافقـــــــــــة لهمـــــــــــا ـــــــــــة في المقـــــــــــام مطلقـــــــــــاً وعل   ، صـــــــــــول الجاري
ــــــــــــت أم موافقــــــــــــة ــــــــــــين أيضــــــــــــاً  ، مخالفــــــــــــة كان ــــــــــــل يظهــــــــــــر ثمــــــــــــرة التعي  كمــــــــــــا إذا اســــــــــــتعمل   ، في بعــــــــــــض المــــــــــــوارد ب

 إذ علــــــــــــــى المشــــــــــــــهور  ، ا تفصــــــــــــــيلاً وعلــــــــــــــم بوضــــــــــــــعه لأحــــــــــــــدهم ، اللفــــــــــــــظ في معنيــــــــــــــين في ابتــــــــــــــداء اســــــــــــــتعماله
 بخــــــــــــلاف  ، ذي علــــــــــــم بوضــــــــــــعه لــــــــــــهعلــــــــــــى هــــــــــــذا المعــــــــــــنى الــــــــــــ ، ت المتــــــــــــأخرةيحمــــــــــــل اللفــــــــــــظ في الاســــــــــــتعمالا

 . إذ عليه لا بدّ من التوقف ، قول السيد
 . فالثمرة بين القولين منتفية حينئذ ، نعم إذا علم بوضعه لأحدهما إجمالاً 

 أنـّــــــــــه إذا قامـــــــــــت القرينـــــــــــة علـــــــــــى عـــــــــــدم  ، هورومـــــــــــن الثمـــــــــــرات بـــــــــــين قـــــــــــول الســـــــــــيد وبـــــــــــين قـــــــــــول المشـــــــــــ
 يحمـــــــــــل علــــــــــــى ـ  أعــــــــــــني قـــــــــــول الســـــــــــيدـ  فعلــــــــــــى الأوّل ، إرادة أحـــــــــــد المعنيـــــــــــين المســــــــــــتعمل فيهمـــــــــــا اللفـــــــــــظ

ــــــــــول المشــــــــــهور ، كمــــــــــا هــــــــــو القاعــــــــــدة في الاشــــــــــتراك اللفظــــــــــي  ، المعــــــــــنى الآخــــــــــر ــــــــــدّ  ، بخــــــــــلاف ق ــــــــــه لا ب  إذ علي
 . ين قول السيد وبين قول المشهورهذه هي الثمرات ب ، صولوالرجوع إلى الا ، من التوقف

ــــــــــن جــــــــــنيّ  ــــــــــين قــــــــــول اب ــــــــــم بمعــــــــــنى مجــــــــــازي للّفــــــــــظ غــــــــــير  ، وأمّــــــــــا بينــــــــــه وب  فتظهــــــــــر الثمــــــــــرة فيمــــــــــا إذا عل
 وعـــــــــدم التخطـــــــــي  ، ففإنـــــــــه علـــــــــى قـــــــــول الســـــــــيد لا بـــــــــد مـــــــــن التوقــّـــــــ ، المعنيـــــــــين المســـــــــتعمل فيهمـــــــــا اللفـــــــــظ أوّلاً 

 . ز آخر غيرهماوعلى قول ابن جنيّ يجوز لاحتمال إرادة مجا ، من المعنيين
  ، ذكرهــــــــــــــا بعضــــــــــــــهم ، ومــــــــــــــن الطــــــــــــــرق العقليـّـــــــــــــة الظنيــــــــــــــة إلى معرفــــــــــــــة اللغــــــــــــــات صــــــــــــــحّة الاشــــــــــــــتقاق

 وتحويلــــــــــــه  ، لكنــّــــــــــه يصــــــــــــح اشــــــــــــتقاق الصــــــــــــيغ المشــــــــــــتقة منــــــــــــه ، وهــــــــــــي أن يكــــــــــــون اللّفــــــــــــظ معنيــــــــــــان أو أزيــــــــــــد
ـــــــــــه دون بعـــــــــــض ـــــــــــار بعـــــــــــض معاني ـــــــــــه إلى  (كمـــــــــــا في لفـــــــــــظ   ، إليهـــــــــــا باعتب ــّـــــــــه يصـــــــــــح تحويل ـــــــــــث إن  الأمـــــــــــر ) حي

ـــــــــــــهالأم ـــــــــــــاقي ، وهـــــــــــــو الطلـــــــــــــب ، ثلـــــــــــــة المختلفـــــــــــــة مـــــــــــــن صـــــــــــــيغ المشـــــــــــــتقات باعتبـــــــــــــار بعـــــــــــــض معاني   ، دون الب
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 إنّ هــــــــــذه أعــــــــــني صــــــــــحة اشــــــــــتقاق تلــــــــــك الصــــــــــيغ مــــــــــن  : قــــــــــالوا وغيرهــــــــــا ؛ ، والشــــــــــأن ، والقصــــــــــد ، قولكــــــــــال
 دليـــــــــــل علـــــــــــى كو�ـــــــــــا حقيقـــــــــــة في  ، وهـــــــــــو الطلـــــــــــب دون غـــــــــــيره ، باعتبـــــــــــار المعـــــــــــنى الأوّل مـــــــــــادة الأمـــــــــــر مـــــــــــثلاً 

 . نى دون غيرههذا المع
 وقــــــــــــــد أجبنــــــــــــــا عنــــــــــــــه في  . لعــــــــــــــدم الــــــــــــــدليل عليــــــــــــــه ، علــــــــــــــى الوضــــــــــــــع والحــــــــــــــق عــــــــــــــدم كو�ــــــــــــــا دلــــــــــــــيلاً 

 . مسألة الأمر
 وجـــــــــــــــود بعـــــــــــــــض  ، ومنشـــــــــــــــأ اشـــــــــــــــتباه بعضـــــــــــــــهم الـــــــــــــــذين زعموهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن الطـّــــــــــــــرق المعتـــــــــــــــبرة الظنيـــــــــــــــة

ــــــــــــم في بعــــــــــــض مواردهــــــــــــا ــــــــــــفلمــــــــــــا رأوا أنّ الع ، العلائ  ذي يصــــــــــــحّ لمــــــــــــاء حكمــــــــــــوا بوضــــــــــــع اللفــــــــــــظ للمعــــــــــــنى ال
 جـــــــــــل أنّ صـــــــــــحة فزعمـــــــــــوا أنّ ذلـــــــــــك لا ، هـــــــــــذا المعـــــــــــنى في هـــــــــــذا المـــــــــــورد الخـــــــــــاص تقاق منـــــــــــه باعتبـــــــــــارالاشـــــــــــ

 كونــــــــــه   ، فلأجــــــــــل هــــــــــذا الاشــــــــــتباه ادّعــــــــــوا أعــــــــــني هــــــــــؤلاء الــــــــــبعض ، الاشــــــــــتقاق دليــــــــــل عنــــــــــدهم علــــــــــى ذلــــــــــك
ــــــــــــاً  دلــــــــــــيلاً  ــّــــــــــة  ، في جميــــــــــــع المــــــــــــوارد جاري  مــــــــــــع أنّ حكــــــــــــم العلمــــــــــــاء بوضــــــــــــع اللفــــــــــــظ للمعــــــــــــنى  ، كســــــــــــائر الأدل

 بــــــــــل لوجــــــــــود علامــــــــــة مــــــــــن علائــــــــــم الوضــــــــــع  ، لــــــــــيس لأجــــــــــل صــــــــــحّة الاشــــــــــتقاق المــــــــــورد الخــــــــــاص المــــــــــذكور في
ــــــــــــــه حقيقــــــــــــــة في الطلــــــــــــــب لــــــــــــــيس صــــــــــــــحة  ، كمــــــــــــــا في مــــــــــــــادّة الأمــــــــــــــر  ، المعتــــــــــــــبرة  فــــــــــــــإنّ الــــــــــــــدليل علــــــــــــــى كون
 . بل إنمّا هو التبادر لا غير ، الاشتقاق

 ذهــــــــــــــــــب بعضــــــــــــــــــهم إلى اعتبارهــــــــــــــــــا كصــــــــــــــــــحة  خــــــــــــــــــرىمــــــــــــــــــور أُ ومــــــــــــــــــن الطـّـــــــــــــــــرق العقليــــــــــــــــــة الظنيــــــــــــــــــة ا
 . واختلاف الجمع وغيرها ، وصحة الاستثناء ، قييدالت

ــــــــــدّليل علــــــــــى واحــــــــــد منهــــــــــالعــــــــــدم قيــــــــــ ، والحــــــــــقّ عــــــــــدم اعتبــــــــــار شــــــــــيء منهــــــــــا ــــــــــة وســــــــــيجى ، ام ال  ء جمل
 . ن شاء االلهمن الكلام فيها فيما بعد ا

ــــــــــــــــة أيضــــــــــــــــاً فــــــــــــــــإذا عرفــــــــــــــــت الطــّــــــــــــــ ــــــــــــــــة الظني ــــــــــــــــة في  رق العقلي ــــــــــــــــالكلام في الطــــــــــــــــرق العلميّ ــــــــــــــــك ب  فلنأتي
 في أوّل عنـــــــــــــــــــوان الطــّـــــــــــــــــرق أنّ الكـــــــــــــــــــلام فيهـــــــــــــــــــا في  نـــــــــــــــــــك عرفـــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــابقاً لأ ، تشـــــــــــــــــــخيص صـــــــــــــــــــغرياتها

 . فحكم الكبرى مسلّم لا يعقل منعه لاّ وإ ، صغرياتها
ــــــــــــادر : ومنهــــــــــــا ــــــــــــاه المســــــــــــابقة ، وهــــــــــــو في الأصــــــــــــل مــــــــــــن المبــــــــــــادرة ، التّب ــــــــــــين  ، ومعن  ويلزمــــــــــــه وقوعــــــــــــه ب

 . اثنين لأنّ باب التفاعل موضوع لذلك
 ن اللفــــــــــــــــظ إلى الــــــــــــــــذهن أو بســــــــــــــــبق الــــــــــــــــذهن مــــــــــــــــن وفي الاصــــــــــــــــطلاح عرفــــــــــــــــوه بســــــــــــــــبق المعــــــــــــــــنى مــــــــــــــــ

ـــــــــــــاه الحقيقـــــــــــــي ، اللفـــــــــــــظ إلى المعـــــــــــــنى ـــــــــــــى معن  وهـــــــــــــو  ، ويحتمـــــــــــــل أن يكـــــــــــــون الســـــــــــــبق في كـــــــــــــلا التعـــــــــــــريفين عل
 لأنّ  ، مـــــــــــــن بـــــــــــــاب اســـــــــــــتعمال اللفـــــــــــــظ في لازم معنـــــــــــــاه يـــــــــــــراد بـــــــــــــه الانتقـــــــــــــال مجـــــــــــــازاً  ويحتمـــــــــــــل أنْ  ، التقـــــــــــــدم

 . لى مكانالسبق يلزمه الانتقال من مكان ا
ــــــــــــــــى الاحتمــــــــــــــــ ــــــــــــــــف الثــــــــــــــــانيوعل   لأن نســــــــــــــــبة ، ال الأول فالأنســــــــــــــــب بقاعــــــــــــــــدة النســــــــــــــــبة هــــــــــــــــو التعري

 



 ٧١  ........................................................ في أنّ التبادر كما يكون علامة للحقيقة يكون علامة للمجاز 

  ، أو مــــــــــــن حــــــــــــال إلى حــــــــــــال ، مــــــــــــن مكــــــــــــان إلى مكـــــــــــان متحركــــــــــــاً  الســـــــــــبق إلى شــــــــــــيء يلــــــــــــزم كونــــــــــــه منـــــــــــتقلاً 
ــــــــــــة إلى حــــــــــــال الالتفــــــــــــات بــــــــــــالمعنى ــــــــــــا كــــــــــــان الــــــــــــذهن ينتقــــــــــــل مــــــــــــن حــــــــــــال الغفل

ّ
 ويتحــــــــــــرك إليــــــــــــه عنــــــــــــد  ، ولم

 فيكــــــــــــون اســــــــــــتعمال الســــــــــــبق حينئــــــــــــذ حقيقــــــــــــة كلمــــــــــــة  ، قيقــــــــــــةفإضــــــــــــافة الســــــــــــبق إليــــــــــــه ح ، إطــــــــــــلاق اللفــــــــــــظ
  ، وهــــــــــي حمــــــــــل القضــــــــــية علــــــــــى الســــــــــالبة بانتفــــــــــاء الموضــــــــــوع ، أنــــــــــه يلــــــــــزم مخالفــــــــــة ظــــــــــاهر آخــــــــــر لاّ إ ، وإســــــــــناداً 

 لأنّ اللفــــــــــــــظ إنمــــــــــــــا يتوجــــــــــــــه إلى  ، والثــّــــــــــــاني هنــــــــــــــا منتــــــــــــــف ، لأنّ الســــــــــــــبق يلزمــــــــــــــه ســــــــــــــابق ومســــــــــــــبوق عليــــــــــــــه
 ذهـــــــــن غـــــــــيره مـــــــــن بـــــــــاب عـــــــــدم ذهـــــــــن آخـــــــــر بالنســـــــــبة إلى فعـــــــــدم ســـــــــبق  ، فـــــــــإذا كـــــــــان ذهنـــــــــه ســـــــــابقاً  ، واحـــــــــد

 . اللفظ في هذا الإطلاق
ــــــــــــــو  ــــــــــــــف ال ــــــــــــــه اذي أضــــــــــــــيف امــــــــــــــا التعري ــــــــــــــه حمــــــــــــــل  ، فهــــــــــــــو ، لى المعــــــــــــــنىالســــــــــــــبق في ــــــــــــــزم من  وإن لم يل

ــــــــــــين الأرض والســــــــــــماء ــــــــــــى الســــــــــــالبة بانتفــــــــــــاء الموضــــــــــــوع لتعــــــــــــدّد المعــــــــــــاني المتصــــــــــــورة ممــــــــــــا ب  لأنّ  ، القضــــــــــــية عل
 ولا ريـــــــــــب أن  ، تصــــــــــوّرة القابلـــــــــــة لإرادتهــــــــــا مــــــــــن اللفــــــــــظ علــــــــــى غــــــــــيرهمعنــــــــــاه حينئــــــــــذ ســــــــــبق أحــــــــــد المعــــــــــاني الم

 مـــــــــــا مـــــــــــرّ مــــــــــن أنـّــــــــــه لا بـــــــــــد في الســـــــــــبق مـــــــــــن لِ  ، أنـّــــــــــه يلزمــــــــــه المجـــــــــــاز في الإســـــــــــناد لاّ ا إالمعــــــــــاني لا منتهـــــــــــى لهــٰـــــــــ
 . ولا ريب أنّ المعاني لا انتقال فيها بوجهٍ  ، وانتقال ، حركة

ــــــــــــــــــث ال ــــــــــــــــــف الأوّل حقيقــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن حي ــــــــــــــــــف كــــــــــــــــــان فيكــــــــــــــــــون التعري  مــــــــــــــــــن  ومجــــــــــــــــــازاً  ، كلمــــــــــــــــــةوكي
 . حيث الإسناد

ــــــــــــــــــــاني ــــــــــــــــــــى الاحتمــــــــــــــــــــال الث ــــــــــــــــــــى التعــــــــــــــــــــريفين إ ، وأمّــــــــــــــــــــا عل ــــــــــــــــــــزم المجــــــــــــــــــــاز في الكلمــــــــــــــــــــة عل  أنّ  لاّ فيل
 حمـــــــــــل  ولا يلـــــــــــزم علـــــــــــى هـــــــــــذا الاحتمـــــــــــال أيضـــــــــــاً  ، لمـــــــــــا مـــــــــــرّ  ، التعريـــــــــــف الثـــــــــــاني أولى بنســـــــــــبة الانتقـــــــــــال إليـــــــــــه

ــــــــــــى السّــــــــــــ ــــــــــــوت ذهــــــــــــن آخــــــــــــر لا ينتقــــــــــــل إذ لا يســــــــــــتلزم الانتقــــــــــــال ، البة بانتفــــــــــــاء الموضــــــــــــوعالقضــــــــــــية عل   ، ثب
 فإنــــــــــــه يلــــــــــــزم حينئــــــــــــذ المجــــــــــــاز مــــــــــــن حيــــــــــــث  ، كمــــــــــــا في التعريــــــــــــف الأوّل  ، هــــــــــــذا بخــــــــــــلاف نســــــــــــبته إلى المعــــــــــــنى

 . الإسناد أيضاً 
ـــــــــــــــادر كمـــــــــــــــا يكـــــــــــــــون علامـــــــــــــــة للوضـــــــــــــــع كـــــــــــــــذلك يكـــــــــــــــون  انَّ  : فـــــــــــــــإذا عرفـــــــــــــــت ذلـــــــــــــــك فـــــــــــــــاعلم  التبّ

 . ته مثلاً كما إذا ثبت لغير المعنى المبحوث عن مجازي  ، للمجاز أيضاً  علامةً 
 ثم إنّ المعتــــــــــــــبر في كــــــــــــــون التبــــــــــــــادر بــــــــــــــالمعنى المــــــــــــــذكور علامـــــــــــــــة للوضــــــــــــــع هــــــــــــــل هــــــــــــــو ثبوتــــــــــــــه نفســـــــــــــــه 

 المعتــــــــــــــبر في كونــــــــــــــه  يضــــــــــــــاً وا ؟ و عــــــــــــــدم ثبوتــــــــــــــه لغــــــــــــــير ذلــــــــــــــك المعــــــــــــــنىاللمعــــــــــــــنى المبحــــــــــــــوث عــــــــــــــن حقيقتــــــــــــــه 
ــــــــــــه لغــــــــــــير المعــــــــــــنىٰ  ــــــــــــة هــــــــــــل هــــــــــــو ثبوت ــــــــــــه علامــــــــــــة للمجازي ــــــــــــذلك ا ، المبحــــــــــــوث عــــــــــــن مجازيت ــــــــــــه ل  و عــــــــــــدم ثبوت

 ؟ بحوث عن مجازيتهالمعنى الم
 : فالاحتمالات المتصورة هنا ثلاثة

  وفي ، أن يكــــــــــــــــون المعتــــــــــــــــبر في كونــــــــــــــــه علامــــــــــــــــة للوضــــــــــــــــع ثبوتــــــــــــــــه للمعــــــــــــــــنى المبحــــــــــــــــوث عنــــــــــــــــه : الأوّل
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 . كونه علامة للمجاز عدم ثبوته له
 أن يكــــــــــــــون المعتــــــــــــــبر في كونــــــــــــــه علامــــــــــــــة للوضــــــــــــــع عــــــــــــــدم ثبوتــــــــــــــه لغــــــــــــــير المعــــــــــــــنى المبحــــــــــــــوث  : الثــــــــــــــاني

 . علامة للمجاز ثبوته لذلك الغيروفي كونه  ، عنه
 وفي  ، أن يكــــــــــــــون المعتــــــــــــــبر في كونــــــــــــــه علامــــــــــــــة للوضــــــــــــــع ثبوتــــــــــــــه للمعــــــــــــــنى المبحــــــــــــــوث عنــــــــــــــه : الثالــــــــــــــث

 . كونه علامة للمجاز ثبوته لغير ذلك المعنى
 في منيــــــــــــة ـ  قــــــــــــدس ســــــــــــرهـ  انــــــــــــه ذهــــــــــــب الســــــــــــيّد عميــــــــــــد الــــــــــــدين : فــــــــــــإذا عرفــــــــــــت هــــــــــــذه فــــــــــــاعلم

ــــــــــب في شــــــــــرح التهــــــــــذيب إلى الأوّل ــــــــــالح ، اللبي ــــــــــم المجــــــــــاز عــــــــــدم ســــــــــبق المعــــــــــنى مــــــــــن  : يــــــــــث ق  إنّ مــــــــــن علائ
ـــــــــــــــــذهن ـــــــــــــــــة  ، فصـــــــــــــــــرحّ بعلامـــــــــــــــــة المجـــــــــــــــــاز ، اللفـــــــــــــــــظ إلى ال ـــــــــــــــــالالتزام بقرين  ودل علـــــــــــــــــى علامـــــــــــــــــة الحقيقـــــــــــــــــة ب

 . )١(التقابل 
 ومـــــــــــــن علائـــــــــــــم الوضـــــــــــــع أن  : حيـــــــــــــث قـــــــــــــال ، وذهـــــــــــــب العضـــــــــــــدي في شـــــــــــــرح المختصـــــــــــــر إلى الثـــــــــــــاني

 دل علــــــــــــى علامــــــــــــة المجــــــــــــاز بــــــــــــالالتزام بالقرينــــــــــــة لا يتبــــــــــــادر غــــــــــــير ذلــــــــــــك المعــــــــــــنى فصــــــــــــرح بعلامــــــــــــة الوضــــــــــــع و 
 . )٢(المذكورة 

  ، وهــــــــــــــــــو المختــــــــــــــــــار عنــــــــــــــــــده ، وذهــــــــــــــــــب بعــــــــــــــــــض المتقــــــــــــــــــدمين وجمهــــــــــــــــــور المتــــــــــــــــــأخرين إلى الثالــــــــــــــــــث
ــــــــــال ــــــــــين فمــــــــــا دلا عليــــــــــه مــــــــــن علامــــــــــة الحقيقــــــــــة والمجــــــــــاز بــــــــــالالتزامِ  : ق  ومــــــــــا صــــــــــرّحا بــــــــــه منهمــــــــــا  ، قــــــــــويّ مت

 . به بظنين ما كنتُ 
 إذ  ، ذي ينبغــــــــــــي اختيــــــــــــاره مــــــــــــن اللبيـــــــــــــبهــــــــــــو الــــــــــــ ، في المنيــــــــــــةب إليــــــــــــه الســــــــــــيّد مــــــــــــا ذهــــــــــــ : أقــــــــــــول

 مـــــــــع  ، فـــــــــلا يعقـــــــــل كـــــــــون المعـــــــــنى حقيقـــــــــة ، بعـــــــــد فـــــــــرض أ�مـــــــــا مـــــــــع كو�مـــــــــا مـــــــــن العـــــــــالم بالوضـــــــــع علامتـــــــــان
ـــــــــادره ـــــــــادر عنـــــــــده علامـــــــــة للمجـــــــــاز قطعـــــــــاً  ، عـــــــــدم تب ـــــــــاره ، فيكـــــــــون عـــــــــدم التب  وإن ـ  دام عمـــــــــرهـ  فمـــــــــا اخت

ــــــــــــــذلك إ كــــــــــــــان ملازمــــــــــــــاً  ــــــــــــــادره لا مد لاّ ل ــــــــــــــه في العلامــــــــــــــةأن تب ــــــــــــــة ل ــــــــــــــل مــــــــــــــلازم لهــــــــــــــا ، خلي ــــــــــــــه ، ب   مــــــــــــــع أن
___________________________ 

ــــــــة اللبيــــــــب١(  منهــــــــا أن يســــــــبق المعــــــــنى  : وأمــــــــا مــــــــا يخــــــــتصّ بالحقيقــــــــة فأشــــــــياء : ليــــــــك نصّــــــــهفي الفــــــــرق بــــــــين الحقيقــــــــة والمجــــــــاز وا : ) مني
 فــــــــــتعلم أنّ  ، ذلك اللفــــــــــظ بــــــــــذلك المعــــــــــنىإلى أفهــــــــــام المتحــــــــــاورين باللغــــــــــة عنــــــــــد إطــــــــــلاق لفظــــــــــه مجــــــــــرّدا عــــــــــن القــــــــــرائن المخصّصــــــــــة لــــــــــ

 لــــــــــه دون غــــــــــيره مــــــــــن المعــــــــــاني لكــــــــــان ســــــــــبقه إلى الفهــــــــــم مــــــــــن  كونــــــــــه موضــــــــــوعاً لــــــــــولا   إذ ، ذلــــــــــك اللفــــــــــظ حقيقــــــــــة في ذلــــــــــك المعــــــــــنى
 فـــــــــــإنّ اللفـــــــــــظ المســـــــــــتعمل في المعـــــــــــنى إذا أطلـــــــــــق ولم  ، وعـــــــــــدم ذلـــــــــــك دليـــــــــــل المجـــــــــــاز ، وانـّــــــــــه محـــــــــــال ، بـــــــــــلا مـــــــــــرجّح دو�ـــــــــــا ترجيحـــــــــــاً 

 هـــــــــذا ولكـــــــــن ـ  بـــــــــل افتقـــــــــر في فهمـــــــــه منـــــــــه إلى قرينـــــــــة زائـــــــــدة عليـــــــــه كـــــــــان مجـــــــــازاً  ، طلاقـــــــــهإلى الفهـــــــــم عنـــــــــد ا يســـــــــبق ذلـــــــــك المعـــــــــنى
 فانـّـــــــــه لــــــــــيس  ، فإنــّــــــــه منقــــــــــوض بــــــــــاللفظ المشــــــــــترك بالنســــــــــبة إلى كــــــــــل واحــــــــــد مــــــــــن معانيــــــــــه : وفيــــــــــه نظــــــــــر : أورد بعــــــــــد ذلــــــــــك بقولــــــــــه

 . رنا على نصّ آخر يناسب المتنوما عث . انتهى . فيه مع عدم سبق معناه إلى الفهم عند إطلاقه مجازاً 
ــــــــــك نصّــــــــــه ، مخطــــــــــوط ، ) شــــــــــرح المختصــــــــــر للعضــــــــــدي٢( ــــــــــةلــــــــــولا  ومنهــــــــــا أن يتبــــــــــادر غــــــــــيره إلى الفهــــــــــم : وإلي  وهــــــــــو عكــــــــــس  ، القرين

 . القرينةلولا  لى الفهمفاّ�ا تعرف بأن لا يتبادر غيره ا ، الحقيقة



 ٧٣  ................................................................... في بيان الاشكالات الواردة على التبادر وأجوبتها 

 فيصــــــــــــدق علــــــــــــى كــــــــــــل واحــــــــــــد  ، تنصــــــــــــيص بالمشــــــــــــتركات حيــــــــــــث أنّ المتبــــــــــــادر منهــــــــــــا جميــــــــــــع المعــــــــــــاني دفعــــــــــــة
 . و حضور المعنىكان معنى التبادر انتقال الذهن ا  أنه تبادر غيره إذا

ـــــــــــــــــع  ، فيرتفـــــــــــــــــع الإشـــــــــــــــــكال ، أن يجعـــــــــــــــــل بمعـــــــــــــــــنى التقـــــــــــــــــدم لاّ هـــــــــــــــــم إاللّ   إذ المفـــــــــــــــــروض حضـــــــــــــــــور جمي
 أنــّـــــــه لا بـــــــــد حينئـــــــــذ  لاّ إ ، فـــــــــلا يصـــــــــدق حينئـــــــــذ علـــــــــى كـــــــــل واحـــــــــد أنــّـــــــه ســـــــــبق عليـــــــــه غـــــــــيره ، المعـــــــــاني دفعـــــــــةً 

ـــــــــــق الغـــــــــــير مـــــــــــن التصـــــــــــرف ـــــــــــارة عـــــــــــن غـــــــــــير الموضـــــــــــوع لا مطل ـــــــــــه عب ـــــــــــادر بجعل   لاّ وإ ، في الغـــــــــــير في علامـــــــــــة التب
 . فافهم ، لما صدق على كلّ واحد من معاني المشترك أنهّ سبق على غيره بقول مطلق

 علـــــــــــــــــى طـــــــــــــــــرد مـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــار إليـــــــــــــــــه العضـــــــــــــــــدي مـــــــــــــــــن  )١(حكـــــــــــــــــام رد في الاثم إنّ الآمـــــــــــــــــدي قـــــــــــــــــد أو 
 مـــــــــــــع أ�ــــــــــــــا ليســـــــــــــت بحقــــــــــــــائق فيلـــــــــــــزم تخلــــــــــــــف  ، عليهــــــــــــــاعلامـــــــــــــة الوضــــــــــــــع بمجـــــــــــــازات المشــــــــــــــترك لصـــــــــــــدقها 

 فيصـــــــــــــدق علـــــــــــــى  ، إذ لا ريـــــــــــــب أنّ معـــــــــــــاني المشـــــــــــــترك لا تتبـــــــــــــادر مـــــــــــــن اللفـــــــــــــظ ، العلامـــــــــــــة عـــــــــــــن معلومهـــــــــــــا
 . مجازيته أّ�ا لا يتبادر غيرها

 بـــــــــــل يتبـــــــــــادر منـــــــــــه أحـــــــــــد  ، بمنـــــــــــع عـــــــــــدم تبـــــــــــادر معـــــــــــاني المشـــــــــــترك أصـــــــــــلاً  : وأجـــــــــــاب عنـــــــــــه في المنيـــــــــــة
 . )٢(يصدق على مجازيته أّ�ا لا يتبادر غيرها  فلا ، المعاني عند الإطلاق

ــــــــــــــه المتفاوتــــــــــــــة ــــــــــــــزام بوضــــــــــــــع المشــــــــــــــترك للقــــــــــــــدر المشــــــــــــــترك بــــــــــــــين معاني ــــــــــــــه أنّ هــــــــــــــذا الت  فيكــــــــــــــون  ، وفي
 . وهو خلاف الفرض لا مشتركاً  ، مشككاً 

 أنـّــــــــــــــــه لا يخفـــــــــــــــــى أنّ دلالات الألفـــــــــــــــــاظ إنمـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــي بســـــــــــــــــبب الوضـــــــــــــــــع  : والتّحقيـــــــــــــــــق في الجـــــــــــــــــواب
ــــــــــــرض ، وهــــــــــــو ســــــــــــبب لهــــــــــــا ــــــــــــه عنــــــــــــد  ، كمــــــــــــا في المشــــــــــــترك  ، تعلقــــــــــــه بمعــــــــــــان متعــــــــــــددة فــــــــــــإذا ف ــــــــــــادر من  فيتب

ـــــــــــــا لم تتعلـــــــــــــق إ ، أنّ الإرادة لاّ إ ، الإطـــــــــــــلاق جميـــــــــــــع تلـــــــــــــك المعـــــــــــــاني
ّ
 بواحـــــــــــــد منهـــــــــــــا بنـــــــــــــاء علـــــــــــــى عـــــــــــــدم  لاّ لم

  لاّ وإ ، فيكـــــــــــون مـــــــــــورد تلـــــــــــك الإرادة وهـــــــــــو المعـــــــــــنى المـــــــــــراد مجمـــــــــــلاً  ، جـــــــــــواز اســـــــــــتعماله في أكثـــــــــــر مـــــــــــن معـــــــــــنى
___________________________ 

 . ٢٩ـ  ٣٠ : حكام) الا١(
 : ) يستفاد ذلك من المنية في موردين٢(

ــــــــــــك لفظــــــــــــه ، وّل في بحــــــــــــث الاشــــــــــــتراكالا ــــــــــــع أيضــــــــــــاً  : وإلي  ء أصــــــــــــلا مــــــــــــن اللفــــــــــــظ المشــــــــــــترك  مــــــــــــن عــــــــــــدم فهــــــــــــم شــــــــــــىونمن
 طلاقـــــــــــه عبثـــــــــــا فــــــــــانّ الســـــــــــامع يفهـــــــــــم أنّ المـــــــــــراد بـــــــــــذلك اللفـــــــــــظ أحـــــــــــد معانيـــــــــــه وان لم حــــــــــال تجـــــــــــرده عـــــــــــن القرينـــــــــــة بحيـــــــــــث يكـــــــــــون ا

 . يفهم المعنى المراد منها مفصّلاً 
 وعـــــــــــن الثالـــــــــــث المنـــــــــــع مـــــــــــن لـــــــــــزوم الـــــــــــتحكّم والترجـــــــــــيح مـــــــــــن غـــــــــــير مـــــــــــرجّح  : وهـــــــــــذا لفظـــــــــــه ، الثـــــــــــاني في البحـــــــــــث الثالـــــــــــث

  و تعطيــــــــل اللفــــــــظ لــــــــو لم يحمــــــــل اللفــــــــظ علــــــــى جميــــــــع معانيــــــــه لجــــــــواز حملــــــــه علــــــــى أحــــــــد تلــــــــك المعــــــــاني لا بعينــــــــه ولــــــــيس ذلــــــــك تحكّمــــــــاً ا
 أعــــــــــني أحــــــــــد  مــــــــــن غــــــــــير مــــــــــرجّح لأن لهــــــــــذا المعــــــــــنىٰ  لكــــــــــلّ معــــــــــنى مــــــــــن معانيــــــــــه ولا ترجيحــــــــــاً  كونــــــــــه لازمــــــــــاً لأنّ اللفــــــــــظ دالّ عليــــــــــه ل

ـــــــــــه رجحانـــــــــــاً   رادتـــــــــــه وعـــــــــــدمها ون غـــــــــــيره مـــــــــــن المعـــــــــــاني فـــــــــــإنّ احتمـــــــــــال اعلـــــــــــى غـــــــــــيره لكونـــــــــــه متـــــــــــيقّن الإرادة د تلـــــــــــك المعـــــــــــاني لا بعين
 . متحقّق
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 لأنــّـــــــه عنـــــــــد التجـــــــــرد  ،  المـــــــــراد أيضـــــــــاً فـــــــــلا إجمـــــــــال في ، فعلـــــــــى القـــــــــول بجـــــــــواز اســـــــــتعماله في أكثـــــــــر مـــــــــن معـــــــــنى
 . عن القرينة ظاهر في إرادة الجميع

ــــــــــــــــادره كمــــــــــــــــا  ــــــــــــــــادر لتب ــــــــــــــــه لا يصــــــــــــــــدق عليهــــــــــــــــا أنّ غيرهــــــــــــــــا لا يتب ــــــــــــــــف كــــــــــــــــان فظهــــــــــــــــر أنّ مجازات  وكي
 . عرفت على القولين

ــــــــــدي ــــــــــاره العمي ــــــــــرد نظــــــــــير هــــــــــذا الإشــــــــــكال علــــــــــى مــــــــــا اخت  مــــــــــن علامــــــــــة ـ  قــــــــــدس ســــــــــرهـ  ثم إنـّـــــــــه ي
 إذ يصـــــــــــــــدق عليهـــــــــــــــا أ�ـــــــــــــــا لا تســـــــــــــــبق إلى  ، لى معانيـــــــــــــــهبالمشـــــــــــــــترك بالنســـــــــــــــبة ا المجـــــــــــــــاز لانتقاضـــــــــــــــها طـــــــــــــــرداً 

 . الذهن
 . من أّ�ا تسبق إليه وتتبادر مطلقاً  ، ودفعه قد علم مماّ مرّ 

ـــــــــــا مـــــــــــن علامـــــــــــة الوضـــــــــــع وفاقـــــــــــاً  ـــــــــــى مـــــــــــا اخترن ـــــــــــورد عل ـــــــــــه قـــــــــــد ي ـــــــــــة  ثم إن ـــــــــــدي بالحقـــــــــــائق المجهول  للعمي
 . اهل بهامن حيث العكس فإ�ا مع كو�ا حقائق لا تتبادر للج

 لكنهــــــــــــــا لا يجــــــــــــــب  ، ودفعــــــــــــــه أنّ العلامــــــــــــــة إنمــــــــــــــا اختلــــــــــــــت إذا تحققــــــــــــــت ولم تــــــــــــــدل علــــــــــــــى معلومهــــــــــــــا
 لإمكـــــــــان أن يمنـــــــــع عـــــــــن وجودهـــــــــا مـــــــــانع مـــــــــن الموانـــــــــع الـــــــــتي منهـــــــــا  ، تحققهـــــــــا في جميـــــــــع مـــــــــوارد ذلـــــــــك المعلـــــــــوم

 . الجهل بالموضوع له
ــــــــــــــان للوضــــــــــــــعبعــــــــــــــدما  : قــــــــــــــولا ــــــــــــــد العــــــــــــــالم علامت ــــــــــــــادر وعدمــــــــــــــه عن ــــــــــــــا مــــــــــــــن أنّ التب  وعدمــــــــــــــه  حققن

 وأفضـــــــــــح منـــــــــــه الجـــــــــــواب عنـــــــــــه بمـــــــــــا ذكـــــــــــر إذ لا يعقـــــــــــل فـــــــــــرض الجهـــــــــــل بالحقيقـــــــــــة  ، لا وجـــــــــــه لهـــــــــــذا الســـــــــــؤال
 . عند العالم حال كونه عالماً 

ــــــــــــــــــا ا ــــــــــــــــــع ثم إنّ هاهن ــــــــــــــــــى جمي ــــــــــــــــــادر علامــــــــــــــــــة للوضــــــــــــــــــع عل ــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــون التب ــــــــــــــــــن عل  شــــــــــــــــــكالين واردي
 : قوالالا

 ن القـــــــــــــــــول لـــــــــــــــــبطلا ، أنـّــــــــــــــــه لا ريـــــــــــــــــب أنّ التبـــــــــــــــــادر مســـــــــــــــــبّب عـــــــــــــــــن العلـــــــــــــــــم بالوضـــــــــــــــــع : ولهمـــــــــــــــــاا
 مـــــــــــــع أنّ المفــــــــــــــروض أنّ  ، فمـــــــــــــا لم يحصـــــــــــــل العلـــــــــــــم بــــــــــــــه لم يحصـــــــــــــل العلـــــــــــــم بالتّبـــــــــــــادر ، ةبالمناســـــــــــــبة الذاتيـــــــــــــ

 . فالمقدّم مثله ، العلم بالوضع متوقف على العلم بالتّبادر فيلزم الدّور والتّالي باطل
 أنّ علامــــــــــــة الشــــــــــــيء تعتــــــــــــبر أن تكــــــــــــون مــــــــــــن خواصّــــــــــــه بــــــــــــأن لا توجــــــــــــد في غــــــــــــير ذلــــــــــــك  : وثانيهمــــــــــــا

 فــــــــــلا يكــــــــــون علامــــــــــة للوضــــــــــع  ، لوجــــــــــوده في المجــــــــــاز المشــــــــــهور ، والتبــــــــــادر لــــــــــيس خاصــــــــــة للوضــــــــــع ، لشــــــــــيءا
 . له

 : ثلاثة بوجوهٍ  : وأجيب عن الأوّل
 لإمكــــــــــــــان حصــــــــــــــولها بملاحظــــــــــــــة  ، منــــــــــــــع توقــّــــــــــــف معرفــــــــــــــة التبــــــــــــــادر علــــــــــــــى العلــــــــــــــم بالوضــــــــــــــع : الأول

ـــــــــــــــرة اســـــــــــــــتعمال اللفـــــــــــــــظ في الموضـــــــــــــــوع لـــــــــــــــه مـــــــــــــــع القرينـــــــــــــــة إلى أن يحصـــــــــــــــل عنـــــــــــــــد الج   اهـــــــــــــــل بالوضـــــــــــــــعكث
 



 ٧٥  ................................................................... واردة على التبادر وأجوبتها في بيان الاشكالات ال

ــــــــــــد اســــــــــــتي ــــــــــــادر عنــــــــــــده هــــــــــــذا المعــــــــــــنى مــــــــــــن اللفــــــــــــظ عن ــــــــــــظ وذلــــــــــــك المعــــــــــــنى بحيــــــــــــث يتب ــــــــــــين هــــــــــــذا اللفّ  ناس ب
 . فقد حصل له التبادر حينئذ مع عدم معرفة الوضع بعد ، عن القرينة استعماله مجرداً 
ــــــــــــــالعلم بالوضــــــــــــــع : الثــّــــــــــــاني ــــــــــــــادر إنمّــــــــــــــا هــــــــــــــو العلــــــــــــــم ب ــــــــــــــى معرفــــــــــــــة التب ــــــــــــــم  ، أنّ المتوقــــــــــــــف عل  لا العل

 . ضعبالو 
 متوقفــــــــــــــة علــــــــــــــى معرفــــــــــــــة التبّـــــــــــــادر لكــــــــــــــن معرفــــــــــــــة التّبــــــــــــــادر  انّ معرفــــــــــــــة الوضــــــــــــــع تفصـــــــــــــيلاً  : الثالـــــــــــــث
 . بل تتوقف على معرفته إجمالا ، معرفة الوضع تفصيلاً  لا تتوقف علىٰ 

 . بل منع ، وفي كل من الوجوه تأمل ، هذا
 ت فلأنــــــــــــــــــــــه إن كــــــــــــــــــــــان المــــــــــــــــــــــراد بالاســـــــــــــــــــــتعمالات مــــــــــــــــــــــع القرينــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــتي اقترنــــــــــــــــــــــ : أمّـــــــــــــــــــــا الأوّل

 بالقرينـــــــــــــــة واتّصـــــــــــــــلت بهـــــــــــــــا فقـــــــــــــــد مـــــــــــــــرّ في مبحـــــــــــــــث المنقـــــــــــــــول أنّ الاســـــــــــــــتعمالات مـــــــــــــــع القرينـــــــــــــــة المتصـــــــــــــــلة 
ــــــــــادر المعــــــــــنى مــــــــــن اللفــــــــــظ عنــــــــــد تجــــــــــرده عنهــــــــــا في  ، وإن بلغــــــــــت إلى مــــــــــا بلغــــــــــت مــــــــــن الكثــــــــــرة  لا توجــــــــــب تب

 فهــــــــــــذا مســــــــــــلّم لكنــــــــــــه غــــــــــــير  ، وإن كــــــــــــان المــــــــــــراد الاســــــــــــتعمالات مــــــــــــع القرينــــــــــــة المنفصــــــــــــلة ، وقــــــــــــت فراجــــــــــــع
ـــــــــــه مجـــــــــــد فيمـــــــــــا ـــــــــــادر  ، لأنّ اللفـــــــــــظ إذا لم يصـــــــــــل اســـــــــــتعماله كـــــــــــذلك إلى الحـــــــــــدّ المـــــــــــذكور ، نحـــــــــــن في  فـــــــــــلا يتب

 وإذا وصــــــــــــــل إلى هــــــــــــــذا الحــــــــــــــدّ فقــــــــــــــد حصــــــــــــــل للجاهــــــــــــــل العلــــــــــــــم  ، عنــــــــــــــه المعــــــــــــــنى بــــــــــــــدون العلــــــــــــــم بالقرينــــــــــــــة
 . إلى علمه بالوضع فلم يرتفع الدور فحينئذ يكون التبادر مستنداً  ، بالوضع

 وهـــــــــــــو أن يكـــــــــــــون المـــــــــــــراد بـــــــــــــالعلم هـــــــــــــو الإذعـــــــــــــان ـ  عقلـــــــــــــه فيـــــــــــــهذي نتفـــــــــــــلأنّ الـــــــــــــ : وأمّـــــــــــــا الثـــــــــــــاني
 وبـــــــــــــــــالعلم بـــــــــــــــــالعلم الالتفـــــــــــــــــات إلى الإذعـــــــــــــــــان  ، بثبـــــــــــــــــوت النســـــــــــــــــبة الخبريـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــين الموضـــــــــــــــــوع والمحمـــــــــــــــــول

 لأنـّــــــــا ننقـــــــــل الكـــــــــلام في  ، فيمـــــــــا نحـــــــــن فيـــــــــه في شـــــــــيء )١(لا يجـــــــــدي ـ  المـــــــــذكور كمـــــــــا ذكرهمـــــــــا أهـــــــــل المعقـــــــــول
ــــــــــب : ونقــــــــــول ، الإذعــــــــــان المــــــــــذكور  أنّ كــــــــــل إذعــــــــــان مســــــــــبوق بالجهــــــــــل لا بــــــــــد في حصــــــــــوله مــــــــــن  إنـّـــــــــه لا ري

  ، إذ المفـــــــــــروض كـــــــــــون التبـــــــــــادر علامـــــــــــة للوضـــــــــــع ، وســـــــــــببه فيمـــــــــــا نحـــــــــــن فيـــــــــــه منحصـــــــــــر في التبـــــــــــادر ، ســـــــــــبب
ــــــــــه  ــــــــــه فالجاهــــــــــل لا يحصــــــــــل ل ــــــــــق معرفــــــــــة الوضــــــــــع في ــــــــــه علامــــــــــة إنمّــــــــــا يكــــــــــون إذا انحصــــــــــر طري  وهــــــــــو أعــــــــــني كون

ــــــــــوت وضــــــــــع اللفــــــــــظ لهــــــــــذا المعــــــــــنى إ ــــــــــذ بثب ــــــــــادر لاّ الإذعــــــــــان حينئ ــــــــــة التب ــــــــــه أيضــــــــــاً  ، بمعرف  كمــــــــــا ســــــــــلّمه   ومعرفت
ـــــــــتي هـــــــــي الإ ـــــــــة الوضـــــــــع ال ـــــــــب متوقفـــــــــة علـــــــــى معرف ـــــــــك المجي ـــــــــ ذعـــــــــان المـــــــــذكور فيعـــــــــود المحـــــــــذور ؛ذل ـــــــــا ال  ذي وأمّ

 فيكـــــــــــون معرفـــــــــــة التبـــــــــــادر  ، يجـــــــــــدي في الـــــــــــدفع لا نتعقلـــــــــــه لأنـّــــــــــه لـــــــــــو أمكـــــــــــن كـــــــــــون العلـــــــــــم كليـــــــــــا ذا فـــــــــــردين
ــــــــــة علــــــــــى  ــــــــــادرموقوفــــــــــة علــــــــــى أحــــــــــدهما ومعرفــــــــــة الآخــــــــــر موقوف ــــــــــدفع الإشــــــــــكال لاخــــــــــتلاف  ، معرفــــــــــة التب  لا ن

 وقــــــــــــــد  ، وّلأنّ مــــــــــــــراده الاحتمــــــــــــــال الالكــــــــــــــن الظــــــــــــــاهر  ، لكنـّـــــــــــــا لا نتعقــــــــــــــل الصــــــــــــــغرى ، طــــــــــــــرفي التوقــــــــــــــف
 . عرفت ما فيه

___________________________ 
 . فلأنّ الّذي نتعقّل ) (أنّ ) في قوله  () لا يجدي خبر ١(
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ــــــــــــث ــــــــــــا الثال ــــــــــــه إن كــــــــــــان المــــــــــــر  : وأمّ ــــــــــــانيفلأن ــــــــــــه مــــــــــــا ســــــــــــبق في الوجــــــــــــه الث ــــــــــــت مــــــــــــا  ، اد ب  فقــــــــــــد عرف
 فهـــــــــــو لا ينطبـــــــــــق بمـــــــــــا  ، وّلدفـــــــــــع إشـــــــــــكال الـــــــــــدّور عـــــــــــن الإشـــــــــــكال الا فيـــــــــــه وإن كـــــــــــان المـــــــــــراد مـــــــــــا قيـــــــــــل في

 . كما لا يخفى  نحن فيه بوجهٍ 
ـــــــــــــــــق في الجـــــــــــــــــواب ـــــــــــــــــد العـــــــــــــــــالم  : والتحقي ـــــــــــــــــادر عن ـــــــــــــــــاه مـــــــــــــــــن الأصـــــــــــــــــحاب مـــــــــــــــــن أنّ التب  مـــــــــــــــــا تلقين

 حيـــــــــث إنـــــــــه رحمـــــــــه االله جعـــــــــل  ، قـــــــــدس ســـــــــره )١(رح بـــــــــه العميـــــــــدي كمـــــــــا صـــــــــ  ، بالوضـــــــــع أمـــــــــارة للجاهـــــــــل بـــــــــه
ــــــــــك ــــــــــوان المســــــــــألة ذل ــــــــــى  ، عن ــــــــــل عل ــــــــــد العــــــــــالم بالوضــــــــــع دلي ــــــــــال إنّ عــــــــــدم ســــــــــبق المعــــــــــنى مــــــــــن اللفــــــــــظ عن  وق
 فــــــــــــلا يتوقــــــــــــف معرفــــــــــــة التبــــــــــــادر في حــــــــــــق الجاهــــــــــــل علــــــــــــى معرفــــــــــــة الوضــــــــــــع فــــــــــــارتفع  ، المجــــــــــــاز للجاهــــــــــــل بــــــــــــه

 . الدور
 . بادر إنما هو التبادر عند العالم بالوضعفأصل العنوان في مسألة الت ، وكيف كان

 لى تصـــــــــــــــــريح العميـــــــــــــــــدي عـــــــــــــــــدم تعـــــــــــــــــرض المتقـــــــــــــــــدمين لهـــــــــــــــــذا  اويكشـــــــــــــــــف عـــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــك مضـــــــــــــــــافاً 
 . مع أنّ دأبهم التّعرض بأدنى من ذلك ، شكالالا

 فحينئـــــــــــــذ يـــــــــــــرد علينـــــــــــــا أنّ  ، شـــــــــــــكال في مســـــــــــــألة عــــــــــــدم صـــــــــــــحة الســـــــــــــلبنعــــــــــــم تعرضـــــــــــــوا لـــــــــــــذلك الا
ــــــــــــادر عــــــــــــدم صــــــــــــحة الســــــــــــلب أيضــــــــــــاً  ــــــــــــل التب ــــــــــــه للجاهــــــــــــلف ، مث ــــــــــــل علي ــــــــــــد العــــــــــــالم بالوضــــــــــــع دلي   ، إنـّـــــــــــه عن

ـــــــــه أيضـــــــــاً  ـــــــــه ثمـــــــــة ، ومقتضـــــــــى ذلـــــــــك عـــــــــدم ورود الإشـــــــــكال علي ـــــــــإن أجبنـــــــــا عنـــــــــه  ؟ فمـــــــــا وجـــــــــه تعرّضـــــــــهم ل  ف
 هــــــــــذا تمــــــــــام الكــــــــــلام عــــــــــن  . فهــــــــــو وارد علينــــــــــا لاّ وإ ، ثمــــــــــة بغــــــــــير هــــــــــذا الجــــــــــواب فيرتفــــــــــع هــــــــــذا الســــــــــؤال عنّــــــــــا

 . دفع إشكال الدور
 شـــــــــــــــكال بتبـــــــــــــــادر المعـــــــــــــــنى المجـــــــــــــــازي في المجـــــــــــــــاز وهـــــــــــــــو الا : انيوامـــــــــــــــا الجـــــــــــــــواب عـــــــــــــــن الايـــــــــــــــراد الثـــــــــــــــ

 ذي ادّعينــــــــــا كونــــــــــه علامــــــــــة للوضــــــــــع إنمّــــــــــا هــــــــــو التبّــــــــــادر الناشــــــــــئ عــــــــــن جــــــــــوهر فبــــــــــأن التبــــــــــادر الــــــــــ ، المشــــــــــهور
 . اللفظ

 : وأمّا المجاز المشهور فلا ريب أنّ الأقوال فيه ثلاثة
 يهجـــــــــــــــر عـــــــــــــــن المعـــــــــــــــنى  أنـــــــــــــــه يتبـــــــــــــــادر المعـــــــــــــــنى المجـــــــــــــــازي مـــــــــــــــن اللفـــــــــــــــظ مـــــــــــــــع أنّ وضـــــــــــــــعه لم : الأول

 . )٢(يوسف  وهذا القول لأبي . فيحمل اللفظ على المجاز ، الحقيقي
___________________________ 

ـــــــــــا مـــــــــــا يخـــــــــــتصّ بالحقيقـــــــــــة  : ليـــــــــــك نصّـــــــــــهفي الفـــــــــــرق بـــــــــــين الحقيقـــــــــــة والمجـــــــــــاز وا ) منيـــــــــــة اللبيـــــــــــب مخطـــــــــــوط في البحـــــــــــث الرابـــــــــــع١(  وأمّ
 عــــــــــن القــــــــــرائن المخصّصــــــــــة لـــــــــــذلك  طــــــــــلاق لفظــــــــــه مجــــــــــرّداً حــــــــــاورين باللّغــــــــــة عنــــــــــد ا أفهــــــــــام المتيســــــــــبق المعــــــــــنى إلى أنْ  : شــــــــــياء منهــــــــــافا

 . اللفظ بذلك المعنى
 ولى لطــــــــــــرق وقــــــــــــال ابــــــــــــو يوســــــــــــف المجــــــــــــاز الــــــــــــراجح ا : قــــــــــــوال مــــــــــــا هــــــــــــذا نصّــــــــــــهنيــــــــــــة في البحــــــــــــث التاســــــــــــع عنــــــــــــد عــــــــــــدّ الا) في الم٢(

 . رجحانه



 ٧٧  ................................................................... في بيان الاشكالات الواردة على التبادر وأجوبتها 

ــــــــــــاني ــــــــــــادر المعــــــــــــنى الحقيقــــــــــــي أيضــــــــــــاً  ، عكســــــــــــه : والث ــــــــــــه وان ، وهــــــــــــو أنــــــــــــه يتب  في  كــــــــــــان مرجوحــــــــــــاً   فإن
 فيحمــــــــــــل اللفــــــــــــظ  ، أنّ بملاحظــــــــــــة أصــــــــــــالة الحقيقــــــــــــة يتبــــــــــــادر ويظهــــــــــــر كونــــــــــــه هــــــــــــو المــــــــــــراد لاّ ظـــــــــــر ابتــــــــــــداء إالن

 . عليه
 فحينئـــــــــــــــذ لا ريـــــــــــــــب أنّ  ، التوقـــــــــــــــف والحكـــــــــــــــم بإجمـــــــــــــــال اللفـــــــــــــــظ كمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو المشـــــــــــــــهور : والثالـــــــــــــــث

 المجــــــــــــازي حــــــــــــتى  لعــــــــــــدم تبــــــــــــادر المعــــــــــــنى ، دون الأخــــــــــــيرين ، وّلنقض بــــــــــــه إنمّــــــــــــا يتوجــــــــــــه علــــــــــــى القــــــــــــول الاالــــــــــــ
 للمحقـــــــــــق القمــــــــــــي  وفاقــــــــــــاً  إن الجـــــــــــواب علـــــــــــى القــــــــــــول الأوّل أيضـــــــــــاً  : فنقـــــــــــول حينئــــــــــــذ . يـــــــــــرد الـــــــــــنقض بــــــــــــه

ــــــــــادر هنــــــــــا ناشــــــــــىء ، قــــــــــدس ســــــــــره ــــــــــة أنّ التب ــــــــــو قطــــــــــع النلا مــــــــــن جــــــــــوهر اللّفــــــــــ ، مــــــــــن الغلب  ظــــــــــر ظ بحيــــــــــث ل
 . )١(عنها لا يتبادر المجاز أصلا 

 ق القمـــــــــــــي قـــــــــــــدس ســـــــــــــره مـــــــــــــن ثم إنّ صـــــــــــــاحب الفصـــــــــــــول قـــــــــــــدس ســـــــــــــره ضـــــــــــــعّف مـــــــــــــا ذكـــــــــــــره المحقـــــــــــــ
ـــــــــــــأنّ التبـــــــــــــادر في المنقـــــــــــــول أيضـــــــــــــاً  ، الجـــــــــــــواب المـــــــــــــذكور  قـــــــــــــد يســـــــــــــتند إلى ملاحظـــــــــــــة الشـــــــــــــهرة وعـــــــــــــدل إلى  ب

 . )٢(جواب آخر 
ــــــــــــــــادر الــّــــــــــــــذي هــــــــــــــــو علامــــــــــــــــة للوضــــــــــــــــع هــــــــــــــــ : وحاصــــــــــــــــله ــــــــــــــــدائي الــــــــــــــــأنّ التب ــــــــــــــــادر الابت  ذي لم و التب

 والتبـــــــــــادر  ، مـــــــــــن المجـــــــــــاز يلاحـــــــــــظ المـــــــــــتكلم في اســـــــــــتعمال اللفـــــــــــظ المحصـــــــــــل لـــــــــــه الآثـــــــــــار البديعيـــــــــــة المقصـــــــــــودة
ــــــــــه  ، في المجــــــــــاز المشــــــــــهور لــــــــــيس كــــــــــذلك ــــــــــث كونــــــــــه متفرعــــــــــا علــــــــــى معــــــــــنى آخــــــــــر ملحوظــــــــــا في  لأنــــــــــه مــــــــــن حي

 ا يبــــــــــــنى علــــــــــــى ملاحظــــــــــــة المعــــــــــــنى الحقيقــــــــــــي ولــــــــــــو ممِــّــــــــــ ، وغيرهمــــــــــــا ، والمبالغــــــــــــة ، الآثــــــــــــار البديعيــــــــــــة كالبلاغــــــــــــة
 . إجمالا

 : ذي اختاره نظروالجواب ال ، كلّ من وجه التضعيفوفي  
ـــــــــــــا ـــــــــــــه أنـّــــــــــــه مـــــــــــــع وجـــــــــــــود  ، فلأنـــــــــــــه إن كـــــــــــــان المـــــــــــــراد بالشـــــــــــــهرة هـــــــــــــو نفســـــــــــــها : الأوّل أمّ  فـــــــــــــيرد علي

ــــــــــــــــاج إلى ملاحظــــــــــــــــة الشــــــــــــــــهرة ، الوضــــــــــــــــع ــــــــــــــــف يتصــــــــــــــــور الاحتي ــــــــــــــــم  ، وتحقّقــــــــــــــــه في المنقــــــــــــــــول كي ــــــــــــــــإن العل  ف
ــــــــــــة تامّــــــــــــة لتبــــــــــــادر المعــــــــــــنى  ولا  ولا يكــــــــــــون معــــــــــــه لشــــــــــــيء آخــــــــــــر مدخليــــــــــــة لا شــــــــــــرطاً  ، بالوضــــــــــــع بنفســــــــــــه علّ

 . شطراً 
ـــــــــــــــــتي هـــــــــــــــــي ســـــــــــــــــبب وإن كـــــــــــــــــان المـــــــــــــــــراد  ـــــــــــــــــة إلى النقـــــــــــــــــل ال  بالشـــــــــــــــــهرة هـــــــــــــــــي الاســـــــــــــــــتعمالات المؤدي

 يســــــــــــتلزم الانتقــــــــــــال إلى العلــــــــــــة الــــــــــــتي  ، ذي هــــــــــــو الوضــــــــــــعإلى أنّ الانتقــــــــــــال إلى المعلــــــــــــول الــــــــــــ نظــــــــــــراً  ، الوضــــــــــــع
 . هي تلك الاستعمالات

___________________________ 
 . ١٧ : ) القوانين١(
 . ٣٣ : ) الفصول٢(
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 فـــــــــــــــإذا أطلـــــــــــــــق  ، إذ بعـــــــــــــــد تحقّـــــــــــــــق علقـــــــــــــــة الوضـــــــــــــــع ، زمـــــــــــــــة في المقـــــــــــــــام ممنوعـــــــــــــــةأنّ الملا : ففيـــــــــــــــه أوّلاً 
 فيحصـــــــــل بســـــــــببه  ، بـــــــــل إنمّـــــــــا يلتفـــــــــت إليـــــــــه وحـــــــــده ، اللفـــــــــظ فـــــــــلا ريـــــــــب أنّ الـــــــــذهن لا يلتفـــــــــت إلى ســـــــــببها

 . الانتقال إلى المعنى المنقول إليه
ــــــــــــــاً   إلى ة وبــــــــــــــين الالتفــــــــــــــات بــــــــــــــين الالتفــــــــــــــات إلى العلقــــــــــــــة الوضــــــــــــــعي علــــــــــــــى تســــــــــــــليم الملازمــــــــــــــة : وثاني

 بــــــــــــل وجميـــــــــــــع  ، بـــــــــــــل جميعهــــــــــــا كــــــــــــذلك ، فــــــــــــلا ريــــــــــــب أن هـــــــــــــذه لا تخــــــــــــتص بــــــــــــبعض المنقــــــــــــولات ، ســــــــــــببها
ــــــــــــة كــــــــــــذلك أيضــــــــــــاً  ــــــــــــه مــــــــــــن أنّ مجــــــــــــرّد الوضــــــــــــع لا يكفــــــــــــي في  ، الأوضــــــــــــاع الابتدائي ــــــــــــق في محلّ  لمــــــــــــا هــــــــــــو محقّ

 بـــــــــــــــل لا بـــــــــــــــدّ مـــــــــــــــن  ، حصـــــــــــــــول العلقـــــــــــــــة بـــــــــــــــين اللفـــــــــــــــظ والمعـــــــــــــــنى بحيـــــــــــــــث يتبـــــــــــــــادر منـــــــــــــــه ذلـــــــــــــــك المعـــــــــــــــنى
 هـــــــــــذا فيمـــــــــــا ذكـــــــــــره  . ناس بينهمـــــــــــا عنـــــــــــد الســـــــــــامعليحصـــــــــــل الاســـــــــــتي ، هـــــــــــذا المعـــــــــــنى فـــــــــــظ فياســــــــــتعمالات للّ 

 . في وجه التضعيف
ـــــــــــاني ـــــــــــ : وأمّـــــــــــا الث ـــــــــــارهأعـــــــــــني الجـــــــــــواب ال ـــــــــــه ، ذي اخت ـــــــــــه راجـــــــــــع إلى مـــــــــــا  ، وعـــــــــــدل إلي  فـــــــــــلا ريـــــــــــب أن

 إذ لــــــــــــيس  ، هــــــــــــذا المعــــــــــــنى فــــــــــــإن مقصــــــــــــوده أيضــــــــــــاً  ، أنـّـــــــــــه بعبــــــــــــارة أخــــــــــــرى لاّ ذكــــــــــــره القمــــــــــــي قــــــــــــدّس ســــــــــــره إ
 ظــــــــــــــر عــــــــــــــن ملاحظــــــــــــــة شــــــــــــــهور إلى مجــــــــــــــرد الشــــــــــــــهرة مــــــــــــــع قطــــــــــــــع النتبــــــــــــــادر في المجــــــــــــــاز المغرضــــــــــــــه اســــــــــــــتناد ال
 وهـــــــــــو الشـــــــــــهرة بمـــــــــــا يلزمهـــــــــــا  ، بـــــــــــل غرضـــــــــــه أنّ التبـــــــــــادر ثمـّــــــــــة مســـــــــــتند إلى قرينـــــــــــة المجـــــــــــاز ، النكـــــــــــات المجازيـــــــــــة
 . ةوالاعتبارات البديعيَّ  ، من ملاحظة العلاقة

 فــــــــــــــإنّ أظهــــــــــــــر  ، ممنوعــــــــــــــة هــــــــــــــذا مــــــــــــــع أنّ دعــــــــــــــوى اعتبــــــــــــــار النكــــــــــــــات المجازيــــــــــــــة في المجــــــــــــــاز المشــــــــــــــهور
 مـــــــــــن مـــــــــــوارد اســـــــــــتعماله فيـــــــــــه يلاحـــــــــــظ فيـــــــــــه  ونحـــــــــــن لم نجـــــــــــد مـــــــــــورداً  ، أمثلتـــــــــــه اســـــــــــتعمال الأمـــــــــــر في النـــــــــــدب

 . فافهم ، شيء مما ذكر
 آخــــــــــــــــــــر علــــــــــــــــــــى التبــــــــــــــــــــادر بــــــــــــــــــــأن انصــــــــــــــــــــراف المطلقــــــــــــــــــــات إلى أفرادهــــــــــــــــــــا  هاهنــــــــــــــــــــا إشــــــــــــــــــــكالاً  ثم إنَّ 

 . نظير الإشكال بالمجاز المشهور ، الشائعة
  ، عة ليســـــــــــــت موضـــــــــــــوعة لهـــــــــــــاطلقـــــــــــــات المنصـــــــــــــرفة إلى الأفـــــــــــــراد الشـــــــــــــايفـــــــــــــى أنّ المأنــّـــــــــــه لا يخ : بيانـــــــــــــه

 . ومع ذلك تتبادر منها تلك الأفراد ، بل باقية على وضعها للطبيعة الكلية
 توضــــــــــــــيحه أن في المطلقّــــــــــــــات الــــــــــــــتي لهــــــــــــــا أفــــــــــــــراد شــــــــــــــائعة  والجــــــــــــــواب عنــــــــــــــه نظــــــــــــــير مــــــــــــــا مــــــــــــــرّ ثمـّـــــــــــــة ؛

 : ثلاثة أقوالاً 
 . ويتبادر منه هذه ، رادة الأفراد الشائعةأنّ المطلق ظاهر في إ : الأوّل

 أن انفهـــــــــــــــــام كـــــــــــــــــون الأفـــــــــــــــــراد الشـــــــــــــــــائعة مـــــــــــــــــرادة  لاّ إ ، أنّ المطلـــــــــــــــــق ظـــــــــــــــــاهر في الطبيعـــــــــــــــــة : الثـــــــــــــــــاني
 . بقرينة الغلبة بمعنى أنّ الغلبة دالةّ عليها

  خـــــــــــــــــــــرى أنّ انصـــــــــــــــــــــراف المطلقـــــــــــــــــــــات إلى الأفـــــــــــــــــــــراد الشـــــــــــــــــــــائعة مـــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــاب دالــّـــــــــــــــــــينوبعبـــــــــــــــــــــارة اُ 
 



 ٧٩  .................................................................................... تحقيق الحال في المجاز المشهور 

 أعــــــــــــــني ـ  وأريــــــــــــــد الخصوصــــــــــــــية ، فــــــــــــــإن المطلــــــــــــــق مســــــــــــــتعمل في الطبيعــــــــــــــة ، دومــــــــــــــدلولين ومطلــــــــــــــوب واحــــــــــــــ
 . ـوهو الغلبة ـ  من الخارج عن اللفظـ  خصوصية الأفراد الشائعة

 قـــــــــــــــــــات أوجبـــــــــــــــــــت عة مـــــــــــــــــــن المطلَ إرادة الأفـــــــــــــــــــراد الشـــــــــــــــــــاي التوقـــــــــــــــــــف بمعـــــــــــــــــــنى أنّ غلبـــــــــــــــــــة : الثالـــــــــــــــــــث
ــــــــــــا ، وأســــــــــــقطتها عــــــــــــن ظهورهــــــــــــا في الطبيعــــــــــــة المعــــــــــــراّة ، فيهــــــــــــا الإجمــــــــــــال

ّ
 كانــــــــــــت الأفــــــــــــراد الشــــــــــــائعة   لكــــــــــــن لم

 . لا لظهوره فيها ، فحمل المطلق عليها لذلك ، متيقنة الدخول في المراد
 : فإذا عرفت الأقوال فلا ريب أنّ الإشكال المذكور لا يرد على الأخيرين

ـــــــــــــــاني ـــــــــــــــق ظـــــــــــــــاهراً  : أمّـــــــــــــــا علـــــــــــــــى الث  لا في  ، وهـــــــــــــــو الطبيعـــــــــــــــة ، في معنـــــــــــــــاه الحقيقـــــــــــــــي فلكـــــــــــــــون المطل
 . إنمّا دل عليها بدال آخرو  ، الأفراد الشائعة

 فينحصـــــــــــــــــر وروده في  ، فلأنـــــــــــــــــه لا ظهـــــــــــــــــور حـــــــــــــــــتى يـــــــــــــــــرد الـــــــــــــــــنقض بـــــــــــــــــه : وأمّـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى الثالـــــــــــــــــث
 وهــــــــــو أنّ التبــــــــــادر  ( قــــــــــدس ســــــــــره )مــــــــــن المحقــــــــــق القمــــــــــيّ  وحينئــــــــــذ فــــــــــالجواب نظــــــــــير مــــــــــا مــــــــــرّ ســــــــــابقاً  ، الأوّل

 . مستند إلى الغلبة لا إلى جوهر اللفظـ  حينئذـ 
 : تنبيه

ــــــــــــــ ــــــــــــــى القــــــــــــــول الث ــــــــــــــرد عل ــــــــــــــايأنــّــــــــــــه إذ : اني في المطلقــــــــــــــاتي  ع ا فــــــــــــــرض اســــــــــــــتعمال المطلقــــــــــــــات في الطب
ـــــــــــافي مـــــــــــا نجـــــــــــد مـــــــــــن  ، عة تفهـــــــــــم مـــــــــــن الخـــــــــــارجوأنّ خصوصـــــــــــية الأفـــــــــــراد الشـــــــــــاي ، المطلقـــــــــــة دائمـــــــــــاً   فهـــــــــــذا ين

 فـــــــــــــإن الاســـــــــــــتعمالات  ، عة بغلبـــــــــــــة الاســــــــــــتعماللمطلقـــــــــــــات منقولـــــــــــــة إلى الأفــــــــــــراد الشـــــــــــــايكــــــــــــون كثـــــــــــــير مــــــــــــن ا
 . ظ فيها خصوصية المعنى المجازيلة للنقل لا بد أن يلاحالمحصِّ 

 وأمّــــــــــــــــا إذا  ، بــــــــــــــــأنّ ذلــــــــــــــــك في المجــــــــــــــــازات المباينــــــــــــــــة للمعــــــــــــــــاني الحقيقيــــــــــــــــة : ويمكــــــــــــــــن الجــــــــــــــــواب عنــــــــــــــــه
 بـــــــــــل يمكـــــــــــن حصـــــــــــول النقـــــــــــل بكثـــــــــــرة  ، فـــــــــــلا يشـــــــــــترط فيهـــــــــــا ذلـــــــــــك ، كانـــــــــــت مـــــــــــن قبيـــــــــــل الكلـــــــــــي والفـــــــــــرد

 . وان لم تكن مرادة من حاقّ اللّفظ ، إرادتها عند إطلاق اللّفظ
 : نا تنبيهاتثم إنّ هاه

 : وفيه مقامات أربعة ، في تحقيق الحال في المجاز المشهور : الأوّل
 . الأوّل في تعريفه

 . والثاني في إمكانه
 . والثالث في وقوعه

 . والرابع في ذكر الأقوال فيه بما لها من الاستدلال
ـــــــــــــرة هـــــــــــــو اللفـــــــــــــظ المســـــــــــــتعمل في المعـــــــــــــنى المجـــــــــــــازي إلى حـــــــــــــد تمنـــــــــــــ (فهـــــــــــــو أنــّـــــــــــه  : أمّـــــــــــــا تعريفـــــــــــــه  ع كث

ـــــــــــــة بمـــــــــــــا كـــــــــــــان لـــــــــــــه  ـــــــــــــه مـــــــــــــن ظهـــــــــــــوره في إرادة المعـــــــــــــنى الحقيقـــــــــــــي عنـــــــــــــد التجـــــــــــــرد عـــــــــــــن القرين  اســـــــــــــتعماله في
 . من الظهور قبل وصول استعماله إلى هذا الحد )
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 وقــــــــــــــــــد يعــــــــــــــــــبر عنــــــــــــــــــه بالمجــــــــــــــــــاز المســــــــــــــــــاوي باعتبــــــــــــــــــار تســــــــــــــــــاوي احتمــــــــــــــــــال إرادة المعــــــــــــــــــنى المجــــــــــــــــــازي 
 . لاحتمال إرادة المعنى الحقيقي

  از الــــــــــــــــراجح إمّــــــــــــــــا باعتبــــــــــــــــار كــــــــــــــــون ذلــــــــــــــــك المعــــــــــــــــنى المجــــــــــــــــازي راجحــــــــــــــــاً وقــــــــــــــــد يعــــــــــــــــبرّ عنــــــــــــــــه بالمجــــــــــــــــ
ـــــــــــــــادي  ، بالنســـــــــــــــبة إلى ســـــــــــــــائر المجـــــــــــــــازات في الإرادة مـــــــــــــــن اللّفـــــــــــــــظ ـــــــــــــــه في ب ـــــــــــــــار رجحـــــــــــــــان إرادت  وإمّـــــــــــــــا باعتب

 . الرأي
ـــــــــــــه ـــــــــــــه بعضـــــــــــــهم محتجـــــــــــــاً  : وأمّـــــــــــــا إمكان ـــــــــــــه مـــــــــــــع بقـــــــــــــاء العلقـــــــــــــة الوضـــــــــــــعيفقـــــــــــــد أحال  كمـــــــــــــا ـ   ة بأن

ــــــــــف يمكــــــــــن عــــــــــدم ظهــــــــــور اللفــــــــــظ في المعــــــــــنى الحقيقــــــــــيكـ   لكــــــــــان منقــــــــــولاً  لاّ وإ ، هــــــــــو المفــــــــــروض  فإّ�ــــــــــا  ؟ ي
 . علة تامة لذلك

  ، نـّـــــــــــه ادعــــــــــــى وقوعــــــــــــهـ حيــــــــــــث إرحمــــــــــــه االله ـ مــــــــــــنهم المحقــــــــــــق القمــــــــــــي  ، والأكثــــــــــــر علــــــــــــى جــــــــــــوازه
 . فيلزمه الإمكان ، ولا ريب أنهّ أخص من الإمكان

 . حيث إنه ادّعى وقوعه في خصوص الأمر ، ومنهم صاحب المعالم
 . لعدم الدليل على استحالته ، قول الثانيوالأقوى ال

 فــــــــــــالجواب عنـــــــــــــه أنـّـــــــــــه يمكـــــــــــــن تضــــــــــــعيف العلقـــــــــــــة الوضــــــــــــعيّة بســـــــــــــبب  ، وأمّــــــــــــا مـــــــــــــا ذكــــــــــــره المســـــــــــــتدل
ــــــــــــة   ، ولا يلــــــــــــزم مــــــــــــن ذلــــــــــــك الالتــــــــــــزام بالنقــــــــــــل ، فتخــــــــــــرج عــــــــــــن كو�ــــــــــــا علــــــــــــة ، كثــــــــــــرة الاســــــــــــتعمالات المجازي

 أن تصــــــــــــــــل إلى حــــــــــــــــدّ توجــــــــــــــــب لأّ�ــــــــــــــــا يمكــــــــــــــــن  ، لأنـّـــــــــــــــا نتعقــــــــــــــــل الواســــــــــــــــطة في الاســــــــــــــــتعمالات المتكثــــــــــــــــرة
 ان ـ  يضـــــــــــــااـ  ويمكـــــــــــــن ، كمـــــــــــــا في المنقـــــــــــــول  ، واختفـــــــــــــاءه عـــــــــــــن ذهـــــــــــــن الســـــــــــــامع ، هجـــــــــــــر المعـــــــــــــنى الأوّل

ــــــــــكتصــــــــــل ا ــــــــــذهن بظهــــــــــور ضــــــــــعيف ، لى حــــــــــد دون ذل ــــــــــد ال ــــــــــث يحضــــــــــر عن ــــــــــتردد في  ، بحي  لكــــــــــن الســــــــــامع ي
  ، القـــــــــوةبـــــــــل العلقـــــــــة باقيـــــــــة علـــــــــى حالهـــــــــا مـــــــــن  ، وقســـــــــم منهـــــــــا لا يبلـــــــــغ إلى هـــــــــذين الحـــــــــدين ، كونـــــــــه مـــــــــراداً 

ـــــــــة ـــــــــد تجـــــــــرد اللفـــــــــظ عـــــــــن القرين ـــــــــى المعـــــــــنى الحقيقـــــــــي عن ـــــــــظ عل ـــــــــث يحمـــــــــل الســـــــــامع اللفّ  والقســـــــــم الثـــــــــاني  ، بحي
 . هو المجاز المشهور المتنازع فيه

ـــــــــــى موضـــــــــــع منـــــــــــه : وأمّـــــــــــا وقوعـــــــــــه ــّـــــــــتي  ، فـــــــــــنحن لم نطلـــــــــــع عل ـــــــــــل كلمـــــــــــا وجـــــــــــدنا مـــــــــــن الألفـــــــــــاظ ال  ب
 . وبين القسم الأخير ، الأوّل رأيناها بين القسم ، كثرت استعمالاتها في المعنى المجازي

ــــــــــه شــــــــــاهداً  ، وأمّــــــــــا مــــــــــا ذكــــــــــره صــــــــــاحب المعــــــــــالم مــــــــــن صــــــــــيغة الأمــــــــــر ــــــــــم نجــــــــــد ل  فــــــــــإنّ مقتضــــــــــى  ، فل
 التّوقـــــــــــف في الأوامـــــــــــر الـــــــــــواردة في الكتـــــــــــاب والســــــــــــنة  ، في النـــــــــــدب مشـــــــــــهوراً  مـــــــــــا ذكـــــــــــره مـــــــــــن كو�ـــــــــــا مجـــــــــــازاً 

 . عند تجردها عن القرينة
ــــــــــــــرى أنــّــــــــــــه لم يتوقــــــــــــــف أحــــــــــــــد مــــــــــــــن القــــــــــــــائلين  ــــــــــــــت ت  بوضــــــــــــــعها للوجــــــــــــــوب في الفقــــــــــــــه في حمــــــــــــــل وأن

 . في باب الطهارة عند بعض لاّ أمر من الأوامر على الوجوب إ
ــــــــــــــف كــــــــــــــان فمــــــــــــــا ذكــــــــــــــر مــــــــــــــن كــــــــــــــون الأمــــــــــــــر مجــــــــــــــازاً  ــــــــــــــدب مطلقــــــــــــــاً  مشــــــــــــــهوراً  وكي ــــــــــــــوع في الن   ، ممن
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 . وأمّا في باب الطهارة فله وجه
 : لفنسوق الكلام إلى رابعها فنقو  ، فإذا عرفت الحال في المقامات الثلاثة

 : إن الأقوال فيه أربعة
 . وهو لأبي حنيفة ، الحمل على الحقيقة

 . وهو لأبي يونس ، والحمل على المجاز مطلقاً 
 . وهو للمشهور ، التوقف

 . صوليينمن الاُ  )١(وهو لبعض  ، التفصيل بين أقسام المجاز المشهور
 ح ذي يتمســــــــــــــك بــــــــــــــه لهــــــــــــــم وجــــــــــــــوه ثلاثــــــــــــــة بــــــــــــــين صــــــــــــــحيوالــــــــــــــ ، والأقــــــــــــــوى هــــــــــــــو قــــــــــــــول المشــــــــــــــهور

 : ومعيب
 فيشـــــــــــــــــترط في  ، لا علـــــــــــــــــة لـــــــــــــــــه ، لحمـــــــــــــــــل اللّفـــــــــــــــــظ علـــــــــــــــــى الحقيقـــــــــــــــــة أنّ الوضـــــــــــــــــع مقـــــــــــــــــتضٍ  : الأوّل

ــــــــــــا بــــــــــــالقطع ، الــــــــــــتي هــــــــــــي المانعــــــــــــة عنــــــــــــه ، عليتــــــــــــه مــــــــــــن إحــــــــــــراز عــــــــــــدم القرينــــــــــــة الصّــــــــــــارفة  أو بأصــــــــــــالة  ، إمّ
 : وكلاهما مفقودان فيما نحن فيه ، عدمها

 . كون الشهرة قرينةفلأنّ المفروض احتمال   ، أمّا العلم بعدم القرينة
ــــــــــــــــــة الموجــــــــــــــــــود  ، فلأ�ــــــــــــــــــا لا تجــــــــــــــــــري في المقــــــــــــــــــام ، وأمّــــــــــــــــــا أصــــــــــــــــــالة عــــــــــــــــــدمها  لأنّ الشــــــــــــــــــك في قريني

 . لا في نفس القرينة ، ذي هو الشهرةال
  إنمّــــــــــــــــا الشــــــــــــــــك في صــــــــــــــــفتها ، القرينــــــــــــــــة موجــــــــــــــــودة لا يجــــــــــــــــري فيهــــــــــــــــا الأصــــــــــــــــل ، خــــــــــــــــرىوبعبــــــــــــــــارة اُ 

ــــــــــ   لا يجــــــــــري في نفــــــــــي  والأصــــــــــل أيضــــــــــاً ـ  رأعــــــــــني كو�ــــــــــا معتمــــــــــدة عنــــــــــد المــــــــــتكلم في إرادة خــــــــــلاف الظــــــــــاهـ
 . صول الغير المعتبرة عند العقلاءوهو من الاُ  ، صفة الحادث لأنهّ أصل في ، تلك الصفة

 لكنهـــــــــــــا قـــــــــــــد ضـــــــــــــعفت لكثـــــــــــــرة اســـــــــــــتعمال  ، تســـــــــــــليم ســـــــــــــببية علقـــــــــــــة الوضـــــــــــــع لمـــــــــــــا ذكـــــــــــــر : الثـــــــــــــاني
 . اللفظ في المعنى المجازي

ــــــــــــــــث ــــــــــــــــه ذي ينبغــــــــــــــــي أنوهــــــــــــــــو الــــــــــــــــ : الثال  ة الحاصــــــــــــــــلة بــــــــــــــــين العلقــــــــــــــــة الوضــــــــــــــــعيأنّ  ، يعتمــــــــــــــــد علي
ـــــــــــــه ، اللفـــــــــــــظ والمعـــــــــــــنى الحقيقـــــــــــــي ـــــــــــــة لظهـــــــــــــور اللفـــــــــــــظ في ـــــــــــــت عل ـــــــــــــه ، وإن كان ـــــــــــــه علي ـــــــــــــد  لاّ إ ، وحمل  أّ�ـــــــــــــا ق

ــــــــــــة اســــــــــــتعمال اللفــــــــــــظ في المعــــــــــــنى المجــــــــــــازي ، ضــــــــــــعفت الآن  فيســــــــــــقط اللفــــــــــــظ عــــــــــــن ظهــــــــــــوره  ، بســــــــــــبب غلب
 . فلا يحمل عليه ، في إرادة المعنى الحقيقي

ــــــــــــــــى المعــــــــــــــــنى ــــــــــــــــه عل ــــــــــــــــة في  ، المجــــــــــــــــازي وأمّــــــــــــــــا عــــــــــــــــدم حمل ــــــــــــــــة معيّن  فــــــــــــــــلأن الشــــــــــــــــهرة لا تكــــــــــــــــون قرين
  ؟ فكيـــــــــــــف تكـــــــــــــون قرينـــــــــــــة صـــــــــــــارفة للّفـــــــــــــظ عـــــــــــــن إرادة المعـــــــــــــنى الحقيقـــــــــــــيـ  كمـــــــــــــا ذكـــــــــــــرواـ   المشـــــــــــــتركات

___________________________ 
 . ٤٦ ، ٤٠ : قدس سره في هداية المسترشدين هو العلامة المحقق الشيخ محمد تقى) و ١(



 تقريرات الميرزا الشيرازي  .......................................................................................... ٨٢

 . المعيّنة فإنّ الصّارفة أقوى من
 ـ  عــــــــــــــن مقتضــــــــــــــى الوضــــــــــــــعـ  فــــــــــــــلأن المــــــــــــــانع : أمّــــــــــــــا الأوّل ، وفي الأوّلــــــــــــــين مــــــــــــــن الوجــــــــــــــوه نظــــــــــــــر

 ولا  ، حــــــــــــتى يقــــــــــــال بعــــــــــــدم جريــــــــــــان الأصــــــــــــل فيــــــــــــهـ  أعــــــــــــني الشــــــــــــهرةـ  لــــــــــــيس خصــــــــــــوص هــــــــــــذا الموجــــــــــــود
ـــــــــــه ، في صـــــــــــفته ـــــــــــل المـــــــــــانع ل ـــــــــــة ، ب ـــــــــــق القرين  فيجـــــــــــري فيـــــــــــه  ، وهـــــــــــو مشـــــــــــكوك ، ونوعهـــــــــــا ، إنمّـــــــــــا هـــــــــــو مطل

 . ستصحاب عدمه الأزليّ أعني ا ، الأصل
  أنْ  لاّ اللهــــــــــــــــم إ  عــــــــــــــــن أبي يــــــــــــــــونس ؛إلى أنـّـــــــــــــــه مــــــــــــــــع تســــــــــــــــليمه لا يــــــــــــــــنهض جوابــــــــــــــــاً  هــــــــــــــــذا مضــــــــــــــــافاً 

 . )١(يكون المراد به ما يؤول إلى الوجه الثالث 
 نـّــــــــــــه قـــــــــــــد وهـــــــــــــو أَ  ، إلى وجـــــــــــــه آخـــــــــــــرـ  أيضـــــــــــــاً ـ  ولى العـــــــــــــدول عـــــــــــــن الوجـــــــــــــه الثالـــــــــــــثالا : أقــــــــــــول

 أو مقــــــــــال يصــــــــــلح ذلــــــــــك الشــــــــــيء  ، لّفــــــــــظ بشــــــــــيء مــــــــــن حــــــــــالأنــّــــــــه إذا اكتنــــــــــف ال ، ثبــــــــــت بعنــــــــــوان الكلّيــــــــــة
ـــــــــــة صـــــــــــارفة ـــــــــــلام ، لكونـــــــــــه قرين ـــــــــــو اتكـــــــــــل المـــــــــــتكلم عليـــــــــــه لا ي  في تفهـــــــــــيم  ولا يعـــــــــــدّ مقصـــــــــــراً  ، بمعـــــــــــنى أنـّــــــــــه ل

 . له بعد ذلك ظهور أصلاً  ولا يبقىٰ  ، فيصير ذلك اللّفظ مجملاً  ، المراد عند العرف
 ولا ريـــــــــــــــــب أنّ  ، القرينـــــــــــــــــة بالأصـــــــــــــــــل نفـــــــــــــــــي احتمـــــــــــــــــال لتوقفـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــىٰ  ، الحقيقـــــــــــــــــي لا في المعـــــــــــــــــنىٰ 

ـــــــــــذ ، العقـــــــــــلاء ـــــــــــة حينئ ـــــــــــون بأصـــــــــــالة عـــــــــــدم القرين ـــــــــــو ـ  لعـــــــــــدم حصـــــــــــول الظـــــــــــن ، وأهـــــــــــل العـــــــــــرف لا يعتن  ول
 . بعدم القرينة في مثل المقامـ  نوعاً 

 وهـــــــــــــي  ، لعـــــــــــــدم العلـــــــــــــم باعتمـــــــــــــاد المـــــــــــــتكلم علـــــــــــــى مثـــــــــــــل هـــــــــــــذه الأشـــــــــــــياء ، ولا في المعـــــــــــــنى المجـــــــــــــازي
 . فلا بد من التوقف ، صرف اللفظ إلى المعنى المجازي ليست بنفسها في قوة يوجب بسببها

 ومنــــــــــــــدرج  ، ولا ريــــــــــــــب أنّ المجــــــــــــــاز المشــــــــــــــهور مــــــــــــــن أفــــــــــــــراد تلــــــــــــــك القاعــــــــــــــدة ، هــــــــــــــذه قاعــــــــــــــدة كليــــــــــــــة
 . فظ تصلح لأن تكون قرينة صارفةلأنّ الشهرة المكتنفة باللّ  ، فيها

 نس مــــــــــن ثم إنـّـــــــــه قــــــــــد يــــــــــدعى كــــــــــون الجــــــــــنس المعــــــــــرف المســــــــــبوق بــــــــــذكر فــــــــــرد مــــــــــن ذلــــــــــك الجــــــــــ ، هــــــــــذا
 كمـــــــــــــــا في بــــــــــــــاب الاستصــــــــــــــحاب في صـــــــــــــــحيحة زرارة في قولــــــــــــــه عليــــــــــــــه الســـــــــــــــلام   ، أفــــــــــــــراد تلــــــــــــــك القاعــــــــــــــدة

ــــــــــــداً  ( ــــــــــــه الســــــــــــلام  لا تــــــــــــنقض اليقــــــــــــين أب ــــــــــــه علي ــــــــــــث أنــّــــــــــه مســــــــــــبوق بقول ــــــــــــى  لاّ وإ (بالشّــــــــــــك ) حي ــــــــــــه عل  فان
 . يقين من وضوئه ) وهكذا في نظائر تلك الصحيحة

 أي  ، ولا يخفــــــــــــــــــــى أّ�ــــــــــــــــــــا ، صــــــــــــــــــــلاحيةوفيــــــــــــــــــــه أنـّـــــــــــــــــــه اعتــــــــــــــــــــبر في القاعــــــــــــــــــــدة المــــــــــــــــــــذكورة إحــــــــــــــــــــراز ال
 . الصلاحية فيما ذكره غير معلومة فتأمّل

 قـــــــــــــــد قسّـــــــــــــــم المجـــــــــــــــاز ـ  قـــــــــــــــدّس ســـــــــــــــرهّـ  أنــّـــــــــــــه : فتفصـــــــــــــــيله ، وأمّـــــــــــــــا قـــــــــــــــول المفصّـــــــــــــــل المـــــــــــــــذكور
 : إنّ شهرة استعمال اللّفظ في المعنى المجازي على مراتب : فقال ، المشهور إلى خمسة أقسام

___________________________ 
 . ظر في الوجه الثاني أكيد) احتمال سقوط الن١(



 ٨٣  .......................................................................... في بيان القول بالتفصيل في المجاز المشهور 

 أن تكــــــــــــــون بحيــــــــــــــث لــــــــــــــو لوحظــــــــــــــت لا تمنــــــــــــــع مــــــــــــــن ظهــــــــــــــور اللفــــــــــــــظ المجــــــــــــــرد عــــــــــــــن القرينــــــــــــــة  : ولىٰ الاُ 
 . في إرادة المعنى الحقيقي

 في  وتجعـــــــــــــــل اللفـــــــــــــــظ ظـــــــــــــــاهراً  ، أن تكـــــــــــــــون بحيـــــــــــــــث لـــــــــــــــو لوحظـــــــــــــــت تمنـــــــــــــــع مـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك : الثانيـــــــــــــــة
ـــــــــــهفي ا لظهـــــــــــوره مســـــــــــاوياً  المعـــــــــــنى المجـــــــــــازي ظهـــــــــــوراً   اللّفـــــــــــظ  ، ظـــــــــــر عنهـــــــــــالكـــــــــــن مـــــــــــع قطـــــــــــع الن ، لموضـــــــــــوع ل

 . ظاهر في إرادة الحقيقة
 بـــــــــــــأن  ، أن تكـــــــــــــون بحيـــــــــــــث لـــــــــــــو لوحظـــــــــــــت توجـــــــــــــب ظهـــــــــــــور اللفـــــــــــــظ في المعـــــــــــــني المجـــــــــــــازي : الثالثـــــــــــــة

ـــــــــه ـــــــــه مـــــــــن اللفـــــــــظ علـــــــــى إرادة الموضـــــــــوع ل   ، ظـــــــــر عـــــــــن تلـــــــــك الملاحظـــــــــةأنــّـــــــه مـــــــــع قطـــــــــع الن لاّ إ ، تـــــــــرجح إرادت
 . ينصرف إلى ما وضع له

  ، أن تكـــــــــــــــــون بالغــــــــــــــــة إلى حـــــــــــــــــدّ أوجبـــــــــــــــــت ذهــــــــــــــــول المعـــــــــــــــــنى الحقيقــــــــــــــــي عـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــذهن : الرابعــــــــــــــــة
ــــــــــه ، وظهــــــــــوره في المعــــــــــنى المجــــــــــازي مطلقــــــــــاً  ، وهجــــــــــر اللفــــــــــظ عــــــــــن الدلالــــــــــة عليــــــــــه   بحيــــــــــث يحمــــــــــل اللفــــــــــظ علي

 . إليها ويكون انفهام الحقيقة محتاجاً  ، عن القرينة مجرداً ـ  عرفاً ـ 
 مــــــــــــع  ، ر اللفـــــــــــظ في المعــــــــــــنى المجـــــــــــازي أيضـــــــــــاً أن تكـــــــــــون بالغـــــــــــة إلى حــــــــــــدّ أوجبـــــــــــت ظهـــــــــــو  : الخامســـــــــــة

 . بينهما لفظيّاً  فيكون اللفظ مشتركاً  ، عدم ذهول الحقيقة الأوّلية عن الذهن
ــــــــــــــــاه  : ثمّ قــــــــــــــــال ــــــــــــــــة صــــــــــــــــارفة للّفــــــــــــــــظ عــــــــــــــــن معن ــــــــــــــــه قرين  إنّ القســــــــــــــــم الأوّل منهــــــــــــــــا لا يصــــــــــــــــلح لكون

 م إرادة وإنمّـــــــــــــــا يصـــــــــــــــلح لكونـــــــــــــــه قرينـــــــــــــــة معينـــــــــــــــة بعـــــــــــــــد قيـــــــــــــــام القرينـــــــــــــــة الصـــــــــــــــارفة عـــــــــــــــن عـــــــــــــــد ، الحقيقـــــــــــــــي
 . الحقيقة

ــــــــــــــال ــــــــــــــب الــــــــــــــثلاث الأُ  : ثم ق ــــــــــــــى معنــــــــــــــاه الأصــــــــــــــليوَ اللفــــــــــــــظ في المرات ــــــــــــــاق عل   ويكــــــــــــــون مجــــــــــــــازاً  ، ل ب
 فيقــــــــــــدّم الحقيقــــــــــــة عليــــــــــــه في الصــــــــــــورة  ، في المعــــــــــــنى الثــــــــــــاني علــــــــــــى اخــــــــــــتلاف مراتــــــــــــب الشــــــــــــهرة فيهــــــــــــا شــــــــــــائعاً 

 . )١( نتهىٰ إ . ويترجح على الحقيقة في الثالثة ، ويتوقف في الثانية ، ولىالاُ 
 : وفيما ذكره قدّس سره مواقع للنظر

ـــــــــــــــين دون الصـــــــــــــــرف : الأوّل ـــــــــــــــة للتعي  إذ  ، مـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــر مـــــــــــــــن كـــــــــــــــون الشـــــــــــــــهرة في القســـــــــــــــم الأوّل قرين
 : في اعتبار الشهرة من حيث التعيين دون الصرف إشكالان

  ، مرتبــــــــــــــــة مــــــــــــــــن مراتــــــــــــــــب الاعتبــــــــــــــــار ولــــــــــــــــو بــــــــــــــــأدنىٰ  ، أنـّـــــــــــــــه إذا ثبــــــــــــــــت اعتبــــــــــــــــار قرينــــــــــــــــة : أحــــــــــــــــدهما
  وإنّ دليـــــــــــــل اعتبارهـــــــــــــا أقـــــــــــــوى ممـــــــــــــا دلّ علـــــــــــــى اعتبـــــــــــــار ، لة الحقيقـــــــــــــة مطلقـــــــــــــاً فهـــــــــــــي حاكمـــــــــــــة علـــــــــــــى أصـــــــــــــا

___________________________ 
 . ٤٦ : ) انظر هداية المسترشدين١(
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ـــــــــــــى الان ، أصـــــــــــــالة الحقيقـــــــــــــة ـــــــــــــة الشـــــــــــــرعية عل ـــــــــــــةظـــــــــــــير حكومـــــــــــــة الأدل ـــــــــــــدليل ، صـــــــــــــول العملي  وإن  ، فـــــــــــــإنّ ال
 وإن كانـــــــــــــت مـــــــــــــن أقـــــــــــــوى  ، لعمليــّـــــــــــةصـــــــــــــول ايحكـــــــــــــم علـــــــــــــى الا ، ف الظنـــــــــــــون المعتـــــــــــــبرةكـــــــــــــان مـــــــــــــن أضـــــــــــــع

ـــــــــــت اعتبارهـــــــــــا بالإجمـــــــــــاع ونحـــــــــــوه مـــــــــــثلاً الا ـــــــــــبرة الثاب ـــــــــــأدنى  صـــــــــــول المعت ـــــــــــو ب ـــــــــــار الشـــــــــــهرة ول ـــــــــــإذا فـــــــــــرض اعتب  ف
 دون الصــــــــــــــرف وإن  ، فـــــــــــــلا وجــــــــــــــه للاقتصـــــــــــــار في العمـــــــــــــل عليهــــــــــــــا في مقـــــــــــــام التعيـــــــــــــين ، مراتـــــــــــــب الاعتبـــــــــــــار

 . أيضاً  فلا وجه للعمل عليها في مقام التعيين ، فرض عدم ثبوت اعتبارها
 والقــــــــــــــول باعتبارهــــــــــــــا في  ؟ أنـّـــــــــــــه مــــــــــــــا الفــــــــــــــرق بــــــــــــــين مــــــــــــــا نحــــــــــــــن فيــــــــــــــه وبــــــــــــــين المشــــــــــــــترك : وثانيهمــــــــــــــا

 . من الأعلام صرّحوا بعدم اعتبارها للتعيين ثمة فإنّ جمعاً  ؟ مقام التعيين هنا دون ثمة
 : هذا ويمكن دفعهما

 للّفــــــــــــظ في المعــــــــــــنى بمنــــــــــــع كــــــــــــون الشــــــــــــهرة في المقــــــــــــام موجبــــــــــــة لظهــــــــــــور ا : فــــــــــــأوّلاً  ، أمّــــــــــــا الأول منهمــــــــــــا
 فــــــــــلا  ، د لهــــــــــا بنفســــــــــها لإرادة المعــــــــــنى الحقيقــــــــــيانـُـــــــــعٰ خــــــــــرى فــــــــــلا ت ـَظــــــــــر عــــــــــن قرينــــــــــة اُ مــــــــــع قطــــــــــع الن ، ازيالمجــــــــــ

 . تصلح لكو�ا قرينة صارفة
 خـــــــــــــــرى علــــــــــــــــى عــــــــــــــــدم إرادة المعــــــــــــــــنى الحقيقـــــــــــــــي ويــــــــــــــــتردّد الأمــــــــــــــــر بــــــــــــــــين وأمّـــــــــــــــا إذا قامــــــــــــــــت قرينــــــــــــــــة اُ 

ــــــــين ســــــــائر المجــــــــاز  ــــــــذـ  فهــــــــي ، ات أو غــــــــيرهكــــــــون المــــــــراد هــــــــو المجــــــــاز المشــــــــهور مــــــــن ب  توجــــــــب ظهــــــــور ـ  حينئ
 . اللفظ في إرادة المجاز المشهور

ــــــــــــى تســــــــــــ : وثانيــــــــــــاً   إنّ  : خــــــــــــرى نقــــــــــــولمــــــــــــع قطــــــــــــع النظــــــــــــر عــــــــــــن قرينــــــــــــة اُ  ، ليم إفادتهــــــــــــا الظهــــــــــــورعل
 ولا عـــــــــــبرة بمثلـــــــــــه في مقـــــــــــام صـــــــــــرف اللفـــــــــــظ عـــــــــــن حقيقتـــــــــــه عنـــــــــــد أهـــــــــــل اللّســـــــــــان  ، ذلـــــــــــك ظهـــــــــــور ضـــــــــــعيف

 لقويــــــــــــة القــــــــــــاهرة علــــــــــــى الظهــــــــــــور الوضــــــــــــعي إمّــــــــــــا بالنصوصــــــــــــية فــــــــــــإنّ بنــــــــــــاءهم في ذلــــــــــــك علــــــــــــى الظهــــــــــــورات ا
 . وإمّا بالأظهرية والظهور ، والظهور

ـــــــــــــــــــه أنّ  ، ولا ريـــــــــــــــــــب أّ�ـــــــــــــــــــا مقهـــــــــــــــــــورة بالنســـــــــــــــــــبة إلى الوضـــــــــــــــــــع في القســـــــــــــــــــم الأوّل  إذ المفـــــــــــــــــــروض في
ـــــــــــــوى  ، يظهـــــــــــــر في إرادة الحقيقـــــــــــــةـ  أيضـــــــــــــاً ـ  اللّفـــــــــــــظ مـــــــــــــع ملاحظتهـــــــــــــا  فيكـــــــــــــون الظهـــــــــــــور الوضـــــــــــــعي أق

 فيكونــــــــــــــان مــــــــــــــن قبيــــــــــــــل ظــــــــــــــاهرين  ، ســــــــــــــبة إليــــــــــــــه في القســــــــــــــم الثــّــــــــــــاني مســــــــــــــاوية لــــــــــــــهوهــــــــــــــي بالن ، وأظهــــــــــــــر
 . على الآخر وقرينة عليه ولا ريب في عدم صلاحية كون أحد الظاهرين حاكماً  ، متعارضين

ــــــــــــة اُ  ــــــــــــيس ، خــــــــــــرى صــــــــــــارفة للّفــــــــــــظ عــــــــــــن معنــــــــــــاه الحقيقــــــــــــيهــــــــــــذا بخــــــــــــلاف مــــــــــــا إذا قامــــــــــــت قرين   إذ ل
 فتكــــــــــــون هــــــــــــي وحــــــــــــدها ســــــــــــليمة عــــــــــــن  ، رضــــــــــــهاأو يعا ، ظهــــــــــــور وضــــــــــــعيّ يغلــــــــــــب عليهــــــــــــاـ  حينئــــــــــــذـــــــــــــ 

 قـــــــــــــاهرة علـــــــــــــى احتمـــــــــــــال إرادة غـــــــــــــير المجـــــــــــــاز المشـــــــــــــهور مـــــــــــــن اللّفـــــــــــــظ فتوجـــــــــــــب حمـــــــــــــل اللّفـــــــــــــظ  ، المعـــــــــــــارض
 . لذلكـ  حينئذـ  عليه

ـــــــــــــاني فدفعـــــــــــــه أوّلاً  ـــــــــــــين المشـــــــــــــترك : وأمّـــــــــــــا الإشـــــــــــــكال الث ـــــــــــــه وب ـــــــــــــين مـــــــــــــا نحـــــــــــــن في   ، بنفـــــــــــــي الفـــــــــــــرق ب
 . فتأمل ، ينوالتزام كون الشهرة قرينة معينة في كلا المقام



 ٨٥  .......................................................................... في بيان القول بالتفصيل في المجاز المشهور 

 بـــــــــــــل  ، ليســـــــــــــت مجـــــــــــــرد غلبـــــــــــــة الاســـــــــــــتعمالـ  عنـــــــــــــد المشـــــــــــــهورـ  بـــــــــــــأنّ قرينـــــــــــــة التعيـــــــــــــين : وثانيـــــــــــــاً 
 وحينئــــــــــذ فالشـــــــــــرط الثــــــــــاني منهمــــــــــا مفقـــــــــــود  ، مركبــــــــــة منهــــــــــا ومــــــــــن تأكّـــــــــــد العلاقــــــــــة بــــــــــين الحقيقـــــــــــي والمجــــــــــازي

 . في المشترك
ــــــــار   ؛وأمّــــــــا علــــــــى مــــــــذاقنا فــــــــلا ، المشــــــــهورلكــــــــن هــــــــذا الجــــــــواب إنمّــــــــا يناســــــــب مــــــــذاق  ، هــــــــذا  لأنّ المخت

  وحينئــــــــــــــــذ فــــــــــــــــالتحقيق في الجــــــــــــــــواب مــــــــــــــــا ، عنــــــــــــــــدنا كــــــــــــــــون ســــــــــــــــبب التعيــــــــــــــــين مجــــــــــــــــرد غلبــــــــــــــــة الاســــــــــــــــتعمال
 مـــــــــــــــن أنّ الظهـــــــــــــــور المســـــــــــــــتند إلى الشـــــــــــــــهرة لـــــــــــــــيس بحيـــــــــــــــث  ، حققنـــــــــــــــا في الجـــــــــــــــواب عـــــــــــــــن الإشـــــــــــــــكال الأوّل
ــــــــــــترجح بنفســــــــــــه علــــــــــــى الظهــــــــــــور الوضــــــــــــعي  لحمــــــــــــل اللّفــــــــــــظ علــــــــــــى  وموجبــــــــــــاً  ، عليــــــــــــه ليكــــــــــــون حاكمــــــــــــاً  ، ي

  ، خـــــــــــرى صـــــــــــارفة للفّـــــــــــظ عـــــــــــن المعـــــــــــنى الآخـــــــــــر مـــــــــــن معنيـــــــــــي المشـــــــــــتركبـــــــــــل لا بـــــــــــد مـــــــــــن قرينـــــــــــة اُ  ، موردهـــــــــــا
ــــــــــــين ثمــــــــــــة إلى الشــــــــــــهرة ــــــــــــك القرينــــــــــــة لا حاجــــــــــــة في التعي  الســــــــــــالمة  ، لأنّ أصــــــــــــالة الحقيقــــــــــــة ، ومــــــــــــع وجــــــــــــود تل

ــــــــــــة في المشــــــــــــترك ، عــــــــــــن المعــــــــــــارض في موردهــــــــــــا توجــــــــــــب حمــــــــــــل اللفــــــــــــظ عليــــــــــــه   ، فــــــــــــلا تكــــــــــــون الشــــــــــــهرة معينّ
 . ولا بعده ، خرىة اُ لا قبل قيام قرين

 فإنـّــــــــــــه بعـــــــــــــد قيـــــــــــــام القرينـــــــــــــة الصـــــــــــــارفة عـــــــــــــن المعـــــــــــــنى الحقيقـــــــــــــي  ، هـــــــــــــذا بخـــــــــــــلاف مـــــــــــــا نحـــــــــــــن فيـــــــــــــه
  فالحمــــــــــــل والتعيــــــــــــين مســــــــــــتندانِ  ، لا يكــــــــــــون شــــــــــــيء غــــــــــــير الشــــــــــــهرة يقتضــــــــــــي حمــــــــــــل اللّفــــــــــــظ علــــــــــــى موردهــــــــــــا

 . ه لطيففافهم ذلك فإنّ  . إليها حينئذ
 مـــــــــــع  ، في المعـــــــــــنى المجـــــــــــازي فـــــــــــظ ظـــــــــــاهراً مـــــــــــا اختـــــــــــاره مـــــــــــن كـــــــــــون اللّ  ، ظـــــــــــرمـــــــــــن مواقـــــــــــع الن : الثـــــــــــاني

 وإنمّــــــــــا يكــــــــــون ذلــــــــــك  ، إذ مــــــــــع بقائــــــــــه كيــــــــــف يمكــــــــــن ظهــــــــــوره في المجــــــــــاز ، بقــــــــــاء وضــــــــــعه في المعــــــــــنى الأصــــــــــلي
 ومـــــــــــــــــع  ، إذا حصـــــــــــــــــل علقـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــين اللفّـــــــــــــــــظ وبـــــــــــــــــين المعـــــــــــــــــنى الثـــــــــــــــــاني بواســـــــــــــــــطة غلبـــــــــــــــــة الاســـــــــــــــــتعمالات

 . لم تلاحظسواء لوحظت الغلبة أو  ، فيظهر من اللّفظ المعنى الثاني ، حصولها
 إذا حصـــــــــــــــــلت علقـــــــــــــــــة  لاّ أنـّــــــــــــــــه لا يمكـــــــــــــــــن ظهـــــــــــــــــور المعـــــــــــــــــنى الثـــــــــــــــــاني مـــــــــــــــــن اللفـــــــــــــــــظ إ : والحاصـــــــــــــــــل

 ومـــــــــــــــع حصـــــــــــــــولها فـــــــــــــــلا يتوقـــــــــــــــف الظهـــــــــــــــور علـــــــــــــــى ملاحظـــــــــــــــة ســـــــــــــــبب  ، بســـــــــــــــبب غلبـــــــــــــــة الاســـــــــــــــتعمالات
 . ظر عنهأو قطع الن ، سواء لاحظ السبب ، بل يحصل من مجرد اللّفظ ، العلقة

 مــــــــــــن جهــــــــــــة العمــــــــــــل  ، رق بينــــــــــــه وبــــــــــــين المنقــــــــــــولنطالــــــــــــب بــــــــــــالف ، ثم علــــــــــــى تســــــــــــليم إمكــــــــــــان ذلــــــــــــك
 . والثمرة بينهما

ــــــــــــــل في الفــــــــــــــرق بينهمــــــــــــــا  في هــــــــــــــذا ـ  مــــــــــــــن أنّ اســــــــــــــتعمال اللّفــــــــــــــظ في المعــــــــــــــنى الأصــــــــــــــلي : ومــــــــــــــا قي
 فإنـّـــــــــه لا بـــــــــــد  ، في المنقـــــــــــولـ  فيــــــــــهـ  بخــــــــــلاف اســــــــــتعماله ، لا يتوقـــــــــــف علــــــــــى نصــــــــــب القرينـــــــــــةـ  القســــــــــم

 ـ  في هـــــــــــذا القســـــــــــمـ  في إرادة المعـــــــــــنى الأصـــــــــــلي ومـــــــــــن أنّ القرينـــــــــــة علـــــــــــى تقـــــــــــدير نصـــــــــــبها ، منهـــــــــــا هنـــــــــــاك
 بخـــــــــلاف  ، وهـــــــــو الوضـــــــــع ، لبقـــــــــاء المقتضـــــــــي لـــــــــه ، إنمّـــــــــا تكـــــــــون رافعـــــــــة للمـــــــــانع عـــــــــن ظهـــــــــور المعـــــــــنى الأصـــــــــلي

ــــــــــــــه موجــــــــــــــدة للمقتضــــــــــــــي ــــــــــــــه ، المنقــــــــــــــول فإّ�ــــــــــــــا في   في هــــــــــــــذاـ  ومــــــــــــــن أنّ اســــــــــــــتعمال اللفــــــــــــــظ ، ومحــــــــــــــرزة ل
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 والعلاقـــــــــــــة بينـــــــــــــه وبـــــــــــــين المعـــــــــــــنى  ، عـــــــــــــنى الأصـــــــــــــليإنمّـــــــــــــا هـــــــــــــو بملاحظـــــــــــــة الم ، في المعـــــــــــــنى الثـــــــــــــانيـ  القســـــــــــــم
 . في المنقولـ  فيهـ  بخلاف استعماله ، الثاني

 ولا يترتــــــــــــب عليــــــــــــه  ، وبحســــــــــــب الواقــــــــــــع ، بــــــــــــأنّ ذلــــــــــــك إنمــــــــــــا هــــــــــــو بيــــــــــــان الفــــــــــــرق المعنــــــــــــوي : مــــــــــــردود
 . كما هو المدعىٰ   ، ثمرة عملية

  عــــــــــــن القرينــــــــــــة رداً فإنـّــــــــــه بعــــــــــــد فــــــــــــرض ظهــــــــــــور اللفـــــــــــظ مجــــــــــــ ، مــــــــــــا في الفــــــــــــرق الأوّل إلىٰ  هـــــــــــذا مضــــــــــــافاً 
 . كيف يصح استعمال اللفظ في المعنى الأوّل بدو�اـ   في المعنى الثانيـ 

 إذ لا ريـــــــــــب أنــّـــــــــه لا يمكـــــــــــن  مـــــــــــن القســـــــــــم الخـــــــــــامس ؛مـــــــــــا اختـــــــــــاره  ، ظـــــــــــرمـــــــــــن مواقـــــــــــع الن : الثالـــــــــــث
 مــــــــــــــع  ، بســــــــــــــبب غلبــــــــــــــة الاســــــــــــــتعمال ، حــــــــــــــدّ الحقيقــــــــــــــة بالنســــــــــــــبة إلى المعــــــــــــــنى الثــــــــــــــاني وصــــــــــــــول اللّفــــــــــــــظ إلىٰ 

 ة بـــــــــــين ل إنمّـــــــــــا توجـــــــــــب حصـــــــــــول العلقـــــــــــة الوضـــــــــــعيلأنّ غلبـــــــــــة الاســـــــــــتعما ه للمعـــــــــــنى الأصـــــــــــلي ؛بقـــــــــــاء وضـــــــــــع
 ة الأوّليــــــــــــــة الحاصــــــــــــــلة بينــــــــــــــه وبــــــــــــــين يلأجــــــــــــــل تضــــــــــــــعيفها العلقــــــــــــــة الوضــــــــــــــع فــــــــــــــظ وبــــــــــــــين المعــــــــــــــنى الثــــــــــــــاني ؛اللّ 

 لا يمكــــــــــن حصــــــــــول العلقــــــــــة ـ  فمــــــــــع بقائهــــــــــاـ  لا إلى حــــــــــد ترتفــــــــــع تلــــــــــك العلقــــــــــة بــــــــــالمرةّ ، المعــــــــــنى الأصــــــــــلي
 . الثانية

  ، لا تظهــــــــــــــر الثمــــــــــــــرة العمليــــــــــــــة بينــــــــــــــه وبــــــــــــــين القســــــــــــــم الثــــــــــــــانيـ  علــــــــــــــى تســــــــــــــليمهـ   إنّ ذلــــــــــــــكثم
 . كما لا يخفى

 . والحاصل أنّ سبب الاشتراك منحصر في الوضع التعيني دون التعييني
ــــــــــــف كــــــــــــان ــــــــــــالحق مــــــــــــا ذهــــــــــــب ا ، وكي ــــــــــــةف ــــــــــــه المشــــــــــــهور مــــــــــــن حصــــــــــــر المجــــــــــــاز المشــــــــــــهور في الثلاث   ، لي

 . ذي هو المنقولرابع الوال ، والثاني ، م الأوّلوهي القس
ــــــــــــــــة بالنســــــــــــــــبة إلى غــــــــــــــــير المشــــــــــــــــافهِ   في الخطابــــــــــــــــات  ثم إنـّـــــــــــــــه تظهــــــــــــــــر الثمــــــــــــــــرة بــــــــــــــــين الأقســــــــــــــــام الثلاث

 فإنـّـــــــــــه يجــــــــــــب علــــــــــــى  ، عنــــــــــــده في شــــــــــــيء مــــــــــــن الأقســــــــــــام لا يكــــــــــــون اللّفــــــــــــظ مجمــــــــــــلاً  لأنّ المشــــــــــــافهِ  ، الغيبيـــــــــــة
 . إذا كان اللفظ بنفسه لا يفيده ، المتكلم نصب القرينة على تعيين المراد

 ـ : يقاظا

 ولا يخفـــــــــــــى  ، كـــــــــــــون التبـــــــــــــادر علامـــــــــــــة للوضـــــــــــــع بالمجـــــــــــــاز المشـــــــــــــهور  قـــــــــــــد عرفـــــــــــــت أّ�ـــــــــــــم أوردوا علـــــــــــــىٰ 
ـــــــــــــك يشـــــــــــــكل علـــــــــــــى مـــــــــــــذهب المشـــــــــــــهور في المجـــــــــــــاز المشـــــــــــــهور ـــــــــــــإّ�م إن كـــــــــــــانوا  ، مـــــــــــــن التوقـــــــــــــف ، أنّ ذل  ف

ــــــــذهن ــــــــادر المعــــــــنى المجــــــــازي وســــــــبقه مــــــــن اللفــــــــظ إلى ال ــــــــى تب ــــــــف ، متســــــــالمين عل ــــــــلا وجــــــــه للتوق ــــــــد  ، ف ــــــــل لا ب  ب
 فــــــــلا  ، وإن كــــــــانوا مــــــــانعين مــــــــن حصــــــــول ذلــــــــك التبــــــــادر ، كمــــــــا فعلــــــــه أبــــــــو يــــــــونس  ، مــــــــن حملــــــــه علــــــــى المجــــــــاز

 . حتى يرد النقض به ، لى المعنى المجازيبالنسبة اـ  حينئذـ  إذ لا تبادر ، وجه للنّقض
 : ويمكن دفعه بوجهين



 ٨٧  ................................................................ لتبادر المطابقي با في تشخيص الحدود واللوازم للمعنىٰ 

 صـــــــــــــــل في المجـــــــــــــــاز وهـــــــــــــــو حا ، لى التبـــــــــــــــادر الابتـــــــــــــــدائيإنّ نظـــــــــــــــرهم في الـــــــــــــــنقض إنمّـــــــــــــــا هـــــــــــــــو ا : الأوّل
 ولا يخفـــــــــــــــى أنّ هـــــــــــــــذا المقـــــــــــــــدار مـــــــــــــــن  . ونظـــــــــــــــرهم في التوقـــــــــــــــف إلى معارضـــــــــــــــة جهـــــــــــــــة الوضـــــــــــــــع ، المشـــــــــــــــهور
 ذي هــــــــــــو علامــــــــــــة الـــــــــــــ  لعــــــــــــدم تقيــــــــــــد التبــــــــــــادر ، يكفــــــــــــي في الــــــــــــنقضـ  في المجــــــــــــاز المشــــــــــــهورـ  التبــــــــــــادر

 . بعدم معارضته لمثلهـ  الوضع
 وفي التوقـــــــــــــــــــــف إلى  ، لى حـــــــــــــــــــــال الغفلـــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــن الوضـــــــــــــــــــــعنّ نظـــــــــــــــــــــرهم في الـــــــــــــــــــــنقض اأَ  : الثـــــــــــــــــــــاني

 لعــــــــــــدم تقيــــــــــــد التبــــــــــــادر  يكفــــــــــــي في الــــــــــــنقض ؛ـ  أيضــــــــــــاً ـ  فــــــــــــان هــــــــــــذا المقــــــــــــدار ، حــــــــــــال الالتفــــــــــــات إليــــــــــــه
 . فافهم . بحصوله للملتفت إليه

 كـــــــــــــذلك يعمــــــــــــــل   ، كمـــــــــــــا يعمــــــــــــــل في تشـــــــــــــخيص المعـــــــــــــنى المطـــــــــــــابقي  ، إنّ التبـــــــــــــادر : التنبيـــــــــــــه الثـــــــــــــاني
  أنّ ذلــــــــــــــك المعــــــــــــــنى المطــــــــــــــابقي إلى حــــــــــــــدٍّ بمعــــــــــــــنى أنـّـــــــــــــه يرجــــــــــــــع إليــــــــــــــه في تشــــــــــــــخيص  ، في حــــــــــــــدوده ولوازمــــــــــــــه

 وذلـــــــــــــــك كمـــــــــــــــا في مســـــــــــــــألة  ، فـــــــــــــــلا يلزمـــــــــــــــه ، أو إلى دون ذلـــــــــــــــك الحـــــــــــــــد ، ومرتبـــــــــــــــة يلزمـــــــــــــــه هـــــــــــــــذا الـــــــــــــــلازم
 لصـــــــــــــاحب المعـــــــــــــالم  خلافـــــــــــــاً ـ  فـــــــــــــان المشـــــــــــــهور والمختـــــــــــــار ، ومســـــــــــــألة مفهـــــــــــــوم الشـــــــــــــرط والغايـــــــــــــة ، الأمـــــــــــــر

 . وهو الإلزام ، أنّ الأمر موضوع لمعنى بسيطـ  قدس سره
ــــــــــــك الإلــــــــــــزام لكــــــــــــنهم اخ ــــــــــــ ، إلى حــــــــــــد يلــــــــــــزم المنــــــــــــع مــــــــــــن الــــــــــــتركتلفــــــــــــوا في أنّ ذل  ذي هــــــــــــو معــــــــــــنى ال

 . فلا يكون للوجوب ، لا الوجوب أو
 فـــــــــــأثبتوا بـــــــــــه كـــــــــــون الأمــــــــــــر  ، فـــــــــــادّعى القـــــــــــائلون بـــــــــــالوجوب تبـــــــــــادر المنـــــــــــع مـــــــــــن الــــــــــــترك مـــــــــــن الأمـــــــــــر

 . لهذا الحدّ من الإلزام موضوعاً 
 رطية تعليــــــــــــــــق الوجـــــــــــــــود علــــــــــــــــى بعـــــــــــــــد اتفــــــــــــــــاقهم علـــــــــــــــى إفـــــــــــــــادة الجملــــــــــــــــة الشــــــــــــــــ  وكـــــــــــــــذا نـــــــــــــــراهم

ــــــــــة ، اختلفــــــــــوا في أنّ هــــــــــذا المعــــــــــنى المطــــــــــابقي إلى أيّ حــــــــــدـ  الوجــــــــــود ــــــــــزم ، فهــــــــــل هــــــــــو علــــــــــى حــــــــــدّ العليّ   فيل
 بــــــــل يكــــــــون لمجـــــــــرد ربــــــــط الوجــــــــود علـــــــــى  ، أو لـــــــــيس علــــــــى هــــــــذا الحـــــــــدّ  ، منــــــــه الانتفــــــــاء عنـــــــــد الانتفــــــــاء أيضــــــــاً 

 ؟ فلا يلزمه الانتفاء عند الانتفاء ، الوجود
 لازم ـ  علـــــــــــــــى القـــــــــــــــول بـــــــــــــــهـ  بـــــــــــــــأنّ وجـــــــــــــــوب المقدمـــــــــــــــة ، شـــــــــــــــكل في ذلـــــــــــــــكثم إنـّــــــــــــــه قـــــــــــــــد يست

 علــــــــــى القـــــــــــول ـ  وكــــــــــذلك النهــــــــــي عــــــــــن الضــــــــــد ، ذي هــــــــــو المعــــــــــنى المطــــــــــابقي للأمــــــــــرالــــــــــ ، لوجــــــــــوب ذيهــــــــــا
 علــــــــــــــى ـ  مــــــــــــــن المقــــــــــــــامين في واحــــــــــــــدٍ ـ  مــــــــــــــن المثبتــــــــــــــين لم يتمســــــــــــــك بالتبــــــــــــــادر مــــــــــــــع أنّ أحــــــــــــــداً ـ  بــــــــــــــه

ـــــــــــــات هـــــــــــــذين اللازمـــــــــــــين لمعـــــــــــــنى الأمـــــــــــــر ـــــــــــــك عـــــــــــــن ، إثب ـــــــــــــات  فيكشـــــــــــــف ذل ـــــــــــــادر في إثب ـــــــــــــار التبّ  عـــــــــــــدم اعتب
 . اللوازم والحدود

 إنمّـــــــــــــا هـــــــــــــو إذا ـ  في إثبـــــــــــــات الـــــــــــــلازمـ  وقـــــــــــــد يجـــــــــــــاب عـــــــــــــن ذلـــــــــــــك تـــــــــــــارة بـــــــــــــأنّ اعتبـــــــــــــار التّبـــــــــــــادر
 والوجــــــــــــوب أو النهــــــــــــي عــــــــــــن الضــــــــــــد لــــــــــــيس مــــــــــــن  ، وازم البينّــــــــــــة للمعــــــــــــنى المطــــــــــــابقيكــــــــــــان الــــــــــــلازم مــــــــــــن اللــّــــــــــ

  ة لاإذا كــــــــــان الــــــــــلازم مــــــــــن لوازمــــــــــه الوضـــــــــــعيفيمــــــــــا خــــــــــرى بــــــــــأنّ التبــــــــــادر المعتــــــــــبر إنمّــــــــــا هــــــــــو تلــــــــــك اللــــــــــوازم واُ 
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 . كما في المقامين المذكورين  ، العقلية
ـــــــــــبر : وفي كـــــــــــل منهمـــــــــــا نظـــــــــــر ـــــــــــار التّ ـ  أمّـــــــــــا الأوّل فـــــــــــلأنّ المعت ـــــــــــا هـــــــــــو حصـــــــــــوله ـ  بـــــــــــادرفي اعتب  إنمّ

  فحينئـــــــــــذ لا فـــــــــــرق بـــــــــــين اللـــــــــــوازم البيّنـــــــــــة ، ولم يعتـــــــــــبر فيـــــــــــه أحـــــــــــد أزيـــــــــــد مـــــــــــن ذلـــــــــــك ، مـــــــــــن جـــــــــــوهر اللّفـــــــــــظ
 . لتبادر كل منهما من اللفظ ، اوغيره

ـــــــــــــــذّهن أســـــــــــــــرع انتقـــــــــــــــالاً  ـــــــــــــــيس منوطـــــــــــــــاً  ، ولى بالنســـــــــــــــبة إلى الاُ نعـــــــــــــــم ال ـــــــــــــــار ل  بســـــــــــــــرعة  لكـــــــــــــــن الاعتب
 . بمجرد نفس الانتقال بل منوطاً  ، الانتقال

 يجعــــــــــــــــــل  وهــــــــــــــــــو أن ، م الوضــــــــــــــــــعية ظاهرهــــــــــــــــــافلأنـّـــــــــــــــــه إن كــــــــــــــــــان المــــــــــــــــــراد بــــــــــــــــــاللواز  : وأمّــــــــــــــــــا الثــــــــــــــــــاني
 فـــــــــــإنّ  ، فــــــــــلا ريــــــــــب أنـّــــــــــه لا يعقــــــــــل ذلــــــــــك ، وبــــــــــين تلـــــــــــك اللـّـــــــــوازم ، الواضــــــــــع الملازمــــــــــة بــــــــــين الموضـــــــــــوع لــــــــــه

 مـــــــــــور القابلــــــــــــة ن الاُ الملازمـــــــــــة بـــــــــــين شـــــــــــيئين مـــــــــــن الأمـــــــــــور الواقعيـّــــــــــة الناشــــــــــــئة عـــــــــــن اقتضـــــــــــاء ذاتيهمـــــــــــا لا مِـــــــــــ
 . للجعل

ـــــــــــــي والشـــــــــــــرعي ـــــــــــــرى مـــــــــــــن تقســـــــــــــيم بعضـــــــــــــهم الملازمـــــــــــــة إلى العقل ـــــــــــــاب  ، ومـــــــــــــا ت  فإنمّـــــــــــــا هـــــــــــــو مـــــــــــــن ب
  ، الشــــــــــرعية إنمّــــــــــا هــــــــــو طلــــــــــب الشــــــــــارع هــــــــــذا الــــــــــلازم عنــــــــــد ذلــــــــــك الملــــــــــزوم فــــــــــإنّ المــــــــــراد بالملازمــــــــــة المســــــــــامحة ؛

 . لا جعل الملازمة وإيجادها بينهما
ـــــــــــــــل الجعـــــــــــــــل مطلقـــــــــــــــاً  : والحاصـــــــــــــــل ـــــــــــــــل  ، ولا بالنســـــــــــــــبة إلى غـــــــــــــــيره ، لا شـــــــــــــــرعاً  أنّ الملازمـــــــــــــــة لا تقب  ب

 ء والعقــــــــــــل إذا أدرك ذلــــــــــــك الاقتضــــــــــــا ، ناشــــــــــــئة عــــــــــــن اقتضــــــــــــاء الملــــــــــــزوم لــــــــــــلازم بذاتــــــــــــه هــــــــــــي عقليــــــــــــة مطلقــــــــــــاً 
 . يحكم بالملازمة

 فهــــــــــــــذا يرجـــــــــــــــع  ، وإن كــــــــــــــان المــــــــــــــراد أنّ الواضــــــــــــــع جعلهــــــــــــــا منضــــــــــــــمة إلى ملزوماتهــــــــــــــا عنــــــــــــــد الوضــــــــــــــع
 . حينئذـ  هو المركّب منهماـ  فإنّ المعنى المطابقي ، لا التزامية ، إلى كو�ا مداليل تضمّنية

ــــــــــــــادر كإ : بوالتحقيــــــــــــــق في الجــــــــــــــوا ، هــــــــــــــذا  نمــــــــــــــا عمــــــــــــــال ســــــــــــــائر علائــــــــــــــم الوضــــــــــــــع اأنّ إعمــــــــــــــال التب
ـــــــــه ، [ يكـــــــــون ] إذا كـــــــــان الاشـــــــــتباه في المعـــــــــنى المطـــــــــابقي ـــــــــث ذات ـــــــــث حـــــــــدوده  ، إمّـــــــــا مـــــــــن حي ـــــــــا مـــــــــن حي  وإمّ

 وأمّــــــــــــا إذا كــــــــــــان الاشــــــــــــتباه في نفــــــــــــس  ، ومســــــــــــألة مفهــــــــــــوم الشــــــــــــرط ، كمــــــــــــا في مســــــــــــألة الأمــــــــــــر  ، وكيفياتــــــــــــه
 لا بـــــــــد مـــــــــن بـــــــــل  ، فـــــــــلا يجـــــــــوز إعمـــــــــال التّبـــــــــادر ، بعـــــــــد إحـــــــــراز المعـــــــــنى المطـــــــــابقي بذاتـــــــــه وحـــــــــدوده ، الملازمـــــــــة

 الضـــــــــــــد مـــــــــــــن  والنهـــــــــــــي عـــــــــــــن ، ولا ريـــــــــــــب أنّ مســـــــــــــألة وجـــــــــــــوب المقدمـــــــــــــة ، الرجـــــــــــــوع إلى البراهـــــــــــــين العقليـــــــــــــة
ــــــــزام  ، بعــــــــد الفــــــــراغ عــــــــن إثبــــــــات مــــــــدلول الأمــــــــر بذاتــــــــه وحــــــــدودهـ  فــــــــإّ�م ، المقــــــــام الثــــــــاني  مــــــــن أنــّــــــه هــــــــو الإل

 عـــــــــــــنى تعرّضـــــــــــــوا للبحـــــــــــــث عـــــــــــــن ثبـــــــــــــوت الملازمـــــــــــــة بـــــــــــــين هـــــــــــــذا المـ  الملـــــــــــــزوم للمنـــــــــــــع مـــــــــــــن الـــــــــــــترك الخـــــــــــــاص
ـــــــــين وجـــــــــوب المقدمـــــــــة ـــــــــادر  ، عـــــــــن الضـــــــــد يأو النّهـــــــــ ، وب ـــــــــو تمسّـــــــــك أحـــــــــد في هـــــــــاتين المســـــــــألتين بالتب ـــــــــذا ل  فل

 . سفها ومستهجنا يعدُّ 



 ٨٩  ....................................................................... في تشخيص الحدود واللوازم للمعنى المطابقي 

ــــــــــــــت أنّ التبــــــــــــــادر ، هــــــــــــــذا  ـ  في مقــــــــــــــام الشّــــــــــــــك في المــــــــــــــدلول المطــــــــــــــابقي أو الالتزامــــــــــــــيـ  فقــــــــــــــد ثب
ـــــــــــادر ، علامـــــــــــة للوضـــــــــــع مطابقـــــــــــة أو التزامـــــــــــاً  ـــــــــــداءإن تبـــــــــــا ، فـــــــــــإنّ المعـــــــــــنى المتب  فيكـــــــــــون  ، در مـــــــــــن اللفـــــــــــظ ابت

  وإن تبـــــــــــادر متفرّعـــــــــــاً  ، وكونـــــــــــه تمـــــــــــام الموضـــــــــــوع لـــــــــــه ، ذلـــــــــــك التبّـــــــــــادر علامـــــــــــة لثبـــــــــــوت الوضـــــــــــع لـــــــــــه مطابقـــــــــــة
 علامــــــــــــة لكــــــــــــون هــــــــــــذا ـ  حينئــــــــــــذـ  فيكــــــــــــون التبــــــــــــادر ، عنــــــــــــه ومتــــــــــــأخراً  ، علــــــــــــى تبــــــــــــادر المعــــــــــــنى الآخــــــــــــر

 نـّــــــــــــــه يكشـــــــــــــــف عـــــــــــــــن أنّ المعـــــــــــــــنى بمعـــــــــــــــنى أ ، ولثبـــــــــــــــوت الوضـــــــــــــــع لـــــــــــــــه التزامـــــــــــــــاً  ، التزاميـــــــــــــــاً  المعـــــــــــــــنى مـــــــــــــــدلولاً 
ـــــــــــلازم  فيكشـــــــــــف عـــــــــــن  ، المطـــــــــــابقي هـــــــــــو الــّـــــــــذي وضـــــــــــع الواضـــــــــــع اللّفـــــــــــظ بإزائـــــــــــه إلى حـــــــــــدّ يلزمـــــــــــه ذلـــــــــــك ال

 . الوضع
 الأعـــــــــــــلام مـــــــــــــن إنكـــــــــــــار كـــــــــــــون التبـــــــــــــادر  )١(فمـــــــــــــن هنـــــــــــــا ظهـــــــــــــر ضـــــــــــــعف مـــــــــــــا يظهـــــــــــــر مـــــــــــــن بعـــــــــــــض 

 وفهمــــــــــــه  ، بــــــــــــأنّ علامــــــــــــة الحقيقــــــــــــة هــــــــــــو تبــــــــــــادر المعــــــــــــنى مــــــــــــن اللّفــــــــــــظ علامــــــــــــة بالنســــــــــــبة إلى الــــــــــــلازم معلــّــــــــــلاً 
 . منه بلا واسطة

ـــــــــــــادر كاشـــــــــــــف عـــــــــــــن تحقـــــــــــــق وضـــــــــــــع مـــــــــــــن الواضـــــــــــــع : وتوضـــــــــــــيح الضـــــــــــــعف ـــــــــــــا للمعـــــــــــــنى  ، أنّ التب  إمّ
 ولــــــــــــــيس  ، كمــــــــــــــا إذا كــــــــــــــان مترتبــــــــــــــاً   ، أو لمعــــــــــــــنى يســــــــــــــتلزمه ، كمــــــــــــــا إذا كــــــــــــــان التبــــــــــــــادر ابتــــــــــــــدائياً   ، المتبــــــــــــــادر

 و علامـــــــــــة ذي هـــــــــــصـــــــــــر التبـــــــــــادر الـــــــــــحـــــــــــتى ينح ، كاشـــــــــــفيتّه منحصـــــــــــرة في إحـــــــــــراز الوضـــــــــــع للمعـــــــــــنى المتبـــــــــــادر
 إلى أنـّــــــــــــه لا يمكـــــــــــــن إثبـــــــــــــات الوضـــــــــــــع للمعـــــــــــــنى المتبـــــــــــــادر بالتّبـــــــــــــادر  نظـــــــــــــراً  ، للوضـــــــــــــع في التبـــــــــــــادر الابتـــــــــــــدائي

 فـــــــــظ مجــــــــــاز ولا ريـــــــــب أنّ اللّ  ، كمـــــــــا هـــــــــو المفــــــــــروض  ، لأنّ هـــــــــذا المعـــــــــنى مــــــــــن لـــــــــوازم الموضـــــــــوع لــــــــــه ، المترتـــــــــب
 . كما ذكره هذا المنكر أيضاً   ، زمفي خصوص اللاّ 

ــــــــــارات بعــــــــــض مــــــــــنهم في ـ  عــــــــــن الحــــــــــالـ  ة هــــــــــذا القائــــــــــلولعــــــــــلّ منشــــــــــأ غفلــــــــــ ، هــــــــــذا  ملاحظــــــــــة عب
 فـــــــــــــإنّ  ، كمـــــــــــــا ذكرهــــــــــــا قـــــــــــــدس ســــــــــــره أيضـــــــــــــاً   ، وهــــــــــــي أنّ التبـــــــــــــادر علامــــــــــــة للحقيقـــــــــــــة ، كاشــــــــــــفية التبـــــــــــــادر

ــــــــــــه ــــــــــــادر علامــــــــــــة  ، الحقيقــــــــــــة هــــــــــــي الكلمــــــــــــة المســــــــــــتعملة فيمــــــــــــا وضــــــــــــعت ل  فيكــــــــــــون ظــــــــــــاهر العبــــــــــــارة أنّ التب
 وهــــــــــــذا إنمّــــــــــــا يتصــــــــــــور في المعــــــــــــنى  ، علــــــــــــى وجــــــــــــه الحقيقــــــــــــة ، في المعــــــــــــنى المتبــــــــــــادر فــــــــــــظ مســــــــــــتعملاً لكــــــــــــون اللّ 
 فكيــــــــــــف يجــــــــــــوز إثبــــــــــــات كــــــــــــون  ، وأمّــــــــــــا الالتزامــــــــــــي فــــــــــــلا ريــــــــــــب أنّ اللفــــــــــــظ مجــــــــــــاز فيــــــــــــه قطعــــــــــــاً  ، المطــــــــــــابقي

ــــــــــــى وجــــــــــــه الحقيقــــــــــــة ــــــــــــه عل ــــــــــــظ في ــــــــــــادر  ! ؟ اســــــــــــتعمال اللفّ ــــــــــــادر الــّــــــــــذي هــــــــــــو العلامــــــــــــة في التب  فينحصــــــــــــر التّب
 . بقيالّذي يختص حصوله بالمعنى المطا ، الابتدائي

 وأنّ الغـــــــــــــــــرض  ، فضـــــــــــــــــي إلى أنّ هـــــــــــــــــذا التعبـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــاب المســـــــــــــــــامحةلكـــــــــــــــــنّ التأمّـــــــــــــــــل التــّـــــــــــــــام يُ 
 . ذي وصفناهلتبادر علامة للوضع على النحو الكون ا

___________________________ 
 عـــــــــنى وقـــــــــد عرفـــــــــت انّ علامـــــــــة الحقيقـــــــــة هـــــــــو تبـــــــــادر الم : عنـــــــــد قولـــــــــه ٤٥ : ) وهـــــــــو المحقـــــــــق المـــــــــدقق صـــــــــاحب هدايـــــــــة المسترشـــــــــدين١(

 . من اللفظ وفهمه منه بلا واسطة فلا نقض
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 الــّــــــــــــــذي هــــــــــــــــو المعــــــــــــــــنى  ، أنّ تبــــــــــــــــادر الــــــــــــــــلازم تــــــــــــــــابع لتبــــــــــــــــادر الملــــــــــــــــزوم : ووجــــــــــــــــه هــــــــــــــــذه المســــــــــــــــامحة
ــــــــــلازم ، المطــــــــــابقي ــــــــــادر ال ــــــــــه تب ــــــــــإذا حصــــــــــل لا ينفــــــــــك من ــــــــــادر  ، ف ــــــــــالأخرة إلى اتحّــــــــــاده مــــــــــع تب  فهــــــــــو يرجــــــــــع ب

 : فهو يكشف عن أمرين ، دهفإذا تبادر الملزوم بذاته وح ، الملزوم في الوجود
 . أنّ المعنى المطابقي هذا المعنى بهذا الحد : أحدهما

ــــــــــــذلك المعــــــــــــنى المطــــــــــــابقي : وثانيهمــــــــــــا  فهــــــــــــو يغــــــــــــني عــــــــــــن إعمــــــــــــال  ، أنّ هــــــــــــذا المعــــــــــــنى الآخــــــــــــر لازم ل
 . تبادر اللازم وحده
 عــــــــــــــن تبــــــــــــــادر الــــــــــــــلازم في  لمــــــــــــــا كــــــــــــــان مغنيــــــــــــــاً  ، أنّ تبــــــــــــــادر المعــــــــــــــنى المطــــــــــــــابقي بحــــــــــــــدوده : والحاصــــــــــــــل

 . فافهم . فلذا عبرّ بعضهم بأنّ التبادر علامة للحقيقة ، إحراز الحدّ 
 ـ  في بعــــــــــــــض المــــــــــــــواردـ  قــــــــــــــد يمنــــــــــــــع عــــــــــــــن كــــــــــــــون التبــــــــــــــادر علامــــــــــــــة للوضــــــــــــــع : التنبيــــــــــــــه الثالــــــــــــــث

 : فلا بدّ حينئذ من ذكر أمرين ، أو باحتمال كونه إطلاقيّاً  ، بكونه إطلاقيّاً 
 . في بيان معنى التّبادر الإطلاقي : أحدهما

 . في التّبادر الوضعي عند اشتباه الحال : وثانيهما
 . فلنقدّم الكلام في الأمر الأوّل

 : إنّ للتّبادر الإطلاقي إطلاقات أربعة : فنقول
 عنـــــــــــــد تجـــــــــــــرده  أو حقيقـــــــــــــةً  ، تبـــــــــــــادر المعـــــــــــــنى بســـــــــــــبب كثـــــــــــــرة اســـــــــــــتعمال اللفـــــــــــــظ فيـــــــــــــه مجـــــــــــــازاً  : الأوّل

  ، علـــــــــــى قـــــــــــول أبي يـــــــــــونس ، از المشـــــــــــهورفـــــــــــالأوّل كمـــــــــــا في المجـــــــــــ ، عـــــــــــن القرينـــــــــــة مـــــــــــن غـــــــــــير جهـــــــــــة الشـــــــــــهرة
 وكمـــــــــــا في اســـــــــــتعمال اللّفـــــــــــظ  ، كمـــــــــــا عرفـــــــــــت ســـــــــــابقاً   ، محمـــــــــــد تقـــــــــــي )١(وعلـــــــــــى مـــــــــــا يظهـــــــــــر مـــــــــــن الشـــــــــــيخ 
 علـــــــــــــى أحـــــــــــــد ـ  كمـــــــــــــا في المطلقـــــــــــــات بالنســـــــــــــبة إلى الأفـــــــــــــراد الشـــــــــــــائعة  ، الموضـــــــــــــوع للكلــّـــــــــــي في فـــــــــــــرد منـــــــــــــه

 مـــــــــــــن  د عرفـــــــــــــت المنـــــــــــــع ســـــــــــــابقاً فقـــــــــــــ لاّ وإ ، علـــــــــــــى القـــــــــــــول بالانصـــــــــــــراف ، في انصـــــــــــــرافها إليهـــــــــــــاـ  الوجـــــــــــــوه
 لا مــــــــن بــــــــاب ظهــــــــور اللفــــــــظ  ، وأنّ حملهــــــــا عليهــــــــا إنمّــــــــا هــــــــو مــــــــن بــــــــاب الأخــــــــذ بــــــــالمتيقن ، انصــــــــرافها إليهــــــــا

ــــــــــــــة المتّصــــــــــــــلة لا يمكــــــــــــــن أن يكــــــــــــــون ســــــــــــــبباً  ، فيهــــــــــــــا ــــــــــــــذلك لأنّ الاســــــــــــــتعمال المجــــــــــــــازي المحفــــــــــــــوف بالقرين   ، ل
ــــــــــيســــــــــيّما مــــــــــع الاعــــــــــتراف ببقــــــــــاء العلقــــــــــة الوضــــــــــعيّة بــــــــــين اللّفــــــــــظ وبــــــــــين ا  بــــــــــل نمنــــــــــع  ، لمعــــــــــنى الأصــــــــــلي الكلّ

 لمــــــــــــا قــــــــــــد عرفــــــــــــت مــــــــــــن منــــــــــــع اســــــــــــتعمال المشــــــــــــترك في  ، مــــــــــــن جــــــــــــواز اســــــــــــتعمال المطلــــــــــــق في الفــــــــــــرد مجــــــــــــازاً 
 مــــــــــــــــن أنّ الاســــــــــــــــتعمال المجــــــــــــــــازي مبــــــــــــــــنيّ علــــــــــــــــى ملاحظــــــــــــــــة إفــــــــــــــــادة النّكــــــــــــــــات  ، أحــــــــــــــــد معانيــــــــــــــــه كــــــــــــــــذلك

 ولا يخفـــــــــــى  ، الفرعــــــــــيوانتقالــــــــــه مــــــــــن المعـــــــــــنى الأصــــــــــلي إلى  ، الــــــــــتي منهـــــــــــا حركــــــــــة ذهــــــــــن السّـــــــــــامع ، البديعيــــــــــة
ــــــــــع في حيـّـــــــــز الحكــــــــــم أّ�ــــــــــا لا تحصــــــــــل هنــــــــــا ؛ ــــــــــق إذا وق   فــــــــــلا يكــــــــــون المــــــــــراد بــــــــــه نفــــــــــس الطبّيعــــــــــة ، لأنّ المطل

___________________________ 
 . ٤٦ : ) هداية المسترشدين١(



 ٩١  ...................................................................................في بيان أقسام التبادر الإطلاقي 

 الراجــــــــــــع إلى ـ  بــــــــــــل لا بــــــــــــد أنّ يــــــــــــراد تلــــــــــــك الطبّيعــــــــــــة بملاحظــــــــــــة وجودهــــــــــــا الخــــــــــــارجي ، بمــــــــــــا هــــــــــــي قطعــــــــــــاً 
 رادتهــــــــــــــا في لا وهــــــــــــــي لمـــــــــــــا كانـــــــــــــت قابلـــــــــــــة ، رة إلى إرادة الفـــــــــــــردخَ ول الأمـــــــــــــر بـــــــــــــالأَ فيــــــــــــــؤ ـ  فـــــــــــــرادوجـــــــــــــود الأ

ــــــــــع  ــــــــــرادضــــــــــمن جمي  فيســــــــــقط اللفــــــــــظ عــــــــــن  ، فيكــــــــــون المــــــــــراد مجمــــــــــلاً  ، أو في ضــــــــــمن بعضــــــــــها الخــــــــــاص ، الأف
 فظ عنـــــــــد الإطـــــــــلاق لا ظهـــــــــور فـــــــــاللّ  ، فـــــــــلا بـــــــــدّ مـــــــــن قرينـــــــــة معيّنـــــــــة ، كالمشـــــــــترك  ، ويصـــــــــير مجمـــــــــلاً  ، الظهّـــــــــور
 ثم ينتقـــــــــــــل بواســـــــــــــطة  ، حـــــــــــــتىّ يســـــــــــــرع ذهـــــــــــــن الســـــــــــــامع إليهـــــــــــــاـ  مـــــــــــــن حيـــــــــــــث هـــــــــــــيـ  الطبّيعـــــــــــــة لـــــــــــــه في

 . القرينة إلى الفرد
 مــــــــــــع الاعـــــــــــتراف بوضــــــــــــعه  ، لإجمالـــــــــــه فيــــــــــــه منـــــــــــع كــــــــــــون وقوعـــــــــــه في حيــّــــــــــز الطلـــــــــــب موجبــــــــــــاً  : أقـــــــــــول

 فعلــــــــــى  ، لكو�ــــــــــا مقــــــــــدورة بتوسّــــــــــط الأفــــــــــراد ، لإمكــــــــــان طلبهــــــــــا مــــــــــن حيــــــــــث هــــــــــيـ  بمــــــــــا هــــــــــيـ  للطبّيعــــــــــة
ـــــــــــــبهـــــــــــــذا التقـــــــــــــد ـــــــــــــالأفراد لا حاجـــــــــــــة إلى ملاحظتهـــــــــــــا في الطلّ  بـــــــــــــل هـــــــــــــي مـــــــــــــن مقـــــــــــــدّمات امتثـــــــــــــال  ، ير ف

ــــــــــــــف ــــــــــــــابلاً  ، المكل ــــــــــــــإذا كــــــــــــــان هــــــــــــــذا الاحتمــــــــــــــال ق ــــــــــــــلإرادة ف  في ـ  فاحتمــــــــــــــال ملاحظــــــــــــــة الخصوصــــــــــــــية ، ل
 فيحصـــــــــــــــل  ، في الطبّيعـــــــــــــــة فيكـــــــــــــــون ظـــــــــــــــاهراً  ، لا يوجـــــــــــــــب ســـــــــــــــقوط اللّفـــــــــــــــظ عـــــــــــــــن ظـــــــــــــــاهرهـ  الطبيعـــــــــــــــة

 . ص الفردالانتقال عند قيام القرينة على خصو 
 بــــــــــــــأنّ فائـــــــــــــدة الاســـــــــــــتعمال المجــــــــــــــازي إنمـــــــــــــا هــــــــــــــي حصـــــــــــــول الحركــــــــــــــة  : نعـــــــــــــم يمكـــــــــــــن توجيــــــــــــــه المنـــــــــــــع

 بـــــــــأن يســـــــــتعمل اللّفـــــــــظ في  ، وهـــــــــي حاصـــــــــلة مـــــــــن الاســـــــــتعمال علـــــــــى غـــــــــير هـــــــــذا الوجـــــــــه أيضـــــــــاً  ، والانتقـــــــــال
 فـــــــــــــإنّ  ، ومطلـــــــــــــوب واحـــــــــــــد ، ريـــــــــــــد الخصوصـــــــــــــية مـــــــــــــن الخـــــــــــــارج مـــــــــــــن بـــــــــــــاب دالـــــــــــــين ومـــــــــــــدلولينالطبيعـــــــــــــة واُ 

 فـــــــــــــــلا حاجـــــــــــــــة إلى  ، تعيـــــــــــــــين المـــــــــــــــراد لازمـــــــــــــــة علـــــــــــــــى التقـــــــــــــــديرين عنـــــــــــــــد إرادة الخصوصـــــــــــــــيةالقرينـــــــــــــــة علـــــــــــــــى 
 . الاستعمال المجازي

 وهـــــــــــــــــــــي ملاحظـــــــــــــــــــــة العلاقـــــــــــــــــــــة  ، خـــــــــــــــــــــرىإنّ للاســـــــــــــــــــــتعمال المجـــــــــــــــــــــازي فائـــــــــــــــــــــدة اُ  : فـــــــــــــــــــــإن قيـــــــــــــــــــــل
  ، فتكــــــــــــون مــــــــــــائزة بــــــــــــين اســــــــــــتعمال العــــــــــــالم وبــــــــــــين اســــــــــــتعمال العــــــــــــامي المبتــــــــــــذل ، والمناســــــــــــبة بــــــــــــين المعنيــــــــــــين

 . في وجه جواز استعمال المشترك في أحد معانيه مجازاً  )١(بحر العلوم  كما ذكرها السيد
 بـــــــــــــل هـــــــــــــي كلفـــــــــــــة زائـــــــــــــدة لا بـــــــــــــد مـــــــــــــن  ، إنّ ملاحظـــــــــــــة العلاقـــــــــــــة ليســـــــــــــت مـــــــــــــن الفوائـــــــــــــد : قلـــــــــــــت

 مــــــــــــــــع أنّ المقصــــــــــــــــود بالمجــــــــــــــــاز هــــــــــــــــي  ، ليصــــــــــــــــحّ الاســــــــــــــــتعمال هــــــــــــــــذا ، ارتكابهــــــــــــــــا في الاســــــــــــــــتعمال المجــــــــــــــــازي
  بعـــــــــد لاّ ولا ريـــــــــب أنـّــــــــه لا يطلـــــــــع علـــــــــى مـــــــــا ذكـــــــــر إ ، ســـــــــتعمالالفوائـــــــــد الـــــــــتي ينتقـــــــــل إليهـــــــــا الســـــــــامع عنـــــــــد الا

___________________________ 
ــــــــوم١( ــــــــك لفظــــــــه ، في مبحــــــــث الوضــــــــع في أوّل كتابــــــــه» المخطــــــــوط «  : ) شــــــــرح الوافيــــــــة للســــــــيّد بحــــــــر العل  ثم لا يخفــــــــى أنــّــــــه ربمــــــــا  : وإلي

ـــــــــــين معـــــــــــنى آخـــــــــــر منهـــــــــــا لأجـــــــــــ ، يســـــــــــتعمل اللّفـــــــــــظ المشـــــــــــترك في اصـــــــــــطلاح بـــــــــــه التّخاطـــــــــــب في أحـــــــــــد معانيـــــــــــه ـــــــــــه وب  ل العلاقـــــــــــة بين
 ولا ريــــــــــــــب في مجازيــّـــــــــــــة  ، لــــــــــــــه لقصــــــــــــــد البلاغــــــــــــــة والتجنـّـــــــــــــب عـــــــــــــــن اســــــــــــــتعمال الكــــــــــــــلام العــــــــــــــامي المبتــــــــــــــذل لا لكونــــــــــــــه موضــــــــــــــوعاً 

 نـــــــــتقض فيمـــــــــا وضـــــــــع لـــــــــه في اصـــــــــطلاح بـــــــــه التخاطـــــــــب فيَ  لكونـــــــــه مســـــــــتعملاً  ، هـــــــــذا الاســـــــــتعمال مـــــــــع صـــــــــدق حـــــــــدّ الحقيقـــــــــة عليـــــــــه
 . وعكساً  به الحدّان طرداً 
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ـــــــــــــة ـــــــــــــاني ، فهمـــــــــــــه المـــــــــــــراد مـــــــــــــن القرين ـــــــــــــى الث ـــــــــــــة أم لا ، وبعـــــــــــــد تنبيهـــــــــــــه عل ـــــــــــــب أنّ ولا  ، لوحظـــــــــــــت العلاق  ري
 . ذلك مما يضحك الثكلى

 أي تبــــــــــــادر المعــــــــــــنى بســــــــــــبب كثــــــــــــرة اســــــــــــتعمال اللّفــــــــــــظ فيــــــــــــه حقيقــــــــــــة عنــــــــــــد ـ  وأمّــــــــــــا الثــّــــــــــاني ، هــــــــــــذا
ــــــــــــ  تجـــــــــــرده عـــــــــــن قرينـــــــــــة المـــــــــــراد ـــــــــــهذي كثـــــــــــر اســـــــــــتعماله في أحـــــــــــد معفهـــــــــــو كمـــــــــــا في المشـــــــــــترك ال ـــــــــــى  ، اني  عل

 . عنه لكنك قد عرفت المنع سابقاً  ، وصالحة لها ، القول بكون الشهرة قرينة معينة فيه
 كمـــــــــــا   ، لغلبـــــــــــة وجـــــــــــوده ، إطلاقـــــــــــه علـــــــــــى تبـــــــــــادر فـــــــــــرد مـــــــــــن الموضـــــــــــوع لـــــــــــه : الثـــــــــــاني مـــــــــــن إطلاقاتـــــــــــه

 . على القول به ، هي أحد الوجوه في انصراف المطلقات إلى أفرادها الشائعة
  ، لكمالــــــــــه بالنســــــــــبة إلى ســــــــــائر الأفـــــــــــراد ، علــــــــــى تبــــــــــادر فــــــــــرد مــــــــــن الموضــــــــــوع لــــــــــهإطلاقــــــــــه  : الثالــــــــــث

 . على القول بالانصراف ، تي لها فرد شائع الوجودكما هو أحد الوجوه في المطلقات الّ 
ـــــــــــع ـــــــــــادر فـــــــــــرد مـــــــــــن اللّ  : الراب ـــــــــــى تب ـــــــــــيإطلاقـــــــــــه عل  بمعـــــــــــنى  ، لإطـــــــــــلاق اللفـــــــــــظ ، فـــــــــــظ الموضـــــــــــوع للكلّ

 عـــــــــــن غـــــــــــيره مـــــــــــن  كـــــــــــان بعـــــــــــض أفـــــــــــراد هـــــــــــذا الكلــّـــــــــي متميـــــــــــزاً وذلـــــــــــك فيمـــــــــــا إذا   ، عـــــــــــدم ذكـــــــــــر قيـــــــــــد معـــــــــــه
 محتاجـــــــــــــة  ةً وجوديـّــــــــــــ زة لغـــــــــــــيره قيـــــــــــــوداً تكـــــــــــــون القيـــــــــــــود المميِّـــــــــــــ فـــــــــــــراد بعـــــــــــــدم ملاحظـــــــــــــة قيـــــــــــــود غـــــــــــــيره بـــــــــــــأنالأ

ـــــــــــــــز ـــــــــــــــبعض ، إلى الملاحظـــــــــــــــة في التميي ـــــــــــــــك ال ـــــــــــــــود غيرهـــــــــــــــا في  ، بخـــــــــــــــلاف ذل ـــــــــــــــة عـــــــــــــــدم ملاحظـــــــــــــــة قي  لكفاي
 . مية الغير المحتاجة إلى الملاحظة هذهمور العدز له من الاُ فيكون الفصل المميِّ  ، تمييزه

 . خرى غير ما ذكرولعلّ له إطلاقات اُ  : أقول
ــــــــــــــدي ــــــــــــــق عن ــــــــــــــوان واحــــــــــــــد مــــــــــــــن الإطــــــــــــــلاق رجــــــــــــــوع الإطلاقــــــــــــــات جميعــــــــــــــاً  : والتحقي  وهــــــــــــــو  ، إلى عن

 . والأقسام المذكورة منها ، فحينئذ له أفراد ، تبادر المعنى من غير جوهر اللفظ
 . بادر الوضعيفي تشخيص التّ  : الأمر الثاني

 إنـّـــــــــــــه إذا دار الأمــــــــــــــر بينــــــــــــــه وبــــــــــــــين التبــــــــــــــادر الإطلاقــــــــــــــي بأحــــــــــــــد المعــــــــــــــاني  : وتحقيــــــــــــــق الكــــــــــــــلام فيــــــــــــــه
 فـــــــــــــــــالمرجع في تمييـــــــــــــــــزه إلى أصـــــــــــــــــالة عـــــــــــــــــدم القرينـــــــــــــــــة الأزلي الصّـــــــــــــــــارفة للّفـــــــــــــــــظ عـــــــــــــــــن  ، الثلاثـــــــــــــــــة المتقدمـــــــــــــــــة

 لم يعلــــــــــــم  لأنـــــــــــه ، للشـــــــــــك في تبدّلـــــــــــه إلى الوجــــــــــــود ، بمعــــــــــــنى استصـــــــــــحاب عــــــــــــدمها الأزلي ، معنـــــــــــاه الحقيقـــــــــــي
ــــــــــــة الاســــــــــــتعمال ــــــــــــالفرضـ  أو الكمــــــــــــال ، أو الوجــــــــــــود ، اســــــــــــتناد المــــــــــــتكلم إلى شــــــــــــيء مــــــــــــن غلب ــــــــــــم ـ  ب  فل

ــــــــــم كو�ــــــــــا قرينــــــــــة صــــــــــارفة للّفــــــــــظ عــــــــــن ظهــــــــــوره بحســــــــــب الوضــــــــــع  وإنمّــــــــــا لم نقــــــــــل بــــــــــالرجوع إلى أصــــــــــالة  ، يعل
  ، للحـــــــــــادث بالأصــــــــــــل لكــــــــــــون ذلـــــــــــك تعيينـــــــــــاً  عـــــــــــدم قرينيـــــــــــة هـــــــــــذه الامُــــــــــــور الموجـــــــــــودة المكتنفـــــــــــة بـــــــــــاللّفظ ؛

ـــــــــــــه ـــــــــــــه في ـــــــــــــه ، ولا ريـــــــــــــب في عـــــــــــــدم جريان  الأصـــــــــــــل عـــــــــــــدم كـــــــــــــون هـــــــــــــذه  : إذ كمـــــــــــــا يقـــــــــــــال ، لتعارضـــــــــــــه بمثل
 . الأصل عدم كو�ا غير قرينة : كذلك يقال  ، قرينةـ  مثلاً ـ  الشّهرة

 وهـــــــــــــــي أنـّــــــــــــــه إذا ابتلـــــــــــــــي الأصـــــــــــــــل  ، خـــــــــــــــرىإلى قاعــــــــــــــدة اُ ـ  حينئـــــــــــــــذـ  نعــــــــــــــم يمكـــــــــــــــن الانتقـــــــــــــــال
  ذي يلزمــــــــــــه مــــــــــــنفينفــــــــــــى بــــــــــــه الاحتمــــــــــــال الــــــــــــ ،  لوازمــــــــــــهبة إلىرجــــــــــــع إليــــــــــــه بالنســــــــــــيُ ـ  في الملــــــــــــزومـ  بمثلــــــــــــه

 



 ٩٣  ..................................................................................... في تشخيص التبادر الوضعي 

ـــــــــــزم الاحتمـــــــــــال الآخـــــــــــر ـــــــــــر ممـــــــــــا يل ـــــــــــدة المشـــــــــــكوكة  : فيقـــــــــــال ، الحـــــــــــوادث أكث  الأصـــــــــــل عـــــــــــدم الحـــــــــــوادث الزائ
 ذي هــــــــــــو أقــــــــــــل الــــــــــــ ، فيتعــــــــــــينّ الاحتمــــــــــــال الآخــــــــــــرـ  علــــــــــــى تقــــــــــــدير ثبوتــــــــــــهـ  زمــــــــــــة لهــــــــــــذا الاحتمــــــــــــالاللاّ 

ــــــــــــب أنّ  ، حتمــــــــــــال المــــــــــــذكورمــــــــــــن الا حادثــــــــــــاً  ــــــــــــى تقــــــــــــدير كو�ــــــــــــا قــــــــــــرائنـ  مــــــــــــور المــــــــــــذكورةالاُ ولا ري  ـ  عل
ـــــــــــر ممـــــــــــا يلزمهـــــــــــا ـــــــــــى تقـــــــــــدير عـــــــــــدم كو�ـــــــــــا قـــــــــــرائنـ  يلزمهـــــــــــا مـــــــــــن الحـــــــــــوادث أكث ـــــــــــى التقـــــــــــدير ـ  عل  إذ عل

 فهـــــــــــــــذه  ، والاعتمـــــــــــــــاد عليهـــــــــــــــا ولا تكـــــــــــــــون كــــــــــــــذلك علـــــــــــــــى التقـــــــــــــــدير الآخـــــــــــــــر ، الأوّل يلزمهــــــــــــــا الملاحظـــــــــــــــة
 وأنّ  ، فيثبـــــــــــــت عـــــــــــــدم كو�ـــــــــــــا قـــــــــــــرائن ، فالأصـــــــــــــل عـــــــــــــدمهما ، وذلـــــــــــــك الاعتمـــــــــــــاد مشـــــــــــــكوكان ، الملاحظـــــــــــــة

 يرجــــــــــــــع إلى استصــــــــــــــحاب العــــــــــــــدم ـ  أيضــــــــــــــاً ـ  وهــــــــــــــذا الأصــــــــــــــل ، المــــــــــــــتكلم اســــــــــــــتند إلى جــــــــــــــوهر اللّفــــــــــــــظ
 . كما لا يخفى  ، الأزلي

  وإن كـــــــــــــان معتـــــــــــــبراً  ، فيمـــــــــــــا نحـــــــــــــن فيـــــــــــــهـ  أعـــــــــــــني أصـــــــــــــالة عـــــــــــــدم القرينـــــــــــــةـ  ثم إنّ هـــــــــــــذا الأصـــــــــــــل
ــــــــــــــة أصــــــــــــــالة عــــــــــــــ لاّ إ ، في نفســــــــــــــه ــــــــــــــيس في الاعتبــــــــــــــار بمثاب ــــــــــــــانيأنـّـــــــــــــه ل ــــــــــــــة في المقــــــــــــــام الث  أعــــــــــــــني ـ  دم القرين

 . كما يشهد له مراجعة طريقة العقلاء  ، بعد إحراز الحقيقةـ  مقام الشك في المراد
 تشـــــــــــــــــــخيص التبّــــــــــــــــــادر الوضـــــــــــــــــــعي بالأصــــــــــــــــــل يخرجـــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــن كونـــــــــــــــــــه علامــــــــــــــــــة قطعيـــــــــــــــــــة  وأيضــــــــــــــــــاً 

  لاّ إ ، عــــــــــن جــــــــــوهر اللّفــــــــــظ بطريــــــــــق القطــــــــــع حــــــــــرز كونــــــــــه ناشــــــــــئاً إذا اُ  ، فإنـّـــــــــه إنمّــــــــــا يكــــــــــون كــــــــــذلك ، للوضــــــــــع
ــــــــــــا كــــــــــــان محــــــــــــرزاً ـ  حينئــــــــــــذـ  أنــّــــــــــه

ّ
 بمنزلــــــــــــة اعتبــــــــــــاره ـ  حينئــــــــــــذـ  فيكــــــــــــون اعتبــــــــــــاره ، بــــــــــــالظن المعتــــــــــــبر لم
ـــــــــلا ينـــــــــافي ذلـــــــــك مـــــــــا صِـــــــــ ، مـــــــــع إحـــــــــرازه بـــــــــالقطع  مـــــــــن عـــــــــدم حجيـــــــــة الظـــــــــن في اللّغـــــــــات عنـــــــــد  ، رنا إليـــــــــهف

 . منع حجيته من باب الظن المطلقـ  ثمةـ  إذ المراد ، اشتباه الوضع
ـــــــــا إذ ، هـــــــــذا ـــــــــالمعنى الأخـــــــــيروأمّ ـــــــــادر الإطلاقـــــــــي ب ـــــــــين التب ـــــــــه وب ـــــــــع ، ا دار الأمـــــــــر بين   ، وهـــــــــو المعـــــــــنى الراّب

ـــــــــه بوجـــــــــه ـــــــــاً  ، فـــــــــلا مجـــــــــرى للأصـــــــــل المـــــــــذكور في ـــــــــادر إطلاقيّ ـــــــــى تقـــــــــدير كـــــــــون التب  ـ  بهـــــــــذا المعـــــــــنىـ  فإنــّـــــــه عل
 فيكفـــــــــي  ، أنّ فصـــــــــله عـــــــــدمي نْ لمـــــــــا قـــــــــد عرفـــــــــت مِـــــــــ ، ليتمسّـــــــــك في نفيـــــــــه بالأصـــــــــل ، لا يلـــــــــزم أمـــــــــر حـــــــــادث

 ولـــــــــــذا قـــــــــــال أهــــــــــــل  ، للأصـــــــــــل فيكـــــــــــون احتمالـــــــــــه موافقـــــــــــاً  ، ينّـــــــــــه عـــــــــــدم ملاحظـــــــــــة خصوصـــــــــــية زائـــــــــــدةفي تع
 أي ـ  لكو�ـــــــــــا ، لا بملاحظـــــــــــة أمـــــــــــر آخـــــــــــر ، إنّ الماهيـــــــــــات البســـــــــــيطة تعينهـــــــــــا إنمّـــــــــــا هـــــــــــو بـــــــــــذاتها : المعقـــــــــــول
 . من كو�ا بسائط ، وهو خلاف الفرض ، مستلزمة للترّكيبـ  الملاحظة

 بـــــــــــــــالرجّوع إلى صـــــــــــــــحة الســــــــــــــــلب وعـــــــــــــــدمها بالنســــــــــــــــبة إلى ـ  حينئـــــــــــــــذـ  نعـــــــــــــــم يمكـــــــــــــــن التمييــــــــــــــــز
 فـــــــــــــان صـــــــــــــح الســـــــــــــلب  ، ذي لا بـــــــــــــد في تعيينـــــــــــــه مـــــــــــــن ملاحظـــــــــــــة خصوصـــــــــــــيّة زائـــــــــــــدةالـــــــــــــ ، الفـــــــــــــرد الآخـــــــــــــر

ـــــــــــــــــادر وضـــــــــــــــــعيّ  ، بالنســـــــــــــــــبة إلى ذلـــــــــــــــــك الفـــــــــــــــــرد   ، فيتعـــــــــــــــــين كونـــــــــــــــــه إطلاقيـــــــــــــــــاً  لاّ وإ ، اً فيتعـــــــــــــــــينّ كـــــــــــــــــون التب
 لكو�مــــــــــا مــــــــــن العلائــــــــــم  ، طــــــــــعوتشــــــــــخيص التبــــــــــادر بصــــــــــحة الســــــــــلب وعــــــــــدمها إنمّــــــــــا هــــــــــو علــــــــــى ســــــــــبيل الق

 . كما عرفت  ، القطعية وهذا بخلاف تشخيصه بالأصل
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  ، ومــــــــــــــــن الطــــــــــــــــرق العلميــّــــــــــــــة العقليــــــــــــــــة إلى معرفــــــــــــــــة الحقيقــــــــــــــــة والمجــــــــــــــــاز صــــــــــــــــحة الســــــــــــــــلب وعــــــــــــــــدمها
  ، وقـــــــــــــد عـــــــــــــبرّ عنهمـــــــــــــا العضـــــــــــــدي بصـــــــــــــحة النفـــــــــــــي وعـــــــــــــدمها ، والأوّل للثـــــــــــــاني ، فالثـــــــــــــاني علامـــــــــــــة لـــــــــــــلأول

 . )١(نسان ليس با :  عن مثل قولهم للبليدفس الأمر احترازاً الأولى زيادة قيد في ن : وقال
 لأنّ المـــــــــــــــراد  ، بـــــــــــــــأنّ القيـــــــــــــــد غـــــــــــــــير محتـــــــــــــــاج إليـــــــــــــــهـ رحمـــــــــــــــه االله ـ وأورد عليـــــــــــــــه المحقـــــــــــــــق القمـــــــــــــــي 

 . )٢(والأصل في الاستعمال الحقيقة  ، صحة سلب المعاني الحقيقية حقيقة
 بـــــــــــل لا بـــــــــــدّ مـــــــــــن  ، ن القيـــــــــــدأنّ كـــــــــــون المـــــــــــراد صـــــــــــحة ســـــــــــلب المعـــــــــــاني حقيقـــــــــــة لا يغـــــــــــني عـــــــــــ : وفيـــــــــــه

 . أخذه في الكلام ليدلّ على المراد
 فـــــــــــــــــــإن أراد بـــــــــــــــــــه تشـــــــــــــــــــخيص القضـــــــــــــــــــايا  ، فالأصـــــــــــــــــــل في الاســـــــــــــــــــتعمال الحقيقـــــــــــــــــــة : وأمّـــــــــــــــــــا قولـــــــــــــــــــه

 بــــــــــــــأن  ، وأمثالهمـــــــــــــا ، أو أنـّــــــــــــه لــــــــــــــيس بإنســـــــــــــان ، البليــــــــــــــد لـــــــــــــيس بحمـــــــــــــار : كقـــــــــــــولهم  ، السّـــــــــــــلبية الخارجيـــــــــــــة
 وبعنـــــــــــــوان  ، الســـــــــــــلب بحســـــــــــــب الواقـــــــــــــعـ  سّـــــــــــــالبةمـــــــــــــن تلـــــــــــــك القضـــــــــــــايا الـ  يكـــــــــــــون المـــــــــــــراد أنّ الظـــــــــــــاهر

 . والأصل في الاستعمال الحقيقة ، لأنّ السلب حقيقة في ذلك لا المسامحة ؛ ، الحقيقة
 إنّ  : لأنّ الكـــــــــــلام في دلالــــــــــــة قـــــــــــول العلمــــــــــــاء ، أنّ ذلـــــــــــك لا يــــــــــــرتبط بمـــــــــــا نحــــــــــــن فيـــــــــــه بوجــــــــــــه : ففيـــــــــــه

 وأيــــــــــــن  ، ن الحقيقــــــــــــة والواقــــــــــــععلــــــــــــى أنّ المــــــــــــراد بالســــــــــــلب هــــــــــــو بعنــــــــــــوا ، صــــــــــــحة الســــــــــــلب علامــــــــــــة للمجــــــــــــاز
 ! ؟ هذا من القضايا السالبة

 وإثبـــــــــــــــــات ظهـــــــــــــــــوره في  ، وتعيـــــــــــــــــين المـــــــــــــــــراد مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــولهم ذلـــــــــــــــــك ، وإن كـــــــــــــــــان المـــــــــــــــــراد تشـــــــــــــــــخيص
ــــــــــــوان الحقيقــــــــــــة نظــــــــــــراً  ، الســــــــــــلب الحقيقــــــــــــي ــــــــــــاه  ، إلى أن مــــــــــــادة الســــــــــــلب ظــــــــــــاهرة في الســــــــــــلب بعن ــــــــــــه معن  لأن

 في ـ  ظــــــــــــاهراً ـ  صــــــــــــحة الســـــــــــلب : لهمفيكــــــــــــون قــــــــــــو  ، والأصــــــــــــل اســــــــــــتعماله في كلامهــــــــــــم فيـــــــــــه ، الحقيقـــــــــــي
 . فهو متجه ، السلب بعنوان الحقيقة والواقع

 وســــــــــــــكت  ، ثم إنّ العضــــــــــــــدي إنمــــــــــــــا هــــــــــــــو تعــــــــــــــرض لصــــــــــــــحة الســــــــــــــلب الــــــــــــــتي هــــــــــــــي علامــــــــــــــة المجــــــــــــــاز
 . )٣(وأورد عليها بلزوم الدور  ، عن علامة الحقيقة

___________________________ 
 صـــــــوليّون نعـــــــرف المجـــــــاز بالضـــــــرورة بـــــــأن يصـــــــرحّ أهـــــــل اللغـــــــة أقـــــــول قـــــــال الا : نصّـــــــهواليـــــــك  : مخطـــــــوط ، ) شـــــــرح المختصـــــــر للعضـــــــدي١(

 وإنمّــــــــــا  ، منهــــــــــا صــــــــــحّة النفــــــــــي في نفــــــــــس الأمــــــــــر كقولــــــــــك للبليــــــــــد لــــــــــيس بحمــــــــــارٍ  ، وبــــــــــالنّظر بوجــــــــــوه ، و بخاصــــــــــتهباسمــــــــــه او بحــــــــــدّه ا
 . قلت في نفس الأمر ليندفع ما أنت بإنسان لصحّته لغة

ـــــــــيس باوزاد بعضـــــــــهم في نفـــــــــس الأمـــــــــر احـــــــــترازاً  : قـــــــــال ، ١٨ : ) في القـــــــــوانين٢( ـــــــــه نســـــــــان ولا حاجـــــــــة ا عـــــــــن مثـــــــــل قـــــــــولهم للبليـــــــــد ل  لي
ــــــــــــة حقيقــــــــــــةً   ليــــــــــــه وإن كــــــــــــان تعمال الحقيقــــــــــــة فالقيــــــــــــد غــــــــــــير محتــــــــــــاج اوالأصــــــــــــل في الاســــــــــــ لأنّ المــــــــــــراد صــــــــــــحة ســــــــــــلب المعــــــــــــاني الحقيقيّ

 . في نفس الأمر مؤدّاه صحيحاً 
ـــــــاه حقيقـــــــة المـــــــراد بصـــــــحّ  : از واليـــــــك لفظـــــــهوالمجـــــــ) شـــــــرح المختصـــــــر للعضـــــــدي في علائـــــــم الحقيقـــــــة ٣(  ة ســـــــلبه ســـــــلب كـــــــل مـــــــا هـــــــو معن
ــــــــــــاه مجــــــــــــازاً لا ــــــــــــد لجــــــــــــواز ســــــــــــلب بعــــــــــــض المعــــــــــــاني الحقيقيـّـــــــــــة دونالمعــــــــــــاني   لا يمكــــــــــــن ســــــــــــلبه وســــــــــــلب بعــــــــــــضن معن ــــــــــــة لا يفي   الحقيقيّ

 

 



 ٩٥  ................................................................ في اشكال العضدي على صحّة السلب بلزوم الدّور 

 مـــــــــــــــع طـــــــــــــــرده الـــــــــــــــدور في علامــــــــــــــــة ـ  في حاشـــــــــــــــيته عليـــــــــــــــهـ  وأوضـــــــــــــــحه المـــــــــــــــير ســـــــــــــــيد شـــــــــــــــريف
 لــــــــــــيس صـــــــــــــحة ســــــــــــلب اللّفـــــــــــــظ عـــــــــــــن ـ  بصـــــــــــــحة الســـــــــــــلب وعــــــــــــدمهاـ  رادبــــــــــــأنّ المـــــــــــــ ، الحقيقــــــــــــة أيضـــــــــــــاً 

ــــــــــة ، المعــــــــــنى ــــــــــل المــــــــــراد صــــــــــحة ســــــــــلب المعــــــــــنى الحقيقــــــــــي ، ولا الأعــــــــــم ، ولا صــــــــــحة ســــــــــلب المعــــــــــاني المجازي   ، ب
ــــــــــــين الحقيقــــــــــــة والمجــــــــــــاز ــــــــــــان في تعي ــــــــــــبعض وعدمــــــــــــه لا يكفي ــــــــــــالمراد صــــــــــــحة ســــــــــــلب  ، ولمــــــــــــا كــــــــــــان ســــــــــــلب ال  ف

ـــــــــــة ـــــــــــه يتوقـــــــــــ ، جميـــــــــــع المعـــــــــــاني الحقيقي ـــــــــــيس منهـــــــــــاولا ريـــــــــــب أن ـــــــــــى أن المـــــــــــورد ل  وكـــــــــــذا عـــــــــــدم صـــــــــــحة  ، ف عل
ـــــــــى أن المـــــــــورد منهـــــــــا ـــــــــف عل ـــــــــع عـــــــــن مـــــــــورد يتوق ـــــــــدور في علامـــــــــة الحقيقـــــــــة مصـــــــــرحاً  ، ســـــــــلب الجمي ـــــــــزم ال   ، فيل

 . )١(بواسطتين  وفي علامة المجاز مضمراً 
ــــــــــــــــدور مصــــــــــــــــرحاً ـ  والظــــــــــــــــاهر أن الوجــــــــــــــــه   ومضــــــــــــــــمراً  ، في علامــــــــــــــــة الحقيقــــــــــــــــة في عــــــــــــــــدّ الســــــــــــــــيد ال

 متوقفـــــــــــــة علـــــــــــــى  هـــــــــــــو أنّ معرفـــــــــــــة كـــــــــــــون المعـــــــــــــنى المبحـــــــــــــوث عنـــــــــــــه مجـــــــــــــازاً ـ  المجـــــــــــــازبواســـــــــــــطتين في علامـــــــــــــة 
ـــــــــــه ـــــــــــة عن ـــــــــــع المعـــــــــــاني الحقيقي ـــــــــــك المعـــــــــــنى ، صـــــــــــحة ســـــــــــلب جمي ـــــــــــى معرفـــــــــــة أن ذل ـــــــــــك متوقفـــــــــــة عل   ومعرفـــــــــــة ذل

 خـــــــــــرى الحقيقيــــــــــة عنــــــــــه مــــــــــن بــــــــــاب ســــــــــلب بعـــــــــــض لــــــــــيس منهــــــــــا ؛ لاحتمــــــــــال أن يكــــــــــون ســــــــــلب المعــــــــــاني الاُ 
 فلــــــــــــزم  ، فــــــــــــة هــــــــــــذا موقوفــــــــــــة علــــــــــــى العلــــــــــــم بكونــــــــــــه مجــــــــــــازاً ومعر  ، المعــــــــــــاني الحقيقــــــــــــة للمشــــــــــــترك عــــــــــــن بعــــــــــــض

 . هذا في علامة المجاز . الدور بواسطتين
 والعلــــــــــــــــم بكونــــــــــــــــه  ، ن معرفــــــــــــــــة المعــــــــــــــــنى المبحــــــــــــــــوث عنــــــــــــــــهأَ  : وأمــــــــــــــــا في علامــــــــــــــــة الحقيقــــــــــــــــة فبيانــــــــــــــــه

ـــــــــــه ـــــــــــة عن ـــــــــــى عـــــــــــدم صـــــــــــحة ســـــــــــلب بعـــــــــــض المعـــــــــــاني الحقيقي ـــــــــــة عل ـــــــــــك موقوفـــــــــــة  ، حقيقـــــــــــة موقوف ـــــــــــة ذل  ومعرف
 فـــــــــــلا  ، إذ لولاهـــــــــــا لمـــــــــــا علـــــــــــم أن عـــــــــــدم صـــــــــــحة الســـــــــــلب بعنـــــــــــوان الحقيقـــــــــــة ، علـــــــــــى معرفـــــــــــة كونـــــــــــه حقيقـــــــــــة

 . يثبت بها الحقيقة
 : ولكنه لا يخفى ما فيه وتوضيح الإشكال فيه يحصل من رسم مقدمة ، هذا

  ، كســـــــــــــــير الرّحـــــــــــــــى  يـــــــــــــــدور ) إذا ســـــــــــــــار مســـــــــــــــتديراً  ، دار (وهـــــــــــــــي أنّ الـــــــــــــــدور في الأصـــــــــــــــل مصـــــــــــــــدر 
 : وفي الاصطلاح يطلق على معنيين

___________________________ 
 

 ووروده  ، ثبـــــــــــات كونـــــــــــه مجـــــــــــازا بـــــــــــه دورعلـــــــــــم انـــــــــــه فيمـــــــــــا اســـــــــــتعمل فيـــــــــــه مجـــــــــــاز فا إذا لاّ بعـــــــــــض فـــــــــــإذن لا تعـــــــــــرف صـــــــــــحة ســـــــــــلبه إ
 . على الحقيقة أظهر

 الاعـــــــــتراض توجيـــــــــه ان يقـــــــــال لـــــــــيس المـــــــــراد بصـــــــــحّة الســـــــــلب صـــــــــحة  : عنـــــــــد قولـــــــــه ، مخطـــــــــوط ، ) الحاشـــــــــية علـــــــــى شـــــــــرح المختصـــــــــر١(
 ة كـــــــــأن يـــــــــث هـــــــــو عـــــــــن المعـــــــــنى لصـــــــــحّة ســـــــــلب الألفـــــــــاظ مـــــــــن حيـــــــــث هـــــــــي ألفـــــــــاظ عـــــــــن معانيهـــــــــا الحقيقيـّــــــــســـــــــلب اللفـــــــــظ مـــــــــن ح

 ن لاالمعـــــــــاني  إنــّـــــــه لـــــــــيس بأســـــــــد أي لـــــــــيس بهـــــــــذا اللّفـــــــــظ بـــــــــل صـــــــــحّة ســـــــــلبه بحســـــــــب معنـــــــــاه ولا يـــــــــراد ســـــــــلب جميـــــــــع : يقـــــــــال للأســـــــــد
 حقيقــــــــة ولا يــــــــراد ســـــــــلب  دائــــــــه إلى ســــــــلب الشـــــــــيء عــــــــن نفســــــــه بـــــــــل ســــــــلب مــــــــا هــــــــو معنـــــــــاه لالا يمكــــــــن ســـــــــلبه قطعــــــــاً  معنــــــــاه مجــــــــازاً 

 بعـــــــــض المعـــــــــاني الحقيقيـّــــــــة فإنـّــــــــه لا يفيـــــــــد كمـــــــــا في المشـــــــــترك بـــــــــل ســـــــــلب جميعهـــــــــا ولا يعـــــــــرف صـــــــــحة ســـــــــلب جميـــــــــع مـــــــــا هـــــــــو معنـــــــــاه 
 إذا علــــــــــــم أن اللفــــــــــــظ فيمــــــــــــا اســــــــــــتعمل فيــــــــــــه أي في المعــــــــــــنى المفــــــــــــروض مجــــــــــــاز فإثبــــــــــــات كونــــــــــــه  لاّ حقيقــــــــــــة عــــــــــــن المعــــــــــــنى المفــــــــــــروض إ

 . بواسطتين مضمرٌ  مجازا بعرفان صحّة السلب دورٌ 
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ــــــــــــــــــد  ، لعدمــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــون وجــــــــــــــــــود الشــــــــــــــــــيء مســــــــــــــــــتلزماً   : حــــــــــــــــــدهماا  وهــــــــــــــــــذا الإطــــــــــــــــــلاق شــــــــــــــــــائع عن
 . الفقهاء

ـــــــــــك الشـــــــــــيء كـــــــــــون الشـــــــــــيء متوقفـــــــــــاً   : وثانيهمـــــــــــا ـــــــــــى ذل ـــــــــــف عل ـــــــــــى مـــــــــــا يتوق  وهـــــــــــذا الإطـــــــــــلاق  ، عل
 صــــــــــوليين علـــــــــــى لازم هــــــــــذا المعـــــــــــنى مــــــــــن توقـــــــــــف الشـــــــــــيء يطلــــــــــق عنـــــــــــد الاوقـــــــــــد  ، صــــــــــوليينشــــــــــائع عنـــــــــــد الا

 . مه على نفسهأو تقد ، على نفسه
 ولا  ، إنّ مـــــــــــــــــــراد العضـــــــــــــــــــدي بالـــــــــــــــــــدور لـــــــــــــــــــيس المعـــــــــــــــــــنى الأصـــــــــــــــــــلي : إذا عرفـــــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــذا فنقـــــــــــــــــــول

ــــــــــــد الفقهــــــــــــاء قطعــــــــــــاً  ــــــــــــاني ، الاصــــــــــــطلاحي عن ــــــــــــل هــــــــــــو إمــــــــــــا خصــــــــــــوص الإطــــــــــــلاق الث  وهــــــــــــو مصــــــــــــطلح  ، ب
 . أو لازمه ، صوليينالا

 لعـــــــــــــدم الواســـــــــــــطة فيـــــــــــــه  ، بـــــــــــــأن الـــــــــــــدور مصـــــــــــــرحّ في علامـــــــــــــة الحقيقـــــــــــــة : فعلـــــــــــــى الأوّل يصـــــــــــــح قولـــــــــــــه
ــــــــــىٰ  ، بهــــــــــذا المعــــــــــنى صــــــــــلاً أ ــــــــــة عل ــــــــــإنّ توقــّــــــــف معرفــــــــــة عــــــــــدم صــــــــــحة ســــــــــلب بعــــــــــض المعــــــــــاني الحقيقيّ ــــــــــة  ف  معرف

ــــــــــــلا واســــــــــــطة عــــــــــــدم كــــــــــــون مــــــــــــورد الاســــــــــــتعمال مجــــــــــــازاً  ــــــــــــه مجــــــــــــازاً  ، ب ــــــــــــى  والمفــــــــــــروض توقــــــــــــف معرفــــــــــــة كون  عل
ـــــــــــة عـــــــــــدم صـــــــــــحة ســـــــــــلب بعـــــــــــض المعـــــــــــاني ـــــــــــه ، معرف ــّـــــــــاً  ، لأنـّــــــــــه علامـــــــــــة ل ـــــــــــه معـــــــــــنى مجازي  فيتوقـّــــــــــف  أي لكون

 الـــــــــــتي تتوقـــــــــــف علـــــــــــى معرفـــــــــــة عـــــــــــدم صـــــــــــحّة  ، عـــــــــــض المعـــــــــــاني علـــــــــــى معرفـــــــــــة المجـــــــــــازعـــــــــــدم صـــــــــــحّة ســـــــــــلب ب
 . السلب بلا واسطة

 إذ علـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا  ، بواســـــــــــــــطتين لكنـــــــــــــــه يـــــــــــــــرد الإشـــــــــــــــكال في الالتـــــــــــــــزام بكـــــــــــــــون علامـــــــــــــــة المجـــــــــــــــاز دوراً 
 لأنّ المتوقــــــــف علــــــــى مــــــــا يتوقــــــــف هــــــــو عليــــــــه إنمــــــــا هــــــــو معرفــــــــة صــــــــحّة  ، التقــــــــدير تنحصــــــــر الواســــــــطة في واحــــــــدة

 وهــــــــــــــذه وإن كانـــــــــــــت متوقفــــــــــــــة علــــــــــــــى  ، ني الحقيقيــــــــــــــة عـــــــــــــن المعــــــــــــــنى المبحــــــــــــــوث عنـــــــــــــهســـــــــــــلب جميــــــــــــــع المعـــــــــــــا
 لكـــــــــــن معرفـــــــــــة أنّ هـــــــــــذا لـــــــــــيس منهـــــــــــا لا تتوقـــــــــــف  ، معرفـــــــــــة أنّ ذلـــــــــــك المعـــــــــــنى لـــــــــــيس مـــــــــــن المعـــــــــــاني الحقيقيـــــــــــة

  أي معرفــــــــــة كونـــــــــــه معـــــــــــنى مجازيـــــــــــاً ـ  بمعـــــــــــنى أّ�مـــــــــــا ، بـــــــــــل لازمـــــــــــة لهــــــــــا ، علــــــــــى معرفـــــــــــة كونـــــــــــه معــــــــــنى مجازيـــــــــــاً 
 ومتّحــــــــــــــدان  ، مفهومــــــــــــــان متغــــــــــــــايران بحســــــــــــــب المفهــــــــــــــومـ  عــــــــــــــاني الحقيقيــــــــــــــةومعرفــــــــــــــة أنـّـــــــــــــه لــــــــــــــيس مــــــــــــــن الم

ــــــــــث لا ينفــــــــــك أحــــــــــدهما عــــــــــن الآخــــــــــر ، بحســــــــــب المصــــــــــداق   ، للآخــــــــــر فيكــــــــــون كــــــــــلّ منهمــــــــــا مســــــــــتلزماً  ، بحي
 لم يلـــــــــــــزم دور  ، بحيـــــــــــــث لـــــــــــــو فـــــــــــــرض إمكـــــــــــــان انفكاكهمـــــــــــــا بحســـــــــــــب المصـــــــــــــداق أيضـــــــــــــاً  ، عليـــــــــــــه لا متوقفـــــــــــــاً 

 معرفــــــــــــة صــــــــــــحة ســــــــــــلب جميــــــــــــع المعــــــــــــاني علــــــــــــى معرفــــــــــــة  ـ وإنمّــــــــــــا لــــــــــــزم ذلــــــــــــك لأجــــــــــــل أنّ توقــــــــــــف ، أصــــــــــــلاً 
 لعـــــــــــدم إمكـــــــــــان   ؛عـــــــــــين توقفـــــــــــه علـــــــــــى معرفـــــــــــة كونـــــــــــه مجـــــــــــازاً ـ  عـــــــــــدم كـــــــــــون المعـــــــــــنى المبحـــــــــــوث عنـــــــــــه منهـــــــــــا

 . لكو�ما متساويين في الصّدق فإذا صدق الأوّل صدق الثاني الإنفكاك بينهما ؛
 أنّ معرفــــــــــــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــــــــــــحّة ســــــــــــــــــــــــــــلب جميــــــــــــــــــــــــــــع المعــــــــــــــــــــــــــــاني الحقيقيــــــــــــــــــــــــــــة متحــــــــــــــــــــــــــــدة  : فالحاصــــــــــــــــــــــــــــل

 حــــــــــــتىّ يلــــــــــــزم واســــــــــــطة  لا متوقفــــــــــــة عليهــــــــــــا ؛ ، مــــــــــــع معرفــــــــــــة كــــــــــــون المعــــــــــــنى المبحــــــــــــوث عنــــــــــــه مجــــــــــــازاً  اً مصـــــــــــداق
  وهــــــــــــي ، فتنحصــــــــــــر الواســــــــــــطة ، خــــــــــــرى غــــــــــــير توقفهــــــــــــا علــــــــــــى معرفــــــــــــة أنـّـــــــــــه لــــــــــــيس مــــــــــــن المعــــــــــــاني الحقيقيــــــــــــةاُ 

 



 ٩٧  ........................................................................................ في توضيح مراد العضدي 

  وتوجـــــــــــب تلـــــــــــك الواســـــــــــطة لأجـــــــــــل تصـــــــــــادقها ، توقفهـــــــــــا علـــــــــــى معرفـــــــــــة أنـّــــــــــه لـــــــــــيس مـــــــــــن المعـــــــــــاني الحقيقيـــــــــــة
 توقـّـــــــــف معرفـــــــــــة ســــــــــلب المعــــــــــاني الـــــــــــتي  ، معرفــــــــــة صــــــــــحة ســـــــــــلب المعــــــــــاني الحقيقيــــــــــة مــــــــــع مــــــــــا يتوقــــــــــف علـــــــــــى

 مـــــــــع توقفهـــــــــا علـــــــــى  ، علـــــــــى معرفـــــــــة كونـــــــــه معـــــــــنى مجازيـــــــــاً  لمعرفـــــــــة كـــــــــون المعـــــــــنى مجازيـــــــــاً  ، هـــــــــي متوقفـــــــــة عليهـــــــــا
 تغـــــــــــاير تلـــــــــــك الواســـــــــــطة مـــــــــــع مـــــــــــا يتوقـــــــــــف علـــــــــــى معرفـــــــــــة صـــــــــــحة ســـــــــــلب ولـــــــــــولا  ، صـــــــــــحة ســـــــــــلب المعـــــــــــاني

 وإنمّــــــــــــا أوجــــــــــــب  ، لعــــــــــــدم الواســــــــــــطة حينئــــــــــــذ بوجــــــــــــهٍ  ، دّور مصــــــــــــرحاً لكــــــــــــان الــــــــــــ ، المعــــــــــــاني بحســــــــــــب المفهــــــــــــوم
 . فافهم ذلك فإنهّ دقيق . وبالدّقة العقليّة ، ذلك التّغاير ثبوت الواسطة بالاعتبار

ـــــــــــــاني ـــــــــــــى الث ـــــــــــــدّور لازمـــــــــــــه أنْ  علـــــــــــــىٰ أي  ـ وأمّـــــــــــــا عل ـــــــــــــنعكس الإشـــــــــــــكالـ  يكـــــــــــــون المـــــــــــــراد بال   ، في
ــّـــــــــه يتجـــــــــــه ـــــــــــذـ  فإن   يلكـــــــــــن لا يمكـــــــــــن نفـــــــــــ ، بواســـــــــــطتين از مضـــــــــــمراً عـــــــــــدّ الـــــــــــدور في علامـــــــــــة المجــــــــــــ  حينئ

ـــــــــــــدّور في علامـــــــــــــة الحقيقـــــــــــــة ـــــــــــــدّور مصـــــــــــــرحاً  ، الواســـــــــــــطة في ال ـــــــــــــإنّ كـــــــــــــلّ دور  ، كمـــــــــــــا ذكـــــــــــــره  ، ليكـــــــــــــون ال  ف
 أو تقدمــــــــــه علــــــــــى  ، فــــــــــإنّ توقــــــــــف شــــــــــيء ، فهــــــــــو مضــــــــــمر بــــــــــالمعنى الثــــــــــاني بواســــــــــطة ، مصــــــــــرح بــــــــــالمعنى الأوّل

 فيكـــــــــون  ، علـــــــــى ذلـــــــــك الشـــــــــيءـ  يءمـــــــــا يتوقـــــــــف عليـــــــــه ذلـــــــــك الشــــــــــ  إنمّـــــــــا هـــــــــو لأجـــــــــل توقـــــــــف ، نفســـــــــه
 . ذلك المتوقف عليه واسطة

ـــــــــــــى علامـــــــــــــة المجـــــــــــــاز ـــــــــــــوارد عل ـــــــــــــدور ال ـــــــــــــات واســـــــــــــطتين في ال ـــــــــــــى هـــــــــــــذا التقـــــــــــــديرـ  وأمـــــــــــــا إثب  ـ  عل
 فتكــــــــــــون تلــــــــــــك  ، فلأنــــــــــــه لمــــــــــــا ثبــــــــــــت توقــــــــــــف مــــــــــــا يتوقــــــــــــف عليــــــــــــه معرفــــــــــــة المجــــــــــــاز علــــــــــــى معرفتــــــــــــه بواســــــــــــطة

 أو  ، ين في تقــــــــــــــدم معرفــــــــــــــة المجــــــــــــــازوذلــــــــــــــك المتوقــــــــــــــف عليــــــــــــــه معرفــــــــــــــة المجــــــــــــــاز كلاهمــــــــــــــا واســــــــــــــطت ، الواســــــــــــــطة
 فــــــــإن تقــــــــدّم معرفــــــــة المجــــــــاز علــــــــى معرفــــــــة نفســــــــه بعــــــــد ملاحظــــــــة توقفهــــــــا علــــــــى معرفــــــــة  ، توقفــــــــه علــــــــى نفســــــــه

 ثم ملاحظـــــــــة توقـــــــــف معرفتهـــــــــا علـــــــــى معرفـــــــــة الواســـــــــطة المتصـــــــــادقة مـــــــــع معرفـــــــــة  ، صـــــــــحة ســـــــــلب جميـــــــــع المعـــــــــاني
 . فيثبت الواسطتان ، كون المعنى المبحوث عنه معنى مجازياً 

ـــــــــــــغ ـ  المضـــــــــــــمر والمصـــــــــــــرحـ  لعـــــــــــــل اصـــــــــــــطلاحهم في الـــــــــــــدور : ن قلـــــــــــــتفـــــــــــــإ  علـــــــــــــى أنـــــــــــــه إذا لم تبل
 ن وأـ  وإن كـــــــــــــــــان لـــــــــــــــــه واســـــــــــــــــطة واحـــــــــــــــــدةـ  فيســـــــــــــــــمى الـــــــــــــــــدور مصـــــــــــــــــرحاً  ، الواســـــــــــــــــطة إلى اثنتـــــــــــــــــين

 . أو أزيد فيرتفع الإشكال ، ذي بلغ الواسطة فيه إلى اثنتينالدور المضمر هو ال
 : إن ذلك مدفوع : قلنا

  لكـــــــــــــن لا يجـــــــــــــوز التســـــــــــــامح فيهـــــــــــــا ، الاصـــــــــــــطلاحات وإن كـــــــــــــان يتســـــــــــــامح فيهـــــــــــــا فبـــــــــــــأن : أمـــــــــــــا أوّلاً 
  ، بـــــــــــل لا بـــــــــــد فيهـــــــــــا مـــــــــــن ملاحظـــــــــــة أدنى مناســـــــــــبة لا محالـــــــــــة ، إلى حـــــــــــد لم تلاحـــــــــــظ المناســـــــــــبة فيـــــــــــه أصـــــــــــلاً 

  ، لكــــــــــــن لا يعتــــــــــــبر فيهــــــــــــا ملاحظــــــــــــة المناســــــــــــبة كمــــــــــــا تلاحــــــــــــظ في المجــــــــــــازات ، لكو�ــــــــــــا مــــــــــــن أقســــــــــــام النقــــــــــــل
 لا مناســـــــــــبة فيــــــــــــه ـ  علـــــــــــى مـــــــــــا ثبـــــــــــت التوقـــــــــــف فيــــــــــــه بواســـــــــــطةـ  حولا ريـــــــــــب أن إطـــــــــــلاق الـــــــــــدور المصـــــــــــر 

 وإنمــــــــــا وصــــــــــف بــــــــــه الــــــــــدور  ، فــــــــــإن معــــــــــنى التصــــــــــريح في الأصــــــــــل النطــــــــــق بمــــــــــا لا يحتمــــــــــل الخــــــــــلاف ، أصــــــــــلاً 
  بحيــــــــــــث لا حاجــــــــــــة إلى ملاحظــــــــــــة وســــــــــــط ، المصــــــــــــرح كنايــــــــــــة عــــــــــــن أن التوقــــــــــــف فيــــــــــــه عنــــــــــــد العقــــــــــــل ظــــــــــــاهر
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 . فكأنه صريح
ـــــــــــاً  ـــــــــــا ثاني ـــــــــــاف لمـــــــــــا ذكـــــــــــ : وأمّ ـــــــــــه من ـــــــــــى الحاشـــــــــــية فبأن ـــــــــــى  )١(ره في حاشـــــــــــيته عل ـــــــــــتي كتبهـــــــــــا هـــــــــــو عل  ال

 فيكـــــــــون  ، ســـــــــقطهافي الــــــــدور الـــــــــوارد علـــــــــى صــــــــحة الســـــــــلب وامـــــــــن أنـــــــــه ألقــــــــى الواســـــــــطة الثانيـــــــــة  ، العضــــــــدي
ــــــــدور مضــــــــمراً  ــــــــك مــــــــلا مــــــــيرزا جــــــــان . بواســــــــطة واحــــــــدة ال ــــــــه علــــــــى حاشــــــــية المــــــــير ســــــــيد ـ  نقــــــــل ذل  فيمــــــــا كتب

ــــــــــــادى بــــــــــــنص هــــــــــــذا الاحتمــــــــــــ ، ـ شــــــــــــريف ــــــــــــه ين ــــــــــــدور المضــــــــــــمر هــــــــــــو مــــــــــــا ثبــــــــــــت  ، الولا ريــــــــــــب أن  وأن ال
 . ولو بواسطة واحدة ، التوقف فيه بواسطة في الجملة

  ، فـــــــــــــــــــالحق أن الـــــــــــــــــــدور في علامـــــــــــــــــــة المجـــــــــــــــــــاز بمعنـــــــــــــــــــاه الأول المصـــــــــــــــــــطلح عليـــــــــــــــــــه ، وكيـــــــــــــــــــف كـــــــــــــــــــان
 لمـــــــــا عرفـــــــــت في  ، أعـــــــــني توقـــــــــف الشـــــــــيء علـــــــــى مـــــــــا يتوقـــــــــف علـــــــــى ذلـــــــــك الشـــــــــيء مضـــــــــمر بواســـــــــطة واحـــــــــدة

 مــــــــــــــن أنـــــــــــــه لا يتوقــــــــــــــف معرفــــــــــــــة أن المعــــــــــــــنى المبحــــــــــــــوث عنــــــــــــــه  ، لأولبيـــــــــــــان الإشــــــــــــــكال علــــــــــــــى الاحتمــــــــــــــال ا
 فينحصـــــــــــر  ، بـــــــــــل ملازمـــــــــــة لـــــــــــه كمـــــــــــا عرفـــــــــــت ، لـــــــــــيس مـــــــــــن المعـــــــــــاني الحقيقيـــــــــــة علـــــــــــى العلـــــــــــم بكونـــــــــــه مجـــــــــــازاً 

 الواســــــــــــطة في توقــــــــــــف صــــــــــــحة ســــــــــــلب جميــــــــــــع المعــــــــــــاني الحقيقيــــــــــــة عــــــــــــن المعــــــــــــنى المــــــــــــذكور علــــــــــــى معرفــــــــــــة أنــــــــــــه 
 كمـــــــــا ذكـــــــــره   ، وبـــــــــلا واســـــــــطة لـــــــــدور مصـــــــــرحاً إذ لـــــــــو فـــــــــرض ســـــــــقوط تلـــــــــك الواســـــــــطة يصـــــــــير ا ، لـــــــــيس منهـــــــــا

 . ملا ميرزا جان فيما كتبه على حاشية المير سيد شريف
ــــــــــــارة مــــــــــــيرزا جــــــــــــان  ــــــــــــأس بــــــــــــذكر عب ــــــــــــه لا ب ــــــــــــاـ  )٢(ثم إن ــــــــــــبعض مــــــــــــا مــــــــــــر مــــــــــــن  استشــــــــــــهاداً ـ  هن  ل

 . ولما سيأتي منه ، الإشكال
ــــــــــه قــــــــــال : فنقــــــــــول ــــــــــر الــــــــــدور عــــــــــن الســــــــــيد المــــــــــذكورـ  إن ــــــــــهـ  بعــــــــــد نقــــــــــل تقري  ثم  : مــــــــــا هــــــــــذه عبارت

 إذ لــــــــــو طــــــــــرح إحــــــــــدى  ، لكــــــــــن بواســــــــــطة واحــــــــــدة ، لا يخفــــــــــى أن الــــــــــدور في علامــــــــــة المجــــــــــاز مضــــــــــمر : أقــــــــــول
ـــــــــه دور مضـــــــــمر بواســـــــــطتين محـــــــــل نظـــــــــر ) قـــــــــدس ســـــــــره (فمـــــــــا ذكـــــــــره  ، الواســـــــــطتين صـــــــــار مصـــــــــرحاً  ـــــــــو ، أن   ول

___________________________ 
 نـــــــــه لـــــــــيس شـــــــــيئا مـــــــــن هـــــــــذا اذا ســـــــــلّم ان العلـــــــــم با : ك نصّـــــــــهواليـــــــــ . ورود هـــــــــذا الاعـــــــــتراض علـــــــــى الحقيقـــــــــة : عنـــــــــد قولـــــــــه نظـــــــــرهُ ) اُ ١(

 ذ المفـــــــــــروض اذا قيـــــــــــل لا توقــــــــــف هنــــــــــاك بـــــــــــل الأول مســــــــــتلزم للثــــــــــاني  وامّــــــــــا اة يتوقـــــــــــف علــــــــــى العلــــــــــم بكونـــــــــــه مجــــــــــازاً المعــــــــــاني الحقيقيـّـــــــــ
ـــــــــك المعـــــــــنى افي  اســـــــــتعمال اللفـــــــــظ ـــــــــدّ  ، و جـــــــــواز اســـــــــتعمالهذل ـــــــــة فـــــــــلا ب ـــــــــيس شـــــــــيئا مـــــــــن المعـــــــــاني الحقيقيّ ـــــــــه ل ـــــــــم ان  ان يعلـــــــــم فـــــــــإذا عل

 هــــــــــي العلــــــــــم  خــــــــــرىٰ  افالــــــــــدور مضــــــــــمر بواســــــــــطة واحــــــــــدة لكــــــــــن بيانــــــــــه يتوقــــــــــف علــــــــــى اعتبــــــــــار واســــــــــطةٍ  حينئــــــــــذ كونــــــــــه معــــــــــنى مجازيــــــــــاً 
 صــــــــــحّة ســــــــــلب   واعلــــــــــم ان العلــــــــــم بالــــــــــدليل اعــــــــــنىمــــــــــن المعــــــــــاني الحقيقيــّــــــــة ليظهــــــــــر العلــــــــــم بكونــــــــــه معــــــــــنى مجازيــّــــــــاً  بأنــّــــــــه لــــــــــيس شــــــــــيئاً 

 ظـــــــــــر ولا شـــــــــــك أن العلـــــــــــم بكونـــــــــــه لـــــــــــيس الزمـــــــــــان ليتصـــــــــــوّر الاســـــــــــتدلال والن في مقـــــــــــدم علـــــــــــى العلـــــــــــم بكونـــــــــــه مجـــــــــــازاالمعـــــــــــاني  جميـــــــــــع
ــــــــــا علــــــــــالمعــــــــــاني   مــــــــــنشــــــــــيئاً  ــــــــــة زمان ــــــــــه االحقيقي ــــــــــه دليل ــــــــــم بصــــــــــحّة الســــــــــلب لأن ــــــــــيس شــــــــــيئا منهــــــــــا إذا  يضــــــــــاً ى العل ــــــــــه ل ــــــــــم بكون  ثم العل

ـــــــــم بكونـــــــــه مجـــــــــازاً  ـــــــــم بكونـــــــــه مجـــــــــازاً   كـــــــــان مـــــــــع العل ـــــــــم بصـــــــــحّة الســـــــــلب زمانـــــــــاً  متقـــــــــدّماً  كـــــــــان العل ـــــــــو علـــــــــى العل  فـــــــــرض ان العلـــــــــم  ول
ــــــــم بكونــــــــه مجــــــــازا كــــــــان الــــــــدور وهــــــــو تقــــــــدم الشــــــــيء علــــــــى نفســــــــه  ــــــــه لــــــــيس شــــــــيئا منهــــــــا ومــــــــع العل  بصــــــــحّة الســــــــلب مــــــــع العلــــــــم بكون

 . مّل منه رحمه االلههذا المقام الاعتراض بانه لا يتوقف بل هنا استلزام فتافي   فلا ينفعزمانا لازماً 
 . فإنّ عبارة المصنّف هنا عين عبارة الحاشية على شرح المختصر ، المخطوط ، ) في حاشيته على شرح المختصر للعضدي٢(



 ٩٩  ............................................................................ في بيان كلمات الأعلام في تقرير الدّور 

ـــــــــــدور المضـــــــــــمر ـــــــــــى تحقـــــــــــق الواســـــــــــطتين في هـــــــــــذا ال ـــــــــــه مـــــــــــا ذكـــــــــــره في حاشـــــــــــيته  تـــــــــــأبىّ لَ  ، حمـــــــــــل كلامـــــــــــه عل  عن
 مـــــــــــن المعــــــــــاني الحقيقيـــــــــــة  هـــــــــــذا إذا ســــــــــلم أن العلـــــــــــم بأنــــــــــه لـــــــــــيس شــــــــــيئاً  : حيـــــــــــث قــــــــــال ، )١(علــــــــــى الحاشــــــــــية 

  ، بـــــــــــل الأول مســـــــــــتلزم للثـــــــــــاني ، لا توقـــــــــــف هنـــــــــــاك : وأمّـــــــــــا إذا قيـــــــــــل ، اً يتوقـــــــــــف علـــــــــــى العلـــــــــــم بكونـــــــــــه مجـــــــــــاز 
ـــــــــــ ـــــــــــيس شـــــــــــيئاً فـــــــــــا ، أو جـــــــــــواز اســـــــــــتعماله ، ك المعـــــــــــنىإذ المفـــــــــــروض اســـــــــــتعمال اللّفـــــــــــظ في ذل ـــــــــــه ل ـــــــــــم أن   ذا عل

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــاً  ، مـــــــــــــــن المعـــــــــــــــاني الحقيقي ـــــــــــــــه معـــــــــــــــنى مجازي ـــــــــــــــم كون ـــــــــــــــد أن يعل ـــــــــــــــدور مضـــــــــــــــمر بواســـــــــــــــطة  ، فـــــــــــــــلا ب  فال
ـــــــــــلكـــــــــــ ، واحـــــــــــدة ـــــــــــى اعتب ـــــــــــه يتوقـــــــــــف عل ـــــــــــيس شـــــــــــيئاً  ، خـــــــــــرىار واســـــــــــطة اُ ن بيان ـــــــــــه ل ـــــــــــم بأن  مـــــــــــن  هـــــــــــي العل

 . ليظهر العلم بكونه مجازياً  ، المعاني الحقيقية
 أنــّــــــــــه  ، بواســــــــــــطة واحــــــــــــدة لا يخفــــــــــــى بعــــــــــــد المســــــــــــاهلة في تســــــــــــمية الــــــــــــدور المصــــــــــــرح مضــــــــــــمراً  : أقــــــــــــول

ــــــــــتم الــــــــــدور ؛ بعــــــــــد إســــــــــقاط  بكــــــــــون هــــــــــذا ـ  إذ كمــــــــــا أمكــــــــــن منــــــــــع توقــــــــــف العلــــــــــم الواســــــــــطة المــــــــــذكورة لا ي
 كـــــــــــــذلك يمكـــــــــــــن منـــــــــــــع   ، علـــــــــــــى العلـــــــــــــم بكونـــــــــــــه مجازيـــــــــــــاً ـ  مـــــــــــــن المعـــــــــــــاني الحقيقيـــــــــــــة  لـــــــــــــيس شـــــــــــــيئاً المعـــــــــــــنى

 والســــــــــــند  ، علــــــــــــى العلــــــــــــم بكونــــــــــــه مجازيــــــــــــاً ـ  بصــــــــــــحة ســــــــــــلب جميــــــــــــع المعــــــــــــاني الحقيقيــــــــــــةـ  توقــــــــــــف العلــــــــــــم
 . نتهى كلامهإ ، السند بعينه

 في التزامــــــــــــــــه بـــــــــــــــــأنّ الـــــــــــــــــدور مضـــــــــــــــــمر في  )٢(يمكـــــــــــــــــن توجيـــــــــــــــــه كــــــــــــــــلام السّـــــــــــــــــيد الشـــــــــــــــــريف  : أقــــــــــــــــول
ـــــــــه مـــــــــع ـــــــــه )٣(مـــــــــيرزا جـــــــــان  لاّ لامـــــــــة المجـــــــــاز بواســـــــــطتين بمـــــــــا أشـــــــــار إلي ـــــــــو حمـــــــــل كلامـــــــــه علـــــــــى تحقـــــــــق  : بقول  ول

 . الواسطتين
 بمعـــــــــــــنى توقــّــــــــــــف صــــــــــــــحّة الســــــــــــــلب  ، أنـّـــــــــــــه يحمــــــــــــــل كلامـــــــــــــه علــــــــــــــى الــــــــــــــدّور المصــــــــــــــطلح : وتوضـــــــــــــيحه

ـــــــــــتي هـــــــــــي تتوقـــــــــــف عليهـــــــــــا ـــــــــــى معرفـــــــــــة المجـــــــــــاز ال ـــــــــــه ، فيوجّـــــــــــه كلامـــــــــــه ، عل ـــــــــــأنّ مـــــــــــراده مـــــــــــن قول  بكـــــــــــون  : ب
 بواســــــــــــــــطتين أنـّـــــــــــــــه مضــــــــــــــــمر بســــــــــــــــبب تحقــــــــــــــــق واســــــــــــــــطتين إحــــــــــــــــداهما للــــــــــــــــدور المصــــــــــــــــرح  مضــــــــــــــــمراً الــــــــــــــــدور 

 وهـــــــــــي معرفــــــــــــة أنّ  ، خــــــــــــرى للـــــــــــدور المضـــــــــــمروالاُ  ، وهـــــــــــي معرفـــــــــــة صـــــــــــحة ســــــــــــلب جميـــــــــــع المعـــــــــــاني الحقيقيـــــــــــة
 . منها المعنى المبحوث عنه ليس شيئاً 

 عــــــــــدم  هــــــــــي معرفــــــــــة ، فــــــــــإنّ الواســــــــــطة فيهــــــــــا واحــــــــــدة ، فعلــــــــــى هــــــــــذا لا يــــــــــورد عليــــــــــه بعلامــــــــــة الحقيقــــــــــة
 وليســــــــــــت هــــــــــــي متوقفــــــــــــة علــــــــــــى واســــــــــــطة  ، صــــــــــــحة ســــــــــــلب بعــــــــــــض المعــــــــــــاني عــــــــــــن المعــــــــــــنى المبحــــــــــــوث عنــــــــــــه

 . حتى يثبت واسطتان ، خرى غير توقفها على معرفة أنهّ المعنى الحقيقياُ 
ــــــــــــــه ــــــــــــــرد علي ــــــــــــــيس شــــــــــــــيئاً أَ ـ  أيضــــــــــــــاً ـ  ولا ي ــــــــــــــة كــــــــــــــون المعــــــــــــــنى ل  مــــــــــــــن المعــــــــــــــاني الحقيقيــــــــــــــة  نّ معرف
 : فة عليه فإّ�ما يردان عليه بناء على كون المراد بالواسطتينلا متوق ، ملازمة لمعرفة كونه مجازاً 

___________________________ 
 . ) قد تقدم ذكر جميع عبارته في الهامش الأول من الصفحة السابقة١(
 . ٩٥) قد تقدم ذكر عبارته في أول ص ٢(
 . ٩٩ـ  ٩٨متن الكتاب ص في  ) قد تقدّم نصّ جميع كلامه٣(
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ــــــــــاء  ، لمضــــــــــمرتينالواســــــــــطتين ا ــــــــــأن يكــــــــــون الب ــــــــــار  ، صــــــــــلة للإضــــــــــمار )١(ب ــــــــــزم اعتب ــــــــــى هــــــــــذا التقــــــــــدير يل  إذ عل
  ، وغـــــــــــير معرفـــــــــــة أنّ المعـــــــــــنى لـــــــــــيس منهـــــــــــا ، غـــــــــــير معرفـــــــــــة صـــــــــــحّة ســـــــــــلب جميـــــــــــع المعـــــــــــاني ، خـــــــــــرىواســـــــــــطة اُ 

 وأمّــــــــــــــا علــــــــــــــى هــــــــــــــذا التوجيــــــــــــــه  . ليتحقــــــــــــــق واســــــــــــــطتان مضــــــــــــــمرتان ، وهــــــــــــــي معرفــــــــــــــة كونــــــــــــــه معــــــــــــــنى مجازيــــــــــــــاً 
ـــــــــــه ، طةفالواســـــــــــطة الأخـــــــــــيرة ســـــــــــاق ـــــــــــى  ، فـــــــــــلا يـــــــــــرد شـــــــــــيء مـــــــــــن الإيـــــــــــرادات الســـــــــــابقة علي  فـــــــــــإنّ بناءهـــــــــــا عل

ــــــــــــــع المعــــــــــــــاني  ، الواســــــــــــــطتين المضــــــــــــــمرتين : كــــــــــــــون المــــــــــــــراد بالواســــــــــــــطتين ــــــــــــــة صــــــــــــــحة ســــــــــــــلب جمي  غــــــــــــــير معرف
 . التي هي الواسطة في الدّور المصرح ، الحقيقية

 إلى  . . . هـــــــــــذا إذا ســـــــــــلم : )٢(لكـــــــــــن هــــــــــذا التوجيـــــــــــه لا يناســـــــــــب قولــــــــــه في حاشـــــــــــية الحاشــــــــــية  ، هــــــــــذا
 فإنـّـــــــــــه ينــــــــــــادي بأنـّـــــــــــه إذا ســــــــــــقطت المقدمــــــــــــة الأخــــــــــــيرة فالــــــــــــدّور  ، مــــــــــــيرزا جــــــــــــان لاَّ كمــــــــــــا ذكــــــــــــره مــــــــــــ  ، آخـــــــــــره

 . بواسطتين على هذا التقدير ومقتضى التّوجيه كونه مضمراً  ، مضمر بواسطة واحدة
ــــــــــــى مــــــــــــا ذكــــــــــــره الســــــــــــيّد في حاشــــــــــــية الحاشــــــــــــية   هــــــــــــذا إذا ســــــــــــلم  : وهــــــــــــو قولــــــــــــه ، )٣(ثم إنـّـــــــــــه يــــــــــــرد عل

ـــــــــــــــهإلى ق ـــــــــــــــا إذا قيـــــــــــــــل : ول ـــــــــــــــاك : وأمّ ـــــــــــــــف هن ـــــــــــــــاني ، لا توق  إنّ  ، إلى آخـــــــــــــــره . . . بـــــــــــــــل الأوّل مســـــــــــــــتلزم للث
 إنـّـــــــه لا يتوقــــــــف معرفــــــــة كــــــــون المعــــــــنى  : فإنــــــــه كمــــــــا يمكــــــــن أن يقــــــــال ، لا يكــــــــون دور أصــــــــلاً  ذلــــــــك يقتضــــــــي أنْ 

ــــــــــيس شــــــــــيئاً  ــــــــــىٰ  ل ــــــــــة عل ــــــــــاً  مــــــــــن المعــــــــــاني الحقيقي ــــــــــه مجازي ــــــــــة كون ــــــــــل هــــــــــي مســــــــــتلزمة لهــــــــــا ، معرف  زام والاســــــــــتل ، ب
 إنـّـــــــــــه لا يتوقــــــــــــف معرفــــــــــــة صــــــــــــحة جميــــــــــــع المعــــــــــــاني الحقيقيــــــــــــة  : يقــــــــــــال كــــــــــــذلك يمكــــــــــــن أنْ   ، غــــــــــــير التوقــــــــــــف

ـــــــــا ـــــــــه لـــــــــيس هن  والاســـــــــتلزام غـــــــــير التوقـــــــــف  ، بـــــــــل هـــــــــي مســـــــــتلزمة لهـــــــــا ، علـــــــــى معرفـــــــــة أنّ المعـــــــــنى المبحـــــــــوث عن
 . والسند السند بعينه . )٤(ميرزا جان  لاّ وهذا هو ما أشار إليه م

ــــــــــــف ــــــــــــرض تســــــــــــليم توق ــــــــــــى ف ــــــــــــة أنّ المعــــــــــــنى لــــــــــــيس  ثم عل ــــــــــــى معرف ــــــــــــع المعــــــــــــاني عل  صــــــــــــحة ســــــــــــلب جمي
ـــــــــــا كـــــــــــان معرفـــــــــــة أنــّـــــــــه لـــــــــــيس شـــــــــــيئاً  : منهـــــــــــا نقـــــــــــول

ّ
 فتوقـــــــــــف  ، منهـــــــــــا ملازمـــــــــــة لمعرفـــــــــــة كونـــــــــــه مجـــــــــــازاً  إنــّـــــــــه لم

ـــــــــة المجـــــــــاز ـــــــــه علـــــــــى معرف ـــــــــه يصـــــــــير عـــــــــين توقفّ ـــــــــع المعـــــــــاني علي   ، فيصـــــــــير الـــــــــدّور مصـــــــــرّحاً  ، صـــــــــحة ســـــــــلب جمي
 . حينئذ فلا معنى لتسميته مضمراً 

 أن يمنــــــــــــــع ذلــــــــــــــك بــــــــــــــأنّ التوقــــــــــــــف علــــــــــــــى مــــــــــــــلازم الشــــــــــــــيء لا يســــــــــــــتلزم التوقــــــــــــــف علــــــــــــــى  لاّ م إاللهــــــــــــــ
 . فيمنع توقف صحة السلب على معرفة المجازية ، ذلك الشيء

ــــــــــــــدّور ، أنّ هــــــــــــــذا الجــــــــــــــواب يعيــــــــــــــد المحــــــــــــــذور الأوّل لكــــــــــــــن لا يخفــــــــــــــىٰ  ــــــــــــــع ال  إذ لا ريــــــــــــــب  ، وهــــــــــــــو من
 . همعرفة نفس أنّ لزومه لأجل رجوع معرفة المجاز بالأخرة إلىٰ 
___________________________ 

 . بواسطتين ) مضمراً  ( : حيث جاء فيه ٩٥) الباء في قول المير سيد شريف المتقدّم في ص ١(
 . ٩٨الهامش الأول من ص في  كلامه من الحاشية على الحاشية  ) قد تقدم ذكر٢(
 . الهوامش المتقدمةفي  ) قد تقدم ذكر كلامه٣(
 . ٩٩ـ  ٩٨ر فقد ذكر نصّ كلامه في ص ) انظر متن كلام المقرّ ٤(
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 معرفـــــــــــة مـــــــــــا  إنـّــــــــــه لأجـــــــــــل توقـــــــــــف معرفـــــــــــة صـــــــــــحة ســـــــــــلب جميـــــــــــع المعـــــــــــاني علـــــــــــىٰ  : خـــــــــــرىوبعبـــــــــــارة اُ 
ـــــــــة صـــــــــحة الســـــــــلب ـــــــــى معرف ـــــــــف عل ـــــــــا ، يتوق ـــــــــع المعـــــــــاني يتوقـــــــــف  : ذا قيـــــــــلف ـــــــــة صـــــــــحة ســـــــــلب جمي ـــــــــأنّ معرف  ب

 ى صـــــــــحة لا علـــــــــى نفـــــــــس مـــــــــا يتوقـــــــــف علـــــــــ ، علـــــــــى معرفـــــــــة لازم مـــــــــا يتوقـــــــــف معرفتـــــــــه علـــــــــى صـــــــــحة الســـــــــلب
 فــــــــلا  ، فـــــــلا يكــــــــون صــــــــحة الســــــــلب متوقفــــــــة علـــــــى مــــــــا يتوقــــــــف عليهــــــــا ، والاســــــــتلزام غــــــــير التوقــــــــف ، الســـــــلب

 . يلزم الدّور أصلاً 
 لكنــــــــــــــه لا يخلــــــــــــــو عــــــــــــــن ـ  حينئــــــــــــــذـ  وإن لم يلــــــــــــــزم الــــــــــــــدّور المصــــــــــــــطلح ، لكــــــــــــــنّ الإنصــــــــــــــاف أنـّـــــــــــــه

ـــــــــدور ، محـــــــــذور ـــــــــى محـــــــــذور نظـــــــــير ال ـــــــــى ، لاشـــــــــتماله عل ـــــــــوم عل ـــــــــة المعل   زمـــــــــان معرفـــــــــة وهـــــــــو تقـــــــــدم زمـــــــــان معرف
ـــــــــــيس  ، علامتـــــــــــه  فـــــــــــإذا توقـــــــــــف معرفـــــــــــة صـــــــــــحة ســـــــــــلب جميـــــــــــع المعـــــــــــاني الحقيقيـــــــــــة علـــــــــــى معرفـــــــــــة أنّ المعـــــــــــنى ل

 بعـــــــــد زمـــــــــان معرفـــــــــة أنّ المعـــــــــنى لـــــــــيس  لاّ إ ، فـــــــــلا يحصـــــــــل العلـــــــــم بصـــــــــحّة ســـــــــلب جميـــــــــع المعـــــــــاني ، منهـــــــــا شـــــــــيئاً 
  المعــــــــــــنى لــــــــــــيس مــــــــــــلازم لمعرفــــــــــــة أنّ ـ  ذي هــــــــــــو معرفــــــــــــة كونــــــــــــه مجــــــــــــازاً الــــــــــــ  والمفــــــــــــروض أنّ المعلــــــــــــوم ، منهـــــــــــا
 مـــــــــة فتكـــــــــون معرفتـــــــــه مقدَّ  ، فـــــــــلا تنفـــــــــك عنهـــــــــا بحســـــــــب الزمـــــــــان ، فيكـــــــــون معرفتـــــــــه ملازمـــــــــة لمعرفتـــــــــه ، منهـــــــــا

 . هذا في علامة المجاز ، وهو محال كالدور ، على معرفة العلامة بحسب الزمان
ــــــــــــد ظهــــــــــــر ممـّـــــــــــا ذكــــــــــــر أيضــــــــــــاً   مــــــــــــن اختيــــــــــــاره أنّ  )رحمــــــــــــه االله ( مــــــــــــا في كــــــــــــلام المحقــــــــــــق القمــــــــــــي  ، وق

ــــــــــــــدو  ــــــــــــــار المحقــــــــــــــق  ، ر مضــــــــــــــمر في علامــــــــــــــة المجــــــــــــــاز بواســــــــــــــطتينال ــــــــــــــدّور في علامــــــــــــــة الحقيقــــــــــــــة فاخت  وأمّــــــــــــــا ال
 بــــــــــأنّ معرفــــــــــة كــــــــــون الإنســــــــــان  كمــــــــــا في علامــــــــــة المجــــــــــاز معلــــــــــلاً   ، كونــــــــــه مضــــــــــمراً   ) قــــــــــدس ســــــــــره ( )١(القمــــــــــي 
ــــــــــة علــــــــــى عــــــــــدم صــــــــــحة ســــــــــلب المعــــــــــاني الحقيقيــــــــــة للإنســــــــــان عنــــــــــهـ  في البليــــــــــدـ  حقيقــــــــــة  وعــــــــــدم  ، موقوف

 لجــــــــــواز  ، عــــــــــاني الحقيقيــــــــــة للإنســــــــــان عنــــــــــه موقــــــــــوف علــــــــــى عــــــــــدم معــــــــــنى حقيقــــــــــي للإنســــــــــانصــــــــــحة ســــــــــلب الم
 موقوفـــــــــــــة علــــــــــــــى ـ  عـــــــــــــدم هــــــــــــــذا المعـــــــــــــنىـ  ومعرفـــــــــــــة ، كالكامـــــــــــــل في الإنســــــــــــــانية  ، ســـــــــــــلبه عـــــــــــــن البليــــــــــــــد

 . معرفة كون الإنسان حقيقة في البليد
 : قدس سره بوجهين )٢(وقد أورد عليه الشيخ محمد تقي 

  ، علامــــــــــــــــــــــــــة الحقيقيــــــــــــــــــــــــــة إثبـــــــــــــــــــــــــات الوضــــــــــــــــــــــــــع للمعــــــــــــــــــــــــــنى المفــــــــــــــــــــــــــروض أنّ المطلـــــــــــــــــــــــــوب في : الأوّل
ــــــــه )  (أو اندراجــــــــه في الموضــــــــوع   لعــــــــدم صــــــــحّة الســــــــلب في  ، وهــــــــو حاصــــــــل ، مــــــــا ســــــــيأتي تفصــــــــيله علــــــــىٰ  )٣(ل

 . فلا يعتبر فيه عدم صحة سلب كلّ واحد من المعاني الحقيقية ، الجملة
___________________________ 

 في   لانّ معرفــــــــة كــــــــون الانســــــــان حقيقــــــــةيضــــــــا مضــــــــمرٌ والحــــــــق انّ الــــــــدّور فيــــــــه ا : ذا نصّــــــــهمــــــــا هــــــــ ، ١٨ : القــــــــوانينفي  ) حيــــــــث قــــــــال١(
 . لخالبليد ا

 . ٤٩ : ) هداية المسترشدين٢(
 . ) أثبتناه ليستقيم السياق٣(
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 أن الحكــــــــــــم بعــــــــــــدم صــــــــــــحة ســــــــــــلب كــــــــــــل واحــــــــــــد مــــــــــــن المعــــــــــــاني الحقيقيــــــــــــة للإنســــــــــــان عــــــــــــن  : الثــــــــــــاني
 مــــــــــــن معانيــــــــــــه  فــــــــــــإنّ كــــــــــــلاً  ، حقيقــــــــــــي لــــــــــــه يجــــــــــــوز ســــــــــــلبه عنــــــــــــه في معــــــــــــنى الحكــــــــــــم بعــــــــــــدم معــــــــــــنى ، البليــــــــــــد

 فيلـــــــــــــزم  لاّ وإ ، فلـــــــــــــيس هنـــــــــــــاك معـــــــــــــنى يصـــــــــــــح ســـــــــــــلبه عـــــــــــــن ذلـــــــــــــك ، الحقيقيـــــــــــــة إذا لم يصـــــــــــــح ســـــــــــــلبه عنـــــــــــــه
 ينــــــــــــافي وينــــــــــــاقض ـ  يصــــــــــــح ســــــــــــلبه عنــــــــــــهـ  إذ وجــــــــــــود معــــــــــــنى ، اجتمــــــــــــاع النقيضــــــــــــين في المعــــــــــــنى المفــــــــــــروض

ــــــــــه ــــــــــة فهــــــــــذان مفهومــــــــــان  ، عــــــــــدم صــــــــــحة ســــــــــلب كــــــــــلّ واحــــــــــد مــــــــــن المعــــــــــاني عن  متغــــــــــايران متلازمــــــــــان في مرتب
 وإن لم يكـــــــــن العـــــــــالم  ، والعلـــــــــم بكـــــــــل منهمـــــــــا علـــــــــم بـــــــــالآخر علـــــــــى ســـــــــبيل الإجمـــــــــال ، واحـــــــــدة مـــــــــن الظهـــــــــور

 . فيكون الدور مصرحاً  ، فإذا سقطت الواسطة الأخيرة ، له بالعنوان الآخر به متفطنّاً 
 : ) قدس سره (للمحقق القمي  ويمكن الجواب عن الوجهين انتصاراً  ، هذا

 . بالحل فأوّلاً  ، أمّا عن الأوّل
  ، أنّ صـــــــــــــــــــحة الســــــــــــــــــــلب وعـــــــــــــــــــدمها قــــــــــــــــــــد تعمـــــــــــــــــــلان في إثبــــــــــــــــــــات الحقيقـــــــــــــــــــة الخاصــــــــــــــــــــة : بيانـــــــــــــــــــه

ـــــــــــــة المطلقـــــــــــــة بعـــــــــــــد إحـــــــــــــراز حقيقـــــــــــــة اللّفـــــــــــــظ في المعـــــــــــــنى المفـــــــــــــروض ـــــــــــــة ، والمجازي ـــــــــــــه في الجمل ـــــــــــــه في   ، أو مجازيت
 للّفـــــــــــظ فإنـّــــــــــه إذا والمقصـــــــــــود مـــــــــــن إعمـــــــــــال عـــــــــــدم صـــــــــــحة الســـــــــــلب حينئـــــــــــذ إثبـــــــــــات اتحـــــــــــاد المعـــــــــــنى الحقيقـــــــــــي 

ـــــــــم بوضـــــــــع لفـــــــــظ العـــــــــين للـــــــــذّهب ـــــــــه موضـــــــــوعاً  ، عل  فبعـــــــــدم صـــــــــحة ســـــــــلب  ، للفضـــــــــة أيضـــــــــاً  وشـــــــــك في كون
ـــــــــــذهب ـــــــــــة للفـــــــــــظ العـــــــــــين عـــــــــــن ال ـــــــــــع المعـــــــــــاني الحقيقي ـــــــــــذّهب ، جمي ـــــــــــت انحصـــــــــــار المعـــــــــــنى الحقيقـــــــــــي في ال   ، يثب

ـــــــــه معـــــــــنى حقيقـــــــــي غـــــــــيره ـــــــــو كـــــــــان ل ـــــــــه ، إذ ل  لجـــــــــواز ســـــــــلب بعـــــــــض معـــــــــاني المشـــــــــترك عـــــــــن  ، لجـــــــــاز ســـــــــلبه عن
 . بعض

  ، بعـــــــــــدم صـــــــــــحة ســــــــــــلب بعـــــــــــض المعـــــــــــاني الحقيقيــــــــــــةـ  حينئــــــــــــذـ  هـــــــــــذا بخـــــــــــلاف مـــــــــــا لــــــــــــو حكـــــــــــم
  فـــــــــــــلا بـــــــــــــدّ  ، لاحتمـــــــــــــال معـــــــــــــنى حقيقـــــــــــــي آخـــــــــــــر يصـــــــــــــح ســـــــــــــلبه عـــــــــــــن المـــــــــــــورد ، فإنـــــــــــــه لا يثبـــــــــــــت الاتحـــــــــــــاد

ــــــــــــ   الــــــــــــتي  ليرتفــــــــــــع بهــــــــــــا الموجبــــــــــــة الجزئيــــــــــــة ، مــــــــــــن كــــــــــــون عــــــــــــدم صــــــــــــحة الســــــــــــلب ســــــــــــالبة كليــــــــــــةـ  حينئــــــــــــذـ
 وكـــــــــــذلك  ، فيثبــــــــــت الاتحــــــــــاد ، ذي يصــــــــــح ســــــــــلبه عــــــــــن المــــــــــوردالــــــــــ ، هــــــــــي وجــــــــــود بعــــــــــض المعــــــــــاني الحقيقيــــــــــة

 إثبــــــــــــات أنّ اســـــــــــــتعمال اللّفــــــــــــظ في المـــــــــــــورد مجـــــــــــــاز ـ  حينئــــــــــــذـ  المقصــــــــــــود مـــــــــــــن علامــــــــــــة صـــــــــــــحة الســــــــــــلب
 . دائماً 

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــة الجزئي ـــــــــــــــــت بالموجب ـــــــــــــــــب أنّ هـــــــــــــــــذا لا يثب   لاحتمـــــــــــــــــال أن يكـــــــــــــــــون اللفـــــــــــــــــظ مشـــــــــــــــــتركاً  ، ولا ري
ــــــــــين المــــــــــورد ــــــــــين المعــــــــــنى المســــــــــلوب ، ب ــــــــــاب ســــــــــلب أحــــــــــد معــــــــــاني المشــــــــــترك فيكــــــــــون ســــــــــلب ، وب ــــــــــه مــــــــــن ب  ه عن

 وهــــــــــــــو فيمــــــــــــــا إذا  ، فيكــــــــــــــون مجازيــــــــــــــة اســــــــــــــتعمال اللفّــــــــــــــظ في المــــــــــــــورد في بعــــــــــــــض الأحيــــــــــــــان ، عــــــــــــــن بعــــــــــــــض
 اســـــــــــتعمل فيــــــــــــه باعتبــــــــــــار العلاقــــــــــــة بينــــــــــــه وبــــــــــــين المعــــــــــــنى الآخــــــــــــر المســــــــــــلوب بنــــــــــــاء علــــــــــــى مــــــــــــذهب المشــــــــــــهور 

ـــــــــات أصـــــــــل الوضـــــــــع أو المجـــــــــ ، مـــــــــن جـــــــــواز هـــــــــذا الاســـــــــتعمال  مـــــــــع اتحـــــــــاد الموضـــــــــوع  ، ازوقـــــــــد تعمـــــــــلان في إثب
  مـــــــــــــن كـــــــــــــونـ  كالصـــــــــــــورة الســـــــــــــابقة  أيضـــــــــــــاً ـ  لا بـــــــــــــد فحينئـــــــــــــذٍ  ، أو دوام المجازيـــــــــــــة دفعـــــــــــــة واحـــــــــــــدة ، لـــــــــــــه

 



 ١٠٣  ............................................................................. تحقيق الكلام حول كلمات الأعلام 

 كانــــــــــــــت الجزئيــــــــــــــة   فإنـّـــــــــــــه وإنْ  ، وكــــــــــــــون علامــــــــــــــة المجــــــــــــــاز موجبــــــــــــــة كليــــــــــــــة ، علامــــــــــــــة الوضــــــــــــــع ســــــــــــــالبة كليــــــــــــــة
 ي في إثبـــــــــــــــات أ�ـــــــــــــــا لا تكفـــــــــــــــ لاّ إ ، تكفـــــــــــــــي في إثبـــــــــــــــات أصـــــــــــــــل الوضـــــــــــــــع أو المجـــــــــــــــاز في بعـــــــــــــــض الأحيـــــــــــــــان

  ، أو مـــــــــــع أصــــــــــل الوضـــــــــــع ، والمفــــــــــروض أنّ الغـــــــــــرض إثباتهمــــــــــا معهمــــــــــا ، أو الــــــــــدّوام كمـــــــــــا عرفــــــــــت ، الاتحــــــــــاد
ــــــــــــــة ــــــــــــــات مجــــــــــــــرد الوضــــــــــــــع ، والمجازيــــــــــــــة في الجمل ــــــــــــــة ، وقــــــــــــــد تعمــــــــــــــلان في إثب ــــــــــــــة في الجمل ــــــــــــــذ  ، أو المجازي  فحينئ

 لى عـــــــــم لـــــــــو قلنــــــــــا ان : بقولـــــــــه ( قـــــــــدس ســـــــــره )ليـــــــــه المحقــــــــــق القمـــــــــي كمـــــــــا أشـــــــــار ا  ، يكفـــــــــي القضـــــــــية الجزئيـــــــــة
 . )١(آخره 

 هــــــــــــــــو إحــــــــــــــــدى  ( قــــــــــــــــدس ســــــــــــــــره )إنّ مــــــــــــــــراد المحقــــــــــــــــق القمــــــــــــــــي  : فــــــــــــــــإذا عرفــــــــــــــــت ذلــــــــــــــــك فنقــــــــــــــــول
 لعـــــــــــدم  ، لم يعـــــــــــتن بـــــــــــالأخيرة ( قـــــــــــدس ســـــــــــره )وأنـّــــــــــه ـ  علـــــــــــى ســـــــــــبيل منـــــــــــع الخلـــــــــــوـ  وليـــــــــــينالصـــــــــــورتين الاُ 

ـــــــــدة فيهـــــــــا مهمـــــــــة ـــــــــال بعـــــــــد قولـــــــــه ، فائ ـــــــــذا ق ـــــــــت إ ، نعـــــــــم : ول ـــــــــه لم يثب ـــــــــة لاّ لكن  وقـــــــــد ـ  : الحقيقـــــــــة في الجمل
 . ـبجعل القضية كليّة  لاّ وليين إء من الصورتين الاُ عرفت أنهّ لا يثبت شي
 . هذا بحسب الحل

 مــــــــــــــع  ، فــــــــــــــإّ�م لم يكتفــــــــــــــوا فيهــــــــــــــا بالموجبــــــــــــــة الجزئيــــــــــــــة ، فبــــــــــــــالنّقض بعلامــــــــــــــة المجــــــــــــــاز : وأمّــــــــــــــا ثانيــــــــــــــاً 
  ، افيــــــــــــــةلكانــــــــــــــت الجزئيــــــــــــــة ك ، أنـّـــــــــــــه لــــــــــــــو كــــــــــــــان الغــــــــــــــرض مــــــــــــــن إعمالهــــــــــــــا في إثبــــــــــــــات المجازيــــــــــــــة في الجملــــــــــــــة

 . فكلّما يقول الشيخ المذكور في الجواب عن علامة المجاز فليقل به هنا
ـــــــــــــف كـــــــــــــان  وعلامـــــــــــــة الحقيقـــــــــــــة مـــــــــــــن تلـــــــــــــك الجهـــــــــــــة أي  ، فـــــــــــــلا فـــــــــــــرق بـــــــــــــين علامـــــــــــــة المجـــــــــــــاز ، وكي

  ) قـــــــــــــدس ســـــــــــــره (فلـــــــــــــذا طـــــــــــــالبهم المحقـــــــــــــق القمـــــــــــــي  ، جهـــــــــــــة لـــــــــــــزوم اعتبـــــــــــــار الكليـــــــــــــة في القضـــــــــــــية وعدمـــــــــــــه
 . بالفرق بين العلامتين
 بـــــــــــــأنّ المطلـــــــــــــوب في أمـــــــــــــارة ـ  في الفـــــــــــــرق بينهمـــــــــــــاـ  )٢(ذكـــــــــــــره الشـــــــــــــيخ محمـــــــــــــد تقـــــــــــــي وأمّـــــــــــــا مـــــــــــــا 

 وفي أمــــــــــارة المجـــــــــاز عـــــــــدم كونــــــــــه  ، فيمــــــــــا وضـــــــــع لـــــــــه أو كونـــــــــه منـــــــــدرجاً  ، الحقيقـــــــــة استكشـــــــــاف الموضـــــــــوع لــــــــــه
 أو الانــــــــــــــدراج في الجملــــــــــــــة لصــــــــــــــدق الموجبــــــــــــــة  ، والظــّــــــــــــاهر صــــــــــــــدق الأوّل مــــــــــــــع تحقــــــــــــــق الوضــــــــــــــع ، كــــــــــــــذلك

 . مع انتفاء الوضع والاندراج لاّ وأمّا الثاني فلا يصدق إ
 خـــــــــــــــرى عـــــــــــــــن إثبـــــــــــــــات عبـــــــــــــــارة اُ  ، ة المجـــــــــــــــاز عـــــــــــــــدم كونـــــــــــــــه كـــــــــــــــذلكوفي أمـــــــــــــــار  : أن قولـــــــــــــــه : ففيـــــــــــــــه
  فيـ  ه لا ريـــــــــــب أنـّــــــــــه لا يشـــــــــــترط في استكشـــــــــــاف المجازيـــــــــــةلأنـــــــــــ ، ئميـــــــــــة المعـــــــــــبر عنهـــــــــــا بالمطلقـــــــــــةالمجازيـــــــــــة الدّا

___________________________ 
 : ليك نصّهوا ١٨ : ) القوانين١(

 نعـــــــــم لـــــــــو قلنـــــــــا ان قولنـــــــــا عـــــــــدم صـــــــــحة ســـــــــلب الحقـــــــــائق علامـــــــــة الحقيقـــــــــة ســـــــــالبة جزئيـــــــــة كمـــــــــا هـــــــــو الظـّــــــــاهر فـــــــــلا يحتـــــــــاج 
ـــــــــــة بالنســـــــــــبة كمـــــــــــا ا لىٰ ا ـــــــــــت الا الحقيقـــــــــــة في الجمل ـــــــــــه لا يثب ـــــــــــدور لكنّ ـــــــــــم لم يكتفـــــــــــواضـــــــــــمار ال ـــــــــــى هـــــــــــذا فل ـــــــــــب في  ســـــــــــنذكره وعل  جان

 . الجملة وبالنسبةفي  ائق علامة للمجازسلب بعض الحق بالموجبة الجزئية ويقولوا أنّ صحّة المجاز أيضاً 
 . ٤٩ : ) هداية المسترشدين٢(



 تقريرات الميرزا الشيرازي  ........................................................................................  ١٠٤

 بـــــــــــــل يكفـــــــــــــي فيهـــــــــــــا استكشـــــــــــــاف عدمـــــــــــــه في الجملـــــــــــــة  ، استكشـــــــــــــاف عـــــــــــــدم الوضـــــــــــــع أصـــــــــــــلاً ـ  الجملـــــــــــــة
 في ـ  علــــــــــــى أمــــــــــــارة الحقيقــــــــــــة عنــــــــــــد إثبــــــــــــات الوضــــــــــــع بهــــــــــــاـ  بهــــــــــــذا المعــــــــــــنىـ  فقيــــــــــــاس هــــــــــــذا ، وبالنســــــــــــبة

ـــــــــــهـ  الجملـــــــــــة ـــــــــــة القضـــــــــــية ، بينهمـــــــــــا لوجـــــــــــود الفـــــــــــرق ، في غـــــــــــير محلّ ـــــــــــار كليّ  في علامـــــــــــة ـ  بـــــــــــأنّ عـــــــــــدم اعتب
 هــــــــــــــذا  ، لكفايــــــــــــــة الجزئيــــــــــــــة في إثبــــــــــــــات الوضــــــــــــــع للمــــــــــــــورد ، لأجــــــــــــــل عــــــــــــــدم الاحتيــــــــــــــاج إليــــــــــــــهـ  الحقيقــــــــــــــة

ــــــــــــــــد فيهــــــــــــــــا ، بخــــــــــــــــلاف علامــــــــــــــــة المجــــــــــــــــاز إذا كــــــــــــــــان المــــــــــــــــراد منهــــــــــــــــا استكشــــــــــــــــاف دوام المجــــــــــــــــاز   فانــّــــــــــــــه لا ب
 . من اعتبار الكليةـ  حينئذـ 

 فبــــــــــــــــأنّ الاســــــــــــــــتلزام لا يمنــــــــــــــــع مــــــــــــــــن التوقــــــــــــــــف في مقــــــــــــــــام  : جــــــــــــــــه الثــــــــــــــــانيوأمــــــــــــــــا الجــــــــــــــــواب عــــــــــــــــن الو 
 . يتوقف العلم بأحد المتلازمين على العلم بالآخر لإمكان أنْ  ، الاستدلال

 لـــــــــــــدليل نســـــــــــــبته  إنّ ذلـــــــــــــك مســـــــــــــلم فيمـــــــــــــا إذا لم يكـــــــــــــن العلـــــــــــــم بـــــــــــــالمتلازمين معلـــــــــــــولاً  : أقـــــــــــــول فيـــــــــــــه
 لــــــــم بكــــــــل منهمــــــــا مــــــــن ذلــــــــك الــــــــدليل بــــــــأن لم يكــــــــن حصــــــــول الع ، إلى كــــــــل واحــــــــد منهمــــــــا علــــــــى حــــــــدّ ســــــــواء

 ثم ينتقـــــــــــــل إلى الآخــــــــــــــر بملاحظــــــــــــــة  ، علـــــــــــــى أحــــــــــــــدهما أوّلاً  بـــــــــــــأن يكــــــــــــــون الــــــــــــــدليل دالاً  ، في مرتبـــــــــــــة واحــــــــــــــدة
 . الملازمة بينهما

 فـــــــــــــلا يعقـــــــــــــل توقــّـــــــــــف العلـــــــــــــم بأحـــــــــــــدهما علـــــــــــــى العلـــــــــــــم  ، وأمّـــــــــــــا فيمـــــــــــــا إذا كانـــــــــــــا في مرتبـــــــــــــة واحـــــــــــــدة
ــــــــــالآخر ــــــــــة ل ، ب ــــــــــدّليل المفــــــــــروض كونــــــــــه عل ــــــــــة واحــــــــــدةإذ مــــــــــع قيــــــــــام ال   ، لعلــــــــــم بكــــــــــل واحــــــــــد منهمــــــــــا في مرتب

 . يلزم انفكاك العلّة عن المعلول ، فلو فرض تأخر العلم بأحدهما عن العلم بالآخر
ـــــــــل ـــــــــه مـــــــــن هـــــــــذا القبي ـــــــــيس للّفـــــــــظ  علـــــــــىٰ ـ  فإنــّـــــــه لـــــــــو قـــــــــام أمـــــــــارة ، ولا يخفـــــــــى أنّ مـــــــــا نحـــــــــن في  أنــّـــــــه ل

ـــــــــه ـــــــــك الأمـــــــــار  ، معـــــــــنى آخـــــــــر غـــــــــير المعـــــــــنى المبحـــــــــوث عن ـــــــــم مـــــــــن تل ـــــــــذلكفيحصـــــــــل العل  ولعـــــــــدم صـــــــــحة  ، ة ب
ــــــــــــــع المعــــــــــــــاني الحقيقيــــــــــــــة ــــــــــــــب وانتقــــــــــــــال مــــــــــــــن الأوّل إلى ـ  دفعــــــــــــــة واحــــــــــــــدةـ  ســــــــــــــلب جمي  مــــــــــــــن غــــــــــــــير ترت

 بســـــــــــــــــبب معرفــــــــــــــــة الأوّل علــــــــــــــــى ســـــــــــــــــبيل  لكــــــــــــــــان معرفتــــــــــــــــه حاصــــــــــــــــلةً ـ  علــــــــــــــــى الأوّل الثـّـــــــــــــــاني متوقــــــــــــــــفٍ 
 . الانتقال والترتب
  ، ثــــــــــــــاني لــــــــــــــلأوّلووضــــــــــــــوح لــــــــــــــزوم ال ، إن هــــــــــــــذا لشــــــــــــــدّة الملازمــــــــــــــة بينهمــــــــــــــا : يقــــــــــــــال أنْ  لاّ اللهــــــــــــــم إ

  ، فهـــــــــــو في اللــّـــــــــوازم الغـــــــــــير البيّنـــــــــــة ، ذي ذكـــــــــــر مـــــــــــن حصـــــــــــول العلـــــــــــم علـــــــــــى ســـــــــــبيل الترتـــــــــــب والانتقـــــــــــالوالـــــــــــ
  ، علــــــــــى نفــــــــــي توقــــــــــف معرفــــــــــة الثــــــــــاني علــــــــــى معرفــــــــــة الأوّل فحينئــــــــــذ لا يــــــــــدل دفعيــّــــــــة الانتقــــــــــال إليهمــــــــــا معــــــــــاً 

ــــــــــدون الأوّل ــــــــــاني ب ــــــــــى عــــــــــدم حصــــــــــول الث ــــــــــف عل ــــــــــإنّ المــــــــــدار في التوق ــّــــــــه ، ف ــــــــــب أن ــــــــــو لم يقــــــــــم أمــــــــــارة  ولا ري  ل
 . فتأمل ، فثبت التوقف ، ولا عكس ، على الأوّل لما حصل الثاني

 بــــــــــــــــــأنّ غرضــــــــــــــــــه جعــــــــــــــــــل  ، أيضــــــــــــــــــاً  ) قــــــــــــــــــدس ســــــــــــــــــره (ويمكــــــــــــــــــن أن ينتصــــــــــــــــــر للمحقــــــــــــــــــق القمــــــــــــــــــي 
 في ـ  صـــــــــــــــــــحة الســــــــــــــــــــلب وعــــــــــــــــــــدمها علامتــــــــــــــــــــين لاستكشــــــــــــــــــــاف المعــــــــــــــــــــنى المســــــــــــــــــــتعمل فيــــــــــــــــــــه اللّفــــــــــــــــــــظ

ــــــــــــي الشخصــــــــــــي ــّــــــــــه إذا اســــــــــــتعمل ـ  الاســــــــــــتعمال الجزئ ــــــــــــه مــــــــــــن ، لفــــــــــــظ في معــــــــــــنىبمعــــــــــــنى أن ــــــــــــا بإرادت   وعلمن
 



 ١٠٥  ....................................................................................... في بيان وجوه دفع الدّور 

ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــالقرائن الخارجي ـــــــــــــــــــك  ، اللفـــــــــــــــــــظ ب ـــــــــــــــــــظ في هـــــــــــــــــــذا المعـــــــــــــــــــنى في ذل  وشـــــــــــــــــــككنا في أنّ اســـــــــــــــــــتعمال اللفّ
ــــــــــذ لا يمكــــــــــن معرفــــــــــة هــــــــــذا المعــــــــــنى  ، أو علــــــــــى المجــــــــــاز ، الاســــــــــتعمال الشخصــــــــــي علــــــــــى وجــــــــــه الحقيقــــــــــة  فحينئ

ـــــــــــــع المعـــــــــــــاني الح لاّ إ ، صباعتبـــــــــــــار هـــــــــــــذا الاســـــــــــــتعمال الخـــــــــــــا ـــــــــــــهبصـــــــــــــحة ســـــــــــــلب جمي ـــــــــــــة عن  أو بعـــــــــــــدم  ، قيقي
 إذ الأوّل لا يثبـــــــــــــت  ، أو عـــــــــــــدم صـــــــــــــحته ، ولا يكفـــــــــــــي صـــــــــــــحة ســـــــــــــلب الـــــــــــــبعض ، صـــــــــــــحة ســـــــــــــلبها جميعـــــــــــــاً 

 بــــــــــأن يكــــــــــون  ، لاحتمــــــــــال كونــــــــــه مــــــــــن بــــــــــاب ســــــــــلب بعــــــــــض المعــــــــــاني المشــــــــــترك عــــــــــن بعــــــــــض ، كونــــــــــه مجــــــــــازاً 
 تبــــــــــار فيكــــــــــون اســــــــــتعماله فيــــــــــه باع ، آخــــــــــر لهــــــــــذا المعــــــــــنى المســــــــــتعمل فيــــــــــه اللّفــــــــــظ بوضــــــــــعٍ  اللّفــــــــــظ موضــــــــــوعاً 

 لاحتمـــــــــــــال كـــــــــــــون الاســـــــــــــتعمال بملاحظـــــــــــــة  ، والثــّـــــــــــاني لا يثبـــــــــــــت كونـــــــــــــه حقيقـــــــــــــة ، هـــــــــــــذا الوضـــــــــــــع حقيقـــــــــــــة
 فيســـــــــتعمل اللّفـــــــــظ  ، العلاقـــــــــة بـــــــــين هـــــــــذا المعـــــــــنى وبـــــــــين المعـــــــــنى الآخـــــــــر بـــــــــأن يكـــــــــون اللّفـــــــــظ مشـــــــــتركا بينهمـــــــــا

 ن فــــــــــــاذ ، بــــــــــــل بملاحظــــــــــــة العلاقــــــــــــة بينــــــــــــه وبــــــــــــين المعــــــــــــنى الآخــــــــــــر ، لا بملاحظــــــــــــة الوضــــــــــــع ، في هــــــــــــذا المعــــــــــــنى
 خــــــــــــرى في صــــــــــــحة وقــــــــــــد عرفــــــــــــت توقفهــــــــــــا علــــــــــــى واســــــــــــطة اُ  . نثبــــــــــــت الاحتيــــــــــــاج إلى جعــــــــــــل القضــــــــــــية كليــــــــــــة

 . كما عرفت  ، في كلتيهما فيكون الدور مضمراً  ، السلب وعدمها
 مبــــــــــــنيّ علــــــــــــى فــــــــــــرض اســــــــــــتعمال اللّفــــــــــــظ في  ) قــــــــــــدس ســــــــــــره (ذي ذكــــــــــــره الشــــــــــــيخ محمــــــــــــد تقــــــــــــي الــــــــــــو 

 لا في  ،  مطلــــــــــــــــق الاســــــــــــــــتعمالبــــــــــــــــأن يكــــــــــــــــون الغــــــــــــــــرض استكشــــــــــــــــاف حــــــــــــــــال المعــــــــــــــــنى في ، هــــــــــــــــذا المعــــــــــــــــنى
 . ) قدس سره (كما اعترف به   ، الاستعمال الخاص

 لمــــــــــا عرفــــــــــت مــــــــــن رجوعــــــــــه إلى جعــــــــــل صــــــــــحة  فــــــــــى مــــــــــا في هــــــــــذا التوجيــــــــــه مــــــــــن البعــــــــــد ؛لا يخ : أقــــــــــول
ــــــــــــــــة ــــــــــــــــة والمجازي ــــــــــــــــظ مــــــــــــــــن الحقيقي ــــــــــــــــين لصــــــــــــــــفة اســــــــــــــــتعمال اللفّ ــــــــــــــــب أن  ، الســــــــــــــــلب وعــــــــــــــــدمها علامت  ولا ري

ــــــــــه موضــــــــــوعاً  ، غــــــــــرض القــــــــــوم منهمــــــــــا استكشــــــــــاف حــــــــــال المعــــــــــنى ــــــــــث كون ــــــــــه وعدمــــــــــه مــــــــــن حي ــــــــــذ  ، ل  فحينئ
 مـــــــــــــن الاحتيـــــــــــــاج إلى جعـــــــــــــل القضـــــــــــــية كليـــــــــــــة في  ، ) قـــــــــــــدس ســـــــــــــره (يتّجـــــــــــــه مـــــــــــــا ذكـــــــــــــره الشـــــــــــــيخ المـــــــــــــذكور 

 بصـــــــــحة ســـــــــلب  لاّ فإنـــــــــه لا يعلـــــــــم كـــــــــون المعـــــــــنى غـــــــــير الموضـــــــــوع لـــــــــه إ ، دون علامـــــــــة الحقيقـــــــــة ، علامـــــــــة المجـــــــــاز
 فـــــــــــلا يـــــــــــدل علـــــــــــى نفـــــــــــي  ، امع الاشـــــــــــتراكفـــــــــــان ســـــــــــلب الـــــــــــبعض قـــــــــــد يجـــــــــــ ، جميـــــــــــع المعـــــــــــاني الحقيقيـــــــــــة عنـــــــــــه

 لــــــــــه إذ يكفــــــــــي فيهــــــــــا عــــــــــدم صــــــــــحة ســــــــــلب بعــــــــــض المعــــــــــاني  الوضــــــــــع هــــــــــذا بخــــــــــلاف معرفــــــــــة كونــــــــــه موضــــــــــوعاً 
 . كما لا يخفىٰ   ، الحقيقية

 . هذا كله في تقرير الدور
 : فالمذكور فيه منهم وجوه بين صحيح وسقيم ، وأمّا دفعه

 وهـــــــــــــــو أن يجعـــــــــــــــل القضـــــــــــــــية  ـ في خصـــــــــــــــوص علامـــــــــــــــة المجـــــــــــــــازـ  فمنهـــــــــــــــا مـــــــــــــــا عـــــــــــــــن العضـــــــــــــــدي
 إذ بهــــــــــــا يثبــــــــــــت المجازيــــــــــــة في  ، فــــــــــــى بصــــــــــــحة ســــــــــــلب بعــــــــــــض المعــــــــــــاني الحقيقيــــــــــــة عــــــــــــن المــــــــــــوردكتَ ويُ  ، جزئيــــــــــــة

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــت المجازيـــــــــــــــة المطلقـــــــــــــــة مـــــــــــــــن غـــــــــــــــير حاجـــــــــــــــة إلى ، الجمل   ثم بضـــــــــــــــميمة أصـــــــــــــــالة عـــــــــــــــدم الاشـــــــــــــــتراك يثب
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 . )١(حتى يلزم الدور  ، صحة سلب جميع المعاني الحقيقية
 فيثبــــــــــــــت  ، فــــــــــــــى بســــــــــــــلب مــــــــــــــا علــــــــــــــم مــــــــــــــن المعــــــــــــــاني الحقيقيــــــــــــــة عــــــــــــــن المــــــــــــــوردكتَ خــــــــــــــرى يُ بعبــــــــــــــارة اُ و 

  : بقولـــــــــــــــه ) قـــــــــــــــدس ســـــــــــــــره (وإلى هـــــــــــــــذا أشـــــــــــــــار المحقـــــــــــــــق القمـــــــــــــــي  . المجازيـــــــــــــــة بأصـــــــــــــــالة عـــــــــــــــدم الاشـــــــــــــــتراك
 . إلى آخره ، لا يلزم في نفي المعاني الحقيقية العلم بكون المستعمل فيه مجازاً  : ويمكن أن يقال

 مـــــــــــــــــن أوّل الــــــــــــــــــوجهين اللــــــــــــــــــذين  ) قـــــــــــــــــدس ســــــــــــــــــره ( )٢(مــــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــره المحقــــــــــــــــــق القمــــــــــــــــــي  : ومنهـــــــــــــــــا
 مـــــــــــــن أنّ ســـــــــــــلب كـــــــــــــل واحـــــــــــــد مـــــــــــــن المعـــــــــــــاني الحقيقيـــــــــــــة علامـــــــــــــة المجازيـــــــــــــة بالنســـــــــــــبة إلى ذلـــــــــــــك  ، اختارهمـــــــــــــا

ــــــــــة  فيكــــــــــون المعــــــــــنى  ، في نفــــــــــس الأمــــــــــر كــــــــــان المســــــــــلوب الحقيقــــــــــي واحــــــــــداً   فــــــــــإنْ  ، المعــــــــــنى المســــــــــلوب في الجمل
 . بالنسبة إلى ما علم سلبه عنه لا مطلقاً  فيكون مجازاً  لاّ وإ . مطلقاً  المبحوث عنه مجازاً 

ــــــــــــــول ــــــــــــــ : أق ــــــــــــــان المســــــــــــــلوب في  ، )٣(ذي ذكــــــــــــــره العضــــــــــــــدي الظــّــــــــــــاهر رجــــــــــــــوع هــــــــــــــذا إلى الوجــــــــــــــه ال  ف
 ولم يعلـــــــــــم  ، لكو�ـــــــــــا معـــــــــــاني حقيقيـــــــــــة ، كـــــــــــل منهمـــــــــــا إنمّـــــــــــا هـــــــــــو بعـــــــــــض مـــــــــــا علـــــــــــم مـــــــــــن المعـــــــــــاني المحتملـــــــــــة

ــــــــــت بصــــــــــحة الســــــــــلب ، انحصــــــــــار الحقيقــــــــــة في المعــــــــــنى المســــــــــلوب ــــــــــة في الجملــــــــــةالمجاز  ، فيثب  في كــــــــــل واحــــــــــد  ، ي
ــــــــــــــان إلى شــــــــــــــيء آخــــــــــــــر  ، مطلقــــــــــــــاً  ويتوقــــــــــــــف معرفــــــــــــــة كــــــــــــــون المجــــــــــــــاز مجــــــــــــــازاً  ، منهمــــــــــــــا  أو في بعــــــــــــــض الأحي

 فإّ�ـــــــــــــا لا تعـــــــــــــينّ كـــــــــــــون المعـــــــــــــنى  ، لعـــــــــــــدم حصـــــــــــــولها مـــــــــــــن صـــــــــــــحة الســـــــــــــلب كأصـــــــــــــالة عـــــــــــــدم الاشـــــــــــــتراك ؛
 القمــــــــــــي كمــــــــــــا اعـــــــــــترف بــــــــــــه المحقـــــــــــق   ، بمعــــــــــــنى انحصـــــــــــار الحقيقــــــــــــة فيـــــــــــه ، المســـــــــــلوب هـــــــــــو الحقيقــــــــــــة خاصـــــــــــة

ـــــــــه أيضـــــــــاً  ) قـــــــــدس ســـــــــره (  فيكـــــــــون المعـــــــــنى  ، في نفـــــــــس الأمـــــــــر فـــــــــان كـــــــــان المســـــــــلوب الحقيقـــــــــي واحـــــــــداً  : بقول
ـــــــــه مجـــــــــازاً  ـــــــــى العضـــــــــدي فعلـــــــــى هـــــــــذا لم أعـــــــــرف وجهـــــــــاً  ، مطلقـــــــــاً  المبحـــــــــوث عن ـــــــــه ، لإنكـــــــــاره عل  وفيـــــــــه  : بقول

ـــــــــاف لإطلاقهـــــــــم ـــــــــأنّ هـــــــــذه علامـــــــــة المجـــــــــاز والحقيقـــــــــة ، انــّـــــــه من ـــــــــه ســـــــــبباً  ، ب ـــــــــإنّ ظـــــــــاهره كون   . . . . . امـــــــــاً ت ف
 . إلى آخره

___________________________ 
 وقــــــــــد يجــــــــــاب بــــــــــان ســــــــــلب بعــــــــــض المعــــــــــاني الحقيقيــــــــــة  : ليــــــــــك لفظــــــــــهوا ، مخطــــــــــوط : ضــــــــــدي علــــــــــى شــــــــــرح المختصــــــــــر) حاشــــــــــية الع١(

 . لزم الاشتراك لاّ وإ ، فيعلم أنه مجاز فيه ، كاف
 . ٢١ : ) القوانين٢(
ـــــــــالنّظر بوجـــــــــوه  . . . صـــــــــوليّون نعـــــــــرف المجـــــــــاز بالضّـــــــــرورةاقـــــــــول قـــــــــال الا : ه) شـــــــــرح المختصـــــــــر للعضـــــــــدى مخطـــــــــوط وإليـــــــــك نصّـــــــــ٣(  وب

 نســــــــــان لــــــــــت في نفــــــــــس الأمــــــــــر لينــــــــــدفع مــــــــــا أنــــــــــت بانفــــــــــس الأمــــــــــر كقولــــــــــك للبليــــــــــد لــــــــــيس بحمــــــــــار وإنمّــــــــــا قفي  صــــــــــحّة النفــــــــــيمنهــــــــــا 
 لــــــــــيس  هولـــــــــذلك لا يصــــــــــحّ ان يقــــــــــال للبليــــــــــد أنــــــــــوهــــــــــذا بعكــــــــــس الحقيقــــــــــة فـــــــــان عــــــــــدم صــــــــــحة النفــــــــــي علامــــــــــة لهــــــــــا  ، لصـــــــــحته لغــــــــــة

 . نسانبا
 لا يمكــــــــــــن ســــــــــــلبه  المــــــــــــراد بصــــــــــــحة ســــــــــــلبه ســــــــــــلب كــــــــــــل مــــــــــــا هــــــــــــو معنــــــــــــاه حقيقــــــــــــة لأن معنــــــــــــاه مجــــــــــــازاً  : الاعــــــــــــتراض عليــــــــــــه

 الحقيقيـّـــــــــة دون بعــــــــــض فــــــــــإذن لا تعــــــــــرف صــــــــــحة ســــــــــلبه المعــــــــــاني  ة لا يفيــــــــــد لجــــــــــواز ســــــــــلب بعــــــــــضوســــــــــلب بعــــــــــض المعــــــــــاني الحقيقيـّـــــــــ
 نمـــــــــا يتحقّـــــــــق إذا علــــــــم أنـــــــــه فيمــــــــا اســـــــــتعمل فيـــــــــه مجــــــــاز فإثبـــــــــات كونـــــــــه مـــــــــن المعــــــــاني الحقيقيــّـــــــة وهــــــــو إ إذا علــــــــم كونـــــــــه لــــــــيس شـــــــــيئاً  لاّ إ

 الحقيقيّـــــــــة كـــــــــاف فـــــــــيعلم أنــّـــــــه مجـــــــــاز فيـــــــــه المعـــــــــاني  وقـــــــــد يجـــــــــاب بـــــــــأنّ ســـــــــلب بعـــــــــض ، ووروده علـــــــــى الحقيقـــــــــة أظهـــــــــر ، بـــــــــه دور مجـــــــــازاً 
 . لزم الاشتراك لاّ وإ



 ١٠٧  ....................................................................................... في بيان وجوه دفع الدّور 

ـــــــــــــــــــــــة في : لأنّ مـــــــــــــــــــــــرادهم ـــــــــــــــــــــــة في الجمل ـــــــــــــــــــــــة والحقيقي ـــــــــــــــــــــــة المجازي ـــــــــــــــــــــــه علامـــــــــــــــــــــــة لمعرف   إن كـــــــــــــــــــــــان كون
 فـــــــــــــإنّ ذكـــــــــــــر الاحتيـــــــــــــاج إلى  ، فـــــــــــــلا ريـــــــــــــب أنّ مـــــــــــــا ذكـــــــــــــره العضـــــــــــــدي لا ينـــــــــــــافي ذلـــــــــــــك بوجـــــــــــــه ، الظـــــــــــــاهر

 فهـــــــــــــــــي أي  ، أو الحقيقــــــــــــــــة الخاصـــــــــــــــــة ، أصــــــــــــــــالة عـــــــــــــــــدم الاشــــــــــــــــتراك في مقـــــــــــــــــام معرفـــــــــــــــــة المجازيــــــــــــــــة المطلقـــــــــــــــــة
 أعـــــــــــــــني مقــــــــــــــام معرفـــــــــــــــة  ، لا المقــــــــــــــام الأوّل ، أصــــــــــــــالة عــــــــــــــدم الاشـــــــــــــــتراك جــــــــــــــزء للسّـــــــــــــــبب في هــــــــــــــذا المقـــــــــــــــام

 . ـفي الجملة ـ  ازيةالحقيقية والمج
ــــــــــــــــة المطلقــــــــــــــــة ، وإن كــــــــــــــــان مــــــــــــــــرادهم كونــــــــــــــــه علامــــــــــــــــة للحقيقــــــــــــــــة الخاصــــــــــــــــة  فــــــــــــــــيرد عليــــــــــــــــه  ، والمجازي

  ذي اختـــــــــــــــــارهإذ الوجـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــ ، مـــــــــــــــــن إيـــــــــــــــــراد المنافـــــــــــــــــاةمـــــــــــــــــا أورده علـــــــــــــــــى العضـــــــــــــــــدي  ) قــــــــــــــــدس ســـــــــــــــــره (
ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــة المطلقـــــــــــــــة أو الحقيقـــــــــــــــة الخاصـــــــــــــــة بمجـــــــــــــــرد صـــــــــــــــحة الســـــــــــــــلب ـ  أيضـــــــــــــــاً ـ  لا يقتضـــــــــــــــي معرفـــــــــــــــة المجازي

ـــــــــلا بـــــــــدّ لـــــــــه مـــــــــن الالتجـــــــــاء إلى الأصـــــــــل المـــــــــذكور في إثبـــــــــات هـــــــــذا  ، كمـــــــــا اعـــــــــترف بـــــــــه أيضـــــــــاً   ، اوعـــــــــدمهٰ   ف
 . فتكون العلامة جزء السبب لا السبب التام ، المقام

 وحمـــــــــــــل الثـــــــــــــاني  ، نعـــــــــــــم يمكـــــــــــــن أن يفـــــــــــــرق بينهمـــــــــــــا بحمـــــــــــــل الأوّل علـــــــــــــى مـــــــــــــوارد الحمـــــــــــــل المتعـــــــــــــارف
ــــــــــذاتي ــــــــــى مــــــــــوارد الحمــــــــــل ال ــــــــــع الســــــــــؤال عــــــــــن المحقــــــــــق المــــــــــذكورأنّ هــــــــــذا الفــــــــــرق غــــــــــير مجــــــــــد في لاّ إ ، عل   ،  دف

 أو الحقيقــــــــــــــــة الخاصـــــــــــــــــة في  ، لعــــــــــــــــدم كفايــــــــــــــــة صــــــــــــــــحة الســــــــــــــــلب وعــــــــــــــــدمها في معرفــــــــــــــــة المجازيــــــــــــــــة المطلقــــــــــــــــة
 . القسم الثاني بطريق أجلىٰ 

 مـــــــــــــا ذكـــــــــــــره العضـــــــــــــدي أيضـــــــــــــا مـــــــــــــن أنّ صـــــــــــــحة الســـــــــــــلب علامـــــــــــــة لتعيـــــــــــــين المـــــــــــــراد بعـــــــــــــد  : ومنهـــــــــــــا
ـــــــــــال ، تشـــــــــــخيص الحقيقـــــــــــة والمجـــــــــــاز ـــــــــــت : ثم ق ـــــــــــك لا ي  م في علامـــــــــــة الحقيقـــــــــــة إلى آخـــــــــــر مـــــــــــا ذكـــــــــــره في لأنّ ذل

 . بما فيه من المناقشات )١(القوانين 
 بمـــــــــــا يرجـــــــــــع حاصـــــــــــله إلى حمـــــــــــل كـــــــــــلام  ، ) قـــــــــــدس ســـــــــــره ( )٢(وأجـــــــــــاب عنهـــــــــــا الشـــــــــــيخ محمـــــــــــد تقـــــــــــي 

 ثم اســـــــــــتعمل  ، بـــــــــــأن علـــــــــــم المعـــــــــــنى الحقيقـــــــــــي والمجـــــــــــازي ، العضـــــــــــدي ذلـــــــــــك علـــــــــــى مـــــــــــوارد الحمـــــــــــل المتعـــــــــــارف
 مــــــــــــــن الحقيقــــــــــــــة أو مــــــــــــــن المجــــــــــــــاز فبصــــــــــــــحّة السّــــــــــــــلب  كونــــــــــــــه فــــــــــــــرداً   اللفــــــــــــــظ وأريــــــــــــــد منــــــــــــــه فــــــــــــــرد شــــــــــــــك في

 . يتميز حال هذا الفرد
  بكونــــــــــــه علامــــــــــــة : فإنــــــــــــه قــــــــــــال )٣(لكــــــــــــن الحــــــــــــق أنّ هــــــــــــذا الحمــــــــــــل يأبــــــــــــاه ظــــــــــــاهر كــــــــــــلام العضــــــــــــدي 

___________________________ 
 . ١٨ : ) القوانين١(
 . ٥٢ـ  ٥١ : ) هداية المسترشدين٢(
ــــــــك نصّــــــــهفي  وطمخطــــــــ ، ) شــــــــرح المختصــــــــر للعضــــــــدى٣( ــــــــم الحقيقــــــــة والمجــــــــاز وإلي ــــــــه المتقدمــــــــة في  ( : بحــــــــث علائ  بعــــــــد الملاحظــــــــة لعبارت

 حقيقــــــــــة فيــــــــــه لم يــــــــــدر أفمــــــــــا ذكــــــــــرت حــــــــــقّ إذا أطلــــــــــق اللفــــــــــظ لمعــــــــــنى و  لــــــــــزم الاشــــــــــتراك ) وأيضــــــــــاً  لاّ الهــــــــــامش المتقــــــــــدم بعــــــــــد قولــــــــــه واِ 
 عــــــــن الحقيقــــــــي  المعــــــــنى يأن يعلــــــــم بصــــــــحّة نفــــــــمكــــــــن اد اولم يعلــــــــم أيهّمــــــــا المــــــــر  يوالمجــــــــاز  يز فيــــــــه أمّــــــــا إذا علــــــــم معنــــــــاه الحقيقــــــــم مجــــــــاا

 . ه مجازفيعلم أن يورد أنّ المراد هو المعنى المجاز الم
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ـــــــــــم الحقيقـــــــــــة والمجـــــــــــاز ـــــــــــم المـــــــــــراد ، فيمـــــــــــا إذا عل ـــــــــــه . ولم يعل ــّـــــــــه لم  ، وأنّ الظـــــــــــاهر مـــــــــــن قول ـــــــــــم المـــــــــــراد أن  ولم يعل
ــــــــــه فــــــــــرداً  ، يعلــــــــــم أصــــــــــلاً   فمــــــــــا  ، أو مــــــــــن المجــــــــــاز ، ةمــــــــــن الحقيقــــــــــ لا أنــّــــــــه علــــــــــم وشــــــــــك في صــــــــــفته مــــــــــن كون
 . في محله ) قدس سره (ناقشه القمّي 
  ، لعـــــــــدم إفـــــــــادة شـــــــــيء منهـــــــــا لـــــــــدفع الـــــــــدّور ، بـــــــــل منـــــــــع ، وفي كـــــــــلّ مـــــــــن هـــــــــذه الوجـــــــــوه تأمـــــــــل ، هــــــــذا

 . ذي أفادته إنما هو جعل الدور مصرحاً ل الب
 كيـــــــــــــــــــف يـــــــــــــــــــدري بصـــــــــــــــــــحة   ، أمّـــــــــــــــــــا الأول فـــــــــــــــــــلأنّ الجاهـــــــــــــــــــل إذا لم يعـــــــــــــــــــرف الانـــــــــــــــــــدراج وعدمـــــــــــــــــــه

 فـــــــــــإن معرفـــــــــــة صـــــــــــحة الســـــــــــلب وعـــــــــــدمها  ، نى الحقيقـــــــــــي المعلـــــــــــوم عـــــــــــن المعـــــــــــنى المبحـــــــــــوث عنـــــــــــهســـــــــــلب المعـــــــــــ
 و ا ، بحيـــــــــــــث لا يشـــــــــــــمله المعـــــــــــــنى المبحـــــــــــــوث عنـــــــــــــه ، موقوفـــــــــــــة علـــــــــــــى العلـــــــــــــم بخصوصـــــــــــــية المعـــــــــــــنى المســـــــــــــلوب

 الشــــــــــــــك في المعــــــــــــــنى المســـــــــــــــلوب  لىٰ فالشــــــــــــــك في الانــــــــــــــدراج وعدمــــــــــــــه يرجــــــــــــــع ا ، بعمومــــــــــــــه بحيــــــــــــــث يشــــــــــــــمله
 . من حيث العموم والخصوص

 علـــــــــــــى أن يكـــــــــــــون المـــــــــــــراد هـــــــــــــو  ، وكـــــــــــــذا في الوجـــــــــــــه الثالـــــــــــــث ، كـــــــــــــذا الكـــــــــــــلام في الوجـــــــــــــه الثـــــــــــــانيوه
  ) قـــــــــدس ســـــــــره (وأمّـــــــــا علـــــــــى مـــــــــا اســـــــــتظهره القمـــــــــي  ، ) قـــــــــدس ســـــــــره (مـــــــــا اســـــــــتظهره الشـــــــــيخ محمـــــــــد تقـــــــــي 

 لى المناقشـــــــــــــات الـــــــــــــتي  امضـــــــــــــافاً  ، فإنـّــــــــــــا لا نتعقـــــــــــــل كـــــــــــــون صـــــــــــــحة الســـــــــــــلب علامـــــــــــــة لإرادة المجـــــــــــــاز حينئـــــــــــــذ
 . ) قدس سره (ي ذكرها المحقق القم

 كمـــــــــــا إذا   ، نعـــــــــــم يمكـــــــــــن توجيهـــــــــــه بحملـــــــــــه علـــــــــــى مـــــــــــا إذا علـــــــــــم عـــــــــــدم إرادة المجـــــــــــاز بقرينـــــــــــة خارجيـــــــــــة
ـــــــــده ذلـــــــــك الخـــــــــبرفـــــــــتفحص ذلـــــــــك الـــــــــ ، د بـــــــــأنّ القمـــــــــر طلـــــــــعأخـــــــــبر أحـــــــــ  فوجـــــــــد أنّ القمـــــــــر لم  ، ذي قـــــــــام عن

 ـ  حينئـــــــــــذـ  فإنـــــــــــه يصـــــــــــدق ، وهـــــــــــو المحبـــــــــــوب ، فـــــــــــيعلم بـــــــــــذلك أنّ المـــــــــــراد القمـــــــــــر المجـــــــــــازي ، يطلـــــــــــع بعـــــــــــد
ـــــــــه مجـــــــــرد تصـــــــــوير ، أنّ القمـــــــــر لم يطلـــــــــع ـــــــــدة ، لكن ـــــــــه ولا فائ ـــــــــإرادة المجـــــــــاز حصـــــــــل  ، لا أصـــــــــل ل  فـــــــــإنّ العلـــــــــم ب

 متـــــــــــأخر عـــــــــــن العلـــــــــــم ـ  حينئـــــــــــذـ  بـــــــــــل العلـــــــــــم بصـــــــــــحة الســـــــــــلب ، لا بصـــــــــــحة الســـــــــــلب ، مـــــــــــن الفحـــــــــــص
 . بعدم إرادة الحقيقة

  مــــــــــن ، )١(نيــــــــــة ثم إن أجــــــــــود الوجــــــــــوه في دفــــــــــع الــــــــــدور مــــــــــا ذكــــــــــره الســــــــــيد عميــــــــــد الــــــــــدين في الم ، هــــــــــذا
___________________________ 

ـــــــب١( ـــــــث قـــــــال ، مخطـــــــوط في الفـــــــرق بـــــــين الحقيقـــــــة والمجـــــــاز : ) منيـــــــة اللبي ـــــــذلك طرقـــــــاً  : حي ـــــــراه ل  . ســـــــتّة وقـــــــد ذكـــــــر المصـــــــنف طـــــــاب ث
 . فمنها ما يشترك فيها الحقيقة والمجاز

 : وذلك يكون على ثلاثة أقسام . . . هل اللغة عليهمنها ما يختصّ باحدهما فالاوّل طريقان الاول نصّ او 
 . هذا المعنى وهذا اللّفظ مجاز فيهفي  احدها ان يقول هذا اللّفظ حقيقة

 . . . أوّلاً  يهما بان يقولوا هذا اللّفظ موضوع لهذا المعنى المستعمل فيه وضعاً وثانيها أن يذكروا حدّ 
 المعــــــنى وهــــــذا اللّفـــــــظ يجــــــوز ســــــلبه عنــــــه فـــــــيعلم ان  وثالثهــــــا ذكــــــر خواصّــــــهما بــــــان يقولـــــــوا هــــــذا اللّفــــــظ لا يجــــــوز ســـــــلبه عــــــن هــــــذا

 . مجازالثاني الأول حقيقة و 
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ــــــــــــد العــــــــــــالم بالوضــــــــــــعـ  أن صــــــــــــحة الســــــــــــلب وعــــــــــــدمها ــــــــــــهـ  عن ــــــــــــان للجاهــــــــــــل ب ــــــــــــان  ، علامت  وهمــــــــــــا راجعت
  ، فـــــــــــإنّ اللغـــــــــــة قـــــــــــد تثبـــــــــــت بتنصـــــــــــيص الواضـــــــــــع ، مثـــــــــــل تنصـــــــــــيص الواضـــــــــــع ، إلى تنصـــــــــــيص أهـــــــــــل اللســـــــــــان

 كمــــــــــــــا إذا صــــــــــــــرّحوا بــــــــــــــأن اللّفــــــــــــــظ الفــــــــــــــلاني موضــــــــــــــوع للمعــــــــــــــنى   ، أو بتنصــــــــــــــيص أهــــــــــــــل اللســــــــــــــان مطابقــــــــــــــة
ـــــــــالالتزام ، لـــــــــه أو لـــــــــيس موضـــــــــوعاً  ، الفـــــــــلاني ـــــــــت بتنصيصـــــــــهما ب  عـــــــــن  بـــــــــأن صـــــــــرحا بنفـــــــــي المعـــــــــنىٰ  ، وقـــــــــد تثب
 ل تنصـــــــــــيص منهمـــــــــــا علـــــــــــى مجازيـــــــــــة اللفـــــــــــظ في عنـــــــــــه أو بعـــــــــــدم صـــــــــــحة نفيـــــــــــه عنـــــــــــه فـــــــــــالأو  المبحـــــــــــوث المعـــــــــــنىٰ 
 وبــــــــين  ، فيكــــــــون الفــــــــرق بينهمــــــــا ، مــــــــا ] علــــــــى حقيقيتــــــــه فيــــــــهالثــــــــاني تنصــــــــيص منه و [المبحــــــــوث عنــــــــه  المعــــــــنىٰ 

ــــــــــــول النقلــــــــــــة للّغــــــــــــة ــــــــــــة ينقلــــــــــــون تنصــــــــــــيص الواضــــــــــــع مطابقــــــــــــةً  ، ق  وهاتــــــــــــان  ، أو التزامــــــــــــاً  أو تضــــــــــــمناً  أنّ النقل
  بــــــــــــل يحصـــــــــــلان للجاهــــــــــــل بــــــــــــالرجوع إلى ، ولا يحتــــــــــــاج ثبوتهمـــــــــــا إلى النقــــــــــــل ، تنصـــــــــــيص مــــــــــــن أهـــــــــــل اللســــــــــــان

 . العارفين باللسان
ــــــــــــــف كــــــــــــــان ــــــــــــــع مــــــــــــــوارد صــــــــــــــحة الســــــــــــــلب فبــــــــــــــذل ، وكي  ك الوجــــــــــــــه يــــــــــــــدفع إشــــــــــــــكال الــــــــــــــدّور في جمي

 ولا حاجـــــــــــــــة إلى تكلـــــــــــــــف جعـــــــــــــــل القضـــــــــــــــية  ، أو المتعـــــــــــــــارف ، مـــــــــــــــن مـــــــــــــــوارد الحمـــــــــــــــل الـــــــــــــــذّاتي ، وعـــــــــــــــدمها
ـــــــــــة ـــــــــــى هـــــــــــذا الوجـــــــــــه إذ بكلتيهمـــــــــــا أيضـــــــــــاً  ، جزئي ـــــــــــدفع الإشـــــــــــكال عل ـــــــــــإنّ الجاهـــــــــــل ، ي  رأى أّ�ـــــــــــم بعـــــــــــدما  ف

ـــــــــــأنّ  ـــــــــــيس مـــــــــــن المعـــــــــــاني الحقي (يصـــــــــــرحون ب ـــــــــــة للحمـــــــــــار بوجـــــــــــهالبليـــــــــــد ) ل ـــــــــــم بكـــــــــــون  ، قي  يحصـــــــــــل لـــــــــــه العل
ــــــــــد مجــــــــــازاً  ــــــــــة في علامــــــــــة المجــــــــــاز ، للحمــــــــــار البلي ــــــــــار الكلي ــــــــــد مــــــــــن اعتب ــــــــــل لا ب ــــــــــم كــــــــــون  ، ب ــــــــــدو�ا لا يعل  إذ ب

  ، إذا أراد إثبـــــــــــــــات الحقيقـــــــــــــــة الخاصــــــــــــــــة وفي علامـــــــــــــــة الحقيقـــــــــــــــة أيضــــــــــــــــاً  ، المعـــــــــــــــنى المبحـــــــــــــــوث عنـــــــــــــــه مجازيــــــــــــــــاً 
 . فتكفي الجزئية لاّ وإ

 : خرىٰ وجوه اُ وقد يجاب عن الدّور ب
 إنّ صـــــــــــــــــحة الســـــــــــــــــلب وعـــــــــــــــــدمها علامتـــــــــــــــــان  : مـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــرّره دام عمـــــــــــــــــره مـــــــــــــــــن أن يقـــــــــــــــــال : منهـــــــــــــــــا

 أنـّـــــــــــه يعلــــــــــــم  بمعــــــــــــنىٰ  ، العــــــــــــالم بوضــــــــــــعه لمعــــــــــــنى آخــــــــــــر ، للجاهــــــــــــل بوضــــــــــــع اللّفــــــــــــظ للمعــــــــــــنى المبحــــــــــــوث عنــــــــــــه
ــــــــــا كــــــــــان غــــــــــافلاً  ، بوضــــــــــعه لمعــــــــــنى معلــــــــــوم عنــــــــــده

ّ
 واندراجــــــــــه  ، عــــــــــن دخــــــــــول المعــــــــــنى المبحــــــــــوث عنــــــــــه لكنــــــــــه لم

 عــــــــــــن اتحــــــــــــاده  أو كــــــــــــان غــــــــــــافلاً  ، كمــــــــــــا في مــــــــــــوارد الحمــــــــــــل المتعــــــــــــارف  ، المعــــــــــــنى المعلــــــــــــوم وعدمــــــــــــه في ذلــــــــــــك
 فلـــــــــــــذلك يشـــــــــــــكّ أوّلا وابتـــــــــــــداء في  ، كمـــــــــــــا يتصـــــــــــــور ذلـــــــــــــك في مـــــــــــــوارد الحمـــــــــــــل الـــــــــــــذّاتي  ، وتغـــــــــــــايره ، معـــــــــــــه

 كمـــــــــــا في الشـــــــــــك في النتيجـــــــــــة في الشـــــــــــكل   ، فيـــــــــــه لـــــــــــه أو داخـــــــــــلاً  كـــــــــــون المعـــــــــــنى المبحـــــــــــوث عنـــــــــــه موضـــــــــــوعاً 
 وأمّـــــــــــــا بعـــــــــــــد ملاحظتـــــــــــــه والتفاتـــــــــــــه إلى مقـــــــــــــدمتين يحصـــــــــــــل لـــــــــــــه العلـــــــــــــم  ، لغفلـــــــــــــة عـــــــــــــن المقـــــــــــــدماتل ، الأوّل

 . أو عدمهما ، فيه أو داخلاً  ، له وهو كون المعنى المبحوث عنه موضوعاً  ، بالنتيجة
ــــــــــــــن قــــــــــــــة في الابــــــــــــــن المنخلــــــــــــــق مــــــــــــــن المــــــــــــــاء الــــــــــــــإذا علــــــــــــــم بكــــــــــــــون الابــــــــــــــن حقي مــــــــــــــثلاً   ذي هــــــــــــــو الاب
  ابـــــــــــنٌ  يشـــــــــــك في أنّ ابـــــــــــن الابـــــــــــن أيضـــــــــــاً  فـــــــــــأوّلاً  ، في ابـــــــــــن الابـــــــــــن اســـــــــــتعماله ويـــــــــــرى أيضـــــــــــاً  ، بـــــــــــلا واســـــــــــطة

ـــــــــــق مـــــــــــن المـــــــــــاء ، لاٰ  أو ، حقيقـــــــــــة ـــــــــــن حقيقـــــــــــة هـــــــــــو المنخل ـــــــــــه إلى كـــــــــــون معـــــــــــنى الاب   مـــــــــــن جهـــــــــــة عـــــــــــدم التفات
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 فيحصــــــــــل منهمــــــــــا صــــــــــورة  ، فيحصــــــــــل لــــــــــه مقــــــــــدمتان ، فــــــــــإذا التفــــــــــت إلى ذلــــــــــك ، عــــــــــمّ منــــــــــهأو الا ، خاصــــــــــة
ــــــــــــاس يســــــــــــتنتج منهمــــــــــــا النتيجــــــــــــة ــــــــــــق  فصــــــــــــورة ، قي ــــــــــــن حقيقــــــــــــة في المنخل ــــــــــــاس في علامــــــــــــة المجــــــــــــاز أنّ الاب  القي

 فهــــــــــو لــــــــــيس  ، وكلّمــــــــــا صـــــــــحّ ســــــــــلبه عـــــــــن ابــــــــــن الابـــــــــن ، بحيــــــــــث يصـــــــــح ســــــــــلبه عـــــــــن ابــــــــــن الابـــــــــن ، خاصـــــــــة
 . فينتج انّ ابن الابن خارج عن الابن ، فيه مندرجاً 

 أنّ الابــــــــــــــــن حقيقــــــــــــــــة في الأعــــــــــــــــم لا يصــــــــــــــــحّ ســــــــــــــــلبه عــــــــــــــــن ابــــــــــــــــن  ، وصــــــــــــــــورته في علامــــــــــــــــة الحقيقــــــــــــــــة
 فينــــــــــتج أنّ ابــــــــــن الابــــــــــن  ، وكلّمــــــــــا لا يصــــــــــحّ ســــــــــلبه عــــــــــن ابــــــــــن الابــــــــــن فهــــــــــو داخــــــــــل ومنــــــــــدرج فيــــــــــه ، الابــــــــــن

 . فهذا واضح في موارد الحمل المتعارف ، وكيف كان ، مندرج في الابن
ــــــــــا في مــــــــــوارد الحمــــــــــل الــــــــــذّاتي   : ففــــــــــي علامــــــــــة المجــــــــــاز فيهــــــــــا يتصــــــــــور قيــــــــــاس بــــــــــأن يقــــــــــال مــــــــــثلاً  ، وأمّ

ــــــــــوان المفــــــــــترس  وكلّمــــــــــا صــــــــــحّ ســــــــــلبه عــــــــــن  ، ح ســــــــــلبه عــــــــــن الرجــــــــــل الشــــــــــجاعيصــــــــــ ، الأســــــــــد موضــــــــــوع للحي
  ، وأمّــــــــــا في علامــــــــــة الحقيقــــــــــة ، جــــــــــل الشــــــــــجاع غــــــــــير الأســــــــــدفينــــــــــتج أنّ الر  ، فهــــــــــو غــــــــــيره ، شــــــــــجاعجــــــــــل الالر 

 . فلم يتعقل له صورة أصلاً 
 الـــــــــــــــــتي  ، فـــــــــــــــــالحق اختصـــــــــــــــــاص التوجيـــــــــــــــــه المـــــــــــــــــذكور بمـــــــــــــــــوارد الحمـــــــــــــــــل المتعـــــــــــــــــارف ، وكيــــــــــــــــف كـــــــــــــــــان

 لاختصــــــــــــاص  ، وأمّــــــــــــا في مــــــــــــوارد الحمــــــــــــل الــــــــــــذاتي فــــــــــــلا ، لا غــــــــــــير ، وعدمــــــــــــه ، يشــــــــــــك فيهــــــــــــا في الانــــــــــــدراج
ـــــــــه بمـــــــــا إذا كـــــــــان الشـــــــــك في المعـــــــــنىٰ  ـــــــــه مســـــــــبّباً  التوجي ـــــــــوم المبحـــــــــوث عن ـــــــــة في المعـــــــــنى المعل  كمـــــــــا في   ، عـــــــــن الغفل

 عــــــــــن  فــــــــــلا يعقــــــــــل أن يكــــــــــون شــــــــــكه مســــــــــبباً  ، وأمّــــــــــا في مــــــــــوارد الحمــــــــــل الــــــــــذّاتي ، مــــــــــوارد الحمــــــــــل المتعــــــــــارف
ــــــــــاً  ، الارتبــــــــــاط بينهمــــــــــا بوجــــــــــه لعــــــــــدم ، الغفلــــــــــة عمــــــــــا ذكــــــــــر ــــــــــه إذا شــــــــــك في كــــــــــون الفضــــــــــة معــــــــــنى حقيقي   فإن

ــــــــــالعنوان المســــــــــتقل ــــــــــرداً  ، للعــــــــــين ب ــــــــــه ف ــــــــــوان كون ــــــــــاه لا بعن ــــــــــلا يعقــــــــــل أن يكــــــــــون منشــــــــــأ الشــــــــــك  ، مــــــــــن معن  ف
 . الغفلة عن وضعه للذّهب

ــــــــدور مــــــــا قــــــــرّره الشــــــــيخ  : ومنهــــــــا ، هــــــــذا  ممــــــــا  ) قــــــــدس ســــــــره (محمــــــــد تقــــــــي  )١(أي مــــــــن وجــــــــوه دفــــــــع ال
ــــــــــــــاس في الشــــــــــــــكل الأوّل يرجــــــــــــــع ــــــــــــــه بالقي ــــــــــــــاس مــــــــــــــا نحــــــــــــــن في ــــــــــــــوف ، حاصــــــــــــــله إلى قي ــــــــــــــين الموق ــــــــــــــة ب   والتفرق

 فــــــــــــلا نطيــــــــــــل الكــــــــــــلام  ، ولعلــّــــــــــه راجــــــــــــع إلى مــــــــــــا قرّرنــــــــــــاه فراجــــــــــــع ، والموقــــــــــــوف عليــــــــــــه بالإجمــــــــــــال والتفصــــــــــــيل
 . بذكره

 : ورد على كون عدم صحة السلب علامة للحقيقة بوجهينثم إنهّ قد اُ 
ــــــــــــدس ســــــــــــره ( )٢(مــــــــــــد تقــــــــــــي مــــــــــــا ذكــــــــــــره الشــــــــــــيخ مح : أحــــــــــــدهما ــــــــــــه  : وحاصــــــــــــله ) ق  إنّ المحكــــــــــــوم علي

 ضـــــــــــرورة صـــــــــــحة ســـــــــــلب اللّفـــــــــــظ عـــــــــــن المعـــــــــــاني  ، لا بـــــــــــدّ أن يكـــــــــــون معـــــــــــنى اللّفـــــــــــظ ، بعـــــــــــدم صـــــــــــحة ســـــــــــلبه
  هــــــــــــو عــــــــــــين ، وهــــــــــــو الــــــــــــذهب مــــــــــــثلاً  ، فحينئــــــــــــذ إن كــــــــــــان المــــــــــــراد بــــــــــــاللّفظ الواقــــــــــــع في الموضــــــــــــوع ، بأســــــــــــرها

___________________________ 
 . ٥٠ـ  ٤٩ : شدين) هداية المستر ١(
 . ٥٠ ، ٤٨ : ) هداية المسترشدين٢(



 ١١١  .......................................................................................في الجواب عن الإشكال 

  يبــــــــــقـ  فلــــــــــمـ  ، فيلـــــــــزم اتحــــــــــاد الموضـــــــــوع والمحمــــــــــول مفهومـــــــــاً  ، المعـــــــــنى المحكـــــــــوم بعــــــــــدم صـــــــــحة ســــــــــلبه عنـــــــــه
ـــــــــ    ، حمـــــــــل حـــــــــتى يـــــــــدّعى عـــــــــدم صـــــــــحة نفيـــــــــه ضـــــــــرورة عـــــــــدم صـــــــــحة حمـــــــــل الشـــــــــيء علـــــــــى نفســـــــــهـ  حينئـــــــــذـ

 . وقد عرفت امتناعه ، ثبات الحمللأنه في معنى إ ، فلا يجوز الحكم بعدم صحة سلبه
 غـــــــــــــــير المعـــــــــــــــنى المحكـــــــــــــــوم بعـــــــــــــــدم صـــــــــــــــحة ســـــــــــــــلبه ـ  في الموضـــــــــــــــوعـ  فظوإن كـــــــــــــــان المـــــــــــــــراد بـــــــــــــــاللّ 

 فــــــــإنّ ثبوتــــــــه لمعــــــــنى لا يقتضــــــــي ثبوتــــــــه لمعــــــــنى آخــــــــر متحــــــــد  ، فــــــــلا يثبــــــــت بــــــــه الوضــــــــع لــــــــذلك الموضــــــــوع ، عنــــــــه
 . معه في الوجود

  ، تســـــــــــــــــــاويهما في الصـــــــــــــــــــدقل ،  تـــــــــــــــــــرى أنّ الإنســـــــــــــــــــان متحـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــع الضـــــــــــــــــــاحك في الوجـــــــــــــــــــودألاٰ 
 . ومع ذلك استعمال لفظ الإنسان في الضاحك مجاز قطعاً  ، ولا يصح سلبه عنه أيضاً 

 في الوجــــــــــــــــه ـ  أيضــــــــــــــــاً ـ  وهكــــــــــــــــذا الكــــــــــــــــلام في العــــــــــــــــامين المطلــــــــــــــــق كمــــــــــــــــا ســــــــــــــــيجيء توضــــــــــــــــيحه
  ، فــــــــلا يجــــــــوز كــــــــون عــــــــدم صــــــــحة الســــــــلب علامــــــــة لعــــــــدم جريا�ــــــــا فيمــــــــا يفيــــــــد الوضــــــــع ، الثــــــــاني مــــــــن الإيــــــــراد

ـــــــــــــه فيمـــــــــــــا يجـــــــــــــدي ، رة اتحـــــــــــــاد الموضـــــــــــــوع والمحمـــــــــــــولوهـــــــــــــو صـــــــــــــو   ا في المتســـــــــــــاويين كمٰـــــــــــــ  ، وعـــــــــــــدم إفادتـــــــــــــه ل
 . والعامين المطلق
 وهـــــــــــــــو أنّ علامـــــــــــــــة الشـــــــــــــــيء لا بـــــــــــــــد أن  ، )١(مـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــره التفتـــــــــــــــازاني في شـــــــــــــــرح الشـــــــــــــــرح  : الثـــــــــــــــاني

 ذي الــــــــــــ ، لوجــــــــــــوده في بعــــــــــــض المــــــــــــوارد ، لكوعــــــــــــدم صــــــــــــحة الســــــــــــلب لــــــــــــيس كــــــــــــذ ، تكــــــــــــون مــــــــــــن خواصــــــــــــه
 نســـــــــــــان والا ، احكنســـــــــــــان والضـــــــــــــكالا  ، كمــــــــــــا في المتســـــــــــــاويين  ، موضـــــــــــــوعالوضـــــــــــــع لل نعلــــــــــــم بعـــــــــــــدم ثبـــــــــــــوت

 أو الحيــــــــــــــــوان  ، كالإنســــــــــــــــان وزيــــــــــــــــد وعمــــــــــــــــرو وبكــــــــــــــــر وهكــــــــــــــــذا  ، وكمــــــــــــــــا في الكلــــــــــــــــي والفــــــــــــــــرد ، والنــــــــــــــــاطق
 وكــــــــــــذلك ســـــــــــــلب الكلــــــــــــي عـــــــــــــن  ، فإنـّــــــــــــه لا يجــــــــــــوز ســـــــــــــلب أحــــــــــــد المتســـــــــــــاويين عــــــــــــن الآخـــــــــــــر ، نســــــــــــانوالا

ــــــــــــــي منفــــــــــــــ ، فــــــــــــــرده ــــــــــــــت للكلّ  واســــــــــــــتعمال اللّفــــــــــــــظ الموضــــــــــــــوع  ، يّ في الفــــــــــــــرد قطعــــــــــــــاً مــــــــــــــع أنّ الوضــــــــــــــع الثاب
ــــــــــــظ الموضــــــــــــوع لأحــــــــــــد المتســــــــــــاويين في الآخــــــــــــر ، للكلــّــــــــــي مجــــــــــــاز فيــــــــــــه بــــــــــــلا شــــــــــــبهة   ، وكــــــــــــذا اســــــــــــتعمال اللفّ

  فـــــــــــلا يكــــــــــون دلـــــــــــيلاً  ، فيثبــــــــــت أنّ عـــــــــــدم صــــــــــحة الســـــــــــلب أعــــــــــم مـــــــــــن الوضــــــــــع ، لعــــــــــدم الريّــــــــــب في مجازيتـــــــــــه
 . وعلامة له ، عليه

 وجعلهـــــــــــــــــا علامـــــــــــــــــة  ، عـــــــــــــــــض بـــــــــــــــــذكر صـــــــــــــــــحّة الســـــــــــــــــلبولأجـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــذين الإيـــــــــــــــــرادين اقتصـــــــــــــــــر ب
 . ولعلّه وافقه بعض آخر أيضاً  ، وترك عدم صحة السلب كالعضدي ، وحدها

 . بالحل فأوّلاً  : والجواب عن الأول ، هذا
 أنّ امتنــــــــــــــــــاع الحمــــــــــــــــــل مســــــــــــــــــلّم فيمــــــــــــــــــا إذا اتحّــــــــــــــــــد الموضــــــــــــــــــوع والمحمــــــــــــــــــول مــــــــــــــــــن جميــــــــــــــــــع  : وبيانــــــــــــــــــه

  ، وإن كانـــــــــــــا راجعــــــــــــين في الواقـــــــــــــع إلى عنــــــــــــوان واحـــــــــــــد ، فــــــــــــلا ، وأمّــــــــــــا إذا اختلفـــــــــــــا مــــــــــــن وجـــــــــــــه ، الجهــــــــــــات
___________________________ 

 . مخطوط : ) شرح الشرح١(
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 والمـــــــــــــراد بـــــــــــــاللّفظ الواقـــــــــــــع في  ، أعـــــــــــــني معـــــــــــــنى اللّفـــــــــــــظ ، ولا ريـــــــــــــب أنّ مـــــــــــــا نحـــــــــــــن فيـــــــــــــه ، وحـــــــــــــاكيين عنـــــــــــــه
 مـــــــــــــــــــان أّ�مـــــــــــــــــــا مفهو  لاّ إ ، وإن كانـــــــــــــــــــا راجعــــــــــــــــــين إلى حقيقـــــــــــــــــــة واحــــــــــــــــــدة في نفـــــــــــــــــــس الأمــــــــــــــــــر ، الموضــــــــــــــــــوع

 ومنتزعـــــــــــــان  ، وهـــــــــــــو الحقيقـــــــــــــة الوحدانيـــــــــــــة ، متغـــــــــــــايران يحكـــــــــــــي كـــــــــــــل منهمـــــــــــــا عمّـــــــــــــا يحكـــــــــــــي عنـــــــــــــه الآخـــــــــــــر
  ، أو بــــــــــــالمنفهم مــــــــــــن اللّفــــــــــــظ عنــــــــــــد أهــــــــــــل اللســــــــــــان ، أو بالمســــــــــــمّىٰ  ، منهــــــــــــا بتأويــــــــــــل كــــــــــــل منهمــــــــــــا بــــــــــــالمعنىٰ 

  ، فيكـــــــــــون حاصـــــــــــل التأويـــــــــــل أنـّــــــــــه لـــــــــــيس أن لا يكـــــــــــون معـــــــــــنى العـــــــــــين معـــــــــــنى الـــــــــــذّهب أو مســـــــــــمّاه مســـــــــــمّاه
 غـــــــــــير معـــــــــــنى الـــــــــــذهب  ، ضـــــــــــافته إلى العـــــــــــينولا ريـــــــــــب أنّ معـــــــــــنى العـــــــــــين با ، منـــــــــــه المـــــــــــنفهم منـــــــــــه المـــــــــــنفهمأو 
ــــــــــــهبا ــّــــــــــه با ، وكــــــــــــذلك المســــــــــــمّى والمــــــــــــنفهم عرفــــــــــــاً  ، ضــــــــــــافته إلي  ضــــــــــــافته إلى كــــــــــــلّ واحــــــــــــد منهمــــــــــــا مغــــــــــــاير فإن

 . ضافته إلى الآخرباعتبار ا ، له مفهوماً 
ـــــــــــــذّهب ب ـــــــــــــراد مـــــــــــــن العـــــــــــــين معـــــــــــــنى ال ـــــــــــــع هـــــــــــــو أن ي ـــــــــــــهنعـــــــــــــم الممتن ـــــــــــــذهب كـــــــــــــذلك ، عين   ، ومـــــــــــــن ال

 ونحـــــــــــن لا نقـــــــــــول بـــــــــــإرادة معـــــــــــنى العـــــــــــين  ، يصـــــــــــير أنّ الـــــــــــذهب ذهـــــــــــبـ  حينئـــــــــــذـ  فـــــــــــإنّ حاصـــــــــــل الحمـــــــــــل
ـــــــــــذهب ـــــــــــه ال ـــــــــــذهب ، بعنـــــــــــوان كون ـــــــــــه ال ـــــــــــوان كون ـــــــــــذهب بعن ـــــــــــإرادة معـــــــــــنى ال ـــــــــــل نقـــــــــــول ، ولا ب  بإرادتهمـــــــــــا  : ب

ـــــــــــذ ، كمـــــــــــا عرفـــــــــــت  ، أو المـــــــــــنفهم ، أو المعـــــــــــنى منهمـــــــــــا بعنـــــــــــوان المســـــــــــمّىٰ    ،  ريـــــــــــب في تغايرهمـــــــــــافـــــــــــلا ، فحينئ
 . فيصحّ الحمل بهذا الاعتبار

 فهــــــــــــو بإطلاقــــــــــــه  ، فــــــــــــلا يثبــــــــــــت الوضــــــــــــع لهــــــــــــذا الموضــــــــــــوع ، إنـّـــــــــــه إن كانــــــــــــا متغــــــــــــايرين : وأمّــــــــــــا قولــــــــــــه
 بـــــــــأن كـــــــــان كـــــــــل مـــــــــن الموضـــــــــوع  ، فإنـّــــــــه مســـــــــلّم فيمـــــــــا إذا كـــــــــان التغـــــــــاير بينهمـــــــــا في الحقيقـــــــــة والهويـّــــــــة ، محـــــــــال

 كمــــــــــــــا في المتســــــــــــــاويين والعــــــــــــــامين   ، ي عنهــــــــــــــا الآخــــــــــــــرعــــــــــــــن حقيقــــــــــــــة غــــــــــــــير مــــــــــــــا يحكــــــــــــــ والمحمــــــــــــــول حاكيــــــــــــــاً 
 . المطلق

 مـــــــــــــــع اتحادهمـــــــــــــــا في  ، وبملاحظـــــــــــــــة التصـــــــــــــــوّر الـــــــــــــــذهني ، وأمّـــــــــــــــا فيمـــــــــــــــا إذا كـــــــــــــــان التغـــــــــــــــاير بالاعتبـــــــــــــــار
 إذ  ، بـــــــــــدون ثبوتـــــــــــه للآخـــــــــــر ، فـــــــــــلا يعقـــــــــــل ثبـــــــــــوت حكـــــــــــم لأحـــــــــــدهما ، كمـــــــــــا فيمـــــــــــا نحـــــــــــن فيـــــــــــه  ، الحقيقـــــــــــة

 . واحدةوحقيقة  ، المفروض كو�ما حاكيين عن أمر واحد
ـــــــــــــــتي  ـــــــــــــــة ال ـــــــــــــــت لهـــــــــــــــذه الحقيقـــــــــــــــة الوحداني ـــــــــــــــت الوضـــــــــــــــع لأحـــــــــــــــدهما فهـــــــــــــــو في الحقيقـــــــــــــــة ثاب  فـــــــــــــــإذا ثب

 . ومغايرة له بالاعتبار الذهني الموهوم ، في الواقع هي متحدة مع الآخر أيضاً 
 فثبـــــــــــــــوت الوضــــــــــــــــع  ، المفـــــــــــــــروض أنّ المــــــــــــــــراد بأحـــــــــــــــدهما عــــــــــــــــين المـــــــــــــــراد بــــــــــــــــالآخر : خــــــــــــــــرىوبعبـــــــــــــــارة اُ 

 . فالتغاير أمر اعتباري التجأنا إليه لتصحيح الحمل لاّ وإ ، لأحدهما عين ثبوته للآخر
ـــــــــــــــــك بـــــــــــــــــذكر مقدمـــــــــــــــــة ليرتفـــــــــــــــــع بهـــــــــــــــــا الإجمـــــــــــــــــال ، وإن شـــــــــــــــــئت التوضـــــــــــــــــيح لمـــــــــــــــــا حققنـــــــــــــــــا   ، فلنأتي

  ، لا بـــــــــدّ فيهـــــــــا مـــــــــن مغـــــــــايرة مـــــــــا بـــــــــين الموضـــــــــوع والمحمـــــــــول ، وهـــــــــي أنّ كـــــــــل قضـــــــــية حمليـــــــــة : ويتّضـــــــــح الحـــــــــال
   يلــــــــــزم حمـــــــــــل الشــــــــــيء علـــــــــــىلــــــــــئلاّ  ، ا بينهمـــــــــــاومــــــــــن اتحّـــــــــــاد مــــــــــ ،  يلــــــــــزم حمـــــــــــل الشــــــــــيء علـــــــــــى نفســــــــــهلــــــــــئلاّ 

  فمـــــــــــع عـــــــــــدم الاتحـــــــــــاد مـــــــــــن ، إذ الحمـــــــــــل معنـــــــــــاه الحكـــــــــــم بالاتحّـــــــــــاد بـــــــــــين الموضـــــــــــوع والمحمـــــــــــول ، المبـــــــــــاين لـــــــــــه
 



 ١١٥  .................................................................... في كون الاطرّاد وعدمه علامة للحقيقة والمجاز 

 ! ؟ كيف يجوز الحكم باتحادهما  ، وجه
  ثم إنّ الاتحـــــــــــــــاد والتغـــــــــــــــاير المعتـــــــــــــــبرين في القضـــــــــــــــية لا يجـــــــــــــــوز كو�مـــــــــــــــا مـــــــــــــــن جهـــــــــــــــة واحـــــــــــــــدة للـــــــــــــــزوم

  ، أنّ ظـــــــــــرف الاتحـــــــــــاد ولا ريـــــــــــب أيضـــــــــــاً  ،  مـــــــــــن الاخـــــــــــتلاف في جهتيهمـــــــــــا وطرفيهمـــــــــــافـــــــــــلا بـــــــــــدّ  ، التنـــــــــــاقض
 فس الأمـــــــــــري غـــــــــــير الاتحّـــــــــــاد  الاتحـــــــــــاد الـــــــــــنفـــــــــــإنّ  ، وإمّـــــــــــا نفـــــــــــس الأمـــــــــــر ، أو خارجـــــــــــاً  ، إمّـــــــــــا الوجـــــــــــود ذهنـــــــــــاً 

 فهـــــــــو  ، وأمّـــــــــا ظـــــــــرف التغـــــــــاير المعتـــــــــبر ، أصـــــــــلاً  أو شـــــــــطراً  ، فإنـّــــــــه لم يؤخـــــــــذ فيـــــــــه الوجـــــــــود شـــــــــرطاً  ، الوجـــــــــودي
ــــــــــــــنّفس الأمــــــــــــــري ، ر في الوجــــــــــــــود الــــــــــــــذّهنيمنحصــــــــــــــ  فلمّــــــــــــــا  ، وأمّــــــــــــــا التغــــــــــــــاير في الوجــــــــــــــود الخــــــــــــــارجي ، أو ال

  ، فهــــــــــو خـــــــــارج عــــــــــن التغـــــــــاير المعتــــــــــبر فيمـــــــــا نحــــــــــن فيــــــــــه ، ونفـــــــــس الأمــــــــــر ، كـــــــــان يلزمــــــــــه التغـــــــــاير في الــــــــــذهن
 فلـــــــــــذا لا يجتمـــــــــــع  ، لاســـــــــــتلزامه التبـــــــــــاين بـــــــــــين الموضـــــــــــوع والمحمـــــــــــول في جميـــــــــــع الجهـــــــــــات المـــــــــــانع عـــــــــــن الحمـــــــــــل

 . أو نفس الأمر ، ع الاتحاد في الذهنم
ـــــــــــــــة  ، فعلـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا  فيصـــــــــــــــير الأقســـــــــــــــام الصّـــــــــــــــحيحة مـــــــــــــــن الأقســـــــــــــــام المتصـــــــــــــــورة في القضـــــــــــــــية الحملي

 : منحصرة في ثلاثة
  ، المعـــــــــــــبرّ عنـــــــــــــه بالحقيقـــــــــــــة والهويـّــــــــــــةـ  في نفـــــــــــــس الأمـــــــــــــرـ  اخـــــــــــــتلاف الموضـــــــــــــوع والمحمـــــــــــــول : الأوّل

ــــــــــــالمفهومـ  الوجــــــــــــود الــــــــــــذهنيـ  وفي ــــــــــــه ب  المعــــــــــــبرّ ـ  في الوجــــــــــــود الخــــــــــــارجيـ  اتحادهمــــــــــــا مــــــــــــع ، المعــــــــــــبر عن
  ، والشّــــــــــــــمس مضـــــــــــــــيئة ، النـّـــــــــــــار حــــــــــــــارةّ : كقولنــــــــــــــا  ، وذلــــــــــــــك في القضــــــــــــــايا الخارجيــــــــــــــة ، عنــــــــــــــه بالمصــــــــــــــداق

 والفاكهــــــــــــــة الفلانيــــــــــــــة  ، والسّــــــــــــــم مهلــــــــــــــك ، والســــــــــــــقمونيا مســــــــــــــهل ، والكوكــــــــــــــب طــــــــــــــالع ، والقمــــــــــــــر منــــــــــــــير
  اتحــــــــاد بــــــــين الموضــــــــوع والمحمــــــــول فيهــــــــا في وغــــــــير ذلــــــــك مــــــــن القضــــــــايا الــــــــتي لا ، أو مــــــــرّ  ، أو حلــــــــو ، حامضــــــــة

 ضـــــــــــــرورة عـــــــــــــدم  ، وإنمّـــــــــــــا الاتحـــــــــــــاد بينهمـــــــــــــا في الخـــــــــــــارج فقـــــــــــــط ، ولا في الـــــــــــــذهن ، نفـــــــــــــس الأمـــــــــــــر والحقيقـــــــــــــة
  ، والإهــــــــــــــلاك ، والإســــــــــــــهال ، والطلــــــــــــــوع ، والإضـــــــــــــاءة والإنــــــــــــــارة ، لـــــــــــــزوم تلــــــــــــــك المحمــــــــــــــولات مــــــــــــــن الحــــــــــــــرارة

 فـــــــــــــــإنّ لكـــــــــــــــل  ، عهـــــــــــــــا في الحقيقـــــــــــــــة والهويـّــــــــــــــةوعـــــــــــــــدم اتحادهـــــــــــــــا م ، لموضـــــــــــــــوعاتها في الـــــــــــــــذّهن ، والحموضـــــــــــــــة
 . واحد منها حقيقة مغايرة لحقيقة موضوعه

 مــــــــــــــع اتحادهمــــــــــــــا في نفــــــــــــــس الأمــــــــــــــر والخـــــــــــــــارج  ، اختلافهمــــــــــــــا في الوجــــــــــــــود الــــــــــــــذهني فقــــــــــــــط : الثــــــــــــــاني
 وذلــــــــــــــك في  ، كمــــــــــــــا عرفــــــــــــــت  ، فس الأمــــــــــــــري والخــــــــــــــارجيلعــــــــــــــدم الانفكــــــــــــــاك بــــــــــــــين الاتحــــــــــــــاد الــــــــــــــن ، أيضــــــــــــــاً 

 أو  ، نســـــــــــــــان حيـــــــــــــــوان نـــــــــــــــاطقوالا ، عف الاثنـــــــــــــــينالأربعـــــــــــــــة ضِـــــــــــــــ : ولنـــــــــــــــاكمـــــــــــــــا في ق  ، القضـــــــــــــــايا الواقعيـــــــــــــــة
 وغــــــــــــير ذلــــــــــــك مــــــــــــن التعــــــــــــاريف اللفظيــــــــــــة  ، والأســــــــــــد حيــــــــــــوان مفــــــــــــترس ، والحمــــــــــــار حيــــــــــــوان نــــــــــــاهق ، بشــــــــــــر

 أي بيـــــــــــان مســـــــــــمى الموضـــــــــــوع في القضـــــــــــية فـــــــــــإنّ الموضـــــــــــوع والمحمـــــــــــول فيهـــــــــــا  ، المقصـــــــــــود بهـــــــــــا شـــــــــــرح الاســـــــــــم
ــــــــــــــــذّهن بتأويــــــــــــــــل واختلافهمــــــــــــــــ ، متحــــــــــــــــدان في الخــــــــــــــــارج ونفــــــــــــــــس الأمــــــــــــــــر  ا إنمّــــــــــــــــا هــــــــــــــــو في المفهــــــــــــــــوم وفي ال

 فاختلافهمـــــــــا  ، أو بـــــــــالمنفهم منــــــــه ، فــــــــظأو بمعــــــــنى هـــــــــذا اللّ  ، بهــــــــذا اللّفـــــــــظ المــــــــراد مــــــــن كـــــــــل منهمــــــــا بالمســـــــــمّىٰ 
 . حينئذ بالإضافة والتخيل الذهني
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  ، الـــــــــــــــذّهنـ  مـــــــــــــــع اتحادهمـــــــــــــــا في ، اختلافهمـــــــــــــــا في نفـــــــــــــــس الأمـــــــــــــــر والخـــــــــــــــارج كليهمـــــــــــــــا : الثالـــــــــــــــث
ـــــــــــــك في الق ـــــــــــــا  ، ضـــــــــــــايا الذهنيـــــــــــــةذل ـــــــــــــي ، الإنســـــــــــــان نـــــــــــــوع : كقولن   ، أو كلـّــــــــــــي ، والحيـــــــــــــوان جـــــــــــــنس ، أو كلّ

 . في الذهن لاّ مور التي لا وجود لها إمما كان المحمول فيها من الاُ  ، ماوأمثاله
 أو  ، أنّ القضــــــــــــــــــية الحمليــــــــــــــــــة إذا كانـــــــــــــــــت مــــــــــــــــــن القســــــــــــــــــم الأوّل : فـــــــــــــــــإذا عرفــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــذه فـــــــــــــــــاعلم

 مفهــــــــــــــــــومي الموضــــــــــــــــــوع والمحمــــــــــــــــــول لا يقتضــــــــــــــــــي الثالــــــــــــــــــث فثبــــــــــــــــــوت وصــــــــــــــــــف أو حكــــــــــــــــــم لواحــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن 
 وكــــــــــون كــــــــــل منهمــــــــــا  ، لاخــــــــــتلاف كــــــــــلّ مــــــــــن المفهــــــــــومين بحســــــــــب نفــــــــــس الأمــــــــــر ، ثبوتهمــــــــــا لمفهــــــــــوم الآخــــــــــر

 فعـــــــــــــدم اقتضـــــــــــــاء ثبـــــــــــــوت الوضـــــــــــــع  ، ومـــــــــــــرآة لهـــــــــــــا غـــــــــــــير الحقيقــــــــــــة الـــــــــــــتي يحكـــــــــــــي عنهـــــــــــــا الآخــــــــــــر ، لحقيقــــــــــــةٍ 
 قبيـــــــــــل المتســـــــــــاويين ثبوتـــــــــــه للموضـــــــــــوع فيمـــــــــــا إذا كانـــــــــــا مـــــــــــن  ، للمحمـــــــــــول في قضـــــــــــية عـــــــــــدم صـــــــــــحة الســـــــــــلب

 . أو العامّين المطلق لذلك
ــــــــــــــــاني  فــــــــــــــــلا يعقــــــــــــــــل الانفكــــــــــــــــاك بــــــــــــــــين ثبــــــــــــــــوت  ، وأمّــــــــــــــــا إذا كانــــــــــــــــت القضــــــــــــــــية مــــــــــــــــن القســــــــــــــــم الث

ــــــــــــين ثبوتهمــــــــــــا للآخــــــــــــر ، حكــــــــــــم أو وصــــــــــــف لأحــــــــــــدهما  لكــــــــــــون كــــــــــــل منهمــــــــــــا عــــــــــــين الآخــــــــــــر بحســــــــــــب  ، وب
  ، الحقيقــــــــــــة وكو�مــــــــــــا مفهــــــــــــومين مختلفــــــــــــين إنمّــــــــــــا هــــــــــــو باعتبــــــــــــار ملاحظــــــــــــة الأمــــــــــــر الخــــــــــــارج عــــــــــــن ، الحقيقــــــــــــة

 ا ولا ريــــــــــــــب أنّ ثبـــــــــــــــوت الحكــــــــــــــم لأحـــــــــــــــدهمٰ  ، لتصــــــــــــــحيح الحمـــــــــــــــل ، وانتزاعهمــــــــــــــا مـــــــــــــــن الاعتبــــــــــــــار الخـــــــــــــــاص
 والمفـــــــــــــــــروض اتحّــــــــــــــــــاد  ، بـــــــــــــــــل بعنــــــــــــــــــوان حقيقتـــــــــــــــــه وهويتّــــــــــــــــــه ، لـــــــــــــــــيس بعنـــــــــــــــــوان هــــــــــــــــــذا العنـــــــــــــــــوان المنتــــــــــــــــــزع

 . فثبوت حكم أو وصف لأحدهما عين ثبوته للآخر لذلك ، حقيقتهما
 هـــــــــــو  ، ن عـــــــــــدم صـــــــــــحّة الســـــــــــلب علامـــــــــــة للوضـــــــــــع فيـــــــــــهذي يدعيـــــــــــه مـــــــــــن كـــــــــــو وقـــــــــــد عرفـــــــــــت أنّ الـــــــــــ
ــــــــــت وضــــــــــع العــــــــــين للــــــــــذّهب ، هــــــــــذا القســــــــــم مــــــــــن الحمــــــــــل  أعــــــــــني الجســــــــــم الخــــــــــارجي المخصــــــــــوص  ، فــــــــــإذا ثب

ـــــــــــل لمعـــــــــــنىٰ  ـــــــــــه إلى مســـــــــــمّى العـــــــــــين ، الفضّـــــــــــة المقاب  لتصـــــــــــحيح الحمـــــــــــل علـــــــــــى  ، فبعـــــــــــدم صـــــــــــحة ســـــــــــلبه بتأويل
ــــــــــــت اتحــــــــــــاد حقيقتهمــــــــــــا ــــــــــــه إلى مســــــــــــمّاه يثب ــــــــــــذهب بتأويل ــــــــــــذّهب عــــــــــــين المســــــــــــمّىٰ  مّىٰ فيكــــــــــــون المســــــــــــ ، ال   بال

 . هذا جواب بالحل والتحقيق . فيثبت أنّ العين موضوع لما وضع له الذهب ، بالعين
ـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــة : وأمّـــــــــــــــا ثاني ـــــــــــــــع التعـــــــــــــــاريف اللّفظي ـــــــــــــــالنقض بجمي ـــــــــــــــو كـــــــــــــــان المـــــــــــــــراد بالموضـــــــــــــــوع  ، فب  فإنــّـــــــــــــه ل

ــــــــد مــــــــن المحمــــــــول ــــــــلا يكــــــــون هــــــــذا شــــــــرحاً  ، فيهــــــــا غــــــــير مــــــــا أري ــــــــكإذا المقصــــــــود منهــــــــا  ، للاســــــــم ف  كمــــــــا   ، ذل
 ولا ريــــــــــــــب أنـّـــــــــــــه لا يجــــــــــــــوز بيــــــــــــــان  ، فــــــــــــــإنّ شــــــــــــــرح الاســــــــــــــم عبــــــــــــــارة عــــــــــــــن بيــــــــــــــان المســــــــــــــمّى ، أشــــــــــــــرنا إليــــــــــــــه

ـــــــــــه ـــــــــــاين ومغـــــــــــاير ل ـــــــــــوت المســـــــــــمّىٰ  ، شـــــــــــيء بشـــــــــــيء مب ـــــــــــك عـــــــــــدم ثب ـــــــــــك  فمقتضـــــــــــى ذل  بهـــــــــــذا الحمـــــــــــل في تل
ـــــــــــك مـــــــــــن الحمـــــــــــل ، وإن كـــــــــــان المـــــــــــراد بالموضـــــــــــوع عـــــــــــين مـــــــــــا أريـــــــــــد مـــــــــــن المحمـــــــــــول ، القضـــــــــــايا   ، فيمنـــــــــــع ذل

  لاتحـــــــــاد المـــــــــوردين ، بـــــــــه عمـــــــــا نحـــــــــن فيـــــــــهـ  بجِـــــــــفليُ ـ  ، ب هـــــــــذا المـــــــــورد عـــــــــن الإشـــــــــكال هنـــــــــايـــــــــفكلمـــــــــا يجُ 
 



 

 . في مناط الإشكال
 كــــــــــــــــان مــــــــــــــــراده   فبأنــــــــــــــــه إنْ  : المحكــــــــــــــــي عــــــــــــــــن التفتــــــــــــــــازاني ، وأمّــــــــــــــــا الجــــــــــــــــواب عــــــــــــــــن الوجــــــــــــــــه الثــــــــــــــــاني

 بعـــــــــــــــدم صـــــــــــــــحة ســـــــــــــــلب الكلـــــــــــــــي عـــــــــــــــن الفـــــــــــــــرد وعـــــــــــــــدمها بالنســـــــــــــــبة إلى الفـــــــــــــــرد بخصوصـــــــــــــــيته وملاحظـــــــــــــــة 
ـــــــــــه ـــــــــــ ، فرديتّ ـــــــــــذ قطعـــــــــــاً  ، أعـــــــــــني عـــــــــــدم صـــــــــــحة الســـــــــــلب ، ع الصـــــــــــغرىفنمن  وإن كـــــــــــان  لجـــــــــــواز الســـــــــــلب حينئ
ــــــــــــه مــــــــــــراده ــــــــــــه عــــــــــــن ملاحظــــــــــــة مــــــــــــع قطــــــــــــع الن ، عــــــــــــدم صــــــــــــحة الســــــــــــلب عن  ظــــــــــــر عــــــــــــن خصوصــــــــــــيته وتعريت

  أعــــــــــــني عــــــــــــدم كــــــــــــون عــــــــــــدم صــــــــــــحة الســــــــــــلب ، لكــــــــــــن الكــــــــــــبرى ممنوعــــــــــــة ، فالصــــــــــــغرى مســــــــــــلمة ، الفرديــــــــــــة
 فهــــــــــــــو عــــــــــــــين  ، ا عــــــــــــــري عــــــــــــــن الخصوصـــــــــــــيةإذ لا ريــــــــــــــب أنّ الفـــــــــــــرد إذ ، علامـــــــــــــة للحقيقــــــــــــــةـ  حينئــــــــــــــذــــــــــــــ 

 . فيكون الفرد بهذا الاعتبار حقيقة بلا شبهة ، والمفروض كونه حقيقة ، حقيقة الكلّي
 ففيـــــــــــــــه أنـّــــــــــــــا نمنـــــــــــــــع  ، وأمّـــــــــــــــا مـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــره مـــــــــــــــن عـــــــــــــــدم صـــــــــــــــحة ســـــــــــــــلب الشـــــــــــــــيء عـــــــــــــــن مســـــــــــــــاويه

ــــــــــلا شــــــــــبهة ، لجــــــــــواز الســــــــــلب قطعــــــــــاً  ، الصــــــــــغرى ــــــــــإنّ الضــــــــــاحك غــــــــــير الإنســــــــــان ب  والاتحّــــــــــاد في الوجــــــــــود  ، ف
 . فإنهّ بالنظر إلى نفس الأمر ، الخارجي لا يمنع من السلب

 عـــــــــــن الـــــــــــوجهين بمـــــــــــا يوجـــــــــــب ذكـــــــــــره  ) قــــــــــدس ســـــــــــره (ولقـــــــــــد أجـــــــــــاب الشـــــــــــيخ محمـــــــــــد تقـــــــــــي  ، هــــــــــذا
 . )١(ن شئت راجع فا ، الطول المخل

  ، بــــــــــــــــل ذكــــــــــــــــر الوجــــــــــــــــه الأوّل ، لكنــّــــــــــــــه قــــــــــــــــدس ســــــــــــــــره لم يــــــــــــــــذكر الوجــــــــــــــــه الثــــــــــــــــاني مــــــــــــــــن الإيــــــــــــــــراد
 . واب عنه وعن الثانيفأجاب عنه بما يرجع إلى الج

 : وعدمه ، طرادالإ ، ومن الطرق العقلية العلمية
 . علامة المجاز : والثاني . علامة الحقيقة : أمّا الأوّل

ــــــــــــــــار كــــــــــــــــون ذلــــــــــــــــك المــــــــــــــــورد فــــــــــــــــرداً  : وموردهمــــــــــــــــا  مــــــــــــــــن  مــــــــــــــــا إذا اســــــــــــــــتعمل لفــــــــــــــــظ في مــــــــــــــــورد باعتب
ــّــــــه ، مــــــــع العلــــــــم بعــــــــدم وضــــــــع اللّفــــــــظ لهــــــــذا المــــــــورد ، كلــــــــي ــــــــولا  وأن ــــــــه فــــــــرداً ملاحظــــــــة كل ــــــــك ون  لمــــــــا  ، مــــــــن ذل

 ذي هـــــــــــو الشـــــــــــك في أنّ ذلـــــــــــك المعـــــــــــنى الكلـــــــــــي الـــــــــــلكـــــــــــن حصـــــــــــل  ، جـــــــــــاز اســـــــــــتعمال اللّفـــــــــــظ فيـــــــــــه أصـــــــــــلاً 
 فيكــــــــــون المــــــــــورد مــــــــــن أفــــــــــراد  ؟ هــــــــــل هــــــــــو معــــــــــنى للّفــــــــــظ ، مــــــــــلاك جــــــــــواز اســــــــــتعمال اللّفــــــــــظ في هــــــــــذا المــــــــــورد

 مال اللّفــــــــــــظ كــــــــــــنفس المــــــــــــورد وواســــــــــــطة في جــــــــــــواز اســــــــــــتع  ؟ أو أنـّـــــــــــه معــــــــــــنى مجــــــــــــازي لــــــــــــه ، المعــــــــــــنى الحقيقــــــــــــي
 مّـــــــــــــــا مـــــــــــــــن بـــــــــــــــاب الاســـــــــــــــتعمال في وإ ، الفـــــــــــــــرد إمّـــــــــــــــا مـــــــــــــــن بـــــــــــــــاب إطـــــــــــــــلاق الكلـــــــــــــــي علـــــــــــــــىٰ  ، في المـــــــــــــــورد

  ، فيكـــــــــون المـــــــــورد مـــــــــن أفـــــــــراد المعـــــــــنى المجـــــــــازي ، كمـــــــــا هـــــــــو المشـــــــــهور  ، خصـــــــــوص الفـــــــــرد علـــــــــى القـــــــــول بجـــــــــوازه
  في المشـــــــــــاركة لهـــــــــــذا المـــــــــــورد ، خـــــــــــرىاد الاُ الفحـــــــــــص عـــــــــــن الأفـــــــــــر  ، ـ حينئـــــــــــذـ  فطريـــــــــــق إعمـــــــــــال الأمـــــــــــارتين

___________________________ 
 . ٥٠ـ  ٤٩ : ) هداية المسترشدين١(



 تقريرات الميرزا الشيرازي  ........................................................................................  ١١٦

 فـــــــــــإن علـــــــــــم جـــــــــــواز اســـــــــــتعمال  ، ذي هـــــــــــو مـــــــــــلاك جـــــــــــواز اســـــــــــتعمال اللّفـــــــــــظ فيـــــــــــهذلـــــــــــك المعـــــــــــنى العـــــــــــام الـــــــــــ
 بحيــــــــــــــث لا يخــــــــــــــتص الاســــــــــــــتعمال بهــــــــــــــذا الاعتبــــــــــــــار ببعضــــــــــــــها  ، بالاعتبــــــــــــــار المــــــــــــــذكور اللّفــــــــــــــظ فيهــــــــــــــا أيضــــــــــــــاً 

 فـــــــــــذلك هـــــــــــو معـــــــــــنى  ، اســـــــــــتعمال اللّفـــــــــــظ باعتبـــــــــــاره زْ الكلـــــــــــي يجَُـــــــــــبـــــــــــل أينمـــــــــــا وجـــــــــــد ذلـــــــــــك  ، دون بعـــــــــــض
 وكـــــــــــون المـــــــــــورد مـــــــــــن أفـــــــــــراد  ، علـــــــــــى وضـــــــــــع اللّفـــــــــــظ لــــــــــذلك المعـــــــــــنى العـــــــــــام فيكـــــــــــون هـــــــــــذا دلـــــــــــيلاً  ، الاطـّـــــــــراد

  ، بـــــــــــــــــأن علـــــــــــــــــم باختصـــــــــــــــــاص جـــــــــــــــــواز الاســـــــــــــــــتعمال بالاعتبـــــــــــــــــار المـــــــــــــــــذكور ببعضـــــــــــــــــهاـ  لاّ وإ ، الحقيقـــــــــــــــــة
ــــــــــــيلاً ـ  ،  عــــــــــــدم الاطــــــــــــرادفــــــــــــذلك هــــــــــــو معــــــــــــنى ، أو تخصــــــــــــيص المــــــــــــورد المــــــــــــذكور فقــــــــــــط ــــــــــــى  فيكــــــــــــون دل  عل

 . وكون المورد من أفراد المعنى المجازي ، مجازيةّ اللّفظ في المعنى العام
 لجـــــــــــــــواز اســـــــــــــــتعماله في كـــــــــــــــل مـــــــــــــــن  ، لـــــــــــــــلأوّل بلفـــــــــــــــظ العـــــــــــــــالم )١(ومثــّـــــــــــــل الســـــــــــــــيّد عميـــــــــــــــد الـــــــــــــــدين 

 . تلبس بالعلم
 . سأل البستانلعدم جواز إ ، للثاني بإسأل القرية )٢(والعضدي 

 :  كل من المثالين نظروفي
ـــــــــــــــا الأوّل ـــــــــــــــلأن المـــــــــــــــراد والغـــــــــــــــرض مـــــــــــــــن اطـــــــــــــــراد اســـــــــــــــتعمال العـــــــــــــــالم في كـــــــــــــــل مـــــــــــــــن تلـــــــــــــــبس  : أمّ  ف

ـــــــــــــالعلم ـــــــــــــي ، ب ـــــــــــــاه الهيئ  وإمّـــــــــــــا أن يكـــــــــــــون استكشـــــــــــــاف حـــــــــــــال  ، إمّـــــــــــــا أن يكـــــــــــــون استكشـــــــــــــاف حـــــــــــــال معن
 . معناه المادّي

  ، كمــــــــــــا هــــــــــــو المشــــــــــــهور  ، فــــــــــــلا ريــــــــــــب أنـّـــــــــــه لــــــــــــيس لخصــــــــــــوص هيئــــــــــــة العــــــــــــالم وضــــــــــــع : فعلــــــــــــى الأوّل
ــــــــــذلك استكشــــــــــاف الم ــــــــــراد ب ــــــــــحــــــــــتى ي ــــــــــك المــــــــــادة عــــــــــنى ال ــــــــــى تل ــــــــــة العارضــــــــــة عل ــــــــــك الهيئ ــــــــــه تل  ذي وضــــــــــعت ل

 بــــــــــــــــــل الموضــــــــــــــــــوع في المشــــــــــــــــــتقات هــــــــــــــــــي الهيئــــــــــــــــــة الكليــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــادقة علــــــــــــــــــى الجزئيــــــــــــــــــات  ، المخصوصــــــــــــــــــة
ــــــــــــــل ، والضــــــــــــــارب ، كالعــــــــــــــالم  ، الإضــــــــــــــافية العارضــــــــــــــة للمــــــــــــــواد الخاصّــــــــــــــة ــــــــــــــل ، والقائ ــــــــــــــك  ، والقات  وغــــــــــــــير ذل

 . وتلك الهيئة هي زنة الفاعل ، يةمن الجزئيات الإضاف
ـــــــــــــــــة موضـــــــــــــــــوعة  ـــــــــــــــــة الكلي  فـــــــــــــــــإن أراد كـــــــــــــــــون اطـّــــــــــــــــراد العـــــــــــــــــالم في مصـــــــــــــــــاديقه علامـــــــــــــــــة لكـــــــــــــــــون الهيئ

  ، مــــــــــــورد واحــــــــــــد مــــــــــــن تلــــــــــــك الهيئــــــــــــة ، ففيــــــــــــه أنّ العــــــــــــالم بجميــــــــــــع جزئياتــــــــــــه لمطلــــــــــــق مــــــــــــن تلــــــــــــبّس بالمبــــــــــــدأ ؛
ـــــــــــك المـــــــــــادة المخصوصـــــــــــة ـــــــــــو في جميـــــــــــع جزئياتهـــــــــــا ا ، وجـــــــــــواز اســـــــــــتعمال الهيئـــــــــــة في تل ـــــــــــكول   لحقيقيـــــــــــة مـــــــــــن تل

___________________________ 
ــــــــة اللبيــــــــب مخ١( ــــــــك لفظــــــــه) مني ــــــــم الحقيقــــــــة والمجــــــــاز والي  دلــّــــــة علــــــــى كــــــــون اللفــــــــظ حقيقــــــــة في المعــــــــنى المعــــــــينّ ومــــــــن الا : طــــــــوط في علائ

 . علم أنهّ عالم وهو معنى الاطّراد يى كلّ ذي علم حقيقة صدق على كل ذالاطّراد كالعالم فانه لما صدق عل
 ليـــــــــك لفظـــــــــه ومنهـــــــــا عـــــــــدم اطـــــــــراده بـــــــــان يســـــــــتعمل لوجـــــــــود لمجـــــــــاز وامخطـــــــــوط في مباحـــــــــث الحقيقـــــــــة وا ي) شـــــــــرح المختصـــــــــر للعضـــــــــد٢(

 ســـــــــأل القريـــــــــة ) لأنـّــــــــه ســـــــــؤال وا (معـــــــــنى في محـــــــــلّ ولا يجـــــــــوز اســـــــــتعماله في محـــــــــلّ آخـــــــــر مـــــــــع وجـــــــــود ذلـــــــــك المعـــــــــنى فيـــــــــه كمـــــــــا تقـــــــــول 
 لـــــــــــــيس الاطـّــــــــــــراد دليـــــــــــــل الحقيقـــــــــــــة فـــــــــــــانّ أي  نعكسوإن وجـــــــــــــد فيـــــــــــــه ذلـــــــــــــك وهـــــــــــــذا لا يـــــــــــــســـــــــــــأل البســـــــــــــتان لاهلهـــــــــــــا ولا تقـــــــــــــول إ

 . سد للشّجاعيطّرد كالا المجاز قد



 ١١٧  ................................................................................... في بيان مورد الإطرّاد وعدمه 

ــــــــدأ ؛حــــــــتى يكــــــــون دلــــــــيلاً  ، المــــــــادة لا يثبــــــــت الاطــــــــراد  بــــــــل لا بــــــــدّ في   علــــــــى وضــــــــعها لمطلــــــــق مــــــــن تلــــــــبس بالمب
ــــــــــــأن  ضــــــــــــافية أيضــــــــــــاً المفــــــــــــروض في ســــــــــــائر جزئياتهــــــــــــا الا ثبوتــــــــــــه مــــــــــــن إحــــــــــــراز جــــــــــــواز اســــــــــــتعمالها في المعــــــــــــنىٰ   ب

 وغـــــــــــــير ذلـــــــــــــك مـــــــــــــن الجزئيـــــــــــــات الإضـــــــــــــافية مســـــــــــــتعملة في  ، والناصـــــــــــــر ، والقاتـــــــــــــل ، ن القائـــــــــــــلعلـــــــــــــم بكـــــــــــــو 
 حـــــــــــــتى يثبـــــــــــــت اطـــــــــــــراد اســـــــــــــتعمال تلـــــــــــــك الهيئـــــــــــــة الكليـــــــــــــة في المعـــــــــــــنى المـــــــــــــذكور في  ، مـــــــــــــن تلـــــــــــــبس بمبادئهـــــــــــــا

  ، فعلــــــــــــــــى هــــــــــــــــذا كــــــــــــــــان ينبغــــــــــــــــي أن يمثــّــــــــــــــل لــــــــــــــــذلك بزنــــــــــــــــة الفاعــــــــــــــــل ، ومصــــــــــــــــاديقها ، جميــــــــــــــــع مواردهــــــــــــــــا
ـــــــــــــــع مواردهـــــــــــــــاإنّ ا : ويقـــــــــــــــال ، لا بالعـــــــــــــــالم  ومصـــــــــــــــاديقها  ، ســـــــــــــــتعمالها في المعـــــــــــــــنى المـــــــــــــــذكور مطـّــــــــــــــرد في جمي

 . من الجزئيات الإضافية
 مــــــــــن أن الموضــــــــــوع في ـ  قــــــــــدّس ســــــــــرهّ )١(نعــــــــــم لــــــــــو كــــــــــان مذهبــــــــــه مــــــــــا اختــــــــــاره الشــــــــــيخ محمــــــــــد تقــــــــــي 

 خــــــــــــاص  أوالموضــــــــــــوع لــــــــــــه فيهــــــــــــا مــــــــــــن تلــــــــــــبس بمبــــــــــــدَ  ، المشــــــــــــتقات كــــــــــــلّ واحــــــــــــد مــــــــــــن الجزئيــــــــــــات الإضــــــــــــافية
 أنّ الظـــــــــــاهر انفـــــــــــراد الشـــــــــــيخ المـــــــــــذكور قـــــــــــدّس  لاّ إ ، لكـــــــــــان التمثيـــــــــــل متّجهـــــــــــاً ـ  صـــــــــــةمـــــــــــن مبادئهـــــــــــا المخصو 

 . وموافقة السّيد للمشهور ، سرهّ بهذا المذهب
  ، لا العـــــــــــالم ، إنمّـــــــــــا هـــــــــــو لفـــــــــــظ العلـــــــــــم ، ذي ينبغـــــــــــي التمثيـــــــــــل بـــــــــــهفـــــــــــلأنّ الـــــــــــ : وأمّـــــــــــا علـــــــــــى الثـــــــــــاني

ــــــــــــم الموجــــــــــــودة في ضــــــــــــمن العــــــــــــالم ــــــــــــممــــــــــــورد واحــــــــــــد مــــــــــــن مــــــــــــوا ، لأنّ مــــــــــــادّة العل   ، رد اســــــــــــتعمال لفــــــــــــظ العل
 فـــــــــــإن تلـــــــــــك  ، فــــــــــلا يكفـــــــــــي ثبـــــــــــوت الاطـّــــــــــراد في مـــــــــــورد خـــــــــــاص منــــــــــه بالنســـــــــــبة إلى مصـــــــــــاديق ذلـــــــــــك المـــــــــــورد

 جزئــــــــــــيّ مــــــــــــن الجزئيــــــــــــات الإضــــــــــــافية لمــــــــــــادّة  ، ي هيئــــــــــــة العــــــــــــالما ، دّة في ضــــــــــــمن تلــــــــــــك الهيئــــــــــــة الخاصــــــــــــةالمــــــــــــا
 ت الاطــــــــــــــراد فيــــــــــــــه ويــــــــــــــدّعي ثبــــــــــــــو  ، يمثــّــــــــــــل بلفــــــــــــــظ العلــــــــــــــم فحينئــــــــــــــذ كــــــــــــــان ينبغــــــــــــــي أن ، م المطلقــــــــــــــةالعلــــــــــــــ

 الأعــــــــــــــــــمّ مــــــــــــــــــن الاعتقــــــــــــــــــاد المتعلــــــــــــــــــق بالمســــــــــــــــــائل  ، باعتبــــــــــــــــــار اســــــــــــــــــتعماله في مطلــــــــــــــــــق الاعتقــــــــــــــــــاد الجــــــــــــــــــازم
  ومجــــــــــــــرّداً  ، في ضــــــــــــــمن كــــــــــــــلّ واحــــــــــــــد مــــــــــــــن الهيئــــــــــــــات ، ومــــــــــــــن اعتقــــــــــــــاد غيرهــــــــــــــا ، صــــــــــــــوليّةاو الاُ  ، الفقهيــــــــــــــة

ــــــــــــــة ، وبالنســــــــــــــبة إلى كــــــــــــــل واحــــــــــــــد مــــــــــــــن المعلومــــــــــــــات ، أيضــــــــــــــاً    وا ، ســــــــــــــواء كانــــــــــــــت مــــــــــــــن المســــــــــــــائل الفقهي
 خـــــــــــارج عـــــــــــن مـــــــــــورد الاطــــــــــــراد  مـــــــــــع أنّ هـــــــــــذا بهـــــــــــذا التوجيـــــــــــه أيضـــــــــــاً  ، أو غيرهـــــــــــا ، أو العربيـــــــــــة ، صـــــــــــوليّةالاُ 

 لمـــــــــا قـــــــــد عرفـــــــــت مـــــــــن أنــّـــــــه فيمـــــــــا إذا علمنـــــــــا بعـــــــــدم وضـــــــــع اللّفـــــــــظ لخصـــــــــوص مـــــــــورد مـــــــــن  ، علـــــــــى التحقيـــــــــق
ـــــــــــــب أنّ الشـــــــــــــك في كـــــــــــــون لفـــــــــــــظ  ، وإنمّـــــــــــــا شـــــــــــــككنا في وضـــــــــــــعه للمعـــــــــــــنى العـــــــــــــام وعدمـــــــــــــه ، المـــــــــــــوارد  ولا ري

 يرجـــــــــــــع  ، أو للاعتقـــــــــــــاد الجـــــــــــــازم بمســـــــــــــائل صـــــــــــــناعة خاصـــــــــــــة ، لمطلـــــــــــــق الاعتقـــــــــــــاد الجـــــــــــــازم عاً و م موضـــــــــــــالعلـــــــــــــ
ـــــــــــــي أنإلى   في وضـــــــــــــع اللّفـــــــــــــظ للمـــــــــــــورد  فيكـــــــــــــون شـــــــــــــكاً  ، أو الفـــــــــــــرد الخـــــــــــــاصّ منـــــــــــــه ، الموضـــــــــــــوع هـــــــــــــو الكلّ

 . وعدمه ، الخاص
  لأنّ الشـــــــــــــــك في ، وعدمــــــــــــــه ، ومــــــــــــــن هنــــــــــــــا ظهــــــــــــــر خــــــــــــــروج مطلــــــــــــــق المــــــــــــــورد عــــــــــــــن محــــــــــــــل الاطــــــــــــــراد

___________________________ 
 . تقسيم الوضع باعتبار الموضوعفي  ، ٢٦ : ) هداية المسترشدين١(
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 كمـــــــــــا في   ، بالوضـــــــــــع العـــــــــــام واختصاصـــــــــــهما بمـــــــــــا إذا كـــــــــــان اللّفـــــــــــظ موضـــــــــــوعاً  ، جميعهـــــــــــا مـــــــــــن هـــــــــــذا القبيـــــــــــل
  ، والصـــــــــــــــفات المشـــــــــــــــبهة ، والمفعـــــــــــــــول ، وأسمـــــــــــــــاء الفاعـــــــــــــــل ، جميـــــــــــــــع هيئـــــــــــــــات المشـــــــــــــــتقات مـــــــــــــــن الأفعـــــــــــــــال

 فموردهمـــــــــــا  ، وكيـــــــــــف كـــــــــــان ، بـــــــــــه كمـــــــــــا في المجـــــــــــازات مـــــــــــن الوضـــــــــــع العـــــــــــام ومتشـــــــــــبّهاً  بـــــــــــاً وكـــــــــــان وضـــــــــــعه قري
 . الأوضاع النوعية لا الشخصية

 لأنـّـــــــــــــا لم  ، لا يخفــــــــــــــى مـــــــــــــا في تعيينــــــــــــــه دام عمــــــــــــــره مـــــــــــــورد الاطــــــــــــــراد وعدمــــــــــــــه فيمـــــــــــــا ذكــــــــــــــره : أقـــــــــــــول
 طـــــــــراد للا رأينـــــــــاه مفســـــــــراً  ، بـــــــــل كـــــــــل مـــــــــن راجعنـــــــــا كلامـــــــــه هنـــــــــا ، نجـــــــــد مـــــــــنهم مـــــــــن يفسّـــــــــره بمـــــــــا قـــــــــد فسّـــــــــره
 بحيـــــــــــث لا يخـــــــــــتص اســـــــــــتعماله  ، جـــــــــــد هـــــــــــذا المعـــــــــــنىأيـــــــــــن مـــــــــــا وُ  ، باســـــــــــتعمال اللّفـــــــــــظ في المعـــــــــــنى المفـــــــــــروض

 ولا ريــــــــــــــــب أن الاطــــــــــــــــراد بهــــــــــــــــذا المعــــــــــــــــنى لا يخــــــــــــــــتص  ، أو مــــــــــــــــورد دون مــــــــــــــــورد ، فيــــــــــــــــه بحــــــــــــــــال دون حــــــــــــــــال
 كمــــــــــــا هــــــــــــو ظــــــــــــاهر   ، بــــــــــــل يجــــــــــــري في المعــــــــــــاني الجزئيــــــــــــة أيضــــــــــــاً  ، بــــــــــــل يجــــــــــــري في المــــــــــــواد أيضــــــــــــاً  ، بالهيئــــــــــــات

 وهـــــــــــو أعـــــــــــني  ، في بيـــــــــــان معـــــــــــنى الاطـــــــــــراد هُ بـــــــــــل صـــــــــــريحُ  ، )١( ) قـــــــــــدس ســـــــــــره (م الشـــــــــــيخ محمـــــــــــد تقـــــــــــي كـــــــــــلا
ـــــــــــ ـــــــــــه صـــــــــــريحاً كلامـــــــــــه ال ـــــــــــدل علي ـــــــــــه  ، ذي ي ـــــــــــك  ) قـــــــــــدس ســـــــــــره (قول ـــــــــــى مصـــــــــــاديق ذل  ويصـــــــــــح إطلاقـــــــــــه عل

 . من غير اختصاص له ببعضها المعنى إذا كان كليّاً 
ــــــــــــــدليل الــــــــــــــهــــــــــــــذا مضــــــــــــــافاً  ــــــــــــــون لكــــــــــــــون الاطــــــــــــــ إلى أنّ ال ــــــــــــــيلاً ذي ذكــــــــــــــره المثبت  علــــــــــــــى الوضــــــــــــــع  راد دل

 يســـــــــــتعمل في معـــــــــــنى  وتصـــــــــــوير الاطـــــــــــراد في المعـــــــــــنى الجزئـــــــــــي بـــــــــــأن نـــــــــــرى أنّ لفظـــــــــــاً  ، جـــــــــــار في جميـــــــــــع المـــــــــــوارد
  ، أو المســـــــــــتعمل فيـــــــــــه مجـــــــــــازٌ  ، فنشـــــــــــك في أنّ هـــــــــــذا اللّفـــــــــــظ علـــــــــــم لهـــــــــــذا المعـــــــــــنى الجزئـــــــــــي ، جزئـــــــــــي في مـــــــــــورد

 المعـــــــــــــنى الحقيقـــــــــــــي  باعتبـــــــــــــار وجـــــــــــــود صـــــــــــــفة فيـــــــــــــه حـــــــــــــال الاســـــــــــــتعمال تكـــــــــــــون هـــــــــــــي علاقـــــــــــــة بينـــــــــــــه وبـــــــــــــين
 فيكــــــــــون ذلــــــــــك هــــــــــو معــــــــــنى  ، مــــــــــع فقــــــــــد تلــــــــــك الصــــــــــفةـ  أيضــــــــــاً ـ  فــــــــــإذا رأينــــــــــا اســــــــــتعماله فيــــــــــه ، للّفــــــــــظ

ــــــــــظ لــــــــــنفس ذلــــــــــك المعــــــــــنى الجزئــــــــــي مــــــــــن دون مدخليــــــــــة لشــــــــــيء  فيكــــــــــون دلــــــــــيلاً  ، الاطــــــــــراد  علــــــــــى وضــــــــــع اللفّ
  ، إذا رأينــــــــــــــــا اســــــــــــــــتعمال لفــــــــــــــــظ الأســــــــــــــــد في شــــــــــــــــخص شــــــــــــــــجاع مــــــــــــــــثلاً  ، مــــــــــــــــن الأوصــــــــــــــــاف والأحــــــــــــــــوال

 وموضــــــــــوع لـــــــــــه بوضـــــــــــع  ، أو أنـّــــــــــه علــــــــــم لـــــــــــه ، باعتبـــــــــــار الشــــــــــجاعة في أنـّــــــــــه اســــــــــتعمل فيـــــــــــه مجــــــــــازاً فشــــــــــككنا 
 فيثبـــــــــــــت اطـــــــــــــراده ـ  أيضـــــــــــــاً ـ  فحينئـــــــــــــذ إذا رأينـــــــــــــا اســـــــــــــتعماله فيـــــــــــــه بعـــــــــــــد زوال الشـــــــــــــجاعة منـــــــــــــه ، آخـــــــــــــر

 . له على كونه علماً  فيكون دليلاً  ، فيه
 أو في بعـــــــــــــــــض  ، في أنـّــــــــــــــــه دليـــــــــــــــــل مطلقـــــــــــــــــاً  نعـــــــــــــــــم اختلـــــــــــــــــف القـــــــــــــــــائلون بكـــــــــــــــــون الاطـــــــــــــــــراد دلـــــــــــــــــيلاً 

 . وهذا لا دخل له باختلاف معنى الاطراد ، الموارد
ــــــــــــــه مضــــــــــــــافاً   كمــــــــــــــا   ، لا يشــــــــــــــمل المبهمــــــــــــــات ، إلى أنّ مــــــــــــــا فســــــــــــــره مــــــــــــــن مــــــــــــــورد الاطــّــــــــــــراد هــــــــــــــذا كل

 . لكون المصاديق فيها معاني حقيقية ، لا يخفى
___________________________ 

 . ٥٢ : ) هداية المسترشدين١(



 ١١٩  ................................................................................... في بيان مورد الإطرّاد وعدمه 

 بـــــــــــــــــــل المتعـــــــــــــــــــين إحـــــــــــــــــــدى العبـــــــــــــــــــارات المعروفـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن الأعـــــــــــــــــــلام  ، فـــــــــــــــــــالأولى ، وكيـــــــــــــــــــف كـــــــــــــــــــان
 : لاتحاد مفادها
ــــــــــدّ  ( )١(مــــــــــا ذكــــــــــره الشــــــــــيخ محمــــــــــد تقــــــــــي  : منهــــــــــا ــــــــــه معــــــــــنى الاطــــــــــراد ) هس ســــــــــرّ ق   ، مــــــــــن أنّ المــــــــــراد ب

 بحيـــــــــــــث لا يخـــــــــــــتص جـــــــــــــوازه بمقـــــــــــــام  ، اطـــــــــــــراد اســـــــــــــتعمال اللفّـــــــــــــظ في المعـــــــــــــنى المفـــــــــــــروض بحســـــــــــــب المقامـــــــــــــات
ــــــــــــك المعــــــــــــنى ويصــــــــــــح ، وصــــــــــــورة دون أخــــــــــــرى ، دون آخــــــــــــر ــــــــــــاً  ، إطلاقــــــــــــه علــــــــــــى مصــــــــــــاديق ذل   إذا كــــــــــــان كلي

 . انتهى . من غير اختصاص له ببعضها
  دام عمــــــــــــــره ) التمثيــــــــــــــل بلفــــــــــــــظ العلــــــــــــــم أيضــــــــــــــاً  (فظهــــــــــــــر ممــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــا وحققنــــــــــــــا ضــــــــــــــعف إخراجــــــــــــــه 

 . عن محل الاطراد
 . ) هس سرّ قدّ  (هذا كله في المثال الأوّل للعميدي 

 أنـّــــــــــــه  ، ظـــــــــــــر فيـــــــــــــه بعـــــــــــــد اســـــــــــــتظهار مـــــــــــــرادهح النفتوضـــــــــــــي : وأمّـــــــــــــا المثـــــــــــــال الـــــــــــــذي ذكـــــــــــــره العضـــــــــــــدي
 : سأل القرية أقوال ثلاثةفي مثل إ

 وثبـــــــــــــــــوت التجـــــــــــــــــوز في لفـــــــــــــــــظ القريـــــــــــــــــة  ، بقـــــــــــــــــاء الســـــــــــــــــؤال والإســـــــــــــــــناد علـــــــــــــــــى حقيقتهمـــــــــــــــــا : الأوّل
 . لعلاقة المجاورة ، بإرادة الأهل منها

 والتجــــــــــــــوز في  ، بقاؤهــــــــــــــا علــــــــــــــى حقيقتهــــــــــــــا مــــــــــــــع بقــــــــــــــاء الســــــــــــــؤال علــــــــــــــى حقيقتــــــــــــــه أيضــــــــــــــاً  : الثــــــــــــــاني
 . الإسناد

ـــــــــــــــث ـــــــــــــــى حقيقتهمـــــــــــــــا : الثال  والتجـــــــــــــــوز في الســـــــــــــــؤال باســـــــــــــــتعماله في  ، بقـــــــــــــــاء الإســـــــــــــــناد والقريـــــــــــــــة عل
  ، ولمشـــــــــــــــابهته للترجـــــــــــــــي بـــــــــــــــين الســـــــــــــــائل والمســـــــــــــــؤ بعلاقـــــــــــــــة  ، حالـــــــــــــــة الترجـــــــــــــــي بـــــــــــــــين الشـــــــــــــــخص والقريـــــــــــــــة

 . ترجّ القرية : فكأنهّ قال
ـــــــــــــإذا عرفـــــــــــــت ذلـــــــــــــك فـــــــــــــاعلم   ، لـــــــــــــه اداً لعـــــــــــــدم كونـــــــــــــه مـــــــــــــر  ، أنّ الوجـــــــــــــه الأوّل مقطـــــــــــــوع العـــــــــــــدم : ف

 فلـــــــــو كـــــــــان المـــــــــراد إثبـــــــــات عـــــــــدم اطـــــــــراد القريــــــــــة  ، ل البســــــــــتانلعـــــــــدم جـــــــــواز إســـــــــأ ، عـــــــــدم صـــــــــلاحيته لقولـــــــــهل
ــــــــــــة في مــــــــــــورد الــــــــــــنقض ، في الأوّل ــــــــــــأن يقــــــــــــال ، لوجــــــــــــب ذكــــــــــــر لفــــــــــــظ القري   ، إنّ القريــــــــــــة مجــــــــــــاز في الأوّل : ب

 ممـــــــــــــا  ، وهـــــــــــــاونح ، أو آجـــــــــــــرت القريـــــــــــــة ، أو باعـــــــــــــت القريـــــــــــــة ، اضـــــــــــــرب القريـــــــــــــة : لعـــــــــــــدم اطـــــــــــــراده في مثـــــــــــــل
 . كان لفظ القرية فيه مذكوراً 

ــــــــــــــاني ــــــــــــــده : وأمــــــــــــــا الث   : فنقــــــــــــــول . فالظــــــــــــــاهر هــــــــــــــو الوجــــــــــــــه الآخــــــــــــــر ، فالظــــــــــــــاهر عــــــــــــــدم جــــــــــــــوازه عن
ــــــــذ ــــــــه لا : حينئ ــــــــا عــــــــين المجــــــــاز في الا إن ــــــــه إمّ ــــــــرى  ، ســــــــناديخفــــــــى أن ــــــــد مــــــــن لا ي ــــــــه في الإســــــــناد عن ــــــــب من  أو قري

 . جوازه في الإسناد هذا
___________________________ 

 . ٥٢ : ) هداية المسترشدين١(
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ـــــــــــول ـــــــــــوهن والركاكـــــــــــة ؛ : أق  لأنـــــــــــا لم نتعقـــــــــــل أنـــــــــــه كيـــــــــــف  لا يخفـــــــــــى مـــــــــــا في هـــــــــــذا الاشـــــــــــكال مـــــــــــن ال
  ، ذي ذكـــــــــــره عنـــــــــــد التجـــــــــــوز فيـــــــــــه معـــــــــــنى تـــــــــــام مســـــــــــتقلمـــــــــــع أنّ المعـــــــــــنى الـــــــــــ ،  منـــــــــــهيصـــــــــــير عينـــــــــــه أو قريبـــــــــــاً 
 المــــــــــــــــذكور مــــــــــــــــن  لأنــــــــــــــــه لا ريــــــــــــــــب في صــــــــــــــــحة إرادة المعــــــــــــــــنى ، ســــــــــــــــناد في شــــــــــــــــيءالالا يــــــــــــــــرتبط بالمجــــــــــــــــاز في 

 . ومع إرادتها لا تكون النسبة ثابتة لغير ما هي له ، السؤال
 فــــــــــــــاعلم أن الأقــــــــــــــوال في  ، وموردهمــــــــــــــا ، عرفــــــــــــــت معــــــــــــــنى الاطــــــــــــــراد وعدمــــــــــــــهبعــــــــــــــدما  ثم إنــــــــــــــه ، هــــــــــــــذا

 : كو�ما علامتين وعدمه ثلاثة
  : الثالـــــــــــــــــــث . عـــــــــــــــــــدم كـــــــــــــــــــون شـــــــــــــــــــيء منهمـــــــــــــــــــا علامـــــــــــــــــــة : الثـــــــــــــــــــاني . أ�مـــــــــــــــــــا علامتـــــــــــــــــــان : الأول

 : ثم إن المفصلين بين قولين . التفصيل
ــــــــــــيلاً   : حــــــــــــدهماا ــــــــــــى الحقيقــــــــــــة كــــــــــــون الاطــّــــــــــراد دل ــــــــــــيلاً  ، عل ــــــــــــى المجــــــــــــاز وعــــــــــــدم كــــــــــــون فقــــــــــــده دل   ، عل

 ومـــــــــــنهم  ، فلـــــــــــذا اقتصـــــــــــر بـــــــــــذكر المثـــــــــــال للاطـــــــــــراد بلفـــــــــــظ العـــــــــــالم ، )١(مـــــــــــن هـــــــــــؤلاء الســـــــــــيد عميـــــــــــد الـــــــــــدين 
 . ومنهم الغزالي على ما حكى عنهم ، )٢(العلامة في ظاهر التهذيب 

 مــــــــــــــــنهم الآمــــــــــــــــدي في  ، وهــــــــــــــــذا لجماعــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الخاصــــــــــــــــة والعامــــــــــــــــة ، همــــــــــــــــا عكــــــــــــــــس ذلــــــــــــــــكوثاني
 رحمــــــــــــــــه  (وظــــــــــــــــاهر العلامــــــــــــــــة  ، )٦(وشــــــــــــــــيخنا البهــــــــــــــــائي  ، )٥(والعضــــــــــــــــدي  ، )٤(والحــــــــــــــــاجبي  ، )٣(الإحكــــــــــــــــام 

 . ولهذا اقتصر العضدي بذكر مثال عدم الاطراد ، على ما نسب إليهم )٧(االله ) في النهاية 
 فهــــــــــــو  ، علــــــــــــى الوضــــــــــــع أمــــــــــــا علــــــــــــى كــــــــــــون الاطــــــــــــراد دلــــــــــــيلاً  يل ؛حجــــــــــــة القــــــــــــول الأول مــــــــــــن التفصــــــــــــ

 فلوجـــــــوده في بعـــــــض  ، علـــــــى المجـــــــاز وأمـــــــا علـــــــى عـــــــدم كـــــــون فقـــــــده دلـــــــيلاً  ، مـــــــا يـــــــأتي في حجـــــــة القـــــــول المختـــــــار
  كمــــــــــا في لفــــــــــظ رحمــــــــــان لعــــــــــدم جــــــــــواز اســــــــــتعماله في  ، مــــــــــع القطــــــــــع بكــــــــــون المــــــــــورد معــــــــــنى حقيقيــــــــــاً  ، المــــــــــوارد

___________________________ 
 ومـــــــن الأدلـــــــة علـــــــى كـــــــون اللفـــــــظ حقيقـــــــة في المعـــــــنى المعـــــــين  : ليـــــــك لفظـــــــهفي علائـــــــم الحقيقـــــــة والمجـــــــاز ا . مخطـــــــوط : منيـــــــة اللبيـــــــب) ١(

 . الاطراد كالعالم
 فــــــــــان  ، والاطــــــــــراد دليــــــــــل الحقيقــــــــــة : ليــــــــــك نصّــــــــــهالفــــــــــرق بــــــــــين الحقيقــــــــــة والمجــــــــــاز وافي  في البحــــــــــث الرابــــــــــع ١ : ) تهــــــــــذيب الاصــــــــــول٢(

 . علم يذي علم حقيقة صدق على كل ذلى كل العالم لما صدق ع
ـــــــــث قـــــــــال مـــــــــا لفظـــــــــه ، ٣٠ : صـــــــــول الأحكـــــــــام) الإحكـــــــــام في ا٣( ـــــــــه مـــــــــع عـــــــــدم  ومنهـــــــــا أن لا يكـــــــــون اللفـــــــــظ مطـــــــــرداً  : حي  في مدلول

 ذ هـــــــــــو غـــــــــــير مطــــــــــــرد في ا ، وذلـــــــــــك كتســــــــــــمية الرجـــــــــــل الطويـــــــــــل النخلــــــــــــة . ورود المنـــــــــــع مـــــــــــن أهــــــــــــل اللغـــــــــــة والشـــــــــــارع مــــــــــــن الاطـــــــــــراد
 . كل طويل

 . مخطوط : الحاجب) مختصر ابن ٤(
ــــــــى شــــــــرح المختصــــــــر) في حاشــــــــ٥( ــــــــك لفظــــــــهوا ، مخطــــــــوط : يته عل  ومنهــــــــا عــــــــدم اطــــــــراده بــــــــان يســــــــتعمل بوجــــــــود معــــــــنى في  : قــــــــال : لي

 . أي ليس الاطراد دليل الحقيقة ، وهذا لا ينعكسـ  : لى ان قالاـ  محل ولا يجوز استعماله في محل آخر
 . وبعدم اطراده ولا عكس ، وقد تعرف بالسلب ولا دور : قولهفي علائم المجاز عند  : صول) في زبدة الا٦(
ـــــــــد قولـــــــــه  ، مخطـــــــــوط : صـــــــــول) �ايـــــــــة الوصـــــــــول الى علـــــــــم الا٧(  الســـــــــادس الاطـــــــــراد في الحقيقـــــــــة وعدمـــــــــه في  : قـــــــــد ســـــــــره ) (انظـــــــــره عن

 . المجاز



 ١٢١  ........................................................................................... في بيان أدلةّ الأقوال 

 لعـــــــــــدم  ، وكمـــــــــــا في لفظـــــــــــي الفاضـــــــــــل والســـــــــــخي ، معـــــــــــنى حقيقيـــــــــــاً  مـــــــــــع كـــــــــــون غـــــــــــيره أيضـــــــــــاً  ، غـــــــــــيره تعـــــــــــالى
ـــــــــــه تعـــــــــــالىجـــــــــــوا ـــــــــــه حقيقـــــــــــة ، ز اســـــــــــتعمالهما في  وكمـــــــــــا في القـــــــــــارورة لعـــــــــــدم جـــــــــــواز  ، مـــــــــــع أن اســـــــــــتعمالهما في

 وكـــــــــــــذلك لفـــــــــــــظ الدابــّـــــــــــة لعـــــــــــــدم جـــــــــــــواز  ، مـــــــــــــع كونـــــــــــــه حقيقـــــــــــــة في الغـــــــــــــير ، اســـــــــــــتعماله في غـــــــــــــير الزجـــــــــــــاج
 فــــــــــــإذن لا يخــــــــــــتص عــــــــــــدم الاطــــــــــــراد  ، مــــــــــــع كونــــــــــــه حقيقــــــــــــة فيــــــــــــه أيضــــــــــــاً  ، اســــــــــــتعماله في غــــــــــــير ذات القــــــــــــوائم

 . عليه يكون دليلاً  فلا ، بالمجاز
ــــــــــــه ؛ ــــــــــــى الوضــــــــــــع علــــــــــــى عــــــــــــدم كــــــــــــون الاطــــــــــــراد دلــــــــــــيلاً  حجــــــــــــة القــــــــــــول الثــــــــــــاني من  لحصــــــــــــوله في  ، عل

ـــــــــــــراد  ، بعـــــــــــــض المجـــــــــــــازات   ، مـــــــــــــع كـــــــــــــون الأفـــــــــــــراد معـــــــــــــاني مجازيـــــــــــــة ، كمـــــــــــــا في اســـــــــــــتعمال الكليـــــــــــــات في الأف
ــــــــيلاً  ، كمــــــــا في اســــــــتعمال الأســــــــد في الشــــــــجاع ــــــــأتي ، علــــــــى المجــــــــاز وأمــــــــا علــــــــى كــــــــون فقــــــــده دل   في فهــــــــو مــــــــا ي

 . القول المختار
 إنمّــــــــــــــا  )١(علــــــــــــــى مــــــــــــــا نســــــــــــــبت إلى الســــــــــــــيد الكــــــــــــــاظمي الشــــــــــــــارح للوافيــــــــــــــة  : حجــــــــــــــة القــــــــــــــول الثــــــــــــــاني

 . هو انتقاض كل من العلامتين بما عرفت
 ومـــــــــــــن المتقـــــــــــــدمين  ، لجمـــــــــــــع مــــــــــــن أعـــــــــــــلام المتــــــــــــأخرين وفاقــــــــــــاً  ، والمختــــــــــــار مـــــــــــــن الأقــــــــــــوال هـــــــــــــو الأوّل

 . لميتان لا ظنيتانالأقوى أ�ما علامتان ع وأيضاً  ، على الظاهر
ـــــــــــــــة للوضـــــــــــــــع ـــــــــــــــى كـــــــــــــــون الاطـــــــــــــــراد علامـــــــــــــــة قطعي ـــــــــــــــا عل ـــــــــــــــا  ، لن  أن مـــــــــــــــلاك جـــــــــــــــواز الاســـــــــــــــتعمال إمّ

 فهــــــــــو علــــــــــة تامــــــــــة لجــــــــــواز الاســــــــــتعمال أينمــــــــــا  ، ولا ريــــــــــب أنــــــــــه مــــــــــع تحقــــــــــق الوضــــــــــع ، أو العلاقــــــــــة ، الوضــــــــــع
 حيـــــــــــث  ، بـــــــــــل تختلـــــــــــف باعتبـــــــــــار اخـــــــــــتلاف المـــــــــــوارد ، وأمـــــــــــا العلاقـــــــــــة لمـــــــــــا لم يكـــــــــــن لهـــــــــــا انضـــــــــــباط ، وجـــــــــــد

ـــــــــتي لا يســـــــــتكثر العـــــــــرف اســـــــــتعمال اللّفـــــــــظ في المـــــــــورد لأجلهـــــــــاإ ـــــــــة ال ـــــــــبر منهـــــــــا هـــــــــي العلاق ـــــــــب  ، ن المعت  ولا ري
 حـــــــــــــراز هـــــــــــــذه العلاقـــــــــــــة يتوقـــــــــــــف علـــــــــــــى الرجـــــــــــــوع إلى أهـــــــــــــل اللســـــــــــــان في خصـــــــــــــوص كـــــــــــــل مـــــــــــــورد مـــــــــــــن أن ا

 لاطـــــــــــــراد  فــــــــــــلا تصــــــــــــلح لكو�ــــــــــــا ملاكــــــــــــاً  ، لعــــــــــــدم كفايــــــــــــة مطلــــــــــــق العلاقــــــــــــة الموجـــــــــــــودة في المقــــــــــــام ، المــــــــــــوارد
 فحينئـــــــــــذ لـــــــــــو لم يحصـــــــــــل العلـــــــــــم مـــــــــــن  ، فتنحصـــــــــــر علـــــــــــة الاطـــــــــــراد في الوضـــــــــــع ، ال في كـــــــــــل مـــــــــــوردالاســـــــــــتعم

 . وهو محال ، الاطراد يلزم تخلف المعلول عن العلة
ــــــــــــــا ظهــــــــــــــر عــــــــــــــدم كــــــــــــــون الاطــــــــــــــراد علامــــــــــــــة قطعيــــــــــــــة لعــــــــــــــدم الوضــــــــــــــع   إذ مــــــــــــــع وجــــــــــــــود ، ومــــــــــــــن هن

___________________________ 
ــــــــوافي في ١(  ذي باعتبــــــــاره ان يكــــــــون المعــــــــنى الــــــــ وأمّــــــــا الاطــــــــراد فهــــــــو ، مبحــــــــث الوضــــــــعفي  الحيــــــــث قــــــــ : شــــــــرح الوافيــــــــة المخطــــــــوط) ال

 هـــــــــــــذا القـــــــــــــدر  يويكفـــــــــــــ : إلى ان قـــــــــــــال ، وذلـــــــــــــك كالضّـــــــــــــارب صـــــــــــــح اســـــــــــــتعماله في زيـــــــــــــد الضـــــــــــــارب مـــــــــــــثلاً  ، صـــــــــــــحّ الاســـــــــــــتعمال
 لــــــــــوا وجع ، دوا هــــــــــذا الاصــــــــــطلاحإنّ الــــــــــذين فــــــــــرّ  : قلــــــــــت . . . لــــــــــيس نســــــــــبة أســــــــــد : فــــــــــان قلــــــــــت ، في نقـــــــــض طــــــــــرد هــــــــــذه العلامــــــــــة

   نـــــــــــوع العلاقــــــــــة وهـــــــــــي غـــــــــــيرلاّ لمجــــــــــاز اانمّـــــــــــا أرادوا بــــــــــه اطــّـــــــــراد المصــــــــــحّح للاســـــــــــتعمال ولــــــــــيس هـــــــــــو في ا ، الاطــــــــــراد علامـــــــــــة للحقيقــــــــــة
 . مطردة كما عرفت

 . صول ) المخطوطعلم الافي  ( المحصول ـب كتابه المسمىفي   ويمكن ان يكون هذا المطلب أيضاً 
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  ، فيكشــــــــــف ذلــــــــــك عــــــــــن عــــــــــدم وضــــــــــع اللّفــــــــــظ للمــــــــــورد ، كمــــــــــا عرفــــــــــت  ، الوضــــــــــع لا يعقــــــــــل عــــــــــدم الاطــــــــــراد
 . فإنّ انتفاء المعلول يستلزم انتفاء علته عقلاً 

  ، والســـــــــــــخي ، والفاضـــــــــــــل ، وأمّـــــــــــــا الجـــــــــــــواب عـــــــــــــن الـــــــــــــنقض علـــــــــــــى عـــــــــــــدم الاطـــــــــــــراد بلفـــــــــــــظ رحمـــــــــــــان
 في الإحكـــــــــــــام ممـــــــــــــا حاصـــــــــــــله أن عـــــــــــــدم الاطـــــــــــــراد في  )١(فمـــــــــــــا ذكـــــــــــــره الآمـــــــــــــدي  ، ممـــــــــــــا عرفـــــــــــــت ، وغيرهـــــــــــــا

 . وللمنع العرفي في الأخيرين ، جل المنع الشرعي في الثلاثة الأولالأمثلة المذكورة لأ
 أنـّــــــــــــــه إن كـــــــــــــــان المـــــــــــــــراد بـــــــــــــــالمنع الشـــــــــــــــرعي حرمـــــــــــــــة إطـــــــــــــــلاق رحمـــــــــــــــان علـــــــــــــــى غـــــــــــــــيره  : لكـــــــــــــــن فيـــــــــــــــه

 فـــــــــــــــلا ريـــــــــــــــب أّ�ـــــــــــــــا لا تمنـــــــــــــــع مـــــــــــــــن  ، والســـــــــــــــخي عليـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى ، وحرمـــــــــــــــة إطـــــــــــــــلاق الفاضـــــــــــــــل ، تعـــــــــــــــالى
 بمعــــــــــنى أنــّــــــــه نقــــــــــل  ، صــــــــــحة الاســــــــــتعمال شــــــــــرعاً وإن أراد بــــــــــه عــــــــــدم  ، وصــــــــــحته عرفــــــــــاً  ، جــــــــــواز الاســــــــــتعمال

 وهــــــــــــذا  ، وهجــــــــــــر عــــــــــــن معنــــــــــــاه الأوّل ، مــــــــــــن معنــــــــــــاه اللغــــــــــــوي العــــــــــــام إلى ذاتــــــــــــه المقدســــــــــــة ســــــــــــبحانه لفظــــــــــــاً 
 وإن وجـــــــــــــه غـــــــــــــيره بـــــــــــــأنّ إطـــــــــــــلاق وصـــــــــــــف عليـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه  ، ن ) دون غـــــــــــــيرهرحمـــــــــــــ (إنمّـــــــــــــا يـــــــــــــتمّ في لفـــــــــــــظ 

ـــــــــــه المقدســـــــــــة ـــــــــــى العلـــــــــــم بحصـــــــــــول المبـــــــــــدأ في ذات ـــــــــــات العلـــــــــــم فلمـــــــــــ ، تعـــــــــــالى موقـــــــــــوف عل  ا لم يمكـــــــــــن للممكن
  فــــــــــلا يجــــــــــوز لهـــــــــم إطــــــــــلاق وصــــــــــف عليــــــــــه مــــــــــن دون وصــــــــــول إطلاقــــــــــه منــــــــــه ، بذاتـــــــــه تعــــــــــالى بمــــــــــا هــــــــــي عليــــــــــه

 . لعدم إحراز المبدأ فيه سبحانه تعالى ، تعالى
 إذ  ، أنّ هــــــــــــــــــذا يرجــــــــــــــــــع إلى اشــــــــــــــــــتراط إحــــــــــــــــــراز معــــــــــــــــــنى اللّفــــــــــــــــــظ في مــــــــــــــــــورد الاســــــــــــــــــتعمال : ففيــــــــــــــــــه

 ولا ريـــــــــــب أنّ المنــــــــــــع بهـــــــــــذا الاعتبــــــــــــار  ، وشــــــــــــرعاً  عقـــــــــــلاً  ومحرّمـــــــــــاً  ، قبيحــــــــــــاً  بدونـــــــــــه يكـــــــــــون الإطــــــــــــلاق كـــــــــــذباً 
  ، فــــــــــــإنّ إطــــــــــــلاق الفاضـــــــــــــل ، بـــــــــــــل يجــــــــــــري في جميــــــــــــع الألفــــــــــــاظ في جميـــــــــــــع المــــــــــــوارد ، لا يخــــــــــــتص بمــــــــــــا ذكــــــــــــر

 وغيرهمـــــــــــــا مـــــــــــــن الألفـــــــــــــاظ علـــــــــــــى أحـــــــــــــد مـــــــــــــن دون العلـــــــــــــم بحصـــــــــــــول المعـــــــــــــنى للمـــــــــــــورد يكـــــــــــــون  ، والســـــــــــــخي
 . بهذا الاعتبار ممنوعاً 

ـــــــــــــالمنع ـــــــــــــى معناهمـــــــــــــا  ، العـــــــــــــرفي في الأخـــــــــــــيرين وأمّـــــــــــــا المـــــــــــــراد ب  فـــــــــــــإن كـــــــــــــان مـــــــــــــع فـــــــــــــرض بقائهمـــــــــــــا عل
 وإن كــــــــــان  ، لأنّ الوضــــــــــع علــّــــــــة تامّـــــــــة لهــــــــــا ، عـــــــــن صــــــــــحة الاســـــــــتعمال فــــــــــلا يعقـــــــــل كونــــــــــه مانعــــــــــاً  ، الأصـــــــــلي

 بـــــــــل لعـــــــــدم المصـــــــــحح  ، لكـــــــــن لا لمنـــــــــع العـــــــــرف ، فهـــــــــو متّجـــــــــه ، الأصـــــــــلي مـــــــــع فـــــــــرض هجرهمـــــــــا عـــــــــن المعـــــــــنىٰ 
 فإنــــــــــه إيجــــــــــاد  ، راد بــــــــــالمنع العــــــــــرفي نقلهــــــــــم اللفــــــــــظ عــــــــــن المعــــــــــنى الأصــــــــــليأن يكــــــــــون المــــــــــ لاّ اللهــــــــــم إ . حينئــــــــــذ

 . بهذا الاعتبار فيكون منعاً  ، للمانع عن صحة الاستعمال
 وهـــــــــــذا الـــــــــــوزن  ، ن ) علـــــــــــى وزن فعـــــــــــلانرحمـــــــــــ (إنّ لفـــــــــــظ  : والتحقيـــــــــــق في الجـــــــــــواب أن يقـــــــــــال ، هـــــــــــذا

  فنقـــــــــــــول ، بس بالرحمـــــــــــــةفـــــــــــــالرحمن علـــــــــــــى هـــــــــــــذا معنـــــــــــــاه الـــــــــــــذات المتلـــــــــــــ ، في الأصـــــــــــــل لمـــــــــــــن تلـــــــــــــبس بالمبـــــــــــــدأ
___________________________ 

ـــــــــا الا ، ٣٠ : الاحكـــــــــامفي  ) قـــــــــال١( ـــــــــا امّ ـــــــــشـــــــــكال الاقلن ـــــــــا اوّل فقـــــــــد ان  ورد وفيمـــــــــا الغـــــــــوي  ولاشـــــــــرعي  ذا لم يوجـــــــــد مـــــــــانعدفع بقولن
 . فيها من الصور قد وجد المنع ولولاه لكان الاسم مطرداً 



 ١٢٣  ........................................................................................... قوال في بيان أدلةّ الأ

 ن هــــــــــذا المعــــــــــنى الأصــــــــــلي إلى خصــــــــــوص ذاتــــــــــه رحمــــــــــان ) عــــــــــ (حينئــــــــــذ إنـّـــــــــه إن ثبــــــــــت نقــــــــــل خصــــــــــوص لفــــــــــظ 
 لعــــــــــدم  ، فــــــــــلا ريــــــــــب حينئــــــــــذ في عــــــــــدم جــــــــــواز اســــــــــتعماله في غــــــــــيره تعــــــــــالى ، بحيــــــــــث هجــــــــــر عنــــــــــه ، المقدّســــــــــة

 فعـــــــــــدم  ، قطعـــــــــــاً  بـــــــــــل مجـــــــــــازاً  ، فحينئـــــــــــذ نمنـــــــــــع اســـــــــــتعماله في غـــــــــــيره تعـــــــــــالى حقيقـــــــــــة ، المصـــــــــــحح لـــــــــــه حينئـــــــــــذ
 فـــــــــلا ريـــــــــب في  لاّ وإ ، وجـــــــــه للـــــــــنقض بـــــــــه فـــــــــلا ، فيكـــــــــون أمـــــــــارة علـــــــــى المجـــــــــاز ، لـــــــــذلكـ  حينئـــــــــذـ  الاطـــــــــراد

ـــــــــــداً  ، صـــــــــــحة اســـــــــــتعماله في غـــــــــــيره لوجـــــــــــود علتهـــــــــــا ـــــــــــع الشـــــــــــرعي تعبّ  لا يوجـــــــــــب أن يكـــــــــــون الاســـــــــــتعمال  والمن
 ـ  حينئــــــــــذـ  بــــــــــل نقــــــــــول بــــــــــاطراده ، فــــــــــإذن نمنــــــــــع عــــــــــدم اطــــــــــراده في غــــــــــيره تعــــــــــالى ، عنــــــــــد العــــــــــرف غلطــــــــــاً 

 . فلا نقض
 : مافالجواب عن النقض به ، والسخي ، وأمّا لفظ الفاضل

 بـــــــــــــــل وجـــــــــــــــدنا في بعـــــــــــــــض  ، فبمنـــــــــــــــع المنـــــــــــــــع الشـــــــــــــــرعي مـــــــــــــــن اســـــــــــــــتعماله فيـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى : أمّـــــــــــــــا أوّلاً 
ـــــــــــه تعـــــــــــالى ـــــــــــة اســـــــــــتعمال الفاضـــــــــــل في ـــــــــــه تعـــــــــــالى ، الأدعي  كمـــــــــــا   ، وكـــــــــــذا وجـــــــــــدنا اســـــــــــتعمال ذي الســـــــــــخاء في
 . في بعض فقرات الأدعية يا ذا الجود والسخاء

 . لسخيإنّ إطلاق ذي السخاء عليه تعالى غير إطلاق ا : لا يقال
ــّــــــــــا نقــــــــــــول ــــــــــــار هيئتــــــــــــه : لأن ــــــــــــه باعتب ــــــــــــه علي   ، إنّ وجــــــــــــه المنــــــــــــع مــــــــــــن إطــــــــــــلاق الســــــــــــخي لــــــــــــيس إطلاق

 فــــــــــإذا  ، وإنمّــــــــــا هــــــــــو مــــــــــن جهــــــــــة المــــــــــادة ، لإطــــــــــلاق هيئــــــــــة فعيــــــــــل عليــــــــــه تعــــــــــالى في غــــــــــير تلــــــــــك المــــــــــادة كثــــــــــيراً 
 يثبــــــــــــــت جــــــــــــــواز إطلاقهــــــــــــــا عليــــــــــــــه في ضــــــــــــــمن جميــــــــــــــع  ، ثبــــــــــــــت إطــــــــــــــلاق المــــــــــــــادة واســــــــــــــتعمالها فيــــــــــــــه تعــــــــــــــالى

 . الهيئات
 مـــــــــــع  إنـّـــــــــه لا يــــــــــؤثر في عـــــــــــدم جــــــــــواز الاســــــــــتعمال عرفــــــــــاً  : فعلــــــــــى تســــــــــليم المنـــــــــــع فنقــــــــــول أمّــــــــــا ثانيــــــــــاً و 

 . فيكون أمارة عليه ، بقاء الوضع الأصلي فيهما فعدم الاطراد ممنوع والاطراد ثابت عرفاً 
ــــــــــــى معناهمــــــــــــا الأصــــــــــــلي ، فــــــــــــالجواب عنهمــــــــــــا ، وأمّــــــــــــا لفظــــــــــــا القــــــــــــارورة والدابــّــــــــــة ــــــــــــع بقائهمــــــــــــا عل   ، بمن

 فيكونــــــــــــــان في العــــــــــــــرف مجــــــــــــــازين في  ، ومهجــــــــــــــوران عـــــــــــــن معناهمــــــــــــــا الأصــــــــــــــلي ، نقــــــــــــــولان عرفــــــــــــــاً بـــــــــــــل همــــــــــــــا م
 . على المجاز فعدم الاطراد مسلّم ويكون دليلاً  ، وذات القوائم ، غير الزجاج

ـــــــــــــــــت ـــــــــــــــــى الاطـــــــــــــــــراد بمـــــــــــــــــا عرف ـــــــــــــــــنقض عل ـــــــــــــــــا في  ، وأمّـــــــــــــــــا الجـــــــــــــــــواب عـــــــــــــــــن ال ـــــــــــــــــه أمّ ـــــــــــــــــالتحقيق في  ف
 : الكليات المستعملة في الأفراد

  ، نع مــــــــــــــن جــــــــــــــواز اســــــــــــــتعمال اللفّــــــــــــــظ الموضــــــــــــــوع للكلــــــــــــــي في خصــــــــــــــوص فــــــــــــــرد منــــــــــــــهبــــــــــــــالم : فــــــــــــــأوّلا
 . فاطراد الاستعمال بهذا المعنى ممنوع الجواز ، لعدم الفائدة فيه ، ـ كما عرفت سابقاً ـ  

ــــــــــــاب دالــّــــــــــين ومــــــــــــدلولين ــــــــــــى الفــــــــــــرد مــــــــــــن ب ــــــــــــي عل ــــــــــــب أن  ، نعــــــــــــم المطــــــــــــرد هــــــــــــو إطــــــــــــلاق الكل  ولا ري
 فمــــــــــــورد الاطــــــــــــراد نفــــــــــــس المعــــــــــــنى الحقيقــــــــــــي فــــــــــــلا  ، فــــــــــــردمســــــــــــتعمل في نفــــــــــــس الكلــــــــــــي لا ال اللّفــــــــــــظ حينئــــــــــــذٍ 

 . نقض



 تقريرات الميرزا الشيرازي  ........................................................................................  ١٢٤

 إذ القـــــــــــــــدر المعلـــــــــــــــوم مـــــــــــــــن  ، فبـــــــــــــــالمنع مـــــــــــــــن وقـــــــــــــــوع اســـــــــــــــتعمال الكلـــــــــــــــي في الفـــــــــــــــرد : وأمّـــــــــــــــا ثانيـــــــــــــــاً 
ـــــــــــــي ـــــــــــــة إطـــــــــــــلاق الكل ـــــــــــــه مـــــــــــــن خصـــــــــــــوص اللّفـــــــــــــظ ، وإرادة الفـــــــــــــرد عنـــــــــــــده ، المحـــــــــــــاورات العرفي   ، وأمّـــــــــــــا إرادت

 فـــــــــــــــإذن كيـــــــــــــــف يمكـــــــــــــــن دعـــــــــــــــوى  ، ات العرفيـــــــــــــــةفلـــــــــــــــم يعلـــــــــــــــم بوقوعهـــــــــــــــا إلى الآن في مـــــــــــــــورد مـــــــــــــــن المحـــــــــــــــاور 
 . عن اطرادها في الأفراد فضلاً ـ  الكلياتأي  ـ استعمالها

ـــــــــــــاً  ـــــــــــــى تســـــــــــــليم الجـــــــــــــواز والوقـــــــــــــوع : وأمّـــــــــــــا ثالث ـــــــــــــوت الاطـــــــــــــراد عل ـــــــــــــالمنع مـــــــــــــن ثب ـــــــــــــب أنّ  ، فب  إذ لا ري
 وذلــــــــــــــك لا يصـــــــــــــــح في  ، اســــــــــــــتعمال اللفّـــــــــــــــظ في خصــــــــــــــوص المعـــــــــــــــنى المجــــــــــــــازي يرجـــــــــــــــع إلى الحمــــــــــــــل الـــــــــــــــذاتي

 ولا يخفــــــــــــى أنّ  ، إذا كــــــــــــان الفــــــــــــرد ممـّــــــــــا يمكــــــــــــن دعــــــــــــوى انحصــــــــــــار الكلـــــــــــي فيــــــــــــه ادّعــــــــــــاء لاّ إ ، ردالكـــــــــــل والفــــــــــــ
ـــــــــــدعوى لا تصـــــــــــحّ إ ـــــــــــك ال ـــــــــــي إذا كـــــــــــان الفـــــــــــرد جامعـــــــــــاً  لاّ تل ـــــــــــع صـــــــــــفات الكل ـــــــــــيس  ، لجمي ــّـــــــــه ل ـــــــــــب أن  ولا ري

 بـــــــــــــل  ، ففـــــــــــــي المثـــــــــــــال الأوّل لا يجـــــــــــــوز ذلـــــــــــــك بالنســـــــــــــبة إلى البليـــــــــــــد ، جميـــــــــــــع أفـــــــــــــراد الكلـــــــــــــي بهـــــــــــــذه المثابـــــــــــــة
 . فلا نقض ، فإذن لا اطرّاد ، رده في الكامل في الإنسانيةينحصر مو 

 فـــــــــــــــيرد الـــــــــــــــنقض بالنســـــــــــــــبة  ، هـــــــــــــــذا تســـــــــــــــليم الاطـــــــــــــــراد بالنســـــــــــــــبة إلى الأفـــــــــــــــراد الكاملـــــــــــــــة : لا يقـــــــــــــــال
 . إليها

 ليســـــــــــــــت مـــــــــــــــن المجـــــــــــــــاز  ، إنّ إرادة الأفـــــــــــــــراد الكاملـــــــــــــــة بعنـــــــــــــــوان الحصـــــــــــــــر الادّعـــــــــــــــائي : لأنـّــــــــــــــا نقـــــــــــــــول
 وإنمّــــــــــــا وقــــــــــــع  ، وهــــــــــــو مســــــــــــتعمل في حقيقتــــــــــــه ، يقيــــــــــــة للّفــــــــــــظمعــــــــــــان حق بــــــــــــل الأفــــــــــــراد حينئــــــــــــذٍ  ، ءيفي شــــــــــــ

 . وهو دعوى كون الفرد الكامل عين الكلي ، عقليّ  التصرف في أمرٍ 
ـــــــــــــــــــــظ مســـــــــــــــــــــتعمل في الفـــــــــــــــــــــرد الكامـــــــــــــــــــــل بعنـــــــــــــــــــــوان كونـــــــــــــــــــــه نفـــــــــــــــــــــس  : خـــــــــــــــــــــرىوبعبـــــــــــــــــــــارة اُ   إنّ اللفّ

 فــــــــالاطراد  ، منــــــــه فــــــــلا مجازيــــــــة في اللّفــــــــظ أصــــــــلاً  ذي هــــــــو المعــــــــنى الحقيقــــــــي لا بعنــــــــوان كونــــــــه فــــــــرداً الــــــــ ، الكلــــــــي
ـــــــــذٍ  ـــــــــك ؛حينئ ـــــــــى ذل ـــــــــلا نقـــــــــض عل ـــــــــذلك ف ـــــــــب في كـــــــــون الاســـــــــتعمالات  ل ـــــــــه لا ري  الواقعـــــــــة عـــــــــن خطـــــــــأ ـ  لأن

 ثم انكشـــــــــــف أنـّــــــــــه  ، فقـــــــــــال رأيـــــــــــت أســـــــــــداً  ، فاعتقـــــــــــد أنـّــــــــــه الأســـــــــــد ، كـــــــــــأن رأى شـــــــــــبحاً   ، في الموضـــــــــــوع لـــــــــــه
 فيهــــــــا  فــــــــإن الســــــــرّ  ، مــــــــع أنّ المســــــــتعمل فيــــــــه اللّفــــــــظ غــــــــير الموضــــــــوع لــــــــه ، حقيقــــــــةً ـ  أو غــــــــيره ، الحمــــــــار مــــــــثلاً 

 لا بعنــــــــــــوان كونــــــــــــه  ، بعنــــــــــــوان كونــــــــــــه الحيــــــــــــوان المفــــــــــــترس ، في الحمــــــــــــار أنـّـــــــــــه اســــــــــــتعمل الأســــــــــــد مــــــــــــثلاً  أيضــــــــــــاً 
 . حماراً 

 كمـــــــــــــــا عرفـــــــــــــــت   ، فبـــــــــــــــأن الاطــــــــــــــراد ، وأمّــــــــــــــا في الـــــــــــــــنقض بــــــــــــــاطراد اســـــــــــــــتعمال الأســـــــــــــــد في الشــــــــــــــجاع
 ال الأســــــــــــد في ولا ريــــــــــــب أنّ ملاكــــــــــــه في مثــــــــــــل اســــــــــــتعم ، معنــــــــــــاه جــــــــــــواز الاســــــــــــتعمال أينمــــــــــــا وجــــــــــــد ملاكــــــــــــه

 فــــــــــــــإنّ الشــــــــــــــجاعة ليســــــــــــــت مــــــــــــــن إحــــــــــــــدى العلائــــــــــــــق المجــــــــــــــوزة  ، لا الشــــــــــــــجاعة ، الشـــــــــــــجاع هــــــــــــــي المشــــــــــــــابهة
 الــــــــــــتي هــــــــــــي مــــــــــــن  ، بــــــــــــل العلاقــــــــــــة المجــــــــــــوزة لــــــــــــه في المقــــــــــــام هــــــــــــي المشــــــــــــابهة خاصــــــــــــة ، للاســــــــــــتعمال المجــــــــــــازي

 ذا ولا ريـــــــــــب أنّ اســـــــــــتعمال لفـــــــــــظ الأســـــــــــد لا يطـــــــــــرد في مـــــــــــوارد هـــــــــــ ، إحـــــــــــدى العلائـــــــــــق المعتـــــــــــبرة المجـــــــــــوزة لـــــــــــه
  أو ، خــــــــــــــر كضــــــــــــــخامة الجثــّــــــــــــةبــــــــــــــل لهــــــــــــــا جهــــــــــــــات أُ  ، لأن المشــــــــــــــابهة لا تنحصــــــــــــــر في الشــــــــــــــجاعة ، المــــــــــــــلاك

 



 ١٢٥  ........................................................................................... في بيان أدلةّ الأقوال 

ـــــــكأو غـــــــ ، بخـــــــر الفـــــــم ـــــــت الإ ، ير ذل  لجـــــــاز اســـــــتعمال لفـــــــظ الأســـــــد في  ، طـــــــراد في مـــــــوارد ذلـــــــك المـــــــلاكفلـــــــو ثب
  ولا ريــــــــــب في انحصــــــــــار الجــــــــــواز بمــــــــــورد خــــــــــاص فيــــــــــه ، ولــــــــــو باعتبــــــــــار الجثــــــــــة ، كــــــــــل مــــــــــا يشــــــــــابهه مــــــــــن وجــــــــــه

 . وهو الشجاعة
 لا يكــــــــــــــــون اطــــــــــــــــراد الاســــــــــــــــتعمال في  ، بــــــــــــــــوت الاطــــــــــــــــراد في هــــــــــــــــذا المــــــــــــــــورد الخــــــــــــــــاصولا يخفــــــــــــــــى أنّ ث

 . موارد ملاكه
ـــــــــــــــــــــه وإن  ـــــــــــــــــــــع جزئيات ـــــــــــــــــــــف كـــــــــــــــــــــان فاســـــــــــــــــــــتعمال الأســـــــــــــــــــــد في هـــــــــــــــــــــذا المـــــــــــــــــــــورد الخـــــــــــــــــــــاصّ بجمي  وكي

 فـــــــــــــإنّ هـــــــــــــذا المـــــــــــــورد بجميـــــــــــــع  ، اســـــــــــــتعمال لـــــــــــــه في أحـــــــــــــد مـــــــــــــوارد المـــــــــــــلاك المـــــــــــــذكور ، بلغـــــــــــــت مـــــــــــــا بلغـــــــــــــت
 . مورد واحد منه جزئياته

 وتعــــــــــــــــــدّد جزئيــــــــــــــــــات الشــــــــــــــــــجاع  ، خــــــــــــــــــرى الشــــــــــــــــــجاع مــــــــــــــــــورد واحــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن المشــــــــــــــــــابهوبعبــــــــــــــــــارة اُ 
 . لا تحتمله موارد المشابه

 بنـــــــــــاء علـــــــــــى كـــــــــــون  ، وهـــــــــــذا نظـــــــــــير مـــــــــــا أوردنـــــــــــا علـــــــــــى العميـــــــــــدي في تمثيلـــــــــــه للاطـــــــــــراد بلفـــــــــــظ العـــــــــــالم
 مـــــــــورد واحـــــــــد مــــــــــن  إنّ العـــــــــالم بجميـــــــــع أفـــــــــراده : حيــــــــــث قلنـــــــــا ، المـــــــــراد بـــــــــه استكشـــــــــاف حـــــــــال زنـــــــــة الفاعـــــــــل

 . حتى يثبت الاطراد فيها بمجرد اطراد العالم في أفراده ، لا جميع موارده ، زنة الفاعل
  ومـــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــا ظهــــــــــــــــــر ضــــــــــــــــــعف تخيــــــــــــــــــل أنّ المنـــــــــــــــــاط في اســــــــــــــــــتعمال الأســــــــــــــــــد في الشــــــــــــــــــجاع هــــــــــــــــــي

ــــــــــــــين الوضــــــــــــــع والاطــــــــــــــراد وجــــــــــــــوداً  ، وهــــــــــــــو مطـّـــــــــــــرد في مواردهــــــــــــــا ، الشــــــــــــــجاعة ــــــــــــــة ب ــــــــــــــت الــــــــــــــتلازم والعليّ   فثب
 . ه أمارة على وجوده وعدمه أمارة على عدمهفوجود ، وعدما

ــــــــــــــــل  )١(ثم إنــّــــــــــــــك عرفــــــــــــــــت أنّ حاصــــــــــــــــل مــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــره الآمــــــــــــــــدي   في الجــــــــــــــــواب عــــــــــــــــن الإشــــــــــــــــكال بمث
 يرجـــــــــــــــع إلى أنّ العلاقــــــــــــــــة المعتــــــــــــــــبرة في تشــــــــــــــــخيص المجــــــــــــــــاز  ، وغيرهــــــــــــــــا ، والســــــــــــــــخي ، والفاضــــــــــــــــل ، رحمـــــــــــــــان

 مـــــــــــع  ، المـــــــــــانع عـــــــــــن وجـــــــــــود وأمـــــــــــا إذا كـــــــــــان ناشـــــــــــئاً  ، هـــــــــــو عـــــــــــدم الاطـــــــــــراد الناشـــــــــــئ مـــــــــــن عـــــــــــدم الوضـــــــــــع
  فحينئــــــــــذ يــــــــــرد عليــــــــــه مضــــــــــافاً  ، عليــــــــــه فــــــــــلا يكــــــــــون دلــــــــــيلاً  ، كمــــــــــا في الأمثلــــــــــة المــــــــــذكورة  ، وجــــــــــود المقتضــــــــــي

 إذ المفـــــــــروض  ، علامـــــــــة للمجـــــــــاز مســــــــتلزم للـــــــــدورـ  بهـــــــــذا المعـــــــــنىـ  أنّ كــــــــون عـــــــــدم الاطـــــــــراد ، إلى مــــــــا تقـــــــــدم
ــــــــــه بالمجــــــــــاز ــــــــــه علامــــــــــة لعــــــــــدم الوضــــــــــع المعــــــــــبر عن ــــــــــه مــــــــــن جهــــــــــة  لاّ إ ولا تكــــــــــون علامــــــــــةً  ، كون ــــــــــم بكون  إذا عل

 ومعرفتــــــــــه  ، فيتوقــــــــــف معرفــــــــــة عــــــــــدم الوضــــــــــع علــــــــــى معرفــــــــــة عــــــــــدم الاطــــــــــراد بــــــــــالمعنى المــــــــــذكور ، عــــــــــدم الوضــــــــــع
 . فيلزم الدور مصرّحاً  ، كذلك موقوفة على العلم بعدم الوضع

 هـــــــــــو مـــــــــــا ذكرتـــــــــــه  ، وبيـــــــــــان موردهمـــــــــــا ، ثم إنّ الأقـــــــــــرب عنـــــــــــدي في تعريـــــــــــف الاطـــــــــــراد وعدمـــــــــــه ، هـــــــــــذا
  وهـــــــــــو المعتمـــــــــــد لجريـــــــــــان منـــــــــــاط الاعتبـــــــــــار في جميـــــــــــع ) هقـــــــــــدس ســـــــــــرّ  ( )٢(محمـــــــــــد تقـــــــــــي  عـــــــــــن الشـــــــــــيخ نقـــــــــــلاً 

___________________________ 
 . ١٢٢كلامه السابق في ص في   ٣٠ : الاحكامفي  ) الآمدى١(
 . لخثاني عشرها الاطراد وعدمه ا ، ٥٢ : ) هداية المسترشدين٢(
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 وكــــــــــــــذلك تســــــــــــــاوي عدمــــــــــــــه لعــــــــــــــدم  ، تســــــــــــــاويهماوهــــــــــــــو الملازمــــــــــــــة بــــــــــــــين الاطــــــــــــــراد والوضــــــــــــــع و  ، مواردهمــــــــــــــا
 . الوضع

 والتّســــــــــــــــاوي بــــــــــــــــين  ، ومــــــــــــــــا عرفــــــــــــــــت مــــــــــــــــن الإشــــــــــــــــكالات الراجعــــــــــــــــة إلى نفــــــــــــــــي التســــــــــــــــاوي بينهمــــــــــــــــا
 . فقد عرفت الجواب عنها بحذافيرها ، عدمه وعدم الوضع

ــــــــــــم الوضــــــــــــع وعدمــــــــــــه ــــــــــــة منهــــــــــــا ســــــــــــننبّه  ، تمّ الكــــــــــــلام في العمــــــــــــدة مــــــــــــن علائ  وبقــــــــــــي الكــــــــــــلام في جمل
 . فيما يأتي إلى بعضها أيضاً 

 فإنــّـــــــــــــه مـــــــــــــــن  ، دام عمـــــــــــــــره ) اخـــــــــــــــتلاف الجمـــــــــــــــع (ومـــــــــــــــن الطـــــــــــــــرق العلميــّـــــــــــــة علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا اختـــــــــــــــاره 
ـــــــــــين المعنيـــــــــــين ـــــــــــى نفـــــــــــي الوضـــــــــــع بالنســـــــــــبة إلى القـــــــــــدر المشـــــــــــترك ب ـــــــــــة عل  أمـــــــــــر )  (كمـــــــــــا في   ، الأمـــــــــــارات الدال

 مـــــــــــور ) ا (أوامـــــــــــر ) وإذا اســـــــــــتعمل في الشـــــــــــأن يجمـــــــــــع علـــــــــــى  (فإنـّــــــــــه إذا اســـــــــــتعمل في الطلـــــــــــب يجمـــــــــــع علـــــــــــى 
ـــــــــينبح ـــــــــراد كـــــــــلا المعني ـــــــــة مـــــــــن مراتـــــــــب الجمـــــــــع ملفـــــــــق مـــــــــن أف ـــــــــالغ إلى مرتب ـــــــــث لا يجـــــــــوز إرادة عـــــــــدد ب  مـــــــــن  ، ي

ــــــــــــأن اُ  ، صــــــــــــيغة أحــــــــــــد الجمعــــــــــــين ــــــــــــبب ــــــــــــردان مــــــــــــن معــــــــــــنى الطل ــــــــــــد بــــــــــــالأوامر ف ــــــــــــرد مــــــــــــن  ، ري  وفــــــــــــردان أو ف
 فيــــــــدور الأمــــــــر فيــــــــه بــــــــين  ، فــــــــذلك يكــــــــون أمــــــــارة علــــــــى نفــــــــي وضــــــــع اللّفــــــــظ للجــــــــامع بــــــــين المعنيــــــــين ، الشــــــــأن
 . فيقدم الثاني لكونه أولى ، ك اللفظي والمجازالاشترا

ـــــــــــــذ ـــــــــــــه أمـــــــــــــارة حينئ ـــــــــــــى كون ـــــــــــــدليل عل  أنّ المفـــــــــــــروض تســـــــــــــاوي نســـــــــــــبة القـــــــــــــدر الجـــــــــــــامع لجميـــــــــــــع  ، وال
  ، بإزائـــــــــــه لجـــــــــــاز اســـــــــــتعمال أحـــــــــــد لفظـــــــــــي الجمـــــــــــع مطلقـــــــــــاً  فلـــــــــــو فـــــــــــرض كـــــــــــون اللّفـــــــــــظ موضـــــــــــوعاً  ، الأفـــــــــــراد

 أو مـــــــــــــن أفـــــــــــــراد  ، هـــــــــــــذا المعــــــــــــنى ســـــــــــــواء كانــــــــــــت مـــــــــــــن أفــــــــــــراد ، وإرادة مرتبــــــــــــة جمـــــــــــــع مــــــــــــن الأفـــــــــــــراد مطلقــــــــــــاً 
 ويجــــــــــــــوز إرادة مرتبــــــــــــــة مــــــــــــــن  ، جــــــــــــــلحيــــــــــــــث إنـّـــــــــــــه موضــــــــــــــوع لمطلــــــــــــــق الر  )كرجــــــــــــــل   ( ، أو الملفــــــــــــــق ، ذلــــــــــــــك

 أي تلـــــــــــــك ـ  ســـــــــــــواء كانـــــــــــــت ، فعـــــــــــــال ) عليـــــــــــــه مطلقـــــــــــــاً  (مراتـــــــــــــب الجمـــــــــــــع منـــــــــــــه عنـــــــــــــد عـــــــــــــروض هيئـــــــــــــة 
 إذ  ، ضـــــــــــحوالـــــــــــدليل علـــــــــــى جـــــــــــوازه وا ، أو الملفـــــــــــق ، أو الأســـــــــــود ، جـــــــــــل الأبـــــــــــيضمـــــــــــن أفـــــــــــراد الر ـ  المرتبـــــــــــة

ـــــــــــــــراد ـــــــــــــــع الأف ـــــــــــــــة الجمـــــــــــــــع  ، المفـــــــــــــــروض وضـــــــــــــــع المـــــــــــــــادة للقـــــــــــــــدر الجـــــــــــــــامع المســـــــــــــــاوي نســـــــــــــــبته لجمي  وأن هيئ
ـــــــــوق الاثنـــــــــين ـــــــــى إرادة مـــــــــا ف ـــــــــد لـــــــــه ـ  مـــــــــن مـــــــــدلول المـــــــــادة مطلقـــــــــاً ـ  موضـــــــــوعة للدلالـــــــــة عل  مـــــــــن غـــــــــير تقيي

 فــــــــــــــاختلاف الجمــــــــــــــع يــــــــــــــدل علــــــــــــــى اخــــــــــــــتلاف مــــــــــــــدلول اللّفــــــــــــــظ في  ، بكونــــــــــــــه مــــــــــــــن صــــــــــــــنف دون آخــــــــــــــر
 . لجاز التعبير بواحدة من الصيغتين لاّ وإ ، الموردين

 فيمــــــــــــــا إذا كــــــــــــــان للّفــــــــــــــظ مســــــــــــــمّيان حقيقــــــــــــــة في أحــــــــــــــدهما  ، أنّ حمــــــــــــــل هــــــــــــــذه الأمــــــــــــــارة : والحاصــــــــــــــل
  فيكـــــــــــــون وجـــــــــــــه حقيقتـــــــــــــه فيـ  لكـــــــــــــن الشـــــــــــــك في أنـّــــــــــــه موضـــــــــــــوع للجـــــــــــــامع بينهمـــــــــــــا ، في الجملـــــــــــــة قطعـــــــــــــاً 

___________________________ 
 : صّهواليك ن ٢٥ : المخطوط ، �اية الاصول )١(

 . الحادي عشر إلتزام تقييده دليل على المجاز من جناح الذل ونار الحرب



 ١٢٧  ..................................................................................... في علاميّة اختلاف الجمع 

ــــــــــــه حقيقــــــــــــة ــــــــــــوم كون ــــــــــــى الفــــــــــــرد أو ، المســــــــــــمّى المعل ــــــــــــي عل ــــــــــــاب إطــــــــــــلاق الكل ــــــــــــه مــــــــــــن ب ــــــــــــه علي   ـ لاٰ  إطلاق
 لكونـــــــــــه أولى مـــــــــــن  ، وأنـّــــــــــه مجـــــــــــاز في المســـــــــــمى الآخـــــــــــر ، فيكـــــــــــون إطلاقـــــــــــه عليـــــــــــه لأجـــــــــــل وضـــــــــــعه لخصوصـــــــــــه

ــــــــــــــذٍ  فظــــــــــــــاً الاشــــــــــــــتراك ـ أو مشــــــــــــــترك ل ــــــــــــــة ـ فحينئ ــــــــــــــع الأولوي ــــــــــــــى من ــــــــــــــاء عل ــــــــــــــى  بن  إذا جمــــــــــــــع اللفــــــــــــــظ عل
ـــــــــه حقيقـــــــــة ـــــــــى عـــــــــدم كـــــــــون اللّفـــــــــظ  ، صـــــــــيغة مخالفـــــــــة لصـــــــــيغة جمعـــــــــه لمســـــــــمّى آخـــــــــر هـــــــــو في ـــــــــل عل  فهـــــــــذا دلي

ـــــــــاً   إذ لـــــــــو  ، أو حقيقـــــــــة ومجـــــــــاز ـ بنـــــــــاء علـــــــــى أولويـــــــــة المجـــــــــاز ، إمّـــــــــا مشـــــــــترك لفظـــــــــاً  : فهـــــــــو حينئـــــــــذ ، متواطي
ــــــــــــه لجــــــــــــاز التعبــــــــــــير عــــــــــــن ذ كــــــــــــان متواطيــــــــــــاً   لــــــــــــك المســــــــــــمى بصــــــــــــيغة جمعــــــــــــه للمســــــــــــمى الآخــــــــــــر المعلــــــــــــوم كون

ـــــــــــه ـــــــــــواطىء لمـــــــــــا عرفـــــــــــت مـــــــــــن تســـــــــــاوي نســـــــــــبة ، حقيقـــــــــــة في  وأنّ  ، بالنســـــــــــبة إلى القـــــــــــدر الجـــــــــــامع ، أفـــــــــــراد المت
 فاختلافهـــــــــــــا في المســـــــــــــميين دال علـــــــــــــى كـــــــــــــون كـــــــــــــل  ، تعـــــــــــــدد مـــــــــــــدلول اللّفـــــــــــــظ لاّ هيئـــــــــــــة الجمـــــــــــــع لا تفيـــــــــــــد إ

 . للّفظ مستقلاً  منهما مدلولاً 
ـــــــــــــول ـــــــــــــاً الأ : أق ـــــــــــــه متواطي ـــــــــــــع الملازمـــــــــــــة بـــــــــــــين كون ـــــــــــــرب عنـــــــــــــدي من ـــــــــــــير عـــــــــــــن  ، ق  وبـــــــــــــين جـــــــــــــواز التعب

 إذ مــــــــــــــن المعلــــــــــــــوم أن اســــــــــــــتعمال  ، الآخــــــــــــــر بصــــــــــــــيغة جمعــــــــــــــه للمســــــــــــــمّى المعلــــــــــــــوم كونــــــــــــــه حقيقــــــــــــــة المســــــــــــــمىٰ 
  ومـــــــــــــــن الجـــــــــــــــائز أيضـــــــــــــــاً  ، الهيئـــــــــــــــات كاســـــــــــــــتعمال المـــــــــــــــواد يتوقـــــــــــــــف علـــــــــــــــى الوصـــــــــــــــول مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل اللغـــــــــــــــة

  ة إلى اللفــــــــــــظ بمــــــــــــا إذا ارُيــــــــــــد بــــــــــــه الفــــــــــــرد الخــــــــــــاصلجمــــــــــــع بالنســــــــــــبتخصيصــــــــــــهم هيئــــــــــــة خاصــــــــــــة مــــــــــــن هيئــــــــــــة ا
  ، ريـــــــــــد بـــــــــــه المعـــــــــــنى الآخـــــــــــرإذا ا خـــــــــــرى بمـــــــــــاوتخصيصـــــــــــهم هيئـــــــــــة اُ  ، مـــــــــــن فـــــــــــردي معنـــــــــــاه الكلـــــــــــي لا مطلقـــــــــــاً 

 . ذي هو الفرد الآخر من المعنى الكليال
  ، ولا يفيـــــــــــــد قطعـــــــــــــاً  ، فـــــــــــــاختلاف الجمـــــــــــــع بنفســـــــــــــه لا دلالـــــــــــــة لـــــــــــــه علـــــــــــــى المـــــــــــــدعى ، وكيـــــــــــــف كـــــــــــــان

 . بل ولا ظناً 
ــــــــــــــــــــــة لاّ هــــــــــــــــــــــم إاللّ  ــــــــــــــــــــــأن يقــــــــــــــــــــــال ، أن يتمســــــــــــــــــــــك بالغلب ــــــــــــــــــــــاس  : ب ــــــــــــــــــــــب في أسمــــــــــــــــــــــاء الأجن  إنّ الغال

 . ة جواز التعبير على النحو المذكورالمتواطي
 . منع الغلبة : وفيه أوّلاً 
 لتوقـــــــــــــف اعتبـــــــــــــاره علـــــــــــــى اعتبـــــــــــــار مطلـــــــــــــق  ولـــــــــــــو أفـــــــــــــادت ظنــّـــــــــــاً  ، عـــــــــــــدم إفادتهـــــــــــــا القطـــــــــــــع : وثانيـــــــــــــاً 

 . عليه لعدم ثبوت الدليل الخاص الانسدادفيتوقف على مقدمة  ، الظن في اللغات
 فتســــــــــــــقط العلامــــــــــــــة عــــــــــــــن كو�ــــــــــــــا  ، لا بالعلامــــــــــــــة ، بالغلبــــــــــــــة إنّ هــــــــــــــذا يكــــــــــــــون اســــــــــــــتدلالاً  : وثالثــــــــــــــاً 

 . فافهم ، علامة
 بمعـــــــــــــنى أنــّـــــــــــه لـــــــــــــيس عدمـــــــــــــه  ، ثم إنّ اخـــــــــــــتلاف الجمـــــــــــــع علـــــــــــــى تقـــــــــــــدير كونـــــــــــــه علامـــــــــــــة لا يـــــــــــــنعكس

 كمـــــــــا في   ، لمجـــــــــاز بصـــــــــيغة جمـــــــــع الحقيقـــــــــةلأنـّــــــــه قـــــــــد يجمـــــــــع ا ، علامـــــــــة لوضـــــــــع اللّفـــــــــظ للجـــــــــامع بـــــــــين المعنيـــــــــين
  ، والأســــــــــــــــد للمفـــــــــــــــــترس ، إذ لا ريــــــــــــــــب أنّ الحمــــــــــــــــار موضــــــــــــــــوع للحيــــــــــــــــوان النــــــــــــــــاهق ، ســــــــــــــــدوالاُ  ، رمُــــــــــــــــالحُ 

  مـــــــــــع أنـّــــــــــه يعـــــــــــبر عـــــــــــن المعـــــــــــنى المجـــــــــــازي فيهمـــــــــــا عنـــــــــــد إرادة ، بحيـــــــــــث يكـــــــــــون اســـــــــــتعمالهما في غيرهمـــــــــــا مجـــــــــــازاً 
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 وصـــــــــــــيغة  ، الفعــــــــــــل بضــــــــــــمتين في الأوّلوهــــــــــــو صــــــــــــيغة  ، بمــــــــــــا يعــــــــــــبر بــــــــــــه عــــــــــــن المعــــــــــــنى الحقيقــــــــــــي ، الجمــــــــــــع
 فيقـــــــــــال  ، ريـــــــــــد بالحمـــــــــــار جمـــــــــــع مـــــــــــن البليـــــــــــدكمـــــــــــا إذا اُ   ، الثـــــــــــاني في الثـــــــــــاني )١(الفعـــــــــــل بضـــــــــــم الأوّل وكســـــــــــر 

 فيقــــــــــــال رأيـــــــــــــت  ، جــــــــــــل الشــــــــــــجاع مــــــــــــن الر ريــــــــــــد بـــــــــــــه جمعــــــــــــاً وكــــــــــــذلك الأســــــــــــد إذا اُ  ، مــــــــــــثلاً  راً رأيــــــــــــت حمُـُـــــــــــ
 . يرمون مثلاً  داً سُ اُ 

 أي لــــــــــــــزوم تقييــــــــــــــد اللّفــــــــــــــظ بقيــــــــــــــد عنــــــــــــــد اســــــــــــــتعماله في  : يــــــــــــــدومــــــــــــــن الطــــــــــــــرق العلميــــــــــــــة التــــــــــــــزام التقي
ــــــــد ، المقيــــــــد ــــــــدون ذلــــــــك القي   فــــــــذلك علامــــــــة كــــــــون المطلــــــــق أي اللّفــــــــظ مجــــــــرداً  ، بحيــــــــث لا يجــــــــوز الاســــــــتعمال ب

 لكـــــــــــن يشـــــــــــك في  ، ومـــــــــــورده مـــــــــــا إذا علـــــــــــم بوضـــــــــــع اللفـــــــــــظ المطلـــــــــــق لمعـــــــــــنى ، في المقيـــــــــــد عـــــــــــن القيـــــــــــد مجـــــــــــازاً 
 أو هــــــــو الأعـــــــــمّ  ؟ هــــــــل هـــــــــو المعــــــــنى المبــــــــاين للمعــــــــنى المبحـــــــــوث عنــــــــه ، أنّ المعــــــــنى الموضــــــــوع لــــــــه اللفـــــــــظ المجــــــــرد

 فـــــــــــــــإذا علـــــــــــــــم أّ�ـــــــــــــــم  ، فحينئـــــــــــــــذ يرجـــــــــــــــع إلى اســـــــــــــــتعمالات أهـــــــــــــــل اللســـــــــــــــان ومحـــــــــــــــاوراتهم ؟ الشـــــــــــــــامل لـــــــــــــــه
ـــــــــــــه ـــــــــــــد لاّ إ ، لا يســـــــــــــتعملونه في المعـــــــــــــنى المبحـــــــــــــوث عن ـــــــــــــذلك القي ـــــــــــــه ب ـــــــــــــك عـــــــــــــن  ، مـــــــــــــع اقتران  فيكشـــــــــــــف ذل

 ومثلّـــــــــــوا لــــــــــــذلك  ، ذي وضـــــــــــع لـــــــــــه هـــــــــــو المعــــــــــــنى المبـــــــــــاين لـــــــــــهلــــــــــــوأنّ ا ، طلـــــــــــق في المعـــــــــــنى المـــــــــــذكورمجازيـــــــــــة الم
 مــــــــــــــــة في لاّ والع ، والحــــــــــــــــاجبي ، وممـّـــــــــــــــن مثـّـــــــــــــــل لــــــــــــــــه بهمــــــــــــــــا العضــــــــــــــــدي ، ونــــــــــــــــار الحــــــــــــــــرب ، بجنــــــــــــــــاح الــــــــــــــــذّل

 . محكي النهاية
 : واعترض عليهم بعض المهرة بوجهين

 مَــــــــــــا كُلَّ « لقولــــــــــــه تعــــــــــــالى  ، وهــــــــــــو منــــــــــــع التــــــــــــزام التقييــــــــــــد فيهمــــــــــــا ، في التمثيــــــــــــل بالمثــــــــــــالين : أحــــــــــــدهما
  ، بحــــــرب قــــــد العــــــدو نــــــاراً أو  ، ه دليــــــل علــــــى جــــــواز قــــــول القائــــــلفإنـّـــــ ، )٢(»  أَوْقــَــــدُوا نــَــــاراً لِّلْحَــــــرْبِ أَطْفَأَهَــــــا اللَّــــــهُ 

 . » )٣( وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّـبـَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ « ولقوله تعالى  ، فأطفأ االله تلك النار
 وحاصــــــــــــــل هــــــــــــــذا  ، وهــــــــــــــي لا تســــــــــــــمى قيــــــــــــــداً  ، از مــــــــــــــن القرينــــــــــــــةأنـّـــــــــــــه لا بــــــــــــــد في المجــــــــــــــ : وثانيهمــــــــــــــا

 فينبغـــــــــــــي التعبـــــــــــــير حينئـــــــــــــذ  ، آخـــــــــــــر غـــــــــــــير عنـــــــــــــوان الاحتيـــــــــــــاج إلى القرينـــــــــــــة الوجـــــــــــــه أنّ هـــــــــــــذا لـــــــــــــيس عنوانـــــــــــــاً 
 . في الاصطلاح لأنّ القرينة لا تسمى قيداً  ، لا التقييد ، بالتزام القرينة

 وأنّ التمثيـــــــــــــــل بهمــــــــــــــــا  ، الظــــــــــــــــاهر بقـــــــــــــــاء الوجــــــــــــــــه الأوّل مـــــــــــــــن الاعــــــــــــــــتراض علـــــــــــــــى حالــــــــــــــــه : نقـــــــــــــــول
ـــــــــــه ـــــــــــق في  ، لكنـــــــــــه لا يقـــــــــــدح في المـــــــــــدّعى ، لـــــــــــيس في محلّ ـــــــــــزام التقييـــــــــــد علامـــــــــــة المجازيـــــــــــة المطل  وهـــــــــــو كـــــــــــون الت

ـــــــــــــد ـــــــــــــع في ال ، المقي ـــــــــــــث أنّ المن ـــــــــــــالين مـــــــــــــن أفـــــــــــــراد أي   ، وجـــــــــــــه المـــــــــــــذكور راجـــــــــــــع إلى الصـــــــــــــغرىحي  كـــــــــــــون المث
 . تلك الكبرى المدعاة

ــــــــــــــاني ــــــــــــــه : وأمّــــــــــــــا الوجــــــــــــــه الث ــــــــــــــد ، فــــــــــــــيمكن الجــــــــــــــواب عن ــــــــــــــد التقيي ــــــــــــــأنّ الظــــــــــــــاهر أنّ المــــــــــــــراد بالتقيي   ب
___________________________ 

 . ذي عثرنا عليه هو بضم الثاني أو بسكونه) لم نعثر على هذا الجمع وال١(
 . ٢١٥ ، آية : ) سورة الشعراء٣( . ٦٤ ، آية : ) سورة المائدة٢(



 ١٢٩  ........................................................................................ في علامية التزام التقييد 

 المضـــــــــــــاف إليـــــــــــــه قيـــــــــــــد للمضـــــــــــــاف ولا ريـــــــــــــب أنّ  ، كمـــــــــــــا يشـــــــــــــعر بـــــــــــــه تمثـــــــــــــيلهم بمـــــــــــــا عرفـــــــــــــت  ، ضـــــــــــــافةبالا
 اســــــــــــتعمال اللّفـــــــــــظ معــــــــــــه في المقيـّــــــــــد حقيقــــــــــــة  وأيضـــــــــــاً  ، ولا يطلــــــــــــق عليـــــــــــه القرينــــــــــــة ، واصـــــــــــطلاحاً  ، حقيقـــــــــــة

 المقصــــــــــــود  وأيضـــــــــــاً  ، عنــــــــــــه إذا اســــــــــــتعمل فيـــــــــــه مجـــــــــــرداً  وإنمّـــــــــــا يكــــــــــــون مجـــــــــــازاً  ، فيـــــــــــه علـــــــــــى التحقيــــــــــــق عنـــــــــــدنا
 . من التزامه لزوم اتصاله باللّفظ عند الإطلاق

 : من وجوه ثلاثة ، ين ما نحن فيه وبين المجازفظهر الفرق ب
ـــــــــــــا  ، لا غـــــــــــــير وفيمـــــــــــــا نحـــــــــــــن فيـــــــــــــه قيـــــــــــــداً  ، أنّ الصـــــــــــــارف في المجـــــــــــــاز يســـــــــــــمى قرينـــــــــــــة : الأوّل  لمـــــــــــــا بيّن

 . كما عرفت  ، ضافةمن أنّ المراد التقييد بالا
ـــــــــــظ مجـــــــــــاز مـــــــــــع القرينـــــــــــة في غـــــــــــير الموضـــــــــــوع لـــــــــــه : الثـــــــــــاني  فـــــــــــإن  ، بخـــــــــــلاف مـــــــــــا نحـــــــــــن فيـــــــــــه ، أنّ اللفّ

 . عنه إذا استعمل مجرداً  وإنمّا يكون مجازاً  ، ظ مع القيد حقيقة في المقيداللّف
  ، أنـّـــــــــــــــــــــه لا يجــــــــــــــــــــــب اتصــــــــــــــــــــــالها لاّ وإن كانــــــــــــــــــــــت لازمــــــــــــــــــــــة إ ، أنّ القرينــــــــــــــــــــــة في المجــــــــــــــــــــــاز : الثالــــــــــــــــــــــث

ــــــــــــاللّفظ عنــــــــــــد الإطــــــــــــلاق   ، بــــــــــــل يجــــــــــــوز انفصــــــــــــالها عنــــــــــــه إذا لم يكــــــــــــن المقــــــــــــام مقــــــــــــام الحاجــــــــــــة ، واقترا�ــــــــــــا ب
 . فظاللّ  وكذا يجوز إتيا�ا بغير

 فــــــــــــــإن مــــــــــــــورده مــــــــــــــا إذا كــــــــــــــان القيــــــــــــــد لازم الاتصــــــــــــــال بــــــــــــــاللّفظ  ، هــــــــــــــذا بخــــــــــــــلاف مــــــــــــــا نحــــــــــــــن فيــــــــــــــه
 . إليه اللّفظ وكونه مضافاً  ، لا بد من كونه لفظاً  وأيضاً  ، بحيث لا يجوز ذكره منفصلاً 

  موضـــــــــــــــوعاً  بمعـــــــــــــــنى أن يكــــــــــــــون لفظــــــــــــــاً  ، أيضــــــــــــــاً  خاصّــــــــــــــاً  بــــــــــــــل يجــــــــــــــب أن يكـــــــــــــــون لفظــــــــــــــاً  : أقــــــــــــــول
  يحيـــــــــــــث أنّ الحـــــــــــــرب قيـــــــــــــد لفظـــــــــــــ ، كنـــــــــــــار الحـــــــــــــرب مـــــــــــــثلاً   ، د المبحـــــــــــــوث عنـــــــــــــهلخصـــــــــــــوص المعـــــــــــــنى المقيـــــــــــــ

 ذي يبحـــــــــــث فيـــــــــــه أنـّــــــــــه مــــــــــــن أي معـــــــــــنى الحـــــــــــرب الــــــــــــ ، المبحــــــــــــوث عنـــــــــــه متّصـــــــــــل بالنـــــــــــار موضـــــــــــوع للمعـــــــــــنى
 ـ  عنـــــــــد إطلاقـــــــــه علـــــــــى المقيـــــــــدـ  للنـــــــــار متصـــــــــلاً  فبلـــــــــزوم كونـــــــــه قيـــــــــداً  ، أو معـــــــــنى مبـــــــــاين لهـــــــــا ، أفـــــــــراد النـــــــــار

 وأمّـــــــــا مـــــــــع اتصـــــــــاله بـــــــــه فهـــــــــو حقيقـــــــــة فيـــــــــه  ، عنـــــــــه داً اســـــــــتعمل فيـــــــــه مجـــــــــرَّ  فيـــــــــه لـــــــــو يعلـــــــــم كـــــــــون النـــــــــار مجـــــــــازاً 
 لجــــــــــاز التفكيــــــــــك  لاّ وإ ، موضــــــــــوع للمعــــــــــنى المبحــــــــــوث عنــــــــــهـ  بــــــــــذلك القيــــــــــد مقيــّــــــــداً ـ  بمعــــــــــنى أنـّـــــــــه ، قطعــــــــــاً 

 لأنـّـــــــا نــــــــتكلم علــــــــى هـــــــــذا  ، لكـــــــــن التــــــــالي باطــــــــل بــــــــالفرض ، مــــــــثلاً  بينهمــــــــا بــــــــأن يســــــــتعمل النــــــــار فيــــــــه مجــــــــرداً 
ــــــــــــل موضــــــــــــو  ، التقــــــــــــدير ــــــــــــه ، ع العلامــــــــــــة هــــــــــــذاب ــــــــــــد في ــــــــــــزام القي ــــــــــــإنّ هــــــــــــذا معــــــــــــنى الت ــــــــــــه يخــــــــــــرج عــــــــــــن  ، ف  وب
ــــــــــــه ، الفــــــــــــرض ــــــــــــف كــــــــــــان ، وهــــــــــــو المــــــــــــدّعى ، فيثبــــــــــــت نقــــــــــــيض المقــــــــــــدّم ، فالمقــــــــــــدّم مثل  فقــــــــــــد عرفــــــــــــت  ، وكي

 . الفرق بين ما نحن فيه وبين المجاز من وجوه
 فــــــــــــــإنّ القرينــــــــــــــة علــــــــــــــى  ، ومــــــــــــــن هنــــــــــــــا يظهــــــــــــــر الفــــــــــــــرق بينــــــــــــــه وبــــــــــــــين اســــــــــــــتعمال الكلــــــــــــــي في الفــــــــــــــرد

ــــــــــدّ منهــــــــــا ، تعيــــــــــين الفــــــــــرد ــــــــــت لا ب ــــــــــة المجــــــــــاز مــــــــــن عــــــــــدم ، وإن كان   لكــــــــــن الحــــــــــال فيهــــــــــا مــــــــــا عرفــــــــــت في قرين
 . لزوم اقترا�ا باللفظ لا غير
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 فإّ�ــــــــــــا ظــــــــــــاهرة  ، ثم إنـّـــــــــــه يمكــــــــــــن التمســــــــــــك في مــــــــــــورد العلامــــــــــــة المــــــــــــذكورة بظــــــــــــاهر الإضــــــــــــافة أيضــــــــــــاً 
ـــــــــــلامفي كو�ـــــــــــا  ـــــــــــاً أعـــــــــــني كـــــــــــون المضـــــــــــاف ا ، بتقـــــــــــدير ال ـــــــــــة بتقـــــــــــدير  ، فللمضـــــــــــا ليـــــــــــه مباين  مـــــــــــن )  (لا بياني

 فيقــــــــــــال في مثـــــــــــــل نــــــــــــار الحـــــــــــــرب إنّ الظــــــــــــاهر مـــــــــــــن الإضــــــــــــافة كـــــــــــــون الحـــــــــــــرب  ، منـــــــــــــه حــــــــــــتى يكـــــــــــــون فــــــــــــرداً 
  لاّ إ فـــــــــــإن ذلـــــــــــك وإن كـــــــــــان ظنـــــــــــاً  ، في الحـــــــــــرب كـــــــــــون النـــــــــــار مجـــــــــــازاً   فيثبـــــــــــت بـــــــــــذلك أيضـــــــــــاً  ، للنـــــــــــار مباينـــــــــــةً 

 الناشــــــــــــئ مــــــــــــن أصــــــــــــالة عــــــــــــدم  لاليّ لأنــــــــــــه مــــــــــــن الظــــــــــــن الــــــــــــدَّ  ، أنــــــــــــه مــــــــــــن الظنــــــــــــون المعتــــــــــــبرة ببنــــــــــــاء العقــــــــــــلاء
 ففــــــــــــي مــــــــــــورد التــــــــــــزام التقييــــــــــــد علامتــــــــــــان لمجازيــــــــــــة  ، المجمــــــــــــع علــــــــــــى اعتبــــــــــــاره مــــــــــــن كافــّــــــــــة العقــــــــــــلاء ، القرينــــــــــــة

 . اللّفظ المطلق في المعنى المبحوث عنه
 . فإنه بنفسه يفيد العلم بالمطلوب ، وهي مجرد التزام القيد ، إحداهما علميّة

ــــــــــــــــةوالاُ  ــــــــــــــــ وهــــــــــــــــي ظــــــــــــــــاهر الإضــــــــــــــــافة ، خــــــــــــــــرى ظنيّ ــــــــــــــــك ال ــــــــــــــــى أّ�ــــــــــــــــا ظــــــــــــــــاهرة في ذل ــــــــــــــــاء عل  ذي بن
 . أي المباينة بين مسمّى الكلمتين ، ذكرنا

 خـــــــــــــروج التكبـــــــــــــير والتســـــــــــــليم عـــــــــــــن  ، ثمّ إنـّــــــــــــه جعـــــــــــــل مـــــــــــــن فـــــــــــــروع دلالـــــــــــــة الإضـــــــــــــافة علـــــــــــــى المباينـــــــــــــة
 تحريمهـــــــــــا التكبـــــــــــير وتحليلهــــــــــــا التســـــــــــليم ) إذ لا ريــــــــــــب  ( : لظهــــــــــــور قولـــــــــــه عليـــــــــــه الســــــــــــلام ، حقيقـــــــــــة الصـــــــــــلاة
  ، وحيــــــــــــث أنّ التحــــــــــــريم والتحليــــــــــــل قــــــــــــد حمــــــــــــلا عليهمــــــــــــا ، المحــــــــــــرم والمحلــــــــــــل ، يم والتحليــــــــــــلأن المــــــــــــراد بــــــــــــالتحر 

ـــــــــــــير والتســـــــــــــليم ـــــــــــــل عـــــــــــــين التكب ـــــــــــــان أي المحـــــــــــــرم والمحل ـــــــــــــة ، فيكون ـــــــــــــد المباين ـــــــــــــإذا فرضـــــــــــــنا أنّ الإضـــــــــــــافة تفي   ، ف
ــــــــــل ــــــــــير والتحلي ــــــــــل والمحــــــــــرم اللــــــــــذين همــــــــــا عــــــــــين التكب  خروجهمــــــــــا عــــــــــن حقيقــــــــــة  ، فيســــــــــتفاد مــــــــــن إضــــــــــافة المحل

 . الصلاة
 بــــــــــــــأن ـ  فيمــــــــــــــا حكــــــــــــــي عــــــــــــــنهمـ  )٣(والمحقــــــــــــــق الثــــــــــــــاني  ، )٢(والعلامــــــــــــــة  ، )١(وأورد عليــــــــــــــه المحقــــــــــــــق 

 ولـــــــــــــذا  ، وهــــــــــــي ثابتـــــــــــــة بــــــــــــين الشــــــــــــيئين أو بـــــــــــــين الشــــــــــــيء وجزئــــــــــــه ، علـــــــــــــى المغــــــــــــايرة لاّ إ الإضــــــــــــافة لا تــــــــــــدلّ 
 . صح يد زيد ووجهه

  داً ن زيــــــــــــــلا ، لــــــــــــــيس مــــــــــــــن إضــــــــــــــافة الجــــــــــــــزء إلى الكــــــــــــــللأنّ إضــــــــــــــافة اليــــــــــــــد إلى زيــــــــــــــد  : وفيــــــــــــــه نظــــــــــــــر
 الخـــــــــــارجي  بـــــــــــالوجود الخـــــــــــاصبـــــــــــل للـــــــــــذات المشخصـــــــــــة  ، للجســـــــــــم المشـــــــــــتمل علـــــــــــى اليـــــــــــد لـــــــــــيس موضـــــــــــوعاً 

 . الممتاز عن سائر الموجودات
 فــــــــــــــــإنّ الســــــــــــــــقف جــــــــــــــــزء البيــــــــــــــــت مــــــــــــــــع  ، والأولى الاستشــــــــــــــــهاد بمثــــــــــــــــل ســــــــــــــــقف البيــــــــــــــــت وحائطــــــــــــــــه

 . جواز إضافته إليه
___________________________ 

 . لخبإكمال التكبير ا لاّ في الصلاة إ ة مسألة ولا يكون داخلاً في كتاب الصّلا ١٦٨ : ) المعتبر١(
 . لخالشيء لجزئه اضافة تقتضي المغايرة ولا ريب في مغايرة عند قوله لانّ الا ٢٦٨ : ) منتهى المطلب٢(
 . لخقوله والمضاف مغاير للمضاف اليه اتكبيرة الإحرام عند في  في الفصل الثالث ١٠٧ : المقاصد) جامع ٣(



 ١٣١  ...................................................................................... علاميّة صحّة التقسيم في 

 إمّـــــــــــــا أن يكـــــــــــــون تمامـــــــــــــه بجميـــــــــــــع  ، إنّ المـــــــــــــراد بالبيـــــــــــــت حـــــــــــــين إضـــــــــــــافة الســـــــــــــقف إليـــــــــــــه :  يقـــــــــــــاللا
 لكــــــــــــن الأوّل  ، وإمّـــــــــــا أن يكــــــــــــون المــــــــــــراد الأجــــــــــــزاء الباقيـــــــــــة غــــــــــــير الســــــــــــقف ، أجزائـــــــــــه الــــــــــــتي منهــــــــــــا الســــــــــــقف

 فــــــــــــإنّ إضــــــــــــافة الســــــــــــقف إلى جميــــــــــــع أجــــــــــــزاء البيــــــــــــت يلزمــــــــــــه  ، للــــــــــــزوم إضــــــــــــافة الشــــــــــــيء إلى نفســــــــــــه ، ممتنــــــــــــع
ـــــــــــــاين للأجـــــــــــــزاء الباقيـــــــــــــة ، لســـــــــــــقف أيضـــــــــــــاً إضـــــــــــــافته إلى ا  فيثبـــــــــــــت  ، لأنّ هـــــــــــــذا الجـــــــــــــزء أعـــــــــــــني الســـــــــــــقف مب

 . المطلوب ويرتفع الإيراد
ــّــــــــــــا نقــــــــــــــول ــــــــــــــى الفــــــــــــــرض الأوّل : لأن ــــــــــــــع أجــــــــــــــزاء البيــــــــــــــت  ، إنّ المحــــــــــــــذور مســــــــــــــلم عل  إذا لــــــــــــــوحظ جمي

ـــــــــــــلا ، باللحـــــــــــــاظ التفصـــــــــــــيلي ـــــــــــــى نحـــــــــــــو الإجمـــــــــــــال ف  لتغـــــــــــــاير الســـــــــــــقف المضـــــــــــــاف  ، وأمّـــــــــــــا إذا لوحظـــــــــــــت عل
 . ولا ضير ، والأوّل تفصيلاً  ، لأنّ الثاني ملحوظ إجمالاً  ، لمراد حينئذللسقف ا

 لأنّ الألفـــــــــــــــــاظ  ، إنّ البيـــــــــــــــــت موضـــــــــــــــــوع لمعـــــــــــــــــنى بســـــــــــــــــيط ذهـــــــــــــــــني مركـــــــــــــــــب خـــــــــــــــــارجي : والحاصـــــــــــــــــل
 فحينئـــــــــــــذ تكـــــــــــــون  ، قــــــــــــد وضـــــــــــــعت لهـــــــــــــا بلحـــــــــــــاظ وحــــــــــــدتها الاعتباريـــــــــــــة ، الموضــــــــــــوعة للمركبـــــــــــــات الخارجيـــــــــــــة

 فيصــــــــــــير كــــــــــــل معــــــــــــنى مركــــــــــــب بالنســــــــــــبة إلى  ، اينــــــــــــة لأجزائهــــــــــــاالمعــــــــــــاني المركبــــــــــــة الملحوظــــــــــــة حــــــــــــال الوضــــــــــــع مب
 . بل متباينين ، جزئه كالمتباينين

ــــــــــــــــت ــــــــــــــــالأَ  : فــــــــــــــــان قل ــــــــــــــــرادخَ إنّ هــــــــــــــــذا رجــــــــــــــــع ب ــــــــــــــــع الإي ــــــــــــــــد  ، رة إلى دف ــــــــــــــــات أن الإضــــــــــــــــافة تفي  وإثب
 . لصورة التوجيه فيكون ذلك دفعاً  ، التباين بين المعنيين

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــى المغــــــــــــــــايرة : قلن ــــــــــــــــة عل ــــــــــــــــة إنّ الثمــــــــــــــــرة المــــــــــــــــذكورة مبنيّ ــــــــــــــــة الحقيقي  ولا يجــــــــــــــــدي فيهــــــــــــــــا  ، والمباين
  ، وحاصــــــــــــــل مــــــــــــــا ذكــــــــــــــر في دفــــــــــــــع الجــــــــــــــواب عــــــــــــــن الإيــــــــــــــراد علــــــــــــــى القســــــــــــــم الثــــــــــــــاني ، المباينــــــــــــــة الاعتباريــــــــــــــة

 . )١(فتأمل حتى تفهم 
ــــــــــة صــــــــــحّة التقســــــــــيم  فإّ�ــــــــــا علامــــــــــة علميــّــــــــة علــــــــــى كــــــــــون القســــــــــمين فــــــــــردين  : ومــــــــــن الطــــــــــرق العلميّ

ــــــــــــــزعم اختصــــــــــــــاص وضــــــــــــــع المق ، للمقســــــــــــــم ــــــــــــــل مــــــــــــــن ي ــــــــــــــأنّ  ، ســــــــــــــم بأحــــــــــــــدهمافي مقاب ــــــــــــــا ب  هــــــــــــــذا إذا علمن
 فســـــــــــــــألناهم عـــــــــــــــن أقســـــــــــــــام المـــــــــــــــاء  ، كمـــــــــــــــا إذا راجعنـــــــــــــــا العـــــــــــــــرف  ، التقســـــــــــــــيم باعتبـــــــــــــــار المعـــــــــــــــنى الحقيقـــــــــــــــي

 مــــــــــــن أفــــــــــــراد المعــــــــــــنى  فنقطــــــــــــع أنّ مــــــــــــاء الســــــــــــيل أيضــــــــــــاً  ، لى غــــــــــــيرهوا ، يلفقســــــــــــموه إلى مــــــــــــاء ســــــــــــ ، حقيقــــــــــــة
 . الحقيقي للماء

 كمـــــــــــــــا إذا رأينـــــــــــــــا   ، قيقـــــــــــــــة بالأصـــــــــــــــلوأمّـــــــــــــــا إذا كـــــــــــــــان إحـــــــــــــــراز كـــــــــــــــون التقســـــــــــــــيم علـــــــــــــــى وجـــــــــــــــه الح
  ، ولم نعلـــــــــــم أنـّــــــــــه باعتبـــــــــــار المعـــــــــــنى الحقيقـــــــــــي أو الأعـــــــــــم ، العـــــــــــرف يقســـــــــــمون المـــــــــــاء إلى مـــــــــــاء الســـــــــــيل وغـــــــــــيره

  بأصــــــــــــــالة الحقيقــــــــــــــة الراجعــــــــــــــة إلى أصــــــــــــــالة عــــــــــــــدم فحينئــــــــــــــذ حكمنــــــــــــــا بكــــــــــــــون التقســــــــــــــيم للحقيقــــــــــــــة تمســــــــــــــكاً 
___________________________ 

 . ارة سقطاً والظاهر أن في العب ، ) هكذا١(
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 . فهي حينئذ لا تكون مفيدة للعلم ، القرينة
 نعـــــــــــــــم مفيـــــــــــــــدة للظـــــــــــــــن المعتـــــــــــــــبر المســـــــــــــــتند إلى أصـــــــــــــــالة عـــــــــــــــدم القرينـــــــــــــــة المعتـــــــــــــــبرة بإجمـــــــــــــــاع العقـــــــــــــــلاء 

 . وأهل اللسان
 أّ�ـــــــــــــــــــا علامـــــــــــــــــــة للاشـــــــــــــــــــتراك  ، وكيـــــــــــــــــــف كـــــــــــــــــــان فحاصـــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــون صـــــــــــــــــــحة التقســـــــــــــــــــيم علامـــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــين الحقيقـــــــــــــــة والمجـــــــــــــــاز ـــــــــــــــوي إذا دار الأمـــــــــــــــر بينـــــــــــــــه وب  وهـــــــــــــــذا مـــــــــــــــراد العلامـــــــــــــــة والفخـــــــــــــــر وجماعـــــــــــــــة  ، المعن
 علـــــــــــى وضـــــــــــع اللّفـــــــــــظ للقـــــــــــدر المشـــــــــــترك علـــــــــــى  صـــــــــــحة التقســـــــــــيم دلـــــــــــيلاً  )١(مـــــــــــن كـــــــــــون  ، صـــــــــــوليينمـــــــــــن الا

 . ما نسب إليهم
 أنّ صــــــــــــــحة التقســــــــــــــيم دليــــــــــــــل علــــــــــــــى كــــــــــــــون  : ورفــــــــــــــع الإجمــــــــــــــال عــــــــــــــن المقــــــــــــــال ، وتوضــــــــــــــيح الحــــــــــــــال

 فـــــــــــإن علـــــــــــم  ، نفســـــــــــه وإلى غـــــــــــيرهإذ لا يعقـــــــــــل تقســـــــــــيم الشـــــــــــيء إلى  ، القســـــــــــمين فـــــــــــردين للمقســـــــــــم بداهـــــــــــة
 فــــــــــلا بــــــــــد في إثبــــــــــات  لاّ وإ ، أنّ التقســـــــــيم تقســــــــــيم للمعــــــــــنى الحقيقــــــــــي دل ذلــــــــــك علــــــــــى نفــــــــــي الحقيقــــــــــة والمجــــــــــاز

 وحيــــــــــث خفــــــــــي المــــــــــراد علــــــــــى  ، كــــــــــون اللفّــــــــــظ حقيقــــــــــة في المقســــــــــم مــــــــــن التمــــــــــاس دليــــــــــل آخــــــــــر كمــــــــــا ذكرنــــــــــا
 حقيقـــــــــة في المقســــــــــم  إنّ صـــــــــحة التقســــــــــيم لا تـــــــــدل علـــــــــى كــــــــــون اللّفـــــــــظ : بعـــــــــض مـــــــــن أنكـــــــــر علــــــــــيهم فقـــــــــال

 ولم  ، مـــــــــــــن أنّ الأصـــــــــــــل في الاســـــــــــــتعمال الحقيقـــــــــــــة ، بـــــــــــــل بعـــــــــــــد البنـــــــــــــاء علـــــــــــــى مختـــــــــــــار الســـــــــــــيد ، بنفســـــــــــــها
  يـــــــــــتفطن إلى أنّ هــــــــــــذا الكــــــــــــلام في مقـــــــــــام رفــــــــــــع احتمــــــــــــال كـــــــــــون اللفّــــــــــــظ حقيقــــــــــــة في هـــــــــــذا القســــــــــــيم ومجــــــــــــازاً 

 . فتدبر ، في المقسم لا في مقام رفع احتمال كون اللّفظ مجازاً  ، في الآخر
ــــــــــــــــــــة الاســــــــــــــــــــتقراءو  ــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــوارد الاســــــــــــــــــــتعمالات : مــــــــــــــــــــن الطــــــــــــــــــــرق العلمي  كمــــــــــــــــــــا في   ، وهــــــــــــــــــــو تتبّ

 وأوضــــــــــــــــــاع الأحــــــــــــــــــوال  ، والقواعــــــــــــــــــد الكليــــــــــــــــــة كأوضــــــــــــــــــاع المشــــــــــــــــــتقات ، اســــــــــــــــــتنباط الأوضــــــــــــــــــاع النوعيــــــــــــــــــة
 وســـــــــــــائر متعلقـــــــــــــات  ، والنصـــــــــــــب للمفعـــــــــــــول ، أعـــــــــــــني الفاعـــــــــــــل ، مثـــــــــــــل الرفـــــــــــــع للمســـــــــــــند إليـــــــــــــه ، الإعرابيـــــــــــــة

 . لمتعلقة بالموادّ فلا مسرح له فيهاوأمّا الأوضاع الشخصية ا ، الفعل
 مــــــــــــــــــــن الاســـــــــــــــــــتقراء بملاحظــــــــــــــــــــة  وذكـــــــــــــــــــر بعــــــــــــــــــــض المحققـــــــــــــــــــين أنـّـــــــــــــــــــه يمكـــــــــــــــــــن اســــــــــــــــــــتفادتها أيضـــــــــــــــــــاً 

 . فيعلم بوضعه لذلك المعنى الكلي الجامع ، استعمالات اللفظ في جزئيات معنى
 بعـــــــــــــــد  لاّ أنّ مجـــــــــــــــرد الاســـــــــــــــتعمالات في جزئيـــــــــــــــات معـــــــــــــــنى لا يفيـــــــــــــــد العلـــــــــــــــم بوضـــــــــــــــعه لـــــــــــــــه إ : وفيـــــــــــــــه

 ومرجوحيـــــــــــــة المجــــــــــــــاز بالنســــــــــــــبة إلى الاشــــــــــــــتراك  ، مثـــــــــــــل أصــــــــــــــالة عــــــــــــــدم الاشــــــــــــــتراك ، خــــــــــــــرقواعــــــــــــــد اُ  مراعـــــــــــــاة
 كمـــــــــــــا هـــــــــــــو شـــــــــــــأن   ، فيخـــــــــــــرج بـــــــــــــذلك عـــــــــــــن اســـــــــــــتناد العلـــــــــــــم بالوضـــــــــــــع إلى نفـــــــــــــس الاســـــــــــــتقراء ، المعنـــــــــــــوي

 . العلامة
___________________________ 

 . في المتنثبتناه والصحيح ما ا . ) . . عدم صحة التقسيم دليلاً  () في الأصل ١(



 ١٣٣  .................................................................................... في علاميّة حسن الاستفهام 

 . إنّ هذا الإيراد مشترك الورود : لا يقال
 وســـــــــــــــائر الأحكـــــــــــــــام اللّفظيـــــــــــــــة فـــــــــــــــلا يعقـــــــــــــــل  ، أمّـــــــــــــــا أحكـــــــــــــــام الإعـــــــــــــــراب والبنـــــــــــــــاء : لأنـّــــــــــــــا نقـــــــــــــــول

 فـــــــــــإنّ معـــــــــــنى الاســـــــــــتقراء فيهـــــــــــا تفحـــــــــــص المـــــــــــوارد الجزئيـــــــــــة الـــــــــــتي ثبتـــــــــــت لهـــــــــــا هـــــــــــذه  ، تطـــــــــــرق الإيـــــــــــراد إليهـــــــــــا
ــــــــــــــه لكلّيهــــــــــــــاالأحكــــــــــــــام فينتقــــــــــــــل منهــــــــــــــا ا  مّــــــــــــــا أوضــــــــــــــاع المشــــــــــــــتقات فلعــــــــــــــدم تطــــــــــــــرق احتمــــــــــــــال وأ ، لى ثبوت

 . المجاز والاشتراك إليها
ـــــــــــــول ـــــــــــــينّ  : أق ـــــــــــــه نظـــــــــــــر ب ـــــــــــــب أنّ الاســـــــــــــتقراء ، في ـــــــــــــم علامـــــــــــــة ـ   أيضـــــــــــــاً ـ  إذ لا ري  كســـــــــــــائر العلائ

 لجــــــــــــواز أن يكــــــــــــون زنــــــــــــة الفاعــــــــــــل  ، ولا ريــــــــــــب أنّ احتمــــــــــــال الاشــــــــــــتراك أو المجــــــــــــاز قــــــــــــائم عنــــــــــــده ، للجاهــــــــــــل
ـــــــــــدأعة لمعـــــــــــنى آخـــــــــــر غـــــــــــير المتلـــــــــــبس باموضـــــــــــو  ـــــــــــبس بـــــــــــه مجـــــــــــازاً  ، لمب  و حقيقـــــــــــة ا ، فيكـــــــــــون اســـــــــــتعمالها في المتل

 وهـــــــــو احتمـــــــــال كو�ـــــــــا حقيقـــــــــة في  ، قـــــــــد يقـــــــــوم الاحتمـــــــــال عنـــــــــده مـــــــــن وجـــــــــه آخـــــــــر وأيضـــــــــاً  ، بوضـــــــــع آخـــــــــر
  ، أو حقيقـــــــــــــة فــــــــــــيمن تلـــــــــــــبس بــــــــــــه حـــــــــــــال النســـــــــــــبة ، دون غـــــــــــــيره ، حــــــــــــال النطـــــــــــــق مــــــــــــثلاً  المتلــــــــــــبس بالمبـــــــــــــدأ

 . خرأو حقيقة بوضع آ ، ويكون في غيره مجازاً 
 لعــــــــــــــدم ظهــــــــــــــور  ، مــــــــــــــن التمســــــــــــــك بالاســــــــــــــتقراء في المــــــــــــــواد أيضــــــــــــــاً  وكيــــــــــــــف كــــــــــــــان فــــــــــــــلا أرى مانعــــــــــــــاً 

 . وضاع النّوعية أيضاً ذكور لزم أن لا يكون علامة في الاولو أثرّ الاحتمال الم ، الفرق
 صــــــــــــــول كمــــــــــــــا هــــــــــــــو الغالــــــــــــــب ولــــــــــــــو بضــــــــــــــميمة الاُ   ، بثم إنّ الاســــــــــــــتقراء إن أفــــــــــــــاد القطــــــــــــــع بــــــــــــــالمطلو 

 كمــــــــــــا   ، فيتوقــــــــــــف التمســــــــــــك بــــــــــــه علــــــــــــى اعتبــــــــــــار الظــــــــــــن المطلــــــــــــق في بــــــــــــاب اللغــــــــــــات لاّ وإ ، المـــــــــــذكورة فهــــــــــــو
 . عرفت سابقاً 
ــــــــــات الوضــــــــــع ، هــــــــــذا ــــــــــى إثب ــــــــــد يســــــــــتدل بالاســــــــــتقراء عل ــــــــــه ، ثمّ إنــّــــــــه ق ــــــــــين الموضــــــــــوع ل  كمــــــــــا   ، لا لتعي

ــــــــــــــــات الحقيقــــــــــــــــة الشــــــــــــــــرعية ــــــــــــــــه لإثب ــــــــــــــــاب الحــــــــــــــــرف  ، اســــــــــــــــتدل ب ــــــــــــــــع أحــــــــــــــــوال أرب ــــــــــــــــك إلى تتب  ومرجــــــــــــــــع ذل
 لكـــــــــــــــن ذكـــــــــــــــر هـــــــــــــــذا الاســـــــــــــــتقراء في علائـــــــــــــــم  ،  إلى تتبـــــــــــــــع أحـــــــــــــــوال اللفـــــــــــــــظلا ، والصـــــــــــــــنائع في مخترعـــــــــــــــاتهم

 . كما صنعه بعض لا يخلو عن مؤاخذة  ، الحقيقة
 مــــــــــــــن الاســــــــــــــتدلال بــــــــــــــه علــــــــــــــى  )١(وقــــــــــــــد أكثــــــــــــــر الســــــــــــــيد  : ومــــــــــــــن الطــــــــــــــرق حســــــــــــــن الاســــــــــــــتفهام

ــــــــــــــــز  ، الاشــــــــــــــــتراك اللفظــــــــــــــــي  وقــــــــــــــــد يســــــــــــــــتدل بــــــــــــــــه علــــــــــــــــى الاشــــــــــــــــتراك المعنــــــــــــــــوي إذا كــــــــــــــــان اللفــــــــــــــــظ في حيّ
 . نشاءلادون ا ، الإخبار

  ، للظـــــــــــــاهر ولـــــــــــــو كـــــــــــــان مخالفـــــــــــــاً  ، وأورد عليـــــــــــــه بـــــــــــــأن الاســـــــــــــتفهام يحســـــــــــــن عنـــــــــــــد مجـــــــــــــرد الاحتمـــــــــــــال
 بمعــــــــــــــنى أن الــــــــــــــدليل علــــــــــــــى ـ  إنّ المــــــــــــــراد بالحســــــــــــــن الحســــــــــــــن الملــــــــــــــزم : ولــــــــــــــو قيــــــــــــــل ، إلى القرينــــــــــــــة محتاجــــــــــــــاً 

  بمعــــــــــــــــنى قــــــــــــــــبح تركــــــــــــــــه منــــــــــــــــه ، الاشــــــــــــــــتراك اللفظــــــــــــــــي أو المعنــــــــــــــــوي وجــــــــــــــــوب الاســــــــــــــــتفهام علــــــــــــــــى الســــــــــــــــامع
___________________________ 

 . ٢١٤ـ  ٢٠٩ : ١) الذريعة ١(
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 ـ  بحيــــــــــث يقـــــــــــبح مبادرتــــــــــه إلى حمــــــــــل الكــــــــــلام علــــــــــى أحــــــــــد المعنيــــــــــين ، عنــــــــــد العقــــــــــلاء مــــــــــن أهــــــــــل اللســــــــــان
 . كما لا يخفى  ، اندفع الإيراد

 ولــــــــــو مــــــــــع جــــــــــواز تركــــــــــه عنــــــــــد العــــــــــرف لا يــــــــــدلّ علــــــــــى شــــــــــيء  ، نعــــــــــم مجــــــــــرّد الحســــــــــن بمعــــــــــنى الــــــــــراجح
 . دون الثاني ، راد المستدل هو الأوّلولعل م ، من الاشتراكين
ـــــــــاُ و  ، هـــــــــذا  خـــــــــرى غـــــــــير منضـــــــــبطة يمكـــــــــن إرجاعهـــــــــا إلى مور أُ قـــــــــد يعـــــــــرف كـــــــــل مـــــــــن الحقيقـــــــــة والمجـــــــــاز ب

 واالله الهــــــــــــــادي  ، فــــــــــــــلا نطيــــــــــــــل الكــــــــــــــلام بــــــــــــــذكرها لوضــــــــــــــوحها في أفهــــــــــــــام النــــــــــــــاظرين ، بعــــــــــــــض مــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــا
 . إلى الحق اليقين

  ، ع العلـــــــم بالوضــــــــعمــــــــ فــــــــي المـــــــراد نـــــــد الشــــــــكفـــــــي علائــــــــم الحقيقـــــــة والمجــــــــاز ع : المقـــــــام الثــــــــاني
ـــــــــــة ـــــــــــه في استكشـــــــــــاف مـــــــــــرادات المـــــــــــتكلم مـــــــــــن الطـــــــــــرق العلميّ ـــــــــــا البحـــــــــــث عمـــــــــــا يعـــــــــــوّل علي   ، والمقصـــــــــــود هن

ــــــــــــــــبرة ــــــــــــــــة المعت ــــــــــــــــاختلاف أحــــــــــــــــوال المــــــــــــــــتكلم ، ولى لعــــــــــــــــدم انضــــــــــــــــباطهالكــــــــــــــــن الاُ  ، أو الظنيّ   ، واختلافهــــــــــــــــا ب
 صوصــــــــــــــــيات الــــــــــــــــتي لا يكــــــــــــــــاد ونحوهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن الخ ، وتفــــــــــــــــاوت أذهــــــــــــــــان الســــــــــــــــامعين ، مقامــــــــــــــــات الكــــــــــــــــلام

 لم يتعــــــــــرض لهــــــــــا  ، بخــــــــــلاف طــــــــــرق العلــــــــــم بالأوضــــــــــاع كمــــــــــا ظهــــــــــر ، يعقــــــــــل دخولهــــــــــا تحــــــــــت ضــــــــــابط قــــــــــانوني
 . القوم

 أو  ، فهــــــــــي مــــــــــا بــــــــــين مــــــــــا يفيــــــــــد الظــــــــــن بأصــــــــــل الحقيقــــــــــة ، وأمّــــــــــا الثانيــــــــــة أعنــــــــــي الطــــــــــرق الظنيــــــــــة
 ويتعلــــــــــق  ، في لفظـــــــــينأو  ، أو بتعينـــــــــه بعــــــــــد العلـــــــــم بـــــــــه في لفــــــــــظ واحـــــــــد ، أو الظـــــــــن بأصــــــــــل المجـــــــــاز ، بتعينـــــــــه

 . به كثير من مباحث تعارض الأحوال المشتملة عليها كتب القوم
 خــــــــــــــرى في كــــــــــــــل واُ  ، والكــــــــــــــلام في الكــــــــــــــل تــــــــــــــارة في الظــــــــــــــن الــــــــــــــذي قــــــــــــــام القــــــــــــــاطع علــــــــــــــى اعتبــــــــــــــاره

ــــــــــــون ـ  حــــــــــــتى كــــــــــــاد أن يلحــــــــــــق بالضــــــــــــرورياتـ  وقــــــــــــد اشــــــــــــتهر في الألســــــــــــنة ، طريــــــــــــق ظــــــــــــني  اعتبــــــــــــار الظن
 صــــــــــول اللفظيــــــــــة وسنشــــــــــير إليهــــــــــا عــــــــــن وقــــــــــد يعــــــــــبرّ عنهــــــــــا بالا ، شــــــــــار إليهــــــــــااللفظيــــــــــة في جميــــــــــع المقامــــــــــات الم

 . قريب
 فلــــــــــــم نقــــــــــــف علــــــــــــى قائــــــــــــل بــــــــــــه  ، وأمّــــــــــــا اعتبــــــــــــار مطلــــــــــــق الظنــــــــــــون لفظيــــــــــــة كانــــــــــــت أو غــــــــــــير لفظيــــــــــــة

ـــــــــــــي ـــــــــــــي أو عقل ـــــــــــــل خـــــــــــــاص نقل ـــــــــــــاب دلي ـــــــــــــارات المحقـــــــــــــق القمـــــــــــــي  ، مـــــــــــــن ب  قـــــــــــــدس  (وإن كـــــــــــــان بعـــــــــــــض عب
 . )١(أنهّ يمكن تأويله  لاّ في ذلك إ ظاهراً  ) سره

 انعقـــــــــــــاد  ، إلى أنـّــــــــــــه يكفـــــــــــــي في عـــــــــــــدم الاعتبـــــــــــــار عـــــــــــــدم ثبوتـــــــــــــه فالظـــــــــــــاهر مضـــــــــــــافاً  ، وكيـــــــــــــف كـــــــــــــان
 . الإجماع على بطلان ذلك

ــــــــــــــــــار مطلــــــــــــــــــق الظــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــو مجُــــــــــــــــــ   أعــــــــــــــــــني تشــــــــــــــــــخيص ، د في المقــــــــــــــــــام الأوّلنعــــــــــــــــــم القــــــــــــــــــول باعتب
___________________________ 

 . ٣٥ : ) القوانين١(



 ١٣٥  ......................................................................................... في بيان أصالة الحقيقة 

 . ه ظاهراً لكنه في المقام مجمع على بطلان ، الأوضاع
ــــــــــــــــة ــــــــــــــــين المــــــــــــــــراد مــــــــــــــــن المجمــــــــــــــــلات العرفي ــــــــــــــــك أن تعي ــــــــــــــــى ذل  كالحقــــــــــــــــائق المحفوفــــــــــــــــة ـ   ويتفــــــــــــــــرعّ عل

 أو المطلقـــــــــــــــات  ، والمشـــــــــــــــتركات اللفظيـــــــــــــــة العاريـــــــــــــــة عـــــــــــــــن قـــــــــــــــرائن التعيـــــــــــــــين ، بـــــــــــــــالقرائن الصـــــــــــــــارفة خاصـــــــــــــــة
  ، بمثـــــــــــــــل الشـــــــــــــــهرةـ  غـــــــــــــــير معلومـــــــــــــــة في الظـــــــــــــــاهر ، المـــــــــــــــراد بهـــــــــــــــا مقيـــــــــــــــدات مخصوصـــــــــــــــة معينـــــــــــــــة واقعيـــــــــــــــة

ــــــــــــةوالمناســــــــــــبات  ــــــــــــد القصــــــــــــارـ  الذوقي ــــــــــــى مــــــــــــا هــــــــــــو المعهــــــــــــود المتعــــــــــــارف عن  مــــــــــــن أهــــــــــــل المكاشــــــــــــفة ـ  عل
 بـــــــــــــــبعض  ، مـــــــــــــــن توجيـــــــــــــــه الأحاديـــــــــــــــث المشـــــــــــــــكلة الــــــــــــــتي ليســـــــــــــــت لهـــــــــــــــا متفـــــــــــــــاهم عـــــــــــــــرفي ، والاستحســــــــــــــان

  ، مـــــــــــن المبـــــــــــادي الذوقيـــــــــــة الفاســـــــــــدة أو ظنــّـــــــــاً  ، الوجــــــــــودات المبنيـــــــــــة علـــــــــــى مـــــــــــا عقـــــــــــد عليـــــــــــه قلـــــــــــوبهم جهـــــــــــلاً 
 . عن الصراط المستقيموميل  ، خروج عن المنهج القويم

ــــــــــــــاره ــــــــــــــى عــــــــــــــدم اعتب ــــــــــــــل عل ــــــــــــــتي لم يقــــــــــــــم دلي ــــــــــــــون ال ــــــــــــــق الظن ــــــــــــــة مطل   ، نعــــــــــــــم يتّجــــــــــــــه القــــــــــــــول بحجي
ــــــــــــاس ــــــــــــم بالأحكــــــــــــام الشــــــــــــرعية ، كالقي ــــــــــــوت انســــــــــــداد بــــــــــــاب العل ــــــــــــاء علــــــــــــى ثب ــــــــــــإنّ الظــــــــــــن بمــــــــــــرادات  ، بن  ف

ــــــــــــاً  ، الشــــــــــــارع حينئــــــــــــذ حجــــــــــــة  ذي فيخــــــــــــرج عــــــــــــن المقــــــــــــام الــــــــــــ ، شــــــــــــرعيبــــــــــــالحكم ال مــــــــــــن حيــــــــــــث كونــــــــــــه ظنّ
 فـــــــــــــــالمهم في  ، بـــــــــــــــالظن المطلــــــــــــــق في المـــــــــــــــرادات مــــــــــــــن الحقـــــــــــــــائق والمجــــــــــــــازات وكيـــــــــــــــف كــــــــــــــان هــــــــــــــو الاعتــــــــــــــداد

 وهــــــــــــــــي  ، المقــــــــــــــــام صــــــــــــــــرف الكــــــــــــــــلام إلى الظنــــــــــــــــون الــــــــــــــــتي قــــــــــــــــام القــــــــــــــــاطع علــــــــــــــــى اعتبارهــــــــــــــــا بالخصــــــــــــــــوص
 ظــــــــــــــــواهر الألفــــــــــــــــاظ في متفــــــــــــــــاهم أهــــــــــــــــل  منحصــــــــــــــــرة بحســــــــــــــــب الاســــــــــــــــتقراء في ظنــــــــــــــــون ترجــــــــــــــــع جلّهــــــــــــــــا إلى

 : مرّ وهي كثيرة كما  ، صول اللفظيةوقد تسمّى بالا ، سانالل
ــــــــــــة : منهــــــــــــا ــــــــــــد عــــــــــــدم القرين ــــــــــــى إرادة  ، أصــــــــــــالة الحقيقــــــــــــة عن ــــــــــــراد بهــــــــــــا وجــــــــــــوب حمــــــــــــل اللفــــــــــــظ عل  وي
 : واستدل عليها بوجوه ، إذا علم بتجرده عن القرائن الصّارفة ، معناه الحقيقي

  مـــــــــــــــــن توقـــــــــــــــــف حصـــــــــــــــــول )٢(والتهـــــــــــــــــذيب  )١(مـــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــره العلامـــــــــــــــــة في محكـــــــــــــــــي النهايـــــــــــــــــة  : لالأو 
___________________________ 

 : وإليك نصّه ، ٢٣ : اية الوصول مخطوط) �ٰ ١(
 صــــــــــل قــــــــــد عرفــــــــــت غــــــــــير مــــــــــرّة مــــــــــن أنّ فائــــــــــدة الوضــــــــــع إعــــــــــلام الغــــــــــير في أنّ المجــــــــــاز علــــــــــى خــــــــــلاف الا : اســــــــــعالبحــــــــــث الت

  ولأّ�ـــــــــــا لـــــــــــو لم تكـــــــــــن أصـــــــــــلاً  ، لفائـــــــــــدة الوضـــــــــــع مـــــــــــا في الضـــــــــــمير بـــــــــــاللّفظ الموضـــــــــــوع للمعـــــــــــنى فـــــــــــإذن الأصـــــــــــل الحقيقـــــــــــة تحصـــــــــــيلاً 
ــــــــــا الأوّل فبالاجمــــــــــاع ، قســــــــــمان بــــــــــاطلانوال ، منهمــــــــــا بأصــــــــــل لا واحــــــــــدٌ  ا أن يكــــــــــون المجــــــــــاز هــــــــــو الأصــــــــــل أولكــــــــــان إمّــــــــــ  نــــــــــه وبا ، أمّ

 بـــــــــه في التعبـــــــــير عنـــــــــه ليكـــــــــون اســـــــــتعماله فيمـــــــــا لم   لمعـــــــــنى ليكتفـــــــــىفانـــــــــه مـــــــــن الممتنـــــــــع أن يضـــــــــع الواضـــــــــع لفظـــــــــاً  ، منـــــــــاف للحكمـــــــــة
 ويصــــــــــــير كــــــــــــلام الشــــــــــــرع  ، الــــــــــــتردّد ويختــــــــــــلّ الفهــــــــــــم صــــــــــــل حينئــــــــــــذٍ وأمّــــــــــــا الثــــــــــــاني فلأنــّــــــــــه يح ، في تلــــــــــــك اللغــــــــــــة يوضــــــــــــع لــــــــــــه أصــــــــــــلاً 

ــــــــــه العــــــــــرب لــــــــــتردّد تلــــــــــك الألفــــــــــاظ بــــــــــين حقائقهــــــــــا ومجازاتهــــــــــا ، بــــــــــين حقيقتــــــــــه ومجــــــــــازه مجمــــــــــلاً   فكــــــــــان  ، وكــــــــــذا جميــــــــــع مــــــــــا ينطــــــــــق ب
 . لا بعد الاستكشافلا يحصل الفهم اِ 

 : ليك لفظهقده ) وا (صول للعلامة الحلّي ) تهذيب الا٢(
 . لما حصل التفاهم حالة التخاطب لاّ أنه على خلاف الأصل وإفي  حث التاسعالب
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 علــــــــــــى  أي راجحــــــــــــاً  ، أنّ المجــــــــــــاز لــــــــــــيس أصــــــــــــلاً  : )١(بيانــــــــــــه علــــــــــــى مــــــــــــا في المنيــــــــــــة  ، التفهــــــــــــيم علــــــــــــى ذلــــــــــــك
ـــــــــــين المعـــــــــــنى  ، للحقيقـــــــــــة كـــــــــــان مســـــــــــاوياً   ذا لم يكـــــــــــن مرجوحـــــــــــاً فـــــــــــا ، الحقيقـــــــــــة إجماعـــــــــــاً  ـــــــــــتردّد الســـــــــــامعون ب  في

ــــــــــــــالي  ، بعــــــــــــــد البحــــــــــــــث والاستكشــــــــــــــاف لاّ إ  يفهمــــــــــــــون شــــــــــــــيئاً ولا ، الحقيقــــــــــــــي والمجــــــــــــــازي  وأمّــــــــــــــا بطــــــــــــــلان التّ
 . فبالوجدان

 لأنـّــــــــــه يلـــــــــــزم أن  ، فيهمـــــــــــا مـــــــــــن أنّ حمـــــــــــل اللّفـــــــــــظ علـــــــــــى المجـــــــــــاز لا يجـــــــــــوز مـــــــــــا ذكـــــــــــره أيضـــــــــــاً  : الثـــــــــــاني
ــــــــــــــــك لاّ للحقيقــــــــــــــــة إ يكــــــــــــــــون حقيقــــــــــــــــة إذ لا معــــــــــــــــنىٰ  ــــــــــــــــدي ، ذل  ولأنّ شــــــــــــــــرط الحمــــــــــــــــل  ، وزاد الســــــــــــــــيّد العمي

 . لقرينة والمفروض انتفاؤهاعلى المجاز نصب ا
 ولا  ، وعلاقــــــــــــــة ، ونقــــــــــــــل ، مــــــــــــــن أنّ المجــــــــــــــاز يتوقــــــــــــــف علــــــــــــــى وضــــــــــــــع مــــــــــــــا ذكــــــــــــــره أيضــــــــــــــاً  : الثالـــــــــــــث

ــــــــــــــــىٰ  لاّ تتوقــــــــــــــــف الحقيقــــــــــــــــة إ ــــــــــــــــؤثر في إرادة  ، فيكــــــــــــــــون أولى ، الأوّل عل ــــــــــــــــة المــــــــــــــــؤن ممــــــــــــــــا ي  وكأنــّــــــــــــــه أراد أنّ قل
 . فيكون ما يحتاج إلى كثرة المؤن أبعد عن إرادته ، المتكلم

 لأنّ القــــــــــدر الثابــــــــــت بتلــــــــــك الوجــــــــــوه بعــــــــــد تســــــــــليمها إنمّــــــــــا هــــــــــو رجحــــــــــان  ، في الكــــــــــلّ تأمّــــــــــلو  ، هــــــــــذا
 فـــــــــــــيرد  لاّ وإ ، بحيـــــــــــــث يوجـــــــــــــب حمـــــــــــــل اللفـــــــــــــظ عليهـــــــــــــا ، والكـــــــــــــلام في اعتبـــــــــــــار هـــــــــــــذا الرجحـــــــــــــان ، الحقيقـــــــــــــة

 علــــــــــى  فــــــــــإنّ كــــــــــون اللفــــــــــظ المجــــــــــرد محمــــــــــولاً  ، إلى ذلــــــــــك بأنـّـــــــــه مصــــــــــادرة محضــــــــــة علـــــــــى الوجــــــــــه الثــــــــــاني مضــــــــــافاً 
ــــــــــــث مضــــــــــــافاً  ، المــــــــــــدّعىٰ الحقيقــــــــــــة عــــــــــــين  ــــــــــــى الوجــــــــــــه الثال ــــــــــــة المــــــــــــؤنـ  أيضــــــــــــاـ  مــــــــــــا ذكــــــــــــر إلىٰ  وعل   أنّ قل

___________________________ 
 : ليك نصّهوا ، سع من مباحث الحقيقة والمجازفي البحث التا ، ) منية اللبيب للعميدي مخطوط١(

 : قول قد اشتمل هذا البحث على مسائل أربعا
 . ف الأصل ويدل عليه ثلاثة أوجهالأوّل في أن المجاز على خلا

ـــــــــــو لم يكـــــــــــن كـــــــــــذلك ا ـــــــــــه ل  لفـــــــــــاظ الــّـــــــــتي لهـــــــــــا مجـــــــــــازات يمكـــــــــــن إرادتهـــــــــــا لم يحصـــــــــــل التفـــــــــــاهم حـــــــــــال التخاطـــــــــــب بالاوّلهـــــــــــا أن
 ذا لم يكـــــــــن علـــــــــى  فـــــــــاراجحـــــــــا علـــــــــى الحقيقـــــــــة إجماعـــــــــاً  أيْ  أمّـــــــــا الملازمـــــــــة فـــــــــلأنّ المجـــــــــاز لـــــــــيس أصـــــــــلاً  ، باطـــــــــل فالمقـــــــــدّم مثلـــــــــه والتـــــــــالي

 للحقيقـــــــــــة وحينئـــــــــــذ يـــــــــــتردد ســـــــــــامعو اللّفـــــــــــظ بـــــــــــين معنـــــــــــاه المجـــــــــــازي والحقيقـــــــــــي فـــــــــــلا  كـــــــــــان مســـــــــــاوياً   اً جـــــــــــخـــــــــــلاف الأصـــــــــــل أي مرجو 
 . فبالوجدانالتالي  حث والاستكشاف وأمّا بطلانبعد الب لاّ منهما اِ  يفهمون شيئاً 

ــــــــــــى لا  و او عليهمــــــــــــا معــــــــــــاً قرينــــــــــــة فإمّــــــــــــا أن يحمــــــــــــل علــــــــــــى حقيقتــــــــــــه او مجــــــــــــازه اأنّ اللّفــــــــــــظ إذا تجــــــــــــرّد عــــــــــــن ال : وثانيهــــــــــــا  عل
ــــــــــــة ــــــــــــة الأخــــــــــــيرة باطل ــــــــــــى المجــــــــــــاز فــــــــــــلأنّ شــــــــــــرطه وجــــــــــــود القرينــــــــــــة  ، واحــــــــــــد منهــــــــــــا والثلاث ــــــــــــه عل  فمقتضــــــــــــى الأوّل إمّــــــــــــا بطــــــــــــلان حمل

ــــــــــد تجــــــــــرّده عــــــــــن القرنيــــــــــة عليهــــــــــا لكــــــــــان المجــــــــــاز حقيقــــــــــة  إذ لا  ، وحيــــــــــث انتفــــــــــت انتفــــــــــى ولأنّ الواضــــــــــع لــــــــــو أمــــــــــر بحمــــــــــل اللفــــــــــظ عن
ــــــــك لاّ معــــــــنى للحقيقــــــــة إ ــــــــوه عليهمــــــــا لكــــــــان اللفــــــــظ حقيقــــــــة في  معــــــــاً  وإمّــــــــا بطــــــــلان حملــــــــه عليهمــــــــا ، ذل  فــــــــلأنّ الواضــــــــع لــــــــو قــــــــال احمل

ـــــــــه علـــــــــى شـــــــــيء  ، المجمـــــــــوع ـــــــــك وأمّـــــــــا بطـــــــــلان عـــــــــدم حمل ـــــــــى هـــــــــذا وذاك كـــــــــان مشـــــــــتركا والتقـــــــــدير خـــــــــلاف ذل  ولـــــــــو قـــــــــال احملـــــــــوه عل
 . لحاقه بالمهملات فظهر تعينّ حمله على الأوّل وهو المطلوبمنهما فلأنهّ يلزم تعطيل اللفظ وا

 موضـــــــــــوع لـــــــــــه إلى غـــــــــــيره لعلاقـــــــــــة بينهمـــــــــــا فهـــــــــــو لا محالـــــــــــة  أن المجـــــــــــاز يتوقـــــــــــف علـــــــــــى نقـــــــــــل لفـــــــــــظ عـــــــــــن معـــــــــــنىً  : وثالثهـــــــــــا
 والحقيقـــــــــــة إنمّــــــــــا تتوقـــــــــــف علـــــــــــى  ، وعلاقـــــــــــة بـــــــــــين المعنيــــــــــين ، ونقلــــــــــه عنـــــــــــه إلى غــــــــــيره ، لمعـــــــــــنىً  وضـــــــــــعه أوّلاً  ، ثلاثــــــــــة مـــــــــــوراً يســــــــــتدعى ا

 . رجحالأوّل خاصّة فكانت ا



 ١٣٧  ............................................................. في بيان أدلةّ الإعتبار على أصالة الحقيقة والنقاش فيها 

 . دةفي الإرا مؤثرّةً ـ  كيف يمكن كو�ا
 شــــــــــــــارة إلى مــــــــــــــا ذكــــــــــــــر بعــــــــــــــض فحــــــــــــــول كأنــّــــــــــــه ا  ، بطــــــــــــــلان التــــــــــــــالي فبالوجــــــــــــــدانثمّ إنّ قولــــــــــــــه وأمّــــــــــــــا 

 . وهو الوجه الآتي ، السادات
ــــــــــــــــع ــــــــــــــــه الســــــــــــــــيد الكــــــــــــــــاظمي  ، مــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــره بعــــــــــــــــض فحــــــــــــــــول الســــــــــــــــادات : الراب ــــــــــــــــدس  ( )١(ولعل  ق

 وإنـــــــــــــزال  ، وإرســــــــــــال الرســـــــــــــل ، مـــــــــــــن أنّ ســـــــــــــد بــــــــــــاب التفـــــــــــــاهم يوجـــــــــــــب انتفــــــــــــاء فائـــــــــــــدة البعثـــــــــــــة ، ) ســــــــــــره
 . وفساد النظام ، الكتب

  ، لفـــــــــــاظ علـــــــــــى حقائقهـــــــــــا عنـــــــــــد التجـــــــــــردالا أنـــــــــــه إذا لم يجـــــــــــز حمـــــــــــل ، توضـــــــــــيح الاســـــــــــتدلال : أقـــــــــــول
 لّ الألفــــــــــــــــاظ إلى قيــــــــــــــــام احتمــــــــــــــــال عــــــــــــــــدم إرادة الحقيقــــــــــــــــة في جُــــــــــــــــ نظــــــــــــــــراً  ، فيلــــــــــــــــزم ســــــــــــــــد بــــــــــــــــاب الــــــــــــــــتفهم

  ، شـــــــــــيء أصـــــــــــلاً  أو لم يــــــــــرد منهـــــــــــا ، إمّــــــــــا بـــــــــــأن يـــــــــــراد منهــــــــــا المعـــــــــــنى المجـــــــــــازي ، الصــــــــــادرة إن لم نقـــــــــــل كلهـــــــــــا
 فيخلــــــــــو  ، فــــــــــإذا انســــــــــدّ بــــــــــاب الــــــــــتفهم ، وحصــــــــــول العلــــــــــم في بعــــــــــض المقامــــــــــات بــــــــــالمراد لا ينفــــــــــع في أكثرهــــــــــا

ــــــــــــــة ــــــــــــــدة ، وإرســــــــــــــال الرســــــــــــــل ، البعث ــــــــــــــب عــــــــــــــن الفائ ــــــــــــــزال الكت ــــــــــــــغ الأحكــــــــــــــام إلى  ، وإن ــــــــــــــدتها تبلي ــــــــــــــإن فائ  ف
 مجـــــــــــــردة عـــــــــــــن  هـــــــــــــاوالتفهـــــــــــــيم منحصـــــــــــــر في الألفـــــــــــــاظ وإلقائومـــــــــــــن المعلـــــــــــــوم أنّ طريـــــــــــــق التبليـــــــــــــغ  ، المكلفـــــــــــــين

 . فإذا فرض انسداد باب التفهّم منها فلا يحصل التبليغ بها ، القرينة
 فهـــــــــــو مـــــــــــردود بـــــــــــأنّ البيـــــــــــان  ، ولـــــــــــو قيـــــــــــل إنـّــــــــــه مـــــــــــع الشـــــــــــك في المـــــــــــراد يرجـــــــــــع إلى الرســـــــــــول في بيانـــــــــــه

 . وأمّا لزوم فساد نظام العالم فواضح ، أو يدور ، فيتسلسل ، بلفظ مثل هذا اللّفظ أيضاً 
ــــــــــــــه ، هــــــــــــــذا ــــــــــــــة أ : وفي ــــــــــــــة القل ــــــــــــــات الشــــــــــــــفاهية في غاي ــــــــــــــين المجــــــــــــــاز والحقيقــــــــــــــة في الخطاب ــــــــــــــد ب  نّ التردي

 عنـــــــــد تجـــــــــرد  بـــــــــل الغالـــــــــب فيهـــــــــا كمـــــــــا نجـــــــــد مـــــــــن أنفســـــــــنا حصـــــــــول العلـــــــــم بكـــــــــون الحقيقـــــــــة مـــــــــرادةً  ، والنـــــــــدرة
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــد في بعـــــــــــــــض المقامـــــــــــــــات لا يوجـــــــــــــــب شـــــــــــــــيئاً  ، اللّفـــــــــــــــظ عـــــــــــــــن القرين  مـــــــــــــــن المحـــــــــــــــاذير  وحصـــــــــــــــول التردي

 . المذكورة
 اســــــــــتدل بــــــــــه غــــــــــير  )٢(»  وَمَــــــــــا أَرْسَــــــــــلْنَا مِــــــــــن رَّسُــــــــــولٍ إِلاَّ بِلِسَــــــــــانِ قَـوْمِــــــــــهِ « لى قولــــــــــه تعــــــــــا : الخــــــــــامس

ــــــــــوا وجــــــــــه الدّلالــــــــــة ، واحــــــــــد مــــــــــن أفاضــــــــــل المتــــــــــأخرين   ، مــــــــــع أ�ــــــــــا بمكــــــــــان مــــــــــن الخفــــــــــاء والســــــــــقوط ، ولم يبيّن
___________________________ 

 والمجـــــــــــــاز في  ، مخطـــــــــــــوط في مباحـــــــــــــث الحقيقـــــــــــــة ، مي) ذكـــــــــــــره في الـــــــــــــوافي في شـــــــــــــرح الوافيـــــــــــــة للســـــــــــــيد محســـــــــــــن الأعرجـــــــــــــي الكـــــــــــــاظ١(
 : ليك نصّهران الأمر بين الحقيقة والمجاز واتأسيس الأصل عند دو 

 لا كيــــــــــــف ولــــــــــــو   ، ممـّـــــــــــا لا نــــــــــــزاع لأحــــــــــــد فيــــــــــــهوهــــــــــــذا الأصــــــــــــل بــــــــــــالمعنى الأوّل [ أي العلــــــــــــم بالوضــــــــــــع والشــــــــــــك في المــــــــــــراد ] 
 لبعثــــــــــــة وإرســــــــــــال الرّســــــــــــل وإنــــــــــــزال الكتــــــــــــب وفســــــــــــد بــــــــــــل وانتفــــــــــــت فائــــــــــــدة ا ، ذلــــــــــــك لامتنعــــــــــــت فائــــــــــــدة الوضــــــــــــع وبطــــــــــــل التفــــــــــــاهم

 . النّظام
 . ٤ : ) إبراهيم٢(



 تقريرات الميرزا الشيرازي  ........................................................................................  ١٣٨

 حـــــــــــــتى في  ، وهـــــــــــــو متابعـــــــــــــة أصـــــــــــــل الحقيقـــــــــــــة مطلقـــــــــــــاً  ، إلى قصـــــــــــــوره عـــــــــــــن إفـــــــــــــادة تمـــــــــــــام المـــــــــــــدعى مضـــــــــــــافاً 
 أن  ، لأنّ غايـــــــــــــــة مـــــــــــــــا يمكــــــــــــــــن أن يتكلـــــــــــــــف مـــــــــــــــن دلالتــــــــــــــــه ، المحـــــــــــــــاورات والأقـــــــــــــــارير والـــــــــــــــدّعاوي ونحوهــــــــــــــــا

 مـــــــــن حمـــــــــل  ، وبلـــــــــوازم لســـــــــان القـــــــــوم ، رســـــــــلنا مـــــــــن رســـــــــول الا بلســـــــــان قومـــــــــهيجعـــــــــل معـــــــــنى الآيـــــــــة أنـــــــــه ومـــــــــا أ
 وهـــــــــــذا يقتضـــــــــــي حمـــــــــــل الخطابـــــــــــات الصـــــــــــادرة مـــــــــــن  ، لفـــــــــــاظ المجـــــــــــردة عـــــــــــن قرينـــــــــــة المجـــــــــــاز علـــــــــــى حقائقهـــــــــــاالا

 بـــــــــأن لا يكـــــــــون للرســـــــــول مؤاخـــــــــذة علـــــــــيهم لـــــــــو  ، ذلـــــــــك الرســـــــــول المجـــــــــردة عـــــــــن قرينـــــــــة المجـــــــــاز علـــــــــى حقائقهـــــــــا
 . كما هو المدّعى  ، لا مطلق الخطابات ، كشف الخطأ في حملهمكما إذا ان  ، وا في المرادأخطأ

  ، مــــــــــنهم هــــــــــذا مــــــــــع أنّ الظــــــــــاهر أنّ الآيــــــــــة مســــــــــوقة لبيــــــــــان أنـّـــــــــه تعــــــــــالى أرســــــــــل إلى كــــــــــل قــــــــــوم رســــــــــولاً 
ـــــــــــاً  ، لهـــــــــــم في أخـــــــــــذ معـــــــــــالم ديـــــــــــنهم منـــــــــــه تســـــــــــهيلاً   ناســـــــــــهم بـــــــــــه لكونـــــــــــه ولاستي ،  لهـــــــــــم بلســـــــــــا�ملكونـــــــــــه نبيّ

 . منهم
 مـــــــــــــن غـــــــــــــيرهم  حيـــــــــــــث لم يحمـــــــــــــل علـــــــــــــيهم رســـــــــــــولاً  ، متنـــــــــــــان علـــــــــــــيهمفحاصـــــــــــــلها أّ�ـــــــــــــا في مقـــــــــــــام الا

 . لكونه من غيرهم ، أو تبعيّتهم له ، ليشق عليهم استفادة الأحكام منه
 نعــــــــــــم لــــــــــــو ثبــــــــــــت أنّ بنــــــــــــاء العــــــــــــرف علــــــــــــى حمــــــــــــل الألفــــــــــــاظ علــــــــــــى حقائقهــــــــــــا مجــــــــــــردة عــــــــــــن القرينــــــــــــة 

 حملهــــــــــا علــــــــــى أنّ  لكــــــــــن بعــــــــــد ، فــــــــــيمكن الاســــــــــتدلال بهــــــــــا علــــــــــى إمضــــــــــاء الشــــــــــارع هــــــــــذا البنــــــــــاء ، الصــــــــــارفة
 وهـــــــــــــو  ، وبلـــــــــــــوازم لســـــــــــــا�م الثابـــــــــــــت عنـــــــــــــدهم ، المـــــــــــــراد بهـــــــــــــا إرســـــــــــــال كـــــــــــــلّ رســـــــــــــول إلى قومـــــــــــــه بلســـــــــــــا�م

 . لأناّ في مقام إثبات أصل هذا البناء ، لكنه خارج عن المقام ، البناء المذكور
 . الإجماع القطعي : السادس
ـــــــــــــة الموظّ نّ المســـــــــــــألة في المقـــــــــــــام ليســـــــــــــت مـــــــــــــن الاوفيـــــــــــــه أ ـــــــــــــدخلها مـــــــــــــور التوقيفيّ  فـــــــــــــة مـــــــــــــن الشـــــــــــــارع لي

ـــــــــــه الســـــــــــلام ، الإجمـــــــــــاع ـــــــــــل هـــــــــــي ، ويكشـــــــــــف عـــــــــــن قـــــــــــول الإمـــــــــــام علي ـــــــــــى فـــــــــــرض ثبوتهـــــــــــاـ  ب  مـــــــــــن ـ  عل
 مــــــــــــــن حيــــــــــــــث كونــــــــــــــه إجمــــــــــــــاع العلمــــــــــــــاء لا يــــــــــــــرتبط ـ  جمــــــــــــــاع العلمــــــــــــــاءفا ؟ وكيــــــــــــــف . الأحكــــــــــــــام العرفيــــــــــــــة

  ، ذي هـــــــــو منـــــــــاط الحجيـــــــــةالـــــــــ ، عـــــــــن قـــــــــول الإمـــــــــام عليـــــــــه الســـــــــلام لعـــــــــدم كشـــــــــفه ، بالمقـــــــــام ولا حجيّـــــــــة فيـــــــــه
 . مور الموظفة التي يكون بيا�ا من شأن الإمام عليه السلاملعدم كون المسألة من الا

 . فهو مع ثبوته يصلح دليلاً  ، لو أريد به إجماع أهل اللسان ، نعم
 فإنــّـــــــــــــــــه خـــــــــــــــــــلاف  ، في تســـــــــــــــــــميته إجماعـــــــــــــــــــاً ـ  وثانيـــــــــــــــــــاً  ، في تحقّقـــــــــــــــــــهـ  لكـــــــــــــــــــن الكـــــــــــــــــــلام أوّلاً 

ــــــــــــه هــــــــــــذا الل ، الاصــــــــــــطلاح ــــــــــــإنّ المصــــــــــــطلح علي ــــــــــــاق العلمــــــــــــاءف ــــــــــــا هــــــــــــو اتفّ ــــــــــــه  ، فــــــــــــظ إنمّ ــــــــــــث كون  مــــــــــــن حي
 . اتفّاقهم

 فإنــّـــــــــــه  ، ةوالســـــــــــــن ، علـــــــــــــى العمـــــــــــــل بظـــــــــــــواهر الكتـــــــــــــابدعـــــــــــــوى الإجمـــــــــــــاع  ، وأضـــــــــــــعف مـــــــــــــن ذلـــــــــــــك
ـــــــــرد عليـــــــــه أنّ القـــــــــدر ، بمـــــــــا عرفـــــــــت في الإجمـــــــــاع القطعـــــــــي مـــــــــن عـــــــــدم ارتباطـــــــــه بالمقـــــــــام مـــــــــع كونـــــــــه مـــــــــردوداً    ي

 



 ١٣٩  ............................................................. في بيان أدلةّ الاعتبار على أصالة الحقيقة والنقاش فيها 

 إنمّــــــــــا هــــــــــو  ، علــــــــــى المــــــــــدعى حيته لكو�ــــــــــا دلــــــــــيلاً علــــــــــى تقــــــــــدير تســــــــــليمه وصــــــــــلا )١(] [ المتــــــــــيقن مــــــــــن ذلــــــــــك 
 كظـــــــــــــــواهر المحـــــــــــــــاورات   ، فـــــــــــــــلا يثبـــــــــــــــت تمـــــــــــــــام المـــــــــــــــدعى ، اعتبـــــــــــــــار ظـــــــــــــــواهر الكتـــــــــــــــاب والســـــــــــــــنة فحســـــــــــــــب

 . ونحوها أيضاً  العرفية والأقارير والدعاوى
 فيمـــــــــــا إذا فرغنــــــــــا عـــــــــــن اعتبــــــــــار الظـــــــــــواهر  ، نعــــــــــم يمكــــــــــن الاســـــــــــتدلال بالإجمــــــــــاع علـــــــــــى تقــــــــــدير ثبوتــــــــــه

 بـــــــــــأن يتمســـــــــــك بـــــــــــه  ، بـــــــــــدليل الإجمـــــــــــاع أيضـــــــــــاً  ثم أردنـــــــــــا اعتبـــــــــــار ذلـــــــــــك شـــــــــــرعاً  ، ءعنـــــــــــد العـــــــــــرف والعقـــــــــــلا
 . على إمضاء الشارع لطريقهم

 ومخالفـــــــــــــة  ، لا يســـــــــــــتقيم للقطـــــــــــــع بعـــــــــــــدم انفـــــــــــــراد الشـــــــــــــارع في طريقـــــــــــــة محاوراتـــــــــــــه لكـــــــــــــن هـــــــــــــذا أيضـــــــــــــاً 
 وهـــــــــــــــــــــذا ضـــــــــــــــــــــروري لا حاجـــــــــــــــــــــة في إثباتـــــــــــــــــــــه إلى  ، طريقتـــــــــــــــــــــه لطريقـــــــــــــــــــــة أهـــــــــــــــــــــل العـــــــــــــــــــــرف في محـــــــــــــــــــــاوراتهم

 . الاستدلال
ــــــــــدة الوضــــــــــع  ، ) هس ســــــــــرّ قــــــــــدّ  ( )٢(مــــــــــا ذكــــــــــره الشــــــــــيخ محمــــــــــد تقــــــــــي  : الســــــــــابع  ممــــــــــا حاصــــــــــله أنّ فائ

 وهــــــــــــــذا إنمّــــــــــــــا يحصــــــــــــــل إذا جعــــــــــــــل  ، في غــــــــــــــير المشــــــــــــــتركات إنمّــــــــــــــا هــــــــــــــي تأديــــــــــــــة المعــــــــــــــنى المقصــــــــــــــود بســــــــــــــهولةٍ 
ــــــــــة المعــــــــــاني الموضــــــــــوع لهــــــــــا تلــــــــــك الألفــــــــــاظالواضــــــــــع الألفــــــــــاظ بأنفســــــــــه ــــــــــة في تأدي  مــــــــــن غــــــــــير حاجــــــــــة  ، ا كافي

ـــــــــــــــك والغالـــــــــــــــب في الاســـــــــــــــتعمالات الن ، ئـــــــــــــــلولأنـّــــــــــــــه تطويـــــــــــــــل بـــــــــــــــلا طا ، قرينـــــــــــــــة إلى ضـــــــــــــــميمة  ظـــــــــــــــر إلى تل
 فمقتضــــــــــــى  ، عــــــــــــن القرينــــــــــــة الصــــــــــــارفة فــــــــــــإذا صــــــــــــدر اللفــــــــــــظ الموضــــــــــــوع لمعــــــــــــنى مجــــــــــــرداً  ، الفائــــــــــــدة ومراعاتهــــــــــــا

ــــــــــــداً  ــــــــــــة كــــــــــــون المــــــــــــتكلم مري  عــــــــــــن  للحقيقــــــــــــة فــــــــــــإنّ إرادتهــــــــــــا مــــــــــــن هــــــــــــذا اللفــــــــــــظ الموضــــــــــــوع لهــــــــــــا مجــــــــــــرداً  الغلب
 . هذا حاصل ما استفدنا من كلامه قدّس سرهّ ، ة المذكورةالقرينة هي الفائد

 بـــــــــــــذلك اللفـــــــــــــظ  لكـــــــــــــن يـــــــــــــرد عليـــــــــــــه أنّ الغلبـــــــــــــة المـــــــــــــذكورة إنمّـــــــــــــا تقتضـــــــــــــي كـــــــــــــون المـــــــــــــتكلم مقتصـــــــــــــراً 
 . فالغلبة لا تنفي احتمالها ، وأمّا إذا تعلق غرضه بإرادة المجاز ، وحده عند إرادة الحقيقة

ــــــــــــــت مــــــــــــــن الواضــــــــــــــع أيضــــــــــــــاً   ســــــــــــــتعمال اللفــــــــــــــظ في المعــــــــــــــنى المجــــــــــــــازي عــــــــــــــدم جــــــــــــــواز ا نعــــــــــــــم لــــــــــــــو ثب
 . فهذا يفيد أنّ المقصود هو الحقيقة ، وكان الغالب مراعاة ذلك ، بلا قرينة

ــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي ادعاهــــــــــــــــا ــــــــــــــــب ، والحاصــــــــــــــــل أن مرجــــــــــــــــع الغلب  فيمــــــــــــــــا إذا كــــــــــــــــان المــــــــــــــــتكلم في ـ  أنّ الغال
ــــــــــــة الكاشــــــــــــفة عــــــــــــن الحقيقــــــــــــة إطــــــــــــلاق اللفــــــــــــظ مجــــــــــــرداً ـ  مقــــــــــــام إرادة الحقيقــــــــــــة  يــــــــــــب أنّ ولا ر  ، عــــــــــــن القرين

ــــــــــداً ـ  في المقــــــــــام للشــــــــــكـ  هــــــــــذه لا تنفــــــــــع ــــــــــه مري ــــــــــى  ، لهــــــــــا في كون ــــــــــة عل ــــــــــك الغلب  فيكــــــــــون الاســــــــــتدلال بتل
 . كما لا يخفى  ، لها دورياً  كونه مريداً 

ـــــــــــــب ، نعـــــــــــــم ـــــــــــــت أنّ الغال ـــــــــــــو ثب ـــــــــــــق اللفـــــــــــــظ مجـــــــــــــرداً ـ  ل ـــــــــــــة الصـــــــــــــارفة  فيمـــــــــــــا إذا أطل   ـعـــــــــــــن القرين
___________________________ 

 . ثبتناه هو الصحيحبذلك ) وما االقدر  () في الأصل ١(
 . ٣٨ : ) هداية المسترشدين٢(
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 . فهذه تنفع في المقام ، إرادة الحقيقة
 فهــــــــــــي إمّــــــــــــا أن تفيــــــــــــد  ، إلى أنـّـــــــــــه لــــــــــــو ثبــــــــــــت هنــــــــــــا غلبــــــــــــة تفيــــــــــــد إرادة الحقيقــــــــــــة هـــــــــــذا كلــّــــــــــه مضــــــــــــافاً 

 . وإمّا أن تفيد الظن ، القطع
 لأنــــــــــــــا نــــــــــــــتكلم في اعتبــــــــــــــار  ، فهــــــــــــــي مخرجــــــــــــــة لمــــــــــــــا نحــــــــــــــن فيــــــــــــــه عــــــــــــــن الفــــــــــــــرض : أمّــــــــــــــا علــــــــــــــى الأوّل

ـــــــــون ، أصـــــــــالة الحقيقـــــــــة  فالاســـــــــتدلال بهـــــــــا  ، فـــــــــإذا فرضـــــــــنا وجـــــــــود مثـــــــــل هـــــــــذه الغلبـــــــــة ، مـــــــــع كو�ـــــــــا مـــــــــن الظن
ـــــــــــةـ  علـــــــــــى اعتبارهـــــــــــا ـــــــــــين  ، خـــــــــــارج عـــــــــــن طريقـــــــــــة العقـــــــــــلاءـ  مـــــــــــع فـــــــــــرض كو�ـــــــــــا ظنّي  لعـــــــــــدم الارتبـــــــــــاط ب

 . الدليل والمدلول
ــــــــــار الظــــــــــن الحاصــــــــــل مــــــــــن فــــــــــلا ريــــــــــب أنــّــــــــه لم يقــــــــــم دليــــــــــل خــــــــــاص  : وأمّــــــــــا علــــــــــى الثــــــــــاني  علــــــــــى اعتب

 . الغلبة في المقام
 لكــــــــــــن أصــــــــــــالة  ، نعــــــــــــم يمكــــــــــــن القــــــــــــول بــــــــــــه بنــــــــــــاء علــــــــــــى ثبــــــــــــوت الانســــــــــــداد في الأحكــــــــــــام الشــــــــــــرعية

 فتخـــــــــــــرج عـــــــــــــن  ، وليســـــــــــــت مـــــــــــــن الظنــــــــــــون الخاصـــــــــــــة ، مســـــــــــــتندة إلى هـــــــــــــذا الظــــــــــــنـ  حينئـــــــــــــذـ  الحقيقــــــــــــة
 يـــــــــــــــث لا يتوقـــــــــــــــف بح ، فـــــــــــــــإنّ الفـــــــــــــــرض إثبـــــــــــــــات اعتبارهـــــــــــــــا بالخصـــــــــــــــوص ، مفـــــــــــــــروض الكـــــــــــــــلام في المقـــــــــــــــام

 وقـــــــــد عرفتهـــــــــا بمـــــــــا  ، هـــــــــذه جملـــــــــة مـــــــــا ذكـــــــــروه مـــــــــن الوجـــــــــوه ، اعتبارهـــــــــا علـــــــــى ملاحظـــــــــة مقدمـــــــــة الانســـــــــداد
 . فيها

  ، عــــــــــــن القرينــــــــــــة إنـّـــــــــــه إذا أطلــــــــــــق اللفــــــــــــظ مجــــــــــــرداً  : قــــــــــــرر هكــــــــــــذاي أن والتحقيــــــــــــق فــــــــــــي الاســــــــــــتدلال
ــــــــم بــــــــإرادة المــــــــتكلم للمعــــــــنى الحقيقــــــــي فــــــــلا كــــــــلام ، كمــــــــا هــــــــو المفــــــــروض  عــــــــن محــــــــل  وهــــــــو خــــــــارج ، فــــــــإن عل

ـــــــــــه ، البحـــــــــــث ـــــــــــذـ  وإن شـــــــــــك في إرادتـــــــــــه ل  فمنشـــــــــــأ الشـــــــــــك أحـــــــــــد الوجـــــــــــوه علـــــــــــى ســـــــــــبيل منـــــــــــع ـ  حينئ
 : الخلو

 : وهذا يتصور على وجوه ، احتمال أن لا يكون المتكلم في مقام التفهيم : الأوّل
ـــــــــــــــــنفس اللفـــــــــــــــــظ لغـــــــــــــــــرض مـــــــــــــــــن الأغـــــــــــــــــراض العقلائيـــــــــــــــــة : الأوّل  كمـــــــــــــــــا في   ، أن يتعلـــــــــــــــــق غرضـــــــــــــــــه ب

 . الأوامر الابتلائية
 . وسفهاً  بل إنمّا تكلم به عبثاً  ، أن لا يكون له غرض صحيح أصلاً  : الثاني

 . أو غفلة ومن غير شعور إليه منه سهواً  أن يكون اللفظ صادراً  : الثالث
 بمعـــــــــــــــــنى أنـّــــــــــــــــه في مقــــــــــــــــــام  ، احتمـــــــــــــــــال أن يتعلـــــــــــــــــق غرضـــــــــــــــــه بتفهـــــــــــــــــيم المعـــــــــــــــــنى المجـــــــــــــــــازي : الثـــــــــــــــــاني

 : يتصور على وجهين وهذا أيضاً  ، المجازي لكن أراد من اللفظ المجرد المعنى ، التفهيم
 . أن يكون تركه ذكر القرينة لغفلة منه : الأوّل
 . لى الاحتياج إلى القرينةون ذلك لتعمّده عليه مع التفاته اأن يك : الثاني

  لكـــــــــــــــن حصـــــــــــــــل ، احتمـــــــــــــــال تعلـــــــــــــــق غرضـــــــــــــــه بتفهـــــــــــــــيم المعـــــــــــــــنى المجـــــــــــــــازي في أوّل الأمـــــــــــــــر : الثالـــــــــــــــث
 



 ١٤١  ................................................................. التحقيق في الاستدلال على إعتبار أصالة الحقيقة 

 . ذكر اللفظ له البداء عن إفادته بعد
ـــــــــــــارة أوضـــــــــــــح ـــــــــــــل تكلمـــــــــــــه بهـــــــــــــذا اللفـــــــــــــظ مريـــــــــــــداً  : وبعب   ، لتفهـــــــــــــيم المعـــــــــــــنى المجـــــــــــــازي إنـّــــــــــــه كـــــــــــــان قب

 طلاقـــــــــــــه لكـــــــــــــن بعـــــــــــــد ا ، ] ذكـــــــــــــر القرينـــــــــــــة أيضـــــــــــــاً  ـلـــــــــــــ وكـــــــــــــان حـــــــــــــين إطلاقـــــــــــــه [ مريـــــــــــــداً  ، فــــــــــــأطلق اللفـــــــــــــظ
 . وصرف افادته عنه ، حصل له البداء عن إفادته

 . رادة الحقيقةفإذا عرفت تلك الاحتمالات الموجبة للشك في إ
 كمــــــــــــــا هــــــــــــــو مفــــــــــــــروض   ، شــــــــــــــاعراً  لا شــــــــــــــك ولا ريــــــــــــــب أنـّـــــــــــــه إذا كــــــــــــــان المــــــــــــــتكلم عــــــــــــــاقلاً  : فنقــــــــــــــول

ـــــــــــاء العقـــــــــــلاء ، البحـــــــــــث ـــــــــــة في حقـــــــــــه ببن ـــــــــــك الاحتمـــــــــــالات منفي ـــــــــــة  ، فكـــــــــــل تل ـــــــــــة مـــــــــــن كافّ  والســـــــــــيرة القطعي
ــــــــــون إلى شــــــــــيء منهــــــــــا ، أهــــــــــل اللســــــــــان في محــــــــــاوراتهم ــــــــــث لا يلتفت ــــــــــى  ، بحي  ولا يتوقفــــــــــون في حمــــــــــل اللفــــــــــظ عل

 حمــــــــــل كــــــــــل كــــــــــلام  ، بــــــــــل الأصــــــــــل المســــــــــلم المقــــــــــرّر عنــــــــــدهم ، بواســــــــــطة واحــــــــــد منهــــــــــاـ  حينئــــــــــذـ  حقيقتــــــــــه
  كــــــــــون غرضــــــــــه متعلقــــــــــاً   وأيضــــــــــاً  ، صــــــــــادر مــــــــــن كــــــــــل مــــــــــتكلم عاقــــــــــل شــــــــــاعر علــــــــــى كونــــــــــه لأجــــــــــل التفهــــــــــيم

 أو  ، البنــــــــــاء علــــــــــى عــــــــــدم ســــــــــهوهـ  عنــــــــــدهمـ  الأصــــــــــل المقــــــــــرر وأيضــــــــــاً  ، فــــــــــادة المعــــــــــنى لا بمجــــــــــرد اللفــــــــــظبا
 وعـــــــــــدم  ، وكـــــــــــذا الأصـــــــــــل المســـــــــــلم عنـــــــــــدهم البنـــــــــــاء علـــــــــــى اســـــــــــتمرار إرادتـــــــــــه ، مـــــــــــن الوجـــــــــــوهغفلتـــــــــــه بوجـــــــــــه 

 البنــــــــــــاء علــــــــــــى عــــــــــــدم تعمّــــــــــــده لــــــــــــترك  ، وكــــــــــــذا الأصــــــــــــل المقــــــــــــرر عنــــــــــــدهم ، الالتفــــــــــــات إلى احتمــــــــــــال البــــــــــــداء
ـــــــــــة ـــــــــــى  ، المخـــــــــــل بتفهـــــــــــيم المـــــــــــراد ، القرين ـــــــــــي القطعـــــــــــي الفطـــــــــــري عل ـــــــــــام البرهـــــــــــان العقل ـــــــــــل هـــــــــــذا الأصـــــــــــل ق  ب
 وتقريـــــــــــــر هـــــــــــــذا البرهـــــــــــــان  ، بملاحظتـــــــــــــه القطـــــــــــــع بعـــــــــــــدم تعمـــــــــــــده لـــــــــــــترك القرينـــــــــــــةبحيـــــــــــــث يحصـــــــــــــل  ، اعتبـــــــــــــاره

 : من وجهين
 فـــــــــــــــلا ريـــــــــــــــب أنّ تركـــــــــــــــه القرينـــــــــــــــة  ، للمعـــــــــــــــنى المجـــــــــــــــازي أنـّــــــــــــــه مـــــــــــــــع كـــــــــــــــون المـــــــــــــــتكلم مريـــــــــــــــداً  : الأوّل

 ولا ريـــــــــــــــب أنّ نقـــــــــــــــض الغـــــــــــــــرض مـــــــــــــــن  ، نقـــــــــــــــض لغرضـــــــــــــــه الـــــــــــــــداعي إلى إطـــــــــــــــلاق نفـــــــــــــــس اللفـــــــــــــــظ عمـــــــــــــــداً 
 . العاقل قبيح عقلاً 

ـــــــــــاني ــّـــــــــه  : الث ـــــــــــب أنّ إرادة كـــــــــــل فعـــــــــــلأن ـــــــــــهـ  لا ري ـــــــــــة تامـــــــــــة لإيجـــــــــــادهـ  مـــــــــــع عـــــــــــدم المـــــــــــانع من   ، عل
 والمفــــــــــــروض  ، وأنـّـــــــــــه تعلــــــــــــق إرادتــــــــــــه بــــــــــــذلك ، فــــــــــــإذا فرضــــــــــــنا أنّ المــــــــــــتكلم في مقــــــــــــام تفهــــــــــــيم المعــــــــــــنى المجــــــــــــازي

 يــــــــــــترك  فــــــــــــلا يمكــــــــــــن وإرادتــــــــــــه هــــــــــــذه علــــــــــــى حالهــــــــــــا أنْ  ، في المقــــــــــــام عــــــــــــدم المــــــــــــانع لــــــــــــه مــــــــــــن ذكــــــــــــر القرينــــــــــــة
  ، عنـــــــــــد العقـــــــــــل وهـــــــــــو مســـــــــــتحيل ذاتـــــــــــاً  ، نـّــــــــــه موجـــــــــــب لتخلـــــــــــف المعلـــــــــــول عـــــــــــن علتـــــــــــهلأ ، القرينـــــــــــة تعمّـــــــــــداً 

ــــــــــ ــــــــــتمّ فــــــــــإنّ التفهــــــــــيم ال ــــــــــة لاّ ولا يوجــــــــــد إ ، ذي هــــــــــو المعلــــــــــول لا ي ــــــــــذكر القرين  فتركهــــــــــا مســــــــــتلزم للمحــــــــــذور  ، ب
 والثـــــــــــــــاني راجـــــــــــــــع  ، فالوجـــــــــــــــه الأوّل راجـــــــــــــــع إلى الاســـــــــــــــتحالة العرضـــــــــــــــية الناشـــــــــــــــئة مـــــــــــــــن القـــــــــــــــبح ، المـــــــــــــــذكور

 . ة الناشئة عن استلزام تخلف المعلول عن علّتهاتيإلى الاستحالة الذ
 فبهــــــــــــذين الــــــــــــوجهين ظهــــــــــــر أنـّـــــــــــه لــــــــــــو انحصــــــــــــر منشــــــــــــأ الشــــــــــــك في إرادة الحقيقــــــــــــة في احتمــــــــــــال تعمــــــــــــد 

  وإذا ، وأنّ الشــــــــــــــــك يكــــــــــــــــون بـــــــــــــــــدوياً  ، رادة الحقيقـــــــــــــــــةيحصـــــــــــــــــل القطــــــــــــــــع بــــــــــــــــا ، كلم بــــــــــــــــترك القرينــــــــــــــــةالمــــــــــــــــت
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 . ة الحقيقةالتفت إلى أحد الوجهين المذكورين يحصل القطع بإراد
 وأهـــــــــــــــــل  ، المســـــــــــــــــلم عنـــــــــــــــــد العقـــــــــــــــــلاءـ  فـــــــــــــــــإذا عرفـــــــــــــــــت أنّ الأصـــــــــــــــــل المقـــــــــــــــــرر : وكيـــــــــــــــــف كـــــــــــــــــان

 قيــــــــــــام تلــــــــــــك أي  ـ مــــــــــــع قيامهــــــــــــا ، البنــــــــــــاء علــــــــــــى عــــــــــــدم كــــــــــــل مــــــــــــن الاحتمــــــــــــالات المــــــــــــذكورةـ  اللســــــــــــان
  ، عـــــــــــــن القرينــــــــــــــة طلــــــــــــــق اللفـــــــــــــظ مجــــــــــــــرداً أي فيمـــــــــــــا إذا اُ  ، م في مثـــــــــــــل المقــــــــــــــامفي محــــــــــــــاوراتهـ  الاحتمـــــــــــــالات

 فثبـــــــــــت أنّ أصـــــــــــالة الحقيقـــــــــــة مـــــــــــن الظنـــــــــــون المعتـــــــــــبرة الـــــــــــتي  ، الســـــــــــؤال والفحـــــــــــص عنهـــــــــــامـــــــــــع تمكـــــــــــنهم مـــــــــــن 
 . لا يتوقف الركون إليها على ثبوت الانسداد في الأحكام

ـــــــــــــك الاحتمـــــــــــــالات ـــــــــــــدوياً  ، نعـــــــــــــم بعـــــــــــــض تل ـــــــــــــل  ، لكـــــــــــــن كلهـــــــــــــا ليســـــــــــــت كـــــــــــــذلك ، وإن كـــــــــــــان ب  ب
  : حــــــــــــتى يقــــــــــــال ، يحتملو�ــــــــــــا  أّ�ــــــــــــم لالاٰ  ، غايــــــــــــة الأمــــــــــــر أنّ العقــــــــــــلاء لا يعتنــــــــــــون بهــــــــــــا ، أكثرهــــــــــــا مســــــــــــتمرة

  ولا ريـــــــــــــــب أنّ النتيجـــــــــــــــة تابعـــــــــــــــة في الظنيـــــــــــــــة والقطعيـــــــــــــــة لأخـــــــــــــــس ، إنــّـــــــــــــه خـــــــــــــــارج عـــــــــــــــن محـــــــــــــــل البحـــــــــــــــث
 ذي هــــــــــو النتيجــــــــــة في المقـــــــــــام مقـــــــــــدمات حمــــــــــل اللفــــــــــظ علــــــــــى حقيقتـــــــــــه الــــــــــ فــــــــــإذا صــــــــــار بعــــــــــض ، مقــــــــــدماتها

 المعتــــــــــبرة مــــــــــن الظنــــــــــون ـ  لحصــــــــــول الظــــــــــن بــــــــــه ، بــــــــــالظن المعتــــــــــبر فيصــــــــــير ظنيــــــــــاً  ، فهــــــــــو تــــــــــابع لهــــــــــا ، ظنيــــــــــة
 . خاصة

 الغـــــــــــــير  ، ثبـــــــــــــت أنّ مقـــــــــــــدمات أصـــــــــــــالة الحقيقـــــــــــــة مـــــــــــــن الظنـــــــــــــون الخاصـــــــــــــةبعـــــــــــــدما  أنـّــــــــــــه : والحاصـــــــــــــل
 . من الظنون الخاصة فثبت المطلوب فتكون هي أيضاً  ، المتوقفة على الانسداد

ـــــــــــــأملاً  ، هـــــــــــــذا ـــــــــــــنفس فيـــــــــــــه ت ـــــــــــــزلاً  ولكـــــــــــــن لل ـــــــــــــإن العقـــــــــــــلاء ، وتزل  وإن كـــــــــــــانوا  ، وأهـــــــــــــل اللســـــــــــــان ، ف
 بـــــــــل اســــــــــتقرت  ، حمـــــــــل اللفــــــــــظ علـــــــــى حقيقتـــــــــه في مقــــــــــام الشـــــــــفاه عنــــــــــد تجـــــــــرّده عـــــــــن القرينــــــــــةلا يتوقفـــــــــون في 

 بحيـــــــــــــث لا يوجـــــــــــــب أحـــــــــــــد مـــــــــــــن الاحتمـــــــــــــالات المـــــــــــــذكورة ـ  حينئـــــــــــــذـ  طـــــــــــــريقتهم علـــــــــــــى حملـــــــــــــه عليهـــــــــــــا
 كانــــــــــــــت   ، لكــــــــــــــن لا ريــــــــــــــب أنّ تلــــــــــــــك الاحتمــــــــــــــالات لبعــــــــــــــدها غايــــــــــــــة البعــــــــــــــد ، تــــــــــــــوقفهم في فهــــــــــــــم المــــــــــــــراد

  مضــــــــــــافاً  ، بحيــــــــــــث يكــــــــــــون احتمالهــــــــــــا لمجــــــــــــرد الإمكــــــــــــان العقلــــــــــــي ، بحيــــــــــــث يحصــــــــــــل القطــــــــــــع بعــــــــــــدمها غالبــــــــــــاً 
 فحينئـــــــــــــذ فالخطـــــــــــــب في إثبـــــــــــــات  ، كمـــــــــــــا عرفـــــــــــــت  ، إلى قيـــــــــــــام البرهـــــــــــــان العقلـــــــــــــي علـــــــــــــى اســـــــــــــتحالة بعضـــــــــــــها

 أو  ، مـــــــــــع قيـــــــــــام تلـــــــــــك الاحتمـــــــــــالات ، عـــــــــــن القرينـــــــــــة ســـــــــــيرتهم علـــــــــــى حمـــــــــــل اللفـــــــــــظ علـــــــــــى حقيقتـــــــــــه مجـــــــــــرداً 
 . بعضها بحسب الواقع وبحسب اعتقادهم

 مـــــــــــــــع عــــــــــــــــدم القطـــــــــــــــع بكونــــــــــــــــه  ، إثبــــــــــــــــات أّ�ـــــــــــــــم يكتفــــــــــــــــون بظـــــــــــــــاهر اللفــــــــــــــــظ ، رىخـــــــــــــــوبعبـــــــــــــــارة اُ 
  ، مــــــــــــع تمكــــــــــــنهم مــــــــــــن تحصــــــــــــيل القطــــــــــــع بالســــــــــــؤال ، بســــــــــــبب بقــــــــــــاء واحــــــــــــد مــــــــــــن الاحتمــــــــــــالات ، مــــــــــــراداً 

ـــــــــــة ـــــــــــه مظنون ـــــــــــت إرادت ـــــــــــوم المـــــــــــراد ، وإن كان ـــــــــــوى صـــــــــــور كـــــــــــون الظـــــــــــاهر غـــــــــــير معل ـــــــــــإنّ هـــــــــــذه الصـــــــــــورة أق   ، ف
ــــــــــــك في تلــــــــــــك الصــــــــــــورة المــــــــــــذ   وأمّــــــــــــا في غيرهــــــــــــا مــــــــــــن صــــــــــــورتي الشــــــــــــك  ، كورةولا يبعــــــــــــد دعــــــــــــوى ثبــــــــــــوت ذل

 إذ مـــــــــــن المعلـــــــــــوم أنّ  ، فـــــــــــدون إثباتـــــــــــه فيهمـــــــــــا خـــــــــــرط القتـــــــــــاد ، أو الظـــــــــــن بعـــــــــــدم إرادتهـــــــــــا ، رادة الحقيقـــــــــــةبـــــــــــا
  لـــــــــــــــيس مـــــــــــــــن الأحكـــــــــــــــام التعبديـــــــــــــــة المـــــــــــــــأمور بهـــــــــــــــا مـــــــــــــــنـ  أي أصـــــــــــــــالة الحقيقـــــــــــــــةـ  الأصـــــــــــــــل المـــــــــــــــذكور

 



 ١٤٣  ................................................................. عتبار أصالة الحقيقة التحقيق في الاستدلال على ا

 مريـــــــــــــة أنـّــــــــــــه لا يعقـــــــــــــل تعبــّـــــــــــد العقـــــــــــــلاء  ولا ، بـــــــــــــل هـــــــــــــي مـــــــــــــن القواعـــــــــــــد العرفيـــــــــــــة في محـــــــــــــاوراتهم ، الشـــــــــــــارع
 فكيـــــــــــــف بمـــــــــــــا إذا كـــــــــــــان الظـــــــــــــن علـــــــــــــى  ، كمـــــــــــــا هـــــــــــــو المفـــــــــــــروض  ، بمجـــــــــــــردّ الشـــــــــــــك مـــــــــــــن دون آمـــــــــــــر لهـــــــــــــم

ــــــــــــف كــــــــــــان ، الخــــــــــــلاف ــــــــــــى  ، ولىفــــــــــــيمكن دعــــــــــــوى مــــــــــــا ذكــــــــــــر في الصــــــــــــورة الاُ  وكي ــــــــــــاء العقــــــــــــلاء عل  فــــــــــــإنّ بن
 . وأمّا في الأخيرين فلا . مورهمالعمل بالظن في اُ 

ــــــــــــده ، وإن شــــــــــــئت توضــــــــــــيح الحــــــــــــال   ، فــــــــــــارجع إلى العــــــــــــرف فيمــــــــــــا إذا أمــــــــــــر المــــــــــــولى عبــــــــــــده بقتــــــــــــل ول
ــــــــــــب داره ــــــــــــك مــــــــــــن الاُ  ، أو تخري ــــــــــــد في كــــــــــــون المــــــــــــراد ظــــــــــــاهر هــــــــــــذا  ، مــــــــــــور العظيمــــــــــــةوغــــــــــــير ذل  وشــــــــــــك العب

 ذي كـــــــــــان ففعـــــــــــل بمقتضـــــــــــى ظـــــــــــاهر اللفـــــــــــظ الـــــــــــ ، منـــــــــــهمـــــــــــع تمكنـــــــــــه  ، ولم يســـــــــــتفد مـــــــــــن المـــــــــــولى ، الخطـــــــــــاب
ـــــــــده ـــــــــك الظـــــــــاهرثم انكشـــــــــف أنّ مـــــــــراد المـــــــــ ، مشـــــــــكوك الإرادة عن ــّـــــــه بعـــــــــد  ، ولى كـــــــــان غـــــــــير ذل ـــــــــب أن ـــــــــلا ري  ف

 فهـــــــــــم  ، وامتثـــــــــــل شـــــــــــاكاً  ، في ذلـــــــــــك عنـــــــــــد سمـــــــــــاع الخطـــــــــــاب اطـــــــــــلاع العقـــــــــــلاء علـــــــــــى كـــــــــــون العبـــــــــــد شـــــــــــاكاً 
  ، ولــــــــــو كـــــــــــان ظــــــــــاهر اللفـــــــــــظ حجـــــــــــة . لا يرتــــــــــابون في اســـــــــــتحقاقه الــــــــــذم واســـــــــــتحقاقه العقــــــــــاب مـــــــــــن مـــــــــــولاه

 ولــــــــــو عاقبــــــــــه يقبحــــــــــه  ، ولى عقابــــــــــه وذمّــــــــــهلمــــــــــا كــــــــــان للمــــــــــ ، أو الظــــــــــن بإرادتــــــــــه ، مــــــــــن دون تقييــــــــــده بــــــــــالقطع
 . وقد عرفت خلافهما ، العقلاء

  ، ل المــــــــــــــذكور مـــــــــــــن بــــــــــــــاب الظـــــــــــــن النــــــــــــــوعيومـــــــــــــن هنـــــــــــــا ظهــــــــــــــر ضـــــــــــــعف القــــــــــــــول باعتبـــــــــــــار الأصـــــــــــــ
  ، إلى اجتماعــــــــــــه مــــــــــــع الظــــــــــــن بــــــــــــالخلاف مضــــــــــــافاً  ، في بعــــــــــــض صــــــــــــوره شــــــــــــك فعــــــــــــلاً  فــــــــــــإنّ الظــــــــــــن النــــــــــــوعي

 . ولى أيضاً لصورة الاُ فنا عن دعوى ما ذكر في ابل ملاحظة تلك الأمثلة توق
ـــــــــــــــــف كـــــــــــــــــان  فيمـــــــــــــــــا إذا لم يحصـــــــــــــــــل العلـــــــــــــــــم  ، ولىولـــــــــــــــــو في الصـــــــــــــــــورة الاُ  ، فإثبـــــــــــــــــات ذلـــــــــــــــــك ، وكي
ــــــــو مــــــــع الظــــــــن بإرادتهــــــــا ، بكــــــــون الحقيقــــــــة مــــــــرادة  ـ  كمــــــــا هــــــــو المفــــــــروضـ   مــــــــع الــــــــتمكن مــــــــن الســــــــؤال ، ول

 واســـــــــــتقرار ســـــــــــيرتهم علـــــــــــى حمـــــــــــل  ، فيشـــــــــــكل التمســـــــــــك ببنـــــــــــاء أهـــــــــــل اللســـــــــــان ، مشـــــــــــكل غايـــــــــــة الإشـــــــــــكال
ـــــــــــة في محـــــــــــاوراتهم الشـــــــــــفاهيةا ـــــــــــى حقائقهـــــــــــا مجـــــــــــردة عـــــــــــن القرين  لمـــــــــــا عرفـــــــــــت مـــــــــــن أنّ الغالـــــــــــب  ، لألفـــــــــــاظ عل

 ولم يعلـــــــــم مـــــــــن حـــــــــالهم  ، بحيـــــــــث يشـــــــــذّ الشـــــــــك فيـــــــــه غايـــــــــة الشـــــــــذوذ ، حصـــــــــول القطـــــــــع لهـــــــــم بـــــــــالمراد حينئـــــــــذ
ـــــــــــى مـــــــــــا ذكـــــــــــر في صـــــــــــورة الشـــــــــــك في كـــــــــــون الحقيقـــــــــــة مـــــــــــرادة ـــــــــــاء عل ـــــــــــو مـــــــــــع الظـــــــــــن بإرادتهـــــــــــا مـــــــــــع  ، البن  ول

 ومـــــــــــع ذلـــــــــــك لا يثبـــــــــــت كـــــــــــون أصـــــــــــالة الحقيقـــــــــــة في مقـــــــــــام الشـــــــــــفاه مـــــــــــن الظنـــــــــــون  ، الســـــــــــؤالتمكـــــــــــنهم مـــــــــــن 
 . الخاصة المعتبرة

 تيـــــــــــان فـــــــــــترك العبـــــــــــد الا ، لمـــــــــــولى عبـــــــــــده بشـــــــــــيءإنـّــــــــــا نجـــــــــــد في العـــــــــــرف أنـّــــــــــه لـــــــــــو أمـــــــــــر ا : فـــــــــــإن قيـــــــــــل
ـــــــــــــــذراً  ـــــــــــــــذلك الشـــــــــــــــيء معت ـــــــــــــــيقن بكـــــــــــــــون الظـــــــــــــــاهر مـــــــــــــــراداً  ، ب ـــــــــــــــأنيّ لم أت ـــــــــــــــذم  ، ب  لم يعـــــــــــــــذر ويســـــــــــــــتحق ال

 علـــــــــــى  فلـــــــــــو كـــــــــــان اعتبــــــــــار الظهـــــــــــور اللفظـــــــــــي وأصــــــــــالة الحقيقـــــــــــة متوقفـــــــــــاً  ، العقـــــــــــلاء قطعــــــــــاً والعقــــــــــاب عنـــــــــــد 
 . لما كان وجه لذمّه وعقابه ، العلم

  دعـــــــــــــــواهـ  لأجـــــــــــــــل ظهـــــــــــــــور كذبـــــــــــــــه فيـ  حينئـــــــــــــــذـ  إنّ ذمّـــــــــــــــه واســـــــــــــــتحقاقه العقـــــــــــــــاب : قلنـــــــــــــــا
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  يكــــــــــــون بمثابــــــــــــة مــــــــــــنـ  كمــــــــــــا عرفــــــــــــتـ   فــــــــــــإنّ منشــــــــــــأ احتمــــــــــــال خــــــــــــلاف إرادة الحقيقــــــــــــة ، عــــــــــــدم العلــــــــــــم
 . بحيث يحصل القطع بعدمه ، لندرته وشذوذه ، الضعف

ــــــــــه : فــــــــــإن قلــــــــــت ــــــــــرى أنــّــــــــه لــــــــــو علــــــــــم صــــــــــدق العبــــــــــد في مقالت ــــــــــث صــــــــــدقه المــــــــــولى أيضــــــــــاً  ، إنــّــــــــا ن   بحي
 . ذمّه وعقابه أيضاً  حَّ صَ لَ 

 لأجــــــــــــل تقصــــــــــــير العبــــــــــــد في فهــــــــــــم مــــــــــــراد المــــــــــــولى مــــــــــــع تمكنــــــــــــه مــــــــــــن   صــــــــــــحتهما حينئــــــــــــذ ؛إنَّ  : قلنــــــــــــا
ـــــــهمـــــــع تم ، تطفلمـــــــا لم يحـــــــ ، الســـــــؤال بســـــــهولة ـــــــه من ـــــــذلك ، كّن  جـــــــل كـــــــون الظـــــــاهر حجـــــــة لا لا ، فصـــــــحّتهما ل

 . ولا للمخاطب ولا عليه ، فظهر أنّ الظاهر حينئذ ليس حجة لا للمتكلم ولا عليه ، عليه
 عنــــــــــــــــــد طــــــــــــــــــروء ـ  ذي ذكرتــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن وجــــــــــــــــــوب الاحتيــــــــــــــــــاط والســــــــــــــــــؤالإنّ الــــــــــــــــــ : فــــــــــــــــــإن قيــــــــــــــــــل

 مـــــــــــــن الرجــــــــــــوع إلى أصـــــــــــــالة  ، المحققــــــــــــونفي كـــــــــــــون الحقيقــــــــــــة مــــــــــــرادة تخريـــــــــــــب لمــــــــــــا بـــــــــــــنى عليــــــــــــه ـ  الإجمــــــــــــال
 إذ مقتضــــــــــــــى مــــــــــــــا ذكرتــــــــــــــه وجــــــــــــــوب  ، الــــــــــــــبراءة فيمــــــــــــــا إذا كانــــــــــــــت الشــــــــــــــبهة مــــــــــــــن جهــــــــــــــة إجمــــــــــــــال الــــــــــــــنص

 . الاحتياط ثمةّ
 فإنـّــــــــــــــــه مخـــــــــــــــــتص  ، إنّ بنـــــــــــــــــاءهم علـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــرت في غـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــا نحـــــــــــــــــن فيـــــــــــــــــه : أوّلاً  : قلنـــــــــــــــــا

 . ولا تنافي ولا تخريب ، ذي ذكرنا إنمّا هو في الخطابات الشفاهيّةوال ، بالخطابات الغيبية
 ثمّ  ، موقــــــــــــــوف علـــــــــــــــى الفحــــــــــــــص عـــــــــــــــن المعـــــــــــــــارض إنّ العمـــــــــــــــل بأصــــــــــــــالة الـــــــــــــــبراءة مطلقـــــــــــــــاً  : وثانيــــــــــــــاً 

ــــــــــــه يرجــــــــــــع إليهــــــــــــا ــــــــــــات الغيبيــــــــــــة ، بعــــــــــــد اليــــــــــــأس من ــــــــــــا في الشــــــــــــفاهية  ، وذلــــــــــــك إنمّــــــــــــا يتصــــــــــــور في الخطاب  وأمّ
  ، الواقعــــــــــةويحصــــــــــل القطــــــــــع ب ، فــــــــــلا ريــــــــــب أنـّـــــــــه بعــــــــــد الفحــــــــــص يتبــــــــــين الحــــــــــال ، الــــــــــتي هــــــــــي محــــــــــلّ الكــــــــــلام

 فإنـــــــــــــه لا يحصـــــــــــــل القطـــــــــــــع  ، هـــــــــــــذا بخـــــــــــــلاف الخطابـــــــــــــات الغيبيـــــــــــــة ، فـــــــــــــلا مجـــــــــــــرى بعـــــــــــــده لأصـــــــــــــالة الـــــــــــــبراءة
 . فيبقى لها المجال فيها ، غالباً 

 في وجـــــــــــــــــوب الســـــــــــــــــؤال ـ  في الخطابـــــــــــــــــات الشـــــــــــــــــفاهيةـ  فحـــــــــــــــــال المخاطـــــــــــــــــب ، وكيـــــــــــــــــف كـــــــــــــــــان
 وّل بعـــــــــــث الرســـــــــــول نظـــــــــــير حـــــــــــال أهـــــــــــل الجاهليـــــــــــة الـــــــــــذين كـــــــــــانوا في أ ، عليـــــــــــه عـــــــــــن الواقعـــــــــــة مـــــــــــن المـــــــــــتكلم

ــــــــــــــ  ــــــــــــــه وســــــــــــــلّم ـ ــــــــــــــه وآل ــــــــــــــبيّ ـ صــــــــــــــلّى االله علي ــــــــــــــه ـ في وجــــــــــــــوب رجــــــــــــــوعهم إلى الن ــــــــــــــه وآل  صــــــــــــــلّى االله علي
ــــــــــه ـ وســــــــــلّم  ــــــــــنهم من ــــــــــه وســــــــــلّم ـ في أخــــــــــذ معــــــــــالم دي ــــــــــه وآل ــــــــــوا حكمــــــــــاً ـ صــــــــــلّى االله علي   فيمــــــــــا إذا احتمل

ــــــــــة لم يجــــــــــز لهــــــــــم التقاعــــــــــد عــــــــــن الســــــــــؤال ، جديــــــــــداً   لرجــــــــــوع إلى وا ، فــــــــــإ�م مــــــــــع أنّ الشــــــــــبهة في حقهــــــــــم بدوي
 والســـــــــــؤال عـــــــــــن  ، بـــــــــــل كـــــــــــان يجـــــــــــب علـــــــــــيهم الرجـــــــــــوع ، وضـــــــــــرورة مـــــــــــن الـــــــــــدين ، الــــــــــبراءة الأصـــــــــــليّة إجماعـــــــــــاً 

 . حقيقة الحال عند قيام الاحتمال
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 والنكتـــــــــــــــة في ذلـــــــــــــــك كلـــــــــــــــه مـــــــــــــــا ذكرنـــــــــــــــا مـــــــــــــــن توقـــــــــــــــف العمـــــــــــــــل علـــــــــــــــى الـــــــــــــــبراءة الأصـــــــــــــــلية علـــــــــــــــى 
 ؤال للمخاطـــــــــــــب ولمــــــــــــا كـــــــــــــان الحــــــــــــال يتبـــــــــــــين بالســــــــــــ ، وعـــــــــــــن حقيقــــــــــــة الحـــــــــــــال ، الفحــــــــــــص عـــــــــــــن المعــــــــــــارض

 . فلم يبق بعده مجرى لها حتى يرجع إليها ، وللمكلفين في ذلك الزمان ، فيما نحن فيه
 هــــــــــــــــذا تمــــــــــــــــام الكــــــــــــــــلام في اعتبــــــــــــــــار أصــــــــــــــــالة الحقيقــــــــــــــــة بالنســــــــــــــــبة إلى حــــــــــــــــال التخاطــــــــــــــــب في حــــــــــــــــق 

 . ذي هو المخاطبالمشافه ال
ـــــــــــــف بهـــــــــــــا الكـــــــــــــلام حـــــــــــــال الخطـــــــــــــاب ، وأمّـــــــــــــا غـــــــــــــيره ـــــــــــــة المكتن  فهـــــــــــــي  ، فمـــــــــــــع قطعـــــــــــــه بعـــــــــــــدم القرين

  ، عنــــــــــــه في مجلــــــــــــس الخطــــــــــــاب أو غائبــــــــــــاً  ســــــــــــواء كــــــــــــان ذلــــــــــــك الغــــــــــــير حاضــــــــــــراً  ، في حقــــــــــــه أيضــــــــــــاً  ، معتــــــــــــبرة
 تفيـــــــــــد كــــــــــون الحقيقــــــــــة مــــــــــرادة للمــــــــــتكلم عنــــــــــد تجــــــــــرد اللفـــــــــــظ ـ  كمــــــــــا عرفــــــــــتـ   صــــــــــول المتقدمــــــــــةفــــــــــإنّ الاُ 

 صــــــــــول المعتــــــــــبرة مــــــــــا تفيــــــــــد تلــــــــــك الا ، عنهــــــــــا حــــــــــال التخاطــــــــــب فــــــــــإذا قطــــــــــع الغــــــــــير بتجــــــــــرده ، عــــــــــن القرينــــــــــة
 مـــــــــــا يترتـــــــــــب علـــــــــــى إرادة ـ  حينئـــــــــــذـ  فيرتــّـــــــــب الغـــــــــــير ، مـــــــــــن كـــــــــــون الحقيقـــــــــــة مـــــــــــرادةً  ، ده للمخاطـــــــــــبأفـــــــــــا

 . هذا كله فيما إذا قطع بعدم القرينة ، الحقيقة من الأحكام
ــــــــــــــار أصــــــــــــــالة عــــــــــــــدم  ، وأمّــــــــــــــا إذا احتملــــــــــــــت ــــــــــــــذ مبــــــــــــــنيّ علــــــــــــــى اعتب ــــــــــــــار أصــــــــــــــالة الحقيقــــــــــــــة حينئ  فاعتب

 فإّ�ــــــــــــا إنمّـــــــــــــا تقتضـــــــــــــي  ، الحقيقــــــــــــة مـــــــــــــرادة حينئـــــــــــــذ صـــــــــــــول المتقدمــــــــــــة لا تقتضـــــــــــــي كـــــــــــــونفـــــــــــــإنّ الاُ  ، القرينــــــــــــة
  لأ�ـــــــــــا لا تمنـــــــــــع عـــــــــــن إرادة غيرهـــــــــــا ، وأمّـــــــــــا مـــــــــــع احتمالهـــــــــــا فـــــــــــلا ، ذلـــــــــــك في صـــــــــــورة القطـــــــــــع بعـــــــــــدم القرينـــــــــــة

  فـــــــــــإنّ كـــــــــــون المــــــــــــتكلم ؟ فمعـــــــــــه كيـــــــــــف يجـــــــــــوز اقتضـــــــــــاؤها لنفـــــــــــي هـــــــــــذا الاحتمـــــــــــال ، مـــــــــــع نصـــــــــــب القرينـــــــــــة
 لا يقتضـــــــي ـ  علـــــــى تـــــــرك القرينـــــــة أو عـــــــدم بـــــــداء لـــــــه أو عـــــــدم تعمّـــــــده ، أو عـــــــدم غفلتـــــــه ، في مقـــــــام التفهـــــــيمــــــــ 

 . شيء منها عدم إرادة المجاز مع القرينة
 : إنّ احتمال عدم إرادة الحقيقة ناشئ من وجوه : والحاصل

 . أن لا يكون المتكلم في مقام التفهيم وإرادة المعنى من اللفظ : الأوّل
 . ب القرينةللمجاز مع سهوه أو غفلته عن نص كونه مريداً   : الثاني

  أو لبــــــــــداء حــــــــــدث إمّــــــــــا ســــــــــفهاً  ، مــــــــــع تعمّــــــــــده علــــــــــى عــــــــــدم نصــــــــــبها ، لــــــــــه كونــــــــــه مريــــــــــداً   : الثالــــــــــث
 . له

 . مع اختفائها على غير المتكلم ، مع نصبه للقرينة ، له كونه مريداً   : الرابع
 . ولىيد نفي احتمال الوجوه الثلاثة الاُ صول المتقدمة إنمّا تف الاُ ولا ريب أنَّ 

 فلمّــــــــــــــا كــــــــــــــان  ، أو بالأصــــــــــــــل ، إمّــــــــــــــا بــــــــــــــالقطع :  فــــــــــــــلا بــــــــــــــدّ مــــــــــــــن نفــــــــــــــي احتمالــــــــــــــهوأمّــــــــــــــا الأخــــــــــــــير
 فيتوقــــــــــــــف نفــــــــــــــي الأصــــــــــــــل المــــــــــــــذكور علــــــــــــــى اعتبــــــــــــــار أصــــــــــــــالة عــــــــــــــدم  ، مفــــــــــــــروض الكــــــــــــــلام عــــــــــــــدم القطــــــــــــــع

 . شاء االله إنْ  لاً وستعرف الكلام فيها مفصَّ  ، القرينة
ـــــــــــــون اللّ   عـــــــــــــدم  أصـــــــــــــالةـ  في الجملـــــــــــــةـ  فظيـــــــــــــة الـــــــــــــتي قـــــــــــــام القـــــــــــــاطع علـــــــــــــى حجيتهـــــــــــــاومـــــــــــــن الظنّ
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 مـــــــــــع  ، وإنمّـــــــــــا خصّصـــــــــــناها بالبحـــــــــــث ، ويـــــــــــراد بهـــــــــــا البنـــــــــــاء علـــــــــــى عـــــــــــدم القرينـــــــــــة عنـــــــــــد احتمالهـــــــــــا ، القرينـــــــــــة
 في اعتبــــــــــــار ـ  ظــــــــــــاهراً ـ  لأنـّـــــــــــه لا خــــــــــــلاف ، صــــــــــــول المتوقــــــــــــف عليهــــــــــــا أصــــــــــــالة الحقيقــــــــــــةأّ�ــــــــــــا كســــــــــــائر الا

 . وإنمّا الخلاف فيها ، صول المتقدمةغيرها من الا
 . )١( ستاذ دام ظله على اعتبارها مطلقاً خنا الاُ ومنهم شي ، الأكثرون : قولفن

ـــــــــــــــدس ســـــــــــــــره ( )٢(ويظهـــــــــــــــر مـــــــــــــــن المحقـــــــــــــــق القمـــــــــــــــي   علـــــــــــــــى أظهـــــــــــــــر  أيضـــــــــــــــاً  )٣(ومـــــــــــــــن المعـــــــــــــــالم  ) ق
 باعتبارهـــــــــا لـــــــــلأوّل وبعدمـــــــــه  ، وبـــــــــين مـــــــــن لم يقصـــــــــد ، الاحتمـــــــــالين فيـــــــــه التفصـــــــــيل بـــــــــين مـــــــــن قصـــــــــد إفهامـــــــــه

 . للثاني
ــــــــــــــين  )٤(المعــــــــــــــالم والمحتمــــــــــــــل مــــــــــــــن كــــــــــــــلام صــــــــــــــاحب  ، والمحكــــــــــــــي عــــــــــــــن ظــــــــــــــاهر بعــــــــــــــض  التفصــــــــــــــيل ب

 . دون الثاني ، باعتبارها للأوّل ، وبين الغائب ، المشافه
 وأهـــــــــــــــــل اللســـــــــــــــــان في كـــــــــــــــــل زمـــــــــــــــــان علـــــــــــــــــى  ، الاتفّـــــــــــــــــاق مـــــــــــــــــن العلمـــــــــــــــــاء : حجـــــــــــــــــة القـــــــــــــــــول الأوّل

ــــــــــــات الغيبيــــــــــــة ، اعتبارهــــــــــــا مطلقــــــــــــاً  ــــــــــــاءهم علــــــــــــى الفحــــــــــــص في الخطاب  لكــــــــــــنهم بعــــــــــــده  ، غايــــــــــــة الأمــــــــــــر أنّ بن
 بـــــــــــــل يبنـــــــــــــون علـــــــــــــى عـــــــــــــدمها  ، ظ علـــــــــــــى حقيقتـــــــــــــه لأجـــــــــــــل احتمـــــــــــــال القرينـــــــــــــةلا يتوقفــــــــــــون في حمـــــــــــــل اللفـــــــــــــ

 . ويحملون اللفظ على حقيقته ، حينئذ
 دام ظلـــــــــــــــه )  (ســــــــــــــتاذ مـــــــــــــــا ذكــــــــــــــره شـــــــــــــــيخنا الاُ  ، تفصــــــــــــــيل الأوّلوالـّـــــــــــــذي يمكـــــــــــــــن أن يوجّــــــــــــــه بـــــــــــــــه ال

 فحينئـــــــــــذ  ، مـــــــــــن تســـــــــــليم الاتفّـــــــــــاق فيمـــــــــــا إذا كـــــــــــان احتمـــــــــــال القرينـــــــــــة مـــــــــــن جهـــــــــــة احتمـــــــــــال الغفلـــــــــــة عنهـــــــــــا
  ، كمــــــــــــا كانــــــــــــت معتــــــــــــبرة بالنســــــــــــبة إلى المــــــــــــتكلم  ، فإّ�ــــــــــــا ، لأصــــــــــــالة عــــــــــــدم الغفلــــــــــــة ، ى عــــــــــــدمهايبــــــــــــنى علــــــــــــ

 مـــــــــــــــن احتمـــــــــــــــال  وأمّــــــــــــــا إذا كـــــــــــــــان الاحتمــــــــــــــال المـــــــــــــــذكور ناشــــــــــــــئاً  ، فكــــــــــــــذلك معتـــــــــــــــبرة بالنســــــــــــــبة إلى غـــــــــــــــيره
  فيتوقــــــــــــــــف اعتبارهـــــــــــــــــا ، فــــــــــــــــلا اتفّــــــــــــــــاق حينئــــــــــــــــذ ، لعــــــــــــــــروض مــــــــــــــــانع غــــــــــــــــير الغفلــــــــــــــــة ، اختفــــــــــــــــاء القرينــــــــــــــــة

 فإنـّـــــــــــه في إثبــــــــــــات  ، فيخــــــــــــرج عــــــــــــن محــــــــــــلّ الكــــــــــــلام ، الانســــــــــــداد في الأحكــــــــــــامعلــــــــــــى إثبــــــــــــات ـ  حينئــــــــــــذـــــــــــــ 
 . كو�ا من الظنون المخصوصة الغير المتوقف اعتبارها على المقدمة المذكورة

  فهـــــــــــــــــــذا التوجيـــــــــــــــــــه أنســـــــــــــــــــب لـــــــــــــــــــه منـــــــــــــــــــه بالنســـــــــــــــــــبة إلى التفصـــــــــــــــــــيل ، وأمّـــــــــــــــــــا التفصـــــــــــــــــــيل الثـــــــــــــــــــاني
___________________________ 

 . ة ظواهر الكتابيّ اب عن تفصيل المحقق القمّي في حج الجو في ٤٣ ، ٤٢صول ) فرائد الاُ ١(
ـــــــــاب : ١) القـــــــــوانين ج ٢( ـــــــــة الكت ـــــــــ ٤٠٣ ، ٣٩٨ : في آخـــــــــر مســـــــــألة حجيّ ـــــــــك ظهـــــــــر أنّ حجيّ ـــــــــع ذل ـــــــــه ومـــــــــن جمي  ة ظـــــــــواهر عنـــــــــد قول

ـــــــــــــد ج القـــــــــــــرآن ا ـــــــــــــه ٣٠٧ ، ٣٠٦ : ٢لخ وكـــــــــــــذا في أوّل مســـــــــــــألة الاجتهـــــــــــــاد والتقلي ـــــــــــــه انـــــــــــــه  : عنـــــــــــــد قول ـــــــــــــت الـــــــــــــدّليل علي  فـــــــــــــإن قل
ــــــــــــاب مــــــــــــثلاً  ــــــــــــى التفصــــــــــــيل ع فــــــــــــان مــــــــــــا أفــــــــــــاده في هــــــــــــذا المبحــــــــــــث الالخ فراجــــــــــــا جماعــــــــــــاً  وهــــــــــــو حجــــــــــــة اظــــــــــــاهر الكت  خــــــــــــير دال عل

 . ليه بنحو أوضحالمنسوب ا
  ١٩٣ : بضـــــــــــمّ مـــــــــــا أفـــــــــــاده في مبحـــــــــــث خـــــــــــبر الواحـــــــــــد ، لخأصـــــــــــل مـــــــــــا وضـــــــــــع لخطـــــــــــاب المشـــــــــــافهة ا ١١٢ : صـــــــــــولعـــــــــــالم الا) م٣(

 ن قبيـــــــــــل خطـــــــــــاب المشـــــــــــافهة وقـــــــــــد مـــــــــــرّ انـــــــــــه مخصـــــــــــوص بـــــــــــالموجودين في حكـــــــــــام الكتـــــــــــاب كلّهـــــــــــا مـــــــــــلانـــــــــــا نقـــــــــــول ا : حيــــــــــث قـــــــــــال
 . لخزمان الخطاب ا



 ١٤٧  ........................................................................... التحقيق حول أدلةّ أصالة عدم القرينة 

 . بهذا الوجه أيضاً  هفحينئذ ينبغي توجيه ، السّابق
 عنـــــــــــــــــد ـ  ســــــــــــــــتاذ عليــــــــــــــــهعمّــــــــــــــــا أورد شــــــــــــــــيخنا الاُ ـ  حينئــــــــــــــــذـ  ووجــــــــــــــــه الأنســــــــــــــــبيّة ســــــــــــــــلامته

 . هامهالتفصيل الأوّل من عدم جريانه في حق غير المشافه وإن قصد إفـ  توجيه
 : ففي كلّ من الوجهين نظر ، وكيف كان

 فلأنـّــــــــــــــه لم يتحقـــــــــــــــق لنـــــــــــــــا الاتفـــــــــــــــاق المـــــــــــــــذكور في صـــــــــــــــورة  ، أعـــــــــــــــني حجـــــــــــــــة المشـــــــــــــــهور : أمّـــــــــــــــا الأوّل
ــــــــــــــأن يكتفــــــــــــــي أهــــــــــــــل اللســــــــــــــان في مقــــــــــــــام الشــــــــــــــفاه بظــــــــــــــاهر اللفــــــــــــــظ ، المشــــــــــــــافهة  مــــــــــــــع احتمــــــــــــــال إرادة  ، ب

ــــــــــه ــــــــــلا مشــــــــــقة مــــــــــع ، واختفــــــــــاء القرينــــــــــة لأجــــــــــل الغفلــــــــــة عنهــــــــــا مــــــــــن دون ســــــــــؤال ، خلاف ــــــــــتمكن منــــــــــه ب   ، ال
 . كما هو المفروض  ، مع أنهّ لا يتعقل التّعبد بالشك من العقلاء من دون آمر لهم عليه

 ـ  في محــــــــــــــــاوراتهم الخارجيــــــــــــــــةـ  فــــــــــــــــنحن نســــــــــــــــلّم أنّ عمــــــــــــــــل أهــــــــــــــــل اللســــــــــــــــان ، وكيــــــــــــــــف كــــــــــــــــان
 لكنـــــــــــه لم يعلـــــــــــم مـــــــــــن حـــــــــــالهم أنّ ذلـــــــــــك لأجـــــــــــل  ، علـــــــــــى حمـــــــــــل اللّفـــــــــــظ علـــــــــــى حقيقتـــــــــــه مـــــــــــن دون توقــّـــــــــف

ــــــــــــث يحصــــــــــــل القطــــــــــــع بعــــــــــــدمها عــــــــــــادة ، إلى بعــــــــــــد احتمــــــــــــال الغفلــــــــــــة نظــــــــــــراً  ، لعلــــــــــــم لهــــــــــــمحصــــــــــــول ا   ، بحي
 . أو أنهّ مع قيام احتمال الغفلة ، ويكون احتمالها مجرد الإمكان العقلي

 . ولو في بعض الموارد ، وتمام الخطب إنمّا هو بإثبات الاحتمال الثاني
 مـــــــــــن العبـــــــــــد في تركـــــــــــه العمــــــــــــل ومـــــــــــن هنـــــــــــا ظهـــــــــــر انـــــــــــدفاع مـــــــــــا لـــــــــــو قيـــــــــــل بعـــــــــــدم قبـــــــــــول الاعتـــــــــــذار 

ــــــــــة ، بظــــــــــاهر الخطــــــــــاب الصــــــــــادر مــــــــــن مــــــــــولاه باحتمــــــــــال إرادة خلافــــــــــه ــــــــــه عــــــــــن فهــــــــــم القرين  لمــــــــــا قــــــــــد  ، وغفلت
 . عرفت من الجواب عن ذلك في أصالة الحقيقة

 بأنـّــــــــــه هـــــــــــل هـــــــــــو مـــــــــــن جهـــــــــــة حصـــــــــــول العلـــــــــــم  ، إجمـــــــــــال جهـــــــــــة البنـــــــــــاءـ  هنـــــــــــاـ  وحاصـــــــــــله كمـــــــــــا
ـــــــــذاره ، عـــــــــادة ـــــــــد واعت ـــــــــه مـــــــــع احتمـــــــــال أ ، فـــــــــلا يســـــــــمع دعـــــــــوى العب ـــــــــام الظـــــــــاهر حجـــــــــة علي  و مـــــــــن جهـــــــــة قي

 فــــــــــــــلا يمكــــــــــــــن القــــــــــــــول  ، فــــــــــــــإذا لم يثبــــــــــــــت ذلــــــــــــــك في بعــــــــــــــض المــــــــــــــوارد ، واختفــــــــــــــاء القرينــــــــــــــة ، إرادة خلافــــــــــــــه
 . باعتبار الأصل المذكور مطلقاً 

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــات الغيبي ــــــــــــــــك في الخطاب ــــــــــــــــوت ذل ــــــــــــــــه  ، نعــــــــــــــــم الإنصــــــــــــــــاف ثب ــــــــــــــــه  ، كمــــــــــــــــا ســــــــــــــــيجيء بيان  لكنّ
 . لا يكفي في دعوى الإطلاق

ــــــــــــا ال ــــــــــــانيوأمّ  مــــــــــــن عــــــــــــدم  ، فظهــــــــــــر الجــــــــــــواب عنــــــــــــه ممــّــــــــــا قرّرنــــــــــــا في الجــــــــــــواب عــــــــــــن الأوّل : وجــــــــــــه الث
 علــــــــــــى ـ  مــــــــــــع الــــــــــــتّمكن مــــــــــــن تحصــــــــــــيل العلــــــــــــم بالســــــــــــؤال بــــــــــــلا مشــــــــــــقةـ  ثبــــــــــــوت ســــــــــــيرة أهــــــــــــل اللســــــــــــان

 فظهـــــــــــــــر بطـــــــــــــــلان  ، والبنـــــــــــــــاء علـــــــــــــــى عـــــــــــــــدم الغفلـــــــــــــــة مـــــــــــــــع احتمالهـــــــــــــــا ، العلـــــــــــــــم بأصـــــــــــــــالة عـــــــــــــــدم القرينـــــــــــــــة
 . التفصيلين كليهما

 فـــــــــــــــلأن المـــــــــــــــدعى فيـــــــــــــــه إثبـــــــــــــــات اعتبـــــــــــــــار أصـــــــــــــــالة الحقيقـــــــــــــــة عنـــــــــــــــد الشـــــــــــــــك  : أمّـــــــــــــــا الأوّل منهمـــــــــــــــا
 . أو غائباً  سواء كان مشافهاً  ، بالنسبة إلى من قصد إفهامه
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 وقـــــــــــــــد عرفـــــــــــــــت عــــــــــــــــدم  ، فلاختصـــــــــــــــاص دعـــــــــــــــوى اعتبارهـــــــــــــــا بخصـــــــــــــــوص المشـــــــــــــــافه : وأمّـــــــــــــــا الثـــــــــــــــاني
ـــــــــم ، اعتبارهـــــــــا في حـــــــــق المشـــــــــافه ـــــــــتمكن مـــــــــن تحصـــــــــيل العل ـــــــــد الشـــــــــك مـــــــــع ال ـــــــــه إليهـــــــــا عن  كمـــــــــا هـــــــــو   ، وركون

 . مفروض البحث
ــــــــــرد علــــــــــى الأوّل هــــــــــذا مضــــــــــافاً  ــــــــــه ، إلى مــــــــــا ي ــــــــــاط إجمــــــــــاع العلمــــــــــاء بمــــــــــا نحــــــــــن في  إذ  ، مــــــــــن عــــــــــدم ارتب

 . ليس الغرض إثبات اعتبارها تعبداً 
 فهـــــــــــو يكشـــــــــــف عـــــــــــن جبلـــــــــــتهم علـــــــــــى العمـــــــــــل  ، إنــّـــــــــه مـــــــــــع ثبـــــــــــوت اتفـــــــــــاقهم : أن يقـــــــــــال لاّ هـــــــــــم إاللّ 

 غايـــــــــــــــة ـ  إلى أنّ اخـــــــــــــــتلاف أمـــــــــــــــذقتهم وآرائهـــــــــــــــم نظـــــــــــــــراً  ، واســـــــــــــــتقرار طـــــــــــــــريقتهم العرفيـــــــــــــــة عليـــــــــــــــه ، بهـــــــــــــــا
 . اقتضاء جبلتهم ذلكلولا  ، يمنع من الاتفاق عادةـ  الاختلاف

ـــــــــــــى التفصـــــــــــــيل الأوّل مضـــــــــــــافاً  ـــــــــــــاني في الاســـــــــــــتدلال بـــــــــــــه عل ـــــــــــــرد علـــــــــــــى الوجـــــــــــــه الث  مـــــــــــــن  ، إلى مـــــــــــــا ي
  اً نظـــــــــــــر  ، وإن قصــــــــــــد إفهامــــــــــــه ، اقتضــــــــــــائه عــــــــــــدم اعتبــــــــــــار الأصــــــــــــل المــــــــــــذكور بالنســـــــــــــبة إلى الغائــــــــــــب مطلقــــــــــــاً 

 وعلــــــــــــى اســــــــــــتناده إلى  ، إلى أنّ مبــــــــــــنى التفصــــــــــــيل علــــــــــــى اســــــــــــتناد الأصــــــــــــل إلى أصــــــــــــالة عــــــــــــدم الغفلــــــــــــة فيعتــــــــــــبر
 . فلا ، استصحاب عدم القرينة
ـــــــــــــــف كـــــــــــــــان ـــــــــــــــبـ  في المقـــــــــــــــامـ  فـــــــــــــــالتحقيق ، وكي ـــــــــــــــين المشـــــــــــــــافه والغائ ـــــــــــــــاره  ، التفصـــــــــــــــيل ب  باعتب

 : والدليل على ذلك ، عكس التفصيل الثاني ، دون الأوّل ، للثاني
ــــــــــ  فيمــــــــــا عرفــــــــــت مــــــــــن عــــــــــدم ثبــــــــــوت بنــــــــــاء أهــــــــــل اللســــــــــان علــــــــــى  ، ا علــــــــــى عــــــــــدم اعتبــــــــــاره لــــــــــلأوّلأمّ

 . مع التمكن من تحصيل العلم بلا مشقة ، العمل به في حال الشفاه
ــــــــــــة ــــــــــــات الغيبي ــــــــــــه في الخطاب ــــــــــــى العمــــــــــــل ب ــــــــــــاني فإجمــــــــــــاع العلمــــــــــــاء عل ــــــــــــاره للث ــــــــــــى اعتب   مــــــــــــع ، وأمّــــــــــــا عل

 وحمـــــــــــل  ، بحيـــــــــــث لا يتوقفـــــــــــون عـــــــــــن العمـــــــــــل ، الـــــــــــتّمكن مـــــــــــن تحصـــــــــــيل العلـــــــــــم بعـــــــــــد الظـــــــــــن بعـــــــــــدم القرينـــــــــــة
 مـــــــــــــع ـ  فـــــــــــــإنّ اتفـــــــــــــاقهم ، الخطـــــــــــــاب علـــــــــــــى حقيقتـــــــــــــه باحتمـــــــــــــال القرينـــــــــــــة بعـــــــــــــد الفحـــــــــــــص عـــــــــــــن مظا�ـــــــــــــا

 وإجمــــــــــــــاع أهــــــــــــــل  ، يكشــــــــــــــف عــــــــــــــن اســــــــــــــتقرار طــــــــــــــريقتهم العرفيــــــــــــــة علــــــــــــــى ذلــــــــــــــكـ  اخــــــــــــــتلاف أمــــــــــــــذقتهم
 . وبناء العقلاء في كل زمان على ذلك ، اللسان

ــــــــــــا ــــــــــــى اعتب ــــــــــــا عل ــــــــــــه مــــــــــــا أوردن ــــــــــــرد علي ــــــــــــات الشــــــــــــفاهيةولا ي  مــــــــــــن أنّ عملهــــــــــــم  ، ر الأصــــــــــــل في الخطاب
 القطــــــــــــــع حاصــــــــــــــل بــــــــــــــأنّ الغالــــــــــــــب في الخطابــــــــــــــات الغيبيــــــــــــــة  لأنَّ  لعلــّــــــــــــه لحصــــــــــــــول العلــــــــــــــم بعــــــــــــــدم القرينــــــــــــــة ؛

 . ولو بعد الفحص ، وقيام احتمال القرينة ، التي يعملون بظواهرها عدم حصول العلم
ــــــــــــار الأصــــــــــــل المــــــــــــذكو  : لا يقــــــــــــال   ، ر مــــــــــــن جهــــــــــــة الانســــــــــــدادإنّ حاصــــــــــــل مــــــــــــا ذكــــــــــــرت دعــــــــــــوى اعتب

 . فلا يكون من الظنون الخاصة
ــــــــــــاره مــــــــــــن جهــــــــــــة  ، نحــــــــــــن نســــــــــــلّم الانســــــــــــداد : لأنــّــــــــــا نقــــــــــــول  لكــــــــــــن لــــــــــــيس كــــــــــــل ظــــــــــــن يكــــــــــــون اعتب

ـــــــــاً  ـــــــــاب ، مطلقـــــــــاً  الانســـــــــداد ظنّ ـــــــــاره لأجـــــــــل انســـــــــداد ب ـــــــــت اعتب ـــــــــالظن المطلـــــــــق في المقـــــــــام مـــــــــا ثب ـــــــــإنّ المـــــــــراد ب   ف
 



 ١٤٩  ........................................................................ في التحقيق حول أدلةّ أصالة عدم القرينة 

 والانســـــــــــــــــــداد  ، في نفـــــــــــــــــــس الألفـــــــــــــــــــاظ اً وإن كـــــــــــــــــــان مفتوحـــــــــــــــــــ ، الأحكـــــــــــــــــــام الشـــــــــــــــــــرعية )١(العلـــــــــــــــــــم بكـــــــــــــــــــل 
ـــــــــ  وهـــــــــذا  ، ظـــــــــر عـــــــــن الأحكـــــــــام الشـــــــــرعيةمـــــــــع قطـــــــــع الن ، هـــــــــو في نفـــــــــس الألفـــــــــاظ ذي نحـــــــــن نســـــــــلّمه إنمّـــــــــاال

 صــــــــــــول العقلائيـــــــــــة هــــــــــــو الانســــــــــــداد فـــــــــــإنّ الحكمــــــــــــة في اعتبــــــــــــار جميـــــــــــع الا ، مطلقــــــــــــاً  لا يوجـــــــــــب كونــــــــــــه ظنـــــــــــاً 
 وعـــــــــــدم  ، ن أصـــــــــــالة عـــــــــــدم الغفلـــــــــــةمـــــــــــ ، صـــــــــــول المعروفـــــــــــة في المقـــــــــــامكمـــــــــــا في الا  ، لفظيـــــــــــة كانـــــــــــت ، الغـــــــــــالبي
ـــــــــــــة كالاستصـــــــــــــحاب ، وغيرهـــــــــــــا ، وعـــــــــــــدم الســـــــــــــفه ، الســـــــــــــهو ـــــــــــــبراءة ، أو عملي ـــــــــــــاء علـــــــــــــى ـ  وأصـــــــــــــالة ال  بن

 مــــــــــــن  كـــــــــــالظن بالســــــــــــلامة فإنـّــــــــــه أيضــــــــــــاً   ، مور المســــــــــــتقبلةوكــــــــــــالظن بـــــــــــالاُ  ، مـــــــــــن بــــــــــــاب الظـــــــــــنـ  اعتبارهمـــــــــــا
ـــــــــــة ـــــــــــار  ، الظنـــــــــــون المعتـــــــــــبرة العقلائي ـــــــــــم بـــــــــــالاُ ه إنمّـــــــــــا هـــــــــــو انســـــــــــداد بـــــــــــاوالحكمـــــــــــة في اعتب  مور المســـــــــــتقبلة ب العل

 . مورهمدعاهم على البناء عليه في جميع اُ  فذلك ، غالباً 
 أنــّــــــــــه كيــــــــــــف يمكــــــــــــن تعبــّــــــــــد العقــــــــــــلاء بغــــــــــــير العلــــــــــــم في مــــــــــــورد ـ  حينئــــــــــــذـ  ثم إنـّـــــــــــه لا يــــــــــــرد علينــــــــــــا

  فهــــــــــو اعــــــــــتراف ، ثبــــــــــوت الانســــــــــداد في الغالــــــــــب فــــــــــإنّ المــــــــــدعىٰ  ، كمــــــــــا في بعــــــــــض المــــــــــوارد  ، يتمكّنــــــــــون منــــــــــه
 . في بعض الموارد فيرد المحذور بانتقاضه

 في مقــــــــــــــام  ، إنـّـــــــــــــه لا ريــــــــــــــب أنـّـــــــــــــه لـــــــــــــيس لحصــــــــــــــول العلــــــــــــــم أســــــــــــــباب منضــــــــــــــبطة : وتوضـــــــــــــيح دفعــــــــــــــه
 هـــــــــــــــي الخصوصــــــــــــــــيات اللاحقــــــــــــــــة لخصــــــــــــــــوص ـ  في المقــــــــــــــــامـ  بــــــــــــــــل أســـــــــــــــبابه ، استكشـــــــــــــــاف المــــــــــــــــرادات

 . المقامات
 لــــــــــــــــه أســــــــــــــــباب ـ  كمــــــــــــــــا عرفــــــــــــــــتـ   فإنـّـــــــــــــــه ، هــــــــــــــــذا بخــــــــــــــــلاف مقــــــــــــــــام استكشــــــــــــــــاف الأوضــــــــــــــــاع

 بحيــــــــــــــــث لا يخــــــــــــــــتص  ، وغيرهمـــــــــــــــا مــــــــــــــــن الأســــــــــــــــباب ، وعــــــــــــــــدم صــــــــــــــــحة الســــــــــــــــلب ، التّبــــــــــــــــادرك  ، منضـــــــــــــــبطة
 فلـــــــــــــــذا تعرّضـــــــــــــــنا للبحـــــــــــــــث عـــــــــــــــن  ، أو حـــــــــــــــال دون حـــــــــــــــال ، دون شـــــــــــــــخص ، إفادتهـــــــــــــــا العلـــــــــــــــم لشـــــــــــــــخص

 لعــــــــــــدم دخولهــــــــــــا في المقــــــــــــام تحــــــــــــت ضــــــــــــابط  ، وتركنــــــــــــا البحــــــــــــث عنهــــــــــــا فيمــــــــــــا نحــــــــــــن فيــــــــــــه ، صــــــــــــغرياتها ثمـّـــــــــــة
ـــــــــيس لهـــــــــا ضـــــــــابط في ا ، قـــــــــانوني ـــــــــت أّ�ـــــــــا ل ـــــــــإذا ثب ـــــــــم ، لمقـــــــــامف   ، فـــــــــلا يخـــــــــتص صـــــــــوره بإمكـــــــــان تحصـــــــــيل العل

ــــــــــك  ، حــــــــــتى يجــــــــــب تحصــــــــــيله فيهــــــــــا  إذ ربمــــــــــا يحصــــــــــل العلــــــــــم في بعــــــــــض الصّــــــــــور لأحــــــــــد ولا يحصــــــــــل لغــــــــــيره ذل
 . خرىربما يحصل لشخص واحد في حال دون اُ و  ، في ذلك البعض

  لا يـــــــــــــدخل تحـــــــــــــت قـــــــــــــانون ، فحصـــــــــــــول العلـــــــــــــم في بعـــــــــــــض صـــــــــــــور المقـــــــــــــام اتفـــــــــــــاقي ، وكيـــــــــــــف كـــــــــــــان
 لأجـــــــــــــل احتمـــــــــــــال خصوصـــــــــــــية  ، والتكلـــــــــــــف وتحمـــــــــــــل المشـــــــــــــقة في جميـــــــــــــع المـــــــــــــوارد ، تحصـــــــــــــيلهحـــــــــــــتى يجـــــــــــــب 

 . موجب لاختلال النظام ، مفيدة للعلم في بعضها
 رفــــــــــــــــع ـ  لى البنــــــــــــــــاء علــــــــــــــــى العمــــــــــــــــل بغــــــــــــــــير العلــــــــــــــــماـ  ه إذا كــــــــــــــــان الــــــــــــــــدّاعيأنَّــــــــــــــــ : والحاصــــــــــــــــل

  يـــــــــرد الســـــــــؤالفـــــــــلا  ، بـــــــــل واجـــــــــب ، مـــــــــور فـــــــــذلك أمـــــــــر حســـــــــن عنـــــــــد العقـــــــــلوتســـــــــهيل الاُ  ، الحـــــــــرج والمشـــــــــقة
___________________________ 

 . بعمل ) وهو خطأ والصحيح ما أثبتناه (الأصل في  ) كان١(
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 وغــــــــــــــرض صـــــــــــــــحيح  ، مــــــــــــــن دون داع إليــــــــــــــه ، لابتنائــــــــــــــه علــــــــــــــى التعبــــــــــــــد بغــــــــــــــير العلــــــــــــــم ، المــــــــــــــذكور أصــــــــــــــلاً 
 . وقد عرفت وجودهما في المقام ، يقتضيه

 أو  ، ة الحقيقــــــــــة مــــــــــن جهــــــــــة أصــــــــــالة عــــــــــدم الغفلــــــــــةثم إنـّـــــــــه بقــــــــــي الكــــــــــلام في أنّ اعتبــــــــــار أصــــــــــال ، هــــــــــذا
 هـــــــــل هـــــــــو علـــــــــى  ، أو بأحـــــــــد مـــــــــن التفاصـــــــــيل المتقدمـــــــــة ، علـــــــــى القـــــــــول بهـــــــــا مطلقـــــــــاً  ، أصـــــــــالة عـــــــــدم القرينـــــــــة

 بــــــــــــــالمعنى الأعـــــــــــــم الشـــــــــــــامل لصـــــــــــــورة الظـــــــــــــن بــــــــــــــالخلاف إلى أن  ومـــــــــــــن بـــــــــــــاب الظـــــــــــــن النـــــــــــــوعي ، الإطـــــــــــــلاق
  عنى الأخـــــــــــص المخـــــــــــتص بغـــــــــــير صـــــــــــورةبـــــــــــالم أو مـــــــــــن بـــــــــــاب الظـــــــــــن النـــــــــــوعي ، المجـــــــــــاز يعلـــــــــــم بالقرينـــــــــــة علـــــــــــى

ـــــــــــــالخلاف الشـــــــــــــامل لصـــــــــــــورة الظـــــــــــــن بالوفـــــــــــــاق ـــــــــــــالمعنى المتعـــــــــــــارف ، الظـــــــــــــن ب  أو مـــــــــــــن  ، ولصـــــــــــــورة الشـــــــــــــك ب
 . باب الظن الشخصي بالمعنى المعروف

 فــــــــــــــــالأكثر مــــــــــــــــنهم علــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــك فيمــــــــــــــــا إذا  ، لكــــــــــــــــنّهم بــــــــــــــــين قــــــــــــــــولين ، الأكثــــــــــــــــرون علــــــــــــــــى الأوّل
 كمـــــــــــا   ، وأراد المجـــــــــــاز ، نـــــــــــة اعتمـــــــــــد عليهـــــــــــا المـــــــــــتكلميكتنـــــــــــف الكـــــــــــلام بشـــــــــــيء يصـــــــــــلح لكونـــــــــــه قري )١(] [ لم 

ــــــــــــف بهــــــــــــا اللفــــــــــــظـ  فــــــــــــإنّ الشــــــــــــهرة ، في المجــــــــــــاز المشــــــــــــهور   ، تصــــــــــــلح لاعتمــــــــــــاد المــــــــــــتكلم عليهــــــــــــاـ  المكتن
ـــــــــــــــــع ، وإرادة المجـــــــــــــــــاز ـــــــــــــــــد يصـــــــــــــــــلح لرجوعـــــــــــــــــه إلى الجمي ـــــــــــــــــة بقي  أو إلى الأخـــــــــــــــــير  ، وكـــــــــــــــــذلك الجمـــــــــــــــــل المتعقب

 . اللفظ على حقيقته بناء على عدم القرينةفإنّ المشهور في أمثال المقام عدم حمل  ، خاصّة
  ، وبعضــــــــــهم حملــــــــــه علــــــــــى المجــــــــــاز ، وعــــــــــدم حملــــــــــه علــــــــــى المجــــــــــاز أيضــــــــــاً  ، ثمّ المشــــــــــهور مــــــــــنهم التوقــــــــــف

 والقـــــــــول الآخـــــــــر المقابـــــــــل لقـــــــــول الأكثـــــــــر قـــــــــول أبي حنيفـــــــــة حيـــــــــث إنــّـــــــه حمـــــــــل اللفـــــــــظ علـــــــــى  ، يـــــــــونس كـــــــــأبى
 . حقيقته حينئذ أيضاً 

 ومـــــــــــــــــن الأكثـــــــــــــــــرين  ، في المجـــــــــــــــــاز المشـــــــــــــــــهور لاً فقـــــــــــــــــد عرفـــــــــــــــــت الكـــــــــــــــــلام مفصّـــــــــــــــــ ، وكيـــــــــــــــــف كـــــــــــــــــان
 دام  )٣(ســــــــــــــتاذ وشــــــــــــــيخنا الاُ  ) هس ســــــــــــــرّ قــــــــــــــدّ  ( )٢( يإلى التوقــــــــــــــف حينئــــــــــــــذ الشــــــــــــــيخ محمــــــــــــــد تقــــــــــــــ الــــــــــــــذاهبين

 . ظلّه
  أي الظـــــــــــــــــن النـــــــــــــــــوعي ، اختيـــــــــــــــــار الثـــــــــــــــــاني والمحكـــــــــــــــــي عـــــــــــــــــن أكثـــــــــــــــــر المحققـــــــــــــــــين كمـــــــــــــــــا في المفـــــــــــــــــاتيح

ــــــــــــــــاني في جــــــــــــــــامع المقاصــــــــــــــــد ــــــــــــــــي في مجمــــــــــــــــعوا ، بــــــــــــــــالمعنى الأخــــــــــــــــص ومــــــــــــــــنهم المحقــــــــــــــــق الث   لمقــــــــــــــــدس الأردبيل
  )٤(وصـــــــــــــــــاحب الريـــــــــــــــــاض علـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــا حكـــــــــــــــــى عـــــــــــــــــنهم في المفـــــــــــــــــاتيح  ، وصـــــــــــــــــاحب المعـــــــــــــــــالم ، الفوائـــــــــــــــــد

 نســــــــــــــــــــــب إلــــــــــــــــــــــيهم القـــــــــــــــــــــــول بــــــــــــــــــــــالظن النـــــــــــــــــــــــوعي  ) هس ســـــــــــــــــــــــرّ قــــــــــــــــــــــدّ  (فــــــــــــــــــــــإنّ صــــــــــــــــــــــاحب المفـــــــــــــــــــــــاتيح 
___________________________ 

 . ) زيادة يقتضيها السّياق١(
 أنــــــــــه قــــــــــدس ســــــــــره قائــــــــــل بــــــــــالتوقف في بعــــــــــض الصّــــــــــور مــــــــــن أقســــــــــام المجــــــــــاز  لاّ إ ، ٧١ ، ٤٦ ، ٤٠ : نظــــــــــر هدايــــــــــة المسترشــــــــــدين) أ٢(

 . الراجح
 . ٤٥ : ) فرائد الأصول٣(
 . ٣٤ ، ٣٣) مفاتيح الأصول ٤(



 ١٥١  ......................................................... في أنّ اعتبار أصالة الحقيقة هل هو على الاطلاق أم لا ؟ 

 أي اعتبــــــــــــــــــــــار الظــــــــــــــــــــــن ـ  وبــــــــــــــــــــــين القــــــــــــــــــــــول الثالــــــــــــــــــــــث ، وجعــــــــــــــــــــــل الثمــــــــــــــــــــــرة بــــــــــــــــــــــين هــــــــــــــــــــــذا القــــــــــــــــــــــول
ـــــــــــة المـــــــــــذكورةـ  الشخصـــــــــــي ـــــــــــى المعـــــــــــنى وهـــــــــــي المجـــــــــــاز المشـــــــــــهور  ، أنــّـــــــــه يحمـــــــــــل اللفـــــــــــظ في الأمثل ـــــــــــه عل  وأمثال

 . ويتوقّف على القول الثالث ، الحقيقي على هذا القول
ـــــــــدّ  (في نســـــــــبته  : أقـــــــــول ـــــــــيهم نظـــــــــر ) هس ســـــــــرّ ق ـــــــــع ، هـــــــــذا القـــــــــول إل ـــــــــل من ـــــــــإنّ مـــــــــنهم صـــــــــاحب  ، ب  ف

 التوقــــــــــــف في المجــــــــــــاز  ، ولا يخفــــــــــــى أنّ كلامــــــــــــه في آخــــــــــــر مســــــــــــألة الأمــــــــــــر في الفائــــــــــــدة الــــــــــــتي ذكرهــــــــــــا ، المعــــــــــــالم
ــــــــــــه للقــــــــــــول الأوّل فهــــــــــــو ظــــــــــــاهر ، المشــــــــــــهور  ولعــــــــــــلّ غــــــــــــيره مــــــــــــن المحققــــــــــــين المــــــــــــذكورين كلمــــــــــــاتهم  ، في موافقت

 وكيــــــــــف كــــــــــان فنســــــــــبة هـــــــــــذا  ، فاســــــــــتظهر الســــــــــيّد صــــــــــاحب المفــــــــــاتيح منهــــــــــا هــــــــــذا القــــــــــول ، هكــــــــــذا أيضــــــــــاً 
 . القول إلى صاحب المعالم لا أعرف له وجهاً 

ـــــــــــا غـــــــــــير مـــــــــــا ظهـــــــــــر ، وأمـــــــــــا غـــــــــــيره فـــــــــــلا بـــــــــــد مـــــــــــن الرجـــــــــــوع إلى كلمـــــــــــاتهم  للســـــــــــيد  فلعلـــــــــــه يظهـــــــــــر لن
 . ) قدس سره (المذكور 

ــــــــــــــدين الخوانســــــــــــــاري  )١(والمحكــــــــــــــي عــــــــــــــن المحقــــــــــــــق الخوانســــــــــــــاري  ــــــــــــــد جمــــــــــــــال ال ــــــــــــــدس ســــــــــــــرهما )  (وال  ق
 . اختيار الثالث

 فــــــــــــإن كــــــــــــل  ، وســـــــــــيرتهم ، إنمّـــــــــــا هــــــــــــي طريقـــــــــــة أهــــــــــــل اللســــــــــــان ، حجـــــــــــة كــــــــــــل واحـــــــــــد مــــــــــــن الأقــــــــــــوال
 . روهذي اختايرة أهل اللسان على طبق القول الواحدة من الجماعات يدّعون س
ــــــــــــــروالــــــــــــــذي يقــــــــــــــوى في الن ــــــــــــــه  ، ظــــــــــــــر هــــــــــــــو القــــــــــــــول الأول للأكث  مــــــــــــــن حمــــــــــــــل اللفــــــــــــــظ علــــــــــــــى حقيقت

ــــــــــــــف اللفــــــــــــــظ بشــــــــــــــيء متصــــــــــــــل مــــــــــــــن حــــــــــــــال مطلقــــــــــــــاً  ــــــــــــــة فيمــــــــــــــا لم يكتن ــــــــــــــم بالقرين  أو مقــــــــــــــال  ، إلى أن يعل
ــــــــــة ــــــــــه قرين ــــــــــ ، يصــــــــــلح لكون ــــــــــإن ال ــــــــــبرون أصــــــــــالة ـ  ذي نجــــــــــده نحــــــــــن مــــــــــن طريقــــــــــة أهــــــــــل اللســــــــــانف  فيمــــــــــا يعت

  و ، البنـــــــــــاء علـــــــــــى حمـــــــــــل اللفـــــــــــظ علـــــــــــى ظـــــــــــاهره العـــــــــــرفيـ  العلـــــــــــم بـــــــــــالمراد ولا يوجبـــــــــــون تحصـــــــــــيل ، الحقيقـــــــــــة
 وإن لم يحصــــــــــــل الظــــــــــــن لهــــــــــــذا  ، عــــــــــــن القرينــــــــــــة ذي يفهمــــــــــــه العــــــــــــرف مــــــــــــن اللفــــــــــــظ مجــــــــــــرداً لظــــــــــــاهر الــــــــــــهــــــــــــو ا

 فظهـــــــــــر  ، مـــــــــــور الخارجيـــــــــــة الغـــــــــــير المكتنفـــــــــــة بـــــــــــاللفظأو حصـــــــــــل لـــــــــــه الظـــــــــــن بـــــــــــالخلاف مـــــــــــن الا ، الشـــــــــــخص
 . ضعف القول الثالث

 ذي أوردنــــــــــــــاه علـــــــــــــى اعتبــــــــــــــار نظـــــــــــــر إلى الإشــــــــــــــكال الـــــــــــــ ) قـــــــــــــدس ســــــــــــــره (كور ولعـــــــــــــلّ المحقّـــــــــــــق المــــــــــــــذ 
 ولكـــــــــــــن هـــــــــــــذا  . أصـــــــــــــالة الحقيقـــــــــــــة في حـــــــــــــال التخاطـــــــــــــب مـــــــــــــن عـــــــــــــدم تعقـــــــــــــل العقـــــــــــــلاء التعبـــــــــــــد بالشـــــــــــــك

ـــــــــــار التفصـــــــــــيل ـــــــــــهـ  ثمـــــــــــةـ  الإشـــــــــــكال يناســـــــــــب لاختي ـــــــــــار  ، لا فيمـــــــــــا نحـــــــــــن في ـــــــــــى اعتب ـــــــــــاء عل  إذ بعـــــــــــد البن
ـــــــــد القطـــــــــع ، أصـــــــــالة الحقيقـــــــــة ـــــــــب أ�ـــــــــا لا تفي ـــــــــل المـــــــــراد معهـــــــــا مشـــــــــكوك ، فـــــــــلا ري  فـــــــــلا وجـــــــــه للتفصـــــــــيل  ، ب

 . هنا لذلك
___________________________ 

 . ) لاحظنا نسختين ولكن كانتا ناقصتين وما عثرنا على نسخة كاملة١(
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 ثم إنـّــــــــــه يــــــــــــرد  . وأمـّــــــــــا القـــــــــــول الثـــــــــــاني فظهـــــــــــر ضـــــــــــعفه مـــــــــــن جهـــــــــــة اعتبـــــــــــار عـــــــــــدم الظـــــــــــن بـــــــــــالخلاف
ـــــــــه الإشـــــــــكال أيضـــــــــاً  ـــــــــة المـــــــــذكورةفي حمـــــــــل اللفـــــــــظ  ، علي ـــــــــى الحقيقـــــــــة في الأمثل ـــــــــد عرفـــــــــت مـــــــــن أن  ، عل  لمـــــــــا ق

ـــــــــــة ـــــــــــالظواهر العرفي ـــــــــــى العمـــــــــــل ب ـــــــــــاء أهـــــــــــل اللســـــــــــان عل ـــــــــــاف اللفـــــــــــظ بشـــــــــــيء  ، بن ـــــــــــه بعـــــــــــد اكتن ـــــــــــب أن  ولا ري
 . لا يبقى له ظهور عرفي حتى يعمل به ، متصل يحتمل كونه قرينة

ـــــــــــــاـ  ثم  قـــــــــــــدس  ( )١(أعـــــــــــــني صـــــــــــــاحب المفـــــــــــــاتيح ـ  تفصـــــــــــــيل آخـــــــــــــر للســـــــــــــيد المتقـــــــــــــدمـ  هـــــــــــــا هن
  ، مــــــــــــارة غــــــــــــير معتــــــــــــبرةإن حصــــــــــــل مــــــــــــن ا ، اللفــــــــــــظ وهــــــــــــو انّ احتمــــــــــــال إرادة خــــــــــــلاف مقتضــــــــــــىٰ  ، ) ســــــــــــره

  ، فـــــــــلا يعمـــــــــل بأصـــــــــالة الحقيقـــــــــة ، وإن حصـــــــــل مـــــــــن دليـــــــــل معتـــــــــبر ، فـــــــــلا يصـــــــــح رفـــــــــع اليـــــــــد عـــــــــن الحقيقـــــــــة
 خطــــــــــاب مجمـــــــــــل يوجــــــــــب الإجمـــــــــــال  وورد فيهــــــــــا أيضـــــــــــاً  ، بمــــــــــا إذا ورد في السّـــــــــــنة المتــــــــــواترة عـــــــــــام : ومثـّـــــــــل لـــــــــــه

 . ولا يوجب الظن بالواقع ،  ذلك العامفي
 . )٢(دام ظله ) في رسالته في هذا المقام فراجع  (ما ذكره شيخنا  : والجواب عنه

 مــــــــــــــن اختصاصــــــــــــــها ـ  في اعتبــــــــــــــار أصــــــــــــــالة الحقيقــــــــــــــةـ  فقــــــــــــــد عرفــــــــــــــت المختــــــــــــــار ، وكيــــــــــــــف كــــــــــــــان
 ظـــــــــــــــــاهر حينئـــــــــــــــــذ في العمـــــــــــــــــل بالـ  ولا ريـــــــــــــــــب أنّ أهـــــــــــــــــل اللســـــــــــــــــان لا يفرقـــــــــــــــــون ، بالخطابـــــــــــــــــات الغيبيـــــــــــــــــة

 . بغير الظن المعتبر على خلافه أو موهوماً  و مشكوكاً  ابين كونه مظنوناً ـ  العرفي من اللّفظ
  ، ويكشــــــــــــــــــــف عــــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــــك الرجــــــــــــــــــــوع إلى الفحــــــــــــــــــــص عــــــــــــــــــــن أحــــــــــــــــــــوالهم في مثــــــــــــــــــــل المكاتيــــــــــــــــــــب

 ويرتبـــــــــــون عليـــــــــــه أحكامـــــــــــه مـــــــــــن غـــــــــــير  ، حيـــــــــــث أنـّــــــــــك تـــــــــــراهم يجعلـــــــــــون ظـــــــــــاهر اللفـــــــــــظ حجـــــــــــة ، والرســـــــــــائل
 . لغير المعتبر على خلافهمع الظن ا ، يتوقفّوا أنْ 

  ، وكتـــــــــــب فيـــــــــــه الشـــــــــــتم والســـــــــــبّ علـــــــــــى ثالـــــــــــث ،  تـــــــــــرى أنـّــــــــــه لـــــــــــو كتـــــــــــب أحـــــــــــد لآخـــــــــــر مكتوبـــــــــــاً ألاٰ 
ــــــــع المكتــــــــوب بيــــــــد ذلــــــــك الثالــــــــث  بحيــــــــث لــــــــو اعتــــــــذر  ، فــــــــلا يتوقــــــــف في جعلــــــــه حجّــــــــة علــــــــى الكاتــــــــب ، فوق

  و ، ه ذلـــــــــكلم يســـــــــمع منـــــــــ )٣(وإنمّـــــــــا قصـــــــــدت بـــــــــه المشـــــــــق  ، الكاتـــــــــب بـــــــــأنيّ لم أقصـــــــــد مـــــــــن الكتابـــــــــة الشّـــــــــتم
 . يصحّ عقابه عند العقلاء

 وهــــــــــــذا مـــــــــــا هــــــــــــو المشـــــــــــهور مــــــــــــن أن  ومــــــــــــن الظـــــــــــواهر اللفظيــــــــــــة المجـــــــــــازات المحفوفــــــــــــة بـــــــــــالقرائن ، هـــــــــــذا
  ، ويـــــــــــراد بهـــــــــــا وجـــــــــــوب حمـــــــــــل اللفـــــــــــظ عليهـــــــــــا ، أي في حكمهـــــــــــا ، المجـــــــــــازات مـــــــــــع القـــــــــــرائن حقـــــــــــائق ثانويـــــــــــة

ـــــــــه بواســـــــــطة قالـــــــــ ، عـــــــــن الصـــــــــارف للّفـــــــــظ عـــــــــن الظهـــــــــور عنـــــــــد الخلـــــــــو ـــــــــو مـــــــــع عـــــــــدم  ، رينـــــــــةذي حصـــــــــل ل  ول
ــــــــــة مــــــــــراداً  ــــــــــة علــــــــــى  ، إفــــــــــادة اللفــــــــــظ العلــــــــــم بكــــــــــون الظــــــــــاهر مــــــــــع القرين  وهــــــــــو أي ظهــــــــــور اللفــــــــــظ مــــــــــع القرين

 : قسمين
___________________________ 

 . ٣٦ : صول للسيد محمّد) مفاتيح الا١(
 . ٤٥ : ) فرائد الأصول٢(
 . طالة الرسالة والكتابةجذب الكلام وإ : ) للمشق معان عديدة والمعنى المناسب هنا٣(



 ١٥٣  ............................................................... في أنّ المجازات المحفوفة بالقرائن من الظواهر اللفظية 

ــــــــــــــــة : أحــــــــــــــــدهما ــــــــــــــــت  ، مــــــــــــــــا يرجــــــــــــــــع إلى أصــــــــــــــــالة الحقيقــــــــــــــــة في نفــــــــــــــــس القرين  وهــــــــــــــــذا فيمــــــــــــــــا إذا كان
 . القرينة لفظية

 ووجـــــــــــــــه رجوعـــــــــــــــه إلى  ، وهـــــــــــــــذا فيمـــــــــــــــا إذا كانـــــــــــــــت حاليـــــــــــــــة ، مـــــــــــــــا يرجـــــــــــــــع إلى غيرهـــــــــــــــا : وثانيهمـــــــــــــــا
ــــــــــــــلـ  في القســــــــــــــم الأولـ  أصــــــــــــــالة الحقيقــــــــــــــة ــــــــــــــه إذا قي ــــــــــــــين  ودار ، يرمــــــــــــــي رأيــــــــــــــت أســــــــــــــداً  : أن  الأمــــــــــــــر ب

 كمــــــــــا هــــــــــو عـــــــــــادة   ، في رمــــــــــي الــــــــــتراب أو كــــــــــون يرمــــــــــي مجــــــــــازاً  ، في الإنســــــــــان الشــــــــــجاع كــــــــــون أســــــــــد مجــــــــــازاً 
 فظهــــــــــــــور الأســــــــــــــد في الإنســــــــــــــان الشــــــــــــــجاع مســــــــــــــتند إلى أصــــــــــــــالة الحقيقــــــــــــــة في لفــــــــــــــظ  ، الأســــــــــــــد الغضــــــــــــــبان

 لأن الســـــــــــبب  ، وهـــــــــــذا القســـــــــــم مـــــــــــن المجـــــــــــاز معتـــــــــــبر عنـــــــــــد أهـــــــــــل اللســـــــــــان بعـــــــــــين اعتبـــــــــــار الحقـــــــــــائق ، يرمـــــــــــي
 . إنما هو متابعة أصالة الحقيقة التي مرّ بيان اعتبارها ، لداعي إليها

ــــــــــــــــــــار أصــــــــــــــــــــالة الحقيقــــــــــــــــــــة : أن يقــــــــــــــــــــال لاّ هــــــــــــــــــــم إاللّ  ــــــــــــــــــــة المتقدمــــــــــــــــــــة في اعتب  لا تقتضــــــــــــــــــــي  ، إن الأدل
 وهــــــــــــو  ، وأمــــــــــــا ترتيــــــــــــب معنــــــــــــاه الالتزامــــــــــــي ، أزيــــــــــــد مــــــــــــن وجــــــــــــوب حمــــــــــــل اللفــــــــــــظ علــــــــــــى مدلولــــــــــــه المطــــــــــــابقي

ـــــــــه غـــــــــير الظـــــــــاهروكـــــــــون المـــــــــرا ، صـــــــــرف لفـــــــــظ آخـــــــــر عـــــــــن ظـــــــــاهره ـــــــــه  ، د من ـــــــــان أصـــــــــالة الحقيقـــــــــة في  مـــــــــع جري
 . فلا ، أيضاً 

 وأهــــــــــــــل العــــــــــــــرف في  ، صــــــــــــــول العقلائيــــــــــــــة كلهــــــــــــــا معتــــــــــــــبرة عنــــــــــــــد العقــــــــــــــلاءلكنــــــــــــــه مــــــــــــــدفوع بــــــــــــــأن الاُ 
 وإنمـــــــــــــا يتصــــــــــــور التفكيـــــــــــــك فيمــــــــــــا إذا كـــــــــــــان ـ  أو التزاميـــــــــــــة ، ســــــــــــواء كانـــــــــــــت مطابقيــــــــــــةـ  جميــــــــــــع آثارهــــــــــــا

ــــــــــــــد الشــــــــــــــرعي الأصــــــــــــــل معتــــــــــــــبراً   مــــــــــــــا معارضــــــــــــــة أصــــــــــــــالة الحقيقــــــــــــــة في لفــــــــــــــظ آخــــــــــــــر وأ ، مــــــــــــــن بــــــــــــــاب التعب
 بعـــــــــــد كـــــــــــون  لاّ فهـــــــــــو مـــــــــــدفوع بـــــــــــأن اللفـــــــــــظ لا يكـــــــــــون قرينـــــــــــة إ ، ذي يكـــــــــــون قرينـــــــــــةلنفســـــــــــها في اللفـــــــــــظ الـــــــــــ

 ولا ريــــــــــــــب أنــــــــــــــه لا اعتبــــــــــــــار لأصــــــــــــــالة  ، أو أظهــــــــــــــر بالنســــــــــــــبة إلى دلالــــــــــــــة اللفــــــــــــــظ الآخــــــــــــــر ، دلالتــــــــــــــه نصــــــــــــــاً 
 لــــــــــــة ذلــــــــــــك اللفــــــــــــظ واردة علــــــــــــى بــــــــــــل يكـــــــــــون دلا ، الحقيقـــــــــــة بعــــــــــــد تعــــــــــــارض دلالــــــــــــة اللفـــــــــــظ بــــــــــــأقوى منهــــــــــــا

ـــــــــــــت نصـــــــــــــاً  ، أصـــــــــــــالة الحقيقـــــــــــــة في اللفـــــــــــــظ ـــــــــــــت  ، إذا كان ـــــــــــــة ســـــــــــــندها وحاكمـــــــــــــة عليهـــــــــــــا إذا كان  مـــــــــــــع قطعي
 . ظنيّة في الجملة

ــــــــــــف كــــــــــــان ــــــــــــة الآخــــــــــــر ، وكي ــــــــــــلا كــــــــــــلام في تقــــــــــــديم دلالــــــــــــة أحــــــــــــد اللفظــــــــــــين علــــــــــــى دلال  وجعلــــــــــــه  ، ف
 وإنمـــــــــــــــا  ، لالـــــــــــــــةأو أظهـــــــــــــــر د حـــــــــــــــرز كـــــــــــــــون ذلـــــــــــــــك اللفـــــــــــــــظ نصـــــــــــــــاً إذا اُ  ، قرينـــــــــــــــة عليـــــــــــــــه عنـــــــــــــــد التعـــــــــــــــارض

 يرمـــــــــــــــي )  (إن  : إذ كمـــــــــــــــا يقـــــــــــــــال ، الإشـــــــــــــــكال في المقامـــــــــــــــات الخاصـــــــــــــــة في تشـــــــــــــــخيص تلـــــــــــــــك الصـــــــــــــــغرى
 . فكذلك يمكن القول بالعكس ، أسد يرمي ) قرينة على الأسد (في 

 . من جعل المتأخر قرينة ممنوع بعدم الأولوية : وما ربما يتوهمه بعض
 فكــــــــــــــــل مــــــــــــــــا  ، لرجوع إلى العــــــــــــــــرففطريــــــــــــــــق إحــــــــــــــــراز الصــــــــــــــــغرى إنمّــــــــــــــــا هــــــــــــــــو بــــــــــــــــا ، وكيــــــــــــــــف كــــــــــــــــان

 . فهو القرينة ، كان من اللفظين أظهر دلالة من الآخر
  كمـــــــــــــــــا  ، فـــــــــــــــــالظهور المجـــــــــــــــــازي مســـــــــــــــــتند إلى أصـــــــــــــــــالة الحقيقـــــــــــــــــة ، ثم إنّ القرينـــــــــــــــــة إذا كـــــــــــــــــان لفظيـــــــــــــــــة
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 وكمــــــــــــــا أنـّـــــــــــــه لا يجــــــــــــــوز التأمــــــــــــــل في  ، فهــــــــــــــو مســــــــــــــتند إلى تلــــــــــــــك الحــــــــــــــال ، وإذا كانــــــــــــــت حاليــــــــــــــة ، عرفــــــــــــــت
  ، وحملــــــــــــه عليــــــــــــه فيمــــــــــــا إذا كانــــــــــــت القرينــــــــــــة لفظيــــــــــــة ، اللفــــــــــــظ في المعــــــــــــنى المجــــــــــــازيالاعتمــــــــــــاد علــــــــــــى ظهــــــــــــور 
 فيمـــــــــا إذا  ، فكـــــــــذلك لا يجـــــــــوز التوقـــــــــف في ذلـــــــــك ، بمعـــــــــنى كو�ـــــــــا أظهـــــــــر دلالـــــــــة ، بعـــــــــد إحـــــــــراز كو�ـــــــــا قرينـــــــــة
ــــــــــــث توجــــــــــــب ظهــــــــــــور هــــــــــــذا اللفــــــــــــظ في  ، كانــــــــــــت القرينــــــــــــة حاليــــــــــــة  بعــــــــــــد إحــــــــــــراز كــــــــــــون تلــــــــــــك الحــــــــــــال بحي

 . المعنى المجازي عرفاً 
 مســـــــــــــتند إلى ـ  حينئـــــــــــــذـ  فلمـــــــــــــا عرفـــــــــــــت مــــــــــــن أنّ مرجـــــــــــــع الظهـــــــــــــور المجـــــــــــــازي : ا علـــــــــــــى الأولأمّــــــــــــ

 . وقد عرفت اعتبارها ، أصالة الحقيقة
ــــــــــــى الثــــــــــــاني ــــــــــــى اعتبــــــــــــار أصــــــــــــالة الحقيقــــــــــــة مــــــــــــن بنــــــــــــاء العقــــــــــــلاء مــــــــــــن  : وأمّــــــــــــا عل  فــــــــــــلأنّ مــــــــــــا دل عل

ـــــــــه أيضـــــــــاً  ، أهـــــــــل اللســـــــــان ـــــــــلا كـــــــــلام ، واســـــــــتقرار ســـــــــيرتهم في كـــــــــل زمـــــــــان جـــــــــار في ـــــــــت ب  كمـــــــــا يظهـــــــــر   ، وثاب
 فهــــــــــــــــو أمــــــــــــــــر واضــــــــــــــــح لا يحتــــــــــــــــاج إلى  ، وأمّــــــــــــــــا كــــــــــــــــون بنــــــــــــــــاء العقــــــــــــــــلاء دلــــــــــــــــيلاً  ، للمتتبــــــــــــــــع في محــــــــــــــــاوراتهم

 . إمضاء الشارع لبنائهم مطلقاً  الاحتجاج عليه ضرورةَ 
 أمّـــــــــــــــا  ، بـــــــــــــــل تختلـــــــــــــــف بـــــــــــــــاختلاف المقامـــــــــــــــات ، ثم إنّ قـــــــــــــــرائن المجـــــــــــــــاز لا تـــــــــــــــدخل تحـــــــــــــــت ضـــــــــــــــابطة

ـــــــــــــة فواضـــــــــــــح ـــــــــــــث يصـــــــــــــرف اللفـــــــــــــظ الآخـــــــــــــر أن يجعـــــــــــــل ا لاّ إ ، إذا كانـــــــــــــت لفظي  لضـــــــــــــابط كـــــــــــــون اللفـــــــــــــظ بحي
 . بل هو يتبع الموارد الجزئية ، لكن كونه كذلك لا يدخل تحت ضابطة ، عن ظاهره

ـــــــــــــا إذا كانـــــــــــــت حاليـــــــــــــة   ، لعـــــــــــــدم دخولهـــــــــــــا تحـــــــــــــت ضـــــــــــــابطة أصـــــــــــــلاً  ، فـــــــــــــالأمر فيهـــــــــــــا أوضـــــــــــــح ، وأمّ
  ه عرفــــــــــــاً بحيــــــــــــث توجــــــــــــب صــــــــــــرف اللفــــــــــــظ عــــــــــــن ظــــــــــــاهر  مــــــــــــن كــــــــــــون الحــــــــــــال مــــــــــــثلاً  ، بالتوجيــــــــــــه المتقــــــــــــدم لاّ إ

 . أو تعيّنه في المعنى الآخر ، مثلاً 
 فـــــــــــــإن الشـــــــــــــهرة  ، كمـــــــــــــا في المجـــــــــــــاز المشـــــــــــــهور  ، نعـــــــــــــم قـــــــــــــد يتصـــــــــــــور الانضـــــــــــــباط في بعـــــــــــــض أفرادهـــــــــــــا

ـــــــــــه  ـــــــــــه عـــــــــــن حقيقت ـــــــــــة صـــــــــــارفة ل ـــــــــــام قرين ـــــــــــين اللفـــــــــــظ في المعـــــــــــنى المجـــــــــــازي بعـــــــــــد قي ـــــــــــظ توجـــــــــــب تعي ـــــــــــة للفّ  حال
 . أو بدو�ا على قول أبي يونس ، على المشهور

 أو مـــــــــــــــع قيـــــــــــــــام قرينـــــــــــــــة  ، هـــــــــــــــي موجبـــــــــــــــة لظهـــــــــــــــور اللفـــــــــــــــظ في المعـــــــــــــــنى مطلقـــــــــــــــاً ف ، وكيـــــــــــــــف كـــــــــــــــان
 بحيــــــــــــث لا يخــــــــــــتص كو�ــــــــــــا موجبــــــــــــة للظهــــــــــــور المــــــــــــذكور  ، صــــــــــــارفة عــــــــــــن المعــــــــــــنى الحقيقــــــــــــي في جميــــــــــــع المــــــــــــوارد

 وكمـــــــــــــا في الأمــــــــــــــر  ، دون بعـــــــــــــض ، علـــــــــــــى اخـــــــــــــتلاف الـــــــــــــرأيين بـــــــــــــبعض صـــــــــــــورها ، أو مشـــــــــــــروطاً  ، مطلقـــــــــــــاً 
ــــــــــوهّم الحظــــــــــر ــــــــــب ت ــــــــــإنّ وقوعــــــــــه ، الواقــــــــــع عقي ــــــــــع  ف ــــــــــة توجــــــــــب ظهــــــــــوره في الإباحــــــــــة ورف  في هــــــــــذا المقــــــــــام حال

 . دون الوجوب ، الحظر
 قـــــــــــــــــد تكـــــــــــــــــون مانعـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن مقتضـــــــــــــــــى وضـــــــــــــــــع  ، أو مقاليـــــــــــــــــة ، ثم إنّ القرينـــــــــــــــــة حاليـــــــــــــــــة كانـــــــــــــــــت

  وهــــــــــو المعــــــــــنى الغــــــــــير الموضــــــــــوع ، وقــــــــــد تكــــــــــون معينــــــــــة لغــــــــــير مقتضــــــــــى اللفــــــــــظ ، منــــــــــه اللفــــــــــظ وكونــــــــــه مــــــــــراداً 
 



 ١٥٥  ............................................................... بالقرائن من الظواهر اللفظية في أنّ المجازات المحفوفة 

 فعلــــــــى  ، وقــــــــد تكــــــــون موصــــــــوفة بكلتــــــــا الصــــــــفتين ، تضــــــــى وضــــــــعهبعــــــــد قيــــــــام مــــــــا منــــــــع اللفــــــــظ عــــــــن مق ، لــــــــه
 فعلــــــــــــى  ، وعلــــــــــــى الثالــــــــــــث موصــــــــــــوفة بكلتيهمــــــــــــا ، وعلــــــــــــى الثــــــــــــاني معينــــــــــــة كــــــــــــذلك ، الأوّل صــــــــــــارفة محضــــــــــــة

ــــــــــه إجمــــــــــالاً  : الأوّل ــــــــــة لظهــــــــــور اللفــــــــــظ في غــــــــــير الموضــــــــــوع ل ــــــــــاني ، فهــــــــــي موجب ــــــــــى الث ــــــــــة لظهــــــــــوره  : وعل  موجب
ـــــــــه تفصـــــــــيلاً  ـــــــــه عـــــــــ ، في ـــــــــة صـــــــــارفة ل ـــــــــام قرين ـــــــــهبعـــــــــد قي ـــــــــث ، ن الموضـــــــــوع ل ـــــــــى الثال ـــــــــا عل  فهـــــــــي بنفســـــــــها  : وأمّ

 فالنســـــــــبة بينهمـــــــــا أي الصـــــــــارفة والمعينـــــــــة عمـــــــــوم مـــــــــن  موجبـــــــــة لظهـــــــــور اللفـــــــــظ في غـــــــــير الموضـــــــــوع لـــــــــه تفصـــــــــيلاً 
 . وجه

ـــــــــــف كـــــــــــان ـــــــــــه إجمـــــــــــالاً  ، وكي ـــــــــــو  ، أو تفصـــــــــــيلاً  فكلمـــــــــــا ظهـــــــــــر اللفـــــــــــظ في غـــــــــــير المعـــــــــــنى الموضـــــــــــوع ل  ول
 ترتيـــــــــــــب آثـــــــــــــاره عليـــــــــــــه حســـــــــــــب مـــــــــــــا يقتضـــــــــــــيه  فهـــــــــــــذا الظهـــــــــــــور متبـــــــــــــع يجـــــــــــــب ، بانضـــــــــــــمام شـــــــــــــيء آخـــــــــــــر

 . وقد عرفت الدّليل على ذلك ، وبحسب الإجمال والتفصيل ، المقام
 فـــــــــــلا إشـــــــــــكال  ، واتحّـــــــــــد المجـــــــــــاز ، ثم إنـّــــــــــه إذا قامـــــــــــت قرينـــــــــــة صـــــــــــارفة للفـــــــــــظ عـــــــــــن معنـــــــــــاه الحقيقـــــــــــي

ـــــــــــك المعـــــــــــنى المجـــــــــــازي ـــــــــــى ذل ـــــــــــذ في حمـــــــــــل اللفـــــــــــظ عل ـــــــــــة الصـــــــــــارفة ، حينئ ـــــــــــك القرين ـــــــــــذـ  فتل ـــــــــــة ـ  حينئ  معين
ــــــــــــــى أقــــــــــــــرب المجــــــــــــــازات : فقــــــــــــــالوا ، وإن تعــــــــــــــدد ، أيضــــــــــــــاً  ــــــــــــــرب إلى نظــــــــــــــر  ، الحمــــــــــــــل عل ــــــــــــــه الأق ــــــــــــــون ب  ويعن
ــــــــــذـ  بمعــــــــــنى أنــّــــــــه يحمــــــــــل اللفــــــــــظ ، العــــــــــرف ــــــــــة  ، علــــــــــى أظهــــــــــر المجــــــــــازات عنــــــــــدهمـ  حينئ  بعــــــــــد قيــــــــــام القرين

 . الصّارفة على عدم إرادة الحقيقة
 رته أظهــــــــــــــر مــــــــــــــن وصــــــــــــــيرو  ، ثم ســــــــــــــبب ظهــــــــــــــور إرادة هــــــــــــــذا المعــــــــــــــنى المجــــــــــــــازي حينئــــــــــــــذ مــــــــــــــن اللفــــــــــــــظ

 : مور الثلاثةإلى أحد الاُ ـ  على المشهورـ  بين المجازات مرجعه
 بمعــــــــــــــــــــــنى أكثريــــــــــــــــــــــة اســــــــــــــــــــــتعمال اللفــــــــــــــــــــــظ في  ، الأقربيــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن حيــــــــــــــــــــــث الاســــــــــــــــــــــتعمال : الأوّل

 . خرىعنى من استعماله في المجازات الاُ هذا الم
ـــــــــــــــــاني  أي كونـــــــــــــــــه أقـــــــــــــــــرب إلى الحقيقـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــث  ، أقربيتـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــث الاعتبـــــــــــــــــار : الث

 . لاعتبار العقليا
ـــــــــــــــارة اُ  ـــــــــــــــين المجـــــــــــــــازات  : خـــــــــــــــرىوبعب ـــــــــــــــة للمعـــــــــــــــنى الحقيقـــــــــــــــي مـــــــــــــــن ب ـــــــــــــــه آكـــــــــــــــد علاق ـــــــــــــــذلك  ، كون  ف

 . يوجب أقربيته في نظر العرف حينئذ
  ، تحتـــــــــــه جزئيـــــــــــات هـــــــــــذا القســـــــــــم منـــــــــــدرجاً  ولـــــــــــيس نوعـــــــــــاً  ، منهمـــــــــــا مـــــــــــا لا يكـــــــــــون شـــــــــــيئاً  : الثالـــــــــــث

ـــــــــــــات بـــــــــــــنفس النتيجـــــــــــــة المـــــــــــــذكورة  ور اللفـــــــــــــظ في ذلـــــــــــــك المعـــــــــــــنى أعـــــــــــــنى ظهـــــــــــــ ، وإنمّـــــــــــــا تتميـــــــــــــز تلـــــــــــــك الجزئي
 . من بين المجازات المجازي الخاص

ـــــــــــام  ، فيمـــــــــــا إذا تعـــــــــــدد المجـــــــــــازات ، إنـّــــــــــه كلمـــــــــــا وجـــــــــــد مـــــــــــورد في العـــــــــــرف : خـــــــــــرىوبعبـــــــــــارة اُ   بعـــــــــــد قي
 مــــــــــــــع انتفـــــــــــــــاء الأمــــــــــــــرين المـــــــــــــــذكورين  ، يفهمـــــــــــــــون مــــــــــــــن اللفــــــــــــــظ أحـــــــــــــــدها بخصوصــــــــــــــه ، القرينــــــــــــــة الصــــــــــــــارفة

  ، ذي لا نعلمــــــــــه تفصــــــــــيلاً الــــــــــ ، لــــــــــذلك الظهــــــــــور حينئــــــــــذ بفالســــــــــبب الموجِــــــــــ ، بينــــــــــه وبــــــــــين المعــــــــــنى الحقيقــــــــــي
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  ، وربمــــــــــا يطلـــــــــــق علـــــــــــى هــــــــــذا القســـــــــــم التبـــــــــــادر تســــــــــمية للشـــــــــــيء باســـــــــــم مســـــــــــببه ، داخــــــــــل في هـــــــــــذا القســـــــــــم
 . وذلك القسم سببه فتسميته به بالاعتبار المذكور ، فإنّ التبادر حقيقة هو هذا الظهور

ـــــــــــــذلك في كـــــــــــــلام بعـــــــــــــض الســـــــــــــادة الأجـــــــــــــلا ـــــــــــــه ب ـــــــــــــير عن ـــــــــــــث قـــــــــــــال ، ءووقـــــــــــــع التعب  إنّ ســـــــــــــبب  : حي
 : مور ثلاثةعنى المجازي في صورة تعدده أحد اُ ظهور اللفظ في الم

  ، وأراد بالاشــــــــــــــــــتهار الأقربيــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن حيــــــــــــــــــث الاســــــــــــــــــتعمال ، والتبــــــــــــــــــادر ، والقــــــــــــــــــرب ، الاشــــــــــــــــــتهار
 . وبالتبادر القسم الأخير ، وبالقرب الأقربية من حيث الاعتبار

ـــــــــين والظهـــــــــور بـــــــــاري ســـــــــبباً ولكـــــــــن الحـــــــــق عـــــــــدم كـــــــــون القـــــــــرب الاعت ، هـــــــــذا  نعـــــــــم هـــــــــو يكـــــــــون  ، للتعي
 فإنـــــــــــــه يتوقـــــــــــــف اســـــــــــــتعمال اللفـــــــــــــظ في  ، ط فيهـــــــــــــارِ شُـــــــــــــ رطٌ منشـــــــــــــأ للأقربيـــــــــــــة الاســـــــــــــتعمالية بمعـــــــــــــنى أنـــــــــــــه شَـــــــــــــ

ـــــــــــيلاً  ـــــــــــيراً  الغـــــــــــير الموضـــــــــــوع قل ـــــــــــه أو كث ـــــــــــولاه لمـــــــــــا جـــــــــــاز الاســـــــــــتعمال المجـــــــــــازي ، بملاحظت ـــــــــــى  ، إذ ل  لتوقفـــــــــــه عل
ــــــــــــة المؤكــــــــــــدة بــــــــــــين المعــــــــــــنى الأصــــــــــــلي والمجــــــــــــ ــــــــــــه لــــــــــــيس بنفســــــــــــه صــــــــــــالحاً  ، ازيالعلاق  وظهــــــــــــور  ، للتعيــــــــــــين لكن

 . اللفظ في الأقرب من جهته
  مــــــــــــــن أنّ وجــــــــــــــه الشــــــــــــــبه : لا ينــــــــــــــافي مــــــــــــــا ذكــــــــــــــره أهــــــــــــــل البيــــــــــــــانـ  مــــــــــــــن المنــــــــــــــعـ  ومــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــا

ــــــــــ  ــــــــــين المشــــــــــبه والمشــــــــــبه بــــــــــهـ ــــــــــد أن يكــــــــــون مــــــــــن أظهــــــــــر أوصــــــــــافهـ  ب  للانتقــــــــــال مــــــــــن  ليكــــــــــون ســــــــــبباً  ، لا ب
 . ونظر العقل ، دون الواقع ، م الأظهرية في نظر العرففإنّ غرضه ، المشبه به إلى المشبه

ـــــــــــــا ـــــــــــــين مـــــــــــــا اخترن ـــــــــــــةـ  ثم إنـّــــــــــــه تظهـــــــــــــر الثمـــــــــــــرة ب ـــــــــــــة الاعتباري ـــــــــــــين القـــــــــــــول الآخـــــــــــــر ـ  في الأقربي  وب
ــــــــــه علــــــــــى تعــــــــــذر حمــــــــــل اللفــــــــــظ علــــــــــى الحقيقــــــــــة ، في حــــــــــديث الرفــــــــــع  مــــــــــع  ، وأمثالــــــــــه ممــــــــــا قامــــــــــت القرينــــــــــة في

 ا اخترنـــــــــــا لا يحمـــــــــــل الحـــــــــــديث علـــــــــــى رفـــــــــــع جميـــــــــــع فعلـــــــــــى مـــــــــــ ، مـــــــــــن بـــــــــــين المجـــــــــــازات وجـــــــــــود أقـــــــــــرب اعتبـــــــــــاراً 
  بـــــــــل يحمـــــــــل علــــــــى الأمـــــــــر الظـــــــــاهر عنـــــــــد العـــــــــرف في مثـــــــــل هـــــــــذا ، لكونـــــــــه أقـــــــــرب إلى نفـــــــــي الحقيقـــــــــة ، الآثــــــــار

 . فالتوقف لاّ وإ ، التركيب إن كان كالمؤاخذة
ـــــــــاً  ـــــــــب علـــــــــى كـــــــــون الظهـــــــــور العـــــــــرفي معيّن ـــــــــه تعـــــــــالى  ثم إنــّـــــــه يترت  حُرِّمَـــــــــتْ  (للمعـــــــــنى المجـــــــــازي حمـــــــــل قول

  وكـــــــذا حمـــــــل ، مـــــــن بـــــــين ســــــائر المحـــــــتملات لأنـّــــــه الأظهـــــــر عرفــــــاً  ، علـــــــى حرمـــــــة وطئهــــــا )١( ) يْكُمْ أُمَّهَـــــــاتُكُمْ عَلـَـــــ
ـــــةُ  (قولـــــه تعـــــالى  ـــــيْكُمُ الْمَيْتَ ـــــتْ عَلَ   ، في مثـــــل هـــــذا التركيـــــب لكونـــــه أظهـــــر عرفـــــاً  ، علـــــى حرمـــــة أكلهـــــا )٢( ) حُرِّمَ

ــــــــــــالين متعــــــــــــذر  ، بعــــــــــــد تعــــــــــــذر الحقيقــــــــــــة  لأنّ الحرمــــــــــــة مــــــــــــن صــــــــــــفات الفعــــــــــــل  ، ة الإرادةفــــــــــــإنّ الحقيقــــــــــــة في المث
 . فلا يجوز اتصافها بها ، لا الذات

ــــــــــــــــث ــــــــــــــــل هــــــــــــــــذا الظهــــــــــــــــور مــــــــــــــــن القســــــــــــــــم الثال ــــــــــــــــيعلم أنّ مث ــــــــــــــــة ، ثم ل ــــــــــــــــيس الأقربي   فــــــــــــــــإنّ ســــــــــــــــببه ل
___________________________ 

 . ٢٣ : ) سورة النساء١(
 . ٣٠ : ) سورة المائدة٢(



 ١٥٧  ............................................................................... في التعارض بين الاُصول اللفظيّة 

 ومــــــــــــــن هــــــــــــــذا القبيــــــــــــــل قولــــــــــــــه عليــــــــــــــه الســــــــــــــلام  ، ل باعتبارهــــــــــــــاولا الاعتباريــــــــــــــة علــــــــــــــى القــــــــــــــو  ، الاســــــــــــــتعمالية
 لا غيبـــــــــــة لفاســـــــــــق ) فـــــــــــإنّ ظهـــــــــــوره في نفـــــــــــي الحرمـــــــــــة غـــــــــــير مســـــــــــبب عـــــــــــن شـــــــــــهرة الاســـــــــــتعمال أو القـــــــــــرب  (

 . الاعتباري
 بعـــــــــــــــد تعـــــــــــــــذر حملـــــــــــــــه علـــــــــــــــى  ، فالمـــــــــــــــدار في تعيـــــــــــــــين اللفـــــــــــــــظ في أحـــــــــــــــد المجـــــــــــــــازات ، وكيــــــــــــــف كـــــــــــــــان

 مـــــــــــــن كثـــــــــــــرة  ســـــــــــــواء كـــــــــــــان مســـــــــــــبباً  ، المجـــــــــــــازيالحقيقـــــــــــــة علـــــــــــــى الظهـــــــــــــور العـــــــــــــرفي للّفـــــــــــــظ في هـــــــــــــذا المعـــــــــــــنى 
 فـــــــــــإن الغـــــــــــرض مـــــــــــن نفـــــــــــي كـــــــــــون القـــــــــــرب  ، أو مـــــــــــن غيرهمـــــــــــا ، أو مـــــــــــن القـــــــــــرب الاعتبـــــــــــاري ، الاســـــــــــتعمال

 والمجـــــــــــاز  ، كمـــــــــــا كانـــــــــــت حاصـــــــــــلة بـــــــــــين الشـــــــــــهرة  ، إنمّـــــــــــا هـــــــــــو نفـــــــــــي الملازمـــــــــــة ، الاعتبــــــــــاري منشـــــــــــأ للظهـــــــــــور
 . لا نفي إمكانه أو وقوعه أحياناً  ، المشهور

 : تذنيب

 أعــــــــــــــــني الشــــــــــــــــهرة والأقربيــــــــــــــــة الاعتباريــــــــــــــــة علــــــــــــــــى  ، ع التعــــــــــــــــارض بــــــــــــــــين تلــــــــــــــــك الأســــــــــــــــبابإذا وقــــــــــــــــ
 وأمـــــــــــــا  ، ثمّ المســـــــــــــبب عـــــــــــــن الثالـــــــــــــث ، فيقـــــــــــــدم الظهـــــــــــــور المســـــــــــــبب عـــــــــــــن الأوّل ، وغيرهمـــــــــــــا ، القـــــــــــــول بهـــــــــــــا

 فــــــــلا يرجــــــــع إليــــــــه  ، لــــــــه فهــــــــو متـــــــأخر عــــــــن الجميــــــــع فعلــــــــى فــــــــرض تســـــــليم كونــــــــه ســــــــبباً  ، المســـــــبب عــــــــن الثــــــــاني
 . إلا بعد فقد الآخرين

 : خاتمة

 في  ، صـــــــــــــــــــول المســـــــــــــــــــتعملةومـــــــــــــــــــا يجـــــــــــــــــــري مجراهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن الاُ  ، اللفظيـــــــــــــــــــةصـــــــــــــــــــول في تعـــــــــــــــــــارض الاُ 
ـــــــــــــات الأوضـــــــــــــاع ونفيهـــــــــــــا   ، إذا فهـــــــــــــم المـــــــــــــراد مـــــــــــــن اســـــــــــــتعمالها ، كأصـــــــــــــالة عـــــــــــــدم الاشـــــــــــــتراك والنقـــــــــــــل  ، إثب

 مــــــــــــــور يخــــــــــــــالف لأن المــــــــــــــراد بهــــــــــــــذه الأحــــــــــــــوال اُ  ، حــــــــــــــوالويــــــــــــــدخل فيــــــــــــــه البحــــــــــــــث المعــــــــــــــروف بتعــــــــــــــارض الأ
  ، والتخصـــــــــــــــــيص ، والنقـــــــــــــــــل ، كالاشـــــــــــــــــتراك  ، صـــــــــــــــــول اللفظيـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن الاُ كـــــــــــــــــل واحـــــــــــــــــد منهـــــــــــــــــا أصـــــــــــــــــلاً 

 فــــــــــــإن  ، صــــــــــــول اللفظيــــــــــــةبعضــــــــــــها مــــــــــــع بعــــــــــــض يرجــــــــــــع إلى تعــــــــــــارض الاُ  فمعارضــــــــــــة ، والمجــــــــــــاز ، والإضــــــــــــمار
 . . . تعارض الاشتراك مع النقل يرجع إلى معارضة أصالتي عدمهما وهكذا

ــــــــــــــدوران  مــــــــــــــع أ�مــــــــــــــا  ، لإضــــــــــــــماروإنمــــــــــــــا أفــــــــــــــردوا التخصــــــــــــــيص وا ، وقــــــــــــــد يعــــــــــــــبر عنهــــــــــــــا بمســــــــــــــائل ال
 . كذا قيل  ، لاختصاصهما بمزايا ليست في سائر الأقسام ، قسمان من المجاز

ــــــــــــــــراد  المتصــــــــــــــــل منــــــــــــــــه  هــــــــــــــــو أن كــــــــــــــــون التخصــــــــــــــــيص خصوصــــــــــــــــاً  ، لكــــــــــــــــن الأظهــــــــــــــــر في وجــــــــــــــــه الإف
 وإنمـــــــــــا يطلـــــــــــق  ، خـــــــــــارج عـــــــــــن حـــــــــــد المجـــــــــــاز المعـــــــــــروف في الحقيقـــــــــــة والإضـــــــــــمار أيضـــــــــــاً  ، مختلـــــــــــف فيـــــــــــه مجـــــــــــازاً 

 . فهو ضرب آخر غير المجاز المعروف المحدود في كلامهم ، عراب توسعاً عليه المجاز في الإ
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 مـــــــــــع  ، مـــــــــــن أحـــــــــــوال اللفـــــــــــظ مـــــــــــع أ�مـــــــــــا أيضـــــــــــاً  ، والنســـــــــــخ ، وإنمّـــــــــــا أفـــــــــــردوا البحـــــــــــث عـــــــــــن التقييـــــــــــد
ـــــــــــين غيرهمـــــــــــا مـــــــــــن الأحـــــــــــوال الخمســـــــــــة المتقدمـــــــــــة ـــــــــــارض بينهمـــــــــــا وب ـــــــــــيس قســـــــــــماً  ، وقـــــــــــوع التعّ   لأنّ النســـــــــــخ ل

 فالبحــــــــــــــــث عــــــــــــــــن حكــــــــــــــــم معارضــــــــــــــــة  ، في التخصــــــــــــــــيص بــــــــــــــــل هــــــــــــــــو داخــــــــــــــــل ، آخــــــــــــــــر مــــــــــــــــن الأحــــــــــــــــوال
 مــــــــــــع ســــــــــــائر الأحــــــــــــوال  ، التخصــــــــــــيص مــــــــــــع غــــــــــــيره يغــــــــــــني عــــــــــــن البحــــــــــــث عــــــــــــن حكــــــــــــم تعــــــــــــارض النســــــــــــخ

ــــــــــــراد التخصــــــــــــيص ، المتقدمــــــــــــة ــــــــــــين أف ــــــــــــدة مــــــــــــن ب ــــــــــــه خصوصــــــــــــية زائ ــــــــــــيس ل  فيكــــــــــــون حكمــــــــــــه حكــــــــــــم  ، إذ ل
ـــــــــــه بالبحـــــــــــث لـــــــــــيس مـــــــــــن جهـــــــــــة البحـــــــــــث عـــــــــــن معارضـــــــــــته مـــــــــــع ســـــــــــائر  ، مطلـــــــــــق التخصـــــــــــيص  وإفـــــــــــرادهم ل

  ، لأجلـــــــــــــه مبحـــــــــــــث بنـــــــــــــاء العـــــــــــــام علـــــــــــــى الخـــــــــــــاصبـــــــــــــل الغـــــــــــــرض الممهّـــــــــــــد  ، غـــــــــــــير التخصـــــــــــــيصالأحـــــــــــــوال 
ــــــــــان الحــــــــــال في معارضــــــــــة أفــــــــــراد التخصــــــــــيص بعضــــــــــها مــــــــــع بعضــــــــــها  فيقــــــــــال فيمــــــــــا  ، أو النســــــــــخ إنمّــــــــــا هــــــــــو بي

ــــــــــــــــى فهــــــــــــــــل يحكــــــــــــــــم بالتخصــــــــــــــــيص الا : ورد خــــــــــــــــاصثم  ، إذا ورد عــــــــــــــــام  فــــــــــــــــرادي بحمــــــــــــــــل العــــــــــــــــام الأوّل عل
 . للعام نسخاً  فيجعل الخاص ، بالتخصيص الأزمانيأو  ، هذا الخاص

 بيــــــــــــان الحــــــــــــال عنــــــــــــد تعــــــــــــارض أنــــــــــــواع ـ  أعــــــــــــنى تعــــــــــــارض الأحــــــــــــوالـ  والغــــــــــــرض فيمــــــــــــا نحــــــــــــن فيــــــــــــه
 في مبحـــــــــــث ـ  فظهـــــــــــر أنّ إفـــــــــــراد النســـــــــــخ بالبحـــــــــــث ، لا أفرادهـــــــــــا بعضـــــــــــها مـــــــــــع بعـــــــــــض ، تلـــــــــــك الأحـــــــــــوال

 . من الجهة المبني عليها بحث تعارض الأحوال ليس إفراداً ـ  بناء العام على الخاص
 فـــــــــــــإنّ الجـــــــــــــواب  ، فلطـــــــــــــول البحـــــــــــــث فيـــــــــــــه بحيـــــــــــــث لا يســـــــــــــعه المقـــــــــــــام هنـــــــــــــا ، وأمّـــــــــــــا إفـــــــــــــراد التقييـــــــــــــد
ـــــــــــــا ـــــــــــــق ، الســـــــــــــابق لا يتمشـــــــــــــى هن ـــــــــــــد والمطل  هـــــــــــــو الغـــــــــــــرض في تعـــــــــــــارض  ، فـــــــــــــإنّ الغـــــــــــــرض في مبحـــــــــــــث المقي

ــــــــــد مــــــــــع غــــــــــير نوعــــــــــه الأحــــــــــوال مــــــــــن معرفــــــــــة حكــــــــــم ــــــــــد فــــــــــا ، معارضــــــــــة التقيي ــــــــــين التقيي ــــــــــاك ب  نّ التعــــــــــارض هن
 . ز في المقيدأو المجا ، في المطلق

 فيمــــــــــــا نحــــــــــــن فيــــــــــــه ترتقــــــــــــي  ، والتقييــــــــــــد في الأحــــــــــــوال ، فبملاحظــــــــــــة دخــــــــــــول النســــــــــــخ ، وكيـــــــــــف كــــــــــــان
ـــــــــــ ، كمـــــــــــا يظهـــــــــــر بالتأمـــــــــــل  ، أقســـــــــــام تعـــــــــــارض الأحـــــــــــوال إلى أحـــــــــــد وعشـــــــــــرين قســـــــــــماً   ذي حصـــــــــــر ولعـــــــــــل ال

ــــــــــه ، أهمــــــــــل هــــــــــذين ، الأقســــــــــام في العشــــــــــرة ــــــــــد فيمــــــــــا نحــــــــــن في   إذ بعــــــــــد إهمالهمــــــــــا ترتقــــــــــي ، أي النســــــــــخ والتقيي
 . وبزيادتها يزيد أحد عشر ، سام تعارض سائر الأحوال إلى عشرةأق

 : ثم إنّ تنقيح المقال في تعارض الأحوال يتوقف على مراحل ثلاث
 إمّــــــــــــــــــا لعــــــــــــــــــدم مزيـــــــــــــــــــة  ، فيمـــــــــــــــــــا إذا تكافــــــــــــــــــأت اثنتــــــــــــــــــان منهـــــــــــــــــــا ، في تأســــــــــــــــــيس الأصــــــــــــــــــل : ولىالاُ 

  ، جـــــــــــــــيح في المقـــــــــــــــاموالتر  ، أو بنـــــــــــــــاء علـــــــــــــــى عـــــــــــــــدم اعتبـــــــــــــــار المزيـــــــــــــــة ، خـــــــــــــــرى أصـــــــــــــــلاً لأحـــــــــــــــدهما علـــــــــــــــى الاُ 
 . واختصاص اعتباره بتعارض الأخبار

ــــــــــــة : الثانيــــــــــــة ــــــــــــا والمرجّحــــــــــــات النوعيّ ــــــــــــي  ، في ذكــــــــــــر المزاي ــــــــــــد الظــــــــــــن الفعل ــــــــــــا الشخصــــــــــــيّة الــــــــــــتي تفي  وأمّ
 صـــــــــــــوليين بـــــــــــــذكرها ح لتعلـــــــــــــق غـــــــــــــرض الاُ لم تصـــــــــــــل ، فهـــــــــــــي باعتبـــــــــــــار عـــــــــــــدم انضـــــــــــــباطها ، بأحـــــــــــــد الطـــــــــــــرفين

 . في المقام



 ١٥٩  ............................................................................... في التعارض بين الاُصول اللفظيّة 

ــــــــــــــة ــــــــــــــار تلــــــــــــــك المز  : الثالث ــــــــــــــا وعدمــــــــــــــهفي اعتب ــــــــــــــة الثالثــــــــــــــة ، اي   ، ومســــــــــــــألتنا هــــــــــــــذه إنمّــــــــــــــا هــــــــــــــي المرحل
 : وقبل الشروع لا بد من تمهيد مقدمة ، ولىفلنقدّم الكلام في المرحلة الاُ 

 ئهــــــــــــــــا أعــــــــــــــــمّ مــــــــــــــــن أن يكــــــــــــــــون التعــــــــــــــــارض وهــــــــــــــــي أنّ محــــــــــــــــل النــــــــــــــــزاع في تعــــــــــــــــارض الأحــــــــــــــــوال وتكافُ 
  ، كمــــــــــا في أســــــــــد يرمـــــــــــي  ، عــــــــــن مقتضــــــــــى ظــــــــــاهري اللفظــــــــــين بمعــــــــــنى كونــــــــــه ناشــــــــــئاً ـ  بــــــــــين الحــــــــــالين ذاتيــــــــــاً 

ـــــــــــــتراب ـــــــــــــين مجازيــّـــــــــــة يرمـــــــــــــي في رمـــــــــــــي ال ـــــــــــــة الأســـــــــــــد في الشـــــــــــــجاع وب ـــــــــــــين مجازي ـــــــــــــإنّ التعـــــــــــــارض ب  وبقـــــــــــــاء  ، ف
  ، فــــــــــــإنّ ظاهرهمــــــــــــا متنافيــــــــــــان بالــــــــــــذات ، الأســــــــــــد علــــــــــــى حقيقتــــــــــــه ناشــــــــــــئ عــــــــــــن مقتضــــــــــــى ظهــــــــــــور اللفظــــــــــــين

ـــــــــــم الامســـــــــــبّباً  أو عرضـــــــــــياً ـ  لا يجـــــــــــوز الجمـــــــــــع بينهمـــــــــــا عقـــــــــــلاً   ظـــــــــــاهر أحـــــــــــد  بعـــــــــــدم إرادة جمـــــــــــالى عـــــــــــن العل
 وجعلــــــــــه هــــــــــو المعلــــــــــوم  ، فــــــــــإنّ الأمــــــــــر حينئــــــــــذ دائــــــــــر بــــــــــين التصــــــــــرف في ظــــــــــاهر ذلــــــــــك الخطــــــــــاب ، الخطــــــــــابين
ــــــــــــــين التصــــــــــــــرف في ظــــــــــــــاهر هــــــــــــــ ، بالإجمــــــــــــــال ــــــــــــــم الإجمــــــــــــــالى ، ذا الخطــــــــــــــابوب ــــــــــــــولاه  بســــــــــــــبب العل ــــــــــــــث ل  بحي

 . لا يمكن الجمع بينهما
ــــــــــــرُوءٍ وَالْمُطَلَّقَــــــــــــاتُ يَـتـَرَبَّصْــــــــــــنَ بأَِ  ( : وهــــــــــــذا كمــــــــــــا في قولــــــــــــه تعــــــــــــالى ــــــــــــولتَـُهُنَّ  نفُسِــــــــــــهِنَّ ثَلاَثــَــــــــــةَ قُـ  وَبُـعُ

 ذي هــــــــــو المطلقــــــــــات علــــــــــى تنــــــــــافي بالــــــــــذات بــــــــــين بقــــــــــاء العــــــــــام الــــــــــ إذ لا ريــــــــــب أنــّــــــــه لا )١( )أَحَــــــــــقُّ بــِــــــــرَدِّهِنَّ 
 وهـــــــــو اتحـــــــــاده لمـــــــــا أريـــــــــد مـــــــــن المرجـــــــــع بـــــــــأن يكـــــــــون المــــــــــراد  ، وبـــــــــين بقـــــــــاء الضـــــــــمير علـــــــــى ظـــــــــاهره ، عمومـــــــــه

ـــــــــــــة والم ـــــــــــــائنبالمطلقـــــــــــــات أعـــــــــــــمّ مـــــــــــــن الرجعي ـــــــــــــالطلاق الب  ويكـــــــــــــون المـــــــــــــراد  ، كمـــــــــــــا هـــــــــــــو ظـــــــــــــاهره  ، طلقـــــــــــــة ب
ـــــــــق المطلقـــــــــات ـــــــــد مـــــــــن المرجـــــــــعـ  كمـــــــــا ذكـــــــــرـ   بالضـــــــــمير في بعـــــــــولتهنّ مطل   ، متحـــــــــد الضـــــــــمير مـــــــــع مـــــــــا أري

ـــــــــزم خـــــــــلاف أصـــــــــل في شـــــــــيء منهمـــــــــا ـــــــــلا يل ـــــــــى اختصـــــــــاص جـــــــــواز الرجـــــــــوع  ، ف ـــــــــام الإجمـــــــــاع عل  لكـــــــــن لمـــــــــا ق
ــــــــــات ــــــــــ ، بالرجعي ــــــــــراد بالضــــــــــمير مطل ــــــــــذ أن ي ــــــــــه  ، ق المطلقــــــــــاتفــــــــــلا يمكــــــــــن حينئ ــــــــــراد ب ــــــــــد مــــــــــن أن ي ــــــــــل لا ب  ب

 لـــــــــــــو  إذْ  ، فبـــــــــــــذلك يــــــــــــدور الأمـــــــــــــر بــــــــــــين الاســـــــــــــتخدام وبــــــــــــين التخصـــــــــــــيص في العــــــــــــام ، الرجعيــــــــــــات خاصــــــــــــة
 لعــــــــــــدم مطابقتــــــــــــه حينئــــــــــــذ لمـــــــــــــا  ، يلــــــــــــزم الاســــــــــــتخدام في الضـــــــــــــمير ، أريــــــــــــد مــــــــــــن العــــــــــــام مطلـــــــــــــق المطلقــــــــــــات

 دام يلـــــــــــــزم التخصـــــــــــــيص في وعـــــــــــــدم الاســـــــــــــتخ ، وإن أريـــــــــــــد اتحـــــــــــــاده لمـــــــــــــا أريـــــــــــــد منـــــــــــــه ، أريـــــــــــــد مـــــــــــــن المرجـــــــــــــع
 . العام

 وثانيهمــــــــــــــا  ، أحــــــــــــــدهما العمــــــــــــــوم ، العلــــــــــــــم الإجمــــــــــــــالي بمخالفــــــــــــــة أحــــــــــــــد الظــــــــــــــاهرين فقــــــــــــــد عرفــــــــــــــت أنَّ 
 فـــــــــــــلا تعـــــــــــــارض  لاّ وإ ، ظهـــــــــــــور الضـــــــــــــمير في مطابقتـــــــــــــه لمـــــــــــــا أريـــــــــــــد مـــــــــــــن مرجعـــــــــــــه أوجـــــــــــــب هـــــــــــــذا التعـــــــــــــارض

 . بينهما بالذّات كما عرفت
 عـــــــــــن الشـــــــــــك  باً في بعـــــــــــض تلـــــــــــك الأحـــــــــــوال مســـــــــــبَّ ثم إنّ النـــــــــــزاع في المقـــــــــــام فيمـــــــــــا إذا لم يكـــــــــــن  ، هــــــــــذا
ــــــــــــى الشــــــــــــك في المســــــــــــبب ، في الآخــــــــــــر ــــــــــــك في  ، فالأصــــــــــــل في الشــــــــــــك الســــــــــــببي مقــــــــــــدّم عل   كمــــــــــــا تحقــــــــــــق ذل

___________________________ 
 . ٢٢٨) سورة البقرة آية ١(
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ــــــــــــا أوضــــــــــــح ، بتعــــــــــــارض الاستصــــــــــــحا ــــــــــــل الأمــــــــــــر هن   ، صــــــــــــول اللفظيــــــــــــة كلّهــــــــــــا أمــــــــــــارات ظنيــــــــــــةلأنّ الا ، ب
ـــــــــــاني عقـــــــــــلاً  ، مـــــــــــع الظـــــــــــن بعـــــــــــدم الســـــــــــبب ، بل الظـــــــــــن بوجـــــــــــود المســـــــــــبَّ ولا يعقـــــــــــ ـــــــــــل يرتفـــــــــــع الأوّل بالث   ، ب

ـــــــــــ ، الأصـــــــــــل النـــــــــــافي للســـــــــــبب والمفـــــــــــروض حصـــــــــــول الظـــــــــــن مـــــــــــن   باً ذي كـــــــــــان الشـــــــــــك فيـــــــــــه مســـــــــــبَّ فيرتفـــــــــــع ال
 . عن الشك في ذلك السبب

 وبــــــــــــــــــين  ، ومــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذا البــــــــــــــــــاب دوران الأمــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــين تخصــــــــــــــــــيص العــــــــــــــــــام المتعقــــــــــــــــــب بالضــــــــــــــــــمير
 كمــــــــــــا في الآيــــــــــــة المتقدمــــــــــــة حيــــــــــــث أنّ حمــــــــــــل   ، وبقائــــــــــــه علــــــــــــى حالــــــــــــه ، تخدام في الضــــــــــــميرارتكــــــــــــاب الاســــــــــــ

 بعــــــــــــــولتهن )  (يوجـــــــــــــب الاســـــــــــــتخدام في ضـــــــــــــمير ـ  ذي هــــــــــــــو العمـــــــــــــومالــــــــــــــ  المطلقـــــــــــــات علـــــــــــــى ظـــــــــــــاهره
 فيــــــــــدور الأمــــــــــر بــــــــــين تخصــــــــــيص  ، كمــــــــــا عرفــــــــــت  ، جمــــــــــاع علــــــــــى عــــــــــدم الرجــــــــــوع في جميــــــــــع أقســــــــــام المطلّقــــــــــةللا

ــــــــــــى حقيق ــــــــــــهالعــــــــــــام مــــــــــــع بقــــــــــــاء الضــــــــــــمير عل ــــــــــــى  ، أعــــــــــــني المطابقــــــــــــة للمــــــــــــراد بــــــــــــالمرجع ، ت ــــــــــــه عل ــــــــــــين إبقائ  وب
ــــــــــــا كــــــــــــان مســــــــــــبَّ  ، والتــــــــــــزام الاســــــــــــتخدام في الضــــــــــــمير ، العمــــــــــــوم

ّ
 عــــــــــــن الشــــــــــــك  باً لكــــــــــــن الشــــــــــــك في الثــــــــــــاني لم

 وإن كـــــــــــــــان التخصـــــــــــــــيص في نفســـــــــــــــه أرجـــــــــــــــح  ، فبأصـــــــــــــــالة عدمـــــــــــــــه يثبـــــــــــــــت الاســـــــــــــــتخدام ، في التخصـــــــــــــــيص
ـــــــــــــل ، مـــــــــــــن المجـــــــــــــاز مطلقـــــــــــــاً  ـــــــــــــون ، لظـــــــــــــن بـــــــــــــالمزاليرفـــــــــــــع ا ، فـــــــــــــإنّ الظـــــــــــــن بالمزي   ، وإن كـــــــــــــان أضـــــــــــــعف الظن

ـــــــــــــــاني ـــــــــــــــع الأصـــــــــــــــل في الث ـــــــــــــــه يرف ـــــــــــــــاراً  ، وكـــــــــــــــذلك الأصـــــــــــــــل في  مـــــــــــــــن الأصـــــــــــــــل في  وإن كـــــــــــــــان أضـــــــــــــــعف اعتب
 . الثاني

ــــــــــــــــل علــــــــــــــــى الأصــــــــــــــــل ـ  ويظهــــــــــــــــر لمراعــــــــــــــــاة القاعــــــــــــــــدة المــــــــــــــــذكورة  أعــــــــــــــــني تقــــــــــــــــدم الأصــــــــــــــــل في المزي
 إذ عليهــــــــــــــا يتمسّــــــــــــــك  ، دة في غــــــــــــــير الرجعيــــــــــــــات في الفقــــــــــــــهثمــــــــــــــرات كثــــــــــــــيرة في مســــــــــــــائل العــِـــــــــــــ  في المــــــــــــــزال

  ، ذي هـــــــــــو موضـــــــــــوع حكـــــــــــم الـــــــــــترّبص بثلاثـــــــــــة قـــــــــــروء علـــــــــــى إثبـــــــــــات ذلـــــــــــك الحكـــــــــــمبعمـــــــــــوم المطلقـــــــــــات الـــــــــــ
 وعلــــــــــــــى  ، مــــــــــــــا قــــــــــــــام الــــــــــــــدليل علــــــــــــــى خروجهــــــــــــــا لاّ إ ، أي الــــــــــــــترّبص بثلاثــــــــــــــة قــــــــــــــروء في مطلــــــــــــــق المطلقــــــــــــــات

 أو  ، بـــــــــــأن يكـــــــــــون المـــــــــــراد بالمطلّقـــــــــــات خصـــــــــــوص الرجعيـــــــــــات ، إمّـــــــــــا بـــــــــــالحكم بحقيقـــــــــــة الضـــــــــــمير ، عـــــــــــدمها
 ثبــــــــــــــات فــــــــــــــلا يجــــــــــــــوز التمســــــــــــــك بــــــــــــــه في ا ، والتوقــــــــــــــف ، بالتعــــــــــــــارض بــــــــــــــين تخصيصــــــــــــــه وبــــــــــــــين الاســــــــــــــتخدام

 . ذلك الحكم في غير الرجعيات
  ، ظــــــــــــــــــاهره وبقــــــــــــــــــاء الضــــــــــــــــــمير علــــــــــــــــــىٰ  ، الحكــــــــــــــــــم بتخصيصــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــىٰ ي ا : الاول أمّــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــىٰ 

 . م غير الرجعياتلسكوته حينئذ عن حكَ  ، فظاهر
 . رادة العمومفلإجماله في ا ، كافؤالتعارض والتأي على  : وأمّا على الثاني

ــــــــــــــت هــــــــــــــذه كلّهــــــــــــــا  فنقــــــــــــــول بعــــــــــــــون االله وحســــــــــــــن  ، فلنرجــــــــــــــع إلى مــــــــــــــا نحــــــــــــــن بصــــــــــــــدده ، فــــــــــــــإذا عرف
 : توفيقه



 ١٦١  ................................................................... صول اللفظيّة في التعارض الأقوال في تعارض الاُ 

 صـــــــــــــــــول اللفظيـــــــــــــــــة إذا تعـــــــــــــــــارض بعضـــــــــــــــــها مـــــــــــــــــع أنّ الا إنّ جملـــــــــــــــــة القـــــــــــــــــول في الأحـــــــــــــــــوال المتكافئـــــــــــــــــة
 علـــــــــــــى  ، الأو أقـــــــــــــو  ، احتمـــــــــــــل فيـــــــــــــه وجـــــــــــــوهـ  مـــــــــــــن حيـــــــــــــث المرجّحـــــــــــــات المعتـــــــــــــبرةـ  اۤ وتكافـــــــــــــ ، بعـــــــــــــض

 : أظهر الاحتمالين
 . إلحاقها بالأخبار المتعارضة المتكافئة في الحكم بالتخيير : الأوّل

 أنـّـــــــــــــــه يظهــــــــــــــــر مــــــــــــــــن كلمــــــــــــــــاتهم في تعــــــــــــــــارض القــــــــــــــــراءات  لاّ إ حاً وإن لم نجــــــــــــــــد بــــــــــــــــه مصــــــــــــــــرِّ  ، وهــــــــــــــــذا
 . مع اختلاف الحكم الشرعي باختلافها ، السبع

 : ووجه الاستظهار أمران
 وهـــــــــــــــــــذا يقتضـــــــــــــــــــى أن يكـــــــــــــــــــون  ، تـــــــــــــــــــواتر القـــــــــــــــــــراءات السّـــــــــــــــــــبع كلهـــــــــــــــــــاأنّ المشـــــــــــــــــــهور  : أحـــــــــــــــــــدهما

ــــــــــــك القــــــــــــراءات وظواهرهــــــــــــا ــــــــــــث مــــــــــــداليل تل ــــــــــــزاع في تعارضــــــــــــها مــــــــــــن حي ــــــــــــه ، الن ــــــــــــدخل فيمــــــــــــا نحــــــــــــن في   ، في
 . وظواهر القراءات من جملتها ، لأنّ الكلام في المقام في تعارض الظواهر اللّفظية

ـــــــوت ، هـــــــذا ـــــــف الاســـــــتظهار المـــــــذكور علـــــــى ثب ـــــــوت جـــــــواز  ، تواترهـــــــا لكـــــــن الحـــــــقّ عـــــــدم توق ـــــــل مـــــــع ثب  ب
ـــــــــــين قطعيّتـــــــــــين ، الاســـــــــــتدلال بهـــــــــــا  إذ مـــــــــــع  ، يـــــــــــتمّ الخطـــــــــــب أيضـــــــــــاً  ، وجعـــــــــــل المتعارضـــــــــــين منهـــــــــــا بمنزلـــــــــــة آيت

ــــــــــــك لا يكــــــــــــون ملاحظــــــــــــة التعــــــــــــارض والترجــــــــــــيح راجعــــــــــــاً  ــــــــــــوت ذل ــــــــــــل راجــــــــــــع إلى  ، إلى الصــــــــــــدور قطعــــــــــــاً  ثب  ب
 يـــــــــــــث كـــــــــــــون القـــــــــــــراءة مـــــــــــــن ح ، بحيـــــــــــــث يشـــــــــــــمل الترجـــــــــــــيح ، لأعـــــــــــــمّ منـــــــــــــهأو  ، جهــــــــــــة الدلالـــــــــــــة والظهـــــــــــــور

  لكــــــــــــــن الحــــــــــــــقّ أنـّـــــــــــــه بعــــــــــــــد فرضــــــــــــــها كــــــــــــــالمتواتر في الأخبــــــــــــــار مــــــــــــــن جهــــــــــــــة ، للحكــــــــــــــم الفرعــــــــــــــي موضــــــــــــــوعاً 
 فإ�مـــــــــــا حينئـــــــــــذ بمنزلـــــــــــة آيتـــــــــــين يجـــــــــــوز  ، فـــــــــــلا وجـــــــــــه للتوقـــــــــــف في جـــــــــــواز القـــــــــــراءة بكـــــــــــل منهمـــــــــــا ، الصـــــــــــدور

ــــــــــــــــرجيح القــــــــــــــــراءة بــــــــــــــــالقراءة مــــــــــــــــن الإشمــــــــــــــــام الظــــــــــــــــاهر أنـّـــــــــــــــه مــــــــــــــــن جهــــــــــــــــة  ، القــــــــــــــــراءة بأيهّمــــــــــــــــا شــــــــــــــــاء  وت
ـــــــــــواترال ـــــــــــى القـــــــــــول بعـــــــــــدم الت ـــــــــــواتر ، صـــــــــــدور عل ـــــــــــوت كو�ـــــــــــا في حكـــــــــــم المت ـــــــــــى عـــــــــــدم ثب ـــــــــــدلّ   ، وعل  كمـــــــــــا ي

 وســـــــــــيأتي تمـــــــــــام الكـــــــــــلام  . ونـــــــــــزل مـــــــــــن عنـــــــــــد الواحـــــــــــد ، مـــــــــــن أنّ القـــــــــــرآن واحـــــــــــد ، عليـــــــــــه بعـــــــــــض الأخبـــــــــــار
 . فيه

 كمـــــــــــــــــا في الأخبـــــــــــــــــار مـــــــــــــــــع عـــــــــــــــــدم   ، أنّ المشـــــــــــــــــهور في تعـــــــــــــــــارض القـــــــــــــــــراءات التخيـــــــــــــــــير : وثانيهمـــــــــــــــــا
 بـــــــــــــل ظـــــــــــــاهر إطـــــــــــــلاق كلامهـــــــــــــم  ، للحكـــــــــــــم الفرعـــــــــــــي ا كـــــــــــــان القـــــــــــــراءات موضـــــــــــــوعاً تقييـــــــــــــدهم لـــــــــــــه بمـــــــــــــا إذ

 بــــــــــــأن  ، ثبــــــــــــوت التخيــــــــــــير عنــــــــــــد التعــــــــــــارض بالنســــــــــــبة إلى جميــــــــــــع الأحكــــــــــــام المترتبــــــــــــة علــــــــــــى لفــــــــــــظ القــــــــــــراءات
 تبــــــــــــــة علــــــــــــــى معنــــــــــــــاه بــــــــــــــأن يكــــــــــــــون القــــــــــــــراءات تر وإلى الأحكــــــــــــــام الم ، للحكــــــــــــــم الفرعــــــــــــــي يكـــــــــــــون موضــــــــــــــوعاً 

 لعـــــــــدم  ، قتضـــــــــى الأمـــــــــرين وجـــــــــود القائـــــــــل بـــــــــالتخيير فيمـــــــــا نحـــــــــن فيـــــــــهفم ، وحجـــــــــة في إثباتهـــــــــا ، طريقـــــــــا إليهـــــــــا
ـــــــــــــين غيرهـــــــــــــا ـــــــــــــاب وب ـــــــــــــين ظـــــــــــــواهر ألفـــــــــــــاظ الكت ـــــــــــــواتر القـــــــــــــراءات ، الفـــــــــــــرق ب  فيكـــــــــــــون  ، إذ بعـــــــــــــد فـــــــــــــرض ت

  ، آيتــــــــــين مســــــــــتقلتين حقيقــــــــــة ، القراءتـــــــــان المختلفتــــــــــان ســــــــــيّما فيمــــــــــا إذا كـــــــــان الاخــــــــــتلاف مــــــــــن جهــــــــــة المـــــــــادّة
  لأنّ  ، فيــــــــــــدخل فيمــــــــــــا نحــــــــــــن فيــــــــــــه ، فــــــــــــروغ عــــــــــــن صــــــــــــدورهمافيقــــــــــــع التعــــــــــــارض بــــــــــــين ظــــــــــــاهري الخطــــــــــــابين الم
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 كمــــــــــــــا عرفــــــــــــــت بعــــــــــــــد البنــــــــــــــاء علــــــــــــــى   ، أو عرضــــــــــــــاً  الكــــــــــــــلام فيــــــــــــــه في تعــــــــــــــارض ظــــــــــــــاهري الخطــــــــــــــابين ذاتــــــــــــــاً 
 . صدورهما

ــــــــــــه بنــــــــــــاء علــــــــــــى ثبــــــــــــوت تــــــــــــواتر القــــــــــــراءات   ، فــــــــــــإن ثبــــــــــــت جــــــــــــواز الاســــــــــــتدلال بكــــــــــــل منهــــــــــــا ، ثم إن
ـــــــــــــه يعلـــــــــــــم أنـــــــــــــه  ، فـــــــــــــيمكن الاســـــــــــــتظهار المـــــــــــــذكور أيضـــــــــــــاً  ـــــــــــــرجيح نفـــــــــــــس إحـــــــــــــدى إذ ب ـــــــــــــيس النـــــــــــــزاع في ت  ل

 . بل الترجيح والتعارض إنما هو من حيث التمسك بظواهرها ، خرىالقراءات على الاُ 
 لـــــــــــــدوران الاحتمـــــــــــــال بـــــــــــــين أن  ، فيشـــــــــــــكل الاســـــــــــــتظهار ، وأمـــــــــــــا مـــــــــــــع عـــــــــــــدم ثبـــــــــــــوت ذلـــــــــــــك أيضـــــــــــــاً 

 وبـــــــــــــــين  ، مـــــــــــــــن حيـــــــــــــــث الســـــــــــــــند والظهـــــــــــــــور ، وملاحظـــــــــــــــتهم التعـــــــــــــــارض والترجـــــــــــــــيح )١(يكـــــــــــــــون انتـــــــــــــــزاعهم 
 . يكون الاستدلال بظاهرهاأن 

 أي البحــــــــــــــــث وملاحظــــــــــــــــة التعــــــــــــــــارض ـ  هــــــــــــــــذا مــــــــــــــــع أنــــــــــــــــه يحتمــــــــــــــــل حينئــــــــــــــــذ أن يكــــــــــــــــون ذلــــــــــــــــك
 بـــــــــــــأن يكـــــــــــــون القـــــــــــــراءة موضـــــــــــــوعا للحكـــــــــــــم  ، مـــــــــــــن حيـــــــــــــث جـــــــــــــواز القـــــــــــــراءة بهـــــــــــــا وعدمـــــــــــــهـ  والترجـــــــــــــيح
  ، صــــــــــــــوليوموضــــــــــــــوعات للحكــــــــــــــم الاُ  ، ولم يكــــــــــــــن غرضــــــــــــــهم إثبــــــــــــــات كــــــــــــــون القــــــــــــــراءات طرقــــــــــــــاً  ، الفرعــــــــــــــي

 . واستكشاف الأحكام الفرعية بها ، الاستدلالو  ، أعني الطريقية
ــــــــــل كلامهــــــــــم ، هــــــــــذا ــــــــــواتر ، ـ ثمــــــــــةـ  ولكــــــــــن يمكــــــــــن تنزي ــــــــــى القــــــــــول بعــــــــــدم الت  وعــــــــــدم ثبــــــــــوت  ، عل

ــــــــــه ، الاســــــــــتدلال بهــــــــــا ــــــــــالتخيير ثمــــــــــة بعــــــــــد فقــــــــــد  ، فيخــــــــــرج عمــــــــــا نحــــــــــن في ــــــــــولهم ب ــــــــــه ق ــــــــــدل علي ــــــــــده أو ي  ويؤي
 . المرجحات الغير الراجعة إلى الدلالة فراجع وتأمل

ـــــــــــــة  ، ســـــــــــــيد الكـــــــــــــاظميقـــــــــــــال ال ـــــــــــــىٰ  )٢(في شـــــــــــــرح الوافي ـــــــــــــه قـــــــــــــدّس ســـــــــــــره عل  لمـــــــــــــا  ، مـــــــــــــا حكـــــــــــــى عن
ـــــــــــــبرة ـــــــــــــت القـــــــــــــراءات الســـــــــــــبع المعت ـــــــــــــف اثنتـــــــــــــان منهـــــــــــــا في حكـــــــــــــم  ، كلهـــــــــــــا قرآنـــــــــــــاً   . كان ـــــــــــــت إذا اختل   ، كان

 . والضابط في ذلك عند الأكثرين التخيير ، بمنزلة خطابين متعارضين
 ثم  ، صــــــــــــــــــــــــــــــــــلوذهــــــــــــــــــــــــــــــــــب قــــــــــــــــــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــــــــــــــــــن العامــــــــــــــــــــــــــــــــــة إلى التســــــــــــــــــــــــــــــــــاقط والرجــــــــــــــــــــــــــــــــــوع إلى الأ

ـــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــان ذلـــــــــــــــــــــــــك مبنيـّــــــــــــــــــــــــاً 
ّ
  وكــــــــــــــــــــــــــان ، علــــــــــــــــــــــــــى تكـــــــــــــــــــــــــافؤ القـــــــــــــــــــــــــراءات وانتفـــــــــــــــــــــــــاء الترجـــــــــــــــــــــــــيح لم

___________________________ 
 . التزامهم ) ( ) كذا في الأصل والصحيح ظاهراً ١(
 : ليك نصّهتعارض القراءات وافي  مخطوط ) () الوافي في شرح الوافية ٢(

ـــــــــــــير ـــــــــــــت القـــــــــــــراءة ا . . . فالمشـــــــــــــهور التخي ـــــــــــــاً لمـــــــــــــا كان ـــــــــــــبرة كلّهـــــــــــــا قرآن ـــــــــــــت المعت ـــــــــــــان منهـــــــــــــا في حكـــــــــــــم  كان  ذا اختلفـــــــــــــت ثنت
 لى التســــــــــــــاقط وذهــــــــــــــب قــــــــــــــوم مــــــــــــــن العامّــــــــــــــة ا ، التخيــــــــــــــير بمنزلــــــــــــــة خطــــــــــــــابين متعارضــــــــــــــين والضّــــــــــــــابط في ذلــــــــــــــك عنــــــــــــــد الأكثــــــــــــــرين

 علـــــــــــــى تكـــــــــــــافؤ القـــــــــــــراءات وانتفـــــــــــــاء الترجـــــــــــــيح وكـــــــــــــان ذلـــــــــــــك علـــــــــــــى إطلاقـــــــــــــه  والرجــــــــــــوع إلى الأصـــــــــــــل ثم لمـــــــــــــا كـــــــــــــان ذلـــــــــــــك مبنيــّـــــــــــاً 
 القـــــــــــــراءتين المـــــــــــــذكورتين لظهـــــــــــــور المـــــــــــــرجح بالسّـــــــــــــلامة ممـــــــــــــا اســـــــــــــتقامت الســـــــــــــنة الفصـــــــــــــحاء علـــــــــــــى  رجـــــــــــــح العلامـــــــــــــة رهمحـــــــــــــل نظـــــــــــــر 

 ذي يجـــــــــــب ون مـــــــــــا عـــــــــــداهما فقـــــــــــد ظهـــــــــــر المســـــــــــتند الـــــــــــخلافـــــــــــه مـــــــــــن الإمالـــــــــــة والإشمـــــــــــام ونحوهمـــــــــــا فيجـــــــــــب الأخـــــــــــذ بمـــــــــــا يقتضـــــــــــيانه د
 ذي اختلــــــــــف بــــــــــاختلاف في الحكــــــــــم الـــــــــأي  مالتعويـــــــــل علــــــــــى مثلـــــــــه فــــــــــالاولى الرجـــــــــوع فيــــــــــه الى تفســـــــــير حملــــــــــة الـــــــــذكر علــــــــــيهم الســـــــــلا

 . لى ما ثبت عنهم كاف في الباب ولا يتوقف على التفسيرالقراءة وانت تعلم انّ الرجوع ا



 ١٦٣  ......................................................................... في بيان سائر الأقول في تعارض الاُصول 

ـــــــــــــــــــــى إطلاقـــــــــــــــــــــه محـــــــــــــــــــــل نظـــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــك عل  لظهـــــــــــــــــــــور  ، رجّـــــــــــــــــــــح العلامـــــــــــــــــــــة القـــــــــــــــــــــراءتين المـــــــــــــــــــــذكورتين ، ذل
  ، ونحوهمـــــــــــــا المـــــــــــــرجح بالســـــــــــــلامة ممـــــــــــــا اســـــــــــــتقامت ألســـــــــــــنة الفصـــــــــــــحاء علـــــــــــــى خلافـــــــــــــه في الإمالـــــــــــــة والإشمـــــــــــــام

 وقـــــــــــــــــراءة  ، راد بـــــــــــــــــالقراءتين قـــــــــــــــــراءة عاصـــــــــــــــــموا ، بمـــــــــــــــــا تقتضـــــــــــــــــيانه دون مـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــداهما خـــــــــــــــــذفيجـــــــــــــــــب الا
 . )١(حمزة 

  وأنــــــــــــــت خبـــــــــــــــير بــــــــــــــأنّ الســـــــــــــــلامة مـــــــــــــــن مثــــــــــــــل الإمالـــــــــــــــة والإشمـــــــــــــــام لا توجــــــــــــــب الترجـــــــــــــــيح في مقـــــــــــــــام
ــــــــــواترتين ، الاســــــــــتدلال علــــــــــى الحكــــــــــم الفرعــــــــــي  كمــــــــــا هــــــــــو ظــــــــــاهر قولــــــــــه   ، بعــــــــــد فــــــــــرض كــــــــــون القــــــــــراءتين مت

 مــــــــــــع أنــّــــــــــه  ، فــــــــــــإنّ الظــــــــــــاهر منــــــــــــه أنـّـــــــــــه أراد بالخطــــــــــــابين الآيتــــــــــــين المتــــــــــــواترتين ، نزلــــــــــــة خطــــــــــــابين متعارضــــــــــــينبم
 . كما لا يخفى  ، لا يختلف المعنى باختلاف القراءة من حيث الإشمام والإمالة وعدمهما

ــــــــــــــــى  ) قــــــــــــــــدس ســــــــــــــــره (والظــــــــــــــــاهر أنّ نظــــــــــــــــر العلامــــــــــــــــة  ــــــــــــــــب عل  في الترجــــــــــــــــيح إلى بعــــــــــــــــض مــــــــــــــــا يترت
  ، كـــــــــــالقراءة في الصــــــــــــلاة  ، حكـــــــــــام الفرعيــــــــــــة الثابتـــــــــــة لـــــــــــهلال علــــــــــــى الحكـــــــــــم مـــــــــــن الان غـــــــــــير الاســـــــــــتدالقـــــــــــرآ

 وهــــــــــــو تــــــــــــرجيح  ، إليـــــــــــه لا طريقــــــــــــاً  ، للحكـــــــــــم وأمثـــــــــــال ذلــــــــــــك ممـــــــــــا يكــــــــــــون نفـــــــــــس القــــــــــــراءة فيـــــــــــه موضــــــــــــوعاً 
ــــــــــه ــــــــــةـ  في محلّ ــــــــــات الفصــــــــــاحة مــــــــــثلاً ـ  علــــــــــى تقــــــــــدير كــــــــــون الإمال ــــــــــات  ، مــــــــــن منافي  لأنّ الأفصــــــــــح مــــــــــن آي

 . فتأمل ، لقرآنية عليهالقرآن أولى بترتّب آثار ا
 أو عنــــــــــــد التعــــــــــــارض فيمــــــــــــا يختلــــــــــــف فيــــــــــــه الحكــــــــــــم  ، نعــــــــــــم لــــــــــــو تبــــــــــــينّ أنّ القــــــــــــراءات الســــــــــــبع مطلقــــــــــــاً 

 . كانت السلامة من مثل الإمالة مرجّحة  ، الشرعي غير متواترة
 ولكــــــــــــــن القــــــــــــــول بــــــــــــــالتخيير مــــــــــــــع التكــــــــــــــافؤ لم نجــــــــــــــد  ، هــــــــــــــذا مــــــــــــــا عرفــــــــــــــت في تعــــــــــــــارض القــــــــــــــراءات

 . كما أشرنا إليه سابقاً   ، المتكافئة به في تعارض الأحوال قائلاً 
ــــــــــــــــــــاني ــــــــــــــــــــوال إلحاقهــــــــــــــــــــا بالا ، تمــــــــــــــــــــالاتمــــــــــــــــــــن الاح : الث ــــــــــــــــــــة المتعارضــــــــــــــــــــة في أو الأق  صــــــــــــــــــــول العلمي

ــــــــــــث ، الحكــــــــــــم بالتســــــــــــاقط مطلقــــــــــــاً  ــــــــــــه مــــــــــــا سمعــــــــــــت عــــــــــــن بعــــــــــــض  ، حــــــــــــتى في نفــــــــــــي الثال ــــــــــــزل علي  وقــــــــــــد ين
  ، ارضمـــــــــــــــع احتمـــــــــــــــال أن يكـــــــــــــــون المـــــــــــــــراد التّســـــــــــــــاقط في مـــــــــــــــورد التعـــــــــــــــ ، كمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو الظـــــــــــــــاهر  ، العامـــــــــــــــة
 . ذي يتفقان فيه الحتى في نفي الثالث أيضاً  ، لا مطلقاً 

 . التوقف بمعنى تساقطهما في إثبات شيء من مورديهما لا مطلقاً  : الثالث
ــــــــــــــة ــــــــــــــإنّ المنســــــــــــــوب   ، وهــــــــــــــذا الاحتمــــــــــــــال الأخــــــــــــــير ممــّــــــــــــا نســــــــــــــب إلى بعــــــــــــــض العامّ  كمــــــــــــــا عرفــــــــــــــت ف

ـــــــــــــا كـــــــــــــان محـــــــــــــتملاً  ، إلـــــــــــــيهم في تعـــــــــــــارض القـــــــــــــراءات التســـــــــــــاقط
ّ
 واحـــــــــــــد مـــــــــــــن الاحتمـــــــــــــالين  كـــــــــــــلّ ل وهـــــــــــــو لم

ـــــــــــــــــث ، الأخـــــــــــــــــيرين ـــــــــــــــــاني والثال ـــــــــــــــــا الاحتمـــــــــــــــــالات  ، وإن كـــــــــــــــــان أوّلهمـــــــــــــــــا أظهـــــــــــــــــر ، وهمـــــــــــــــــا الث ـــــــــــــــــذا جعلن  فل
 . ـكما عرفت ـ   بناء على دخول النزاع في القراءات فيما نحن فيه ، أو الأقوال ثلاثة

___________________________ 
 . �اية الوصول ) ( ـب من كتابه المخطوط المسمىـ  لمتقدّمةفي هامش الصفحة اـ  كلامه  ) قد تقدم ذكر نصِّ ١(



 تقريرات الميرزا الشيرازي  ........................................................................................  ١٦٤

ـــــــــــاني ـــــــــــين الاحتمـــــــــــال الث ـــــــــــث فيمـــــــــــا إذا كـــــــــــان الأصـــــــــــل مخالفـــــــــــاً  ، وتظهـــــــــــر الثمـــــــــــرة ب ـــــــــــين الثال  لكـــــــــــلا  وب
ـــــــــــى الوجـــــــــــوب والآخـــــــــــر دا لاًّ بـــــــــــأن يكـــــــــــون أحـــــــــــد الخطـــــــــــابين دا ، الظـــــــــــاهرين ـــــــــــى التحـــــــــــريم لاًّ عل ـــــــــــى  ، عل  إذ عل

ـــــــــــتي هـــــــــــي مخالفـــــــــــة للأمـــــــــــرينالأوّل منهمـــــــــــا يرجـــــــــــع إلى الإباحـــــــــــة  ـــــــــــث لا يجـــــــــــوز  ، ال ـــــــــــاني وهـــــــــــو الثال ـــــــــــى الث  وعل
 . بل يجب العمل بأصل موافق لأحدهما دون المخالف لهما ، التعدي عن كليهما معاً 

ـــــــــــــــى ا ، الاحتمـــــــــــــــالين لأحـــــــــــــــدهما فـــــــــــــــلا ثمـــــــــــــــرة بـــــــــــــــين وأمّـــــــــــــــا فيمـــــــــــــــا إذا كـــــــــــــــان الأصـــــــــــــــل موافقـــــــــــــــاً   ذ عل
 . التقديرين يجب العمل بهذا الأصل

ـــــــــــــــحتمـــــــــــــــاأمّـــــــــــــــا علـــــــــــــــى الا ـــــــــــــــه عنـــــــــــــــد تســـــــــــــــاقطهما ل الثـــــــــــــــاني فلانحصـــــــــــــــار الأصـــــــــــــــل ال  ذي يرجـــــــــــــــع إلي
 . وفرضهما كأن لم يكونا

 . وأمّا على الثالث فواضح
 وجـــــــــــــــــدت  ، دام عمـــــــــــــــــره ) مـــــــــــــــــا نقلـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــن الســـــــــــــــــيد المتقـــــــــــــــــدّم (تلقّيـــــــــــــــــت منـــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــدما  ثم إنيّ 

 فراجعــــــــــــــــــت كلامــــــــــــــــــه في مســــــــــــــــــألة تــــــــــــــــــواتر  ) هقــــــــــــــــــدس ســــــــــــــــــرّ  (للســــــــــــــــــيّد المــــــــــــــــــذكور  )١(كتـــــــــــــــــاب المحصــــــــــــــــــول 
 وبالتســــــــــــــــاقط في  ، في وجــــــــــــــــود القــــــــــــــــول بــــــــــــــــالتخيير صــــــــــــــــريحاً ـ  ثمـّـــــــــــــــةـ  فوجــــــــــــــــدت كلامــــــــــــــــه ، القــــــــــــــــراءات

 وجعلهمـــــــــــــا  ، مقـــــــــــــام الاســـــــــــــتدلال بـــــــــــــالقراءتين المختلفـــــــــــــين بعـــــــــــــد فـــــــــــــرض اعتبارهمـــــــــــــا مـــــــــــــن حيـــــــــــــث الصـــــــــــــدور
 : بعد ذكره أدلة الطرفين على تواتر القراءات وعدمه قال ) هقدس سرّ  (فإنهّ  ، بمنزلة آيتين

 .  مقامينوثمرة هذا البحث تقع في
 . التلاوة : أحدهما
 . حكاماستنباط الا : والثاني

 والخطــــــــــــــــب في الأوّل ســــــــــــــــهل لتخيــــــــــــــــير التــــــــــــــــالي بعــــــــــــــــد الإعــــــــــــــــراض عــــــــــــــــن الشــــــــــــــــاذ المفــــــــــــــــروض كمــــــــــــــــا 
 . عرفت

 ـ  مـــــــــن أنّ القـــــــــرآن أمـــــــــر واحـــــــــدـ  بنـــــــــاء علـــــــــى مـــــــــا نطقـــــــــت بـــــــــه أخبارنـــــــــاـ  فالوجـــــــــه : وأمّـــــــــا الثـــــــــاني
  ، غـــــــــير أنـّــــــــه لا بـــــــــد هاهنـــــــــا مـــــــــن الترجـــــــــيح أوّلاً  ، متعارضـــــــــينفإّ�مـــــــــا بمنزلـــــــــة خطـــــــــابين  ، وهـــــــــو التخيـــــــــير أيضـــــــــاً 

 قــــــــــراءة عاصــــــــــم  ) هقــــــــــدس ســــــــــرّ  (مــــــــــة لاّ وقــــــــــد رجّــــــــــح الع ، وإنمّــــــــــا يتخــــــــــير بعــــــــــد التكــــــــــافؤ ، والأخــــــــــذ بــــــــــالراجح
ــــــــــــى خلافــــــــــــه ، وقــــــــــــراءة حمــــــــــــزة ، بطريــــــــــــق أبي بكــــــــــــر   ، وكأنــّــــــــــه للســــــــــــلامة ممـّـــــــــــا اســــــــــــتقامت ألســــــــــــنة بعــــــــــــض عل

 . لمرجّحمن الإمالة والإشمام ونحوهما وأنهّ ا
  . عــــــــــــــنهم علــــــــــــــيهم الســــــــــــــلام )٣(فيمــــــــــــــا لم يــــــــــــــرد تقريــــــــــــــره  ، التوقــــــــــــــف )٢(وأوجــــــــــــــب صــــــــــــــاحب الوافيــــــــــــــة 

___________________________ 
 . مخطوط : ) المحصول١(
 . ولى التوقّف في صورة التعارضوالا : واليك نصّه ، مخطوط ، ) وافية الاصول٢(
 . تقييده ) وهو كما ترىٰ  (صل ) في الا٣(



 ١٦٥  ......................................................................... في بيان سائر الأقول في تعارض الاُصول 

  ، وإجماعــــــــــــاً  وتقريــــــــــــراً  لمــــــــــــا ثبــــــــــــت مــــــــــــن الإذن بمــــــــــــا يقــــــــــــرأ النــــــــــــاس علــــــــــــى الإطــــــــــــلاق نصّــــــــــــاً  : لوجــــــــــــهولــــــــــــيس با
 . بمنزلة ورودهما ، والتقرير عليهما ، فكان الأخذ بهما

 وكمـــــــــــــا أ�ــــــــــــــم  ، كمـــــــــــــا في كـــــــــــــل خطــــــــــــــابين متعارضـــــــــــــين  ، أقصـــــــــــــى مـــــــــــــا هنـــــــــــــاك انّ الواقــــــــــــــع أحـــــــــــــدهما
 لاســـــــــــــتحالة تناقضــــــــــــــه كــــــــــــــذلك مــــــــــــــا  ، همامــــــــــــــع أنّ الواقــــــــــــــع أحــــــــــــــد ، خيرّونـــــــــــــا في المتعارضــــــــــــــين لرفــــــــــــــع الحـــــــــــــيرة

ـــــــــــين القـــــــــــوم أن القـــــــــــراءتين بمن . كـــــــــــان بمكانتهمـــــــــــا ـــــــــــينوالمعـــــــــــروف ب ـــــــــــة آيت ـــــــــــاب ، زل ـــــــــــا ، نطـــــــــــق بهمـــــــــــا الكت  ذا ف
ــــــــــــــك النحــــــــــــــو مــــــــــــــن  ، إلى الاخــــــــــــــتلاف في الحكــــــــــــــم كــــــــــــــان اختلافهمــــــــــــــا مفضــــــــــــــياً   عملــــــــــــــوا بمــــــــــــــا يقتضــــــــــــــيه ذل

 حـــــــــــــتى  (ءة الأكثـــــــــــــرين كمـــــــــــــا خصّصـــــــــــــوا قـــــــــــــرا  ، وقيـّــــــــــــدوا ، خرىفخصّصـــــــــــــوا إحـــــــــــــداهما بـــــــــــــالاُ  ، الاخـــــــــــــتلاف
ــــــــــــــــالتخفيف بقــــــــــــــــراءة بعضــــــــــــــــهم بالتشــــــــــــــــديد ــــــــــــــــوا بمقتضــــــــــــــــاه مــــــــــــــــن  ، يطهــــــــــــــــرن ) ب ــــــــــــــــافي عمل  وإن كــــــــــــــــان بالتن

 ولهــــــــم في ذلــــــــك مــــــــذهب آخــــــــر  ، ليــــــــه بعضــــــــهمكمــــــــا ذهــــــــب ا  ، أو التســــــــاقط ، المعــــــــروفكمــــــــا هــــــــو   ، التخيــــــــير
 . ) قدس سره (انتهى موضع الحاجة من كلامه  ، غريب منهم

ــــــــــــــه ــــــــــــــرى أنّ قول ــــــــــــــت ت ــــــــــــــين إلى آخــــــــــــــر مــــــــــــــا والمعــــــــــــــ : وأن ــــــــــــــة آيت ــــــــــــــين القــــــــــــــوم أنّ القــــــــــــــراءتين بمنزل  روف ب
 فاســـــــــــــتظهار  ، بعـــــــــــــد اعتبارهمــــــــــــا في ظاهريهمــــــــــــا ، نــــــــــــصّ في فــــــــــــرض الكــــــــــــلام ) قــــــــــــدس ســـــــــــــره (ذكرنــــــــــــا منــــــــــــه 

 . القول بالتخيير يكون قوياً 
 أو  : فيحتملهمــــــــــــــــا قولــــــــــــــــه ، أو التســــــــــــــــاقط رأســــــــــــــــاً  ، أعــــــــــــــــني التوقــــــــــــــــف ، وأمّــــــــــــــــا القــــــــــــــــولان الآخــــــــــــــــران

 إلى القـــــــــــوم في المقـــــــــــام ـ  أو التســـــــــــاقط ، أعـــــــــــنى التخيـــــــــــيرـ  ســـــــــــبة القـــــــــــولين المـــــــــــذكورينويظهـــــــــــر ن ، التســـــــــــاقط
 مــــــــــــــن المحقــــــــــــــق ـ  حينئــــــــــــــذـ  واختيــــــــــــــار القــــــــــــــول بــــــــــــــالتخيير ، الــــــــــــــداخل فيمــــــــــــــا نحــــــــــــــن فيــــــــــــــه ، المفــــــــــــــروض

 . أيضاً  ) هس سرّ قدّ  (أبيه  التخيير إلىٰ  ناسباً  أيضاً  )١(النراقي 
___________________________ 

ـــــــــــــاهج الأحكـــــــــــــام ر ) فانــّـــــــــــه قـــــــــــــال ١( ـــــــــــــث في الفصـــــــــــــل الأوّل تحـــــــــــــت عنـــــــــــــوان منهـــــــــــــاجوالاه في كتـــــــــــــاب من   : صـــــــــــــول في المقصـــــــــــــد الثال
 لجميـــــــــــــع  ثم اعلـــــــــــــم إنـّــــــــــــه قـــــــــــــد ورد في بعـــــــــــــض الأخبـــــــــــــار بعـــــــــــــض كلمـــــــــــــات القـــــــــــــرآن مخالفـــــــــــــاً  : ختلفـــــــــــــوا في القـــــــــــــراءات إلى أن قـــــــــــــالإ

ـــــــــــار  ، هـــــــــــو الثــّـــــــــانيالصّـــــــــــحيح  ، و موافقـــــــــــة القـــــــــــراءاتي مثلـــــــــــه هـــــــــــل الـــــــــــلازم متابعـــــــــــة الحـــــــــــديث االقـــــــــــراءات ففـــــــــــ  لأنّ الـــــــــــوارد في الأخب
 فــــــــلا يعــــــــارض مــــــــا مــــــــرّ مــــــــن الإجمــــــــاع والأمــــــــر بــــــــالقراءة كمــــــــا  ، وهــــــــذا لا يــــــــدلّ علــــــــى وجــــــــوب قراءتــــــــه هكــــــــذا ، ان كــــــــذاأنّ القــــــــرآن كٰــــــــ

  ، ومــــــــــــن بــــــــــــاب الضّــــــــــــرورة ، ا هــــــــــــو لأجــــــــــــل الجهــــــــــــل بــــــــــــالواقعثم إنّ تجــــــــــــويز القــــــــــــراءة بكــــــــــــلّ مــــــــــــن القــــــــــــراءات إنمّـٰـــــــــــ ، يقــــــــــــرؤه النـّـــــــــــاس
 وأمّـــــــــا العمـــــــــل فـــــــــلا شـــــــــكّ في  ، ولا يخفــــــــى أنّ مـــــــــا ذكـــــــــر انمّـــــــــا هـــــــــو حكــــــــم القـــــــــراءة ، لامــــــــه ســـــــــبحانه واحـــــــــد لا اخـــــــــتلاف فيـــــــــهفك لاّ وإ

  ، للإجمـــــــــاع المركّـــــــــب ، علــــــــى القـــــــــول بجـــــــــواز العمـــــــــل بظـــــــــاهر الكتـــــــــاب ، أنّ العمــــــــل بـــــــــالقرآن علـــــــــى مـــــــــا هـــــــــو الموافـــــــــق للقـــــــــراءات جـــــــــائز
 وقــــــــد استشــــــــكلوا فيمــــــــا  ، و اختلــــــــف بمــــــــا يوجــــــــب اخــــــــتلاف الحكــــــــما ، ل فيمــــــــا لم يختلــــــــف القــــــــراءات فيــــــــهبــــــــل البســــــــيط فــــــــلا إشــــــــكا

 ولا يخفـــــــــــــــى أنّ  ، فـــــــــــــــالتخيير لاّ ه أنّ الـــــــــــــــلازم فيـــــــــــــــه الترّجـــــــــــــــيح إن كـــــــــــــــان مـــــــــــــــرجّح شـــــــــــــــرعي وإبـــــــــــــــه واختـــــــــــــــار والـــــــــــــــدي العلامـــــــــــــــة ر وجأ
ــــــــث يشــــــــم ــــــــة هــــــــذا القــــــــرآن الموجــــــــود بحي ــــــــوت عمــــــــوم حجيّ ــــــــى فــــــــرض ثب ــــــــد فقــــــــد المــــــــرجّح إنمّــــــــا هــــــــو عل ــــــــير عن  ل لــــــــزوم الرجــــــــوع إلى التخي

 . ما وقع فيه التعارض بين القراءات وسيجيء تحقيق القول فيه
  صــــــــــول حســــــــــب مــــــــــا أشــــــــــار إليهــــــــــا في كتابــــــــــهفي علــــــــــم الا ، رنــــــــــا عليــــــــــه في هــــــــــذا الكتــــــــــاب ولــــــــــه كتــــــــــب اُخــــــــــرىهــــــــــذا مــــــــــا عث
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 أي وجـــــــــــــــــود القـــــــــــــــــولين  ، ذلـــــــــــــــــك أيضـــــــــــــــــاً  ) قـــــــــــــــــدس ســـــــــــــــــره ( )١( يّ ويظهـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن المحقـــــــــــــــــق القمـــــــــــــــــ
ـــــــــــــــد  ، ألة تـــــــــــــــواتر القـــــــــــــــراءاتالمـــــــــــــــذكورين في المقـــــــــــــــام المفـــــــــــــــروض في مســـــــــــــــ  فـــــــــــــــإنّ كلامـــــــــــــــه مطلـــــــــــــــق غـــــــــــــــير مقي

ـــــــــــالتخيير ـــــــــــتلاوة ، تســـــــــــاقطأو ال ، ب ـــــــــــث ال ـــــــــــدل با ، مـــــــــــن حي ـــــــــــث في ـــــــــــى وجـــــــــــود القـــــــــــولين مـــــــــــن حي ـــــــــــه عل  طلاق
 . فراجع ، ومن حيث الاستدلال أيضاً  ، التلاوة

  ) قـــــــــــــدس ســـــــــــــره (أنـــــــــــــه  ) قـــــــــــــدس ســـــــــــــره ( )٢(إنّ الظـــــــــــــاهر مـــــــــــــن المحكـــــــــــــيّ مـــــــــــــن العلامـــــــــــــة  : ثم أقـــــــــــــول
ــــــــــــــة والإشمــــــــــــــامرجــــــــــــــح بالســــــــــــــلا ــــــــــــــى ا ، مة مــــــــــــــن الإمال ــــــــــــــلاوة إحــــــــــــــدى القــــــــــــــراءتين عل  لا جــــــــــــــواز  ، خــــــــــــــرىلات

 ليّ قـــــــــــــــراءة ه المحكـــــــــــــــي عنـــــــــــــــه إنّ أحـــــــــــــــبّ القـــــــــــــــراءات افـــــــــــــــإنّ كلامـــــــــــــــ ، خـــــــــــــــرىالاســـــــــــــــتدلال بإحـــــــــــــــداهما دون اُ 
 . عاصم بطريق أبي بكر وقراءة حمزة

ـــــــــين القـــــــــولين الأخـــــــــيرين ، هـــــــــذا ـــــــــه تظهـــــــــر الثمـــــــــرة ب ـــــــــف ، ثمّ إن  فيمـــــــــا  ، رأســـــــــاً والتســـــــــاقط  ، أعـــــــــني التوق
 كـــــــــــــــــأن يكـــــــــــــــــون مقتضـــــــــــــــــى أحـــــــــــــــــدهما   ، مخـــــــــــــــــالفين للأصـــــــــــــــــل ، إذا كـــــــــــــــــان مقتضـــــــــــــــــى الأصـــــــــــــــــلين كلاهمـــــــــــــــــا

ـــــــــــــــات شـــــــــــــــيء  ، ومقتضـــــــــــــــى الآخـــــــــــــــر التحـــــــــــــــريم ، الوجـــــــــــــــوب ـــــــــــــــى التوقـــــــــــــــف يتســـــــــــــــاقط الأصـــــــــــــــلان في إثب  فعل
 وعلــــــــــى التســــــــــاقط  ، دليــــــــــل علــــــــــى نفــــــــــي الثالــــــــــث أعــــــــــني الإباحــــــــــة لكنهمــــــــــا معــــــــــاً  ، مــــــــــن مؤداهمــــــــــا المطــــــــــابقيين

  ، صــــــــــــول العمليــــــــــــة في المقــــــــــــام مــــــــــــن التخيــــــــــــيرويعمــــــــــــل علــــــــــــى مــــــــــــا يقتضــــــــــــيه الا ، يكونــــــــــــا يفرضــــــــــــان كــــــــــــأن لم
 وإلا فيرجــــــــــــــع إلى أصــــــــــــــالة  ، إجمــــــــــــــالاً  إذا علــــــــــــــم بثبــــــــــــــوت أحــــــــــــــدهما واقعــــــــــــــاً  ، أو اختيــــــــــــــار احتمــــــــــــــال التحــــــــــــــريم

 فـــــــــــلا ثمـــــــــــرة بـــــــــــين  ، للأصـــــــــــل العملـــــــــــي ويحكـــــــــــم بالإباحـــــــــــة وأمـــــــــــا فيمـــــــــــا إذا كـــــــــــان أحـــــــــــدهما موافقـــــــــــاً  ، الـــــــــــبراءة
 : القولين حينئذ

ــــــــــــــــالتوقف فواضــــــــــــــــح ــــــــــــــــى القــــــــــــــــول ب ــــــــــــــــد عرفــــــــــــــــت أن مقتضــــــــــــــــاه عــــــــــــــــدم الرجــــــــــــــــوع إلى  ، أمــــــــــــــــا عل  إذ ق
 مـــــــــــن الأصـــــــــــلين  ، فيؤخـــــــــــذ بمـــــــــــا وافـــــــــــق الأصـــــــــــل ، الأصـــــــــــل العملـــــــــــي في مؤداهمـــــــــــا فيعمـــــــــــل بمقتضـــــــــــىٰ  ، ثالـــــــــــث

 . على إثبات مؤداه واقعاً  لا أنه يجعله دليلاً  ، بمعنى أنه يعمل على طبقه ، المتعارضين
ــــــــــــى القــــــــــــول الآخــــــــــــر ــــــــــــا يقتضــــــــــــي الأخــــــــــــذ بمــــــــــــا يقتضــــــــــــيه  ، وأمــــــــــــا عل  فــــــــــــلأن فرضــــــــــــهما كــــــــــــأن لم يكون

 . ويعمل على طبقه ، فيؤخذ بمقتضاه ، والمفروض أنه موافق لأحدهما ، الأصل العملي
___________________________ 

 
 حكــــــــــــام ولكــــــــــــن مــــــــــــا عثرنــــــــــــا علــــــــــــى ومفتــــــــــــاح الا ، وشــــــــــــرح تجريــــــــــــد الاصــــــــــــول ، حكــــــــــــامســــــــــــوم بعوائــــــــــــد الأيــّــــــــــام مثــــــــــــل أســــــــــــاس الاو الم

 . منها ةٍ نسخ
 . ٤٠٩ : ) القوانين١(
ــــــــب )٢( ــــــــأ : في الفــــــــرع الســــــــادس ٢٧٣ : منتهــــــــى المطل  ن يقــــــــرأ يّ قــــــــراءة شــــــــاء مــــــــن الســــــــبع لتواترهــــــــا اجمــــــــع ولا يجــــــــوز ايجــــــــوز ان يقــــــــرأ ب

 مــــــــــــا قــــــــــــرأه عاصــــــــــــم مــــــــــــن طريــــــــــــق أبي بكــــــــــــر بــــــــــــن عيـّـــــــــــاش  بالشّــــــــــــاذ وان اتّصــــــــــــلت روايتــــــــــــه لعــــــــــــدم تواترهــــــــــــا وأحــــــــــــبّ القــــــــــــراءات إليَّ 
 بــــــــــن أبي العــــــــــلاء فاّ�مــــــــــا أولى مــــــــــن قــــــــــراءة حمــــــــــزة والكســــــــــائي لمــــــــــا فيهمــــــــــا مــــــــــن الإدغــــــــــام والإمالــــــــــة وزيــــــــــادة المــــــــــدّ عمــــــــــرو  وقــــــــــراءة ابي

 . ته بلا خلافٍ ك كلّه تكلّف ولو قرأ به صحّت صلو وذل



 ١٦٧  ........................................................................................ تحقيق الحال في الأقوال 

 : فلنرجع إلى تحقيق الحال في الأقوال فنقول ، ذا عرفت ذلك كلهفا
 مـــــــــــــــن الأصـــــــــــــــلين علـــــــــــــــى إثبـــــــــــــــات  أعـــــــــــــــني التوقـــــــــــــــف في الاســـــــــــــــتدلال بواحـــــــــــــــدٍ  ، إنّ الحـــــــــــــــق أوســـــــــــــــطها

 بــــــــــــذكر ضــــــــــــعف  أولاً  فنبتــــــــــــدىء ،  علــــــــــــى نفــــــــــــي الثالــــــــــــثوالاســــــــــــتدلال بهمــــــــــــا معــــــــــــاً  ، شــــــــــــيء مــــــــــــن مؤداهمــــــــــــا
 . ثم نحتج على ما اخترناه من البين ، القولين الآخرين

ــــــــــــــه أن  ، ـ أعــــــــــــــني التخيــــــــــــــير في الاســــــــــــــتدلال بأيهّمــــــــــــــا شــــــــــــــاءـ  أمــــــــــــــا ضــــــــــــــعف الأوّل منهمــــــــــــــا  فبيان
ــــــــــالتخيير فيهمــــــــــا ــــــــــق إمــــــــــ ، المــــــــــراد ب ــــــــــواقعي الناشــــــــــئ عــــــــــن كــــــــــون المصــــــــــلحة في الســــــــــلوك علــــــــــى طب ــــــــــير ال  ا التخي

 : كل منهما
ــــــــــأن يكــــــــــون تعارضــــــــــهما  ــــــــــدارك مصــــــــــلحة كــــــــــل منهمــــــــــا بمصــــــــــلحة الآخــــــــــر ب  إمّــــــــــا مــــــــــع عــــــــــدم إمكــــــــــان ت

ــــــــث لــــــــو أمكــــــــن الجمــــــــع بينهمــــــــا لكــــــــان العمــــــــل بكليهمــــــــا مطلوبــــــــاً  ، مــــــــن بــــــــاب تــــــــزاحم الــــــــواجبين  كمــــــــا   ، بحي
ــــــــــــــين متــــــــــــــزاحمين ــــــــــــــزاحم   ، في كــــــــــــــل واجب ــــــــــــــير واقعيــــــــــــــاً  ، إنقــــــــــــــاذ الغــــــــــــــريقينكت ــــــــــــــاً  فيكــــــــــــــون التخي   ناشــــــــــــــئاً  عقلي

 . عن عجز المكلف عن الجمع بينهما
ــــــــــــــدارك المصــــــــــــــلحة في كــــــــــــــل منهمــــــــــــــا بمصــــــــــــــلحة الآخــــــــــــــر  فيخرجــــــــــــــان عــــــــــــــن  ، وإمّــــــــــــــا مــــــــــــــع إمكــــــــــــــان ت

 . كما في خصال الكفارة  ، واقعياً  فيكون التخيير شرعياً  ، حقيقة التعارض
 قيــــــــــــــــــــام المصــــــــــــــــــــلحة بأحــــــــــــــــــــدهما خاصّــــــــــــــــــــة في  الناشــــــــــــــــــــئ عــــــــــــــــــــنـ  وإمّــــــــــــــــــــا التخيــــــــــــــــــــير الظــــــــــــــــــــاهري

ـــــــــــــم بكـــــــــــــون أحـــــــــــــدهما موصـــــــــــــلاً   ، الثابـــــــــــــت بحكـــــــــــــم العقـــــــــــــلـ  الواقـــــــــــــع ـــــــــــــت في كـــــــــــــلّ طـــــــــــــريقين عل   كمـــــــــــــا ثب
 مــــــــــع عــــــــــدم مــــــــــا يــــــــــرجّح كــــــــــون أحــــــــــدهما بخصوصــــــــــه هــــــــــو الطريــــــــــق  ، يصــــــــــالوخلــــــــــوّ الآخــــــــــر عــــــــــن مصــــــــــلحة الا

 . كما في تعارض الأخبار على المشهور  ، الموصل وإمّا بدليل شرعيّ 
 . لحق انتفاؤه في المقام بجميع معانيه الأربعة المذكورةوالمختار وا

 إذ  ، فبطلانــــــــــــــــه بكــــــــــــــــلا قســــــــــــــــميه في المقــــــــــــــــام أوضــــــــــــــــح مــــــــــــــــن أن يــــــــــــــــذكر ، أمّــــــــــــــــا التخيــــــــــــــــير الــــــــــــــــواقعي
  ، لمجـــــــــــــــرد الكشـــــــــــــــف عـــــــــــــــن المـــــــــــــــراد لاّ صـــــــــــــــول اللفظيـــــــــــــــة عنـــــــــــــــد العـــــــــــــــرف لـــــــــــــــيس إلا ريـــــــــــــــب أنّ العمـــــــــــــــل بالا

ــــــــــــــة المحضــــــــــــــة ــــــــــــــة أنّ طريقــــــــــــــة الشــــــــــــــارع في المحــــــــــــــ ، والطريقي  ليســــــــــــــت ـ  ومــــــــــــــا يتعلـّـــــــــــــق بهــــــــــــــاـ  اوراتولا مري
 ولا شــــــــــك أنّ تلــــــــــك  ، صــــــــــول اللفظيــــــــــة أيضــــــــــاً فــــــــــلا تعبــّــــــــد منــــــــــه بالعمــــــــــل بالا ، منــــــــــه طريقــــــــــة مغــــــــــايرة مجعولــــــــــة

  ، لا يعقــــــــــــــل قيامهــــــــــــــا بكــــــــــــــل مــــــــــــــن الطــــــــــــــريقين المتعارضــــــــــــــينـ  أعــــــــــــــني الكشــــــــــــــف والطريقيــــــــــــــةـ  المصــــــــــــــلحة
 ومعلـــــــــــوم أنّ القائـــــــــــل  ، بوجـــــــــــه فـــــــــــلا معـــــــــــنى للتخيـــــــــــير الـــــــــــواقعي حينئـــــــــــذٍ  ، ضـــــــــــرورة اســـــــــــتحالة تنـــــــــــاقض الواقـــــــــــع

 . به لا يريد هذا المعنى قطعاً 
 صــــــــــــول العمليــــــــــــة لا يلزمنــــــــــــا القــــــــــــول فيمــــــــــــا نحــــــــــــن ظهــــــــــــر أنـّـــــــــــه لــــــــــــو قلنــــــــــــا بــــــــــــالتخيير في الاومــــــــــــن هنــــــــــــا 

 مــــــــــــــع أنّ الحــــــــــــــق في  ، دون الأصــــــــــــــول اللفظيــــــــــــــة ، صــــــــــــــول العمليــــــــــــــةلقيــــــــــــــام احتمــــــــــــــال الســــــــــــــببية في الا ، يــــــــــــــهف
 . تساقط رأساً عدم التخيير وال صول العملية أيضاً الا
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 صــــــــــــــــول العمليــّــــــــــــــة حكــــــــــــــــم وتوضــــــــــــــــيح الفــــــــــــــــرق بينهــــــــــــــــا وبــــــــــــــــين الاصــــــــــــــــول العمليــــــــــــــــة أنّ العمــــــــــــــــل بالا
ـــــــــــد التعـــــــــــارض عمـــــــــــلاً  ـــــــــــالتخيير عن ـــــــــــه القـــــــــــول ب ـــــــــــه بقـــــــــــدر الإمكـــــــــــان شـــــــــــرعي أمكـــــــــــن في  كمـــــــــــا   ، بعمـــــــــــوم دليل

 فــــــــــإنّ العمـــــــــــل بهـــــــــــا مــــــــــن جهـــــــــــة بنـــــــــــاء  ، صـــــــــــول اللفظيـــــــــــةهـــــــــــذا بخـــــــــــلاف العمــــــــــل بالا ، إليـــــــــــه بعــــــــــض ذهــــــــــب
 . دون الدليل الشرعي ، والة فيها على العرففالح ، العقلاء

 . بكلا قسميه فلا ريب في بطلانه أيضاً  ، وأمّا التخيير الظاهري
 بســــــــــــبب العلــــــــــــم الإجمــــــــــــالي بانحصــــــــــــار الواقــــــــــــع  ، فلانحصــــــــــــاره فيمــــــــــــا لا مندوحــــــــــــة فيــــــــــــه ، أمّــــــــــــا العقلــــــــــــي

 ر تعــــــــــــارض فهــــــــــــو لا يــــــــــــتمّ في جميــــــــــــع صــــــــــــو  ، مــــــــــــع عــــــــــــدم الترجــــــــــــيح في البــــــــــــين ، في مفــــــــــــاد أحــــــــــــد الطــــــــــــريقين
 أي  حينئــــــــــــــذٍ ـ  مــــــــــــــع أنّ التخيــــــــــــــير ، لفقــــــــــــــد العلــــــــــــــم الإجمــــــــــــــالي المــــــــــــــذكور في أكثرهــــــــــــــا ، صــــــــــــــول اللفظيــــــــــــــةالا

 . بل هو في العمل ، في العمل بالأصلين ليس تخييراً ـ  عند العلم الإجمالي المذكور
ـــــــــــــــــارة اُ    ، إنـّــــــــــــــــه لـــــــــــــــــيس في جـــــــــــــــــواز الاســـــــــــــــــتدلال بالأصـــــــــــــــــلين اللفظـــــــــــــــــين المتعارضـــــــــــــــــين : خـــــــــــــــــرىوبعب

 صـــــــــــول حقيقـــــــــــة علـــــــــــى الاـ  حينئـــــــــــذـ  فالعمـــــــــــل ، صـــــــــــول العمليــّـــــــــةو في العمـــــــــــل بمقتضـــــــــــى الابـــــــــــل إنمّـــــــــــا هـــــــــــ
 . العملية

 فأقصــــــــــــى مــــــــــــا يتخيــّــــــــــل دلالتــــــــــــه عليــــــــــــه  ، كمــــــــــــا هــــــــــــو الظــــــــــــاهر مــــــــــــن القائــــــــــــل  ، وأمّــــــــــــا الشــــــــــــرعي منــــــــــــه
 بــــــــــــأن يــــــــــــدعى  ، همــــــــــــائِ إنمّــــــــــــا هــــــــــــي الأخبــــــــــــار الــــــــــــواردة في تعــــــــــــارض الخــــــــــــبرين وتكافُ  ، مــــــــــــن الأدلــــــــــــة الشــــــــــــرعية

 بمعـــــــــنى دلالتهــــــــــا علـــــــــى ثبــــــــــوت الحكـــــــــم بكــــــــــلّ  ، بفحواهــــــــــاـ  هنـــــــــا أيضــــــــــاً ـ  ت التخيـــــــــيردلالتهـــــــــا علـــــــــى ثبــــــــــو 
 إنـّــــــــــه قـــــــــــد ثبـــــــــــت التخيـــــــــــير بالأخبـــــــــــار في  : بـــــــــــأن يقـــــــــــال ، مـــــــــــن بـــــــــــاب تنقـــــــــــيح المنـــــــــــاط ، طـــــــــــريقين متكـــــــــــافئين
ــــــــــــــب أنّ اعتبــــــــــــــار الأخبــــــــــــــار ، تكــــــــــــــافؤ الخــــــــــــــبرين  لا  ، مــــــــــــــن بــــــــــــــاب الطريقيــــــــــــــة المحضــــــــــــــةـ  أيضــــــــــــــاً ـ  ولا ري

 وفي بعضــــــــــها  ، ئل فيهــــــــــا عــــــــــن الوثــــــــــوق بــــــــــالراويحيــــــــــث سُــــــــــ ، أدلــّــــــــة اعتبارهــــــــــا كمــــــــــا يظهــــــــــر مــــــــــن  ، الســــــــــببية
 والظــــــــــــــاهر مــــــــــــــن الثقــــــــــــــة هــــــــــــــو مطلــــــــــــــق مــــــــــــــن يحصــــــــــــــل بقولــــــــــــــه  ، فــــــــــــــرض الســــــــــــــائل مــــــــــــــورد الســــــــــــــؤال الثقــــــــــــــة

  ، كمــــــــــــــا يظهــــــــــــــر للمتأمــــــــــــــل  ومــــــــــــــن الأخبــــــــــــــار العلاجيــــــــــــــة أيضــــــــــــــاً  ، كــــــــــــــان أو عــــــــــــــادلاً   فاســــــــــــــقاً  ، الاطمئنــــــــــــــان
 فيتعــــــــــدّى حينئــــــــــذ  ، ولا يقتصــــــــــر بخــــــــــبر العــــــــــادل ، اً ولــــــــــو كــــــــــان فاســــــــــق ، فلهــــــــــذا يعمــــــــــل بخــــــــــبر مــــــــــن يثــــــــــق بــــــــــه

ـــــــــــــــالتخيير مطلقـــــــــــــــاً  ، مـــــــــــــــن تكـــــــــــــــافؤ الخـــــــــــــــبرين إلى تكـــــــــــــــافؤ كـــــــــــــــل طـــــــــــــــريقين وأمـــــــــــــــارتين  لعـــــــــــــــدم  ، ويحكـــــــــــــــم ب
 إذ مـــــــــــــــــع احتمالهـــــــــــــــــا يرجـــــــــــــــــع الأمـــــــــــــــــر إلى احتمـــــــــــــــــال  ، خصوصـــــــــــــــــية لتكـــــــــــــــــافؤ الخـــــــــــــــــبرين كغـــــــــــــــــيره بـــــــــــــــــالفرض

ـــــــــــــاب الســـــــــــــببية ـــــــــــــار مـــــــــــــن ب ـــــــــــــى  وخـــــــــــــلاف ظـــــــــــــاهر ، وهـــــــــــــو خـــــــــــــلاف الفـــــــــــــرض ، اعتبـــــــــــــار الأخب  مـــــــــــــا دلّ عل
 . اعتبارها

 ونحــــــــــــــن نقــــــــــــــول بــــــــــــــه  ، وإن كــــــــــــــان مــــــــــــــا ذكــــــــــــــر ، وفيــــــــــــــه أنّ الظــــــــــــــاهر مــــــــــــــن أدلــــــــــــــة اعتبــــــــــــــار الأخبــــــــــــــار
ــــــــــــــيس بمقطــــــــــــــوع ، أنّ هــــــــــــــذا ظــــــــــــــاهر لاّ إ ــــــــــــــاب ، ول   وخــــــــــــــلاف الظــــــــــــــاهر منهــــــــــــــا احتمــــــــــــــال اعتبارهــــــــــــــا مــــــــــــــن ب

 



 ١٦٩  ........................................................................................ تحقيق الحال في الأقوال 

 ســـــــــــائل كمـــــــــــا في قـــــــــــول ال  ، إذ مـــــــــــن المحتمـــــــــــل أن يكـــــــــــون المـــــــــــراد بالثقـــــــــــة في الأخبـــــــــــار هـــــــــــو العـــــــــــادل ، الســـــــــــببية
 ة خــــــــــبر يّــــــــــوإن لم يمنــــــــــع مــــــــــن البنــــــــــاء علــــــــــى حج ، وهــــــــــذا الاحتمــــــــــال ، حيــــــــــث ســــــــــأل عــــــــــن الوثــــــــــوق بــــــــــالراوي

ـــــــــار ـــــــــق الثقـــــــــة في الأخب ـــــــــه مـــــــــانع مـــــــــن التعـــــــــدي فيمـــــــــا نحـــــــــن فيـــــــــه جـــــــــدّاً  ، مطل   لكـــــــــون اســـــــــتفادة المنـــــــــاط ، لكنّ
ـــــــــــ  ـــــــــــذـ ـــــــــــاط لا تنقيحـــــــــــه ، عـــــــــــن ظـــــــــــنّ ـ  حينئ ـــــــــــاب تخـــــــــــريج المن ـــــــــــات الحكـــــــــــم في الفـــــــــــرع مـــــــــــن ب   ، فيكـــــــــــون إثب
 . القياس المتّفق على بطلانه لاّ ا ليس إوهذ

 كمـــــــــــــا هـــــــــــــو المختـــــــــــــار في تعـــــــــــــارض الأصـــــــــــــول الشـــــــــــــرعية   ، وأمّـــــــــــــا ضـــــــــــــعف القـــــــــــــول بالتســـــــــــــاقط رأســـــــــــــاً 
 ولا ريـــــــــــــب أنّ  ، صـــــــــــــول اللفظيـــــــــــــة إنمّـــــــــــــا هـــــــــــــي أمـــــــــــــارات وطـــــــــــــرق عقلائيـــــــــــــةفلمـــــــــــــا عرفـــــــــــــت أنّ الا ، العمليـــــــــــــة

 كــــــــــذلك تكشــــــــــف عــــــــــن   ، هوهــــــــــو المعــــــــــنى المطــــــــــابقي فيمــــــــــا نحــــــــــن فيــــــــــ ، الأمــــــــــارة كمــــــــــا تكشــــــــــف عــــــــــن الملــــــــــزوم
 فكـــــــــــــلّ واحــــــــــــــد مـــــــــــــن الخطــــــــــــــابين المتعارضـــــــــــــين بتعــــــــــــــارض  ، وهــــــــــــــو نفـــــــــــــي الثالــــــــــــــث أيضـــــــــــــاً  ، لازمـــــــــــــه أيضـــــــــــــاً 

  ، الأصـــــــــــــلين فيهمــــــــــــــا يكشـــــــــــــف بســــــــــــــبب الأصـــــــــــــل الموافــــــــــــــق لـــــــــــــه عــــــــــــــن إرادة معنـــــــــــــاه المطــــــــــــــابقي والالتزامــــــــــــــي
ـــــــــــع التعـــــــــــارض بينهمـــــــــــا في مـــــــــــدلوليهما المطـــــــــــابقيين ـــــــــــا وق

ّ
ـــــــــــه لم  همـــــــــــا في فيتعـــــــــــذر الاســـــــــــتدلال بواحـــــــــــد من ، لكنّ

ـــــــــــذلك ـــــــــــه المطـــــــــــابقي ل ـــــــــــات مدلول ـــــــــــثوبالا ، إثب ـــــــــــى نفـــــــــــي الثال ـــــــــــ ، ســـــــــــتدلال بهمـــــــــــا عل  ذي هـــــــــــو مـــــــــــدلولهما ال
  فــــــــــإنّ ســـــــــقوط الاســــــــــتدلال بهمــــــــــا فيمـــــــــا يخصّــــــــــان بــــــــــه مـــــــــن المعــــــــــنى المطــــــــــابقي ، فــــــــــلا مـــــــــانع منــــــــــه ، الالتزامـــــــــي

 . لا يوجب سقوطهما في الاستدلال بهما على نفي الثالثـ  بسبب التعارضـ 
 ـ  مـــــــــــــــن جهـــــــــــــــة الإمضـــــــــــــــاءـ  أيضـــــــــــــــاً ـ  وشـــــــــــــــرعاً  عرفـــــــــــــــاً ـ  يجـــــــــــــــب العمـــــــــــــــل والحاصـــــــــــــــل أنــّـــــــــــــه

 ســــــــــــــــواء كــــــــــــــــان  ، وتكشــــــــــــــــف عنــــــــــــــــه عليهــــــــــــــــا مطلقــــــــــــــــاً  ، وترتيــــــــــــــــب مــــــــــــــــا تقتضــــــــــــــــيه ، صــــــــــــــــول اللفظيــــــــــــــــةبالا
ــــــــــــة ــــــــــــين منهــــــــــــا ، المنكشــــــــــــف مــــــــــــن المــــــــــــداليل المطابقيــــــــــــة أو الالتزامي ــــــــــــين آيت ــــــــــــع التعــــــــــــارض ب ــــــــــــإذا وق  فهــــــــــــو  ، ف

ــــــــــا عليــــــــــه التزامــــــــــاً  ، مــــــــــانع عــــــــــن الاســــــــــتدلال بهمــــــــــا في مــــــــــدلوليهما المطــــــــــابقيين ــــــــــا فيمــــــــــا دلتّ  فــــــــــلا مــــــــــانع  ، وأمّ
 ضـــــــــــــرورة إمضــــــــــــاء الشـــــــــــــارع لطريقــــــــــــة العـــــــــــــرف في  ؛ وشــــــــــــرعاً  فيجــــــــــــب العمـــــــــــــل عليهمــــــــــــا فيـــــــــــــه عرفــــــــــــاً  ، منــــــــــــه

 كتعـــــــــــــــــــارض   لاّ ولـــــــــــــــــــيس تعــــــــــــــــــارض الأصــــــــــــــــــلين اللفظــــــــــــــــــين إ ، صــــــــــــــــــولهم المعتــــــــــــــــــبرة عنــــــــــــــــــدهموا ، محــــــــــــــــــاوراتهم
  ، كــــــــــــــــون المــــــــــــــــال الفــــــــــــــــلاني لزيــــــــــــــــد  بــــــــــــــــأن قامــــــــــــــــت إحــــــــــــــــداهما علــــــــــــــــى ، الأمــــــــــــــــارتين الشــــــــــــــــرعيتين كــــــــــــــــالبيّنتين

 فــــــــــإنّ تعارضــــــــــهما يمنــــــــــع عــــــــــن العمــــــــــل بمــــــــــدلوليهما المطــــــــــابقيين وهــــــــــو كونــــــــــه  ، خــــــــــرى علــــــــــى كونــــــــــه لعمــــــــــرووالا
 ولا  ، فهمــــــــــا متفقــــــــــان فيــــــــــه ، أعــــــــــني عــــــــــدم كونــــــــــه لبكــــــــــر وأمّــــــــــا فيمــــــــــا دلتّــــــــــا عليــــــــــه التزامــــــــــاً  ، لزيــــــــــد أو لعمــــــــــرو

ــــــــئ ، فيجــــــــب العمــــــــل بهمــــــــا فيــــــــه ، مــــــــانع مــــــــن العمــــــــل بكلتيهمــــــــا فيــــــــه ــــــــبرةل  مــــــــن  ، لا يلــــــــزم طــــــــرح الأمــــــــارة المعت
 . دون تعارض

ــــــــــــــين  ، في الأصــــــــــــــول اللفظيــــــــــــــة فظهــــــــــــــر أنـّـــــــــــــه لا مجــــــــــــــال للتســــــــــــــاقط رأســــــــــــــاً  ــــــــــــــدور الأمــــــــــــــر فيهمــــــــــــــا ب  في
  ، وعــــــــــــــــدم الرجــــــــــــــــوع إلى ثالــــــــــــــــث ، والتســــــــــــــــاقط فيمــــــــــــــــا يخــــــــــــــــصّ بــــــــــــــــه المتعارضــــــــــــــــان ، التخيــــــــــــــــير أو التوقــــــــــــــــف
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ـــــــــــا عرفـــــــــــت أنّ الأول علـــــــــــى خـــــــــــلاف الأصـــــــــــل
ّ
ـــــــــــه ، مـــــــــــن دليـــــــــــل لا بـــــــــــدّ في ثبوتـــــــــــه ، لم   ، وعرفـــــــــــت عـــــــــــدم ثبوت

 . على النهج المذكور ، فانحصر الأمر فيها في التساقط في الجملة
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــير أو التســـــــــــــــاقط  ، هـــــــــــــــذا بخـــــــــــــــلاف الأصـــــــــــــــول العمليّ ـــــــــــــــين التخي  فـــــــــــــــإنّ الأمـــــــــــــــر فيهـــــــــــــــا دائـــــــــــــــر ب

 واقـــــــــع لأّ�ــــــــا لم تعتـــــــــبر بعنـــــــــوان الطريقيـــــــــة إلى ال ، ولا مجـــــــــال للتوقــّـــــــف فيهـــــــــا ، كمـــــــــا هـــــــــو المختـــــــــار فيهــــــــا  ، رأســــــــاً 
ــــــــــــف عنــــــــــــد الشــــــــــــك ، دائمــــــــــــاً  ــــــــــــة بعمــــــــــــل المكل ــــــــــــا هــــــــــــي ظاهريــّــــــــــة متعلقّ ــــــــــــب أنــّــــــــــه لاٰ  ، بــــــــــــل إنمّ  عقــــــــــــل  يُ ولا ري

ــــــــــــــين أو  ، التوقــّــــــــــــف في العمــــــــــــــل  لعــــــــــــــدم خلــــــــــــــوّ المكلــّــــــــــــف عــــــــــــــن الفعــــــــــــــل المطــــــــــــــابق لأحــــــــــــــد الأصــــــــــــــلين العمليّ
 وإن اختــــــــــــــار الرجــــــــــــــوع إلى  ، فهــــــــــــــو معــــــــــــــنى التخيــــــــــــــير ، فــــــــــــــإن اختــــــــــــــار العمــــــــــــــل بواحــــــــــــــد منهمــــــــــــــا ، لغيرهمــــــــــــــا

 . فهو معنى تساقطهما رأساً  ، اغيرهم
 دعــــــــــــــــوى شمــــــــــــــــول أدلتّهــــــــــــــــا الدالــّــــــــــــــة علــــــــــــــــى وجــــــــــــــــوب العمــــــــــــــــل ـ  أي التخيــــــــــــــــيرـ  ووجــــــــــــــــه الأوّل

ــــــــــا لم يمكــــــــــن العمــــــــــل بكــــــــــلا المتعارضــــــــــين معــــــــــاً  ، لمــــــــــورد التعــــــــــارض أيضــــــــــاً  ، بهــــــــــا
ّ
ــــــــــدّ مــــــــــن ا ، ولم  يقــــــــــاع فــــــــــلا ب

ـــــــــــق أحـــــــــــدهما ـــــــــــى طب ـــــــــــة ، العمـــــــــــل عل ـــــــــــزم مخالفـــــــــــة الأدلّ  قـــــــــــدار مـــــــــــن امتثالهـــــــــــا فـــــــــــإنّ هـــــــــــذا الم ، رأســـــــــــاً  لـــــــــــئلا يل
ا لم يكن ترجيح لأحدهما بالفرض ، فيجب ، مقدور

ّ
 . فيثبت التخيير بينهما ، ولم

ــــــــــــاني ــــــــــــذٍ  : ووجــــــــــــه الث ــــــــــــة الأدلــّــــــــــة علــــــــــــى اعتبارهــــــــــــا حينئ ــــــــــــع دلال  كمــــــــــــا هــــــــــــو الظــــــــــــاهر فيفرضــــــــــــان   ، من
 صـــــــــول أو أصـــــــــل مـــــــــن الا ، مـــــــــن أصـــــــــل عملـــــــــي آخـــــــــر فيعمـــــــــل بمـــــــــا يقتضـــــــــيه المقـــــــــام ، كـــــــــأن لم يكونـــــــــا  حينئـــــــــذٍ 

 . أو الاشتغال حسب ما يقتضيه المقام كالبراءة مثلاً   ، ليةالعق
 وقـــــــــــــــس عليهـــــــــــــــا حـــــــــــــــال  ، صـــــــــــــــول اللفظيـــــــــــــــة العقلائيـــــــــــــــة الممضـــــــــــــــاة مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــارعهـــــــــــــــذا حـــــــــــــــال الا

 . صول الشرعيّة التأسيسيّة العمليّةلعقلائية في غير الألفاظ وحال الاصول اسائر الا
  الأحكــــــــــــــــــام الكليــــــــــــــــــة أو كالأخبــــــــــــــــــار في  ، وأمــــــــــــــــــا الطــــــــــــــــــرق الشــــــــــــــــــرعية التأسيســــــــــــــــــيّة مــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــارع

ـــــــــــــــا كـــــــــــــــان لهـــــــــــــــا  ، وكالأمـــــــــــــــارات في الموضـــــــــــــــوعات الخارجيـّــــــــــــــة ، الموضـــــــــــــــوعات الشـــــــــــــــرعيّة كـــــــــــــــذلك
ّ
 فهـــــــــــــــي لم

 لمـــــــــــورد التعـــــــــــارض ـ  بحســـــــــــب الظـــــــــــاهرـ  مـــــــــــن حيـــــــــــث عمـــــــــــوم أدلتّهـــــــــــا ، صـــــــــــول العمليــّـــــــــةجهـــــــــــة تشـــــــــــبّه بالا
  ، العمليّـــــــــــة صـــــــــــولريـــــــــــب مـــــــــــا مـــــــــــرّ في وجـــــــــــه التخيـــــــــــير في الابتق ، فيحتمـــــــــــل فيهـــــــــــا التخيـــــــــــير حينئـــــــــــذٍ  ، أيضـــــــــــاً 

ــــــــــــــــا كــــــــــــــــان لهــــــــــــــــا أيضــــــــــــــــاً 
ّ
 إلى أنّ  نظــــــــــــــــراً  ، صــــــــــــــــول والطــــــــــــــــرق العقلائيّــــــــــــــــة الإمضــــــــــــــــائية جهــــــــــــــــة تشــــــــــــــــبّه بالاولم

 بحيـــــــــــــــث لم يلاحـــــــــــــــظ فيهـــــــــــــــا مصـــــــــــــــلحة ســـــــــــــــوى  ، اعتبارهـــــــــــــــا إنمّـــــــــــــــا هـــــــــــــــو مـــــــــــــــن بـــــــــــــــاب الطريقيـــــــــــــــة المحضـــــــــــــــة
 كمـــــــــــا   ، فيحتمــــــــــل فيهـــــــــــا التوقـــــــــــف عنـــــــــــد التعـــــــــــارض ، كمـــــــــــا يظهـــــــــــر ذلـــــــــــك للمتأمـــــــــــل في أدلتّهـــــــــــا  ، الكشــــــــــف
 أخبـــــــــــــــار ولــــــــــــــولا  ، همـــــــــــــــائِ ذي يقتضــــــــــــــيه الأصـــــــــــــــل في تعــــــــــــــارض كـــــــــــــــلّ طــــــــــــــريقين وتكافُ الـــــــــــــــ ، هــــــــــــــرهــــــــــــــو الأظ

ــــــــــــير في  ــــــــــــار ؛التخي ــــــــــــاً  تعــــــــــــارض الأخب ــــــــــــه متيقّن ــــــــــــذ لكــــــــــــان القــــــــــــول ب ــــــــــــه لأجلهــــــــــــا ، حينئ ــــــــــــا عن   ، وإنمّــــــــــــا خرجن
ــــــــــــدليل كمــــــــــــا ــــــــــــد التكــــــــــــافؤ مــــــــــــن ال ــــــــــــير في غيرهــــــــــــا مــــــــــــن الطــــــــــــرق والأمــــــــــــارات عن ــــــــــــوت التخي ــــــــــــدّ في ثب ــــــــــــلا ب   ف

 



 ١٧١  ...................................................................... في بيان المختار في تعارض الاُصول اللفظيّة 

 علـــــــــى نفــــــــــي  وكو�مـــــــــا دلــــــــــيلاً  ، المحكّــــــــــم هـــــــــو التوقــــــــــف فيمـــــــــا يخــــــــــصّ بـــــــــه المتعارضــــــــــانفالأصـــــــــل  لاّ وإ ، هنـــــــــاك
 . الثالث

 فالحجّــــــــــة علــــــــــى  ، فبعــــــــــد مــــــــــا عرفــــــــــت بطــــــــــلان التخيــــــــــير والتســــــــــاقط فيمــــــــــا نحــــــــــن فيــــــــــه ، وكيــــــــــف كــــــــــان
ــــــــــــــه عقــــــــــــــلا ــــــــــــــار انحصــــــــــــــار الاحتمــــــــــــــال في ــــــــــــــين القــــــــــــــولين المــــــــــــــذكورين  إذ لا واســــــــــــــطة عقــــــــــــــلاً  ، القــــــــــــــول المخت  ب

 . م ثبوته ضرورة استحالة ارتفاع النقيضين هذا ما أفاده دام عمرهفإبطالهما يستلز  ، بينه
 صـــــــــــــــول اللفظيــّـــــــــــــة وبـــــــــــــــين غيرهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن لفـــــــــــــــرق بـــــــــــــــين الاإلى ا نظـــــــــــــــراً  لكـــــــــــــــن للـــــــــــــــنفس فيـــــــــــــــه تأمّـــــــــــــــلٌ 

ـــــــــــــــين المتعارضـــــــــــــــتين مـــــــــــــــن كـــــــــــــــون  ، الطـــــــــــــــرق والأمـــــــــــــــارات ـــــــــــــــوم أنــّـــــــــــــه لا شـــــــــــــــك في مـــــــــــــــراد البينّت  إذ مـــــــــــــــن المعل
 خــــــــــــرى وعــــــــــــن ونفيــــــــــــه عــــــــــــن ذي البيّنــــــــــــة الا ، الــــــــــــذيه غــــــــــــرض كــــــــــــل واحــــــــــــدة منهمــــــــــــا إثبــــــــــــات مــــــــــــورد النــــــــــــزاع

 ولم يمكــــــــــــن الجمــــــــــــع بينهمــــــــــــا  ، فلمّــــــــــــا وقــــــــــــع التعــــــــــــارض بينهمــــــــــــا في مــــــــــــدلوليهما المطــــــــــــابقيين ، الثالــــــــــــث أيضــــــــــــاً 
ـــــــــــــــذلك في مـــــــــــــــدلوليهما  ، ولا العمـــــــــــــــل بإحـــــــــــــــداهما خاصّـــــــــــــــة لعـــــــــــــــدم الترجـــــــــــــــيح ـــــــــــــــار ل  فســـــــــــــــقطتا عـــــــــــــــن الاعتب

ـــــــــا لم ، المطـــــــــابقيّين ـــــــــزاميين فلمّ ـــــــــا في مـــــــــدلوليهما الالت  يكـــــــــن مـــــــــانع عـــــــــن العمـــــــــل بهمـــــــــا فيهمـــــــــا مـــــــــع العلـــــــــم  وأمّ
 . فيتمسّك بهما على نفي الثالث ، فيجب العمل بهما فيهما ، بكو�ما مقصودين لهما

ـــــــــــــــوم أنّ كشـــــــــــــــفها عـــــــــــــــن المـــــــــــــــداليل الالتزاميـــــــــــــــة  ، صـــــــــــــــول اللفظيـــــــــــــــةهـــــــــــــــذا بخـــــــــــــــلاف الا  إذ مـــــــــــــــن المعل
ـــــــــــة  فيصـــــــــــير اللفـــــــــــظ  ، فيهـــــــــــاوالمفـــــــــــروض وقـــــــــــوع التعـــــــــــارض بينهـــــــــــا  ، تـــــــــــابع لكشـــــــــــفها عـــــــــــن مـــــــــــداليلها المطابقي

 إذ لعــــــــــــــلّ المــــــــــــــراد مــــــــــــــن كــــــــــــــلّ  ، فيســــــــــــــري الإجمــــــــــــــال إلى الالتزامــــــــــــــي أيضــــــــــــــاً  ، في مدلولــــــــــــــه المطــــــــــــــابقي مجمــــــــــــــلاً 
 فيســــــــــــقط الأصــــــــــــلان المتعارضــــــــــــان عــــــــــــن  ، معــــــــــــنى لا يعانــــــــــــد الثالــــــــــــثـ  حينئــــــــــــذـ  واحــــــــــــد مــــــــــــن الخطــــــــــــابين

 ل بهمـــــــــــا علـــــــــــى فـــــــــــلا يلـــــــــــزم الاســـــــــــتدلا ، وإذ لا كشـــــــــــف فيهمـــــــــــا ، رأســـــــــــاً ـ  حينئـــــــــــذـ  الكشـــــــــــف والطريقيـــــــــــة
  ، صـــــــــــــول اللفظيــّـــــــــــة مـــــــــــــن بـــــــــــــاب الطريقيـــــــــــــة والكشـــــــــــــفلأن العمـــــــــــــل بالا ، بـــــــــــــل ولا يجـــــــــــــوز ، ثنفـــــــــــــي الثالـــــــــــــ

 . فإذ ليس فليس
 عـــــــــــــن العلـــــــــــــم الإجمـــــــــــــالي  مســـــــــــــبباً  نعـــــــــــــم يتّجـــــــــــــه نفـــــــــــــي الثالـــــــــــــث فيمـــــــــــــا إذا كـــــــــــــان التعـــــــــــــارض عرضـــــــــــــيّاً 

  ، لأصـــــــــلينلكـــــــــن لـــــــــيس ذلـــــــــك حينئـــــــــذ بســـــــــبب الاســـــــــتدلال با ، بانحصـــــــــار الواقـــــــــع في ظـــــــــاهر أحـــــــــد الخطـــــــــابين
 فــــــــــإنّ العلــــــــــم الإجمــــــــــالي المــــــــــذكور تفصــــــــــيليّ مــــــــــن  ، بــــــــــل إنمّــــــــــا هــــــــــو بمقتضــــــــــى العلــــــــــم بعــــــــــدم الثالــــــــــث تفصــــــــــيلاً 

ــــــــين  ، هــــــــذه الجهــــــــة ــــــــين مفــــــــاد هــــــــذا الخطــــــــاب وب ــــــــه هــــــــو الواقــــــــع ب ــــــــردّد المعلــــــــوم كون ــــــــه مــــــــن جهــــــــة ت ــــــــا إجمال  وإنمّ
 . مفاد ذاك

 لتزاميـــــــــــــــــــــة ليســـــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــــول اللفظيـــــــــــــــــــــة طريقيتّهـــــــــــــــــــــا بالنســـــــــــــــــــــبة إلى المـــــــــــــــــــــداليل الاوالحاصـــــــــــــــــــــل أنّ الا
 إلى  بـــــــــــــل إنمّـــــــــــــا هـــــــــــــي تابعـــــــــــــة لطريقيتهـــــــــــــا حينئـــــــــــــذٍ  ، أصـــــــــــــليّة في عـــــــــــــرض كشـــــــــــــفها عـــــــــــــن المـــــــــــــداليل المطابقيــّـــــــــــة

  ، إلى المـــــــــــــدلول المطـــــــــــــابقي بســـــــــــــبب التعـــــــــــــارض فـــــــــــــإذا ســـــــــــــقطت عـــــــــــــن كو�ـــــــــــــا طريقـــــــــــــاً  ، المـــــــــــــداليل المطابقيــّـــــــــــة
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  ، ول الالتزامـــــــــــيطريقيتّهـــــــــــا وكشـــــــــــفها عـــــــــــن المـــــــــــدلـ  حينئـــــــــــذـ  فـــــــــــلا يعقـــــــــــل ، فيـــــــــــه وصـــــــــــار اللفـــــــــــظ مجمـــــــــــلاً 
 ذا لم يعلــــــــــم إرادتـــــــــــه فـــــــــــلا يعقــــــــــل الظـــــــــــن مـــــــــــن اللفـــــــــــظ فـــــــــــا ، عنــــــــــد العقـــــــــــل لإرادة الملـــــــــــزوم فإنــــــــــه كـــــــــــان لازمـــــــــــاً 

 . فالحق هو التساقط رأساً  ، فعلى هذا ، بإرادة اللازم
ــّـــــــــه  ثمّ  ـــــــــــار الادام عمـــــــــــره ) أجـــــــــــاب  (إن ـــــــــــأنّ المـــــــــــدار في اعتب ـــــــــــك ب ـــــــــــا هـــــــــــو عـــــــــــن ذل ـــــــــــة إنمّ  صـــــــــــول اللفظيّ

 علـــــــــــــى نفـــــــــــــي ـ  يتمسّـــــــــــــكون ونحـــــــــــــن نـــــــــــــراهم أّ�ـــــــــــــم حينئـــــــــــــذٍ  ، وأهـــــــــــــل اللســـــــــــــان ، علـــــــــــــى طريقـــــــــــــة العقـــــــــــــلاء
 . بالخطابين المتعارضينـ  الثالث

 مـــــــــــــن دون آمـــــــــــــر لهـــــــــــــم  ، بـــــــــــــل لا يعقـــــــــــــل مـــــــــــــنهم ، وفيـــــــــــــه أنـّــــــــــــه لم يتحقـــــــــــــق لنـــــــــــــا الآن مـــــــــــــنهم ذلـــــــــــــك
 وقــــــــــــد  ، مــــــــــــورهم علــــــــــــى الظــــــــــــنفــــــــــــإنّ عملهــــــــــــم في اُ  ، كمــــــــــــا هــــــــــــو المفــــــــــــروض في الاصــــــــــــول اللفظيــــــــــــة  ، عليــــــــــــه

 . في اللازم بسبب ابتلاء الأصل في الملزوم بمثله عرفت انتفاءه
 وقــــــــــــــــد  ، إنّ التعــــــــــــــــارض مــــــــــــــــانع مــــــــــــــــن إفــــــــــــــــادة الخطــــــــــــــــابين الظــــــــــــــــن الفعلــــــــــــــــي : أن يقــــــــــــــــال لاّ هــــــــــــــــم إاللّ 

 وهــــــــــو غــــــــــير  ، علــــــــــى الظــــــــــن النــــــــــوعيـ  علــــــــــى مــــــــــا هــــــــــو التحقيــــــــــقـ  ثبــــــــــت أنّ المــــــــــدار في ظــــــــــواهر الألفــــــــــاظ
  ، دلول اللفــــــــــــــظ مطابقــــــــــــــة والتزامــــــــــــــاً بمــــــــــــــ ن المتعارضــــــــــــــان يفيــــــــــــــدان الظــــــــــــــن النــــــــــــــوعيفالأصــــــــــــــلا ، مــــــــــــــانع منــــــــــــــه

ـــــــــــــع مـــــــــــــن  لاّ إ ، ومقتضـــــــــــــاه وجـــــــــــــوب العمـــــــــــــل بظـــــــــــــاهر الخطـــــــــــــابين ـــــــــــــع التعـــــــــــــارض بينهمـــــــــــــا فيمن ـــــــــــــا وق
ّ
ــّـــــــــــه لم  أن

ـــــــــــــــــع واحـــــــــــــــــد ، الاســـــــــــــــــتدلال بكليهمـــــــــــــــــا في مـــــــــــــــــدلولهما المطـــــــــــــــــابقي ـــــــــــــــــه  ، لأنّ الواق ـــــــــــــــــاقض في  لا يمكـــــــــــــــــن التن
  مـــــــــــــانع مـــــــــــــن الاســـــــــــــتدلال فـــــــــــــلا ، وأمّـــــــــــــا في مـــــــــــــدلولهما الالتزامـــــــــــــي ، والمفـــــــــــــروض عـــــــــــــدم الترجـــــــــــــيح لأحـــــــــــــدهما

 . ملفيجب فتا

 : مورثمّ إنهّ ينبغى التنبيه على اُ 

ــــــــــــــد التعــــــــــــــارض  : الأوّل ــــــــــــــاب عن ــــــــــــــين ظــــــــــــــواهر الكت ــــــــــــــا مــــــــــــــن التوقــــــــــــــف ب ــــــــــــــرق فيمــــــــــــــا اخترن ــــــــــــــه لا ف  أن
 . وكذا القولان الآخران ، بل جار في مطلق الظواهر ، وبين غيرها

 القـــــــــــــــراءات بتقريــــــــــــــــرهم نعـــــــــــــــم ربمّـــــــــــــــا يتـــــــــــــــوهّم أنـّــــــــــــــه ثبـــــــــــــــت التخيــــــــــــــــير في الكتـــــــــــــــاب عنـــــــــــــــد تعـــــــــــــــارض 
ــــــــار  ، علــــــــيهم الســــــــلام ــــــــه الأخب ــــــــدلّ علي ــــــــات  ، كمــــــــا ي ــــــــف فيهــــــــا القــــــــراءات مــــــــن الآي ــــــــت في غــــــــير مــــــــا اختل  فيثب

  ، مـــــــــن ثبوتـــــــــه فيمـــــــــا لم يعلـــــــــم بعـــــــــد فـــــــــإنّ ثبوتـــــــــه فيمـــــــــا علـــــــــم كونـــــــــه قرآنـــــــــا أولىٰ  ، المقطوعـــــــــة المتـــــــــواترة بالأولويـّــــــــة
 : ومقتضى ذلك

 . لا التوقّف المتعارضة مطلقاً  التزام التخيير في خطابات الكتاب : أوّلاً 
 لعـــــــــــــــدم الـــــــــــــــدليل عليـــــــــــــــه  ، الاقتصـــــــــــــــار علـــــــــــــــى ذلـــــــــــــــك في خطابـــــــــــــــات الكتـــــــــــــــاب فحســـــــــــــــب : وثانيـــــــــــــــاً 

 فـــــــــــــلا يلــــــــــــزم الالتـــــــــــــزام بأحـــــــــــــد الأقـــــــــــــوال  ، فيحصـــــــــــــل الفـــــــــــــرق بـــــــــــــين ظــــــــــــواهر الكتـــــــــــــاب وغيرهـــــــــــــا ، في غيرهــــــــــــا
 . الالتزام به مطلقاً 



 ١٧٣  ............................................................................................ في تنبيهات المسألة 

 ذي دلــّـــــــــــــت والــــــــــــــ ، ل بــــــــــــــالظواهرهــــــــــــــو في الاســـــــــــــــتدلا بــــــــــــــأن الكـــــــــــــــلام إنمّــــــــــــــا : أوّلاً  لكنـّـــــــــــــه مــــــــــــــدفوع ؛
 تـــــــــــــلاوة القــــــــــــراءات المختلفــــــــــــة والتخيـــــــــــــير فيهــــــــــــا بقـــــــــــــولهم ـ علــــــــــــيهم الســـــــــــــلام ـ عليــــــــــــه الأخبــــــــــــار تقريـــــــــــــرهم 

 فلــــــــــم  ، كمــــــــــا هــــــــــو محــــــــــلّ الكــــــــــلام  ، لا جــــــــــواز الاســــــــــتدلال )١(اقــــــــــرأ كمــــــــــا يقــــــــــرأ النــــــــــاس )  (علــــــــــيهم الســــــــــلام 
 . ةات القطعيّ حتى يتمسّك بالأولويةّ على ثبوته في الآي ، يثبت التخيير فيها

 وجـــــــــــــــــواز  ، أنـّــــــــــــــــه علـــــــــــــــــى فـــــــــــــــــرض ثبـــــــــــــــــوت التخيـــــــــــــــــير في ظـــــــــــــــــواهر الكتـــــــــــــــــاب المتعارضـــــــــــــــــة : وثانيـــــــــــــــــاً 
 إذ لا  ، كظـــــــــــواهر السّــــــــــــنة  ، فـــــــــــأيّ فـــــــــــرق بينهـــــــــــا وبــــــــــــين غيرهـــــــــــا مـــــــــــن الظـــــــــــواهر اللفظيـــــــــــة ، الاســـــــــــتدلال بهـــــــــــا

 بـــــــــــل إنمّـــــــــــا هـــــــــــو مـــــــــــن بـــــــــــاب  ، ريـــــــــــب أنـّــــــــــه لـــــــــــيس العمـــــــــــل بظـــــــــــواهر الكتـــــــــــاب مـــــــــــن بـــــــــــاب التعبــّـــــــــد الشـــــــــــرعي
 فــــــــــلا فــــــــــرق حينئــــــــــذ بينهــــــــــا وبــــــــــين غيرهــــــــــا في منــــــــــاط  ، وبنــــــــــاء العقــــــــــلاء عليــــــــــه مــــــــــن هــــــــــذه الجهــــــــــة ، الطريقيــــــــــة

 . العمل
ــــــــــــاني ــــــــــــين مــــــــــــا إذا  : الأمــــــــــــر الث ــــــــــــاه مــــــــــــن التوقــــــــــــف في تكــــــــــــافؤ الأصــــــــــــلين ب ــــــــــــرق فيمــــــــــــا اخترن  أنـّـــــــــــه لا ف

  ، إلى المكلــــــــــــف بمعـــــــــــنى تضـــــــــــمن كــــــــــــل واحـــــــــــد منهمـــــــــــا توجهـــــــــــاً  ، للابـــــــــــتلاء كـــــــــــان الخطابـــــــــــان كلاهمـــــــــــا محــــــــــــلاًّ 
 كــــــــــأن يكــــــــــون أحــــــــــدهما في   ، بــــــــــأن خــــــــــرج أحــــــــــدهما عــــــــــن مــــــــــورد الابــــــــــتلاء ، إذا لم يكونــــــــــا كــــــــــذلكوبــــــــــين مــــــــــا 
 أعــــــــــــــني بســـــــــــــــبب العلـــــــــــــــم ـ  فوقـــــــــــــــع التّعـــــــــــــــارض بينهمــــــــــــــا بـــــــــــــــالعرض ، والآخـــــــــــــــر في القصــــــــــــــص ، الأحكــــــــــــــام
ــــــــــــــة بالاُ ولا  ، بمخالفــــــــــــــة ظــــــــــــــاهر أحــــــــــــــدهماـ  الإجمــــــــــــــالي ــــــــــــــاس الاصــــــــــــــول اللّفظي  رعية صــــــــــــــول الشّــــــــــــــيجــــــــــــــوز قي

 . ق الشرعيّةالعملية أو الأمارات والطر 
ـــــــــــــــا الا  ولـــــــــــــــيس لهـــــــــــــــا جهـــــــــــــــة كشـــــــــــــــف  ، فهـــــــــــــــي حقيقـــــــــــــــة أحكـــــــــــــــام ظاهريـّــــــــــــــة ، صـــــــــــــــول العمليـّــــــــــــــةأمّ

ــــــــــــــــتلاء المكلــــــــــــــــف  ، فتعارضــــــــــــــــها يرجــــــــــــــــع إلى تعــــــــــــــــارض الحكمــــــــــــــــين الشــــــــــــــــرعيّين ، أصــــــــــــــــلاً  ــــــــــــــــرض اب  فــــــــــــــــإذا ف
 ذي ابتلـــــــــــي إنمّـــــــــــا هـــــــــــو هـــــــــــذا الــــــــــــ  حينئـــــــــــذٍ ـ  فالمتوجّـــــــــــه إليـــــــــــه ، بأحـــــــــــدهما أي أحـــــــــــد الأصـــــــــــلين المتعارضـــــــــــين

ـــــــــــه دون الآخـــــــــــر ـــــــــــالحكم الآخـــــــــــر ، ب ـــــــــــف ب ـــــــــــك ، فهـــــــــــو غـــــــــــير مكل ـــــــــــه ذل  فـــــــــــلا تعـــــــــــارض  ، وغـــــــــــير متوجّـــــــــــه إلي
ـــــــــه ، بينهمـــــــــا ـــــــــى ب ـــــــــه هـــــــــذا الأصـــــــــل المبتل ـــــــــل المتعـــــــــين علي ـــــــــم إجمـــــــــالاً   ، ب ـــــــــوب  كمـــــــــا إذا عل ـــــــــه أو ث  بنجاســـــــــة ثوب

  ، باستصــــــــــحاب طهــــــــــارة ثــــــــــوب زيــــــــــد فإنـّـــــــــه لــــــــــيس حينئــــــــــذ مكلّفــــــــــاً  ، زيــــــــــد مــــــــــع عــــــــــدم ملاقاتــــــــــه لثــــــــــوب زيــــــــــد
 بــــــــــــل المتوجّــــــــــــه إليــــــــــــه الآن إنمّــــــــــــا هــــــــــــو استصــــــــــــحاب طهــــــــــــارة  ، ثوبــــــــــــهحــــــــــــتى يعــــــــــــارض استصــــــــــــحاب طهــــــــــــارة 

 . فهو المتعين عليه ، ثوب نفسه
 فـــــــــــــــــلأنّ جعلهـــــــــــــــــا حقيقـــــــــــــــــة إنمّـــــــــــــــــا يرجـــــــــــــــــع إلى أحكـــــــــــــــــام  ، وأمّـــــــــــــــــا الأمـــــــــــــــــارات والطـــــــــــــــــرق الشـــــــــــــــــرعية

ـــــــــــة ـــــــــــة للأحكـــــــــــام الواقعيّ ـــــــــــى ، ظاهريــّـــــــــة مماثل ـــــــــــة أمـــــــــــارة إيجـــــــــــاب الشـــــــــــارع العمـــــــــــل عل ـــــــــــإنّ معـــــــــــنى جعـــــــــــل البين   ف
___________________________ 

 . ٢٣حديث  ٤٦٢ : كتاب فضل القرآن  ، ٢) أصول الكافي ١(
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ــــــــــــار الصــــــــــــدق عليهــــــــــــا ، طبقهــــــــــــا ــــــــــــب آث ــــــــــــة  ، لا إحــــــــــــداث صــــــــــــفة الكشــــــــــــف فيهــــــــــــا ، وترتي  فإّ�ــــــــــــا غــــــــــــير قابل
ـــــــــــــــة حـــــــــــــــال الافيكـــــــــــــــون الحـــــــــــــــال في تعارضـــــــــــــــها أيضـــــــــــــــاً  ، للجعـــــــــــــــل ـــــــــــــــث رجـــــــــــــــوع  ، صـــــــــــــــول العمليّ  مـــــــــــــــن حي

  كمـــــــــــا إذا علـــــــــــم إجمـــــــــــالاً   ، فيتّجـــــــــــه التفصـــــــــــيل فيهـــــــــــا ، إلى تعـــــــــــارض الحكمـــــــــــينـ  أيضـــــــــــاً ـ  التعـــــــــــارض فيهـــــــــــا
  فــــــــــــــإنّ المتوجّــــــــــــــه ، كــــــــــــــان كــــــــــــــلّ منهمــــــــــــــا لمســــــــــــــلم فاشــــــــــــــترى أحــــــــــــــدهما  نِ يْ بنجاســــــــــــــة أحــــــــــــــد اللحمــــــــــــــين اللّــــــــــــــذَ 

ــــــــ  ــــــــذـ ـــــــــ  حينئ ــــــــار هــــــــذه الي ــــــــب آث ــــــــى مــــــــا أخــــــــذ منهــــــــاإنمّــــــــا هــــــــو ترتي ــــــــد الاُ  ، د عل  فيحــــــــلّ لــــــــه  ، خــــــــرىدون الي
 . ليعلم أنهّ ليس المعلوم بالإجمال ، أكل هذا اللحم من دون توقّف على تبينّ حاله

 صــــــــــــــــــــــــــول والطــــــــــــــــــــــــــرق الشــــــــــــــــــــــــــرعية مرجعــــــــــــــــــــــــــه إلى تعــــــــــــــــــــــــــارض انّ التعــــــــــــــــــــــــــارض في الا : والحاصــــــــــــــــــــــــــل
 ولا ريــــــــــــب أنـّـــــــــــه إذا لم يتوجــــــــــــه عليــــــــــــه أحــــــــــــد الحكمــــــــــــين المتنــــــــــــافيين فــــــــــــالمتعينّ في حقّــــــــــــه  ، الأحكــــــــــــام الفرعيــــــــــــة

ـــــــــــا كانـــــــــــت هـــــــــــذا بخـــــــــــلاف الا ، ا هـــــــــــو الحكـــــــــــم الآخـــــــــــرإنمّـــــــــــ
ّ
  ، طريقيّتهـــــــــــا بأنفســـــــــــهاصـــــــــــول اللفظيـــــــــــة فإّ�ـــــــــــا لم

 إمضــــــــــــــاءه عمــــــــــــــل العقــــــــــــــلاء عليهــــــــــــــا فتعارضــــــــــــــها لتكــــــــــــــاذب  لاّ إ ولم يكــــــــــــــن للشــــــــــــــارع فيهــــــــــــــا جعــــــــــــــل أصــــــــــــــلاً 
 ولــــــــــــــو لم يكــــــــــــــن  . فكــــــــــــــلّ واحــــــــــــــد مــــــــــــــن الأصــــــــــــــلين اللفظيــّــــــــــــين المتعارضــــــــــــــين يكــــــــــــــذّب الآخــــــــــــــر ، الأمــــــــــــــارتين
  ، في مفــــــــــــــاده مجمــــــــــــــلاً ـ  حينئــــــــــــــذـ  لحكــــــــــــــم علــــــــــــــى المكلــّــــــــــــف لكــــــــــــــان كــــــــــــــلّ مــــــــــــــن الخطــــــــــــــابين متضــــــــــــــمّناً 

ــــــــــــاً ســــــــــــو  ــــــــــــ ، أو عرضــــــــــــيّاً  اء كــــــــــــان التعــــــــــــارض ذاتيّ  ذي هــــــــــــو مــــــــــــورد ومعــــــــــــه يســــــــــــقط الاســــــــــــتدلال بالخطــــــــــــاب ال
 . وإذ ليس فليس ، إذ مداره على الظهور ، الابتلاء

 لمــــــــــــا اخترنــــــــــــا مــــــــــــن عــــــــــــدم الفــــــــــــرق في ـ  دام ظلـّـــــــــــهـ  ومــــــــــــن هــــــــــــذا ظهــــــــــــر وجــــــــــــه اختيــــــــــــار شــــــــــــيخنا
 حجيــــــــــــــــة ظــــــــــــــــواهر  وضــــــــــــــــعف مــــــــــــــــا اختــــــــــــــــاره مــــــــــــــــن التفصــــــــــــــــيل في مســــــــــــــــألة ، )١(رســــــــــــــــالة أصــــــــــــــــالة الــــــــــــــــبراءة 

 . )٢(الكتاب 
___________________________ 

ــــــــــــــم الا ٢٥٦ : ) فرائــــــــــــــد الاصــــــــــــــول١( ــــــــــــــهجمــــــــــــــفي مبحــــــــــــــث العل ــــــــــــــدريجيّات عنــــــــــــــد قول ــــــــــــــم  : أن يقــــــــــــــال لاّ هــــــــــــــم إللّ أ : الي في الت  إنّ العل
  . فتأمّـــــــــــــل ، صـــــــــــــول اللفظيّـــــــــــــة والعمليّـــــــــــــةقـــــــــــــال ) لكـــــــــــــنّ الظـــــــــــــاهر الفـــــــــــــرق بـــــــــــــين الا إلى أن (جمـــــــــــــالي بـــــــــــــين الشـــــــــــــبهات التدريجيّـــــــــــــة الا

 وكـــــــــــلام المحقـــــــــــق  ، ١١٨ : فلاحـــــــــــظ كـــــــــــلام المحقـــــــــــق الآشـــــــــــتياني في بحـــــــــــر الفوائـــــــــــد ( ره )وإن شـــــــــــئت بيـــــــــــان الفـــــــــــرق في كـــــــــــلام الشـــــــــــيخ 
 . ١٤٧ : صولفي حاشيته على فرائد الا ( ره )الآخوند 

ـــــــث ، ٤٠ : صـــــــول) فرائـــــــد الا٢( ـــــــى القـــــــول بـــــــه  : الثال ــّـــــ : إلى أن قـــــــال ) (وقـــــــوع التحريـــــــف في القـــــــرآن عل ـــــــل مـــــــع أن  ه لـــــــو كـــــــان مـــــــن قبي
 الشـــــــــبهة المحصــــــــــورة أمكــــــــــن القــــــــــول بعــــــــــدم قدحــــــــــه لاحتمــــــــــال كــــــــــون الظــّــــــــاهر المصــــــــــروف عــــــــــن ظــــــــــاهره مــــــــــن الظــــــــــواهر الغــــــــــير المتعلقــــــــــة 

ـــــــــــــتي أُ  ـــــــــــــاب فـــــــــــــافهمبالأحكـــــــــــــام الشـــــــــــــرعيّة ال ـــــــــــــالرجوع فيهـــــــــــــا إلى ظـــــــــــــواهر الكت   ( ره )للتفصـــــــــــــيل ومعرفـــــــــــــة كـــــــــــــلام الشـــــــــــــيخ  . مرنـــــــــــــا ب
 كمـــــــــــا أنـــــــــــه إن شـــــــــــئت تفصــــــــــــيل كلامـــــــــــه في بحـــــــــــث الابــــــــــــتلاء   . ١٠٢ـ  ٩٨ : الفوائـــــــــــدشــــــــــــتياني في بحـــــــــــر راجـــــــــــع كـــــــــــلام المحقـــــــــــق الا

ـــــــــــــــاً في الا ـــــــــــــــة في كـــــــــــــــون الأصـــــــــــــــل جاري ـــــــــــــــتلاء دون الآخـــــــــــــــر لاحـــــــــــــــظ كلامـــــــــــــــه في الرســـــــــــــــائل صـــــــــــــــول العملي   ، ٢٥١ : في طـــــــــــــــرف الاب
 لا يفيـــــــــــد وأمـــــــــــا الـــــــــــدليل الـــــــــــدال علـــــــــــى اعتبـــــــــــاره فهـــــــــــو وان كـــــــــــان علميـّــــــــــا إلا أنـــــــــــه  : عنـــــــــــد قولـــــــــــه ١٩١ : وّل مبحـــــــــــث الـــــــــــبراءةوفي ا

 حكـــــــــــــام ظاهريـــــــــــــة وع جعــــــــــــل الأمـــــــــــــارات والطـــــــــــــرق إلى جعــــــــــــل احيــــــــــــث أن هـــــــــــــذه العبـــــــــــــارة تــــــــــــدلّ علـــــــــــــى رجـــــــــــــ مــــــــــــا ظاهريــّـــــــــــاً الا حك
 . مماثلة للأحكام الواقعيّة



 ١٧٥  ............................................................................. لحال في رجحان الأحوال في تحقيق ا

ــــــــــــــث ــــــــــــــةإنّ البحــــــــــــــث عــــــــــــــن تعــــــــــــــارض الا : الأمــــــــــــــر الثال ــــــــــــــى  ، صــــــــــــــول اللفظي ــــــــــــــرجيح بعضــــــــــــــها عل  وت
ــــــــــار الظــــــــــ ــــــــــاب الظــــــــــبعــــــــــض إنمّــــــــــا هــــــــــو علــــــــــى القــــــــــول باعتب ــــــــــة مــــــــــن ب ــــــــــوعيواهر اللفظي   يــــــــــه ؛بأحــــــــــد معني ن الن

  )١(نســـــــــاري كمـــــــــا اختـــــــــاره المحقـــــــــق الخو   ، الخصـــــــــوصوأمّـــــــــا علـــــــــى القـــــــــول بـــــــــه مـــــــــن بـــــــــاب الظـــــــــن الفعلـــــــــي إمّـــــــــا ب
 فــــــــــلا ينفــــــــــع المزايــــــــــا الآتيــــــــــة الموجــــــــــودة لأحــــــــــد الأصــــــــــلين في  ، أو مــــــــــن جهــــــــــة دليــــــــــل الانســــــــــداد ، قــــــــــدّس ســــــــــرهّ

 فــــــــــــإن حصــــــــــــل لأحــــــــــــد  ، يبــــــــــــل المــــــــــــدار علــــــــــــى الظــــــــــــن الفعلــــــــــــ ، حمــــــــــــل اللفــــــــــــظ علــــــــــــى المعــــــــــــنى المطــــــــــــابق لــــــــــــه
 فالأصــــــــــل هــــــــــو التســــــــــاقط  وإن لم يحصــــــــــل أصــــــــــلاً  ، فهــــــــــو المتّبــــــــــعـ  ولــــــــــو كــــــــــان علــــــــــى خــــــــــلافـ  الخطــــــــــابين

 . صول أو المزايا الآتيةوعدم الركون إلى شيء من الا ، وناوفرضهما كأن لم يك ، رأساً 
 صـــــــــــــــــول أو المزايـــــــــــــــــا مفيـــــــــــــــــدة للظـــــــــــــــــن الفعلـــــــــــــــــي أن يبحـــــــــــــــــث مـــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــث كـــــــــــــــــون الا لاّ هـــــــــــــــــم إاللّ 

 . وعدمه
 وهـــــــذا  ، المرحلـــــــة الثانيـــــــة فـــــــي تحقيـــــــق الحـــــــال فـــــــي رجحـــــــان الأحـــــــوال بعضـــــــها علـــــــى بعـــــــض نوعـــــــاً 

 فتلــــــــــــــك المرحلـــــــــــــة باعتبــــــــــــــار وقــــــــــــــوع  ، هـــــــــــــو المقصــــــــــــــود في مبحـــــــــــــث تعــــــــــــــارض الأحـــــــــــــوال المعــــــــــــــروف عنـــــــــــــدهم
ــــــــــه ســــــــــابقاً   ، الكــــــــــلام فيهــــــــــا مــــــــــن هــــــــــذه الجهــــــــــة هــــــــــو هــــــــــذا المبحــــــــــث المعــــــــــروف  وتوضــــــــــيح  ، كمــــــــــا أشــــــــــرنا إلي

 . لقلم وإطلاق عنانه إلى مسائل الدّورانالمقال يحلّ العقال عن ا
 في  ان اللّفـــــــــــــظ موضـــــــــــــوعاً أن كٰـــــــــــــكـــــــــــــ  ، دوران الأمـــــــــــــر بـــــــــــــين الاشـــــــــــــتراك والنقـــــــــــــل : ولى منهـــــــــــــافــــــــــــالاُ 

 بغلبــــــــــــــة  حاصــــــــــــــلاً  أو تعينــــــــــــــاً  ثمّ حصــــــــــــــل لــــــــــــــه وضــــــــــــــع جديــــــــــــــد في معــــــــــــــنى آخــــــــــــــر تعيينــــــــــــــاً  ، الأصــــــــــــــل لمعــــــــــــــنى
 ه علقـــــــــــــة بالنســـــــــــــبة إليـــــــــــــه بمعـــــــــــــنى أنـّــــــــــــه حصـــــــــــــل لـــــــــــــ ، إلى أن وصـــــــــــــل حـــــــــــــدّ الحقيقـــــــــــــة اســـــــــــــتعماله فيـــــــــــــه مجـــــــــــــازاً 

 أو مــــــــــــــن أهــــــــــــــل  والأوّل أعــــــــــــــني الوضــــــــــــــع التعييـــــــــــــني أعــــــــــــــمّ مــــــــــــــن أن يكـــــــــــــون مــــــــــــــن الواضــــــــــــــع أيضـــــــــــــاً  ، أيضـــــــــــــاً 
 . العرف العام أو الخاص

ـــــــــــــــاني مـــــــــــــــن   لكـــــــــــــــن في تحقـــــــــــــــق الاشـــــــــــــــتراك وتصـــــــــــــــوّره فيمـــــــــــــــا إذا كـــــــــــــــان وضـــــــــــــــع اللفـــــــــــــــظ للمعـــــــــــــــنى الث
 فانــــــــــه إمّــــــــــا تعييــــــــــني  ، المــــــــــع تــــــــــأخّر زمانــــــــــه عــــــــــن وضــــــــــعه للمعــــــــــنى الأوّل إشــــــــــك ، العــــــــــرف العــــــــــام أو الخــــــــــاص

ــــــــة اســــــــتعمال اللفــــــــظ مجــــــــازاً  ــــــــني حاصــــــــل بغلب ــــــــين اللفــــــــظ في المعــــــــنى بعــــــــد  ، وإمّــــــــا تعي ــــــــى الأوّل لا معــــــــنى لتعي  فعل
 ولا ريـــــــــــــــب أنّ بقــــــــــــــاء وضـــــــــــــــعه حينئـــــــــــــــذ للمعـــــــــــــــنى  ، تخصيصـــــــــــــــه بهــــــــــــــذا المعـــــــــــــــنى لاّ إ ، وضــــــــــــــعه للمعـــــــــــــــنى الأوّل

 . فيعينّ النقل ، حينئذ هجر اللفظ عنه فيلزمه عقلاً  ، يناقض تخصيصه به الأول أيضاً 
___________________________ 

 . ٤١ ، ١٤ : ) مشارق الشموس١(
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  ، فـــــــــــــلأن اللفـــــــــــــظ مـــــــــــــا بلـــــــــــــغ إلى مرتبـــــــــــــة توجـــــــــــــب اختصاصـــــــــــــه بهـــــــــــــذا المعـــــــــــــنى : وأمّـــــــــــــا علـــــــــــــى الثـــــــــــــاني
 فهــــــــــو ينــــــــــاقض بقــــــــــاء  ، وإذا بلــــــــــغ وحصــــــــــل الاختصــــــــــاص ، بــــــــــل مجــــــــــازاً  ، يمكــــــــــن كونــــــــــه حقيقــــــــــة فيــــــــــه )١(فــــــــــلا 

 في  فـــــــــــلا واســـــــــــطة عقـــــــــــلاً  ، كمـــــــــــا أشـــــــــــرنا إليـــــــــــه في مبحـــــــــــث المنقـــــــــــول والمشـــــــــــترك  ، صـــــــــــليوضـــــــــــعه للمعـــــــــــنى الأ
 . حال اللفظ بالنسبة إلى هذا المعنى بين النقل وبين المجازية

 أو واضــــــــــــــــــع واحــــــــــــــــــد  ، فالاشــــــــــــــــــتراك إنمّــــــــــــــــــا يتصــــــــــــــــــوّر مــــــــــــــــــن واضــــــــــــــــــعين ابتــــــــــــــــــداء ، وكيــــــــــــــــــف كــــــــــــــــــان
 . )٢(ه كما سيأتي في كلام السيّد المحقّق الكاظمي قدّس سرّ   ، بوضعين كذلك

 غــــــــــــــــير ـ  حينئــــــــــــــــذـ  فــــــــــــــــلأنّ اختصــــــــــــــــاص اللفـــــــــــــــظ بكــــــــــــــــلّ مــــــــــــــــن المعنيــــــــــــــــين : أمّـــــــــــــــا علــــــــــــــــى الأوّل
ــــــــــــل  ، حــــــــــــتىّ ينــــــــــــاقض حصــــــــــــوله في أحــــــــــــدهما بقــــــــــــاءه في الآخــــــــــــر ، ملحــــــــــــوق باختصاصــــــــــــه بــــــــــــالمعنى الآخــــــــــــر  ب

 لكـــــــــــــــــن لا يكــــــــــــــــــون شـــــــــــــــــيء مــــــــــــــــــن  ، اختصـــــــــــــــــاص كـــــــــــــــــلّ مــــــــــــــــــن المعنيـــــــــــــــــين بــــــــــــــــــاللفظ في مرتبـــــــــــــــــة واحــــــــــــــــــدة
 . ينهمالحصول التزاحم ب الاختصاصين تاماً 

 بحيــــــــــــــث لــــــــــــــو  ، فـــــــــــــلا نقصــــــــــــــان في شـــــــــــــيء منهمــــــــــــــا أصـــــــــــــلاً  ، وأمـــــــــــــا التخصيصــــــــــــــان الموجبـــــــــــــان لهمــــــــــــــا
ــــــــــــامّ  انفــــــــــــرد كــــــــــــلّ منهمــــــــــــا لكــــــــــــان ســــــــــــبباً    أنّ حصــــــــــــولهما في آن واحــــــــــــد صــــــــــــار مانعــــــــــــاً  لاّ إ ، للاختصــــــــــــاص الت
 . منهما )٣(عن حصول الاختصاص التامّ بشيء 

 صـــــــــــــــول الاختصـــــــــــــــاص حـ  حينئـــــــــــــــذٍ ـ  أنّ غـــــــــــــــرض كـــــــــــــــلّ واحـــــــــــــــد مـــــــــــــــن الواضـــــــــــــــعين : والحاصـــــــــــــــل
ـــــــــه ـــــــــد وضـــــــــعه ل ـــــــــين مـــــــــا يري ـــــــــين اللفـــــــــظ وب ـــــــــامّ ب ـــــــــه إ ، الت ــّـــــــه زوحـــــــــم  لاّ وأوجـــــــــد ســـــــــببه مـــــــــن غـــــــــير نقصـــــــــان في  أن

 . )٤(بوجود سبب أعمّ مثله في مرتبة 
 فلأنـّــــــــــــــه وإن لم يتصـــــــــــــــوّر فيمـــــــــــــــا إذا كـــــــــــــــان غرضـــــــــــــــه حصـــــــــــــــول الاختصـــــــــــــــاص  : وأمّـــــــــــــــا علـــــــــــــــى الثـــــــــــــــاني

 في  ه اجتمــــــــــــــــاع إرادة المتناقضــــــــــــــــينالتــــــــــــــــام بــــــــــــــــين اللفــــــــــــــــظ وبــــــــــــــــين كــــــــــــــــلّ واحــــــــــــــــد مــــــــــــــــن المعنيــــــــــــــــين لاســــــــــــــــتلزام
 معنــــــــــــــاه عـــــــــــــدم إرادة شـــــــــــــركة الغـــــــــــــير لــــــــــــــه في ـ  بهـــــــــــــذا المعـــــــــــــنىـ  إلى أنّ إرادة اختصاصـــــــــــــه نظـــــــــــــراً  ، إرادتـــــــــــــه
 معنــــــــــــــــاه إرادة عـــــــــــــــدم شــــــــــــــــركة غــــــــــــــــيره في ـ  بــــــــــــــــذلك المعــــــــــــــــنى أيضـــــــــــــــاً ـ  وإرادتــــــــــــــــه اختصاصــــــــــــــــه ، اللفـــــــــــــــظ
ــــــــــــداً  ، اللفــــــــــــظ ــــــــــــه مري ــــــــــــزم كون ــــــــــــين فيل ــــــــــــ ، لاختصــــــــــــاص اللفــــــــــــظ بكــــــــــــلّ مــــــــــــن المعني  لعــــــــــــدم اختصاصــــــــــــه  داً ومري

  أنـّـــــــــه يتصــــــــــور فيمــــــــــا إذا كــــــــــان غرضــــــــــه حصــــــــــول الاختصــــــــــاص بــــــــــين اللفــــــــــظ وبــــــــــين كــــــــــلّ  لاّ إ ، بشــــــــــيء منهمــــــــــا
___________________________ 

 . لا يمكن ) . . . فلأن اللفظ ما لم يبلغ (المثبت والمراد  لا ) والصحيح ظاهراً  () في الأصل ١(
 . ١ : هامش رقم ، ٢١٠) صحيفة ٢(
 . من شيء ) والصحيح المثبت (الأصل  ) في٣(
 . مرتبته : صل والصواب) كذا في الا٤(



 ١٧٧  ............................................................................. في دوران الامر بين الاشتراك والنقل 

 . من المعنيين في الجملة
 خــــــــــــــــــرى يكــــــــــــــــــون غرضــــــــــــــــــه نفــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــركة معــــــــــــــــــنى ثالــــــــــــــــــث مــــــــــــــــــع المعنيــــــــــــــــــين في هــــــــــــــــــذا وبعبــــــــــــــــــارة اُ 

 . اللفظ
 أعـــــــــــني حصـــــــــــول  ، لكـــــــــــنّ الإنصـــــــــــاف عـــــــــــدم ورود الإشـــــــــــكال المـــــــــــذكور علـــــــــــى الفـــــــــــرض الثـــــــــــاني ، هـــــــــــذا

 فــــــــــــإنّ  ، بالتوجيــــــــــــه المــــــــــــذكور العــــــــــــام أو الخــــــــــــاصّ بالوضــــــــــــع التعييــــــــــــني ثــــــــــــاني مــــــــــــن العــــــــــــرفالوضــــــــــــع للمعــــــــــــنى ال
ـــــــــــــــــاني بقـــــــــــــــــاء اللفـــــــــــــــــظ في المعـــــــــــــــــنى ـــــــــــــــــى فـــــــــــــــــرض إرادة الواضـــــــــــــــــع الث   ، المناقضـــــــــــــــــة المـــــــــــــــــدّعاة إنمّـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــي عل

 ـ  أيضـــــــــــــــاً ـ  وكـــــــــــــــان غرضـــــــــــــــه ، مـــــــــــــــن الاختصـــــــــــــــاص التـــــــــــــــام واختصاصـــــــــــــــه بـــــــــــــــه بنحـــــــــــــــو مـــــــــــــــا كـــــــــــــــان أوّلاً 
 . بمعنى نفي شركة غيره معه في اللفظ ، ص التامّ تخصيص اللفظ بالمعنى الثاني بالتخصي

ــــــــــــــــــــة   ، وأمّــــــــــــــــــــا إذا كــــــــــــــــــــان غرضــــــــــــــــــــه بقــــــــــــــــــــاء اختصــــــــــــــــــــاص اللفــــــــــــــــــــظ في المعــــــــــــــــــــنى الأصــــــــــــــــــــلي في الجمل
ـــــــــــــاني كـــــــــــــذلك ـــــــــــــلا منافـــــــــــــاة ، وحصـــــــــــــوله للمعـــــــــــــنى الث ـــــــــــــاقض أصـــــــــــــلاً  ، ف ـــــــــــــل لا ينبغـــــــــــــي التأمـــــــــــــل في  ، ولا تن  ب

 فـــــــــــإذا  ، إذا سمـّـــــــــى ابنـــــــــــه زيــــــــــداً  فـــــــــــإنّ عمــــــــــراً  ، فــــــــــإنّ الأعـــــــــــلام المشــــــــــتركة كلّهــــــــــا مـــــــــــن هــــــــــذا القبيــــــــــل ، وقوعــــــــــه
  ، فــــــــــلا ريــــــــــب أنـّـــــــــه لا يقصــــــــــد هجــــــــــر اللفــــــــــظ عــــــــــن ابــــــــــن عمــــــــــرو ، فيســــــــــمّيه زيــــــــــداً  ، أيضــــــــــاً  رزق بكــــــــــر ولــــــــــداً 

 . بل غرضه اشتراك ابنه مع ابن عمرو في هذا الاسم فتدبرّ
 الطــــــــــــــواف  (وكيــــــــــــــف كــــــــــــــان فمثــــــــــــــال مــــــــــــــا نحــــــــــــــن فيــــــــــــــه علــــــــــــــى مــــــــــــــا ذكــــــــــــــروه قولــــــــــــــه عليــــــــــــــه الســــــــــــــلام 

 ان الأمـــــــــــــــر في الصـــــــــــــــلاة بـــــــــــــــين أن تكـــــــــــــــون مشـــــــــــــــتركة بـــــــــــــــين المعـــــــــــــــنى اللغـــــــــــــــوي لـــــــــــــــدور  )١(بالبيـــــــــــــــت صـــــــــــــــلاة ) 
 فيكـــــــــــــــون  ، وبـــــــــــــــين أن تكـــــــــــــــون منقولـــــــــــــــة إلى المعـــــــــــــــنى الشـــــــــــــــرعي ، فيكـــــــــــــــون الحـــــــــــــــديث مجمـــــــــــــــلاً  ، والشـــــــــــــــرعي

ـــــــــــــار مـــــــــــــا اعتـــــــــــــبر في الصـــــــــــــلاة في الطـــــــــــــواف أيضـــــــــــــاً  ودلـــــــــــــيلاً  ، مبيّنـــــــــــــاً  ـــــــــــــا  ، التنزيـــــــــــــل بمقتضـــــــــــــىٰ  علـــــــــــــى اعتب  إمّ
 كالطهــــــــــــــارة مـــــــــــــــن   ، وإمّــــــــــــــا بعـــــــــــــــض أوصــــــــــــــافها وشــــــــــــــروطها الظــــــــــــــاهرة ، إلى عمــــــــــــــوم المنزلــــــــــــــة نظــــــــــــــراً  مطلقــــــــــــــاً 
 . إن لم نقل بعمومها والخبث مثلاً  ، الحدث

ـــــــــــد يـــــــــــورد علـــــــــــيهم   : أوّلهمـــــــــــا : إيـــــــــــراد ان في خصـــــــــــوص المثـــــــــــال المـــــــــــذكور ، إلى مـــــــــــا مـــــــــــرّ  مضـــــــــــافاً  ، وق
 أنّ كــــــــــــــون الصــــــــــــــلاة حقيقــــــــــــــة شــــــــــــــرعيّة في الأركــــــــــــــان ـ  بــــــــــــــل كــــــــــــــاد أن يكــــــــــــــون مقطوعــــــــــــــاً ـ  أن الظــــــــــــــاهر
ــــــــى القــــــــول بهــــــــا ، ةالمخصوصــــــــ ــــــــني مــــــــن الشــــــــارع ، عل ــــــــيس بســــــــبب وضــــــــع تعيي ــــــــل هــــــــي حاصــــــــلة بســــــــبب  ، ل  ب

 فــــــــــــلا  ، فــــــــــــإذن انحصــــــــــــر ســــــــــــبب الحقيقــــــــــــة بالغلبــــــــــــة ، ت عــــــــــــن القرينــــــــــــةغلبــــــــــــة اســــــــــــتعمالها فيهــــــــــــا إلى أن أغنــــــــــــ
ــــــــــــذ ــــــــــــل الاحتمــــــــــــال معــــــــــــين في النقــــــــــــل خاصــــــــــــة ، كمــــــــــــا عرفــــــــــــت ســــــــــــابقاً   ، يعقــــــــــــل الاشــــــــــــتراك حينئ ــــــــــــم  ، ب  فل

 . لما ذكر ، لأنه ليس من أفرادها ، ال المذكوريظهر ثمرة المسألة في المث
___________________________ 

 . وافكتاب المناسك باب الكلام في الطّ   ٤٤ ، ٢ : سنن الدّارمي ، ٣ ، ١٦٧ ، ٢لي ) عوالي اللاۤ ١(
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 مــــــــــــــا هــــــــــــــذا  )١(ويعضــــــــــــــدنا في ذلــــــــــــــك مــــــــــــــا حكــــــــــــــي عــــــــــــــن الســــــــــــــيد المحقــــــــــــــق الكــــــــــــــاظمي في المحصــــــــــــــول 
ـــــــــــــلأوّلوكـــــــــــــان ينبغـــــــــــــي أن  : لفظـــــــــــــه   ، لأصـــــــــــــالة عـــــــــــــدم الهجـــــــــــــر ، أعـــــــــــــني الاشـــــــــــــتراك ، يكـــــــــــــون الرجحـــــــــــــان ل

 حــــــــــــتى  ، ويكــــــــــــون بــــــــــــالتجوز والاشــــــــــــتهار ، إن كــــــــــــان في العــــــــــــرف العــــــــــــامـ  لكــــــــــــن حــــــــــــدوث المعــــــــــــنى الآخــــــــــــر
 وإن كــــــــــــــان باصــــــــــــــطلاح خــــــــــــــاص مــــــــــــــن  ، اســــــــــــــتلزامه للنقــــــــــــــل ظــــــــــــــاهرـ  ويخــــــــــــــتص بالثــــــــــــــاني ، يهجــــــــــــــر الأوّل

ــــــــــــه لاّ إـ  عنــــــــــــدهمـ  عــــــــــــنى الثــــــــــــانيفــــــــــــلا معــــــــــــنى لصــــــــــــيرورته حقيقــــــــــــة في الم ، شــــــــــــرع أو غــــــــــــيره   ، تخصيصــــــــــــه ب
 أو  ، وإنمّـــــــــــــــا يتصـــــــــــــــور الاشـــــــــــــــتراك مـــــــــــــــن واضـــــــــــــــعين ابتـــــــــــــــداء ، حـــــــــــــــتى إذا اســـــــــــــــتعملوه في الأوّل كـــــــــــــــان مجـــــــــــــــازاً 

 فــــــــــــإن حصــــــــــــره تصــــــــــــوير الاشــــــــــــتراك  ) هس ســــــــــــرّ قــــــــــــدّ  (انتهــــــــــــى كلامــــــــــــه  . واضــــــــــــع واحــــــــــــد بوضــــــــــــعين كــــــــــــذلك
 . حتىّ بسبب الاشتهار فيما ذكره ظاهر في نفيه عن غيره مطلقاً 

ــــــــــــــــه ، وأمّــــــــــــــــا الكــــــــــــــــلام في الحصــــــــــــــــر المــــــــــــــــذكور ــــــــــــــــت الحــــــــــــــــال في  مــــــــــــــــن أنّ الحــــــــــــــــقّ فيــــــــــــــــه  ، فقــــــــــــــــد عرف
 . التفصيل كما عرفت

 في غايـــــــــــة المتانــــــــــــة فيمـــــــــــا إذا كــــــــــــان ســــــــــــبب  ) هس ســــــــــــرّ قــــــــــــدّ  (فمفهـــــــــــوم مــــــــــــا حصـــــــــــره  ، وكيـــــــــــف كــــــــــــان
 . وأمّا في غيره فقد عرفت الكلام فيه ، ة غلبة الاستعمالالعلقة الوضعي

 علــــــــــــــى القــــــــــــــول  ، مــــــــــــــن نفــــــــــــــي احتمــــــــــــــال الاشــــــــــــــتراك في لفــــــــــــــظ الصــــــــــــــلاةوممــّــــــــــــا يؤيــّــــــــــــد مــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــا 
ــــــــــه ا ، ةبكونــــــــــه حقيقــــــــــة شــــــــــرعي  طبــــــــــاقهم في مســــــــــألة الحقيقــــــــــة الشــــــــــرعية علــــــــــى وجــــــــــوب حمــــــــــل بــــــــــل يــــــــــدل علي

 ولا ريـــــــــــــب أنـّــــــــــــه مـــــــــــــع  ، وأنـّــــــــــــه ثمـــــــــــــرة البحـــــــــــــث في المســــــــــــألة ، الحقــــــــــــائق الشـــــــــــــرعية علـــــــــــــى معانيهـــــــــــــا الجديــــــــــــدة
 لا وجــــــــــه  ، بينهمــــــــــا حــــــــــتىّ يكــــــــــون اللفــــــــــظ مشــــــــــتركاً إمكــــــــــان اجتمــــــــــاع الوضــــــــــع الجديــــــــــد مــــــــــع الوضــــــــــع القــــــــــديم 

  ، فعـــــــــدم الحمـــــــــل ، بـــــــــل لا بـــــــــدّ مـــــــــن التفصـــــــــيل بـــــــــين بقـــــــــاء الوضـــــــــع الأوّلي ، للحمـــــــــل المـــــــــذكور بقـــــــــول مطلـــــــــق
 . وهجره فالحمل

___________________________ 
ــــــــــك نصّــــــــــهوا ، في تعــــــــــارض الأحــــــــــوال ، مخطــــــــــوط ، صــــــــــول) المحصــــــــــول في علــــــــــم الا١(  اك والنقــــــــــل يكــــــــــون الخامســــــــــة بــــــــــين الاشــــــــــتر  : لي

  ، فيكـــــــــون مشـــــــــتركاً  ، أو لم يهجــــــــر بعـــــــــد ، فيكـــــــــون منقـــــــــولاً  ، جـــــــــر الأوّلآخـــــــــر فـــــــــلا يعلـــــــــم هــــــــل هُ  ثم يصـــــــــير لـــــــــه معــــــــنىً  للّفــــــــظ معـــــــــنىً 
ـــــــــــلأوّل ؛  إن كـــــــــــان في العـــــــــــرف ـ  لكـــــــــــن حـــــــــــدوث المعـــــــــــنى الآخـــــــــــر ، لأصـــــــــــالة عـــــــــــدم الهجـــــــــــر وكـــــــــــان ينبغـــــــــــي انَ يكـــــــــــون الرجحـــــــــــان ل

 وإن  ، اســـــــــــــتلزامه للنقـــــــــــــل ظـــــــــــــاهرـ  ويخـــــــــــــتصّ بالثـــــــــــــاني ، يهجـــــــــــــر الأوّل شـــــــــــــتهار حـــــــــــــتىّ بـــــــــــــالتجوز والا لاّ ومـــــــــــــا ليكـــــــــــــون إ ، العـــــــــــــام
ـــــــــــدهم إـ  مـــــــــــن شـــــــــــرع أو غـــــــــــيرهـ  كـــــــــــان باصـــــــــــطلاح خـــــــــــاصّ  ـــــــــــاني عن  تخصيصـــــــــــه  لاّ فـــــــــــلا معـــــــــــنى لصـــــــــــيرورته حقيقـــــــــــة في المعـــــــــــنى الث

 واضـــــــــــــع واحـــــــــــــد  نمـــــــــــــا يتصـــــــــــــوّر الاشـــــــــــــتراك مـــــــــــــن واضـــــــــــــعين ابتـــــــــــــداء أو مـــــــــــــنوا ، وّل كـــــــــــــان مجـــــــــــــازاً حـــــــــــــتىّ إذا اســـــــــــــتعملوه في الا ، بـــــــــــــه
ـــــــــــل قولـــــــــــه عليـــــــــــه الســـــــــــلام  ، وقـــــــــــد اشـــــــــــتهر التمثيـــــــــــل لـــــــــــه بلفـــــــــــظ الصّـــــــــــلاة ، بوضـــــــــــعين كـــــــــــذلك  واســـــــــــتظهار الثمـــــــــــرة في الترجـــــــــــيح بمث

 ن أخـــــــــــصّ ا مِـــــــــــلأ�ـــــــــــ ، علـــــــــــى وجـــــــــــوب الطهـــــــــــارة بـــــــــــالطّوافدلّ  الطــّـــــــــواف بالبيـــــــــــت صـــــــــــلاة ) مـــــــــــن حيـــــــــــث إنــّـــــــــه إن كـــــــــــان منقـــــــــــولاً  (
ــــــــــــوازم الصّــــــــــــلاة ــــــــــــنوأظهرهــــــــــــا وإن كــــــــــــان مشــــــــــــتركاً  ، ل ــــــــــــههض لــــــــــــذلك لا لم ي ــــــــــــى القــــــــــــول  ، جمال ــــــــــــادة عل ــــــــــــم أنّ اســــــــــــم العب ــــــــــــت تعل  وأن

 ولـــــــــــــيس  ، وعلـــــــــــــى القـــــــــــــول بنفيهـــــــــــــا يكـــــــــــــون حقيقـــــــــــــة في المعـــــــــــــنى اللّغـــــــــــــوي ، بثبـــــــــــــوت الحقيقـــــــــــــة الشـــــــــــــرعيّة يكـــــــــــــون مـــــــــــــن المنقـــــــــــــولات
 . لاحتمال الاشتراك فيه مجال
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ـــــــــــــه مضـــــــــــــافاً  ـــــــــــــى القـــــــــــــول بتصـــــــــــــوّر الاشـــــــــــــتراك هـــــــــــــذا كل ـــــــــــــال المـــــــــــــذكور عل ـــــــــــــدة في المث   ، إلى عـــــــــــــدم الفائ
 محمــــــــــــول عنــــــــــــد الإطــــــــــــلاق علــــــــــــى المعــــــــــــنى الشــــــــــــرعي  أيضــــــــــــاً  فإنـّـــــــــــه علــــــــــــى كونــــــــــــه مشــــــــــــتركاً  ، واحتمالــــــــــــه فيــــــــــــه

 . فتأمل ، وهو كونه ملقى إلى المتشرّعة ، للقرينة
 بـــــــــــــــــين المعـــــــــــــــــنى اللغـــــــــــــــــوي والشـــــــــــــــــرعي باتفـــــــــــــــــاق  أنّ لفـــــــــــــــــظ الصـــــــــــــــــلاة لـــــــــــــــــيس مشـــــــــــــــــتركاً  : وثانيهمـــــــــــــــــا

ـــــــــــافين لهـــــــــــا ـــــــــــين للحقيقـــــــــــة الشـــــــــــرعية والن ـــــــــــا مجـــــــــــا ، المثبت ـــــــــــل إمّ ـــــــــــه منقـــــــــــولاً ب ـــــــــــه ز في المعـــــــــــنى اللغـــــــــــوي بكون   ، من
 . وإمّا مجاز في المعنى الشرعي ببقاء وضعه للمعنى اللغوي

 ثم إنّ الظـــــــــــــــــاهر مـــــــــــــــــن الاشـــــــــــــــــتراك في المقـــــــــــــــــام أعـــــــــــــــــمّ مـــــــــــــــــن الاشـــــــــــــــــتراك المعـــــــــــــــــروف ومـــــــــــــــــن  ، هـــــــــــــــــذا
ــــــــــــــى مــــــــــــــذهب المحقّقــــــــــــــين كــــــــــــــلاً  ــــــــــــــف كــــــــــــــان ، قســــــــــــــم مــــــــــــــن المشــــــــــــــترك لاًّ أو جــــــــــــــ المرتجــــــــــــــل إذ هــــــــــــــو عل   ، وكي

 : حسب ما يعيننا المجال ، قال لكشف الحالل المفنحن نفصّ 
ــــــــــــــــين النقــــــــــــــــل  : فنقــــــــــــــــول ــــــــــــــــالمعنى الأعــــــــــــــــمّ الشــــــــــــــــامل للارتجــــــــــــــــال وب ــــــــــــــــين الاشــــــــــــــــتراك ب ــــــــــــــــدوران ب  إنّ ال
 : يتصوّر في فروض

 ثمّ عــــــــــــــــــــــــرض لــــــــــــــــــــــــه في  ، أن يكــــــــــــــــــــــــون اللفــــــــــــــــــــــــظ حقيقــــــــــــــــــــــــة في الصــــــــــــــــــــــــدر الأوّل في معــــــــــــــــــــــــنى : الأوّل
 فيكـــــــــــون  ، في بقــــــــــاء الوضـــــــــــع الأوّلوشـــــــــــك  ، وضـــــــــــع آخــــــــــر لغـــــــــــير ذلـــــــــــك المعــــــــــنى العــــــــــرف العـــــــــــامّ أو الخــــــــــاص

 . فيكون منقولا ، أو هجره ، مشتركاً 
  ، واختيــــــــــــــــــــــار النقــــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــــذلك ، ختيــــــــــــــــــــــار الاشــــــــــــــــــــــتراك مطلقــــــــــــــــــــــاً إ : وفيــــــــــــــــــــــه أقــــــــــــــــــــــوال حينئــــــــــــــــــــــذ

 وبــــــــــــين مــــــــــــا إذا  ، والتفصــــــــــــيل بــــــــــــين مــــــــــــا إذا حــــــــــــدث المعــــــــــــنى الثــــــــــــاني في عــــــــــــرف غــــــــــــير عــــــــــــرف المعــــــــــــنى الأوّل
 . وبالاشتراك في الثاني ، فحكم بالنقل في الأوّل ، حدث في ذلك العرف
ـــــــــــــــر مـــــــــــــــن فائـــــــــــــــدة الاشـــــــــــــــتراك : حجّـــــــــــــــة الأوّل ـــــــــــــــدة النقـــــــــــــــل أكث  إذ علـــــــــــــــى تقـــــــــــــــديره يحمـــــــــــــــل  ، أنّ فائ

ـــــــــــاني ـــــــــــى المعـــــــــــنى الث ـــــــــــف ، اللفـــــــــــظ عل ـــــــــــد تجـــــــــــردّه عـــــــــــن القرينـــــــــــة مـــــــــــن غـــــــــــير توقّ ـــــــــــه عن  بخـــــــــــلاف  ، المنقـــــــــــول إلي
 . فيكون النقل أولىٰ  ، الاشتراك لحصول الاحتمال معه

ـــــــــــــــه  ، فيكـــــــــــــــون أولى مـــــــــــــــن النقـــــــــــــــل ، ك أكثـــــــــــــــر وأغلـــــــــــــــبانّ الاشـــــــــــــــترا : حجّـــــــــــــــة الثـــــــــــــــاني  فـــــــــــــــإنّ أكثريتّ
 صــــــــــــــول الجاريــــــــــــــة في المقــــــــــــــام ولم يتمسّــــــــــــــك أحــــــــــــــد مــــــــــــــن الفــــــــــــــريقين بالا ، دليــــــــــــــل علــــــــــــــى أحســــــــــــــنيّته وأولويتّــــــــــــــه

 وعليـــــــــــه ديـــــــــــد�م في ســـــــــــائر  ، مـــــــــــع أّ�ـــــــــــا خـــــــــــير مـــــــــــا يعـــــــــــوّل عليـــــــــــه في أمثـــــــــــال المقـــــــــــام ، علـــــــــــى إثبـــــــــــات المـــــــــــرام
 . مباحث الألفاظ

 لأنـّـــــــــــــــــــه ظــــــــــــــــــــن  ، هــــــــــــــــــــو المحكــــــــــــــــــــم في المقــــــــــــــــــــام ،  الأولويــــــــــــــــــــة والرجحــــــــــــــــــــانولعــــــــــــــــــــلّ نظــــــــــــــــــــرهم إلى أنّ 
 فيكـــــــــــــون نســـــــــــــبته معهـــــــــــــا نســـــــــــــبة الأدلــّـــــــــــة  ، صـــــــــــــول العدميــّـــــــــــةتهـــــــــــــادي بالنســـــــــــــبة إلى مـــــــــــــا يقضـــــــــــــي بـــــــــــــه الااج
  ولا ريـــــــــــــــب أنـّــــــــــــــه مـــــــــــــــع جريـــــــــــــــان الأوّل لا موضـــــــــــــــوع للثــــــــــــــــاني ولا ، صـــــــــــــــول العمليـّــــــــــــــةجتهاديـــــــــــــــة مـــــــــــــــع الاالا
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 . مورد
 فـــــــــــــإنّ تلـــــــــــــك الاستحســـــــــــــانات  ، بـــــــــــــل منـــــــــــــع ، نظـــــــــــــرففـــــــــــــي كـــــــــــــلّ مـــــــــــــن الـــــــــــــوجهين  ، وكيـــــــــــــف كـــــــــــــان

 وأنّ حكــــــــــــــم  ، منقولــــــــــــــة أو مشــــــــــــــتركة والحكــــــــــــــم بــــــــــــــأنّ لفــــــــــــــظ الصــــــــــــــلاة مــــــــــــــثلاً  ، أيّ ربــــــــــــــط لهــــــــــــــا بــــــــــــــالترجيح
 . ذا مزيةّ كاملة حسناً  االله في الطواف اعتبار الوضوء باعتبار كون النقل أمراً 

ـــــــــــــــب هـــــــــــــــذه المرجّحـــــــــــــــات مـــــــــــــــن المـــــــــــــــدعي ـــــــــــــــة ا ، ومـــــــــــــــا يقـــــــــــــــال في تقري ـــــــــــــــة أولى مـــــــــــــــن أنّ ذا المزي  لكامل
ـــــــــإرادة المـــــــــتكلم ـــــــــالمراد ، الفصـــــــــيح الحكـــــــــيم خصوصـــــــــاً  ، ب ـــــــــى تقـــــــــدير صـــــــــحّته لا  ، فيحصـــــــــل الظـــــــــن ب  فهـــــــــو عل

  ، إنمّـــــــا هـــــــو أمـــــــر واحـــــــد ، لإرادة المـــــــتكلم فيمـــــــا نحــــــن فيـــــــه ذي يقـــــــع مـــــــورداً فــــــإنّ الـــــــ ، مســــــاس لـــــــه بمـــــــا نحـــــــن فيـــــــه
ـــــــــــــاني ـــــــــــــه الحـــــــــــــال بالنســـــــــــــبة إلى إرادة المـــــــــــــتك ، وهـــــــــــــو المعـــــــــــــنى الث ـــــــــــــق غرضـــــــــــــه بـــــــــــــه  ، لمولا يتفـــــــــــــاوت في  إذا تعلّ

 . به إليه مختصّاً  وبين كونه منقولاً  ، بينه وبين المعنى الآخر بين أن يكون اللفظ مشتركاً 
 يؤخـــــــــــــــذ ـ  علـــــــــــــــى تقـــــــــــــــدير صـــــــــــــــحّة التعويـــــــــــــــل عليهـــــــــــــــاـ  انّ المرجحـــــــــــــــات المـــــــــــــــذكورة : والحاصـــــــــــــــل

  يتّفـــــــــــــق ولا ريـــــــــــــب أنّ ذلـــــــــــــك الـــــــــــــدوران لا ، بهـــــــــــــا فيمـــــــــــــا إذا دار أمـــــــــــــر الشـــــــــــــخص بـــــــــــــين النقـــــــــــــل والاشـــــــــــــتراك
ــــــــــــــداً  ــــــــــــــاني أب ــــــــــــــه للمعــــــــــــــنى الث ــــــــــــــد إرادت ــــــــــــــل هــــــــــــــذا إنمّــــــــــــــا يتصــــــــــــــور في حــــــــــــــق الواضــــــــــــــع للّفــــــــــــــظ ، لمــــــــــــــتكلّم عن   ب

 لا التعيــــــــــــــني  ، بالوضـــــــــــــع التعييـــــــــــــني فيمــــــــــــــا إذا كـــــــــــــان وضـــــــــــــع اللفـــــــــــــظ لــــــــــــــه حاصـــــــــــــلاً ـ  للمعـــــــــــــنى الثـــــــــــــانيــــــــــــــ 
 فيرجعـــــــــــــان إلى  ، فـــــــــــــإنّ النقـــــــــــــل والاشـــــــــــــتراك لمـــــــــــــا كانـــــــــــــا مـــــــــــــن أقســـــــــــــام الوضـــــــــــــع ، الحاصـــــــــــــل بســـــــــــــبب الغلبـــــــــــــة

 يمكــــــــــــن أن يكــــــــــــون كــــــــــــون النقــــــــــــل أكثــــــــــــر فائــــــــــــدة  فحينئــــــــــــذٍ  ، كســــــــــــائر أفعالــــــــــــه الاختياريــــــــــــة  ، لواضــــــــــــعفعــــــــــــل ا
 . لصدور الوضع منه على سبيل النقل وهجر اللفظ عن المعنى الأصلي مرجحاً  مثلاً 

 وإرادة المعـــــــــــــــــنى مــــــــــــــــــن اللفــــــــــــــــــظ إنمّــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــي  ، الــــــــــــــــــدوران بــــــــــــــــــين النقــــــــــــــــــل والاشــــــــــــــــــتراك ، وبالجملـــــــــــــــــة
 فـــــــــــإذن لا ربـــــــــــط للمرجّحـــــــــــات المـــــــــــذكورة فيمـــــــــــا نحـــــــــــن  ، لـــــــــــك الـــــــــــدورانولا يتصـــــــــــوّر فيهـــــــــــا ذ ، فعـــــــــــل المـــــــــــتكلم

 . أو منقولاً  لأناّ في مقام تشخيص الإرادة من اللفظ المردّد بين كونه مشتركاً  ، فيه
 إنّ الشـــــــــــــــــك في إرادة المعــــــــــــــــنى الثـــــــــــــــــاني مســــــــــــــــبّب عـــــــــــــــــن الشــــــــــــــــك في كـــــــــــــــــون  : أن يقــــــــــــــــال لاّ هــــــــــــــــم إاللّ 

ــــــــــين الم أو مشــــــــــتركاً  ، إليــــــــــه اللفــــــــــظ منقــــــــــولاً  ــــــــــم النقــــــــــل ، عــــــــــنى الآخــــــــــربينــــــــــه وب ــــــــــه  ، فإنــّــــــــه لــــــــــو عل  لكــــــــــان إرادت
ـــــــــو بحكـــــــــم الأصـــــــــل المحكـــــــــم ، كمـــــــــا هـــــــــو المفـــــــــروض  ، معلومـــــــــة مـــــــــن اللفـــــــــظ المجـــــــــرّد عـــــــــن القرينـــــــــة  أعـــــــــني ـ  ول

ـــــــــــــذي صـــــــــــــدر مـــــــــــــن الواضـــــــــــــع بالنســـــــــــــبة إلى ـ  أصـــــــــــــالة الحقيقـــــــــــــة ـــــــــــــا بتلـــــــــــــك المرجّحـــــــــــــات أنّ ال ـــــــــــــإذا رجّحن  ف
 . فيحمل اللفظ عليه حينئذٍ فيرتفع ذلك الشك  ، المعنى الثاني إنمّا هو النقل

ــــــــــــــــل هــــــــــــــــذه المرجّحــــــــــــــــات ، لكــــــــــــــــن الإنصــــــــــــــــاف  وعــــــــــــــــدم إفادتهــــــــــــــــا  ، عــــــــــــــــدم جــــــــــــــــواز الركــــــــــــــــون إلى مث
 إذ  ، فــــــــــإنّ كـــــــــــلا مــــــــــن النقـــــــــــل والاشــــــــــتراك ممـّـــــــــا يصـــــــــــلح لتعلـّـــــــــق غـــــــــــرض عقلائــــــــــي بـــــــــــه ، حــــــــــتى الظـــــــــــن شــــــــــيئاً 

  كـــــــــــــذلك  ، وإفهامــــــــــــه ، وتعيــــــــــــين المــــــــــــراد ، إنّ فائــــــــــــدة النقـــــــــــــل رفــــــــــــع الإجمــــــــــــال عــــــــــــن اللفـــــــــــــظ : كمــــــــــــا يقــــــــــــال
 



 ١٨١  ................................................................................. في الدوران بين الاشتراك والنقل 

 مـــــــــــن التعيـــــــــــين والإجمـــــــــــال ليســـــــــــا  لاًّ فـــــــــــإنّ كـــــــــــ ، إنّ فائـــــــــــدة الاشـــــــــــتراك بيـــــــــــان المعـــــــــــنى بنحـــــــــــو الإجمــــــــــال : يقــــــــــال
 بـــــــــــل إنمّـــــــــــا يختلـــــــــــف حكمهمـــــــــــا بـــــــــــاختلاف مقتضـــــــــــيات  ، أو مختلفـــــــــــين ، أو قبيحـــــــــــين ، بأنفســـــــــــهما حســـــــــــنين

 . وقد يقتضي التفصيل والتعيين ، فقد يقتضي الحال الإجمال ، الأحوال
 . زية للنقل من هذه الجهة على الاشتراكفلا م ، وكيف كان

 حـــــــــــــتى فيمـــــــــــــا احتمـــــــــــــل النقـــــــــــــل بســـــــــــــبب غلبـــــــــــــة  ، مــــــــــــع أنّ هـــــــــــــذه علـــــــــــــى تســـــــــــــليمها لا تـــــــــــــتمّ مطلقـــــــــــــاً 
 بـــــــــــــأن احتمـــــــــــــل حـــــــــــــدوث الوضـــــــــــــع للمعـــــــــــــنى الثـــــــــــــاني بســـــــــــــبب الغلبـــــــــــــة لمـــــــــــــا قـــــــــــــد عرفـــــــــــــت أنّ  ، الاســـــــــــــتعمال

ـــــــــــــني ولا ريـــــــــــــب أنــّـــــــــــه لا واضـــــــــــــع في ، إنمّـــــــــــــا يتصـــــــــــــوّر في فعـــــــــــــل الواضـــــــــــــع ، الـــــــــــــدوران المـــــــــــــذكور   ، النقـــــــــــــل التعي
 ولا يعقــــــــــــل الترديـــــــــــــد المــــــــــــذكور عنـــــــــــــد  ، فــــــــــــإنّ الســـــــــــــبب لحصــــــــــــول العلقـــــــــــــة إنمّــــــــــــا هـــــــــــــو غلبــــــــــــة الاســـــــــــــتعمالات

 فــــــــــــإنّ أولويــــــــــــة النقــــــــــــل في الوضــــــــــــع التعييــــــــــــني لا تثبــــــــــــت كــــــــــــون اللفــــــــــــظ حينئــــــــــــذ  ، المســــــــــــتعملين كمــــــــــــا عرفــــــــــــت
ــــــــــــاني منقــــــــــــولاً  ــــــــــــة الاســــــــــــتعما ، إلى المعــــــــــــنى الث ــــــــــــى  ، للاحتمــــــــــــال أنّ العلقــــــــــــة قــــــــــــد حصــــــــــــلت بســــــــــــبب غلب  وعل

 عــــــــــــن المعــــــــــــنى الأصــــــــــــلي بســــــــــــبب  تقــــــــــــديرها لا ربــــــــــــط للأولويــــــــــــة المــــــــــــذكورة في تعيــــــــــــين كــــــــــــون اللفــــــــــــظ مهجــــــــــــوراً 
 . الغلبة

ــــــــــــــا بانحصــــــــــــــار ســــــــــــــبب العلقــــــــــــــة بــــــــــــــين  ، هــــــــــــــذا في صــــــــــــــورة احتمــــــــــــــال ذلــــــــــــــك ــــــــــــــف بمــــــــــــــا إذا علمن  فكي
 . اللفظ وبين المعنى الثاني في الغلبة

ـــــــــــــار المشـــــــــــــار إليـــــــــــــه   ، ذإنــّـــــــــــه لا يحتمـــــــــــــل الاشـــــــــــــتراك حينئـــــــــــــ : أن يقـــــــــــــال لاّ هـــــــــــــم إاللّ   كمـــــــــــــا هـــــــــــــو المخت
 . فتدبرّ ، فيخرج عن الفرض فيما نحن فيه ، وفي مسألة المنقول والمشترك ، سابقاً 

 إنمّــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــي الوجــــــــــــــــــــوه  ، انّ المعتمــــــــــــــــــــد في استكشــــــــــــــــــــاف الأوضــــــــــــــــــــاع أو المــــــــــــــــــــرادات : والتحقيــــــــــــــــــــق
 وكيـــــــــــــــــــف  . دون الوجـــــــــــــــــــوه الآتيـــــــــــــــــــة الراجعـــــــــــــــــــة إلى مقتضـــــــــــــــــــياته ، الآتيـــــــــــــــــــة الراجعـــــــــــــــــــة إلى آثـــــــــــــــــــار المـــــــــــــــــــدلول

 . في الفرض المذكور هو تقديم النقل مطلقاً  ، فالحقّ  ، كان
 . غلبة النقل في مثل المقام مطلقاً  : ولنا على ذلك

 وبقــــــــــــــــاء اللفــــــــــــــــظ علــــــــــــــــى  ، وربمّــــــــــــــــا يتمسّــــــــــــــــك علــــــــــــــــى تقــــــــــــــــديم الاشــــــــــــــــتراك بأصــــــــــــــــالة عــــــــــــــــدم الهجــــــــــــــــر
 ى كـــــــــــون بنــــــــــاء علــــــــــ ، إمّــــــــــا واردة علــــــــــى هــــــــــذا الأصــــــــــل ، لكــــــــــن مــــــــــا ذكرنــــــــــا مــــــــــن الغلبــــــــــة ، المعــــــــــنى الأصــــــــــلي

 فــــــــــــإنّ  ، تعليقيــــــــــــة معلقــــــــــــة علــــــــــــى عــــــــــــدم وجــــــــــــود دليــــــــــــل وأمــــــــــــارة كالشــــــــــــرعيّة أحكامــــــــــــاً   ، صــــــــــــول العقلائيــّــــــــــةالا
ـــــــــذٍ  ـــــــــه ، الغلبـــــــــة أمـــــــــارة فـــــــــلا يبقـــــــــى للأصـــــــــل المـــــــــذكور موضـــــــــوع حينئ ـــــــــا حاكمـــــــــة علي ـــــــــار  ، وإمّ ـــــــــاء علـــــــــى اعتب  بن

ـــــــــــك الا ـــــــــــةتل ـــــــــــاب الغلب ـــــــــــاً  ، صـــــــــــول مـــــــــــن ب ـــــــــــة وكو�ـــــــــــا طرق ـــــــــــة لا أحكامـــــــــــا عقليّ ـــــــــــإنّ مرجـــــــــــع الأ ، ظنيّ  صـــــــــــل ف
ـــــــــــذـ  المـــــــــــذكور ـــــــــــى مـــــــــــا كـــــــــــان ، إلى غلبـــــــــــة جنســـــــــــيّةـ  حينئ ـــــــــــى  ، وهـــــــــــي غلبـــــــــــة بقـــــــــــاء كـــــــــــلّ شـــــــــــيء عل  وعل

ـــــــــــه الســـــــــــابقة ـــــــــــة ، حالت ـــــــــــى حالتهـــــــــــا الســـــــــــابقة وعـــــــــــدم انقلابهـــــــــــا ، أو نوعيّ ـــــــــــة بقـــــــــــاء الاعـــــــــــدام عل   ، وهـــــــــــي غلب
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ــــــــــــــة أخفــــــــــــــى مــــــــــــــن الاُ   وهــــــــــــــذه مختصّــــــــــــــة  ، فإّ�ــــــــــــــا كانــــــــــــــت أعــــــــــــــمّ مــــــــــــــن الوجــــــــــــــودات ، ولىفــــــــــــــإنّ تلــــــــــــــك الغلب
ـــــــــــــــين في والا ، اتبالعـــــــــــــــدميّ   صـــــــــــــــول اللفظيـــــــــــــــة كلّهـــــــــــــــا عدميــّـــــــــــــة داخلـــــــــــــــة تحـــــــــــــــت كـــــــــــــــلّ واحـــــــــــــــدة مـــــــــــــــن الغلبت

 . منها اً وفي الثانية بعنوان كو�ا أفراد ، من نوعها اولى بعنوان كو�ا أفرادالاُ 
ـــــــــــــة ، وكيـــــــــــــف كـــــــــــــان  والـــــــــــــتي ادعيناهـــــــــــــا مـــــــــــــن  ، فمرجـــــــــــــع هـــــــــــــذا الأصـــــــــــــل إلى غلبـــــــــــــة جنســـــــــــــية أو نوعيّ

ــــــــــــة صــــــــــــنفيّة مختصّــــــــــــة بخصــــــــــــوص الفــــــــــــرض  ــــــــــــة  ، المــــــــــــذكورالغلب ــــــــــــى غيرهــــــــــــا نوعيّ ــــــــــــب أّ�ــــــــــــا حاكمــــــــــــة عل  ولا ري
 . كانت أو جنسيّة

 الغلبـــــــــــــــــــة في ـ  وإن لم يـــــــــــــــــــذكرها المفصّـــــــــــــــــــلـ  حجّـــــــــــــــــــة القـــــــــــــــــــول بالتفصـــــــــــــــــــيل علـــــــــــــــــــى الظـــــــــــــــــــاهر
ـــــــــــاني مـــــــــــن أهـــــــــــل عـــــــــــرف المعـــــــــــنى  ، الموضـــــــــــعين ـــــــــــب فيمـــــــــــا إذا حـــــــــــدث وضـــــــــــع اللفـــــــــــظ للمعـــــــــــنى الث ـــــــــــإن الغال  ف

 إلى ظهـــــــــور حـــــــــال ذلـــــــــك الغـــــــــير  مضـــــــــافاً  ، النقـــــــــل وفيمـــــــــا إذا حـــــــــدث مـــــــــن غـــــــــيره هـــــــــو ، الأوّل هـــــــــو الاشـــــــــتراك
 فـــــــــــــــإنّ الخـــــــــــــــارج مـــــــــــــــن عـــــــــــــــرف إذا تصـــــــــــــــرّف في لفـــــــــــــــظ مـــــــــــــــن الألفـــــــــــــــاظ المســـــــــــــــتعملة في ذلـــــــــــــــك  ، في ذلـــــــــــــــك

 فالظــــــــــــاهر مــــــــــــن حالــــــــــــه أنـّـــــــــــه أراد نســــــــــــخ الاصــــــــــــطلاحات الثابتــــــــــــة لهــــــــــــذا اللفــــــــــــظ  ، العــــــــــــرف ووضــــــــــــعه لمعــــــــــــنى
 قســــــــــــــم مــــــــــــــن ـ  يضــــــــــــــاً أـ  وهــــــــــــــذا الظهــــــــــــــور ، وهجــــــــــــــره عــــــــــــــن معانيــــــــــــــه المتقدّمــــــــــــــة ، مــــــــــــــن قبــــــــــــــل إلى الآن

 . لا الغلبة ولا غيره ، الظهورات المعتبرة منشؤه حال الشخص
ــــــــــــــه  لكــــــــــــــنّ الغلبــــــــــــــة في  ، انّ الغلبــــــــــــــة وظهــــــــــــــور الحــــــــــــــال كلاهمــــــــــــــا مســــــــــــــلّمان في الفــــــــــــــرض الثــــــــــــــاني : وفي

 . النقل فإن الغالب فيه أيضاً  ، الفرض الأوّل على عكس ما ذكر من غلبة الاشتراك
  ، موجــــــــــــــود في المقــــــــــــــامينـ  آنفــــــــــــــاـ  لغلبــــــــــــــة الصــــــــــــــنفيةفالــــــــــــــذي ادعينــــــــــــــاه مــــــــــــــن ا ، وكيــــــــــــــف كــــــــــــــان

 . فتأمل ، فلا وجه للتفصيل المذكور
 وعلـــــــــــــــم نقلـــــــــــــــه منـــــــــــــــه إلى غـــــــــــــــير  ، أن يكـــــــــــــــون للّفـــــــــــــــظ معـــــــــــــــنى في الصـــــــــــــــدر الأوّل : الفـــــــــــــــرض الثـــــــــــــــاني

 هـــــــــل هـــــــــو معنــــــــــاه بحســـــــــب اللغــــــــــة  ، لكنــّــــــــه يشـــــــــكّ في أنّ هـــــــــذا المعــــــــــنى الثـــــــــاني المنقـــــــــول إليــــــــــه ، ذلـــــــــك المعـــــــــنى
ـــــــــــــه بـــــــــــــأن يكـــــــــــــون اللفـــــــــــــظ في الأصـــــــــــــل مشـــــــــــــتركاً  ، در الأوّلوفي الصـــــــــــــ ، أيضـــــــــــــاً  ـــــــــــــه وبـــــــــــــين المنقـــــــــــــول من   ، بين

 فيكــــــــــــــون تعينّــــــــــــــه في المعــــــــــــــنى الثــــــــــــــاني مــــــــــــــن بــــــــــــــاب اختصــــــــــــــاص اللفــــــــــــــظ المشــــــــــــــترك بأحــــــــــــــد معنييــــــــــــــه بســــــــــــــبب 
ــــــــــــة الاســــــــــــتعمال  أو أنـّـــــــــــه معــــــــــــنى حــــــــــــادث للّفــــــــــــظ في العــــــــــــرف  ، لا مــــــــــــن بــــــــــــاب النقــــــــــــل الاصــــــــــــطلاحي ، غلب

ــــــــــــأن يكــــــــــــون في الأصــــــــــــل معنــــــــــــاه متّحــــــــــــداً    ، فنقــــــــــــل في العــــــــــــرف مــــــــــــن ذلــــــــــــك المعــــــــــــنى إلى المعــــــــــــنى الثــــــــــــاني ، ب
 . فيكون من باب النقل الاصطلاحي

  ، والحكــــــــــــــم باتحــــــــــــــاد المعــــــــــــــنى الأصــــــــــــــلي ، تقــــــــــــــديم النقــــــــــــــلـ  في هــــــــــــــذا القســــــــــــــم أيضــــــــــــــاً ـ  والحــــــــــــــق
  ، إلى أصــــــــــالة تــــــــــأخّر وضــــــــــع اللفــــــــــظ للمعــــــــــنى الثــــــــــاني المنقــــــــــول إليــــــــــه مضــــــــــافاً  ، لغلبــــــــــة اتحــــــــــاد معــــــــــاني الألفــــــــــاظ

 . لى ندرة اختصاص اللفظ المشترك بأحد معنييهإ ومضافاً 



 ١٨٣  ................................................................................. في الدوران بين الاشتراك والنقل 

 فيمــــــــــــــا إذا علـــــــــــــــم بصــــــــــــــدور الخطـــــــــــــــاب قبــــــــــــــل زمـــــــــــــــن تعـــــــــــــــينّ  ، وتظهــــــــــــــر الثمـــــــــــــــرة بــــــــــــــين الاحتمـــــــــــــــالين
ــــــــــــين  ، فعلــــــــــــى القــــــــــــول بتقــــــــــــديم الاشــــــــــــتراك يكــــــــــــون الخطــــــــــــاب مجمــــــــــــلاً  ، اللفــــــــــــظ في المعــــــــــــنى الثــــــــــــاني  لــــــــــــتردّده ب

ــــــــــه المعــــــــــنى الأوّل ــــــــــاني ، أن يكــــــــــون المــــــــــراد ب ــــــــــةمــــــــــع عــــــــــدم ال ، أو الث ــــــــــاً  ، قرين ــــــــــا مبيّن   محمــــــــــولاً  وعلــــــــــى مــــــــــا اخترن
 . على المعنى الأوّل

ــــــــــــــاريخ النقــــــــــــــل ــــــــــــــذٍ ـ  فــــــــــــــإنّ الخطــــــــــــــاب ، وكــــــــــــــذا فيمــــــــــــــا إذا جهــــــــــــــل ت ــــــــــــــا حينئ ــــــــــــــى مــــــــــــــا اخترن  ـ  عل
 فتظهــــــــــــر  ، فيــــــــــــأتي فيــــــــــــه الأقــــــــــــوال الثلاثــــــــــــة ثمـّـــــــــــة ، يــــــــــــدخل في صــــــــــــغريات مســــــــــــألة تعــــــــــــارض العــــــــــــرف واللّغــــــــــــة

 وعلــــــــــى  ، الخطــــــــــاب علــــــــــى احتمــــــــــال الاشــــــــــتراك مجمــــــــــلفــــــــــإنّ  ، الثمــــــــــرة علــــــــــى القــــــــــول بتقــــــــــديم اللغــــــــــة حينئــــــــــذ
ــــــــينّ ] ــــــــا مــــــــن اتحــــــــاد المعــــــــنى [ مب ــــــــه  ، )١( مــــــــا اخترن  فعلــــــــى هــــــــذا القــــــــول يحمــــــــل علــــــــى المعــــــــنى الأوّل المهجــــــــور عن

 . وأمّا على القول بالتوقف ثمةّ فلا ثمرة ، اللفظ
ـــــــــــد في المعـــــــــــنى ثمّ إنــّـــــــــه لا يخـــــــــــتصّ ثمـــــــــــرة الاحتمـــــــــــالين بمـــــــــــا إذا كـــــــــــان اللفـــــــــــظ متعيّنـــــــــــاً  ، هـــــــــــذا   الثـــــــــــاني عن

 قبـــــــــــل ـ  فالخطـــــــــــاب مـــــــــــع العلـــــــــــم بصـــــــــــدوره ، بـــــــــــل تظهـــــــــــر فيمـــــــــــا إذا حصـــــــــــل عنـــــــــــد أهـــــــــــل اللغـــــــــــة ، العـــــــــــرف
 وكـــــــــــذا  ، ومجمـــــــــــل علـــــــــــى الاحتمـــــــــــال الآخـــــــــــر ، محمـــــــــــول علـــــــــــى المعـــــــــــنى الأوّل علـــــــــــى مـــــــــــا اخترنـــــــــــاـ  حصـــــــــــوله

ـــــــــذ علـــــــــى المعـــــــــنى الأوّل ، مـــــــــع جهـــــــــل تـــــــــاريخ الصـــــــــدور   تمســـــــــكاً  ، فإنـّــــــــه علـــــــــى مـــــــــا اخترنـــــــــا يمكـــــــــن حملـــــــــه حينئ
ــــــــــــاني ــــــــــــأخر حصــــــــــــول وضــــــــــــع اللفــــــــــــظ للمعــــــــــــنى الث ــــــــــــه وإن  ، بخــــــــــــلاف الاحتمــــــــــــال الآخــــــــــــر ، بأصــــــــــــالة ت  إذ علي

ـــــــــــاني إ ـــــــــــذ لاّ كـــــــــــان يجـــــــــــري أصـــــــــــالة تـــــــــــأخر تعـــــــــــين اللفـــــــــــظ في المعـــــــــــنى الث   ، أنــّـــــــــه يوجـــــــــــب إجمـــــــــــال اللفـــــــــــظ حينئ
 . كما لا يخفى

ـــــــــــــــــــــث ـــــــــــــــــــــين في الآن : الفـــــــــــــــــــــرض الثال ـــــــــــــــــــــم باختصـــــــــــــــــــــاص اللفـــــــــــــــــــــظ ووضـــــــــــــــــــــعه لمعني  لكـــــــــــــــــــــن  ، إن عل
 بينهمـــــــــــــا  فيكـــــــــــــون مشـــــــــــــتركاً  ، وأّ�مـــــــــــــا المعنيـــــــــــــان الابتــــــــــــدائيان ، عه لهمـــــــــــــا مــــــــــــن الواضـــــــــــــعيشــــــــــــك في أنّ وضـــــــــــــ

ــــــــــ )٢(أو أن  ، لغــــــــــة ــــــــــه هــــــــــو في اللغــــــــــة معــــــــــنى ثالــــــــــث نقــــــــــل في العــــــــــرف منــــــــــه إليهمــــــــــاال  فيكــــــــــون  ، ذي وضــــــــــع ل
 . بينهما عرفاً  إليهما ومشتركاً  منقولاً 

 الاشــــــــــــــــتراك تقــــــــــــــــديم  ) هس ســــــــــــــــرّ قــــــــــــــــدّ  ( )٣(للشــــــــــــــــيخ محمّــــــــــــــــد تقــــــــــــــــي  وفاقــــــــــــــــاً  ، مقتضــــــــــــــــى الأصــــــــــــــــل
 وإن كـــــــــــــــان مقتضـــــــــــــــى الاشـــــــــــــــتراك  ، فـــــــــــــــإنّ أصـــــــــــــــالة تـــــــــــــــأخر وضـــــــــــــــع اللفـــــــــــــــظ لهـــــــــــــــذين المعنيـــــــــــــــين ، اللغـــــــــــــــوي
 وهمــــــــــــــــا أصــــــــــــــــالة عــــــــــــــــدم  ، أنّ في قبالهــــــــــــــــا أصــــــــــــــــلين آخــــــــــــــــرين مقتضــــــــــــــــيين للاشــــــــــــــــتراك اللغــــــــــــــــوي لاّ إ ، العــــــــــــــــرفي

  فـــــــــــإنّ أصـــــــــــالة تـــــــــــأخر الوضـــــــــــع مثبتـــــــــــة لوضـــــــــــع اللفـــــــــــظ لغـــــــــــة في ، وضـــــــــــع اللفـــــــــــظ للمعـــــــــــنى الثالـــــــــــث في اللّغـــــــــــة
___________________________ 

 . وبدو�ا لا يتمّ  ، ) أثبتناها لاحتياج المعنى إليها١(
 . دون ) ولعله من سهو النسخ () في الأصل ٢(
 . ٦٦ : ) هداية المسترشدين٣(



 تقريرات الميرزا الشيرازي  ........................................................................................  ١٨٤

ـــــــــــث ـــــــــــه وعـــــــــــدم تغـــــــــــيرّه ، والأصـــــــــــل عدمـــــــــــه ، معـــــــــــنى ثال ـــــــــــى حال  فـــــــــــإنّ  ، وأصـــــــــــالة بقـــــــــــاء الوضـــــــــــع اللغـــــــــــوي عل
ــــــــــــأخرفواحــــــــــــد  ، النقــــــــــــل موجــــــــــــب لتغــــــــــــيرّه  ويبقــــــــــــى الأصــــــــــــل  ، مــــــــــــن هــــــــــــذين الأصــــــــــــلين يعــــــــــــارض أصــــــــــــالة الت

 . فيعينّ به الاشتراك اللغوي ، عن المعارض الآخر سليماً 
 وتظهـــــــــــر الثمــــــــــــرة فيمــــــــــــا إذا علــــــــــــم بصـــــــــــدور الخطــــــــــــاب قبــــــــــــل تعــــــــــــين اللفـــــــــــظ في المعنيــــــــــــين مــــــــــــع جهــــــــــــل 

 . بناء على تقديم المعنى اللغوي ، التاريخ

 . ك والتخصيصالدوران بين الاشترا : المسألة الثانية

 واســــــــــــــــــتدلوّا عليــــــــــــــــــه بمــــــــــــــــــا يرجــــــــــــــــــع إلى أنّ  ، وقــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــــروا أنّ التخصــــــــــــــــــيص أولى مــــــــــــــــــن الاشــــــــــــــــــتراك
ــــــــــــد مــــــــــــن المجــــــــــــاز ــــــــــــد مــــــــــــن الاشــــــــــــتراكالــــــــــــ ، التخصــــــــــــيص أفي   ، فيكــــــــــــون أولى مــــــــــــن الاشــــــــــــتراك ، ذي هــــــــــــو أفي

 . لأنّ الخير من الخير من شيء خير من ذلك الشيء بالضرورة
 لعـــــــــــدم  ، وأمثالهـــــــــــا مـــــــــــن الوجـــــــــــوه الآتيـــــــــــة ، وجـــــــــــوهوقـــــــــــد عرفـــــــــــت ضـــــــــــعف الركـــــــــــون إلى هـــــــــــذه ال ، هـــــــــــذا

 فـــــــــــــالأولى الركـــــــــــــون إمّــــــــــــــا  ، وعـــــــــــــدم ارتباطهــــــــــــــا بالمقـــــــــــــام في شـــــــــــــيء ، صـــــــــــــلاحيتها لتغليـــــــــــــب أحـــــــــــــد الجـــــــــــــانبين
 . صول أو الغلبةإلى الا

ـــــــــــــــــا التوقـــــــــــــــــفمقتضـــــــــــــــــى الا : فنقـــــــــــــــــول  والتخصـــــــــــــــــيص  ، مـــــــــــــــــن الاشـــــــــــــــــتراك لاًّ لأنّ كـــــــــــــــــ ، صـــــــــــــــــول هن
ــــــــــــــرجّح الاشــــــــــــــتراك لاّ إ ، مخــــــــــــــالف للأصــــــــــــــل ــــــــــــــ ، أن ي   ، أنّ التخصــــــــــــــيص أكثــــــــــــــر حــــــــــــــوادث مــــــــــــــن الاشــــــــــــــتراكب

 وســـــــــــــــائر مـــــــــــــــا يتفـــــــــــــــرعّ علـــــــــــــــى وجـــــــــــــــود  ، وملاحظتهـــــــــــــــا ، لأّ�مـــــــــــــــا وإن تســـــــــــــــاويا في الاحتيـــــــــــــــاج إلى القرينـــــــــــــــة
ــــــــــــى دواعــــــــــــي  ، أنّ التخصــــــــــــيص قســــــــــــم مــــــــــــن المجــــــــــــاز لاّ إ ، القرينــــــــــــة ــــــــــــد عل  وهــــــــــــو يســــــــــــتدعي وجــــــــــــود أمــــــــــــر زائ

 . والأصل عدمه ، الكلام في نفس المتكلم
 . فافهم ، صالة عدم الوضعوفيه أنهّ معارض بأ

  ، في لســــــــــــــــان العــــــــــــــــرب لكونــــــــــــــــه أكثــــــــــــــــر دورانــــــــــــــــاً  ، وأمــــــــــــــــا الغلبــــــــــــــــة فهــــــــــــــــي في جانــــــــــــــــب التخصــــــــــــــــيص
 : وكيف كان فقد مثّل له مثالان ، فيكون أرجح

 وذلـــــــــــــك أنّ  )١( ) وَلاَ تنَكِحُـــــــــــــوا مَـــــــــــــا نَكَـــــــــــــحَ آبــَـــــــــــاؤكُُم مِّـــــــــــــنَ النِّسَـــــــــــــاءِ  ( : أحـــــــــــــدهما قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى
 والتـــــــــــــــــــزام  ، فمقتضـــــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــــك الحمـــــــــــــــــــل عليـــــــــــــــــــه ، قـــــــــــــــــــد خاصـــــــــــــــــــةالنكـــــــــــــــــــاح إن كـــــــــــــــــــان حقيقـــــــــــــــــــة في الع

ــــــــــــــإخراج المعقــــــــــــــود عليهــــــــــــــا مــــــــــــــن دون وطء ــــــــــــــوطء وإن كــــــــــــــان مشــــــــــــــتركاً  ، التخصــــــــــــــيص ب ــــــــــــــين العقــــــــــــــد وال   ، ب
 . كذا قالوا  ، كانت الآية في المعقودة المجردة عن الوطء مجملة

ــــــــــــــى فــــــــــــــرض الاشــــــــــــــتراكـ  انّ الواجــــــــــــــب : وفيــــــــــــــه   ذي لا يلزمــــــــــــــهالحمــــــــــــــل علــــــــــــــى المعــــــــــــــنى الـــــــــــــــ  عل
___________________________ 

 . ٢٢ : ) النساء١(



 ١٨٥  ............................................................................ في الدوران بين الإشتراك والتخصيص 

 ونحـــــــــــــــوه  ، لتخصـــــــــــــــيص لأنّ المشـــــــــــــــترك إذا كـــــــــــــــان أحـــــــــــــــد معنييـــــــــــــــه مســـــــــــــــتلزماً  ، وهـــــــــــــــو الـــــــــــــــوطء ، تخصـــــــــــــــيص
 . مور المخالفة لأصل الحقيقة تعينّ الآخرالا من

  ، حينئـــــــــــــــذ بـــــــــــــــالمعقود عليهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن دون وطء ، لا يخـــــــــــــــتصّ الإجمـــــــــــــــال في لفـــــــــــــــظ النكـــــــــــــــاح : أقـــــــــــــــول
 . اك إجماله في كلا المعنيينبل مقتضى الاشتر 

 . فإن قيل إنّ إرادة الوطء منه معلومة
 . لعدم جواز استعمال المشترك في معنييه ، قلنا فعدم إرادة العقد معلوم أيضاً 

 وشـــــــــــكّ في أنــّـــــــــه  ، ريـــــــــــد بـــــــــــه صـــــــــــاغة البلـــــــــــدإذا اُ  ، القائـــــــــــل جمـــــــــــع الأمـــــــــــير الصـــــــــــاغةقـــــــــــول  : وثانيهمـــــــــــا
 .  العموم والخصوصأو مشترك بين ، عام مخصّص بصاغة البلد

 مـــــــــــــن  ، المحققـــــــــــــين )١(فلمـــــــــــــا ذكـــــــــــــره بعـــــــــــــض الســـــــــــــادة  أمـــــــــــــا الأوّل ؛ : ل مـــــــــــــن المثـــــــــــــالين نظـــــــــــــروفي كـــــــــــــ
 فــــــــــــــأين  ، وفي الشــــــــــــــرع حقيقــــــــــــــة في العقــــــــــــــد خاصّــــــــــــــة ، أنّ النكــــــــــــــاح في اللغــــــــــــــة حقيقــــــــــــــة في الــــــــــــــوطء خاصّــــــــــــــة

  مــــــــــــع ثبــــــــــــوت حقيقتــــــــــــه في العقــــــــــــد ، ولــــــــــــو احتمــــــــــــل بقــــــــــــاء وضــــــــــــعه للمعــــــــــــنى اللغــــــــــــوي ، احتمــــــــــــال الاشــــــــــــتراك
ـــــــــــــــين الاشـــــــــــــــتراك والنقـــــــــــــــل ، شـــــــــــــــرعاً  ـــــــــــــــدور الأمـــــــــــــــر ب ـــــــــــــــين الاشـــــــــــــــتراك  ، في ـــــــــــــــدوران ب ـــــــــــــــأين هـــــــــــــــذا مـــــــــــــــن ال  ف

 . والتخصيص
  ، أعــــــــــــني احتمــــــــــــال بقــــــــــــاء وضــــــــــــع اللفــــــــــــظ للمعــــــــــــنى الأصــــــــــــلي ، انـّـــــــــــا نختــــــــــــار الفــــــــــــرض الثــــــــــــاني : وفيــــــــــــه
 بــــــــــــل يمكــــــــــــن  ، فــــــــــــإنّ النقــــــــــــل لا ينــــــــــــافي التخصــــــــــــيص ، فــــــــــــأين احتمــــــــــــال التخصــــــــــــيص ممنــــــــــــوع : لكــــــــــــن قولــــــــــــه

  كمــــــــــــا إذا كــــــــــــان المعــــــــــــنى الثــــــــــــاني عامّــــــــــــاً   ، ران الأمــــــــــــر بــــــــــــين الاشــــــــــــتراك والتخصــــــــــــيص أيضــــــــــــاً معــــــــــــه تصــــــــــــوّر دو 
  ، فيلـــــــــــزم التخصـــــــــــيص علـــــــــــى فـــــــــــرض النقـــــــــــل ، كمـــــــــــا في المثـــــــــــال المـــــــــــذكور  ، مـــــــــــع إرادة بعـــــــــــض الأفـــــــــــراد منـــــــــــه

 لكــــــــــــــــن محــــــــــــــــل البحــــــــــــــــث إنمّــــــــــــــــا هــــــــــــــــو دوران الأمــــــــــــــــر بــــــــــــــــين الاشــــــــــــــــتراك  ، فيــــــــــــــــدور الأمــــــــــــــــر بــــــــــــــــين الثلاثــــــــــــــــة
 لكـــــــــــــــن الكـــــــــــــــلام مـــــــــــــــن جهـــــــــــــــة النقـــــــــــــــل غـــــــــــــــير  ، للنقـــــــــــــــل ص لازمـــــــــــــــاً وإن كـــــــــــــــان التخصـــــــــــــــي ، والتخصـــــــــــــــيص

 . منظور إليه
ــــــــــــــــــف كــــــــــــــــــان   مــــــــــــــــــع احتمــــــــــــــــــال بقــــــــــــــــــاء الوضــــــــــــــــــع للمعــــــــــــــــــنى الأوّل يتصــــــــــــــــــوّر الــــــــــــــــــدوران بــــــــــــــــــين ، وكي

___________________________ 
 السادســـــــــــة بـــــــــــين الاشــــــــــــتراك ـ  مخطـــــــــــوط ) في تعـــــــــــارض الأحــــــــــــوال (في المحصـــــــــــول  ) قـــــــــــدس ســــــــــــره () ولعلـــــــــــه الســـــــــــيد الكـــــــــــاظمي ١(

ــــــــوان أنــــــــه قــــــــد اشــــــــتهر التمثيــــــــل لــــــــذلك بقولــــــــه تعــــــــالى ـ  صــــــــيصوالتخ ــــــــا نَكَــــــــحَ « فانــّــــــه بعــــــــد ذكــــــــره للآيــــــــة الشــــــــريفة بعن  وَلاَ تنَكِحُــــــــوا مَ
 ســـــــــواء  ، وفيـــــــــه أنّ الحقيقـــــــــة الشـــــــــرعية مـــــــــتى ثبتـــــــــت تعـــــــــينّ النقـــــــــل ( : أورد علـــــــــى الاســـــــــتدلال بهـــــــــا للمقـــــــــام بمـــــــــا هـــــــــذا نصّـــــــــه»  آبــَـــــــاؤكُُم

 علــــــــــى أن هــــــــــذا تعــــــــــارض  ، وإن لم تثبــــــــــت تعــــــــــينّ حملــــــــــه علــــــــــى المعــــــــــنى اللغــــــــــوي ، أو التعيــــــــــين قلنــــــــــا إنّ الوضــــــــــع فيهــــــــــا بطريــــــــــق التعــــــــــينّ 
ــــــــــار التخصــــــــــيص ، بــــــــــين النقــــــــــل والاشــــــــــتراك ــــــــــدّ مــــــــــن اعتب  إن ثبــــــــــت النقــــــــــل  : ثم نقــــــــــول ، أقصــــــــــى مــــــــــا هنــــــــــاك أنــّــــــــه علــــــــــى النقــــــــــل لا ب

ـــــــــــــى وإن لم يثبـــــــــــــت تعـــــــــــــينّ  ، فـــــــــــــلا تعـــــــــــــارضـ  كمـــــــــــــا هـــــــــــــو الظــّـــــــــــاهرـ   وبطـــــــــــــل احتمـــــــــــــال الاشـــــــــــــتراك ، في الشـــــــــــــريعة   الحمـــــــــــــل عل
 . ولا تعارضـ  كما هو الضّابطـ   المعنى اللغوي
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 بغلبـــــــــــــــــة ـ  حينئـــــــــــــــــذـ  لكـــــــــــــــــن يشـــــــــــــــــكل التمســـــــــــــــــك ، الاشـــــــــــــــــتراك والتخصـــــــــــــــــيص في المثـــــــــــــــــال المـــــــــــــــــذكور
 ولا ريـــــــــــــب أنّ الاشـــــــــــــتراك  ، فإنـّــــــــــــه مســـــــــــــبب عـــــــــــــن النقـــــــــــــل ، التخصـــــــــــــيص علـــــــــــــى تقديمـــــــــــــه علـــــــــــــى الاشـــــــــــــتراك

  ، لانتفــــــــاء ســــــــببه ، البنــــــــاء علــــــــى عــــــــدم التخصــــــــيصفــــــــلا بــــــــدّ مــــــــن  ، فيقــــــــدّم علــــــــى النقــــــــل ، أكثــــــــر مــــــــن النقــــــــل
 . فغلبة الاشتراك في المثال حاكمة على غلبة التخصيص ، وكيف كان

 فــــــــــــــإنّ  ، بــــــــــــــأنّ الغالــــــــــــــب مــــــــــــــن الاشــــــــــــــتراك غــــــــــــــير مثــــــــــــــل هــــــــــــــذا الاشــــــــــــــتراك : لكــــــــــــــن يمكــــــــــــــن دفعــــــــــــــه
 في مســــــــــــألة ـ  بــــــــــــل عرفــــــــــــت ، وهجــــــــــــر اللفــــــــــــظ عــــــــــــن معنــــــــــــاه الأصــــــــــــلي ، الغالــــــــــــب في مثــــــــــــل المقــــــــــــام النقــــــــــــل

 مـــــــــــــع وصــــــــــــــوله إلى حـــــــــــــد الحقيقـــــــــــــة في المعــــــــــــــنى  ، امتنــــــــــــــاع بقـــــــــــــاء وضـــــــــــــع اللفــــــــــــــظ للمعـــــــــــــنى الأوّل ـ النقـــــــــــــل
 . إذا كان سبب الاختصاص غلبة الاستعمال ، الثاني

ــــــــــــــو كــــــــــــــان النكــــــــــــــاح حقيقــــــــــــــةً  ــــــــــــــا يظهــــــــــــــر أنــــــــــــــه ل ــــــــــــــني الحاصــــــــــــــل  ومــــــــــــــن هن  في العقــــــــــــــد بالوضــــــــــــــع التعي
  ، ن هـــــــــــــــذا القبيـــــــــــــــلوالظـــــــــــــــاهر أنّ النكـــــــــــــــاح مـــــــــــــــ ، لا معـــــــــــــــنى لاحتمـــــــــــــــال الاشـــــــــــــــتراك ، بغلبـــــــــــــــة الاســـــــــــــــتعمال

 وأمّــــــــــــا الثــــــــــــاني فلقيــــــــــــام القرينــــــــــــة العقليــّــــــــــة علــــــــــــى إرادة الخصــــــــــــوص  . ) هس ســــــــــــرّ قــــــــــــدّ  (فيتّجــــــــــــه قــــــــــــول الســــــــــــيد 
 وإن كـــــــــــان  ، فتنتفـــــــــــي الثمـــــــــــرة بـــــــــــين الاحتمـــــــــــالين ، لاســـــــــــتحالة جمـــــــــــع جميـــــــــــع صـــــــــــاغة جميـــــــــــع البلـــــــــــدان ، منـــــــــــه

 . بينهما الدوران حاصلاً 
 قــــــــــــــــــد يكــــــــــــــــــون في ـ  ك والتخصــــــــــــــــــيصأعــــــــــــــــــنى الاشــــــــــــــــــتراـ  ثم إنّ الــــــــــــــــــدوران بــــــــــــــــــين الاحتمــــــــــــــــــالين

  )١( )وَلاَ تنَكِحُـــــــــوا  (مـــــــــا تقــــــــدّم مــــــــن قولــــــــه تعــــــــالى  : مثــــــــال الأوّل ، وقــــــــد يكــــــــون في لفظــــــــين ، لفــــــــظ واحــــــــد
ــــــــــــى أن  ولا تكــــــــــــرم زيــــــــــــداً  ، أكــــــــــــرم العلمــــــــــــاء ( قــــــــــــول الســــــــــــيّد لعبــــــــــــده مــــــــــــثلاً  : ومثــــــــــــال الثــــــــــــاني ، الآيــــــــــــة  ) عل

 بينــــــــــــه وبــــــــــــين  وبــــــــــــين كونــــــــــــه مشــــــــــــتركاً  ، ةللعــــــــــــالم الفــــــــــــلاني خاصّــــــــــــ بــــــــــــين كونــــــــــــه علمــــــــــــاً  يكــــــــــــون زيــــــــــــد مــــــــــــردّداً 
 وعلــــــــــــى  ، فعلــــــــــــى الأوّل يجــــــــــــب تخصــــــــــــيص العلمــــــــــــاء بغــــــــــــير زيــــــــــــد العــــــــــــالم ، الشــــــــــــخص الآخــــــــــــر غــــــــــــير العــــــــــــالم

ـــــــــاني محمـــــــــول علـــــــــى عمومـــــــــه ـــــــــى الشـــــــــخص غـــــــــير العـــــــــالم ، الث ـــــــــد عل ـــــــــاه في  ، ويحمـــــــــل زي ـــــــــاء علـــــــــى مـــــــــا اخترن  بن
 ويحمــــــــــــــل علــــــــــــــى مــــــــــــــا لا  ، مــــــــــــــن أنّ المجمــــــــــــــل في أحــــــــــــــد الخطــــــــــــــابين مبــــــــــــــينّ بخطــــــــــــــاب آخــــــــــــــر مبــــــــــــــينّ  ، محلــّــــــــــــه

 . ينافي العموم
 لأنّ  التوقـــــــــــــــــــــــــف ؛ـ  صـــــــــــــــــــــــــولأمّـــــــــــــــــــــــــا بمقتضـــــــــــــــــــــــــى الاـ  ، ثمّ التحقيـــــــــــــــــــــــــق في القســـــــــــــــــــــــــم الأوّل

 فأصــــــــــــــالة عــــــــــــــدم كــــــــــــــلّ منهمــــــــــــــا يعــــــــــــــارض أصــــــــــــــالة  ، التخصــــــــــــــيص والاشــــــــــــــتراك كلاهمــــــــــــــا مخالفــــــــــــــان للأصــــــــــــــل
 . عدم الآخر
ـــــــــــــــرجّح أصـــــــــــــــالة عـــــــــــــــدم التخصـــــــــــــــيص لاّ هـــــــــــــــم إاللّ    ولا ، ازإلى أنــّـــــــــــــه قســـــــــــــــم مـــــــــــــــن المجـــــــــــــــ نظـــــــــــــــراً  ، أنّ ي

___________________________ 
 . ٢٢ : ) النساء١(



 ١٨٧  ............................................................................ في الدوران بين الإشتراك والتخصيص 

 ولا  ، وتعلــّـــــــــــق الغـــــــــــــرض بإفادتهـــــــــــــا ، ريـــــــــــــب أنـّــــــــــــه لا بـــــــــــــدّ فيـــــــــــــه مـــــــــــــن ملاحظـــــــــــــة بعـــــــــــــض النكـــــــــــــات البديعيــّـــــــــــة
 مـــــــــــن دون ملاحظـــــــــــة  ، إذ لا بـــــــــــدّ فيـــــــــــه مـــــــــــن قرينـــــــــــة معيّنـــــــــــة فحســـــــــــب ، كـــــــــــذلك علـــــــــــى احتمـــــــــــال الاشـــــــــــتراك
 فيثبـــــــــــــــت  ، ذلـــــــــــــــك الغـــــــــــــــرض الزائـــــــــــــــد وملاحظتـــــــــــــــه فالأصـــــــــــــــل عـــــــــــــــدم ، شـــــــــــــــيء مـــــــــــــــن الأغـــــــــــــــراض البديعيــّـــــــــــــة

 . الاشتراك
 : إلى أنّ في تقديم التخصيص مخالفة للأصل مرتّين هذا مضافاً 
ـــــــــــــــد ، أصـــــــــــــــالة عـــــــــــــــدم التخصـــــــــــــــيص : أحـــــــــــــــدهما  كمـــــــــــــــا   ، وأصـــــــــــــــالة عـــــــــــــــدم ملاحظـــــــــــــــة الغـــــــــــــــرض الزائ

 . عرفت
 . فإنّ التخصيص مسبّب عن النقل ، أصالة عدم النقل : وثانيهما

ــــــــــــى هــــــــــــذا  : لا يقــــــــــــال ــــــــــــه مــــــــــــن أنّ فعل ــــــــــــة لمــــــــــــا تقــــــــــــرّر في محلّ  فأصــــــــــــالة عــــــــــــدم التخصــــــــــــيص غــــــــــــير جاري
  ســــــــــــــــواء كــــــــــــــــان الأصــــــــــــــــل في المســــــــــــــــبّب موافقــــــــــــــــاً  ، الأصــــــــــــــــل في المســــــــــــــــبّب لا يجــــــــــــــــري إذا جــــــــــــــــرى في ســــــــــــــــببه

 . للأصل في السبب أو مخالفاً 
 وأمّــــــــــــــا مــــــــــــــع  ، هــــــــــــــذا مســــــــــــــلّم فيمــــــــــــــا إذا لم يبتــــــــــــــل الأصــــــــــــــل في الســــــــــــــبب بمعــــــــــــــارض : لأنــّــــــــــــا نقــــــــــــــول
 . صولهذا مقتضى الا ، سبب جار بلا شبهةالم ابتلائه به فالأصل في

 وقـــــــــــــــد عرفـــــــــــــــت مـــــــــــــــا فيهـــــــــــــــا في خصـــــــــــــــوص  ، فهـــــــــــــــي مـــــــــــــــن جانـــــــــــــــب التخصـــــــــــــــيص ، وأمّـــــــــــــــا الغلبـــــــــــــــة
ـــــــــــــال المـــــــــــــذكور ـــــــــــــين الاشـــــــــــــتراك والتخصـــــــــــــيص في لفـــــــــــــظ واحـــــــــــــد  ، المث ـــــــــــــدوران الأمـــــــــــــر ب  ولا يكـــــــــــــاد يتصـــــــــــــوّر ل

 . عن غير النقل بأن يكون التخصيص مسبّباً  ، مثال من غير سنخ المثال المذكور
  ، أعــــــــــــــــــني دوران الأمــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــين الاشــــــــــــــــــتراك والتخصــــــــــــــــــيص في لفظــــــــــــــــــين ، وأمّــــــــــــــــــا القســــــــــــــــــم الثــــــــــــــــــاني

ـــــــــــــ ـــــــــــــال ال ـــــــــــــاكمـــــــــــــا في المث ـــــــــــــا ، ذي ذكرن ـــــــــــــداً  ، أكـــــــــــــرم العلمـــــــــــــاء : وهـــــــــــــو قولن   )١(إذا احتمـــــــــــــل  ، ولا تكـــــــــــــرم زي
 في مقتضـــــــــــــــى  فلنقـــــــــــــــدّم الكـــــــــــــــلام أولاً  الشـــــــــــــــخص الفـــــــــــــــلاني العـــــــــــــــالم وبـــــــــــــــين غـــــــــــــــيره ؛اشـــــــــــــــتراك زيـــــــــــــــد بـــــــــــــــين 

 . صولالنسبة إلى الكلام في مقتضى الابلقلّته  ، الغلبة
 لكــــــــــــــن  ، فهــــــــــــــي تقتضــــــــــــــي تقديمــــــــــــــه ، لا يخفــــــــــــــى أنّ الغلبــــــــــــــة مــــــــــــــن جانــــــــــــــب التخصــــــــــــــيص : فنقــــــــــــــول

 لمــــــــــــا قــــــــــــد عرفــــــــــــت في مبحــــــــــــث المجــــــــــــاز المشــــــــــــهور مــــــــــــن عــــــــــــدم  ، يشــــــــــــكل الركــــــــــــون إليهــــــــــــا في هــــــــــــذا القســــــــــــم
 يـــــــــــب أنّ ولا ر  ، وقـــــــــــد عرفـــــــــــت ضـــــــــــعفه ، علـــــــــــى قـــــــــــول أبي يـــــــــــونس لاّ إ ، صـــــــــــلاحية الشـــــــــــهرة لكو�ـــــــــــا صـــــــــــارفة

  ، معنــــــــــــــــاه صــــــــــــــــرف العــــــــــــــــام عــــــــــــــــن عمومــــــــــــــــه إلى التخصــــــــــــــــيصـ  في هــــــــــــــــذا القســــــــــــــــمـ  الركــــــــــــــــون إليهــــــــــــــــا
 . لأنّ المقابل لها فيه إنمّا هو غير التخصيص لا العموم ، وإنمّا اعتمدنا عليها في القسم الأوّل

___________________________ 
 . إذ احتمال ) ولا يستقيم المعنى معه () في الأصل ١(
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 لكــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــك في  ، إنّ إرادة الخصــــــــــــــــــــــوص معلومــــــــــــــــــــــة في القســــــــــــــــــــــم الأوّل : خــــــــــــــــــــــرىارة اُ وبعبــــــــــــــــــــــ
 هـــــــــــــذا  ، أو مـــــــــــــن بـــــــــــــاب اســـــــــــــتعمال اللفـــــــــــــظ المشـــــــــــــترك في أحـــــــــــــد معنييـــــــــــــه ، أّ�ـــــــــــــا مـــــــــــــن بـــــــــــــاب التخصـــــــــــــيص

ــــــــــــم  ، فــــــــــــإنّ اللفــــــــــــظ المحتمــــــــــــل فيــــــــــــه التخصــــــــــــيص وضــــــــــــعه للعمــــــــــــوم قطعــــــــــــيّ  ، بخــــــــــــلاف هــــــــــــذا القســــــــــــم  لم يعل
 . الغلبة يقتضي صرفه عن ظاهرهفالركون إلى  ، إرادة الخصوص منه بعد

 إنّ الشـــــــــــــهرة يـــــــــــــركن إليهـــــــــــــا فيمـــــــــــــا إذا قامـــــــــــــت قرينـــــــــــــة صـــــــــــــارفة علـــــــــــــى خـــــــــــــلاف ظـــــــــــــاهر  : والحاصـــــــــــــل
ـــــــــــــين مجـــــــــــــازات ، اللفـــــــــــــظ ـــــــــــــتردّد المـــــــــــــراد ب ـــــــــــــه ، في ـــــــــــــب في إرادت ـــــــــــــة لإرادة المجـــــــــــــاز الغال  لا  ، فتكـــــــــــــون هـــــــــــــي معين

 . في الظواهر الأبكار التي لم يعرضها ما يصرفها عمّا هي ظاهرة فيه
  لكـــــــــــــــــن بملاحظــــــــــــــــة مقـــــــــــــــــدمتين ، فمقتضـــــــــــــــــاها تقــــــــــــــــديم التخصـــــــــــــــــيص في العــــــــــــــــام ، صــــــــــــــــولمّــــــــــــــــا الاوأ

 : وعلى تسليمهما
  ، رجاعهــــــــــــــــا إلى استصــــــــــــــــحاب عــــــــــــــــدم المخصــــــــــــــــصإنّ أصــــــــــــــــالة العمــــــــــــــــوم مــــــــــــــــن الاصــــــــــــــــول با : الاولى
 حيــــــــــــث إّ�ـــــــــــا راجعــــــــــــة إلى الاستصــــــــــــحاب علــــــــــــى  ، صــــــــــــول الجاريــــــــــــة في مقـــــــــــام تعيــــــــــــين الأوضــــــــــــاعكمـــــــــــا في الا

 . تأمّل
ـــــــــــة  إنـّــــــــــه كلّمـــــــــــا تســـــــــــبب الشـــــــــــك في شـــــــــــيء  : بـــــــــــأن يقـــــــــــال ، مـــــــــــيم قاعـــــــــــدة المزيـــــــــــل والمـــــــــــزالتع : الثاني

 فالأصـــــــــــــــــل في ذلـــــــــــــــــك الشـــــــــــــــــيء الآخـــــــــــــــــر مزيـــــــــــــــــل للأصـــــــــــــــــل في الأوّل  ، عـــــــــــــــــن الشّـــــــــــــــــك في شـــــــــــــــــيء آخـــــــــــــــــر
 فبملاحظـــــــــــــــة هـــــــــــــــاتين  . ســـــــــــــــببية واقتضـــــــــــــــاء أولاٰ ـ  أيضـــــــــــــــاً ـ  ســـــــــــــــواء كـــــــــــــــان بـــــــــــــــين أنفســـــــــــــــهما ، مطلقـــــــــــــــاً 

  إذ لا ريـــــــــــــــب أنّ الشـــــــــــــــك في ، تخصـــــــــــــــيص في العـــــــــــــــاملا بـــــــــــــــدّ مـــــــــــــــن الحكـــــــــــــــم بال ، المقـــــــــــــــدمتين وتســـــــــــــــليمهما
 إذ  ، كلفـــــــــــــظ زيـــــــــــــد في المثـــــــــــــال المـــــــــــــذكور  ، العمـــــــــــــوم مســـــــــــــبّب عـــــــــــــن الشـــــــــــــك في الاشـــــــــــــتراك في لفـــــــــــــظ آخـــــــــــــر

  ، للعـــــــــــام لــــــــــو أحــــــــــرز كونــــــــــه متّحــــــــــد المعــــــــــنى باختصــــــــــاص وضــــــــــعه للشــــــــــخص العــــــــــالم يتعــــــــــينّ كونــــــــــه مخصّصــــــــــاً 
 ذي هـــــــــــو مـــــــــــن أفـــــــــــراد هـــــــــــذا المعـــــــــــنى الـــــــــــ  أنـّــــــــــه لم يـــــــــــرد منـــــــــــهإلى نظـــــــــــراً  ، لـــــــــــزم اللغـــــــــــو في ذلـــــــــــك اللفـــــــــــظ لاّ وإ

 ولا يـــــــــــنعكس التســـــــــــبيب  ، لعـــــــــــدم معـــــــــــنى آخـــــــــــر لـــــــــــه بـــــــــــالفرض ، ويلـــــــــــزم خلـــــــــــوّه عـــــــــــن إفـــــــــــادة المعـــــــــــنى ، العـــــــــــام
ــــــــــافي  : بــــــــــأن يقــــــــــال  إنّ الشــــــــــك في الاشــــــــــتراك مســــــــــبّب عــــــــــن الشــــــــــك في العمــــــــــوم فــــــــــإنّ تخصــــــــــيص العــــــــــامّ لا ين

 الأصـــــــــــــــل عـــــــــــــــدم  : قـــــــــــــــالي فـــــــــــــــلا يجـــــــــــــــوز أنْ  ، لإمكـــــــــــــــان إرادة الشـــــــــــــــخص العـــــــــــــــالم منـــــــــــــــه ، اشـــــــــــــــتراك زيـــــــــــــــد
 . فيثبت الاشتراك في زيد ، التخصيص

 فــــــــــــــــــــإذا ثبــــــــــــــــــــت أنّ الشـــــــــــــــــــــك في التخصــــــــــــــــــــيص مســــــــــــــــــــبّب عــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــك في  ، وكيــــــــــــــــــــف كــــــــــــــــــــان
 فأصــــــــــــــــالة عــــــــــــــــدم  ، لا الأمــــــــــــــــارات ، صــــــــــــــــولوالمفــــــــــــــــروض أنّ أصــــــــــــــــالة العمــــــــــــــــوم مــــــــــــــــن الا ، اشــــــــــــــــتراك زيــــــــــــــــد

 فثبــــــــــــــــــت ـ  المعــــــــــــــــــبرّ عنــــــــــــــــــه بأصــــــــــــــــــالة عــــــــــــــــــدم التخصــــــــــــــــــيصـ  الاشـــــــــــــــــتراك مزيــــــــــــــــــل لأصــــــــــــــــــالة العمــــــــــــــــــوم
 . لتخصيصا



 ١٨٩  ............................................................................ في الدوران بين الاشتراك والتخصيص 

 لأنـّــــــــــــــه لـــــــــــــــو بـــــــــــــــني علـــــــــــــــى كـــــــــــــــون أصـــــــــــــــالة الظهـــــــــــــــور الـــــــــــــــتي مـــــــــــــــن  ، ولىٰ وإنمّـــــــــــــــا اعتبرنـــــــــــــــا المقدّمـــــــــــــــة الاُ 
 لا  ، بــــــــــأن يكــــــــــون المــــــــــدار في اعتبارهــــــــــا علــــــــــى الظــــــــــن ولــــــــــو نوعــــــــــاً  ، أفرادهــــــــــا أصــــــــــالة العمــــــــــوم مــــــــــن الأمــــــــــارات
ــــــــــــة لأصــــــــــــالة العمــــــــــــوم ، يبقــــــــــــى معــــــــــــنى لأصــــــــــــالة عــــــــــــدم الاشــــــــــــتراك   ـ فــــــــــــإنّ أصــــــــــــالة العمــــــــــــوم ، وكو�ــــــــــــا مزيل

  ولا ريـــــــــــــــب أنّ  ، نســـــــــــــــبتها إلى أصـــــــــــــــالة عـــــــــــــــدم الاشـــــــــــــــتراك مـــــــــــــــن نســـــــــــــــبة الـــــــــــــــدليل إلى الأصـــــــــــــــلـ  حينئـــــــــــــــذ
 ســــــــــواء كــــــــــان  ، فمعــــــــــه لا اعتبــــــــــار للأصــــــــــل أصــــــــــلاً  ، موضــــــــــوع دليــــــــــل اعتبــــــــــار الأصــــــــــل مقيــّــــــــد بعــــــــــدم الــــــــــدّليل

 .  إلى ثبوت مؤدّاه فتنبّهبل يكون الدّليل طريقاً  . لا للشك في العموم أو الشك في مجراه سبباً 
 لــــــــــــــو كــــــــــــــان  ، مــــــــــــــن هنــــــــــــــا يظهــــــــــــــر أنّ تقــــــــــــــديم المشــــــــــــــهور للتخصــــــــــــــيص علــــــــــــــى الاشــــــــــــــتراك في المقــــــــــــــامو 

 . بل ينبغي العكس ، لا وجه للتقديم ، مع فرض كون أصالة العموم أمارة
  ، لـــــــــــــو لم نقـــــــــــــل بتعمـــــــــــــيم القاعـــــــــــــدة المـــــــــــــذكورة إذ ، تبـــــــــــــار المقدمـــــــــــــة الثانيـــــــــــــة فواضـــــــــــــحوأمّـــــــــــــا وجـــــــــــــه اع

 وأشــــــــــــرنا  ، كمــــــــــــا رجّحنــــــــــــاه ســــــــــــابقاً   ، نفــــــــــــس المزيــــــــــــل والمــــــــــــزالواقتصــــــــــــرنا فيهــــــــــــا بمــــــــــــا إذا ثبــــــــــــت الاقتضــــــــــــاء في 
ـــــــــــاره في عـــــــــــدة مواضـــــــــــع ـــــــــــوت  ، إلى اختي ـــــــــــى مـــــــــــن تمسّـــــــــــك بالقاعـــــــــــدة المـــــــــــذكورة بمجـــــــــــرّد ثب ـــــــــــرد عل  في مقـــــــــــام ال

ـــــــــــــث الشـــــــــــــك ـــــــــــــرجّح في الن ، التســـــــــــــبيب مـــــــــــــن حي ـــــــــــــذي ي   ، ظـــــــــــــر الآن تعمـــــــــــــيم القاعـــــــــــــدة المـــــــــــــذكورةلكـــــــــــــن ال
 . دام ظله )١(ستاذ  لشيخنا الاُ وفاقاً 

 صـــــــــــــــــول اللفظيــّـــــــــــــــة الجاريـــــــــــــــــة في تعيـــــــــــــــــين المـــــــــــــــــراد كســـــــــــــــــائر الا  ، اهر أنّ أصـــــــــــــــــالة العمـــــــــــــــــومالظـــــــــــــــــثمّ إنّ 
 صـــــــــــول اللفظيـــــــــــة إنمّـــــــــــا هـــــــــــو ت مـــــــــــن أنّ دليـــــــــــل اعتبارهـــــــــــا كســـــــــــائر الالمـــــــــــا عرفـــــــــــ ، لا أصـــــــــــل تعبــّـــــــــدي ، أمـــــــــــارة

 كمـــــــــــــا   ، ولا ريـــــــــــــب أنــــــــــــه لا يعقـــــــــــــل التعبـّـــــــــــد في أفعـــــــــــــالهم مــــــــــــن دون آمـــــــــــــر لهــــــــــــم ، بنــــــــــــاء العقـــــــــــــلاء وســــــــــــيرتهم
 . فيجب البناء على العموم ، صولسلّم في الاهو المفروض الم

 لعـــــــــــــدم ثبـــــــــــــوت  ، الظـــــــــــــاهر هـــــــــــــو الثـــــــــــــاني ؟ ثم إنـّــــــــــــه هـــــــــــــل يثبـــــــــــــت بـــــــــــــه اشـــــــــــــتراك اللفـــــــــــــظ الآخـــــــــــــر أولا
 . بناء العقلاء من أهل اللسان على إثبات ذلك بمجرّد أصالة العموم

 ذي هــــــــــــو الــــــــــــ ،  أن يكــــــــــــون المــــــــــــراد بــــــــــــه الخــــــــــــاصّ وتــــــــــــردّد اللفــــــــــــظ بــــــــــــين ، نعــــــــــــم لــــــــــــو علــــــــــــم الاشــــــــــــتراك
  فــــــــــيمكن التمســــــــــك بأصــــــــــالة العمــــــــــوم في رفــــــــــع ، وأن يكــــــــــون المــــــــــراد بــــــــــه المعــــــــــنى الآخــــــــــر ، حــــــــــد أفــــــــــراد العــــــــــامّ أ

 . ذي لا ينافي العموموحمله على المعنى الآخر ال ، خرالإجمال عن اللفظ الآ
ــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــع   ، ثم إنّ حــــــــــــــــــــــال الاشــــــــــــــــــــــتراك مــــــــــــــــــــــع ســــــــــــــــــــــائر المجــــــــــــــــــــــازات غــــــــــــــــــــــير التخصــــــــــــــــــــــيص  كحال

ــــــــــى إرادة مؤدّاهــــــــــافــــــــــإنّ أصــــــــــالة الحقيقــــــــــة في غــــــــــير ا ، التخصــــــــــيص ــــــــــلا يبقــــــــــى معهــــــــــا  ، لعمومــــــــــات أمــــــــــارة عل  ف
 . مورد لأصالة عدم الاشتراك بعدُ 

___________________________ 
ـــــــد الا١( ـــــــه ٤٥ : صـــــــول) فرائ ـــــــد قول ـــــــو قـــــــال المـــــــولى : عن ـــــــذا ل  )  لا تكـــــــرم زيـــــــداً  (كـــــــرم العلمـــــــاء ) ثم ورد قـــــــول آخـــــــر مـــــــن المـــــــولى ا  ( : ول

 . لخاليد عن العموم بمجرّد الاحتمال ارفع وجاهل فلا ي واشترك زيد بين عالمٍ 
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ــــــــــة ــــــــــين الاشــــــــــتراك والمجــــــــــاز : المســــــــــألة الثالث ــــــــــدوران ب  ويقــــــــــع الكــــــــــلام فيهــــــــــا تــــــــــارة مــــــــــع قطــــــــــع  ، ال
 . وتارة بالنظر إليه ، ظر عن الاستعمالالن

ـــــــــــــى الأوّل ـــــــــــــى مـــــــــــــا حكـــــــــــــى عنـــــــــــــه  ، لا خـــــــــــــلاف في تقـــــــــــــديم المجـــــــــــــاز : فعل  بـــــــــــــل صـــــــــــــرحّ بعضـــــــــــــهم عل
ــــــــــــدوران ــــــــــــك ، بخروجــــــــــــه عــــــــــــن مســــــــــــألة ال ــــــــــــر الكــــــــــــلام في ذل  بعــــــــــــض ـ  أعــــــــــــنى تقــــــــــــديم المجــــــــــــازـ  وقــــــــــــد أكث

 . حتى أنهّ استدلّ عليه بالأدلةّ الأربعة ، أفاضل المتأخّرين
 مــــــــــــــن عــــــــــــــدم ارتبــــــــــــــاط الأدلـّــــــــــــة الشــــــــــــــرعيّة كالكتــــــــــــــاب والســــــــــــــنة  ، لكـــــــــــــن فيــــــــــــــه مــــــــــــــا عرفــــــــــــــت ســـــــــــــابقاً 

ـــــــــــه ـــــــــــار الا ، والإجمـــــــــــاع بمـــــــــــا نحـــــــــــن في ـــــــــــل اعتب ـــــــــــة في الألمـــــــــــا عرفـــــــــــت مـــــــــــن أنّ دلي  ســـــــــــواء  ، لفـــــــــــاظصـــــــــــول الجاري
  ، إنمّــــــــــا هـــــــــو بنــــــــــاء العقــــــــــلاء مـــــــــن أهــــــــــل اللســــــــــان ، أو في تعيــــــــــين المـــــــــراد ، كانـــــــــت في مقــــــــــام تعيـــــــــين الأوضــــــــــاع

 . وسيرتهم لا غير
ــــــــــــــــــاني ــــــــــــــــــى الوضــــــــــــــــــع  فيرجــــــــــــــــــع البحــــــــــــــــــث إلى كــــــــــــــــــون الاســــــــــــــــــتعمال دلــــــــــــــــــيلاً  : وأمّــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى الث  عل

ــــــــــــت  ، وعدمــــــــــــه ــــــــــــه في مســــــــــــألة الاســــــــــــتعمال بحــــــــــــوقــــــــــــد عرف ــــــــــــت الأقــــــــــــوا ، ذافيرهالكــــــــــــلام في   ، ل فراجــــــــــــعوعرف
ـــــــــــــيلاً  ـــــــــــــه دل ـــــــــــــه بالاشـــــــــــــتراك ، )١(ـ  كالســـــــــــــيّدـ   فمـــــــــــــن رجّـــــــــــــح ثمـّــــــــــــة كون  ومـــــــــــــن  ، يحكـــــــــــــم فيمـــــــــــــا نحـــــــــــــن في

 . كما هو المختار  ، أو مقدّم للمجاز ، بل إمّا متوقّف ، لا يرجّحه لا يحكم به

 : الدوران بين الاشتراك والإضمار : المسألة الرابعة

  ، ا هـــــــــو عـــــــــدم ذكـــــــــر لفـــــــــظ تعلــّـــــــق الغـــــــــرض بمعنـــــــــاه أيضـــــــــاً أنـّــــــــه لا يخفـــــــــى أنّ الإضـــــــــمار إنمّـــــــــ : علـــــــــم أوّلاإ
 ؟ للأصل فما وجه تسميته وجعله مخالفاً  ، كر موافق للأصلولا ريب أنّ عدم الذ 

 : ويمكن توجيهه بوجهين
 للأصــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن  فيكــــــــــــــــون موافقــــــــــــــــاً  ، عـــــــــــــــــدميّاً  أنّ الإضــــــــــــــــمار وإن كــــــــــــــــان في نفســــــــــــــــه أمــــــــــــــــراً  : الأول

  ، كمــــــــــا في المجــــــــــازات  ، وهــــــــــو ملاحظـــــــــة غــــــــــرض زائـــــــــد ، لكنـّــــــــه مســــــــــبّب عـــــــــن أمــــــــــر وجـــــــــودي ، هـــــــــذه الجهــــــــــة
ــــــــو لم يكــــــــن غــــــــرض المــــــــتكلم متعلّقــــــــاً  ــــــــادة المطلــــــــب فإنــّــــــه ل ــــــــد عــــــــن إف ــــــــأمر زائ ــــــــه مخالفــــــــاً  ، لمــــــــا أضــــــــمر ، ب   فكون

 . أي الاستصحاب ، لمخالفة أصل فيكون معناه كونه مستلزماً  ، للأصل من هذه الجهة
 رادة ابـــــــــــــــــ ، للقاعـــــــــــــــــدة نـــــــــــــــــه مخالفـــــــــــــــــاً كو   ، للأصـــــــــــــــــل أن يكـــــــــــــــــون المـــــــــــــــــراد بكونـــــــــــــــــه مخالفـــــــــــــــــاً  : الثـــــــــــــــــاني

 أي الألفـــــــــــــاظ بمقـــــــــــــدار  ، فـــــــــــــإنّ قاعـــــــــــــدة التجــــــــــــاوز تقتضـــــــــــــي أن يكـــــــــــــون المبــــــــــــادي ، القاعــــــــــــدة مـــــــــــــن الأصــــــــــــل
 فحـــــــــــذف بعـــــــــــض تلـــــــــــك الألفـــــــــــاظ مخـــــــــــالف  ، بـــــــــــأن يـــــــــــأتي المـــــــــــتكلم بألفـــــــــــاظ تفـــــــــــي بتمـــــــــــام مـــــــــــراده ، المعـــــــــــاني

 . لتلك القاعدة
___________________________ 

 هـــــــــل اللغـــــــــة اللفظـــــــــة في شـــــــــيء دلالتـــــــــه علـــــــــى إن ظـــــــــاهر اســــــــتعمال ا : ولهـــــــــذا نقـــــــــول : ليـــــــــك لفظـــــــــهوا ١٣ : وّل) الذّريعــــــــة المجلـــــــــد الأ١(
 خـــــــــرى إن شـــــــــئت فراجـــــــــع الهـــــــــوامش وقـــــــــد أشـــــــــرنا إلى مـــــــــوارد كثـــــــــيرة اُ  ( . أن ينقلنـــــــــا ناقـــــــــل عـــــــــن هـــــــــذا الظـّــــــــاهر لاّ أّ�ـــــــــا حقيقـــــــــة فيـــــــــه إ

 . في تلك المسألة )



 ١٩١  .......................................................................... في دوران الامر بين الإضمار والإشتراك 

 في  (ى االله عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــه ة بقولــــــــــــــه صــــــــــــــلّ فقــــــــــــــد مثــــــــــــــل للــــــــــــــدوران في تلــــــــــــــك المســــــــــــــأل ، وكيــــــــــــــف كــــــــــــــان
 كمــــــــــــا   ، فــــــــــــإنّ كلمــــــــــــة في إن كانــــــــــــت مشــــــــــــتركة بــــــــــــين الظرفيــــــــــــة والســــــــــــببية ، )١(خمــــــــــــس مــــــــــــن الإبــــــــــــل شــــــــــــاة ) 

ـــــــــــــــة ، عـــــــــــــــن الكـــــــــــــــوفيين ـــــــــــــــة مجمل ـــــــــــــــين  ، صـــــــــــــــارت الرواي ـــــــــــــــل ب ـــــــــــــــث دوران الواجـــــــــــــــب في زكـــــــــــــــاة الإب  مـــــــــــــــن حي
 كمــــــــــــــا عــــــــــــــن   ، يةوإن كانــــــــــــــت مختصّــــــــــــــة بالظرفيــــــــــــــة ومجــــــــــــــازا في الســــــــــــــبب ، مقــــــــــــــدار الشــــــــــــــاة أو نفــــــــــــــس الشــــــــــــــاة

ـــــــــل ، البصـــــــــريين ـــــــــزم الإضـــــــــمار  ، فيتعـــــــــينّ كـــــــــون الواجـــــــــب هـــــــــو مقـــــــــدار قيمـــــــــة شـــــــــاة مـــــــــن خمـــــــــس مـــــــــن الإب  فيل
 وقــــــــــد صــــــــــرحّ بعـــــــــض المحققــــــــــين علــــــــــى مــــــــــا حكــــــــــي عنـــــــــه بأنـّـــــــــه علــــــــــى تقــــــــــدير الاشــــــــــتراك لا  ، بتقـــــــــدير المقــــــــــدار

 . بل المراد به حينئذ هو نفس الشاة ، إجمال
 أنـّــــــــــه إذا كـــــــــــان حمـــــــــــل المشـــــــــــترك علـــــــــــى أحـــــــــــد معنييــــــــــــه  مـــــــــــن ، ولعـــــــــــلّ نظـــــــــــره إلى مـــــــــــا تقـــــــــــرّر في محلـّــــــــــه

ــــــــــــا كــــــــــــان حمــــــــــــل  ، فــــــــــــذلك الأصــــــــــــل يــــــــــــرجّح المعــــــــــــنى الآخــــــــــــر الموافــــــــــــق لــــــــــــه ، لمخالفــــــــــــة أصــــــــــــلٍ  مســــــــــــتلزماً 
ّ
 ولم

ــــــــــــــة مســــــــــــــتلزماً  ــــــــــــــى الظرفي ــــــــــــــة ، ضــــــــــــــمار للاكلمــــــــــــــة في عل ــــــــــــــة الحقيقي ــــــــــــــة الظرفي  إذ مقتضــــــــــــــاها  ، لعــــــــــــــدم معقوليّ
 فــــــــــلا بــــــــــد مــــــــــن  ، وهــــــــــو غــــــــــير معقــــــــــول ، فيــــــــــةكــــــــــون الشــــــــــاة في خمــــــــــس مــــــــــن الإبــــــــــل بعنــــــــــوان الظرفيــــــــــة والمظرو 

 . إضمار المقدار المخالف للأصل
 فيكــــــــــون معــــــــــنى  ، هـــــــــذا بخــــــــــلاف مــــــــــا لــــــــــو حملــــــــــت علــــــــــى الســــــــــببية فإّ�ـــــــــا حينئــــــــــذ ســــــــــليمة عمــــــــــا ذكــــــــــر

 فيكـــــــــون الواجـــــــــب هـــــــــو نفـــــــــس الشـــــــــاة لا قيمتهـــــــــا المتعلقـــــــــة  ، الحـــــــــديث أنـّــــــــه تســـــــــبب خمـــــــــس مـــــــــن الإبـــــــــل شـــــــــاة
 . وهذا جيدبخمس من الإبل بعنوان المالية المشاعة 

 فالزكـــــــــــــاة  ، فعلـــــــــــــى إرادة الظرفيـــــــــــــة ، ثم إنـّــــــــــــه تظهـــــــــــــر الثمـــــــــــــرة فيمـــــــــــــا إذا بـــــــــــــاع واحـــــــــــــدا مـــــــــــــن الأبـــــــــــــاعير
ــــــــــــو لم يكــــــــــــن المشــــــــــــتري عالمــــــــــــاً  ، متعلقــــــــــــة بــــــــــــنفس الأبــــــــــــاعير  فلــــــــــــه أن يفســــــــــــخ  ، بالحــــــــــــال ثمّ اطلــــــــــــع عليــــــــــــه فل

 . للغير أعني الفقراء ولو إشاعة مستحقاً  ، البيع لخروج بعض المبيع
  )٢(في التهــــــــــــــذيب  ) هس ســـــــــــــرّ قــــــــــــــدّ  (مـــــــــــــة لاّ فقــــــــــــــال الع ، د اختلفــــــــــــــوا في المقـــــــــــــامفقـــــــــــــ ، وكيـــــــــــــف كــــــــــــــان

ــــــــــــى مــــــــــــا حكــــــــــــي عنــــــــــــه ــــــــــــبعض الصــــــــــــور في  ، ضــــــــــــمار أولى مــــــــــــن الاشــــــــــــتراكالا ، عل  لاختصــــــــــــاص الإجمــــــــــــال ب
ـــــــــــــــى  ، الإضـــــــــــــــمار وعمومـــــــــــــــه في الاشـــــــــــــــتراك ـــــــــــــــت مـــــــــــــــا في هـــــــــــــــذا النحـــــــــــــــو مـــــــــــــــن الاســـــــــــــــتدلال عل ـــــــــــــــد عرف  وق

 . الترجيح
 فإنـّـــــــــــــــه إن أراد بعمــــــــــــــــوم الإجمــــــــــــــــال في المشــــــــــــــــترك عمومــــــــــــــــه  ، مضــــــــــــــــافا إلى عــــــــــــــــدم تماميتّــــــــــــــــه في نفســــــــــــــــه

 . لى ما لم يقم قرينة التعيين فهو مسلّمبالنسبة ا
___________________________ 

 . ١٧٩٨حديث  ، ٥٧٣ : ١وسنن ابن ماجة  ، ٥ ، ٢٢٩ : ٢لي ) عوالي اللاۤ ١(
ــــــــــم الا٢( ــــــــــهتعــــــــــارض الأحــــــــــو الفصــــــــــل الثــــــــــامن في  ، ١٦ : صــــــــــول) تهــــــــــذيب الوصــــــــــول إلى عل ــــــــــد قول  ضــــــــــمار أولى مــــــــــن الا : ج : ال عن

 . جمال في بعض الصّور في الإضمار وعموميّته في الاشتراكالاشتراك لاختصاص الا



 تقريرات الميرزا الشيرازي  ........................................................................................  ١٩٢

 فإنـّـــــــــــه مــــــــــــا لم يقــــــــــــم قرينــــــــــــة علــــــــــــى  ، هكــــــــــــذا بــــــــــــل الإضــــــــــــمار أيضــــــــــــاً  ، لكنــــــــــــه لا يخــــــــــــتصّ بالاشــــــــــــتراك
 المشــــــــــترك مـــــــــــا لم مجمــــــــــل ك فهــــــــــو أيضــــــــــاً  ، أو مقــــــــــال ، أو حـــــــــــال ، أو نقــــــــــل ، مــــــــــن عقــــــــــل ، تعيــــــــــين المضــــــــــمر

 وإن ادعــــــــــــــــى عمــــــــــــــــوم الإجمــــــــــــــــال بالنســــــــــــــــبة إلى جميــــــــــــــــع صــــــــــــــــور إطــــــــــــــــلاق  ، يقــــــــــــــــم عليــــــــــــــــه قرينــــــــــــــــة التعيــــــــــــــــين
  ، المشـــــــــــــــترك حـــــــــــــــتىّ إذا قـــــــــــــــام قرينـــــــــــــــة التعيـــــــــــــــين واختصاصـــــــــــــــه في الإضـــــــــــــــمار مـــــــــــــــا لم يقـــــــــــــــم قرينـــــــــــــــة التعيـــــــــــــــين

 . ) هس سرّ قدّ  (فكيف به  ، فهذا مماّ نقطع بعدم إرادته ممنّ دونه في الفضل والكمال
 انـّــــــــــــــــــه لا فـــــــــــــــــــرق بـــــــــــــــــــين الاشـــــــــــــــــــتراك والإضـــــــــــــــــــمار في اختصـــــــــــــــــــاص الأصـــــــــــــــــــل فيهمـــــــــــــــــــا  ، اصـــــــــــــــــــلوالح

 . وارتفاعه عنهما فيما قامت تلك القرينة ، بصورة عدم قيام قرينة التعيين
  فالصــــــــــــــــواب أن يجعــــــــــــــــل المرجـــــــــــــــــع والمــــــــــــــــآب في البــــــــــــــــاب أحــــــــــــــــد الأمــــــــــــــــرين علـــــــــــــــــى ، وكيــــــــــــــــف كــــــــــــــــان
ــــــــــــــع الخلــــــــــــــوّ  ــــــــــــــةوهمــــــــــــــا الا ، ســــــــــــــبيل من  فإّ�ــــــــــــــا لا تفيــــــــــــــد  ، وجــــــــــــــوه الآتيــــــــــــــةلا الرجــــــــــــــوع إلى ال ، صــــــــــــــول والغلب

 . ترجيح إرادة المعنى الفلاني عند المتكلم
 فمقتضــــــــــــــاها ـ  رحمــــــــــــــه االله )١(علــــــــــــــى مــــــــــــــا اختــــــــــــــاره المحقّــــــــــــــق القمــــــــــــــي ـ  صــــــــــــــولأمــــــــــــــا الا : فنقــــــــــــــول

ــــــــــــــــــرجيح ، إذ كــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن الاشــــــــــــــــــتراك والإضــــــــــــــــــمار خــــــــــــــــــلاف الأصــــــــــــــــــل ، التوقــــــــــــــــــف   ، فيتعارضــــــــــــــــــان ولا ت
 . فيجب التوقف

ــــــــــــــــاني ــــــــــــــــاقش في الث ــــــــــــــــأنّ الاـ  أعــــــــــــــــني أصــــــــــــــــالة عــــــــــــــــدم الإضــــــــــــــــمار ـ وربمّــــــــــــــــا ين  ضــــــــــــــــمار عــــــــــــــــدم ب
 . له فلا وجه لجعله مخالفاً  ، فهو موافق للأصل ، كرالذ 

 . للأصل لكونه مخالفاً  ، وجوابه يظهر مماّ قدّمناه من الوجهين
 إذ الشــــــــــــــك فيــــــــــــــه مســــــــــــــبّب عــــــــــــــن  ، وكيـــــــــــــف كــــــــــــــان فــــــــــــــالأظهر تقــــــــــــــديم الإضــــــــــــــمار علــــــــــــــى الاشــــــــــــــتراك

 فأصـــــــــــــالة عـــــــــــــدم  ، فيتعـــــــــــــينّ الإضـــــــــــــمار ، يثبـــــــــــــت اتحـــــــــــــاد المعـــــــــــــنى فبأصـــــــــــــالة عدمـــــــــــــه ، الشـــــــــــــك في الاشـــــــــــــتراك
 . الاشتراك مزيل لأصالة عدم الإضمار

ــــــــــــــــــــة  لأنّ المرجــــــــــــــــــــع حقيقــــــــــــــــــــة إلى  ، تقتضــــــــــــــــــــي تقــــــــــــــــــــديم الإضــــــــــــــــــــمار فهــــــــــــــــــــي أيضــــــــــــــــــــاً  ، وأمّــــــــــــــــــــا الغلب
ـــــــــــــــــين اتحـــــــــــــــــاد المعـــــــــــــــــنى وتعـــــــــــــــــدّده ـــــــــــــــــب هـــــــــــــــــو الاتحـــــــــــــــــاد ، الـــــــــــــــــدوران ب ـــــــــــــــــت بهـــــــــــــــــا  ، ولا ريـــــــــــــــــب أنّ الغال  فيثب

 . بالظرفية إذ المفروض كون وضعها لها متيقّناً  في ) مثلاً  (اختصاص كلمة 
ـــــــــه   ، صـــــــــول الجاريـــــــــة في تشـــــــــخيص الظـــــــــواهره إذا وقـــــــــع التعـــــــــارض بـــــــــين أصـــــــــل مـــــــــن الاعلـــــــــم أنــّـــــــإ : تنبي

ــــــــــــــــة فيوبــــــــــــــــين أصــــــــــــــــل مــــــــــــــــن الا ، ة عــــــــــــــــدم الاشــــــــــــــــتراكوأصــــــــــــــــال ، كأصــــــــــــــــالة عــــــــــــــــدم النقــــــــــــــــل   صــــــــــــــــول الجاري
___________________________ 

 . ٣٢ : ) في القوانين١(



 ١٩٣  ...................................................... في دوران الامر بين النقل وغيره من التخصيص والتقييد والمجاز 

 فـــــــــــلا بـــــــــــدّ مـــــــــــن النّظـــــــــــر في أنّ مرجـــــــــــع التعـــــــــــارض بينهمـــــــــــا إلى مزاحمـــــــــــة الأوّل لـــــــــــنفس  ، ص المـــــــــــراداتتشـــــــــــخي
 . أو إلى مزاحمته لكون تلك الدلالة مرادة ، الدلالة التي يقتضيها اللفظ

 وهــــــــــــــــو قولــــــــــــــــه  ، ومثالــــــــــــــــه الحــــــــــــــــديث المتقــــــــــــــــدّم ، والقســــــــــــــــم الأول إنمّــــــــــــــــا يتصــــــــــــــــوّر في لفــــــــــــــــظ واحــــــــــــــــد
ـــــــــــه الســـــــــــلام  ـــــــــــل  (علي ـــــــــــتي في لفظـــــــــــة  ، شـــــــــــاة )في خمـــــــــــس مـــــــــــن الإب  في )  (فـــــــــــإنّ أصـــــــــــالة عـــــــــــدم الاشـــــــــــتراك ال

 ولا ريــــــــــــــب أنّ أصــــــــــــــالة عــــــــــــــدم الاشــــــــــــــتراك مزاحمــــــــــــــة لدلالــــــــــــــة  ، معارضــــــــــــــة بأصــــــــــــــالة عــــــــــــــدم الإضــــــــــــــمار فيهــــــــــــــا
 . في ) على السببية (كلمة 

 لا تكــــــــــــرم  و (أكـــــــــــرم العلمــــــــــــاء )  (ومثالـــــــــــه قــــــــــــول المـــــــــــولى لعبــــــــــــده  ، والقســـــــــــم الثــــــــــــاني مـــــــــــورده لفظــــــــــــان
  ، وبـــــــــين غــــــــــيره ، بـــــــــين العـــــــــالم الفــــــــــلاني المســـــــــمى بــــــــــه زيـــــــــد ) بــــــــــين كونـــــــــه مشــــــــــتركاً  (د لفــــــــــظ فيـــــــــتردّ  ، ) زيـــــــــداً 

 فيلــــــــــــزم علــــــــــــى الثــــــــــــاني تخصـــــــــــــيص  ، وبـــــــــــــين اختصــــــــــــاص وضــــــــــــعه بزيــــــــــــد العـــــــــــــالم ، مــــــــــــن غــــــــــــير أفــــــــــــراد العــــــــــــالم
 صــــــــــــول هــــــــــــي مــــــــــــن الافأصــــــــــــالة عــــــــــــدم التخصــــــــــــيص الــــــــــــتي  ، بخــــــــــــلاف الأوّل ، العلمــــــــــــاء بغــــــــــــير زيــــــــــــد العــــــــــــالم

 العلمـــــــــــــــاء ) معارضـــــــــــــــة بأصـــــــــــــــالة عـــــــــــــــدم الاشـــــــــــــــتراك في لفــــــــــــــــظ  ( لفـــــــــــــــظ الجاريـــــــــــــــة في تشـــــــــــــــخيص المـــــــــــــــراد في
 لا  ، مــــــــــــن العلمــــــــــــاء زيــــــــــــد ) ولا ريــــــــــــب أنّ أصــــــــــــالة عــــــــــــدم الاشــــــــــــتراك مزاحمــــــــــــة لكــــــــــــون زيــــــــــــد العــــــــــــالم مــــــــــــراداً  (

  لاًّ وبــــــــــين كــــــــــون العلمــــــــــاء دا ، إذ لا تنــــــــــافي بــــــــــين كـــــــــون زيــــــــــد متّحــــــــــد المعـــــــــنى ، لدلالـــــــــة العلمــــــــــاء علــــــــــى العمـــــــــوم
 . على العموم بحسب الوضع

 فـــــــــــــــلا شـــــــــــــــبهة أنّ  ، فـــــــــــــــاعلم أنـّــــــــــــــه إذا رجـــــــــــــــع التعـــــــــــــــارض إلى القســـــــــــــــم الأوّل ، إذا عرفـــــــــــــــت هـــــــــــــــذافـــــــــــــــ
  فــــــــــــــــــإنّ الشــــــــــــــــــك في المــــــــــــــــــراد ، الأصــــــــــــــــــل في جانــــــــــــــــــب الوضــــــــــــــــــع مزيــــــــــــــــــل للأصــــــــــــــــــل في تشــــــــــــــــــخيص المــــــــــــــــــراد

ـــــــــــ   فـــــــــــإذا جـــــــــــرى الأصـــــــــــل  ؟ ذامـــــــــــاوأنــّـــــــــه ظـــــــــــاهر في  ، مســـــــــــبب عـــــــــــن الشـــــــــــك في دلالـــــــــــة اللفـــــــــــظـ  حينئـــــــــــذـ
 فــــــــــلا شــــــــــبهة في أنّ  ، وإذا رجــــــــــع إلى القســــــــــم الثــــــــــاني ، مــــــــــوردفــــــــــلا يبقــــــــــى للأصــــــــــل الآخــــــــــر  ، المشــــــــــخّص لــــــــــه

ـــــــــــــــه  ، الأصـــــــــــــــل المشـــــــــــــــخص للمـــــــــــــــراد قـــــــــــــــاهر علـــــــــــــــى الأصـــــــــــــــل الجـــــــــــــــاري في تشـــــــــــــــخيص الظـــــــــــــــاهر  ومزيـــــــــــــــل ل
ــــــــــــــى كــــــــــــــون الا ، بعكــــــــــــــس الســــــــــــــابق ــــــــــــــاء عل ــــــــــــــة في تشــــــــــــــخيص المــــــــــــــرادات أمــــــــــــــاراتبن ــــــــــــــأن  ، صــــــــــــــول الجاري  ب

ــــــــــــاب الظــــــــــــنّ   ظــــــــــــواهر معتــــــــــــبرة مــــــــــــن صــــــــــــول الجاريــــــــــــة في تشــــــــــــخيص الالاوكــــــــــــون  ، يكــــــــــــون اعتبارهــــــــــــا مــــــــــــن ب
 مـــــــــــــــن نســـــــــــــــبة الـــــــــــــــدليل إلى ـ  حينئـــــــــــــــذـ  ولى إلى الثانيـــــــــــــــة نســـــــــــــــبة الاُ فـــــــــــــــإنَّ  ، بـــــــــــــــاب التعبــّـــــــــــــد العقلائـــــــــــــــي

 . ولا ريب أنهّ ينتفي موضوع الأصل بالدليل ، الأصل
ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــة أيضـــــــــــــــــــاً  : وأمّـــــــــــــــــــا إذا قلن   فيتكافـــــــــــــــــــأ الأصـــــــــــــــــــلان كتكـــــــــــــــــــافؤ ،  أمـــــــــــــــــــارات كـــــــــــــــــــالاُولىإنّ الثاني

ــــــــــــــذك ، ســــــــــــــائر الأمــــــــــــــارات ــــــــــــــا لم ن ــــــــــــــه  ، ر هــــــــــــــذا التفصــــــــــــــيل في القســــــــــــــم الأوّلوإنمّ  لأنّ مرجــــــــــــــع التعــــــــــــــارض في
ــــــــــــــيس في عــــــــــــــرض  ، صــــــــــــــول الوضــــــــــــــعيّةحقيقــــــــــــــة إلى تعــــــــــــــارض أصــــــــــــــلين مــــــــــــــن الا  وأنّ الأصــــــــــــــل المشــــــــــــــخص ل

  بــــــــــــل إنمّـــــــــــــا هــــــــــــو مترتـّــــــــــــب ومتفــــــــــــرعّ علـــــــــــــى أصـــــــــــــل ، الأصــــــــــــل الآخـــــــــــــر المعــــــــــــارض لـــــــــــــه المشــــــــــــخص للظهـــــــــــــور
 



 يرزا الشيرازيتقريرات الم  ........................................................................................  ١٩٤

ــــــــــــه ، وضــــــــــــعي ــــــــــــهلآخــــــــــــر الــــــــــــوبــــــــــــين الأصــــــــــــل ا يرجــــــــــــع التعــــــــــــارض حقيقــــــــــــة إلى مــــــــــــا بين  فــــــــــــإذا  ، ذي هــــــــــــو مثل
ــــــــــه ــــــــــرجيح الأصــــــــــل الآخــــــــــر علي ــــــــــلا يبقــــــــــى للأصــــــــــل المشــــــــــخص للمــــــــــراد مــــــــــورد ، فــــــــــرض ت ــــــــــاه  ، ف  لانتفــــــــــاء مبن

 ة معتــــــــــبرة مــــــــــن بــــــــــاب الظــــــــــن فــــــــــلا فــــــــــرق حينئــــــــــذ بــــــــــين أن تكــــــــــون الاصــــــــــول الوضــــــــــعي ، بترجــــــــــيح غــــــــــيره عليــــــــــه
 . فتدبرّ ، أو من باب التعبد

ــــــــــــين ا : المســــــــــــألة الخامســــــــــــة ــــــــــــين النقــــــــــــل وب ــــــــــــدوران ب ــــــــــــد ، لتخصــــــــــــيصال ــــــــــــين التقيي ــــــــــــه وب   أو بين
  ، والمجــــــــــاز مقــــــــــدّم علــــــــــى النقــــــــــل ، ولأّ�مــــــــــا قســــــــــمان مــــــــــن المجــــــــــاز ، مقتضــــــــــى الغلبــــــــــة تقــــــــــديمهما علــــــــــى النقــــــــــل

 . لكو�ما أرجح من سائر المجازات ، بل هما أولى بالتقديم ، فهما مقدمان عليه ، كما سيأتي
 النقــــــــــــــــــــــــل أو لأنّ كــــــــــــــــــــــــل واحــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــن التقييــــــــــــــــــــــــد و  ، صــــــــــــــــــــــــول فهــــــــــــــــــــــــي معارضــــــــــــــــــــــــةوأمّــــــــــــــــــــــــا الا

 . التخصيص مخالف للأصل
 لكـــــــــــــــن الأقـــــــــــــــوى تقـــــــــــــــديم أصـــــــــــــــالة عـــــــــــــــدم النقـــــــــــــــل علـــــــــــــــى أصـــــــــــــــالة عـــــــــــــــدم التخصـــــــــــــــيص أو التقييـــــــــــــــد 

ـــــــــــــــني  والتســـــــــــــــاقط إذا كـــــــــــــــان الـــــــــــــــدوران بينهمـــــــــــــــا وبـــــــــــــــين  ، إذا كـــــــــــــــان الـــــــــــــــدوران بينهمـــــــــــــــا وبـــــــــــــــين النقـــــــــــــــل التعيّ
ـــــــــــــــــني ـــــــــــــــــة ، النقـــــــــــــــــل التعيي ـــــــــــــــــد والتخ ، وســـــــــــــــــيأتي وجـــــــــــــــــه التفصـــــــــــــــــيل في المســـــــــــــــــألة الآتي ـــــــــــــــــإنّ التقيي  صـــــــــــــــــيص ف

 بملاحظـــــــــة أنّ الشـــــــــك فيهمـــــــــا مســـــــــبّب  مـــــــــع احتمـــــــــال تقـــــــــديمهما عليـــــــــه حينئـــــــــذ أيضـــــــــاً  ، قســـــــــمان مـــــــــن المجـــــــــاز
 فمــــــــــــــع جريـــــــــــــان أصــــــــــــــالة عــــــــــــــدم النقـــــــــــــل لا يجــــــــــــــري أصـــــــــــــالة عــــــــــــــدم المخصــــــــــــــص  ، عـــــــــــــن الشــــــــــــــك في النقـــــــــــــل

 . أو التقييد ولعلّه الأظهر
 ق يهـــــــــــــــي الألفـــــــــــــــاظ الـــــــــــــــتي ادعـــــــــــــــى كو�ـــــــــــــــا حقـــــــــــــــا ، ومثـــــــــــــــال دوران الأمـــــــــــــــر بـــــــــــــــين التقييـــــــــــــــد والنقـــــــــــــــل

ـــــــــــة ، شـــــــــــرعية ـــــــــــث أّ�ـــــــــــا في الأصـــــــــــل موضـــــــــــوعة للمعـــــــــــاني الكلي ـــــــــــى  ، حي ـــــــــــق أحكامـــــــــــه عل  لكـــــــــــن الشـــــــــــارع علّ
 ريـــــــــــــدت الأفـــــــــــــراد أو اُ  ، في لســـــــــــــانه إلى تلـــــــــــــك الأفـــــــــــــراد فوقـــــــــــــع الشـــــــــــــك في أّ�ـــــــــــــا نقلـــــــــــــت ، بعـــــــــــــض أفرادهـــــــــــــا

ـــــــــــك القيـــــــــــود مجـــــــــــازاً  ـــــــــــة المقيـــــــــــدة بتل ـــــــــــك الألفـــــــــــاظ باق ، بمعـــــــــــنى أنّ المـــــــــــراد هـــــــــــي المعـــــــــــاني الكلي ـــــــــــة وأّ�ـــــــــــا أي تل  ي
 . )١(كما يقوله الباقلاني   ، على أوضاعها اللغوية

ـــــــــل والمجـــــــــاز : المســـــــــألة السادســـــــــة ـــــــــدوران بـــــــــين النق   نظـــــــــراً  ، ذهـــــــــب جلّهـــــــــم إلى تقـــــــــديم المجـــــــــاز ، ال
ـــــــــــاج إلى اتفـــــــــــاق أهـــــــــــل اللســـــــــــان بخـــــــــــلاف المجـــــــــــاز ـــــــــــى ، إلى أنّ النقـــــــــــل يحت ــّـــــــــه أمـــــــــــر معهـــــــــــود لا يتوقــّـــــــــف عل   فإن

___________________________ 
ــــــــــد قولــــــــــه فمنعــــــــــه القاضــــــــــي ) وإل١( ــــــــــنصّ كلامــــــــــه علــــــــــى مــــــــــا في هــــــــــامش المنيــــــــــة المخطوطــــــــــة في مبحــــــــــث الحقيقــــــــــة الشــــــــــرعية عن  يــــــــــك ب

ـــــــــــدعاء ، في الحقـــــــــــائق اللغويــّـــــــــة لاّ إنّ الشـــــــــــرع لم يســـــــــــتعملها إ : قـــــــــــال ، أبـــــــــــو بكـــــــــــر مطلقـــــــــــاً    ، والمـــــــــــراد بالصـــــــــــلاة المـــــــــــأمور بهـــــــــــا هـــــــــــو ال
 . لا بشرائط مضمومة إليهاِ ولكن أقام الشرع أدلّة اُخرى على أنّ الدعاء لا يقبل 

ـــــــــــة للســـــــــــيد الأعرجـــــــــــي هكـــــــــــذا ـــــــــــة فـــــــــــالنّفي إنمـــــــــــا نســـــــــــبه الآمـــــــــــدو  : وفي شـــــــــــرح الوافي ـــــــــــرازي وغيرهمـــــــــــا إلى القاضـــــــــــي  يبالجمل  وال
 . أبي بكر

 . نسبه إليه أيضاً  ١٧ـ  ١٥ : وفي كتاب تيسير التحرير الجزء الثاني



 ١٩٥  .................................................................................... في الدوران بين النقل والمجاز 

 . المتعارففالحمل على المعهود  ، فلما لم يثبت الاتفاق المذكور ، ذلك
 . أمر معهود متعارفـ  أيضاً ـ  فلأن النقل ، أما أولاً  : وفيه ما لا يخفى

ــــــــــاً  ــــــــــوع : وثاني ــــــــــى اتفــــــــــاق أهــــــــــل اللســــــــــان ممن ــــــــــه عل ــــــــــد يحصــــــــــل مــــــــــن شــــــــــخص واحــــــــــد  ، أن توقفّ ــــــــــل ق  ب
 ســــــــــــــيما إذا كـــــــــــــــان النقــــــــــــــل مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل  ، متبّــــــــــــــع يتبعـــــــــــــــه البــــــــــــــاقون مـــــــــــــــن أهــــــــــــــل اللســـــــــــــــان في الاســـــــــــــــتعمال

 . اصطلاح خاص
  ، إمّــــــــــــــا في لفــــــــــــــظ واحــــــــــــــدـ  أي المجــــــــــــــاز والنقــــــــــــــلـ  إن الــــــــــــــدوران بينهمــــــــــــــا : قــــــــــــــالوالتحقيــــــــــــــق أن ي

ــــــــــــا في لفظــــــــــــين ــــــــــــى الأول ، وإمّ ــــــــــــه تعيّ  ، فعل ــــــــــــاً إمــــــــــــا أن يكــــــــــــون النقــــــــــــل المبحــــــــــــوث عن ــــــــــــاً ا نيّ  وعلــــــــــــى  ، و تعيينيّ
 : الأول يتصور صورتان

 غـــــــــــــــير ـ  المبحــــــــــــــوث عنــــــــــــــهـ  أن يعلــــــــــــــم بمقــــــــــــــدار مــــــــــــــن اســــــــــــــتعمالات اللفــــــــــــــظ في المعــــــــــــــنى : ولىالاُ 
 ويشـــــــــــك في حصـــــــــــول أزيـــــــــــد مـــــــــــن هـــــــــــذا  ، ولـــــــــــو مـــــــــــع عـــــــــــدم القرينـــــــــــة المتصـــــــــــلة ، في حصـــــــــــول النقـــــــــــلكـــــــــــاف 

 . المقدار إلى حد يوجب النقل عادة
ــــــــــــــة ــــــــــــــه : الثاني ــــــــــــــم بتحقّــــــــــــــق مقــــــــــــــدار مــــــــــــــن اســــــــــــــتعمالاته في ــــــــــــــو فــــــــــــــرض حصــــــــــــــولها  ، أن يعل ــــــــــــــث ل  بحي

 لكـــــــــــــــــن يشـــــــــــــــــكّ في صـــــــــــــــــفة هـــــــــــــــــذه  ، لكانـــــــــــــــــت موجبـــــــــــــــــة للنقـــــــــــــــــل يقينـــــــــــــــــاً  )١(بـــــــــــــــــدون القرينـــــــــــــــــة المتصـــــــــــــــــلة 
ـــــــــــةالاســـــــــــتعما ـــــــــــة المتصـــــــــــلة ، لات المجازي ـــــــــــم يتحقـــــــــــق النقـــــــــــل ، بأّ�ـــــــــــا هـــــــــــل حصـــــــــــلت مـــــــــــع القرين  أو مـــــــــــع  ، فل

 . المنفصلة فيتحقق النقل
 التعـــــــــــــــارض بـــــــــــــــين أصـــــــــــــــالة عـــــــــــــــدم الاســـــــــــــــتعمالات الزائـــــــــــــــدة علـــــــــــــــى القـــــــــــــــدر المعلـــــــــــــــوم  ، ولىففـــــــــــــــي الاُ 

 المبحــــــــــــــوث عــــــــــــــن كونــــــــــــــه  ، عــــــــــــــدم القرينــــــــــــــة في الاســــــــــــــتعمال الخــــــــــــــاص وبــــــــــــــين أصــــــــــــــالة ، الآتيــــــــــــــة إلى النقــــــــــــــل
 . أو على وجه المجاز من حيث عدم النقل ، لى وجه الحقيقة من جهة حصول النقلع

 صـــــــــــــــــــول إنّ مخالفتــــــــــــــــــه منحلــــــــــــــــــة إلى مخالفــــــــــــــــــات لافـــــــــــــــــــ ، ولا ريــــــــــــــــــب أنّ العمــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــالأول متعــــــــــــــــــين
ــــــــــــــدة عــــــــــــــن المقــــــــــــــدار المعلــــــــــــــوم  إلى استصــــــــــــــحاب  مضــــــــــــــافاً  ، كثــــــــــــــيرة بتعــــــــــــــدد الاســــــــــــــتعمالات المشــــــــــــــكوكة الزائ

  ، إلى الغلبـــــــــــة في جانـــــــــــب المجـــــــــــاز ومضـــــــــــافاً  ، يالمعـــــــــــنى الأصـــــــــــلوعـــــــــــدم هجـــــــــــر اللفـــــــــــظ عـــــــــــن  ، بقـــــــــــاء الوضـــــــــــع
ــــــــــــــة  تعــــــــــــــارض مــــــــــــــع مثلهــــــــــــــا بالنســــــــــــــبة إلى ـ  المــــــــــــــذكور في الاســــــــــــــتعمال الخــــــــــــــاصـ  وأصــــــــــــــالة عــــــــــــــدم القرين

 إلى مـــــــــــــا  مضـــــــــــــافاً  ، عـــــــــــــن المعـــــــــــــارض فيبقـــــــــــــى الأصـــــــــــــل ســـــــــــــليماً  ، واحـــــــــــــد مـــــــــــــن الاســـــــــــــتعمالات المشـــــــــــــكوكة
 . الأصليعرفت من الغلبة واستصحاب عدم هجر اللفظ عن معناه 

  فهــــــــــــــي مزيلــــــــــــــة ، ةلمــــــــــــــا كانــــــــــــــت مــــــــــــــن الاصــــــــــــــول الوضــــــــــــــعي ، صــــــــــــــالة عــــــــــــــدم النقــــــــــــــلهــــــــــــــذا مــــــــــــــع أن أ
___________________________ 

ــــــــــار مــــــــــن اشــــــــــتراط١( ــــــــــى المخت ــــــــــاء عل ــّــــــــة محصّــــــــــلةـ   ) هــــــــــذا بن ــــــــــالقرائن المنفصــــــــــلةـ  كــــــــــون الاســــــــــتعمالات المجازي  فجماعــــــــــة لم  لاّ وإ ، ب
 . المتّصلة منه طاب ثراهوحكموا بحصول النقل بها مع  ، يفرّقوا بينها
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 . كما عرفت وجهه آنفاـ   في الاستعمال المفروض الخاصـ  لأصالة عدم القرينة
 وبــــــــــــــــين أصـــــــــــــــــالة عــــــــــــــــدم القرينـــــــــــــــــة  ، وفي الثانيــــــــــــــــة التعــــــــــــــــارض بـــــــــــــــــين أصــــــــــــــــالة بقـــــــــــــــــاء الوضــــــــــــــــع الأول

 لــــــــــــــو  ، فــــــــــــــان الأصــــــــــــــل لا يجــــــــــــــري في الاســــــــــــــتعمالات المعلومــــــــــــــة القابلــــــــــــــة للنقــــــــــــــل ، في الاســــــــــــــتعمال الخــــــــــــــاص
 . ت بلا قرينة متصلةكان

  وإن ، فـــــــــــــــان الأصـــــــــــــــلين المـــــــــــــــذكورين ، قوى تقـــــــــــــــديم المجـــــــــــــــاز علـــــــــــــــى النقـــــــــــــــلفـــــــــــــــالا ، وكيـــــــــــــــف كـــــــــــــــان
 إلا أن أصــــــــــــــــــالة عــــــــــــــــــدم النقــــــــــــــــــل مزيــــــــــــــــــل لأصــــــــــــــــــالة عــــــــــــــــــدم  ، كانــــــــــــــــــا متعارضــــــــــــــــــين ومقتضــــــــــــــــــاه التســــــــــــــــــاقط

 . لى غلبة المجاز امضافاً  ، القرينة
 أصــــــــــــــالة عــــــــــــــدم النقــــــــــــــل فيتعــــــــــــــارض ـ  أي علــــــــــــــى كــــــــــــــون النقــــــــــــــل تعيينيــّــــــــــــاً ـ  وأمّــــــــــــــا علــــــــــــــى الثــــــــــــــاني

 ولا يجــــــــــــري أصــــــــــــالة عــــــــــــدم الاســــــــــــتعمالات الآتيــــــــــــة  ، مــــــــــــع أصــــــــــــالة عــــــــــــدم القرينــــــــــــة في الاســــــــــــتعمال المــــــــــــذكور
 . لعدم الحاجة إلى تلك الاستعمالات في النقل التعييني ، إلى النقل

 أن أصـــــــــــــــــالة عـــــــــــــــــدم النقـــــــــــــــــل  لاّ إ ، فمقتضـــــــــــــــــى التعـــــــــــــــــارض التســـــــــــــــــاقط والتوقـــــــــــــــــف ، وكيـــــــــــــــــف كـــــــــــــــــان
 لأن  ، بغلبــــــــــــة المجــــــــــــازـ  هنــــــــــــاـ  وإنمــــــــــــا لم نتمســــــــــــكـ  كمــــــــــــا عرفــــــــــــتـ   ةمزيلــــــــــــة لأصــــــــــــالة عــــــــــــدم القرينــــــــــــ

 فهـــــــــــــــــي  ، والغلبـــــــــــــــــة إنمـــــــــــــــــا تجـــــــــــــــــري في فعـــــــــــــــــل المســـــــــــــــــتعمل ، النقـــــــــــــــــل التعييـــــــــــــــــني لـــــــــــــــــيس فعـــــــــــــــــل المســـــــــــــــــتعمل
 ذي ونقــــــــــــل الناقــــــــــــل الــــــــــــ ، عنــــــــــــد المســــــــــــتعملينإذ لا منافــــــــــــاة بــــــــــــين غلبــــــــــــة المجــــــــــــاز  ، لا تقتضــــــــــــي عــــــــــــدم النقــــــــــــل

 . فتأمل ، هو واضع في الحقيقة اللفظ في غير معناه
 بــــــــــــــأن يكــــــــــــــون  ، فــــــــــــــان فـــــــــــــرض بينهمــــــــــــــا تســـــــــــــبيب ، وأمـــــــــــــا إذا كــــــــــــــان الـــــــــــــدوران بينهمــــــــــــــا في لفظـــــــــــــين

  ، فــــــــــالمحكم هـــــــــو الأصــــــــــل الســــــــــببي ، عـــــــــن النقــــــــــل في لفـــــــــظ آخــــــــــر الشـــــــــك في مجازيــــــــــة أحـــــــــد اللفظــــــــــين مســــــــــبباً 
 صـــــــــــول علـــــــــــى القـــــــــــول بكـــــــــــون الا يفـــــــــــالمحكم هـــــــــــو الأصـــــــــــل اللفظـــــــــــ ، وإلا ، للأصـــــــــــل الآخـــــــــــر لكونـــــــــــه مـــــــــــزيلاً 
ــــــــــــــة أمــــــــــــــ ــــــــــــــنعكس الأمــــــــــــــر ، صــــــــــــــولاً وكــــــــــــــون الاصــــــــــــــول الوضــــــــــــــعية اُ  ، اراتاللفظي ــــــــــــــى هــــــــــــــذا ي  فيكــــــــــــــون  ، فعل

 . للوضع الأصل اللفظي مزيلاً 
 صــــــــــــــــول وعلــــــــــــــــى كــــــــــــــــون الا ، أمــــــــــــــــاراتـ  أيضــــــــــــــــاً ـ  ةعلــــــــــــــــى كــــــــــــــــون الاصــــــــــــــــول الوضــــــــــــــــعي وأمــــــــــــــــا

 ومقتضـــــــــــــــــاه  ، لا أمـــــــــــــــــارات فيقـــــــــــــــــع التعـــــــــــــــــارض ويحصـــــــــــــــــل التكـــــــــــــــــافؤ ، صـــــــــــــــــولاً اُ ـ  أيضـــــــــــــــــاً ـ  اللفظيـــــــــــــــــة
 . لم يكوناوفرضهما كأن  ، التوقف

  وهـــــــــــــو حســـــــــــــن فيمـــــــــــــا إذا لم ، بتقـــــــــــــديم المجـــــــــــــاز للغلبـــــــــــــة )١(وقـــــــــــــد حكـــــــــــــم بعـــــــــــــض الســـــــــــــادة الأجـــــــــــــلاء 
___________________________ 

 وهــــــــذا كمــــــــا يــــــــرى اللفــــــــظ « ولفظــــــــه  : مخطــــــــوط ، ) الظــــــــاهر أنــــــــه هــــــــو الســــــــيد الكــــــــاظمي الشــــــــهير بالمقــــــــدس البغــــــــدادي في المحصــــــــول١(
ـــــــــــه مـــــــــــع وجـــــــــــو مســـــــــــتعمل في غـــــــــــير معنـــــــــــاه المعـــــــــــر  ـــــــــــوف ل ــّـــــــــة وإن بلـــــــــــغ إلى د العلاقـــــــــــة وظهـــــــــــور مخائ  ل الهجـــــــــــر والوجـــــــــــه الحكـــــــــــم بالمجازي

  لفــــــــــاظ الشــــــــــرعيّة وقــــــــــد يتصــــــــــوّرويتحقــــــــــق الهجــــــــــر كمــــــــــا في الا أعلــــــــــى مراتــــــــــب الشــــــــــهرة لأن المجــــــــــاز هــــــــــو الأصــــــــــل حــــــــــتى يعلــــــــــم النقــــــــــل
 

 



 ١٩٧  ................................................................................. في الدوران بين النقل والإضمار 

 والا فمعـــــــــــــه أصـــــــــــــالة الحقيقـــــــــــــة واردة علـــــــــــــى  ، عـــــــــــــن الشـــــــــــــك في المجازيـــــــــــــة يكـــــــــــــن الشـــــــــــــك في النقـــــــــــــل مســـــــــــــبباً 
 . تعبدياً  لا أصلاً  ، بناء على كو�ا من الظنون الاجتهادية ، لة عدم القرينةأصا

 ضمارالدوران بين النقل والا : السابعةالمسألة 

ـــــــــــه بتقـــــــــــديم الا ) قـــــــــــدس ســـــــــــره ( )١(قـــــــــــال الســـــــــــيد صـــــــــــاحب المفـــــــــــاتيح  ـــــــــــى مـــــــــــا حكـــــــــــي عن  ضـــــــــــمار عل
 . للغلبة

 . قلبأن يقال الغالب الن ، وفيها منعها إن لم نقل بتعكيس الغلبة
 . لعدم تحققها في شيء من الجانبين ، نصاف التوقف من حيث الغلبةلكن الا

 إلا أن الشــــــــــــــــــــــــك في  ، وإن اقتضــــــــــــــــــــــــت التســــــــــــــــــــــــاقط ، فهــــــــــــــــــــــــي لتعارضــــــــــــــــــــــــها ، صــــــــــــــــــــــــولوأمــــــــــــــــــــــــا الا
ــــــــــت الا ، في النقــــــــــلضــــــــــمار مســــــــــبب عــــــــــن الشــــــــــك الا ــــــــــك ، ضــــــــــمارفبأصــــــــــالة عدمــــــــــه يثب ــــــــــال ذل ــــــــــه  : ومث  قول

ــَــــــــــا (تعــــــــــــالى   بــــــــــــا لغــــــــــــة الزيــــــــــــادة وقــــــــــــد اســــــــــــتعمل في لســــــــــــان الشــــــــــــارع في العقــــــــــــد فــــــــــــان الر  )٢( ) وَحَــــــــــــرَّمَ الرِّب
 فنشــــــــــــــــك في أن اســــــــــــــــتعماله في نفــــــــــــــــس العقــــــــــــــــد علــــــــــــــــى ســــــــــــــــبيل الحقيقــــــــــــــــة في لســــــــــــــــان  ، المشـــــــــــــــتمل عليهــــــــــــــــا

 فيكــــــــــون مقتضــــــــــاه الحمــــــــــل علــــــــــى معنــــــــــاه اللغــــــــــوي عنــــــــــد التجـــــــــــرد  ، أو أنــــــــــه مجــــــــــاز أو تعينــــــــــاً  الشــــــــــارع تعيينــــــــــاً 
ــــــــــة ــــــــــزم مخالفــــــــــة ، عــــــــــن القرين ــــــــــوت النقــــــــــل لا يل ــــــــــى ثب  يقــــــــــاع العقــــــــــد مــــــــــن حــــــــــرّم ) فــــــــــان ا (لظــــــــــاهر نســــــــــبة  فعل

 أعــــــــــــــني لفــــــــــــــظ ـ  وحمــــــــــــــل اللفــــــــــــــظ ، وعلــــــــــــــى عــــــــــــــدم ثبوتــــــــــــــه ، فعــــــــــــــال القابلــــــــــــــة لتعلــــــــــــــق التكليــــــــــــــف بــــــــــــــهالا
 . على نفس الزيادة يلزم إضمار من الأخذ وغيره من الأفعال المناسبة للمقامـ  با )الر  (

 لا يلزمـــــــــــــه ـ  عــــــــــــنى الأولعلــــــــــــى تقـــــــــــــدير بقائــــــــــــه علـــــــــــــى المـ  وربمــــــــــــا نـــــــــــــوقش في المثــــــــــــال بـــــــــــــأن المــــــــــــراد
 إِنَّمَــــــــــــــــا حَــــــــــــــــرَّمَ عَلَــــــــــــــــيْكُمُ  ( : عيــــــــــــــــان كقولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالىلان نســــــــــــــــبة الأحكــــــــــــــــام إلى الا ، إضــــــــــــــــمار أيضــــــــــــــــاً 
  فالمثـــــــــــال مـــــــــــن بـــــــــــاب الـــــــــــدوران بـــــــــــين النقــــــــــــل ، حقيقـــــــــــة ثانويــــــــــــةـ  مـــــــــــثلاً ـ  . )٣( ) . . . الْمَيْتـَــــــــــةَ وَالـــــــــــدَّمَ 

___________________________ 
 
 وفـــــــــرض  ، ونقـــــــــل في مقـــــــــام آخـــــــــر ، كمـــــــــا إذا توقـّــــــــف صـــــــــحة الكـــــــــلام علـــــــــى أحـــــــــد أمـــــــــرين تجـــــــــوّز في مقـــــــــام  ، رادةع الشـــــــــك في الامـــــــــ

ــــــــــــــف باختلافهمــــــــــــــا ــــــــــــــب في رجحــــــــــــــان التجــــــــــــــوّز هنــــــــــــــا أيضــــــــــــــاً  ، أن المعــــــــــــــنى يختل ــــــــــــــه أنْ  ولا ري ــــــــــــــأوّل المــــــــــــــتكلّم  لأن أقصــــــــــــــى مــــــــــــــا في  ت
 جرهـــــــــــــا وصـــــــــــــيرورته وأيــــــــــــن هـــــــــــــذا مـــــــــــــن دعـــــــــــــوى انتقـــــــــــــال اللفــــــــــــظ عـــــــــــــن حقيقتـــــــــــــه وه ، واســــــــــــتعمل اللّفـــــــــــــظ فيمـــــــــــــا يناســـــــــــــب معنـــــــــــــاه

 نــــــــــة فيــــــــــه  لا مؤ آخــــــــــر معتــــــــــاداً  لمجــــــــــرّد تصــــــــــحيح معــــــــــنى الخطــــــــــاب مــــــــــع أنّ لصــــــــــحّته وجهــــــــــاً  ، بالغيــــــــــب حقيقــــــــــة في معــــــــــنى آخــــــــــر رجمــــــــــاً 
 . »وهو المجاز 

 فانـــــــه  ) وَحَـــــــرَّمَ الرِّبـَـــــا (إذا دار الأمــــــر بـــــــين الإضــــــمار والنقـــــــل كمــــــا في قولـــــــه تعــــــالى  : حمفتـــــــا  : فانـــــــه قــــــال ٩٣ : مفــــــاتيح الاصــــــول )١(
 فيحــــــــــــــرم دون  ، ويضــــــــــــــمر أخــــــــــــــذ الزيــــــــــــــادة ، علــــــــــــــى حقيقتــــــــــــــه اللغويـّـــــــــــــة وهــــــــــــــي مطلــــــــــــــق الزيــــــــــــــادة تمــــــــــــــل أن يكــــــــــــــون الربّــــــــــــــا باقيــــــــــــــاً يح

ــــــــــا حقيقــــــــــة شــــــــــرعيّة في العقــــــــــد المخصــــــــــوص ، أصــــــــــل العقــــــــــد  فصــــــــــرحّ بــــــــــه في  ، فيحــــــــــرم أصــــــــــل العقــــــــــد ، ويحتمــــــــــل صــــــــــيرورة لفــــــــــظ الربّ
 . ضماراتفاق أهل اللسان عليه بخلاف الا واحتجّ عليه بتوقف النقل على ، ضمار على النقللايب بأولويةّ ا

 . أني لم أعثر على قائل به لاّ إ ، ولو قيل بترجيح النقل لكثرته لم يكن بعيداً  ، وفيه نظر
 . ١١٥والنّحل : اية  ١٧٣) البقرة آية : ٣( . ٢٧٥) البقرة : ٢(
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 . والعرفي في التركيب ، باالشرعي في لفظ الر 
ــــــــــــــه مــــــــــــــا لا يخفــــــــــــــى ؛   ت الحقيقــــــــــــــة العرفيــــــــــــــة للمركــــــــــــــب علــــــــــــــى وجــــــــــــــه يكــــــــــــــون منقــــــــــــــولاً لأن ثبــــــــــــــو  وفي

ــــــــــاً   علــــــــــى أن  بنــــــــــاءً ـ  نعــــــــــم لــــــــــو ادعــــــــــى أنــــــــــه حقيقــــــــــة في ذلــــــــــك لغــــــــــة وعرفــــــــــاً  ، بمعــــــــــزل عــــــــــن الصــــــــــواب عرفي
 . لكان حسناً ـ  وضع التركيب ليس إلا للنسبة ومجاري النسب بيد العرف

ــــــــــــة ــــــــــــين التخصــــــــــــيص والمجــــــــــــاز : المســــــــــــألة الثامن ــــــــــــدوران ب ــــــــــــاقـْتـُلُوا  ( : ثالــــــــــــه قولــــــــــــه تعــــــــــــالىم ال  فَ
ـــــــــــركِِينَ  ـــــــــــى اختصـــــــــــاص الحكـــــــــــم بغـــــــــــير أهـــــــــــل الذمـــــــــــبعـــــــــــد الاتفـــــــــــاق  )١( ) الْمُشْ ـــــــــــل ، ةعل  إن المشـــــــــــركين  : فقي

 ة عمل في معنــــــــــــــاه العــــــــــــــام وخــــــــــــــرج أهــــــــــــــل الذمــــــــــــــإنــــــــــــــه مســــــــــــــت : وقيــــــــــــــل ، مســــــــــــــتعمل فــــــــــــــيمن عــــــــــــــداهم مجــــــــــــــازاً 
 . بالدليل

 فــــــــــــــلا  ، فهــــــــــــــو مخصّــــــــــــــص أيضــــــــــــــاً  ، وقــــــــــــــد ينــــــــــــــاقش بــــــــــــــأنّ المشــــــــــــــركين إذا اســــــــــــــتعمل فــــــــــــــيمن عــــــــــــــداهم
 . ويشهد له قولهم إنّ العام المخصّص مجاز في الباقي ، ينفكّ المجاز عن التخصيص

ـــــــــــــــين الحقيقـــــــــــــــة الشـــــــــــــــرعية : ثم قـــــــــــــــال ـــــــــــــــدوران ب ـــــــــــــــاب ال ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن ب ـــــــــــــــك المـــــــــــــــورد ان  أي نقـــــــــــــــل ـ  ذل
 . وبين التخصيصـ  ة لسان الشارع إلى غير أهل الذمالمشركين في

  ، ذا كـــــــــــــــــان بطريـــــــــــــــــق العهـــــــــــــــــدإ ، تخصيصـــــــــــــــــاً  منـــــــــــــــــع كـــــــــــــــــون اســـــــــــــــــتعمال العـــــــــــــــــام في الخـــــــــــــــــاص وفيـــــــــــــــــه
 علـــــــــــى أحـــــــــــد  ولـــــــــــذا يجـــــــــــوز أن يـــــــــــراد بالعـــــــــــام ، لجـــــــــــزءوكـــــــــــذا اســـــــــــتعماله في فـــــــــــرد أو فـــــــــــردين بعلاقـــــــــــة الكـــــــــــل وا

 ومـــــــــن جملتهـــــــــا الآيـــــــــة  ، مـــــــــع عـــــــــدم جـــــــــواز تخصـــــــــيص الأكثـــــــــر ، أو فـــــــــردان أو ثلاثـــــــــة ، هـــــــــذين الـــــــــوجهين فـــــــــرد
ــــــــــمْ  ( ــــــــــوا لَكُ ــــــــــدْ جَمَعُ ــــــــــن م )٢( ) النَّــــــــــاسَ قَ ــــــــــه نعــــــــــيم ب ــــــــــث أنّ المــــــــــراد ب  فــــــــــلا وجــــــــــه للمناقشــــــــــة  ، ســــــــــعودحي

 . دعاء الحقيقة الشرعية في المشركين كما لا وجه لا  ، المذكورة
ــــــــــــــم بخــــــــــــــروج أهــــــــــــــل الذمــــــــــــــ ، لمشــــــــــــــركيننعــــــــــــــم لا يظهــــــــــــــر الثمــــــــــــــرة بــــــــــــــين الاحتمــــــــــــــالين في ا ــــــــــــــه للعل  ة من

 . وإنمّا الشك في كيفية خروجه ، يقيناً 
 بعـــــــــــــــــض  وذهـــــــــــــــــب ، فالمشـــــــــــــــــهور تقـــــــــــــــــديم التخصـــــــــــــــــيص علـــــــــــــــــى المجـــــــــــــــــاز مطلقـــــــــــــــــاً  ، وكيـــــــــــــــــف كـــــــــــــــــان

ـــــــــــــأخرين  ـــــــــــــالتوقف مطلقـــــــــــــاً  ، إلى التوقـــــــــــــف في بعـــــــــــــض صـــــــــــــور المســـــــــــــألة )٣(المت   إلى المحقـــــــــــــق ونســـــــــــــب القـــــــــــــول ب
___________________________ 

 . ٥آية  : ) سورة التوبة١(
 . ١٧٣ : ) آل عمران٢(
 ز والتّخصـــــــــيص منهـــــــــاج تعــــــــارض المجــــــــا : ليــــــــك نصّــــــــهوهــــــــو المحقــــــــق النراقــــــــي في منـــــــــاهج الاصــــــــول في مبحــــــــث تعـــــــــارض الأحــــــــوال وا )٣(

 : على وجوه
 فيحتمــــــــــل  ، وعلــــــــــم عــــــــــدم تعلّقــــــــــه بجميــــــــــع أفــــــــــراده ، بــــــــــأن يتعلّــــــــــق حكــــــــــم علــــــــــى عــــــــــام ، الأوّل أن يتعارضــــــــــا في لفــــــــــظ واحــــــــــد

 . وهذا هو الّذي ذكره الأكثر ، واستعمال العام في البعض مجازاً  ، تخصيص البعض
ــــــــق ، أن يتعارضــــــــا في لفــــــــظ واحــــــــد في معنيــــــــين : الثــــــــاني   الحكــــــــم بجميــــــــع أفــــــــراد المعــــــــنى الحقيقــــــــي فيحتمــــــــل بــــــــأن علــــــــم عــــــــدم تعلّ

 

 



 ١٩٩  ............................................................................... في الدوران بين التخصيص والمجاز 

 . )٣(والوافية  ، )٢(وصاحب المعالم  ، )١(الخوانساري 
 . لا يساعد على التوقف في جميع صور المسألة ، وظاهر ما حكي عن المحقق

 وأمـــــــــــــــا صـــــــــــــــاحب الوافيـــــــــــــــة فقولـــــــــــــــه بـــــــــــــــالتوقف مبـــــــــــــــني علـــــــــــــــى عـــــــــــــــدم تعويلـــــــــــــــه علـــــــــــــــى شـــــــــــــــيء مـــــــــــــــن 
 . فهو مخالف في المرحلة الثالثة في مرحلتنا هذه ، قالمرجحات في المقام بقول مطل

 فانــــــــــــه  ، لكنــــــــــــه يلزمــــــــــــه ذلــــــــــــك ، فهــــــــــــو وإن لم يصــــــــــــرح بمــــــــــــا نســــــــــــب إليــــــــــــه ، وأمــــــــــــا صــــــــــــاحب المعــــــــــــالم
 مـــــــــــع أنّ هـــــــــــذه الصـــــــــــورة أظهـــــــــــر مـــــــــــورد تقـــــــــــديم  ، توقـــــــــــف في دوران الأمـــــــــــر بـــــــــــين التقييـــــــــــد والمجـــــــــــاز في لفظـــــــــــين

ـــــــــــــب أن  ، تخصـــــــــــــيص علـــــــــــــى المجـــــــــــــازوكـــــــــــــذا مـــــــــــــن أظهـــــــــــــر صـــــــــــــور تقـــــــــــــديم ال ، التقييـــــــــــــد علـــــــــــــى المجـــــــــــــاز  ولا ري
 فيلـــــــــــــزم التوقـــــــــــــف في  ، فـــــــــــــإذا توقـــــــــــــف في تقـــــــــــــديم التقييـــــــــــــد علـــــــــــــى المجـــــــــــــاز ، التقييـــــــــــــد أولى مـــــــــــــن التخصـــــــــــــيص

ـــــــــــــــق أولىٰ  ـــــــــــــــه بطري ـــــــــــــــى المجـــــــــــــــاز في تلـــــــــــــــك  . تقـــــــــــــــديم التخصـــــــــــــــيص علي  وكـــــــــــــــذا إذا لم يقـــــــــــــــدّم التخصـــــــــــــــيص عل
ــــــــــــــق أولى ، الصــــــــــــــورة ــــــــــــــه في غيرهــــــــــــــا مــــــــــــــن الصــــــــــــــور بطري ــــــــــــــلا يقــــــــــــــدّم علي  انضــــــــــــــمام هــــــــــــــذه فيلــــــــــــــزم مــــــــــــــن  ، ف

 . المقدمات أنّ صاحب المعالم قائل بالتوقف في مسألتنا هذه
  ، )٤( فتوضــــــــــــــيح الحــــــــــــــال في المســــــــــــــألة هــــــــــــــو أنّ التخصــــــــــــــيص قــــــــــــــد يكــــــــــــــون ابتــــــــــــــدائياً  ، وكيــــــــــــــف كــــــــــــــان

___________________________ 
 

 . وبه صرحّ في المنهاج وشرحه ، تخصيص العام وإرادة مجاز آخر
ـــــــث ـــــــه قســـــــمان ؛ ، فظـــــــينن يتعارضـــــــا في لأ : والثال ـــــــا في كـــــــلام واحـــــــد ول ـــــــى عـــــــام ، لأنّ اللفظـــــــين إمّ ـــــــق حكـــــــم عل ـــــــأن يتعل   و ، ب

ـــــــــع أفـــــــــراد العـــــــــام ـــــــــى جمي ـــــــــاه الحقيقـــــــــي عل ـــــــــم عـــــــــدم تعلّقـــــــــه بمعن ـــــــــى الحكـــــــــم معـــــــــنى مجـــــــــازيّ صـــــــــحّ تعلّقـــــــــه  ، عل ـــــــــدّال عل  وكـــــــــان للّفـــــــــظ ال
 وهــــــــــــو  ، أو يكونــــــــــــا في كلامــــــــــــين ، سفي شــــــــــــرح الــــــــــــدرو  ) هس ســــــــــــرّ قــــــــــــدّ  (وبهــــــــــــذا الوجــــــــــــه صــــــــــــرحّ المحقّــــــــــــق الخوانســــــــــــاري  ، بــــــــــــالجميع

 : قسمان أيضاً 
ــــــــــدفع التعــــــــــارض ، أن يتعــــــــــارض حــــــــــديثان مــــــــــثلاً  : أحــــــــــدهما  ز في الآخــــــــــر و تجــــــــــوّ بارتكــــــــــاب تخصــــــــــيص في أحــــــــــدهما ا لاّ إ ، ولم ين

 فيكـــــــــــــــون  ، في المعـــــــــــــــنى المجـــــــــــــــازيّ  والآخـــــــــــــــر مســـــــــــــــتعملاً  مخصّصـــــــــــــــاً  وكـــــــــــــــان أحـــــــــــــــدهما عامّـــــــــــــــاً  ، أن يتعـــــــــــــــارض حـــــــــــــــديثان : وثانيهمـــــــــــــــا
 . مة طاب ثراه الأنيسويستفاد هذا من كلام والدي العلاّ  ، رجح على ترجيح أحدهمالأحدهما م

 ـ ثم ـ فــــــــــذهب  بــــــــــل كــــــــــذلك ســــــــــابقه مطلقــــــــــاً  ، ولكـــــــــن في كــــــــــون الأخــــــــــير مــــــــــن بــــــــــاب تعــــــــــارض المجــــــــــاز والتخصــــــــــيص نظـــــــــر
 بعــــــــــــض  مــــــــــــن ويظهــــــــــــر أيضــــــــــــاً  ، الأكثــــــــــــر إلى تقــــــــــــدم التخصــــــــــــيص وتوقــّــــــــــف فيــــــــــــه صــــــــــــاحب المعــــــــــــالم والوافيــــــــــــة والمحقــــــــــــق الخوانســــــــــــاري

 . كلمات أنيس المجتهدين وهو الحقّ 
 . خرى أيضاً السّطر الأخير ويمكن استفادة المطلب من مواضع أُ  ٢٧٤ : ) مشارق الشموس١(
 . ١٤٦ـ  ١٤٣ : ) المعالم٢(
ــــــــــةالو  )٣( ــــــــــك لفظــــــــــهمخطــــــــــوط في تعــــــــــارض الأحــــــــــوال وا ، افي  أو  ، خارجيـّـــــــــة مــــــــــارةٍ مــــــــــع ا لاّ والأولى التوقــــــــــف في صــــــــــورة التعــــــــــارض إ : لي

 نـــــــــــــة يح الـــــــــــــبعض علـــــــــــــى الـــــــــــــبعض مـــــــــــــن كثـــــــــــــرة المؤ إذ ممــّـــــــــــا ذكـــــــــــــروا في تـــــــــــــرج ، داخليّـــــــــــــة توجـــــــــــــب صـــــــــــــرف اللّفـــــــــــــظ إلى أمـــــــــــــر معـــــــــــــينّ 
  ، ونحـــــــــو ذلـــــــــك لا يحصـــــــــل الظـــــــــنّ فـــــــــإنّ المعـــــــــنى الفـــــــــلاني هـــــــــو المـــــــــراد مـــــــــن اللفـــــــــظ في هـــــــــذا الموضـــــــــع ، وكثـــــــــرة الوقـــــــــوع وقلّتـــــــــه ، وقلّتهـــــــــا

ـــــــــــى جـــــــــــواز الاعتمـــــــــــا وبعـــــــــــد تســـــــــــليم الحصـــــــــــول أحيانـــــــــــاً  ـــــــــــون في الأحكـــــــــــام الشّـــــــــــرعيةلا دليـــــــــــل عل ـــــــــــى مثـــــــــــل هـــــــــــذه الظن  فإ�ـــــــــــا  ، د عل
 . ليست من الظنون المسببة عن الوضع

 . منه ره ) (ذي لم يرد عليه بعد تخصيص سوى ذلك لابتدائي هو الوارد على العام الالتخصيص ا )٤(
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 أو في  ، في خطـــــــــاب ، أو في لفـــــــــظ آخـــــــــر ، قـــــــــد يكـــــــــون في لفـــــــــظ العـــــــــام والمجـــــــــاز أيضـــــــــاً  ، وقـــــــــد يكـــــــــون ثانويـّــــــــاً 
ـــــــــــدب أو غـــــــــــير شـــــــــــائع  ، وقـــــــــــد يضـــــــــــاف إليهـــــــــــا كونـــــــــــه شـــــــــــائعاً  ، خطـــــــــــابين ـــــــــــد ، كـــــــــــالأمر في الن   ، ولـــــــــــيس بجيّ

 . ظر عن خصوصيات المجاز والتخصيصلأنّ الكلام هنا مع قطع الن
ــــــــــــــــه ، ومــــــــــــــــن هنــــــــــــــــا يظهــــــــــــــــر  ففــــــــــــــــي  ، أنّ تقســــــــــــــــيم التخصــــــــــــــــيص إلى قريــــــــــــــــب وبعيــــــــــــــــد لــــــــــــــــيس في محلّ

 : المسألة صور
ـــــــــين التخصـــــــــ : منهـــــــــا ـــــــــدوران ب ـــــــــظ واحـــــــــدال ـــــــــي لف ـــــــــين المجـــــــــاز ف ـــــــــدائي وب  ســـــــــواء اتحـــــــــد  ، يص الابت

 كمــــــــا   ، أو اختلـــــــف ، )١( ) فـَــــــاقـْتـُلُوا الْمُشْــــــــركِِينَ  ( : أعـــــــني قولــــــــه تعـــــــالىـ  كمـــــــا في الآيـــــــة الســــــــابقة  ، الحكـــــــم
 أكـــــــــــرم الشـــــــــــعراء ) وعلـــــــــــم عـــــــــــدم وجـــــــــــوب إكـــــــــــرام بعضـــــــــــهم كالجهـــــــــــال علـــــــــــى تقـــــــــــدير كـــــــــــون المـــــــــــراد  (إذا ورد 

 . ووجوب إكرام جميعهم على تقدير كون المراد به العلماء مجازاً  ، بالشعراء معناه المعروف
 وعلـــــــــــــــــى  ، فعلـــــــــــــــــى الأوّل لا يجـــــــــــــــــب إكـــــــــــــــــرامهم ، ويظهـــــــــــــــــر الثمـــــــــــــــــرة في العلمـــــــــــــــــاء الغـــــــــــــــــير الشـــــــــــــــــعراء

 . الثاني يجب
 إنـّـــــــــــه مــــــــــــا  : لغلبتــــــــــــه حــــــــــــتى قيــــــــــــل ، فــــــــــــالأظهر رجحــــــــــــان التخصــــــــــــيص علــــــــــــى المجــــــــــــاز ، وكيــــــــــــف كــــــــــــان

 . هذا بما ادّعاه ابن جنيّ من أغلبية المجازاتوربما يعارض  ، وقد خصّ  لاّ من عام إ
  ، أنّ المــــــــــــراد بهــــــــــــا غلبــــــــــــة المجــــــــــــاز بــــــــــــالمعنى الأعــــــــــــمّ  ، بعــــــــــــد المنــــــــــــع مــــــــــــن تحقّــــــــــــق تلــــــــــــك الغلبــــــــــــة : وفيــــــــــــه

ـــــــــــال الحقيقـــــــــــة الشـــــــــــامل للتخصـــــــــــيص أيضـــــــــــاً  ـــــــــــة المجـــــــــــاز المقابـــــــــــل  . فـــــــــــلا تعـــــــــــارض ، قب  ســـــــــــلّمنا أنّ مـــــــــــراده غلب
  فيتعــــــــــــــارض ، مــــــــــــــاء صـــــــــــــرّحوا بغلبــــــــــــــة الحقــــــــــــــائقإنّ غـــــــــــــير واحــــــــــــــد مــــــــــــــن العل : لكــــــــــــــن نقــــــــــــــول ، للتخصـــــــــــــيص

  ، ســــــــــلّمنا ، لكــــــــــنّ الترجــــــــــيح لمــــــــــا ذهــــــــــب إليــــــــــه المعظــــــــــم مــــــــــن غلبــــــــــة الحقــــــــــائق ، أي نقلــــــــــي الغلبــــــــــة ، الــــــــــنقلان
 فــــــــــــيرجّح التخصـــــــــــيص علــــــــــــى  ، فيبقــــــــــــى غلبـــــــــــة التخصــــــــــــيص ســـــــــــليمة عــــــــــــن المعـــــــــــارض ، لكنّهمـــــــــــا متعارضـــــــــــان

 . المجاز
  مضــــــــــــــافاً  ، نــــــــــــــه علــــــــــــــى المجــــــــــــــازفغلبــــــــــــــة التخصــــــــــــــيص في العمومــــــــــــــات توجــــــــــــــب رجحا ، وكيــــــــــــــف كــــــــــــــان

ــــــــــــة إرادة الحقيقــــــــــــة الــــــــــــتي غــــــــــــير العمــــــــــــوم  علــــــــــــى  الشــــــــــــعراء ) مــــــــــــثلاً  (فإّ�ــــــــــــا تقتضــــــــــــي بقــــــــــــاء مــــــــــــادة  ، إلى غلب
  ، فهــــــــــــــــي بانضــــــــــــــــمام غلبــــــــــــــــة التخصــــــــــــــــيص في العمــــــــــــــــوم تــــــــــــــــرجّح إرادة الحقيقــــــــــــــــة مــــــــــــــــن المــــــــــــــــادّة ، حقيقتهــــــــــــــــا

 . ويخصّص العام
 مـــــــــــــن نســـــــــــــبة الأصـــــــــــــل إلى  ، واهرإلى أنّ النســـــــــــــبة بـــــــــــــين العمـــــــــــــوم وغـــــــــــــيره مـــــــــــــن الظـــــــــــــ مضـــــــــــــافاً  ، هـــــــــــــذا

 . صول في مقابل المخصّص والمقيّدفلذا يعدّ العموم كالإطلاق من الا ، الدليل
___________________________ 

 . ٥آية  : ) سورة التوبة١(
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 فــــــــــي لفظــــــــــين فــــــــــي خطــــــــــاب  ، الــــــــــدوران بــــــــــين التخصــــــــــيص الابتــــــــــدائي وبــــــــــين المجــــــــــاز : ومنهــــــــــا
ــــــــــدليل القطعــــــــــيّ مــــــــــن الخــــــــــارج علــــــــــى عــــــــــدم وجــــــــــوب  ، ء )أكــــــــــرم العلمــــــــــا (كمــــــــــا إذا ورد   ، واحــــــــــد  ثمّ قــــــــــام ال

ــــــــــذٍ  ، إكــــــــــرام طائفــــــــــة مــــــــــنهم ــــــــــى الاســــــــــتحباب  فحينئ ــــــــــه عل ــــــــــة أكــــــــــرم بحمل ــــــــــين التجــــــــــوّز في هيئ ــــــــــدور الأمــــــــــر ب  ي
ــــــــــــــه ، مــــــــــــــثلاً  ــــــــــــــإخراج الطائفــــــــــــــة المــــــــــــــذكورين من ــــــــــــــين التخصــــــــــــــيص في العلمــــــــــــــاء ب ــــــــــــــى  ، وب ــــــــــــــة عل  وإبقــــــــــــــاء الهيئ
 . ظاهرها

  ، ولقاعــــــــــــــــــدة التســــــــــــــــــبّب ، تقــــــــــــــــــديم التخصــــــــــــــــــيص للغلبــــــــــــــــــة والأقــــــــــــــــــوى في هــــــــــــــــــذه الصــــــــــــــــــورة أيضــــــــــــــــــاً 
 فـــــــــــــإذا جــــــــــــرى أصـــــــــــــالة  ، إذ الشــــــــــــك في التخصــــــــــــيص مســـــــــــــبّب عــــــــــــن الشـــــــــــــك في المجــــــــــــاز في اللفـــــــــــــظ الآخــــــــــــر

ـــــــــــــــــإنّ الأصـــــــــــــــــل المـــــــــــــــــذكور ، يتعـــــــــــــــــينّ التخصـــــــــــــــــيص ، وهـــــــــــــــــو اللفـــــــــــــــــظ الآخـــــــــــــــــر ، الحقيقـــــــــــــــــة في الســـــــــــــــــبب   ف
 . فتأمل ، مزيل لأصالة عدم التخصيص لكونه سبباً ـ  حينئذـ 

 . ما عرفت من كون العموم مع سائر الظواهر كالأصل والدليل لىٰ إ مضافاً 
 وهـــــــــــــــــذا  ، الـــــــــــــــــدّوران بـــــــــــــــــين التخصـــــــــــــــــيص الابتـــــــــــــــــدائي والمجـــــــــــــــــاز في لفظـــــــــــــــــين في خطـــــــــــــــــابين : ومنهــــــــــــــــا

ـــــــــــى الخـــــــــــاصّ  ـــــــــــاء العـــــــــــام عل ـــــــــــافيي الظـــــــــــاهر ، هـــــــــــو مســـــــــــألة بن  كمـــــــــــا إذا ورد جـــــــــــواز   ، في العـــــــــــامّ والخـــــــــــاصّ المتن
 وبــــــــــــــين  ، فــــــــــــــدار الأمــــــــــــــر بــــــــــــــين التخصــــــــــــــيص في العلمــــــــــــــاء ، حــــــــــــــويينثمّ ورد لا تكــــــــــــــرم الن ، إكــــــــــــــرام العلمــــــــــــــاء

ــــــــــــــى الكراهــــــــــــــة  وهــــــــــــــذه الصّــــــــــــــورة أظهــــــــــــــر صــــــــــــــور تعــــــــــــــارض التخصــــــــــــــيص  ، المجــــــــــــــاز في لا تكــــــــــــــرم بحملــــــــــــــه عل
 . في رجحان التخصيص على المجاز ، والمجاز

 إلى مــــــــــــــــا ســــــــــــــــبق في الصــــــــــــــــور الســــــــــــــــابقة مــــــــــــــــن  مضــــــــــــــــافاً ـ  ويــــــــــــــــرجّح التخصــــــــــــــــيص علــــــــــــــــى المجــــــــــــــــاز
ـــــــــــة عنـــــــــــد العـــــــــــرف والعقـــــــــــلا   أنَّ ـ  مـــــــــــع تأمـــــــــــل في الثـــــــــــاني منهمـــــــــــا هنـــــــــــا أيضـــــــــــاً  ، وقاعـــــــــــدة الســـــــــــبب ، ءالغلب
ـــــــــــــى العـــــــــــــام ـــــــــــــدرة  ، مـــــــــــــوم غلبـــــــــــــة اســـــــــــــتعمال العـــــــــــــام في الخـــــــــــــاصفـــــــــــــإنّ العمـــــــــــــل بع ، الخـــــــــــــاصّ حـــــــــــــاكم عل  ون

 مــــــــــــن  فــــــــــــإن كــــــــــــان قطعيــّــــــــــاً  ، فــــــــــــإذا ورد المخصــــــــــــص . اســــــــــــتعماله في العمــــــــــــوم معلــّــــــــــق علــــــــــــى ورود المخصــــــــــــص
ـــــــــــع الجهـــــــــــات ـــــــــــى العـــــــــــام ، جمي ـــــــــــاً و  ، فهـــــــــــو وارد عل ـــــــــــا مـــــــــــن جهـــــــــــة الصـــــــــــدور ، في الجملـــــــــــة إن كـــــــــــان ظنّي   ، إمّ

 وهـــــــو  ، فهــــــو حـــــــاكم علــــــى العــــــامّ بمعـــــــنى أنـّـــــه رافـــــــع لحكمــــــه ، كمـــــــا فيمــــــا نحــــــن فيـــــــه  ، وإمّــــــا مــــــن جهـــــــة الدلالــــــة
 . وجوب العمل به عن مورده
ــــــــــــــــــف كــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــرجيح ـ  فهــــــــــــــــــذه الصــــــــــــــــــورة حكمهــــــــــــــــــا الظــــــــــــــــــاهر أنــّــــــــــــــــه اتفــــــــــــــــــاقي ، وكي  أعــــــــــــــــــني ت

 . ـالتخصيص 
ـــــــــــــــــت الحـــــــــــــــــال في ـــــــــــــــــإذا عرف ـــــــــــــــــين المجـــــــــــــــــاز ف ـــــــــــــــــدائي وب ـــــــــــــــــين التخصـــــــــــــــــيص الابت ـــــــــــــــــدوران ب  فقـــــــــــــــــس  ، ال

 . وبين المجاز في جميع الصور المذكورة ، عليها الحال في الدوران بين التخصيص الثانوي
ـــــــــــــــا بـــــــــــــــأنّ غايـــــــــــــــة مـــــــــــــــا يقتضـــــــــــــــي رجحـــــــــــــــان ـــــــــــــــد ينـــــــــــــــاقش في الاســـــــــــــــتدلال بالغلبـــــــــــــــة المـــــــــــــــذكورة هن   وق
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ـــــــــين و  ، التخصـــــــــيص علـــــــــى المجـــــــــاز في العمومـــــــــات الـــــــــتي لم تخصـــــــــص بعـــــــــد  أمّـــــــــا فيمـــــــــا خصّصـــــــــت ودار الأمـــــــــر ب
 . على ما علم وبين المجاز فلا تخصيصها زائداً 

ـــــــــــــــه إذ ـــــــــــــــه بأن ـــــــــــــــذّب عن ـــــــــــــــويمكـــــــــــــــن ال ـــــــــــــــرجيح التخصـــــــــــــــيص في العـــــــــــــــام ال ـــــــــــــــت ت   ، ذي لم يخصّـــــــــــــــصا ثب
ــــــــــه ــــــــــالأولى لــــــــــوهن العمــــــــــوم بعــــــــــد تطــــــــــرّق التخصــــــــــيص إلي ــــــــــل بخروجــــــــــه بــــــــــذلك  ، ففــــــــــي غــــــــــيره ب  حــــــــــتى أنـّـــــــــه قي

 . عن الحجية في الباقي
ــــــــــــــــه نظــــــــــــــــر ــــــــــــــــة : وفي ــــــــــــــــك إلى التمسّــــــــــــــــك بالأولوي ــــــــــــــــة وتســــــــــــــــليم عــــــــــــــــدم  ، فــــــــــــــــإنّ مرجــــــــــــــــع ذل  لا بالغلب

 مـــــــــــن قاعـــــــــــدة التســـــــــــبيب فيمـــــــــــا يجـــــــــــري فيهـــــــــــا مـــــــــــن  ، فـــــــــــالأولى التمســـــــــــك في المقـــــــــــام بغيرهـــــــــــا ، جريا�ـــــــــــا هنـــــــــــا
 . ومن قاعدة الحكومة مع إمكان التمسك بالأولوية أيضاً  ، الصّور

ـــــــــــــــين التخصـــــــــــــــيص والإضـــــــــــــــمار : المســـــــــــــــألة التاســـــــــــــــعة ـــــــــــــــدوران ب  قيـــــــــــــــل المعـــــــــــــــروف تســـــــــــــــاوي  ، ال
ـــــــــــى  ، احتماليهمـــــــــــا ـــــــــــى الإضـــــــــــمار عل ـــــــــــرجيح التخصـــــــــــيص عل ـــــــــــاء ت ـــــــــــر بن  والمحكـــــــــــي عـــــــــــن ظـــــــــــاهر كـــــــــــلام الأكث

  ، لمـــــــــا عرفـــــــــت مـــــــــن رجحانـــــــــه علـــــــــى المجـــــــــاز ، فعليـــــــــه يقـــــــــدّم علـــــــــى الإضـــــــــمار ، مســـــــــاواة الإضـــــــــمار مـــــــــع المجـــــــــاز
 لــــــــــى فمــــــــــع تــــــــــرجيح الإضــــــــــمار ع ، لاّ وإ ، والـــــــــراجح علــــــــــى شــــــــــيء راجــــــــــح علــــــــــى مــــــــــا يســـــــــاوي ذلــــــــــك الشــــــــــيء

 قولــــــــــه  : مثالــــــــــه ، فهمــــــــــا متســــــــــاويان لا رجحــــــــــان لأحــــــــــدهما علــــــــــى الآخــــــــــرـ  )١(كمــــــــــا عــــــــــن المنيــــــــــة ـ   المجــــــــــاز
ـــــــــه وآلـــــــــه  ـــــــــى عـــــــــدم  (صـــــــــلى االله علي ـــــــــل ) فـــــــــإنّ الإجمـــــــــاع قـــــــــائم عل  لا صـــــــــيام لمـــــــــن لم يجمـــــــــع الصـــــــــيام مـــــــــن اللي

ــــــــــــــل في صــــــــــــــوم التطــــــــــــــوع ــــــــــــــدّ  ، وجــــــــــــــوب العــــــــــــــزم مــــــــــــــن اللي ــــــــــــــذ لا ب  إمّــــــــــــــا مــــــــــــــن تخصــــــــــــــيص الصــــــــــــــيام  ، فحينئ
 فـــــــــــإنّ التطـــــــــــوعّ إذا لم  ، حـــــــــــتى يصـــــــــــلح لشـــــــــــموله للتطـــــــــــوعّ أيضـــــــــــاً  ، إضـــــــــــمار الكمـــــــــــال نْ ب وإمّـــــــــــا مِـــــــــــبالواجـــــــــــ

 . يعزم به من الليل لا يكون كاملاً 
 حيـــــــــــث أنـّـــــــــــه علـــــــــــى تخصــــــــــــيص الصـــــــــــيام بــــــــــــه النفـــــــــــي علــــــــــــى  ، وتظهـــــــــــر الثمــــــــــــرة في الصـــــــــــيام الواجــــــــــــب

ــــــــــــيس بصــــــــــــوم ٍ  ، حقيقتــــــــــــه ــــــــــــيس  بمعــــــــــــنى ، شــــــــــــرعاً  فالصــــــــــــوم الواجــــــــــــب الــّــــــــــذي لم ينــــــــــــو مــــــــــــن الليــــــــــــل ل  أنــّــــــــــه ل
 فالحــــــــــــديث ســــــــــــاكت عــــــــــــن حكــــــــــــم الصّــــــــــــوم الــّــــــــــذي لم ينــــــــــــو مــــــــــــن  ، وعلــــــــــــى إضــــــــــــمار الكمــــــــــــال ، بصــــــــــــحيح

 إنمّــــــــــا هــــــــــو نفــــــــــي  ، إذ غايــــــــــة مــــــــــا يــــــــــدلّ عليــــــــــه الحــــــــــديث حينئــــــــــذٍ  ، مــــــــــن حيــــــــــث الصــــــــــحة والفســــــــــاد ، الليــــــــــل
  يجــــــــوز اجتماعـــــــه مـــــــع كــــــــل ، فإنـّــــــه أعـــــــم منهمـــــــا ، أو علـــــــى فســــــــاده ، وهـــــــو لا يـــــــدلّ علــــــــى صـــــــحّته ، الكمـــــــال
___________________________ 

 لا صـــــــــيام لمـــــــــن «  ) ع (معارضـــــــــة التخصـــــــــيص للاضـــــــــمار كقولـــــــــه  : وســـــــــابعها : لفي تعـــــــــارض الأحـــــــــوا ، ) منيـــــــــة اللبيـــــــــب المخطـــــــــوط١(
 إنــــــــــه يتنــــــــــاول بعمومــــــــــه الفــــــــــرض والنفــــــــــل وخــــــــــصّ النفــــــــــل بجــــــــــواز عقــــــــــد نيتــــــــــه إلى  : فيقــــــــــول الخصــــــــــم» لم يجمــــــــــع الصــــــــــيام مــــــــــن الليــــــــــل 

 لأن في الخـــــــــــــبر  ، إلى الــــــــــــزوال خير في الفــــــــــــرض أيضـــــــــــــاً بــــــــــــل يجـــــــــــــوز التــــــــــــا : فيقــــــــــــول الآخـــــــــــــر ، رضفــــــــــــفيبقــــــــــــى حجّـــــــــــــة في ال ، الــــــــــــزوال
 فـــــــــــــــــالأوّل أولى بـــــــــــــــــدليل إنّ التخصـــــــــــــــــيص أولى مـــــــــــــــــن المجـــــــــــــــــاز المســـــــــــــــــاوي  ، أو فاضـــــــــــــــــلاً  وتقـــــــــــــــــديره لا صـــــــــــــــــيام كـــــــــــــــــاملاً  ، إضـــــــــــــــــماراً 
 . والأولى من المساوي لشيء يكون أولى من ذلك الشيء . للإضمار



 ٢٠٣  ............................................................................ في الدوران بين التخصيص والإضمار 

 بخـــــــــــلاف  ، ولا علـــــــــــى فســـــــــــاده ، لا علـــــــــــى صـــــــــــحّته ، وز الاســـــــــــتدلال بـــــــــــه حينئـــــــــــذٍ فـــــــــــلا يجـــــــــــ ، واحـــــــــــد منهمـــــــــــا
 . على فساده إذ عليه يكون دليلاً  ، الأوّل

ـــــــــه لمـــــــــا نحـــــــــن فيـــــــــه نظـــــــــر ، هـــــــــذا  لأنّ الشـــــــــك في التخصـــــــــيص مســـــــــبب عـــــــــن الشـــــــــك  ، وفي التمســـــــــك ب
 لمـــــــــــــا  ، فيخـــــــــــــرج عـــــــــــــن محـــــــــــــل الكـــــــــــــلام ، فبأصـــــــــــــالة عـــــــــــــدم الإضـــــــــــــمار يتعـــــــــــــين التخصـــــــــــــيص ، في الإضـــــــــــــمار

ــــــــــــــين حــــــــــــــالين مــــــــــــــن الأحــــــــــــــوال عرفــــــــــــــ ــــــــــــــزاع فيمــــــــــــــا لم يكــــــــــــــن ب ــــــــــــــوان تعــــــــــــــارض الأحــــــــــــــوال أنّ الن  ت في أوّل عن
 . المخالفة للأصل تسبيب

 ومــــــــــــــن هنــــــــــــــا يظهــــــــــــــر ورود هــــــــــــــذا الإشــــــــــــــكال في بعــــــــــــــض الصــــــــــــــور المتقدمــــــــــــــة الــــــــــــــتي عرفــــــــــــــت قاعــــــــــــــدة 
 . التسبيب فيها

ــــــــــا ــــــــــع التســــــــــبيب هن ــــــــــث ، لكــــــــــن الإنصــــــــــاف من ــــــــــل الشــــــــــك فيهمــــــــــا مســــــــــبب عــــــــــن ثال  وهــــــــــو مــــــــــراد  ، ب
ـــــــــــــــه عكـــــــــــــــسالمـــــــــــــــتك  إنّ الشـــــــــــــــك في التخصـــــــــــــــيص  : إذ كمـــــــــــــــا يقـــــــــــــــال ، التســـــــــــــــبب لم مـــــــــــــــع أنــّـــــــــــــه يـــــــــــــــرد علي

 بـــــــــــــــالعكس ولـــــــــــــــيس الأصـــــــــــــــل أولى  : كـــــــــــــــذلك يمكـــــــــــــــن أن يقـــــــــــــــال  ، مســـــــــــــــبب عـــــــــــــــن الشـــــــــــــــك في الإضـــــــــــــــمار
 . فتدبرّ ، من العكس

ــــــــــــــى  ، وكيــــــــــــــف كــــــــــــــان  فالظــــــــــــــاهر رجحــــــــــــــان التخصــــــــــــــيص علــــــــــــــى الإضــــــــــــــمار مــــــــــــــن غــــــــــــــير توقــّــــــــــــف عل
 . أصالة عدم الإضمار على أصالة العمومولحكومة  ، رجحان المجاز عليه للغلبة

 إلى أنـّــــــــــــــه  نظـــــــــــــــراً  ، لكـــــــــــــــن قـــــــــــــــد يستشـــــــــــــــكل في ترجيحـــــــــــــــه علـــــــــــــــى الإضـــــــــــــــمار في الحـــــــــــــــديث المـــــــــــــــذكور
ـــــــــــدّ مـــــــــــن التـــــــــــزام أمـــــــــــرين  ، ومـــــــــــع التخصـــــــــــيص ، ضـــــــــــمار إنمّـــــــــــا ارتكـــــــــــب خـــــــــــلاف أصـــــــــــل واحـــــــــــدمـــــــــــع الا  لا ب

ــــــــــــاني أحــــــــــــد الا : ا نفــــــــــــس التخصــــــــــــيصأحــــــــــــدهم ، مخــــــــــــالفين للأصــــــــــــل لا محالــــــــــــة ــــــــــــةمــــــــــــور الثلاوالث  علــــــــــــى ـ  ث
 أو إضــــــــــــمار  ، أو اســــــــــــتعماله فيــــــــــــه مجــــــــــــازاً  ، نقــــــــــــل الصــــــــــــيام إلى الصــــــــــــحيح شــــــــــــرعاً  : ـ ســــــــــــبيل منــــــــــــع الخلــــــــــــو

ـــــــــــــاه لغـــــــــــــة ، الصـــــــــــــحة ـــــــــــــى معن ـــــــــــــه عل ـــــــــــــك لعـــــــــــــدم حمل ـــــــــــــق الإمســـــــــــــاك ، وذل ـــــــــــــل  ، وهـــــــــــــو مطل ـــــــــــــه لا يقب  إذ علي
 للقطــــــــــــع بعــــــــــــدم انتفــــــــــــاء مطلــــــــــــق الإمســــــــــــاك في الصــــــــــــيام الواجــــــــــــب الغــــــــــــير  ، للــــــــــــزوم الكــــــــــــذب ، التخصــــــــــــيص

 وإمّـــــــــــا  ، ضـــــــــــمارها في الكـــــــــــلامإمّـــــــــــا با ، إرجـــــــــــاع النفـــــــــــي إلى الصـــــــــــحة فـــــــــــلا بـــــــــــدّ مـــــــــــن ، مـــــــــــن الليـــــــــــلالمنـــــــــــويّ 
  ، وإمّــــــــــــا باســــــــــــتعماله فيــــــــــــه مــــــــــــن جهــــــــــــة كونــــــــــــه حقيقــــــــــــة شــــــــــــرعيّة ، باســــــــــــتعمال الصــــــــــــيام في الصــــــــــــحيح مجــــــــــــازاً 

 فالقاعــــــــــــدة تقتضــــــــــــي  ، وكيــــــــــــف كــــــــــــان ، آخــــــــــــر علــــــــــــى التمثيــــــــــــل بــــــــــــذلك الحــــــــــــديث فيكــــــــــــون هــــــــــــذا إشــــــــــــكالاً 
 . ديثرجحان الإضمار في الح

  ، لكــــــــــــان الأمــــــــــــر كمــــــــــــا ذكــــــــــــر ، بأنـّـــــــــــه لــــــــــــو لم يكــــــــــــن غلبــــــــــــة للتخصــــــــــــيص ، عنــــــــــــه ويمكــــــــــــن التفصّــــــــــــى
ــــــــــــت موجــــــــــــودة لاّ إ ــــــــــــا كان

ّ
ــــــــــــا لم  مــــــــــــور ولا يعارضــــــــــــها أصــــــــــــالة أحــــــــــــد الا ، خصــــــــــــيصفتكــــــــــــون مرجّحــــــــــــة للت ، أّ�

 . فتأمل ، صولوتلك من الا ، ها حيث إّ�ا أمارةلأّ�ا واردة علي ، الثلاثة المتقدّمة
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ــّـــــــــــه ظ ـــــــــــــر الإشـــــــــــــكالثم إن ـــــــــــــى مـــــــــــــذهب الصـــــــــــــحيحي في  ، هـــــــــــــر مـــــــــــــن تقري ـــــــــــــل بالحـــــــــــــديث عل  أنّ التمثي
 إذ بعــــــــــــد البنــــــــــــاء علــــــــــــى ثبــــــــــــوت الحقيقــــــــــــة الشــــــــــــرعية في  ، أسمــــــــــــاء العبــــــــــــادات ســــــــــــالم عــــــــــــن هــــــــــــذا الإشــــــــــــكال

ــــــــــــلا يجــــــــــــري أصــــــــــــالة عــــــــــــدم نقلــــــــــــه ، الصــــــــــــيام مــــــــــــثلاً  ــــــــــــدوران فيمــــــــــــا بــــــــــــين  ، ف ــــــــــــه بالــــــــــــدليل فينحصــــــــــــر ال  لثبوت
 . التخصيص والإضمار

  ) وَاسْـــــــأَلِ الْقَرْيـَــــــةَ  ( : مثالـــــــه قولـــــــه تعـــــــالى ، الـــــــدوران بـــــــين المجـــــــاز والإضـــــــمار : رةالمســـــــألة العاشـــــــ
ــــــــــــة مجــــــــــــازاً  ــــــــــــين إرادة الأهــــــــــــل مــــــــــــن القري ــــــــــــه ب ــــــــــــدوران الأمــــــــــــر في ــــــــــــين إضــــــــــــمار الأهــــــــــــل ، ل ــــــــــــة  ، وب  لعــــــــــــدم قابليّ

 . القرية من حيث هي للسؤال
ــــــــــــل إنــّــــــــــه نقــــــــــــل إلى الأهــــــــــــل ــــــــــــة قي ــــــــــــأنّ لفــــــــــــظ القري ــــــــــــاقش ب ــــــــــــل إنّ ل  ، وقــــــــــــد ين  فــــــــــــظ جماعــــــــــــة كمــــــــــــا قي

 لمــــــــــا  فعلــــــــــى هــــــــــذا يخــــــــــرج عــــــــــن كونــــــــــه مثــــــــــالاً  ، كمــــــــــا يقــــــــــال أحــــــــــرق الجماعــــــــــة أي بيــــــــــوتهم  ، نقــــــــــل إلى بيــــــــــوتهم
 . بل يدور الأمر فيها أي القرية بين النقل والإضمار ، نحن فيه

 . بل هي باقية على معناها الأصلي ، منع احتمال نقل القرية : وفيه
 للقطــــــــــــع بعــــــــــــدم ثبــــــــــــوت الحكــــــــــــم لــــــــــــنفس  ، قريــــــــــــةنعــــــــــــم لا ثمــــــــــــرة في جعــــــــــــل منــــــــــــاط التمثيــــــــــــل لفــــــــــــظ ال

 . بل لسكّا�ا ، القرية
ـــــــــــــــين إضـــــــــــــــمار  : ويقـــــــــــــــال ، والأولى جعـــــــــــــــل مـــــــــــــــورد التمســـــــــــــــك لفـــــــــــــــظ الســـــــــــــــؤال ـــــــــــــــر ب  إنّ الأمـــــــــــــــر دائ

  ، رادة الســــــــــؤال الصــــــــــوري منـــــــــــهبــــــــــا ، وبــــــــــين التجــــــــــوّز في الســـــــــــؤال ، تــــــــــهوبقــــــــــاء الســــــــــؤال علـــــــــــى حقيق ، أهــــــــــل
 إذ علـــــــــــى الإضـــــــــــمار يكـــــــــــون المكلــّـــــــــف بـــــــــــه الســـــــــــؤال  ، فتظهـــــــــــر الثمـــــــــــرة بينهمـــــــــــا حينئـــــــــــذٍ  ، وعـــــــــــدم الإضـــــــــــمار

ـــــــــــة ، الحقيقـــــــــــي ـــــــــــدّ مـــــــــــن ســـــــــــؤال أهـــــــــــل القري ـــــــــــلا ب ـــــــــــى المجـــــــــــاز يكـــــــــــون الســـــــــــؤال الصـــــــــــوري ، ف  ويحصـــــــــــل  ، وعل
ـــــــــــــال بمجـــــــــــــرّد الســـــــــــــؤال الصـــــــــــــوري  ومعـــــــــــــنى الســـــــــــــؤال الصـــــــــــــوري أن يجعـــــــــــــل مـــــــــــــا لا يصـــــــــــــلح للســـــــــــــؤال  ، الامتث

 . شائع في العرفوهذا  ، فيسأل منه ما يسأل ممنّ يصلح له ، منزلة من يصلح له
 ولا  ، مــــــــــــــــــن المجــــــــــــــــــاز والإضــــــــــــــــــمار خــــــــــــــــــلاف الأصــــــــــــــــــل لاًّ فــــــــــــــــــلا يخفــــــــــــــــــى أنّ كــــــــــــــــــ ، وكيــــــــــــــــــف كــــــــــــــــــان

ـــــــــــى الآخـــــــــــر   لكـــــــــــن في كـــــــــــون الإضـــــــــــمار مخالفـــــــــــاً  ، فيجـــــــــــب التوقـــــــــــف ، فيتســـــــــــاويان ، رجحـــــــــــان لأحـــــــــــدهما عل
 فـــــــــلا يكـــــــــون تركـــــــــه  ، فـــــــــلا حاجـــــــــة إلى ذكـــــــــره ، إذ لـــــــــو قـــــــــام دليـــــــــل علـــــــــى المحـــــــــذوف ، تأمّـــــــــل للأصـــــــــل مطلقـــــــــاً 

 لخروجــــــــــه عــــــــــن مقتضــــــــــى الظــــــــــاهر  ، حينئــــــــــذ بخــــــــــلاف المجــــــــــاز بــــــــــل قــــــــــد يعــــــــــدّ ذكــــــــــره لغــــــــــواً  ، للظــــــــــاهر مخالفــــــــــاً 
 . على كل حال

ــــــــــــ ــــــــــــو قي ــــــــــــوعينعــــــــــــم ل ــــــــــــوت الوضــــــــــــع الن ــــــــــــات ل بثب ــــــــــــة الموضــــــــــــوعة هــــــــــــي مــــــــــــا  ، في المركّب ــــــــــــت الهيئ  وجعل
ــــــــــــى ال ــــــــــــتي يــــــــــــراد بيــــــــــــان معانيهــــــــــــا الاكانــــــــــــت طارئــــــــــــة عل  للتوصّــــــــــــل إلى المعــــــــــــنى المركــــــــــــب  ، فراديــــــــــــةكلمــــــــــــات ال

  كــــــــــان في الحــــــــــذف خــــــــــروج عــــــــــن ظــــــــــاهر  ، مــــــــــن دون إســــــــــقاط شــــــــــيء منهــــــــــا ، ظــــــــــة وضــــــــــع الهيئــــــــــةبعــــــــــد ملاح
 



 ٢٠٥  ................................................................................ في الدوران بين الاشتراك والنسخ 

 . فتأمّل ، أنهّ أجاز الواضع ذلك مع قيام القرينة لاّ إ ، الوضع
  وقــــــــــــــــــــــد عرفــــــــــــــــــــــت أنّ النســــــــــــــــــــــخ والتقييــــــــــــــــــــــد ، هــــــــــــــــــــــذه حــــــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــــــدورانات العشــــــــــــــــــــــرة المعروفــــــــــــــــــــــة

 منهــــــــــا  خمــــــــــسٌ  ، ىخــــــــــر صــــــــــل مــــــــــن ملاحظتهــــــــــا إحــــــــــدى عشــــــــــرة صــــــــــورة امــــــــــن الأحــــــــــوال الــــــــــتي يحـ  أيضــــــــــاً ـــــــــــ 
 خـــــــــــرى وخمـــــــــــس ا ، لاحظـــــــــــة النســـــــــــخ مـــــــــــع ملاحظـــــــــــة كـــــــــــلّ مـــــــــــن الامـــــــــــور الخمســـــــــــة المـــــــــــذكورةتحصـــــــــــل مـــــــــــن م

 . والحادية عشرة من دوران الأمر بينهما ، من ملاحظة التقييد معها
 بمرجوحيــــــــــــــــة  )١(وحكــــــــــــــــى تصــــــــــــــــريح المنيــــــــــــــــة  ، الــــــــــــــــدوران بــــــــــــــــين الاشــــــــــــــــتراك والنســــــــــــــــخ : ولــــــــــــــــىالا

ــــــــــــــــــه ، النســــــــــــــــــخ بالنســــــــــــــــــبة إلى الجميــــــــــــــــــع  واســــــــــــــــــتدل الفخــــــــــــــــــر  ، لندرتــــــــــــــــــه بالنســــــــــــــــــبة إلى كــــــــــــــــــلّ منهــــــــــــــــــا ولعلّ
 بـــــــــــأن النســـــــــــخ لا يثبـــــــــــت بخـــــــــــبر الواحـــــــــــد  ، علـــــــــــى مـــــــــــا حكـــــــــــي عنـــــــــــه علـــــــــــى تـــــــــــرجيح الاشـــــــــــتراك ، )٢( الـــــــــــرازي

 . والقياس بخلاف التخصيص
 بــــــــــــــــــأنّ هــــــــــــــــــذا دليــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــى رجحــــــــــــــــــان  : واعــــــــــــــــــترض عليــــــــــــــــــه ) هس ســــــــــــــــــرّ قــــــــــــــــــدّ  (وردّه العلامــــــــــــــــــة 

 . )٣(لا رجحان الاشتراك  ، التخصيص عليه
  ، يمكــــــــــــــن توجيــــــــــــــه كلامــــــــــــــه بأنـّـــــــــــــه مســــــــــــــوق لــــــــــــــدفع تــــــــــــــوهّم المســــــــــــــاواة بــــــــــــــين التخصــــــــــــــيص والنســــــــــــــخو 

ـــــــــــه  ، ولـــــــــــو بحســـــــــــب الأزمـــــــــــان ، تخصيصـــــــــــاً ـ  أيضـــــــــــاً ـ  باعتبـــــــــــار كـــــــــــون النســـــــــــخ  لا أنّ مـــــــــــراده الاســـــــــــتدلال ب
 وإنمّــــــــــــا ينبــّــــــــــه بهــــــــــــذا الكــــــــــــلام إلى دفــــــــــــع  ، بــــــــــــل كــــــــــــان الترجــــــــــــيح عنــــــــــــده مســــــــــــلّماً  ، علـــــــــــى تــــــــــــرجيح الاشــــــــــــتراك

 . التوهم المذكور
ــــــــــــــه دلــــــــــــــيلاً  ــــــــــــــى مــــــــــــــدّعاه ويمكــــــــــــــن أن يوجّــــــــــــــه كون  وهــــــــــــــي  ، خــــــــــــــرىلكــــــــــــــن بانضــــــــــــــمام مقدمــــــــــــــة ا ، عل

  ، خـــــــــــــــرى مطويــّـــــــــــــةوالا ، كـــــــــــــــون إحـــــــــــــــدى المقـــــــــــــــدمتين مصـــــــــــــــرّحةمســـــــــــــــاواة الاشـــــــــــــــتراك للتخصـــــــــــــــيص بـــــــــــــــأن ي
  فيلزمـــــــــــه ، لأنــّـــــــــه إذا رجّـــــــــــح التخصـــــــــــيص علـــــــــــى النســـــــــــخ ، فعلـــــــــــى ملاحظـــــــــــة تلـــــــــــك المقدمـــــــــــة يـــــــــــتم المطلـــــــــــوب

___________________________ 
ــــــــــــــب مخطــــــــــــــوط في تعــــــــــــــارض الأحــــــــــــــوال وا) منيــــــــــــــة ١( ــــــــــــــك نصّــــــــــــــهاللبي ــــــــــــــم أنّ المــــــــــــــراد بالتخصــــــــــــــيص في هــــــــــــــذه المعارضــــــــــــــات  : لي  واعل

ـــــــــــــا التخصـــــــــــــيص في الأزمـــــــــــــان ، شـــــــــــــخاصا هـــــــــــــو التخصـــــــــــــيص في الاإنمـــــــــــــ  وكـــــــــــــلّ مـــــــــــــن  ، فهـــــــــــــو مرجـــــــــــــوحـ  وهـــــــــــــو النســـــــــــــخـ  أمّ
ــّـــــــــاه ـــــــــــه عنـــــــــــد معارضـــــــــــته إي ـــــــــــدّين علـــــــــــى أنّ ا . الاحتمـــــــــــالات الخمســـــــــــة أولى من ـــــــــــأنّ  ، لاشـــــــــــتراك أولى مـــــــــــن النســـــــــــخواحـــــــــــتجّ فخـــــــــــر ال  ب

ـــــــــــــــدليل جـــــــــــــــواز تخصـــــــــــــــيص العـــــــــــــــام بخـــــــــــــــبر الواحـــــــــــــــد والقيـــــــــــــــاس ـــــــــــــــاج فيـــــــــــــــه مـــــــــــــــا لا يحتـــــــــــــــاج في تخصـــــــــــــــيص العـــــــــــــــام ب   ، النســـــــــــــــخ يحت
 وبعــــــــــــد التخصــــــــــــيص لا يصــــــــــــير  ، والعلــّــــــــــة في ذلــــــــــــك أنّ الخطــــــــــــاب بعـــــــــــد النســــــــــــخ يصــــــــــــير كالباطـــــــــــل ، وعـــــــــــدم جــــــــــــواز النســــــــــــخ بهمـــــــــــا

 ك إنمـــــــــــا يـــــــــــدلّ علـــــــــــى كـــــــــــون التخصـــــــــــيص أولى مـــــــــــن النســـــــــــخ ولـــــــــــيس فيـــــــــــه واعترضـــــــــــه المصـــــــــــنّف طـــــــــــاب ثـــــــــــراه بـــــــــــأن ذلـــــــــــ ، كالباطـــــــــــل
 . ذي هو المطلوبمن النسخ ال دلالة على كون الاشتراك أولىٰ 

 : ليك نصّهرض الاحوال وافي مبحث تعا ، مخطوط ٣٦ : ) �اية الوصول٢(
  ، ســـــــــــخفـــــــــــان هـــــــــــذا يقتضـــــــــــي تـــــــــــرجيح التخصـــــــــــيص علـــــــــــى النســـــــــــخ وأنّ التخصـــــــــــيص أولى مـــــــــــن الاشـــــــــــتراك والن ، وفيـــــــــــه نظـــــــــــر

  و ، بـــــــــــــل الوجـــــــــــــه توقـــــــــــــف الاشـــــــــــــتراك علـــــــــــــى الوضـــــــــــــع ، ولا العكـــــــــــــس ، وهـــــــــــــذا لا يقتضـــــــــــــي رجحـــــــــــــان الاشـــــــــــــتراك علـــــــــــــى النســـــــــــــخ
 . توقف النسخ عليه وعلى رفعه الحكم
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  ، لكــــــــــن قــــــــــد عرفــــــــــت منــــــــــع المســــــــــاواة بينهمــــــــــا ، بمقتضــــــــــى وجــــــــــه المســــــــــاواة رجحــــــــــان الاشــــــــــتراك عليــــــــــه أيضــــــــــاً 
 . وترجيح التخصيص على الاشتراك

 صـــــــــــلّوا  : ) صـــــــــــلّى االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه( فمثـــــــــــال مـــــــــــا نحـــــــــــن فيـــــــــــه مـــــــــــا لـــــــــــو قـــــــــــال النـــــــــــبي  ، وكيـــــــــــف كـــــــــــان
ــــــــــــت الفــــــــــــلاني ــــــــــــك ، في الوق ــــــــــــال بعــــــــــــد ذل ــــــــــــك الوقــــــــــــت ، ثمّ ق  احتمــــــــــــل كــــــــــــون الطــــــــــــواف  اإذ ، طوّفــــــــــــوا في ذل

 فلـــــــــــو بـــــــــــنى علـــــــــــى الاشـــــــــــتراك  ، كالصـــــــــــلاة مـــــــــــثلاً   ، وبـــــــــــين المعـــــــــــنى الآخـــــــــــر ، بـــــــــــين معنـــــــــــاه المعـــــــــــروف مشـــــــــــتركاً 
 وإلا تعــــــــــــينّ النســــــــــــخ  ، لــــــــــــه علــــــــــــى الصــــــــــــلاة المــــــــــــأمور بهــــــــــــا في الخطــــــــــــاب الأوللإمكــــــــــــان حم ، لم يلــــــــــــزم نســــــــــــخ

 لبقــــــــــاء الأمــــــــــر  ، لمنافــــــــــاة الأمــــــــــر بــــــــــه في الوقــــــــــت الخــــــــــاص ، كحضــــــــــور وقــــــــــت العمــــــــــل  ، مــــــــــع وجــــــــــود شــــــــــرائطه
 . فيجب نسخ وجوب الصلاة في ذلك الوقت ، بالصلاة في ذلك الوقت
  ، علمنــــــــــــا بوضــــــــــــع الجــــــــــــون للأحمــــــــــــر) و  اجعــــــــــــل ثــــــــــــوبي جونــــــــــــاً  (مــــــــــــا إذا قــــــــــــال المــــــــــــولى  ومثالــــــــــــه أيضــــــــــــاً 
 حــــــــــتى يكــــــــــون  ، ســــــــــود أيضــــــــــاً فشــــــــــكّ حينئــــــــــذ في وضــــــــــع الجــــــــــون للا ، ودجعلــــــــــه أســــــــــإ ، ثمّ قــــــــــال بعــــــــــد ذلــــــــــك

ــــــــــــين مشــــــــــــتركاً  ــــــــــــين المعني ــــــــــــك مــــــــــــن أوّل الأمــــــــــــر ، ب ــــــــــــة لإرادة ذل ــــــــــــة معين ــــــــــــاني قرين ــــــــــــه الث ــّــــــــــه  ، فيكــــــــــــون قول  أو أن
 وليفــــــــــــــــرض  ، نســــــــــــــــخ الحكــــــــــــــــم الأوّل بــــــــــــــــذلك مــــــــــــــــن غــــــــــــــــير أن يكــــــــــــــــون هنــــــــــــــــاك اشــــــــــــــــتراك بــــــــــــــــين المعنيــــــــــــــــين

 . لئلا يقوم احتمال المجاز أيضاً  ، هناك انتفاء العلاقة المصحّحة للتجوز
 إنـّــــــــــــه صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه  : بـــــــــــــأن يقـــــــــــــال ، هكـــــــــــــذاـ  أيضـــــــــــــاً ـ  والأولى تقريـــــــــــــر المثـــــــــــــال الأوّل

  : ثمّ قـــــــــــــال ، وعلمنـــــــــــــا بوضـــــــــــــع الصـــــــــــــلاة للأركـــــــــــــان المخصوصـــــــــــــة ، صـــــــــــــلّوا في الوقـــــــــــــت الفـــــــــــــلاني : قـــــــــــــال أوّلاً 
 في أنّ الصـــــــــــــــلاة مشـــــــــــــــتركة بــــــــــــــــين الأركـــــــــــــــان المخصوصـــــــــــــــة وبــــــــــــــــين  ، فشــــــــــــــــكّ  ، في ذلـــــــــــــــك الوقـــــــــــــــت طوّفـــــــــــــــوا

ــــــــــــد منهــــــــــــا الطــــــــــــواف مــــــــــــن أوّل الأمــــــــــــر ، الطــــــــــــواف ــــــــــــى  ، وأري ــــــــــــة عل ــــــــــــة معيّن ــــــــــــالطواف قرين  ويكــــــــــــون الأمــــــــــــر ب
ــــــــــــك الأركــــــــــــان ، أو أنّ وضــــــــــــعها مخــــــــــــتصّ بالأركــــــــــــان المخصوصــــــــــــة ، إرادة الطــــــــــــواف منهــــــــــــا ــــــــــــد منهــــــــــــا تل   ، فأري

  ، عـــــــــــدم العلاقـــــــــــة بـــــــــــين الصـــــــــــلاة والطـــــــــــوافـ  هنـــــــــــاـ  وليفـــــــــــرض ، لـــــــــــه نســـــــــــخاً  فيكـــــــــــون الأمـــــــــــر بـــــــــــالطواف
 بحيــــــــــــــث دار الأمــــــــــــــر فيهــــــــــــــا بــــــــــــــين الاشــــــــــــــتراك  ، أو فــــــــــــــرض القطــــــــــــــع بعــــــــــــــدم اســــــــــــــتعمالها في الطــــــــــــــواف مجــــــــــــــازاً 

 . والنسخ
ــّــــــــه بقــــــــــي ســــــــــت صــــــــــور ا ــــــــــمّ إن ــــــــــدورانات الإحــــــــــدى عشــــــــــرةث  خمــــــــــس منهــــــــــا  خــــــــــرى مــــــــــن صــــــــــور ال

ــــــــــــد وغــــــــــــيره ــــــــــــين التقيي ــــــــــــه  ، ير النســــــــــــخغــــــــــــ ، بملاحظــــــــــــة دوران الأمــــــــــــر ب  وواحــــــــــــدة بملاحظــــــــــــة دوران الأمــــــــــــر بين
 . وبين النسخ

 مـــــــــــــــــور مـــــــــــــــــن الا ، نّ التقييـــــــــــــــــد أرجـــــــــــــــــح مـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــيرهأ ، ومجمـــــــــــــــــل الكـــــــــــــــــلام في الخمـــــــــــــــــس وتحقيقـــــــــــــــــه
 والتقييــــــــــــد أرجــــــــــــح  ، لأن التخصــــــــــــيص أرجــــــــــــح مــــــــــــن بــــــــــــين الأمــــــــــــور الخمســــــــــــة ، الخمســــــــــــة المخالفــــــــــــة للأصــــــــــــل

 . أمّا رجحان التخصيص على غيره فقد مرّ  ، من التخصيص



 ٢٠٧  .................................................................................. في بيان سائر صور الدورانات 

 فهــــــــــــــو إمّـــــــــــــــا أن  ، فلأنـّـــــــــــــه إذا دار الأمــــــــــــــر بينهمـــــــــــــــا ، وأمــــــــــــــا رجحــــــــــــــان التقييـــــــــــــــد علــــــــــــــى التخصـــــــــــــــيص
 مثالـــــــــــــــــه في  ، وإمّـــــــــــــــــا أن يكـــــــــــــــــون في لفـــــــــــــــــظ واحـــــــــــــــــد ، يكـــــــــــــــــون في خطـــــــــــــــــابين أو في لفظـــــــــــــــــين في خطـــــــــــــــــاب

ــــــــــال (خطــــــــــابين أن يقــــــــــول  ــــــــــين  ( : أكــــــــــرم العلمــــــــــاء ) ثمّ ق ــــــــــدار الأمــــــــــر ب ــــــــــلا تكرمــــــــــه ) ف  إن ضــــــــــربك رجــــــــــل ف
 وبــــــــــــــين تقييــــــــــــــد  ، ل بغــــــــــــــير الضــــــــــــــارب بحملــــــــــــــه علــــــــــــــى العلمــــــــــــــاء الغــــــــــــــير الضــــــــــــــاربينتخصــــــــــــــيص العــــــــــــــام في الأوّ 

 . جل في الثاني بغير العالمالر 
  ، ) أعـــــــــــــــط كـــــــــــــــل واحـــــــــــــــد مـــــــــــــــن العلمـــــــــــــــاء عبـــــــــــــــداً  (أن يقـــــــــــــــول  ، ومثالـــــــــــــــه في لفظـــــــــــــــين في خطـــــــــــــــاب

 فـــــــــدار الأمـــــــــر بـــــــــين تقييـــــــــد العبـــــــــد  ، العـــــــــالم وعلمنـــــــــا مـــــــــن الخـــــــــارج أنـّــــــــه لا يجـــــــــوز إعطـــــــــاء عبـــــــــد حبشـــــــــي زيـــــــــداً 
 . لحبشي وإدخال زيد في العموم وبين إطلاقه وإخراج زيد من العمومبغير ا

ـــــــــــه تعـــــــــــالى  ـــــــــــالْعُقُودِ  (ومثالـــــــــــه في لفـــــــــــظ واحـــــــــــد قول ـــــــــــوا بِ ـــــــــــنص  ) أَوْفُ ـــــــــــام الإجمـــــــــــاع وال  فإنـــــــــــه بعـــــــــــد قي
 يـــــــــدور الأمـــــــــر بـــــــــين تخصـــــــــيص العـــــــــام بغـــــــــير  ، علـــــــــى عـــــــــدم وجـــــــــوب الوفـــــــــاء بـــــــــالبيع قبـــــــــل التفـــــــــرق مـــــــــن مجلســـــــــه

 هكـــــــــــذا  ، ا بعـــــــــــد التفـــــــــــرّق مــــــــــن مجلـــــــــــس العقــــــــــد بالنســـــــــــبة إلى كــــــــــل عقـــــــــــدوبـــــــــــين تقييــــــــــد الحكـــــــــــم بمــــــــــ ، البيــــــــــع
 . مثلّوا لذلك

ـــــــــــيس مـــــــــــن مثـــــــــــال مـــــــــــا نحـــــــــــن فيـــــــــــه في شـــــــــــيء ، ولكـــــــــــن الإنصـــــــــــاف  فلأنـــــــــــه لـــــــــــيس  أمّـــــــــــا أوّلاً  ، أنـّــــــــــه ل
ــــــــوا (وهــــــــو  ، صــــــــيغة الأمــــــــر : أحــــــــدهما ، بــــــــل في لفظــــــــين ، الــــــــدوران فيــــــــه في لفــــــــظ  اللفــــــــظ  : وثانيهمــــــــا ) أَوْفُ

 . ) دِ الْعُقُو  (العام وهو 
 بــــــــــــل تقييــــــــــــد كــــــــــــل حكــــــــــــم باعتبــــــــــــار تقييــــــــــــد  ، إنــــــــــــه لا معــــــــــــنى لتقييــــــــــــد الأمــــــــــــر : هــــــــــــم إلا أن يقــــــــــــالاللّ 
 فيــــــــدور  ، وهــــــــو في المثــــــــال مــــــــادة العقــــــــد ، فيرجــــــــع التقييــــــــد فيــــــــه إلى تقييــــــــد متعلقــــــــه ، وهــــــــو تــــــــابع لــــــــه ، متعلقــــــــه

ــــــــــين تقي ــــــــــعالأمــــــــــر ب ــــــــــد مــــــــــادة العقــــــــــد بغــــــــــير البي ــــــــــدة للعمــــــــــوم علــــــــــى عمو وا ، ي ــــــــــة المفي ــــــــــين  ، مهــــــــــابقــــــــــاء الهيئ  وب
 . فافهم ، تخصيصها بغير البيع

 ذي فـــــــــــــــــإنّ الـــــــــــــــــ ، بـــــــــــــــــين التقييـــــــــــــــــد والتخصـــــــــــــــــيص فلأنـّــــــــــــــــه لـــــــــــــــــيس الـــــــــــــــــدوران هنـــــــــــــــــا : وأمّـــــــــــــــــا ثانيـــــــــــــــــاً 
 وثبــــــــــوت الحكــــــــــم لكــــــــــل  ، إنمــــــــــا هــــــــــو شمولــــــــــه لكــــــــــل فــــــــــرد مــــــــــن أفــــــــــراد العقــــــــــد حــــــــــتى البيــــــــــع ، يقتضــــــــــيه العــــــــــام
ــــــــــة ــــــــــع الأحــــــــــوال ، فــــــــــرد في الجمل ــــــــــرد في جمي ــــــــــت لكــــــــــل ف ــــــــــيس مــــــــــن مفــــــــــاد العــــــــــام ، وأمــــــــــا إنّ الحكــــــــــم ثاب   ، فل

 وقيــــــــــام الــــــــــدليل الخــــــــــارجي علــــــــــى عــــــــــدم ثبوتــــــــــه في فــــــــــرد  ، وهــــــــــو أوفــــــــــوا ، بــــــــــل هــــــــــو مقتضــــــــــى إطــــــــــلاق الأمــــــــــر
 مــــــــــــــر بالنســــــــــــــبة إلى المــــــــــــــادة  بعــــــــــــــض حالاتــــــــــــــه إنمــــــــــــــا يوجــــــــــــــب تقييــــــــــــــد الاكــــــــــــــالبيع في  ، مــــــــــــــن أفــــــــــــــراد العــــــــــــــام

 ص لأنـــــــــــــه لم يقـــــــــــــتض ثبـــــــــــــوت الحكـــــــــــــم للبيـــــــــــــع في خصـــــــــــــو  ، ولا دخـــــــــــــل لـــــــــــــه بتخصـــــــــــــيص العـــــــــــــام ، المـــــــــــــذكورة
  فــــــــــــــــأين الــــــــــــــــدوران بــــــــــــــــين التقييــــــــــــــــد والتخصــــــــــــــــيص ، المــــــــــــــــادة المــــــــــــــــذكورة حــــــــــــــــتى ينافيــــــــــــــــه الــــــــــــــــدليل الخــــــــــــــــارجي
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ــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــى التخصــــــــــــــــــيص في الصــــــــــــــــــورتين  ، وكيــــــــــــــــــف كــــــــــــــــــان ، هــــــــــــــــــذا  فــــــــــــــــــلا شــــــــــــــــــبهة في رجحــــــــــــــــــان التقيي
ــــــــــــــينالاُ    ، أمــــــــــــــا أولاً ـ  عــــــــــــــني صــــــــــــــورة الــــــــــــــدوران بينهمــــــــــــــا في خطــــــــــــــابين أو في لفظــــــــــــــين في خطــــــــــــــاباـ  ولي

 فــــــــــــلأن إطــــــــــــلاق المطلــــــــــــق علــــــــــــى المختــــــــــــار إنمــــــــــــا هــــــــــــو  ، وأمــــــــــــا ثانيــــــــــــاً  ، تخصــــــــــــيصفلغلبــــــــــــة التقييــــــــــــد علــــــــــــى ال
 ذا فــــــــــــا ، وعمــــــــــــوم العــــــــــــام بمقتضــــــــــــى الوضــــــــــــع ، وعــــــــــــدم العثــــــــــــور ببيــــــــــــان بعــــــــــــض الأفــــــــــــراد ، مقتضــــــــــــى الحكمــــــــــــة
 ولا موضــــــــــــوع  ، فحينئــــــــــــذ لا مــــــــــــورد ، لجميــــــــــــع الأفــــــــــــراد فيكــــــــــــون بيانــــــــــــاً  ، إلى الوضــــــــــــع اً هيــّــــــــــكــــــــــــان العمــــــــــــوم من

 . فيجب التزام التقييد ، طلاقالاى فالعموم وارد عل ، طلاقللا
 فــــــــــــــرد واحــــــــــــــد ويؤيــــــــــــــد ذلــــــــــــــك كونــــــــــــــه  )١(وهــــــــــــــذا هــــــــــــــو الســــــــــــــر في تجــــــــــــــويزهم التقييــــــــــــــد حــــــــــــــتى يبقــــــــــــــى 

ــــــــــار  ، حقيقــــــــــة في بعــــــــــض الأفــــــــــراد ــــــــــه موضــــــــــوعاً  ، كمــــــــــا هــــــــــو المخت ــــــــــة دون التخصــــــــــيص وكون   ، للطبيعــــــــــة المهمل
ـــــــــــر ـــــــــــال الأولـ  فيجـــــــــــب ، ومنعـــــــــــوا عـــــــــــن تخصـــــــــــيص الأكث ـــــــــــد الر ـ  علـــــــــــى المث  وفي  ، لعـــــــــــالمجـــــــــــل بغـــــــــــير اتقيي
 . المثال الثاني تقييد العبد بغير الحبشي

ــــــــــــــدليل : والحاصــــــــــــــل ــــــــــــــق مــــــــــــــن قبيــــــــــــــل ال ــــــــــــــي ، أنّ العــــــــــــــام بالنســــــــــــــبة إلى المطل  كمــــــــــــــا   ، والأصــــــــــــــل العمل
  ، إلى كــــــــــــــون المقــــــــــــــام مقــــــــــــــام البيــــــــــــــان نظــــــــــــــراً  ، صــــــــــــــول العمليــــــــــــــةن إطــــــــــــــلاق المطلــــــــــــــق دليــــــــــــــل في مقابــــــــــــــل الاأ

 . فعدم التقييد دليل على عدمه
 عـــــــــــــــني فيمـــــــــــــــا إذا كـــــــــــــــان الـــــــــــــــدوران في لفـــــــــــــــظ فالظـــــــــــــــاهر رجحـــــــــــــــان اـ  الأخـــــــــــــــيرة وأمـــــــــــــــا في الصـــــــــــــــورة

 إذ بعــــــــــــــد قيــــــــــــــام الــــــــــــــدليل علــــــــــــــى خــــــــــــــروج بعــــــــــــــض الأفــــــــــــــراد مــــــــــــــن تحــــــــــــــت العــــــــــــــام بالنســــــــــــــبة ـ  التخصــــــــــــــيص
 إذ المفــــــــــــــروض عــــــــــــــدم اعتبــــــــــــــار الأزمنــــــــــــــة  لا بــــــــــــــد مــــــــــــــن الحكــــــــــــــم بخروجــــــــــــــه مطلقــــــــــــــاً  ، إلى بعــــــــــــــض الأحيــــــــــــــان

 مــــــــــــن  إلى هــــــــــــذا الجــــــــــــزء مــــــــــــن الزمــــــــــــان فــــــــــــرداً للفــــــــــــرد بحيــــــــــــث يكــــــــــــون ذلــــــــــــك الفــــــــــــرد المخــــــــــــرج بالنســــــــــــبة  قيــــــــــــداً 
  فالزمــــــــــــان ، بــــــــــــل الزمــــــــــــان مــــــــــــأخوذ بنحــــــــــــو الظرفيــــــــــــة ، آخــــــــــــر وبالنســــــــــــبة إلى الزمــــــــــــان الآخــــــــــــر فــــــــــــرداً  ، العــــــــــــام

 للفـــــــــــــرد  ولم يلاحـــــــــــــظ كونـــــــــــــه مشخصـــــــــــــاً  ، واحـــــــــــــداً  فهـــــــــــــو بطولـــــــــــــه اعتـــــــــــــبر أمـــــــــــــراً  ، وإن طـــــــــــــالـ  حينئـــــــــــــذـــــــــــــ 
 . زمان حيث إن الفعل لا بد له من ، بوجه بل اعتبر من باب اللابدية

 فــــــــــــــــلازم ذلــــــــــــــــك خــــــــــــــــروج  ، فالزمــــــــــــــــان غــــــــــــــــير منظــــــــــــــــور إليــــــــــــــــه بوجــــــــــــــــه في الفرديــــــــــــــــة ، وكيــــــــــــــــف كــــــــــــــــان
 . الفرد المخرج عن تحت العام مطلقاً 

ـــــــــــــة يكـــــــــــــون الفرديـــــــــــــة بالنســـــــــــــبة إلى كـــــــــــــل زمـــــــــــــان فـــــــــــــرداً  ـــــــــــــار الزمـــــــــــــان في الفردي ـــــــــــــو ثبـــــــــــــت اعتب   نعـــــــــــــم ل
 ع بالنســــــــــــــبة إلى بالوضــــــــــــــ إمــــــــــــــا بــــــــــــــأن يكــــــــــــــون اللفــــــــــــــظ عامّــــــــــــــاً  ، لــــــــــــــه بالنســــــــــــــبة إلى الزمــــــــــــــان الآخــــــــــــــر مغــــــــــــــايراً 

 فـــــــــــــــلا ريـــــــــــــــب أن خـــــــــــــــروج الفــــــــــــــــرد بالنســـــــــــــــبة إلى بعـــــــــــــــض الأزمنــــــــــــــــة  ، وأمـــــــــــــــا بســـــــــــــــبب القرينــــــــــــــــة ، الأزمـــــــــــــــان
  فــــــــــــــرادي بالنســــــــــــــبةفــــــــــــــيحكم بدخولــــــــــــــه في العــــــــــــــام الا ، لآخــــــــــــــرلا يســــــــــــــتلزم خروجــــــــــــــه بالنســــــــــــــبة إلى الــــــــــــــبعض ا

___________________________ 
 . حتىّ بفرد واحد ) ولا محصّل له (صل ) في الا١(



 ٢٠٩  .................................................................................. في بيان سائر صور الدورانات 

ــــــــــوان المطلــــــــــق ، خــــــــــرىزمــــــــــان الاُ إلى الأ ــــــــــه خــــــــــارج عــــــــــن عن ــــــــــل هــــــــــو أيضــــــــــاً  ، لكن   ، فــــــــــرادي عــــــــــام كالعــــــــــام الاب
 وقيـــــــــــام الـــــــــــدليل الخـــــــــــارجي علـــــــــــى رفـــــــــــع الحكـــــــــــم عـــــــــــن بعـــــــــــض الأزمنـــــــــــة تخصـــــــــــيص لا تقييـــــــــــد فيكـــــــــــون الأمـــــــــــر 

 . بين التخصيصين أفرادي وأزماني والثاني أولى دائراً 
  ، ني ممـــــــــــــــا لم يعـــــــــــــــتره الزمـــــــــــــــانأعــــــــــــــــ  ثم إن الـــــــــــــــدليل علـــــــــــــــى كـــــــــــــــون المطلقـــــــــــــــات مـــــــــــــــن قبيـــــــــــــــل الأول

 جمــــــــــــاع علــــــــــــى استصــــــــــــحاب عــــــــــــدم النســــــــــــخ في المطلقــــــــــــات فلــــــــــــو كــــــــــــان الزمــــــــــــان لااـ  إلا بعنــــــــــــوان الظرفيــــــــــــة
ــــــــــة ــــــــــوان الفردي ــــــــــه فــــــــــرداً  ، بعن   ، آخــــــــــر لم يجــــــــــر استصــــــــــحاب عــــــــــدم النســــــــــخ وموضــــــــــوعاً  ويكــــــــــون كــــــــــل فــــــــــرد من

 . لكونه إسراء لحكم من موضوع إلى آخر
 مـــــــــــــن مثـــــــــــــال الوجـــــــــــــه  ) أَوْفــُـــــــــــوا بــِـــــــــــالْعُقُودِ  (في كـــــــــــــون  شـــــــــــــكال إلى الاثم إنـــــــــــــا قـــــــــــــد أشـــــــــــــرنا ســـــــــــــابقاً 

 . الثالث
 جمـــــــــــاع والـــــــــــنص علـــــــــــى عـــــــــــدم وجـــــــــــوب ولكـــــــــــن يمكـــــــــــن دفعـــــــــــه بأنـــــــــــه لا شـــــــــــبهة في أنـّــــــــــه بعـــــــــــد قيـــــــــــام الا

  ، يــــــــــــدور الأمــــــــــــر بـــــــــــين حمــــــــــــل القضــــــــــــية علــــــــــــى الســــــــــــالبة بانتفــــــــــــاء الموضــــــــــــوع ، الوفـــــــــــاء بــــــــــــالبيع قبــــــــــــل التفــــــــــــرق
 بـــــــــــأن يحكـــــــــــم بنفـــــــــــي  ، لـــــــــــى الســـــــــــالبة بانتفـــــــــــاء المحمـــــــــــولأو حملهـــــــــــا ع ، عـــــــــــن العقـــــــــــود بـــــــــــإخراج البيـــــــــــع رأســـــــــــاً 

  ، بالنســــــــــبة إلى كــــــــــل عقــــــــــد ، وهــــــــــو وجــــــــــوب الوفــــــــــاء عــــــــــن صــــــــــورة الاجتمــــــــــاع أعــــــــــني قبــــــــــل التفــــــــــرق ، الحكــــــــــم
 . والثاني ليس إلا التقييد

ـــــــــــــــا ظهـــــــــــــــر مـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــره بعـــــــــــــــض المحققـــــــــــــــين ـــــــــــــــد  ، فمـــــــــــــــن هن ـــــــــــــــين التقيي ـــــــــــــــيس ب ـــــــــــــــدوران ل  مـــــــــــــــن أنّ ال
 ونســــــــــــــــــبه إلى  ، المنــــــــــــــــــع )١(الشــــــــــــــــــارح للوافيــــــــــــــــــة ـ  والمحكــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــيّد الصّــــــــــــــــــدر ، والتخصــــــــــــــــــيص

 إنّ تلـــــــــــــك المزايــــــــــــا لا توجـــــــــــــب رجحـــــــــــــان أحـــــــــــــد المعـــــــــــــاني  : حيـــــــــــــث قـــــــــــــال ، المــــــــــــاتن علـــــــــــــى مـــــــــــــا فهـــــــــــــم منــــــــــــه
ــــــــــــــى الآخــــــــــــــر في الاعتقــــــــــــــاد ــــــــــــــ ، عل ــــــــــــــة الإرادةوال ــــــــــــــه إنمــــــــــــــا هــــــــــــــي غلب ــــــــــــــين  ، ذي يوجب  ولا ملازمــــــــــــــة بينهــــــــــــــا وب

ــــــــــا المــــــــــذكورة ــــــــــو ، المزاي ــــــــــل المســــــــــلم منهــــــــــا إنمــــــــــا  ، ا ممنوعــــــــــةطلاقهــــــــــفهــــــــــي با ، ســــــــــلمت الملازمــــــــــة المــــــــــذكورة ول  ب
ـــــــــل مـــــــــن العـــــــــرب ـــــــــلّ قلي ـــــــــم كـــــــــون الشـــــــــارع مـــــــــنهم ، هـــــــــو بالنســـــــــبة إلى أق ـــــــــه مـــــــــنهم ، ولم يعل ـــــــــو ســـــــــلم كون   ، ول

 . ) قدس سره (انتهى كلامه  . فلا دليل على اعتبار هذا الظن الحاصل من تلك الغلبة
ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــ : وفي ـــــــــــــــــــا الآتي ـــــــــــــــــــتي ذكرهـــــــــــــــــــا القـــــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــــن المزاي ـــــــــــــــــــا ال ـــــــــــــــــــد بالمزاي  فعـــــــــــــــــــدم  ، ةأنـّــــــــــــــــــه إن أري

  ، مســــــــــــــلمـ  فيمــــــــــــــا يختلــــــــــــــف المعــــــــــــــنى بــــــــــــــاختلاف الأحــــــــــــــوالـ  إيجابهــــــــــــــا لرجحــــــــــــــان معــــــــــــــنى في الاعتقــــــــــــــاد
___________________________ 

  ، بــــــل هـــــــو نقــــــل بـــــــالمعنى ، ولا يخفــــــى أن هـــــــذا المحكــــــي لــــــيس بـــــــنصّ كلامــــــه ، صـــــــول للســــــيّد صــــــدر الـــــــدّين مخطــــــوط) شــــــرح وافيــــــة الا١(
 وقـــــــــــــال الشـــــــــــــارح بعـــــــــــــد شـــــــــــــرح مـــــــــــــا ذكـــــــــــــر في  : عنـــــــــــــد قولـــــــــــــه ٢٤١ : لام المقـــــــــــــرّرونـــــــــــــصّ العبـــــــــــــارة آت عـــــــــــــن قريـــــــــــــب في مـــــــــــــتن كـــــــــــــ

 . المتن
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 ء يعــــــــــــــدّ فــــــــــــــلا يرفــــــــــــــع عنــــــــــــــه باتيــــــــــــــان شــــــــــــــى ، ات إفــــــــــــــادة مطلبــــــــــــــهوبالــــــــــــــذ وّلاً حيــــــــــــــث إن غــــــــــــــرض المــــــــــــــتكلم ا
ــــــــــــد المحــــــــــــاورة ؛ ــــــــــــوع أحســــــــــــن مــــــــــــن شــــــــــــيء آخــــــــــــر عن ــــــــــــف المعــــــــــــنى باختلافهــــــــــــا فممن  إذ  ، وأمّــــــــــــا فيمــــــــــــا لم يختل

ـــــــــــوجهين  ، لـــــــــــى الـــــــــــوجهينلا ريـــــــــــب أنــّـــــــــه لا يختـــــــــــل مـــــــــــراده ع ـــــــــــراد مـــــــــــراده بأحســـــــــــن ال ـــــــــــدور الأمـــــــــــر بـــــــــــين إي  في
ـــــــــــذ بنفســـــــــــها مقتضـــــــــــية للعـــــــــــدم مـــــــــــن ذاتهـــــــــــا ، أو بمرجوحهمـــــــــــا ، وأرجحهمـــــــــــا ـــــــــــة حينئ ـــــــــــب أنّ الأرجحي   ، ولا ري

 . غير عابث إذا كان عاقلاً 
 يجابهــــــــــــــا لمــــــــــــــا فعــــــــــــــدم ا ، والاصــــــــــــــول ، المزايــــــــــــــا الآتيــــــــــــــة مــــــــــــــن الغلبــــــــــــــة وإن أريــــــــــــــد مــــــــــــــا اخترنــــــــــــــاه مــــــــــــــن

 . بة لرجحان ذاتها إلى الاعتقاد مطلقاً بل هي موجِ  ، كما اعترف به  ، ذكر ممنوع
 . ء من الأدلة الدالة عليهامنعه الكبرى فالجواب عنه ما سيجى وأمّا

 منهــــــــــــــا مـــــــــــــــا ذكــــــــــــــره القمـــــــــــــــي  ، فلنــــــــــــــا علـــــــــــــــى الكــــــــــــــبرى المـــــــــــــــذكورة وجــــــــــــــوه أربعـــــــــــــــة ، وكيــــــــــــــف كـــــــــــــــان
 : )١(قدس سره في القوانين 

 . جماع العملي من العلماءالا : أحدها
 . دليل الانسداد : الثاني

ـــــــــــــــث إنـــــــــــــــه علـــــــــــــــم ، الاســـــــــــــــتقراء في حـــــــــــــــال الشـــــــــــــــارع : الثالـــــــــــــــث  بالاســـــــــــــــتقراء مـــــــــــــــن ـ  وتتبعـــــــــــــــه حي
 إنــــــــــــه إذا  : حيــــــــــــث ذكــــــــــــر فيــــــــــــه ، ويؤيــــــــــــده الخــــــــــــبر المــــــــــــروي في الجلــــــــــــد المطــــــــــــروح ، اعتبــــــــــــار الغلبــــــــــــةـ  حالــــــــــــه

 . كان الغالب فيها المسلمون فهو طاهر
 : وفي كل منها نظر

 . دم تحققه لنافلع ، جماعأمّا الا
 ولا يؤخـــــــــــــذ  ، يلــــــــــــزم باتبّـــــــــــــاع الظـــــــــــــن الفعلـــــــــــــيـ  بنـــــــــــــاء عليـــــــــــــهـ  فلأنـــــــــــــه ، وأمّــــــــــــا دليـــــــــــــل الانســـــــــــــداد

  لاّ وإ ، ويطـــــــــــــرح الآخـــــــــــــر ، في أحـــــــــــــد الطـــــــــــــرفين يؤخـــــــــــــذ بـــــــــــــه فهـــــــــــــو إن كـــــــــــــان حاصـــــــــــــلاً  ، بـــــــــــــالظنون النوعيـــــــــــــة
 . فيطرح الطرّفان

 . فيكون طرحاً  ، وغايته حصول الظن منه ، فقطعيته ممنوعة ، وأمّا الاستقراء
ــــــــــة ــــــــــار المرجحــــــــــاتاعفــــــــــي  المرحلــــــــــة الثالث ــــــــــا المشــــــــــار اليهــــــــــا ، تب ــــــــــةفــــــــــي  المزاي   ، المرحلــــــــــة الثاني

 : فنقول
ـــــــــــــــث إ�ـــــــــــــــم عقـــــــــــــــدوا مســـــــــــــــألة تعـــــــــــــــارض الأحـــــــــــــــوال لتشـــــــــــــــخيص  ، ظـــــــــــــــاهر المشـــــــــــــــهور اعتبارهـــــــــــــــا  حي

ـــــــــــاً  ، وســـــــــــكتوا عـــــــــــن البحـــــــــــث في كبراهـــــــــــا ، المزايـــــــــــا   فـــــــــــذلك ، كمـــــــــــا عقـــــــــــدوا لصـــــــــــغراها  ، ولم يعقـــــــــــدوا لهـــــــــــا باب
___________________________ 

 . مّلإلى قوله فلاحظ وتا . . . من قوله ولم نقف على من منع اعتبار مثل هذا الظن ٣٥ : ) راجع القوانين١(



 ٢١١  ................................................................... في اعتبار المرجّحات والمزايا وتشخيص صغرياتها 

ــــــــــــــــدهم ــــــــــــــــا ، يكشــــــــــــــــف عــــــــــــــــن أن الكــــــــــــــــبرى مســــــــــــــــلمة عن ــــــــــــــــزاع في تشــــــــــــــــخيص صــــــــــــــــغريات المزاي   ، وإنمــــــــــــــــا الن
 . والمرجحات المذكورة

 المنــــــــــــع مــــــــــــن صــــــــــــحة  ، وعــــــــــــن المــــــــــــاتن أيضــــــــــــاً  ، لوافيــــــــــــةالشــــــــــــارح ل ، والمحكــــــــــــي عــــــــــــن الســــــــــــيد الصــــــــــــدر
 . التعويل على تلك المرجحات

 أو  ، مــــــــــــــــــــع أمــــــــــــــــــــارة خارجيــــــــــــــــــــة لاّ إ ، التوقــــــــــــــــــــف في صــــــــــــــــــــور التعـــــــــــــــــــارض الأولىٰ  . )١(قـــــــــــــــــــال المــــــــــــــــــــاتن 
 بــــــــــــأن مــــــــــــا ذكــــــــــــروه في تــــــــــــرجيح الــــــــــــبعض علــــــــــــى  داخليــــــــــــة توجــــــــــــب صــــــــــــرف اللفــــــــــــظ إلى أمــــــــــــر معــــــــــــين معلــــــــــــلاً 

  ، ونحـــــــــــو ذلـــــــــــك لا يحصــــــــــــل منـــــــــــه الظــــــــــــن ، الوقـــــــــــوع وقلتــــــــــــه وكثــــــــــــرة ، مـــــــــــن كثــــــــــــرة المـــــــــــؤن وقلتهـــــــــــا ، الـــــــــــبعض
 . بأن المعنى الفلاني هو المراد من اللفظ في هذا الوضع

 : بعد شرح ما ذكره الماتنـ  )٢(وقال الشارح 
ــــــــــــــــــــــــوجهين ــــــــــــــــــــــــوجهين المــــــــــــــــــــــــذكورين لترجــــــــــــــــــــــــيح الاي ، إنّ حاصــــــــــــــــــــــــل ال ــــــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــــــــني ال  ضــــــــــــــــــــــــمار عل

  لاّ إ ، والأحســــــــــــــــــــــن ، مفســــــــــــــــــــــدةً  والأقــــــــــــــــــــــلّ  ، إنّ المــــــــــــــــــــــتكلم يختــــــــــــــــــــــار الأفيــــــــــــــــــــــد : الاشــــــــــــــــــــــتراك وبــــــــــــــــــــــالعكس
 وعلــــــــــى  ، وعنــــــــــد الاحتمــــــــــال يحمــــــــــل علــــــــــى الأغلــــــــــب ، فيكــــــــــون في كلامــــــــــه أكثــــــــــر وأغلــــــــــب ، عنــــــــــد الضّــــــــــرورة

 . هذا فقس
ـــــــــــــــــــق : ونحـــــــــــــــــــن نقـــــــــــــــــــول ـــــــــــــــــــا اعتقـــــــــــــــــــاد أن اللائ   إن مـــــــــــــــــــن ملاحظـــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــذه الوجـــــــــــــــــــوه يحصـــــــــــــــــــل لن

ــــــــــــ    ، ةوأمّــــــــــــا وقــــــــــــوع هــــــــــــذه الغلبــــــــــــ ، ومــــــــــــا ينبغــــــــــــي أن يكــــــــــــون هــــــــــــو غلبــــــــــــة مــــــــــــا فيــــــــــــه الرّجحــــــــــــان ، والحــــــــــــريّ ـ
ــــــــلا يحصــــــــل لنــــــــا الظـّـــــــن بــــــــه  ثم  ، نعلــــــــم فيهــــــــا مرجّحــــــــات علــــــــى نحــــــــو خــــــــاصّ  مــــــــوراً ا مــــــــا نــــــــرىٰ  لأنــــــــا كثــــــــيراً  ، ف

 . الواقع على خلافه نرىٰ 
ـــــــــــــرىٰ ألاٰ  ـــــــــــــاء   ت ـــــــــــــى أبن ـــــــــــــدّين عل ـــــــــــــاء ال ـــــــــــــق تقـــــــــــــديم أبن ـــــــــــــه اعتقـــــــــــــاد أن اللائ ـــــــــــــل يحصـــــــــــــل ل  أن كـــــــــــــلّ عاق

ـــــــــــدنيا ـــــــــــه ، ال ـــــــــــى خلاف ـــــــــــيرة مـــــــــــع أنّ الواقـــــــــــع عل ـــــــــــير ، لمرجّحـــــــــــات كث ـــــــــــل هـــــــــــذا كث ـــــــــــا  ، ومث ـــــــــــع الوقـــــــــــوع هن  فنمن
 : وتمسّكت بترجيح الغالب بحسب الواقع فنقول ، فلو أعرضت عن هذا ، أيضاً 

 . أمّا غلبة غيره على غيره فلا ، القدر المسلّم هو غلبة المجاز على غيره من الخمسة
ـــــــــــــــة المجـــــــــــــــاز إنمـــــــــــــــا تكـــــــــــــــون في أكثـــــــــــــــر كـــــــــــــــلام أقـــــــــــــــلّ العـــــــــــــــرب    فعلـــــــــــــــى المجتهـــــــــــــــد المعـــــــــــــــوّل ، )٣(ثمّ غلب

___________________________ 
 . ) الوافية ضمن الشرح للسيد صدر الدين مخطوط١(
 . ) شرح الوافية للسّيد صدر الدين مخطوط٢(
  : أقــــــــل العــــــــرب ) مــــــــا هــــــــذا نصّــــــــه (وهــــــــو شــــــــرح الوافيــــــــة ) في مقــــــــام بيــــــــان قولــــــــه  (هــــــــامش كتابــــــــه في  ) قــــــــال الســــــــيد صــــــــدر الــــــــدين٣(

  وأهــــــــــل الإنشــــــــــاء ، لخ ) المــــــــــراد مــــــــــن أقــــــــــل العــــــــــرب الخطبــــــــــاءلام أقــــــــــل العــــــــــرب اا تكــــــــــون في أكثــــــــــر كــــــــــقولنــــــــــا ( إنّ غلبــــــــــة المجــــــــــاز إنمــــــــــ
  ، وهــــــــــــم الــّـــــــــــذين أســــــــــــاس تكلمهـــــــــــــم علــــــــــــى إفـــــــــــــادة المزايــــــــــــا الـــــــــــــتي تكفــــــــــــل ببيا�ـــــــــــــا البيـــــــــــــانيّون ، مــــــــــــن أربـــــــــــــاب الرســــــــــــائل والشـــــــــــــعراء

 . لخ يفيد أصل المعنى بغير مزية اولو لا الضرورة لأتوا بكلامِ 
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 ر إذ لــــــــــــيس أكثــــــــــــر العــــــــــــرب أكثــَــــــــــ نّ الشّــــــــــــارع مــــــــــــن هــــــــــــذا الأقــــــــــــلّ ؛يثبــــــــــــت أأن  ، علــــــــــــى مثــــــــــــل هــــــــــــذا الظــّــــــــــن
 فلــــــــــــيس المتجــــــــــــوّز الأعــــــــــــم الأغلــــــــــــب مــــــــــــن أفــــــــــــراد  ، المعــــــــــــاني الحقيقيــــــــــــة مــــــــــــن اللغويــــــــــــة وغيرهــــــــــــا لاّ كلامهــــــــــــم إ

 . ومن أين لنا إثبات هذا ، حتى يحمل من لا يعلم حاله عليه ، المتكلم
 لا  ، تفهــــــــــــــيم المعــــــــــــــانيلأن غرضــــــــــــــه الأصــــــــــــــلي ـ  ثم ذكــــــــــــــر أن الشــــــــــــــارع لــــــــــــــيس مــــــــــــــن هــــــــــــــذا الأقــــــــــــــل

 . واستوضحه ، فوائد المجاز
ـــــــــــــه : ثم قـــــــــــــال  ة الــّـــــــــــتي مـــــــــــــن أجلهـــــــــــــا يقـــــــــــــدّم لَّـــــــــــــأنّ العِ  ، فظهـــــــــــــر مـــــــــــــن مجمـــــــــــــوع هـــــــــــــذا الكـــــــــــــلام بطول

ـــــــــــــى غيرهـــــــــــــا  هـــــــــــــي جعـــــــــــــل المـــــــــــــتكلّم الأصـــــــــــــل والقاعـــــــــــــدة في كلامـــــــــــــه  ، ويظـــــــــــــنّ أّ�ـــــــــــــا المـــــــــــــراد ، الحقيقـــــــــــــة عل
ـــــــــــــه لاٰ  ، إرادتهـــــــــــــا ـــــــــــــالضـــــــــــــرورة وداع ليســـــــــــــا  لاّ  يعـــــــــــــدل عنهـــــــــــــا إوأن  ولهـــــــــــــذا أشـــــــــــــار المصـــــــــــــنّف  ، موجـــــــــــــودين هن

 وبعــــــــــــد التســــــــــــليم إلى منــــــــــــع اعتبــــــــــــاره  ، إلى منــــــــــــع إفــــــــــــادة هــــــــــــذا المرجّحــــــــــــات الظــــــــــــنّ بــــــــــــالمراد ) هقــــــــــــدس ســــــــــــرّ  (
 نتهـــــــــــى موضـــــــــــع الحاجـــــــــــة علـــــــــــى إ . لم يثبـــــــــــت في غيرهـــــــــــاـ  في الحقيقـــــــــــةـ  جمـــــــــــاع الــّـــــــــذي هـــــــــــو الـــــــــــدّليلإذ الا

 . ما حكي عنه
 منـــــــــــــــــع الصـــــــــــــــــغرى ثم منـــــــــــــــــع  أولاً  : ا )قـــــــــــــــــدس ســـــــــــــــــرهم (وحاصـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن المـــــــــــــــــاتن والشـــــــــــــــــارح 

 . كبراها
 : لا بأس بالإشارة إليها ، فيما ذكره الشّارح أنظار : نقول

  إذ لا ريـــــــــــــــــــب أنّ ذلـــــــــــــــــــك لـــــــــــــــــــدواعٍ  ، وّل تمثيلـــــــــــــــــــه بتقـــــــــــــــــــديم أبنـــــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــــدنيا لمـــــــــــــــــــا نحـــــــــــــــــــن فيـــــــــــــــــــهالا
 : فحينئذ نقول ، لما ارتكبوا ذلك أبداً  ، بحيث لولاها ، نفسانية وأغراض دنيويةّ

 إمّــــــــــــــا فيمــــــــــــــا لا يختلــــــــــــــف المعــــــــــــــنى  ،  المــــــــــــــتكلّم ذا المزيـّـــــــــــــة علــــــــــــــى غــــــــــــــيره في مقــــــــــــــام الــــــــــــــتّكلمإنّ تقــــــــــــــديم
 . أو فيما يختلف ، المقصود تفهيمه بسبب التقديم

  ، ممنــــــــــوع ) قــــــــــدس ســــــــــره (فالــــــــــذي ذكــــــــــره  )اسْــــــــــأَلِ الْقَرْيـَـــــــــةَ  (كمــــــــــا في مثــــــــــال   : أمّــــــــــا علــــــــــى الأوّل
ــــــــــــــراّجح ؛ ــــــــــــــق الأفصــــــــــــــح إلىٰ لأنّ المــــــــــــــتكلم العاقــــــــــــــل الفصــــــــــــــي بــــــــــــــل يجــــــــــــــب تقــــــــــــــديم ال   ح لا يعــــــــــــــدل عــــــــــــــن طري

 فــــــــــــــــلا  ، يراد المـــــــــــــــراد بأفصــــــــــــــــح الطــــــــــــــــريقينفــــــــــــــــإذا فرضـــــــــــــــنا أنّ مــــــــــــــــراده لا يختــــــــــــــــل بــــــــــــــــا ، لضــــــــــــــــرورة لاّ غـــــــــــــــيره إ
ـــــــــــار المرجـــــــــــوح ـــــــــــا دواعٍ  ، يعقـــــــــــل منـــــــــــه اختي ـــــــــــاره ، نفســـــــــــانية ولا يعقـــــــــــل هن  كمـــــــــــا فيمـــــــــــا ذكـــــــــــره   ، توجـــــــــــب اختي

 . من المثال
 لي مـــــــــــن إيـــــــــــراد الكــــــــــــلام تفهـــــــــــيم المعــــــــــــنى فهـــــــــــو مســـــــــــلّم فــــــــــــإنّ الغـــــــــــرض الأصــــــــــــ ، وأمّـــــــــــا علـــــــــــى الثــــــــــــاني

 لكــــــــــــن هــــــــــــذا وارد  ، لغــــــــــــرض التفهــــــــــــيم إذا كــــــــــــان اختيــــــــــــاره مفوتــــــــــــاً  ، فــــــــــــلا يجــــــــــــوز اختيــــــــــــار الــــــــــــراّجح ، المــــــــــــراد
ــــــــــة لعــــــــــدم صــــــــــلوحها ، علــــــــــى القــــــــــوم ــــــــــث اعتمــــــــــدوا علــــــــــى الوجــــــــــوه الآتي ــــــــــذيها علــــــــــى  ، حي  لكنهــــــــــا مرجّحــــــــــة ل

 . كما ذكرنا في المرحلة السابقة  ، غيره
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ـــــــــــــــــتلكنــّـــــــــــــــا في هـــــــــــــــــذا المقـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــى الغلبـــــــــــــــــة إن كان ـــــــــــــــــة الإرادةـ  ام نعتمـــــــــــــــــد عل  ولا ـ  أعـــــــــــــــــني غلب
ــــــــــــــة في استكشــــــــــــــاف المــــــــــــــراد ــــــــــــــة  ، نســــــــــــــتعمل مــــــــــــــا ذكــــــــــــــروه مــــــــــــــن الوجــــــــــــــوه الآتي ــــــــــــــك الغلب ــــــــــــــار تل  وأمّــــــــــــــا اعتب

 . فسيجيء الكلام فيه
 إذ لا يخفــــــــــــى أنّ  ، قولــــــــــــه القــــــــــــدر المســــــــــــلّم هــــــــــــو غلبــــــــــــة المجــــــــــــاز علــــــــــــى غــــــــــــيره مــــــــــــن الخمســــــــــــة : الثــــــــــــاني

 أراد بالمجـــــــــــــاز مـــــــــــــا يشـــــــــــــملهما لم يبـــــــــــــق  وإنْ  ، حـــــــــــــتىّ المجـــــــــــــاز ، ن غيرهمـــــــــــــاالتخصـــــــــــــيص والتقييـــــــــــــد أغلـــــــــــــب مـــــــــــــ
 . ا لا يخفىكمٰ   ، لقوله من الخمسة معنى

ـــــــــــه  : الثالـــــــــــث ـــــــــــى غـــــــــــيره فـــــــــــلا (قول ـــــــــــة غـــــــــــيره عل ـــــــــــى  . وأمّـــــــــــا غلب  ) إذ لا يخفـــــــــــى أنّ غلبـــــــــــة بعضـــــــــــها عل
 بـــــــــــــــــل التخصـــــــــــــــــيص  ، كالتقييـــــــــــــــــد بالنســـــــــــــــــبة إلى غـــــــــــــــــيره  ، بعضـــــــــــــــــها الآخـــــــــــــــــر ممـّــــــــــــــــا لا ينكـــــــــــــــــره ذو نصـــــــــــــــــفة

 . غير التقييد بالنّسبة إلىٰ 
ـــــــــــــع ـــــــــــــه  : الراّب ـــــــــــــر كـــــــــــــلام أقـــــــــــــل العـــــــــــــرب (قول ـــــــــــــة المجـــــــــــــاز إنمّـــــــــــــا تكـــــــــــــون في أكث ـــــــــــــة  ، وأغلبي  فـــــــــــــإنّ أغلبيّ

ـــــــــــى الإضـــــــــــمار   ضـــــــــــمار مـــــــــــثلاً وأيّ عـــــــــــربي ظهـــــــــــر أنّ الا ، م مـــــــــــتكلّمأو النقـــــــــــل لا يخـــــــــــتصّ بكـــــــــــلا ، المجـــــــــــاز عل
 . وعلى هذا فقس ، في كلامه بقدر المجاز

 مــــــــــــــــن  ، المعــــــــــــــــاني الحقيقيــّــــــــــــــة لاّ س أكثــــــــــــــــر العــــــــــــــــرب أكثــــــــــــــــر كلامهــــــــــــــــم إإذ لــــــــــــــــي (قولــــــــــــــــه  : الخــــــــــــــــامس
 إذ الكـــــــــــــــلام لـــــــــــــــيس في  ، مـــــــــــــــا فيـــــــــــــــه مـــــــــــــــن الخلـــــــــــــــط والاشـــــــــــــــتباه لخ ) إذ لا يخفـــــــــــــــىٰ ا . . . اللّغويـــــــــــــــة وغيرهـــــــــــــــا

ــــــــــة المجــــــــــاز مــــــــــن الحقيقــــــــــة ــــــــــة  ، كمــــــــــا ســــــــــبق  ، ولم يقــــــــــل أحــــــــــد بترجيحــــــــــه عليهــــــــــا ، أغلبيّ ــــــــــل الكــــــــــلام في أغلبي  ب
 كـــــــــــون   ، ولا يقـــــــــــدح في هـــــــــــذه الغلبـــــــــــة ، ســـــــــــائر الوجـــــــــــوه المخالفـــــــــــة للأصـــــــــــلبالنســـــــــــبة إلى ـ  مـــــــــــثلاً ـ  المجـــــــــــاز

 . الحقائق أغلب
 قولـــــــــــــــــه ومـــــــــــــــــن أيـــــــــــــــــن إثبـــــــــــــــــات هـــــــــــــــــذا ) فإنـّــــــــــــــــه إن أراد إثبـــــــــــــــــات أنّ الشـــــــــــــــــارع مـــــــــــــــــن  ( : السّـــــــــــــــــادس

ـــــــــــ ـــــــــــل ال ـــــــــــى حقائقـــــــــــهالأق ـــــــــــب مجـــــــــــازات كلامـــــــــــه عل ـــــــــــت خروجـــــــــــه عـــــــــــن محـــــــــــلّ الكـــــــــــلام ، ذي يغل   ، فقـــــــــــد عرف
 يغلـــــــــــــب مجـــــــــــــازات كلامـــــــــــــه علـــــــــــــى ســـــــــــــائر الوجـــــــــــــوه المخـــــــــــــالف وإن أراد إثبـــــــــــــات كونـــــــــــــه مـــــــــــــن الأقـــــــــــــل الــّـــــــــــذي 

 . ضمار لا يختص بعربيّ دون عربيّ فقد ظهر أنّ أغلبية المجاز من الا ، للأصل
 إذ الإجمــــــــــــــاع الـّـــــــــــــذي هــــــــــــــو دليــــــــــــــل الحقيقــــــــــــــة لم يثبــــــــــــــت في المجــــــــــــــاز ) لأنـّـــــــــــــا قــــــــــــــد  (قولــــــــــــــه  : السّــــــــــــــابع

ــــــــــيلاً  ــــــــــيس دل ــّــــــــه ل ــــــــــى أصــــــــــالة الحقيقــــــــــة أن  مــــــــــن الشــــــــــارع مــــــــــن  تعبـّـــــــــدياًّ  أســــــــــلفنا الكــــــــــلام في وجــــــــــه التعويــــــــــل عل
 . صول العدمية التي ثبت اعتبارها ببناء العقلاءبل هو من الا ، وغيره ، الإجماع

 أنّ جملـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الترجيحـــــــــــــــات مســـــــــــــــتندة ـ  في مســـــــــــــــائل الـــــــــــــــدّورانـ  وقـــــــــــــــد ظهـــــــــــــــر ممـّــــــــــــــا ذكرنـــــــــــــــا
ـــــــــــه بالـــــــــــدّليل ، صـــــــــــول أيضـــــــــــاً تلـــــــــــك الا إلىٰ  ـــــــــــك الجملـــــــــــة لاّ إ ، فـــــــــــلا يبقـــــــــــى مجـــــــــــال لمطالبت  ممــّـــــــــا  ، مـــــــــــا عـــــــــــدا تل

  وقـــــــــــــد ظهـــــــــــــر أنّ مــــــــــــــا عـــــــــــــدا تلـــــــــــــك الجملــــــــــــــة ، لا يـــــــــــــنهض فيـــــــــــــه أصـــــــــــــل ســــــــــــــالم عـــــــــــــن مزاحمـــــــــــــة المعــــــــــــــارض
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ـــــــــــ ـــــــــــةـ  أيضـــــــــــاً  ـ ـــــــــــاء العقـــــــــــلاء والغلب ـــــــــــين مـــــــــــا يســـــــــــتند إلى بن ـــــــــــين مـــــــــــا يســـــــــــتند إلىٰ  ، ب ـــــــــــة وب   ، خصـــــــــــوص الغلب
ــــــــــــا الظــــــــــــاهر مــــــــــــثلاً  ــــــــــــه   ، إذا ورد عــــــــــــام وخــــــــــــاص متنافي ــــــــــــداً  (كــــــــــــرم العلمــــــــــــاء ) ا  (كقول  ) فهــــــــــــذا  ولا تكــــــــــــرم زي
 فيـــــــــــــــه بنـــــــــــــــاء العـــــــــــــــرف والعقـــــــــــــــلاء إلى تـــــــــــــــرجيح التخصـــــــــــــــيص علـــــــــــــــى ارتكـــــــــــــــاب التجـــــــــــــــوّز في  اســـــــــــــــتقرّ  ممـــــــــــــــا

 . وهو بناء العرف والعقلاء ، مستند إلى الدليل فالترّجيح في مثله أيضاً  ، المخصص
 ب لأنّ الشـــــــــــــــك في التخصـــــــــــــــيص فيـــــــــــــــه مســـــــــــــــبَّ  ، بـــــــــــــــل يمكـــــــــــــــن الاســـــــــــــــتدلال فيـــــــــــــــه بالأصـــــــــــــــل أيضـــــــــــــــاً 

ـــــــــــى أصـــــــــــالة عـــــــــــدم التخصـــــــــــيص فأصـــــــــــالة الحقيقـــــــــــة ، عـــــــــــن الشـــــــــــك في التّجـــــــــــوز   ، في المخصـــــــــــص محكّمـــــــــــة عل
 فكــــــــــــــلّ مــــــــــــــا هــــــــــــــو مــــــــــــــن هــــــــــــــذا القبيــــــــــــــل مــــــــــــــن المرجّحــــــــــــــات المــــــــــــــذكورة يشــــــــــــــارك مــــــــــــــع أصــــــــــــــالة الحقيقــــــــــــــة في 

ــــــــــدّليل ــــــــــق إ ، أو غــــــــــيره ، جمــــــــــاعســــــــــواء كــــــــــان هــــــــــو الا ، ال ــــــــــم يب ــّــــــــتي لا مــــــــــدرك للترّجــــــــــيح فيهــــــــــا  لاّ فل  المــــــــــوارد ال
ــــــــــســــــــــوى الظــــــــــن الحٰ  ــــــــــة ال ــــــــــدس ســــــــــره (ذي منــــــــــع اصــــــــــل مــــــــــن الغلب ــــــــــرجيح النّقــــــــــل  ، مــــــــــن اعتبــــــــــاره ) ق ــــــــــل ت  مث

 المتنــــــــــــــافيي  غـــــــــــــيره في غــــــــــــــير مســـــــــــــألة العــــــــــــــام والخـــــــــــــاص وتــــــــــــــرجيح التخصـــــــــــــيص علــــــــــــــىٰ  ، علـــــــــــــى التخصـــــــــــــيص
 فـــــــــــــلا بـــــــــــــدّ مـــــــــــــن إقامـــــــــــــة الـــــــــــــدّليل  ، صـــــــــــــرف الغلبـــــــــــــة وغيرهمـــــــــــــا مـــــــــــــن الترّجيحـــــــــــــات المســـــــــــــتندة إلىٰ  ، الظـــــــــــــاهر

 . اعتبار الغلبة في مقام ترجيح بعض الأحوال على بعض علىٰ 
ــــــــــــــالتّحقيق ــــــــــــــة ف  لــــــــــــــو كــــــــــــــان مذهبــــــــــــــه كمــــــــــــــا  ، وعــــــــــــــن المــــــــــــــاتن ، في جــــــــــــــواب السّــــــــــــــيد الشــــــــــــــارح للوافي
 أنّ مرجـــــــــــــع ـ  وعـــــــــــــدم صـــــــــــــحة التعويـــــــــــــل عليهـــــــــــــا ، أعـــــــــــــني منـــــــــــــع اعتبـــــــــــــار المرجّحـــــــــــــاتـ  فهمـــــــــــــه الشـــــــــــــارح

  الأصـــــــــــــل الســـــــــــــليم عـــــــــــــن : مـــــــــــــور الثلاثـــــــــــــة علـــــــــــــى ســـــــــــــبيل منـــــــــــــع الخلـــــــــــــوأحـــــــــــــد الا المرجّحـــــــــــــات المـــــــــــــذكورة إلىٰ 
 . والغلبة ، وبناء العقلاء ، المعارض

ـــــــــــــــــت راجعـــــــــــــــــة إلىٰ  ـــــــــــــــــل عليهـــــــــــــــــا إذا كان ـــــــــــــــــ لا شـــــــــــــــــبهة في وجـــــــــــــــــوب التعوي  عـــــــــــــــــني اـ  ينأحـــــــــــــــــد الأوّلَ
 والوضـــــــــــــعيّة  ، صـــــــــــــول اللّفظيـــــــــــــةفـــــــــــــإنّ العمـــــــــــــل بالاـ  العقـــــــــــــلاء وبنـــــــــــــاءِ  ، الأصــــــــــــل السّـــــــــــــليم عـــــــــــــن المعـــــــــــــارض

 والغــــــــــرض مــــــــــن الــــــــــدّليل السّــــــــــليم في  ، حــــــــــتىّ الســــــــــيد المــــــــــذكور ، لا ينكــــــــــره أحــــــــــد ، متفــــــــــق عليــــــــــه مــــــــــن الكــــــــــلّ 
  ، إنمّــــــــــــــا هــــــــــــــو الأصــــــــــــــل السّــــــــــــــببي ، تعــــــــــــــارض الأحــــــــــــــوال يرجــــــــــــــع إلى تعــــــــــــــارض الاصــــــــــــــولع أنّ مــــــــــــــ ، المقــــــــــــــام

 حيــــــــــــــث عرفــــــــــــــت أنّ أصــــــــــــــالة الحقيقــــــــــــــة في  ، كمــــــــــــــا في المثــــــــــــــال المتقــــــــــــــدم  ، المزيــــــــــــــل لصــــــــــــــاحبه المعــــــــــــــارض لــــــــــــــه
 . فيجب اختيار التخصيص ، المخصّص مزيلة لأصالة العموم في العام

 فالــــــــــــــــدّليل علــــــــــــــــى صــــــــــــــــحّة التعويــــــــــــــــل عليهــــــــــــــــا  ، وأمّــــــــــــــــا المرجّحــــــــــــــــات الراجعــــــــــــــــة إلى الغلبــــــــــــــــة المجــــــــــــــــرّدة
ــــــــــون  ، أّ�ــــــــــا توجــــــــــب ظهــــــــــور اللّفــــــــــظ في المعــــــــــنى المطــــــــــابق للغالــــــــــب  فيكــــــــــون الظــّــــــــن الحاصــــــــــل منهــــــــــا مــــــــــن الظنّ

 . كما مر  ، التي قامت الضرورة على اعتبارها ، اللّفظية
ــــــــــــــك وإن أبىٰ    العمــــــــــــــل قــــــــــــــد قــــــــــــــام الإجمــــــــــــــاع علــــــــــــــىٰ  : فنقــــــــــــــول ، وامتنــــــــــــــع الســــــــــــــيّد المــــــــــــــذكور مــــــــــــــن ذل

 



 ٢١٥  ................................................ في بيان مقتضى القاعدة عند الدوران بين المرجّح النوعي والشخصي 

 وإن كـــــــــــان ظـــــــــــاهر  ) قـــــــــــدس ســـــــــــره ( )١(كمـــــــــــا يســـــــــــتفاد مـــــــــــن المحقّـــــــــــق القمـــــــــــي   ، لبـــــــــــة في مقـــــــــــام التعيـــــــــــينبالغ
 . جماعلكن التامل يشهد بأنّ مراده الا ، كلامه عدم ظهور الخلاف

  قــــــــــــــــد قــــــــــــــــام الإجمــــــــــــــــاع علــــــــــــــــى العمــــــــــــــــل بــــــــــــــــأقوى : نقــــــــــــــــولـ  أيضــــــــــــــــاً ـ  الســــــــــــــــيّد ذلــــــــــــــــك إن أبىو 
  الـــــــــــــدّورانات فالغلبـــــــــــــة موجبـــــــــــــة لقـــــــــــــوّة ذيهـــــــــــــا علـــــــــــــىٰ  صـــــــــــــول فيارض الاأنــّـــــــــــه إذا تعٰـــــــــــــ ولا يخفـــــــــــــىٰ  ، الـــــــــــــدّليلين

 . غيره
 إنــّــــــــــــــه لا ريــــــــــــــــب أنّ تعــــــــــــــــارض الأحــــــــــــــــوال مرجعــــــــــــــــه  : نقــــــــــــــــولـ  أيضــــــــــــــــاً ـ  عــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــك أبىٰ  وإنْ 

  ، يجــــــــــــــب الأخــــــــــــــذ بمــــــــــــــؤداه أنـّـــــــــــــه إذا كــــــــــــــان أحــــــــــــــد الأصــــــــــــــلين ســــــــــــــببيّاً  ولا يخفــــــــــــــىٰ  ، صــــــــــــــولتعــــــــــــــارض الا إلىٰ 
 . ن صور التعارضوفي الحقيقة هذه الصورة خارجة ع ، لصاحبه لكونه مزيلاً 

ــــــــــــق التعــــــــــــارض بينهمــــــــــــا ، وإن لم يكــــــــــــن أحــــــــــــدهما ســــــــــــببيّاً  ــــــــــــدّ مــــــــــــن التّمشّــــــــــــي بقاعــــــــــــدة  ، وتحقّ  فــــــــــــلا ب
ـــــــــــد تكـــــــــــافؤ أصـــــــــــلين مـــــــــــن هـــــــــــذه الاإنّ  : فنقـــــــــــول ، التعـــــــــــارض ـــــــــــيرالأصـــــــــــل عن ـــــــــــا التخي  كمـــــــــــا في   ، صـــــــــــول إمّ

 . فوإما التّوق ، ورة تكافؤ الأدلةّص
ــــــــــــــــى الأوّل  زيـّـــــــــــــــة لأنــّــــــــــــــه الأصــــــــــــــــل حينئــــــــــــــــذ فــــــــــــــــإنّ لا شــــــــــــــــبهة في وجــــــــــــــــوب الأخــــــــــــــــذ بــــــــــــــــذي الم : فعل

ــــــــــــير إن كــــــــــــان شــــــــــــرعيّاً  ــــــــــــلا يشــــــــــــمل أدلتّــــــــــــه لصــــــــــــورة وجــــــــــــود المــــــــــــرجح التخي ــــــــــــاً  ، ف  لا يحكــــــــــــم  وإن كــــــــــــان عقلي
 . فيتعين الأخذ بالراّجحـ  حينئذـ  العقل به

 أعــــــــــــــــني القاعــــــــــــــــدة ـ  فوجــــــــــــــــوب الأخــــــــــــــــذ بــــــــــــــــالمرجّح حينئــــــــــــــــذ موافــــــــــــــــق للأصــــــــــــــــل ، وكيــــــــــــــــف كــــــــــــــــان
 إنّ المــــــــــــــــرجّح كالــــــــــــــــدّليل إنمّــــــــــــــــا هــــــــــــــــو بــــــــــــــــالنّظر إلى  : وقــــــــــــــــولهم ، دليــــــــــــــــل لا يحتــــــــــــــــاج ثبوتــــــــــــــــه إلىٰ ـ  العقليــــــــــــــــة

 . الصّورة الثانية
  إلىٰ  وإن كـــــــــــــــــــــان محتاجـــــــــــــــــــــاً  ، فثبـــــــــــــــــــــوت الترّجـــــــــــــــــــــيح والتعويـــــــــــــــــــــل عليـــــــــــــــــــــه : وأمّـــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــى الثـــــــــــــــــــــاني

ــــــــــــــــــدّليل ـــــــــــــــــــ   ال ــــــــــــــــــةكمٰ ــــــــــــــــــة حينئــــــــــــــــــذ  لاّ إـ  ا في تعــــــــــــــــــارض الأدلّ  أنّ الأخــــــــــــــــــذ بالأصــــــــــــــــــل المطــــــــــــــــــابق للغلب
ــــــــــــة الغلبــــــــــــة  ، واجــــــــــــب ــــــــــــل لأنّ اعتبــــــــــــار الا ، ب الأخــــــــــــذ بهــــــــــــاووجــــــــــــو لكــــــــــــن لا مــــــــــــن حيــــــــــــث حجّي  صــــــــــــول ب

 إنمّـــــــــــــا هـــــــــــــو ـ  في مبحـــــــــــــث العلائـــــــــــــم كمـــــــــــــا مـــــــــــــرّ بيانـــــــــــــه ســـــــــــــابقاً ـ   العدميــّـــــــــــة الجاريـــــــــــــة في بـــــــــــــاب الألفـــــــــــــاظ
 بــــــــــل عملهــــــــــم في  ، ولا يعقــــــــــل تعبــّــــــــدهم بمجـــــــــرّد الشــــــــــك ، صـــــــــول عقلائيــــــــــةحيــــــــــث إّ�ــــــــــا ا ، بملاحظـــــــــة الغلبــــــــــة

  ، ورة إنمّــــــــــــــا هــــــــــــــو وجــــــــــــــود الغلبــــــــــــــة في مجاريهــــــــــــــاصــــــــــــــول المــــــــــــــذكم بالافمنــــــــــــــاط عملهــــــــــــــ ، الغلبــــــــــــــة أمــــــــــــــورهم إلىٰ 
 فــــــــــــإذا فرضــــــــــــنا وجــــــــــــود الغلبــــــــــــة الشخصـــــــــــــيّة في  ، صــــــــــــول يرجــــــــــــع إلى تعــــــــــــارض الغلبتــــــــــــينفتعــــــــــــارض تلــــــــــــك الا

 فالغلبـــــــــــــة النّوعيـــــــــــــة الموجـــــــــــــودة في مجـــــــــــــرى الآخـــــــــــــر ـ  أحـــــــــــــد الأصـــــــــــــلين المتعارضـــــــــــــين أيْ ـ  مجـــــــــــــرى أحـــــــــــــدهما
  فيبقـــــــــى ، ســـــــــقط عـــــــــن الاعتبـــــــــار قطعـــــــــاً فت ، فـــــــــإذا زوحمـــــــــت هـــــــــذه بتلـــــــــك ، مزاحمـــــــــة بتلـــــــــك الغلبـــــــــة الشخصـــــــــية

___________________________ 
 . ولم نقف على من منع اعتبار هذا الظنّ من الفقهاء : عند قوله ٣٥ : ) القوانين١(
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ــــــــــــــة الشّخصــــــــــــــية ســــــــــــــليماً    ، فيكــــــــــــــون واجــــــــــــــب العمــــــــــــــل ، عــــــــــــــن المعــــــــــــــارض الأصــــــــــــــل المطــــــــــــــابق لتلــــــــــــــك الغلب
 فحينئـــــــــذ نحـــــــــن نعكـــــــــس الأمـــــــــر  ، المزاحمـــــــــة بـــــــــأقوى منهـــــــــا وهـــــــــو الغلبـــــــــة الغـــــــــير ، لوجـــــــــود منـــــــــاط الاعتبـــــــــار فيـــــــــه

ــــــــــــــاط  : ونقــــــــــــــول ــــــــــــــة الشخصــــــــــــــية لوجــــــــــــــود من ــــــــــــــك الغلب ــــــــــــــار الأصــــــــــــــل المطــــــــــــــابق لتل ــــــــــــــذ اعتب ــــــــــــــيقن حينئ  إن المت
 فنطالــــــــــب الســــــــــيّد المــــــــــذكور بــــــــــدليل اعتبــــــــــار الأصــــــــــل الآخــــــــــر حــــــــــتى يصــــــــــحّ معارضــــــــــته لهــــــــــذا  ، الاعتبــــــــــار فيــــــــــه

 . الأصل
  ، حـــــــــــــتى يطالبنـــــــــــــا أحـــــــــــــد بالـــــــــــــدليل ، لشخصـــــــــــــيةوالحاصـــــــــــــل أنـّــــــــــــا لا نقـــــــــــــول بحجيـــــــــــــة تلـــــــــــــك الغلبـــــــــــــة ا

ـــــــــــل نقـــــــــــول بحجيـــــــــــة الأصـــــــــــل المطـــــــــــابق لهـــــــــــا ـــــــــــى الســـــــــــيّد إثبـــــــــــات اعتبـــــــــــار  ، لوجـــــــــــود منـــــــــــاط اعتبارهـــــــــــا ، ب  فعل
 . له بإثبات شيء منهما وأنىّٰ  ، ثبات حجية الغلبة النّوعية في مجراهالأصل الآخر أو ا

  لأخــــــــــــذ بالغلبــــــــــــة المــــــــــــذكورةوجــــــــــــوب ا علــــــــــــىٰ  ) قــــــــــــدس ســــــــــــره ( )١(ثم احــــــــــــتجّ المحقــــــــــــق القمّــــــــــــي  ، هــــــــــــذا
ــــــــدليل الانســــــــداد ، بالإجمــــــــاع علــــــــى مــــــــا يســــــــتفاد منــــــــه ــــــــك مــــــــن قولــــــــه ، وب  عنــــــــد مــــــــن  خصوصــــــــاً  : ويظهــــــــر ذل

 . وبالاستقراء الكاشف عن اعتبار الغلبة عند الشّارع مطلقاً  ، يجعل الأصل العمل بالظّن
 . جماع العملي من العلماء السّابقين لا يبعد دعواهالا : أقول

ــــــــا الا ــــــــه ، ســــــــتدلال بــــــــدليل الانســــــــدادوأمّ  إذ عليــــــــه يــــــــدور العمــــــــل مــــــــدار الظــــــــن الفعلــــــــي  ، فــــــــلا وجــــــــه ل
 ولا معـــــــــــــــنى لملاحظـــــــــــــــة  ، فـــــــــــــــالحكم التســــــــــــــاقط ، لاّ وإ ، فهـــــــــــــــو المتعــــــــــــــينّ  ، رفينفــــــــــــــإن وجـــــــــــــــد في أحــــــــــــــد الطــّـــــــــــــ

ــــــــــــذ ــــــــــــى مــــــــــــذهب بعــــــــــــض لاّ إ ، التّعــــــــــــارض حينئ ــــــــــــث أجــــــــــــرى  ، عل ــــــــــــدّليل المــــــــــــذكور بالنســــــــــــبة إلى الظــــــــــــحي   نّ ال
 عنــــــــــــد  وأمّــــــــــــا اعتبــــــــــــار الغلبـــــــــــة خصوصــــــــــــاً  ، تمسّـــــــــــك بــــــــــــه علــــــــــــى حجيـّــــــــــة الظــــــــــــنّ النـّــــــــــوعيو  ، النـّــــــــــوعي أيضــــــــــــاً 

ــــــــــــده مطلقــــــــــــاً  وخصوصــــــــــــاً  ، الشّــــــــــــارع ــــــــــــاره عن ــــــــــــه ، اعتب ــــــــــــل علي ــــــــــــ . لا دلي ــــــــــــدس  (ذي ادّعــــــــــــاه والاســــــــــــتقراء ال  ق
 . لم نظفر عليه ) سره

ــــــــــــول ــــــــــــة بمجردّهــــــــــــا مــــــــــــا لم يجعــــــــــــل اللّفــــــــــــظ مــــــــــــن  : أق ــــــــــــل علــــــــــــى الغلب  الإنصــــــــــــاف عــــــــــــدم جــــــــــــواز التعوي
 أمّــــــــــا عــــــــــدم جــــــــــواز التعويــــــــــل في غــــــــــير الصــــــــــورة  ، في المعــــــــــنى المطــــــــــابق لهــــــــــاـ  ولــــــــــو نوعــــــــــاً ـ  العرفيــّــــــــةالظــّــــــــواهر 
ـــــــــه ، المـــــــــذكورة ـــــــــدّليل علي ـــــــــوت مـــــــــا ذكـــــــــر مـــــــــن الإجمـــــــــاعين با ، فلعـــــــــدم ال ـــــــــدخل  ، طلاقهمـــــــــالعـــــــــدم ثب ـــــــــث ي  بحي

 ظـــــــــــنّ بـــــــــــل لأجـــــــــــل أنّ ال ، لا لكو�ـــــــــــا غلبـــــــــــة ، وأمّـــــــــــا اعتبارهـــــــــــا في الصـــــــــــورة المفروضـــــــــــة ، فيهمـــــــــــا محـــــــــــلّ النـــــــــــزاع
 . وقع الإجماع على العمل به ، الحاصل بسببها من اللّفظ ظنّ لفظيّ 

 : مور غير مذكورة في كلمات القوما ينبغي التنبيه علىٰ  : تذنيب
  ا ذكرنـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن المرجّحـــــــــــــــــــــات المـــــــــــــــــــــذكورة في المرحلـــــــــــــــــــــة السّـــــــــــــــــــــابقة إنمّـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــيإنّ مٰـــــــــــــــــــــ : الأوّل

___________________________ 
 . ٣٥ : ) القوانين١(



 ٢١٧  ................................................ في بيان مقتضى القاعدة عند الدوران بين المرجّح النوعي والشخصي 

ـــــــــــوعمرجّ  ـــــــــــىٰ  ، حـــــــــــات بحســـــــــــب النّ ـــــــــــا يُ  فـــــــــــالأحوال الراّجحـــــــــــة بســـــــــــببها عل  ؤخـــــــــــذ بمقتضـــــــــــاها مـــــــــــا لم غيرهـــــــــــا إنمّ
ـــــــــــــــة المرجوحـــــــــــــــة في خصـــــــــــــــوص المـــــــــــــــورديكـــــــــــــــن مـــــــــــــــرجّح شخصـــــــــــــــيّ للحٰ   ا مـــــــــــــــرجّح وأمّـــــــــــــــا إذا كـــــــــــــــان لهــٰـــــــــــــ ، ال

 كمـــــــــــــا إذا دار الأمـــــــــــــر بـــــــــــــين التخصـــــــــــــيص   ، ا علـــــــــــــى الحالـــــــــــــة الراّجحـــــــــــــة بحســـــــــــــب النــّـــــــــــوعشخصـــــــــــــيّ يرجّحهٰـــــــــــــ
 ولا تكــــــــــرم  ، يجـــــــــوز إكــــــــــرام العلمـــــــــاء (كمــــــــــا في قولـــــــــه ـ   مشــــــــــهوراً  لــــــــــك المجـــــــــاز مجـــــــــازاً مــــــــــع كـــــــــون ذـ  والمجـــــــــاز
 فـــــــــــــدار الأمـــــــــــــر بـــــــــــــين التجـــــــــــــوّز في  ، في الكراهـــــــــــــة مشـــــــــــــهوراً  العـــــــــــــالم ) وفرضـــــــــــــنا كـــــــــــــون النّهـــــــــــــي مجـــــــــــــازاً  زيـــــــــــــداً 

 كمــــــــــــا   ، وغــــــــــــير ذلــــــــــــك مــــــــــــن المرجّحــــــــــــات الشخصــــــــــــيّة ، ام بــــــــــــإخراج زيــــــــــــد منــــــــــــهأو تخصــــــــــــيص العٰــــــــــــ ، النّهــــــــــــي
 كمـــــــــــــا إذا قـــــــــــــال   ، وبـــــــــــــين التجـــــــــــــوزـ  علـــــــــــــى القـــــــــــــول بجـــــــــــــوازهـ   تخصـــــــــــــيص الأكثـــــــــــــرإذا دار الأمـــــــــــــر بـــــــــــــين

 ولا تكــــــــــرم الفســــــــــاق مــــــــــنهم ) وفرضــــــــــنا كــــــــــون الفسّــــــــــاق أكثــــــــــر أفــــــــــراد العــــــــــام فــــــــــإنّ  ، يجــــــــــوز إكــــــــــرام العلمــــــــــاء (
ـــــــــــــوع راجحـــــــــــــاً  ، التخصـــــــــــــيص  أنّ هـــــــــــــذا القســـــــــــــم منـــــــــــــه مرجـــــــــــــوح  لاّ إ ، ازعلـــــــــــــى الٰمجـــــــــــــ وإن كـــــــــــــان بحســـــــــــــب النّ

 بــــــــــــإخراج فــــــــــــرد هــــــــــــو أليــــــــــــق لثبــــــــــــوت الحكــــــــــــم ـ  دار الأمــــــــــــر بــــــــــــين التخصــــــــــــيص ا إذاوكمٰــــــــــــ ، بالنســــــــــــبة إليــــــــــــه
 أكـــــــــــرم العلمـــــــــــاء ) فقـــــــــــام الـــــــــــدليل علـــــــــــى عـــــــــــدم وجـــــــــــوب إكـــــــــــرام  (ا إذا قـــــــــــال كمٰـــــــــــ  ، وبـــــــــــين التّجـــــــــــوزـ  لـــــــــــه

 فــــــــــدار الأمــــــــــر بــــــــــين التّجــــــــــوز في الأمــــــــــر  ، زيــــــــــد العــــــــــالم الـّـــــــــذي هــــــــــو أعلــــــــــم وأتقــــــــــى مــــــــــن غــــــــــيره مــــــــــن العلمــــــــــاء
ــــــــــــــى الاســــــــــــــتحبابمْ بحَ  ــــــــــــــه عل ــــــــــــــلا تخصــــــــــــــي ، ل ــــــــــــــه ، صف ــــــــــــــد من ــــــــــــــإخراج زي  وإبقــــــــــــــاء  ، أو تخصــــــــــــــيص العــــــــــــــام ب

ـــــــــــــــى ظـــــــــــــــاهره ـــــــــــــــك مـــــــــــــــن الخصوصـــــــــــــــياّت اللاحقـــــــــــــــة لخصـــــــــــــــوص المـــــــــــــــورد ، الأمـــــــــــــــر عل ـــــــــــــــة  ، وغـــــــــــــــير ذل  الموهن
 . للمرجّحات النّوعية
 ان ذلــــــــــــــــك المــــــــــــــــرجّح الشخصــــــــــــــــي بحيــــــــــــــــث يوجــــــــــــــــب بأنـّـــــــــــــــه إن كٰــــــــــــــــ ، حينئــــــــــــــــذ التّفصــــــــــــــــيل فــــــــــــــــالأقوىٰ 

 اللّفـــــــــــظ بســـــــــــببه مـــــــــــن الظـّــــــــــواهر العرفيـّــــــــــة في  بحيـــــــــــث يعـــــــــــدّ  ، ظهـــــــــــور اللّفـــــــــــظ في مقتضـــــــــــى الحالـــــــــــة المرجوحـــــــــــة
 لدخولــــــــــه في مطلــــــــــق الظهّــــــــــور اللّفظــــــــــي الــّــــــــذي قــــــــــام  ، فــــــــــلا شــــــــــبهة في وجــــــــــوب الأخــــــــــذ بــــــــــه ، ذلــــــــــك المعــــــــــنىٰ 

 علــــــــــــى غــــــــــــير ـ  كمــــــــــــا في تعــــــــــــارض المجــــــــــــاز المشــــــــــــهور مــــــــــــع التخصــــــــــــيص  ، الأدلــــــــــــة القطعيــّــــــــــة علــــــــــــى اعتبــــــــــــاره
 . تكاب التجوّزإذ حينئذ لا بدّ من الأخذ بالعموم وار ـ  مذهب أبي حنيفة

ـــــــــــــىٰ  ـــــــــــــا عل ـــــــــــــث إنــّـــــــــــه مـــــــــــــع قطـــــــــــــع النّظـــــــــــــر عـــــــــــــن الـــــــــــــدّوران  ، فواضـــــــــــــح ، مـــــــــــــذهب أبي يـــــــــــــونس أمّ  حي
 . فكيف بصورة التّعارض ، يحمله على المعنى المجازيّ 

 فــــــــــــــلأنّ ـ  القـــــــــــــائلين بـــــــــــــالتّوقّف فيـــــــــــــه عنــــــــــــــد عـــــــــــــدم الـــــــــــــدّورانـ  مـــــــــــــذهب المشـــــــــــــهور وأمّـــــــــــــا علـــــــــــــىٰ 
 قــــــــــــد زالــــــــــــت ـ  بســــــــــــبب مزاحمــــــــــــة الشّــــــــــــهرةـ  راً مشــــــــــــهو  ار مجــــــــــــازاً أصــــــــــــالة الحقيقــــــــــــة في اللّفــــــــــــظ الــّــــــــــذي صٰــــــــــــ

 فأصـــــــــــــالة العمـــــــــــــوم ســـــــــــــليمة عـــــــــــــن  ، فـــــــــــــلا يمكـــــــــــــن معارضـــــــــــــتها لأصـــــــــــــالة الحقيقـــــــــــــة في العـــــــــــــام ، عـــــــــــــن القـــــــــــــوّة
 ار للّفــــــــــــــظ الــّــــــــــــذي صٰــــــــــــــ ولازم كو�ــــــــــــــا معتــــــــــــــبرة كو�ــــــــــــــا بيانــــــــــــــاً  ، افحينئــــــــــــــذ يجــــــــــــــب الأخــــــــــــــذ بهــٰــــــــــــ ، ارضالمعٰـــــــــــــ

ـــــــــــث أنّ بســـــــــــبب مزاحمـــــــــــة الشّـــــــــــهر  مجمـــــــــــلاً    فهـــــــــــي ، صـــــــــــول اللّفظيـــــــــــة أمـــــــــــاراتالاة لأصـــــــــــالة الحقيقـــــــــــة فيـــــــــــه حي
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 ويجـــــــــــــب الأخـــــــــــــذ  ، فـــــــــــــرض اعتبارهـــــــــــــا تكشـــــــــــــف عـــــــــــــن مـــــــــــــداليلها المطابقيـــــــــــــة والتضـــــــــــــمنيّة والالتزاميـــــــــــــة علـــــــــــــىٰ 
ــــــــــــك المــــــــــــداليل بأســــــــــــرها  ولا ريــــــــــــب أنّ حمــــــــــــل اللفّــــــــــــظ المــــــــــــذكور علــــــــــــى المعــــــــــــنى المجــــــــــــازيّ مــــــــــــن المــــــــــــداليل  ، بتل

 . انا لذلك اللّفظفيكون العام بي ، الالتزامية لأصالة العموم عند التّعارض
 فهــــــــــــــــذا داخــــــــــــــــل فيمــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــر شــــــــــــــــيخنا دام ظلــــــــــــــــه في آخــــــــــــــــر مســــــــــــــــألة حجيــّــــــــــــــة  ، وكيـــــــــــــــف كــــــــــــــــان

ــــــــــــــه ) أنـّـــــــــــــه إذا ورد خطــــــــــــــاب ولــــــــــــــه ظهــــــــــــــور (وحاصــــــــــــــل مــــــــــــــا ذكــــــــــــــره  ، الظــّــــــــــــواهر  ثم ورد خطــــــــــــــاب  ، دام ظلّ
 يحتمــــــــــــــل كونــــــــــــــه قرينــــــــــــــة  ويكــــــــــــــون ذلــــــــــــــك الخطــــــــــــــاب مجمــــــــــــــلاً  ، آخــــــــــــــر منفصــــــــــــــل عــــــــــــــن الخطــــــــــــــاب المــــــــــــــذكور

 بـــــــــــــل ربمـــــــــــــا يـــــــــــــنعكس  ، لا التوقـــــــــــــف في ذلـــــــــــــك الظهّــــــــــــور ، الظهّـــــــــــــور لصــــــــــــرف هـــــــــــــذا الخطـــــــــــــاب عـــــــــــــن هــــــــــــذا
 . لذلك الخطاب المجمل ويكون هذا الظّهور بياناً  ، الأمر

 يكـــــــــــــــون  هـــــــــــــــو أنْ ـ  لهـــــــــــــــذا القســـــــــــــــم مـــــــــــــــن المـــــــــــــــرجّح الشخصـــــــــــــــيـ  فالضّـــــــــــــــابط ، وكيـــــــــــــــف كـــــــــــــــان
 بحيـــــــــــــــث يصـــــــــــــــير احتمـــــــــــــــال إرادة  ، ويـــــــــــــــوهن أصـــــــــــــــالة الحقيقـــــــــــــــة فيـــــــــــــــه ، بحيـــــــــــــــث يوجـــــــــــــــب إجمـــــــــــــــال اللّفـــــــــــــــظ

 فحينئـــــــــــــذ يبقـــــــــــــى الأصـــــــــــــل الآخـــــــــــــر في  ، بـــــــــــــه مـــــــــــــع احتمـــــــــــــال المعـــــــــــــنى المخـــــــــــــالف للأصـــــــــــــل ســـــــــــــواءالحقيقـــــــــــــة 
 فيجـــــــــــب  ، في معنـــــــــــاه الحقيقـــــــــــي فيكـــــــــــون اللّفـــــــــــظ الآخـــــــــــر ظـــــــــــاهراً  ، عـــــــــــن المعـــــــــــارض جانـــــــــــب الآخـــــــــــر ســـــــــــليماً 

ـــــــــا ـــــــــالموهنرتكـــــــــاب خـــــــــلاف الظــّـــــــاهر في اللّفـــــــــظ ال ـــــــــه مزاحمـــــــــة ب ـــــــــى  ، ذي صـــــــــار أصـــــــــالة الحقيقـــــــــة في ـــــــــه عل  وحمل
 . له لما مرّ  هر بكون اللّفظ الآخر حينئذ بياناً المعنى المخالف للظاّ

ـــــــــــــــــين ـ  مـــــــــــــــــن الشّخصـــــــــــــــــيـ  والظــّـــــــــــــــاهر أنّ هـــــــــــــــــذا القســـــــــــــــــم  إنمّـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــورده في دوران الأمـــــــــــــــــر ب
  ، أو في لفظــــــــــــــــين في خطــــــــــــــــاب واحــــــــــــــــد ، وأمّــــــــــــــــا في لفــــــــــــــــظ واحــــــــــــــــد ، الأحــــــــــــــــوال في لفظــــــــــــــــين في خطــــــــــــــــابين

 . فالظاّهر عدم تحقّقه فتدبر
 : فيكون هذا على قسمين ، ذه المثابةوأما إذا لم يكن المرجّح الشخصيّ به

 ولا يوجـــــــــــــــب  ، مـــــــــــــــا يوجـــــــــــــــب أقربيــّـــــــــــــة مفـــــــــــــــاد الحالـــــــــــــــة المرجوحـــــــــــــــة بالنســـــــــــــــبة إلى الواقـــــــــــــــع : أحـــــــــــــــدهما
 كمــــــــــــــا إذا   ، ولا الظـّـــــــــــــن بكــــــــــــــون الحالــــــــــــــة المرجوحــــــــــــــة ملحوظــــــــــــــة في نظــــــــــــــر المــــــــــــــتكلّم ، ظهــــــــــــــور اللّفــــــــــــــظ فيــــــــــــــه

  بمعـــــــــنىٰ  ، علـــــــــى طبـــــــــق المجـــــــــازوقامـــــــــت شـــــــــهرة الفتـــــــــوى مـــــــــن العلمـــــــــاء  ، دار الأمـــــــــر بـــــــــين التخصـــــــــيص والمجـــــــــاز
 . أنّ المشهور أفتوا بما يوافق المجاز

ــــــــــــــــع : وثانيهمــــــــــــــــا ــــــــــــــــة المضــــــــــــــــمون إلى الواق ــــــــــــــــه موجــــــــــــــــب للظــّــــــــــــــن بــــــــــــــــأنّ  ، مــــــــــــــــا لا يوجــــــــــــــــب أقربي  لكنّ
 ولـــــــــــــيس بحيـــــــــــــث يعـــــــــــــدّ اللّفـــــــــــــظ معـــــــــــــه مـــــــــــــن الظــّـــــــــــواهر  ، لا التخصـــــــــــــيصـ  مـــــــــــــثلاً ـ  المـــــــــــــتكلّم أراد المجـــــــــــــاز
 . العرفيّة في المعنى المجازي
 فــــــــــــلا ريـــــــــــــب في عــــــــــــدم الاعتــــــــــــداد بـــــــــــــه وعــــــــــــدم كونـــــــــــــه مــــــــــــن الظنّـــــــــــــون  ، الأوّل منهمـــــــــــــا أمــــــــــــا القســــــــــــم

ـــــــــــــون اللّفظيـــــــــــــة   ق بـــــــــــــالحكم الشـــــــــــــرعي يـــــــــــــدورمتعلِّـــــــــــــ ، بـــــــــــــل هـــــــــــــو ظـــــــــــــنّ خـــــــــــــارجيّ  ، المخصوصـــــــــــــة مـــــــــــــن الظنّ
 



 ٢١٩  .................................................................... حالات لم يتعرّضها القوم  في بيان الدوران بين

 الـــــــــــــة للحٰ  بــــــــــــل هـــــــــــــو في الحقيقــــــــــــة لـــــــــــــيس مرجّحــــــــــــاً  ، ةحجيتّــــــــــــه مــــــــــــدار حجيــّـــــــــــة الظـّـــــــــــن بالأحكـــــــــــــام الشّــــــــــــرعيّ 
 . دم إفادة الظّن بهاإذ المفروض ع ، المرجوحة أيضا

 : بل وجوه ، ففيه وجهان : وأمّا القسم الثاني
ــــــــــــة المرجوحــــــــــــة : الأوّل ــــــــــــى مــــــــــــا يقتضــــــــــــيه إلحاقــــــــــــاً  ، تقــــــــــــديم الحال ــــــــــــاء عل ــــــــــــه بصــــــــــــورة لمــٰــــــــــ والبن  ا نحــــــــــــن في

 ح الشخصـــــــــــــيّ حيـــــــــــــث إنّ العمـــــــــــــل هنـــــــــــــاك علـــــــــــــى المـــــــــــــرجِّ  ، التّعـــــــــــــارض بـــــــــــــين وجـــــــــــــوه الترّجـــــــــــــيح في الاخبـــــــــــــار
 . جماع على العمل بأقوى الدليلينولقيام الا ، ح النّوعيبين المرجّ عند التعارض بينه و 

ـــــــــــــاني ـــــــــــــة في صـــــــــــــورة الظـــــــــــــن  ، التّوقــّـــــــــــف : الث ـــــــــــــار الظـــــــــــــواهر اللفظي ـــــــــــــى القـــــــــــــول باعتب ـــــــــــــني عل  وهـــــــــــــذا مب
 . بالخلاف

  ، الــــــــــــــــة الراّجحــــــــــــــــةوالأخــــــــــــــــذ بالحٰ  ، وفرضــــــــــــــــه كــــــــــــــــأن لم يكــــــــــــــــن ، عــــــــــــــــدم الاعتــــــــــــــــداد بــــــــــــــــه : الثالــــــــــــــــث
ـــــــــــــــالظّواهر اللّ  إلىٰ  نظـــــــــــــــراً  ـــــــــــــــأنّ العمـــــــــــــــل ب ـــــــــــــــت مـــــــــــــــن جهـــــــــــــــة الوضـــــــــــــــع ، ةفظيّ  أو مـــــــــــــــن جهـــــــــــــــة  ، ســـــــــــــــواء كان

ــــــــــاً  ، المرجّحــــــــــات النّوعيــــــــــة ــــــــــاً  انمــــــــــا هــــــــــو باعتبــــــــــار كو�ــــــــــا ظنّ   بحيــــــــــث يؤخــــــــــذ بهــــــــــا عرفــــــــــاً  ، بــــــــــالمعنى الأعــــــــــمّ  نوعيّ
 . عن هذا الظّهور ارفاً ما لم يقترن اللّفظ بما يصلح أن يكون صٰ 

 صــــــــــــــــارفة للّفــــــــــــــــظ  لا يصــــــــــــــــلح لكونــــــــــــــــه قرينــــــــــــــــة ، ل هــــــــــــــــذا المــــــــــــــــرجّح الشخصــــــــــــــــيثــْــــــــــــــأنّ مِ  ولا يخفــــــــــــــــىٰ 
ـــــــــــه ؛ حـــــــــــتىّٰ  ـــــــــــوعي مـــــــــــن الظــّـــــــــواهر العرفيـــــــــــة في المعـــــــــــنى بســـــــــــبب المـــــــــــرجِّ  اللّفـــــــــــظ أيضـــــــــــاً  لأنَّ  يوجـــــــــــب إجمال  ح النّ

ــــــــــــــه ــــــــــــــه ، المطــــــــــــــابق ل ــــــــــــــار الظــّــــــــــــن الحاصــــــــــــــل من ــــــــــــــى اعتب ــــــــــــــل عل ــــــــــــــة  ، ولم يقــــــــــــــم دلي  بملاحظــــــــــــــة المــــــــــــــتكلّم الحال
 . قدّم على المرجّح النّوعيالمرجوحة حتى يُ 

 . جهين الأولينأولى الوجوه أخيرها لضعف الو 
 جمـــــــــــــاع وأمّـــــــــــــا الا ، يـــــــــــــاس محـــــــــــــضفـــــــــــــلأنّ قيـــــــــــــاس مـــــــــــــا نحـــــــــــــن فيـــــــــــــه بالأخبـــــــــــــار ق ، أمّـــــــــــــا الأوّل منهمـــــــــــــا

 والمفــــــــــــــــروض أن المــــــــــــــــرجح  ، ةقوائيــــــــــــــــة مــــــــــــــــن حيــــــــــــــــث الدليليــــــــــــــــفــــــــــــــــلأنّ معقــــــــــــــــده إنمّــــــــــــــــا هــــــــــــــــو الا ، ذكورالمــــــــــــــــ
ــــــــــة  ــــــــــه حــــــــــتىّ يصــــــــــير اللّفــــــــــظ بســــــــــببه أقــــــــــوى دلال  الشخصــــــــــي لا يوجــــــــــب ظهــــــــــور اللّفــــــــــظ في المعــــــــــنى المطــــــــــابق ل

ـــــــــ ـــــــــهعل ـــــــــظ الآخـــــــــر علـــــــــى المعـــــــــنى الآخـــــــــر علـــــــــى المعـــــــــنى المطـــــــــابق  ، ى المعـــــــــنى المـــــــــذكور مـــــــــن دلالت ـــــــــة اللفّ  أو دلال
 . أمّا الثاني فلفساد مبناه ، في معقد الإجماع فيكون داخلاً  ، للترجيح النّوعي

ــــــــــــــــاني ــــــــــــــــين حــــــــــــــــالات لم يتعــــــــــــــــرّض القــــــــــــــــوم  : الأمــــــــــــــــر الث ــــــــــــــــدّوران ب  أنــّــــــــــــــه قــــــــــــــــد يقــــــــــــــــع التّعــــــــــــــــارض وال
ـــــــــــه لو  ، لبيا�ـــــــــــا  ضـــــــــــوح حكمهـــــــــــا بملاحظـــــــــــة مـــــــــــا ذكـــــــــــروا في الأحـــــــــــوال الســـــــــــبعة المعروفـــــــــــة المتقدّمـــــــــــة مـــــــــــن ولعلّ

  ، والتعــــــــــــــــــــريض ، ليهــــــــــــــــــــا الكنايــــــــــــــــــــةوهــــــــــــــــــــي أي الحــــــــــــــــــــالات المشــــــــــــــــــــار ا ، لتوقــّــــــــــــــــــفوا ، وجــــــــــــــــــــه الترّجــــــــــــــــــــيح
 الــــــــــــــتي ليســــــــــــــت مــــــــــــــن المــــــــــــــداليل  ، والاســــــــــــــتهزاء والتلــــــــــــــويح وغيرهــــــــــــــا مــــــــــــــن الوجــــــــــــــوه البديعيــــــــــــــة ، والســــــــــــــخرية

  مــــــــــــــن جهــــــــــــــات صــــــــــــــدور ، وغيرهــــــــــــــا ، والامتحــــــــــــــان ، التّقيــــــــــــــة والإرشــــــــــــــاد والظــّــــــــــــاهر أنّ  ، المطابقيــــــــــــــة للّفــــــــــــــظ
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 . الكلام الخارجة عن المدلول المطابق له من هذا القبيل
ــــــــــــف كــــــــــــان ــــــــــــةً  ، وكي ــــــــــــين  ، للحقيقــــــــــــة والمجــــــــــــاز فهــــــــــــذه الوجــــــــــــوه ليســــــــــــت مباين ــــــــــــل النّســــــــــــبة بينهــــــــــــا وب  ب

 وقـــــــــد  ، لحقيقـــــــــةفإّ�ـــــــــا قـــــــــد تـــــــــؤدي بـــــــــإيراد الكـــــــــلام علـــــــــى وجـــــــــه ا ، هـــــــــي العمـــــــــوم مـــــــــن وجـــــــــه ، كـــــــــل منهمـــــــــا
ـــــــــؤدّي بـــــــــإيراده علـــــــــى وجـــــــــه المجـــــــــاز  مـــــــــا إذا اســـــــــتعمل اللّفـــــــــظ في معنـــــــــاه  ، فمحـــــــــلّ افـــــــــتراق الحقيقـــــــــة عنهـــــــــا ، ت

 . وتعلّق غرض المتكلم بتفهيم المعنى الحقيقي نفسه ، الحقيقي
 مــــــــــــا إذا تــــــــــــؤدي تلــــــــــــك إلى المجــــــــــــاز مــــــــــــع اســــــــــــتعمال  ، ومحــــــــــــلّ افــــــــــــتراق تلــــــــــــك الوجــــــــــــوه عــــــــــــن الحقيقــــــــــــة

 مـــــــــــــــا إذا تـــــــــــــــؤدي إلى الحقيقـــــــــــــــة مـــــــــــــــع اســـــــــــــــتعماله في  ، ومحـــــــــــــــلّ اجتماعهمـــــــــــــــا ، ازيّ اللّفـــــــــــــــظ في معنـــــــــــــــاه المجـــــــــــــــ
  ، بــــــــــــه الكنايــــــــــــة أكــــــــــــرم جبــــــــــــان الكلــــــــــــب أو كثــــــــــــير الرمّــــــــــــاد ) مريــــــــــــداً  ( : كمــــــــــــا إذا قــــــــــــال  ، معنــــــــــــاه الحقيقــــــــــــي

ـــــــــــــو قـــــــــــــال ، بمعـــــــــــــنى أنّ غرضـــــــــــــه إكـــــــــــــرام السّـــــــــــــخيّ  ـــــــــــــل النجـــــــــــــاد ) متعلِّ  ( : وكـــــــــــــذا ل  غرضـــــــــــــه  قـــــــــــــاً أكـــــــــــــرم طوي
 في  وجمـــــــــــــع مـــــــــــــن المحقّقـــــــــــــين أنّ الكنايـــــــــــــة ليســـــــــــــت مجـــــــــــــازاً  ، للسّـــــــــــــكاكي اهر وفاقـــــــــــــاً فـــــــــــــإنّ الظــّـــــــــــ ، بالشّـــــــــــــجاع
 بمعــــــــــــــنى أ�ــــــــــــــا مـــــــــــــــن حيــــــــــــــث هــــــــــــــي لا توجــــــــــــــب المجازيـّــــــــــــــة في الكلمــــــــــــــة كغيرهــــــــــــــا مــــــــــــــن الوجـــــــــــــــوه  ، الكلمــــــــــــــة

 . فلذا تجامع مع كلّ منهما كسائر أخواتها ، بل المجازيةّ منها لا بدّ لها من سبب آخر ، المذكورة
 : ز بمعنى آخر فإنّ الحقيقة لها إطلاقاننعم هي كأخواتها مجا

 . انهّ يراد بها الكلمة المستعملة فيما وضعت له : أحدهما
 ويعـــــــــــــبرّ  ، لـــــــــــــه راد بهـــــــــــــا الكـــــــــــــلام المســـــــــــــوق لبيـــــــــــــان صـــــــــــــرف المـــــــــــــدلول المطـــــــــــــابقيّ انـّــــــــــــه يـُــــــــــــ : وثانيهمـــــــــــــا

 . ببيان الواقع عنه أيضاً 
  ، وســــــــــــــــائر أخواتهــــــــــــــــا ، ةطلاقــــــــــــــــي الحقيقـــــــــــــــة والكنايــــــــــــــــ لــــــــــــــــه إطلاقـــــــــــــــان مقــــــــــــــــابلان لاوالمجـــــــــــــــاز أيضــــــــــــــــاً 

 . طلاقها الثانيالمقابل للحقيقة با ، عنى الثانيمجازات بالم
 فقــــــــــــــس عليــــــــــــــه  ، واجتماعهــــــــــــــا معهــــــــــــــا ، فــــــــــــــإذا عرفــــــــــــــت افــــــــــــــتراق الوجــــــــــــــوه المــــــــــــــذكورة عــــــــــــــن الحقيقــــــــــــــة

 . معرفة افتراقها عن المجاز واجتماعها معه
  ، فــــــــــــــــــافتراق تلــــــــــــــــــك الوجــــــــــــــــــوه عــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــلّ واحــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن الحقيقــــــــــــــــــة والمجــــــــــــــــــاز ، وكيــــــــــــــــــف كــــــــــــــــــان

ــــــــــق غــــــــــرض المــــــــــتكلم بتفهــــــــــيم المــــــــــدلول المطــــــــــابقيّ  ، واجتماعهــــــــــا مــــــــــع واحــــــــــد منهمــــــــــا ــــــــــار تعل   إنمّــــــــــا هــــــــــو باعتب
ـــــــــــه المطـــــــــــابقي ، للّفـــــــــــظ حقيقـــــــــــة أو مجـــــــــــازاً    ، فالمقســـــــــــم بينهـــــــــــا ، فعلـــــــــــى هـــــــــــذا ، وبشـــــــــــيء خـــــــــــارج عـــــــــــن مدلول

 ة فإنــــــــــه مقســــــــــم فيمــــــــــا بــــــــــين الحقيقــــــــــ ، وبــــــــــين الحقيقــــــــــة والمجــــــــــاز إنمّــــــــــا هــــــــــو غــــــــــرض المــــــــــتكلم لا المســــــــــتعمل فيــــــــــه
 . لا المستعمل فيه ، لكو�ا تابعة لغرض المتكلم ، لا بينهما وبين الوجوه المذكورة ، والمجاز

  ، المخالفــــــــــــــة للأصــــــــــــــل ، ثم إنّ النســـــــــــــبة بينهمــــــــــــــا وبـــــــــــــين ســــــــــــــائر الوجــــــــــــــوه المعروفـــــــــــــة المــــــــــــــذكورة ســـــــــــــابقاً 
  لجـــــــــــواز ، عمــــــــــوم مـــــــــــن وجــــــــــه وغيرهــــــــــا هــــــــــي أيضـــــــــــاً  ، ضـــــــــــماروالا ، والتقييــــــــــد ، كالتخصـــــــــــيص  ، ازغــــــــــير المجــــــــــ

 



 ٢٢١  .................................................................... في بيان الدوران بين حالات لم يتعرّضها القوم 

 . كجواز تأديتها بوجه الحقيقة والمجاز  ، تأديتها بكل واحد منها
 إنـّــــــــــه إذا دار الأمـــــــــــر بـــــــــــين حمـــــــــــل  : فنقـــــــــــول ، فلنرجـــــــــــع إلى مـــــــــــا نحـــــــــــن بصـــــــــــدده ، فـــــــــــإذا عرفـــــــــــت هـــــــــــذه

  ، يعلـــــــــم المســـــــــتعمل فيـــــــــه اللّفـــــــــظ فإمّـــــــــا أنْ  ، وبـــــــــين حملـــــــــه علـــــــــى غيرهـــــــــا ، الكـــــــــلام علـــــــــى أحـــــــــد تلـــــــــك الوجـــــــــوه
 . لا أو ، أو المعنى المجازيّ  ، من أنهّ هو المعنى الحقيقي

 ويــــــــــــتردّد الأمــــــــــــر  ، فإمّــــــــــــا أن يكــــــــــــون المســــــــــــتعمل فيــــــــــــه اللفــــــــــــظ هــــــــــــو المعــــــــــــنى الحقيقــــــــــــي : فعلــــــــــــى الأوّل
  ، الـّــــــــــذي لا يلزمـــــــــــه شـــــــــــيء مـــــــــــن الوجـــــــــــوه المـــــــــــذكورة ، بـــــــــــين حمـــــــــــل اللفّـــــــــــظ علـــــــــــى الفـــــــــــرد مـــــــــــن ذلـــــــــــك المعـــــــــــنى

 ل الســــــــــقمونيا ) كُـــــــــ  (لعبـــــــــده  كمـــــــــا إذا قـــــــــال المــــــــــولى  ، ذي يلزمـــــــــه شــــــــــيء منهـــــــــاوبـــــــــين حملـــــــــه علـــــــــى الفــــــــــرد الـــــــــ
 مــــــــــــع أنّ الأمــــــــــــر علــــــــــــى التقــــــــــــديرين  ، أو أنـّـــــــــــه الإطاعــــــــــــة والانقيــــــــــــاد ، فشــــــــــــك في أنّ غرضــــــــــــه هــــــــــــو الإرشــــــــــــاد

ـــــــــــــب الحتمـــــــــــــيّ   حيـــــــــــــث ذهـــــــــــــب إلى  ، لـــــــــــــبعض خلافـــــــــــــاً  ، مســـــــــــــتعمل في معنـــــــــــــاه الحقيقـــــــــــــيّ الــّـــــــــــذي هـــــــــــــو الطلّ
 امتحــــــــــــان العبــــــــــــد أو أكــــــــــــرم الفســــــــــــاق ) فشــــــــــــك في أنّ غرضــــــــــــه  (وكمــــــــــــا إذا قــــــــــــال  ، أنــــــــــــه مجــــــــــــاز في الإرشــــــــــــاد

 أكـــــــــــرم كـــــــــــل طويـــــــــــل النجـــــــــــاد ) فشـــــــــــكّ في أنّ غرضـــــــــــه  ( : وكمـــــــــــا إذا قـــــــــــال ، أنـــــــــــه إكـــــــــــرام الفسّـــــــــــاق حقيقـــــــــــة
  ، أو أنّ غرضــــــــــــه المــــــــــــدلول المطــــــــــــابقي ، وأنـّـــــــــــه أراد لازم معــــــــــــنى هــــــــــــذا اللفــــــــــــظ كنايــــــــــــة ، إكــــــــــــرام كــــــــــــلّ شــــــــــــجاع

ـــــــــــاً  ، وهـــــــــــو إكـــــــــــرام كـــــــــــلّ طويـــــــــــل الســـــــــــيف ـــــــــــو كـــــــــــان جبان  إذا  (الســـــــــــلام  وكمـــــــــــا إذا قـــــــــــال الإمـــــــــــام عليـــــــــــه ، ول
 . أو أنهّ بيان الحكم الواقعي ، أس ) فشك في أن غرضه التقيّةتوضّأت فامسح تمام الر 

 وتـــــــــــردّد الأمـــــــــــر بـــــــــــين حمـــــــــــل اللّفـــــــــــظ علـــــــــــى  ، يكـــــــــــون المســـــــــــتعمل فيـــــــــــه هـــــــــــو المعـــــــــــنى المجـــــــــــازي وإمّـــــــــــا أنْ 
 ازيّ وبــــــــــــين حملــــــــــــه علــــــــــــى المعــــــــــــنى المجــــــــــــ ، ذي لا يلزمــــــــــــه شــــــــــــيء مــــــــــــن الوجــــــــــــوه المــــــــــــذكورةالمعــــــــــــنى المجــــــــــــازيّ الــــــــــــ

 . ذي يلزمه شيء منهاال
 وأهـــــــــــل اللّســـــــــــان في كــــــــــــلا هـــــــــــذين المقـــــــــــامين عـــــــــــدم المصــــــــــــير  ، بـــــــــــل المعلـــــــــــوم مــــــــــــن العـــــــــــرف ، الظـّــــــــــاهر

ـــــــــــدهم ، وعـــــــــــدم التّوقـــــــــــف ، شـــــــــــيء مـــــــــــن الوجـــــــــــوه إلىٰ   حمـــــــــــل اللّفـــــــــــظ علـــــــــــى ـ  حينئـــــــــــذـ  بـــــــــــل المتعـــــــــــينّ عن
 . المعنى العاري منها

ــــــــــــــــك أنّ تلــــــــــــــــك الوجــــــــــــــــوه  لأصــــــــــــــــالة الحقيقــــــــــــــــة في الكلمــــــــــــــــة وإن لم تكــــــــــــــــن منافيــــــــــــــــة  ، والسّــــــــــــــــر في ذل
 أّ�ــــــــــــــا منافيــــــــــــــة لأصــــــــــــــالة الحقيقــــــــــــــة  لاّ إ ، ولا لأصــــــــــــــالة الظهــــــــــــــور فيهــــــــــــــا في المقــــــــــــــام الثــــــــــــــاني ، في المقــــــــــــــام الأوّل

  بــــــــــــــالمعنى الثــّــــــــــــاني الجاريــــــــــــــة في كــــــــــــــلّ كــــــــــــــلام ســــــــــــــواء كانــــــــــــــت مفرداتــــــــــــــه مســــــــــــــتعملة في معانيهــــــــــــــا الحقيقيّــــــــــــــة أو
ــــــــــــار الظهــــــــــــور العــــــــــــرفي ، فكمــــــــــــا لا شــــــــــــكّ  ، المجازيــّــــــــــة ــــــــــــار  ،  في المفــــــــــــرداتفي اعتب  فكــــــــــــذلك لا شــــــــــــك في اعتب

 . الظهور العرفي الثابت في الكلامات
 بــــــــــــــل هــــــــــــــي  ، فــــــــــــــإنّ الظهــــــــــــــورات العرفيــــــــــــــة لا تخــــــــــــــتص بــــــــــــــالمفردات ، فبالوجــــــــــــــدان ، أمّــــــــــــــا الصــــــــــــــغرى

 . ومنشؤها غلبة حالات المتكلم على طبقها ، ثابتة في الكلام
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 . وكفى به دليلاً  ، يانفبالاتفّاق عليها حتى من بقيّة الأد وأمّا الكبرىٰ 
ـــــــــــــــــورات اللّفظيـــــــــــــــــة : لا يقـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــا مثـــــــــــــــــل  ، إنّ المتـــــــــــــــــيقّن مـــــــــــــــــن معقـــــــــــــــــد الإجمـــــــــــــــــاع هـــــــــــــــــي الظهّ  وأمّ

 . هذه الظّهورات فلم يعلم ثبوته لها
ـــــــــــــــــظ في الأغـــــــــــــــــراض المطابقـــــــــــــــــة لهـــــــــــــــــا : لأنــّـــــــــــــــا نقـــــــــــــــــول ـــــــــــــــــث توجـــــــــــــــــب ظهـــــــــــــــــور اللفّ   ، إنّ هـــــــــــــــــذه بحي

 . فتدخل في الصّغرى المذكورة
ــــــــــــــهســــــــــــــتاذ مــــــــــــــن شــــــــــــــيخنا الاُ ـ  ويظهــــــــــــــر ــــــــــــــه في مســــــــــــــألة ـ  دام ظلّ ــــــــــــــا مــــــــــــــن كــــــــــــــلام ل ــــــــــــــه لن  موافقت

 وهــــــــــو فيمـــــــــــا إذا  ، حيــــــــــث إنـّــــــــــه وافقنــــــــــا في جزئــــــــــي مــــــــــن جزئيـــــــــــات مســــــــــألتنا هــــــــــذه ، )١(التعــــــــــادل والتراجــــــــــيح 
ــــــــــة ــــــــــين حمــــــــــل الكــــــــــلام علــــــــــى التّقي ــــــــــان الواقــــــــــع ، دار الأمــــــــــر ب ــــــــــه علــــــــــى بي ــــــــــين حمل ــــــــــار  ، وب ــــــــــه )  (فاخت  دام ظل

 . الواقعوحمله على بيان  ، البناء على غير التقية
  ، صـــــــــــــــول كمـــــــــــــــا تمسّـــــــــــــــكنا بهـــــــــــــــا في دوران الأمـــــــــــــــر بـــــــــــــــين الحقيقـــــــــــــــة والمجـــــــــــــــازثم إنـّــــــــــــــا لم نتمســـــــــــــــك بالا

ــــــــــــه لاّ إ ، فــــــــــــإنّ غــــــــــــرض المــــــــــــتكلّم تعلّــــــــــــق بشــــــــــــيء بــــــــــــالفرض ، لأّ�ــــــــــــا هنــــــــــــا متعارضــــــــــــة   أنــّــــــــــه مــــــــــــردّد بــــــــــــين كون
  ، صـــــــــــــولنـــــــــــــان لا يجـــــــــــــري في تعيينـــــــــــــه شـــــــــــــيء مـــــــــــــن الاوهمـــــــــــــا متباي ، أو الخـــــــــــــارج منـــــــــــــه ، المـــــــــــــدلول المطـــــــــــــابقيّ 

 وتمسّـــــــــــــكنا بهـــــــــــــا هنـــــــــــــاك لأجـــــــــــــل أنّ المجـــــــــــــاز بالنســـــــــــــبة إلى الحقيقـــــــــــــة يحتـــــــــــــاج إلى غـــــــــــــرض زائـــــــــــــد غـــــــــــــير إفـــــــــــــادة 
 . المطلب

 : فهاهنا صورتان ، أعني ما إذا لم يعلم المستعمل فيه : وأمّا على الثاّني
 أن يـــــــــــدور الأمــــــــــر بـــــــــــين حمــــــــــل اللفّـــــــــــظ علــــــــــى الحقيقـــــــــــة مــــــــــع ســـــــــــلامتها عــــــــــن كـــــــــــلّ واحـــــــــــد  : حــــــــــداهماا

ــــــــــى المعــــــــــنى المجــــــــــازي ، ورةمــــــــــن الوجــــــــــوه المــــــــــذك ــــــــــه عل ــــــــــين حمل ــــــــــزام شــــــــــيء منهــــــــــا ، وب ــــــــــا  ، مــــــــــع الت  والحكــــــــــم هن
ــــــــــبرة ، واضــــــــــح أيضــــــــــاً  ــــــــــث إنّ أصــــــــــالة الحقيقــــــــــة معت  مــــــــــع احتمــــــــــال المجــــــــــاز الشــــــــــائع العــــــــــاري عــــــــــن تلــــــــــك  ، حي

 وكيـــــــــــــف كـــــــــــــان فأصـــــــــــــالة الحقيقـــــــــــــة  ، فكيـــــــــــــف بمـــــــــــــا إذا احتمـــــــــــــل مـــــــــــــع اســـــــــــــتلزامه لشـــــــــــــيء منهـــــــــــــا ، الوجـــــــــــــوه
 . مجال للشبهة في الترجيحفلا  ، بالمعنيين جارية هنا
ــــــــــــه مــــــــــــع اســــــــــــتلزامه لشــــــــــــيء مــــــــــــن  : وثانيتهمــــــــــــا ــــــــــــى حقيقت ــــــــــــين حمــــــــــــل اللفّــــــــــــظ عل ــــــــــــدور الأمــــــــــــر ب  أن ي

ــــــــــــة المتقدمــــــــــــة مــــــــــــن المجــــــــــــاز ، الوجــــــــــــوه المــــــــــــذكورة ــــــــــــى أحــــــــــــد الوجــــــــــــوه المعروف ــــــــــــه عل ــــــــــــين حمل   ، والإضــــــــــــمار ، وب
ــــــــــــد ، والتخصــــــــــــيص ــــــــــــك الوجــــــــــــوه ، والتقيي ــــــــــــتي وهــــــــــــذه الصّــــــــــــورة هــــــــــــي ا ، وغيرهــــــــــــا مــــــــــــع ســــــــــــلامتها عــــــــــــن تل  ل

ـــــــــــــــــدّوران المعروفـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــدّوران والتّعـــــــــــــــــارض ، ينبغـــــــــــــــــي ذكرهـــــــــــــــــا في طـــــــــــــــــيّ مســـــــــــــــــائل ال ـــــــــــــــــث إنّ مرجـــــــــــــــــع ال   حي
ــــــــــــ     وهــــــــــــذه ، والــــــــــــدّوران بــــــــــــين الأحــــــــــــوال المخالفــــــــــــة لهــــــــــــا ، صــــــــــــولإلى تعــــــــــــارض الاـ  كمــــــــــــا عرفــــــــــــت ســــــــــــابقاً ـ
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ـــــــــــدّوران فيهـــــــــــا ح ، الصـــــــــــورة كـــــــــــذلك ـــــــــــث أنّ ال ـــــــــــك الوجـــــــــــوه المخالفـــــــــــة للأصـــــــــــلحي ـــــــــــين تل  بمعـــــــــــنى ـ  قيقـــــــــــة ب
 والتعـــــــــــــــارض إنمّـــــــــــــــا هـــــــــــــــو بـــــــــــــــين الأصـــــــــــــــل في  ، صـــــــــــــــولوبـــــــــــــــين الوجـــــــــــــــوه المعروفـــــــــــــــة للاـ  الظهّـــــــــــــــور العـــــــــــــــرفي

ــــــــــــين الأصــــــــــــل في الكلمــــــــــــة ، الكــــــــــــلام ــــــــــــثلاث المتقدمــــــــــــة ، وب ــــــــــــث إنّ أحــــــــــــد طــــــــــــرفي  ، بخــــــــــــلاف الصّــــــــــــور ال  حي
 . الدّوران فيها موافق للأصل

  ، والأولى فيهــــــــــــــــــا التوقــــــــــــــــــف ، ه الصّــــــــــــــــــورة محــــــــــــــــــلّ الإشــــــــــــــــــكالوكيــــــــــــــــــف كــــــــــــــــــان فــــــــــــــــــالترّجيح في هــــــــــــــــــذ
ــــــــــــالآخر ــــــــــــيس بــــــــــــأولى مــــــــــــن الأخــــــــــــذ ب   ، والحكــــــــــــم بالإجمــــــــــــال فــــــــــــإنّ الأخــــــــــــذ بأحــــــــــــد الأصــــــــــــلين المتعارضــــــــــــين ل

 . صولمن غلبة أو أصل من الا ، حد منهمالعدم المرجّح لوا
ـــــــــــين أحـــــــــــد تلـــــــــــك الوجـــــــــــوه ـــــــــــع التعّـــــــــــارض ب ــّـــــــــه وق ـــــــــــين الآخـــــــــــر منهـــــــــــا ، ثم إن ـــــــــــالحكم التّوقـــــــــــف ، وب   ، ف

 . لعدم المرجّح أصلاً 
ــــــــــــــــث  كمــــــــــــــــا ســــــــــــــــيأتي تحقيقــــــــــــــــه في مســــــــــــــــألة ـ   انّ الأظهــــــــــــــــر أنّ التضــــــــــــــــمين حقيقــــــــــــــــة : الأمــــــــــــــــر الثال
ــــــــــــــظ في أكثــــــــــــــر مــــــــــــــن معــــــــــــــنىٰ ـ  الاشــــــــــــــتراك إن شــــــــــــــاء االله ــــــــــــــه بالنســــــــــــــبة إلى غــــــــــــــيره  ، في اســــــــــــــتعمال اللفّ  لكنّ

ــــــــــادر جــــــــــدّاً  ــــــــــل  ، أيضــــــــــاً ولا يتوقــّــــــــف  ، فــــــــــلا يصــــــــــار إليــــــــــه عنــــــــــد الشّــــــــــك ، مــــــــــن الاســــــــــتعمالات الحقيقيــــــــــة ن  ب
 وإنمّـــــــــــا الإشـــــــــــكال فيمـــــــــــا إذا  ، غـــــــــــيره للغلبـــــــــــة الموجبـــــــــــة لظهـــــــــــوره في غـــــــــــيره عرفـــــــــــاً  يجـــــــــــب حمـــــــــــل اللّفـــــــــــظ علـــــــــــىٰ 

 أو الوجــــــــــوه الــّــــــــتي  ، مــــــــــن الوجــــــــــوه المعروفــــــــــة ، دار الأمــــــــــر بينــــــــــه وبــــــــــين غــــــــــيره مــــــــــن الوجــــــــــوه المخالفــــــــــة للأصــــــــــل
 . ولم يتعرض أحد منهم لبيانه أيضاً  ، ذكرناها

ــــــــــــــــــذحي فــــــــــــــــــالأولىٰ  ، وكيــــــــــــــــــف كــــــــــــــــــان   ، لأنّ الإضــــــــــــــــــمار ، التّوقــّــــــــــــــــف والإجمــــــــــــــــــالـ  أيضــــــــــــــــــاً ـ  نئ
 فيتعــــــــــــارض الأصــــــــــــلان مــــــــــــن  ، أنـّـــــــــــه خــــــــــــلاف الظــّــــــــــاهر عرفــــــــــــاً  لاّ وإن كــــــــــــان حقيقــــــــــــة مــــــــــــن حيــــــــــــث الكلمــــــــــــة إ

 . دون مرجّح لأحدهما فيجب التّوقف
 أنـّــــــــــه قـــــــــــد يشـــــــــــكل الأمـــــــــــر فيمـــــــــــا إذا دار الأمـــــــــــر بـــــــــــين حمـــــــــــل اللّفـــــــــــظ علـــــــــــى أحـــــــــــد  : الأمـــــــــــر الراّبـــــــــــع
 و او حملــــــــــــــه علــــــــــــــى السّــــــــــــــهو أو الغلــــــــــــــط ا ، صــــــــــــــل مــــــــــــــن الوجــــــــــــــوه المعروفــــــــــــــة وغيرهــــــــــــــاللأالوجــــــــــــــوه المخالفــــــــــــــة 

 . النسيان من المتكلّم
ـــــــــــــــــار الواضـــــــــــــــــع إلىٰ  أصـــــــــــــــــل  لغويــّـــــــــــــــة وعرفيــّـــــــــــــــة بكـــــــــــــــــلا قســـــــــــــــــميها العـــــــــــــــــام  ينقســـــــــــــــــم الحقيقـــــــــــــــــة باعتب

 وغيرهمــــــــــــــــا مــــــــــــــــن الحقــــــــــــــــائق المختصــــــــــــــــة بواحــــــــــــــــدة مــــــــــــــــن الطوائــــــــــــــــف  ، والنّحويــــــــــــــــة ، كالشّــــــــــــــــرعية  ، والخــــــــــــــــاص
 . الخاصة

 . هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له لغة : ولىٰ والاُ 
 . أعني عند كافةّ العرب ، هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له عرفاً  : والثاّنية
 . هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح خاصّ  : والثاّلثة
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 الكلمــــــــــــة ـ  كلّهــــــــــــا أحــــــــــــوال عمـــــــــــا وضــــــــــــعت لـــــــــــه  ، وفي اصــــــــــــطلاح خـــــــــــاص ، لغــــــــــــة وعرفـــــــــــاً  : وقولنـــــــــــا
 أو باعتبـــــــــــــــــار اســــــــــــــــــتعمالاتها بحيـــــــــــــــــث ترجــــــــــــــــــع القيــــــــــــــــــود إلى  ، لا عـــــــــــــــــن الكلمــــــــــــــــــة مطلقــــــــــــــــــاً  ، وقيـــــــــــــــــود لــــــــــــــــــه
 باعتبــــــــــــــــار اســــــــــــــــتعمالها في  ، أو عرفيــــــــــــــــة ، لأنّ وصــــــــــــــــف الكلمــــــــــــــــة بكو�ــــــــــــــــا حقيقــــــــــــــــة لغويـّـــــــــــــــة ، الاســــــــــــــــتعمال

 فـــــــــــــإذا اســـــــــــــتعمل اللّغـــــــــــــوي الكلمـــــــــــــة الموضـــــــــــــوعة  ، مـــــــــــــن أيّ مســـــــــــــتعمل كـــــــــــــان ، أو عرفـــــــــــــاً  ، لغـــــــــــــة ، معناهـــــــــــــا
 وكــــــــــــــذا لــــــــــــــو اســــــــــــــتعمل العــــــــــــــرف  ، فهــــــــــــــذه حقيقــــــــــــــة عرفيــّــــــــــــة لا لغويــــــــــــــة ، المعــــــــــــــنى العــــــــــــــرفي في ذلــــــــــــــك عرفــــــــــــــاً 

 . لا عرفية ، فإّ�ا حقيقة لغوية ، الكلمة الموضوعة لغة فيه
 ثم إنّ المـــــــــــــــــراد بالوضـــــــــــــــــع هنـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا يعـــــــــــــــــمّ التعيـــــــــــــــــني أي الاختصـــــــــــــــــاص والعلقـــــــــــــــــة الحاصـــــــــــــــــلة بـــــــــــــــــين 

 الاســــــــــــــتعمالات الآتيــــــــــــــة أو مــــــــــــــن  ، عــــــــــــــن وضــــــــــــــع وتخصــــــــــــــيص ســــــــــــــواء كانــــــــــــــت مســــــــــــــبّبةً  ، اللفــــــــــــــظ والمعــــــــــــــنى
 المعــــــــــــبرّ  ، وهــــــــــــو تخصــــــــــــيص اللّفــــــــــــظ بــــــــــــالمعنى ، لا معنــــــــــــاه الأخــــــــــــصّ الظــّــــــــــاهر منــــــــــــه عنــــــــــــد الإطــــــــــــلاق ، إليــــــــــــه

ــــــــــالتعييني ــــــــــه ب ــــــــــه مقســــــــــماً  ، عن ــــــــــة لعــــــــــدم صــــــــــلاحيته لجعل ــــــــــين هــــــــــذه الأقســــــــــام الثّلاث ــــــــــر الحقــــــــــائق  ، ب ــــــــــإنّ أكث  ف
ــــــــــــــة ــــــــــــــة الآإنمّــــــــــــــا هــــــــــــــي بســــــــــــــبب غلبــــــــــــــة الاســــــــــــــتعمالات المجا ، العرفيــــــــــــــة لا ســــــــــــــيّما العامّ  لــــــــــــــة إلى حصــــــــــــــول يزي

 وقـــــــــــل المرتجـــــــــــل منهـــــــــــا غايـــــــــــة  ، ســـــــــــتغنى بهـــــــــــا عـــــــــــن القرينـــــــــــةالــّـــــــــتي يُ  ، العلقـــــــــــة الحاصـــــــــــلة بـــــــــــين اللّفـــــــــــظ والمعـــــــــــنى
 . القلة

 . فالأقسام الثّلاثة متباينة لا يصدق أحدها على الآخر بوجه ، وكيف كان
 إنـّــــــــــــــــه إذا اتحّـــــــــــــــــد العـــــــــــــــــرف  : ومـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــرى مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــولهم في مســـــــــــــــــألة تعـــــــــــــــــارض العـــــــــــــــــرف واللّغـــــــــــــــــة

ــــــــــالحكم كــــــــــذا ، واللغــــــــــة ــــــــــف فكــــــــــذا ، ف ــــــــــى الآخــــــــــر ، وإذا اختل ــــــــــه صــــــــــدق أحــــــــــدهما عل ــــــــــون ب ــــــــــث  ، لا يعن  بحي
 ولم يحـــــــــدث في  ، بـــــــــل المـــــــــراد أنــّـــــــه إذا ثبـــــــــت للّفـــــــــظ معـــــــــنى لغـــــــــة ، يصـــــــــدق في لفـــــــــظ أنــّـــــــه حقيقـــــــــة لغـــــــــة وعرفـــــــــاً 

 وهـــــــــذا هـــــــــو معـــــــــنى  ، فـــــــــالحكم حمـــــــــل اللّفـــــــــظ علـــــــــى المعـــــــــنى اللّغـــــــــوي المعلـــــــــوم لـــــــــه ، العـــــــــرف لـــــــــه معـــــــــنى جديـــــــــد
 . الاتحّاد مسامحة

 بأّ�ـــــــــــــــا إمّـــــــــــــــا مســـــــــــــــتعملة في ـ  أي الأقســـــــــــــــام الثّلاثـــــــــــــــةـ  ولقـــــــــــــــد أحســـــــــــــــن وأجـــــــــــــــاد مـــــــــــــــن عرفّهـــــــــــــــا
ـــــــــــــة ، معناهـــــــــــــا لغـــــــــــــة ــّـــــــــــاني ، أولا ، فهـــــــــــــي حقيقـــــــــــــة لغوي ـــــــــــــى الث ـــــــــــــا مســـــــــــــتعملة في معناهـــــــــــــا ، وعل  في  فهـــــــــــــي إمّ

 بـــــــــــــــأن تكـــــــــــــــون مســـــــــــــــتعملة في معناهـــــــــــــــا في اصـــــــــــــــطلاح  ، أولا ، فهـــــــــــــــي العرفيـــــــــــــــة العامّـــــــــــــــة ، العـــــــــــــــرف العـــــــــــــــام
 مـــــــــــع  ، ز ممـــــــــــا ذكرنـــــــــــاقـــــــــــد عرفّهـــــــــــا بعبـــــــــــارة أوجَـــــــــــ ) قـــــــــــدس ســـــــــــره (فانـّــــــــــه  ، فهـــــــــــي عرفيـــــــــــة خاصـــــــــــة ، خـــــــــــاص

ـــــــــــــــــات ـــــــــــــــــين النفـــــــــــــــــي والإثب ـــــــــــــــــدّائر ب ـــــــــــــــــى إشـــــــــــــــــارة إلى التقســـــــــــــــــيم ال  وهـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــن أحســـــــــــــــــن  ، اشـــــــــــــــــتمالها عل
 مــــــــــــن أنّ النســـــــــــبة بــــــــــــين الأقســـــــــــام الثلاثــــــــــــة إنمّـــــــــــا هــــــــــــي  ، وأصـــــــــــرح دلالــــــــــــة علـــــــــــى مــــــــــــا ذكرنـــــــــــا ، التقســـــــــــيمات
 . التّباين الكلّي

  ز ممــــــــــــاوالتقســــــــــــيم بعبــــــــــــارة واحــــــــــــدة أوجَــــــــــــ ، أفــــــــــــاد التعريــــــــــــف ) قــــــــــــدس ســــــــــــره (كيــــــــــــف كــــــــــــان فهــــــــــــو و 
 



 ٢٢٥  ........................................................................................... في تقسيمات المجاز 

 . ذكرها غيره
 فــــــــــــــإنّ  ، لجميــــــــــــــع أقســــــــــــــام الحقيقــــــــــــــة ثم إنـّـــــــــــــه قــــــــــــــد يستشــــــــــــــكل في التقســــــــــــــيم بعــــــــــــــدم كونــــــــــــــه حاصــــــــــــــراً 

ـــــــــــة ، منهـــــــــــا الأعـــــــــــلام الشخصـــــــــــية ـــــــــــة عامـــــــــــة أو خاصـــــــــــة ، ولا توصـــــــــــف بكو�ـــــــــــا حقـــــــــــائق لغوي  مـــــــــــع  ، أو عرفي
 . اً أ�ا حقائق قطع

 . بل ولا بدّ منه ، ولا ضير فيه ، لكنه مدفوع بأناّ نلتزم بخروجها
ــــــــــــــدّفع   ، لغــــــــــــــا (يقــــــــــــــال  ، هجــــــــــــــةفإ�ــــــــــــــا في الأصــــــــــــــل اللّ  ، إنّ اللغــــــــــــــة لهــــــــــــــا إطلاقــــــــــــــات : وتوضــــــــــــــيح ال

 . و ) إذا لهج بالكلاميلغُ 
ــــــــــــق تــــــــــــارةً  ــــــــــــل العــــــــــــرف وفي الاصــــــــــــطلاح تطل ــــــــــــى مــــــــــــا يقاب   ، هــــــــــــذا معنــــــــــــاه كــــــــــــذا لغــــــــــــة : فيقــــــــــــال ، عل

 فيقــــــــــال هــــــــــذا  ، هجــــــــــةوتــــــــــارة علــــــــــى مطلــــــــــق اللّســــــــــان واللّ  ، ا أنـّـــــــــه كــــــــــذلك في لســــــــــان أهــــــــــل اللّغــــــــــةيعنــــــــــون بهــــــــــ
 طلاقهــــــــــا إنمّـــــــــا هـــــــــو اللّغـــــــــة با ، م في المقــــــــــاموالمقســـــــــ ، أي في لســـــــــا�م ، في لغـــــــــة طائفــــــــــة فلانيـّــــــــة ، معنـــــــــاه كـــــــــذا

 إلى ولا تنســـــــــــــب  ، فإّ�ـــــــــــــا لا تعـــــــــــــدّ لســـــــــــــاناً  ، ولا ريـــــــــــــب أنّ الأعـــــــــــــلام الشخصـــــــــــــية خارجـــــــــــــة عنـــــــــــــه ، الثالـــــــــــــث
 . خرىطائفة دون اُ 

 إنـّـــــــــــــــه تكلــّــــــــــــــم  : لا يقــــــــــــــــال ، فلــــــــــــــــذا لــــــــــــــــو ذكــــــــــــــــر العجمــــــــــــــــيّ الأعــــــــــــــــلام الموضــــــــــــــــوعة عنــــــــــــــــد العــــــــــــــــرب
  ، فلـــــــــــذا يعـــــــــــبرّ عـــــــــــن المعـــــــــــاني الجزئيـــــــــــة الموضـــــــــــوعة لهـــــــــــا تلـــــــــــك الأعـــــــــــلام بتلـــــــــــك الأعـــــــــــلام نفســـــــــــها ، بـــــــــــالعربيّ 

 تلـــــــــــــــف حيـــــــــــــــث انّ التعبـــــــــــــــير عنهـــــــــــــــا يخ ، جنـــــــــــــــاسا أسمـــــــــــــــاء الابخـــــــــــــــلاف المعـــــــــــــــاني الكليّـــــــــــــــة الموضـــــــــــــــوعة لهـٰــــــــــــــ
ــــــــــــاس  ، بــــــــــــاختلاف ألســــــــــــنة المتكلّمــــــــــــين ــــــــــــة بأسمــــــــــــاء الأجن ــــــــــــم عجمــــــــــــيّ وعــــــــــــبرّ عــــــــــــن المعــــــــــــاني الكليّ  ولــــــــــــو تكل

 . إنهّ تكلّم بالعربيّ  : يقال ، الموضوعة لها في لغة العرب
ـــــــــــــــى  ، فعـــــــــــــــدم تغيـــــــــــــــير الأعـــــــــــــــلام ، وكيـــــــــــــــف كـــــــــــــــان  وعـــــــــــــــدم تبـــــــــــــــدّلها بتبـــــــــــــــدّل المتكلمـــــــــــــــين دليـــــــــــــــل عل

 . خروجها من المقسم
 : سيمات ثلاثةثم إنّ المجاز له تق

  ، كمــــــــــــــــــا في الحقيقــــــــــــــــــة فينقســــــــــــــــــم مــــــــــــــــــن تلــــــــــــــــــك الجهــــــــــــــــــة إلى لغــــــــــــــــــويّ   ، باعتبــــــــــــــــــار النّســــــــــــــــــبة : الأول
 . وعرفيّ عام أو خاصّ 

 ل هــــــــــــي الكلمــــــــــــة المســــــــــــتعملة في خــــــــــــلاف مــــــــــــا وضــــــــــــعت لــــــــــــه لغــــــــــــة لعلاقــــــــــــة بينــــــــــــه وبــــــــــــين مــــــــــــا فــــــــــــالأو 
 . وضعت له

 هــــــــــــــــي الكلمــــــــــــــــة المســــــــــــــــتعملة في خــــــــــــــــلاف مــــــــــــــــا وضــــــــــــــــعت لــــــــــــــــه عنــــــــــــــــد العــــــــــــــــرف العــــــــــــــــامّ  : والثــــــــــــــــاني
 . لعلاقة بينهما

ـــــــــــــــث ـــــــــــــــه في اصـــــــــــــــطلاح خـــــــــــــــاصّ  : والثال   هـــــــــــــــي الكلمـــــــــــــــة المســـــــــــــــتعملة في خـــــــــــــــلاف مـــــــــــــــا وضـــــــــــــــعت ل
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 . لعلاقة بينهما
ــــــــــــــاط  ، ظــــــــــــــر في النســــــــــــــبة إنمّــــــــــــــا هــــــــــــــو إلى المعــــــــــــــنى المجــــــــــــــوز عنــــــــــــــهمــــــــــــــن هنــــــــــــــا ظهــــــــــــــر أنّ النف  وأنــّــــــــــــه المن

 . فيه بمعنى ترخيص استعماله ، أو وضع اللّفظ في المعنى المجازيّ  ، دون العلاقة ، فيها
 مـــــــــــــن فعــــــــــــل أحــــــــــــد حـــــــــــــتى  مــــــــــــور الواقعيـّـــــــــــة الــّـــــــــــتي ليســــــــــــت مســــــــــــببةً فلأ�ــــــــــــا مـــــــــــــن الا ، أمّــــــــــــا العلاقــــــــــــة

  ، بحيــــــــــــث يســــــــــــتوي فيهــــــــــــا العــــــــــــرب والعجــــــــــــم ، بــــــــــــل ثابتــــــــــــة بــــــــــــين المعنيــــــــــــين ، دون آخــــــــــــر تنســــــــــــب إلى أحــــــــــــدٍ 
 فــــــــــإنّ كــــــــــلّ واحــــــــــد منهمــــــــــا إنمّــــــــــا يلاحــــــــــظ حينئــــــــــذ  ، عنــــــــــد اســــــــــتعمال اللّفــــــــــظ الموضــــــــــوع لأحــــــــــدهما في الآخــــــــــر

 وكـــــــــــــــذلك أهـــــــــــــــل اللّغـــــــــــــــة  ، فـــــــــــــــلا يجـــــــــــــــوز انتســـــــــــــــاب المجـــــــــــــــاز إلى أحـــــــــــــــدهما دون الآخـــــــــــــــر ، قـــــــــــــــةتلـــــــــــــــك العلا
ـــــــــــذ ، والعـــــــــــرف ـــــــــــة حينئ ـــــــــــك العلاق ـــــــــــه مـــــــــــن ملاحظـــــــــــة تل ـــــــــــدّ ل ـــــــــــإنّ كـــــــــــل واحـــــــــــد منهمـــــــــــا لا ب ـــــــــــلا يجـــــــــــوز  ، ف  ف

 . الانتساب إلى أحدهما دون الآخر
 بــــــــــــــــل المعلـــــــــــــــوم كمــــــــــــــــا عليــــــــــــــــه المحقّقــــــــــــــــون أنّ الصــــــــــــــــادر مــــــــــــــــن  ، وأمّـــــــــــــــا الترّخــــــــــــــــيص فــــــــــــــــلأنّ الظــّــــــــــــــاهر

ــــــــــه لا فعــــــــــلان ، إنمّــــــــــا هــــــــــو فعــــــــــل واحــــــــــد ، الواضــــــــــع ــــــــــالمعنى الموضــــــــــوع ل  أحــــــــــدهما  ، وهــــــــــو تخصــــــــــيص اللّفــــــــــظ ب
 وأنّ اســــــــــــــتعمال  ، يقــــــــــــــول رخّصــــــــــــــت اســــــــــــــتعماله في خــــــــــــــلاف هــــــــــــــذا المعــــــــــــــنى لعلاقــــــــــــــة والآخــــــــــــــر أنْ  ، ذلــــــــــــــك

ـــــــــــــــة النـّــــــــــــــاس ـــــــــــــــة إنمّـــــــــــــــا [ هـــــــــــــــو ] بمقتضـــــــــــــــى جبلّ  في كـــــــــــــــلّ لغـــــــــــــــة  ، الألفـــــــــــــــاظ في خـــــــــــــــلاف معانيهـــــــــــــــا الحقيقيّ
 . فتعينّ ما ذكرنا فلا يجوز الانتساب من هذه الجهة أيضاً  ، وز في أذها�مومرك ، ولسان

 . إنّ النّظر في النّسبة إنمّا هو إلى نسبة المعنى المجوز عنه : وحاصله
 وإلى  ، ومركـــــــــــــــب ، مفـــــــــــــــرد فينقســـــــــــــــم بهـــــــــــــــذا الاعتبـــــــــــــــار إلىٰ  ، باعتبـــــــــــــــار المحـــــــــــــــلّ  : التقســـــــــــــــيم الثــّـــــــــــــاني

 كــــــــــــــان في الكلمــــــــــــــة باســــــــــــــتعمالها في خــــــــــــــلاف مــــــــــــــا وضــــــــــــــعت   إنْ  فــــــــــــــإنّ التّجــــــــــــــوز ، المفــــــــــــــرد والمركــــــــــــــب معــــــــــــــاً 
 وإن كـــــــــــــــــان في  ، حيـــــــــــــــــث إنّ المجازيـّــــــــــــــــة في جـــــــــــــــــزء الكـــــــــــــــــلام ومفـــــــــــــــــرده ، فيســـــــــــــــــمّى المجـــــــــــــــــاز مفـــــــــــــــــرداً  ، لـــــــــــــــــه

  ، فيســـــــــــــمّى المجـــــــــــــاز مركّبـــــــــــــاً  ، بإســـــــــــــناد مفـــــــــــــاد الكلمـــــــــــــة إلى غـــــــــــــير مـــــــــــــن هـــــــــــــو لـــــــــــــه ، الترّكيـــــــــــــب أي الإســـــــــــــناد
ــــــــــــــــب دون المفــــــــــــــــردات ــّــــــــــــــه في الترّكي ــــــــــــــــث إن   ، في كليهمــــــــــــــــا فيســــــــــــــــمّى مجــــــــــــــــازاً  ، في كليهمــــــــــــــــا وإن كــــــــــــــــان ، حي

 . حيث إنهّ في كليهما
 يرمـــــــــــــــــــــي ) حيـــــــــــــــــــــث إنّ المجازيـّــــــــــــــــــــة في الكلمــــــــــــــــــــــة دون  رأيـــــــــــــــــــــت أســـــــــــــــــــــداً  (قولنـــــــــــــــــــــا  : مثـــــــــــــــــــــال الأوّل

 . النسبة
 وَأَخْرَجَــــــــــــــــــتِ الأَْرْضُ  (أنبــــــــــــــــــت الربيــــــــــــــــــع البقــــــــــــــــــل ) وقولــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى  (قــــــــــــــــــولهم  : ومثـــــــــــــــــال الثــّــــــــــــــــاني

قَالَهَــــــــــــــا ــــــــــــــحيــــــــــــــث أنّ المن )١( ) أثَْـ  وكــــــــــــــذا قولــــــــــــــه  ، والمخــــــــــــــرج ليســــــــــــــت الأرض ، ت حقيقــــــــــــــة لــــــــــــــيس الربّيــــــــــــــعبِ
 . وأنشبت المنيّة أظفارها ) (

___________________________ 
 . ٢ ، آية : ) سورة الزلزلة١(



 ٢٢٧  ........................................................................................... في تقسيمات المجاز 

 أحيـــــــــــاني اكتحـــــــــــالي بطلعتـــــــــــك ) حيـــــــــــث إنّ نســــــــــــبة  (فمثـّــــــــــل لـــــــــــه دام عمـــــــــــره بقولــــــــــــه  : وأمّـــــــــــا الثاّلـــــــــــث
ــــــــــــة نســــــــــــبةً الإحيــــــــــــاء إلى الاكتحــــــــــــال بالطلّعــــــــــــة أي  ــــــــــــه الرؤي  وإنــّــــــــــه مجــــــــــــاز في الكلمــــــــــــة  ، إلى غــــــــــــير مــــــــــــا هــــــــــــو ل

 . حيث إنهّ الإحياء بمعنى السّرور يعني سرّني رؤيتي وجهك ، أيضاً 
  ، لا يخفــــــــــــى أنـّـــــــــــه لا يجمــــــــــــع المجازيــــــــــــة مــــــــــــن جهتــــــــــــين في كلمــــــــــــة واحــــــــــــدة في المثــــــــــــال المــــــــــــذكور : أقــــــــــــول

 فهـــــــــــــو مجـــــــــــــاز في المفـــــــــــــرد  ، قـــــــــــــة قطعـــــــــــــاً لأنـّــــــــــــه إذا كـــــــــــــان الإحيـــــــــــــاء بمعـــــــــــــنى السّـــــــــــــرور فنســـــــــــــبته إلى الرّؤيـــــــــــــة حقي
 فــــــــــــأين هــــــــــــذا مــــــــــــن  ، فهــــــــــــو مجــــــــــــاز في النســــــــــــبة فقــــــــــــط ، في معنــــــــــــاه الحقيقــــــــــــيّ  وإن كــــــــــــان مســــــــــــتعملاً  ، فقــــــــــــط

 . فالتمثيل ليس بمهمّ  ، وكيف كان ، من جهتين كونه مجازاً 
ـــــــــــث ـــــــــــة ، التقســـــــــــيم الثال ـــــــــــي ســـــــــــبب المجازي   ، فينقســـــــــــم بهـــــــــــذا الاعتبـــــــــــار إلى المجـــــــــــاز بالحـــــــــــذف : أعن

 كمـــــــــــــــــا في   ، إمّـــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــذف ، فـــــــــــــــــإنّ ســـــــــــــــــبب المجازيـّــــــــــــــــة ، قـــــــــــــــــلوإلى المجـــــــــــــــــاز بالنّ  ، ز بالزيّـــــــــــــــــادةوإلى المجـــــــــــــــــا
ـــــــــه قولـــــــــه تعـــــــــالى  ، الإضـــــــــمار ـــــــــه مـــــــــن إســـــــــناد الشـــــــــيء إلىٰ  )١( ) اسْـــــــــأَلِ الْقَرْيـَــــــــةَ  (مثال  غـــــــــير  حيـــــــــث إنّ مجازيت

 حيــــــــث  )٢( ) لــَــــــيْسَ كَمِثْلِــــــــهِ شَــــــــيْءٌ  (وأمّــــــــا الزيّــــــــادة كقولــــــــه تعــــــــالى  ، بســــــــبب حــــــــذف الأهــــــــل ، مــــــــن هــــــــو لــــــــه
 إذ لـــــــــــيس الغـــــــــــرض التّشـــــــــــبيه بمثـــــــــــل  ، إنـّـــــــــه مجـــــــــــاز بســـــــــــبب زيـــــــــــادة الكـــــــــــاف حيـــــــــــث اّ�ـــــــــــا غـــــــــــير محتـــــــــــاج إليهـــــــــــا

 . بل الغرض نفي المثل ، مثله
ـــــــــــــه ، وأمـــــــــــــا المجـــــــــــــاز بالنقـــــــــــــل  ووجـــــــــــــه  ، فهـــــــــــــو كـــــــــــــلّ كلمـــــــــــــة مســـــــــــــتعملة في خـــــــــــــلاف مـــــــــــــا وضـــــــــــــعت ل

ـــــــــــوع نقـــــــــــل لهـــــــــــا عـــــــــــن  ـــــــــــه ن ـــــــــــذلك أنّ اســـــــــــتعمال الكلمـــــــــــة في خـــــــــــلاف مـــــــــــا وضـــــــــــعت ل  محلّهـــــــــــا إلى تســـــــــــميته ب
ـــــــــه ، غـــــــــيره  فاســـــــــتعمالها في غـــــــــيره نقـــــــــل لهـــــــــا عـــــــــن  ، فكـــــــــان المعـــــــــنى الأصـــــــــلي هـــــــــو محـــــــــلّ للكلمـــــــــة الموضـــــــــوعة ل

 . محلّها إلى غيره
 حيــــــــــــــــث إنّ اســــــــــــــــتعمال  ، ثم إنـّـــــــــــــــه قــــــــــــــــد يستشــــــــــــــــكل في هــــــــــــــــذا التقســــــــــــــــيم بعــــــــــــــــدم كونــــــــــــــــه حاصــــــــــــــــراً 

ـــــــــــــــه الحقيقـــــــــــــــي والمجـــــــــــــــازيّ معـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــظ في معنيي ـــــــــــــــد  ، اللفّ   ، مـــــــــــــــن معـــــــــــــــنىوكـــــــــــــــذا اســـــــــــــــتعمال المشـــــــــــــــترك في أزي
ـــــــــــــــى المشـــــــــــــــهور  مـــــــــــــــع أنّ مجازيتّهـــــــــــــــا ليســـــــــــــــت بأحـــــــــــــــد الأســـــــــــــــباب  ، وكـــــــــــــــذا التضـــــــــــــــمين كلّهـــــــــــــــا مجـــــــــــــــازات عل

 . المذكورة
 : لكنه مدفوع بأّ�ا داخلة في القسم الأخير لوجهين

ــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــذكورة ــــــــــــــــــــظ في الأمثل   وإن لم ينقــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــن ذات المعــــــــــــــــــــنى الأصــــــــــــــــــــليّ  ، أحــــــــــــــــــــدهما أنّ اللفّ
 أنــّــــــــه منقــــــــــول عــــــــــن الموضــــــــــوع  لاّ إ ، اســــــــــتعماله في غــــــــــيره أيضــــــــــاً ولــــــــــو مــــــــــع  ، بــــــــــل مســــــــــتعمل فيــــــــــه ، إلى غــــــــــيره

  بـــــــــل هـــــــــي مـــــــــع ، حيـــــــــث إنـّــــــــه لم يكـــــــــن ذات المعـــــــــنى الأصـــــــــلي لا بشـــــــــرط ، لـــــــــه لـــــــــه بوصـــــــــف كونـــــــــه موضـــــــــوعاً 
___________________________ 

 . ٨٢ ، آية : ) سورة يوسف١(
 . ١١ ، آية : ) سورة الشورى٢(
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 فيلـــــــــــــــزم  ، ينـــــــــــــــافي الوحـــــــــــــــدةـ  وفي غـــــــــــــــيره معــــــــــــــاً ـ  انضــــــــــــــمام قيـــــــــــــــد الوحـــــــــــــــدة فاســـــــــــــــتعمال اللّفــــــــــــــظ فيـــــــــــــــه
 . فتأمل ، ونقله عن محلّه ، الخروج

ــــــــــــــــــراد منــــــــــــــــــه الكلمــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــتعملة في خــــــــــــــــــلاف مــــــــــــــــــا  : وثانيهمــــــــــــــــــا  انّ المجــــــــــــــــــاز تــــــــــــــــــارة يطلــــــــــــــــــق وي
 . كما أنّ الحقيقة قد تطلق ويراد منها مقابل ذلك  ، وضعت له

ــــــــــــــى خــــــــــــــلاف المتعــــــــــــــار  ــــــــــــــظ المســــــــــــــتعمل عل ــــــــــــــه اللفّ ــــــــــــــق ويــــــــــــــراد من ــــــــــــــارة يطل  ف كــــــــــــــإطلاق الحقيقــــــــــــــة وت
ــــــــــــه ــــــــــــى مــــــــــــا يقابل ــــــــــــه ســــــــــــابقاً ـ   عل ــــــــــــا ـ  كمــــــــــــا مــــــــــــرّ بيان ــــــــــــة إنمّ  والمقســــــــــــم في كــــــــــــل مــــــــــــن التقســــــــــــيمات الثلاث

 حيـــــــــــث إنّ المركـــــــــــب لـــــــــــيس  ، لمـــــــــــا صـــــــــــحّ تقســـــــــــيمه إلى المفـــــــــــرد والمركـــــــــــب لاّ وإ ، انيهـــــــــــو المجـــــــــــاز بإطلاقـــــــــــه الثــّـــــــــ
 أو  ، بالزيــــــــــــــادة وكــــــــــــــذا مــــــــــــــا صــــــــــــــحّ إلى المجــــــــــــــاز ، بــــــــــــــل قســــــــــــــيم لــــــــــــــه ، مــــــــــــــن أقســــــــــــــام المجــــــــــــــاز بــــــــــــــالمعنى الأول

ـــــــــــــــالمعنى الالأ� ، النقيصـــــــــــــــة ـــــــــــــــة المـــــــــــــــذكورة في  ، ولمـــــــــــــــا خارجـــــــــــــــان عـــــــــــــــن المجـــــــــــــــاز ب ـــــــــــــــدخل الأمثل ـــــــــــــــذ ي  فحينئ
 . دام عمره ) (هكذا قال  ، المقسم

 واستشــــــــــــــــكاله في  ، لا يخفــــــــــــــــى مــــــــــــــــا فيــــــــــــــــه لأنّ المستشــــــــــــــــكل ســــــــــــــــلم دخولهــــــــــــــــا في المقســــــــــــــــم : أقــــــــــــــــول
 يقتضـــــــــــــي دخولهــــــــــــــا في أحـــــــــــــدها فيبقــــــــــــــى وهــــــــــــــذا البيـــــــــــــان لا  ، قســـــــــــــام الثلاثـــــــــــــةعـــــــــــــدم دخولهـــــــــــــا في أحــــــــــــــد الا

 ودخـــــــــــل  ، دام عمـــــــــــره ) طفـــــــــــر عـــــــــــن جوابـــــــــــه (وإنيّ أشـــــــــــرت إلى مـــــــــــا فيـــــــــــه لكنـــــــــــه  ، الإشـــــــــــكال علـــــــــــى حالـــــــــــه
 . في مطلب آخر

ـــــــــــــــــف كـــــــــــــــــان ـــــــــــــــــه ، وكي  غـــــــــــــــــير ســـــــــــــــــديد لأنّ الوحـــــــــــــــــدة  والوجـــــــــــــــــه الأوّل أيضـــــــــــــــــاً  ، فالإشـــــــــــــــــكال في محلّ
 . ليست جزء من الموضوع له

ـــــــــــــــا : فـــــــــــــــإن قيـــــــــــــــل
ّ
 فهــــــــــــــــي  ، كانـــــــــــــــت خارجـــــــــــــــة عـــــــــــــــن النّحـــــــــــــــو المتعـــــــــــــــارف  إنّ الأمثلـــــــــــــــة المـــــــــــــــذكورة لم

 . فتدخل في القسم الثالث ، منقولة بهذا الاعتبار عمّا ينبغي أن تكون عليه إلى غيره
 ولا يخــــــــــــــتص الاســــــــــــــم  ، فعلــــــــــــــى هــــــــــــــذا يصــــــــــــــير الأقســــــــــــــام الثلاثــــــــــــــة كلّهــــــــــــــا مجــــــــــــــازات بالنقــــــــــــــل : قلنــــــــــــــا

 . مجازان بهذا المعنى لأنّ القسمين الأوّلين أيضاً  ، بالأخير
ـــــــــــــة ، كـــــــــــــان  وكيـــــــــــــف  فـــــــــــــلا يجـــــــــــــوز انقســـــــــــــامه إلى نفســـــــــــــه  ، فهـــــــــــــذا هـــــــــــــو معـــــــــــــنى المقســـــــــــــم بـــــــــــــين الثلاث

 . وإلى غيره
ـــــــــــل ـــــــــــيس  : فـــــــــــإن قي ـــــــــــى أنّ اســـــــــــتعمال اللّفـــــــــــظ في المعـــــــــــنى المجـــــــــــازي والحقيقـــــــــــي ل ـــــــــــنيّ عل  إنّ التقســـــــــــيم مب

 فالمثــــــــــال الأوّل باعتبــــــــــار اســــــــــتعماله في خــــــــــلاف مــــــــــا وضــــــــــع لــــــــــه مجــــــــــاز  ، بــــــــــل مجــــــــــاز وحقيقــــــــــة معــــــــــاً  ، بمجــــــــــاز
 أنّ اســـــــــــــتعمال اللفّــــــــــــظ المشــــــــــــترك في أكثــــــــــــر مــــــــــــن معـــــــــــــنى  وعلــــــــــــىٰ  ، فــــــــــــداخل في القســــــــــــم الأخــــــــــــير ، بالنّقــــــــــــل
  ، وعلــــــــــــــى أنّ التضــــــــــــــمين حقيقــــــــــــــة ، فــــــــــــــلا إشــــــــــــــكال ، فيخــــــــــــــرج المثــــــــــــــال الثــــــــــــــاني عــــــــــــــن المقســــــــــــــم ، حقيقــــــــــــــة

 . فيخرج عن المقسم



 ٢٢٩  ....................................................................................... في ثبوت الحقيقة العرفيّة 

ــــــــــا ــــــــــ : قلن ــــــــــدي ال ــــــــــك الأقســــــــــام هــــــــــو الســــــــــيد العمي ــــــــــدس ســــــــــره ( )١(ذي قســــــــــم المجــــــــــاز إلى تل  وهــــــــــو  ) ق
 . بمجازية المثالين الأولين معترف

 حيــــــــــــــث إنـــــــــــــــه لم يعلــــــــــــــم منـــــــــــــــه اختيــــــــــــــار كـــــــــــــــون  ، نعــــــــــــــم لا يــــــــــــــرد الإشـــــــــــــــكال بالنســــــــــــــبة إلى الأخـــــــــــــــير
 . لبعض المحققين وفاقاً  كما هو الظاّهر عندي أيضاً   ، فلعلّه حقيقة عنده ، التضمين مجازاً 
 : عينوإنما النزاع في موض ، ولا شبهة في ثبوت الحقيقة اللغوية ، لا كلام : أصل
ـــــــــــــــــــوت الحقيقـــــــــــــــــــة العرفيـــــــــــــــــــة العامّـــــــــــــــــــة : الأوّل   فقـــــــــــــــــــد منعهـــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــض الأخبـــــــــــــــــــاريين محتجّـــــــــــــــــــاً  ، ثب

 لأنــــــــــــه إن  ولــــــــــــيس بجيــــــــــــد ؛ ،  عــــــــــــادةباســــــــــــتحالة اتفــــــــــــاق كافــــــــــــة العــــــــــــرف العــــــــــــام علــــــــــــى وضــــــــــــع لفــــــــــــظ لمعــــــــــــنىً 
  إذ لا يجـــــــــــري مـــــــــــا ذكـــــــــــره في الحقـــــــــــائق ، ففســـــــــــاده أوضـــــــــــح مـــــــــــن أنّ يـــــــــــذكر ، كـــــــــــان مـــــــــــراده السّـــــــــــلب الكلـــــــــــي

ـــــــــــــــــتي صـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــةالعرفيـــــــــــــــــة ال ـــــــــــــــــة الاســـــــــــــــــتعمالات المجازي ـــــــــــــــــاج إلى  ، رت كـــــــــــــــــذلك بواســـــــــــــــــطة غلب  لأ�ـــــــــــــــــا لا تحت
ـــــــــــــل ، اجتمـــــــــــــاع العـــــــــــــرف جميعـــــــــــــاً  ـــــــــــــى اســـــــــــــتعمالاتهم  ، ولا إلى اتفـــــــــــــاق طائفـــــــــــــة مـــــــــــــنهم ، ب ـــــــــــــف عل ـــــــــــــل يتوق  ب

 . وبين المعنى الجديد ، لة إلى حصول العلقة بين اللّفظالمجازية الآي
 . ابة والقارورة وغيرهماكلفظ الدّ   ، إلى وقوع بعض الأمثلة منها هذا مضافاً 

 أعـــــــــــــــني نفـــــــــــــــي الحقيقـــــــــــــــة العرفيـــــــــــــــة مـــــــــــــــن جهـــــــــــــــة الوضـــــــــــــــع ـ  وإن كـــــــــــــــان مـــــــــــــــراده السّـــــــــــــــلب الجزئـــــــــــــــي
 . التعيّني

ــــــــــــــــــأنــــــــــــــــــه لا يجــــــــــــــــــب في ثبــــــــــــــــــ : ففيــــــــــــــــــه  ني اجتمــــــــــــــــــاع كافــــــــــــــــــة وت الحقيقــــــــــــــــــة العرفيــــــــــــــــــة بالوضــــــــــــــــــع التعي
ــــــــــــاقون في يعــــــــــــينّ رئيســــــــــــهم لفظــــــــــــاً  بــــــــــــل يكفــــــــــــي فيــــــــــــه أن ، العــــــــــــرب ــــــــــــإزاء معــــــــــــنى مــــــــــــن المعــــــــــــاني ويتبعــــــــــــه الب   ب

 . الاستعمال
  لعــــــــــــدم الحاجــــــــــــة إلى مــــــــــــا ، بمــــــــــــا ذكــــــــــــر لا وجــــــــــــه لهــــــــــــا فــــــــــــدعوى الاســــــــــــتحالة محتجــــــــــــاً  ، وكيــــــــــــف كــــــــــــان

___________________________ 
 واعلــــــــــم أنّ  : ليــــــــــك نصّــــــــــهالبحــــــــــث الخــــــــــامس في أقســــــــــام المجــــــــــاز وا ) منيــــــــــة اللبيــــــــــب مخطــــــــــوط في ذيــــــــــل قــــــــــول العلامــــــــــة في التهــــــــــذيب١(

  : فنقــــــــول ، أمّــــــــا الأوّل ، وتــــــــارة باعتبــــــــار مــــــــا بــــــــه يقــــــــع التجــــــــوّز مــــــــن المــــــــتكلّم ، يــــــــه التجــــــــوّزالمجــــــــاز ينقســــــــم تــــــــارة باعتبــــــــار مــــــــا يقــــــــع ف
 طلاق والأوّل كـــــــــــــا ، يقــــــــــــع فيهمــــــــــــا معــــــــــــاً  وإمّــــــــــــا أن ، ا أن يقــــــــــــع في تركيبهــــــــــــاوإمّــــــــــــ ، التجــــــــــــوّز إمّــــــــــــا أن يقــــــــــــع في مفــــــــــــردات الألفــــــــــــاظ

ــــــــــــا ، مسوالثــــــــــــاني مثــــــــــــل ( طلعــــــــــــت الشــــــــــــ ، والحمــــــــــــار علــــــــــــى البليــــــــــــد ، لفــــــــــــظ الأســــــــــــد علــــــــــــى الشــــــــــــجاع  )  وَأَخْرَجَــــــــــــتِ الأَْرْضُ أَثْـقَالَهَ
ــــــــــب . . . . . وقــــــــــول الشــــــــــاعر ــــــــــا هــــــــــو في التركي ــــــــــوع إلى الشــــــــــمس ، والتجــــــــــوّز إنمّ   . . . . . والإخــــــــــراج إلى الأرض ، وهــــــــــو اســــــــــناد الطل

 أنّ  لاّ إ . . . لفــــــــــاظ لم يــــــــــرد منــــــــــه حقيقــــــــــةفــــــــــان كــــــــــل واحــــــــــد مــــــــــن هــــــــــذه الا ، بطلعتــــــــــك فكقولــــــــــه أحيــــــــــاني اكتحــــــــــالي ، وأمّـــــــــا الثالــــــــــث
ــــــــــــب عقلــــــــــــيّ لمــــــــــــا عرفــــــــــــت ، المجــــــــــــاز في هــــــــــــذه المفــــــــــــردات وضــــــــــــعيّ  ــــــــــــاني ، وفي التركي  وهــــــــــــو التقســــــــــــيم العــــــــــــارض للمجــــــــــــاز  ، وأمّــــــــــــا الث

ــــــــادة ، باعتبــــــــار مــــــــا بــــــــه يقــــــــع التجــــــــوّز مــــــــن المــــــــتكلّم ــــــــا للزيّ ــــــــى  ، فهــــــــو إمّ ــــــــة عل ــــــــولاه لكانــــــــت جاري  وهــــــــو أن يضــــــــيف إلى الكلمــــــــة مــــــــا ل
  وإمّــــــــا النقصــــــــان وهــــــــو أن يحــــــــذف عــــــــن الكلمــــــــة مــــــــا لــــــــو كــــــــان مضــــــــافاً »  . . . . . شَــــــــيْءٌ  لـَـــــــيْسَ كَمِثْلِــــــــهِ « حقيقتهــــــــا كقولــــــــه تعــــــــالى 

 فانـّــــــــه لـــــــــو قيـــــــــل واســـــــــأل أهـــــــــل القريـــــــــة لجـــــــــرت الكلمـــــــــة »  وَاسْـــــــــأَلِ الْقَرْيــَـــــــةَ « كقولـــــــــه تعـــــــــالى   ، إليهـــــــــا لكانـــــــــت جاريـــــــــة علـــــــــى حقيقتهـــــــــا
 . وأمّا على هذا النقصان فيجب حمل لفظ القرية على المجاز ، على حقيقتها
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 . فليمنع من الوقوع لا الإمكان ، فإن كان ولا بد من المنع ، ذكر
 . ثم إنهّ قد وقع النّزاع بينهم في مسائل خاصة في كو�ا حقائق عرفية

 فقــــــــــــد  )) حُرِّمَــــــــــــتْ عَلَــــــــــــيْكُمْ أُمَّهَــــــــــــاتُكُمْ  ((كقولــــــــــــه تعــــــــــــالى   ، نســــــــــــبة الأحكــــــــــــام إلى الــــــــــــذوات : منهـــــــــــا
 كـــــــــــــــــالوطء في المثـــــــــــــــــال   ، هـــــــــــــــــر أوصـــــــــــــــــاف تلـــــــــــــــــك الـــــــــــــــــذواتادّعـــــــــــــــــي كو�ـــــــــــــــــا حقـــــــــــــــــائق في نســـــــــــــــــبتها إلى أظ

 . )) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزيِرِ  ((وكالأكل في قوله تعالى  ، المذكور
 فعلـــــــــــى القـــــــــــول بكو�ـــــــــــا حقـــــــــــائق  ، وتظهـــــــــــر الثمـــــــــــرة بـــــــــــين القـــــــــــولين عنـــــــــــد تجردهـــــــــــا عـــــــــــن قرينـــــــــــة المـــــــــــراد

ـــــــــة عليـــــــــه ، عرفيـــــــــة فيمـــــــــا ذكـــــــــر ـــــــــاتفـــــــــ ، فمحمول ـــــــــال تلـــــــــك الخطاب   وعلـــــــــى القـــــــــول الآخـــــــــر ، لا إجمـــــــــال في أمث
ـــــــــ    ، لأ�ـــــــــا منـــــــــه ، فيـــــــــأتي فيهـــــــــا مـــــــــا يـــــــــأتي في المجـــــــــاز المشـــــــــهورـ  عـــــــــني عـــــــــدم ثبـــــــــوت كو�ـــــــــا حقـــــــــائق عرفيـــــــــةاـ

ـــــــــــــث إنّ اســـــــــــــتعمالها في نســـــــــــــبتها إلى أظهـــــــــــــر الأوصـــــــــــــاف   ، وهـــــــــــــو الفعـــــــــــــل المناســـــــــــــب للـــــــــــــذات شـــــــــــــائع ، حي
 ومحمولــــــــــة علــــــــــى هــــــــــذا  ، ينئــــــــــذ مجملــــــــــة علــــــــــى المشــــــــــهورفهــــــــــي ح ، بحيــــــــــث صــــــــــارت مــــــــــن المجــــــــــازات المشــــــــــهورة

 فــــــــلا ريــــــــب أنـّـــــــه لا بــــــــد مــــــــن  ، وأمــــــــا علــــــــى قــــــــول أبي حنيفــــــــة ، المعــــــــنى المجــــــــازي الشــــــــائع علــــــــى قــــــــول أبي يــــــــونس
 لى إوهـــــــــــو نســـــــــــبتها  ، حملهـــــــــــا علـــــــــــى حقيقتهــــــــــاحيــــــــــث إن  ، جمـــــــــــال في خصــــــــــوص تلـــــــــــك الأمثلـــــــــــةالحكــــــــــم بالا

 . حكامذر لعدم صلاحيتها بنفسها لتلك الانفس الذوات متع
  ، وعلــــــــــــــى قــــــــــــــول أبي حنيفــــــــــــــة ، فثمــــــــــــــرة القــــــــــــــولين ظــــــــــــــاهرة علــــــــــــــى قــــــــــــــول المشــــــــــــــهور ، وكيــــــــــــــف كــــــــــــــان

ـــــــــلا ، وأمـــــــــا علـــــــــى قـــــــــول أبي يـــــــــونس  حيـــــــــث أنـــــــــه موافـــــــــق في النتيجـــــــــة مـــــــــع القـــــــــول بكـــــــــون تلـــــــــك الأمثلـــــــــة  ، ف
 . حقائق عرفية فيما ذكر

ــــــــــــة فيمــــــــــــا ذكــــــــــــر ــــــــــــوت كو�ــــــــــــا حقــــــــــــائق عرفي ــــــــــــذ أيضــــــــــــاً  ، ثم الأظهــــــــــــر عــــــــــــدم ثب  عــــــــــــدم  والظــــــــــــاهر حينئ
ــــــــين  ، دخولهــــــــا في مســــــــألة المجــــــــاز المشــــــــهور ــــــــزاع فيهــــــــا فيمــــــــا إذا دار الأمــــــــر ب ــــــــت في محلــــــــه أنّ الن ــــــــث مــــــــا عرف  حي

 ولا ريــــــــب أن الأمــــــــر فيمــــــــا نحــــــــن  ، وبــــــــين حملــــــــه علــــــــى معنــــــــاه المجــــــــازي المشــــــــهور ، حمــــــــل اللفــــــــظ علــــــــى حقيقتــــــــه
 وهــــــــــــــو حملهــــــــــــــا علــــــــــــــى نفــــــــــــــس  ، لأن عــــــــــــــدم إرادة المعــــــــــــــنى الحقيقــــــــــــــي هنــــــــــــــا معلــــــــــــــوم ، فيــــــــــــــه لــــــــــــــيس كــــــــــــــذلك

 فـــــــــــــالأمر دائـــــــــــــر فيهـــــــــــــا بـــــــــــــين حملهـــــــــــــا علـــــــــــــى أظهـــــــــــــر  ، وإنمـــــــــــــا الـــــــــــــدوران بـــــــــــــين نفـــــــــــــس المجـــــــــــــازات ، الـــــــــــــذوات
 كمـــــــــــا في حـــــــــــديث   ، والأفعـــــــــــال المتعلقـــــــــــة بالـــــــــــذوات ، وبـــــــــــين حملهـــــــــــا علـــــــــــى جميـــــــــــع الأوصـــــــــــاف ، الأوصـــــــــــاف

 . الرفع
ــــــــــــــة ــــــــــــــى عــــــــــــــدم كو�ــــــــــــــا حقــــــــــــــائق عرفي ــــــــــــــالحق أنّ الكــــــــــــــلام فيهــــــــــــــا هــــــــــــــو الكــــــــــــــلام في حــــــــــــــديث  ، فعل  ف

ـــــــــــع ـــــــــــا مـــــــــــن ، الرف ـــــــــــاب وأّ� ـــــــــــى عـــــــــــدم إرادة الحقيقـــــــــــة ، هـــــــــــذا الب ـــــــــــة عل ـــــــــــام القرين ـــــــــــاب قي   ، وضـــــــــــابط هـــــــــــذا الب
 . وحصول الدوران بين المجازات

  فحينئــــــــــــــذ ، لــــــــــــــو كــــــــــــــان أحــــــــــــــدها أقــــــــــــــرب ، ولا يخفــــــــــــــى أن الحكــــــــــــــم حينئــــــــــــــذ الحمــــــــــــــل علــــــــــــــى أقربهــــــــــــــا
 



 ٢٣١  ............................................................... في ذكر موارد وقع الاختلاف في كو�ا حقائق عرفية 

  ، خـــــــــرىإلا أن يـــــــــدور الأمـــــــــر فيهـــــــــا مـــــــــن جهـــــــــة اُ  ، لا بـــــــــد مـــــــــن حمـــــــــل تلـــــــــك الأمثلـــــــــة علـــــــــى أقـــــــــرب المجـــــــــازات
 وأقربهــــــــــــا  ، هــــــــــــو حملهــــــــــــا علــــــــــــى جميــــــــــــع الأوصــــــــــــاف والأفعــــــــــــالـ  اعتبــــــــــــاراً ـ  أنــــــــــــه أقــــــــــــرب المجــــــــــــازات وهــــــــــــي

 . فيدور الأمر بينهما ، هو الفعل المناسب استعمالاً 
 ذي ســـــــــــــب الظـــــــــــــاهر مـــــــــــــن بـــــــــــــين الأفعـــــــــــــال فـــــــــــــإن الـــــــــــــلكـــــــــــــن الحـــــــــــــق هـــــــــــــو حملهـــــــــــــا علـــــــــــــى الفعـــــــــــــل المنا

 لا  ، و غلبــــــــــه الاســــــــــتعماليوجــــــــــب ظهــــــــــور اللفــــــــــظ بعــــــــــد قيــــــــــام القرينــــــــــة الصــــــــــارفة عــــــــــن المعــــــــــنى الحقيقــــــــــي هــــــــــ
  ، لا جميــــــــــــع الآثــــــــــــار ، فعلــــــــــــى هــــــــــــذا القــــــــــــول في حــــــــــــديث الرفــــــــــــع يكــــــــــــون المــــــــــــراد رفــــــــــــع المؤاخــــــــــــذة ، الاعتبــــــــــــار

 إذ علـــــــــــى عـــــــــــدم  ، فعلـــــــــــى مـــــــــــا حققنـــــــــــا لا ثمـــــــــــرة بـــــــــــين القـــــــــــولين ، والضـــــــــــمان مـــــــــــثلاً  ، عـــــــــــادةوالا ، كالقضـــــــــــاء
 لى الفعـــــــــــــــل المناســـــــــــــــب ثبــــــــــــــوت الحقيقـــــــــــــــة العرفيـــــــــــــــة في الأمثلـــــــــــــــة المـــــــــــــــذكورة هـــــــــــــــي محمولـــــــــــــــة علـــــــــــــــى نســـــــــــــــبتها إ

 . الظاهر
 أن  لاّ إ ، حيـــــــــــــــــث أنـّــــــــــــــــه لغـــــــــــــــــة موضـــــــــــــــــوع لمطلـــــــــــــــــق مـــــــــــــــــا يلـــــــــــــــــد ، مّ خصـــــــــــــــــوص لفـــــــــــــــــظ الاُ  : ومنهـــــــــــــــــا

 فقــــــــــــد يــــــــــــدعى كونــــــــــــه مــــــــــــن الحقــــــــــــائق العرفيــــــــــــة في خصــــــــــــوص  ، نســــــــــــاناســــــــــــتعماله في العــــــــــــرف ســــــــــــائغ في الا
 . نسانمن يلد من الا

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــق الأولاد عــــــــــــــــــن الاذي جــــــــــــــــــوتظهــــــــــــــــــر الثمــــــــــــــــــرة في الحــــــــــــــــــديث ال   ، هــــــــــــــــــاتماء في كراهــــــــــــــــــة تفري
ــــــــــدعى ــــــــــين الأولاد والأمهــــــــــات مــــــــــن خصــــــــــوص  ، فعلــــــــــى مــــــــــا ي ــــــــــق ب ــــــــــان كراهــــــــــة التفري  فهــــــــــو محمــــــــــول علــــــــــى بي

 فــــــــــــــلا يخــــــــــــــتص الاســــــــــــــتدلال بــــــــــــــه في  ، وعلــــــــــــــى الاحتمــــــــــــــال الآخــــــــــــــر ، فيســــــــــــــتدل بــــــــــــــه لــــــــــــــذلك ، نســــــــــــــانالا
 . عليه مطلقاً  طلاقه دليلاً بل يكون با ، إثبات الحكم في خصوص الانسان

ـــــــــــــول ، هـــــــــــــذا ـــــــــــــذ ان : وأق  لأ�ـــــــــــــا الشـــــــــــــائع في  ، نســـــــــــــانمـــــــــــــن الاصـــــــــــــرافه إلى الأمهـــــــــــــات الأقـــــــــــــوى حينئ
 . نسان إلا على الاحتمالين للحكم في خصوص الافيكون دليلاً  ، استعمال الأم

 فإ�ــــــــــــا موضــــــــــــوعة لغــــــــــــة للمقــــــــــــادير المعينــــــــــــة الغــــــــــــير القابلــــــــــــة  ، ألفــــــــــــاظ المقــــــــــــادير والكميــــــــــــات : ومنهــــــــــــا
 طلاقهـــــــــــا علـــــــــــى المقـــــــــــادير الناقصــــــــــــة أو لكـــــــــــن العــــــــــــرف يتســـــــــــامحون في ا ، بيســـــــــــير ولـــــــــــو ، للزيـــــــــــادة والنقصـــــــــــان

 إذا لم يبلــــــــــــغ الزيــــــــــــادة والنقصــــــــــــان  ، بالنســــــــــــبة إلى مــــــــــــا وضــــــــــــعت لهــــــــــــا لغــــــــــــة مــــــــــــن المقــــــــــــادير المعينــــــــــــة ، الزائــــــــــــدة
 . إلى حد لا يجوز التسامح

 فهـــــــــــــــــــــل اســـــــــــــــــــــتعمالها في المســـــــــــــــــــــامحات العرفيـــــــــــــــــــــة  ، خـــــــــــــــــــــرى إذا لم تكونـــــــــــــــــــــا فاحشـــــــــــــــــــــتينوبعبـــــــــــــــــــــارة ا
ـــــــــك  ، وعلـــــــــى الأول ، حقيقـــــــــة أو مجـــــــــاز ـــــــــد لهـــــــــا في العـــــــــرففهـــــــــل ذل ـــــــــاً  ، بوضـــــــــع جدي ـــــــــأن  فيمـــــــــا ذكـــــــــر تعيين  ب

 بـــــــــــأن تكـــــــــــون مشــــــــــــتركة  ، أو بوضــــــــــــع قـــــــــــديم لهـــــــــــا في اللغــــــــــــة ، بغلبـــــــــــة الاســـــــــــتعمال تكـــــــــــون مرتجلـــــــــــة أو تعينــــــــــــاً 
 ومعـــــــــنى بـــــــــأن تكـــــــــون موضـــــــــوعة  ، وبـــــــــين مـــــــــا يـــــــــنقص منهـــــــــا أو يزيـــــــــد بيســـــــــير ، بـــــــــين المقـــــــــادير المعينـــــــــة لفظـــــــــاً 

 . لاتللقدر المشترك بين الزائد والناقص احتما
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 وهــــــــــــــــي أسمــــــــــــــــاء العــــــــــــــــدد لم يثبــــــــــــــــت فيهــــــــــــــــا هــــــــــــــــذا  ، والتحقيــــــــــــــــق في المقــــــــــــــــام أن المقــــــــــــــــادير المنفصــــــــــــــــلة
ـــــــــــب  ، التســـــــــــامح ـــــــــــق مـــــــــــا وضـــــــــــعت لهـــــــــــا مـــــــــــن مرات ـــــــــــوم جريـــــــــــان اســـــــــــتعمال العـــــــــــرف لهـــــــــــا علـــــــــــى طب ـــــــــــل المعل  ب

 . العدد
ــــــــــــل الملحــــــــــــوظ  ، وهــــــــــــي الألفــــــــــــاظ الموضــــــــــــوعة لمقــــــــــــادير لم يلحــــــــــــظ فيهــــــــــــا التعــــــــــــدد ، وأمــــــــــــا المتصــــــــــــلة  ب

 والقفيـــــــــــز ) ونحوهمـــــــــــا مـــــــــــن الألفـــــــــــاظ الموضـــــــــــوعة  ، المـــــــــــن (كلفـــــــــــظ   ، مجتمعـــــــــــة بهيئـــــــــــة الاجتمـــــــــــاعفيهـــــــــــا أجـــــــــــزاء 
ــــــــــــل والشــــــــــــبر والقــــــــــــدم ) ونحوهــــــــــــا  (وكلفــــــــــــظ  ، لمقــــــــــــدار خــــــــــــاص مــــــــــــن المكــــــــــــيلات والموزونــــــــــــات  الفرســــــــــــخ والمي

 فالــــــــــذي نــــــــــراه مــــــــــن عمــــــــــل العلمــــــــــاء فيمــــــــــا إذا  ، مــــــــــن الألفــــــــــاظ الموضــــــــــوعة لمقــــــــــدار خــــــــــاص مــــــــــن المســــــــــاحات
 وصــــــــــارت موضــــــــــوعة لــــــــــه أ�ــــــــــم يعملــــــــــون فيهــــــــــا الدقــــــــــة  ، في حيــّــــــــز الحكــــــــــم الشــــــــــرعي وقعــــــــــت تلــــــــــك الألفــــــــــاظ

ـــــــــــه  ، غايتـــــــــــه كمـــــــــــا في مســـــــــــألة القصـــــــــــر ، بحيـــــــــــث لا يجـــــــــــوزون التســـــــــــامح ولـــــــــــو بيســـــــــــير ، الحكميـــــــــــة  حيـــــــــــث إن
 لا يحكمــــــــــون بتعــــــــــين  ، ونـــــــــراهم أنــــــــــه لـــــــــو نقــــــــــص منهــــــــــا شـــــــــبر ، منـــــــــوط في الأدلــــــــــة الشـــــــــرعية بثمانيــــــــــة فراســــــــــخ

 . التقصير
 . م من حالهم أ�م يلاحظون بالدقائق الحكمية فيهاوكيف كان فالمعلو 

 ألا تـــــــــــرى أنـــــــــــه لـــــــــــو قـــــــــــال  ، ذي يظهـــــــــــر مـــــــــــن الإطلاقـــــــــــات العرفيـــــــــــة التســـــــــــامح بمـــــــــــا لا يعتـــــــــــد بـــــــــــهوالـــــــــــ
 لا يكذبـــــــــــه  ، وكـــــــــــان المقـــــــــــدار الممشـــــــــــي عليـــــــــــه أقـــــــــــل مـــــــــــن فرســـــــــــخ بمائـــــــــــة قـــــــــــدم ، مشـــــــــــيت فرســـــــــــخاً  : أحـــــــــــد

 م شـــــــــــبر في الزيـــــــــــادة والنقصـــــــــــان فيمـــــــــــا بـــــــــــل يصـــــــــــدقونه مـــــــــــع أن العلمـــــــــــاء لا يغتفـــــــــــر عنـــــــــــده ، العـــــــــــرف حينئـــــــــــذ
 . إذا وقع الفرسخ في حيّز الحكم الشرعي

ـــــــــــــــك الألفـــــــــــــــاظ حقـــــــــــــــائق  ، طلاقـــــــــــــــات العرفيـــــــــــــــةوبالجملـــــــــــــــة فعمـــــــــــــــل العلمـــــــــــــــاء منـــــــــــــــاف للا  وكـــــــــــــــون تل
ــــــــــك المســــــــــامحات ــــــــــة في تل ــــــــــى طبقهــــــــــا  ، عرفي ــّــــــــه إذا  ، كــــــــــان يقتضــــــــــي أن يكــــــــــون عمــــــــــل العلمــــــــــاء عل ــــــــــث إن  حي

 وبـــــــــــين حملـــــــــــه علـــــــــــى  ، بـــــــــــات الشـــــــــــرعية علـــــــــــى معنـــــــــــاه اللغـــــــــــويوقـــــــــــع التعـــــــــــارض بـــــــــــين حمـــــــــــل اللفـــــــــــظ في الخطا
ــــــــــــاه العــــــــــــرفي ــــــــــــه علــــــــــــى الثــــــــــــاني ، معن  كمــــــــــــا ســــــــــــنتلوا عليــــــــــــك في مبحــــــــــــث تعــــــــــــارض العــــــــــــرف   ، فالأصــــــــــــل حمل

 . واللغة
 : ويمكن التوفيق بينهما بوجوه

 التــــــــــــــزام كــــــــــــــون تلــــــــــــــك الألفــــــــــــــاظ منقولــــــــــــــة مــــــــــــــن معانيهــــــــــــــا اللغويــــــــــــــة إلى القــــــــــــــدر المشــــــــــــــترك  : أحــــــــــــــدها
 إنمــــــــــا  ، لكــــــــــن مصــــــــــير العلمــــــــــاء إلى معانيهــــــــــا اللغويــــــــــة ، ذي يقبــــــــــل هــــــــــذا التســــــــــامحالــــــــــبــــــــــين الزائــــــــــد والنــــــــــاقص 

 هـــــــــــــو بســـــــــــــبب قيـــــــــــــام قرينـــــــــــــة عامـــــــــــــة عنـــــــــــــدهم علـــــــــــــى إرادة المعـــــــــــــاني اللغويـــــــــــــة في الخطابـــــــــــــات الشـــــــــــــرعية مـــــــــــــن 
 . إجماع ونحوه

  لغــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــين المعــــــــــــــــــاني المــــــــــــــــــذكورة وبــــــــــــــــــين الزائــــــــــــــــــد التــــــــــــــــــزام كو�ــــــــــــــــــا مشــــــــــــــــــتركة لفظــــــــــــــــــاً  : وثانيهــــــــــــــــــا
 



 ٢٣٣  ............................................................................................ في الحقيقة الشرعيّة 

 . ل العلماء لها على الأول في الخطابات الشرعية لأجل قرينة عامةوإنما حم ، والناقص
 بحيــــــــــــــــث يبقــــــــــــــــى وضــــــــــــــــعها علــــــــــــــــى المعــــــــــــــــاني  ، عرفــــــــــــــــاً  التــــــــــــــــزام كو�ــــــــــــــــا مشــــــــــــــــتركة لفظــــــــــــــــاً  : وثالثهــــــــــــــــا

ـــــــــــل بنحـــــــــــو مـــــــــــا نختـــــــــــاره في ألفـــــــــــاظ العبـــــــــــادات ، لكـــــــــــن لا كســـــــــــائر المشـــــــــــتركات ، المـــــــــــذكورة  مـــــــــــن كو�ـــــــــــا  ، ب
 ومصــــــــــير العلمــــــــــاء إلى حملهــــــــــا علـــــــــــى  ، نــــــــــد الإطــــــــــلاقبحيــــــــــث يكــــــــــون بعــــــــــض معانيهــــــــــا أظهــــــــــر مــــــــــن غـــــــــــيره ع

 . لكو�ا أظهر من القدر المشترك ، المعاني المذكورة
ـــــــــــــــاقص : ورابعهـــــــــــــــا  فيكـــــــــــــــون مصـــــــــــــــير العلمـــــــــــــــاء إلى مـــــــــــــــا  ، التـــــــــــــــزام كو�ـــــــــــــــا مجـــــــــــــــازات في الزائـــــــــــــــد والن

 طــــــــــــلاق والتجــــــــــــرد عــــــــــــن قرينــــــــــــة وهــــــــــــي حمــــــــــــل اللفــــــــــــظ علــــــــــــى حقيقتــــــــــــه عنــــــــــــد الا ، ذكــــــــــــر بحســــــــــــب القاعــــــــــــدة
 . المجاز

 بــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــي مســــــــــــــــــتعملة  ، منــــــــــــــــــع اســــــــــــــــــتعمالها في العــــــــــــــــــرف في هــــــــــــــــــذه التســــــــــــــــــامحات : ســــــــــــــــــهاوخام
 إنمــــــــــــا  ، طلاقهــــــــــــم لهــــــــــــا فيمــــــــــــا إذا زادت أو نقصــــــــــــت بيســــــــــــيرلكــــــــــــن ا ،  في المعــــــــــــاني المــــــــــــذكورةعنــــــــــــدهم أيضــــــــــــاً 

 وادعــــــــــــاء كــــــــــــون هــــــــــــذا الزائــــــــــــد أو النــــــــــــاقص بيســــــــــــير هــــــــــــو المعــــــــــــنى  ، جــــــــــــل التصــــــــــــرف في أمــــــــــــر عقلــــــــــــيهــــــــــــو لا
 . نما هو بعد هذا التصرفطلاقهم لها عليه إفا ، الحقيقي

 فطائفـــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن الاســـــــــــــــــــــتعمالات الحقيقيــــــــــــــــــــــة بحيـــــــــــــــــــــث لا يكــــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــــورد  ، وكيـــــــــــــــــــــف كــــــــــــــــــــــان
 مــــــــــع أ�ـــــــــا اســـــــــتعمالات حقيقيــــــــــة بمعـــــــــنى أنّ المـــــــــراد منهــــــــــا  ، الاســـــــــتعمال فيهـــــــــا هـــــــــو المعــــــــــنى الحقيقـــــــــي حقيقـــــــــة

ـــــــــــــــوان كونـــــــــــــــه هـــــــــــــــو المعـــــــــــــــنى الحقيقـــــــــــــــي   ، وهـــــــــــــــذا الاســـــــــــــــتعمال حقيقـــــــــــــــة قطعـــــــــــــــاً  ، مـــــــــــــــورد الاســـــــــــــــتعمال بعن
 تعمال مــــــــــــن بــــــــــــاب الحقيقــــــــــــة الادعائيــــــــــــة مــــــــــــن هــــــــــــذه الطائفــــــــــــة نظــــــــــــير اســــــــــــتعمال اللفــــــــــــظ في معــــــــــــنى والاســــــــــــ

 . بعنوان كونه حقيقة مع اعتقاد كونه هو فتبين أنه غيره
 . فاعلم أن الأظهر هو الوجه الأخير ، إذا عرفت هذه

 وهـــــــــــــو عـــــــــــــدم  ، إلى الـــــــــــــدليل علـــــــــــــى عدمـــــــــــــه فلأصـــــــــــــالة عـــــــــــــدم النقـــــــــــــل مضـــــــــــــافاً  : أمّــــــــــــا بطـــــــــــــلان الأول
 . لب تلك الألفاظ عما وضعت له لغةصحة س

ـــــــــــــاقي ـــــــــــــه  ، فلأصـــــــــــــالة عـــــــــــــدمها : وأمـــــــــــــا بطـــــــــــــلان الب  فإّ�ـــــــــــــا بأســـــــــــــرها مخالفـــــــــــــة للأصـــــــــــــل لا يصـــــــــــــار إلي
 . ولم يقم دليل على واحد منها ، إلا لدليل

 مـــــــــــــــن تلــــــــــــــــك  وهــــــــــــــــو صـــــــــــــــحة الاســـــــــــــــتثناء مطــــــــــــــــرداً  ، إلى الــــــــــــــــدليل علـــــــــــــــى عـــــــــــــــدمها هـــــــــــــــذا مضـــــــــــــــافاً 
 ولمــــــــــــا لم يكــــــــــــن  ، لعــــــــــــام أفــــــــــــرادي أو أجزائــــــــــــي نــــــــــــه موضــــــــــــوعاً فإّ�ــــــــــــا علامــــــــــــة لكــــــــــــون المســــــــــــتثنى م ، لفــــــــــــاظالا

 فهــــــــــــي دليـــــــــــل علــــــــــــى كـــــــــــون تلــــــــــــك الألفــــــــــــاظ حقيقـــــــــــة في معــــــــــــنى مركــــــــــــب  ، المقـــــــــــادير مــــــــــــن العـــــــــــام الأفــــــــــــرادي
 فهــــــــــي دليــــــــــل علــــــــــى كــــــــــون  ، ذا قيــــــــــل عنــــــــــدي رطــــــــــل إلا مثقــــــــــالاً فــــــــــا ، ذي أجــــــــــزاء يشــــــــــمل مــــــــــا يســــــــــتثنى منــــــــــه

  كــــــــــــون تلــــــــــــك  بصــــــــــــحة الاســــــــــــتثناء عرفــــــــــــاً  فيتعــــــــــــين ، لمــــــــــــا يتضــــــــــــمن هــــــــــــذا المثقــــــــــــال أيضــــــــــــاً  الرطــــــــــــل موضــــــــــــوعاً 
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 . أيضاً  الألفاظ باقية على معانيها اللغوية ومستعملة فيها عرفاً 
 . وبهذه يندفع الوجه الأول أيضاً 

ــــــــــــى نفــــــــــــ ــــــــــــى القــــــــــــول بكــــــــــــون  ينعــــــــــــم لا يجــــــــــــوز التمســــــــــــك بصــــــــــــحة الاســــــــــــتثناء عل ــــــــــــاني عل  الوجــــــــــــه الث
ـــــــــــــع معانيـــــــــــــه المشـــــــــــــترك عامـــــــــــــاً  ـــــــــــــه الحـــــــــــــا ، كمـــــــــــــا هـــــــــــــو مـــــــــــــذهب بعـــــــــــــض  ، لجمي  ولا  ، جبي أو العضـــــــــــــديولعل

ـــــــــى نفـــــــــي الوجـــــــــه الأول ـــــــــول ســـــــــيبويه ، عل ـــــــــث إنـّــــــــه يجـــــــــوّز الاســـــــــتثناء مـــــــــن المشـــــــــتركات المعنويـــــــــة  ، علـــــــــى ق  حي
 . التي هي العمومات البدلية

 أنـّـــــــــــه لا  : مـــــــــــع أنــــــــــــه يــــــــــــرد علـــــــــــى الوجــــــــــــه الأول ، لكـــــــــــن هــــــــــــذان القــــــــــــولان علـــــــــــى خــــــــــــلاف التحقيــــــــــــق
ــــــــــــ  في  لفــــــــــــاظ حقيقــــــــــــة عرفــــــــــــاً كــــــــــــون تلــــــــــــك الا  فــــــــــــلا يعقــــــــــــل ، د والنــــــــــــاقصيعقــــــــــــل القــــــــــــدر الجــــــــــــامع بــــــــــــين الزائ

 . القدر المشترك
 أمــــــــــــا  : ومقامــــــــــــات ، وتحقيقــــــــــــه يتوقــــــــــــف علـــــــــــى رســــــــــــم مقدمـــــــــــة : الحقيقــــــــــــة الشـــــــــــرعيةفــــــــــــي  القـــــــــــول

 : المقدمة ففي تعريفها
 فلنقتصـــــــــــــر مـــــــــــــن  ، وتعـــــــــــــاريف شـــــــــــــتى مـــــــــــــن العامـــــــــــــة والخاصـــــــــــــة ، عديـــــــــــــدة فـــــــــــــاعلم أنّ لهـــــــــــــا حـــــــــــــدوداً 

 مــــــــــا ـ  فــــــــــأجود مـــــــــا مــــــــــن العامــــــــــة : يجــــــــــاز المخــــــــــلوالا ،  مــــــــــن الاطنـــــــــاب الممــــــــــلكـــــــــل منهمــــــــــا بواحــــــــــد حــــــــــذراً 
 . شرعيّ ) من أّ�ا هو اللّفظ المستعمل في وضع أوّلٍ  ( : )١(ذكره الفاضل الباغنوي 

 : وفيه من العيب ما لا يخفى من وجوه
ــــــــــــــــــد إذا كــــــــــــــــــان المحــــــــــــــــــدود نوعــــــــــــــــــاً  : الأول   منضــــــــــــــــــمّاً  بيــــــــــــــــــان الجــــــــــــــــــنس إجمــــــــــــــــــالاً  أنّ وظيفــــــــــــــــــة التحدي

 بـــــــــأن يكـــــــــون تحديـــــــــد النــّـــــــوع بعـــــــــد الفـــــــــراغ عـــــــــن معرفـــــــــة الجـــــــــنس  ، مـــــــــن الأنـــــــــواع إلى فصـــــــــل يميــّـــــــزه عمـــــــــا عـــــــــداه
 في  إلى أن جـــــــــــزء هـــــــــــذا النـــــــــــوع هـــــــــــو الجـــــــــــنس المعلـــــــــــوم مفصّـــــــــــلاً  فيشـــــــــــار بـــــــــــذكر الجـــــــــــنس إجمـــــــــــالاً  ، في الخـــــــــــارج

ـــــــــــف الا  ، الخـــــــــــارج ـــــــــــث تقـــــــــــولكمـــــــــــا في تعري ـــــــــــاطق : نســـــــــــان حي ـــــــــــوان ن ـــــــــــه حي   وهـــــــــــو ، هوهكـــــــــــذا في غـــــــــــير  ، إن
ـــــــــك الوظيفـــــــــة ـــــــــد خـــــــــالف تل ـــــــــرى ق ـــــــــق الحقيقـــــــــة بتعريفـــــــــه  كمـــــــــا ت ـــــــــذي هـــــــــو مطل ـــــــــث عـــــــــبرّ عـــــــــن الجـــــــــنس ال  حي

 . فتأمل ، تفصيلاً 
  ، انــــــــــــــــه لا بــــــــــــــــد أن يكــــــــــــــــون المعــــــــــــــــرّف أجلــــــــــــــــى دلالــــــــــــــــة مــــــــــــــــن لفــــــــــــــــظ المعــــــــــــــــرف بــــــــــــــــالفتح : الثــــــــــــــــاني

ــــــــــــب أنَّ  ، لتحصــــــــــــيل الغــــــــــــرض مــــــــــــن التعريــــــــــــف  للّفــــــــــــظ  مســــــــــــاوٍ  المفهــــــــــــوم مــــــــــــن الحــــــــــــد المــــــــــــذكور عرفــــــــــــاً  ولا ري
  هـــــــــو اللفـــــــــظ : فـــــــــإنّ قولـــــــــه ، وخفائهـــــــــا ، ث وضـــــــــوح الدلالـــــــــةمـــــــــن حيـــــــــ ، وهـــــــــو الحقيقـــــــــة الشـــــــــرعية ، المحـــــــــدود

___________________________ 
 والحقيقـــــــة الشـــــــرعية  : ليـــــــك لفظـــــــهن ) وامـــــــيرزا جـــــــا لاّ مُـــــــ (بــــــــ  ) وهـــــــو صـــــــاحب الحاشـــــــية علـــــــى شـــــــرح المختصـــــــر للعضـــــــدي المعـــــــروف١(

 والمـــــــــــراد بالوضـــــــــــع الشـــــــــــرعي أن  ، هـــــــــــو الوضـــــــــــع الشـــــــــــرعيّ  ليـــــــــــه الإشـــــــــــارة هـــــــــــي اللّفـــــــــــظ المســـــــــــتعمل في وضـــــــــــع أوّلٍ علـــــــــــى مـــــــــــا مـــــــــــرّ ا
 . ويرادفه الاسم الشرعيّ  ، صوليّينرّعة من الفقهاء والمتكلّمين والاالواضع هو الشارع لا المتش



 ٢٣٥  ..................................................................................... في تعريف الحقيقة الشرعيّة 

 مـــــــــــــن  ، للفـــــــــــــظ الشـــــــــــــرعية شـــــــــــــرعي مســـــــــــــاوٍ  : وقولـــــــــــــه ، للفـــــــــــــظ الحقيقـــــــــــــة المســـــــــــــتعمل في وضـــــــــــــع أوّل مســـــــــــــاوٍ 
 فحينئــــــــــــــذ  ، از والإطنــــــــــــــابنعــــــــــــــم الفــــــــــــــرق بــــــــــــــين الأولــــــــــــــين بالإيجــــــــــــــ ، حيــــــــــــــث وضــــــــــــــوح الدّلالــــــــــــــة وخفائهــــــــــــــا

  ، يــــــــــــــــرد عليــــــــــــــــه أنّ العــــــــــــــــدول عــــــــــــــــن الأوّل إلى الثــــــــــــــــاني مــــــــــــــــع تســــــــــــــــاوي دلالتهمــــــــــــــــا مــــــــــــــــن أقــــــــــــــــبح المعايــــــــــــــــب
 . فتأمل

ـــــــــــــــث يميــّـــــــــــــز المحـــــــــــــــدود عمـــــــــــــــا عـــــــــــــــداه : الثالـــــــــــــــث ـــــــــــــــه لا بـــــــــــــــد أن يكـــــــــــــــون الفصـــــــــــــــل بحي ـــــــــــــــه ، ان   : وقول
 مـــــــــن قولـــــــــه والمفهـــــــــوم  ، مـــــــــن فعـــــــــل الشـــــــــارع حيـــــــــث إنّ المـــــــــراد بـــــــــه مـــــــــا كـــــــــان مســـــــــبباً  ، شـــــــــرعي ) أعـــــــــم منـــــــــه (

ــــــــــه لصــــــــــحة إطلاقــــــــــه علــــــــــى الحقيقــــــــــة المتشــــــــــرعية ، المــــــــــذكور عرفــــــــــاً  ــــــــــه يصــــــــــح إطــــــــــلاق الشّــــــــــرعي  ، أعــــــــــم من  فان
 . من حيث كو�م متشرعين ، ومن فعلهم ، منهم على ما كان مسبباً 
 فيخـــــــــــــــــــــــتص الحـــــــــــــــــــــــدّ بـــــــــــــــــــــــالمنقولات الشـــــــــــــــــــــــرعية  ، انّ الوضـــــــــــــــــــــــع ظـــــــــــــــــــــــاهر في التعييـــــــــــــــــــــــني : الرابـــــــــــــــــــــــع

 . وهو من أفضح الفساد في التعاريف ، امع أنّ المحدود أعم منه ، التعينية
ـــــــــــــــــه إلى الأعـــــــــــــــــم أن يـــــــــــــــــدّعىٰ  لاّ هـــــــــــــــــم إاللّ   وهـــــــــــــــــو نفـــــــــــــــــس العلقـــــــــــــــــة الحاصـــــــــــــــــلة بـــــــــــــــــين اللّفـــــــــــــــــظ  ، نقل

 . أو من غلبة الاستعمالات ولا يبعد ، سواء كانت مسببة من فعل الواضع ، والمعنى
 كمــــــــــــا   ، بوضــــــــــــع آخــــــــــــر أوّل ) الظـّـــــــــــاهر منــــــــــــه عــــــــــــدم كــــــــــــون الوضــــــــــــع مســــــــــــبوقاً  (انّ قولــــــــــــه  : الخــــــــــــامس

 حيــــــــــــث إنـّـــــــــــه عــــــــــــرّف الحقيقــــــــــــة بأنــــــــــــه اللّفــــــــــــظ  ، )١(مــــــــــــرّ في مبحــــــــــــث الحقيقــــــــــــة والمجــــــــــــاز في كــــــــــــلام العضــــــــــــدي 
 ولا مريـــــــــــــة أنّ حملـــــــــــــه عليـــــــــــــه هنـــــــــــــا موجـــــــــــــب لخـــــــــــــروج المحـــــــــــــدود بجميـــــــــــــع أفـــــــــــــراده  ، المســـــــــــــتعمل في وضـــــــــــــع أول

 وإن حمـــــــــــل علـــــــــــى عـــــــــــدم  ، أنـّــــــــــه مســـــــــــبوق بوضـــــــــــع لغـــــــــــويّ  لاّ حيـــــــــــث إنـّــــــــــه لا حقيقـــــــــــة شـــــــــــرعية إ ، مـــــــــــن الحـــــــــــدّ 
 فمـــــــــــع أنـّــــــــــه خـــــــــــلاف الظـّــــــــــاهر بـــــــــــلا قرينـــــــــــة تـــــــــــدلّ عليـــــــــــه موجـــــــــــب لخـــــــــــروج  ، لاحظـــــــــــة ســـــــــــبق وضـــــــــــع عليـــــــــــهم

ــــــــــــاً   مــــــــــــع أنّ كــــــــــــلّ أفــــــــــــراد المحــــــــــــدود الموجــــــــــــودة في الخــــــــــــارج  ، مــــــــــــن الحــــــــــــدّ  أو تعينــــــــــــاً  المنقــــــــــــولات الشــــــــــــرعيّة تعيين
 . أو جلّها منها

 ع وهــــــــــــــــو الوضــــــــــــــــع الحقيقــــــــــــــــي المقابــــــــــــــــل لوضــــــــــــــــ ، هــــــــــــــــم إلا أن يــــــــــــــــراد بــــــــــــــــه الأوّل بحســــــــــــــــب الرتبــــــــــــــــةاللّ 
 إنـــــــــــــــه وضـــــــــــــــع ثــــــــــــــــانوي  ، فانـــــــــــــــه يقـــــــــــــــال لوضـــــــــــــــع المجــــــــــــــــازات ، شـــــــــــــــكال المــــــــــــــــذكورفينـــــــــــــــدفع الا ، المجـــــــــــــــازات

ــــــــــــاً  فبمقابلتــــــــــــه لوضــــــــــــع الحقــــــــــــائق يصــــــــــــير ذلــــــــــــك  ولعلــــــــــــه ـ  عليــــــــــــه مــــــــــــن حيــــــــــــث الرتبــــــــــــة أي متقــــــــــــدماً ـ  أوليّ
 وإن كـــــــــــــان لفـــــــــــــظ الأول متســـــــــــــاوي الدلالـــــــــــــة السّـــــــــــــببيّة إلى  ، وكأنـــــــــــــه أظهـــــــــــــر بقرينـــــــــــــة المقـــــــــــــام ، هـــــــــــــو المـــــــــــــراد

 . والرتبي المعبر عنه بالذاتي ، والشرفي ، والمكاني ، ربعة الزمانيالأ التقدمات
  ، ةفيـــــــــــــــــة أو مشـــــــــــــــــتركة بينهـــــــــــــــــا وبـــــــــــــــــين السّـــــــــــــــــببيفي ) إمّـــــــــــــــــا مختصـــــــــــــــــة بالظرّ  (انّ كلمـــــــــــــــــة  : الســـــــــــــــــادس

___________________________ 
ــــــــــك لفظــــــــــه١( ــــــــــف الحقيقــــــــــة وإلي  ســــــــــتعمل في وضــــــــــع أوّل وفي الاصــــــــــطلاح اللفــــــــــظ الم : ) شــــــــــرح المختصــــــــــر للعضــــــــــدي مخطــــــــــوط في تعري

 . هذا يستعمل في وضع الشرع أو وضع اللغة لكذا : كما يقال  ، بحسب وضع أوّل أيْ 
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ـــــــــــــــراد بهـــــــــــــــا السّـــــــــــــــببية ـــــــــــــــدّ أن ي ـــــــــــــــى التقـــــــــــــــديرين لا ب ــّـــــــــــــه أراد المجـــــــــــــــاز في  ، عل ـــــــــــــــى الأوّل أن ـــــــــــــــرد عل ـــــــــــــــذ ي  فحينئ
 . فتأمل ، وكلاهما باطل ، وعلى الثاني أنهّ أراد المشترك بدو�ا ، التّعريف بلا قرينة

  ، وهــــــــــو إضــــــــــمار مفعــــــــــول ثــــــــــان للاســـــــــــتعمال ، هــــــــــذا مــــــــــع أنـّـــــــــه يلــــــــــزم مجــــــــــاز آخــــــــــر علــــــــــى التقــــــــــديرين
 . آخره إلىٰ  . . . فيكون التقدير هو اللّفظ المستعمل في معنى في وضع ، وهو المستعمل فيه

 ثم إنّ مرجـــــــــــــــــع الوجـــــــــــــــــه الثـــــــــــــــــاني إلى آخـــــــــــــــــر الوجـــــــــــــــــوه المـــــــــــــــــذكورة إلى عـــــــــــــــــدم صـــــــــــــــــراحة التعريـــــــــــــــــف في 
 . كاهتمامهم بها في العقود  ، مع اهتمامهم بها في الحدود ، لى المرادالدّلالة ع

 . وقد يورد على طرد الحد بدخول الأعلام الشخصية التي وضعها الشارع
 ولا مريــــــــــــــــــــة أن وضــــــــــــــــــــع الشّــــــــــــــــــــارع للأعــــــــــــــــــــلام  ، ويدفعــــــــــــــــــــه ظهــــــــــــــــــــور اعتبــــــــــــــــــــار الحيثيــــــــــــــــــــة في الحــــــــــــــــــــد

 . )١(فتأمل  ، الشخصية ليس من حيث كونه شارعاً 
ـــــــــــــــرد ـــــــــــــــى أخـــــــــــــــذ ثم إنــّـــــــــــــه ي ـــــــــــــــ عل ـــــــــــــــالمعنى ال ـــــــــــــــف ب ـــــــــــــــة في التعري ـــــــــــــــاالأوّلي  أعـــــــــــــــني التقـــــــــــــــدم ـ  ذي ذكرن

ـــــــــــــرتبي ـــــــــــــاً  أنّ مقتضـــــــــــــاه حمـــــــــــــل وضـــــــــــــع المجـــــــــــــازات الشـــــــــــــرعية وضـــــــــــــعاً ـ  ال ـــــــــــــة شـــــــــــــرعياً  ثانوي   ، بمقتضـــــــــــــى المقابل
ــــــــــد   ، وهــــــــــو بيــــــــــد العــــــــــرف ، فــــــــــانّ وضــــــــــع المجــــــــــازات إنمّــــــــــا هــــــــــو عبــــــــــارة عــــــــــن تــــــــــرخيص اســــــــــتعمالها ، لــــــــــيس بجيّ

ــــــــــــيس مــــــــــــن قبــــــــــــل الواضــــــــــــع في أيّ    ، ومــــــــــــدار النســــــــــــبة في المجــــــــــــازات علــــــــــــى حقائقهــــــــــــا . لغــــــــــــة واصــــــــــــطلاح ول
 فيكـــــــــــون  ، أو شــــــــــرعية ، يكــــــــــون ذلـــــــــــك المجــــــــــاز لغويـــــــــــاً  ، فكــــــــــل مجــــــــــاز يكـــــــــــون حقيقــــــــــة المجـــــــــــوز عنهــــــــــا لغويـــــــــــة

 ومـــــــــــــا يقـــــــــــــال مـــــــــــــن أنّ وضـــــــــــــع المجـــــــــــــازات وضـــــــــــــع  ، ومـــــــــــــرخص اســـــــــــــتعمالها ، لا علـــــــــــــى واضـــــــــــــعها ، شـــــــــــــرعياً 
 بحيـــــــــــــث  ، الثـــــــــــــانوي اللغـــــــــــــوي أو يعمّمـــــــــــــون اللّغـــــــــــــويلا  ، يريـــــــــــــدون بـــــــــــــه الثـــــــــــــانوي بقـــــــــــــول مطلـــــــــــــق ، ثـــــــــــــانوي

 . هذا ما عن العامة يشمل أهل العرف أيضاً 
 فأســـــــــــــــلم مـــــــــــــــا [ ورد ] مـــــــــــــــنهم المـــــــــــــــذكور في ـ  حفّهـــــــــــــــم االله تعـــــــــــــــالى برضـــــــــــــــوانهـ  وأمـــــــــــــــا الخاصّـــــــــــــــة

 . ) فيما وضع له في ذلك الاصطلاح وضعاً  هو اللّفظ المستعمل شرعاً  (من أ�ا  )٢(محكي النهاية 
 فــــــــــــيرد  ، ) قيــــــــــــد للاســـــــــــتعمال شـــــــــــرعاً  (فـــــــــــإنّ الظــــــــــــاهر منـــــــــــه أن قولــــــــــــه  ، مــــــــــــا فيـــــــــــه أيضــــــــــــاً  ولا يخفـــــــــــى

 عليـــــــــــه حينئـــــــــــذ أنـــــــــــه إن كـــــــــــان المـــــــــــراد خصـــــــــــوص الشـــــــــــارع علـــــــــــى مـــــــــــا هـــــــــــو الظـــــــــــاهر منـــــــــــه فيختـــــــــــل التعريـــــــــــف 
 . وعكساً  طرداً 

___________________________ 
 : ) في هامش المخطوط١(

 ( ويظهر وجهه مما يأتي في تعريف المجاز )
 وهـــــــــي اللفظـــــــــة  ، في الحقيقـــــــــة الشـــــــــرعية : البحـــــــــث الثالـــــــــث : ليـــــــــك نصّـــــــــهوا ، ٢٨ ، ) �ايـــــــــة الوصـــــــــول إلى علـــــــــم الاصـــــــــول مخطـــــــــوط٢(

 ســـــــــــواء كــــــــــــان اللفـــــــــــظ والمعـــــــــــنى مجهــــــــــــولين عنـــــــــــد أهــــــــــــل  أولاً  فيمــــــــــــا وضـــــــــــعت لــــــــــــه في ذلـــــــــــك الاصـــــــــــطلاح وضــــــــــــعاً  المســـــــــــتعملة شـــــــــــرعاً 
 قــــــــــــد وقــــــــــــع  ، والآخــــــــــــر مجهــــــــــــولاً  أو كــــــــــــان أحــــــــــــدهما معلومــــــــــــاً  زاء ذلــــــــــــك المعــــــــــــنىمعلــــــــــــومين لكــــــــــــنّهم لم يضــــــــــــعوا اللفــــــــــــظ بــــــــــــااللغــــــــــــة أو 

 . لخمكا�ا وإنما النزاع في وقوعها االاتفاق على ا



 ٢٣٧  .......................................................................................... في بيان معنى الشارع 

  ، فلــــــــــــــــدخول الحقــــــــــــــــائق اللغويــــــــــــــــة أو العرفيــــــــــــــــة المســــــــــــــــتعملة في لســــــــــــــــان الشــــــــــــــــارع فيــــــــــــــــه ، أمــــــــــــــــا الأول
  ، فـــــــــــــإنّ اســـــــــــــتعماله إياهـــــــــــــا حينئـــــــــــــذ لـــــــــــــيس علـــــــــــــى اصـــــــــــــطلاحه ، إلا أن قيـــــــــــــد ذلـــــــــــــك الاصـــــــــــــطلاح يخرجهـــــــــــــا

 . تبع فيه العرف أو اللغة بل
 . إذا استعملها غيره ، فلخروج الحقائق الشرعية بأسرها ، فأما الثاني

ــــــــــــــــه الأعــــــــــــــــم الشــــــــــــــــامل للمتشــــــــــــــــرعة أيضــــــــــــــــاً    فكــــــــــــــــذلك لانتقاضــــــــــــــــه عكســــــــــــــــاً  ، وإن كــــــــــــــــان المــــــــــــــــراد ب
 . بالحقائق الشرعية التي استعملها غير المتشرعة من فرق الكفار

ـــــــــــــف كـــــــــــــان ـــــــــــــدةإن يجعـــــــــــــل المـــــــــــــدار في نســـــــــــــبة  ، وكي ـــــــــــــه فائ ـــــــــــــدر ل   ، الحقيقـــــــــــــة حـــــــــــــال المســـــــــــــتعمل لم ن
 . إلى ما يلزمه من الفساد كما عرفت مضافاً 

 اللفـــــــــــظ المســــــــــــتعمل في معــــــــــــنى كلــــــــــــي تعــــــــــــين لــــــــــــه  (فــــــــــــالأجود أن تعــــــــــــرّف بأ�ــــــــــــا  ، وكيـــــــــــف مــــــــــــا كــــــــــــان
 . من قبل الشارع في زمانه )

ـــــــــــــــــد المعـــــــــــــــــنى بكونـــــــــــــــــه كليَّـــــــــــــــــ   ، خـــــــــــــــــراج الأعـــــــــــــــــلام الشخصـــــــــــــــــية الـــــــــــــــــتي وضـــــــــــــــــعها الشـــــــــــــــــارعا لاوتقيي
ـــــــــــــار الحيثيـــــــــــــة لا يوجـــــــــــــب خروجهـــــــــــــا مطلقـــــــــــــاً كأ ـــــــــــــيهم الســـــــــــــلام فـــــــــــــإنّ اعتب   وإن كـــــــــــــان مخرجـــــــــــــاً  ، سمـــــــــــــائهم عل

ــــــــــهكالحســــــــــن والحســــــــــين عليهمــــــــــا الســــــــــلام وا  ، لبعضــــــــــها ــــــــــل لفــــــــــظ أمــــــــــير المــــــــــؤمنين ، مثال ــــــــــه لا يخــــــــــرج مث   ، لكن
 فإنـّـــــــــه موضــــــــــوع لــــــــــه عليــــــــــه الســــــــــلام مــــــــــن حيــــــــــث الشــــــــــرعية فــــــــــان النــــــــــبي صــــــــــلى االله عليــــــــــه وآلــــــــــه أمــــــــــر النــــــــــاس 

ــــــــــدعو  ــــــــــأن ي ــــــــــداً ب ــــــــــي هــــــــــذا ه بهــــــــــذا الاســــــــــم مري ــــــــــه أن منصــــــــــب عل ــــــــــه  ، ب ــــــــــه وآل  فكــــــــــان غرضــــــــــه صــــــــــلى االله علي
ـــــــــه الســـــــــلام بهـــــــــذا الاســـــــــم تعظيمـــــــــاً  ـــــــــك تســـــــــميته علي ـــــــــه الســـــــــلام أمـــــــــيرهم  مـــــــــن ذل ـــــــــه علي ـــــــــه وتنبيهـــــــــا علـــــــــى أن  ل

ــــــــــو لم تكــــــــــن أقــــــــــوى في هــــــــــذا الاســــــــــم مــــــــــن الحقــــــــــائق الشــــــــــرعية الموضــــــــــوعة   يجــــــــــب اتباعــــــــــه فجهــــــــــة الشــــــــــرعية ل
 . جناس لم تكن أقلللا

ــــــــــل الشــــــــــارع أعــــــــــم مــــــــــن أن يكــــــــــون مســــــــــبباً  ــــــــــاً  والمــــــــــراد مــــــــــن قولنــــــــــا مــــــــــن قب  أو  مــــــــــن فعلــــــــــه نفســــــــــه تعيين
  ، لــــــــــــه فيــــــــــــدخل في الحــــــــــــد مــــــــــــا كــــــــــــان تعينــــــــــــه بســــــــــــبب غلبــــــــــــة اســــــــــــتعمالات تــــــــــــابعي الشــــــــــــارع تبعــــــــــــاً  ، تعينــــــــــــاً 

  أنـّــــــــــه مـــــــــــا كـــــــــــان تعينـــــــــــه مـــــــــــن نفـــــــــــس الشـــــــــــارع أو مـــــــــــن أحـــــــــــد تابعيـــــــــــه أو جمـــــــــــيعهم تبعـــــــــــاً  : فحاصـــــــــــل المـــــــــــراد
ــــــــــــــــث حصــــــــــــــــلت العلقــــــــــــــــة باســــــــــــــــتعمالاتهم كــــــــــــــــذلك في زمــــــــــــــــان  ، للفــــــــــــــــظ مجــــــــــــــــازاً  لاســــــــــــــــتعمال الشــــــــــــــــارع  بحي

 . الشارع
 لا [ علــــــــــى ]  ، ومــــــــــن هنــــــــــا ظهــــــــــر أن المــــــــــدار في النســــــــــبة في الحقــــــــــائق علــــــــــى حيــــــــــث التعيــــــــــين وجهتــــــــــه

 . نفسه ) قدس سره (ما عرفت من العلامة 
ــــــــــــل الشــــــــــــارع بــــــــــــالمع ــــــــــــا في زمانــــــــــــه فصــــــــــــل مخــــــــــــرج للحقــــــــــــائق المتشــــــــــــرعية حيــــــــــــث إ�ــــــــــــا مــــــــــــن قب  نى وقولن

 . إلا أ�ا ليست في زمانه ، الأعم
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  ، كمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو قضـــــــــــــــية حـــــــــــــــدها  ، لمـــــــــــــــا كانـــــــــــــــت منســـــــــــــــوبة إلى الشـــــــــــــــارع ، ثم إن الحقيقـــــــــــــــة الشـــــــــــــــرعية
 : شارة إلى معناهفينبغي الا

ـــــــــــــ ، إن الشـــــــــــــارع مشـــــــــــــتق مـــــــــــــن الشـــــــــــــرع : فنقـــــــــــــول ـــــــــــــق الحســـــــــــــي ال  ذي يمـــــــــــــرّ وهـــــــــــــو في الأصـــــــــــــل الطري
 حانه تعــــــــــــالى فهــــــــــــو منقــــــــــــول مــــــــــــن الطريــــــــــــق هــــــــــــو الــــــــــــدين وطريــــــــــــق عبادتــــــــــــه ســــــــــــب : وفي الاصــــــــــــطلاح ، عليــــــــــــه

 . فهو طريق معنى ، فإنّ الدّين لما كان معناه طريق العبادة والإطاعة ، الحسي إلى المعنوي
ـــــــــــــه ، وأمـــــــــــــا الشـــــــــــــارع ـــــــــــــه وآل ـــــــــــــبي صـــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــالمحكي عـــــــــــــن صـــــــــــــريح بعضـــــــــــــهم هـــــــــــــو الن  بـــــــــــــل  ، ف

 قيقــــــــــــة والمحكــــــــــــي عــــــــــــن بعــــــــــــض أنــــــــــــه ح . حكــــــــــــي نســــــــــــبة بعــــــــــــض الأفاضــــــــــــل إيــــــــــــاه إلى ظــــــــــــاهر كــــــــــــلام القــــــــــــوم
ــــــــــــهعرفيــــــــــــة فيــــــــــــه  ــــــــــــة  والظــــــــــــاهر أن ، صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وآل ــــــــــــه علــــــــــــى زن  مــــــــــــراده أنّ لفــــــــــــظ الشــــــــــــارع حيــــــــــــث إن

  ) قـــــــــدس ســـــــــره (كمـــــــــا فهمـــــــــه الشـــــــــيخ محمـــــــــد تقـــــــــي   ، الفاعـــــــــل بحســـــــــب وضـــــــــعه الهيئـــــــــي ظـــــــــاهر في االله تعـــــــــالى
 بنــــــــــــــاء علــــــــــــــى بطــــــــــــــلان  ، لا غــــــــــــــير ، وهــــــــــــــو االله ســــــــــــــبحانه ، فيكــــــــــــــون معنــــــــــــــاه جاعــــــــــــــل الشــــــــــــــرع أي الــــــــــــــدين

 بنــــــــــــاء علـــــــــــــى عـــــــــــــدم كفايـــــــــــــة اتصــــــــــــافه صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه  ، أو في الجملـــــــــــــة أيضـــــــــــــاً  ، ةالتفــــــــــــويض كليـــــــــــــ
 . مع القول بالتفويض في الجملة ، في الجملة في صدق الاسم عليه بالمبدأ

ـــــــــه تعـــــــــالى  ـــــــــه هـــــــــو االله قول ـــــــــا (ويؤيـــــــــد كون هَاجً ـــــــــرْعَةً وَمِنـْ ـــــــــنكُمْ شِ ـــــــــا مِ ـــــــــلٍّ جَعَلْنَ ـــــــــه تعـــــــــالى  )١( ) لِكُ  وقول
ينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نوُحًاشَرَعَ لَكُم مِّ  (  . الآية وورود الشارع في أسمائه تعالى )٢( ) نَ الدِّ

 بـــــــــــــل تـــــــــــــدل  ، لكـــــــــــــن هـــــــــــــذا لا ينفـــــــــــــي جـــــــــــــواز اســـــــــــــتعماله في النـــــــــــــبي صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه أيضـــــــــــــاً 
 . طلاقه عليه صلى االله عليه وآلهوعلى بطلان انحصار ا ، تفويض كليةعلى بطلان ال

 إلى  بمقتضـــــــــــــى الوضـــــــــــــع الهيئـــــــــــــي اســـــــــــــتناداً  ، مبـــــــــــــين الشـــــــــــــرع وقـــــــــــــد يتخيـــــــــــــل أن معـــــــــــــنى الشـــــــــــــارع هـــــــــــــو
 وزنــــــــــــة الفاعــــــــــــل يقتضــــــــــــي  ، كمــــــــــــا في القــــــــــــاموس  ، وهــــــــــــو بمعــــــــــــنى بــــــــــــينّ  ، أن شــــــــــــرع في الأصــــــــــــل بمعــــــــــــنى ســــــــــــنّ 

 فيكــــــــــــــون معــــــــــــــنى الشــــــــــــــارع  ، ذا صــــــــــــــار المبــــــــــــــدأ معنــــــــــــــاه التّبيــــــــــــــينفــــــــــــــا ، تلــــــــــــــبّس الــــــــــــــذات واتصــــــــــــــافها بالمبــــــــــــــدأ
 . صلّى االله عليه وآلهوهو النبيّ  ، بمقتضى الهيئة حينئذ هو المبينّ 

 . ومجيء سنّ بمعناه لا تستلزمه ، منع كون شرع بمعنى بينّ  : وفيه أوّلاً 
ـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــه : وثاني ـــــــــــــــدين كمـــــــــــــــا أشـــــــــــــــرنا إلي ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن المعـــــــــــــــنى اللغـــــــــــــــوي إلى ال   ، انّ مـــــــــــــــادّة الشـــــــــــــــرع منقول

 . إنما هو مقتضى وضعه اللغوي لا الاصطلاحي ، فالذي ذكره على تسليمه
ــــــــــــة  : وثالثــــــــــــاً  ــــــــــــه لا مري ــــــــــــهان ــــــــــــه وآل ــــــــــــالنبي صــــــــــــلى االله علي ــــــــــــى فــــــــــــرض تســــــــــــليمه لا يخــــــــــــتص ب   ، أنــــــــــــه عل

ــــــــل علــــــــى الأئمــــــــة علــــــــيهم الســــــــلام أيضــــــــاً  ــــــــون للشــــــــرع فــــــــإ�م أيضــــــــاً  ، ب ــــــــالملزوم ، وهــــــــو باطــــــــل إجماعــــــــاً  ، مبيّن   ف
___________________________ 

 . ٤٨ ، آية : ) سورة المائدة١(
 . ١٣ ، آية : ) سورة الشورى٢(



 ٢٣٩  .......................................................................................... في بيان معنى الشارع 

 أن يــــــــــراد بــــــــــه المبــــــــــين  لاّ هــــــــــم إاللّ  ، وهــــــــــو مــــــــــن أفضــــــــــح الأغــــــــــلاط ، علمــــــــــاء أيضــــــــــاً بــــــــــل يجــــــــــري في ال ، كــــــــــذلك
 . للشرع من أوّل الأمر بعد عدم ظهوره رأساً 

 ثم الحـــــــــــــــق صـــــــــــــــدق  ، شـــــــــــــــرنا إليـــــــــــــــه مـــــــــــــــن كـــــــــــــــون الشـــــــــــــــرع منقـــــــــــــــولاً فـــــــــــــــالحق مـــــــــــــــا ا ، وكيـــــــــــــــف كـــــــــــــــان
 وعلـــــــــــى نبيـــــــــــه صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه كليهمـــــــــــا  ، الشـــــــــــارع مـــــــــــن حيـــــــــــث وضـــــــــــعه الهيئـــــــــــي علـــــــــــى االله تعـــــــــــالى

 . حقيقة
ـــــــــــــــة الفاعـــــــــــــــل موضـــــــــــــــوعة للدّ  ـــــــــــــــك لأن زن ـــــــــــــــدأوذل ـــــــــــــــذات المتلبســـــــــــــــة بالمب ـــــــــــــــى ال ـــــــــــــــة عل ـــــــــــــــب  ، لال  ولا ري

 وفي  ، يجــــــــــــاد والجعــــــــــــلوان الاففــــــــــــي بعضــــــــــــها بعنــــــــــــ ، د المشــــــــــــتقاتأن التلــــــــــــبس بــــــــــــه يختلــــــــــــف بــــــــــــاختلاف مــــــــــــوا
 وغـــــــــــــــير  ، وفي رابـــــــــــــــع بعنـــــــــــــــوان الاستصـــــــــــــــحاب ، وفي ثالـــــــــــــــث بعـــــــــــــــدم الإعـــــــــــــــراض ، آخـــــــــــــــر بعنـــــــــــــــوان الملكـــــــــــــــة

  ، فالشـــــــــــــارع هـــــــــــــو صـــــــــــــاحب الشـــــــــــــرع أي الـــــــــــــدين وهـــــــــــــو أعـــــــــــــم ، فيـــــــــــــه مـــــــــــــن الرابـــــــــــــعومـــــــــــــا نحـــــــــــــن  ، ذلـــــــــــــك
 . فافهم

ـــــــــه ســـــــــبحانه تعـــــــــالى ـــــــــزم [ مـــــــــن ] اختصـــــــــاص الشـــــــــارع ب ـــــــــه يل  أحـــــــــد المحـــــــــذورين في حـــــــــد الحقيقـــــــــة  ، ثم إن
 و التــــــــــــزام خــــــــــــروج الحقــــــــــــائق الشــــــــــــرعية النبويــّــــــــــة ا ، رتكــــــــــــاب المجــــــــــــاز بحملــــــــــــه علــــــــــــى الأعــــــــــــمإمّــــــــــــا ا ، الشــــــــــــرعية
 . اطلوكلاهما ب ، من المحدود

 بــــــــــــــل الحــــــــــــــق ان الحقيقــــــــــــــة  ، وأمّــــــــــــــا الثــــــــــــــاني فللإجمــــــــــــــاع علــــــــــــــى دخولهــــــــــــــا فيــــــــــــــه ، أمّــــــــــــــا الأول فواضــــــــــــــح
 فــــــــــإنّ غايــــــــــة مــــــــــا وصــــــــــل منــــــــــه تعــــــــــالى هــــــــــي اســــــــــتعمالات  ، الشــــــــــرعية بأســــــــــرها مــــــــــن غــــــــــيره ســــــــــبحانه تعــــــــــالى

  فواضــــــــــــــح ؛ ، أمّـــــــــــــا تعينــــــــــــــاً  ، ولا ريـــــــــــــب أنــــــــــــــه لا يتحقــــــــــــــق الحقيقـــــــــــــة بالاســــــــــــــتعمال مــــــــــــــرة ، لفــــــــــــــاظتلـــــــــــــك الا
 ] مــــــــــا اقترنــــــــــت بــــــــــه تلــــــــــك   [ فــــــــــلأنوأمّــــــــــا تعيينــــــــــاً  ، غلبــــــــــة الاســــــــــتعمالات بــــــــــلا قرينــــــــــة متصــــــــــلة لتوقفــــــــــه علــــــــــى

ــــــــــــة المــــــــــــراد ــــــــــــك  ، الاســــــــــــتعمالات إنمــــــــــــا هــــــــــــي قرين ــــــــــــك الألفــــــــــــاظ لتل ــــــــــــى وضــــــــــــعه تعــــــــــــالى تل ــــــــــــة عل  وأمّــــــــــــا القرين
 . فمما نقطع بعدمها ، المعاني

 ث حيــــــــــــــ ، وإن لم يلــــــــــــــزم محــــــــــــــذور ، ـصــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــه ـ وأمّــــــــــــــا علــــــــــــــى اختصاصــــــــــــــه بــــــــــــــه 
 وإ�ـــــــــــــا ثبتـــــــــــــت في  ، بـــــــــــــل هـــــــــــــي مجـــــــــــــازات لغويـــــــــــــة ، إن الاســـــــــــــتعمالات القرآنيـــــــــــــة ليســـــــــــــت حقـــــــــــــائق شـــــــــــــرعية

 أنّ  لاّ إ ، ومـــــــــــن بعـــــــــــده مـــــــــــن الأئمـــــــــــة علـــــــــــيهم الســـــــــــلام علـــــــــــى قـــــــــــول ، لســـــــــــان النـــــــــــبي صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه
ــــــــــوع جــــــــــداً  ــــــــــاه مــــــــــن التعمــــــــــيم ، أصــــــــــل الاختصــــــــــاص ممن ــــــــــه أيضــــــــــاً  ، فــــــــــالأجود مــــــــــا اخترن ــــــــــرد شــــــــــيء  وعلي  لا ي

 . ورينمن المحذ
ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن االله ســـــــــــــــبحانه هـــــــــــــــذا ا ـــــــــــــــارة عـــــــــــــــن الأحكـــــــــــــــام الواقعيـــــــــــــــة المجعول ـــــــــــــــأن الشـــــــــــــــرع عب  ذا قلنـــــــــــــــا ب

ـــــــــــــى تبليغهـــــــــــــا إلى العبـــــــــــــاد بمعـــــــــــــنى أنّ صـــــــــــــيرورتها شـــــــــــــرعاً  ، تعـــــــــــــالى ـــــــــــــف عل ـــــــــــــا علـــــــــــــى  لاّ وإ ، لا يتوق ـــــــــــــإن بنين  ف
  حيـــــــــــث إنـّــــــــــه منقـــــــــــول عـــــــــــن الطريـــــــــــق ، كمـــــــــــا هـــــــــــو الظـــــــــــاهر  ، مدخليـــــــــــة ذلـــــــــــك في اتصـــــــــــافها بكو�ـــــــــــا شـــــــــــرعاً 
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  ، بعـــــــــــــد وصـــــــــــــوله إلى العبـــــــــــــاد لاّ إ وهـــــــــــــو لا يكـــــــــــــون طريقـــــــــــــاً  ، ذي هـــــــــــــو الـــــــــــــدّينالـــــــــــــ ، إلى المعنـــــــــــــوي الحســـــــــــــي
 لصــــــــــــحّة إطــــــــــــلاق الشــــــــــــارع علـــــــــــى االله تعــــــــــــالى وعلــــــــــــى النــــــــــــبيّ  ، فـــــــــــنحن مســــــــــــتريحون عــــــــــــن المناقشــــــــــــات طـــــــــــرداً 

 لى حينئــــــــــــذ هــــــــــــو الحكــــــــــــم المجعــــــــــــول البــــــــــــالغ ا وذلــــــــــــك لأن معــــــــــــنى الشــــــــــــرع ، صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وآلــــــــــــه حقيقــــــــــــة
ـــــــــــاد ـــــــــــه ، العب ـــــــــــوغ ، ان الجعـــــــــــلجـــــــــــزء فل ـــــــــــبي ،  ســـــــــــبحانهوالأول مـــــــــــن فعـــــــــــل االله ، والبل ـــــــــــاني مـــــــــــن فعـــــــــــل النّ   والث

 . دي جزئيهفيصح نسبة هذا المركب إلى كلّ واحد من موجِ  ، صلى االله عليه وآله
 فإنـّــــــــــــــه  . خـــــــــــــــير مـــــــــــــــن العلــــــــــــــة كمـــــــــــــــا في الإحـــــــــــــــراقفعـــــــــــــــال مســـــــــــــــتندة إلى الجــــــــــــــزء الاإنّ الا : لا يقــــــــــــــال

 النــــــــــار خاصــــــــــة وهكــــــــــذا فيمــــــــــا نحــــــــــن فيــــــــــه  رق بــــــــــل يطلــــــــــق علــــــــــى ملقــــــــــىالحطــــــــــب أنـّـــــــــه محــــــــــلا يقــــــــــال الجــــــــــامع 
 . فلا بد ان يطلق الشارع على النبيّ خاصة

 كمــــــــــــــا   ، وأمــــــــــــــا في المركبــــــــــــــات فــــــــــــــالحق مــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــا ، هــــــــــــــذا في الأفعــــــــــــــال التوليديــــــــــــــة : نـّـــــــــــــا نقــــــــــــــوللا
ـــــــــاء الـــــــــدار  فانـــــــــه يطلـــــــــق علـــــــــى كـــــــــل واحـــــــــد منهمـــــــــا أنـــــــــه بناهـــــــــا ومـــــــــا نحـــــــــن فيـــــــــه  ، إذا بناهـــــــــا بنـّــــــــاءان ، في بن

 . منها
 لأ�ـــــــــــــا إمـــــــــــــا  : ثم إن المحكـــــــــــــي عـــــــــــــن المعتزلـــــــــــــة تقســـــــــــــيم الموضـــــــــــــوعات الشـــــــــــــرعية علـــــــــــــى وجـــــــــــــوه أربعـــــــــــــة

ــــــــــــــون شــــــــــــــيئاً  أو ، أن يعــــــــــــــرف أهــــــــــــــل اللغــــــــــــــة لفظهــــــــــــــا ومعناهــــــــــــــا ــــــــــــــون اللفــــــــــــــظ دون  ، منهمــــــــــــــا لا يعرف  أو يعرف
 مـــــــــــــن  خـــــــــــــص مطلقـــــــــــــاً فيكـــــــــــــون أ ، ة الأخـــــــــــــيرة باســـــــــــــم الدينيـــــــــــــةوخصّصـــــــــــــوا الثلاثـــــــــــــ ، أو بـــــــــــــالعكس ، المعـــــــــــــنى
 . وهو الأعم الشامل الجميع الأقسام الأربعة ، بالمعنى المعروفالشرعية 

 فتكـــــــــــــــون مباينـــــــــــــــة  ، وربمـــــــــــــــا قيـــــــــــــــل باختصـــــــــــــــاص الشـــــــــــــــرعية بالقســـــــــــــــم الأول مـــــــــــــــن الأربعـــــــــــــــة خاصـــــــــــــــة
 . طلاق آخر للشرعيةبل هو ا ، لكن الاختصاص ممنوع ، للدينية

 : هذا لكن في التقسيم المذكور ما لا يخفى
 الأقســـــــــــــــــــام الأربعـــــــــــــــــــة ضـــــــــــــــــــرورة أنـــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــيس في الألفـــــــــــــــــــاظ  إذ لا وجـــــــــــــــــــود لقســـــــــــــــــــمين مـــــــــــــــــــن : أولاً 

 فــــــــــلا يوجــــــــــد مــــــــــن أقســـــــــــام  ، كمـــــــــــا اعــــــــــترف بــــــــــه الجماعــــــــــة  ، الشــــــــــرعية لفــــــــــظ مخــــــــــترع لا يعرفــــــــــه أهــــــــــل اللغــــــــــة
 . الدينية قسمان
 إذ مــــــــــــــــــن المعلــــــــــــــــــوم أن جــــــــــــــــــل المعــــــــــــــــــاني الشــــــــــــــــــرعية أو كلهــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــور مســــــــــــــــــتحدثة مــــــــــــــــــن  : ثانيــــــــــــــــــاً 

 غــــــــــير مــــــــــا  ، يتحقــــــــــق مصــــــــــداق للحقيقــــــــــة الشــــــــــرعيةفحينئــــــــــذ لا يكــــــــــاد  ، لا يعرفهــــــــــا أهــــــــــل اللغــــــــــة ، الشــــــــــارع
 فيتحـــــــــــــد مصـــــــــــــداقا الحقيقتـــــــــــــين في الخـــــــــــــارج وحينئـــــــــــــذ فـــــــــــــلا وجـــــــــــــه لجعـــــــــــــل النـــــــــــــزاع  ، فـــــــــــــرض حقيقـــــــــــــة دينيـــــــــــــة

 علــــــــــــى مــــــــــــا حكــــــــــــي عنــــــــــــه  ، كمــــــــــــا وقــــــــــــع في المختصــــــــــــر  ، للنــــــــــــزاع في الشــــــــــــرعية في الحقيقــــــــــــة الدينيــــــــــــة مغــــــــــــايراً 
 . ختياره القول بثبوت الشرعيةسند القول بثبوت الدينية إلى المعتزلة بعد احيث ا ، وغيره

  ، مـــــــــــــور معروفـــــــــــــة قبـــــــــــــل هـــــــــــــذه الشـــــــــــــريعة مـــــــــــــن تلـــــــــــــك المعـــــــــــــاني اُ بـــــــــــــأن كثـــــــــــــيراً  ، وقـــــــــــــد يوجّـــــــــــــه ذلـــــــــــــك
 



 ٢٤١  ........................................................................... في تحرير محل النزاع في الحقيقة الشرعيّة 

ــــــــــة في الشــــــــــرائع الســــــــــابقة ــــــــــد العــــــــــرب ، ثابت ــــــــــير منهــــــــــا بالألفــــــــــاظ  ، وهــــــــــي معلومــــــــــة عن  وربمــــــــــا يعــــــــــبرون عــــــــــن كث
ــــــــــــك المفــــــــــــاهيم بح ، الشــــــــــــرعية أيضــــــــــــاً  ــــــــــــاك اخــــــــــــتلاف في مصــــــــــــاديق تل ــــــــــــه حصــــــــــــل هن  ســــــــــــب اخــــــــــــتلاف إلا أن

 كـــــــــــــاختلاف كثـــــــــــــير منهـــــــــــــا في هـــــــــــــذه الشـــــــــــــريعة بحســـــــــــــب اخـــــــــــــتلاف الأحـــــــــــــوال والمفهـــــــــــــوم العـــــــــــــام   ، الشـــــــــــــرائع
 . ة اصلا مندرج في الدّينيمتحد في الكل فما لا يكون معروفاً 

ــــــــــــــه ظــــــــــــــاهر كلمــــــــــــــاتهم  ــــــــــــــق علي ــــــــــــــه لا ينطب ــــــــــــــه بعــــــــــــــد الغــــــــــــــضّ عــــــــــــــن صــــــــــــــحّة الوجــــــــــــــه المــــــــــــــذكور ان  وفي
 ذلــــــــــك فمــــــــــع البنــــــــــاء علــــــــــى كــــــــــون النــــــــــزاع في المســــــــــألة حيــــــــــث نصّــــــــــوا علــــــــــى حــــــــــدوث المعــــــــــاني الشــــــــــرعية ومــــــــــع 

 لانـــــــــــــدراج  يجــــــــــــاب والســـــــــــــلب الكليـــــــــــــين كمـــــــــــــا ســــــــــــيجيء بيانـــــــــــــه لا يتحقـــــــــــــق وجـــــــــــــه لمــــــــــــا ذكـــــــــــــره أيضـــــــــــــاً في الا
 إلا أن  ، وينفيهــــــــــــا مــــــــــــن ينفيهــــــــــــا كــــــــــــذلك فيقــــــــــــول بهــــــــــــا مــــــــــــن يقــــــــــــول بهــــــــــــا كليــّــــــــــاً  ، الدينيــــــــــــة إذن في الشــــــــــــرعية

 . كلماتهم في حدود الشرعيّةوهو خلاف ظاهر   ، ةتخصّ الشرعية بما يقابل الدّيني
ـــــــــــــة أيضـــــــــــــاً  ـــــــــــــد حكـــــــــــــي عـــــــــــــن المعتزل ـــــــــــــه ق ـــــــــــــذوات : ثم إن  كـــــــــــــالمؤمن ـ   أن مـــــــــــــا كـــــــــــــان مـــــــــــــن أسمـــــــــــــاء ال

 بخـــــــــــــــلاف مـــــــــــــــا كـــــــــــــــان مـــــــــــــــن أسمـــــــــــــــاء  ، حقيقـــــــــــــــة دينيـــــــــــــــةـ  ونحوهـــــــــــــــا ، والكفـــــــــــــــر ، يمـــــــــــــــانوالا ، والكـــــــــــــــافر
 . ونحوها ، والمزكي ، والمصلي ، والزكاة ، كالصلاة  ، الأفعال

  المـــــــــــــــــــذكورة أّ�ـــــــــــــــــــم أرادوا بأسمــــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــــذوات مــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان متعلقـــــــــــــــــــاً والظــــــــــــــــــاهر بقرينـــــــــــــــــــة الأمثلــــــــــــــــــة 
  وبأسمــــــــــــــاء الأفعــــــــــــــال مــــــــــــــا كــــــــــــــان متعلقــــــــــــــاً  ، ومــــــــــــــا يتبعهــــــــــــــا ممــــــــــــــا لا يتعلــــــــــــــق بالأعمــــــــــــــال ، صــــــــــــــول الــــــــــــــدينباُ 

 . بفروعه مما يتعلق بأفعال الجوارح ونحوها
 أنّ دعـــــــــــــوى الفـــــــــــــرق بـــــــــــــين مـــــــــــــا كـــــــــــــان ـ  مـــــــــــــع مـــــــــــــا فيـــــــــــــه مـــــــــــــن ركاكـــــــــــــة التعبـــــــــــــيرـ  وفيـــــــــــــه حينئـــــــــــــذ

 بكـــــــــــون الأول ممــــــــــــا لا يعـــــــــــرف أهــــــــــــل اللغـــــــــــة لفظــــــــــــه أو  ، ومـــــــــــا يتعلــــــــــــق بـــــــــــالفروع ، ول الــــــــــــدينصـــــــــــباُ  متعلقـــــــــــاً 
 . بخلاف ما تعلق بالثاني من وضوح الفساد بمكان لا يحتاج إلى البيان ، معناه

ـــــــــــــــق  : فالمحصـــــــــــــــل مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا الكـــــــــــــــلام ، وكيـــــــــــــــف كـــــــــــــــان ـــــــــــــــدهم مـــــــــــــــا تعل  أنّ الحقيقـــــــــــــــة الدينيـــــــــــــــة عن
 أو خصــــــــــوص مــــــــــا  ، يكــــــــــون الشــــــــــرعية أعــــــــــم مــــــــــن ذلــــــــــكو  ، بخــــــــــلاف مــــــــــا تعلــــــــــق بالثــــــــــاني ، صــــــــــول الــــــــــدينباُ 

ـــــــــــق بأفعـــــــــــال الجـــــــــــوارح ـــــــــــاء علـــــــــــى الاحتمـــــــــــال المتقـــــــــــدمـ  تعل   لهـــــــــــا فتعبـــــــــــيرهم عنهـــــــــــا ، فتكـــــــــــون مباينـــــــــــةـ  بن
 . فاسد كما عرفتـ  بأ�ا ما لا يعرف أهل اللغة لفظها أو معناها أو كلاهماـ 

 . المقام الأول ـ في تحرير محل النزاع في المسألة

 أن الألفــــــــــاظ المتداولــــــــــة في ألســــــــــنة المتشــــــــــرعة  : وغــــــــــيره )١(بعضــــــــــهم كصــــــــــاحب المعــــــــــالم ظــــــــــاهر  : فنقــــــــــول
ـــــــــــــة   . ومنقولـــــــــــــة في هـــــــــــــذا الزمـــــــــــــان بأســـــــــــــرها محـــــــــــــل النـــــــــــــزاع ، الصـــــــــــــائرة حقيقـــــــــــــة في خـــــــــــــلاف معانيهـــــــــــــا اللغوي

___________________________ 
 . ٢٦ : نظر المعالم) أ١(
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 أن بعـــــــــــض هـــــــــــذه الألفـــــــــــاظ ســـــــــــيما في ألفـــــــــــاظ  ضـــــــــــرورة ، وهـــــــــــو مـــــــــــن الفســـــــــــاد بمكـــــــــــان لا يحتـــــــــــاج إلى البيـــــــــــان
 مـــــــــــــــن المصـــــــــــــــطلحات الجديـــــــــــــــدة الحادثـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الفقهـــــــــــــــاء المتـــــــــــــــأخرين عـــــــــــــــن زمـــــــــــــــن الأئمـــــــــــــــة  ، المعـــــــــــــــاملات

ـــــــــو مجـــــــــازاً  ، علـــــــــيهم الســـــــــلام  عـــــــــن بلوغـــــــــه  فضـــــــــلاً  ؟ لا أو وبعضـــــــــها محـــــــــل الشـــــــــك في أن الشـــــــــارع اســـــــــتعمله ول
 ل إلى حــــــــــد يمكــــــــــن معــــــــــه النقــــــــــل وبعضــــــــــها ممــــــــــا يشــــــــــك في بلوغــــــــــه في الاســــــــــتعما ، حــــــــــد الحقيقــــــــــة في لســــــــــانه

 مــــــــــع  ، فكيــــــــــف يمكــــــــــن دعــــــــــوى ان جميعهــــــــــا محــــــــــل النــــــــــزاع ، حــــــــــراز اســــــــــتعمال الشــــــــــارع لــــــــــه في الجملــــــــــةبعــــــــــد ا
 . لما عرفت ، ولا يلتزم به أحد أن ظاهر كلام القائلين بالثبوت هو الثبوت مطلقاً 

ـــــــــــــزاع فيهـــــــــــــا كليـــــــــــــة ، وكيـــــــــــــف كـــــــــــــان  لا  لكنـــــــــــــه أيضـــــــــــــاً  ، فتعـــــــــــــين الـــــــــــــبعض ، فـــــــــــــلا يمكـــــــــــــن جعـــــــــــــل الن
ـــــــــــه إمـــــــــــا باختصـــــــــــاص خصوصـــــــــــيات ذلـــــــــــك الـــــــــــبعض ، يكـــــــــــاد يتبـــــــــــين أنـــــــــــه أي بعـــــــــــض مـــــــــــن أبعاضـــــــــــها   ، فإن

 وإمـــــــــــــــــا ببيـــــــــــــــــان تلـــــــــــــــــك الخصوصـــــــــــــــــيات بـــــــــــــــــالعنوان الكلـــــــــــــــــي  ، فـــــــــــــــــرداً  وهـــــــــــــــــي الألفـــــــــــــــــاظ الخاصـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــرداً 
 والثــــــــــــاني لا يكــــــــــــاد يمكــــــــــــن لعــــــــــــدم ضــــــــــــابط وجــــــــــــامع  ، ول متعــــــــــــذر أو متعســــــــــــر غايتــــــــــــهوالا ، الحــــــــــــاكي عنهــــــــــــا

 . مرآة لها حاكية عنها بأسرهابحيث يكون  ، لتلك الخصوصيات
 في حاشــــــــــــيته علــــــــــــى المعـــــــــــالم لبيــــــــــــان الضــــــــــــابط بأنـّــــــــــه مــــــــــــا يجمــــــــــــع  )١(وقـــــــــــد تصــــــــــــدّى بعــــــــــــض المحققـــــــــــين 

 : ثلاثة شروطاً 
 مبــــــــــــــدأ أي  ألســــــــــــــنة المتشــــــــــــــرعة مــــــــــــــن قــــــــــــــديم الزمــــــــــــــانكونــــــــــــــه مــــــــــــــن الألفــــــــــــــاظ المتداولــــــــــــــة في   : أحــــــــــــــدها

 فيمــــــــــا نحــــــــــن فيــــــــــه عــــــــــن ذلــــــــــك الزمــــــــــان  )٢(إلى انتفــــــــــاء التفــــــــــاوت  نظــــــــــراً  ، وقــــــــــوع النــــــــــزاع في الحقيقــــــــــة الشــــــــــرعية
 . إلى الآن

ـــــــــــــــــدة الشـــــــــــــــــرعية بالغـــــــــــــــــة إلى حـــــــــــــــــد الحقيقـــــــــــــــــة  : وثانيهـــــــــــــــــا  أن تكـــــــــــــــــون مســـــــــــــــــتعملة في المعـــــــــــــــــاني الجدي
 . عند المتشرعة في ذلك الزمان

 غلبــــــــــــــة اســــــــــــــتعمال تلــــــــــــــك الألفـــــــــــــــاظ في لســــــــــــــان الشــــــــــــــارع في المعــــــــــــــاني الشــــــــــــــرعية بحيـــــــــــــــث  : وثالثهــــــــــــــا
 . انتهى يكون استعماله إياها في غيرها نادراً 

ـــــــــــــــزاعولقـــــــــــــــد أجـــــــــــــــاد الن ـــــــــــــــه جامعـــــــــــــــاً  ، ظـــــــــــــــر في فهـــــــــــــــم محـــــــــــــــل الن  للشـــــــــــــــرطين  لكـــــــــــــــن اشـــــــــــــــتراطه بكون
 . لعدم مدخليتهما في محلّ النزاع ، الأوّلين ليس بجيد

  وهــــــــــــــو تــــــــــــــداول اســــــــــــــتعمال ، ذي ذكــــــــــــــرهمــــــــــــــدار البحــــــــــــــث علــــــــــــــى الشــــــــــــــرط الثالــــــــــــــث الــــــــــــــ فــــــــــــــالحق أنّ 
___________________________ 

 . في تحديد محل النزاع في الحقيقة الشرعية ، ٩٣ : ) هداية المسترشدين١(
ـــــــــــه نظـــــــــــراً ٢( ـــــــــــا هـــــــــــو بالنســـــــــــبة إلى زمـــــــــــان  : إلى انتفـــــــــــاء التفـــــــــــاوت ) قول ـــــــــــزاع في الحقيقـــــــــــة الشـــــــــــرعيّة إنمّ  وجـــــــــــه انتفـــــــــــاء التفـــــــــــاوت انّ الن

ــــــــــــداولها في زمــــــــــــان الشــــــــــــارع ــــــــــــه في كــــــــــــلا الزمــــــــــــانين  ، الشــــــــــــارع وثبوتهــــــــــــا يتوقــّــــــــــف علــــــــــــى شــــــــــــيوع اســــــــــــتعمالها وت   منــــــــــــه (فلازمــــــــــــه تداول
 . رحمه االله )



 ٢٤٣  ........................................................................... في تحرير محل النزاع في الحقيقة الشرعيّة 

ــــــــــــــدة الشــــــــــــــرعية ــــــــــــــك الألفــــــــــــــاظ في المعــــــــــــــاني الجدي ــــــــــــــث يمكــــــــــــــن معهــــــــــــــا النقــــــــــــــل ، الشــــــــــــــارع تل   ، وغلبتهــــــــــــــا بحي
ــــــــــــين معــــــــــــه كأخــــــــــــذ الحجــــــــــــر مــــــــــــع الاوأخــــــــــــذ الشــــــــــــرط ، والضــــــــــــابط هــــــــــــو هــــــــــــذا  ووضــــــــــــعه في  ، نســــــــــــانين الأول

 . جنبه
 : ثلاثة يحتمل وجوهاً  ، ثم إن مراد النفاة للحقيقة الشرعية

ـــــــــــع اســـــــــــتعمال : أحـــــــــــدها ـــــــــــدة الشـــــــــــرعية رأســـــــــــاً  من ـــــــــــك الألفـــــــــــاظ في المعـــــــــــاني الجدي  وأ�ـــــــــــا  ، الشـــــــــــارع تل
  ، والخصوصــــــــــــيات الثابتــــــــــــة اللاحقــــــــــــة لهــــــــــــا شــــــــــــروط ثبتــــــــــــت مــــــــــــن الخــــــــــــارج ، مســــــــــــتعملة في معانيهــــــــــــا اللغويــــــــــــة

 . كما هو ظاهر كلام القاضي الباقلاني
 لكــــــــــــــن مــــــــــــــع منــــــــــــــع بلوغــــــــــــــه في  ، التــــــــــــــزام اســــــــــــــتعمال الشــــــــــــــارع إياهــــــــــــــا فيهــــــــــــــا في الجملــــــــــــــة : وثانيهــــــــــــــا

 . الكثرة إلى حد يمكن معه النقل
  ، التـــــــــــــزام أصــــــــــــــل الاســـــــــــــتعمال مــــــــــــــع بلوغـــــــــــــه في الكثــــــــــــــرة إلى حـــــــــــــد يمكــــــــــــــن معـــــــــــــه النقــــــــــــــل : وثالثهـــــــــــــا

ــــــــــــــــــــع شــــــــــــــــــــرط النقــــــــــــــــــــل  وهــــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــون الاســــــــــــــــــــتعمالات المــــــــــــــــــــذكورة مجــــــــــــــــــــردة عــــــــــــــــــــن  ، لكــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــع من
 . القرائن المتصلة
  ، خــــــــــــيرلكــــــــــــن ممـــــــــــا ذكرنــــــــــــا مــــــــــــن الضـــــــــــابط لمحــــــــــــل النـــــــــــزاع يظهــــــــــــر أن المــــــــــــراد هـــــــــــو الوجــــــــــــه الأ ، هـــــــــــذا

ـــــــــاه ـــــــــزاع مـــــــــا بيّن ـــــــــد أن يكـــــــــون أصـــــــــل الاســـــــــتعمال كـــــــــذا ، إذ بعـــــــــد فـــــــــرض كـــــــــون محـــــــــل الن  وبلوغـــــــــه في  ، فـــــــــلا ب
 . عنهما عند الفريقين الكثرة في لسان الشارع إلى حد يمكن معه النقل مفروغاً 

 هــــــــــــــي حمــــــــــــــل الخطــــــــــــــاب المجــــــــــــــرد عــــــــــــــن القرينــــــــــــــة علــــــــــــــى  ، لكــــــــــــــن الثمــــــــــــــرة الــــــــــــــتي ذكروهــــــــــــــا للمســــــــــــــألة
 إذ لا ريــــــــــــب أن الاســــــــــــتعمال إذا وصــــــــــــل إلى  ، قــــــــــــول بعــــــــــــدم الثبــــــــــــوت لا تلائمــــــــــــهعلــــــــــــى ال ، المعــــــــــــنى اللغــــــــــــوي

  ، فــــــــــــاللفظ معــــــــــــه لــــــــــــو لم يكـــــــــــن حقيقــــــــــــة ومتعينــــــــــــة في المعــــــــــــنى المســــــــــــتعمل فيــــــــــــه ، الحـــــــــــد المــــــــــــذكور في الكثــــــــــــرة
ـــــــد المشـــــــهور ، فهـــــــو مجـــــــاز مشـــــــهور لا محالـــــــة ـــــــى المختـــــــار الإجمـــــــال عنـــــــد عـــــــدم  ، وحكمـــــــه كمـــــــا عرفـــــــت عن  وعل

 . القرينة
 أمـــــــــــــا علـــــــــــــى  ، فإّ�ـــــــــــــا ملائمـــــــــــــة لكـــــــــــــل واحـــــــــــــد منهمـــــــــــــا ، حـــــــــــــد الـــــــــــــوجهين الأوّلـــــــــــــينهــــــــــــذا بخـــــــــــــلاف أ
ــــــــــاني ، الأول منهمــــــــــا فواضــــــــــح  فلعــــــــــدم بلــــــــــوغ الاســــــــــتعمال إلى حــــــــــد يوجــــــــــب كــــــــــون اللفــــــــــظ  ، وأمــــــــــا علــــــــــى الث

 . في مورد الاستعمال مشهوراً  مجازاً 
 . ومن هنا ظهر اختلاف مؤدى الوجهين الأولين مع الأخير هذا

  اســـــــــــــــــــــــتعمال الشـــــــــــــــــــــــارع تلـــــــــــــــــــــــك الألفـــــــــــــــــــــــاظ في المعـــــــــــــــــــــــانيفكـــــــــــــــــــــــأنّ أصـــــــــــــــــــــــل  ، وكيـــــــــــــــــــــــف كـــــــــــــــــــــــان
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 فيخــــــــــــرج  ، ) قــــــــــــدس ســــــــــــره ( )١(كمــــــــــــا هــــــــــــو ظــــــــــــاهر جمــــــــــــع مــــــــــــنهم صــــــــــــاحب المعــــــــــــالم   ، الجديــــــــــــدة إجمــــــــــــاعي
ـــــــــــــزاع الوجـــــــــــــه الأول عـــــــــــــن احتمـــــــــــــال كونـــــــــــــه محـــــــــــــلاً   إنكـــــــــــــار  )٢(لكـــــــــــــن أحـــــــــــــد النقلـــــــــــــين عـــــــــــــن البـــــــــــــاقلاني  ، للنّ

ــــــــــــوت الاتفــــــــــــاق المــــــــــــذكور ، أصــــــــــــل الاســــــــــــتعمال ــــــــــــافي ثب ــــــــــــين دعــــــــــــوى الاتفــــــــــــاق فيقــــــــــــع ا ، وهــــــــــــو ين ــــــــــــدافع ب  لت
 . وبين النقل المزبور ، المذكور

 : ويمكن التوفيق بينهما بوجوه
 التفــــــــــــــت إلى التنــــــــــــــافي بعــــــــــــــدما  ، ) قــــــــــــــدس ســــــــــــــره ( )٣(مــــــــــــــا ذكــــــــــــــره المــــــــــــــير الســــــــــــــيد شــــــــــــــريف ـ  الأوّل

ـــــــــه قـــــــــد يكـــــــــون الشـــــــــخص مـــــــــدعياً  ، المـــــــــذكور ـــــــــه علـــــــــى خصـــــــــمه للاتفـــــــــاق إلزامـــــــــاً  مـــــــــن أن  مـــــــــع مخالفـــــــــة  ، لمطلب
ـــــــــــه مـــــــــــن ـــــــــــين نفـــــــــــس دعـــــــــــوى الاتفـــــــــــاق ، الاتفـــــــــــاق لاعتقـــــــــــاده مـــــــــــا يدعي ـــــــــــاة ب ـــــــــــذ لا مناف  مـــــــــــع عـــــــــــدم  ، فحينئ

 . وبين النقل المذكور ، الاعتقاد بثبوته
 . وفيه ما لا يخفى على ذي مسكة

ـــــــــــــى المعـــــــــــــالم  : الثـــــــــــــاني  مـــــــــــــن أنّ عـــــــــــــدم التفـــــــــــــات  ، )٤(مـــــــــــــا ذكـــــــــــــره بعـــــــــــــض المحققـــــــــــــين في حاشـــــــــــــيته عل
  ، أو لوهنـــــــــــــه أو لوضـــــــــــــوح فســـــــــــــاده ، لعـــــــــــــدم ثبوتـــــــــــــه عنـــــــــــــدهإمّـــــــــــــا  ، جمـــــــــــــاع إلى النّقـــــــــــــل المـــــــــــــذكورالمـــــــــــــدّعي للا

 . فتأمل
 مـــــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــــره بعـــــــــــــــــــض المتـــــــــــــــــــأخرين مـــــــــــــــــــن أنّ غـــــــــــــــــــرض البـــــــــــــــــــاقلاني منـــــــــــــــــــع اســـــــــــــــــــتعمال  : الثالـــــــــــــــــــث

ــــــــــــــة للمعــــــــــــــاني اللغويــــــــــــــة ــــــــــــــع مــــــــــــــن اســــــــــــــتعمالها في المعــــــــــــــاني  ، تلــــــــــــــك الألفــــــــــــــاظ في المعــــــــــــــاني المباين ــــــــــــــه لا يمن  لكن
ـــــــــــــق التقييـــــــــــــد ـــــــــــــأن يكـــــــــــــون مـــــــــــــورد الاســـــــــــــ ، الشـــــــــــــرعية الجديـــــــــــــدة بطري ـــــــــــــداً ب   تعمال هـــــــــــــو المعـــــــــــــنى اللغـــــــــــــوي مقيّ
 ونفســــــــــــها  ، في مــــــــــــورد الاســــــــــــتعمال بــــــــــــأن يكــــــــــــون تقيــــــــــــدها داخــــــــــــلاً  ، بالخصوصــــــــــــيّة الــــــــــــتي أضــــــــــــافها الشــــــــــــارع

 . ولا ريب أن المستعمل فيه حينئذ هو المعاني اللغوية ، خارجة
  بـــــــــــــأن يكـــــــــــــون مـــــــــــــورد الاســـــــــــــتعمال ، خـــــــــــــذت هـــــــــــــي مركّبـــــــــــــة مـــــــــــــع تلـــــــــــــك الخصوصـــــــــــــياتنعـــــــــــــم لـــــــــــــو اُ 

___________________________ 
 . ٢٦ : ) المعالم١(
ـــــــــص٢( ـــــــــك ن ـــــــــبـ  كلامـــــــــه  ) والي ـــــــــة اللبي ـــــــــى مـــــــــا ذكـــــــــره في هـــــــــامش مني ـــــــــد قولـــــــــه  ، المخطـــــــــوط ، عل  في مبحـــــــــث الحقيقـــــــــة الشـــــــــرعية عن

ــــــــــــين الاوأمّــــــــــــا إمكا�ــــــــــــا أي الح ــــــــــــه ب  فمنعــــــــــــه القاضــــــــــــي  ، والخــــــــــــلاف إنمــــــــــــا هــــــــــــو في الوقــــــــــــوع ، صــــــــــــوليّينقيقــــــــــــة الشــــــــــــرعيّة فمتفــــــــــــق علي
 : أبو بكر مطلقا

ـــــــــــدّعاء ، في الحقـــــــــــائق اللغويــّـــــــــة لاّ إنّ الشـــــــــــرع لم يســـــــــــتعملها إ ( قـــــــــــال  ولكـــــــــــن أقـــــــــــام  ، والمـــــــــــراد بالصّـــــــــــلاة المـــــــــــأمور بهـــــــــــا هـــــــــــو ال
 . بشرائط مضمومة إليه ) لاّ الشرع أدلّة اُخرى على أنّ الدعاء لا يقبل اِ 

 همــــــــــا إلى القاضــــــــــي ( وبالجملــــــــــة فــــــــــالنفي انمــــــــــا نســــــــــبه الآمــــــــــدي والــــــــــرازي وغير  : وفي شــــــــــرح الوافيــــــــــة للســــــــــيد الأعرجــــــــــي هكــــــــــذا
 . ان شئت فلاحظ . ١٧ـ  ١٥ : الجزء الثاني ونسبه إليه في تيسر التحرير أيضاً  . أبي بكر )

 . ) مظانه من حاشيته على المختصر خالية من ذلك٣(
 . وإنمّا استعملها الشارع فيها بطريق المجاز ) (عند قول صاحب المعالم  ٩٤ : ) وهو صاحب هداية المسترشدين٤(



 ٢٤٥  ........................................................................................... في بيان ثمرة المسألة 

 حيــــــــث إنــــــــه مبــــــــاين  ، فهــــــــذا مــــــــا أنكــــــــره البــــــــاقلاني ، بحيــــــــث يكــــــــون كــــــــل واحــــــــد جــــــــزء منــــــــه ، مــــــــوع منهمــــــــاالمج
 . للمعنى اللغوي

 بـــــــــــــــل يمنـــــــــــــــع  ، وكيــــــــــــــف كـــــــــــــــان فهـــــــــــــــو لا ينكــــــــــــــر أصـــــــــــــــل الاســـــــــــــــتعمال المجـــــــــــــــازي في تلــــــــــــــك الألفـــــــــــــــاظ
 هـــــــــــو ـ  أيضـــــــــــاً ـ  جمـــــــــــاع عليـــــــــــهوالـــــــــــذي ادعـــــــــــى الا . مـــــــــــن اســـــــــــتعمالها في المجـــــــــــاز المبـــــــــــاين للمعـــــــــــاني اللغويـــــــــــة

 . فتأمل ، وهو حسن ، فلا منافاة ، لا خصوص المباين ، لق الاستعمال المجازيمط
 الحــــــــــــــــق أنــــــــــــــــه أعــــــــــــــــمّ مــــــــــــــــن  ، ثم إن الوضــــــــــــــــع المــــــــــــــــدعى ثبوتــــــــــــــــه لتلــــــــــــــــك الألفــــــــــــــــاظ في محــــــــــــــــل النــــــــــــــــزاع

ـــــــــــــــة النـــــــــــــــافين خصوصـــــــــــــــه ، إن شـــــــــــــــاء االله ، كمـــــــــــــــا ســـــــــــــــيجيء  ، التعييـــــــــــــــني   ، وإن كـــــــــــــــان ظـــــــــــــــاهر بعـــــــــــــــض أدل
 . فهم للنقل إليناولو  ، كقولهم لو ثبت لفهمه المخاطبون

  ، أو بألفــــــــــــــــاظ الأخبــــــــــــــــار النبويـّـــــــــــــــة خاصـــــــــــــــــة ، ثم النــــــــــــــــزاع لا يخــــــــــــــــتص بألفــــــــــــــــاظ الكتــــــــــــــــاب خاصـــــــــــــــــة
ـــــــل أعـــــــم مـــــــن كـــــــل منهمـــــــا ، أو بكليهمـــــــا خاصـــــــة ـــــــد  ، ب  بحيـــــــث يشـــــــمل مـــــــا قـــــــد صـــــــار حقيقـــــــة في المعـــــــنى الجدي
 . والتابعين تبعا لاستعمال الشارع المجازي ، باستعمالات الصحابة

 إنمـــــــــــا هـــــــــــو حمـــــــــــل الخطابـــــــــــات  ، فـــــــــــاعلم أ�ـــــــــــا علـــــــــــى مـــــــــــا ذكـــــــــــره ، رة المســـــــــــألةفي ثمـــــــــــ المقـــــــــــام الثـــــــــــاني
 علـــــــــــى القـــــــــــول بثبـــــــــــوت الحقيقـــــــــــة ـ  الصــــــــــادرة مـــــــــــن الشـــــــــــارع المجـــــــــــردة عـــــــــــن القـــــــــــرائن علـــــــــــى المعـــــــــــاني الجديـــــــــــدة

 . وحملها على المعنى اللغوي على القول بعدم ثبوتهاـ  الشرعية فيها
 : ولا يخفى ما فيها في كل من طرفيها

 فقـــــــــــــــد ـ  وهــــــــــــــو حمــــــــــــــل الخطابــــــــــــــات المــــــــــــــذكورة علــــــــــــــى المعــــــــــــــنى اللغــــــــــــــويـ  ثــــــــــــــانيأمّــــــــــــــا طرفهــــــــــــــا ال
  مــــــــــــن عــــــــــــدم انطباقــــــــــــه علــــــــــــى محــــــــــــل النــــــــــــزاع حيــــــــــــث إنــــــــــــك عرفــــــــــــت أن الحكــــــــــــم ، عرفــــــــــــت مــــــــــــا فيــــــــــــه آنفــــــــــــاً 

  ، مشـــــــــــهوراً  لصـــــــــــيرورة اللفـــــــــــظ حينئـــــــــــذ مجـــــــــــازاً ـ  علـــــــــــى المشـــــــــــهورـ  جمـــــــــــالهـــــــــــو التوقـــــــــــف والاـ  حينئـــــــــــذــــــــــــ 
 . فتأمل ، لا محالة

ـــــــــــــأخر صـــــــــــــدور الخطـــــــــــــاب عـــــــــــــن زمـــــــــــــان حصـــــــــــــول فلتو  : وأمـــــــــــــا طرفهـــــــــــــا الأول ـــــــــــــم بت ـــــــــــــى العل  قفـــــــــــــه عل
 فالأصــــــــــــل  ، والا فمــــــــــــع الجهــــــــــــل بــــــــــــه ، ولا يكــــــــــــاد يــــــــــــتمكن مــــــــــــن تحصــــــــــــيله في مــــــــــــورد مــــــــــــن المــــــــــــوارد ، النقــــــــــــل

 . جمال لتكافؤ أصالة تأخر كل من الأمرين لأصالة تأخر الآخروالا ، هو التوقف
ـــــــــــــأن مقتضـــــــــــــى الأصـــــــــــــلين ـــــــــــــل ب ـــــــــــــو قي ـــــــــــــذـ  ول  حمـــــــــــــل الخطـــــــــــــاب  ولازمـــــــــــــه ، هـــــــــــــو التقـــــــــــــارنـ  حينئ

 . على المعنى الجديد
 . أنهّ بعد تسليم اعتبار هذا الأصل لا يجوز التمسك به : ففيه

  ، كمــــــــــــا هــــــــــــو ظــــــــــــاهر بعــــــــــــض أدلــــــــــــة المثبتــــــــــــين  ، أمــــــــــــا علــــــــــــى الوضــــــــــــع التعييــــــــــــني في الحقــــــــــــائق الشــــــــــــرعية
  وهـــــــــــــو إمـــــــــــــا ، واحـــــــــــــد فعـــــــــــــل واحـــــــــــــد لأن الصـــــــــــــادر مـــــــــــــن الشـــــــــــــارع في آنٍ  ، فـــــــــــــلا يكـــــــــــــاد يعقـــــــــــــل التقـــــــــــــارن
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  صــــــــلوا مــــــــثلاً  : بــــــــأن يقــــــــول ، أو الاســــــــتعمال ، وضــــــــعت هــــــــذا اللفــــــــظ لــــــــذلك المعــــــــنى : بــــــــأن يقــــــــول ، الوضــــــــع
 . ولو بضميمة القرينة ، بها الأركان المخصوصة مريداً 

ــــــــــــــهلكــــــــــــــن الا ، ذاهــــــــــــــ ــــــــــــــذـ  نصــــــــــــــاف إمكان  لمــــــــــــــا ســــــــــــــيجيء إن شــــــــــــــاء االله مــــــــــــــن إمكــــــــــــــان ـ  حينئ
 يــــــــــني ممـــــــــــا لــــــــــى الوضــــــــــع التعيــــــــــرد عليــــــــــه مــــــــــا يــــــــــرد ع نعــــــــــم ، إحــــــــــداث الوضــــــــــع التعييــــــــــني بــــــــــنفس الاســــــــــتعمال

 . سيجيء
  ، علــــــــــــى فــــــــــــرض ثبــــــــــــوت الحقيقــــــــــــة الشــــــــــــرعية ، كمــــــــــــا هــــــــــــو الظــــــــــــاهر  وأمــــــــــــا إذا كــــــــــــان الوضــــــــــــع تعينيــــــــــــاً 

ـــــــــــأن يكـــــــــــون الاســـــــــــتعمال الأخـــــــــــير  هـــــــــــو ـ  المجـــــــــــازي المحصـــــــــــل للنقـــــــــــلـ  فلأنـــــــــــه إن أمكـــــــــــن بعـــــــــــد التقـــــــــــارن ب
ــــــــــــــه يلزمــــــــــــــه تعــــــــــــــدد اســــــــــــــتعمال اللفــــــــــــــظ في لســــــــــــــان الشــــــــــــــارع ، هــــــــــــــذا الاســــــــــــــتعمال  ا أمكــــــــــــــن وإلا لمــــــــــــــ ، لكن

 أو بــــــــــــالعكس للعلــــــــــــم  ، ومعــــــــــــه لا يجــــــــــــوز الحكــــــــــــم بتقــــــــــــارن هــــــــــــذا الاســــــــــــتعمال للوضــــــــــــع دون غــــــــــــيره ، النقــــــــــــل
ــــــــــه هــــــــــو أحــــــــــد هــــــــــذه الاســــــــــتعمالاتالا ــــــــــأن المقــــــــــارن ل ــــــــــع معــــــــــه عقــــــــــلاً  ، جمــــــــــالي ب   ، لاســــــــــتحالة تقــــــــــارن الجمي

 مـــــــــع عــــــــــدم مــــــــــا يـــــــــدل علــــــــــى عــــــــــدم تعــــــــــين المقـــــــــارن فأصــــــــــالة التقــــــــــارن في كـــــــــل اســــــــــتعمال معارضــــــــــة بمثلهــــــــــا في 
 . جمالي لمخالفته للعلم الاولا يجوز العمل بالأصلين معاً  ، الآخر

 مــــــــــــــع العلــــــــــــــم بتعــــــــــــــدد ـ  أيضــــــــــــــاً ـ  وهــــــــــــــذا الإشــــــــــــــكال يتوجّــــــــــــــه علــــــــــــــى تقــــــــــــــدير الوضــــــــــــــع التعييــــــــــــــني
ــــــــــذوأمــــــــــا مــــــــــع القطــــــــــ ، اســــــــــتعمال اللفــــــــــظ في لســــــــــان الشــــــــــارع ــــــــــه حينئ ــــــــــل يمكــــــــــن ا ، فــــــــــلا ، ع بوحدت ــــــــــات ب  ثب

 فــــــــــــــلا يبعــــــــــــــد الحكــــــــــــــم  ، شــــــــــــــك في الاتحــــــــــــــاد والتعــــــــــــــددوأمــــــــــــــا في صــــــــــــــورة ال ، والأخــــــــــــــذ بلازمــــــــــــــه ، التقــــــــــــــارن
 . لحاقه بصورة القطع بالاتحاد بمقتضى الأصل إلى اوالأخذ بلازمه نظراً  ، بالتقارن أيضاً 

 فـــــــــــــرض ثبـــــــــــــوت الوضـــــــــــــع التعيـــــــــــــني إن الظـــــــــــــاهر مـــــــــــــن حـــــــــــــال الشـــــــــــــارع تقـــــــــــــدم  وربمـــــــــــــا يقـــــــــــــال علـــــــــــــى
 ول الـــــــــــداعي إليـــــــــــه وحصـــــــــــوله مـــــــــــن أول الأمـــــــــــر لحصـــــــــــ ، النقـــــــــــل علـــــــــــى جميـــــــــــع الاســـــــــــتعمالات الصـــــــــــادرة منـــــــــــه

 . شكال رأساً فيرتفع الا ، من أول الأمر
 وهــــــــــــــي لم  ، وفيــــــــــــــه أنّ الــــــــــــــداعي إليــــــــــــــه إنمــــــــــــــا هــــــــــــــو شــــــــــــــدة الحاجــــــــــــــة إلى اســــــــــــــتعمال تلــــــــــــــك الألفــــــــــــــاظ

  ، ضــــــــــــــــرورة أن بنــــــــــــــــاء الشــــــــــــــــارع علــــــــــــــــى بيــــــــــــــــان الأحكــــــــــــــــام تــــــــــــــــدريجاً  ، تكــــــــــــــــن حاصــــــــــــــــلة مــــــــــــــــن أول الأمــــــــــــــــر
 . بيا�ا في وقت واحد وشدة الحاجة إنما تحصل إذا أراد ، وتكليف الناس بها كذلك

ــــــــــــد ينــــــــــــاقش في المقــــــــــــام ــــــــــــأن الحمــــــــــــل علــــــــــــى الحقيقــــــــــــة الشــــــــــــرعية مطلقــــــــــــاً  : وق  مبــــــــــــني علــــــــــــى  ، تــــــــــــارة ب
ــــــــــى المخاطــــــــــب ــــــــــف يشــــــــــكل  ، تقــــــــــدم عــــــــــرف المــــــــــتكلم عل ــــــــــى القــــــــــول بتقــــــــــديم عــــــــــرف المخاطــــــــــب أو التوق  وعل

 . الحكم المذكور مع كون المخاطب من أهل العرف واللغة
 لفــــــــــــــاظ المتداولــــــــــــــة أعــــــــــــــني صــــــــــــــيرورة الاـ  الكــــــــــــــبرى خــــــــــــــرى بــــــــــــــأن غايــــــــــــــة مــــــــــــــا ثبــــــــــــــت إنمــــــــــــــا هــــــــــــــيواُ 

  إلا ، لكنهــــــــــــا لا تكفــــــــــــي في ترتــــــــــــب الثمــــــــــــرة المــــــــــــذكورةـ  في لســــــــــــان الشــــــــــــارع حقــــــــــــائق في المعــــــــــــاني الجديــــــــــــدة
 



 ٢٤٧  .............................................................................. وال في الحقيقة الشرعيّة في بيان الأق

 وإحــــــــــــــــراز  ، بعــــــــــــــــد إحــــــــــــــــراز أن هــــــــــــــــذا اللفــــــــــــــــظ الــــــــــــــــوارد في خطــــــــــــــــاب الشــــــــــــــــارع مــــــــــــــــن الألفــــــــــــــــاظ المتداولــــــــــــــــة
 . ط القتاددونه خر ـ  فرداً  في خصوص الموارد فرداً ـ  هذه الصغرى

 بــــــــــــــل  ، بــــــــــــــأن الحقيقــــــــــــــة الشـــــــــــــرعية ليســــــــــــــت كغيرهــــــــــــــا مــــــــــــــن العرفيــــــــــــــات : ولىقـــــــــــــد اجُيــــــــــــــب عــــــــــــــن الاو 
ــــــــــد مــــــــــن حمــــــــــل كــــــــــلام الشــــــــــارع عليهــــــــــا  علــــــــــى كــــــــــل حــــــــــال إذ هــــــــــو ثمــــــــــرة وضــــــــــعها ـ  طــــــــــلاقمــــــــــع الاـ  لا ب

 . انتهى . ولذا لم يتأمل أحد في ذلك مع حصول التأمل في تقديم أحد العرفين ، لذلك
 . اسب الوضع التعيينيلكنه كما ترى إنما ين

  ، الترديــــــــــــــــد بــــــــــــــــأن المخاطــــــــــــــــب إن كــــــــــــــــان مــــــــــــــــن التــــــــــــــــابعين والأصــــــــــــــــحاب : والتحقيــــــــــــــــق في الجــــــــــــــــواب
  ، ولا يغـــــــــــــاير اصـــــــــــــطلاحه في محاورتـــــــــــــه اصـــــــــــــطلاح الشـــــــــــــارع ، فهـــــــــــــو تـــــــــــــابع في المحـــــــــــــاورة والخطـــــــــــــاب للشـــــــــــــارع

  ، واللغـــــــــــــــــة بالنســـــــــــــــــبة إلى شـــــــــــــــــخص واحـــــــــــــــــد دخل المقـــــــــــــــــام في تعـــــــــــــــــارض العـــــــــــــــــرف الخـــــــــــــــــاصفحينئـــــــــــــــــذ يـــــــــــــــــ
ــــــــوهــــــــو المــــــــت ــــــــى  ، ذي هــــــــو الشــــــــارع في المقــــــــامكلم ال ــــــــم علــــــــى اصــــــــطلاحه أو عل ــــــــه هــــــــل تكل ــــــــا نشــــــــك في أن  فان

 . كما مر آنفاً   ولا ريب في تقديم العرف الخاص ، مقتضى اللغة
 فهـــــــــــــــذا  ، بـــــــــــــــل كـــــــــــــــان محاورتـــــــــــــــه علـــــــــــــــى طبـــــــــــــــق اللغـــــــــــــــة ، وإن لم يكـــــــــــــــن المخاطـــــــــــــــب مـــــــــــــــن التـــــــــــــــابعين

ــــــــــــدخل في تعــــــــــــارض العــــــــــــرف الخــــــــــــاص   ، أن الحــــــــــــق فيــــــــــــه التوقــــــــــــفوقــــــــــــد عرفــــــــــــت  ، واللغــــــــــــة في شخصــــــــــــين ي
 . لكن هذا لا يوجب المناقشة في ثمرة المسألة إذ يكفي فيها ظهورها في بعض الموارد

 فبــــــــــــــــأن إحــــــــــــــــراز الصــــــــــــــــغرى في كــــــــــــــــل مــــــــــــــــن المطالــــــــــــــــب  : وأمــــــــــــــــا الجــــــــــــــــواب عــــــــــــــــن المناقشــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــة
 لكنــــــــــه لا يصــــــــــير مناقشــــــــــة في الثمــــــــــرة إذ  ، بحيــــــــــث لــــــــــولاه لا يحصــــــــــل ثمــــــــــرة البحــــــــــث ، والمباحــــــــــث لا بــــــــــد منــــــــــه

 حــــــــــــرازه ا تتجــــــــــــه إذا لم تظهــــــــــــر الثمــــــــــــرة عنــــــــــــد اوالمناقشــــــــــــة إنمــــــــــــ ، المفــــــــــــروض حصــــــــــــولها مــــــــــــع إحــــــــــــراز الصــــــــــــغرى
 . الصغرى أيضاً 

  ، دو�ــــــــــــــــا خــــــــــــــــرط القتــــــــــــــــادـ  مطلقــــــــــــــــاً ـ  هــــــــــــــــذا مــــــــــــــــع أن دعــــــــــــــــوى امتنــــــــــــــــاع تمييــــــــــــــــز الصــــــــــــــــغريات
ــــــــــم ببعضــــــــــها ــــــــــبعض ، ضــــــــــرورة إمكــــــــــان العل ــــــــــك ال ــــــــــو المســــــــــألة عــــــــــن الثمــــــــــرة  ، فتظهــــــــــر الثمــــــــــرة في ذل ــــــــــلا تخل  ف

 . يكون البحث فيها لغواً بحيث 
ـــــــــــــــــث ـــــــــــــــــد المتقـــــــــــــــــدمين إلى زمـــــــــــــــــان  : فنقـــــــــــــــــول ، في أقـــــــــــــــــوال المســـــــــــــــــألة : المقـــــــــــــــــام الثال  الموجـــــــــــــــــود عن
 والمشــــــــــــــــهور في ذلــــــــــــــــك الزمــــــــــــــــان  )١(والإثبــــــــــــــــات كــــــــــــــــذلك  ، النفــــــــــــــــي المطلــــــــــــــــق : صــــــــــــــــاحب المعــــــــــــــــالم قــــــــــــــــولان

 وقـــــــــــــد  ، بـــــــــــــل ادعـــــــــــــى اتفّـــــــــــــاق المتقـــــــــــــدمين عليـــــــــــــه مـــــــــــــع نســـــــــــــبة القـــــــــــــول الأوّل إلى المتـــــــــــــأخّرين ، هـــــــــــــو الثـــــــــــــاني
 . أيوأقوال شتى غير هذين في بادي الر  ، )٢(حدثت من المتأخرين تفاصيل عديدة 

___________________________ 
 . ٣٢ـ  ٢٦ : ) معالم١(
 . عند قوله ولهم في ذلك تفاصيل عديدة ٩٣ : ) التفاصيل كلها مذكورة في هداية المسترشدين٢(
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 ولى فقيـــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــالثبوت في الا ، املاتوالمعـــــــــــــــــــــالتفصـــــــــــــــــــــيل بـــــــــــــــــــــين ألفـــــــــــــــــــــاظ العبـــــــــــــــــــــادات  : منهـــــــــــــــــــــا
 . وبالنفي في الثانية
ـــــــــــــــــــدوران كالصـــــــــــــــــــلاة : ومنهـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــين الألفـــــــــــــــــــاظ الكثـــــــــــــــــــيرة ال  والصـــــــــــــــــــوم  ، والزكـــــــــــــــــــاة ، التفصـــــــــــــــــــيل ب

 ولى بتلـــــــــــــــك المثابـــــــــــــــة فقيـــــــــــــــل بـــــــــــــــالثبوت في الاوبـــــــــــــــين غيرهـــــــــــــــا ممـــــــــــــــا لـــــــــــــــيس  ، والوضـــــــــــــــوء والغســـــــــــــــل ونحوهـــــــــــــــا
 . دون الثانية

  ( ع ) وبــــــــــــين عصـــــــــــر الصــــــــــــادقين ،  عليــــــــــــه وآلـــــــــــهالتفصـــــــــــيل بــــــــــــين عصـــــــــــر النــــــــــــبي صـــــــــــلى االله : ومنهـــــــــــا
ــــــــــل بنفــــــــــي الحقيقــــــــــة في الاو   وثبوتهــــــــــا في زما�مــــــــــا عليهمــــــــــا الســــــــــلام  ، ولى إلى زمــــــــــان الصــــــــــادقينمــــــــــا بعــــــــــده فقي

 . وما بعده
 وهـــــــــــــــو التفصـــــــــــــــيل بـــــــــــــــين  ، التفصـــــــــــــــيل الملفـــــــــــــــق مـــــــــــــــن التفصـــــــــــــــيل في الألفـــــــــــــــاظ والأزمـــــــــــــــان : ومنهـــــــــــــــا

ـــــــــــــــهلفـــــــــــــــاظ الكثـــــــــــــــيرة الـــــــــــــــدوران في زمـــــــــــــــان النـــــــــــــــبي صـــــــــــــــلى الا  وفيمـــــــــــــــا عـــــــــــــــداها في عصـــــــــــــــر  ، االله عليـــــــــــــــه وآل
 . ولى دون الثانيةومن بعدهما فقيل بالثبوت في الا ، الصادقين عليهما السلام

 إن الألفــــــــــاظ المتداولــــــــــة علــــــــــى الســــــــــنة  : فقــــــــــال ، التفصــــــــــيل بــــــــــين الأزمــــــــــان والألفــــــــــاظ أيضــــــــــاً  : ومنهــــــــــا
 لجديـــــــــــــدة بحســـــــــــــب اخـــــــــــــتلاف المتشـــــــــــــرعة مختلفـــــــــــــة في القطـــــــــــــع بكـــــــــــــل مـــــــــــــن اســـــــــــــتعمالها ونقلهـــــــــــــا إلى المعـــــــــــــاني ا

 فــــــــــــأن منهــــــــــــا مــــــــــــا يقطــــــــــــع بحصــــــــــــول الأمــــــــــــرين فيهــــــــــــا في زمــــــــــــان النــــــــــــبي  ، بينــــــــــــاً  زمنــــــــــــة اختلافــــــــــــاً الألفــــــــــــاظ والا
ـــــــــه ـــــــــه وآل ـــــــــبي  ، صـــــــــلى االله علي ـــــــــه ـ ومنهـــــــــا مـــــــــا يقطـــــــــع باســـــــــتعمال الن ـــــــــة وآل ـــــــــاه في المعـــــــــنى ـ صـــــــــلى االله عيل  إي

 الفقهـــــــــــــــــــــاء  ولا يعلـــــــــــــــــــــم صـــــــــــــــــــــيرورته حقيقـــــــــــــــــــــة إلا في زمـــــــــــــــــــــان انتشـــــــــــــــــــــار الشـــــــــــــــــــــرع وظهـــــــــــــــــــــور ، الشـــــــــــــــــــــرعي
 ومنهـــــــا مـــــــا يقطـــــــع فيهـــــــا  ، فضـــــــلا عـــــــن نقلـــــــه ، مـــــــا لا يقطـــــــع فيهـــــــا باســـــــتعمال الشـــــــارع : ومنهـــــــا . والمتكلمـــــــين

 . بتجدد النقل والاستعمال في أزمنة الفقهاء
ـــــــــــــــوال ـــــــــــــــيهم مـــــــــــــــن الأق ـــــــــــــــك  ، هـــــــــــــــذا تمـــــــــــــــام مـــــــــــــــا نســـــــــــــــب إل ـــــــــــــــم أن تل  لكـــــــــــــــن المتأمـــــــــــــــل المـــــــــــــــدقق يعل

 . مقابلة للقولين الأولين قوالاً فلا تعد هذه أ ، التفاصيل ليست تفاصيل في المسألة
 أنّ محـــــــــــــــل النـــــــــــــــزاع علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا عرفـــــــــــــــت لـــــــــــــــيس مطلـــــــــــــــق الألفـــــــــــــــاظ في مطلـــــــــــــــق  : وتوضـــــــــــــــيح ذلـــــــــــــــك

 فحينئـــــــــــذ يصـــــــــــير كـــــــــــل  ، بـــــــــــل هـــــــــــي الألفـــــــــــاظ المتداولـــــــــــة في زمـــــــــــان النـــــــــــبي صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه ، الأزمنـــــــــــة
 . إلى أحد القولين الأولين وراجعاً  ، لمحل النزاع من التفاصيل المذكورة بياناً 

 فلوضـــــــــــــوح خـــــــــــــروج ألفـــــــــــــاظ المعـــــــــــــاملات عمـــــــــــــا حققنـــــــــــــا مـــــــــــــن ميـــــــــــــزان محـــــــــــــل  ، أمـــــــــــــا التفصـــــــــــــيل الأول
ــــــــــــزاع ــــــــــــة في ذلــــــــــــك الزمــــــــــــان ، الن  فعلــــــــــــى هــــــــــــذا يرجــــــــــــع هــــــــــــذا القــــــــــــول إلى  ، فأ�ــــــــــــا ليســــــــــــت الألفــــــــــــاظ المتداول

ــــــــــــات المطلــــــــــــقالقــــــــــــول بالا ــــــــــــة ، ثب ــــــــــــزاع هــــــــــــي الألفــــــــــــاظ المتداول ــــــــــــادات ، فــــــــــــإن محــــــــــــل الن   ، وهــــــــــــي ألفــــــــــــاظ العب
 . في محل النزاع ا حقائق شرعية قول بها مطلقاً فالقول بصيرورته



 ٢٤٩  ............................................................................................. في مبحث المشتق 

 فــــــــــــــــــإن  ، ثبــــــــــــــــــات المطلــــــــــــــــــق أوضــــــــــــــــــحفانطباقــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــى القــــــــــــــــــول بالا ، الثــــــــــــــــــانيوأمــــــــــــــــــا التفصــــــــــــــــــيل 
 هـــــــــــــــي  ، الـــــــــــــــتي ذهـــــــــــــــب المفصـــــــــــــــل إلى ثبـــــــــــــــوت الحقيقـــــــــــــــة الشـــــــــــــــرعية فيهـــــــــــــــا ، ورانالألفـــــــــــــــاظ الكثـــــــــــــــيرة الـــــــــــــــدّ 

 . محل النزاع في المسألة وغيرها خارجة عنها
ــــــــــــــالنفي المطلــــــــــــــق  فكــــــــــــــذلك أيضــــــــــــــاً  ، وأمــــــــــــــا التفصــــــــــــــيل الثالــــــــــــــث ــــــــــــــه راجــــــــــــــع إلى القــــــــــــــول ب  بمعــــــــــــــنى أن

ــــــــــــبي  ــــــــــــه ـ لأن غــــــــــــير زمــــــــــــان الن   ، خــــــــــــارج عــــــــــــن محــــــــــــل النــــــــــــزاع في مســــــــــــألتنا هــــــــــــذهـ صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وآل
 . لها مطلقاً  نفياً ـ  جمعيناصلى االله عليه وآله ـ فيكون إنكار الحقيقة الشرعية في زمانه 

 كـــــــــــــــــالأول   ، ثبـــــــــــــــــات المطلـــــــــــــــــقإلى القـــــــــــــــــول بالا راجـــــــــــــــــع فهـــــــــــــــــو أيضـــــــــــــــــاً  ، وأمـــــــــــــــــا التفصـــــــــــــــــيل الرابـــــــــــــــــع
 . فحاصله هو التفصيل الرابع طابق النعل بالنعل ، وأما التفصيل الخامس ، والثاني

 . إلى هنا تمت هذه المسألة
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 بسم االله الرحمن الرحيم

  ويســـــــــــــمى الأول ، وهـــــــــــــو كمـــــــــــــا ذكـــــــــــــره جماعـــــــــــــة اللفـــــــــــــظ المـــــــــــــأخوذ مـــــــــــــن لفـــــــــــــظ ، ول في المشـــــــــــــتقالقَـــــــــــــ
 وفي  ، ليصــــــــــــح الأخــــــــــــذ والاشــــــــــــتقاق ، ولا بــــــــــــد بينهمــــــــــــا مــــــــــــن مناســــــــــــبة في المعــــــــــــنى ، والثــــــــــــاني فرعــــــــــــاً  ، أصــــــــــــلاً 
 . إلى غير ذلك من التعاريف ، صول حروفهأنهّ فرع وافق الأصل باُ  : )١(الزبدة 

  ، عـــــــــــن المناقشـــــــــــات غـــــــــــير محتـــــــــــاج إليهـــــــــــا في المقـــــــــــام ، أو جلهـــــــــــا ، لكنهـــــــــــا مـــــــــــع عـــــــــــدم ســـــــــــلامة كلهـــــــــــا
 وجعلــــــــــــه مـــــــــــــرآة في  ، ء هــــــــــــو التوصـــــــــــــل بــــــــــــه إلى معرفــــــــــــة حــــــــــــال جزئياتــــــــــــهلأن الغــــــــــــرض مــــــــــــن تحديــــــــــــد الشــــــــــــي

 والأفعـــــــــــال ممـــــــــــا لم  ، وأقســـــــــــام المشـــــــــــتق مـــــــــــن الأسمـــــــــــاء ، تميـــــــــــزه عـــــــــــن غـــــــــــيره بواســـــــــــطة انطبـــــــــــاق الحـــــــــــد عليهـــــــــــا
 فينبغــــــــــــي صــــــــــــرف  ، بــــــــــــراملاوالــــــــــــنقض وا ، فــــــــــــلا حاجــــــــــــة إلى التعريــــــــــــف ، يقــــــــــــع الخــــــــــــلاف فيهــــــــــــا مــــــــــــن أحــــــــــــد

 . الهمة إلى ما هو الغرض الأصلي في المقام
 : موريتوقف على تقديم ا ، تحقيق المرامإن  : فنقول
 لــــــــــــــــــــــيس تحقيــــــــــــــــــــــق معــــــــــــــــــــــاني مبــــــــــــــــــــــادئ المشــــــــــــــــــــــتقات  ، المقصــــــــــــــــــــــود بالبحــــــــــــــــــــــث في المقــــــــــــــــــــــام : الأوّل

  ، ولا معرفــــــــــة كيفيــــــــــة اشــــــــــتقاقها فــــــــــان المرجــــــــــع فيهــــــــــا ، فــــــــــإن الكافــــــــــل لــــــــــه إنمــــــــــا هــــــــــو كتــــــــــب اللغــــــــــة ، موادهــــــــــا
  ، يهــــــــــــا مــــــــــــن حيــــــــــــث أوضــــــــــــاعها النوعيــــــــــــةبــــــــــــل الغــــــــــــرض إنمّــــــــــــا هــــــــــــو معرفــــــــــــة معان ، إنمّــــــــــــا هــــــــــــو في التصــــــــــــريف

 الموضــــــــــــــوعة لمعانيهــــــــــــــا بالأوضــــــــــــــاع  ، الطارئــــــــــــــة علــــــــــــــى مواردهــــــــــــــا الجزئيــــــــــــــة ، وهــــــــــــــي معــــــــــــــاني هيئاتهــــــــــــــا الكليــّــــــــــــة
 . الشخصية

ــــــــــــاني   ، أمــــــــــــا هــــــــــــي ، بــــــــــــل في غــــــــــــير الأفعــــــــــــال ، النــــــــــــزاع في المقــــــــــــام لــــــــــــيس في مطلــــــــــــق المشــــــــــــتقات : الث
 وأن إطلاقــــــــــــه علــــــــــــى غــــــــــــيره إنمــــــــــــا  ، لماضــــــــــــيفـــــــــــلا خــــــــــــلاف في أن الماضــــــــــــي منهــــــــــــا لقيــــــــــــام المبــــــــــــدأ بفاعلـــــــــــه في ا

 وأن  ، لــــــــــــه منزلــــــــــــة الماضــــــــــــي لتــــــــــــيقن وقوعــــــــــــه كإطلاقــــــــــــه علــــــــــــى المســــــــــــتقبل تنــــــــــــزيلاً   ، أو تأويــــــــــــل ، هــــــــــــو تجــــــــــــوّز
  ، وأمــــــــــا الأمــــــــــر والنهــــــــــي ، علــــــــــى ســــــــــبيل الاشــــــــــتراك ، أو الاســــــــــتقبال ، المضــــــــــارع منهــــــــــا لقيامــــــــــه بــــــــــه في الحــــــــــال

 . لهمافتحقيق الحال فيهما محول إلى مباحثهما المنفردة 
  ، والصـــــــــــــــــفة المشـــــــــــــــــبهة ، والمفعـــــــــــــــــول ، سمـــــــــــــــــي الفاعـــــــــــــــــلالظـــــــــــــــــاهر عمـــــــــــــــــوم الخـــــــــــــــــلاف لا : الثالـــــــــــــــــث
 والمشــــــــــــــتقات مــــــــــــــن  ، كالأصــــــــــــــغر والأبــــــــــــــيض والأحمــــــــــــــر ونحوهــــــــــــــا  ، والأوصــــــــــــــاف المشــــــــــــــتقة ، واســــــــــــــم الفعــــــــــــــل
  مــــــــــــن بنــــــــــــاء علــــــــــــى كونــــــــــــه مشــــــــــــتقاً  ، وحــــــــــــائض ، وعطــّــــــــــار ، وتمـّـــــــــــار ، وتــــــــــــامر ، كلابــــــــــــن  ، أسمــــــــــــاء الأعيــــــــــــان

___________________________ 
 . . . . . صول حروفه وأنواعه خمسة عشرالمشتق فرع وافق الأصل با :  فصل) الزبدة في المطلب الثاني١(



 ٢٥١  ................................................................................ في بيان مقدمات مبحث المشتق 

  ، دخل في اســــــــــــم الفاعــــــــــــل المشـــــــــــتق مــــــــــــن الأحــــــــــــداثوإلا لـَــــــــــ ، لا بمعــــــــــــنى الســــــــــــيلان ، الحـــــــــــيض بمعــــــــــــنى الـــــــــــدم
ــــــــــــة ، واســــــــــــم المكــــــــــــان ــــــــــــا اســــــــــــم الزمــــــــــــان ، وصــــــــــــيغ المبالغــــــــــــة ، والآل ــــــــــــزاع فهــــــــــــو خــــــــــــ ، وأمّ  ارج عــــــــــــن محــــــــــــل الن

 . قطعاً 
 : هنا دعويان : فلنا
 . عموم النزاع لغير الأخير : ولىالا

 . خروج الأخير عنه : الثانية
 لاقتضـــــــــــــــــــاء أدلــّـــــــــــــــــتهم عمـــــــــــــــــــوم  ، والعنوانـــــــــــــــــــات ، ولى عمـــــــــــــــــــوم وإطـــــــــــــــــــلاق الأدلــّـــــــــــــــــةلنـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــى الا

 . وعدم تقييدهم للعناوين ببعض من الأقسام ، الدعوى
 . ة منهم بذلك التعميمإلى تصريح جماع هذا مضافاً 

 واســــــــــــــــم الفعــــــــــــــــل عــــــــــــــــن محــــــــــــــــل  ، والصــــــــــــــــفة المشــــــــــــــــبهة ، بخــــــــــــــــروج اســــــــــــــــم المفعــــــــــــــــول : وربمّــــــــــــــــا يقــــــــــــــــال
 . وبخصوص الحال في الأخيرين ، البحث لظهور الوضع للأعم في الأوّل

 ن ابتنــــــــــــــــاء كراهــــــــــــــــة الوضــــــــــــــــوء بالمــــــــــــــــاء المســــــــــــــــخن ويدفعــــــــــــــــه المحكــــــــــــــــي عــــــــــــــــن بعــــــــــــــــض الأفاضــــــــــــــــل مِــــــــــــــــ
 . مع أنه من اسم المفعول ، ع في المسألةبالشمس بعد زوال السخونة على النزا 

ـــــــــــــــــازاني  ـــــــــــــــــإ )١(وذهـــــــــــــــــب التفت ـــــــــــــــــزاع باســـــــــــــــــم الفاعـــــــــــــــــل ال   ، ذي بمعـــــــــــــــــنى الحـــــــــــــــــدوثلى اختصـــــــــــــــــاص الن
  ، والحـــــــــــــــامض ، والحلـــــــــــــــو ، واليقظـــــــــــــــان ، والنـــــــــــــــائم ، والكـــــــــــــــافر ، ذي بمعـــــــــــــــنى الثبـــــــــــــــوت كـــــــــــــــالمؤمنوأمّـــــــــــــــا الـــــــــــــــ

 في الحـــــــــــال فيـــــــــــه في بعـــــــــــض  دءلاتّصـــــــــــاف بالمبـــــــــــفهـــــــــــو خـــــــــــارج عنـــــــــــه لاعتبـــــــــــار ا ، ونحوهـــــــــــا ، والعبـــــــــــد ، والحـــــــــــر
  ، والأخــــــــــــــيرين مـــــــــــــن أمثلتــــــــــــــه واعتبـــــــــــــار الاتّصــــــــــــــاف بـــــــــــــه في الــــــــــــــبعض الآخــــــــــــــر ، كـــــــــــــالأوّلين  ، المـــــــــــــوارد جــــــــــــــداً 

 . مع عدم طرو المنافي على الحمل كالباقي من أمثلته
 وجماعــــــــــــــة مــــــــــــــن المتــــــــــــــأخرين اختصاصــــــــــــــه بمــــــــــــــا إذا  ، قــــــــــــــدّس ســــــــــــــرهما ) ( )٢(وعــــــــــــــن ثــــــــــــــاني الشــــــــــــــهيدين 

ــــــــــــللم يطــــــــــــرأ علــــــــــــى المحــــــــــــل ضــــــــــــد و  ــــــــــــلا كــــــــــــلام في عــــــــــــدم  ، وأمــــــــــــا مــــــــــــع طــــــــــــروّه ، جــــــــــــودي بتوصــــــــــــيف الزائ  ف
 . صدق المشتق عليه حقيقة

  وحكــــــــــــــــــي ، دعــــــــــــــــــوى الاتفــــــــــــــــــاق علــــــــــــــــــى المجازيــــــــــــــــــة حينئــــــــــــــــــذٍ  ، )٣(وعــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــيرازي في المحصــــــــــــــــــول 
___________________________ 

 لا في مثـــــــــل المـــــــــؤمن  ، لحـــــــــدوثذي بمعـــــــــنى ان النـــــــــزاع حقيقـــــــــة في اســـــــــم الفاعـــــــــل الـــــــــ) في شـــــــــرحه علـــــــــى شـــــــــرح المختصـــــــــر والتحقيـــــــــق ا١(
 . لخوالكافر والنائم ا

ـــــــــــذكرى٢( ـــــــــــاب ال ـــــــــــد القواعـــــــــــد المـــــــــــذكور في كت  إطـــــــــــلاق المشـــــــــــتق كاســـــــــــم الفاعـــــــــــل  : القاعـــــــــــدة التاســـــــــــعة عشـــــــــــرة قاعـــــــــــدة ١٠ : ) تمهي
 ف وجـــــــــــــودي ينـــــــــــــاقض المعـــــــــــــنى الأوّل أو ومحـــــــــــــل الخـــــــــــــلاف مـــــــــــــا إذا لم يطـــــــــــــرأ علـــــــــــــى المحـــــــــــــل وصْـــــــــــــ : واســـــــــــــم المفعـــــــــــــول إلى أن قـــــــــــــال

 . لزنّا والقتل والشّربيضادّه كا
 . على ما ذكره في المحصول اتفاقاً  فانه يكون مجازاً  : فقد نسب إليه الشهيد في القواعد حيث قال ، ) مخطوط٣(
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 . ارتفاعه عن بعض أفاضل المتأخرين المقارب عصره بعصرنا
  اختصاصــــــــــــــــه بمــــــــــــــــا إذا كــــــــــــــــان ، )٢(ســــــــــــــــنوي والا ، والغــــــــــــــــزالي ، الشــــــــــــــــهيدين أيضــــــــــــــــاً  )١(وعــــــــــــــــن ثــــــــــــــــاني 

 . فلا كلام في صدقه مع الزوال هذا ، عليه وأما إذا كان محكوماً  ، به المشتق محكوماً 
 مــــــــــــــــــع أن الاســــــــــــــــــتدلال بعمــــــــــــــــــوم آيــــــــــــــــــتي  ، وقــــــــــــــــــد عرفــــــــــــــــــت أن هــــــــــــــــــذا كلــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــلاف التحقيــــــــــــــــــق

 . على عدم اشتراط بقاء المبدأ صريح في عموم النزاع للأخير )٤(والسرقة  ، )٣(الزنا 
  في صــــــــــــدق المشـــــــــــتق حقيقـــــــــــة في اســــــــــــم عتــــــــــــبر تلبســـــــــــها بالمبـــــــــــدأأنّ الـــــــــــذات الموأمـــــــــــا علـــــــــــى الثانيــــــــــــة فـــــــــــ

ــــــــــــزاع في صــــــــــــدق الاســــــــــــم  ، الزمــــــــــــان نفــــــــــــس الزمــــــــــــان ــــــــــــه للبقــــــــــــاء حــــــــــــتى يقــــــــــــع الن ــــــــــــوم عــــــــــــدم قابليت  ومــــــــــــن المعل
 فـــــــــــإن أريـــــــــــد  ، ن في ســـــــــــائر المشـــــــــــتقات فحينئـــــــــــذحســـــــــــب مـــــــــــا هـــــــــــو الشـــــــــــا ، قـــــــــــة بعـــــــــــد الانقضـــــــــــاءعليـــــــــــه حقي

ــــــــ ــــــــى الزمــــــــان ال ــــــــع فيــــــــه الفعــــــــلاطــــــــلاق الاســــــــم عل ــــــــو بعــــــــد انقضــــــــائه ، قيقــــــــة دائمــــــــاً فهــــــــو ح ، ذي وق  وإن  ، ول
 فـــــــــــلا معـــــــــــنى لاحتمـــــــــــال  ، فـــــــــــلا شـــــــــــبهة في مغايرتـــــــــــه لـــــــــــذلك الزمـــــــــــان ، أريـــــــــــد إطلاقـــــــــــه علـــــــــــى الزمـــــــــــان الآخـــــــــــر

 . وهذا ظاهر إلى ما لا مزيد عليه ، طلاق على وجه الحقيقةكون الا
 ق إنمـــــــــــا المهـــــــــــم تحقيـــــــــــ ، فتعيـــــــــــين محـــــــــــل النـــــــــــزاع مـــــــــــن هـــــــــــذه الحيثيـــــــــــة لـــــــــــيس بمهـــــــــــم لنـــــــــــا ، وكيـــــــــــف كـــــــــــان

ــــــــــــدليل ، الحــــــــــــال في كــــــــــــل مــــــــــــن الحــــــــــــالات والأقســــــــــــام  وســــــــــــيأتي التعــــــــــــرض لكــــــــــــل  . حســــــــــــب مــــــــــــا اقتضــــــــــــاه ال
 . منهما عن قريب إن شاء االله

ــــــــــــــــع ــــــــــــــــوان كلامهــــــــــــــــم : الراب ــــــــــــــــل الماضــــــــــــــــي ـ  الآتي في المقــــــــــــــــامـ  المــــــــــــــــراد بالحــــــــــــــــال في عن  مــــــــــــــــا يقاب
 : وجهين فهو في كلام المطلقين يحتمل ، ولا يخفى أنه لمقابلته أمر إضافي ، والاستقبال

  ، طـــــــــــلاقكمـــــــــــا هـــــــــــو الظـــــــــــاهر منـــــــــــه عنـــــــــــد الاـ   أعـــــــــــني زمـــــــــــان الـــــــــــتكلمـ  حـــــــــــال النطـــــــــــق : أحـــــــــــدهما
 حـــــــــــــال  هـــــــــــــو المتلــــــــــــبس بالمبـــــــــــــدأ ، في خصــــــــــــوص ذلـــــــــــــكفمفهــــــــــــوم المشـــــــــــــتق علـــــــــــــى القــــــــــــول بكونـــــــــــــه حقيقـــــــــــــة 

 . بمعنى إضافته حينئذ على الوجه الآتي ، طلاقالا
  ، للاشـــــــــــــــــتقاق علـــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــان مصـــــــــــــــــححاً  زمـــــــــــــــــان اتّصـــــــــــــــــاف الـــــــــــــــــذات بالمبـــــــــــــــــدأ : يهمـــــــــــــــــاثان
ـــــــــــــاً  ـــــــــــــه وموجب   كالماضـــــــــــــي والمضـــــــــــــارع حقيقـــــــــــــة أو مجـــــــــــــازاً   ، لجـــــــــــــواز الإطـــــــــــــلاق في ســـــــــــــائر الصـــــــــــــيغ المشـــــــــــــتقة من

___________________________ 
 . لخ به اهذا كله إذا كان المشتق محكوماً  ، عند قوله في القاعدة التاسعة عشرة ١٠ : ) تمهيد القواعد١(
ــــــــى كتابــــــــه٢( ــــــــة ولكــــــــن عث ، ) مــــــــا عثرنــــــــا عل ــــــــل قــــــــول الوافي ــــــــا علــــــــى مقالتــــــــه في شــــــــرح الوافيــــــــة للســــــــيد صــــــــدر الــــــــدين المخطــــــــوط في ذي  رن
 أقـــــــــــول قـــــــــــال  ، لخوفي تمهيـــــــــــد الاصـــــــــــول ا : شـــــــــــتق ) وإليـــــــــــك نصّـــــــــــهصـــــــــــول إنّ النـــــــــــزاع إنمّـــــــــــا هـــــــــــو فيمـــــــــــا إذا كـــــــــــان الموفي تمهيـــــــــــد الا (

 إذا كـــــــــــان متعلّـــــــــــق الحكـــــــــــم كقولـــــــــــك  وأمّـــــــــــا ، بـــــــــــه الأســـــــــــنوي في شـــــــــــرح المنهـــــــــــاج إنّ محـــــــــــلّ الخـــــــــــلاف مـــــــــــا إذا كـــــــــــان المشـــــــــــتق محكومـــــــــــاً 
 . السارق تقطع يده فحقيقة مطلقاً 

 . ٢ : ) النّور٣(
 . ٣٨ : ) المائدة٤(



 ٢٥٣  ................................................................................ في بيان مقدمات مبحث المشتق 

 مــــــــــع قطــــــــــع  ، في الجملـــــــــة هـــــــــو المتلــــــــــبس بالمبــــــــــدأ ، قيقـــــــــة في ذلــــــــــكفمفهـــــــــوم المشــــــــــتق علـــــــــى القــــــــــول بكونــــــــــه ح
 . ظر عن حصوله في أحد الأزمنةالن

  ، فيقـــــــــــــــال زيـــــــــــــــد ضـــــــــــــــارب في الحـــــــــــــــال ، وبهـــــــــــــــذا الاعتبـــــــــــــــار يصـــــــــــــــح تقييـــــــــــــــده بكـــــــــــــــل واحـــــــــــــــد منهـــــــــــــــا
  ، والماضـــــــــــي ، وبـــــــــــين كـــــــــــل مـــــــــــن الحـــــــــــال ، لأن النســـــــــــبة بـــــــــــين الحـــــــــــال بهـــــــــــذا المعـــــــــــنى ، أو الغـــــــــــد ، أو الأمـــــــــــس
 بــــــــــالمعنى الأوّل كنســــــــــبة كــــــــــل مــــــــــن مقابليــــــــــه مــــــــــع كــــــــــل واحــــــــــد مــــــــــن تلــــــــــك هــــــــــي العمــــــــــوم مــــــــــن  ، والاســــــــــتقبال

 أن إطلاقــــــــــــه إنمــــــــــــا  ، فمعــــــــــــنى القــــــــــــول بكــــــــــــون المشــــــــــــتق حقيقــــــــــــة في خصــــــــــــوص الحــــــــــــال بهــــــــــــذا المعــــــــــــنى ، وجــــــــــــه
 ذي يطلــــــــــــق عليــــــــــــه أريــــــــــــد بــــــــــــه صــــــــــــدقه علــــــــــــى المتصــــــــــــف بالمبــــــــــــدأ باعتبــــــــــــار الحــــــــــــال الــــــــــــ إذا ، يكــــــــــــون حقيقــــــــــــة

 . بالمعنى الأوّل أو مستقبلاً  ، أو حالاً  ، سواء كان ذلك الحال ماضياً  ، اللفظ بحسبه
ــــــــى هــــــــذا ــــــــه المشــــــــتق ، فمــــــــدار الحقيقــــــــة عل ــــــــق علي ــــــــدأ بمــــــــا يطل ــــــــام المب ــــــــى اتحــــــــاد حــــــــال قي   ، إنمــــــــا هــــــــو عل

 إذا  ، حقيقــــــــــــة أمــــــــــــس أو سيصــــــــــــير ضــــــــــــارباً  فقولــــــــــــك زيــــــــــــد كــــــــــــان ضــــــــــــارباً  ، مــــــــــــع حــــــــــــال إرادة صــــــــــــدقه عليــــــــــــه
ـــــــــــــد متصـــــــــــــفاً   ومجـــــــــــــاز إن لم يتصـــــــــــــف بـــــــــــــه في  ، أو بعـــــــــــــد زمـــــــــــــان النطـــــــــــــق ، بالضـــــــــــــرب في الأمـــــــــــــس كـــــــــــــان زي

ــــــــــــــال الأول عنــــــــــــــه قبــــــــــــــل    ، وكــــــــــــــذا إن لم يتصــــــــــــــف بــــــــــــــه بعــــــــــــــد زمــــــــــــــان النطــــــــــــــق في الثــــــــــــــاني ، مــــــــــــــسالا )١(المث
 . أو لا ، أو قبله ، زمان النطقسواء اتصف به في 

ــــــــــــــف كــــــــــــــان ــــــــــــــارات ، وكي ــــــــــــــر العب   مضــــــــــــــافاً  ، وعــــــــــــــن صــــــــــــــريح بعــــــــــــــض ، فــــــــــــــالمحكي عــــــــــــــن ظــــــــــــــاهر أكث
 وربمــــــــــا يشــــــــــعر بــــــــــه مــــــــــا يــــــــــأتي مــــــــــن  ، أن المــــــــــراد هــــــــــو حــــــــــال النطــــــــــق ، كمــــــــــا مــــــــــر  ، إلى ظهــــــــــور لفــــــــــظ الحــــــــــال

ــــــــــــى كــــــــــــون المشــــــــــــتق حقيقــــــــــــة في  ، الاحتجــــــــــــاج بقــــــــــــول بعــــــــــــض النحــــــــــــاة لصــــــــــــحة قولنــــــــــــا ضــــــــــــارب أمــــــــــــس  عل
ـــــــــــا ضـــــــــــارب غـــــــــــداً ـ  ومـــــــــــا حكـــــــــــي عـــــــــــن جماعـــــــــــة مـــــــــــن كـــــــــــون ضـــــــــــارب ، الماضـــــــــــي ـــــــــــل  ، مجـــــــــــازاً ـ  في قولن  ب

 علــــــــــــى إرادة حــــــــــــال  لاّ فــــــــــــان هــــــــــــذا كلــــــــــــه لا يــــــــــــتم إ ، حكايــــــــــــة الاتفــــــــــــاق عليــــــــــــه )٢(المحكــــــــــــي عــــــــــــن العضــــــــــــدي 
 إذ إطـــــــــــــــلاق  ، عليـــــــــــــــه لاّ وكـــــــــــــــذا حكمهـــــــــــــــم بالمجازيـــــــــــــــة لا ينطبقـــــــــــــــان إ ، إذ الاحتجـــــــــــــــاج المـــــــــــــــذكور ، النطـــــــــــــــق

ــــــــــــار حــــــــــــال التلــــــــــــبس لاّ إالضــــــــــــارب في المثــــــــــــالين لــــــــــــيس  ــــــــــــلا يصــــــــــــح جعلــــــــــــه مــــــــــــن إطــــــــــــلاق المشــــــــــــتق  ، باعتب  ف
ـــــــــــــــــال الأول ـــــــــــــــــبس في المث ـــــــــــــــــى الماضـــــــــــــــــي بالنســـــــــــــــــبة إلى حـــــــــــــــــال التل ـــــــــــــــــه في  ، عل  ولا يجتمـــــــــــــــــع الحكـــــــــــــــــم بمجازيت

 لمــــــــــــا ســــــــــــيأتي مــــــــــــن  ، مــــــــــــع إرادة حــــــــــــال التلــــــــــــبس مـــــــــــن لفــــــــــــظ الحــــــــــــال المــــــــــــذكور في عنـــــــــــوان المســــــــــــألة ، الثـــــــــــاني
 مـــــــــــع إمكـــــــــــان دفـــــــــــع الثـــــــــــاني باحتمـــــــــــال كـــــــــــون  ،  الحـــــــــــالالاتفـــــــــــاق علـــــــــــى كـــــــــــون إطـــــــــــلاق المشـــــــــــتق حقيقـــــــــــة في

ـــــــــــــه ، المـــــــــــــراد إرادة الزمـــــــــــــان مـــــــــــــن نفـــــــــــــس اللفـــــــــــــظ ـــــــــــــة علي   لمـــــــــــــا ســـــــــــــيجيء مـــــــــــــن ، وجعـــــــــــــل لفـــــــــــــظ الغـــــــــــــير قرين
___________________________ 

 . . . في المثال الأوّل في الأمس : هكذا ) كذا والصحيح ظاهراً ١(
 قولـــــــــــه وقـــــــــــد يقـــــــــــرّر الاحتجـــــــــــاج بـــــــــــوجهين آخـــــــــــرين أشـــــــــــار إليهمـــــــــــا عنـــــــــــد  ٨٤ : ) والحـــــــــــاكي هـــــــــــو صـــــــــــاحب هدايـــــــــــة المسترشـــــــــــدين٢(

 . لخالعضدي ا



 ا الشيرازيتقريرات الميرز   ........................................................................................  ٢٥٤

ــــــــــــة ــــــــــــى المجازي ــــــــــــبي ، الاتفــــــــــــاق عل ــــــــــــث وضــــــــــــعه التركي ــــــــــــه مــــــــــــن حي ــــــــــــة في  لا  ، أو باحتمــــــــــــال كــــــــــــون المــــــــــــراد المجازي
 ظــــــــــــــاهرة في ثبــــــــــــــوت ـ  المجــــــــــــــردة عــــــــــــــن الــــــــــــــرابط الزمــــــــــــــانيـ  إلى أن القضــــــــــــــية الحمليــــــــــــــة نظــــــــــــــراً  ، فــــــــــــــراديالا

ـــــــــــالمحمـــــــــــول للموضـــــــــــ ـــــــــــه لـــــــــــه في المســـــــــــتقبل في قولنـــــــــــا فـــــــــــا ، ه عنـــــــــــه في حـــــــــــال النطـــــــــــقوع أو نفي ـــــــــــد  (رادة ثبوت  زي
ـــــــــــاه الحقيقـــــــــــي وان كـــــــــــان المفـــــــــــرد مســـــــــــتعملاً  ، ) مجـــــــــــاز بالنســـــــــــبة إلى وضـــــــــــع الكـــــــــــلام ضـــــــــــارب غـــــــــــداً    ، في معن

  ، ودعـــــــــــــوى الاتفــــــــــــاق عليهـــــــــــــا ، في المثــــــــــــال )ضــــــــــــارب  (فـــــــــــــان الحكــــــــــــم بمجازيـــــــــــــة  ، والأول أقــــــــــــرب للتّوجيــــــــــــه
  إذ المجازيـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن جهـــــــــــــــــة ، فـــــــــــــــــرادي مجازيتـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــالنظر إلى الوضـــــــــــــــــع الافي بـــــــــــــــــل صـــــــــــــــــريح ، كالصّـــــــــــــــــريح

 . فلذا لا تسري إلى أحد الطرفين . إنما هي بالنسبة إلى المركب من الطرفين ، التركيب
ـــــــــق ، هـــــــــذا ـــــــــدأـ  أنّ المـــــــــراد إنمـــــــــا هـــــــــو حـــــــــال التلـــــــــبس : والتحقي ـــــــــذات بالمب  ـ  أعـــــــــني زمـــــــــان اتصـــــــــاف ال

 . وللمحكي عن جماعة من السابقين ، لمتأخرينلجمع من المحققين من متأخري ا وفاقاً 
 في كــــــــــــون المشــــــــــــتق حقيقــــــــــــة  لنــــــــــــا علــــــــــــى ذلــــــــــــك بعــــــــــــد تصــــــــــــريح جماعــــــــــــة بــــــــــــه عــــــــــــدم الخــــــــــــلاف ظــــــــــــاهراً 

 صـــــــــــوليين بـــــــــــل المحكـــــــــــي عــــــــــن جماعـــــــــــة مـــــــــــن الا ، لنطــــــــــقفي حــــــــــال التلـــــــــــبس أعـــــــــــم مــــــــــن أن يكـــــــــــون في حـــــــــــال ا
ــــــــــا إذ لا ريــــــــــب أن إطــــــــــلاق  ، دعــــــــــوى الاتفــــــــــاق عليــــــــــه  المشــــــــــتق في غــــــــــير فيكــــــــــون هــــــــــذا قرينــــــــــة علــــــــــى مــــــــــا قلن
 وحملــــــــــه علــــــــــى خصــــــــــوص حــــــــــال النطــــــــــق لا يكــــــــــاد يجتمــــــــــع  ، عليــــــــــك كمــــــــــا ســــــــــنتلو  ، الحــــــــــال محــــــــــل الخــــــــــلاف

 فكيــــــــــــــــف  ، مــــــــــــــــع عــــــــــــــــدم ظهــــــــــــــــور الخــــــــــــــــلاف في كــــــــــــــــون المشــــــــــــــــتق حقيقــــــــــــــــة في المتلــــــــــــــــبس في غــــــــــــــــيره أيضــــــــــــــــاً 
ـــــــــــه ـــــــــــار الاســـــــــــتقبال مجـــــــــــاز ، بالاتفـــــــــــاق علي ـــــــــــأن إطـــــــــــلاق المشـــــــــــتق باعتب ـــــــــــول جماعـــــــــــة مـــــــــــنهم ب  وإن كـــــــــــان  ، وق
 إلا أنـــــــــــه بعــــــــــد التأمــــــــــل في كلمــــــــــاتهم بملاحظـــــــــــة مــــــــــا قلنــــــــــا يظهــــــــــر أن مـــــــــــرادهم  ، مــــــــــا ذكرنــــــــــايــــــــــوهم خــــــــــلاف 

 . غير ما يتوهم
ــــــــــف كــــــــــان ــــــــــى  ، وكي ــــــــــك عل ــــــــــوهم ذل ــــــــــذ مــــــــــن حمــــــــــل مــــــــــا صــــــــــدر عــــــــــن بعضــــــــــهم ممــــــــــا ي ــــــــــد حينئ  فــــــــــلا ب

 وممــــــــــا يمكــــــــــن حمــــــــــل القــــــــــول المــــــــــذكور عليــــــــــه هــــــــــو صــــــــــورة إرادة الزمــــــــــان مــــــــــن نفــــــــــس  ، مــــــــــا لا ينــــــــــافي مــــــــــا قلنــــــــــا
 . لى المجازية في الهيئة التركيبيةومنه حمله ع ، اللفظ

ــــــــــــــــة حينئــــــــــــــــذ بالاســــــــــــــــتقبال ، لكــــــــــــــــن يبعــــــــــــــــد الأول ــــــــــــــــه لا يخــــــــــــــــتص المجازي  بــــــــــــــــل حــــــــــــــــال النطــــــــــــــــق  ، أن
 إذ لا شـــــــــــــــبهة في أن إطـــــــــــــــلاق المشـــــــــــــــتق علـــــــــــــــى المتلـــــــــــــــبس في حـــــــــــــــال النطـــــــــــــــق مـــــــــــــــع إرادة  ، كـــــــــــــــذلك  أيضـــــــــــــــاً 

 . الزمان من نفس اللفظ مجاز
 لأن الهيئـــــــــــــــــــــة  ، نفســـــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــــداً إلا أنـــــــــــــــــــــه ضــــــــــــــــــــعيف في  وإن كـــــــــــــــــــــان محــــــــــــــــــــتملاً  ، وأمــــــــــــــــــــا الثــــــــــــــــــــاني

ــــــــــــاني في حــــــــــــال النطــــــــــــق مــــــــــــن  ، موضــــــــــــوعة لمجــــــــــــرد نســــــــــــبة المحمــــــــــــول إلى الموضــــــــــــوع  وظهــــــــــــور ثبــــــــــــوت الأول للث
ـــــــــــــك إذا خلـــــــــــــت القضـــــــــــــية عـــــــــــــن الـــــــــــــرابط الزمـــــــــــــاني  لا لظهـــــــــــــور  ، الهيئـــــــــــــة إنمـــــــــــــا هـــــــــــــو لظهـــــــــــــور الحمـــــــــــــل في ذل

 . وهي الهيئة المركبة ، القضية



 ٢٥٥  ................................................................................ في بيان مقدمات مبحث المشتق 

ـــــــــــــك ـــــــــــــو ســـــــــــــلمنا ذل ـــــــــــــة في اله : فنقـــــــــــــول ، ول ـــــــــــــا إن المجازي ـــــــــــــة في قولن ـــــــــــــد ضـــــــــــــارب غـــــــــــــداً  (يئ  ) إنمـــــــــــــا  زي
 طــــــــلاق حقيقــــــــة علــــــــى تقــــــــدير وضــــــــع الهيئــــــــة فــــــــلا إشــــــــكال في كــــــــون الا ، ) قيــــــــداً  غــــــــداً  (هــــــــي فيمــــــــا إذا جعــــــــل 

 . فافهم جيداً  ، في حال النطق بازاء المتلبس بالمبدأ
 أن مجمــــــــــــل الاحتجــــــــــــاج المتقــــــــــــدم الــــــــــــدال علــــــــــــى كــــــــــــون المــــــــــــراد بالحــــــــــــال  وممــــــــــــا حققنــــــــــــا ظهــــــــــــر أيضــــــــــــاً 

 وظهـــــــــور  ، إلى ظهـــــــــور لفـــــــــظ الحـــــــــال نظـــــــــراً  ، إنمـــــــــا هـــــــــو اشـــــــــتباه الأمـــــــــر علـــــــــى المســـــــــتدل ، النطـــــــــق هـــــــــو حـــــــــال
 . بعض العبارات مع الغفلة عما ذكرنا من القرينة الصارفة عنه المعينة للمراد فيما قلنا

 والا  ، لا إشـــــــــــــــكال في عـــــــــــــــدم دلالـــــــــــــــة الاســـــــــــــــم المشـــــــــــــــتق علـــــــــــــــى واحـــــــــــــــد مـــــــــــــــن الأزمنـــــــــــــــة : الخـــــــــــــــامس
 . كما هو ظاهر  ، وعكساً  طرداً لانتقض حد الفعل والاسم 

ــــــــــــــة وعلمــــــــــــــاء الا هــــــــــــــذا مضــــــــــــــافاً  ــــــــــــــهإلى اتفــــــــــــــاق أهــــــــــــــل العربي ــــــــــــــوهم  ، صــــــــــــــول علي  وان كــــــــــــــان ربمــــــــــــــا يت
ـــــــــــــولهم ـــــــــــــه مـــــــــــــن علمـــــــــــــاء  ؟ المشـــــــــــــتق حقيقـــــــــــــة في حـــــــــــــال النطـــــــــــــق أو الماضـــــــــــــي : مـــــــــــــن ق  وقـــــــــــــوع الخـــــــــــــلاف في

 كمـــــــــــا   ، لأن مـــــــــــورد الخـــــــــــلاف غـــــــــــير صـــــــــــورة إرادة الزمـــــــــــان مـــــــــــن نفـــــــــــس اللفـــــــــــظ لكنـــــــــــه فاســـــــــــد ؛ ، الاصـــــــــــول
 . حكي التصريح به عن جمع من المحققين

 نعـــــــــــم قـــــــــــد يشـــــــــــكل بمـــــــــــا يظهـــــــــــر مـــــــــــن عبـــــــــــارات النحـــــــــــاة مـــــــــــن أن اســـــــــــم الفاعـــــــــــل والمفعـــــــــــول يعمـــــــــــلان 
 وربمــــــــــــــا ينــــــــــــــدفع بوجــــــــــــــوه  ، إذا كانــــــــــــــا بمعــــــــــــــنى الحــــــــــــــال والاســــــــــــــتقبال ولا يعمــــــــــــــلان إذا كانــــــــــــــا بمعــــــــــــــنى الماضــــــــــــــي

 . مخدوشة كلها
 . ادة الزمان من نفس اللفظما مر من الحمل على غير إر  والأولى في دفعه أيضاً 

 كحالـــــــــــــــــــه بالنســـــــــــــــــــبة إلى   ، فحـــــــــــــــــــال الاســـــــــــــــــــم المشـــــــــــــــــــتق بالنســـــــــــــــــــبة إلى الزمـــــــــــــــــــان ، وكيـــــــــــــــــــف كـــــــــــــــــــان
 فكمــــــــــا أ�ــــــــــا  ، سمــــــــــاء والجوامــــــــــديكــــــــــون الحــــــــــال فيــــــــــه نظــــــــــير الحــــــــــال في الاف ، المكــــــــــان في عــــــــــدم الدلالــــــــــة عليــــــــــه

ــــــــــــدل إ  ا علــــــــــــى تلــــــــــــك علــــــــــــى الــــــــــــذوات المتصــــــــــــفة بأوصــــــــــــافها العنوانيــــــــــــة باعتبــــــــــــار حــــــــــــال إرادة صــــــــــــدقه لاّ لا ت
ــــــــــى المكــــــــــان ــــــــــى الزمــــــــــان كعــــــــــدم دلالتهــــــــــا عل ــــــــــة عل ــــــــــذوات مــــــــــن غــــــــــير دلال ــــــــــه كمــــــــــا  ، فكــــــــــذلك هــــــــــذا ، ال  فان

 فبــــــــــــذلك يتبــــــــــــين عــــــــــــدم  ، باعتبــــــــــــار الحــــــــــــال المــــــــــــذكور علــــــــــــى الــــــــــــذات المتصــــــــــــفة بالمبــــــــــــدأ لاّ ســــــــــــيأتي لا يــــــــــــدل إ
 . وقوع الخلاف في المشتق المتنازع فيه من جهة اعتبار الزمان في مفهومه وعدمه

 لا خـــــــــــــــلاف في المشـــــــــــــــتق المتنــــــــــــــــازع فيـــــــــــــــه في المقـــــــــــــــام مــــــــــــــــن جهـــــــــــــــة كونـــــــــــــــه حقيقــــــــــــــــة في  : الســـــــــــــــادس
 بــــــــــل إنمــــــــــا هــــــــــو  ، فــــــــــان هــــــــــذا النــــــــــزاع لا يخــــــــــتص بخصــــــــــوص المقــــــــــام ، قيــــــــــام المبــــــــــدأ بــــــــــنفس الــــــــــذات أو الأعــــــــــم

 ومرجــــــــــــع هــــــــــــذا الخــــــــــــلاف إلى أنــــــــــــه هــــــــــــل  ، بحيــــــــــــث يــــــــــــدخل فيــــــــــــه الأفعــــــــــــال أيضــــــــــــاً  ، في مطلــــــــــــق المشــــــــــــتقات
 حقيقـــــــــــــة قيـــــــــــــام المبـــــــــــــدأ حقيقـــــــــــــة بالـــــــــــــذات المحكـــــــــــــوم عليهـــــــــــــا بالمشـــــــــــــتق  يعتـــــــــــــبر في إطـــــــــــــلاق المشـــــــــــــتق مطلقـــــــــــــاً 

  في الحكــــــــم بقيــــــــام بمعــــــــنى أن يكــــــــون المــــــــورد ممــــــــا يتســــــــامح فيــــــــه عرفــــــــاً  ؟ بــــــــل يكفــــــــي قيامــــــــه بهــــــــا تســــــــامحاً  ؟ لا أو
 



 تقريرات الميرزا الشيرازي  ........................................................................................  ٢٥٦

 زيـــــــــــــد أحــــــــــــرق الخشـــــــــــــب أو يحرقـــــــــــــه أو  : قولنــــــــــــاـ  فيكـــــــــــــون ؟ أي يجــــــــــــوز التســـــــــــــامح كــــــــــــذلك ؟ المبــــــــــــدأ بهـــــــــــــا
ــــــــــــذي هــــــــــــو الا ،  علــــــــــــى الأولمجــــــــــــازاً ـ  محرقــــــــــــه ــــــــــــام المبــــــــــــدأ ال ــــــــــــى  ، حــــــــــــراق بالنــــــــــــار حقيقــــــــــــةلقي  وحقيقــــــــــــة عل

 . لصحة الحكم بقيامه بالذات المحكوم عليها في المثال تسامحاً  ، الثاني
 الله تبـــــــــــــــــــــارك  فـــــــــــــــــــــالتزموا بــــــــــــــــــــالكلام النفســـــــــــــــــــــي ، الأولشــــــــــــــــــــاعرة لمـــــــــــــــــــــا بنــــــــــــــــــــوا علـــــــــــــــــــــى القــــــــــــــــــــول الاو 
 حاصـــــــــــل في غـــــــــــيره كالشـــــــــــجرة  بـــــــــــل ، بذاتـــــــــــه المقدســـــــــــة حيـــــــــــث إن كلامـــــــــــه اللفظـــــــــــي لـــــــــــيس قائمـــــــــــاً  ، وتعـــــــــــالى
  ، مـــــــــــع إطـــــــــــلاق الصـــــــــــيغ المشـــــــــــتقة منـــــــــــه عليـــــــــــه تعـــــــــــالى في القـــــــــــرآن وغـــــــــــيره مـــــــــــن الأدعيـــــــــــة المـــــــــــأثورة ، وأمثالهـــــــــــا

ـــــــــــواترة ـــــــــــار المت ـــــــــــه تعـــــــــــالى   ، والاخب ـــــــــــا« كقول ـــــــــــة»  وكََلَّـــــــــــمَ اللَّـــــــــــهُ مُوسَـــــــــــىٰ تَكْلِيمً   ، وكلفـــــــــــظ مـــــــــــتكلم في الأدعي
 وهـــــــــــــو مـــــــــــــا  ، راد بـــــــــــــالكلام غـــــــــــــير اللفظـــــــــــــيطلاقـــــــــــــات كـــــــــــــون المـــــــــــــضـــــــــــــى اصـــــــــــــالة الحقيقـــــــــــــة في تلـــــــــــــك الاومقت

 . فثبت الكلام النفسي ، ته المقدسةقام بذا
 أن الحــــــــــــــق هــــــــــــــو القــــــــــــــول  لاّ إ ، وإن كــــــــــــــان لــــــــــــــه مقــــــــــــــام آخــــــــــــــر ، وتحقيــــــــــــــق الكــــــــــــــلام في هــــــــــــــذا النــــــــــــــزاع

 وأمـــــــــــا بطـــــــــــلان  . وكفـــــــــــى بهـــــــــــا حجـــــــــــة ودلـــــــــــيلاً  ، لعـــــــــــدم صـــــــــــحة الســـــــــــلب في المثـــــــــــال المتقـــــــــــدم عرفـــــــــــاً  ، الثـــــــــــاني
 . ماميةفراجع مع أنه بديهي بين الا ، لامتحقيقه إنما هو علم الكفموضع  ، الكلام النفسي
 فحينئــــــــــــذ لــــــــــــو بنينــــــــــــا علــــــــــــى القــــــــــــول ـ  أيضــــــــــــاً ـ  إلى اتفــــــــــــاق المعتزلــــــــــــة مــــــــــــن العامــــــــــــة عليــــــــــــه مضــــــــــــافاً 

 . طلاقات المذكورةكون هذا قرينة على التجوّز في الافي ، الأول في الخلاف المذكور
ـــــــــــــــــــــف كـــــــــــــــــــــان  زيـــــــــــــــــــــة في المشـــــــــــــــــــــتق باعتبـــــــــــــــــــــار التلـــــــــــــــــــــبس فتـــــــــــــــــــــارة يلاحـــــــــــــــــــــظ الحقيقيـــــــــــــــــــــة والمجا ، وكي

 وأخـــــــــــرى مــــــــــن جهـــــــــــة اعتبــــــــــار حصـــــــــــول هــــــــــذا التلـــــــــــبس وفعليتــــــــــه لمـــــــــــا يطلـــــــــــق  . المــــــــــأخوذ في مفهومـــــــــــه وضــــــــــعاً 
 . عليه باعتبار حال إرادة صدقه عليه كذلك

 ان المعتـــــــــــــــــــــبر في المشـــــــــــــــــــــتق  : وحاصـــــــــــــــــــــله ، ومرجـــــــــــــــــــــع الخـــــــــــــــــــــلاف المـــــــــــــــــــــذكور إنمـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــو إلى الأول
 بـــــــــــأن يكـــــــــــون عبـــــــــــارة عـــــــــــن  ؟ بالدقـــــــــــة العقليـــــــــــة هـــــــــــا بالمبـــــــــــدأتلـــــــــــبس الـــــــــــذات المحكـــــــــــوم عليهـــــــــــل هـــــــــــو  وضـــــــــــعاً 

 ؟ قيامه بنفسها أو الأعم من ذلك كما مر
 إذ الكــــــــــــــــلام في الأول لا يخــــــــــــــــتص بخصــــــــــــــــوص  ، ذي نحــــــــــــــــن بصــــــــــــــــدده في المقــــــــــــــــام هــــــــــــــــو الثــــــــــــــــانيوالــــــــــــــــ

ـــــــــــــبس  ، بـــــــــــــل في مطلـــــــــــــق المشـــــــــــــتقات ، الاســـــــــــــم المشـــــــــــــتق  بخـــــــــــــلاف الثـــــــــــــاني لعـــــــــــــدم الخـــــــــــــلاف في اعتبـــــــــــــار التل
ـــــــــــا ، في الأفعـــــــــــال ـــــــــــةر حـــــــــــباعتب  طلاقهـــــــــــا في غـــــــــــير صـــــــــــورة اتحـــــــــــاد حـــــــــــال فا ، ال إرادة صـــــــــــدق النســـــــــــبة الحكمي
 . بتجوز أو تأويل لاّ لا يكون إـ  مع حال إرادة ذلك الصدقـ  صدق النسبة

ــــــــــــــف كــــــــــــــان ــــــــــــــين ، وكي ــــــــــــــان المــــــــــــــذكورتان مختلفت  فتحقــــــــــــــق كــــــــــــــل واحــــــــــــــدة مــــــــــــــن  ، فلمــــــــــــــا كــــــــــــــان الحيثيت
 ل هــــــــــــــذه الصــــــــــــــفة أو ضــــــــــــــدها مــــــــــــــن صــــــــــــــفتي الحقيقيــــــــــــــة والمجازيــــــــــــــة مــــــــــــــن إحــــــــــــــداهما لا يســــــــــــــتلزم تحقــــــــــــــق مثــــــــــــــ

  خــــــــــرى مــــــــــنوالا ، حــــــــــداهماو تحقــــــــــق إحــــــــــداهما مــــــــــن اأ ، حــــــــــداهما مــــــــــن كلتيهمــــــــــافيجــــــــــوز تحقــــــــــق ا ، خــــــــــرىالا
 



 ٢٥٧  .................................................................................... في مقدمات مبحث المشتق 

ــــــــــة في الاســــــــــم المشــــــــــتق مــــــــــن الا ، خــــــــــرىالا ــــــــــةولى لا يســــــــــتلزمفالمجازي ــــــــــتي هــــــــــي محــــــــــط الن ، ها مــــــــــن الثاني  ظــــــــــر ال
 . في المقام فافهم

 باعتبــــــــــــــار  ، ا بالاســــــــــــــم المشــــــــــــــتق بالمبــــــــــــــدأكــــــــــــــوم عليهــــــــــــــكمــــــــــــــا يعتــــــــــــــبر تلــــــــــــــبس الــــــــــــــذات المح  : إيقــــــــــــــاظ
 كـــــــــــذلك يعتـــــــــــبر اتصـــــــــــافها بـــــــــــه حـــــــــــال   ، كمـــــــــــا يـــــــــــأتي تحقيقـــــــــــه  ، رادة صـــــــــــدقه عليهـــــــــــا علـــــــــــى الأقـــــــــــوىحـــــــــــال ا

 . شارة إليهكما مرت الا  ، بلا خلاف ، الأفعالإرادة صدق النسبة الحكمية في 
 لنظر هـــــــــــــــل هـــــــــــــــو بـــــــــــــــا ، ثم إن الزمـــــــــــــــان المـــــــــــــــأخوذ في الأفعـــــــــــــــال مـــــــــــــــن المضـــــــــــــــيّ والحـــــــــــــــال والاســـــــــــــــتقبال

 : بل قولان ، إلى حال النطق أو إلى الأعم منه الشامل لغيره من الحالات وجهان
 . المحققين من المتأخرين )١(لبعض على ما حكى عنه بعض  : أولهما

 . ولبعض آخر منهم )٢(على ما علم لهذا المحقق  : وثانيهما
ــــــــــــــ ــــــــــــــه لــــــــــــــلأول ظهــــــــــــــور هــــــــــــــذه الأفعــــــــــــــال في الموال  أو  ، الحــــــــــــــالأو  ، ضــــــــــــــىذي يمكــــــــــــــن الاحتجــــــــــــــاج ب
ــــــــــــث حــــــــــــال النطــــــــــــق ، الاســــــــــــتقبال ــــــــــــد إطلاقهــــــــــــا ، مــــــــــــن حي  وتجردهــــــــــــا عــــــــــــن  ، وتبادرهــــــــــــا منهــــــــــــا كــــــــــــذلك عن

 . القرينة
ــــــــــــادر  : والــــــــــــذي يمكــــــــــــن أن يقــــــــــــال للثــــــــــــاني  ظــــــــــــر مــــــــــــع قطــــــــــــع الن ، القــــــــــــدر المشــــــــــــترك منهــــــــــــادعــــــــــــوى تب

 بــــــــــــــل يــــــــــــــدعى كونــــــــــــــه  ، ومنــــــــــــــع كــــــــــــــون التبــــــــــــــادر المــــــــــــــذكور وضــــــــــــــعياً  ، عــــــــــــــن الخصوصــــــــــــــيات اللاحقــــــــــــــة لهــــــــــــــا
 كمـــــــــــا ادّعــــــــــــاه المحقـــــــــــق المـــــــــــذكور وغـــــــــــيره ممـّـــــــــــن   ، وتجريــــــــــــدها عـــــــــــن القيـــــــــــد ، عـــــــــــن إطلاقهـــــــــــا مســـــــــــبباً  إطلاقيـــــــــــاً 

 . تبعه
 كمـــــــــــــا اعـــــــــــــترف بـــــــــــــه المحقـــــــــــــق المـــــــــــــذكور ومـــــــــــــن   ، فـــــــــــــإن التبـــــــــــــادر المـــــــــــــذكور موجـــــــــــــود ، والأظهـــــــــــــر الأول

ــــــــه مســــــــتنداً  ، تبعــــــــه أيضــــــــاً    ، فيكشــــــــف عــــــــن الوضــــــــع ، لا إلى شــــــــيء آخــــــــر ، إلى جــــــــوهر اللفــــــــظ والظــــــــاهر كون
 . د الأزمنة باعتبار حال النطقلخصوص أح

 ـ  كـــــــــــــــدعوى كـــــــــــــــون التبـــــــــــــــادر المـــــــــــــــذكور إطلاقيـــــــــــــــاً ـ   ودعـــــــــــــــوى تبـــــــــــــــادر القـــــــــــــــدر المشـــــــــــــــترك منهـــــــــــــــا
 إمّـــــــــــــــا غلبـــــــــــــــة  ، وأمّـــــــــــــــا الثـــــــــــــــاني فـــــــــــــــلأن منشـــــــــــــــأ الانصـــــــــــــــراف . أمـــــــــــــــا الأول فواضـــــــــــــــح ، في غايـــــــــــــــة الســـــــــــــــقوط

 ا مجـــــــــــــرد وإمـــــــــــــ ، وتأمـــــــــــــل في الثـــــــــــــاني ، أو الكمـــــــــــــال علـــــــــــــى ضـــــــــــــعف في الأخـــــــــــــير ، أو الوجـــــــــــــود ، الاســـــــــــــتعمال
 . تجريد اللفظ عن القيد

 . لا معنى لدعوى الثاني والثالث
___________________________ 

  لى بعــــــــــض القــــــــــول باختصـــــــــــاص الجــــــــــال هنــــــــــا بحـــــــــــالعنــــــــــد قولــــــــــه وربمـــــــــــا يعــــــــــزى ا ٨٢ : شـــــــــــدين) الحــــــــــاكي صــــــــــاحب هدايــــــــــة المستر ١(
 . النطق

 . ٨١ : ) وهو صاحب هداية المسترشدين٢(
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 . مع إمكان منع أصله ، هذه المثابة لوغه إلىٰ فلم يعلم ب ، وأما الأول
ــــــــــــــراد  إذا كــــــــــــــان  ، وأمّــــــــــــــا الأخــــــــــــــير فهــــــــــــــو إنمــــــــــــــا يكــــــــــــــون منشــــــــــــــأ لانصــــــــــــــراف اللفــــــــــــــظ إلى بعــــــــــــــض الأف

  ، بخـــــــــــلاف الفـــــــــــرد الآخـــــــــــر ، عـــــــــــدمياً  أمـــــــــــراً ـ  ومميـــــــــــزه عمـــــــــــا عـــــــــــداه مــــــــــن الأفـــــــــــرادـ  فصــــــــــل ذلـــــــــــك الـــــــــــبعض
ـــــــــــزه أمـــــــــــراً  ـــــــــــأن يكـــــــــــون ممي ـــــــــــاً  ب ـــــــــــداً  وجودي ـــــــــــه الفـــــــــــرد  زائ ـــــــــــى مـــــــــــا كـــــــــــان علي ـــــــــــز  ، الأولعل ـــــــــــا إذا كـــــــــــان الممي  وأمّ

ــــــــــــاً  في كــــــــــــل منهمــــــــــــا أمــــــــــــراً  ــــــــــــق إلى أحــــــــــــدهما  ، لمــــــــــــا في الآخــــــــــــر مضــــــــــــاداً  وجودي ــــــــــــلا معــــــــــــنى لانصــــــــــــراف المطل  ف
 لعــــــــــــدم انطباقــــــــــــه حينئــــــــــــذ علــــــــــــى أحــــــــــــدهما بتمـــــــــــــام قيــــــــــــوده المعتــــــــــــبرة فيــــــــــــه حــــــــــــتى ينصــــــــــــرف إليـــــــــــــه  ، خاصــــــــــــة

 . كذلك
 عـــــــــــــــــن كافـــــــــــــــــة طلاقهـــــــــــــــــا وتجريـــــــــــــــــدها فالمتبـــــــــــــــــادر مـــــــــــــــــن تلـــــــــــــــــك الأفعـــــــــــــــــال عنـــــــــــــــــد ا ، وكيـــــــــــــــــف كـــــــــــــــــان

 رادة الزمــــــــــــان بملاحظــــــــــــة حــــــــــــال النطــــــــــــق ذا قيــــــــــــدت بمــــــــــــا لا يمكــــــــــــن معــــــــــــه االقــــــــــــرائن هــــــــــــو مــــــــــــا ذكرنــــــــــــا وامــــــــــــا ا
ـــــــــــــتكلم او ســـــــــــــيجيء عمـــــــــــــرو وقـــــــــــــد ا  ـــــــــــــد وهـــــــــــــو ي ـــــــــــــا جـــــــــــــاء زي ـــــــــــــكقولن ـــــــــــــب ظهورهـــــــــــــا في حـــــــــــــال  كَ كرمَ  فينقل

 ول ان المــــــــــراد بقولــــــــــه يــــــــــتكلم انمـــــــــــا آخــــــــــر غــــــــــيره كمــــــــــا يظهــــــــــر مــــــــــن المثــــــــــال الا لى الظهــــــــــور في حــــــــــالالنطــــــــــق ا
 ذي لم يتحقـــــــــــق بعـــــــــــد المجـــــــــــيء أو بقولـــــــــــه وقـــــــــــد اكـــــــــــرم الماضـــــــــــي بالنســـــــــــبة الى مجـــــــــــيء عمـــــــــــرو الـــــــــــ هـــــــــــو حـــــــــــال

 . ول وقوله سيجيء في الثانيوهذا الظهور انما هو مستند الى القرينة وهو قوله جاء في الا
 فـــــــــــــــان ظهورهـــــــــــــــا في الزمـــــــــــــــان الملحـــــــــــــــوظ  ، لكـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا النـــــــــــــــزاع لا أرى لـــــــــــــــه مـــــــــــــــن ثمـــــــــــــــرة ، هـــــــــــــــذا

 لى وضــــــــــــــع ى القــــــــــــــولين إلا أنــــــــــــــا نــــــــــــــدعي اســــــــــــــتناده امســــــــــــــلم علــــــــــــــبلحــــــــــــــاظ حــــــــــــــال النطــــــــــــــق عنــــــــــــــد تجردهــــــــــــــا 
 وكـــــــــــــذا ظهورهـــــــــــــا في غـــــــــــــير حـــــــــــــال النطـــــــــــــق مـــــــــــــع التقيــــــــــــــد  ، اللفـــــــــــــظ وهـــــــــــــم يـــــــــــــدعون اســـــــــــــتناده إلى القرينـــــــــــــة

 إنــــــــــــه  : يقولــــــــــــون المــــــــــــذكور مــــــــــــن قبيــــــــــــل قرينــــــــــــة المجــــــــــــاز وهــــــــــــمإن القيــــــــــــد  : كمــــــــــــا في المثــــــــــــالين إلا أنــــــــــــا نقــــــــــــول
 . من قرينة تعيين الفرد للمعنى الحقيقي الأعم

ــــــــــــاه الحقيقــــــــــــي بالــــــــــــذوات : الســــــــــــابع ــــــــــــام المبــــــــــــدأ بمعن ــــــــــــار قي   ، لا خــــــــــــلاف في المقــــــــــــام مــــــــــــن جهــــــــــــة اعتب
  ، أو كفايــــــــــة قيامــــــــــه بــــــــــه

َ
ــــــــــو بمعنــــــــــاه الم   ومختصــــــــــاً  فهــــــــــو كســــــــــابقه لــــــــــيس مقصــــــــــوراً  ، وعلــــــــــى فرضــــــــــه ، جــــــــــازيول

 . بحيث يدخل فيه الأفعال ، بل جار في مطلق المشتقات ، بالاسم المشتق
ـــــــــــــق أنــّـــــــــــه هـــــــــــــل يكفـــــــــــــي في  : وحاصـــــــــــــله ـــــــــــــه بمطل ـــــــــــــى مبدئ  صـــــــــــــحة الاشـــــــــــــتقاق اشـــــــــــــتمال المشـــــــــــــتق عل

 للاشـــــــــــتقاق  ليكـــــــــــون هـــــــــــذا المقـــــــــــدار مـــــــــــن المناســـــــــــبة بـــــــــــين الأصـــــــــــل والفـــــــــــرع مصـــــــــــححاً  ؟ معنـــــــــــاه ولـــــــــــو مجازيـــــــــــا
 . فلو أريد غيره لم يصح ، أو يعتبر اشتماله عليه بمعناه الحقيقي فقط

 غــــــــــــــــض فــــــــــــــــالكلام في المقــــــــــــــــام بعــــــــــــــــد الفــــــــــــــــراغ عنــــــــــــــــه وعــــــــــــــــن ســــــــــــــــابقه أو بعــــــــــــــــد ال ، وكيــــــــــــــــف كــــــــــــــــان
ـــــــــــبس ، عنهمـــــــــــا ـــــــــــث حصـــــــــــول التل ـــــــــــه مـــــــــــاذا مـــــــــــن حي ـــــــــــازع في ـــــــــــة المشـــــــــــتق المتن ـــــــــــتكلم في أن مفـــــــــــاد هيئ ـــــــــــا ن   فان

 



 ٢٥٩  ...................................................................................... في بيان الأقوال في المشتق 

 ولـــــــــــو مـــــــــــع غلطيـــــــــــة اســـــــــــتعماله أو المجازيـــــــــــة فيـــــــــــه مـــــــــــن حيـــــــــــث التلـــــــــــبس لكـــــــــــن الاســـــــــــتعمال علـــــــــــى  ، وفعليتـــــــــــه
 . بد من فرضه صحيحاً  فلا ،  للغرضلما لم يكن محلاً  ، وجه الغلط

ـــــــــــرض اســـــــــــتعمال ـــــــــــانون الاشـــــــــــتقاق والحاصـــــــــــل أنــّـــــــــه بعـــــــــــد ف ـــــــــــى ق ـــــــــــأن يكـــــــــــون المـــــــــــراد ـ  المشـــــــــــتق عل  ب
ــــــــــدأ ــــــــــو مجازيــــــــــاً  ، لمعــــــــــنى المبــــــــــدأ مجــــــــــرداً  فيــــــــــه معــــــــــنى مناســــــــــباً  بالمب  بالنســــــــــبة إليــــــــــه علــــــــــى القــــــــــول بكفايتــــــــــه أو  ول

ـــــــــــــاره ـــــــــــــاه الحقيقـــــــــــــي علـــــــــــــى القـــــــــــــول باعتب ـــــــــــــبس الـــــــــــــذات المحكـــــــــــــوم عليهـــــــــــــا  ، خصـــــــــــــوص معن  بعـــــــــــــد فـــــــــــــرض تل
 لا مـــــــــــن  ، إذ غايتـــــــــــه لــــــــــزوم المجازيــــــــــة مـــــــــــن تلــــــــــك الجهــــــــــة ولــــــــــو مـــــــــــع توســــــــــع في التلــــــــــبس ؛ ، بالمشــــــــــتق بالمبــــــــــدأ

 نــــــــــتكلم في أنــــــــــه هـــــــــــل يشــــــــــترط بقــــــــــاء المبــــــــــدأ في الـــــــــــذات المطلــــــــــق عليهــــــــــا المشـــــــــــتق ـ  جهــــــــــة مــــــــــا نحــــــــــن فيـــــــــــه
ـــــــــهـ  بالنســـــــــبة إلى حـــــــــال إرادة صـــــــــدقه عليهـــــــــا ــــــــــ  أي تلبســـــــــها ب ـــــــــذ بمعنـــــــــاه ال ـــــــــه للـــــــــذات حينئ ـــــــــبر ثبوت  ذي اعت

ـــــــــــــ ، في الأفعـــــــــــــال ـــــــــــــالتلبس ال ـــــــــــــاكوب ـــــــــــــبر هن ـــــــــــــى وجـــــــــــــه كـــــــــــــان وإلى ؟ ذي اعت   هـــــــــــــذا أشـــــــــــــرنا فيمـــــــــــــا تقـــــــــــــدم عل
 . طلاق في سائر الصيغ لجواز الاللاشتقاق وموجباً  مصححاً 

ـــــــــــــــــق الحـــــــــــــــــال في الخـــــــــــــــــلاف المـــــــــــــــــذكور أيضـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــه مقـــــــــــــــــام آخـــــــــــــــــر ، ثم إن تحقي  إلا أن  ، وإن كـــــــــــــــــان ل
ـــــــــــــذات  ـــــــــــــدأ بال ـــــــــــــام المب ـــــــــــــة قي ـــــــــــــاه المجـــــــــــــازي في صـــــــــــــحة الاشـــــــــــــتقاق ؛الحـــــــــــــق كفاي ـــــــــــــى  بمعن ـــــــــــــدليل عل  لأن أدل ال

 إلى عـــــــــدم ظهـــــــــور الخـــــــــلاف فيـــــــــه  مضـــــــــافاً  ، وقـــــــــد وقـــــــــع ذلـــــــــك في مـــــــــوارد لا تحصـــــــــى ، وقوعـــــــــه جـــــــــواز الشـــــــــيء
 . من أحد

  ، والصـــــــــــــــــــباغ ، كالخيـــــــــــــــــــاط والنســـــــــــــــــــاج  ، الأوصـــــــــــــــــــاف الموضـــــــــــــــــــوعة للحـــــــــــــــــــرف والصـــــــــــــــــــنائع : منهـــــــــــــــــــا
ــــــــــــدأ فيهــــــــــــا موضــــــــــــوع لفعــــــــــــل النســــــــــــج والخياطــــــــــــة والصــــــــــــباغة ، وغيرهــــــــــــا ــــــــــــب أن أصــــــــــــل المب  مــــــــــــع أن  ، إذ لا ري

 . صيغ صنعتهاالمراد به في ضمن تلك ال
ـــــــــــــدأ فيهمـــــــــــــا  ، الأوصـــــــــــــاف الموضـــــــــــــوعة للملكـــــــــــــات كالفقيـــــــــــــه والمـــــــــــــتكلم ونحوهمـــــــــــــا : ومنهـــــــــــــا ـــــــــــــان المب  ف

 . مع أن المراد به في ضمنهما هو ملكتهما لا غير ، أو التكلم كذلك ، لنفس العلم الفعلي
 . هذا تمام الكلام في تحرير محل النزاع في المقام

 في كــــــــــــــون المشــــــــــــــتقات مــــــــــــــن الصــــــــــــــفات حقيقــــــــــــــة  اختلفــــــــــــــوا فــــــــــــــاعلم أ�ــــــــــــــم ، فــــــــــــــإذا عرفــــــــــــــت ذلــــــــــــــك
  ، يــــــــــأتي تفصــــــــــيلها ، علــــــــــى أقــــــــــوال ، الشــــــــــامل للماضــــــــــي أيضــــــــــاً  ، عــــــــــمّ منــــــــــهأو في الا ، الحــــــــــال في خصــــــــــوص

ــــــــــــــه في الاســــــــــــــتقبال بعــــــــــــــد اتفــــــــــــــاقهم ظــــــــــــــاهراً  ــــــــــــــى مجازيت  عــــــــــــــدا مــــــــــــــا حكــــــــــــــي عــــــــــــــن ظــــــــــــــاهر الكوكــــــــــــــب  ، عل
 ا حكــــــــــــي عنــــــــــــه أنّ لــــــــــــذكره علــــــــــــى مــــــــــــ ، مــــــــــــن احتمــــــــــــال كو�ــــــــــــا حقيقــــــــــــة في الاســــــــــــتقبال أيضــــــــــــاً  )١(الــــــــــــدري 

 . إطلاق النحاة يقتضي أنه إطلاق حقيقي
___________________________ 

ـــــــدين١( ـــــــة وشـــــــرحها للســـــــيد صـــــــدر ال ـــــــى مـــــــتن الوافي ـــــــا في نســـــــخة مشـــــــتملة عل ـــــــصّ في المـــــــتن بمـــــــا  ، ) في الوافيـــــــة حســـــــب مـــــــا عثرن  فقـــــــد ن
 . يّ إطلاق النحاة يقتضي أنه إطلاق حقيق : وقال صاحب الكوكب الدّري : هذا لفظه
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 لأنـــــــــــــــه إن أراد أنّ الحكـــــــــــــــم بمجـــــــــــــــيء  ، ولا ريـــــــــــــــب في ضـــــــــــــــعفه بعـــــــــــــــد صـــــــــــــــدق هـــــــــــــــذه النســـــــــــــــبة إليـــــــــــــــه
 . المشتق للاستقبال كنصهم بمجيئه للماضي والحال ظاهر في كونه حقيقة فيه

 كمــــــــــــا يشــــــــــــهد بــــــــــــه   ، لا الموضــــــــــــوع لــــــــــــه ، أنّ بنــــــــــــاءهم علــــــــــــى بيــــــــــــان مــــــــــــوارد الإطلاقــــــــــــات : ففيــــــــــــه أوّلاً 
  ، والحــــــــــــروف ، سمــــــــــــاءوالا ، ق المتنــــــــــــازع فيــــــــــــه مــــــــــــن الأفعــــــــــــال غــــــــــــير المشــــــــــــتع كلمــــــــــــاتهم في بيــــــــــــان معــــــــــــانيتتبُّــــــــــــ

 . فلا ظهور في حكمهم بما ذكر ، لوضوح أنّ بعض هذه المعاني ليس مما وضع له اللفظ
ـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــبس في الاســـــــــــــــتقبال : وثاني ـــــــــــــــى المتل ـــــــــــــــه عل  باعتبـــــــــــــــار  ، أنـّــــــــــــــه يحتمـــــــــــــــل أن يكـــــــــــــــون المـــــــــــــــراد إطلاق
 إذ قــــــــــــد عرفــــــــــــت أنــــــــــــه  ، هــــــــــــو بــــــــــــالنظر إلى حـــــــــــال النطــــــــــــقبــــــــــــأن يكــــــــــــون المـــــــــــراد بالاســــــــــــتقبال  ، تلبســـــــــــه فيــــــــــــه

 في المــــــــــــورد المتفــــــــــــق عليــــــــــــه ـ  حينئــــــــــــذـ  فيــــــــــــدخل ، لا منافــــــــــــاة بينــــــــــــه وبــــــــــــين الحــــــــــــال بــــــــــــالمعنى المتنــــــــــــازع فيــــــــــــه
 . فيه )١(من كون المشتق 

ـــــــــــــــى ضـــــــــــــــارب غـــــــــــــــداً وإن أراد الاســـــــــــــــتناد ا ـــــــــــــــد يحكـــــــــــــــى   ، لى إطلاقهـــــــــــــــم اســـــــــــــــم الفاعـــــــــــــــل عل  كمـــــــــــــــا ق
 . فيه

 : على وجوهٍ  طلاق يتصورففيه أنّ هذا الا
  ، كونـــــــــــــــه كـــــــــــــــذلك في الغـــــــــــــــد  ، أن يـــــــــــــــراد بـــــــــــــــه كـــــــــــــــون الـــــــــــــــذات المحكـــــــــــــــوم عليهـــــــــــــــا بضـــــــــــــــارب : الأول

 . أو بعنوان مجاز المشارفة : إمّا لعلاقة الأول ، باعتبار حصول هذا العنوان له بعد الغد
 . باعتبار حصول العنوان له في الغد ، أن يراد به كونه كذلك في الغد : الثاني

 ول  للمحــــــــلكــــــــن يحتمــــــــل [ كــــــــون ] الغــــــــد قيــــــــداً  ، يــــــــراد بــــــــه كونــــــــه كــــــــذلك حــــــــال النطــــــــقأن  : الثالــــــــث
 . فيكون المراد زيد الآن هو الضارب في الغد ، للنسبة لا ظرفاً 

ــــــــــــه كــــــــــــذلك حــــــــــــال النطــــــــــــق : الرابــــــــــــع ــــــــــــراد بــــــــــــه كون ــــــــــــوان لــــــــــــه في الغــــــــــــد  ، أن ي ــــــــــــار حصــــــــــــول العن  باعتب
ــــــــــــه لا قيــــــــــــداً  ــــــــــــين زمــــــــــــان صــــــــــــدق النســــــــــــبة ل  للنســــــــــــبة  ول ولا ظرفــــــــــــاً للمحــــــــــــ وجعــــــــــــل الغــــــــــــد قرينــــــــــــة علــــــــــــى تعي

ـــــــة ـــــــذ ، فنقـــــــول ، الحكمي ـــــــه إنمـــــــا يـــــــنهض دلـــــــيلاً  ، إن إطلاقهـــــــم بعـــــــد تســـــــليم كونـــــــه حجـــــــة : حينئ  لـــــــو علـــــــم  ، ل
ــــــــــــني علــــــــــــى الوجــــــــــــه الأول أو الاأن إطلاقهــــــــــــم المــــــــــــ ــــــــــــث ، خــــــــــــيرذكور مب ــــــــــــب في  ، وأمــــــــــــا الثــــــــــــاني والثال  فــــــــــــلا ري

 فيهمــــــــــــا إنمــــــــــــا هــــــــــــو بــــــــــــالنظر إلى طــــــــــــلاق حيــــــــــــث إن الا ، ما في مــــــــــــورد الاتفــــــــــــاقكو�مــــــــــــا حقيقيــــــــــــين لــــــــــــدخوله
 الضــــــــــــارب في الغــــــــــــد  فلأنــــــــــــه لا ريــــــــــــب أن زيــــــــــــداً  ، وأمــــــــــــا الثالــــــــــــث ، أمــــــــــــا الثــــــــــــاني فواضــــــــــــح ، حــــــــــــال التلــــــــــــبس

  ، الآن بهــــــــــذا العنــــــــــوان المقيــــــــــد لكونــــــــــه متلبســــــــــاً  ، يصــــــــــدق عليــــــــــه الآن حقيقــــــــــة أنــــــــــه الضــــــــــارب في الغــــــــــد يقينــــــــــاً 
 . وسيأتي لذلك مزيد تحقيق إن شاء االله

___________________________ 
 . المشتق حقيقة فيه ) (والصحيح  ، ) كذا١(



 ٢٦١  ...................................................................................... في بيان الأقوال في المشتق 

ـــــــــــــف كـــــــــــــان ـــــــــــــرض صـــــــــــــدقها لا تضـــــــــــــرنا في المقـــــــــــــام ، وكي ـــــــــــــه علـــــــــــــى ف  فيكفـــــــــــــي  ، لشـــــــــــــذوذه ، فمخالفت
 . اتفاق الباقين للكشف عن مجازية المشتق في الاستقبال بالنظر إلى حال التلبس معه

 . إلى ما سنقيمه من الأدلة المحكمة عليه فانتظر مضافاً 
 الجملـــــــــــــــــــة فاعتبـــــــــــــــــــار التلـــــــــــــــــــبس في الجملـــــــــــــــــــة في المقـــــــــــــــــــام المـــــــــــــــــــردد بـــــــــــــــــــين خصـــــــــــــــــــوص حـــــــــــــــــــال إرادة وب

ــــــــــه ، صــــــــــدق المشــــــــــتق ــــــــــين الأعــــــــــم من  الشــــــــــامل للماضــــــــــي بالنســــــــــبة إلى هــــــــــذا الحــــــــــال متفــــــــــق عليــــــــــه بــــــــــين  ، وب
 هــــــــــــل هــــــــــــو حصـــــــــــــوله في خصــــــــــــوص حــــــــــــال إرادة صـــــــــــــدق  ، وإنمــــــــــــا اختلفــــــــــــوا في أن المعتـــــــــــــبر منــــــــــــه ، الأقــــــــــــوام

ـــــــــــث لا يكفـــــــــــي حصـــــــــــوله ق ـــــــــــهالمشـــــــــــتق بحي ـــــــــــذ ، بل ـــــــــــة مـــــــــــن غـــــــــــير  ، مـــــــــــع انقضـــــــــــائه حينئ  أو حصـــــــــــوله في الجمل
 خصوصـــــــــــــــية للحـــــــــــــــال المـــــــــــــــذكور بحيـــــــــــــــث يكفـــــــــــــــي حصـــــــــــــــوله بالنســـــــــــــــبة إلى الماضـــــــــــــــي بالنســـــــــــــــبة إليـــــــــــــــه مـــــــــــــــع 

ـــــــــــــبر الأول ، انقضـــــــــــــائه  ومـــــــــــــن يقـــــــــــــول  ، فمـــــــــــــن يقـــــــــــــول بكـــــــــــــون المشـــــــــــــتق حقيقـــــــــــــة في خصـــــــــــــوص الحـــــــــــــال يعت
 . يكتفي بالثاني بكونه حقيقة في الماضي أيضاً 

 وكـــــــــــــــــون  ، في الجملـــــــــــــــــة م بعـــــــــــــــــد اتفــــــــــــــــاقهم علـــــــــــــــــى التلـــــــــــــــــبس بالمبـــــــــــــــــدأفهـــــــــــــــــ ، وكيــــــــــــــــف مـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان
 كاتفــــــــــــاقهم علـــــــــــــى كــــــــــــون إطلاقـــــــــــــه   ، لى حـــــــــــــال إرادة الصــــــــــــدق مجـــــــــــــازاً الاطــــــــــــلاق علــــــــــــى المســـــــــــــتقبل بــــــــــــالنظر ا

 اختلفــــــــــــوا في  ، باعتبــــــــــــار حــــــــــــال إرادة الصــــــــــــدق ال أي إطلاقــــــــــــه علــــــــــــى مــــــــــــن تلــــــــــــبس بالمبــــــــــــدأحقيقــــــــــــة في الحــــــــــــ
  لـــــــــــــذات المطلـــــــــــــق عليهـــــــــــــا المشـــــــــــــتق بالمبـــــــــــــدأر تلـــــــــــــبس اكونـــــــــــــه حقيقـــــــــــــة في خصـــــــــــــوص الحـــــــــــــال بمعـــــــــــــنى اعتبـــــــــــــا

ــــــــــــــار حــــــــــــــال إرادة الصــــــــــــــدق ــــــــــــــه ، باعتب ــــــــــــــة حصــــــــــــــوله لهــــــــــــــا قبل ــــــــــــــه ومــــــــــــــن  ، مــــــــــــــن دون كفاي  أو في الأعــــــــــــــم من
 بمعـــــــــــــنى كفايـــــــــــــة حصـــــــــــــوله لهـــــــــــــا في قطعـــــــــــــة مـــــــــــــن الزمـــــــــــــان آخرهـــــــــــــا حـــــــــــــال  ، بالاشـــــــــــــتراك المعنـــــــــــــوي ، الماضــــــــــــي

 : إرادة صدق المشتق عليها على أقوال
  ، إن كـــــــــــــــان المبــــــــــــــدأ فيــــــــــــــه ممــــــــــــــا لا يمكــــــــــــــن بقـــــــــــــــاؤه ، الماضــــــــــــــي أيضــــــــــــــاً  كونــــــــــــــه حقيقــــــــــــــة في  : ثالثهــــــــــــــا

 وعـــــــــــــن العلامـــــــــــــة  ، فمجـــــــــــــاز حكـــــــــــــي عـــــــــــــن جماعـــــــــــــة حكايتـــــــــــــه ، لاّ وإ ، كالمصـــــــــــــادر الســـــــــــــيالة الغـــــــــــــير القـــــــــــــارة
ـــــــــــــة  ) قـــــــــــــدس ســـــــــــــره ( ـــــــــــــاء  لاّ إ ، نســـــــــــــبته إلى قـــــــــــــوم )١(في النهاي ـــــــــــــه في أثن ـــــــــــــي مـــــــــــــا حكـــــــــــــي عن ـــــــــــــه قـــــــــــــال عل  أن

 إلى حــــــــــــــدوث  وهــــــــــــــو يــــــــــــــومىء ، منفــــــــــــــي بالإجمــــــــــــــاعت وغــــــــــــــيره احتجاجــــــــــــــه إن الفــــــــــــــرق بــــــــــــــين ممكــــــــــــــن الثبــــــــــــــو 
 . هذا القول

 بحيــــــــــــــث يكــــــــــــــون عــــــــــــــدم الاتصــــــــــــــاف  إنــــــــــــــه حقيقــــــــــــــة فيــــــــــــــه إن كــــــــــــــان الاتصــــــــــــــاف أكثريــــــــــــــاً  : رابعهــــــــــــــا
 ســــــــــــــواء  ، ولم يكــــــــــــــن الــــــــــــــذات معرضــــــــــــــة عــــــــــــــن المبــــــــــــــدأ وراغبــــــــــــــة عنــــــــــــــه ، في جنــــــــــــــب الاتصــــــــــــــاف مضــــــــــــــمحلاً 

  اختــــــــــــاره ، لاٰ  ل أوعلــــــــــــى المحــــــــــــ وســــــــــــواء طــــــــــــرأ القيــــــــــــد الوجــــــــــــودي ، أو بــــــــــــه ، عليــــــــــــه كــــــــــــان المشــــــــــــتق محكومــــــــــــاً 
___________________________ 

 وقـــــــال ـ  جمــــــاعاســــــتدلّ العلامــــــة علــــــى بطلانــــــه بعـــــــد اســــــطر بالا وقـــــــدـ  وقــــــال قــــــوم إنــــــه يشـــــــترط إن أمكــــــن والا فــــــلا ٢٠ : ) النهايــــــة١(
 . إجماع أهل اللغة ينفي ذلك : نا نقوللا : قده
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 . )١(الفاضل التوني رحمه االله في محكي الوافية 
 ولـــــــــــــــو بواســــــــــــــــطة  ، التفصـــــــــــــــيل بــــــــــــــــين المشـــــــــــــــتقات المــــــــــــــــأخوذة علـــــــــــــــى ســـــــــــــــبيل التعديــــــــــــــــة : هاخامســـــــــــــــ

 نســـــــــــب إلى  ، والثانيــــــــــة لخصـــــــــــوص الحــــــــــال ، فـــــــــــالأولى للأعــــــــــم ، والمــــــــــأخوذة علـــــــــــى ســــــــــبيل اللــــــــــزوم ، الحــــــــــروف
 . في تعليقاته على المعالم )٢(عن بعض الأفاضل ـ  أيضاً ـ  وحكى القول به ، غير واحد

 أعـــــــــــــــــني جزئياتهــــــــــــــــــا  ، ل لفــــــــــــــــــظ مـــــــــــــــــن ألفـــــــــــــــــاظ المشـــــــــــــــــتقاتإيكـــــــــــــــــال الحـــــــــــــــــال في كـــــــــــــــــ : سادســـــــــــــــــها
 فـــــــــــلا ضـــــــــــابطة حينئـــــــــــذ في تمييـــــــــــز مـــــــــــا هـــــــــــو حقيقـــــــــــة في الأعـــــــــــم  ، المتشخصـــــــــــة بـــــــــــالموارد المختلفـــــــــــة إلى العـــــــــــرف

ـــــــــه ، بـــــــــل كـــــــــل لفـــــــــظ حقيقـــــــــة فيمـــــــــا يتبـــــــــادر منـــــــــه عرفـــــــــاً  ، عـــــــــن غـــــــــيره  أو  ، فـــــــــان تبـــــــــادر منـــــــــه الأعـــــــــم فهـــــــــو ل
 والضـــــــــــــــارب والآكـــــــــــــــل والشـــــــــــــــارب  فيقـــــــــــــــال في نحـــــــــــــــو القاتـــــــــــــــل ، فهـــــــــــــــو لـــــــــــــــه خاصـــــــــــــــة ، خصـــــــــــــــوص الحـــــــــــــــال
ــــــــــــائع والمشــــــــــــتري   ، والقاعــــــــــــد ، والقــــــــــــائم ، والمســــــــــــتيقظ ، وفي نحــــــــــــو النــــــــــــائم ، إ�ــــــــــــا حقيقــــــــــــة في الأعــــــــــــم : والب

 مــــــــــــع عــــــــــــدم  ، حكــــــــــــي هــــــــــــذا عــــــــــــن بعــــــــــــض ، إ�ــــــــــــا حقيقــــــــــــة في خصــــــــــــوص الحــــــــــــال : والمســــــــــــافر ، والحاضــــــــــــر
  حكــــــــــــــــــي أيضــــــــــــــــــاً و  ، التوقــــــــــــــــــف في المســــــــــــــــــألة )٤(والآمــــــــــــــــــدي  ، )٣(وعــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــاجبي  ، التصــــــــــــــــــريح باسمــــــــــــــــــه

 ولا فائــــــــــدة في  ، ولا لقائلــــــــــه ، بعــــــــــض الأقــــــــــوال في المقــــــــــام غــــــــــير مــــــــــا تقــــــــــدم مــــــــــن غــــــــــير تعيــــــــــين لكيفيــــــــــة القــــــــــول
 . التفتيش عن حاله
 : ين هما القولان الأوّلانصولفالمعروف بين الا ، وكيف كان
ـــــــــــــدأ في صـــــــــــــدق المشـــــــــــــتق : أحـــــــــــــدهما ـــــــــــــين  ، عـــــــــــــدم اشـــــــــــــتراط بقـــــــــــــاء المب  ووضـــــــــــــعه للقـــــــــــــدر المشـــــــــــــترك ب

ـــــــــــين الأصـــــــــــوليينوهـــــــــــو الم ، لحـــــــــــال مطلقـــــــــــاً الماضـــــــــــي وا ـــــــــــص ، عـــــــــــروف ب ـــــــــــه مـــــــــــن وقـــــــــــد حكـــــــــــي ن   جماعـــــــــــة علي
___________________________ 

ــــــــــة للفاضــــــــــل التـّـــــــــوني) ا١(  ليــــــــــك نصّــــــــــه والحــــــــــق أنّ إطــــــــــلاق المشــــــــــتق باعتبــــــــــار الماضــــــــــي حقيقــــــــــة إذا كــــــــــان اتصــــــــــاف مخطــــــــــوط وا ، لوافي
 في جنـــــــــــــــب الاتّصـــــــــــــــاف ولم يكـــــــــــــــن الـــــــــــــــذات  مضـــــــــــــــمحلاً   بحيـــــــــــــــث يكـــــــــــــــون عـــــــــــــــدم الاتّصـــــــــــــــاف بالمبـــــــــــــــدأأكثريــّـــــــــــــاً  الـــــــــــــــذّات بالمبـــــــــــــــدأ

 . لخ به او محكوماً  عليه امعرضة عن المبدأ وراغبة عنه سواء كان المشتق محكوماً 
 . ٨٤ : ) الحاكي هو صاحب هداية المسترشدين٢(
 اشـــــــترط بقـــــــاء المعـــــــنى في كـــــــون المشـــــــتق  : مســـــــألة : مخطـــــــوط وهـــــــذا لفظـــــــه ، ) لاحـــــــظ شـــــــرح العضـــــــدي علـــــــى مختصـــــــر بـــــــن حاجـــــــب٣(

ـــــــــــو كـــــــــــان حقيقـــــــــــةً  ، حقيقـــــــــــة ثالثهـــــــــــا ان كـــــــــــان ممكنـــــــــــا ـــــــــــب بـــــــــــااشـــــــــــترط المشـــــــــــترط ل  نّ المنفـــــــــــيّ  وقـــــــــــد انقضـــــــــــى لم يصـــــــــــحّ نفيـــــــــــه وأجي
 فتقــــــــــدير كلامـــــــــــه  : لخ وقــــــــــال العضــــــــــدي في مقــــــــــام بيــــــــــان مختــــــــــار المصــــــــــنّف مــــــــــا هــــــــــذا نصّــــــــــهالأخــــــــــصّ فــــــــــلا يســــــــــتلزم نفــــــــــي الاعــــــــــم ا

 انــّـــــــــه لـــــــــــو كـــــــــــان  : نفيـــــــــــه وثالثهـــــــــــا : اشـــــــــــتراطه وثانيهـــــــــــا حـــــــــــدهاا :  كـــــــــــون المشـــــــــــتق حقيقـــــــــــة فيـــــــــــه مـــــــــــذاهبفي اشـــــــــــتراط بقـــــــــــاء المعـــــــــــنىٰ 
 . جاب عنهارق واوكأنّ ميل المصنّف إلى التوقّف ولذلك ذكر دلائل الفِ  ، فلا لاّ البقاء ممكنا اشترط وإ

 هــــــــــذا مــــــــــا  : المســــــــــألة قــــــــــالفي  قــــــــــوالفانــــــــــه بعــــــــــد ردّه وجــــــــــوه الا ، ٥٠ـ  ٤٨ : ولالجــــــــــزء الا ، ) الاحكــــــــــام في اصــــــــــول الاحكــــــــــام٤(
 . وعليك بالنّظر والاعتبار ،  هذه المسألةعندي في



 ٢٦٣  ....................................................................... في بيان المختار في المشتق والاحتجاج عليه 

ــــــــــــــه  ) قــــــــــــــدس ســــــــــــــره (المحققــــــــــــــين مــــــــــــــنهم العلامــــــــــــــة  ــــــــــــــة للســــــــــــــيد  )١(في عــــــــــــــدة مــــــــــــــن كتب  وعــــــــــــــن شــــــــــــــرح الوافي
 أنــّــــــــــــه مــــــــــــــذهب أكثــــــــــــــر  وعــــــــــــــن المبــــــــــــــادىء ، أنـّـــــــــــــه المشــــــــــــــهور بــــــــــــــين المعتزلــــــــــــــة والاماميــــــــــــــة )٢(صــــــــــــــدر الــــــــــــــدين 

 وحكــــــــــــي أنــــــــــــه  ، جمــــــــــــاعالا دعــــــــــــوى : وغــــــــــــيره )٣(بــــــــــــل حكــــــــــــي عــــــــــــن ظــــــــــــاهر الســــــــــــيد العميــــــــــــدي  ، المحققــــــــــــين
ــــــــــع  ، قــــــــــال في شــــــــــرح كــــــــــلام المصــــــــــنف ) قــــــــــدس ســــــــــره ( ــــــــــه  : )٤(هــــــــــذه المســــــــــألة مــــــــــن المســــــــــائل الأرب  وهــــــــــي أن

  ، وهــــــــــو مـــــــــــذهب أصــــــــــحابنا والمعتزلـــــــــــة ، لا يشــــــــــترط في صــــــــــدق اللفـــــــــــظ المشــــــــــتق بقـــــــــــاء المعــــــــــنى المشــــــــــتق منـــــــــــه
 . لجمهور الأشاعرة خلافاً  ، وأبي علي سينا

ــــــــــــــــة ااشــــــــــــــــتراط البقــــــــــــــــاء ومج : انيهمــــــــــــــــاوث ــــــــــــــــى الماضــــــــــــــــي مطلقــــــــــــــــاً ازي   وعــــــــــــــــزى ، طــــــــــــــــلاق المشــــــــــــــــتق عل
 وإليــــــــــــــه ذهــــــــــــــب أكثــــــــــــــر أفاضــــــــــــــل مــــــــــــــن  ، وجمهــــــــــــــور الأشــــــــــــــاعرة ، هــــــــــــــذا إلى الــــــــــــــراّزي والبيضــــــــــــــاوي والحنفيــــــــــــــة

 . خرتا
 وأنّ الأقــــــــــــــــــوال الأخــــــــــــــــــرى  ، والظــــــــــــــــــاهر انحصــــــــــــــــــار القــــــــــــــــــول بــــــــــــــــــين المتقــــــــــــــــــدمين في هــــــــــــــــــذين ، هــــــــــــــــــذا
 ام العجــــــــــــز عــــــــــــن رد شــــــــــــبهة لجــــــــــــاء كــــــــــــل واحــــــــــــد مــــــــــــن الطــــــــــــرفين في مقــــــــــــتــــــــــــأخر عــــــــــــنهم مــــــــــــن امحدثــــــــــــة ممــــــــــــن 

 . وسيأتي توضيح فساده مفصلاً  ، خصمه
 فالــــــــــــــذي ينبغــــــــــــــي اختيــــــــــــــاره ويســــــــــــــاعد عليـــــــــــــه الــــــــــــــدليل إنمــــــــــــــا هــــــــــــــو القــــــــــــــول الثــــــــــــــاني  ، وكيـــــــــــــف كــــــــــــــان

 . فيما انقضى عنه المبدأ مطلقاً ـ  أعني اشتراط بقاء المبدأ ومجازية المشتقـ  من الأولين
 ظـــــــــــــر عـــــــــــــن خصوصـــــــــــــيات مـــــــــــــع قطـــــــــــــع الن ادر المتلـــــــــــــبس بالمبـــــــــــــدأ مـــــــــــــن هيئـــــــــــــات المشـــــــــــــتقاتلنـــــــــــــا تبـــــــــــــ

 ولـــــــــــو في ضـــــــــــمن  ، بمعـــــــــــنى أنـــــــــــه مـــــــــــتى لوحظـــــــــــت تلـــــــــــك الهيئـــــــــــات في حـــــــــــد أنفســـــــــــها ، المــــــــــوارد المفروضـــــــــــة لهـــــــــــا
 نجـــــــــــد ذلـــــــــــك مـــــــــــن أنفســـــــــــنا بعـــــــــــد تخليـــــــــــة  ، مـــــــــــادة لا نعلـــــــــــم معناهـــــــــــا يتبـــــــــــادر منهـــــــــــا المتلـــــــــــبس بتلـــــــــــك المـــــــــــادة

ـــــــــــــه إذا أطلـــــــــــــق نحـــــــــــــو ضـــــــــــــارب وقـــــــــــــا ، ومـــــــــــــن العـــــــــــــرف العـــــــــــــارفين باللســـــــــــــان ، الأذهـــــــــــــان   ئم وعـــــــــــــالم مـــــــــــــعفان
ــــــــه بالفارســــــــية مــــــــور الخارجيــــــــة يتبــــــــادر عنــــــــدهم منهــــــــا جميعــــــــاً قطــــــــع النظــــــــر عــــــــن الا   ، زننــــــــده (بـــــــــ  مــــــــا يعــــــــبر عن

___________________________ 
 . لخوالأقرب عدم الاشتراط لنا وجوه ا ٢٠ : ) منها كلامه في �اية الوصول١(

 . ولا يشترط البقاء في الصّدق : ومنها في التهذيب حيث قال
 . ولا يشترط بقاء المعنى في صدقه : حيث قال ٦٧ : صولومنها في مبادى الوصول الى علم الا

ــــــــة للســــــــيد صــــــــد٢( ــــــــدين مخطــــــــوط) شــــــــرح الوافي ــــــــك نصّــــــــهفي بحــــــــث المشــــــــتق وا ، ر ال  أي ثــــــــاني الأقــــــــوال ) حقيقــــــــة مطلقــــــــا  (ثانيهــــــــا  : لي
 . ماميّةهذا هو المشهور بين المعتزلة والا ، لخا
 . خرىلموجودة ولعلّه كانت في النسخ الاى هذه النسبة في النسخة ا) ما عثرنا عل٣(
 وهــــــــــي أنـّـــــــــه  : ربــــــــــعه المســــــــــألة الثانيــــــــــة مــــــــــن المســــــــــائل الاهــــــــــذ : ليــــــــــك نصّــــــــــهوا ، في بحــــــــــث المشــــــــــتق ، مخطــــــــــوط ، بيــــــــــب) منيــــــــــة الل٤(

ــــــــــــة صــــــــــــحابنا والمذهب االمشــــــــــــتق منــــــــــــه وهــــــــــــو مــــــــــــ لا يشــــــــــــترط في صــــــــــــدق لفــــــــــــظ المشــــــــــــتق علــــــــــــى ســــــــــــبيل الحقيقــــــــــــة بقــــــــــــاء المعــــــــــــنىٰ   عتزل
 . لجمهور الأشاعرة بي علي ابن سينا خلافاً وا
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ــــــــــــــاوين لا تصــــــــــــــدق حقيقــــــــــــــة إ ، وايســــــــــــــتاده ــــــــــــــب أنّ هــــــــــــــذه العن ــــــــــــــا ) ولا ري ــــــــــــــبس بموادّهــــــــــــــا  لاّ ودان ــــــــــــــى المتل  عل
 إذ الصّــــــــــدق حقيقــــــــــة لا يتحقــــــــــق إلا بكــــــــــون مــــــــــا يحمــــــــــل هــــــــــي عليــــــــــه  ، ومبادئهــــــــــا حــــــــــال إرادة صــــــــــدقها عليــــــــــه
ـــــــــــــــدرجاً  ـــــــــــــــدأ بالنســـــــــــــــبة إلىولا ، تحتهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن أفرادهـــــــــــــــا حقيقـــــــــــــــة ومن ـــــــــــــــب أن مـــــــــــــــن انقضـــــــــــــــى عنـــــــــــــــه المب    ري

 فـــــــــــــان مفاهيمهـــــــــــــا  ، حقيقـــــــــــــةـ  حينئـــــــــــــذـ  حـــــــــــــال النســـــــــــــبة وإرادة صـــــــــــــدقها عليـــــــــــــه لـــــــــــــيس مـــــــــــــن أفرادهـــــــــــــا
ــــــــــــدأ ــــــــــــبس بالمب ــــــــــــدأ لا يكــــــــــــون متلبســــــــــــاً  ، هــــــــــــي المتل ــــــــــــه المب ــــــــــــه حــــــــــــال النســــــــــــبة لارتفــــــــــــاع  فمــــــــــــن انقضــــــــــــى عن  ب

 . ئذفليس من أفراد المتلبس به حينـ  حينئذـ  الوصف العنواني عنه
 مـــــــــــــــــن حيــــــــــــــــــث  ، كالحــــــــــــــــــال في الأسمـــــــــــــــــاء الجوامـــــــــــــــــد  ، الحـــــــــــــــــال في الأسمـــــــــــــــــاء المشـــــــــــــــــتقة : وبالجملـــــــــــــــــة

 ولى إلا أن الوصــــــــــــــــف العنــــــــــــــــواني في الا ، وضــــــــــــــــع كــــــــــــــــل واحــــــــــــــــدة منهمــــــــــــــــا للمتصــــــــــــــــف بالوصــــــــــــــــف العنــــــــــــــــواني
 وفي الثانيــــــــــــة هـــــــــــــي وجــــــــــــوه الـــــــــــــذوات الموضــــــــــــوعة لهـــــــــــــا  ، والمصــــــــــــادر المـــــــــــــأخوذة منهــــــــــــا هـــــــــــــذه هــــــــــــو المبـــــــــــــادىء

  ، والكلبيــــــــــــــــة لــــــــــــــــذات الكلــــــــــــــــب ، نســــــــــــــــانكالانســــــــــــــــانية لــــــــــــــــذات الا  ، الوجــــــــــــــــوهباعتبــــــــــــــــار تلــــــــــــــــك  ، تلــــــــــــــــك
ــــــــــــــذات الفــــــــــــــرس ــــــــــــــذوات لا بشــــــــــــــرط ، وهكــــــــــــــذا ، والفرســــــــــــــية ل ــــــــــــــك ال ــــــــــــــنفس تل ــــــــــــــل  ، فا�ــــــــــــــا لم توضــــــــــــــع ل  ب

ـــــــــــــار اتصـــــــــــــاف ـــــــــــــذا ينتفـــــــــــــي الا ، ها بهـــــــــــــذه الأوصـــــــــــــافباعتب  مـــــــــــــع بقـــــــــــــاء جـــــــــــــوهر  ، سمـــــــــــــاء عنـــــــــــــد انتفائهـــــــــــــافل
ــــــــــــــب المســــــــــــــتحيل ملحــــــــــــــاً  ــــــــــــــذوات كالكل ــــــــــــــاً  ال ــــــــــــــبس المتصــــــــــــــف  وهــــــــــــــذا ، أو تراب ــــــــــــــادر المتل  هــــــــــــــو السّــــــــــــــر في تب

ــــــــــدأ مــــــــــن الاولى ــــــــــذ ، بالمب ــــــــــلا يصــــــــــح ا ، فحينئ ــــــــــبسف ــــــــــار حــــــــــال التل  ليكــــــــــون مــــــــــا  ، طلاقهــــــــــا حقيقــــــــــة إلا باعتب
 كمــــــــــــــا لا يصــــــــــــــح إطــــــــــــــلاق الجوامــــــــــــــد حقيقــــــــــــــة   ، في مفاهيمهــــــــــــــا ومنــــــــــــــدرجاً  طلقــــــــــــــت هــــــــــــــي عليــــــــــــــه داخــــــــــــــلاً ا

 . وصاف العنوانيةإلا باعتبار حال تلبس الذوات بالا أيضاً 
 فانـــــــــــــــه كمـــــــــــــــا لا يتبـــــــــــــــادر مـــــــــــــــن  ، فـــــــــــــــلا فـــــــــــــــرق بينهمـــــــــــــــا مـــــــــــــــن الحيثيـــــــــــــــة المـــــــــــــــذكورة ، كـــــــــــــــان  وكيــــــــــــــف

ـــــــــــــارة عـــــــــــــن  لاّ وگـــــــــــــاو ) وليســـــــــــــت هـــــــــــــي إ ، واســـــــــــــب ، ســـــــــــــگ (الكلـــــــــــــب والفـــــــــــــرس والبقـــــــــــــر وغيرهـــــــــــــا إلا   عب
  ، فــــــــــلا يجــــــــــوز إطلاقهــــــــــا علــــــــــى مــــــــــن انقضــــــــــى عنــــــــــه هــــــــــذا الوصــــــــــف حقيقــــــــــة ، المتصــــــــــف بالوصــــــــــف العنــــــــــواني

 ونشســـــــــــــــته ) وهـــــــــــــــي لا  ، ودانـــــــــــــــا ، زننـــــــــــــــده (القـــــــــــــــائم إلا فكـــــــــــــــذلك لا يتبـــــــــــــــادر مـــــــــــــــن الضـــــــــــــــارب والعـــــــــــــــالم و 
 فــــــــــلا يصـــــــــح إطلاقهــــــــــا حقيقـــــــــة علــــــــــى  ، أو القيـــــــــام ، أو العلـــــــــم ، تكـــــــــون إلا عبـــــــــارة عــــــــــن المتصـــــــــف بالضــــــــــرب

 ظـــــــــــر مـــــــــــع قطـــــــــــع الن ، ن الهيئـــــــــــات المـــــــــــذكورةإذ نحـــــــــــن ادّعينـــــــــــا التبـــــــــــادر المـــــــــــذكور مـــــــــــ ، المنقضـــــــــــي عنـــــــــــه المبـــــــــــدأ
 فــــــــــــلا يــــــــــــرد الــــــــــــنقض علينــــــــــــا بتبــــــــــــادر الأعــــــــــــم في  ، اردعــــــــــــن الخصوصــــــــــــيات الخارجــــــــــــة اللاحقــــــــــــة لــــــــــــبعض المــــــــــــو 

 . كما ورد على من ادعاه في خصوص أمثلته خاصة  ، بعض الأمثلة
 بــــــــــــــــل  ، مــــــــــــــــن نفــــــــــــــــس الهيئــــــــــــــــة وســــــــــــــــيجيء دفــــــــــــــــع تبــــــــــــــــادر الأعــــــــــــــــم في ردّ بعــــــــــــــــض الأمثلــــــــــــــــة أيضــــــــــــــــاً 

 . أو لمورد خاص من موارد استعمالها ، بواسطة خصوصية لاحقة للمادة
  ادر المـــــــــــــــــذكور مـــــــــــــــــن نفـــــــــــــــــس الهيئـــــــــــــــــة ثبـــــــــــــــــت وضـــــــــــــــــعهافبعـــــــــــــــــد حصـــــــــــــــــول التبـــــــــــــــــ ، وكيـــــــــــــــــف كـــــــــــــــــان

 



 ٢٦٥  ......................................................................... في دفع الاشكالات الواردة على المختار 

ـــــــــــــع المـــــــــــــوارد ـــــــــــــع حالاتهـــــــــــــا ، لخصـــــــــــــوص الحـــــــــــــال في جمي ـــــــــــــى اتحـــــــــــــاد الوضـــــــــــــع  لاتفـــــــــــــاقهم ظـــــــــــــاهراً  ، وفي جمي  عل
 دام ظلهمـــــــــــا ) فيكـــــــــــون المســـــــــــألة مـــــــــــن دوران  (ســـــــــــتاذ وســـــــــــيدنا الا ، كمـــــــــــا ادعـــــــــــاه شـــــــــــيخنا الاســـــــــــتاذ  ، فيهـــــــــــا

 . وبين الاشتراك ، الأمر بين الحقيقة والمجاز
ـــــــــــــهومـــــــــــــع ا ـــــــــــــزل عن ـــــــــــــع المـــــــــــــوارد  ، لتن ـــــــــــــى اتحـــــــــــــاد جهـــــــــــــة الوضـــــــــــــع في جمي ـــــــــــــب في اتفـــــــــــــاقهم عل  فـــــــــــــلا ري

 . فراجع وهو يكفينا فيما نطلبه ، على ما يظهر من كلماتهم
ـــــــــــــــالنظر إلى الألفـــــــــــــــاظ  ـــــــــــــــوهم تعـــــــــــــــدد جهـــــــــــــــة الوضـــــــــــــــع مـــــــــــــــن التفاصـــــــــــــــيل المتقدمـــــــــــــــة ب  نعـــــــــــــــم ربمـــــــــــــــا يت

 . أو الحالات
 ن المتـــــــــــأخرين مـــــــــــن إلجـــــــــــاء كـــــــــــل مـــــــــــن بمـــــــــــا أشـــــــــــرنا إليـــــــــــه مـــــــــــن أ�ـــــــــــا محدثـــــــــــة مـــــــــــ : لكنـــــــــــه مـــــــــــدفوع أولاً 

 . الطرفين في مقام العجز عن رد شبهة خصمه
 . بانحصار القول بين المتقدمين بين اثنين كل منهما نقيض الآخر مطلقاً  : وثانياً 

 مـــــــــــــع قطـــــــــــــع  ، بحصـــــــــــــول التبـــــــــــــادر المـــــــــــــذكور منهـــــــــــــا في جميـــــــــــــع المـــــــــــــوارد علـــــــــــــى نحـــــــــــــو ســـــــــــــواء : وثالثـــــــــــــا
 . لموردظر عن الخصوصيات الخارجة اللاحقة لالن

ـــــــــــأن تعـــــــــــدد جهـــــــــــة الوضـــــــــــع بالنســـــــــــبة إلى المـــــــــــوارد المختلفـــــــــــة لا يعقـــــــــــل مـــــــــــع اتحـــــــــــاد نفـــــــــــس  : ورابعـــــــــــاً   ب
 . وقد عرفت الاتفاق على اتحاد هذا ، الوضع

 صـــــــــــــــــحة ســـــــــــــــــلبنا تلـــــــــــــــــك الأوصـــــــــــــــــاف عمـــــــــــــــــن انقضـــــــــــــــــى عنـــــــــــــــــه المبـــــــــــــــــدأ بالنســـــــــــــــــبة إلى  : وخامســـــــــــــــــاً 
ــــــــــــا كــــــــــــان ضــــــــــــارباً  ، زمــــــــــــان انقضــــــــــــائها عنــــــــــــه

ّ
 ه لــــــــــــيس بضــــــــــــارب الآن أنــــــــــــ : أمــــــــــــس فانــــــــــــه يصــــــــــــح أن يقــــــــــــال لم

 حـــــــــــتى  ، للمنفـــــــــــي للنفـــــــــــي لا قيـــــــــــداً  بمعـــــــــــنى ســـــــــــلب مطلـــــــــــق هـــــــــــذا الوصـــــــــــف عنـــــــــــه في الآن بجعـــــــــــل الآن ظرفـــــــــــاً 
ــــــــــــــق : يقــــــــــــــال ــــــــــــــد لا يســــــــــــــتلزم المطل  الآن  وإلا أمكــــــــــــــن العكــــــــــــــس فيمــــــــــــــا إذا كــــــــــــــان ضــــــــــــــارباً  ، إن ســــــــــــــلب المقي

 بضـــــــــــــرب  إنـــــــــــــه لـــــــــــــيس الآن ضـــــــــــــارباً  : إنـــــــــــــه يصـــــــــــــح أن يقــــــــــــال : فيقـــــــــــــال ، مــــــــــــع عـــــــــــــدم اتصـــــــــــــافه بـــــــــــــه قبــــــــــــل
ـــــــــد ، الأمـــــــــس ـــــــــه يســـــــــتلزم نفـــــــــي المطلـــــــــق ، وهـــــــــو مقي ـــــــــيس ضـــــــــارباً  ، فنفي  مـــــــــع أن  ، الآن بقـــــــــول مطلـــــــــق فهـــــــــو ل

 عليـــــــــــــه باعتبـــــــــــــار حـــــــــــــال  لكونـــــــــــــه مطلقـــــــــــــاً  ، صـــــــــــــدق الضـــــــــــــارب عليـــــــــــــه باعتبـــــــــــــار الأمـــــــــــــس حقيقـــــــــــــة إجماعـــــــــــــاً 
 . التلبس

ـــــــــــا مـــــــــــن صـــــــــــدق الســـــــــــلب المـــــــــــذكور ـــــــــــى مـــــــــــا قلن ـــــــــــورد عل ـــــــــــاً  ، وقـــــــــــد ي ـــــــــــال ظرف   مـــــــــــع جعـــــــــــل الآن في المث
ــــــــــل  ، للمحمــــــــــول بمنــــــــــع الصــــــــــدق لا قيــــــــــداً ـ   ســــــــــلب المحمــــــــــولأعــــــــــنيـ  للنســــــــــبة ــــــــــه أول الــــــــــدعوى إذ القائ  وأن

 . يقول بصدق الضارب عليه الآن مع تلبسه به في الماضي ، بعدم اشتراط بقاء المبدأ
ــــــــــــــك ، وفيــــــــــــــه مــــــــــــــا لا يخفــــــــــــــى مــــــــــــــن الركاكــــــــــــــة ــــــــــــــل بعــــــــــــــدم اشــــــــــــــتراط البقــــــــــــــاء يلزمــــــــــــــه ذل   ، فــــــــــــــان القائ

ــــــــــده هــــــــــو ا ــــــــــه عن ــــــــــبس بالمبــــــــــدألقــــــــــدر المحيــــــــــث إن الموضــــــــــوع ل ــــــــــين المتل ــــــــــه ، شــــــــــترك ب ــــــــــين مــــــــــن انقضــــــــــى عن   وب
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ــــــــدأ ــــــــه ، المب ــــــــبس ب ــــــــدأ في قطعــــــــة مــــــــن الزمــــــــان آخرهــــــــا حــــــــال التل ــــــــه المب ــــــــرز عن ــــــــا  ، وهــــــــو مــــــــن ب  ونحــــــــن لمــــــــا علمن
 جــــــــــــواز ســــــــــــلب الضــــــــــــارب عمــــــــــــن انقضــــــــــــى عنــــــــــــه الضــــــــــــرب ـ  أيضــــــــــــاً ـ  ومــــــــــــن العــــــــــــرف ، مــــــــــــن وجــــــــــــداننا

 وإن لم نقـــــــــــدر علـــــــــــى  ، تباه الأمـــــــــــر عليـــــــــــهئ هـــــــــــذا القائـــــــــــل لعلمنـــــــــــا حينئـــــــــــذ باشـــــــــــبعـــــــــــد انقضـــــــــــائه عنـــــــــــه نخطــّـــــــــ
 . حيث إنه يدعي أني وجدت عدم جواز السلب المذكور ، إلزامه بما وجدنا

 نـّــــــــــــا لم نـــــــــــــدع الاتفـــــــــــــاق علـــــــــــــى صـــــــــــــدق فا ، يليـــــــــــــق أن يتفـــــــــــــوه بهـــــــــــــذا الإيـــــــــــــراد فـــــــــــــلا ، وكيـــــــــــــف كـــــــــــــان
 . حتى يقال ذلك ، حتى من هذا القائل ، هذا السلب

ـــــــــد يجـــــــــاب ـــــــــى الوجـــــــــه المـــــــــذكوربعـــــــــد تســـــــــليم صـــــــــدق اـ  أيضـــــــــاً ـ  وق  بـــــــــأن قضـــــــــية ذلـــــــــك  ، لنفـــــــــي عل
 وأقصـــــــــــى مـــــــــــا يلـــــــــــزم مـــــــــــن ذلـــــــــــك صـــــــــــدق الســـــــــــلب علـــــــــــى ســـــــــــبيل  ، صـــــــــــدق الســـــــــــلب في الوقـــــــــــت الخـــــــــــاص

 ضــــــــــــرورة عــــــــــــدم تنــــــــــــاقض المطلقــــــــــــين  ، يجــــــــــــاب كــــــــــــذلكوهــــــــــــو غــــــــــــير منــــــــــــاف لصــــــــــــدق الا ، ق العــــــــــــامطــــــــــــلاالا
 . ا في الكيفوإنما يناقض المطلقة العامة الدائمة المطلقة المخالفة له ، المختلفين في الكيف

  ، لا في حكــــــــــــــــــــم العــــــــــــــــــــرف ، ويدفعــــــــــــــــــــه أن المطلقــــــــــــــــــــين إنمــــــــــــــــــــا لا يتناقضــــــــــــــــــــان في حكــــــــــــــــــــم العقــــــــــــــــــــل
 وهــــــــــــــو المحكّــــــــــــــم في  ، ضــــــــــــــرورة وجــــــــــــــدان التنــــــــــــــاقض بــــــــــــــين قولــــــــــــــك زيــــــــــــــد ضــــــــــــــارب وزيــــــــــــــد لــــــــــــــيس بضــــــــــــــارب

ــــــــــول . المقــــــــــام ــــــــــاقض بينهمــــــــــا عقــــــــــلاً  : أق ــــــــــان لا تن ــــــــــان العامت ــــــــــت خــــــــــاص ، المطلقت ــــــــــد كلتاهمــــــــــا بوق   ، إذا لم تقي
 خـــــــــرى ولم تكـــــــــن الجهـــــــــة فيهمـــــــــا قيـــــــــدة وموقتـــــــــة بعـــــــــين مـــــــــا وقتّـــــــــت بـــــــــه الال واحـــــــــدة منهمـــــــــا مبـــــــــأن يكـــــــــون كـــــــــ

 . واحدة أيضاً 
 وكانـــــــــــــــت الجهـــــــــــــــة والحيثيـــــــــــــــة فيهمـــــــــــــــا واحـــــــــــــــدة مـــــــــــــــع اتحـــــــــــــــاد الموضـــــــــــــــوع  ، وأمّـــــــــــــــا إذا وقتتـــــــــــــــا بوقـــــــــــــــت

 ويكـــــــــــــــون وجـــــــــــــــه  ، زيـــــــــــــــد ضـــــــــــــــارب الآن ولـــــــــــــــيس بضـــــــــــــــارب الآن : كمـــــــــــــــا في قولـــــــــــــــك  ، والمحمـــــــــــــــول فيهمـــــــــــــــا
 بــــــــــأن يكــــــــــون المــــــــــراد أنــــــــــه فــــــــــرد  ، للمعــــــــــنى الحقيقــــــــــي للضــــــــــارب مصــــــــــداقاً  الســــــــــلب وجهتــــــــــه هــــــــــي كــــــــــون زيــــــــــد

 في ـ  حينئـــــــــــــذـ  فـــــــــــــلا ريـــــــــــــب في تناقضـــــــــــــهما ، ولـــــــــــــيس بفـــــــــــــرد منـــــــــــــه ، الحقيقـــــــــــــي للضـــــــــــــارب مـــــــــــــن المعـــــــــــــنىٰ 
 ولا ريـــــــــــــب أن كـــــــــــــل واحـــــــــــــدة مـــــــــــــن القضـــــــــــــيتين في  ، إذ لـــــــــــــيس نقـــــــــــــيض الشـــــــــــــيء إلا رفعـــــــــــــه ، نظـــــــــــــر العقـــــــــــــل

 . خرى عقلاً ثال على الوجه المذكور رافعة للاالم
ـــــــــــــــزان ـــــــــــــــافي مـــــــــــــــا  : وقـــــــــــــــول أهـــــــــــــــل المي  إن نقـــــــــــــــيض المطلقـــــــــــــــة العامـــــــــــــــة هـــــــــــــــي الدائمـــــــــــــــة المطلقـــــــــــــــة لا ين

  ، لانحصــــــــــــــار النقــــــــــــــيض فيهــــــــــــــا ، فــــــــــــــان غرضــــــــــــــهم بيــــــــــــــان نقيضــــــــــــــها بالقضــــــــــــــية المتعارفــــــــــــــة عنــــــــــــــدهم ، ذكرنــــــــــــــا
 لعــــــــــــــدم  ، عرضـــــــــــــوا عـــــــــــــن ذكــــــــــــــر بعـــــــــــــض القضـــــــــــــايا في مباحــــــــــــــث العكـــــــــــــوس والأقيســـــــــــــة مــــــــــــــا افـــــــــــــا�م كثـــــــــــــيراً 

 . المعروفة المنضبطة في تلك المباحث عندهمكون ذلك البعض من القضايا 
 والحاصــــــــــــــــل انــــــــــــــــه لمــــــــــــــــا كــــــــــــــــان المنــــــــــــــــاقض للمطلقــــــــــــــــة العامــــــــــــــــة مــــــــــــــــن القضــــــــــــــــايا المعروفــــــــــــــــة المنضــــــــــــــــبطة 

  أيـ  إن نقيضـــــــــــــها هـــــــــــــذه : فـــــــــــــذكروا ، عنـــــــــــــدهم في مبحـــــــــــــث التنـــــــــــــاقض هـــــــــــــي الدائمـــــــــــــة المطلقـــــــــــــة لا غـــــــــــــير
 



 ٢٦٧  ......................................................................... في دفع الاشكالات الواردة على المختار 

 . من بين تلك القضايا المعروفةـ  نقيضها
 واعترفـــــــــــــــت بـــــــــــــــأن  ، كـــــــــــــــرت مناقضـــــــــــــــة المطلقـــــــــــــــة العامـــــــــــــــة لمثلهـــــــــــــــاإن حاصـــــــــــــــل مـــــــــــــــا ذ  : فـــــــــــــــان قيـــــــــــــــل

ـــــــــــة ـــــــــــى ذكـــــــــــر القضـــــــــــايا المتعارف ـــــــــــاؤهم عل ـــــــــــزان بن ـــــــــــد  ، أهـــــــــــل المي ـــــــــــذكروا أن نقـــــــــــيض المطلقـــــــــــة العامـــــــــــة ق ـــــــــــم ي  فل
 . مع أ�ا من القضايا المعروفة ، يكون مثلها

 أنّ بنــــــــــــاءهم في كــــــــــــل مبحــــــــــــث ذكــــــــــــر مــــــــــــا هــــــــــــو  : فــــــــــــان مرادنــــــــــــا ، هــــــــــــذه مغالطــــــــــــة ظــــــــــــاهرة : قلــــــــــــت
ــــــــــــة في مبحــــــــــــث تعــــــــــــداد  ، المنضــــــــــــبط في هــــــــــــذا المبحــــــــــــثالمتعــــــــــــارف   والمطلقــــــــــــة العامــــــــــــة مــــــــــــن القضــــــــــــايا المعروف
ــــــــــــــاقض ، القضــــــــــــــايا ــــــــــــــا في مبحــــــــــــــث التن ــــــــــــــان  ، فهــــــــــــــي ليســــــــــــــت مــــــــــــــن النقــــــــــــــائض المنضــــــــــــــبطة لمثلهــــــــــــــا ، وأمّ  ف

 بخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاف الدائمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المطلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ، مناقضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتها لمثلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
 . لكفلذا تركوا هذه وذكروا ت ، لكو�ا مناقضة لها دائماً 

 فإنـّـــــــــــا قــــــــــــد وجــــــــــــدنا صــــــــــــحة نفــــــــــــي  ، فقــــــــــــد ظهــــــــــــر فســــــــــــاد الجــــــــــــواب المــــــــــــذكور ، ذا ثبــــــــــــت ذلــــــــــــكفــــــــــــا
ــــــــــــــك ــــــــــــــيس بضــــــــــــــارب الآن ) ( : قول ــــــــــــــد ل  مــــــــــــــن  ، للنســــــــــــــبة إذا أردت النفــــــــــــــي مــــــــــــــع جعــــــــــــــل الآن ظرفــــــــــــــاً  ، زي

ـــــــــــه مـــــــــــن مصـــــــــــاديق مـــــــــــا وضـــــــــــع لـــــــــــه هـــــــــــذا اللفـــــــــــظ ـــــــــــع حينئـــــــــــذ عقـــــــــــلاً  ، جهـــــــــــة كون   : صـــــــــــدق قولـــــــــــك فيمتن
 . كورزيد ضارب الآن ) على الوجه المذ  (

  أعرضــــــــــــنا عنـــــــــــــه حـــــــــــــذراً  ، ثم إنـــــــــــــه قـــــــــــــد يــــــــــــذكر بعـــــــــــــض الوجـــــــــــــوه الأخــــــــــــرى للقـــــــــــــول المختـــــــــــــار ، هــــــــــــذا
 لكفايــــــــــــــة مــــــــــــــا مــــــــــــــر في إثبــــــــــــــات المــــــــــــــرام  مــــــــــــــع عــــــــــــــدم الحاجــــــــــــــة إليــــــــــــــه في المقــــــــــــــام ؛ ، مــــــــــــــن إطالــــــــــــــة الكــــــــــــــلام

 . من الوجهين
 بعــــــــــــــد حــــــــــــــال  ، المشــــــــــــــتق حقيقــــــــــــــة فـــــــــــــيمن يتلــــــــــــــبس بالمبــــــــــــــدأ كــــــــــــــونـ   أيضــــــــــــــاً ـ  وبأولهمـــــــــــــا ظهــــــــــــــر

 . إذا كان إطلاقه عليه باعتبار حال التلبس ، به قبله النطق أو التلبس
  ، علــــــــــــــــــى كونــــــــــــــــــه حقيقــــــــــــــــــة في حــــــــــــــــــال التلــــــــــــــــــبسـ  ظــــــــــــــــــاهراً ـ  جمــــــــــــــــــاع إلى قيــــــــــــــــــام الامضــــــــــــــــــافاً 
 أو إنـــــــــــــه  ، أمـــــــــــــس ) زيـــــــــــــد كـــــــــــــان ضـــــــــــــارباً  ( : وإلى عـــــــــــــدم صـــــــــــــحة ســـــــــــــلبه عنـــــــــــــه في مثـــــــــــــل ، الشـــــــــــــامل لهمـــــــــــــا
 بـــــــــــــأن يكـــــــــــــون هـــــــــــــو الغـــــــــــــد  ، إذا أريـــــــــــــد بـــــــــــــه إطلاقـــــــــــــه عليـــــــــــــه بالنســـــــــــــبة إلى حـــــــــــــال التلـــــــــــــبس ضـــــــــــــارب غـــــــــــــداً 

 . والأمس
 ذي والـــــــــــــــــ ، لا المقيـــــــــــــــــد ، ســـــــــــــــــلب المطلـــــــــــــــــق إن الـــــــــــــــــلازم عـــــــــــــــــدم صـــــــــــــــــحة : وربمـــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــال حينئـــــــــــــــــذ

  ألا تـــــــــــــرى أنـــــــــــــه لا يصـــــــــــــح الســـــــــــــلب عـــــــــــــن المعـــــــــــــنىٰ  ، وهـــــــــــــو لا يـــــــــــــدل علـــــــــــــى المـــــــــــــدعى ، هنـــــــــــــا هـــــــــــــو الثـــــــــــــاني
 أســـــــــــــد يرمــــــــــــــي ) حيـــــــــــــث أنــــــــــــــه لا يصـــــــــــــح ســــــــــــــلبه  (كمــــــــــــــا في   ، مــــــــــــــع اقـــــــــــــتران اللفــــــــــــــظ بالقرينـــــــــــــة ، المجـــــــــــــازي

 . جل الشجاعر عن ال
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ــــــــــــراد علــــــــــــى التمســــــــــــك بصــــــــــــحة الســــــــــــلب بنحــــــــــــو مــــــــــــا مــــــــــــر في الجــــــــــــواب عــــــــــــن الا : وعوهــــــــــــو مــــــــــــدف  ي
 . عمن انقضى عنه المبدأ
ـــــــــــــــــــــــداً  : وتوضـــــــــــــــــــــــيحه ـــــــــــــــــــــــال قي   إنّ مـــــــــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــــــــر مســـــــــــــــــــــــلم إذا كـــــــــــــــــــــــان الغـــــــــــــــــــــــد والأمـــــــــــــــــــــــس في المث

 وأمـــــــــــــــا إذا كانـــــــــــــــا قيـــــــــــــــدين  ، أســـــــــــــــد يرمـــــــــــــــي ) ( : وهـــــــــــــــو قولـــــــــــــــه ، كمـــــــــــــــا في المنقـــــــــــــــوض بـــــــــــــــه  ، للمســـــــــــــــلوب
 . طلاق المسلوبفلا يتم المطلوب لا ، و المرادا هللسلب كم

 بتـــــــــــــــــــوهم أن  ، فبهـــــــــــــــــــذا كلـــــــــــــــــــه ظهـــــــــــــــــــر ضـــــــــــــــــــعف تـــــــــــــــــــوهم المشـــــــــــــــــــتق حقيقـــــــــــــــــــة في حـــــــــــــــــــال النطـــــــــــــــــــق
 كظهــــــــــــــور ضــــــــــــــعف تــــــــــــــوهم كونــــــــــــــه حقيقــــــــــــــة   ، جمــــــــــــــاع علــــــــــــــى كونــــــــــــــه حقيقــــــــــــــة في الحــــــــــــــال ذلــــــــــــــكمعقــــــــــــــد الا

 . كما مر  ، في المستقبل بالنسبة إلى حال التلبس
ـــــــــــــــف كـــــــــــــــان ـــــــــــــــى ملاحظـــــــــــــــة طـــــــــــــــلاق ومجافمـــــــــــــــدار حقيقـــــــــــــــة الا ، وكي ـــــــــــــــا عل ـــــــــــــــى مـــــــــــــــا حققن ـــــــــــــــه عل  زيت

ــــــــــــــــبس وعــــــــــــــــدمها ــــــــــــــــق حــــــــــــــــال النطــــــــــــــــق أو خالفــــــــــــــــه ، حــــــــــــــــال التل  طــــــــــــــــلاق فربمــــــــــــــــا يكــــــــــــــــون الا ، ســــــــــــــــواء واف
 أو قبــــــــــــــــل  ، كمــــــــــــــــا إذا أطلــــــــــــــــق باعتبــــــــــــــــاره مــــــــــــــــع انقضــــــــــــــــاء المبــــــــــــــــدأ  ، بالنســــــــــــــــبة إلى حــــــــــــــــال النطــــــــــــــــق مجازيــــــــــــــــاً 
 . في الماضي والمستقبل بالنسبة إليه كما يختلف الحال أيضاً   ، حصوله

 إطــــــــــــــــلاق المشــــــــــــــــتق باعتبــــــــــــــــار حــــــــــــــــال النطــــــــــــــــق يتصـــــــــــــــــور  : وضــــــــــــــــيح ذلــــــــــــــــك فنقــــــــــــــــولوإن شــــــــــــــــئت ت
 : على وجوه

 أن يطلـــــــــــــــــق ويـــــــــــــــــراد بـــــــــــــــــه المتلـــــــــــــــــبس بـــــــــــــــــه في حـــــــــــــــــال النطـــــــــــــــــق علـــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــه يكـــــــــــــــــون  : أحـــــــــــــــــدها
 وهــــــــــــــــذا لا شــــــــــــــــبهة في  ، علــــــــــــــــى وجــــــــــــــــه الشــــــــــــــــطرية أو الشــــــــــــــــرطية ، في مفهــــــــــــــــوم اللفــــــــــــــــظ الزمــــــــــــــــان مــــــــــــــــأخوذاً 

 ـ  لمفـــــــــــــروض اتحـــــــــــــاده مـــــــــــــع حـــــــــــــال النطـــــــــــــقإذ اـ  فانـــــــــــــه وإن أطلـــــــــــــق باعتبـــــــــــــار حـــــــــــــال التلـــــــــــــبس ، مجازيتـــــــــــــه
 فاعتبـــــــــــــــاره في مفهـــــــــــــــوم اللفـــــــــــــــظ موجـــــــــــــــب  ، إلا أنـــــــــــــــك عرفـــــــــــــــت خـــــــــــــــروج الزمـــــــــــــــان عـــــــــــــــن مفهـــــــــــــــوم المشـــــــــــــــتق

 . لمجازيته
ــــــــــــــه في حــــــــــــــال النطــــــــــــــق : ثانيهــــــــــــــا ــــــــــــــبس ب ــــــــــــــه المتل ــــــــــــــراد ب ــــــــــــــق وي  مــــــــــــــع اتحــــــــــــــاده مــــــــــــــع حــــــــــــــال  ، أن يطل

 . ينفي مفهوم اللفظ بأحد الوجهين المذكور  من غير أن يؤخذ الزمان قيداً  ، التلبس
 إذ المعتـــــــــــــــبر  وهـــــــــــــــذا الاطـــــــــــــــلاق واضـــــــــــــــح ؛ـ  بقـــــــــــــــول مطلـــــــــــــــقـ  والفـــــــــــــــرق بـــــــــــــــين حـــــــــــــــال التلـــــــــــــــبس

ــــــــــــــــــــبس ــــــــــــــــــــبس المخصــــــــــــــــــــوص الحاصــــــــــــــــــــل في حــــــــــــــــــــال النطــــــــــــــــــــق ، في الأول مجــــــــــــــــــــرد التل ــــــــــــــــــــاني التل  ولا  ، وفي الث
 فــــــــــــــان المـــــــــــــدلول هــــــــــــــو التلــــــــــــــبس الحاصــــــــــــــل في  ، ملازمـــــــــــــة بــــــــــــــين هــــــــــــــذا وأخــــــــــــــذ الزمـــــــــــــان في مفهــــــــــــــوم اللفــــــــــــــظ

ـــــــــــهظـــــــــــر عـــــــــــن حصـــــــــــمـــــــــــع قطـــــــــــع الن ، حـــــــــــال النطـــــــــــق   حيـــــــــــث إنـــــــــــه ، نظـــــــــــير اســـــــــــم الجـــــــــــنس المنكـــــــــــر ، وله في
 



 ٢٦٩  ......................................................................... في تصوير اطلاق المشتق باعتبار الماضي 

ـــــــــــــ  بخـــــــــــــلاف علـــــــــــــم  ، ظـــــــــــــر عـــــــــــــن حضـــــــــــــورها فيـــــــــــــهمـــــــــــــع قطـــــــــــــع الن ، ة الحاضـــــــــــــرة في الـــــــــــــذهنموضـــــــــــــوع للماهيّ
 . فانه موضوع لها بلحاظ حضورها فيه ، الجنس

 في  طـــــــــــــــــــــلاق لا شـــــــــــــــــــــبهة في كونـــــــــــــــــــــه حقيقـــــــــــــــــــــة لكونـــــــــــــــــــــه إطلاقـــــــــــــــــــــاً فهـــــــــــــــــــــذا الا ، كيـــــــــــــــــــــف كـــــــــــــــــــــانو 
 . حال التلبس

 علـــــــــــــــى وجــــــــــــــــه يـــــــــــــــراد بالمشــــــــــــــــتق  ، في حـــــــــــــــال النطــــــــــــــــق ه المتلـــــــــــــــبس بالمبــــــــــــــــدأأن يــــــــــــــــراد بـــــــــــــــ : ثالثهـــــــــــــــا
ــــــــــــــدأ ــــــــــــــبس بالمب ــــــــــــــي  ، مجــــــــــــــرد المتل ــــــــــــــى حســــــــــــــب إطــــــــــــــلاق الكل  وأريــــــــــــــد خصــــــــــــــوص الحــــــــــــــال مــــــــــــــن الخــــــــــــــارج عل

 لكنــــــــــــــه حقيقــــــــــــــة خــــــــــــــارج عــــــــــــــن إطــــــــــــــلاق  ، حقيقــــــــــــــة ولا شــــــــــــــبهة في كــــــــــــــون ذلــــــــــــــك أيضــــــــــــــاً  ، علــــــــــــــى الفــــــــــــــرد
 . المشتق في حال النطق

  ر أن حــــــــــــــــــال النطــــــــــــــــــق لم يقــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــورداً فبهــــــــــــــــــذا التشــــــــــــــــــقيق والتفصــــــــــــــــــيل ظهــــــــــــــــــ ، وكيــــــــــــــــــف كــــــــــــــــــان
ـــــــــــــــاني ـ  حســـــــــــــــب مـــــــــــــــا عرفـــــــــــــــت أن مـــــــــــــــدار الحقيقـــــــــــــــة في بعـــــــــــــــض هـــــــــــــــذه الأقســـــــــــــــام ، للوفـــــــــــــــاق  وهـــــــــــــــو الث

ــــــــــــــــث ــــــــــــــــبس ؛كــــــــــــــــون الإطــــــــــــــــلاق واقعــــــــــــــــاً ـ   والثال  وظهــــــــــــــــر ضــــــــــــــــعف مــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــره بعــــــــــــــــض   في حــــــــــــــــال التل
ـــــــــــــــى المعـــــــــــــــالم )١(المحققـــــــــــــــين  ـــــــــــــــه عل ـــــــــــــــار حـــــــــــــــال النطـــــــــــــــق حقيقـــــــــــــــة في  ، في تعليقات  أن إطـــــــــــــــلاق المشـــــــــــــــتق باعتب

 . فإنهّ إمّا نفس الموضوع له أو مندرج فيه الجملة
  فهـــــــــــــــو أيضـــــــــــــــاً  ، بالنســــــــــــــبة إلى حـــــــــــــــال النطــــــــــــــقـ  باعتبــــــــــــــار الماضـــــــــــــــيـ  وأمــــــــــــــا إطـــــــــــــــلاق المشــــــــــــــتق

 : يتصور على وجوه
ـــــــــــــــــــبس بالمبـــــــــــــــــــدأ : أحـــــــــــــــــــدها ـــــــــــــــــــه المتل ـــــــــــــــــــراد ب   ، في الماضـــــــــــــــــــي المنقضـــــــــــــــــــي في الحـــــــــــــــــــال أن يطلـــــــــــــــــــق وي

 ولا إشـــــــــــــــكال  ، المتقـــــــــــــــدمين في مفهـــــــــــــــوم اللفـــــــــــــــظ بأحـــــــــــــــد الـــــــــــــــوجهين علـــــــــــــــى أن يكـــــــــــــــون الزمـــــــــــــــان مـــــــــــــــأخوذاً 
ــــــــــــــــه مســــــــــــــــتلزم  ، لمــــــــــــــــا مــــــــــــــــرّ مــــــــــــــــن خــــــــــــــــروج الزمــــــــــــــــان عــــــــــــــــن مفهــــــــــــــــوم المشــــــــــــــــتق ، في مجازيتــــــــــــــــه  فاعتبــــــــــــــــاره في
 ولا ينبغـــــــــــــــــــــــي أن  ، وقـــــــــــــــــــــــوع الخـــــــــــــــــــــــلاف فيـــــــــــــــــــــــه ، ولكـــــــــــــــــــــــن في محكـــــــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــــــرح الوافيـــــــــــــــــــــــة ، لمجازيتـــــــــــــــــــــــه
 . يصغى إليه

ـــــــــــــــــبس بالمبـــــــــــــــــدأ : ثانيهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــراد بـــــــــــــــــه المتل ـــــــــــــــــق وي ـــــــــــــــــه في  ، في الماضـــــــــــــــــي أن يطل  مـــــــــــــــــع انقضـــــــــــــــــائه عن
 علـــــــــــــى القـــــــــــــول  لاّ إ ، علـــــــــــــى جميـــــــــــــع الأقـــــــــــــوال ولا ريـــــــــــــب في كونـــــــــــــه مجـــــــــــــازاً  ، بعلاقـــــــــــــة مـــــــــــــا كـــــــــــــان ، الالحـــــــــــــ

 كمــــــــــــــا يظهــــــــــــــر احتمالــــــــــــــه مــــــــــــــن   ، بكــــــــــــــون المشــــــــــــــتق حقيقــــــــــــــة في خصــــــــــــــوص الماضــــــــــــــي لا غــــــــــــــير لــــــــــــــو ثبــــــــــــــت
 . وينبغي أن يقطع بعدمه ، كلمات بعض

___________________________ 
 . مبحث المشتقّ  ٧١ : ) هداية المسترشدين١(
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 بادعـــــــــــــــــــاء بقـــــــــــــــــــاء  ، في اللغـــــــــــــــــــة ويمكـــــــــــــــــــن اعتبـــــــــــــــــــار الإطـــــــــــــــــــلاق علـــــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــــه لا يكـــــــــــــــــــون مجـــــــــــــــــــازاً 
 . فيكون التجوز عقلياً  ، واندراج ما انقضى عنه المبدأ في المتلبس به في الحال ، المبدأ

ـــــــــــــــه في الماضـــــــــــــــي : ثالثهـــــــــــــــا ـــــــــــــــبس ب ـــــــــــــــه المتل ـــــــــــــــراد ب ـــــــــــــــق وي ـــــــــــــــه ، أن يطل ـــــــــــــــه في   ، بملاحظـــــــــــــــة تلبســـــــــــــــه ب
 ولا  ، نظــــــــــــــير الوجــــــــــــــه الثــــــــــــــاني مــــــــــــــن وجــــــــــــــوه الحــــــــــــــال ، مفهومــــــــــــــهفي  مــــــــــــــن غــــــــــــــير أن يؤخــــــــــــــذ الزمــــــــــــــان قيــــــــــــــداً 

 . حيث إنه باعتبار حال التلبس ، ريب في كونه حقيقة
ــــــــــــــــــــدأ : رابعهــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــبس بالمب ــــــــــــــــــــه المتل ــــــــــــــــــــراد ب ــــــــــــــــــــق وي ــــــــــــــــــــدأ بالماضــــــــــــــــــــي أن يطل ــــــــــــــــــــد المب   ، مــــــــــــــــــــع تقي

ـــــــــــــــــك ـــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــارب في الأمـــــــــــــــــس ) ( : كقول ـــــــــــــــــداً  (بجعـــــــــــــــــل  ، زي  للضـــــــــــــــــرب المـــــــــــــــــأخوذ في  في الأمـــــــــــــــــس ) قي
 لكــــــــــــــــــن  ، إذ التصــــــــــــــــــرف وقــــــــــــــــــع في المــــــــــــــــــادّة لا الهيئــــــــــــــــــة )١(في كونــــــــــــــــــه حقيقــــــــــــــــــة  ولا خــــــــــــــــــلاف ، الضــــــــــــــــــارب

  ، بـــــــــــل هـــــــــــو إطـــــــــــلاق لـــــــــــه باعتبـــــــــــار الحــــــــــــال ، هـــــــــــذا يخـــــــــــرج عـــــــــــن صـــــــــــورة إطـــــــــــلاق المشـــــــــــتق علـــــــــــى الماضـــــــــــي
 فيكــــــــــــــون مفــــــــــــــاد القضــــــــــــــية اتصــــــــــــــاف الموضــــــــــــــوع  ، إذ يصــــــــــــــير ضــــــــــــــارب في الأمــــــــــــــس بمنزلــــــــــــــة محمــــــــــــــول مفــــــــــــــرد

 قيـــــــــــــــد ـ  حينئـــــــــــــــذـ  لأنّ الأمـــــــــــــــس ، الزمانيـــــــــــــــةلخلوهـــــــــــــــا عـــــــــــــــن الرابطـــــــــــــــة  ، بهـــــــــــــــذا المحمـــــــــــــــول المقيـــــــــــــــد الآن
 . للمحمول لا ظرف للنسبة

  فيتصـــــــــــــــــــور أيضـــــــــــــــــــاً  ، وأمـــــــــــــــــــا إطلاقـــــــــــــــــــه بالنســـــــــــــــــــبة إلى الاســـــــــــــــــــتقبال بالنســـــــــــــــــــبة إلى حـــــــــــــــــــال النطـــــــــــــــــــق
 مـــــــــــــــع تبـــــــــــــــديل علاقـــــــــــــــة مـــــــــــــــا كـــــــــــــــان هنـــــــــــــــاك بعلاقـــــــــــــــة الأول  ، كمـــــــــــــــا في الماضـــــــــــــــي  ، علـــــــــــــــى وجـــــــــــــــوه أربعـــــــــــــــة

 جمــــــــــــــــاع في وإطــــــــــــــــلاق نقــــــــــــــــل الا ، جــــــــــــــــوهلأخــــــــــــــــير مــــــــــــــــن الو في مجازيــــــــــــــــة غــــــــــــــــير ا ولا كــــــــــــــــلام ظــــــــــــــــاهراً  ، هنــــــــــــــــا
 . فلا ينبغي الشك في كونه حقيقة ، وأما الأخير ، المستقبل يعمّ الجميع

 وهــــــــــــــــــو إطلاقـــــــــــــــــه علــــــــــــــــــى المتلــــــــــــــــــبس في  ، طــــــــــــــــــلاق يخـــــــــــــــــتص بــــــــــــــــــهوهنـــــــــــــــــا قســــــــــــــــــم آخـــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن الا
 . ولا ريب في مجازيته أيضاً  ، المستقبل بعلاقة المشارفة

___________________________ 
 زيـــــــــــد )  (بمعـــــــــــنى أنـّــــــــــه لـــــــــــو صـــــــــــحّ اتصـــــــــــاف  ، ف في كونـــــــــــه حقيقـــــــــــة حـــــــــــق علـــــــــــى تقـــــــــــدير صـــــــــــحة الاتّصـــــــــــافقولنـــــــــــا لا خـــــــــــلا )١(

 لكونــــــــــــــــه  ، فــــــــــــــــإطلاق الضــــــــــــــــارب عليــــــــــــــــه الآن حقيقــــــــــــــــة اتفاقــــــــــــــــاً  ، الأمــــــــــــــــس مــــــــــــــــثلاً  الـّـــــــــــــــذي صــــــــــــــــدر عنــــــــــــــــه في ، الآن بالضّــــــــــــــــرب
 أنّ  لاّ إ ، وهــــــــــــــــو لا يوجــــــــــــــــب الفــــــــــــــــرق ، غايــــــــــــــــة الأمــــــــــــــــر أنــــــــــــــــه مقيـّـــــــــــــــد ، ا عليــــــــــــــــه بالنســــــــــــــــبة الى حــــــــــــــــال تلبّســــــــــــــــه بالمبــــــــــــــــدأمطلقــــــــــــــــ

ــــــــــــــــاه بالفارســــــــــــــــية  ، شــــــــــــــــكال بعــــــــــــــــد في صــــــــــــــــحة هــــــــــــــــذا الاتصــــــــــــــــافالا ــــــــــــــــث ان معن ــــــــــــــــ (حي ــــــــــــــــده ازي ــــــــــــــــون زنن ــــــــــــــــزدن د اكن  ســــــــــــــــت ب
 . كما لا يخفى  ، صحّة ذلك لما فيه من الركاكة ولا أرىٰ  ، ديروز )

  فيجعـــــــــــــل الضـــــــــــــارب بـــــــــــــالأمس معرّفـــــــــــــاً  ، وان كـــــــــــــان ولا بـــــــــــــدّ فليطلـــــــــــــق ضـــــــــــــارب علـــــــــــــى ( زيـــــــــــــد ) باعتبـــــــــــــار تلبّســـــــــــــه أمـــــــــــــس
 طــــــــــلاق المشــــــــــتق مــــــــــع بعــــــــــد  يخــــــــــرج عــــــــــن صــــــــــورة الكنــــــــــه حينئــــــــــذٍ  ، طــــــــــلاقكمــــــــــا ســــــــــيأتي تصــــــــــوير هــــــــــذا النحــــــــــو مــــــــــن الا  ، دالآن لزيــــــــــ

ـــــــــــدأ ـــــــــــه ، المب ـــــــــــده ديـــــــــــروز اســـــــــــت ) ولا ركاكـــــــــــة في ـــــــــــد زنن ـــــــــــال علـــــــــــى هـــــــــــذا بالفارســـــــــــيّة ( زي ـــــــــــف كـــــــــــان فمعـــــــــــنى المث  لمحـــــــــــرّره عفـــــــــــا  . وكي
 . االله عنه



 ٢٧١  ......................................................................... في تصوير اطلاق المشتق باعتبار الماضي 

 تبـــــــــــــــــــار اتصـــــــــــــــــــافه فيـــــــــــــــــــه طـــــــــــــــــــلاق علـــــــــــــــــــى المتلـــــــــــــــــــبس في المســـــــــــــــــــتقبل باعوالفـــــــــــــــــــرق بينـــــــــــــــــــه وبـــــــــــــــــــين الا
 . واضح

ـــــــــــــــــــادر وصـــــــــــــــــــحّة الســـــــــــــــــــلبـ  وإن مثلّنـــــــــــــــــــا في الـــــــــــــــــــوجهين المتقـــــــــــــــــــدمين ، ثم إنــّـــــــــــــــــا  ـ  أعـــــــــــــــــــني التبّ
ـــــــــــــة هـــــــــــــي مـــــــــــــن أسمـــــــــــــاء الفـــــــــــــاعلين  فهمـــــــــــــا  لاّ وإ ، لكنّهـــــــــــــا إنمّـــــــــــــا هـــــــــــــي مـــــــــــــن بـــــــــــــاب مجـــــــــــــرد التمثيـــــــــــــل ، بأمثل

  والصـــــــــــــــــفات ، كـــــــــــــــــاسمي الآلـــــــــــــــــة والمكـــــــــــــــــان  ، جاريـــــــــــــــــان في جميـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو المتنـــــــــــــــــازع فيـــــــــــــــــه في المقـــــــــــــــــام
 وصــــــــــــــحة ســــــــــــــلبها عمّــــــــــــــا  ، جــــــــــــــداً  فيهــــــــــــــا أيضــــــــــــــاً  المبالغــــــــــــــة لتبــــــــــــــادر المتلــــــــــــــبّس بالمبــــــــــــــدأوصــــــــــــــيغ  ، شــــــــــــــبهةالم

 . أنّ الاتصاف فيها مختلف لاّ إ ، كصحته عما لم يتلبّس به بعد  ، انقضى عنه المبدأ
ــــــــــــــــــــــــــــة كالمنــــــــــــــــــــــــــــام   ، والمســــــــــــــــــــــــــــكن ، والملجــــــــــــــــــــــــــــأ ، والمــــــــــــــــــــــــــــأمن ، فإنــّــــــــــــــــــــــــــه في الأوّل بعنــــــــــــــــــــــــــــوان الظرفي

ــــــــــــه بالفارســــــــــــيةفــــــــــــإنّ معانيهــــــــــــا الم ، والمســــــــــــجد   ، وآســــــــــــوده گــــــــــــاه ، خوابگــــــــــــاه : تبــــــــــــادرة منهــــــــــــا مــــــــــــا يعــــــــــــبر عن
 . ومسجدگاه ، گاه  نشيمن ، وپناهگاه

 وغــــــــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــن  ، كــــــــــــــــــــــالميزان والمقــــــــــــــــــــــراض والمنشــــــــــــــــــــــار  ، وفي الثــــــــــــــــــــــاني بعنــــــــــــــــــــــوان الآليــّــــــــــــــــــــة
 لمجــــــــــــــيء اســــــــــــــم الآلــــــــــــــة علــــــــــــــى غــــــــــــــير وزن مفعــــــــــــــال  ، أو المخالفــــــــــــــة لهــــــــــــــا في الزنــــــــــــــة ، الأمثلــــــــــــــة الموازنــــــــــــــة لهــــــــــــــا

 . فإنّ معانيها المتبادرة منها هي ما تقع بها هذه الأفعال ، فعلعلى زنة مِ  ثقبكمِ 
ـــــــــــــــــــــإن قيـــــــــــــــــــــل  وســـــــــــــــــــــيجيء  ، إنّ هـــــــــــــــــــــذا التعّبـــــــــــــــــــــير يـــــــــــــــــــــوهم أخـــــــــــــــــــــذ الـــــــــــــــــــــذّات في مفاهيمهـــــــــــــــــــــا : ف

 . بطلانه
 لا في لغـــــــــــــــة  ، خـــــــــــــــرى مؤديـــــــــــــــة للمقصـــــــــــــــود علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا هـــــــــــــــو عليـــــــــــــــهلـــــــــــــــيس لنـــــــــــــــا عبـــــــــــــــارة ا : قلنـــــــــــــــا

 فـــــــــــــــإن  ، رازو وأرهّ ) لـــــــــــــــيس عـــــــــــــــن المقصـــــــــــــــود بوجهـــــــــــــــهتـــــــــــــــ (بــــــــــــــــ  إذ التّعبـــــــــــــــير عنهـــــــــــــــا ، العـــــــــــــــرب ولا الفـــــــــــــــرس
ــــــــــــــــــرازو ) في الفارســــــــــــــــــية مــــــــــــــــــن الأسمــــــــــــــــــاء الجامــــــــــــــــــدة ( ــــــــــــــــــب  ، لا الأوصــــــــــــــــــاف ، أرهّ وت  لكــــــــــــــــــن بحســــــــــــــــــب اللّ

 . يظهر للمتأمّل أ�ا بسيطة جدّاً 
 وآلــــــــــــــــــــت  ، وآلــــــــــــــــــــت پراكنــــــــــــــــــــده ، آلـــــــــــــــــــت كشــــــــــــــــــــش (وإن شـــــــــــــــــــئت عــــــــــــــــــــبرت عنهــــــــــــــــــــا بالفارســــــــــــــــــــية 

 لاتحّادهـــــــــــــــا  ، يعـــــــــــــــبرّ عـــــــــــــــن الـــــــــــــــذوات بهـــــــــــــــا ، وعنوانـــــــــــــــات بســـــــــــــــيطة ، جـــــــــــــــدائي ) فإّ�ـــــــــــــــا أيضـــــــــــــــا أوصـــــــــــــــاف
 . معها في الوجود

ــــــــــــــــذّات ــــــــــــــــدأ بال ــــــــــــــــام المب ــــــــــــــــة بلحــــــــــــــــاظ قي ــــــــــــــــان معانيهــــــــــــــــا  ، كمــــــــــــــــا في أسمــــــــــــــــاء الفــــــــــــــــاعلين  ، وفي الثالث  ف
 فــــــــــــان المتبــــــــــــادر منهــــــــــــا هــــــــــــو مــــــــــــا يعــــــــــــبر  ، كمــــــــــــا في الحســــــــــــن والشــــــــــــجاع والقبــــــــــــيح  ، المتبــــــــــــادرة منهــــــــــــا هكــــــــــــذا

ــــــــــــــــ  عنـــــــــــــــه بالفارســـــــــــــــية ـــــــــــــــير ) فإّ�ـــــــــــــــا أو  (ب ـــــــــــــــذات منتزعـــــــــــــــة عـــــــــــــــنخـــــــــــــــوب وبـــــــــــــــد ودل   صـــــــــــــــاف وعنـــــــــــــــاوين لل
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 كمــــــــــــا أن مفــــــــــــاهيم أسمــــــــــــاء الفــــــــــــاعلين وجــــــــــــوه منتزعــــــــــــة مــــــــــــن   ، علــــــــــــى نحــــــــــــو الثبــــــــــــوت بالــــــــــــذاتقيــــــــــــام المبــــــــــــدأ 
 سمــــــــــــاء المفعــــــــــــولين فإّ�ــــــــــــا وجــــــــــــوه منتزعــــــــــــة عـــــــــــــن مقابـــــــــــــل ا ، بالــــــــــــذات علــــــــــــى وجــــــــــــه الصّــــــــــــدورقيــــــــــــام المبــــــــــــدأ 

 . قيام الذات على وجه الوقوع
 ا هـــــــــــــــو كثــــــــــــــرة الاتّصــــــــــــــاف بالمبــــــــــــــادئ علــــــــــــــى نحــــــــــــــو قيامهـــــــــــــــا فــــــــــــــالمعتبر فيهــــــــــــــا إنمّــــــــــــــ : وأمــــــــــــــا الراّبعــــــــــــــة

ـــــــــــــــنىٰ  ، أو ثبوتـــــــــــــــاً  بالـــــــــــــــذّات صـــــــــــــــدوراً  ـــــــــــــــا لم  ، مـــــــــــــــن الأفعـــــــــــــــال اللازمـــــــــــــــة والمتعديـــــــــــــــة كلتيهمـــــــــــــــا فإّ�ـــــــــــــــا تب  وإنمّ
 القتــــــــــــــــــال  (لأنّ معــــــــــــــــــنى  ، بــــــــــــــــــل جعلنــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــدار علــــــــــــــــــى كثرتــــــــــــــــــه ، نكتــــــــــــــــــف فيهــــــــــــــــــا بمجــــــــــــــــــرّد التلــــــــــــــــــبّس

ـــــــــــــــــه بالفارســـــــــــــــــية ــــــــــــــــــ  والضّـــــــــــــــــراب ) مـــــــــــــــــا يعـــــــــــــــــبرّ عن ـــــــــــــــــاد كشـــــــــــــــــ (ب ـــــــــــــــــده ) لا الاتّصـــــــــــــــــاف زي ـــــــــــــــــاد زنن  نده وزي
 طـــــــــــــلاق مـــــــــــــع كـــــــــــــون الا ، قـــــــــــــق التلـــــــــــــبس بهـــــــــــــا حينئـــــــــــــذفإنـّــــــــــــه ربمـــــــــــــا يتح ، بـــــــــــــنفس المبـــــــــــــادئ حـــــــــــــال النســـــــــــــبة

 وانقضــــــــــــــت  ، وهــــــــــــــذا فيمــــــــــــــا ســــــــــــــلب صــــــــــــــفة كثــــــــــــــرة الاتّصــــــــــــــاف عمّــــــــــــــا أطلقــــــــــــــت عليــــــــــــــه حينئــــــــــــــذ ، مجازيــــــــــــــاً 
 . أو لم يتحقق فيه هذه الصفة بعد ، عنه

 إنمّــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــو علــــــــــــــــــــى تحقــــــــــــــــــــق  ، ومجازيتـــــــــــــــــــه فالمــــــــــــــــــــدار في حقيقــــــــــــــــــــة إطلاقهــــــــــــــــــــا ، وكيـــــــــــــــــــف كــــــــــــــــــــان
ـــــــــــــــدأ ، الصـــــــــــــــفة المـــــــــــــــذكورة حـــــــــــــــال النســـــــــــــــبة  فـــــــــــــــإنّ  ، حينئـــــــــــــــذ أيضـــــــــــــــاً  وإن كـــــــــــــــان يلزمهـــــــــــــــا الاتصـــــــــــــــاف بالمب

 . ضافي لا يتحقق بدون تحقق ما أضيف إليهالمعنى الا
ـــــــــــــــــــــدأ ثم إنّ المعتـــــــــــــــــــــبر في أسمـــــــــــــــــــــاء التفضـــــــــــــــــــــيل ـــــــــــــــــــــة الاتّصـــــــــــــــــــــاف بالمب  بالنســـــــــــــــــــــبة  إنمـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــو أكثري

ــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــال ا ــــــــــــــــــك أيضــــــــــــــــــا كصــــــــــــــــــيغ المبالغــــــــــــــــــة ، لنســــــــــــــــــبةإلى اتصــــــــــــــــــاف الغــــــــــــــــــير ب  الاتصــــــــــــــــــاف  ، ولازم ذل
 . أيضا بتقريب ما مرّ  بنفس المبدأ

ـــــــــــــــــك ـ  في وصـــــــــــــــــفـ  أنّ أفضـــــــــــــــــلية شـــــــــــــــــيء مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــيء : وتوضـــــــــــــــــيحه  يلزمهـــــــــــــــــا تحقـــــــــــــــــق ذل
ـــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــال النســـــــــــــــــــبة ـــــــــــــــــــق موضـــــــــــــــــــوع للأفضـــــــــــــــــــلية لاّ وإ ، الوصـــــــــــــــــــف في المفضّـــــــــــــــــــل والمفضـــــــــــــــــــل علي   ، لم يب

 . كور في صدقها حقيقةوعدم كفاية مجرد تحقق المبدأ في الحال المذ 
 بعنـــــــــــــــــوان كو�ـــــــــــــــــا آلـــــــــــــــــة  فهـــــــــــــــــو اتصـــــــــــــــــاف الـــــــــــــــــذات بالمبـــــــــــــــــدأ ، الآلـــــــــــــــــة وأمـــــــــــــــــا المعتـــــــــــــــــبر في أسمـــــــــــــــــاء

 . لإيجاده بالنسبة إلى حال النسبة
 طـــــــــــــــــــــلاق المشـــــــــــــــــــــتق إذا كـــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــن أن مـــــــــــــــــــــدار حقيقـــــــــــــــــــــة ا : كـــــــــــــــــــــلام في المـــــــــــــــــــــراموخلاصـــــــــــــــــــــة ال

ـــــــــــــــق  ، والصـــــــــــــــفات المشـــــــــــــــبهة ، والمفعـــــــــــــــولين ، أسمـــــــــــــــاء الفـــــــــــــــاعلين ـــــــــــــــبس مـــــــــــــــا أطل ـــــــــــــــى تل ـــــــــــــــنفس عل ـــــــــــــــه ب  علي
 وإذا كــــــــــــــان مــــــــــــــن صــــــــــــــيغ  ، لا ســــــــــــــواء حصــــــــــــــلت لــــــــــــــه كثــــــــــــــرة الاتصــــــــــــــاف بــــــــــــــه أو ، المبــــــــــــــدأ حــــــــــــــال النســــــــــــــبة

  بالنســــــــــــــــــبة إلى الحــــــــــــــــــال تصــــــــــــــــــاف الــــــــــــــــــذات بكثــــــــــــــــــرة الاتصــــــــــــــــــاف بالمبــــــــــــــــــدأفالمــــــــــــــــــدار علــــــــــــــــــى ا ، المبالغــــــــــــــــــة
 



 ٢٧٣  .................................................................. في حجّة القائلين بعدم اشتراط بقاء المبدأ مطلقا 

 . وإن خلّي عن المبدأ المذكور
  فالمـــــــــــــــــدار علـــــــــــــــــى ، كمـــــــــــــــــا إذا كـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن اســـــــــــــــــم الزمـــــــــــــــــان  ، وإذا كـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن اســـــــــــــــــم المكـــــــــــــــــان

 . فلا يكفي حصوله قبله مع انقضائه أو بعده ، حال النسبة الاشتغال بالمبدأ
 . )١(وإذا كان من أسماء الآلة فالمدار على ما عرفت 

 : وجوه حجة القول بعدم اشتراط بقاء المبدأ مطلقاً 

ـــــــــــــــــــــــــــــوت الاســـــــــــــــــــــــــــــتعمال في كـــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــن المضـــــــــــــــــــــــــــــي والاســـــــــــــــــــــــــــــتقبال : الأوّل  والأصـــــــــــــــــــــــــــــل  ، ثب
ــــــــــــــــبطلان احتمــــــــــــــــال الا ، صــــــــــــــــحّته ــــــــــــــــه خــــــــــــــــلاف الأصــــــــــــــــل ، شــــــــــــــــتراك اللفظــــــــــــــــيل   أو للاتفــــــــــــــــاق ، إمّــــــــــــــــا لأن

 أي ـ  ودوران الأمــــــــــــــــر بــــــــــــــــين المعنــــــــــــــــوي والحقيقــــــــــــــــة والمجــــــــــــــــاز هــــــــــــــــو وضــــــــــــــــعها ، علــــــــــــــــى عدمــــــــــــــــه في المقــــــــــــــــام
 . للقدر المشترك بينهماـ  المشتقات

ـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــيس إ ، أنّ الأصـــــــــــــــــــــل المتصـــــــــــــــــــــور لهـــــــــــــــــــــذا القـــــــــــــــــــــول في المقـــــــــــــــــــــام : وفي  أصـــــــــــــــــــــالة عـــــــــــــــــــــدم  لاّ ل
ـــــــــــــــه العمـــــــــــــــومو  ، ملاحظـــــــــــــــة الواضـــــــــــــــع للخصوصـــــــــــــــية  وأصـــــــــــــــالة  ، هـــــــــــــــي معارضـــــــــــــــة بأصـــــــــــــــالة عـــــــــــــــدم ملاحظت

 . عدم سراية الوضع إلى غير المتلبس
ـــــــــــــلا يتـــــــــــــوهم ، أنّ الأصـــــــــــــل غـــــــــــــير مســـــــــــــاعد لشـــــــــــــيء مـــــــــــــن القـــــــــــــولين : والإنصـــــــــــــاف  ـ  أيضـــــــــــــاً ـ  ف

 صــــــــــــــــــــلين المــــــــــــــــــــذكورين بتــــــــــــــــــــوهم أنّ أحــــــــــــــــــــد الا ، صــــــــــــــــــــوص المتلــــــــــــــــــــبّسأنّ مقتضــــــــــــــــــــاه ثبــــــــــــــــــــوت الوضــــــــــــــــــــع لخ
 فيـــــــــــــنهض علـــــــــــــى إثبـــــــــــــات القـــــــــــــول  ، الآخـــــــــــــر ســـــــــــــليماً  ارض مـــــــــــــا تمســـــــــــــك بـــــــــــــه للقـــــــــــــول الآخـــــــــــــر ويبقــــــــــــىيعــــــــــــ

ــــــــــــار ــــــــــــإنّ عــــــــــــدم ســــــــــــراية الوضــــــــــــع لغــــــــــــير ا ، المخت ــــــــــــبس لازم لعــــــــــــدم ملاحظــــــــــــة العمــــــــــــوم ؛ف ــــــــــــوم  لمتل  ومــــــــــــن المعل
  ، بــــــــــــــــل هــــــــــــــــو جــــــــــــــــار في الملــــــــــــــــزوم فقــــــــــــــــط ، أن الــــــــــــــــلازم والملــــــــــــــــزوم لا يكــــــــــــــــون كلاهمــــــــــــــــا مجــــــــــــــــريين للأصــــــــــــــــل

 . صوصيةلمعارضته بأصالة عدم ملاحظة الخ ، والمفروض تساقطه في المقام
ـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــزوم وتخيّ ـــــــــــــــــان الأصـــــــــــــــــل في المل ـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــانع مـــــــــــــــــن جري ـــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــد من  فهـــــــــــــــــو يجـــــــــــــــــري في  ، أن

ــــــــــــــأن ذلــــــــــــــك في الا : مــــــــــــــدفوع ، فيــــــــــــــتم المطلــــــــــــــوب لســــــــــــــلامته عــــــــــــــن المعــــــــــــــارض ، زملاّ الــــــــــــــ ــــــــــــــة ب  صــــــــــــــول المبني
 إذ لا   علــــــــــــــى الظــــــــــــــن كمــــــــــــــا في المقــــــــــــــام فــــــــــــــلا ؛ا في الــــــــــــــتي يكــــــــــــــون اعتبارهــــــــــــــا مبنيــــــــــــــاً وأمــــــــــــــ ، علــــــــــــــى التعبــــــــــــــد

 . فتأمل ، مع أنه تابعه ، مع الظن باللازم يعقل الشك في الملزوم
  صــــــــــــــــــــول علــــــــــــــــــــى فــــــــــــــــــــرض ســــــــــــــــــــلامتها في غايــــــــــــــــــــةأن التعويــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــذه الا : والتحقيــــــــــــــــــــق

___________________________ 
 مـــــــــــن دون اعتبــــــــــار فعليّتهـــــــــــا  ، طلقـــــــــــت عليــــــــــه للآليـّـــــــــة مـــــــــــع إعــــــــــداده لــــــــــذلك) قــــــــــد اعتــــــــــبر بعـــــــــــض في اسمــــــــــاء الآلــــــــــة شـــــــــــأنيّة مــــــــــا ا١(
 . لمحرّره عفا االله عنه ، فانتظر ، يّ التنبيه الثاني من تنبيهات المسألةما فيه في ط وسيجئ ، له
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 . الضّعف والسقوط
 . ولو نوعاً  ، ذي هو مناط اعتبارهافلمنع كو�ا مفيدة للظن ال : أمّا أوّلاً 

 فــــــــــــــإنّ  ، فلمنــــــــــــــع قيــــــــــــــام دليــــــــــــــل علــــــــــــــى اعتبارهــــــــــــــا علــــــــــــــى تســــــــــــــليم إفادتهــــــــــــــا للظـّـــــــــــــن : وأمّــــــــــــــا ثانيــــــــــــــاً 
ــــــــــــــيس  ــــــــــــــه ل ــــــــــــــدّليل علي ــــــــــــــنهمال ــــــــــــــاء العقــــــــــــــلاء في مــــــــــــــا بي ــــــــــــــه إنمــــــــــــــا  ، إلا بن ــــــــــــــيقن من ــــــــــــــب أنّ القــــــــــــــدر المت  ولا ري

 أمـــــــــــــــا  ، كـــــــــــــــذلك  ولا يبعــــــــــــــد كـــــــــــــــون أصـــــــــــــــالة عـــــــــــــــدم الاشــــــــــــــتراك أيضـــــــــــــــاً  ، هــــــــــــــو في أصـــــــــــــــالة عـــــــــــــــدم النّقـــــــــــــــل
 . بل المظنون تركهم العمل عليها ، غيرهما فلا

 . هذا إذا أريد بالأصل استصحاب العدم
ـــــــــــــــــــل ، كمـــــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــــال  ، ن الأمـــــــــــــــــــاراتوإن كـــــــــــــــــــان المـــــــــــــــــــراد القاعـــــــــــــــــــدة المســـــــــــــــــــتفادة مـــــــــــــــــــ  إنّ  : أو قي

 وهــــــــــــــي غلبــــــــــــــة الوضــــــــــــــع للأعــــــــــــــم فيمــــــــــــــا إذا ثبــــــــــــــت الاســــــــــــــتعمال في  ، مقتضــــــــــــــاها كــــــــــــــون الوضــــــــــــــع للأعــــــــــــــم
 مـــــــــــــــــع ثبـــــــــــــــــوت الاســـــــــــــــــتعمال في نفـــــــــــــــــس  ، أو بعيـــــــــــــــــد ، كـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن معنيـــــــــــــــــين بينهمـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــامع قريـــــــــــــــــب

 كمـــــــــــــــــــا اشـــــــــــــــــــتهرت في ألســـــــــــــــــــنة متـــــــــــــــــــأخري   ، علـــــــــــــــــــى اخـــــــــــــــــــتلاف الآراء ، أو بدونـــــــــــــــــــه أيضـــــــــــــــــــاً  ، الجـــــــــــــــــــامع
 . تأخرينالم

 . منع أصل الغلبة : أولاً  : ففيه
 . منع �وض دليل على اعتبارها في المقام : وثانياً 

 ثم إنــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــد حكــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــض الأفاضــــــــــــــــــــل التمســــــــــــــــــــك بالقاعــــــــــــــــــــدة المــــــــــــــــــــذكورة علــــــــــــــــــــى 
 : في مقام الاستدلال على ما صار إليه بوجوه : قال ، إثبات الوضع للمتلبس

 وكـــــــــــــــــــان بينهمـــــــــــــــــــا  ، مـــــــــــــــــــورظ علـــــــــــــــــــى أمـــــــــــــــــــرين أو اُ مـــــــــــــــــــا إذا أطلـــــــــــــــــــق اللفـــــــــــــــــــإنّ الأصـــــــــــــــــــل في : الأول
ـــــــــــــــــد اســـــــــــــــــت ـــــــــــــــــه وضـــــــــــــــــع اللفـــــــــــــــــظ بـــــــــــــــــأجـــــــــــــــــامع قريـــــــــــــــــب ق  للمجـــــــــــــــــاز  زاء القـــــــــــــــــدر الجـــــــــــــــــامع دفعـــــــــــــــــاً عمل في

ــــــــــــــــــــــــال ) (والاشــــــــــــــــــــــــتراك  ــــــــــــــــــــــــار الماضــــــــــــــــــــــــي ، ومــــــــــــــــــــــــن الواضــــــــــــــــــــــــح : إلى أن ق   ، إطــــــــــــــــــــــــلاق المشــــــــــــــــــــــــتق باعتب
 . انتهى ، فيجب وضعه للمفهوم العرضي البسيط ، والاستقبال ، والحال

 . سيط هو مفهوم المتلبسمراده بالمفهوم الب
 لأنّ مقتضـــــــــــــــى دليلـــــــــــــــه ثبـــــــــــــــوت الوضـــــــــــــــع للأعـــــــــــــــم مـــــــــــــــن  ، وأنـــــــــــــــت خبـــــــــــــــير باشـــــــــــــــتباه الأمـــــــــــــــر عليـــــــــــــــه

 . الشامل له بالنسبة إلى الماضي والاستقبال ، المتلبس في الحال
ــــــــــــــــــــــــــأن كــــــــــــــــــــــــــلام المســــــــــــــــــــــــــتدل في مقــــــــــــــــــــــــــام  ، باشــــــــــــــــــــــــــتباه الحــــــــــــــــــــــــــاكي : اللهــــــــــــــــــــــــــم إلا أن يقــــــــــــــــــــــــــال  ب

  : وأن مـــــــــــــــراده بقولـــــــــــــــه ، مفهـــــــــــــــوم المشـــــــــــــــتقالاســـــــــــــــتدلال علـــــــــــــــى نفـــــــــــــــي أخـــــــــــــــذ شـــــــــــــــيء مـــــــــــــــن الأزمنـــــــــــــــة في 
 



 ٢٧٥  ....................................................... في حجّة مشترطي البقاء وحجّة القائل بأنهّ حقيقة في الماضي 

ــــــــــــة ، وهــــــــــــو المفهــــــــــــوم البســــــــــــيط ) ( ــــــــــــه قــــــــــــدراً  ، هــــــــــــو البســــــــــــيط مــــــــــــن هــــــــــــذه الحيثي ــــــــــــتم كون ــــــــــــين  مشــــــــــــتركاً  في  ب
  ، بالنســـــــــــــــــبة إلى حـــــــــــــــــال النطـــــــــــــــــق ، لكـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــع ملاحظـــــــــــــــــة المضـــــــــــــــــي والحـــــــــــــــــال والاســـــــــــــــــتقبال ، الثلاثـــــــــــــــــة

 ر في الحـــــــــــــــــــال إذ لا ريـــــــــــــــــــب أنّ مصـــــــــــــــــــداق المتلـــــــــــــــــــبس منحصـــــــــــــــــــ ، وهـــــــــــــــــــو المتلـــــــــــــــــــبس ) ( : بقرينـــــــــــــــــــة قولـــــــــــــــــــه
 أنــــــــــــــــه بعــــــــــــــــد الفــــــــــــــــراغ عــــــــــــــــن إثبــــــــــــــــات  : فيكــــــــــــــــون حاصــــــــــــــــل مــــــــــــــــراده ، بالنســــــــــــــــبة إلى التلــــــــــــــــبس والصــــــــــــــــدق

 أو  كــــــــــــــان أو حــــــــــــــالاً   باعتبــــــــــــــار حــــــــــــــال التلــــــــــــــبس ماضــــــــــــــياً  ن المشــــــــــــــتق حقيقــــــــــــــة فــــــــــــــيمن تلــــــــــــــبس بالمبــــــــــــــدأكـــــــــــــو 
 بالنســـــــــــــبة إلى حـــــــــــــال النطـــــــــــــق اســـــــــــــتدل علـــــــــــــى خـــــــــــــروج وعـــــــــــــدم أخـــــــــــــذ شـــــــــــــيء مـــــــــــــن الأزمنـــــــــــــة  ، مســـــــــــــتقبلاً 
 . ذلكولا يبعد  ، عن مفهومه

 . كما مر  ، وكبرى ، منع الدليل المذكور صغرى ، لكن يرد عليه
 وضـــــــــــــع ـ  أعـــــــــــــني الغلبـــــــــــــةـ  بـــــــــــــأن مقتضـــــــــــــى القاعـــــــــــــدة المـــــــــــــذكورة : أو قيـــــــــــــل ، ثم إنــــــــــــه قـــــــــــــد يقـــــــــــــال

 لغلبـــــــــــــــــة الحقيقـــــــــــــــــة والمجـــــــــــــــــاز علـــــــــــــــــى الاشـــــــــــــــــتراك المعنـــــــــــــــــوي عنـــــــــــــــــد  ، المشـــــــــــــــــتق لخصـــــــــــــــــوص حـــــــــــــــــال النطـــــــــــــــــق
 . الدوران

 . وكبرى ، ما مر صغرى أيضاً  : وفيه
ــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى الظــــــــــــــــــنذا مــــــــــــــــــا عرفــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــال الاهــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــة المبني  وأمــــــــــــــــــا  ، صــــــــــــــــــول الاجتهادي

 وإن  ، فـــــــــــــــــلا موافقـــــــــــــــــة لهـــــــــــــــــا كليـــــــــــــــــة في مقـــــــــــــــــام العمـــــــــــــــــل لأحـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن القـــــــــــــــــولين ، صـــــــــــــــــول التعبديـــــــــــــــــةالا
 . أمكن دعوى غلبة موافقتها للمذهب المختار

 . تبادر الأعم : الثاني
ــــــــــــــث ــــــــــــــدأ : الثال ــــــــــــــه المب  بق مــــــــــــــا وقــــــــــــــد ســــــــــــــ ، عــــــــــــــدم صــــــــــــــحة ســــــــــــــلب المشــــــــــــــتق عمــــــــــــــن انقضــــــــــــــى عن

 . يغني عن الجواب عنهما
ــــــــــــــــع ــــــــــــــــو كانــــــــــــــــت في الحــــــــــــــــال خاصــــــــــــــــة : الراب ــــــــــــــــه ل ــــــــــــــــائم  ، أن ــــــــــــــــى الن  لكــــــــــــــــان إطــــــــــــــــلاق المــــــــــــــــؤمن عل

 . وضرورة العرف ، جماعومن المعلوم خلافه بالا ، والغافل مجازاً 
 لبقائـــــــــــــــــه  ، وهـــــــــــــــــو لا يـــــــــــــــــزول بـــــــــــــــــالنّوم ونحـــــــــــــــــوه ، يمـــــــــــــــــان هـــــــــــــــــو التصـــــــــــــــــديق بالجنـــــــــــــــــانأنّ الا : وفيـــــــــــــــــه
 . وهذا واضح ، ة الأمر عدم الالتفات إليهغاي ، في الخزانة قطعاً 

 . لا طائل في ذكره يضاً وقد أجيب عنه ببعض الوجوه ا
ــــــــــــــو لم يكــــــــــــــن موضــــــــــــــوعاً  : الخــــــــــــــامس ــــــــــــــه ل ــــــــــــــآيتي الســــــــــــــرقة  ، للأعــــــــــــــم أن  لمــــــــــــــا صــــــــــــــحّ الاســــــــــــــتدلال ب

ــــــــــــــــدأ ــــــــــــــــزاني والســــــــــــــــارق وإن انقضــــــــــــــــى عنهمــــــــــــــــا المب ــــــــــــــــى ال ــــــــــــــــى وجــــــــــــــــوب الحــــــــــــــــدّ عل ــــــــــــــــا عل   والملازمــــــــــــــــة ، والزنّ
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 . التالي أظهروبطلان  ، ظاهرة
 إنمــــــــــــــــا هــــــــــــــــو لــــــــــــــــزوم إرادة الأعــــــــــــــــم بــــــــــــــــل خصــــــــــــــــوص إرادة مــــــــــــــــن  ، أنّ غايــــــــــــــــة مــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــره : وفيــــــــــــــــه

ـــــــــــــدأ ـــــــــــــه المب ـــــــــــــوت الوضـــــــــــــع للأعـــــــــــــم ، انقضـــــــــــــى عن ـــــــــــــه  )١(وســـــــــــــيجيء  ، وهـــــــــــــو لا يقتضـــــــــــــي ثب  مـــــــــــــا يتضـــــــــــــح ب
 . فانتظر الجواب عن الدليل مستقصىً 

 نــّـــــــــــــــه أ : حجـــــــــــــــــة مشـــــــــــــــــترطي البقـــــــــــــــــاء فيمـــــــــــــــــا إذا كـــــــــــــــــان المبـــــــــــــــــدأ ممـــــــــــــــــا يمكـــــــــــــــــن بقـــــــــــــــــاؤه دون غـــــــــــــــــيره
ــــــــــــــــــبر البقــــــــــــــــــاء مطلقــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــو اعت   ، لمــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان للمــــــــــــــــــتكلم والمخــــــــــــــــــبر والماشــــــــــــــــــي والمتحــــــــــــــــــرك ونحوهــــــــــــــــــا ، ل

 . فكذا المقدم ، التّالي باطل بالضرورة ، حقيقة
 . أنّ مبادئها مركبة من أجزاء يمتنع اجتماعها في الوجود : بيان الملازمة

 البقــــــــــــــــــــاء  ، لكــــــــــــــــــــةفإنــــــــــــــــــــه في المبــــــــــــــــــــادئ الم ، أنّ البقــــــــــــــــــــاء يختلــــــــــــــــــــف بــــــــــــــــــــاختلاف المــــــــــــــــــــواد : وفيــــــــــــــــــــه
 وفي غيرهـــــــــــــــا يصـــــــــــــــدق حقيقـــــــــــــــة عنـــــــــــــــد العـــــــــــــــرف  ، عبـــــــــــــــارة عـــــــــــــــن بقـــــــــــــــاء نفـــــــــــــــس المبـــــــــــــــدأ بالدّقـــــــــــــــة العقليـــــــــــــــة

 . مع عدم الفراغ منه على مجرّد التشاغل بالمبدأ
  ، فـــــــــــــــــــــالتلّبس المعتـــــــــــــــــــــبر في الأسمـــــــــــــــــــــاء المشـــــــــــــــــــــتقّة هـــــــــــــــــــــو المعتـــــــــــــــــــــبر في الأفعـــــــــــــــــــــال ، وكيـــــــــــــــــــــف كـــــــــــــــــــــان

ــــــــــــبر في ال ــــــــــــى نحــــــــــــو مــــــــــــا اعت  فكمــــــــــــا  ، فعــــــــــــل المتحــــــــــــد معــــــــــــه في المــــــــــــادةفــــــــــــالتّلبس في كــــــــــــلّ اســــــــــــم مشــــــــــــتق عل
 بالضّــــــــــــــــــــرب  ومتلبســــــــــــــــــــاً  فيمــــــــــــــــــــا إذا كــــــــــــــــــــان مشــــــــــــــــــــتغلاً  لاّ يضــــــــــــــــــــرب زيــــــــــــــــــــد ) لا يصــــــــــــــــــــدق حقيقــــــــــــــــــــة إ (أنّ 

ـــــــــــــــــــتكلّم ا (فكـــــــــــــــــــذلك  ، لا تســـــــــــــــــــامحاً  ، حقيقـــــــــــــــــــة  و يمشـــــــــــــــــــي يصـــــــــــــــــــدقان زيـــــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــــارب ) وكمـــــــــــــــــــا أنّ ي
ــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــن لم يفــــــــــــــــــــرغ ــــــــــــــــــــتّكلم والمشــــــــــــــــــــي ، حقيقــــــــــــــــــــة عل  فكــــــــــــــــــــذلك مــــــــــــــــــــتكلم  ، ولم يعــــــــــــــــــــرض عــــــــــــــــــــن ال

 . وماشي
 ويعتــــــــــــــــــــبر  ، بأنـّـــــــــــــــــــه حقيقــــــــــــــــــــة في الماضــــــــــــــــــــي إذا كــــــــــــــــــــان الاتّصــــــــــــــــــــاف أكثريــــــــــــــــــــاً  : القــــــــــــــــــــول حجــــــــــــــــــــة

 : البقاء في غيره
 كمـــــــــــــــــا في لفـــــــــــــــــظ   ، أ�ـــــــــــــــــم يطلقـــــــــــــــــون المشـــــــــــــــــتقات علـــــــــــــــــى المعـــــــــــــــــنى المـــــــــــــــــذكور مـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــير قرينـــــــــــــــــة

 . وغيرها ، والمتعلم والقارىء ، والخيّاط ، الكاتب
ـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــبس بملكـــــــــــــــــــــات أنّ الملحـــــــــــــــــــــوظ في الأمثلـــــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــــذكورة وأمثالهـــــــــــــــــــــا إنمـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــو ا : وفي  لتل

 ولا ريــــــــــــــب أ�ــــــــــــــا لا تصــــــــــــــدق علــــــــــــــى مــــــــــــــن  ، حــــــــــــــتى يــــــــــــــدفع بمــــــــــــــا ذكــــــــــــــر ، لا نفــــــــــــــس المبــــــــــــــادئ ، مبادئهــــــــــــــا
 . انقضى عنه تلك الملكات جدّاً 

___________________________ 
 . ا االله عنهلمحرّره عفٰ  . وّل من تنبيهات المسألةذلك في أوائل التنبيه الا ، يء) يج١(



 ٢٧٧  .................................................. حجّة القائل باعتبار البقاء في المشتقات المأخوذة على سبيل اللزوم 

ـــــــــــــــــــــف كـــــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــــةفالتّصـــــــــــــــــــــرف في ت ، وكي ـــــــــــــــــــــة وقـــــــــــــــــــــع في المـــــــــــــــــــــادة لا الهيئ ـــــــــــــــــــــك الأمثل  ومحـــــــــــــــــــــلّ  ، ل
 . البحث هو الثانية

ــــــــــــــه يقتضــــــــــــــي نقــــــــــــــيض مــــــــــــــدّعاه ، هــــــــــــــذا ــــــــــــــى تقــــــــــــــدير الوضــــــــــــــع  ، مــــــــــــــع أنّ دليل ــــــــــــــه عل ــــــــــــــب أن  إذ لا ري
  ، مـــــــــــــة لإرادة خصـــــــــــــوص مـــــــــــــن انقضـــــــــــــى عنـــــــــــــه المبـــــــــــــدأفهِ للقـــــــــــــدر المشـــــــــــــترك لا بـــــــــــــد مـــــــــــــن نصـــــــــــــب قرينـــــــــــــة مُ 

ــــــــــــــى ـ  صــــــــــــــب القرينــــــــــــــةفعــــــــــــــدم ن ، كمــــــــــــــا فــــــــــــــرض التجــــــــــــــرد عــــــــــــــن القرينــــــــــــــة في تلــــــــــــــك الحــــــــــــــال  حينئــــــــــــــذ عل
 . وهو كما ترى ، يقتضي الوضع لخصوص الماضيـ  ما قرّره

ــــــــــــــــــــزوم دون  ــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــبيل الل ــــــــــــــــــــار البقــــــــــــــــــــاء في المشــــــــــــــــــــتقات المــــــــــــــــــــأخوذة عل  حجــــــــــــــــــــة القــــــــــــــــــــول باعتب
  ، التبـــــــــــــــــادر الحاصـــــــــــــــــل بملاحظـــــــــــــــــة اســـــــــــــــــتقراء مـــــــــــــــــوارد الاســـــــــــــــــتعمالات الجاريـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــين العـــــــــــــــــرف ، غيرهـــــــــــــــــا

 كالنــّــــــــــــــــــائم   ، وأمثالهــــــــــــــــــــا ، ح والأبــــــــــــــــــــيض والأســــــــــــــــــــودالحســــــــــــــــــــن والقبــــــــــــــــــــي : فــــــــــــــــــــإنّ المتبــــــــــــــــــــادر مــــــــــــــــــــن مثــــــــــــــــــــل
ـــــــــــــــادئ في حـــــــــــــــال النســـــــــــــــبة ، والمســـــــــــــــتيقظ ـــــــــــــــك المب ـــــــــــــــى غـــــــــــــــيره  ، هـــــــــــــــو المتلـــــــــــــــبس بتل  فيكـــــــــــــــون إطلاقهـــــــــــــــا عل

  ، والممــــــــــــــــــرور بـــــــــــــــــــه ، والمهــــــــــــــــــدي إليـــــــــــــــــــه ، ل والضـــــــــــــــــــارب والمضــــــــــــــــــروببخــــــــــــــــــلاف مثـــــــــــــــــــل القاتــــــــــــــــــ ، مجــــــــــــــــــازاً 
ــــــــــــــــك ــــــــــــــــال ذل ــــــــــــــــادر منهــــــــــــــــا الأعــــــــــــــــم الشــــــــــــــــامل للماضــــــــــــــــي أيضــــــــــــــــاً  ، وأمث ــــــــــــــــإنّ المتب ــــــــــــــــادران فهــــــــــــــــذا ، ف  ن التّب

 يكشــــــــــــــــفان عــــــــــــــــن أنّ هــــــــــــــــذه الهيئــــــــــــــــات لهــــــــــــــــا وضــــــــــــــــعان نوعيــــــــــــــــان بالنســــــــــــــــبة إلى تلــــــــــــــــك الطــــــــــــــــائفتين مــــــــــــــــن 
ــــــــــــــــــت الصــــــــــــــــــيغة واحــــــــــــــــــدة ، المــــــــــــــــــواد ــــــــــــــــــاني هــــــــــــــــــو  ، والموضــــــــــــــــــوع في أحــــــــــــــــــدهما هــــــــــــــــــو الأول ، وان كان  وفي الث

 . الثاني
 حـــــــــــــــال النســـــــــــــــبة  مـــــــــــــــن تبـــــــــــــــادر المتلـــــــــــــــبس بالمبـــــــــــــــدأ ، قـــــــــــــــد علـــــــــــــــم ممـــــــــــــــا حققنـــــــــــــــا ســـــــــــــــابقاً  : وجوابـــــــــــــــه

 وصــــــــــــــــحّة ســــــــــــــــلب المشــــــــــــــــتق عمــــــــــــــــن  ، ظــــــــــــــــر عــــــــــــــــن الخصوصــــــــــــــــيات الخارجيــــــــــــــــةع قطــــــــــــــــع النمــــــــــــــــ ، مطلقــــــــــــــــاً 
 . انقضى عنه المبدأ كذلك

 يطلقـــــــــــــــــون المشـــــــــــــــــتقات علـــــــــــــــــى  ولعـــــــــــــــــلّ منشـــــــــــــــــأ اشـــــــــــــــــتباه الأمـــــــــــــــــر علـــــــــــــــــى المســـــــــــــــــتدل أنــّـــــــــــــــه كثـــــــــــــــــيراً 
  ، بمعــــــــــــــنى أن ظــــــــــــــرف النســــــــــــــبة حــــــــــــــال النطــــــــــــــق مــــــــــــــع مضــــــــــــــي المبــــــــــــــدأ عنــــــــــــــه حينئــــــــــــــذ ، الــــــــــــــذوات في الحــــــــــــــال

ــــــــــــــا ــــــــــــــك العن ــــــــــــــداء بتل ــــــــــــــداً   ، وينكمــــــــــــــا في مــــــــــــــوارد الن ــــــــــــــدعو زي ــــــــــــــك كــــــــــــــأن ت ــــــــــــــا ضــــــــــــــارب عمــــــــــــــرو : بقول   ، ي
ــــــــــــا مضــــــــــــروب بشــــــــــــر ــــــــــــل بكــــــــــــر ، وي ــــــــــــا قات ــــــــــــك في مقــــــــــــام الســــــــــــؤ  ، وي ــــــــــــه قول  حــــــــــــد المعصــــــــــــومين ال مــــــــــــن اومن

ـــــــــــيهم الســـــــــــلام ـــــــــــه الســـــــــــلام بقولـــــــــــك  ، عل ـــــــــــالع البـــــــــــاب : كنـــــــــــداء علـــــــــــيّ علي   ، يـــــــــــا هـــــــــــازم الأحـــــــــــزاب ، يـــــــــــا ق
 قولــــــــــــــــك في مقــــــــــــــــام نــــــــــــــــداء ومنــــــــــــــــه  ، علــــــــــــــــى فــــــــــــــــراش رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وآلــــــــــــــــه ويــــــــــــــــا بائتــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــدّباً  ـــــــــــــــــه الســـــــــــــــــلام تن ـــــــــــــــــيلاً  : الحســـــــــــــــــين علي ـــــــــــــــــا قت ـــــــــــــــــرّ  ، بكـــــــــــــــــربلاء ي ـــــــــــــــــا مســـــــــــــــــلوب العمامـــــــــــــــــة وال   ، داءوي
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 وبيـــــــــــــــان أنّ المســـــــــــــــتعمل فيـــــــــــــــه اللفـــــــــــــــظ في كافـــــــــــــــة تلـــــــــــــــك  ، موســـــــــــــــيجيء دفـــــــــــــــع هـــــــــــــــذا التـــــــــــــــوهّ  ، وهكـــــــــــــــذا
 . الأمثلة إنما هو الذات باعتبار حال التلبس

  . فــــــــــــــــظ مــــــــــــــــن الألفــــــــــــــــاظ إلى فهــــــــــــــــم العــــــــــــــــرفأعــــــــــــــــني إيكــــــــــــــــال كــــــــــــــــلّ ل : وأمّــــــــــــــــا القــــــــــــــــول الســــــــــــــــادس
 ولازمــــــــــــه التــــــــــــزام شخصــــــــــــية أوضــــــــــــاع  ، فلــــــــــــم ينقــــــــــــل عنــــــــــــه فيمــــــــــــا رأيــــــــــــت حجــــــــــــة ، والمتبــــــــــــادر منــــــــــــه عنــــــــــــدهم

 لم  لاّ وإ ، بـــــــــــــأن يكـــــــــــــون كـــــــــــــلّ هيئــــــــــــة مـــــــــــــن هيئاتهـــــــــــــا مـــــــــــــع كــــــــــــل مـــــــــــــادة لهـــــــــــــا وضـــــــــــــع مســـــــــــــتقل ، المشــــــــــــتقات
ــــــــــــــل بهــــــــــــــذا ، يعقــــــــــــــل إيكــــــــــــــال كــــــــــــــلّ لفــــــــــــــظ ــــــــــــــه [ لا ] قائ ــــــــــــــت ظهــــــــــــــور الاتفــــــــــــــاق ، ولعلّ  بــــــــــــــل  ، وقــــــــــــــد عرف

 . الاتفاق على عدمه

 تنبيهات

 وأنّ إطلاقــــــــــــــــــــه إنمّــــــــــــــــــــا يكــــــــــــــــــــون  ، قنــــــــــــــــــــا وضــــــــــــــــــــع المشــــــــــــــــــــتق للمتلــــــــــــــــــــبّس بالمبــــــــــــــــــــدأقــــــــــــــــــــد حقّ  : الأوّل
  ، فيكــــــــــــــون إطلاقــــــــــــــه علــــــــــــــى مــــــــــــــن انقضــــــــــــــى عنــــــــــــــه المبــــــــــــــدأ ، حقيقــــــــــــــة إذا كــــــــــــــان باعتبــــــــــــــار حــــــــــــــال التّلــــــــــــــبّس

 . كإطلاقه على من لم يتلبّس به بعد مجازاً 
ــــــــــــى مــــــــــــن ا ــــــــــــه عل ــــــــــــيراً لكــــــــــــن ربمّــــــــــــا يستشــــــــــــكل بإطلاق ــــــــــــدأ كث ــــــــــــه المب ــــــــــــرةـ  نقضــــــــــــى عن ــــــــــــة الكث  ـ  غاي

ـــــــــــــــك الإطلاقـــــــــــــــات بأســـــــــــــــرها مجازيـّــــــــــــــة ـــــــــــــــث يبعـــــــــــــــد كـــــــــــــــون تل ـــــــــــــــداء  ، بحي  أي مـــــــــــــــوارد  ، كمـــــــــــــــا في مـــــــــــــــوارد النّ
 أو  ، هــــــــــــــذا قاتـــــــــــــل عمــــــــــــــرو : كقولـــــــــــــك  ، للـــــــــــــذّات فــــــــــــــاً وفي مـــــــــــــوارد وقوعـــــــــــــه معرِّ  ، وقـــــــــــــوع المشـــــــــــــتق منــــــــــــــادى
  ، لاســـــــــــــــــــتفهاموفي مـــــــــــــــــــوارد ا ، وأمثـــــــــــــــــــال ذلـــــــــــــــــــك ، وأنـــــــــــــــــــت معطـــــــــــــــــــي المـــــــــــــــــــال ، هـــــــــــــــــــو ضـــــــــــــــــــارب بكـــــــــــــــــــر

 أنّ  إذ لا يخفــــــــــــــــــــىٰ  ، ونحوهمــــــــــــــــــــا ؟ أو معطــــــــــــــــــــي عمــــــــــــــــــــرو درهمــــــــــــــــــــا ؟ أنــــــــــــــــــــت ضــــــــــــــــــــارب زيــــــــــــــــــــدأ : كقولــــــــــــــــــــك
  ، س قبـــــــــــــل ذلـــــــــــــكلـــــــــــــبّ مـــــــــــــع أنّ حـــــــــــــال الت ، هـــــــــــــو حـــــــــــــال النّطـــــــــــــق حـــــــــــــال النّســـــــــــــبة في تلـــــــــــــك الأمثلـــــــــــــة إنمّـــــــــــــا

 . لانقضاء المبدأ عن الذّوات المطلق عليها المشتق في تلك الموارد جدّاً 
 علــــــــــــــــــى المتلــــــــــــــــــبّس  لاّ لم يطلــــــــــــــــــق إ ق في تلــــــــــــــــــك المــــــــــــــــــوارد غالبــــــــــــــــــاً بــــــــــــــــــأنّ المشــــــــــــــــــت : لكنــّــــــــــــــــه مــــــــــــــــــدفوع

 . لا المنقضي عنه المبدأ ، بالمبدأ
ــــــــــــــــــداء ــــــــــــــــــبس  ، أمّــــــــــــــــــا في مــــــــــــــــــوارد النّ  فــــــــــــــــــلا يخفــــــــــــــــــى أنّ المقصــــــــــــــــــود بالنــّــــــــــــــــداء هــــــــــــــــــو الشــــــــــــــــــخص المتل

ــــــــــــــدأ ــــــــــــــه ، بالمب ــــــــــــــبس ، لا المجــــــــــــــرّد عن ــــــــــــــار حــــــــــــــال التّل ــــــــــــــه باعتب ــــــــــــــق علي ــــــــــــــظ قــــــــــــــد أطل ــــــــــــــا  لاّ إ ، وأنّ اللفّ
ّ
 أنــّــــــــــــه لم

ــــــــــــــلعلــــــــــــــم مــــــــــــــن الخــــــــــــــ ــــــــــــــبّس بــــــــــــــه مــــــــــــــن قب ــــــــــــــدأ للمتل   ، ارج اتحّــــــــــــــاد هــــــــــــــذا الشّــــــــــــــخص المجــــــــــــــردّ الآن عــــــــــــــن المب
ـــــــــــ ـــــــــــداءال ـــــــــــى هـــــــــــذا الشّـــــــــــخص الموجـــــــــــود  ، ذي هـــــــــــو المقصـــــــــــود بالنّ ـــــــــــوهّم إطلاقـــــــــــه عل  فيصـــــــــــير هـــــــــــذا منشـــــــــــأ لت
  ويــــــــــا ، يــــــــــا قــــــــــالع البــــــــــاب ( : قولنــــــــــا مــــــــــثلاً  ، إنــــــــــه أطلــــــــــق علــــــــــى مــــــــــن انقضــــــــــى عنــــــــــه المبــــــــــدأ : فيقــــــــــال ، الآن

 



 ٢٧٩  ............................................................................................ في تنبيهات المشتق 

 أدعـــــــــــــوك أيهّـــــــــــــا  ( : بمنزلـــــــــــــة قولــــــــــــك ، يـــــــــــــدين بــــــــــــه أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين عليــــــــــــه الســـــــــــــلاممر  ، هــــــــــــازم الأحـــــــــــــزاب )
 بجعـــــــــــــــــل الزمّـــــــــــــــــان  ، وهـــــــــــــــــازم الأحـــــــــــــــــزاب كـــــــــــــــــذلك ) ، ذي هـــــــــــــــــو قـــــــــــــــــالع البـــــــــــــــــاب في ذلـــــــــــــــــك الزمــــــــــــــــانالــــــــــــــــ

 فــــــــــــــــإنّ الأوصــــــــــــــــاف الواقعــــــــــــــــة  ، ضــــــــــــــــارب أمــــــــــــــــس ) (فيكــــــــــــــــون مــــــــــــــــن قبيــــــــــــــــل  ، للنســــــــــــــــبة المــــــــــــــــذكور ظرفــــــــــــــــاً 
  ويكـــــــــــــــون ذلـــــــــــــــك الوصـــــــــــــــف محمــــــــــــــــولاً  ، منـــــــــــــــاداة تنحـــــــــــــــلّ إلى مفـــــــــــــــاد موصـــــــــــــــول صـــــــــــــــلته هــــــــــــــــذا الوصـــــــــــــــف

 . على العائد لا الموصول
ـــــــــــــــــادى ، نعـــــــــــــــــم ـــــــــــــــــبر حضـــــــــــــــــور المن ـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان المعت

ّ
ـــــــــــــــــة الخطـــــــــــــــــاب مـــــــــــــــــع  ، لم  إذ النــّـــــــــــــــداء مـــــــــــــــــن مقول

ـــــــــــدّ في تلـــــــــــك المـــــــــــوارد مـــــــــــن التّصـــــــــــرف بوجـــــــــــه آخـــــــــــر ، الحاضـــــــــــر ـــــــــــوع ذلـــــــــــك الشّـــــــــــخص  ، فـــــــــــلا ب  ليصـــــــــــحّ وق
  بمعـــــــــــــــنىٰ  ، ض حاضـــــــــــــــراً بـــــــــــــــأن يفـــــــــــــــر  ، المتّحـــــــــــــــد للموجـــــــــــــــود الآن منـــــــــــــــادى . مـــــــــــــــن قبـــــــــــــــل المتلـــــــــــــــبس بالمبـــــــــــــــدأ

 أو أن  ، فيلزمــــــــــــــه حضـــــــــــــــور المتلــــــــــــــبّس حينئــــــــــــــذ حكمـــــــــــــــاً  ، تنزيــــــــــــــل وقــــــــــــــت التّلــــــــــــــبّس بمنزلـــــــــــــــة حــــــــــــــال النّطــــــــــــــق
 . في ذلك الزّمان بالكسر ) نفسه حاضراً  (يفرض المنادي 

ـــــــــــــــا يكـــــــــــــــون إطلاقـــــــــــــــه في مـــــــــــــــوارد ال ـــــــــــــــدأومـــــــــــــــن هن ـــــــــــــــذّات بالمب ـــــــــــــــبّس ال ـــــــــــــــداء مـــــــــــــــع عـــــــــــــــدم تل  بعـــــــــــــــد  ن
ـــــــــــه بعـــــــــــد مقطوعـــــــــــاً  فيمـــــــــــا إذا كـــــــــــان تلبّســـــــــــها ، حقيقـــــــــــة أيضـــــــــــاً  ـــــــــــه ب ـــــــــــا  ، ب ـــــــــــا قائمـــــــــــاً  ( : كقولن   ، بالقســـــــــــط ي
  ، وأمثــــــــــــــال ذلــــــــــــــك مريــــــــــــــدين بهــــــــــــــا االله تعــــــــــــــالىٰ  ، ويــــــــــــــا شــــــــــــــديد العقــــــــــــــاب ) ، بــــــــــــــين العبــــــــــــــاد ويــــــــــــــا حاكمــــــــــــــاً 

 مــــــــــــــع أنّ إطلاقــــــــــــــه علــــــــــــــى مــــــــــــــن لم يتلــــــــــــــبس  ،  بتلــــــــــــــك المبــــــــــــــادئالآن لــــــــــــــيس متلبّســــــــــــــاً  ، مــــــــــــــع أنـّـــــــــــــه تعــــــــــــــالى
 . به بعد مجاز اتفّاقاً 

ـــــــــــــــــك أيضـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــان الوجـــــــــــــــــه في ذل ـــــــــــــــــار اتّصـــــــــــــــــافه بتلـــــــــــــــــك أن نفرضـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــبحانه تعٰـــــــــــــــــ ، اً ف  الى باعتب
ـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة مغـــــــــــــــايراً  ـــــــــــــــه ســـــــــــــــبحانه تعـــــــــــــــالىٰ  الأوصـــــــــــــــاف في ي ـــــــــــــــار عـــــــــــــــدم اتّصـــــــــــــــافه بهـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد ل   ، باعتب

 هـــــــــــــــــو القـــــــــــــــــائم  ، فيكـــــــــــــــــون المقصـــــــــــــــــود بالنــّـــــــــــــــداء والمـــــــــــــــــراد بـــــــــــــــــاللّفظ ، فنـــــــــــــــــدعوه تعـــــــــــــــــالى بالاعتبـــــــــــــــــار الأوّل
 ولأجـــــــــــــــــــل  ، قـــــــــــــــــــه باعتبـــــــــــــــــــار حـــــــــــــــــــال التلـــــــــــــــــــبّسفيكـــــــــــــــــــون إطلا ، لا الآن ، بالقســـــــــــــــــــط في ذلـــــــــــــــــــك الزمـــــــــــــــــــان

 مــــــــــــــــــع أنّ الشــــــــــــــــــخص لا يصــــــــــــــــــدق  ، سمــــــــــــــــــاء الجوامــــــــــــــــــد في مــــــــــــــــــوارد النــّــــــــــــــــداء وغيرهــــــــــــــــــاذلــــــــــــــــــك يطلــــــــــــــــــق الا
 أو زوجـــــــــــــــة عمـــــــــــــــرو ) بعـــــــــــــــد  ، هـــــــــــــــذه زوجـــــــــــــــة زيـــــــــــــــد ( : كقولـــــــــــــــك  ، عليـــــــــــــــه الآن هـــــــــــــــذا الاســـــــــــــــم حقيقـــــــــــــــة

 في اعتبــــــــــــــــــار حصــــــــــــــــــول الوصــــــــــــــــــف  طلاقهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــع أنّ الأسمــــــــــــــــــاء الجوامــــــــــــــــــد لا خــــــــــــــــــلاف فيهــــــــــــــــــا ظــــــــــــــــــاهراً 
 . ني لما يطلق عليه بالنسبة إلى حال النسبةالعنوا

 فإنـّــــــــــــــه باعتبـــــــــــــــار قيامـــــــــــــــه بالـــــــــــــــذّات  ، فـــــــــــــــالأمر فيهـــــــــــــــا أوضـــــــــــــــح : فـــــــــــــــاً عرِّ وأمّـــــــــــــــا في مـــــــــــــــوارد وقوعـــــــــــــــه مُ 
ـــــــــــــــــار اتحّـــــــــــــــــاد هـــــــــــــــــذه الـــــــــــــــــذّات الآن ، فـــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــا الآنالحاضـــــــــــــــــرة بالنســـــــــــــــــبة إلى الماضـــــــــــــــــي جعـــــــــــــــــل معرِّ    باعتب
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 هــــــــــــــذا هــــــــــــــو ضــــــــــــــارب زيــــــــــــــد أمــــــــــــــس )  (هــــــــــــــذا ضــــــــــــــارب زيــــــــــــــد ) بمنزلــــــــــــــة  ( : فقولــــــــــــــك ، لهــــــــــــــا في الماضــــــــــــــي
 فأنـــــــــــــــت فرضـــــــــــــــت هـــــــــــــــذه الـــــــــــــــذّات المشـــــــــــــــار إليهـــــــــــــــا ذاتـــــــــــــــين متغـــــــــــــــايرتين  ، للنّســـــــــــــــبة رفـــــــــــــــاً بجعـــــــــــــــل أمـــــــــــــــس ظَ 

ــــــــــــــــاربا ــــــــــــــــى الاُ  ، لاعتب ــــــــــــــــة عل ــــــــــــــــإنّ المحإحــــــــــــــــداهما محمول ــــــــــــــــدأخــــــــــــــــرى ف ــــــــــــــــذّات المتلبّســــــــــــــــة بالمب   مــــــــــــــــول هــــــــــــــــي ال
ــــــــــــــــت الاُ  ، والموضــــــــــــــــوع هــــــــــــــــي الحاضــــــــــــــــرة ، أمــــــــــــــــس  رت فصــــــــــــــــا ، ولى علــــــــــــــــى الثانيــــــــــــــــة لاتحّادهــــــــــــــــا معهــــــــــــــــاحمل

 ايــــــــــــــن آنســــــــــــــت كــــــــــــــه زننــــــــــــــده زيــــــــــــــد  (المثــــــــــــــال المــــــــــــــذكور بالفارســــــــــــــية  معرفّــــــــــــــة لهــــــــــــــا لــــــــــــــذلك فيكــــــــــــــون معــــــــــــــنىٰ 
 . بود )

ــــــــــــــــــإنّ السّــــــــــــــــــائل ، ابقهمــــــــــــــــــن سٰــــــــــــــــــ فــــــــــــــــــالأمر أجلــــــــــــــــــىٰ  : وأمّــــــــــــــــــا في مــــــــــــــــــوارد الاســــــــــــــــــتفهام  بعــــــــــــــــــدما  ف
 يســــــــــــــــــأل عــــــــــــــــــن اتحّــــــــــــــــــاد هــــــــــــــــــذه الــــــــــــــــــذّات  ، في الزمّــــــــــــــــــان الماضــــــــــــــــــي  بالمبــــــــــــــــــدأمتلبّســــــــــــــــــاً  فــــــــــــــــــرض شخصــــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــك  آيـــــــــــــا تـــــــــــــو آنكســـــــــــــى  (أنـــــــــــــت ضـــــــــــــارب زيـــــــــــــد ) معنـــــــــــــاه بالفارســـــــــــــية أ ( : لـــــــــــــكفقو  ، الحاضـــــــــــــرة مـــــــــــــع تل
 . ) ؟ كه زننده زيد بود پيش

 مـــــــــــــــــــــع انقضـــــــــــــــــــــاء المبـــــــــــــــــــــدأ  ، فالمشـــــــــــــــــــــتقّ في مـــــــــــــــــــــوارد التّعريـــــــــــــــــــــف والاســـــــــــــــــــــتفهام ، وكيـــــــــــــــــــــف كـــــــــــــــــــــان
 للمجـــــــــــــــرّد عـــــــــــــــن  فـــــــــــــــاً س معرِّ أنــّـــــــــــــه جعـــــــــــــــل المتلـــــــــــــــبِّ  لاّ إ ، علـــــــــــــــى المتلـــــــــــــــبّس لاّ حـــــــــــــــال الإطـــــــــــــــلاق لم يطلـــــــــــــــق إ

ــــــــــــــــه فــــــــــــــــاً فلــــــــــــــــذا قــــــــــــــــد يقــــــــــــــــع معرِّ  ، عــــــــــــــــن اتحّــــــــــــــــاده معــــــــــــــــه في الثانيــــــــــــــــة ولاً ومســــــــــــــــؤ  ، المبــــــــــــــــدأ في الاُولى  أو  ، ل
 إذا كــــــــــــان تلــــــــــــبّس هــــــــــــذه الــــــــــــذّات بعــــــــــــد  ، فيمــــــــــــا إذا لم يتلــــــــــــبس بــــــــــــه بعــــــــــــد ، عــــــــــــن الاتحّــــــــــــاد معــــــــــــه ولاً مســــــــــــؤ 

  ، وتلـــــــــــــــــبّس ذات مـــــــــــــــــا مــــــــــــــــــردّدة بـــــــــــــــــين هـــــــــــــــــذه الـــــــــــــــــذّات وغيرهـــــــــــــــــا في الثــّــــــــــــــــاني ، بـــــــــــــــــه في الأوّل مقطوعـــــــــــــــــاً 
 . كما عرفت وسمعت مراراً   ، لبّس بعد مجاز اتفاقاً مع أنّ إطلاقه على من لم يت

ـــــــــــــــــــداء ـــــــــــــــــــا في مـــــــــــــــــــوارد النّ ـــــــــــــــــــى الوجـــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــفالغالـــــــــــــــــــب إ : وأمّ ـــــــــــــــــــى المتلـــــــــــــــــــبّس عل  ذي طلاقـــــــــــــــــــه عل
 فيمـــــــــــــا  ، بعلاقـــــــــــــة مـــــــــــــا كـــــــــــــان ، ولا ضـــــــــــــير في إطلاقـــــــــــــه في بعـــــــــــــض المـــــــــــــوارد علـــــــــــــى غـــــــــــــير المتلـــــــــــــبّس ، قرّرنـــــــــــــاه

  ، فيمـــــــــــــــا إذا لم يتلـــــــــــــــبّس بعـــــــــــــــد ، ارفةل أو المشـــــــــــــــوْ أو بعلاقـــــــــــــــة الأَ  ، إذا كـــــــــــــــان قـــــــــــــــد انقضـــــــــــــــى عنـــــــــــــــه المبـــــــــــــــدأ
 . فلا يلزم منه الاستبعاد المذكور ، لقلّة مورده

 مـــــــــــــع أنـّــــــــــــه يمكـــــــــــــن أيضـــــــــــــا تصـــــــــــــوير إطلاقـــــــــــــه علـــــــــــــى غـــــــــــــير المتلـــــــــــــبّس علـــــــــــــى وجـــــــــــــه الحقيقـــــــــــــة بنحـــــــــــــو 
ــّـــــــــــة في اللّغـــــــــــــة ، آخـــــــــــــر ـــــــــــــزم منـــــــــــــه المجازي ـــــــــــــه المبـــــــــــــدأوهـــــــــــــو أن يـُــــــــــــ ، بحيـــــــــــــث لا يل   ، دّعى كـــــــــــــون المنقضـــــــــــــي عن
  ، فيطلـــــــــــــق عليـــــــــــــه المشـــــــــــــتق بعـــــــــــــد هـــــــــــــذا التّصـــــــــــــرف ، بـــــــــــــه الآن بعـــــــــــــد متلبســـــــــــــاً ذي لم يتلـــــــــــــبّس بـــــــــــــه أو الـــــــــــــ

 . وهذا هو معنى المجازية في التلبّس فقط ، فيكون التجوّز حينئذ عقليّاً 
  نحــــــــــــــــــــــن لا نـــــــــــــــــــــدّعي كــــــــــــــــــــــون الإطـــــــــــــــــــــلاق علــــــــــــــــــــــى الوجـــــــــــــــــــــوه المــــــــــــــــــــــذكورة موافقــــــــــــــــــــــاً  : وبالجملـــــــــــــــــــــة

 



 ٢٨١  ............................................................................................ في تنبيهات المشتق 

  ، ذات واحــــــــــــدة اثنتــــــــــــينخــــــــــــرى فــــــــــــإنّ فــــــــــــرض  لــــــــــــه مــــــــــــن الوجــــــــــــوه الاُ بــــــــــــل نســــــــــــلم كونــــــــــــه مخالفــــــــــــاً  ، للظــّــــــــــاهر
 لظـــــــــــــــــاهر  وإن لم يكــــــــــــــــن مخالفــــــــــــــــاً  ، مخــــــــــــــــالف للظـّـــــــــــــــاهر يقينـــــــــــــــــاً  ، أو ادّعــــــــــــــــاء فرديـّـــــــــــــــة مــــــــــــــــا لـــــــــــــــــيس بفــــــــــــــــرد

ـــــــــــــــــــاً  ، أنّ القرينـــــــــــــــــــة قائمـــــــــــــــــــة في المـــــــــــــــــــوارد المـــــــــــــــــــذكورة لاّ إ ، المشـــــــــــــــــــتقّ   كمـــــــــــــــــــا في مـــــــــــــــــــوارد   ، في بعضـــــــــــــــــــها غالب
ـــــــــــــــداء ـــــــــــــــى ارتكـــــــــــــــاب نـــــــــــــــوع مـــــــــــــــن وجـــــــــــــــوه   ، وفي بعضـــــــــــــــها دائمـــــــــــــــاً  ، النّ  خـــــــــــــــلاف كمـــــــــــــــا في الأخيرتـــــــــــــــين عل
 . فافهم ، موجب لحقيقة إطلاق المشتق بعده ، الظاّهر

 حــــــــــــــــال تلبّســــــــــــــــه بــــــــــــــــه  لمشــــــــــــــــتق حقيقــــــــــــــــة في المتلــــــــــــــــبّس بالمبــــــــــــــــدأثبــــــــــــــــت كــــــــــــــــون ابعــــــــــــــــدما  : الثــّــــــــــــــاني
 فــــــــــــــلا بــــــــــــــدّ مــــــــــــــن حملــــــــــــــه عليــــــــــــــه في كــــــــــــــلّ مــــــــــــــورد لم يقــــــــــــــم قرينــــــــــــــة لفظيّــــــــــــــة أو  ، بالتّقريــــــــــــــب الــّــــــــــــذي تقــــــــــــــدّم

 أو إقامـــــــــــــة الحـــــــــــــدّ علـــــــــــــى السّـــــــــــــارق  ، لكمـــــــــــــا في الحكـــــــــــــم بوجـــــــــــــوب قتـــــــــــــل القاتـــــــــــــ  ، عقليّـــــــــــــة علـــــــــــــى خلافـــــــــــــه
ــــــــــــــــدأ بالــــــــــــــــذّات ، والــــــــــــــــزاّني  مــــــــــــــــن  ، ونحوهمــــــــــــــــا ممــّــــــــــــــا لا يمكــــــــــــــــن ترتـّـــــــــــــــب الحكــــــــــــــــم عليــــــــــــــــه حــــــــــــــــال قيــــــــــــــــام المب

ــــــــــــدأ بهــــــــــــا بقــــــــــــدر فعــــــــــــل القتــــــــــــل أو الحــــــــــــدّ  ــــــــــــق  ، قطعــــــــــــاً  جهــــــــــــة عــــــــــــدم اســــــــــــتقرار المب ــــــــــــل تحقّ ــــــــــــل قب  فــــــــــــإنّ القات
 وبعـــــــــــــد  ، قطعـــــــــــــاً  تلاً بـــــــــــــالجزء الأخـــــــــــــير مـــــــــــــن مقدّماتـــــــــــــه لا يكـــــــــــــون قـــــــــــــا لاً القتـــــــــــــل منـــــــــــــه ولـــــــــــــو كـــــــــــــان مشـــــــــــــتغِ 
 ولا ريـــــــــــــــــب في انقضـــــــــــــــــائه حينئـــــــــــــــــذ  ، فـــــــــــــــــلا ريـــــــــــــــــب في تحقّقـــــــــــــــــه معـــــــــــــــــه ، تحقّـــــــــــــــــق هـــــــــــــــــذا الجـــــــــــــــــزء الأخـــــــــــــــــير

 لـــــــــــــو علقّــــــــــــــا علــــــــــــــى قيـــــــــــــام المبــــــــــــــدأ بالقاتــــــــــــــل  ، أو القتــــــــــــــل فـــــــــــــلا يبقــــــــــــــى لموضــــــــــــــوع الحـــــــــــــدّ  ، بمجـــــــــــــرّد تحقّقــــــــــــــه
 فحينئــــــــــــــذ فالعقــــــــــــــل حــــــــــــــاكم بكــــــــــــــون المــــــــــــــراد  ، فــــــــــــــلا يمكــــــــــــــن امتثــــــــــــــال هــــــــــــــذا الحكــــــــــــــم ، والسّــــــــــــــارق وجــــــــــــــود

ـــــــــــــــاً خـــــــــــــــلا ـــــــــــــــا ، لغـــــــــــــــا الحكـــــــــــــــم لاّ وإ ، ف الظـــــــــــــــاهر يقين ـــــــــــــــآيتي الزنّ ـــــــــــــــذا يتمسّـــــــــــــــكون ب ـــــــــــــــى  ، فل  والسّـــــــــــــــرقة عل
 . وجوب الحدّ على من انقضى عنه الزنّا والسّرقة

 فهـــــــــــــــــــــــــــذا ممـّــــــــــــــــــــــــــا لا إشـــــــــــــــــــــــــــكال فيـــــــــــــــــــــــــــه وإنمّـــــــــــــــــــــــــــا الكـــــــــــــــــــــــــــلام في كيفيـــــــــــــــــــــــــــة  ، وكيـــــــــــــــــــــــــــف كـــــــــــــــــــــــــــان
 ذا وإن وهـــــــــــــــــ ، أو الهيئــــــــــــــــة ، وأنــــــــــــــــه هــــــــــــــــل وقـــــــــــــــــع التّصــــــــــــــــرف في المــــــــــــــــادة في هـــــــــــــــــذه المــــــــــــــــوارد ، الاســــــــــــــــتعمال

 : أنهّ لا بأس به والتّعرض له في الجملة لاّ إ ، لم يكن فيه فائدة مهمة
ــــــــــــــــل أو يقــــــــــــــــال : فنقــــــــــــــــول ــــــــــــــــد قي ــــــــــــــــة ، إنّ التّصــــــــــــــــرف فيهــــــــــــــــا في المــــــــــــــــادّة : ق ــــــــــــــــا  ، لا الهيئ  بمعــــــــــــــــنى أّ�

 إذا أطلـــــــــــــــق  إنّ المـــــــــــــــراد بالقاتـــــــــــــــل مـــــــــــــــثلاً  : فيقـــــــــــــــال ، عارضـــــــــــــــة عليهـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد تقييـــــــــــــــدها بالزمّـــــــــــــــان الماضـــــــــــــــي
ــــــــــــ ــــــــــــى مــــــــــــن انقضــــــــــــى عن ــــــــــــدأعل ــــــــــــع أمــــــــــــس  ، ه المب ــــــــــــل الواق ــــــــــــبّس الآن بالقت ــــــــــــة هــــــــــــو المتل ــــــــــــلا  ، كمــــــــــــا في الآي  ف

 . يلزم مجاز في الهيئة
 . لكن فيه ما لا يخفى من الركّاكة كما أشير إليه آنفاً 

  والحكـــــــــــــــــــــم علـــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــــذا ، إنّ إرادة المعــــــــــــــــــــــنى مـــــــــــــــــــــن اللفـــــــــــــــــــــظ شــــــــــــــــــــــيء : ويمكـــــــــــــــــــــن أن يقـــــــــــــــــــــال
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 وهــــــــــــو  ، معناهمــــــــــــا الحقيقــــــــــــيـ  مــــــــــــثلاً ـ  لفــــــــــــيمكن أن يــــــــــــراد مــــــــــــن الــــــــــــزاّني والقاتــــــــــــ ، المعــــــــــــنى شــــــــــــيء آخــــــــــــر
 أو القتـــــــــــــل مـــــــــــــع تقييـــــــــــــد ظـــــــــــــرف الامتثـــــــــــــال بحـــــــــــــال  ، ويحكـــــــــــــم عليـــــــــــــه بوجـــــــــــــوب الحـــــــــــــدّ  ، الموصـــــــــــــوف بهمـــــــــــــا

 . انقضاء المبدأ
ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــف بغـــــــــــــــــير المقـــــــــــــــــدور : لكـــــــــــــــــن في  وموجـــــــــــــــــب لإعـــــــــــــــــادة مـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو  ، أنــّـــــــــــــــه مســـــــــــــــــتلزم للتّكلي

 فـــــــــــــروض قوامـــــــــــــه بقيــــــــــــــام إذ الم ، ضـــــــــــــرورة عـــــــــــــدم إمكــــــــــــــان هـــــــــــــذا المعـــــــــــــنى بعـــــــــــــد انقضــــــــــــــاء المبـــــــــــــدأ ، المحـــــــــــــذور
 . فكيف يعقل بقاؤه بعد انقضائه ، المبدأ

ـــــــــــــــــــــق ـــــــــــــــــــــذي يقتضـــــــــــــــــــــيه التحقي ـــــــــــــــــــــث  ، أن يوجّـــــــــــــــــــــه إطـــــــــــــــــــــلاق المشـــــــــــــــــــــتق في المفـــــــــــــــــــــروض : والّ  بحي
 لكـــــــــــــــن  ، حـــــــــــــــال تلبّســـــــــــــــه بـــــــــــــــه بأنـّــــــــــــــه مســـــــــــــــتعمل في المتلـــــــــــــــبّس بالمبـــــــــــــــدأ ، لا يســـــــــــــــتلزم المحـــــــــــــــذور المـــــــــــــــذكور

ـــــــــــق بالـــــــــــذّات المطلـــــــــــق هـــــــــــو عليهـــــــــــا بهـــــــــــذا العنـــــــــــوا  حـــــــــــتى يكـــــــــــون الموضـــــــــــوع حقيقـــــــــــة هـــــــــــو  ، نالحكـــــــــــم لم يتعلّ
 بـــــــــــــــل علــّـــــــــــــق علـــــــــــــــى الـــــــــــــــذّات بشـــــــــــــــرط حصـــــــــــــــول الاتّصـــــــــــــــاف لهـــــــــــــــا  ، فيعـــــــــــــــود المحـــــــــــــــذور ، هـــــــــــــــذا العنـــــــــــــــوان

 فيكـــــــــــــون موضـــــــــــــوع الحكـــــــــــــم هـــــــــــــو الـــــــــــــذّات  ، مـــــــــــــع عـــــــــــــدم اعتبـــــــــــــار بقـــــــــــــاء الاتّصـــــــــــــاف ، بـــــــــــــالعنوان المـــــــــــــذكور
 ذكور ويكـــــــــــــــون النّكتـــــــــــــــة في تعليـــــــــــــــق الحكـــــــــــــــم علـــــــــــــــى العنـــــــــــــــوان المـــــــــــــــ ، أو هـــــــــــــــي مقيـــــــــــــــدة بـــــــــــــــه ، لا العنـــــــــــــــوان
 تعريـــــــــــــف الـــــــــــــذّات الــّـــــــــــتي هـــــــــــــي موضـــــــــــــوع لهـــــــــــــذا  ، مـــــــــــــع أنّ موضـــــــــــــوعه هـــــــــــــي الـــــــــــــذّات واقعـــــــــــــاً  ، في الظــّـــــــــــاهر

ــــــــــــــوان ــــــــــــــوت الحكــــــــــــــم المــــــــــــــذكور  ، الحكــــــــــــــم بهــــــــــــــذا العن ــــــــــــــوان في ثب ــــــــــــــى مدخليــّــــــــــــة هــــــــــــــذا العن ــــــــــــــه عل  مــــــــــــــع التنّبي
ــــــــــــــو بنحــــــــــــــو السّــــــــــــــببيّة في الوجــــــــــــــود ــــــــــــــإنّ تعليــــــــــــــق الحكــــــــــــــم علــــــــــــــى الوصــــــــــــــف مشــــــــــــــعر بســــــــــــــببيّة هــــــــــــــذا  ، ول  ف

  بــــــــــــــأن ، وإنمّــــــــــــــا الخــــــــــــــلاف في أنـّـــــــــــــه يفيــــــــــــــد الســــــــــــــببيّة في جانــــــــــــــب العــــــــــــــدم . )١( محالــــــــــــــة لا الوصــــــــــــــف وجــــــــــــــوداً 
___________________________ 

ـــــــــــــبّس الشـــــــــــــامل ١( ـــــــــــــا ظهـــــــــــــر جـــــــــــــواب آخـــــــــــــر عـــــــــــــن القـــــــــــــائلين بكـــــــــــــون المشـــــــــــــتق حقيقـــــــــــــة في الأعـــــــــــــم مـــــــــــــن حـــــــــــــال التل  ) ومـــــــــــــن هن
ـــــــــــآيتي الزنـــــــــــا والســـــــــــرقلـــــــــــولا  بأنـّــــــــــه ، للماضـــــــــــي في احتجـــــــــــاجهم  ة علـــــــــــى وجـــــــــــوب الحـــــــــــدّ علـــــــــــى مـــــــــــن ذلـــــــــــك لمـــــــــــا صـــــــــــحّ التمسّـــــــــــك ب

 . انقضى عنه المبدأ
  ، لموضــــــــــــــوع الحكــــــــــــــم وواســــــــــــــطة في العــــــــــــــروض وملخّـــــــــــــص الجــــــــــــــواب أن هــــــــــــــذا يــــــــــــــرد علــــــــــــــى تقــــــــــــــدير كـــــــــــــون العنــــــــــــــوان قيــــــــــــــداً 

 . فانّ العنوان علة الثبوت والمفروض إنما هو الذّات باقية بعد زوال العنوان ، والأمر ليس كذلك
 ذلــــــــــك لمـــــــــــا صــــــــــحّ الاســــــــــتدلال بـــــــــــالآيتين علــــــــــى وجـــــــــــوب لــــــــــولا  وهــــــــــو أنــّـــــــــه ، وقــــــــــد يقــــــــــرّر هـــــــــــذا الاســــــــــتدلال بنحــــــــــو آخـــــــــــر

  ، لانصــــــــــــرافهما إذن بمقتضــــــــــــى الوضــــــــــــع إلى مــــــــــــن تلــــــــــــبّس بــــــــــــالزنى والســــــــــــرقة حــــــــــــال نــــــــــــزول الآيــــــــــــة ، حــــــــــــدّ الــــــــــــزاني والســــــــــــارق مطلقــــــــــــا
 . وهذا التقريب مبنيّ على حمل المشتق في الآيتين على حال النطق ، والتالي باطل ، فلا يندرج غيرهم فيها

 مــــــــــــــع قطــــــــــــــع  كمــــــــــــــا في الآيتـــــــــــــين المتلــــــــــــــبّس بالمبــــــــــــــدأ  عليــــــــــــــه أنّ المــــــــــــــراد بالمشــــــــــــــتق إذا وقـــــــــــــع محكومــــــــــــــاً  : وّلاً الجـــــــــــــواب عنــــــــــــــه او 
 . رةفيعم الأفراد المتحققة في الماضي والحال والمقدَّ  ، ظر عن حصوله في أحد الأزمنةالن

ــــــــــــى بطــــــــــــلان الوضــــــــــــع باعتبــــــــــــار حــــــــــــال النطــــــــــــق : وثانيــــــــــــاً  ــــــــــــو تمّ لــــــــــــدلّ عل ــــــــــــك ل ــــــــــــه الوضــــــــــــع للأعــــــــــــمولا يلــــــــــــ ، أنّ ذل   ، زم من
 . وهي ما اخترنا من وضعه باعتبار حال التلبّس ، لثبوت الواسطة

 



 ٢٨٣  ............................................................................................ في تنبيهات المشتق 

 . يفيد انتفاء هذا الحكم بانتفاء الوصف أولا
 بصــــــــــــــــــورة موضــــــــــــــــــوع الحكــــــــــــــــــم وعنوانــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــائع  وإيــــــــــــــــــراد مــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــو شــــــــــــــــــرط للحكــــــــــــــــــم واقعــــــــــــــــــاً 

ـــــــــــوان للحكـــــــــــم واقعـــــــــــاً  ، كشـــــــــــيوع عكســـــــــــه ـــــــــــراد مـــــــــــا هـــــــــــو موضـــــــــــوع وعن  وهـــــــــــذا  ، بصـــــــــــورة الشـــــــــــرط وهـــــــــــو إي
ــــــــــ ــــــــــق الموضــــــــــوع : ذي يقــــــــــالهــــــــــو الشّــــــــــرط ال ــّــــــــه لتحقي ــــــــــذلك ، إن ــــــــــه ل  فعلــــــــــى  ، فيحكمــــــــــون بعــــــــــدم المفهــــــــــوم ل

هُمَــــــــــــا (قولــــــــــــه تعــــــــــــالى  يصــــــــــــير معــــــــــــنىٰ  ، هــــــــــــذا   )١( ) . . . الزَّانيِـَـــــــــــةُ وَالزَّانـِـــــــــــي فاَجْلِــــــــــــدُوا كُــــــــــــلَّ وَاحِــــــــــــدٍ مِّنـْ
ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــم ـ ــــــــــــــــــــت امــــــــــــــــــــرأة أو زنىٰ ـ  واالله أعل ــــــــــــــــــــدوهما أنــّــــــــــــــــــه إن زن ــــــــــــــــــــب أنّ هــــــــــــــــــــذين ولا  ، رجــــــــــــــــــــل فاجل  ري

 . أعني الرّجل والمرأة باقيان بعد انقضاء المبدأ عنهما ، الموضوعين
 يه إنمّـــــــــــــــــــا يوجـــــــــــــــــــب إطـــــــــــــــــــلاق المشـــــــــــــــــــتق علـــــــــــــــــــى لكـــــــــــــــــــن لا يخفـــــــــــــــــــى أنّ هـــــــــــــــــــذا التّوجيـــــــــــــــــــه كســـــــــــــــــــابقَ 

ـــــــــــــه ، الحقيقـــــــــــــة ـــــــــــــزام خـــــــــــــلاف الظــّـــــــــــاهر بوجـــــــــــــه  ، وعـــــــــــــدم خـــــــــــــلاف ظـــــــــــــاهر في هيئت ـــــــــــــدّ مـــــــــــــن الت  لكـــــــــــــن لا ب
 كــــــــــــــون ذلــــــــــــــك الشــــــــــــــيء هــــــــــــــو الموضــــــــــــــوع لهــــــــــــــذا   ، ءفــــــــــــــإنّ ظــــــــــــــاهر تعليــــــــــــــق الحكــــــــــــــم علــــــــــــــى شــــــــــــــي ، آخــــــــــــــر

ــــــــــد ــــــــــه مــــــــــن الإطــــــــــلاق والتقيي  كمــــــــــا في ـ   فــــــــــإرادة تعليقــــــــــه علــــــــــى غــــــــــيره واقعــــــــــاً  ، الحكــــــــــم علــــــــــى مــــــــــا همــــــــــا علي
ــــــــــــه الأخــــــــــــير ــــــــــــده واقعــــــــــــاً ـ  التّوجي ــــــــــــق في الظــّــــــــــاهر ، أو تقيي ــــــــــــد ـ  كمــــــــــــا في الأولـ   مــــــــــــع أنــّــــــــــه مطل  أو تقيي

ـــــــــــــق في الظــّـــــــــــاهر ــّـــــــــــه مطل ـــــــــــــع مـــــــــــــع أن ـــــــــــــدة  ، لاف الظــّـــــــــــاهركلّهـــــــــــــا خـــــــــــــ  ، الحكـــــــــــــم في الواق ـــــــــــــا الفائ ـــــــــــــذا نفين  فل
 . من التعرّض له

  ، كمـــــــــــــــــــــا في مجـــــــــــــــــــــاز المشـــــــــــــــــــــارفة  ، ثم إنـّــــــــــــــــــــه ربمـــــــــــــــــــــا يتصـــــــــــــــــــــرّف في المـــــــــــــــــــــوارد المـــــــــــــــــــــذكورة في الهيئـــــــــــــــــــــة
ـــــــــــــظ ويـــــــــــــراد بـــــــــــــه غـــــــــــــير المتلـــــــــــــبّس  ، زيـــــــــــــد غريـــــــــــــق ) مـــــــــــــع أنــّـــــــــــه بعـــــــــــــد لم يغـــــــــــــرق ( : فيقـــــــــــــال  فيســـــــــــــتعمل اللفّ

 بعلاقــــــــــــــــة  لم يتلــــــــــــــــبّس بعــــــــــــــــد بالمبــــــــــــــــدأعماله فــــــــــــــــيمن وكمــــــــــــــــا في صــــــــــــــــورة اســــــــــــــــت ، لإشـــــــــــــــرافه علــــــــــــــــى التلــــــــــــــــبّس
 . ل إلى التلبّسوْ الأَ 

 وفي الأوّل  ، والفــــــــــــــــــرق بينهمــــــــــــــــــا أنّ العلاقــــــــــــــــــة في الثــــــــــــــــــاني إنمــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــي بحســــــــــــــــــب قــــــــــــــــــرب الزمّــــــــــــــــــان
  فيســــــــــــــتعمل ، بمعــــــــــــــنى أنـّـــــــــــــه يلاحــــــــــــــظ الــــــــــــــذّات اثنتــــــــــــــين باعتبــــــــــــــار حــــــــــــــالتين ، بملاحظــــــــــــــة الــــــــــــــذّات نفســــــــــــــها

___________________________ 
  ًـــــــــــــــــزاّني والســـــــــــــــــارق [ يتوقـــــــــــــــــف ] علـــــــــــــــــى وضـــــــــــــــــع أنّ الاســـــــــــــــــت : وثالثـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــى ثبـــــــــــــــــوت الحكـــــــــــــــــم لمطلـــــــــــــــــق ال  دلال بـــــــــــــــــالآيتين عل

 حــــــــــــال نــــــــــــزول الآيتــــــــــــين بهمــــــــــــا  لجــــــــــــواز أن يكــــــــــــون نظــــــــــــرهم في ذلــــــــــــك إلى اثبــــــــــــات الحكــــــــــــم لمــــــــــــن تلــــــــــــبّس بالمبــــــــــــدأ ، اللفــــــــــــظ للأعــــــــــــم
 لشـــــــــــــفاهيّة كمـــــــــــــا هـــــــــــــو الشـــــــــــــأن في اســـــــــــــتدلالهم بمطلـــــــــــــق الخطابـــــــــــــات ا  ، ولغـــــــــــــيرهم بأصـــــــــــــالة الاشـــــــــــــتراك في الحكـــــــــــــم الجمـــــــــــــع عليـــــــــــــه

 . على ثبوت الحكم لعامّة المكلّفين
 وهـــــــــــــي تســـــــــــــتلزم وضـــــــــــــع اللّفـــــــــــــظ  ، أنّ هـــــــــــــذا علـــــــــــــى فـــــــــــــرض تماميّتـــــــــــــه يـــــــــــــدلّ علـــــــــــــى إرادة الأعـــــــــــــم مـــــــــــــن الآيتـــــــــــــين : ورابعـــــــــــــاً 

 . لمحرّره عفا االله عنه . لكو�ا أعمّ من الحقيقة ، له
 . ٢ : ) النّور١(



 تقريرات الميرزا الشيرازي  ........................................................................................  ٢٨٤

  )١( ) إِنِّـــــــــــي أَراَنــِـــــــــي أَعْصِـــــــــــرُ خَمْـــــــــــرًا (ه تعـــــــــــالى كمـــــــــــا في قولـــــــــــ  ، خرىٰ ا بـــــــــــالااللفـــــــــــظ في إحـــــــــــداهما لمشـــــــــــابهته
 إنمــــــــــــا هــــــــــــي بملاحظــــــــــــة  والعلاقــــــــــــة فيــــــــــــه أيضــــــــــــاً  ، وكمــــــــــــا إذا اســــــــــــتعمل في غــــــــــــير المتلــــــــــــبّس بعلاقــــــــــــة مــــــــــــا كــــــــــــان

 . الذّات على نحو ما عرفت
 في  فــــــــــــــــــلا يكــــــــــــــــــون مجــــــــــــــــــازاً  لاّ وإ ، هــــــــــــــــــذا كلــّــــــــــــــــه إذا لم يكــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــى وجــــــــــــــــــه الادّعــــــــــــــــــاء والتّنزيــــــــــــــــــل

 . كما لا يخفى  ، الكلمة
ــــــــــــــــــــى المشــــــــــــــــــــتقّات مــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــر الاســــــــــــــــــــتعمالات العرفيــّــــــــــــــــــة الغــــــــــــــــــــير المنطبقــــــــــــــــــــة عل  والظــّــــــــــــــــــاهر أنّ أكث

 أو عـــــــــــــــدم  ، إمّـــــــــــــــا لانقضـــــــــــــــاء المبـــــــــــــــدأ عمـــــــــــــــا أطلقـــــــــــــــت عليـــــــــــــــه ، حيـــــــــــــــث أوضـــــــــــــــاعها النّوعيـــــــــــــــة في الظــّـــــــــــــاهر
 : تلبّسه به بعد بالنّسبة إلى حال النّسبة مبنيّة

 ن المبـــــــــــــدأ باعتبـــــــــــــار ثبوتـــــــــــــه فـــــــــــــا لهـــــــــــــذه الـــــــــــــذّات المجـــــــــــــردة عـــــــــــــالمشـــــــــــــتق معرِّ  لَ عِـــــــــــــإمّـــــــــــــا علـــــــــــــى وجـــــــــــــه جُ 
 مـــــــــــع إطلاقـــــــــــه علـــــــــــى الـــــــــــذّات المتلبّســـــــــــة بـــــــــــه  ، مـــــــــــع تـــــــــــيقّن ثبوتـــــــــــه لهـــــــــــا ، أو بعـــــــــــد ذلـــــــــــك ، لهـــــــــــا مـــــــــــن قبـــــــــــل

 . لتلك فاً عله لاتحّادها مع هذه الذّات معرِّ وج ، حال النسبة
 : وهذا على قسمين بحسب الموارد

 �ـــــــــــــــا مـــــــــــــــن غـــــــــــــــير اعتبـــــــــــــــار كو  ، أن يـــــــــــــــراد بـــــــــــــــه تعريـــــــــــــــف الـــــــــــــــذّات مـــــــــــــــن حيـــــــــــــــث هـــــــــــــــي : أحـــــــــــــــدهما
 أو  ، هـــــــــــــذا ضــــــــــــارب زيـــــــــــــد (كمــــــــــــا مـــــــــــــرّ أمثلتــــــــــــه في التّنبيــــــــــــه السّـــــــــــــابق كقولــــــــــــك   ، عليهــــــــــــا بحكـــــــــــــم محكومــــــــــــاً 

 . هو قاتل عمرو )
ــــــــــــــار كو�ــــــــــــــا محكومــــــــــــــاً  : وثانيهمــــــــــــــا ــــــــــــــف الــــــــــــــذّات باعتب ــــــــــــــراد بــــــــــــــه تعري  كمــــــــــــــا   ، عليهــــــــــــــا بحكــــــــــــــم أن ي

 ئي مــــــــــــن المتّحـــــــــــد لهــــــــــــذا الجـــــــــــا ، بـــــــــــه المتلــــــــــــبّس بالضّـــــــــــرب قبــــــــــــل جـــــــــــاءني ضــــــــــــارب زيـــــــــــد ) مريــــــــــــداً  ( : تقـــــــــــول
  ، لهــــــــــــــــذه الــــــــــــــــذّات المحكــــــــــــــــوم عليهــــــــــــــــا بــــــــــــــــالمجيء فــــــــــــــــاً فتجعلــــــــــــــــه بــــــــــــــــذلك الاعتبــــــــــــــــار معرِّ  ، حيــــــــــــــــث الــــــــــــــــذّات

 ضــــــــــــــــرب الــــــــــــــــذّات الموجــــــــــــــــودة الآن المنقضــــــــــــــــي عنهــــــــــــــــا  ضــــــــــــــــرب قاتــــــــــــــــل عمــــــــــــــــرو ) قاصــــــــــــــــداً إ ( : أو تقــــــــــــــــول
ـــــــــــــل ـــــــــــــت الحكـــــــــــــم علـــــــــــــى هـــــــــــــذا العنـــــــــــــوان في الظــّـــــــــــاهر مريـــــــــــــداً  ، القت ـــــــــــــبّس بـــــــــــــه حـــــــــــــال  لكـــــــــــــن علقّ  بـــــــــــــه المتل

ــــــــــــــــــــف الــــــــــــــــــــذّات المحكــــــــــــــــــــوم عليهــــــــــــــــــــا الآن بالضّــــــــــــــــــــرب ، التّعريــــــــــــــــــــفتلبّســــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــه لنكتــــــــــــــــــــة   أو  ، أي تعري
 إذا كــــــــــــــــان ســــــــــــــــبب أمــــــــــــــــرك  ، لنكتــــــــــــــــة الإشــــــــــــــــعار بمدخليــّــــــــــــــة هــــــــــــــــذا العنــــــــــــــــوان لوجــــــــــــــــوب الضّــــــــــــــــرب أيضــــــــــــــــاً 

 . كما عرفت  ، كما وجّهنا الآية المتقدمة به  ، لعمرو بضربه كونه قاتلاً 
  يـــــــــــــــــــا (كقولـــــــــــــــــــك   ســـــــــــــــــــيّما في مــــــــــــــــــوارد النــّـــــــــــــــــدب ، ومثــــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــــك يجـــــــــــــــــــري في المنــــــــــــــــــادى أيضـــــــــــــــــــاً 

___________________________ 
 . ٣٦ : ) يوسف١(



 ٢٨٥  ............................................................................................ في تنبيهات المشتق 

 بالنــّـــــــــــــــداء حقيقـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــذا الشّـــــــــــــــــخص المنقضـــــــــــــــــي عنـــــــــــــــــه الإعطـــــــــــــــــاء حـــــــــــــــــال  معطـــــــــــــــــي الفقـــــــــــــــــراء ) مريـــــــــــــــــداً 
  ، علـــــــــــــــى أنـّـــــــــــــه هـــــــــــــــو الـّـــــــــــــذي كـــــــــــــــان يعطــــــــــــــي الفقـــــــــــــــراء وإنمّــــــــــــــا ناديتـــــــــــــــه بهــــــــــــــذا العنـــــــــــــــوان تنبيهــــــــــــــاً  ، النـّـــــــــــــداء

ـــــــــــــــذات الم ، مـــــــــــــــثلاً  والآن صـــــــــــــــار فقـــــــــــــــيراً  ـــــــــــــــان مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا مـــــــــــــــع إرادة ال ـــــــــــــــك الزمّ  تلبّســـــــــــــــة بالإعطـــــــــــــــاء في ذل
ــــــــــــــار معرِّ  ، الوصــــــــــــــف ــــــــــــــه بهــــــــــــــذا الاعتب ــــــــــــــك الــــــــــــــذّات المتلبّســــــــــــــة  ، لمــــــــــــــن تــــــــــــــدعوه فــــــــــــــاً وجعل  لاتحّــــــــــــــاده مــــــــــــــع تل

 . بما ذكر في ذلك الزّمان
 . التّنزيل والادّعاء وإمّا علىٰ 

  ، كمـــــــــــــــــــا في مـــــــــــــــــــوارد اســـــــــــــــــــتعمالها في ملكـــــــــــــــــــات مبادئهـــــــــــــــــــا  ، في المـــــــــــــــــــادّة تصـــــــــــــــــــرّفٍ  وإمّـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــىٰ 
  ، لا بنفســـــــــــــــه ، وأمثالهـــــــــــــــا ممـّــــــــــــــا يـــــــــــــــراد بهـــــــــــــــا التّلـــــــــــــــبّس بملكـــــــــــــــة المبـــــــــــــــدأ ، والشّـــــــــــــــاعر والفقيـــــــــــــــه ، لكاتـــــــــــــــبكا

ـــــــــــــــــــب  ، وصـــــــــــــــــــنعة ، هـــــــــــــــــــا حرفـــــــــــــــــــةئَ أو فـــــــــــــــــــيمن أخـــــــــــــــــــذ مبادِ  ـــــــــــــــــــاء والنسّـــــــــــــــــــاج والكات  إذا  ، وأمثالهـــــــــــــــــــا ، كالبنّ
ــــــــــــــى هــــــــــــــذا الوجــــــــــــــه ــــــــــــــال والتّمــــــــــــــار ، أطلقــــــــــــــت عل  وأمثالهمــــــــــــــا مــــــــــــــن المشــــــــــــــتقات  ، وكمــــــــــــــا في اســــــــــــــتعمال البقّ

ـــــــــــــــة مـــــــــــــــع البقـــــــــــــــل والتّمـــــــــــــــرالمـــــــــــــــأخوذة  ـــــــــــــــذّوات في مزاول ـــــــــــــــك ممـــــــــــــــا يعـــــــــــــــرف  إلىٰ  ، مـــــــــــــــن أسمـــــــــــــــاء ال  غـــــــــــــــير ذل
ـــــــــــــرد بهـــــــــــــا  ، وجـــــــــــــوه التّصـــــــــــــرف فيهـــــــــــــا حســـــــــــــب مـــــــــــــوارد اســـــــــــــتعمالها ـــــــــــــة إذا أطلقـــــــــــــت ولم ي ـــــــــــــإنّ أسمـــــــــــــاء الآل  ف

ــــــــــــــــة حــــــــــــــــال النســــــــــــــــبة ــــــــــــــــبّس بالآليّ ــــــــــــــــة القــــــــــــــــرض حــــــــــــــــال النســــــــــــــــبة  ، المتل ــــــــــــــــبس بآليّ   ، كــــــــــــــــالمقراض لغــــــــــــــــير المتل
ـــــــــــدّ أن يكـــــــــــون التّصـــــــــــرف فيهـــــــــــ ـــــــــــه شـــــــــــأنيّة  : كـــــــــــأن يقـــــــــــال  ، ا بنحـــــــــــو آخـــــــــــرفـــــــــــلا ب  إّ�ـــــــــــا مســـــــــــتعملة فيمـــــــــــا ل

 . الآلية مع إعداده لذلك أو بدونه
ــــــــــــــــى شــــــــــــــــأنية  ــــــــــــــــة حقيقــــــــــــــــة عل ــــــــــــــــأخرين المــــــــــــــــدار في صــــــــــــــــدق أسمــــــــــــــــاء الآل  وقــــــــــــــــد جعــــــــــــــــل بعــــــــــــــــض المت

ــــــــــــدأ  ، الآليــّــــــــــة مــــــــــــع الإعــــــــــــداد لهــــــــــــا  بمعــــــــــــنى أنـّـــــــــــه جعــــــــــــل معناهــــــــــــا المتلــــــــــــبّس بشــــــــــــأنيّة كونــــــــــــه آلــــــــــــة لإيجــــــــــــاد المب
 فيعتـــــــــــبر في صـــــــــــدقها حقيقـــــــــــة علـــــــــــى مـــــــــــا أطلقـــــــــــت عليـــــــــــه مـــــــــــن تحقّـــــــــــق هـــــــــــذين  ، للآليّـــــــــــة دّاً عَـــــــــــمـــــــــــع كونـــــــــــه مُ 

ــــــــــــه حــــــــــــال النســــــــــــبة ، الشّــــــــــــأنيّة ــــــــــــيس مــــــــــــن  ، والإعــــــــــــداد في ــــــــــــى هــــــــــــذا فإطلاقهــــــــــــا علــــــــــــى هــــــــــــذا الوجــــــــــــه ل  وعل
ــــــــــك ، وجــــــــــوه التّصــــــــــرف فيهــــــــــا ــــــــــا يكــــــــــون مــــــــــن ذل ــــــــــاـ  وإنمّ ــــــــــى مــــــــــا اخترن ــــــــــاء عل ــــــــــبر فيهــــــــــا ـ  بن  مــــــــــن أنّ المعت

 . )١( التلبّس بالآليّة فعلاً 
  إذ لــــــــــــــيس المتبــــــــــــــادر مــــــــــــــن نفــــــــــــــس تلــــــــــــــك كمــــــــــــــا لا يخفــــــــــــــى ؛  ، القــــــــــــــول لــــــــــــــيس بجيّــــــــــــــد لكــــــــــــــن هــــــــــــــذا

___________________________ 
 فــــــــــــلا يصــــــــــــدق علــــــــــــى مالــــــــــــه شــــــــــــأنية  ، ) وعلــــــــــــى مــــــــــــا اخترنــــــــــــا مــــــــــــن اعتبــــــــــــار التلــــــــــــبّس في أسمــــــــــــاء الآلــــــــــــة بالآليــّــــــــــة حــــــــــــال النســــــــــــبة١(

 مّـــــــــــــا بالنســـــــــــــبة إلى مـــــــــــــا لا يكـــــــــــــون لـــــــــــــه وأ ، ويصـــــــــــــدق عليـــــــــــــه علـــــــــــــى القـــــــــــــول الآخـــــــــــــر ، ذلـــــــــــــك مـــــــــــــع عـــــــــــــدم تلبّســـــــــــــه بـــــــــــــه حينئـــــــــــــذٍ 
ـــــــــــــذلك حـــــــــــــال النســـــــــــــبة ـــــــــــــزان مـــــــــــــثلاً كـــــــــــــا  ، الصّـــــــــــــلاحيّة ل ـــــــــــــد مـــــــــــــع كو�ـــــــــــــا  طلاق المي  علـــــــــــــى قطـــــــــــــع منتشـــــــــــــرة مـــــــــــــن الخشـــــــــــــب والحدي

 . لمحرّره عفا االله عنه ، طلاق مجازيّ على القولينلافا ، و سيصير ميزاناً ا ، قبل ميزاناً 
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ــــــــــــــاً  ــــــــــــــات عرف ــــــــــــــة إيجــــــــــــــاد  لاّ إ ، واردمــــــــــــــع قطــــــــــــــع النّظــــــــــــــر عــــــــــــــن خصــــــــــــــوص بعــــــــــــــض المــــــــــــــ ، الهيئ ــــــــــــــبّس بآليّ  المتل
ـــــــــــــدأ حـــــــــــــال النّســـــــــــــبة ـــــــــــــك ، المب ـــــــــــــبر في وضـــــــــــــعها لغـــــــــــــة ذل ـــــــــــــو كـــــــــــــان  ، فيكشـــــــــــــف ذلـــــــــــــك أنّ المعت  فحينئـــــــــــــذ ل

 فهــــــــــــــو إمّــــــــــــــا لأجــــــــــــــل قرينــــــــــــــة  ، مفــــــــــــــاد تلــــــــــــــك الهيئــــــــــــــات في بعــــــــــــــض المــــــــــــــوارد غــــــــــــــير منطبــــــــــــــق علــــــــــــــى ذلــــــــــــــك
 بســـــــــــــــــبب غلبـــــــــــــــــة  وإمّـــــــــــــــــا لأجـــــــــــــــــل حـــــــــــــــــدوث نقـــــــــــــــــل ووضـــــــــــــــــع طـــــــــــــــــارٍ  ، متحقّقـــــــــــــــــة في خصـــــــــــــــــوص المـــــــــــــــــورد

 كمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو لـــــــــــــــيس   ، ال العـــــــــــــــرف لهـــــــــــــــا في المـــــــــــــــورد الخـــــــــــــــاصّ في المعـــــــــــــــنى المخـــــــــــــــالف لمـــــــــــــــا ذكرنـــــــــــــــااســـــــــــــــتعم
ــــــــــــــــــوزن ــــــــــــــــــد فيهــــــــــــــــــا بالنســــــــــــــــــبة إلى مــــــــــــــــــادّة ال  كــــــــــــــــــالميزان والمثقــــــــــــــــــال   ، والثقّــــــــــــــــــب والنّشــــــــــــــــــر ، والثقــــــــــــــــــل ، ببعي

 هــــــــــــو مــــــــــــا يصــــــــــــلح لآليــّــــــــــة إيجــــــــــــاد هــــــــــــذه المبــــــــــــادئ مــــــــــــع  فــــــــــــإنّ المتبــــــــــــادر منهــــــــــــا عرفــــــــــــاً  ، والمثقــــــــــــب والمنشــــــــــــار
 . ك وإن لم يتلبّس بالآليّة فعلاً لذل دّاً عَ كونه مُ 

ـــــــــــــــك  ـــــــــــــــادر مـــــــــــــــن نفـــــــــــــــس اللّفـــــــــــــــظ عـــــــــــــــدم صـــــــــــــــحّة ســـــــــــــــلب تل  والكاشـــــــــــــــف عـــــــــــــــن كـــــــــــــــون هـــــــــــــــذا التبّ
  ، بهـــــــــــــا حـــــــــــــال النســـــــــــــبة وان لم يكـــــــــــــن متلبّســـــــــــــاً  ، الألفـــــــــــــاظ عمـــــــــــــا لـــــــــــــه شـــــــــــــأنيّة الآليـــــــــــــة مـــــــــــــع إعـــــــــــــداده لهـــــــــــــا

ـــــــــــه ـــــــــــك مـــــــــــع عـــــــــــدم إعـــــــــــداده ل ـــــــــــل الظــّـــــــــاهر منهـــــــــــا كمـــــــــــا يظهـــــــــــر  ، وصـــــــــــحة ســـــــــــلبها عمـــــــــــا لـــــــــــه شـــــــــــأنية ذل  ب
  فـــــــــــــــإنّ  ، تمـــــــــــــــن دون التفـــــــــــــــات إلى عنـــــــــــــــوان كو�ـــــــــــــــا آلاٰ  ، ل هـــــــــــــــي الـــــــــــــــذّوات المعـــــــــــــــدّة لمـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــرللمتأمّـــــــــــــــ

ـــــــــــادر منهـــــــــــا ـــــــــــه بالفارســـــــــــية ، المتب ــــــــــــ  ، مـــــــــــا يعـــــــــــبرّ عن ـــــــــــرازو (ب ـــــــــــهومَ  ، ت ـــــــــــى هـــــــــــذا كأسمـــــــــــاء  ، تّ  وأرهّ ) فهـــــــــــي عل
 فــــــــــــــإنّ الــــــــــــــدّال حينئــــــــــــــذ هــــــــــــــو  ، بــــــــــــــالمرةّ فيخــــــــــــــرج عــــــــــــــن كو�ــــــــــــــا أوصــــــــــــــافاً  ، الجوامــــــــــــــد الموضــــــــــــــوعة للــــــــــــــذّوات

 فيكـــــــــــــــــون وضـــــــــــــــــعها حينئــــــــــــــــــذ  ، وهـــــــــــــــــو المركّـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن الهيئــــــــــــــــــة والمـــــــــــــــــادّة المخصوصـــــــــــــــــة ، أمـــــــــــــــــر واحـــــــــــــــــد
 . شخصيّاً 

 ولعــــــــــــــــــلّ منشــــــــــــــــــأ تخيـّـــــــــــــــــل الــــــــــــــــــبعض ملاحظــــــــــــــــــة بعــــــــــــــــــض الأمثلــــــــــــــــــة الخاصــــــــــــــــــة المقرونــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــالقرائن 
 . أو المنقولة إليه ، المفيدة لما زعم

 علـــــــــــــــــى المـــــــــــــــــذهب  فقــــــــــــــــد عرفـــــــــــــــــت وجــــــــــــــــه التّصـــــــــــــــــرف في أسمــــــــــــــــاء الآلـــــــــــــــــة بنــــــــــــــــاءً  ، وكيــــــــــــــــف كـــــــــــــــــان
 . المختار فيها

ــــــــــــــــه وجــــــــــــــــه التّصــــــــــــــــرف في أسمــــــــــــــــاء المكــــــــــــــــان ــــــــــــــــى غــــــــــــــــير  فإنـّـــــــــــــــه أيضــــــــــــــــاً  ، ويقــــــــــــــــرب من  إطلاقهــــــــــــــــا عل
 . المتلبّس بظرفيّة المبدأ حال النسبة باعتبار صلاحية الظرّفية لذلك

 : فإن شئت توضيح الكلام فيما ذكرنا فنقول ، وكيف ما كان
ــــــــــــــــــادئ المشــــــــــــــــــتقّات مختلفــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــب أنّ مب ــــــــــــــــــدأ فيهــــــــــــــــــا وصــــــــــــــــــ ، إنــّــــــــــــــــه لا ري   ، فاً فقــــــــــــــــــد يكــــــــــــــــــون المب

ــــــــــــــــد يكــــــــــــــــون قــــــــــــــــولاً  ، كــــــــــــــــالأبيض والأســــــــــــــــود ونحوهمــــــــــــــــا   وقــــــــــــــــد يكــــــــــــــــون فعــــــــــــــــلاً  ، م والمخــــــــــــــــبرِ كــــــــــــــــالمتكلِّ   وق
 



 ٢٨٧  ............................................................................................ في تنبيهات المشتق 

  وقــــــــــــــــــد يكــــــــــــــــــون ثبوتيــــــــــــــــــاً  ، كالضّــــــــــــــــــارب والناّصــــــــــــــــــر والقاتــــــــــــــــــل ونحوهــــــــــــــــــا  ، إلى الغــــــــــــــــــير متعــــــــــــــــــدّياً  صــــــــــــــــــدورياًّ 
 ويعـــــــــــــــــبرّ عـــــــــــــــــن  ، والمســـــــــــــــــتلقي ونحوهـــــــــــــــــا ، كالقـــــــــــــــــائم والقاعـــــــــــــــــد والمضـــــــــــــــــطجع  ، إلى الغـــــــــــــــــير غـــــــــــــــــير متعـــــــــــــــــدٍّ 

ــــــــــــــــــ  إذا أريــــــــــــــــــد التلــــــــــــــــــبّس  ، كالعــــــــــــــــــادل والمجتهــــــــــــــــــد ونحوهمــــــــــــــــــا  ، وقــــــــــــــــــد يكــــــــــــــــــون ملكــــــــــــــــــة ، ع بالحــــــــــــــــــالالجمي
ــــــــــــــدار علــــــــــــــى مبادئهــــــــــــــا ــــــــــــــى أنحــــــــــــــاء خاصّــــــــــــــة ، بملكــــــــــــــة الاقت ــــــــــــــاء   ، وقــــــــــــــد يكــــــــــــــون حرفــــــــــــــة وصــــــــــــــنعة عل  كالبنّ

ــــــــــــــب والنسّــــــــــــــاج   ، ونحوهــــــــــــــا مــــــــــــــن المشــــــــــــــتقّات المــــــــــــــأخوذة مــــــــــــــن المصــــــــــــــادر مــــــــــــــن أسمــــــــــــــاء الفــــــــــــــاعلين ، والكات
ــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــا ، وصــــــــــــــــــيغ المبالغــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــة ولىٰ لاُ إذا أري ــــــــــــــــــوان أخــــــــــــــــــذها حرف ــــــــــــــــــبّس بمبادئهــــــــــــــــــا بعن  وبالثاّنيــــــــــــــــــة  ، التل

ــــــــــــــة ــــــــــــــوان كثــــــــــــــرة أخــــــــــــــذها حرف ــــــــــــــبّس بمبادئهــــــــــــــا بعن   ، لا مجــــــــــــــرد التلــــــــــــــبّس بأخــــــــــــــذها حرفــــــــــــــة لا بشــــــــــــــرط ، التل
  ، لكو�ـــــــــــــــــا حينئـــــــــــــــــذ لمجـــــــــــــــــرّد الوصـــــــــــــــــف ، فيلـــــــــــــــــزم التّصـــــــــــــــــرف في الهيئـــــــــــــــــة المفيـــــــــــــــــدة لكثـــــــــــــــــرة التلـــــــــــــــــبس لاّ وإ

 ســـــــــــــواء كانـــــــــــــت  ، الــّـــــــــــتي علـــــــــــــى هـــــــــــــذا الـــــــــــــوزن عرفـــــــــــــاً  كمـــــــــــــا هـــــــــــــو الغالـــــــــــــب في اســـــــــــــتعمال أسمـــــــــــــاء الحـــــــــــــرف
ــــــــــــــــــاء ــــــــــــــــــبّس  ، مــــــــــــــــــأخوذة مــــــــــــــــــن المصــــــــــــــــــادر كالنّسّــــــــــــــــــاج والبنّ ــــــــــــــــــب اســــــــــــــــــتعمالها فــــــــــــــــــيمن تل ــــــــــــــــــث إنّ الغال  حي

ـــــــــــــــرةبأخـــــــــــــــذ مبادئهـــــــــــــــا حرفـــــــــــــــ ـــــــــــــــار الكث ـــــــــــــــال والعطــّـــــــــــــار أو مـــــــــــــــن ا ، ة مـــــــــــــــن دون اعتب ـــــــــــــــذّوات كالبقّ  سمـــــــــــــــاء ال
 إرادة التّلـــــــــــــــــــــبّس بأخـــــــــــــــــــــذ  في اســـــــــــــــــــــتعمالها أيضـــــــــــــــــــــاً  حيـــــــــــــــــــــث إنّ الغالـــــــــــــــــــــب عرفـــــــــــــــــــــاً  ، الاب والزبـّــــــــــــــــــــوالــــــــــــــــــــترّ 

ـــــــــــــذّوات ـــــــــــــك ال ـــــــــــــع تل ـــــــــــــة ، بي ـــــــــــــة ، أو نقلهـــــــــــــا حرف ـــــــــــــك الهيئ ـــــــــــــل الظــّـــــــــــاهر هجـــــــــــــر تل ـــــــــــــال  ، ب ـــــــــــــة فعّ  أعـــــــــــــني زن
ــــــــــــــاً  ــــــــــــــرة مجــــــــــــــرّد المعــــــــــــــنىٰ  ونقلهــــــــــــــا إلىٰ  ، عــــــــــــــن معناهــــــــــــــا الأصــــــــــــــلي عرف  فيمــــــــــــــا  ، الوصــــــــــــــفيّ المجــــــــــــــرد عــــــــــــــن الكث

ــــــــــــــــــدأ  ء طــــــــــــــــــرو  كمــــــــــــــــــا لا يبعــــــــــــــــــد دعــــــــــــــــــوىٰ   ، أو اســــــــــــــــــم ذات ، كــــــــــــــــــان  مصــــــــــــــــــدراً  ، الحرفــــــــــــــــــة إذا أريــــــــــــــــــد بالمب
 بواســــــــــــــطة غلبــــــــــــــة الاســــــــــــــتعمال للتّلــــــــــــــبّس بأخــــــــــــــذ المبــــــــــــــدأ حرفــــــــــــــة فيمــــــــــــــا إذا كــــــــــــــان  الوضــــــــــــــع عليهــــــــــــــا عرفــــــــــــــاً 

  ، بحيـــــــــــــث يكـــــــــــــون اســـــــــــــتعمالها حينئـــــــــــــذ في التلـــــــــــــبس علـــــــــــــى وجـــــــــــــه الحـــــــــــــال ، المبـــــــــــــدأ مـــــــــــــن أسمـــــــــــــاء الـــــــــــــذّوات
 . في الانفهام إلى القرينة الصارفة محتاجاً  بأن يراد التلبس ببيع هذه الذّوات مجازاً 

  ، في بعــــــــــــــــــــــض أمثلتهــــــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــــــأخوذة مــــــــــــــــــــــن المصــــــــــــــــــــــادر ى ذلــــــــــــــــــــــك أيضــــــــــــــــــــــاً ولا يبعــــــــــــــــــــــد دعــــــــــــــــــــــو 
 . كالنسّاج والبنّاء والخراّط والغسّال ونحوها

  أو مـــــــــــــــــــن )١(مّـــــــــــــــــــل فتا ، الآن مـــــــــــــــــــع الغـــــــــــــــــــضّ عــــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــــك كلــّـــــــــــــــــه فكلامنـــــــــــــــــــا ، وكيــــــــــــــــــف كـــــــــــــــــــان
___________________________ 

 لغلبـــــــــــــة اســـــــــــــتعمالها فيهـــــــــــــا  ، لى الحرفـــــــــــــة) وجـــــــــــــه التأمّـــــــــــــل أنـّــــــــــــه يمكـــــــــــــن نقـــــــــــــل المـــــــــــــادة في الصـــــــــــــورتين في ضـــــــــــــمن تلـــــــــــــك الهيئـــــــــــــة إ١(
ـــــــــــــــة علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا اســـــــــــــــتظهرنا إنمـــــــــــــــا هـــــــــــــــي ، في ضـــــــــــــــمن الهيئـــــــــــــــة ـــــــــــــــدأ ا فالهيئ  لى التلـــــــــــــــبّس بمعـــــــــــــــنى منقولـــــــــــــــة إلى مجـــــــــــــــرد التلـــــــــــــــبّس بالمب

 . خاص
 . فتأمل لمحرّره عفا االله عنه ، لى التلبّس بمعنى خاصّ نقل المجموع من الهيئة والمادّة اهذا مع إمكان 
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  ، ونحوهمــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن أسمــــــــــــــــــاء الفــــــــــــــــــاعلين المــــــــــــــــــأخوذة منهــــــــــــــــــا ، بن والتّــــــــــــــــــامرلاّ كــــــــــــــــــال  ، )١(أسمــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــذّوات 
ــــــــــــــــال والعطــّــــــــــــــار ــــــــــــــــد بهــــــــــــــــا  ، وكالبقّ  ونحوهمــــــــــــــــا ممــّــــــــــــــا مــــــــــــــــرّ مــــــــــــــــن صــــــــــــــــيغ المبالغــــــــــــــــة المــــــــــــــــأخوذة منهــــــــــــــــا إذا أري

 . وقد عرفت ما في الثانية ، لبّس بأخذ بيع تلك الأعيان حرفةالتّ  ، كلّها
 فـــــــــــــــــلا تصـــــــــــــــــرّف  ، أخوذة مـــــــــــــــــن أسمـــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــذّواتأعـــــــــــــــــني أسمـــــــــــــــــاء الفـــــــــــــــــاعلين المـــــــــــــــــ ، ولىوأمّـــــــــــــــــا الاُ 

ــــــــــــــــبّس الحــــــــــــــــالي ، مــــــــــــــــن العــــــــــــــــرف في هيئتهــــــــــــــــا أصــــــــــــــــلاً  ــــــــــــــــب اســــــــــــــــتعمالها في التل  أعــــــــــــــــني إرادة مجــــــــــــــــرّد  ، والغال
ــــــــــــان ــــــــــــك الأعي ــــــــــــادر منهــــــــــــا عرفــــــــــــاً  ، التلــــــــــــبّس مــــــــــــع تل  فيكــــــــــــون أخــــــــــــذ مبادئهــــــــــــا  ، وهــــــــــــذا هــــــــــــو الظــّــــــــــاهر المتب

ــــــــــــــة الصّــــــــــــــارفة عمــــــــــــــا ذكــــــــــــــر ــــــــــــــاج إلى القرين ــــــــــــــة خــــــــــــــلاف الظــــــــــــــاهر المحت ــــــــــــــه لا يوجــــــــــــــب التّصــــــــــــــرف  ، حرف  لكنّ
 . وهذا باق على جميع التّقادير ، بمعناه ولو مجازاً  فإّ�ا لمجرّد التلبّس بالمبدأ ، في الهيئة

 أعـــــــــــــــــــــــــني الحـــــــــــــــــــــــــال والملكـــــــــــــــــــــــــة  ، وقـــــــــــــــــــــــــد يجتمـــــــــــــــــــــــــع في المبـــــــــــــــــــــــــدأ الواحـــــــــــــــــــــــــد الوجـــــــــــــــــــــــــوه الثلاثـــــــــــــــــــــــــة
ـــــــــــــــــك الوجـــــــــــــــــوه ، والحرفـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــبّس بكـــــــــــــــــل واحـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن تل  كمـــــــــــــــــا في   ، بمعـــــــــــــــــنى أنــّـــــــــــــــه يصـــــــــــــــــلح لإرادة التل

ــــــــــــــــــــــب والقــــــــــــــــــــــارئ والمــــــــــــــــــــــدرِّ ا  كمــــــــــــــــــــــا في العــــــــــــــــــــــالم والفقيــــــــــــــــــــــه   ، أو الاثنــــــــــــــــــــــان منهــــــــــــــــــــــا ، س وأمثالهــــــــــــــــــــــالكات
ـــــــــــــــــــبّس الحـــــــــــــــــــالي ، والمجتهـــــــــــــــــــد ونحوهـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــى  ، لصـــــــــــــــــــلاحيّتها لإرادة التل ـــــــــــــــــــدار عل ـــــــــــــــــــبّس بملكـــــــــــــــــــة الاقت  والتل

 في  )٢(ومــــــــــــــــن المعلــــــــــــــــوم عــــــــــــــــدم التّصــــــــــــــــرف في الهيئــــــــــــــــة مــــــــــــــــن جهــــــــــــــــة أحــــــــــــــــد الوجــــــــــــــــوه الثّلاثــــــــــــــــة  ، مبادئهــــــــــــــــا
 . جميع الصّور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّس الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي فواضــــــــــــــــــــــــــــــــــــحأمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدأ  ، في صــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة إرادة التل  إذا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــان المب
ـــــــــــــــــــع في  ، مـــــــــــــــــــن المصـــــــــــــــــــادر ـــــــــــــــــــا وق ـــــــــــــــــــذّوات فالتّصـــــــــــــــــــرف أنمّ ـــــــــــــــــــدأ مـــــــــــــــــــن أسمـــــــــــــــــــاء ال  وأمّـــــــــــــــــــا إذا كـــــــــــــــــــان المب

ــــــــــــــــــــث إخراجــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــن معنــــــــــــــــــــاه الأصــــــــــــــــــــلىالمبــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــذّات إلى غــــــــــــــــــــيره دأ مــــــــــــــــــــن حي  وهــــــــــــــــــــو  ، وهــــــــــــــــــــو ال
ــــــــــــــق بالــــــــــــــذّات المناســــــــــــــب لتعلّقــــــــــــــه بهــــــــــــــا ــــــــــــــزام التّصــــــــــــــرف  بــــــــــــــل يمكــــــــــــــن عــــــــــــــدم ، كــــــــــــــالبيع  ، الفعــــــــــــــل المتعلّ  الت

ــــــــــــاتُكُمْ  (في مثــــــــــــل قولــــــــــــه تعــــــــــــالى  : بتقريــــــــــــب مــــــــــــا يقــــــــــــال ، في المــــــــــــادّة أيضــــــــــــاً  ــــــــــــيْكُمْ أُمَّهَ ــــــــــــتْ عَلَ   )٣( ) حُرِّمَ
  وهـــــــــــــو نســـــــــــــبة ، أنـّــــــــــــه تجـــــــــــــوّز في أمـــــــــــــر عقلـــــــــــــي لاّ إ ، وكـــــــــــــذا الحرمـــــــــــــة ، فـــــــــــــإنّ الأمّ فيـــــــــــــه في معنـــــــــــــاه الأصـــــــــــــلي

___________________________ 
ـــــــــــــذوات )سمـــــــــــــاء ااو مـــــــــــــن ا () قولنـــــــــــــا ١( ـــــــــــــا المـــــــــــــذكور ســـــــــــــابقا ل ـــــــــــــى قولن ـــــــــــــا اعـــــــــــــنى ، عطـــــــــــــف عل  مـــــــــــــن  ( : مـــــــــــــن المصـــــــــــــادر في قولن
 . لمحرّره عفا االله عنه ، و صيغ المبالغة )شتقّات المأخوذة من المصادر من اسماء الفاعلين االم
 صـــــــــــــرّف عنـــــــــــــه وإن أمكـــــــــــــن الت بـــــــــــــان يكـــــــــــــون التصـــــــــــــرّف مســـــــــــــبّباً  ، ) بمعـــــــــــــنى أن شـــــــــــــيئا منهـــــــــــــا لا يســـــــــــــتلزم التصـــــــــــــرّف في الهيئـــــــــــــة٢(
 كمـــــــــــــا   ، صـــــــــــــلي بواســـــــــــــطة غلبـــــــــــــة الاســـــــــــــتعمال في هـــــــــــــذا الغـــــــــــــيركنقلهـــــــــــــا الى غـــــــــــــير معناهـــــــــــــا الا  ، يهـــــــــــــا بواســـــــــــــطة امـــــــــــــر خـــــــــــــارجيّ ف

 . لمحرّره عفا االله عنه ، ليه في بعض الأمثلةشارة امرت الا
 . ٢٣ : ) النساء٣(



 ٢٨٩  ............................................................................................ في تنبيهات المشتق 

ــــــــــــــــذّوات  م وأمّــــــــــــــــا تفهــــــــــــــــي ، أصــــــــــــــــلاً  ، فــــــــــــــــلا مجــــــــــــــــاز في الكلمــــــــــــــــة ، الحرمــــــــــــــــة إلى الأمّ الـّـــــــــــــــتي هــــــــــــــــي مــــــــــــــــن ال
ــــــــــــــــــواقعيالم ــــــــــــــــــة  ، مّهــــــــــــــــــاتوهــــــــــــــــــو حرمــــــــــــــــــة وطء الا ، قصــــــــــــــــــود ال ــــــــــــــــــة العقلي ــــــــــــــــــى القرين ــــــــــــــــــه عل  فالتعويــــــــــــــــــل في

ـــــــــــــــــذّوات نفســـــــــــــــــها ـــــــــــــــــاع إرادة حرمـــــــــــــــــة ال ـــــــــــــــــى امتن ـــــــــــــــــين  ، الدّالـــــــــــــــــة عل ـــــــــــــــــوطء مـــــــــــــــــن ب  بضـــــــــــــــــميمة ظهـــــــــــــــــور ال
 فأريــــــــــــــــد مــــــــــــــــن كــــــــــــــــلّ واحــــــــــــــــد  ، والثاّنيــــــــــــــــة معيّنــــــــــــــــة ، صــــــــــــــــارفة ولىٰ وتكــــــــــــــــون الاُ  ، لأفعــــــــــــــــال المتعلّقــــــــــــــــة بهــــــــــــــــاا

 . وأريد الدّلالة على المقصود بالقرينة ، صليّ من الطرّفين معناه الأ
ــــــــــــــــه أيضــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــى هــــــــــــــــذا يقــــــــــــــــال فيمــــــــــــــــا نحــــــــــــــــن في ــــــــــــــــبّس بمعروضــــــــــــــــها : فعل ــــــــــــــــة لإفــــــــــــــــادة التل   ، إنّ الهيئ

ــــــــــــــــدأ للــــــــــــــــذّات ، وأريــــــــــــــــد بهــــــــــــــــا هــــــــــــــــذا المعــــــــــــــــنى ــــــــــــــــه هــــــــــــــــذه ، والمب  لكــــــــــــــــنّ التعويــــــــــــــــل في تفهــــــــــــــــيم  ، وأريــــــــــــــــد ب
ــــــــــــــبّس بالفعــــــــــــــل المتعلِّـــــــــــــــ  المقصــــــــــــــود ــــــــــــــى العقــــــــــــــلـ  ق بالــــــــــــــذّاتوهــــــــــــــو التل ــــــــــــــث إنــّــــــــــــه لا يصــــــــــــــحّ  ، عل  حي

 فيكشـــــــــــــــف ذلـــــــــــــــك عـــــــــــــــن التّجـــــــــــــــوز في  ، أنـّــــــــــــــه مســـــــــــــــتحيل عقـــــــــــــــلاً  بمعـــــــــــــــنىٰ  ، صـــــــــــــــاف بـــــــــــــــنفس الـــــــــــــــذّاتالاتّ 
  )١(] وأنّ المـــــــــــــــراد غـــــــــــــــير إرادة التلـــــــــــــــبس بـــــــــــــــنفس [ المـــــــــــــــادة  ، والمـــــــــــــــادةـ  النســـــــــــــــبة الضّـــــــــــــــمنية بـــــــــــــــين الهيئـــــــــــــــة

 ئر الأفعـــــــــــــال لمفـــــــــــــاد الهيئـــــــــــــة بالنســـــــــــــبة إلى ســـــــــــــا لكونـــــــــــــه متعلّقـــــــــــــاً  ، فيكـــــــــــــون هـــــــــــــذا بضـــــــــــــميمة ظهـــــــــــــور البيـــــــــــــع
 بـــــــــــــــل هـــــــــــــــو عقلـــــــــــــــيّ  ، فـــــــــــــــلا مجــــــــــــــاز لغـــــــــــــــة في شـــــــــــــــيء مــــــــــــــن المـــــــــــــــادّة والهيئـــــــــــــــة أصــــــــــــــلاً  ، علــــــــــــــى المـــــــــــــــراد لاًّ دا

 أنّ الفــــــــــــــرق بينهمــــــــــــــا أنّ التّجــــــــــــــوز ثمــــــــــــــة وقــــــــــــــع في النســــــــــــــبة التاّمــــــــــــــة بــــــــــــــين  لاّ إ ، كمــــــــــــــا في الآيــــــــــــــة  ، فحســــــــــــــب
 ســــــــــــــــــــبة الناقصــــــــــــــــــــة الضــــــــــــــــــــمنيةّ الحاصــــــــــــــــــــلة بــــــــــــــــــــين الهيئــــــــــــــــــــة وهنــــــــــــــــــــا وقــــــــــــــــــــع في النّ  ، الموضــــــــــــــــــــوع والمحمــــــــــــــــــــول

 . المادّةو 
 . هذا كلّه إذا أريد بالمشتق التلبّس الحالي

ــــــــــــــــد ــــــــــــــــبّس بالمب ــــــــــــــــد بــــــــــــــــه التّل ــــــــــــــــزم أيضــــــــــــــــاً  ، باعتبــــــــــــــــار الملكــــــــــــــــة أو الحرفــــــــــــــــة أوأمّــــــــــــــــا إذا أري  في  فــــــــــــــــلا يل
 فإنـّــــــــــــــــه إن أريـــــــــــــــــد بهـــــــــــــــــا الملكـــــــــــــــــة فالهيئـــــــــــــــــة  ، فهـــــــــــــــــو في المـــــــــــــــــادّة ، وإن كـــــــــــــــــان ، الهيئـــــــــــــــــة تصـــــــــــــــــرّف أصـــــــــــــــــلاً 

 . لم يخرج عما يقتضيه وضعها الأصليّ ف ، أو الحرفة فكذلك ، لإفادة التلبّس بها
ـــــــــــــــدأ إذا اُ  ـــــــــــــــه الحـــــــــــــــالثم إنّ المب ـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــذ مطلقـــــــــــــــاً  ، ري ـــــــــــــــه حينئ ــّـــــــــــــه لا مجازيـّــــــــــــــة في ـــــــــــــــت أن   ، فقـــــــــــــــد عرف

ـــــــــــــث اللّغـــــــــــــة ـــــــــــــي في بعـــــــــــــض المـــــــــــــوارد ، مـــــــــــــن حي ـــــــــــــزم التّجـــــــــــــوز العقل ـــــــــــــا كـــــــــــــان يل  وهـــــــــــــو مـــــــــــــا إذا كـــــــــــــان  ، وإنمّ
 . من أسماء الذّوات

ـــــــــــــــــــــة وأمّـــــــــــــــــــــا إذا كـــــــــــــــــــــان للملكـــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــلا إشـــــــــــــــــــــكال ، أو الحرف ـــــــــــــــــــــه لغـــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــالنّظر إلى في مجازي ف  ت
 . معناه الأصلي

___________________________ 
 . ) زيادة يقتضيها السياق١(
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ــــــــــــــــه قــــــــــــــــد يــُــــــــــــــ ــــــــــــــــة الاســــــــــــــــتعمالات  دّعىٰ لكنّ ــــــــــــــــه بواســــــــــــــــطة غلب  طــــــــــــــــروء الوضــــــــــــــــع مــــــــــــــــن العــــــــــــــــرف علي
ـــــــــــــــة أيضـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــاه الأصـــــــــــــــلي ، بالنســـــــــــــــبة إلى الحرف   لفظـــــــــــــــاً  فيكـــــــــــــــون في العـــــــــــــــرف مشـــــــــــــــتركاً  ، مـــــــــــــــع بقـــــــــــــــاء معن

 الأصـــــــــــــــــليّ إلى خصـــــــــــــــــوص الحرفـــــــــــــــــة في أسمــــــــــــــــــاء  هجـــــــــــــــــره عــــــــــــــــــن المعـــــــــــــــــنىٰ  دّعىٰ بـــــــــــــــــل قـــــــــــــــــد يـُــــــــــــــــ ، بينهمـــــــــــــــــا
 . وغيرها ، كنسّاج وتماّر وبقّال  ، ف الّتي على وزن فعّالرَ الحِ 

ــــــــــــــه مطلقــــــــــــــاً   فيمــــــــــــــا إذا كــــــــــــــان المبــــــــــــــدأ في ضــــــــــــــمن  ، )١( والحــــــــــــــقّ عــــــــــــــدم عــــــــــــــروض الوضــــــــــــــع الجديــــــــــــــد ل
 . غير فعّال من هيئات المشتق

ـــــــــــــــد يتعـــــــــــــــدّىٰ  ـــــــــــــــ نعـــــــــــــــم ق ـــــــــــــــاً  ة دعـــــــــــــــوىٰ في بعـــــــــــــــض الأمثل ـــــــــــــــذ عرف ـــــــــــــــه حينئ ـــــــــــــــة اســـــــــــــــتعماله  ، إجمال  لغلب
 . مشهوراً  فيكون مجازاً  ، الموجبة للتّوقف والإجمال ، في غير الحال

  عـــــــــــــــــــــن المعـــــــــــــــــــــنىٰ  فالظــّـــــــــــــــــــاهر هجـــــــــــــــــــــره عرفـــــــــــــــــــــاً  ، وأمّـــــــــــــــــــــا إذا كـــــــــــــــــــــان في ضـــــــــــــــــــــمن هيئـــــــــــــــــــــة فعّـــــــــــــــــــــال
 ويحتــــــــــــــــاج انفهــــــــــــــــام معنــــــــــــــــاه  ، بحيــــــــــــــــث يظهــــــــــــــــر منــــــــــــــــه هــــــــــــــــذه عنــــــــــــــــد الإطــــــــــــــــلاق ، إلى الحرفــــــــــــــــة ، الأصــــــــــــــــليّ 

 بالنســـــــــــــــــبة إلى المصـــــــــــــــــادر  ، إلى القرينـــــــــــــــــة الصّـــــــــــــــــارفة عـــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــك مطلقـــــــــــــــــاً  ، وهـــــــــــــــــو الحـــــــــــــــــال ، ليّ الأصـــــــــــــــــ
ـــــــــــــذّوات ـــــــــــــاً  ، لكـــــــــــــن لا مطلقـــــــــــــاً  ، وأسمـــــــــــــاء ال ـــــــــــــة غالب ـــــــــــــى الحرف ـــــــــــــق عل ـــــــــــــل فيمـــــــــــــا يطل ـــــــــــــاء   ، ب  كالنسّـــــــــــــاج والبنّ

 لعــــــــــــــــــدم غلبــــــــــــــــــة اســــــــــــــــــتعمالها  ، لا مثــــــــــــــــــل القتــّــــــــــــــــال والأكّــــــــــــــــــال والســــــــــــــــــيّار ونحوهــــــــــــــــــا ، والبقّــــــــــــــــــال والعطــّــــــــــــــــار
 عـــــــــــــدم التصـــــــــــــرّف في هيئـــــــــــــة  ومـــــــــــــن المعلـــــــــــــوم أيضـــــــــــــاً  ، ل الغالـــــــــــــب إرادة المعـــــــــــــنى الحـــــــــــــاليبـــــــــــــ ، فيمـــــــــــــا ذكـــــــــــــر

 . الموضوعة للمبالغة في تلك الأمثلة ، فعّال
 فـــــــــــــــــإنّ الغالـــــــــــــــــب  ، المـــــــــــــــــأخوذة مـــــــــــــــــن أسمـــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــذّوات مطلقـــــــــــــــــاً  ، )٢(يغ المبالغـــــــــــــــــة وكمـــــــــــــــــا في صِـــــــــــــــــ

 . إرادة الحرفة منها مع ما عرفت بالنسبة إلى الهيئة فيها أيضاً 
 وصـــــــــــــــــحّة ســـــــــــــــــلب  ، ل علـــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــك التبّـــــــــــــــــادر مـــــــــــــــــن تلـــــــــــــــــك المـــــــــــــــــواد عنـــــــــــــــــد الإطـــــــــــــــــلاقوالـــــــــــــــــدلي

 يقـــــــــــــال لمـــــــــــــن تلـــــــــــــبّس  فإنــّـــــــــــه يصـــــــــــــحّ أنْ  ، بمعنـــــــــــــاه الحـــــــــــــالي الصّـــــــــــــيغ حينئـــــــــــــذ عمّـــــــــــــن تلـــــــــــــبّس بالمبـــــــــــــدأ تلـــــــــــــك
  ، أو تمـّـــــــــــار ، إنـّـــــــــــه لــــــــــــيس بنسّــــــــــــاج : مــــــــــــن دون أخــــــــــــذهما حرفــــــــــــة ، أو بيــــــــــــع التّمــــــــــــر . مــــــــــــثلاً  بفعــــــــــــل النّســــــــــــجِ 

 . وتامر ، س بناسجإنهّ لي : يقال ولا يصحّ أنْ 
___________________________ 

 لمحـــــــــــــــرّره  ، و المصـــــــــــــــادرواء كـــــــــــــــان المبـــــــــــــــدأ مـــــــــــــــن أسمـــــــــــــــاء الـــــــــــــــذوات اوســـــــــــــــ ، و النقـــــــــــــــل) اي ســـــــــــــــواء كـــــــــــــــان بطريـــــــــــــــق الاشـــــــــــــــتراك ا١(
 . عفا االله عنه

 أنّ العـــــــــــرف أطلقوهـــــــــــا علـــــــــــى مـــــــــــن تكـــــــــــرّر منـــــــــــه صـــــــــــدور المبـــــــــــدأ وتلـــــــــــبّس بـــــــــــه  : ) وكيفيــّـــــــــة نقـــــــــــل تلـــــــــــك الألفـــــــــــاظ إلى مـــــــــــا ذكـــــــــــر٢(
 صــــــــــــــارت حقــــــــــــــائق  ، اســــــــــــــتغنى ذلــــــــــــــك عــــــــــــــن القرينــــــــــــــة فمــــــــــــــن اتخــــــــــــــذ الفعــــــــــــــل حرفــــــــــــــة وصــــــــــــــنعة إلى حــــــــــــــدٍّ  ، في أغلــــــــــــــب الأحــــــــــــــوال

 . لمحرّره عفا االله عنه . عرفيّة فيما قلنا



 ٢٩١  ............................................................................................ في تنبيهات المشتق 

 لغــــــــــــــير مــــــــــــــا ذكــــــــــــــر بالنســــــــــــــبة إلى غــــــــــــــير الحــــــــــــــال مــــــــــــــن  وأمــــــــــــــا عــــــــــــــدم ثبــــــــــــــوت طــــــــــــــروء الوضــــــــــــــع عرفــــــــــــــاً 
 وإمـــــــــــــــــا بطريـــــــــــــــــق  ، النقـــــــــــــــــلفهـــــــــــــــــو إمـــــــــــــــــا بطريـــــــــــــــــق الهجـــــــــــــــــر و  ، فلأنـّــــــــــــــــه لـــــــــــــــــو ثبـــــــــــــــــت ، الملكـــــــــــــــــة والحرفـــــــــــــــــة

 . كما قيل  ، الاشتراك اللفظي
 بحيـــــــــــــــــث يتوقـــــــــــــــــف انفهـــــــــــــــــام  ، فـــــــــــــــــإنّ لازمـــــــــــــــــه تبـــــــــــــــــادر غـــــــــــــــــير الحـــــــــــــــــال ، والأول مفقـــــــــــــــــود في المقـــــــــــــــــام

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــى القرين ـــــــــــــــــيس كـــــــــــــــــذلك في المقـــــــــــــــــام ، الحـــــــــــــــــال عل  فإنــّـــــــــــــــه إمـــــــــــــــــا مجمـــــــــــــــــل بالنّســـــــــــــــــبة إلى الحـــــــــــــــــال  ، ول
ــــــــــــــة  ، وغــــــــــــــيره ــــــــــــــير مــــــــــــــن الأمثل  كمــــــــــــــا في بعــــــــــــــض   ، الوإمّــــــــــــــا ظــــــــــــــاهر في الحــــــــــــــ ، كمــــــــــــــا هــــــــــــــو كــــــــــــــذلك في كث
 . فانتفاء اللازم يكشف عن انتفاء الملزوم ، خرىأمثلته الاُ 

 أنـــــــــــــــه لا ـ  في مســـــــــــــــألة المجـــــــــــــــاز المشـــــــــــــــهورـ  والثـــــــــــــــاني باطـــــــــــــــل في نفســـــــــــــــه لمـــــــــــــــا حققنـــــــــــــــا في محلـــــــــــــــه
ــــــــــــة الاســــــــــــتعمال ــــــــــــإنّ اللّفــــــــــــظ ، يمكــــــــــــن الاشــــــــــــتراك بواســــــــــــطة غلب ــــــــــــاه الأصــــــــــــلي ، ف   مــــــــــــا لم يهجــــــــــــر عــــــــــــن معن

 . فراجع ، الثاني أيضاً  اختصاصه بالمعنىٰ  لا يعقلـ  بغلبة الاستعمالـ 
 . إلى تبادر الحال في بعض الأمثلة هذا مضافاً 

 لى اـ  في عـــــــــــــــرف المتشـــــــــــــــرعةـ  العـــــــــــــــادل والمجتهـــــــــــــــد : نعـــــــــــــــم لا يبعـــــــــــــــد دعـــــــــــــــوى النقـــــــــــــــل في مثـــــــــــــــل
 . لكنّ الكلام في ثبوته بالنّظر إلى العرف العام ، الملكة

 ولقيــــــــــــــــــــــت  ، رأيــــــــــــــــــــــت كاتبــــــــــــــــــــــاً  ( : يــــــــــــــــــــــلبأنــّــــــــــــــــــــه إذا ق ، )٢( )١( احــــــــــــــــــــــتجّ مــــــــــــــــــــــدّعي الاشــــــــــــــــــــــتراك
 وينتظـــــــــــــــــــــرون القرينـــــــــــــــــــــة لتعيـــــــــــــــــــــين المـــــــــــــــــــــراد مـــــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــــال  ، يتوقـّــــــــــــــــــــف العـــــــــــــــــــــرف في المـــــــــــــــــــــراد ، ) قارئـــــــــــــــــــــاً 

 بـــــــــــــــــين الحـــــــــــــــــال  وفي أمثالهمـــــــــــــــــا عرفـــــــــــــــــاً  ، فيكشـــــــــــــــــف ذلـــــــــــــــــك عـــــــــــــــــن اشـــــــــــــــــتراك المبـــــــــــــــــدأ فيهمـــــــــــــــــا ، والحرفـــــــــــــــــة
 . والحرفة

ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــت مضـــــــــــــــــــافاً ـ  وفي  جمـــــــــــــــــــال لا يصـــــــــــــــــــلح لأن يكـــــــــــــــــــون ان التّوقـــــــــــــــــــف والاـ  إلى مـــــــــــــــــــا عرف
ــــــــــــــه أعــــــــــــــمّ  ، علامــــــــــــــة للاشــــــــــــــتراك  والعلامــــــــــــــة لا بــــــــــــــد  ، يضــــــــــــــاً لوجــــــــــــــوده في المجــــــــــــــاز المشــــــــــــــهور ا ، منــــــــــــــهلكون

 . فلذا لم يعدّه أحد من علائم الاشتراك ، أو الأخص ، أن تكون مساوية للمدلول
___________________________ 

 وقــــــــــــال في طبقــــــــــــات أعــــــــــــلام  ، ( ره ) و الآخونــــــــــــد المــــــــــــولى أحمــــــــــــد الخوانســــــــــــارى) مــــــــــــدعي الاشــــــــــــتراك حســــــــــــبما نســــــــــــبه المحــــــــــــرّر هــــــــــــ١(
ـــــــــــــه كـــــــــــــان مـــــــــــــن أعـــــــــــــلام الشـــــــــــــيعة في  : ) مـــــــــــــا ملخصـــــــــــــه حمـــــــــــــد الخوانســـــــــــــارىالشـــــــــــــيخ المـــــــــــــولى ا ( ١٤٠رقـــــــــــــم  ٧٠ : ١الشـــــــــــــيعة   بأن

 أخــــــــــــــذ العلــــــــــــــم عــــــــــــــن جماعــــــــــــــة مــــــــــــــن  ، ومــــــــــــــن فحــــــــــــــول علمــــــــــــــاء عصــــــــــــــره الجــــــــــــــامعين المتفنّنــــــــــــــين ، القــــــــــــــرن الثالــــــــــــــث بعــــــــــــــد العشــــــــــــــرة
 ولـــــــــــــه آثـــــــــــــار منهـــــــــــــا  . . . ب بحجـــــــــــــة الإســـــــــــــلام وشـــــــــــــريف العلمـــــــــــــاء المازنـــــــــــــدرانيالأعـــــــــــــاظم كـــــــــــــالمولى أســـــــــــــد االله البروجـــــــــــــردي الملقّـــــــــــــ

  ، صــــــــــــول ] كتــــــــــــب المجلـّـــــــــــد الأوّل منــــــــــــه تلميــــــــــــذ المصــــــــــــنّف الشــــــــــــيخ عبــــــــــــد الحســــــــــــين البرســــــــــــي عــــــــــــن خــــــــــــطّ أســــــــــــتاذه[ مصــــــــــــابيح الا
 . . . دعية المتفرّقة الا] وله أيضاً  ١٢٧٣ وكتب عليه ما سمعه من الدروس في [

 . صول) مصابيح الا٢(
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ـــــــــــــين مـــــــــــــن اللفـــــــــــــظن ـــــــــــــادر كـــــــــــــلّ مـــــــــــــن المعني ـــــــــــــو اســـــــــــــتدل بتب  بمعـــــــــــــنى تصـــــــــــــوّرهما مـــــــــــــن نفـــــــــــــس  ، عـــــــــــــم ل
 حيــــــــــــــث إنــــــــــــــه يجــــــــــــــوز إرادة أكثــــــــــــــر مــــــــــــــن  ، طــــــــــــــلاق مــــــــــــــع التوقــّــــــــــــف في أنّ أيهّمــــــــــــــا المــــــــــــــراداللفــــــــــــــظ عنــــــــــــــد الا

 . لكنّ الواقع ليس كذلك ، لاتجّه الاستدلال ، معنى
ـــــــــــــــدأ الصّـــــــــــــــالح لإرادة ثم إنّ الظـــــــــــــــاهر أنـّــــــــــــــه لم يقـــــــــــــــع الخـــــــــــــــلاف مـــــــــــــــن أحـــــــــــــــد في مجازيــّـــــــــــــة ا ، هـــــــــــــــذا  لمب

ـــــــــــــــة فيمـــــــــــــــا  ، الملكـــــــــــــــة فيهـــــــــــــــا في العـــــــــــــــرف أيضـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــوت الوضـــــــــــــــع بالنّســـــــــــــــبة إلى الحرف  وانمّـــــــــــــــا اختلفـــــــــــــــوا في ثب
 فيكــــــــــــــــون إطــــــــــــــــلاق المبــــــــــــــــدأ علــــــــــــــــى الملكــــــــــــــــة في نحــــــــــــــــو  ، أو نقــــــــــــــــلاً  يصــــــــــــــــلح لإرادتهــــــــــــــــا وعدمــــــــــــــــه اشــــــــــــــــتراكاً 

 ضــــــــــــــع لعــــــــــــــدم ثبــــــــــــــوت الو  ، إذا أريــــــــــــــدت الملكــــــــــــــة مــــــــــــــن نفــــــــــــــس اللّفــــــــــــــظ ، قطعــــــــــــــاً  كاتــــــــــــــب وقــــــــــــــارئ مجــــــــــــــازاً 
 . إلى تبادر الغير مضافاً  ، لها بوجه

 دون الحـــــــــــــــــال علــــــــــــــــى تنزيـــــــــــــــــل  ، لكــــــــــــــــنّ الظـّــــــــــــــــاهر بنــــــــــــــــاء الإطـــــــــــــــــلاق في صــــــــــــــــورة حصـــــــــــــــــول الملكــــــــــــــــة
 وإرادة الحـــــــــــــــال مـــــــــــــــن المبـــــــــــــــدأ بهـــــــــــــــذا  ، منزلـــــــــــــــة المتلـــــــــــــــبس بـــــــــــــــه فعـــــــــــــــلاً  مـــــــــــــــن لـــــــــــــــه ملكـــــــــــــــة التلـــــــــــــــبّس بالمبـــــــــــــــدأ

 . فيلزم التجوّز بحسب العقل دون اللغة ، الاعتبار
ـــــــــــــــــف كـــــــــــــــــان ـــــــــــــــــة فالنســـــــــــــــــبة ، وكي ـــــــــــــــــين الحـــــــــــــــــال وبـــــــــــــــــين كـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن الملكـــــــــــــــــة والحرف  كالنّســـــــــــــــــبة   ، ب

 . هي العموم من وجه ، بين الأخيرتين
 . والأمر واضح بالنّسبة إلى الحال وغيرها

  ، الاجتهـــــــــــــــاد والعدالـــــــــــــــة ، فمحـــــــــــــــلّ الافـــــــــــــــتراق فيهمـــــــــــــــا مـــــــــــــــن جانـــــــــــــــب الملكـــــــــــــــة ، وأمـــــــــــــــا الأخيرتـــــــــــــــان
 ل بيــــــــــــــع التّمــــــــــــــر والخبــــــــــــــز مثــــــــــــــ ، ومـــــــــــــن جانــــــــــــــب الحرفــــــــــــــة مــــــــــــــا لا يحتــــــــــــــاج في حصــــــــــــــوله إلى تحصــــــــــــــيل ملكــــــــــــــة

 ومـــــــــــــــورد الاجتمـــــــــــــــاع فيهمــــــــــــــا الحرفـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي يحتـــــــــــــــاج تحصــــــــــــــيلها إلى صـــــــــــــــرف العمـــــــــــــــر في مـــــــــــــــدة  . ونحوهمــــــــــــــا
 . كالخياطة والحياكة والصّباغة ونحوها  ، طويلة لتحصيل قوّة يقتدر بها على الفعل

 كمــــــــــــــــــــا أشــــــــــــــــــــرنا إليــــــــــــــــــــه في   ، يعــــــــــــــــــــمّ جميــــــــــــــــــــع الأقســــــــــــــــــــام )١(ثم إنّ مــــــــــــــــــــورد الخــــــــــــــــــــلاف في المســــــــــــــــــــألة 
 دلـــــــــــــــة وعمـــــــــــــــوم الا ، طـــــــــــــــلاق العنوانـــــــــــــــاتلا ، مكمـــــــــــــــا صـــــــــــــــرحّ بـــــــــــــــه غـــــــــــــــير واحـــــــــــــــد مـــــــــــــــنه  ، النــّـــــــــــــزاعتحريـــــــــــــــر 

 وبيـــــــــــــــــــان الثمّـــــــــــــــــــرة علـــــــــــــــــــى حســـــــــــــــــــب  ، فرَ زاء الملكـــــــــــــــــــات والحــِـــــــــــــــــوتمثـــــــــــــــــــيلهم بالألفـــــــــــــــــــاظ الموضـــــــــــــــــــوعة بـــــــــــــــــــأ
 فمــــــــــــــا ذكــــــــــــــره بعــــــــــــــض الأعــــــــــــــلام مــــــــــــــن اختصــــــــــــــاص النــّــــــــــــزاع بمــــــــــــــا  ، كمــــــــــــــا ســــــــــــــتعرف  ، اخــــــــــــــتلاف المبــــــــــــــادئ

ـــــــــــــه حـــــــــــــالاً  ـــــــــــــدأ في ـــــــــــــدأ حصـــــــــــــرهم الخـــــــــــــلافلى  ااســـــــــــــتناداً  ، يكـــــــــــــون المب ـــــــــــــبّس بالمب ـــــــــــــه فيمـــــــــــــا تل   وانقضـــــــــــــى عن
___________________________ 

ــــــــــــل مــــــــــــن اختصــــــــــــاص محــــــــــــلّ النــــــــــــزاع في المســــــــــــألة بــــــــــــبعض الوجــــــــــــوه١(   . ) تحقيــــــــــــق مقــــــــــــال متضــــــــــــمّن لــــــــــــدفع بعــــــــــــض مــــــــــــا ربمــــــــــــا يتخيّ
 . لمحرّره عفا االله عنه



 ٢٩٣  ................................................................ في بيان الأقوال في اعتبار الذات المبهمة في المشتق 

ــــــــــــــــــزّوال إ نظــــــــــــــــــراً  ، ذلــــــــــــــــــك ــــــــــــــــــيس  ، الحرفــــــــــــــــــةفي الحــــــــــــــــــال لعــــــــــــــــــدم زوال الملكــــــــــــــــــة و  لاّ إلى عــــــــــــــــــدم تحقّــــــــــــــــــق ال  ل
 . بجيد

 بأنـّــــــــــــــــــه لا ريـــــــــــــــــــب في إمكـــــــــــــــــــان زوال كـــــــــــــــــــلّ مـــــــــــــــــــن الملكـــــــــــــــــــة والحرفـــــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــــد  ، ويـــــــــــــــــــردّ مســـــــــــــــــــتنده
 قــــــــــــــــد تــــــــــــــــزول بالنّســــــــــــــــيان الحاصــــــــــــــــل مــــــــــــــــن تــــــــــــــــرك الاشــــــــــــــــتغال بالفعــــــــــــــــل في مــــــــــــــــدة  : ولىٰ إذ الاُ  ، حصــــــــــــــــولهما

 مـــــــــــــــع عـــــــــــــــدم قصـــــــــــــــد العـــــــــــــــود  ، بـــــــــــــــالإعراض وتـــــــــــــــرك الاشـــــــــــــــتغال كمـــــــــــــــا تـــــــــــــــزول الثانيـــــــــــــــة أيضـــــــــــــــاً   ، طويلـــــــــــــــة
 مــــــــــــــع قصــــــــــــــد الإعــــــــــــــراض  ، بــــــــــــــل بدونــــــــــــــه أيضــــــــــــــاً  ، ا يضــــــــــــــادّها مــــــــــــــن الحــــــــــــــرف والصّــــــــــــــنائعوالاشــــــــــــــتغال بمــــــــــــــ

 أنّ  لاّ إ ، فـــــــــــــــــــــــالنّزاع يعـــــــــــــــــــــــمّ الجميـــــــــــــــــــــــع ، فـــــــــــــــــــــــإنّ زوال كـــــــــــــــــــــــلّ شـــــــــــــــــــــــيء بحســـــــــــــــــــــــبه ، وتـــــــــــــــــــــــرك الاشـــــــــــــــــــــــتغال
 فــــــــــــــــــــافهم  . ولا كـــــــــــــــــــلام لنـــــــــــــــــــا باعتبـــــــــــــــــــار ذلـــــــــــــــــــك ، يختلـــــــــــــــــــف بـــــــــــــــــــاختلاف المبـــــــــــــــــــادئ التّلـــــــــــــــــــبّس بالمبـــــــــــــــــــدأ

 . واغتنم
 ني الجزئيـــــــــــــــــــات الحقيقيـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــتي تكـــــــــــــــــــون معروضـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــذّوات الخارجيّـــــــــــــــــــة أعـــــــــــــــــــ )١( : الثالـــــــــــــــــــث

 ولا بـــــــــــــــد مـــــــــــــــن  ، بـــــــــــــــلا خـــــــــــــــلاف أجـــــــــــــــده ، غـــــــــــــــير داخلـــــــــــــــة في مفهـــــــــــــــوم المشـــــــــــــــتق ، للمبـــــــــــــــادئ في الخـــــــــــــــارج
 لــــــــــــــــــــزم أن تكــــــــــــــــــــون المشــــــــــــــــــــتقات موضــــــــــــــــــــوعة للخصوصــــــــــــــــــــيات علــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــبيل عمــــــــــــــــــــوم  لاّ خروجهــــــــــــــــــــا وإ

 بـــــــــــــل الظـــــــــــــاهر اتفـــــــــــــاقهم علـــــــــــــى كـــــــــــــون المفهـــــــــــــوم  ، ولا قائـــــــــــــل بـــــــــــــه ، وخصـــــــــــــوص الموضـــــــــــــوع لـــــــــــــه ، الوضـــــــــــــع
 ولــــــــــــــــذا وقعـــــــــــــــت موضـــــــــــــــوعات للقضــــــــــــــــايا المعتـــــــــــــــبرة في المحـــــــــــــــاورات الدّالــــــــــــــــة علـــــــــــــــى ثبــــــــــــــــوت  ، اً يـّــــــــــــــفيهـــــــــــــــا كل

ـــــــــــــــزم اســـــــــــــــتعمالها في أكثـــــــــــــــر مـــــــــــــــن معـــــــــــــــنى  ، المحمـــــــــــــــولات لكـــــــــــــــل فـــــــــــــــرد مـــــــــــــــن أفـــــــــــــــراد الموضـــــــــــــــوع  ولـــــــــــــــولاه لل
 . وهذا باطل ، حيث يراد بها جميع الخصوصيات ، واحد

ــــــــــــــذات وتوصــــــــــــــيفها  وأيضــــــــــــــاً  ــــــــــــــى ال ــــــــــــــزم حمــــــــــــــل الــــــــــــــذات عل ــــــــــــــك ل ــــــــــــــت ذل ــــــــــــــو ثب ــــــــــــــكل   : بهــــــــــــــا في قول
 . زيد القائم ) ولا ريب في فساده و (زيد ضارب )  (

 ـ  بقرينـــــــــــــــة الحمـــــــــــــــل والتوصـــــــــــــــيفـ  وحمـــــــــــــــل المشـــــــــــــــتق في المثـــــــــــــــالين علـــــــــــــــى المجـــــــــــــــرّد عـــــــــــــــن الـــــــــــــــذات
 ولا يلتــــــــــــــــــــزم بــــــــــــــــــــه  ، مســــــــــــــــــــتلزم للتجــــــــــــــــــــوّز في الاســــــــــــــــــــتعمالات الغــــــــــــــــــــير المتناهيــــــــــــــــــــة الثابتــــــــــــــــــــة في المحــــــــــــــــــــاورات

 . أحد جدّاً 
 . لةّ الآتية في مورد الخلاف عن التكلم هناإلى كفاية الأد هذا مضافاً 

ـــــــــــــــــــــف كـــــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــــذوات الخارجيـــــــــــــــــــــة في  ، وكي ـــــــــــــــــــــب في عـــــــــــــــــــــدم أخـــــــــــــــــــــذ ال  فكمـــــــــــــــــــــا لا ينبغـــــــــــــــــــــي الريّ
ــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــيء مــــــــــــــــــن  ، مفــــــــــــــــــاهيم المشــــــــــــــــــتقات ــــــــــــــــــب ] في عــــــــــــــــــدم دلالتهــــــــــــــــــا عل   كــــــــــــــــــذلك لا ينبغــــــــــــــــــي [ الريّ

___________________________ 
 . ) أي التنبيه الثالث١(



 تقريرات الميرزا الشيرازي  ........................................................................................  ٢٩٤

  وإنســــــــــــــــاناً  ، في نحـــــــــــــــو الأبــــــــــــــــيض والأســـــــــــــــود المعـــــــــــــــروض جســــــــــــــــماً مثـــــــــــــــل كــــــــــــــــون  ، خصوصـــــــــــــــيّات الــــــــــــــــذّوات
 لعــــــــــــــــــدم حصــــــــــــــــــول الانتقــــــــــــــــــال إلى نحــــــــــــــــــو ذلــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن  ، وهكــــــــــــــــــذا ، في نحــــــــــــــــــو الضــــــــــــــــــاحك والكاتــــــــــــــــــب

 الجســـــــــــــــــــــم الأســـــــــــــــــــــود  : لـــــــــــــــــــــزم أن لا يصـــــــــــــــــــــح قولـــــــــــــــــــــك لاّ وإ ، خصـــــــــــــــــــــوص الألفـــــــــــــــــــــاظ المشـــــــــــــــــــــتقة قطعـــــــــــــــــــــاً 
ــــــــــــــــــاب توصــــــــــــــــــيف الأعــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــالالكو  ، والأبــــــــــــــــــيض ــــــــــــــــــه حينئــــــــــــــــــذ مــــــــــــــــــن ب ــــــــــــــــــك  ، خصن ــــــــــــــــــوان  : كقول  الحي

 . ضرورة صحة التوصيف في المثال ونحوه ، ولا ريب في بطلان التالي ، ساننالا
 مــــــــــــــــــن حيــــــــــــــــــث وجـــــــــــــــــــوده  ، مــــــــــــــــــع أنّ المعتــــــــــــــــــبر في المفهــــــــــــــــــوم إن كــــــــــــــــــان هـــــــــــــــــــو العنــــــــــــــــــوان الخــــــــــــــــــاص

 علــــــــــــى حســـــــــــب مـــــــــــا مـــــــــــرّ بيانــــــــــــه في  ، فيلـــــــــــزم حمـــــــــــل الـــــــــــذّات علــــــــــــى الـــــــــــذّات وتوصـــــــــــيفها بهـــــــــــا ، في الخـــــــــــارج
  ، فـــــــــــــــــــلا يصـــــــــــــــــــح ، وإن اعتـــــــــــــــــــبر لا بشـــــــــــــــــــرط . قردّ دخــــــــــــــــــول الجزئيــّـــــــــــــــــات الحقيقيـــــــــــــــــــة في مفهـــــــــــــــــــوم المشــــــــــــــــــت

 بــــــــــــــــل مــــــــــــــــن عــــــــــــــــوارض الماهيــّــــــــــــــات  ، لأنّ المبــــــــــــــــادئ غــــــــــــــــير جاريــــــــــــــــة علــــــــــــــــى تلــــــــــــــــك العنوانــــــــــــــــات في الــــــــــــــــذهن
 : فكيف يعتبر في المشتق تلبسها بالمبادئ إذ على هذا يصير قولك ، الخارجية

ـــــــــــذهن المتلـــــــــــبس بالســـــــــــواد ، الأســـــــــــود ـــــــــــاه مفهـــــــــــوم الجســـــــــــم المتصـــــــــــور في ال  ك ضـــــــــــحِ وهـــــــــــذا ممـــــــــــا يُ  ، معن
 وإنمــــــــــــــا  ، ذي هــــــــــــــو السّــــــــــــــواد بــــــــــــــالمفهوم الــــــــــــــذهنيضــــــــــــــرورة عــــــــــــــدم إمكــــــــــــــان عــــــــــــــروض المبــــــــــــــدأ الــــــــــــــ ، الثكلــــــــــــــىٰ 

 . وهكذا في سائر أمثلة المشتقات ، هو عارض لجزئياته الحقيقية المتحققة في الخارج
ــــــــــــــــــــف كــــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــــه إلى تجشّــــــــــــــــــــم الاســــــــــــــــــــتدلال ، وكي ــــــــــــــــــــديهيّ لا حاجــــــــــــــــــــة في  فلنأخــــــــــــــــــــذ  ، فهــــــــــــــــــــذا ب

 . المقامبالكلام فيما هو محل للخلاف في 
 علــــــــــــــــى خــــــــــــــــروج الــــــــــــــــذّوات الخارجيــــــــــــــــة عــــــــــــــــن مفهــــــــــــــــوم  إّ�ــــــــــــــــم بعــــــــــــــــد اتفــــــــــــــــاقهم ظــــــــــــــــاهراً  : فنقــــــــــــــــول

 اختلفــــــــــــــوا في اعتبــــــــــــــار الــــــــــــــذّات المبهمــــــــــــــة المفســــــــــــــرة بالشــــــــــــــيء في بعــــــــــــــض ـ  كمــــــــــــــا عرفــــــــــــــتـ   المشــــــــــــــتقات
 : العبارات في مفهوم المشتقات على أقوال

  في ( قـــــــــــــــــــــدس ســـــــــــــــــــــره )وهـــــــــــــــــــــو المحكـــــــــــــــــــــيّ عـــــــــــــــــــــن العلامـــــــــــــــــــــة  ، الـــــــــــــــــــــدّخول مطلقـــــــــــــــــــــاً  : أحـــــــــــــــــــــدها
 . )٣(والعضدي في شرحه  )٢( وابن الحاجب في المختصر )١(التهذيب 

___________________________ 
 لـــــــــــه المشــــــــــــتق  ومفهـــــــــــوم المشــــــــــــتق شـــــــــــيء مــــــــــــا : الفصــــــــــــل الرابـــــــــــع في الأسمــــــــــــاء المشـــــــــــتقّة عنــــــــــــد قولـــــــــــه ، ١٠ : صـــــــــــول) تهـــــــــــذيب الاُ ١(

 . منه من غير دلالة على خصوصيّة الشيء
 حواشـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــر شـــــــــــــــــرح مختصـــــــــــــــــر ) الجـــــــــــــــــزء  (بــــــــــــــــــ  جـــــــــــــــــب وشـــــــــــــــــرحه للعضـــــــــــــــــدي وسمـــــــــــــــــاهصـــــــــــــــــول لابـــــــــــــــــن الحا) مختصـــــــــــــــــر الا٢(

ـــــــــــــــك نصّـــــــــــــــهماوا ، ١٧٢ ، ١٧١ : الاوّل ـــــــــــــــن الحاجـــــــــــــــب فهـــــــــــــــذا لفظـــــــــــــــه : لي ـــــــــــــــا نـــــــــــــــصّ المختصـــــــــــــــر لاب  المشـــــــــــــــتق مـــــــــــــــا وافـــــــــــــــق  : امّ
 وامّــــــــــــــا نــــــــــــــصّ  . خــــــــــــــرهلى اا . . . مّــــــــــــــا وقــــــــــــــد يطــّــــــــــــرد كاســــــــــــــم الفاعــــــــــــــل صــــــــــــــول ومعنــــــــــــــاه وقــــــــــــــد يــــــــــــــزاد بتغيــــــــــــــيرٍ  بحروفــــــــــــــه الاأصــــــــــــــلاً 

  ، ) ثالثهــــــــــــــا الموافقــــــــــــــة في المعــــــــــــــنى : إلى أن قــــــــــــــال (مــــــــــــــور اشــــــــــــــترط في المشــــــــــــــتق ا : أقــــــــــــــول : لفظــــــــــــــه شــــــــــــــرحه فهــــــــــــــذافي  يالعضــــــــــــــد
 . فإنّ الضارب ذات ثبت له الضّرب ، إمّا مع زيادة كالضّرب والضّارب ، بأن يكون فيه معنى الأصل



 ٢٩٥  .................................................................................... لوجوه على المختار في بيان ا

 وعـــــــــــــــن المحقـــــــــــــــق  ، وهـــــــــــــــو المحكـــــــــــــــي عـــــــــــــــن جماعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن المحققـــــــــــــــين ، الخـــــــــــــــروج مطلقـــــــــــــــاً  : ثانيهمـــــــــــــــا
ــــــــــــــدواني )١(لسّــــــــــــــيد الشــــــــــــــريف ا ــــــــــــــأخرين ، والعلامــــــــــــــة ال ــــــــــــــاره بعــــــــــــــض المحققــــــــــــــين مــــــــــــــن المت  ـ  أيضــــــــــــــاً ـ  واخت

 . )٢(في تعليقاته على المعالم 
  ، ولىٰ لآلات وغيرهــــــــــــــــــــــــــــا فقيــــــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــــــالأوّل في الاالتفصــــــــــــــــــــــــــــيل بــــــــــــــــــــــــــــين أسمــــــــــــــــــــــــــــاء ا : ثالثهــــــــــــــــــــــــــــا

 تاذ ســـــــــــــــــ لشـــــــــــــــــيخنا الاســـــــــــــــــتاذ وســـــــــــــــــيدنا الاوفاقـــــــــــــــــاً  ، وخـــــــــــــــــير الثلاثـــــــــــــــــة أوســـــــــــــــــطها ، وبالثـــــــــــــــــاني في الثانيـــــــــــــــــة
 . دام ظلهما أيضاً 

ــــــــــــــك وجــــــــــــــوه أوّلهــــــــــــــا ــــــــــــــى ذل ــــــــــــــا عل ــــــــــــــادر : لن ــــــــــــــادر مــــــــــــــن نفــــــــــــــس الألفــــــــــــــاظ المشــــــــــــــتقة  ، التب  فــــــــــــــإنّ المتب
 بحســــــــــــــــب اخــــــــــــــــتلاف  ، هــــــــــــــــي العنوانــــــــــــــــات العرضــــــــــــــــيّة الجاريــــــــــــــــة علــــــــــــــــى الــــــــــــــــذّوات علــــــــــــــــى أنحــــــــــــــــاء الجريــــــــــــــــان

ـــــــــــــــــات ، المشـــــــــــــــــتقات ـــــــــــــــــك العنوان ـــــــــــــــــل  ، فإنــّـــــــــــــــا لا نفهـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن الضّـــــــــــــــــارب ، لا ذات مـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــع تل  والقات
ــــــــــــــــب مــــــــــــــــثلاً  والراّكــــــــــــــــب ــــــــــــــــه بالفارســــــــــــــــية لاّ إـ  والكات ـــــــــــــــــ  مــــــــــــــــا يعــــــــــــــــبرّ عن ــــــــــــــــده وكشــــــــــــــــنده وســــــــــــــــواره  (ب  زنن

 ولا ريـــــــــــــــب أنّ هــــــــــــــــذه المعـــــــــــــــاني مفــــــــــــــــاهيم عرضـــــــــــــــية تجــــــــــــــــري علـــــــــــــــى الــــــــــــــــذّوات  ، ونويســـــــــــــــنده ) كمـــــــــــــــا مــــــــــــــــرّ 
ـــــــــــــذّوات الصّـــــــــــــادقة عليهـــــــــــــا ومـــــــــــــن مزاياهـــــــــــــا  ، علـــــــــــــى ســـــــــــــبيل الحمـــــــــــــل والتوصـــــــــــــيف  لكو�ـــــــــــــا مـــــــــــــن وجـــــــــــــوه ال

ــــــــــــة عنهــــــــــــا ــــــــــــإنّ لكــــــــــــلّ شــــــــــــيء عنو  ، الحاكي ــــــــــــات ووجوهــــــــــــاً ف ــــــــــــه ان ــــــــــــه بكــــــــــــلّ واحــــــــــــد  ، صــــــــــــادقة علي  يعــــــــــــبر عن
ــــــــــــد  ، لاتحــــــــــــاده معــــــــــــه في الوجــــــــــــود ، مــــــــــــن تلــــــــــــك الوجــــــــــــوه  خــــــــــــرى تــــــــــــارة بكاتــــــــــــب وا ، كمــــــــــــا يعــــــــــــبرّ عــــــــــــن زي

  ، أو أبــــــــــــــوه أو صــــــــــــــاحبه ، وخامســــــــــــــة بأنــــــــــــــه ابــــــــــــــن فــــــــــــــلان ، ورابعــــــــــــــة بعــــــــــــــالم ، بقــــــــــــــارئ وثالثــــــــــــــة بضــــــــــــــاحك
 مـــــــــــــــن الوجـــــــــــــــوه الصـــــــــــــــادقة  إلى غـــــــــــــــير ذلـــــــــــــــك ، وسادســـــــــــــــة بإنســـــــــــــــان أو حيـــــــــــــــوان أو ضـــــــــــــــاحك ، أو عـــــــــــــــدوه

 كــــــــــــــالابن   ، ومفـــــــــــــاد بعـــــــــــــض الجوامـــــــــــــد ، كمـــــــــــــا هـــــــــــــو مفـــــــــــــاد المشـــــــــــــتقات  ، عليـــــــــــــه مـــــــــــــن الوجـــــــــــــوه العرضـــــــــــــيّة
ــــــــــــــــــة كمــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــو مفــــــــــــــــــاد الغالــــــــــــــــــب منهــــــــــــــــــا ، والأب والــــــــــــــــــزوج والزوجــــــــــــــــــة وأمثالهــــــــــــــــــا  كمــــــــــــــــــا في   ، أو الذّاتي

 وغـــــــــــــــير ذلـــــــــــــــك ممـــــــــــــــا لا يكـــــــــــــــون الموضـــــــــــــــوع  ، نســـــــــــــــان والحجـــــــــــــــر والشـــــــــــــــجر والمـــــــــــــــاء والـــــــــــــــترّابالحيـــــــــــــــوان والا
 بحيــــــــــــث لا تختلــــــــــــف بـــــــــــــاختلاف بعــــــــــــض الوجــــــــــــوه الصـــــــــــــادقة  ، فيهــــــــــــا هــــــــــــو نفـــــــــــــس الــــــــــــذّات بمــــــــــــا هـــــــــــــي لــــــــــــه

 بــــــــــــل باعتبــــــــــــار وجــــــــــــه خــــــــــــاص مــــــــــــن تلــــــــــــك  ، لى وجــــــــــــه آخــــــــــــروتبــــــــــــدّلها ا ، المتحققــــــــــــة لهــــــــــــا في حــــــــــــالعليهــــــــــــا 
  الصــــــــــــــادق هــــــــــــــو نفــــــــــــــس الوجــــــــــــــه الخــــــــــــــاص أنّ الموضــــــــــــــوع لــــــــــــــه في هــــــــــــــذا القســــــــــــــم أيضــــــــــــــاً  بمعــــــــــــــنىٰ  ، الوجــــــــــــــوه

___________________________ 
 والمشــــــــــــــتق وان كــــــــــــــان في  (د في الهــــــــــــــامش فإنــــــــــــــه قــــــــــــــال عنــــــــــــــد قــــــــــــــول الشــــــــــــــارح يّ انظــــــــــــــر عبــــــــــــــارة الســــــــــــــ ١١ : لمطــــــــــــــالع) شــــــــــــــرح ا١(

 يـــــــــــــرد عليـــــــــــــه ان مفهـــــــــــــوم الشـــــــــــــيء لا يعتـــــــــــــبر في  : أنّ معنـــــــــــــاه شـــــــــــــيء لـــــــــــــه المشـــــــــــــتق منـــــــــــــه ) بمـــــــــــــا هـــــــــــــذا لفظـــــــــــــه لاّ إ اللفـــــــــــــظ مفـــــــــــــرداً 
 . خرهالى ا . . . مفهوم الناطق مثلاً 

 . نظر مبحث المشتقا ٧٦ : ) هداية المسترشدين٢(
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 فيكـــــــــــون الحـــــــــــال فيهـــــــــــا مـــــــــــن هـــــــــــذه الجهـــــــــــة هـــــــــــو مـــــــــــا اخترنـــــــــــا  ، لا هـــــــــــي معـــــــــــه أو بشـــــــــــرطه ، علـــــــــــى الـــــــــــذّات
ــــــــــــــه اللفــــــــــــــظ  ، في المشــــــــــــــتقات مــــــــــــــن خــــــــــــــروج نفــــــــــــــس الــــــــــــــذّوات عــــــــــــــن حقيقــــــــــــــة اللفــــــــــــــظ  وانمّــــــــــــــا الموضــــــــــــــوع ل

 . هو الوجه لا غير
  وامـــــــــــــــــــدنظـــــــــــــــــــير بعـــــــــــــــــــض الج ، رضـــــــــــــــــــيةمـــــــــــــــــــور العالوجـــــــــــــــــــه المعتـــــــــــــــــــبر في المشـــــــــــــــــــتقات مـــــــــــــــــــن الاإلا أنّ 

 يختلـــــــــــف الشـــــــــــيء الـــــــــــتي  فإّ�ـــــــــــا هـــــــــــي الصّـــــــــــور النوعيـــــــــــةـ  مـــــــــــور الذّاتيـــــــــــةالاوفي هـــــــــــذه مـــــــــــن ـ  كمـــــــــــا مـــــــــــرّ ــــــــــــ  
 ولـــــــــــــــــــــذا لا يصـــــــــــــــــــــدق الكلـــــــــــــــــــــب علـــــــــــــــــــــى  ، فيتبعـــــــــــــــــــــه الاخـــــــــــــــــــــتلاف في صـــــــــــــــــــــدق الاســـــــــــــــــــــم ، باختلافهـــــــــــــــــــــا

 . وكذا في أمثالها ، أو تراباً  ، المستحيل منه ملحاً 
 ذا لم يكــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــن الأعــــــــــــــــــلام إـ  بكــــــــــــــــــلا قســــــــــــــــــميهاـ  ، فالحــــــــــــــــــال في الجوامــــــــــــــــــد ، وبالجملــــــــــــــــــة

 . من جهة كون الموضوع له هو الوجه ، الشخصية هو ما حققنا في المشتق
 ووضـــــــــــــــــع  ، فالظــّـــــــــــــــاهر أنّ الغالـــــــــــــــــب اعتبـــــــــــــــــار عنـــــــــــــــــوان خـــــــــــــــــاص فيهـــــــــــــــــا أيضـــــــــــــــــاً  ، وأمـــــــــــــــــا الأعـــــــــــــــــلام

 . الاسم لذلك العنوان المتحد مع ذات الشخص
 د مــــــــــــن غــــــــــــير ذي ســــــــــــيوللــــــــــــذات ابنــــــــــــه الـــــــــــــ  مــــــــــــثلاً ـ  نعــــــــــــم يمكــــــــــــن أن يضــــــــــــع أحــــــــــــد لفــــــــــــظ زيــــــــــــد

ـــــــــــــــوان شـــــــــــــــطراً  ـــــــــــــــوان ، أو شـــــــــــــــرطاً  ملاحظـــــــــــــــة عن ـــــــــــــــنفس هـــــــــــــــذا العن ـــــــــــــــدلّ اللفـــــــــــــــظ  ، أو وضـــــــــــــــع اللفـــــــــــــــظ ل  في
 كمــــــــــــــا أنــــــــــــــه دال عليهــــــــــــــا في المشــــــــــــــتقات وأمثالهــــــــــــــا مــــــــــــــن الجوامــــــــــــــد ممـّـــــــــــــا   ، حينئــــــــــــــذ علــــــــــــــى الــــــــــــــذّات أصــــــــــــــالة

 إلى عــــــــــــدم إمكــــــــــــان  نظــــــــــــراً ـ  مــــــــــــن بــــــــــــاب الالتــــــــــــزامـ  يكــــــــــــون الموضــــــــــــوع فيهــــــــــــا هــــــــــــو نفــــــــــــس الوجــــــــــــه تبعــــــــــــاً 
 . كما عرفت  ، واتحادها معها ، ما لوجوه عن ذاتٍ انفكاك تلك ا

 فلمــــــــــــــــــا كانــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــذات معروضــــــــــــــــــة لتلــــــــــــــــــك الوجــــــــــــــــــوه العرضــــــــــــــــــية المســــــــــــــــــتفادة  ، وكيــــــــــــــــــف كــــــــــــــــــان
ــــــــــــــك الوجــــــــــــــوه في غــــــــــــــير المشــــــــــــــتقات  ، مــــــــــــــن المشــــــــــــــتقات ــــــــــــــام  ، ككو�ــــــــــــــا معروضــــــــــــــة لغــــــــــــــير تل ــــــــــــــاط الت  والارتب

 ل إلى مـــــــــــــــــــن الانتقـــــــــــــــــــا ، مـــــــــــــــــــا فيحصـــــــــــــــــــل الانتقـــــــــــــــــــال إلى ذاتٍ  ، حاصـــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــين العـــــــــــــــــــارض والمعـــــــــــــــــــروض
 وهـــــــــــذا هـــــــــــو المنشـــــــــــأ  ، كمـــــــــــا في غـــــــــــيره مـــــــــــن لـــــــــــوازم المعـــــــــــانيـ   علـــــــــــى ســـــــــــبيل الالتـــــــــــزامـ  المفهـــــــــــوم العرضـــــــــــي

 . لتوهم الدخول
ــــــــــــــدأ  وعــــــــــــــن معــــــــــــــنى اســــــــــــــم  ، وتعبــــــــــــــير بعضــــــــــــــهم عــــــــــــــن معــــــــــــــنى اســــــــــــــم الفاعــــــــــــــل بمــــــــــــــن قــــــــــــــام بــــــــــــــه المب

ـــــــــــــه ـــــــــــــان وتفهـــــــــــــيم المعـــــــــــــنى ، المفعـــــــــــــول بمـــــــــــــن وقـــــــــــــع علي ـــــــــــــى الوجـــــــــــــه  ، إنمـــــــــــــا هـــــــــــــو لتســـــــــــــهيل البي  وتعريفـــــــــــــه عل
ــــــــــــــــان بالنســــــــــــــــبة إلى نفــــــــــــــــس المعــــــــــــــــنىالأو  ــــــــــــــــه تفســــــــــــــــير لمعــــــــــــــــنىٰ  ، ضــــــــــــــــح لضــــــــــــــــيق مجــــــــــــــــال البي   ، اللفــــــــــــــــظ لا أن

  ، وصـــــــــــــــدقه عليـــــــــــــــه ، فعلـــــــــــــــى المعـــــــــــــــرَّ ـ  بالكســـــــــــــــرـ  فويكفــــــــــــــي في مقـــــــــــــــام التعريـــــــــــــــف انطبقـــــــــــــــا المعـــــــــــــــرِّ 
 



 ٢٩٧  .................................................................................... في بيان الوجوه على المختار 

 فــــــــــــــــــانّ الصّـــــــــــــــــــدق يحصــــــــــــــــــل بمجــــــــــــــــــرد اتحّـــــــــــــــــــاد كــــــــــــــــــلا الأمـــــــــــــــــــرين في  ، وإن كانــــــــــــــــــا متغــــــــــــــــــايرين في الحقيقـــــــــــــــــــة
ـــــــــــــــــا في الوا ، الوجـــــــــــــــــود  فلـــــــــــــــــذا يجـــــــــــــــــوز تعريـــــــــــــــــف الضّـــــــــــــــــاحك  . قـــــــــــــــــع موجـــــــــــــــــودين بوجـــــــــــــــــود واحـــــــــــــــــدوان كان
 نســـــــــــــان هـــــــــــــو الا : فيقـــــــــــــال ، ويجـــــــــــــوز العكـــــــــــــس أيضـــــــــــــاً ـ  مـــــــــــــثلاً ـ  أو حيـــــــــــــوان نـــــــــــــاطق ، نســـــــــــــانبأنـــــــــــــه الا
 . الضّاحك

 لتحقــــــــــــــــق  فنقــــــــــــــــول فيمــــــــــــــــا نحــــــــــــــــن فيــــــــــــــــه إنــــــــــــــــه لمــــــــــــــــا كــــــــــــــــان تحقــــــــــــــــق الوجــــــــــــــــوه المــــــــــــــــذكورة مســــــــــــــــتلزماً 
 فكلمــــــــــــــا  ، جــــــــــــــودان بوجــــــــــــــود واحــــــــــــــدوالمفــــــــــــــروض أ�مــــــــــــــا مو  ، لكو�ــــــــــــــا مــــــــــــــن عوارضــــــــــــــها ، الــــــــــــــذات معهــــــــــــــا

ــــــــــــــذّات ــــــــــــــف المصــــــــــــــداق الخــــــــــــــارجي بكــــــــــــــل منهمــــــــــــــا ، صــــــــــــــدقت هــــــــــــــي صــــــــــــــدقت ال ــــــــــــــه  ، فيصــــــــــــــحّ تعري  لكون
 لا يكشـــــــــــف تعريـــــــــــف شـــــــــــيء بـــــــــــأمر عـــــــــــن اعتبـــــــــــار جميـــــــــــع مــــــــــــا  ، هـــــــــــذا مـــــــــــع كـــــــــــل منهمـــــــــــا فعلـــــــــــىٰ  متحـــــــــــداً 

 . بل هو أعمّ  ، ينحل إليه هذا الأمر في المعرّف
 لا يوجــــــــــــب اعتبــــــــــــار تركّــــــــــــب ـ  قائق الحكميــــــــــــةبالــــــــــــدـ  إلى أجــــــــــــزاء مــــــــــــع أنّ انحــــــــــــلال معــــــــــــنىً  ، هــــــــــــذا

ــــــــــــك الأجــــــــــــزاء عنــــــــــــد الوضــــــــــــع ــــــــــــه  ، المعــــــــــــنى المــــــــــــذكور مــــــــــــن تل  ليكــــــــــــون كــــــــــــلّ جــــــــــــزء جــــــــــــزء مــــــــــــن الموضــــــــــــوع ل
 لا يــــــــــــــدري أن حقيقتــــــــــــــه  لمعــــــــــــــنىً  بــــــــــــــل ربمــــــــــــــا يضــــــــــــــع الواضــــــــــــــع لفظــــــــــــــاً  ، مــــــــــــــن حيــــــــــــــث إنــــــــــــــه الموضــــــــــــــوع لــــــــــــــه

 ني في اللفـــــــــــــــظ الفـــــــــــــــلا ككونـــــــــــــــه معـــــــــــــــنىٰ   ، وإنمـــــــــــــــا يلاحـــــــــــــــظ هـــــــــــــــذا المعـــــــــــــــنى بوجـــــــــــــــه مـــــــــــــــن وجوهـــــــــــــــه ، ذامـــــــــــــــا
ــــــــــة ــــــــــذئب  ، اللغــــــــــة الفلاني ــــــــــه بالفارســــــــــيةـ  مــــــــــثلاً ـ  كــــــــــأن يضــــــــــع لفــــــــــظ ال ـــــــــــ  لمــــــــــا يعــــــــــبرّ عن  گــــــــــرگ ) مــــــــــع   (ب

 گــــــــــــــرگ ) بــــــــــــــل الغالــــــــــــــب في الأوضــــــــــــــاع البشــــــــــــــرية   (بـــــــــــــــ  أي مــــــــــــــا يعــــــــــــــبرّ عنــــــــــــــه ، ملاحظتــــــــــــــه بهــــــــــــــذا الوجــــــــــــــه
  ، وإنمــــــــــــــا يعرفهــــــــــــــا الحكــــــــــــــيم ، لا يعرفــــــــــــــون حقيقتــــــــــــــه لمعــــــــــــــنىً  مــــــــــــــا يضــــــــــــــعون لفظــــــــــــــاً  فــــــــــــــإّ�م كثــــــــــــــيراً  ، ذلــــــــــــــك

 . على وجه لاحظه الواضع لاّ إ ، لا يفهمون تلك المعاني عرف أيضاً وال
  ، اللفـــــــــــــــــظ وتركبـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــى ملاحظـــــــــــــــــة الواضـــــــــــــــــع فالمـــــــــــــــــدار في بســـــــــــــــــاطة معـــــــــــــــــنىٰ  ، وكيـــــــــــــــــف كـــــــــــــــــان

ــــــــــــى ـ  في نظــــــــــــر العقــــــــــــلـ  لا علــــــــــــى انحــــــــــــلال المعــــــــــــنى ــــــــــــة الإنســــــــــــان عل  فلــــــــــــذا لم يقــــــــــــل أحــــــــــــد بكــــــــــــون دلال
 . ينحل إليهماـ  نظر العقل فيـ  مع أن معناه ، الحيوان أو على الناطق تضمّناً 

 في نظــــــــــــــر ـ  علــــــــــــــى الترّكــــــــــــــب والبســــــــــــــاطةـ  فيمــــــــــــــا ذكــــــــــــــرـ  وعلــــــــــــــى فــــــــــــــرض تســــــــــــــليم أنّ المــــــــــــــدار
ــــــــــه أحــــــــــدـ  )١(العقــــــــــل  ــــــــــه لم يقــــــــــل ب ــــــــــا في المقــــــــــام شــــــــــيء ، مــــــــــع أن ــــــــــرد علين ــــــــــلا ي ــــــــــت مــــــــــن  ، ف  لمــــــــــا قــــــــــد عرف

 وانمــــــــــــــــا هــــــــــــــــي معروضــــــــــــــــة لهــــــــــــــــا لا تنفــــــــــــــــك  ، خــــــــــــــــروج الــــــــــــــــذّات عــــــــــــــــن حقيقــــــــــــــــة معــــــــــــــــاني تلــــــــــــــــك الألفــــــــــــــــاظ
 . عنها

___________________________ 
 . صل ذكر بدل العقل النقل ولكن الظاهر انه سهونسخة الافي  )١(
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ــــــــــــــــاني  فالــــــــــــــــدّال عليهــــــــــــــــا إمّــــــــــــــــا المــــــــــــــــادة  ، أن الــــــــــــــــذات لــــــــــــــــو دخلــــــــــــــــت في مفهــــــــــــــــوم المشــــــــــــــــتقات : الث
 . والكلّ باطل أو الهيئة أو هما معاً 

 ون داخلــــــــــــــــــة في للــــــــــــــــــزم أن تكــــــــــــــــــ ، فــــــــــــــــــلأنّ المــــــــــــــــــادة لـــــــــــــــــو دلـّـــــــــــــــــت عليهــــــــــــــــــا بالوضـــــــــــــــــع ، أمـــــــــــــــــا الأول
 عــــــــــــــين معــــــــــــــاني المصــــــــــــــادر ـ  في ضــــــــــــــمن المشــــــــــــــتقاتـ  لأنّ معــــــــــــــاني المــــــــــــــواد ، مفهــــــــــــــوم المصــــــــــــــادر أيضــــــــــــــاً 

ـــــــــــــاق ـــــــــــــف  ، بالاتفّ ـــــــــــــد ذهـــــــــــــب جماعـــــــــــــة إلى أن المـــــــــــــواد ؟ كي  غـــــــــــــير موضـــــــــــــوعة بوضـــــــــــــع ـ  في ضـــــــــــــمنهاـ  وق
 ولا يعقــــــــــــــــل معــــــــــــــــه المغــــــــــــــــايرة في المفهــــــــــــــــوم باعتبــــــــــــــــار  ، بــــــــــــــــل وضــــــــــــــــعها وضــــــــــــــــع المصــــــــــــــــادر ، علــــــــــــــــى حــــــــــــــــدة

  ، والــــــــــــــلازم باطــــــــــــــل بالاتفّــــــــــــــاق علــــــــــــــى عــــــــــــــدم دخــــــــــــــول الــــــــــــــذات في مفهــــــــــــــوم المصــــــــــــــادر ، اخــــــــــــــتلاف الهيئــــــــــــــة
 . فلم يبق فرق بينها وبين المشتقات ، وبأّ�ا لو دلّت عليها لدلّت على النسبة أيضاً 

 فللاتفــــــــــــــــــاق علــــــــــــــــــى أنّ الهيئــــــــــــــــــة في المشــــــــــــــــــتقات لا تفيــــــــــــــــــد أزيــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــربّط  : وأمــــــــــــــــــا الثــــــــــــــــــاني
ــــــــــــــين الحــــــــــــــدث والــــــــــــــذات ــــــــــــــات الموضــــــــــــــوعة بعــــــــــــــدم وضــــــــــــــع إلى قضــــــــــــــاء ا مضــــــــــــــافاً  ، ب  لتتبــّــــــــــــع في ســــــــــــــائر الهيئ

 . )١(فتأمل  ، وقد صرّحوا بأن معاني الهيئات معان حرفية ، هيئة بإزاء معنى مستقل
 فــــــــــــــــلأنّ مــــــــــــــــدلول المشــــــــــــــــتقّات مــــــــــــــــوزعّ علــــــــــــــــى الهيئــــــــــــــــة والمــــــــــــــــادة فمــــــــــــــــدلول المــــــــــــــــادة  : أمــــــــــــــــا الثالــــــــــــــــث

 ثابــــــــــــــــت بضــــــــــــــــرورة  والتفكيــــــــــــــــك بهــــــــــــــــذا النحــــــــــــــــو ، ومــــــــــــــــدلول الهيئــــــــــــــــة الــــــــــــــــربّط والنســــــــــــــــبة ، هــــــــــــــــو الحــــــــــــــــدث
 أو أّ�ـــــــــــــــــا  ، بــــــــــــــــأنّ وضـــــــــــــــــع المــــــــــــــــواد في ضـــــــــــــــــمن المشــــــــــــــــتقات وضـــــــــــــــــع المصــــــــــــــــادر : ســــــــــــــــواء قلنـــــــــــــــــا ، اللّغــــــــــــــــة

 . موضوعة بوضع آخر
 انّ مفهــــــــــــــــوم المشـــــــــــــــتق علـــــــــــــــى هــــــــــــــــذا التقـــــــــــــــدير إمّــــــــــــــــا الـــــــــــــــذّات المبهمــــــــــــــــة مـــــــــــــــن حيــــــــــــــــث  : الثالـــــــــــــــث

ـــــــــــــــدأ ـــــــــــــــأن يكـــــــــــــــون التقيـّــــــــــــــد بالاتّصـــــــــــــــاف داخـــــــــــــــلاً  ، اتّصـــــــــــــــافها بالمب ـــــــــــــــد خارجـــــــــــــــاً  ب  ذات  أو مجمـــــــــــــــوع ، والقي
 . وكلاهما باطل ، مور الثلاثة من الافيكون مركّباً  ، مّا والمبدأ والنسبة

 وهـــــــــــــــــــــــو باطـــــــــــــــــــــــل  ، فلاســـــــــــــــــــــــتلزام خـــــــــــــــــــــــروج المبـــــــــــــــــــــــدأ عـــــــــــــــــــــــن مفهـــــــــــــــــــــــوم المشـــــــــــــــــــــــتق : ولأمـــــــــــــــــــــــا الا
 . بالضّرورة والاتفّاق

ـــــــــــــــــاني ـــــــــــــــــك نّ لأفـــــــــــــــــ : وأمـــــــــــــــــا الث ـــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــارب : قضـــــــــــــــــيتّه في مقـــــــــــــــــام الحمـــــــــــــــــل في نحـــــــــــــــــو قول  أن  ، زي
ـــــــــــــى أمـــــــــــــر مـــــــــــــن الا ن الأجـــــــــــــزاءيلاحـــــــــــــظ إطـــــــــــــلاق كـــــــــــــل مـــــــــــــ ـــــــــــــة عل ـــــــــــــةالثلاث ـــــــــــــاً  ، مـــــــــــــور الخارجيّ ـــــــــــــق ذات   فيطل

ــــــــــــد ــــــــــــى خصــــــــــــوص زي ــــــــــــال عل ــــــــــــدأ الخــــــــــــاص مّــــــــــــا في المث ــــــــــــى المب ــــــــــــي عل ــــــــــــدأ الكل ــــــــــــه والمب   والنســــــــــــبة ، اللاحــــــــــــق ب
___________________________ 

 . لمحرّره قدس سره . ) سيجيء وجه التأمّل١(



 ٢٩٩  .................................................................................... في بيان الوجوه على المختار 

ــــــــــــــذّات ــــــــــــــدأ وال ــــــــــــــين المب ــــــــــــــربّط الحاصــــــــــــــل ب ــــــــــــــى ال ــــــــــــــة عل  ة الحمــــــــــــــل اتحّــــــــــــــاد المحمــــــــــــــول مــــــــــــــع لأنّ قضــــــــــــــي ، الكلي
ــــــــــــــينّ أنّ هــــــــــــــذا المفهــــــــــــــوم المركّــــــــــــــب غــــــــــــــير متّحــــــــــــــد مــــــــــــــع ذات  ، الموضــــــــــــــوع في الوجــــــــــــــود الخــــــــــــــارجي  ومــــــــــــــن الب

 بـــــــــــــل كـــــــــــــل جـــــــــــــزء منـــــــــــــه متّحـــــــــــــد مـــــــــــــع شـــــــــــــيء في الخـــــــــــــارج علـــــــــــــى  ، زيـــــــــــــد الــّـــــــــــتي هـــــــــــــي موضـــــــــــــوع القضـــــــــــــيّة
 . حسب ما ذكر

 ســـــــــــــــــــبة إلى بالنّ  أيضـــــــــــــــــــاً  إنّ هـــــــــــــــــــذا لازم علـــــــــــــــــــى القـــــــــــــــــــول بعـــــــــــــــــــدم الـــــــــــــــــــدّخول مطلقـــــــــــــــــــاً  : لا يقـــــــــــــــــــال
ـــــــــــــــربّط ـــــــــــــــدأ وال ـــــــــــــــزع مـــــــــــــــن الأمـــــــــــــــر الخـــــــــــــــارجي بملاحظـــــــــــــــة  ، المب ـــــــــــــــذ أمـــــــــــــــر بســـــــــــــــيط منت ـــــــــــــــإنّ المفهـــــــــــــــوم حينئ  ف

ـــــــــــــــــ ، واتحّـــــــــــــــــاده مـــــــــــــــــع الموضـــــــــــــــــوع بالاعتبـــــــــــــــــار ، اتّصـــــــــــــــــافه بالمبـــــــــــــــــدأ  ل لهـــــــــــــــــذا المعـــــــــــــــــنى لعـــــــــــــــــدم وجـــــــــــــــــود متأصِّ
 . حتى يعتبر اتحّاده على سبيل الحقيقة ، على حسب الذّاتياتـ  في الخارجـ  العرضي

 لأنــــــــــــــــه لازم  ، ذلك مــــــــــــــــا يلــــــــــــــــزم مــــــــــــــــن المحــــــــــــــــذور علــــــــــــــــى فــــــــــــــــرض تركيــــــــــــــــب المفهــــــــــــــــومولا ينــــــــــــــــدفع بــــــــــــــــ
 ومــــــــــــــــــع فــــــــــــــــــرض بســــــــــــــــــاطة المفهــــــــــــــــــوم لا يكــــــــــــــــــون إلا  ، طــــــــــــــــــلاق الــــــــــــــــــدّال علــــــــــــــــــى الاتحّــــــــــــــــــاد في الجملــــــــــــــــــةللا

 طـــــــــــــــــــــــلاق حينئـــــــــــــــــــــــذ بالاعتبـــــــــــــــــــــــارات فـــــــــــــــــــــــإنّ الا ، بخـــــــــــــــــــــــلاف صـــــــــــــــــــــــورة التركيـــــــــــــــــــــــب ، باعتبـــــــــــــــــــــــار واحـــــــــــــــــــــــد
 . )١(الثلاثة 

 في حاشـــــــــــــــــيته علـــــــــــــــــى شـــــــــــــــــرح ـ  ريفمـــــــــــــــــا اســـــــــــــــــتفدناه مـــــــــــــــــن المحقـــــــــــــــــق الســـــــــــــــــيّد الشـــــــــــــــــ : الرابـــــــــــــــــع
ـــــــــــــــب  ، علـــــــــــــــى قـــــــــــــــول الشـــــــــــــــارح في شـــــــــــــــرح كـــــــــــــــلام المصـــــــــــــــنف في تعريـــــــــــــــف النّظـــــــــــــــرـ  المطـــــــــــــــالع  بأنــّـــــــــــــه ترتي

 . مور حاصلة في الذهن يتوصّل بها إلى تحصيل غير الحاصلاُ 
ــــــــــــــــــــال الشــــــــــــــــــــارح   ، لأنّ الترّتيــــــــــــــــــــب لا يتصــــــــــــــــــــور في أمــــــــــــــــــــر واحــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــور ؛اُ  : قــــــــــــــــــــالوإنمّــــــــــــــــــــا  : ق

ــــــــــــــاول والاشــــــــــــــكال الــــــــــــــ :  قــــــــــــــالثم ، ا مــــــــــــــا فــــــــــــــوق الواحــــــــــــــدوالمــــــــــــــراد بهــــــــــــــ  ذي استصــــــــــــــعبه قــــــــــــــوم بأنــّــــــــــــه لا يتن
 مــــــــــــــــــع أنــّــــــــــــــــه يصــــــــــــــــــحّ التعريــــــــــــــــــف بأحــــــــــــــــــدهما  ، ولا بالخاصــــــــــــــــــة وحــــــــــــــــــدها ، التعريــــــــــــــــــف بالفصــــــــــــــــــل وحــــــــــــــــــده

 فلـــــــــــــــــيس  ، مــــــــــــــــورأو ترتيـــــــــــــــــب اُ  ، حـــــــــــــــــتى غــــــــــــــــيرّوا التعريـــــــــــــــــف إلى تحصــــــــــــــــيل أمــــــــــــــــر ، علــــــــــــــــى رأي المتــــــــــــــــأخرين
 . من تلك الصّعوبة في شيء

ـــــــــــــــــــــــــا أوّلاً  ـــــــــــــــــــــــــف بـــــــــــــــــــــــــا : أمّ   كالنـّــــــــــــــــــــــــاطق  ، لمفردات إنمـــــــــــــــــــــــــا يكـــــــــــــــــــــــــون بالمشـــــــــــــــــــــــــتقاتفـــــــــــــــــــــــــلأنّ التعري
___________________________ 

 زيـــــــــــــد ضــــــــــــارب ) هــــــــــــي النســــــــــــبة بـــــــــــــين  () وحاصــــــــــــل الفــــــــــــرق بــــــــــــين القــــــــــــولين أن النســـــــــــــبة بــــــــــــين المحمــــــــــــول والموضــــــــــــوع في قولــــــــــــك ١(
 ل لأن قضـــــــــــــيّته اتحـــــــــــــاد المحمـــــــــــــو  ، فـــــــــــــلا يصـــــــــــــحّ الحمـــــــــــــل ، الكـــــــــــــلّ والجـــــــــــــزء علـــــــــــــى القـــــــــــــول بـــــــــــــدخول الـــــــــــــذات في مفهـــــــــــــوم المشـــــــــــــتق

 ن نســــــــــــبة الكلــّــــــــــي إلى الجزئــــــــــــي بــــــــــــل جــــــــــــزء منــــــــــــه متّحــــــــــــد مــــــــــــع الموضــــــــــــوع ومِــــــــــــ ، والكــــــــــــل والجــــــــــــزء ليســــــــــــا كــــــــــــذلك ، مــــــــــــع الموضــــــــــــوع
 الحمـــــــــــل لاتحّـــــــــــاد الموضـــــــــــوع  فيصّـــــــــــح ، هـــــــــــو الموضـــــــــــوعالـــــــــــذي   وصـــــــــــدقه علـــــــــــى زيـــــــــــدلبســـــــــــاطة المعـــــــــــنى حينئـــــــــــذٍ  ، علـــــــــــى مـــــــــــا اخترنـــــــــــا

 . لمحرّره عفا االله عنه ، والمحمول في الوجود حينئذ
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 أن معنـــــــــــــــــــــاه شـــــــــــــــــــــيء لـــــــــــــــــــــه المشـــــــــــــــــــــتق  لاّ إ ، وإن كـــــــــــــــــــــان في اللفـــــــــــــــــــــظ مفـــــــــــــــــــــرداً  ، والمشـــــــــــــــــــــتق والضّـــــــــــــــــــــاحك
 . )١( فيكون من حيث المعنى مركباً  ، منه

 بـــــــــــــــــــأنّ مفهـــــــــــــــــــوم الشـــــــــــــــــــيء لا يعتـــــــــــــــــــبر في مفهـــــــــــــــــــوم  ، فـــــــــــــــــــأورد الســـــــــــــــــــيّد علـــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــذا الجـــــــــــــــــــواب
 ولــــــــــــــــو اعتــــــــــــــــبر في المشــــــــــــــــتق مــــــــــــــــا  ، في الفصــــــــــــــــل لكــــــــــــــــان العــــــــــــــــرض العــــــــــــــــام داخــــــــــــــــلاً  لاّ وإ ، النـّــــــــــــــاطق مــــــــــــــــثلاً 

 ذي لـــــــــــــــه فـــــــــــــــإنّ الشـــــــــــــــيء الـــــــــــــــ ، عليـــــــــــــــه الشـــــــــــــــيء انقلـــــــــــــــب مـــــــــــــــادة الامكـــــــــــــــان الخـــــــــــــــاص ضـــــــــــــــروريةصـــــــــــــــدق 
 . )٢(انتهى  ، وثبوت الشيء لنفسه ضروري ، نسانالضّحك هو الا

 أنـّـــــــــــــه لــــــــــــــو اعتــــــــــــــبر الشّــــــــــــــيء أو الــــــــــــــذّات ـ  مــــــــــــــن كــــــــــــــلام السّــــــــــــــيدـ  وحاصــــــــــــــل الوجــــــــــــــه المســــــــــــــتفاد
 . كلاهما باطلو  ، فهو إمّا مفهوم أحدهما أو مصداقه الخارجي ، في مفهوم المشتق

ـــــــــــــــــاطق : أمـــــــــــــــــا الأول ـــــــــــــــــلأنّ مـــــــــــــــــن المشـــــــــــــــــتقات الن  ولازمـــــــــــــــــه أخـــــــــــــــــذ مفهـــــــــــــــــوم أحـــــــــــــــــد الأمـــــــــــــــــرين  ، ف
ـــــــــــــــــــاطق   ، أو الـــــــــــــــــــذات مـــــــــــــــــــن الاعـــــــــــــــــــراض العامـــــــــــــــــــة ، ولا ريـــــــــــــــــــب أنّ مفهـــــــــــــــــــوم الشّـــــــــــــــــــيء ، في مفهـــــــــــــــــــوم النّ

  للاتفـــــــــــــــــاق علـــــــــــــــــى كونـــــــــــــــــه فصـــــــــــــــــلاً  ، وهـــــــــــــــــو النّـــــــــــــــــاطق ، رض العـــــــــــــــــام في الفصـــــــــــــــــلفيلـــــــــــــــــزم دخـــــــــــــــــول العَـــــــــــــــــ
 م إذ فصــــــــــــــــل كــــــــــــــــلّ شــــــــــــــــيء هــــــــــــــــو المقــــــــــــــــوِّ  وبديهــــــــــــــــة العقـــــــــــــــل ؛ ، الاتفّــــــــــــــــاقباطــــــــــــــــل ب والــــــــــــــــلازم ، نســـــــــــــــانللا

 . لمحلّه ويستحيل كون الأمر العرضي مقوماً  ، لذلك الشيء
ـــــــــــــــاطق : ومـــــــــــــــا يقـــــــــــــــال ــــــــــــــــ  مـــــــــــــــن أنّ المـــــــــــــــراد بالنّ ـــــــــــــــاً ال ـــــــــــــــيس  ، هـــــــــــــــو النّطـــــــــــــــقـ  ذي يعـــــــــــــــدّ ذاتي  ل

 ولا يصـــــــــــــــحّ حمـــــــــــــــل النّطـــــــــــــــق  ، فـــــــــــــــإنّ الـــــــــــــــذّاتي يحمـــــــــــــــل علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا تحتـــــــــــــــه مـــــــــــــــن غـــــــــــــــير تأويـــــــــــــــل بشـــــــــــــــيء ؛
 . ككذل

 بـــــــــــــــــأنّ المصـــــــــــــــــطلح عنـــــــــــــــــد أهـــــــــــــــــل الميــــــــــــــــزان في نحـــــــــــــــــو النــّـــــــــــــــاطق مـــــــــــــــــا تجـــــــــــــــــرد عـــــــــــــــــن  : وربمــــــــــــــــا قيـــــــــــــــــل
 . لما تحته ذي حكموا بكونه ذاتياً وهذا هو ال ، الذّات

 وعــــــــــــــدم  ، ضــــــــــــــرورة بقــــــــــــــاء النــّــــــــــــاطق علــــــــــــــى المعــــــــــــــنى الأصــــــــــــــلي في ألســــــــــــــنتهم ، وفيــــــــــــــه مــــــــــــــا لا يخفــــــــــــــى
 . بمعناه اللغوي وإنمّا يقولون بكونه فصلاً  ، ثبوت اصطلاح جديد منهم فيه بوجه

 لانقـــــــــــــــــــلاب كـــــــــــــــــــلّ قضـــــــــــــــــــية ممكنـــــــــــــــــــة بالإمكـــــــــــــــــــان الخـــــــــــــــــــاصّ  فلأنــّـــــــــــــــــه مســـــــــــــــــــتلزمٌ  : وأمّـــــــــــــــــــا الثـــــــــــــــــــاني
ــــــــــــــــــد ضــــــــــــــــــارب أو كاتــــــــــــــــــب أو ضــــــــــــــــــاحك ) ( : كمــــــــــــــــــا في قولــــــــــــــــــك  ، إلى الضّــــــــــــــــــرورة  فــــــــــــــــــان الشّــــــــــــــــــيء  ، زي

ــــــــــــذّات الــــــــــــ ــــــــــــه الضــــــــــــحكأو ال ــــــــــــى هــــــــــــذاـ  ذي ل ــــــــــــوت الشّــــــــــــيء لنفســــــــــــه  ، عــــــــــــين زيــــــــــــد ونفســــــــــــهـ  عل  وثب
  علـــــــــــــــــى أنّ ثبـــــــــــــــــوت تلـــــــــــــــــك المحمـــــــــــــــــولات لتلـــــــــــــــــك الموضـــــــــــــــــوعات تفّـــــــــــــــــاقِ والـــــــــــــــــلازم باطـــــــــــــــــل بالا ، ضـــــــــــــــــروريّ 

___________________________ 
 . انظر المتن والهامش ، ١١ : ) شرح المطالع٢ و ١(



 ٣٠١  .................................................................................... في بيان الوجوه على المختار 

  ، مــــــــــــــــــــن وجــــــــــــــــــــوده وعدمــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــيس بضــــــــــــــــــــروري أنّ شــــــــــــــــــــيئاً  بمعــــــــــــــــــــنىٰ  ، ممكــــــــــــــــــــن بالإمكــــــــــــــــــــان الخــــــــــــــــــــاصّ 
 . فتأمل

ــــــــــــــــــــة في مفهــــــــــــــــــــوم  : الخــــــــــــــــــــامس ــــــــــــــــــــت داخل ــــــــــــــــــــو كان ــــــــــــــــــــذّات المبهمــــــــــــــــــــة ل ــــــــــــــــــــزم أنّ ال  المشــــــــــــــــــــتقات لل
 فيلـــــــــــــــــزم أن لا  ، أو شـــــــــــــــــيء أبـــــــــــــــــيض ، أســـــــــــــــــود ذاتٌ  : توصـــــــــــــــــيف الأعـــــــــــــــــم بـــــــــــــــــالأخص في نحـــــــــــــــــو قولـــــــــــــــــك

ـــــــــــــى الوجـــــــــــــه المـــــــــــــ يصـــــــــــــحّ ؛ ـــــــــــــك  ، ذكورلعـــــــــــــدم صـــــــــــــحّة التوصـــــــــــــيف عل ـــــــــــــوان الا : كمـــــــــــــا في قول   ، نســـــــــــــانالحي
 . بل الضرورة ، لصحّة التوصيف في نحو المثالين بالاتفاق ، واللازم باطل

ــــــــــــــــــــك  ، عــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــالأخص شــــــــــــــــــــائع في المحــــــــــــــــــــاوراتإنّ توصــــــــــــــــــــيف الأ : لا يقــــــــــــــــــــال   : كمــــــــــــــــــــا في قول
 ؟ ! فكيف يقال بعدم جوازه ، حيوان ناطق

 لا المصــــــــــــــداق كمــــــــــــــا  ، الممنــــــــــــــوع منــــــــــــــه هــــــــــــــو الأعــــــــــــــم والأخــــــــــــــص بحســــــــــــــب المفهــــــــــــــوم : لأنــــــــــــــا نقــــــــــــــول
 بخـــــــــــــــلاف  ، نســـــــــــــــانأنّ مفهـــــــــــــــوم الحيـــــــــــــــوان جـــــــــــــــزء لمفهـــــــــــــــوم الاحيـــــــــــــــث  ، نســـــــــــــــانالحيـــــــــــــــوان الا : في قولـــــــــــــــك

 أنـّــــــــــــه لـــــــــــــيس أحـــــــــــــدهما جـــــــــــــزء  بمعـــــــــــــنىٰ  ، نـــــــــــــاطق يبـــــــــــــاين مفهـــــــــــــوم الحيـــــــــــــوان فـــــــــــــإنّ مفهـــــــــــــوم ، حيـــــــــــــوان نـــــــــــــاطق
 . نسان فلا نقضوهو الا ، ا يتصادقان في أمر واحدوإنم ، للآخر

 لـــــــــــــــزم تكـــــــــــــــرار الـــــــــــــــذّات  ، انـّــــــــــــــه لـــــــــــــــو كانـــــــــــــــت الـــــــــــــــذات داخلـــــــــــــــة في مفهـــــــــــــــوم المشـــــــــــــــتق : الســـــــــــــــادس
 مـــــــــــع  ، اتولازمـــــــــــه حمـــــــــــل الـــــــــــذّات علـــــــــــى الـــــــــــذّ ـ  مـــــــــــثلاً ـ  زيـــــــــــد ضـــــــــــارب : في قولـــــــــــك ، في حمـــــــــــل المشـــــــــــتق

ـــــــــــــــيس إلا الوصـــــــــــــــف ـــــــــــــــد ل ـــــــــــــــه ، أن القـــــــــــــــائم بزي ـــــــــــــــذّات ب ـــــــــــــــام ال  أو  ، كمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو واضـــــــــــــــح  ، لاســـــــــــــــتحالة قي
ــــــــــــــذات  وهــــــــــــــذا بخــــــــــــــلاف مــــــــــــــا  ، وهــــــــــــــو ضــــــــــــــروري الــــــــــــــبطلان ، فيكــــــــــــــون مجــــــــــــــازاً  ، تجريــــــــــــــد المشــــــــــــــتق عــــــــــــــن ال

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــذّات وعــــــــــــــــدم اعتبارهــــــــــــــــا شــــــــــــــــطرا : لــــــــــــــــو قلن ــــــــــــــــة اللفــــــــــــــــظ عليهــــــــــــــــا  ، بخــــــــــــــــروج ال  حــــــــــــــــتى يكــــــــــــــــون دلال
 . وهذا واضح ، ليها بالالتزام البينّ فيدل ع أو شرطاً  ، بالتّضمن

ـــــــــــــــار ـــــــــــــــة وجـــــــــــــــوه القـــــــــــــــول المخت ـــــــــــــــىً  ، هـــــــــــــــذه جمل ـــــــــــــــار متلقّ  لكـــــــــــــــن  ، بعضـــــــــــــــها مـــــــــــــــن الأعـــــــــــــــلام الأخي
  ، وينبغـــــــــــــــي الاعتمـــــــــــــــاد علـــــــــــــــى الثالـــــــــــــــث أيضـــــــــــــــاً  ، وكفـــــــــــــــى بـــــــــــــــه حجـــــــــــــــة ودلـــــــــــــــيلاً  ، المعتمـــــــــــــــد علـــــــــــــــى الأوّل

 . )١(ثم السادس  ، وبعده على الخامس
ـــــــــــــــــع ــّـــــــــــــــاني والراّب ـــــــــــــــــا لا  ، وأمـــــــــــــــــا الث ـــــــــــــــــزام علـــــــــــــــــى وان كان  بـــــــــــــــــأس بهمـــــــــــــــــا في مقـــــــــــــــــام المخاصـــــــــــــــــمة والإل

 . أنّ الإنصاف يأباهما لاّ إ ، الخصم
  المفـــــــــــــــــــــاهيم لاّ فـــــــــــــــــــــلأنّ المتبـــــــــــــــــــــادر مـــــــــــــــــــــن هيئـــــــــــــــــــــات المشـــــــــــــــــــــتقّات لـــــــــــــــــــــيس إ ، أمــــــــــــــــــــا الأوّل منهمـــــــــــــــــــــا

___________________________ 
 . نهلمحرّره عفا االله ع . ) الترتيب بين تلك الوجوه بالنظر إلى كون بعضها أجلى من بعضٍ ١(
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ــــــــــــــط  ــــــــــــــادئ لا رب ــــــــــــــات والمب ــــــــــــــاختلاف الهيئ ــــــــــــــام ب ــــــــــــــى أنحــــــــــــــاء القي ــــــــــــــذّات عل ــــــــــــــدأ بال ــــــــــــــام المب  المنتزعــــــــــــــة مــــــــــــــن قي
 فـــــــــــــــــإنّ المتبــــــــــــــــادر مــــــــــــــــن هيئــــــــــــــــة اســــــــــــــــم الفاعـــــــــــــــــل  ، ليكــــــــــــــــون معانيهــــــــــــــــا حرفيـّـــــــــــــــة ، المبــــــــــــــــادئ إلى الــــــــــــــــذّوات

 المفهـــــــــــــوم  يّ هـــــــــــــو كلــــــــــــــ  هةوكـــــــــــــذا هيئـــــــــــــات الصـــــــــــــفات المشـــــــــــــبّ  ، مـــــــــــــن المجـــــــــــــرّد والمزيـــــــــــــد فيـــــــــــــه مطلقـــــــــــــاً ــــــــــــــ 
 وعلـــــــــــــى نحـــــــــــــو الثبـــــــــــــوت  ، ولىعلـــــــــــــى نحـــــــــــــو الصّـــــــــــــدور في الاُ  ، بالـــــــــــــذّاتمـــــــــــــن قيـــــــــــــام المبـــــــــــــدأ نفســـــــــــــه المنتـــــــــــــزع 

ـــــــــــــــدأوهـــــــــــــــو  ، في الثانيـــــــــــــــة ـــــــــــــــى أحـــــــــــــــد الـــــــــــــــوجهين بالمب ـــــــــــــــبّس عل ـــــــــــــــادئ المتل ـــــــــــــــع المب ـــــــــــــــق الشّـــــــــــــــامل لجمي   ، المطل
ـــــــــــــويكـــــــــــــون كـــــــــــــلّ واحـــــــــــــد مـــــــــــــ ـــــــــــــة للفـــــــــــــرد ال ـــــــــــــة معينّ ـــــــــــــادئ قرين ـــــــــــــاتن المب ـــــــــــــك الهيئ ـــــــــــــه تل   ، ذي أطلقـــــــــــــت علي

  ، وهـــــــــــــو المبـــــــــــــدأ الخـــــــــــــاص ، فـــــــــــــرد بـــــــــــــدال آخـــــــــــــروتعيـــــــــــــين ال ، ى الفـــــــــــــردمـــــــــــــن بـــــــــــــاب إطـــــــــــــلاق الكلـــــــــــــيّ علـــــــــــــ
  فالهيئــــــــــــــــة في الضّــــــــــــــــارب مطلقــــــــــــــــة ، فيكــــــــــــــــون اســــــــــــــــتفادة الفــــــــــــــــرد مــــــــــــــــن خصــــــــــــــــوص الأمثلــــــــــــــــة مــــــــــــــــن دالــــــــــــــــين

 وهكـــــــــــــــذا في  ، زننــــــــــــــده ) مـــــــــــــــن مــــــــــــــادّة الضـــــــــــــــرب (علــــــــــــــى المفهـــــــــــــــوم الكلــــــــــــــيّ وتحيــّـــــــــــــث الخصوصــــــــــــــية وهـــــــــــــــو 
 . سائر الأمثلة

 إنمـــــــــــــا هـــــــــــــو المفهــــــــــــــوم  ، د والمزيـــــــــــــد فيـــــــــــــه أيضـــــــــــــاً والمتبـــــــــــــادر مـــــــــــــن هيئـــــــــــــة اســـــــــــــم المفعـــــــــــــول مـــــــــــــن المجــــــــــــــرّ 
 المطلـــــــــــق علـــــــــــى  وهـــــــــــو المتلـــــــــــبّس بالمبـــــــــــدأ ، قـــــــــــوعالكلــّـــــــــي المنتـــــــــــزع مـــــــــــن قيـــــــــــام المبـــــــــــدأ بالـــــــــــذّات علـــــــــــى نحـــــــــــو الو 

 . كما ذكر  ، وتفهم خصوصيّة الأفراد من خصوص المواد ، هذا النحو
ـــــــــــــــادر مـــــــــــــــن صـــــــــــــــيغة المبالغـــــــــــــــة هـــــــــــــــو كلـــــــــــــــيّ   الـــــــــــــــذات  المفهـــــــــــــــوم المنتـــــــــــــــزع مـــــــــــــــن قيـــــــــــــــام بالمبـــــــــــــــدأ والمتب

 . وهكذا إلى آخر الهيئات ، على نحو الكثرة
 الضـــــــــــــــــــرب علـــــــــــــــــــى نحـــــــــــــــــــو  بمبـــــــــــــــــــدأ إنّ الـــــــــــــــــــذّوات الخارجيــّـــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــد تتلـــــــــــــــــــبس : وبعبـــــــــــــــــــارة أوضـــــــــــــــــــح

ـــــــــــــــــل كـــــــــــــــــذلك ، الصّـــــــــــــــــدور ـــــــــــــــــدأ ، وقـــــــــــــــــد تتّصـــــــــــــــــف بمبـــــــــــــــــدأ القت   ، الأكـــــــــــــــــل كـــــــــــــــــذلك وقـــــــــــــــــد تتّصـــــــــــــــــف بمب
 وأنـــــــــــــــــــت إذا لاحظـــــــــــــــــــت تلبّســـــــــــــــــــها بواحـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــن تلـــــــــــــــــــك المبـــــــــــــــــــادئ  ، وهكـــــــــــــــــــذا إلى آخـــــــــــــــــــر المبـــــــــــــــــــادئ

 علــــــــــــــى النّحــــــــــــــو ـ  بهـــــــــــــا تنتــــــــــــــزع مــــــــــــــن قيــــــــــــــام هـــــــــــــذا المبــــــــــــــدأ الخــــــــــــــاص ، اصـــــــــــــة علــــــــــــــى الوجــــــــــــــه المـــــــــــــذكورالخ
ــــــــــــاً ـ  المــــــــــــذكور ــــــــــــاً  بســــــــــــيطاً  عنوان ــــــــــــى ذاتٍ  عامّ ــــــــــــدأ اُ صــــــــــــادقا عل   خــــــــــــرى غــــــــــــير هــــــــــــذه إذا تلبســــــــــــت بهــــــــــــذا المب

ــــــــــ  ــــــــــى هــــــــــذا النّحــــــــــوـ ــــــــــه بالفارســــــــــيةـ  عل ــــــــــذات بالضّــــــــــرب  (بـــــــــــ  وهــــــــــو مــــــــــا يعــــــــــبرّ عن ــــــــــده ) إذا تلبّســــــــــت ال  زنن
ــــــــــــــل علــــــــــــــى النحــــــــــــــو المــــــــــــــذكور  ( ـذكور وبــــــــــــــعلــــــــــــــى النّحــــــــــــــو المــــــــــــــ   ، وهكــــــــــــــذا ، كشــــــــــــــنده ) إذا تلبّســــــــــــــت بالقت

 . فتنتزع بملاحظة تلك التلبّسات عناوين خاصة
 ولـــــــــــــــــــو طالبتنـــــــــــــــــــا  ، جـــــــــــــــــــدّاً  جامعـــــــــــــــــــاً  بينهـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــدراً  ثم إذا لاحظـــــــــــــــــــت تلـــــــــــــــــــك العنـــــــــــــــــــاوين تـــــــــــــــــــرىٰ 

 . والحوالة على الوجدان ، فالعذر ضيق مجال التعبير ، بالتعبير عنه



 ٣٠٣  ................................................................ في بيان عدم تمامية بعض الوجوه المذكورة للمختار 

 سمـــــــــــــــــــاء الفـــــــــــــــــــاعلين والصـّــــــــــــــــــفات المشـــــــــــــــــــبهة موضـــــــــــــــــــوعة لهـــــــــــــــــــذا القـــــــــــــــــــدر هيئـــــــــــــــــــات ا إنّ  : فنقـــــــــــــــــــول
 وقـــــــــــــــــس  ، الجـــــــــــــــــامع بـــــــــــــــــين العنوانـــــــــــــــــات المـــــــــــــــــذكورة المنتزعـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن قيـــــــــــــــــام المبـــــــــــــــــادئ الخاصـــــــــــــــــة بالـــــــــــــــــذّوات

 أمــــــــــــر منتــــــــــــزع مــــــــــــن قيــــــــــــام المبــــــــــــدأ بالــــــــــــذّات  فإنـّـــــــــــه أيضــــــــــــاً  ، عليهــــــــــــا الحــــــــــــال في مفهــــــــــــوم الصــــــــــــفات المشــــــــــــبهة
 .  آخرهعلى نحو الثبّوت فيجري فيها الكلام إلى

  وقــــــــــــــــد تتلــــــــــــــــبس بمبــــــــــــــــدأ ، علــــــــــــــــى نحــــــــــــــــو الوقــــــــــــــــوعالضّــــــــــــــــرب  ثم إنّ الــــــــــــــــذّوات قــــــــــــــــد تتلــــــــــــــــبس بمبــــــــــــــــدأ
 وهكـــــــــــــذا إلى آخـــــــــــــر  ، الجـــــــــــــرح علـــــــــــــى هـــــــــــــذا النحـــــــــــــو أوقـــــــــــــد تتلـــــــــــــبس بمبـــــــــــــد ، القتـــــــــــــل علـــــــــــــى نحـــــــــــــو الوقـــــــــــــوع

 . المبادئ المجرّدة
 تنتـــــــــــــــزع منـــــــــــــــه ـ  علـــــــــــــــى النّحـــــــــــــــو المـــــــــــــــذكورـ  لاحظـــــــــــــــت قيـــــــــــــــام الضّـــــــــــــــرب بهـــــــــــــــابعـــــــــــــــدما  وأنـــــــــــــــت

 وهــــــــــو مــــــــــا ـ  علــــــــــى هــــــــــذا النحــــــــــوـ  علــــــــــى غــــــــــير تلــــــــــك الــــــــــذّات إذا تلبّســــــــــت بــــــــــه صــــــــــادقاً  بســــــــــيطاً  عنوانــــــــــاً 
 فتنتـــــــــــزع منـــــــــــه ـ  علـــــــــــى النحــــــــــو المـــــــــــذكورـ  زده شـــــــــــده ) أو قيــــــــــام القتـــــــــــل بهـــــــــــا (بــــــــــــ  يعــــــــــبرّ عنـــــــــــه بالفارســـــــــــية

ــــــــــــاً  ــــــــــــه بالفارســــــــــــية ، كــــــــــــذلك  عنوان ـــــــــــــ  يعــــــــــــبرّ عن ــــــــــــاً   (ب ــــــــــــزع عنوان ــــــــــــام الجــــــــــــرح فتنت  يعــــــــــــبرّ  كشــــــــــــته شــــــــــــده ) أو قي
  وأنــــــــــــــت تـــــــــــــرى عنوانــــــــــــــاً  ، زخــــــــــــــم خـــــــــــــورده ) وهكــــــــــــــذا إلى آخـــــــــــــر المبــــــــــــــادئ المجـــــــــــــردة (ـ بـــــــــــــ عنـــــــــــــه بالفارســــــــــــــية

 . بين تلك العناوين بالوجدان جامعاً 
ــــــــــــــــوان الجــــــــــــــــامع : فنقــــــــــــــــول ــــــــــــــــة مفعــــــــــــــــول موضــــــــــــــــوعة لهــــــــــــــــذا العن ــــــــــــــــه الحــــــــــــــــال في  ، إنّ هيئ ــــــــــــــــس علي  وق

 . هيئة اسم المفعول من المزيد فيه
  ، صـــــــــــــــــيغ المبالغــــــــــــــــــةوأنـــــــــــــــــت بعـــــــــــــــــد هـــــــــــــــــذا البيـــــــــــــــــان تعـــــــــــــــــرف الحــــــــــــــــــال بمقايســـــــــــــــــة مـــــــــــــــــا ذكرنـــــــــــــــــا في 

 . فلا نطيل الكلام ، وأسماء المكان والآلة والتفضيل
 أنّ كـــــــــــــــــــــلّ واحـــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــن هيئـــــــــــــــــــــات المشـــــــــــــــــــــتقات موضـــــــــــــــــــــوعة للقـــــــــــــــــــــدر  : فخلاصـــــــــــــــــــــة الكـــــــــــــــــــــلام

  ، الخاصّــــــــــــــــــــة بالنّســـــــــــــــــــبة إلى هــــــــــــــــــــذا القــــــــــــــــــــدر الجــــــــــــــــــــامع ، الجـــــــــــــــــــامع بــــــــــــــــــــين تلــــــــــــــــــــك العنوانـــــــــــــــــــات المنتزعــــــــــــــــــــة
 إلى دعـــــــــــوى عـــــــــــدم وضـــــــــــع  ومعـــــــــــه لا يصـــــــــــغىٰ  ، لقضـــــــــــاء التبـــــــــــادر ؛ والعامّـــــــــــة بالنســـــــــــبة إلى مـــــــــــا تحتهـــــــــــا قطعـــــــــــاً 

 وتصــــــــــــــــــريح جماعــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــذلك إمّــــــــــــــــــا محمــــــــــــــــــول علــــــــــــــــــى هيئــــــــــــــــــات  ، لمعــــــــــــــــــنى مســــــــــــــــــتقل الهيئــــــــــــــــــات مطلقــــــــــــــــــاً 
 . أو على خلاف التحقيق ، الأفعال فقط

  ، ذي هــــــــــــــــــو رابــــــــــــــــــع الوجــــــــــــــــــوه المتقدمــــــــــــــــــةوأمــــــــــــــــــا الوجــــــــــــــــــه الثــــــــــــــــــاني مــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــوجهين الــــــــــــــــــ ، هــــــــــــــــــذا
ــــــــــــــه ــــــــــــــذ : فوجــــــــــــــه الضّــــــــــــــعف في ــــــــــــــوت نفــــــــــــــس ال  وأمــــــــــــــا ثبوتهــــــــــــــا  ، ات لنفســــــــــــــهاأن الضّــــــــــــــروري إنمــــــــــــــا هــــــــــــــو ثب

 . فهو ممكن بالإمكان الخاص ، بوصف مقيدة
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ــــــــــــــذّوات  ، هــــــــــــــذا ــــــــــــــبر خصوصــــــــــــــية ذات مــــــــــــــن ال ــــــــــــــى مــــــــــــــن اعت ــــــــــــــرد عل ــــــــــــــى تســــــــــــــليمه ي  مــــــــــــــع أنـّـــــــــــــه عل
ــــــــــــــة ــــــــــــــدّعيهاوالمــــــــــــــدّ  ، الخارجي ــــــــــــــار لا ي ــــــــــــــ ، عي للاعتب ــــــــــــــل ال ــــــــــــــار ذات مبهمــــــــــــــة ب ــــــــــــــه إنمــــــــــــــا هــــــــــــــو اعتب  ذي يدّعي

 لــــــــــــــيرد الشــــــــــــــق الأوّل مــــــــــــــن  ، لا مفهــــــــــــــوم الــــــــــــــذّات ، نظــــــــــــــير النكــــــــــــــرة ، مــــــــــــــتردّدة بــــــــــــــين الــــــــــــــذوات الخارجيــــــــــــــة
ــــــــــــــــــيرد الشّــــــــــــــــــق الأخــــــــــــــــــير ؛ ، صــــــــــــــــــية الــــــــــــــــــذواتولا خصوصــــــــــــــــــية مــــــــــــــــــن خصو  ، الــــــــــــــــــدّليل ــــــــــــــــــب أنّ  ل  إذ لا ري

ــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــذا القــــــــــــــــــول في  ــــــــــــــــــذات المبهمــــــــــــــــــة عل ــــــــــــــــــك (ال ــــــــــــــــــد ضــــــــــــــــــارب : ضــــــــــــــــــارب ) في قول  ليســــــــــــــــــت  ، زي
  بـــــــــــــــل يمكـــــــــــــــن الاتحّــــــــــــــــادـ  بمعـــــــــــــــنى أن يكـــــــــــــــون اتحادهــــــــــــــــا معـــــــــــــــه ضـــــــــــــــرورياً ـ  ضـــــــــــــــرورية الثبـــــــــــــــوت لزيـــــــــــــــد

 . فافهم ، فكيف بوصف هذه الذات المبهمة ، وعدمه بالامكان الخاص
 . فالتّبادر يغنينا عن تكلف بعض الوجوه ، وكيف كان
ـــــــــــــــــك الـــــــــــــــــوجهين ، إلى كفايـــــــــــــــــة غـــــــــــــــــيره مـــــــــــــــــن الوجـــــــــــــــــوه المتقدمـــــــــــــــــة مضـــــــــــــــــافاً   فحينئـــــــــــــــــذ  ، غـــــــــــــــــير ذين

 . لا ينبغي الارتياب في خروج الذات عن مفهوم المشتقات
 إذ المتصــــــــــــــــور في المقــــــــــــــــام  ؟ الفــــــــــــــــرق بــــــــــــــــين المصــــــــــــــــادر والمشــــــــــــــــتقاتفعلــــــــــــــــى هــــــــــــــــذا مــــــــــــــــا  : لا يقــــــــــــــــال

 فـــــــــــلا يبقـــــــــــى فـــــــــــرق بينهـــــــــــا وبـــــــــــين  ، فـــــــــــإذا خرجـــــــــــت الثانيـــــــــــة عـــــــــــن مفهومهـــــــــــا ، إنمّـــــــــــا هـــــــــــو الحـــــــــــدث والـــــــــــذّات
 وحملهــــــــــــــا عليهــــــــــــــا  ، فمــــــــــــــا الفــــــــــــــارق حينئــــــــــــــذ في صــــــــــــــحة إطلاقهــــــــــــــا علــــــــــــــى الــــــــــــــذوات الخارجيــــــــــــــة ، المصــــــــــــــادر

 ل فيهــــــــــــــا هــــــــــــــو عــــــــــــــدم انفكاكهــــــــــــــا عــــــــــــــن طــــــــــــــلاق والحمــــــــــــــفــــــــــــــان كــــــــــــــان منــــــــــــــاط صــــــــــــــحّة الا ؟ دون المصــــــــــــــادر
 . وإن كان غيره فبيّنه ، فهو موجود في المصادر أيضاً  ، الذّات

ــــــــــــــى ـ  كمــــــــــــــا عرفــــــــــــــتـ   الفــــــــــــــارق أنّ مفاهيمهــــــــــــــا : لأنــّــــــــــــا نقــــــــــــــول ــــــــــــــة عل  هــــــــــــــي الأوصــــــــــــــاف الجاري
ـــــــــــــذوات القائمـــــــــــــة بهـــــــــــــا قيـــــــــــــام الحـــــــــــــال بالمحـــــــــــــل ـــــــــــــنفس الحـــــــــــــدث  ، ال  بخـــــــــــــلاف المصـــــــــــــادر فإّ�ـــــــــــــا موضـــــــــــــوعة ل

ــــــــــــــــــذّاتالمتغــــــــــــــــــاير في الوجــــــــــــــــــود مــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــذات ، ع ال ــــــــــــــــــام بال ــــــــــــــــــه قي  إلا أنــّــــــــــــــــه لم يلاحــــــــــــــــــظ في  ، وان كــــــــــــــــــان ل
 . وضعها

ـــــــــــــــــــ مضـــــــــــــــــــافاً  ـــــــــــــــــــام الحـــــــــــــــــــال بالمحـــــــــــــــــــلإلى أنّ هـــــــــــــــــــذا القي ـــــــــــــــــــ ، ام يغـــــــــــــــــــاير قي ـــــــــــــــــــبر في ال  ذي هـــــــــــــــــــو المعت
 . )١(فإنهّ من قيام الأثر بذي الأثر  ، المشتق

 فيكــــــــــــــــــون  ، إلا بطريــــــــــــــــــق المبالغــــــــــــــــــة ، ومـــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــا لا يصــــــــــــــــــح حمــــــــــــــــــل المصــــــــــــــــــادر علـــــــــــــــــى الــــــــــــــــــذات
 . ويصح حمل المشتقات عليها بالحمل المتعارفي دائماً  ، هو حمل هو

___________________________ 
ــــــــــــام الحــــــــــــال بالمحــــــــــــلّ إنمــــــــــــا هــــــــــــو بصــــــــــــحّة حمــــــــــــل الحــــــــــــال عليــــــــــــه بالحمــــــــــــل المتعــــــــــــارفيّ المصــــــــــــداقي١(  ولا ريــــــــــــب أنـّـــــــــــه لا يصــــــــــــحّ  ، ) قي

 . فيقال لزيد الضارب أنهّ ضرب لمحرّره عفا االله عنه ، حمل الأثر على ذيه



 ٣٠٥  ................................................................ في بيان عدم تمامية بعض الوجوه المذكورة للمختار 

  ، والحاصــــــــــــــــــل أنّ مفهــــــــــــــــــوم المشــــــــــــــــــتقات عبــــــــــــــــــارة عـــــــــــــــــــن الوصــــــــــــــــــف علــــــــــــــــــى مصــــــــــــــــــطلح النحـــــــــــــــــــويين
ـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن وجـــــــــــــــــوه الـــــــــــــــــذات  ، ومفهـــــــــــــــــوم المصـــــــــــــــــادر هـــــــــــــــــو الوصـــــــــــــــــف المقابـــــــــــــــــل للـــــــــــــــــذات

ّ
 والأول لم
 حيــــــــــــــــث إنّ  ، بخــــــــــــــــلاف المصــــــــــــــــادر ، وعناوينــــــــــــــــه فالمصــــــــــــــــحّح لحمــــــــــــــــل المشــــــــــــــــتقات علــــــــــــــــى الــــــــــــــــذّوات هــــــــــــــــذا

ــــــــــــذّات في الوجــــــــــــود والخــــــــــــار  ــــــــــــق عليهــــــــــــا بوجــــــــــــه ، ج عنهــــــــــــامعناهــــــــــــا الحــــــــــــدث المغــــــــــــاير لل ــــــــــــذا  ، غــــــــــــير المنطب  ول
 وقيــــــــــــــــــام المحمــــــــــــــــــول  ، ضــــــــــــــــــرورة أنّ قضــــــــــــــــــية الحمــــــــــــــــــل الاتحّــــــــــــــــــاد في الوجــــــــــــــــــود ، لا يصــــــــــــــــــحّ حملــــــــــــــــــه عليهــــــــــــــــــا

 بحســـــــــــــــب ـ  حقيقـــــــــــــــة أو اعتبـــــــــــــــاراً ـ  وإن اعتـــــــــــــــبر التغـــــــــــــــاير بينهمـــــــــــــــا ، بالموضـــــــــــــــوع بنحـــــــــــــــو مـــــــــــــــن القيـــــــــــــــام
 . حتى يصحّ الحمل ، المفهوم

  المقـــــــــــــــــــــام إنمّـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــو صـــــــــــــــــــــحّته بالحمـــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــالمراد بصـــــــــــــــــــــحّة الحمـــــــــــــــــــــل في ، وكيـــــــــــــــــــــف كـــــــــــــــــــــان
 لا مــــــــــــــا ســــــــــــــبق إلى بعـــــــــــــــض  ، المقابــــــــــــــل لحمــــــــــــــل هــــــــــــــو هــــــــــــــو ، المعــــــــــــــبرّ عنــــــــــــــه بحمــــــــــــــل ذو هــــــــــــــو ، المتعــــــــــــــارفي

 في  بـــــــــــــأن يكـــــــــــــون مـــــــــــــأخوذاً  ، هـــــــــــــو أن يقـــــــــــــدّر ذو في طـــــــــــــرف المحمــــــــــــول ، الأوهــــــــــــام مـــــــــــــن أنّ حمـــــــــــــل ذو هــــــــــــو
 أخــــــــــــــــــذ مــــــــــــــــــن  ، لعــــــــــــــــــاد المحــــــــــــــــــذور لاّ وا ، ضــــــــــــــــــارب ) ذو ضــــــــــــــــــرب ( حــــــــــــــــــتىّ يكــــــــــــــــــون معــــــــــــــــــنىٰ  ، مفهومــــــــــــــــــه

 . الذّات في مفهوم المشتق المانع من الحمل
 ومنــــــــــــــــــــاط صــــــــــــــــــــحة الحمــــــــــــــــــــل في المشــــــــــــــــــــتقات دون  ، فبهــــــــــــــــــــذا كلــّــــــــــــــــــه اتّضــــــــــــــــــــح الفــــــــــــــــــــرق والفــــــــــــــــــــارق

 . )١(المصادر 
 ولــــــــــــــــذا  ، فـــــــــــــــإنّ الـــــــــــــــذّات خارجـــــــــــــــة عنهـــــــــــــــا ، ذي ذكرنـــــــــــــــا يجـــــــــــــــري في الأفعـــــــــــــــال أيضــــــــــــــــاً وهـــــــــــــــذا الـــــــــــــــ

ـــــــــــــــذّوات ـــــــــــــــ ، يصـــــــــــــــحّ حملهـــــــــــــــا علـــــــــــــــى ال ـــــــــــــــل يجـــــــــــــــري في غـــــــــــــــير الأسمـــــــــــــــاء الموضـــــــــــــــوعة لل   ، ذوات الخارجيـــــــــــــــةب
ــــــــــــ    ، نســــــــــــانكــــــــــــالحيوان والا  ، شــــــــــــارة إليــــــــــــه آنفــــــــــــاً كمــــــــــــا مــــــــــــرّت الا  ، أيضــــــــــــاً ـ  وهــــــــــــي الأعــــــــــــلام الشخصــــــــــــيّةـ

 فــــــــــــــــــإنّ الموضــــــــــــــــــوع في جميعهــــــــــــــــــا نفــــــــــــــــــس عنوانــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــذّوات الخارجيــــــــــــــــــة  ، والرجّــــــــــــــــــل والمــــــــــــــــــرأة ونحوهــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــار العنـــــــــــــــوان شـــــــــــــــرطاً  ، لا هـــــــــــــــي مـــــــــــــــن حيـــــــــــــــث هـــــــــــــــي ، ووجوههـــــــــــــــا  ومـــــــــــــــن هنـــــــــــــــا  ، أو شـــــــــــــــطراً  ولا باعتب

 . ن حملها على الذّوات من الحمل المتعارفيكو 
ــــــــــــــــــك ــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــن : وتوضــــــــــــــــــيح ذل   أنّ الأمــــــــــــــــــر في وضــــــــــــــــــع غــــــــــــــــــير المصــــــــــــــــــادر مــــــــــــــــــن الأسمــــــــــــــــــاء لا يخل

___________________________ 
  وفي ، لا ) (شــــــــــــــكال المــــــــــــــذكور بــــــــــــــأنّ المــــــــــــــأخوذ في مفهــــــــــــــوم المصــــــــــــــادر المجــــــــــــــرّدة هــــــــــــــي الأحــــــــــــــداث بشـــــــــــــــرط ) وقــــــــــــــد يــــــــــــــدفع الا١(

 . فلذا يصحّ حملها على الذّوات ، ن المشتقّات هي الأحداث لا بشرطمفهوم المصادر الّتي في ضم
 لمحــــــــــــــرّره  . توضــــــــــــــيح ضــــــــــــــعفه في المبحــــــــــــــث الآتي في المشــــــــــــــتق فــــــــــــــانتظر ئ وســــــــــــــيج ، مــــــــــــــا لا يخفــــــــــــــى علــــــــــــــى المتأمّــــــــــــــلوفيــــــــــــــه 

 . عفا االله عنه
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 : أمرين
ــــــــــــــــــذّات ويضــــــــــــــــــع اللّفــــــــــــــــــظ لهــــــــــــــــــا : أحــــــــــــــــــدهما  مــــــــــــــــــن حيــــــــــــــــــث  ، أن يلاحــــــــــــــــــظ الواضــــــــــــــــــع نفــــــــــــــــــس ال

  ، في الأعــــــــــــــــــلام الشخصــــــــــــــــــية لاّ وهــــــــــــــــــذا لا يكــــــــــــــــــون إ ، ن جميــــــــــــــــــع العنوانــــــــــــــــــاتهــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــي مجــــــــــــــــــردة عــــــــــــــــــ
 فليســـــــــــــــــتا ممـــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــبلان اعتبارهمــــــــــــــــــا في  ، ة والعمريـــــــــــــــــةوأمـــــــــــــــــا الزيّديـّـــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــثلاً ـ  كزيـــــــــــــــــد وعمـــــــــــــــــرو

 . فإّ�ما وصفان منتزعان بعد التسمية والوضع الوضع ؛
 كثـــــــــــــــــرة مـــــــــــــــــن عناوينهـــــــــــــــــا المت وعنوانـــــــــــــــــاً  ، مـــــــــــــــــن وجـــــــــــــــــوه الـــــــــــــــــذّات أن يلاحـــــــــــــــــظ وجهـــــــــــــــــاً  : ثانيهمـــــــــــــــــا

ــــــــــــــــه لرفــــــــــــــــع الح ، الصــــــــــــــــادقة عليهــــــــــــــــا ــــــــــــــــذّات والاويضــــــــــــــــع اللفــــــــــــــــظ ل ــــــــــــــــد إرادة تعريــــــــــــــــف ال  شــــــــــــــــارة اجــــــــــــــــة عن
 وإن كـــــــــــــــان بينهمـــــــــــــــا  ، كمـــــــــــــــا في غـــــــــــــــير الأعـــــــــــــــلام مـــــــــــــــن أسمـــــــــــــــاء المشـــــــــــــــتقات وغيرهـــــــــــــــا  ، إليهـــــــــــــــا بوجههـــــــــــــــا

ـــــــــــــى المشـــــــــــــتق ، خـــــــــــــرىفـــــــــــــرق مـــــــــــــن جهـــــــــــــة اُ  ـــــــــــــدأ في المشـــــــــــــتقات أمـــــــــــــر متأصّـــــــــــــل متقـــــــــــــدّم عل   ، وهـــــــــــــي أنّ المب
 وفي  ، ولــــــــــــــــــذا سميــــــــــــــــــت المشــــــــــــــــــتقات بهــــــــــــــــــا ، به إلى الــــــــــــــــــذاتحظــــــــــــــــــة انتســــــــــــــــــاويعتــــــــــــــــــبر المشــــــــــــــــــتق بعــــــــــــــــــد ملا

ـــــــــــــوانالجوامـــــــــــــ ـــــــــــــزع مـــــــــــــن نفـــــــــــــس العن ـــــــــــــه اللفـــــــــــــظ كالانســـــــــــــانية في الا ، د أمـــــــــــــر منت ـــــــــــــذي وضـــــــــــــع ل   ، نســـــــــــــانال
 فـــــــــــــــلا يكـــــــــــــــون لهـــــــــــــــا مبـــــــــــــــدأ  ، فـــــــــــــــالأمر فيهـــــــــــــــا بعكـــــــــــــــس المشـــــــــــــــتقات ، وهكـــــــــــــــذا ، والحيوانيـــــــــــــــة في الحيـــــــــــــــوان

ـــــــــــــــــت جوامـــــــــــــــــد ، حقيقـــــــــــــــــة  نســـــــــــــــــانية ق في مثـــــــــــــــــل الرّجوليـــــــــــــــــة والان الاشـــــــــــــــــتقاوحكـــــــــــــــــم بكـــــــــــــــــو  ، ولـــــــــــــــــذا سميّ
 . ونحوه جعليّاً 

 . هذا بالنسبة إلى غير أوصاف االله تعالى
  ، وإن كــــــــــــــــان المحمــــــــــــــــول بصــــــــــــــــورة المشــــــــــــــــتق ، فيكــــــــــــــــون مــــــــــــــــن حمــــــــــــــــل هــــــــــــــــو هــــــــــــــــو ، وأمّــــــــــــــــا حملهــــــــــــــــا

 وإنمّــــــــــــــــا لم يعــــــــــــــــبرّوا  ، ونحــــــــــــــــو ذلــــــــــــــــك مــــــــــــــــن أوصــــــــــــــــاف الــــــــــــــــذات ، االله تعــــــــــــــــالى قــــــــــــــــادر أو عــــــــــــــــالم : فيقــــــــــــــــال
ــــــــــــــماالله تعــــــــــــــالى عِ  ( : بقــــــــــــــول ــــــــــــــى القاعــــــــــــــدة النحويــــــــــــــة بحســــــــــــــب الصــــــــــــــورة أو قــــــــــــــدرة ) حفظــــــــــــــاً  ل  مــــــــــــــن  ، عل

 . حيث إنّ بناءهم على عدم صحة حمل زنة المصدر على الذات
 مــــــــــــــــــن أنّ المشــــــــــــــــــتق  : ثم إنــّــــــــــــــــه ممــــــــــــــــــا حقّقنــــــــــــــــــا ظهــــــــــــــــــر مزيــــــــــــــــــد توضــــــــــــــــــيح لانــــــــــــــــــدفاع مــــــــــــــــــا يقــــــــــــــــــال

 وإن كـــــــــــان  ، مـــــــــــن أنّ المشـــــــــــتق : كمـــــــــــا ظهـــــــــــر ضـــــــــــعف مـــــــــــا قيـــــــــــل  ، مشـــــــــــتمل علـــــــــــى نســـــــــــبة ناقصـــــــــــة تقيديـــــــــــة
 ضـــــــــــــــــرورة عـــــــــــــــــدم قضـــــــــــــــــاء  ، أنـّــــــــــــــــه في ظـــــــــــــــــرف التحليـــــــــــــــــل مركّـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــذّات والصّـــــــــــــــــفة لاّ إ اً بســـــــــــــــــيط

 مـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــا عرفـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن خروجهـــــــــــــــــا حقيقـــــــــــــــــة في ظـــــــــــــــــرف  ، بخروجـــــــــــــــــه عمـــــــــــــــــا عليـــــــــــــــــه تحليـــــــــــــــــل المعـــــــــــــــــنىٰ 
  لا مـــــــــــــــــــــأخوذة في مفهـــــــــــــــــــــوم ، ا معروضـــــــــــــــــــــة لتلـــــــــــــــــــــك العنوانـــــــــــــــــــــات متحـــــــــــــــــــــدة معهـــــــــــــــــــــاوأ�ـــــــــــــــــــــ ، التحليـــــــــــــــــــــل

 



 ٣٠٧  ................................................. التفصيل في حجّية القائل بدخول الذات المبهمة في المشتق والقائل ب

 . فافهم واغتنم ، المشتقات أو في حقائقها

 : بوجوه لقائلون بالدّخول أيضاً احتج ا

 طـــــــــــــــــلاق هـــــــــــــــــو ذات ثبـــــــــــــــــت ن المتبـــــــــــــــــادر مـــــــــــــــــن لفـــــــــــــــــظ المشـــــــــــــــــتق عنـــــــــــــــــد الافـــــــــــــــــا ، التبـــــــــــــــــادر : الأول
 . لها المبدأ

ــــــــــــــه ــــــــــــــاً  : وجواب  مــــــــــــــا تفهــــــــــــــم مــــــــــــــن نفــــــــــــــس مفهــــــــــــــوم المشــــــــــــــتق مــــــــــــــن جهــــــــــــــة كو�ــــــــــــــا معروضــــــــــــــة  أنّ ذات
 . فالدّلالة التزامية لا تضمّنية ، لا من حاقّ اللّفظ ، له

 حيــــــــــــــــث فسّــــــــــــــــروا اســــــــــــــــم الفاعــــــــــــــــل بمــــــــــــــــن قــــــــــــــــام بــــــــــــــــه المبــــــــــــــــدأ واســــــــــــــــم  حــــــــــــــــاةإجمــــــــــــــــاع الن : الثــــــــــــــــاني
 . المفعول بمن وقع عليه

  لاّ وإ ، أنّ التعبـــــــــــــــــــــير بـــــــــــــــــــــذلك لتســـــــــــــــــــــهيل البيـــــــــــــــــــــان : وتوضـــــــــــــــــــــيحه ، علـــــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــــابقاً  : وجوابـــــــــــــــــــــه
ــــــــــــــــــولهم المــــــــــــــــــذكور كــــــــــــــــــون المــــــــــــــــــدلول في الاسمــــــــــــــــــين هــــــــــــــــــو ذات مــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــث قيــــــــــــــــــام  ، فظــــــــــــــــــاهر ق  مــــــــــــــــــن حي

 ولا يقــــــــــــول بــــــــــــه  ، والقيــــــــــــد خارجــــــــــــاً  قيــّــــــــــد داخــــــــــــلاً أو وقوعــــــــــــه عليــــــــــــه علــــــــــــى وجــــــــــــه يكــــــــــــون الت ، المبــــــــــــدأ بهــــــــــــا
 . أحد من الفريقين

 . هذا مع أنّ إجماعهم لا يعبأ به بعد قيام الأدلة القاطعة على خلافه
 في  للـــــــــــــــزم كونـــــــــــــــه مجـــــــــــــــازاً  ، أنـّـــــــــــــه لـــــــــــــــو لم يكـــــــــــــــن الـــــــــــــــذّات داخلـــــــــــــــة في مفهــــــــــــــوم المشـــــــــــــــتق : الثالـــــــــــــــث

 ذلــــــــــــــك ممــــــــــــــا يــــــــــــــراد بــــــــــــــه الــــــــــــــذات ونحــــــــــــــو  ، ســــــــــــــودأو الا ، أو الابــــــــــــــيض ، جــــــــــــــاءني العــــــــــــــالم : نحــــــــــــــو قولــــــــــــــك
 . فكذا المقدّم ، التّالي باطل اتفاقاً  ، قطعاً 

 إنمــــــــــــــــا يــــــــــــــــراد بــــــــــــــــه المفهــــــــــــــــوم المجــــــــــــــــرّد ـ  في الأمثلــــــــــــــــة المــــــــــــــــذكورة وأمثالهــــــــــــــــاـ  أنّ المشــــــــــــــــتق : وفيــــــــــــــــه
 كمـــــــــــــا   ، علـــــــــــــى الفــــــــــــرد يّ ذّات الخارجيــــــــــــة مـــــــــــــن بــــــــــــاب إطـــــــــــــلاق الكلــــــــــــويطلـــــــــــــق علــــــــــــى الـــــــــــــ ، عــــــــــــن الــــــــــــذّات

 . عرفت
ــــــــــــو كــــــــــــان مفهــــــــــــ : الرابــــــــــــع ــــــــــــذّاتأنــّــــــــــه ل  لمــــــــــــا  ، وم المشــــــــــــتق هــــــــــــو المفهــــــــــــوم العرضــــــــــــيّ المجــــــــــــرّد عــــــــــــن ال

 . صحّ تعلّق الأحكام به لعدم مقدوريته
ــــــــــــــه ــــــــــــــى الــــــــــــــذوات الخارجيــــــــــــــة : وفي ــــــــــــــه بشــــــــــــــيء يطلــــــــــــــق عل ــــــــــــــد بالمشــــــــــــــتق الحكــــــــــــــم علي   ، أنـّـــــــــــــه إذا أري

ــــــــــــ  ــــــــــــى الفــــــــــــردـ ــــــــــــي عل ــــــــــــاب إطــــــــــــلاق الكل ــــــــــــذواتـ  مــــــــــــن ب ــــــــــــك ال ــــــــــــق للحكــــــــــــم هــــــــــــي تل  لا  ، يكــــــــــــون المتعل
 . وامد الموضوعة للمعاني الكليةكما في الج  ، المفهوم

  مــــــــــــــــع أنّ عــــــــــــــــدم صــــــــــــــــحة الحكــــــــــــــــم بــــــــــــــــنفس تلــــــــــــــــك المفــــــــــــــــاهيم مســــــــــــــــلّم إذا كــــــــــــــــان بشــــــــــــــــرط عــــــــــــــــدم
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  ، فـــــــــــــــلا شـــــــــــــــبهة في مقدوريتـــــــــــــــه باعتبـــــــــــــــار ذات مـــــــــــــــن الـــــــــــــــذّوات ، وأمّـــــــــــــــا لا بشـــــــــــــــرط . الـــــــــــــــذّوات الخارجيـــــــــــــــة
 يجـــــــــــــــــري ذلـــــــــــــــــك في غـــــــــــــــــير المشـــــــــــــــــتقات مـــــــــــــــــن الأسمـــــــــــــــــاء الموضـــــــــــــــــوعة  لاّ وإ ، الـــــــــــــــــتي هـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن أفرادهـــــــــــــــــا

 . اهيم الكليةللمف
 لـــــــــــــــــزم أن لا يصـــــــــــــــــح اســــــــــــــــــتعمالها  ، أنـّــــــــــــــــه لـــــــــــــــــو لم يؤخـــــــــــــــــذ ذات مـــــــــــــــــا في مفهومهـــــــــــــــــا : الخـــــــــــــــــامس

ـــــــــــــــدأ ـ  حينئـــــــــــــــذـ  إذ مفهـــــــــــــــوم المشـــــــــــــــتق ، بـــــــــــــــدون ذكـــــــــــــــر المتعلقـــــــــــــــات مـــــــــــــــن الـــــــــــــــذّوات  هـــــــــــــــو مجـــــــــــــــرد المب
ــــــــــــــين الشّــــــــــــــيئين أمــــــــــــــر إضــــــــــــــافي ، والــــــــــــــربّط ــــــــــــــربّط ب ــــــــــــــينّ أن ال ــــــــــــــل  ، ومــــــــــــــن الب ــــــــــــــدون تعقّ ــــــــــــــه ب  لا يمكــــــــــــــن تعقّل

 مــــــــــــــــا يســــــــــــــــتعمل  إذ كثــــــــــــــــيراً  ، والتــّــــــــــــــالي باطــــــــــــــــل قطعــــــــــــــــاً  ، ان بمثابــــــــــــــــة المعــــــــــــــــاني الحرفيــــــــــــــــةفكٰــــــــــــــــ ، المنتســــــــــــــــبين
ــــــــــــــــــدو  ــــــــــــــــــذّاتالمشــــــــــــــــــتق في المحــــــــــــــــــاورات ب  ورأيــــــــــــــــــت  ، ني العــــــــــــــــــالمجــــــــــــــــــائ : كمــــــــــــــــــا في قولــــــــــــــــــك  ، ن ذكــــــــــــــــــر ال

 . ومررت بالأسود ونحو ذلك ، الأبيض
 مـــــــــــــــــن أنّ مفهـــــــــــــــــوم المشـــــــــــــــــتق أمـــــــــــــــــر بســـــــــــــــــيط  ، قـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــرّ في طـــــــــــــــــي أدلــّـــــــــــــــة المختـــــــــــــــــار : وجوابـــــــــــــــــه
 يعـــــــــــــــبرّ عنـــــــــــــــه بالفارســـــــــــــــية في لفـــــــــــــــظ ـ  في الخـــــــــــــــارجـ  ع مـــــــــــــــن قيـــــــــــــــام المبـــــــــــــــدأ بالـــــــــــــــذاتعرضـــــــــــــــي ينتـــــــــــــــز 

ــــــــــــة (بـــــــــــــ  مــــــــــــثلا ، ضــــــــــــارب ــــــــــــده ) وهــــــــــــذا المعــــــــــــنى أمــــــــــــر مســــــــــــتقل بالمفهوميّ   ، كســــــــــــائر معــــــــــــاني الأسمــــــــــــاء  ، زنن
 بـــــــــل إنمّـــــــــا يتوقــّـــــــف تحقّقـــــــــه في  ، حـــــــــتى يكـــــــــون مـــــــــن المعـــــــــاني الحرفيـــــــــة ، ولا يتوقـــــــــف تعقلـــــــــه علـــــــــى تعقـــــــــل الغـــــــــير

 فعـــــــــــــــدم الاســــــــــــــتقلال باعتبــــــــــــــار الوجـــــــــــــــود  ، كمــــــــــــــا في مطلــــــــــــــق الأعــــــــــــــراض  ، غـــــــــــــــيرهالخــــــــــــــارج علــــــــــــــى وجــــــــــــــود 
ــــــــــــــــــة ، الخــــــــــــــــــارجي ــــــــــــــــــار المفهوميّ ــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن المعــــــــــــــــــاني الحرفيــــــــــــــــــة ، لا باعتب ــــــــــــــــــيس مــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــأنه ذل   لاّ وإ ، ول

ـــــــــــــــــــــاه في الخـــــــــــــــــــــارج إ ـــــــــــــــــــــدخل كـــــــــــــــــــــل اســـــــــــــــــــــم لا يتحصّـــــــــــــــــــــل معن  ضـــــــــــــــــــــافيات كالا  ، بتحصـــــــــــــــــــــل الغـــــــــــــــــــــير لاّ ل
 . وهو باطل ، والأسماء الموضوعة للأعراض في الحروف

ــــــــــــربّط ــــــــــــو كــــــــــــان مفهــــــــــــوم المشــــــــــــتق مجــــــــــــرّد النســــــــــــبة وال ــــــــــــك ل ــــــــــــزم ذل ــــــــــــو كــــــــــــان هــــــــــــو   ، نعــــــــــــم يل  كمــــــــــــا ل
 ولا نقـــــــــــــــول  ، يلـــــــــــــــزم تضـــــــــــــــمّنه للمعـــــــــــــــاني الحرفيّـــــــــــــــة كالمبهمـــــــــــــــات ، المبـــــــــــــــدأ مـــــــــــــــن حيـــــــــــــــث قيامـــــــــــــــه بالـــــــــــــــذّات

 علــــــــــى ـ  فــــــــــإنّ مرجــــــــــع المفهــــــــــوم ، لظهــــــــــور المغــــــــــايرة بــــــــــين هــــــــــذين وبــــــــــين مــــــــــا اخترنــــــــــا ، نحــــــــــن بشــــــــــيء منهمــــــــــا
 وبينهمــــــــــــا  ، لا مــــــــــــن حيــــــــــــث كونــــــــــــه كــــــــــــذلك ، أ بملاحظــــــــــــة قيــــــــــــام المبــــــــــــدأ بالــــــــــــذاتإلى المبــــــــــــدـ  مــــــــــــا ذكرنــــــــــــا

ــــــــــــــــينِّ  ــــــــــــــــاني ؛ فــــــــــــــــرق ب ــــــــــــــــى الوجــــــــــــــــه الث ــــــــــــــــة في الوضــــــــــــــــع عل ــــــــــــــــار الحيثي  نظــــــــــــــــير الحضــــــــــــــــور  ، دون الأول ، لاعتب
 . فافهم ، الذّهني بالنسبة إلى الجنس المنكر والمعرف

ــــــــــــــــــــــــذات  حجــــــــــــــــــــــــة التفصــــــــــــــــــــــــيل  علــــــــــــــــــــــــى الدّلالــــــــــــــــــــــــة بالنســــــــــــــــــــــــبة إلى أسمــــــــــــــــــــــــاء الآلات تبــــــــــــــــــــــــادر ال
 . وعلى عدمها في غيرها بعض ما مرّ من أدلة المختار ، المبهمة منها



 ٣٠٩  .............................................................. في بيان ملاحظة الثمرة في المشتق على بعض الأقوال 

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــاط بـــــــــــــــين العـــــــــــــــارض  ، مـــــــــــــــا مـــــــــــــــرّ مـــــــــــــــن أنّ تبـــــــــــــــادر الـــــــــــــــذّات : وفي  إنمّـــــــــــــــا هـــــــــــــــو لشـــــــــــــــدّة الارتب
 . لا من نفس اللفظ ، والمعروض

ــــــــــــــــــــرة الامضــــــــــــــــــــافاً  ــــــــــــــــــــذّات إلى كث ــــــــــــــــــــى ال ــــــــــــــــــــدرة إرادة المفهــــــــــــــــــــوم العرضــــــــــــــــــــيّ الــــــــــــــــــــلا  ، طــــــــــــــــــــلاق عل  ون
 ويحتمــــــــــــل القــــــــــــول بحصــــــــــــول  ، قــــــــــــد يوجــــــــــــب التّبــــــــــــادر فإنـّـــــــــــه أيضــــــــــــاً ـ  اء الآلاتأي أسمـــــــــــــ  بشــــــــــــرط فيهــــــــــــا

 . طلاق في خصوص أسماء الآلاتمن جهة شيوع الا النقل عرفاً 

 : تذنيبان
 أعـــــــــــــني اشـــــــــــــتراط بقـــــــــــــاء المبـــــــــــــدأ فيمـــــــــــــا أطلـــــــــــــق عليـــــــــــــه المشـــــــــــــتق  ، قـــــــــــــد فـــــــــــــرعّ علـــــــــــــى المســـــــــــــألة : الأوّل

 علــــــــــــــى  ، عــــــــــــــد زوال السّـــــــــــــخونة عنــــــــــــــهكراهـــــــــــــة الوضــــــــــــــوء بالمـــــــــــــاء المســــــــــــــخّن بالشـــــــــــــمس ب  ، حقيقـــــــــــــة وعدمــــــــــــــه
 . على القول بالاشتراط )١(وزوالها  ، القول بعدم اشتراط البقاء

 وكراهــــــــــــــــة ســــــــــــــــؤر  ، وكــــــــــــــــذا كراهــــــــــــــــة التخلــّــــــــــــــي تحــــــــــــــــت الأشــــــــــــــــجار المثمــــــــــــــــرة بعــــــــــــــــد ارتفــــــــــــــــاع الثمــــــــــــــــرة
 وكـــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــال في الوقـــــــــــــــــوف والوصـــــــــــــــــايا والنـــــــــــــــــذور المتعلقـــــــــــــــــة  ، آكـــــــــــــــــل الجيـــــــــــــــــف بعـــــــــــــــــد تـــــــــــــــــرك الأكـــــــــــــــــل

 كالطلّبــــــــــــــة ـ   مــــــــــــــن مقــــــــــــــاربي عصــــــــــــــرنا )٢(لــــــــــــــى مــــــــــــــا ذكــــــــــــــره بعــــــــــــــض المتــــــــــــــأخرين عـ  بالعنــــــــــــــاوين المشــــــــــــــتقّة
 . والمشتغل والعالم والمدرّس وغير ذلك من المشتقّات

 . لكنّ التأمّل التّام يقضي بظهور الثمرة على بعض الوجوه لا مطلقاً 
ــــــــــــــــــــى  ، ذي هــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــدلول المشــــــــــــــــــــتقاتأنّ الوصــــــــــــــــــــف العنــــــــــــــــــــواني الــــــــــــــــــــ : وتحقيقــــــــــــــــــــه  ويجــــــــــــــــــــري عل

  ، إمـــــــــــــا أن يعلـــــــــــــم بعـــــــــــــدم مدخليتّـــــــــــــه للحكـــــــــــــم ، ويعلــّـــــــــــق الحكـــــــــــــم عليـــــــــــــه ، ا بهـــــــــــــاويعـــــــــــــبرّ عنهـــــــــــــ ، الـــــــــــــذوات
 كمــــــــــــــا في قــــــــــــــول   ، وقــــــــــــــع لمجــــــــــــــردّ تعريــــــــــــــف الــــــــــــــذات الــــــــــــــتي هــــــــــــــي الموضــــــــــــــوع حقيقــــــــــــــة بــــــــــــــل يكــــــــــــــون عنوانــــــــــــــاً 

 وإمـــــــــــا أن يعلـــــــــــم بمدخليتـــــــــــه  ، إذا كـــــــــــان الجـــــــــــالس فيهـــــــــــا مـــــــــــن أعدائـــــــــــه ، اقتـــــــــــل الجـــــــــــالس في الـــــــــــدّار : القائـــــــــــل
 . في الجملة

ـــــــــــــــــــى الثـّــــــــــــــــــاني ـــــــــــــــــــة لثبـــــــــــــــــــوت الحكـــــــــــــــــــم حـــــــــــــــــــدوثاً  إمـــــــــــــــــــا : وعل  أو بقـــــــــــــــــــاء  أن يكـــــــــــــــــــون العنـــــــــــــــــــوان عل
 أو لم  ، كمـــــــــــــــــا في السّـــــــــــــــــارق والـــــــــــــــــزاّني في الآيتـــــــــــــــــين ونحوهمـــــــــــــــــا  ، فيكـــــــــــــــــون واســـــــــــــــــطة في الثبـــــــــــــــــوت ، أيضـــــــــــــــــاً 

ــــــــــــة ــــــــــــداً  ، يكــــــــــــن عل ــــــــــــل إنمــــــــــــا هــــــــــــو أخــــــــــــذ قي  كمــــــــــــا في   ، فيكــــــــــــون واســــــــــــطة للعــــــــــــروض ، لموضــــــــــــوع الحكــــــــــــم ب
 . هوالمجتهد ينفذ حكم ، العادل مقبول الشهادة : قولنا

___________________________ 
 . ) أي زوال الكراهة١(
 . ٩٠ : ) هداية المسترشدين٢(
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ــــــــــــــــوجهين  ، وإمــــــــــــــــا أن يشــــــــــــــــتبه الحــــــــــــــــال ــــــــــــــــى أحــــــــــــــــد ال ــــــــــــــــم بمدخليتــــــــــــــــه في الحكــــــــــــــــم عل  بحيــــــــــــــــث لا يعل
 . فيقع فيه الإشكال ، وعدمها

ــــــــــــــــاق بعــــــــــــــــد ، ولىٰ أمــــــــــــــــا الصــــــــــــــــورة الا ــــــــــــــــالحكم فيهــــــــــــــــا ب ــــــــــــــــع الأقــــــــــــــــوال ؛ ف ــــــــــــــــوان علــــــــــــــــى جمي   زوال العن
 فــــــــــــــلا تظهــــــــــــــر فيهــــــــــــــا فائــــــــــــــدة  ، وهــــــــــــــي لا تختلــــــــــــــف ببقــــــــــــــاء العنــــــــــــــوان وزوالــــــــــــــه ، إذ متعلّقــــــــــــــه هــــــــــــــي الــــــــــــــذات

 . الخلاف
ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــم  ، وأمـــــــــــــــــا الثاني ـــــــــــــــــوهـــــــــــــــــي أن يعل ـــــــــــــــــه عل ـــــــــــــــــوت الحكـــــــــــــــــمبكون  وأنّ الموضـــــــــــــــــوع نفـــــــــــــــــس  ، ة لثب

ـــــــــــــذات ـــــــــــــوت  ، ال ـــــــــــــه علـــــــــــــة للثب ـــــــــــــم فيهـــــــــــــا بكون  فـــــــــــــالحكم مـــــــــــــا ذكـــــــــــــر في  ، فقـــــــــــــط دون البقـــــــــــــاء )١(فـــــــــــــان عل
 . ولىالصورة الا

 كــــــــــــــــــالتغير الموجـــــــــــــــــب لنجاســـــــــــــــــة المــــــــــــــــــاء   ، م أنـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــة للحــــــــــــــــــدوث والبقـــــــــــــــــاء كليهمـــــــــــــــــاوإن علـــــــــــــــــ
 فـــــــــــــلا إشـــــــــــــكال في  ، حيـــــــــــــث إنّ بقـــــــــــــاء النجاســـــــــــــة يـــــــــــــدور مـــــــــــــدار بقائـــــــــــــه علـــــــــــــى الأظهـــــــــــــر ، الراكـــــــــــــد الكـــــــــــــرّ 

 . زوال الحكم بعد زواله على جميع الأقوال أيضاً 
ــــــــــــــــــة للبقــــــــــــــــــاء أيضــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــه عل ــــــــــــــــــالحكم ببقــــــــــــــــــاء الحكــــــــــــــــــم حينئــــــــــــــــــذ  ، وإن اشــــــــــــــــــتبه الحــــــــــــــــــال في كون  ف
 فـــــــــــــان ثبـــــــــــــت اعتبـــــــــــــاره في مثـــــــــــــل المقـــــــــــــام  ، يـــــــــــــدور مـــــــــــــدار مـــــــــــــا اختـــــــــــــاره الفقيـــــــــــــه في مســـــــــــــألة الاستصـــــــــــــحاب

  ، ســـــــــــــواء كـــــــــــــان مـــــــــــــن القـــــــــــــائلين باشـــــــــــــتراط بقـــــــــــــاء المبـــــــــــــدأ أو مـــــــــــــن غـــــــــــــيرهم ، وإلا فـــــــــــــلا ، يحكـــــــــــــم بالبقـــــــــــــاء
 . بين القولين فلا ثمرة هنا أيضاً 

 مـــــــــــــــــورد فهــــــــــــــــذه هــــــــــــــــي  ، للموضــــــــــــــــوع فقــــــــــــــــط وهــــــــــــــــي أن يعلــــــــــــــــم بكونــــــــــــــــه قيـــــــــــــــــداً  : وأمــــــــــــــــا الثالثــــــــــــــــة
 القـــــــــــــول بوضـــــــــــــع المشـــــــــــــتق لخصـــــــــــــوص حـــــــــــــال النطـــــــــــــق يلـــــــــــــزم اختصـــــــــــــاص الحكـــــــــــــم  فعلـــــــــــــىٰ  ، ظهـــــــــــــور الثمـــــــــــــرة

  وعلـــــــــــــى القـــــــــــــول المختـــــــــــــار مـــــــــــــن وضـــــــــــــعه لحـــــــــــــال التلـــــــــــــبّس ، في هـــــــــــــذا الحـــــــــــــال  بالمبـــــــــــــدأبمـــــــــــــن كـــــــــــــان متلبّســـــــــــــاً 
ـــــــــــــــه في الماضـــــــــــــــي أو الحـــــــــــــــال أو الاســـــــــــــــتقبال مـــــــــــــــع اختصـــــــــــــــاص الحكـــــــــــــــم   يعـــــــــــــــمّ الخطـــــــــــــــاب لمـــــــــــــــن يتلـــــــــــــــبّس ب

 . قاً لا مطل ، بحال التلبّس
ـــــــــــــــــــــدأ ـــــــــــــــــــــزوال المب ـــــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــــذين القـــــــــــــــــــــولين زوال الحكـــــــــــــــــــــم ب  لانتفـــــــــــــــــــــاء موضـــــــــــــــــــــوعه  ، ويتفـــــــــــــــــــــرع عل

 وعلـــــــــــــــى القـــــــــــــــول بوضـــــــــــــــعه للقـــــــــــــــدر المشـــــــــــــــترك بـــــــــــــــين الماضـــــــــــــــي والحـــــــــــــــال يلـــــــــــــــزم بقـــــــــــــــاء الحكـــــــــــــــم  ، حينئـــــــــــــــذ
 . فالموضوع باق ، بصدق العنوان حقيقة بعد زوال المبدأ

  ولا في ، وهــــــــــــــــــــــــــــــي أن لا يعلــــــــــــــــــــــــــــــم بمدخليــــــــــــــــــــــــــــــة العنــــــــــــــــــــــــــــــوان في الحكــــــــــــــــــــــــــــــم : وأمــــــــــــــــــــــــــــــا الراّبعــــــــــــــــــــــــــــــة
___________________________ 

 . للحدوث ) علّةً  () كذا والأولى ١(



 ٣١١  ................................................................ في بيان جريان النزاع في المشتقات في الجوامد أيضاً 

 إذ الـــــــــــــلازم علـــــــــــــى القـــــــــــــول باشـــــــــــــتراط بقـــــــــــــاء المبـــــــــــــدأ حينئـــــــــــــذ   ؛فيظهـــــــــــــر الفائـــــــــــــدة فيهـــــــــــــا أيضـــــــــــــاً  ، الموضـــــــــــــوع
ــــــــــــــــــــــوان للشّــــــــــــــــــــــك في بقــــــــــــــــــــــاء الموضــــــــــــــــــــــوع   ، ولا يمكــــــــــــــــــــــن استصــــــــــــــــــــــحابه ، زوال الحكــــــــــــــــــــــم بعــــــــــــــــــــــد زوال العن

 لــــــــــــتردده بــــــــــــين الــــــــــــذات المطلقــــــــــــة  ، وهــــــــــــو غــــــــــــير معلــــــــــــوم : ى الأقــــــــــــوىلاشــــــــــــتراط بقــــــــــــاء الموضــــــــــــوع فيــــــــــــه علــــــــــــ
 . فافهم ، والمقيدة

 لكـــــــــــــــــنّ الكـــــــــــــــــلام في الثمـــــــــــــــــرة بـــــــــــــــــين القـــــــــــــــــولين مـــــــــــــــــع  ، اللهـــــــــــــــــم إلا أن يكـــــــــــــــــون لا يعتـــــــــــــــــبر ذلـــــــــــــــــك
ــــــــــــةقطــــــــــــع الن ــــــــــــة الخارجي ــــــــــــب في ظهــــــــــــوره ، ظــــــــــــر عــــــــــــن الأدل ــــــــــــتـ   ولا ري  ظــــــــــــر مــــــــــــع قطــــــــــــع النـ  كمــــــــــــا عرف

ـــــــــــــــــى القـــــــــــــــــول بعـــــــــــــــــدم اشـــــــــــــــــتراط  ، عـــــــــــــــــن الاستصـــــــــــــــــحاب ـــــــــــــــــاً   ، البقـــــــــــــــــاءوعل  لبقـــــــــــــــــاء  كـــــــــــــــــان الحكـــــــــــــــــم باقي
 . الموضوع على التقديرين على حسب ما مرّ 

 فبهــــــــــــــــذا كلــّــــــــــــــه عرفــــــــــــــــت أنّ تفريــــــــــــــــع الحكــــــــــــــــم بتلــــــــــــــــك العنــــــــــــــــاوين علــــــــــــــــى المســــــــــــــــألة بقــــــــــــــــول مطلــــــــــــــــق 
 . ليس بجيّد

 مــــــــــــــن بقــــــــــــــاء ـ  فيمــــــــــــــا فرّعــــــــــــــوا علــــــــــــــى المســــــــــــــألةـ  ثم إنـّـــــــــــــه لا يخفــــــــــــــى عليــــــــــــــك تطــــــــــــــرّق الإشــــــــــــــكال
 وبقـــــــــــــــاء كراهـــــــــــــــة البـــــــــــــــول تحـــــــــــــــت  ، مس بعـــــــــــــــد زوال ســـــــــــــــخونتهكراهـــــــــــــــة الوضـــــــــــــــوء بالمـــــــــــــــاء المســـــــــــــــخن بالشـــــــــــــــ

 . الشجرة المثمرة المرتفعة عنها الثمرة
 بــــــــــــــــل هــــــــــــــــو  ، للبقــــــــــــــــاء قطعــــــــــــــــاً  فــــــــــــــــلأنّ المبــــــــــــــــدأ في المشــــــــــــــــتق المــــــــــــــــذكور لــــــــــــــــيس قــــــــــــــــابلاً  ، أمــــــــــــــــا الأول

 . وبمجرد وجوده ينعدم ، نظير القتل قبل وجوده لا وجود له
 لكنــّـــــــــــــــه لـــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــن  ، لبقـــــــــــــــــاءنعـــــــــــــــــم الأثـــــــــــــــــر الحاصـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن التســـــــــــــــــخين والتســـــــــــــــــخّن قابـــــــــــــــــل ل

ـــــــــــــــزاع في شـــــــــــــــيء ـــــــــــــــى كراهـــــــــــــــة الوضـــــــــــــــوء بالمـــــــــــــــاء السّـــــــــــــــخين جـــــــــــــــرىٰ  . محـــــــــــــــلّ النّ ـــــــــــــــل عل ـــــــــــــــو دلّ دلي   نعـــــــــــــــم ل
 . النّزاع فيه ويظهر الثمرة فيه

  ، وبالجملــــــــــــــــــــــة التســــــــــــــــــــــخين والتســــــــــــــــــــــخن والســــــــــــــــــــــخونة نظــــــــــــــــــــــير التمليــــــــــــــــــــــك والتملــــــــــــــــــــــك والملكيــــــــــــــــــــــة
  ، ســـــــــــــــخّن مـــــــــــــــن التســـــــــــــــخينوالمفـــــــــــــــروض أن الم ، بقابليـــــــــــــــة بقـــــــــــــــاء الأوّلـــــــــــــــين : يقـــــــــــــــول فهـــــــــــــــل تـــــــــــــــرى أحـــــــــــــــداً 

 فلــــــــــــــو دلّ دليــــــــــــــل علــــــــــــــى  ، المنعــــــــــــــدم بمجــــــــــــــرد وجــــــــــــــوده ، ذي هــــــــــــــو فعــــــــــــــل الشــــــــــــــمس في محــــــــــــــلّ الكــــــــــــــلامالــــــــــــــ
 فـــــــــــــلا  ، عنـــــــــــــه المبـــــــــــــدأ بحكـــــــــــــم العقـــــــــــــل كراهـــــــــــــة الوضـــــــــــــوء بالمـــــــــــــاء المســـــــــــــخّن علـــــــــــــم أنّ المـــــــــــــراد مـــــــــــــا انقضـــــــــــــىٰ 

 . يمكن جعله من ثمرات النّزاع في المسألة
ــــــــــــار كراهــــــــــــة ا  وأمــــــــــــا اخــــــــــــتلاف  ، لوضــــــــــــوء بالمــــــــــــاء المســــــــــــخّنمــــــــــــع أنـّـــــــــــه لم يــــــــــــرد في شــــــــــــيء مــــــــــــن الاخب

  ولا يســـــــــــــتلزم ذلـــــــــــــك كونـــــــــــــه مـــــــــــــن هـــــــــــــذه ، فهـــــــــــــو مبـــــــــــــني علـــــــــــــى اخـــــــــــــتلافهم في فهـــــــــــــم الأخبـــــــــــــار ، العلمـــــــــــــاء
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 . الجهة
 فـــــــــــــــــلأنّ الظــّـــــــــــــــاهر مـــــــــــــــــن تعلــّـــــــــــــــق الكراهـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــالبول تحـــــــــــــــــت الشـــــــــــــــــجرة المثمـــــــــــــــــرة  : وأمـــــــــــــــــا الثـــــــــــــــــاني

 . هي التي تكون مثمرة حال البول
ــــــــــــــــى مــــــــــــــــا يكــــــــــــــــون مثمــــــــــــــــرة بحســــــــــــــــب أنّ الشــــــــــــــــجرة المثمــــــــــــــــر  : توضــــــــــــــــيح ذلــــــــــــــــك ــــــــــــــــد تطلــــــــــــــــق عل  ة ق

  ، أي مـــــــــــــــــا يكـــــــــــــــــون لهـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــأنية الإثمـــــــــــــــــار في مقابـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا لا يقبـــــــــــــــــل جنســـــــــــــــــها لـــــــــــــــــذلك ، جنســـــــــــــــــها
 في مقابــــــــــل مــــــــــا لا يقبـــــــــــل  ، وقــــــــــد تطلـــــــــــق علــــــــــى مــــــــــا تكـــــــــــون مثمــــــــــرة بحســــــــــب نوعهـــــــــــا ، مــــــــــثلاً  )١(كالنـّـــــــــاجو 

ــــــــــــذلك ــــــــــــى مــــــــــــا تكــــــــــــون مثمــــــــــــرة بحســــــــــــب صــــــــــــنفه ، كالنخــــــــــــل الفحــــــــــــل مــــــــــــثلاً   ، نوعــــــــــــه ل ــــــــــــق عل ــــــــــــد تطل  ا وق
 وقـــــــــــــد تطلـــــــــــــق علـــــــــــــى مـــــــــــــا تكـــــــــــــون مثمــــــــــــــرة  ، علـــــــــــــى حســـــــــــــب اخـــــــــــــتلاف الأصـــــــــــــناف في القـــــــــــــرب والبعــــــــــــــد

 . فعلاً 
 : والأخبار الواردة في كراهة البول تحت الشجرة المثمرة على ضربين

 . ما يمنع من البول تحت الشجرة المثمرة : حدهماا
ـــــــــــــــــتي عليهـــــــــــــــــا ثمـــــــــــــــــرة ـــــــــــــــــول تحـــــــــــــــــت الشـــــــــــــــــجرة ال ـــــــــــــــــى كراهـــــــــــــــــة الب  وحمـــــــــــــــــل  . وثانيهمـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا دلّ عل

 إلا أن  ، في المكروهـــــــــــــــــــــات والمنـــــــــــــــــــــدوبات والمباحـــــــــــــــــــــات المطلـــــــــــــــــــــق علـــــــــــــــــــــى المقيـــــــــــــــــــــد وإن لم يكـــــــــــــــــــــن ثابتـــــــــــــــــــــاً 
 الظــّـــــــــــاهر بعـــــــــــــد التأمـــــــــــــل في الأخبـــــــــــــار كـــــــــــــون النهّـــــــــــــي عـــــــــــــن البـــــــــــــول تحـــــــــــــت الشـــــــــــــجرة المثمـــــــــــــرة مـــــــــــــن جهـــــــــــــة 

 . تنفّر الطبّاع عن أخذ الثمرة
 ل فــــــــــــــــــلا معــــــــــــــــــنى لجعــــــــــــــــــ ، فعلــــــــــــــــــى القــــــــــــــــــولين في المشــــــــــــــــــتق لا كراهــــــــــــــــــة إذا لم يكــــــــــــــــــن عليهــــــــــــــــــا ثمــــــــــــــــــرة

 . واالله العالم ، الفرع المذكور من ثمرات الخلاف في المسألة
 عـــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــض جريـــــــــــــــــــــان الخـــــــــــــــــــــلاف المتقـــــــــــــــــــــدم في  )٢(بعـــــــــــــــــــــض الأعـــــــــــــــــــــلام  حكـــــــــــــــــــــىٰ  : الثـــــــــــــــــــــاني

 ولعــــــــــــــــــلّ نظــــــــــــــــــره في ذلــــــــــــــــــك إلى الــــــــــــــــــذّوات الــــــــــــــــــتي تتصــــــــــــــــــف بــــــــــــــــــبعض  ، المشــــــــــــــــــتقات في الجوامــــــــــــــــــد أيضــــــــــــــــــاً 
ــــــــــــــــــاره ، الأوصــــــــــــــــــاف في بعــــــــــــــــــض الأحــــــــــــــــــوال ــــــــــــــــــف التســــــــــــــــــمية باعتب ــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــون  ، ويختل ــــــــــــــــــد زوجــــــــــــــــــة مث  هن

ـــــــــــــار حصـــــــــــــول علقـــــــــــــة النكـــــــــــــاح بينهمـــــــــــــا ، زيـــــــــــــد ـــــــــــــار إســـــــــــــكاره وكـــــــــــــون المـــــــــــــائع خمـــــــــــــراً  ، باعتب  ونحـــــــــــــو  ، باعتب
 فـــــــــــــلا يتصـــــــــــــور فيهـــــــــــــا زوال الوصـــــــــــــف مـــــــــــــع بقـــــــــــــاء الـــــــــــــذّات  ، وأمـــــــــــــا غـــــــــــــير ذلـــــــــــــك مـــــــــــــن الـــــــــــــذّوات . ذلـــــــــــــك

 . بوجه
___________________________ 

 . لغت نامه دهخدا ) (صنوبر  . درخت كاج : ) ناجو١(
 . ٨٨ : ية المسترشدين) هدا٢(



 ٣١٣  ........................................................................................... في الصّحيح والأعم 

ـــــــــــــــــــــة لاّ اللهـــــــــــــــــــــم إ ـــــــــــــــــــــذلك تغـــــــــــــــــــــير صـــــــــــــــــــــورها النوعي ـــــــــــــــــــــد ب ـــــــــــــــــــــب في   ، أن يري  كمـــــــــــــــــــــا إذا وقـــــــــــــــــــــع الكل
 . ونحو ذلك ، أو دوداً  أو صارت العذرة تراباً  ، المملحة فصار ملحاً 

ــــــــــــــــــه حينئــــــــــــــــــذ في غايــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــقوط  ضــــــــــــــــــرورة عــــــــــــــــــدم صــــــــــــــــــدق الكلــــــــــــــــــب والعــــــــــــــــــذرة مــــــــــــــــــع  ، ولكن
 . وعدماً  دارها وجوداً إذ التسمية تدور م ، انتفاء الصورة النوعية

ـــــــــــــــك في نحـــــــــــــــو الزوجـــــــــــــــة والخمـــــــــــــــر ـــــــــــــــوهّم ذل ـــــــــــــــراً  ، نعـــــــــــــــم ربمـــــــــــــــا يت ـــــــــــــــه دائ   ممـــــــــــــــا يكـــــــــــــــون التســـــــــــــــمية في
 إذ الظــــــــــــــاهر عــــــــــــــدم الخــــــــــــــلاف في   ؛لكنــــــــــــــه لــــــــــــــيس بشــــــــــــــيء أيضــــــــــــــاً  ، أو وصــــــــــــــف ، مــــــــــــــدار ثبــــــــــــــوت حالــــــــــــــة

 طـــــــــــــــــلاق في لـــــــــــــــــزم كـــــــــــــــــون الا لاّ وإ ، لا حـــــــــــــــــال النطـــــــــــــــــق ، كـــــــــــــــــون الجوامـــــــــــــــــد حقيقـــــــــــــــــة في حـــــــــــــــــال التلـــــــــــــــــبس
ـــــــــــــــك ـــــــــــــــد كانـــــــــــــــت  و (في الحـــــــــــــــال )  لاًّ ويكـــــــــــــــون خـــــــــــــــ ، في الأمـــــــــــــــس ذا كـــــــــــــــان خمـــــــــــــــراً هـــــــــــــــ ( : نحـــــــــــــــو قول  هن
 . وهو باطل بضرورة اللغة والعرف ، والآن مطلّقة ) مجازاً  ، زوجة زيد أمس

ـــــــــــــــــــــار التلـــــــــــــــــــــبس في الماضـــــــــــــــــــــي بالنســـــــــــــــــــــبة إلى حـــــــــــــــــــــال   وأمـــــــــــــــــــــا احتمـــــــــــــــــــــال كو�ـــــــــــــــــــــا حقيقـــــــــــــــــــــة باعتب
ــــــــــــــة البعــــــــــــــد ــــــــــــــد جــــــــــــــدّاً غاي ــــــــــــــادر عرفــــــــــــــ مضــــــــــــــافاً  ، النســــــــــــــبة فبعي ــــــــــــــذا خصــــــــــــــوا  ، بخلافــــــــــــــه اً إلى قضــــــــــــــاء التب  ول

 . النزاع في كلماتهم بالمشتقات
ــُـــــــــ ـــــــــــد ي ـــــــــــولهمومـــــــــــا ق ـــــــــــد ) ( : رى مـــــــــــن نحـــــــــــو ق ـــــــــــد زوجـــــــــــة زي ـــــــــــاً  ، هن ـــــــــــل بعـــــــــــد  ، بعـــــــــــد طلاقهـــــــــــا بائن  ب

ـــــــــــــــد ـــــــــــــــه الأول والثـــــــــــــــاني ، تزويجهـــــــــــــــا بغـــــــــــــــير زي ـــــــــــــــا في طـــــــــــــــيّ التنبي ـــــــــــــــى مـــــــــــــــا ذكرن ـــــــــــــــك مبـــــــــــــــنيّ عل   ، ونحـــــــــــــــو ذل
 ار اتحادهــــــــــــــــا لمــــــــــــــــا كانــــــــــــــــت معروضــــــــــــــــة مــــــــــــــــن أنّ المــــــــــــــــراد تعريــــــــــــــــف هــــــــــــــــذه الــــــــــــــــذّات الموجــــــــــــــــودة الآن باعتبــــــــــــــــ

ـــــــــــــك ـــــــــــــل ذل ـــــــــــــواني قب ـــــــــــــذّات الـــــــــــــتي  (فلفـــــــــــــظ  ، للوصـــــــــــــف العن ـــــــــــــك ال ـــــــــــــى تل ـــــــــــــق عل ـــــــــــــد أطل  زوجـــــــــــــة زيـــــــــــــد ) ق
ــــــــــــــك الزمــــــــــــــان ــــــــــــــذات  ، كانــــــــــــــت لهــــــــــــــا هــــــــــــــذه الصــــــــــــــفة في ذل ــــــــــــــك باعتبــــــــــــــار اتحّادهــــــــــــــا لهــــــــــــــذه ال  فجعلــــــــــــــت تل

 وفي الجوامـــــــــــــــــد نحـــــــــــــــــو  ، في المشـــــــــــــــــتق ، هـــــــــــــــــذا ضـــــــــــــــــارب عمـــــــــــــــــرو ) ( : كمـــــــــــــــــا في قولـــــــــــــــــك  ، معرفّـــــــــــــــــة لهـــــــــــــــــا
 بعــــــــــــــد خروجهــــــــــــــا عــــــــــــــن ملكهـــــــــــــــا إلى  ، أو كتابــــــــــــــه ) ، أو دار زيــــــــــــــد ، هــــــــــــــذه حديقــــــــــــــة عمــــــــــــــرو ( : قولــــــــــــــك

ـــــــــــــك الغـــــــــــــير ـــــــــــــى ، مل ـــــــــــــة عل ـــــــــــــيس لهـــــــــــــذا الإطـــــــــــــلاق دلال ـــــــــــــار الت  فل ـــــــــــــة باعتب  س في لـــــــــــــبّ كـــــــــــــون الجوامـــــــــــــد حقيقي
 . الماضي بالنسبة إلى حال النسبة

 ولعنـــــــــــــــــــة االله علـــــــــــــــــــى  ، والحمـــــــــــــــــــد الله رب العـــــــــــــــــــالمين والصـــــــــــــــــــلاة علـــــــــــــــــــى محمـــــــــــــــــــد وآلـــــــــــــــــــه الطـــــــــــــــــــاهرين
 . دائهم أجمعين إلى يوم الدينأع
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 )١(» في الصحيح والأعم « 

ــــــــــــــــــتي تصــــــــــــــــــرف الشــــــــــــــــــارع فيهــــــــــــــــــا ظــــــــــــــــــاهرة في الصــــــــــــــــــحيح  : أصــــــــــــــــــل  اختلفــــــــــــــــــوا في أنّ الألفــــــــــــــــــاظ ال
 : وتتم البصيرة بتقديم مقدمات ، أو الأعم على أقوال

 . في تفسير الألفاظ المأخوذة في العنوان : ولىالاُ 
  أمّـــــــــــــــــا المـــــــــــــــــراد مـــــــــــــــــن تصـــــــــــــــــرّف الشـــــــــــــــــارع في اللّفـــــــــــــــــظ فـــــــــــــــــأعمّ مـــــــــــــــــن اختراعـــــــــــــــــه وضـــــــــــــــــعاً  : فنقـــــــــــــــــول

ــــــــــــــداً  ــــــــــــــادات  ، لأحــــــــــــــد المعــــــــــــــاني العرفيــــــــــــــة جدي  مــــــــــــــم بنــــــــــــــاء علــــــــــــــى مشــــــــــــــروعية معانيهــــــــــــــا في الاُ  كألفــــــــــــــاظ العب
 كألفـــــــــــــــاظ العبـــــــــــــــادات بنـــــــــــــــاء   ، جديـــــــــــــــدا لأحـــــــــــــــد الألفـــــــــــــــاظ العرفيـــــــــــــــة ومـــــــــــــــن اختراعـــــــــــــــه معـــــــــــــــنىً  ، السّـــــــــــــــابقة

 . في شرعنا على حدوث مشروعية معانيها
 يصـــــــــــــــــــدق علـــــــــــــــــــى ـ  وإن كـــــــــــــــــــان هـــــــــــــــــــو الخلـــــــــــــــــــق والإيجـــــــــــــــــــاد الخـــــــــــــــــــاصّ ـ  ومعـــــــــــــــــــنى الاخـــــــــــــــــــتراع

 ضــــــــــــــــرورة عــــــــــــــــدم تعلــّـــــــــــــــق  لــــــــــــــــق علـــــــــــــــــى وضــــــــــــــــع اللفــــــــــــــــظ وتغيــــــــــــــــير المعـــــــــــــــــنى ؛الأحكــــــــــــــــام التكليفيــــــــــــــــة ولا يط
 أنــّــــــــــــــــــــا  لاّ إ ، شــــــــــــــــــــــيء بــــــــــــــــــــــاللفظ والمعــــــــــــــــــــــنى بواســــــــــــــــــــــطة الوضــــــــــــــــــــــع والتغيــــــــــــــــــــــير وراء التّصــــــــــــــــــــــور والملاحظــــــــــــــــــــــة

 . ختراع عليها مجازاً اقتفينا بآثار القوم في إطلاق الا
ـــــــــــــــــــــد الألفـــــــــــــــــــــاظ بتصـــــــــــــــــــــرّف الشـــــــــــــــــــــارع هـــــــــــــــــــــو إخـــــــــــــــــــــراج ألفـــــــــــــــــــــاظ  ـــــــــــــــــــــف كـــــــــــــــــــــان فوجـــــــــــــــــــــه تقيي  وكي

  ، المعــــــــــــــــــــاملات وبعــــــــــــــــــــض ألفــــــــــــــــــــاظ العبــــــــــــــــــــادات الـّـــــــــــــــــــتي مثــــــــــــــــــــل الزيّــــــــــــــــــــارة والــــــــــــــــــــدّعاء وتــــــــــــــــــــلاوة القــــــــــــــــــــرآن
 شـــــــــــــــــــروطا  واعتـــــــــــــــــــبر في صـــــــــــــــــــحّته شـــــــــــــــــــرعاً  ، ونحوهـــــــــــــــــــا ممـّــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــتعمله الشـــــــــــــــــــارع في معانيهـــــــــــــــــــا اللغويـــــــــــــــــــة

 . في مطلق ألفاظ العبادات )٢(اضي كما هو مذهب الق  ، خارجية
 ووجـــــــــــــــــــه خروجهــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــن محــــــــــــــــــــلّ النــّــــــــــــــــــزاع أنـّــــــــــــــــــه لا مســــــــــــــــــــرح لتــــــــــــــــــــوهم ظهورهــــــــــــــــــــا في الصــــــــــــــــــــحة 

 وامــــــــــــــــا ظهورهــــــــــــــــا في الصــــــــــــــــحة  ، الشــــــــــــــــرعية بعــــــــــــــــد فــــــــــــــــرض خــــــــــــــــروج الصــــــــــــــــحة الشــــــــــــــــرعية عــــــــــــــــن مــــــــــــــــدلولها
 . اللغوية وعدمه فالمتكفل له مسألة كون الوضع للمعاني الواقعية أم لا

  أنـّـــــــــــــــــه لم يقــــــــــــــــــل أحــــــــــــــــــد ، فــــــــــــــــــاظ المعــــــــــــــــــاملات عــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــزاعوممـّـــــــــــــــــا يشــــــــــــــــــهد علــــــــــــــــــى خــــــــــــــــــروج أل
___________________________ 

 فنقلنـــــــــــاه مـــــــــــن تقريـــــــــــرات الســـــــــــيد عبـــــــــــد الحســـــــــــين الموســـــــــــوي الـــــــــــدزفولي الـــــــــــلاري رحمـــــــــــة  ، ) ســـــــــــقط هـــــــــــذا البحـــــــــــث مـــــــــــن النســـــــــــخة١(
 . االله عليه

 . ) قد ذكرنا نصّ عبارته في هامش مبحث الحقيقة الشرعية٢(



 ٣١٥  ..................................................................... في تفسير الألفاظ المأخوذة في عنوان البحث 

  ، ت ممــــــــــــــــن قــــــــــــــــال بإجمــــــــــــــــال ألفــــــــــــــــاظ العبــــــــــــــــادات بنــــــــــــــــاء علــــــــــــــــى الصــــــــــــــــحيحيبإجمــــــــــــــــال ألفــــــــــــــــاظ المعــــــــــــــــاملا
 . وسيأتي تمام الكلام على ما يوهم دخولها في آخر المسألة

  )٢(والضـــــــــــــــــــــوابط  )١(لمـــــــــــــــــــــا يظهـــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــن الهدايـــــــــــــــــــــة  وفاقـــــــــــــــــــــاً  ، وأمّـــــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــــراد مـــــــــــــــــــــن الظهـــــــــــــــــــــور
  يقـــــــــــــةكمـــــــــــــا هـــــــــــــو المناســـــــــــــب لقـــــــــــــول المثبتـــــــــــــين للحق  ، فـــــــــــــأعمّ مـــــــــــــن الوضـــــــــــــع ، )٤(والموائـــــــــــــد  )٣(والإشـــــــــــــارات 

  ، كمـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــو المناســـــــــــــــــــب لقـــــــــــــــــــول نفاتـــــــــــــــــــه  ، ومـــــــــــــــــــن الانصـــــــــــــــــــراف إلى أقـــــــــــــــــــرب المجـــــــــــــــــــازات ، الشـــــــــــــــــــرعية
ـــــــــــــــــــالظهّور مراعـــــــــــــــــــاةً  ـــــــــــــــــــير ب ـــــــــــــــــــيرهم بالتســـــــــــــــــــمية إلى التّعب   وتصـــــــــــــــــــحيحاً  ، للمـــــــــــــــــــذهبين فالعـــــــــــــــــــدول عـــــــــــــــــــن تعب

 . لهذا النزاع على كلا المذهبين
ـــــــــــــــير بالاســـــــــــــــتعم ـــــــــــــــه ؛ ، الوأمّـــــــــــــــا عـــــــــــــــدول بعـــــــــــــــض آخـــــــــــــــر عـــــــــــــــن التّســـــــــــــــمية إلى التعب  إذ  فمنظـــــــــــــــور في

 في غـــــــــــــــــــــير  أو بعضـــــــــــــــــــــاً  لاًّ نكـــــــــــــــــــــار أصـــــــــــــــــــــل اســـــــــــــــــــــتعمال الشّـــــــــــــــــــــارع هـــــــــــــــــــــذه الألفـــــــــــــــــــــاظ كـــــــــــــــــــــلا مجـــــــــــــــــــــال لا
 مـــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــحيح والأعـــــــــــــــــــم عنـــــــــــــــــــد  وإنمـــــــــــــــــــا النـــــــــــــــــــزاع في تعيـــــــــــــــــــين أن الموضـــــــــــــــــــوع لـــــــــــــــــــه أيٍ  ، الصـــــــــــــــــــحيحة

 مـــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــحيح  وفي تعيـــــــــــــــــــين أنّ أقـــــــــــــــــــرب المجـــــــــــــــــــازات وأشـــــــــــــــــــيعها أيٍ  ، المثبتـــــــــــــــــــين للحقيقـــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــرعية
 مــــــــــــــع أنّ  ، لاق كلمـــــــــــــات الشّــــــــــــــارع علــــــــــــــى المتعــــــــــــــين منهمــــــــــــــاحــــــــــــــتى يحمــــــــــــــل إطــــــــــــــ ، والأعـــــــــــــمّ عنــــــــــــــد نفاتهــــــــــــــا

 وعـــــــــــــــــــدم صـــــــــــــــــــحة السّـــــــــــــــــــلب لا  ، التعبـــــــــــــــــــير بالتســـــــــــــــــــمية واســـــــــــــــــــتدلال كـــــــــــــــــــلّ مـــــــــــــــــــن الفـــــــــــــــــــريقين بالتّبـــــــــــــــــــادر
  ، وغـــــــــــــيره )٥(كمـــــــــــــا زعمـــــــــــــه الفصـــــــــــــول   ، يقتضـــــــــــــى ابتنـــــــــــــاء هـــــــــــــذا النـــــــــــــزاع علـــــــــــــى ثبـــــــــــــوت الحقيقـــــــــــــة الشـــــــــــــرعية

 . بل أقصى ما يقتضي هو ابتناؤه على ثبوت الحقيقة المتشرعية
 ثم لــــــــــــــــــيعلم أنّ المــــــــــــــــــراد مــــــــــــــــــن أقــــــــــــــــــرب المجــــــــــــــــــازات المتصــــــــــــــــــور فيــــــــــــــــــه النــــــــــــــــــزاع إنمــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــو الأقربيــــــــــــــــــة 

 دون الأقربيــــــــــــــــــة الاعتباريــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــتى تنــــــــــــــــــدفع بعــــــــــــــــــدم اعتبارهــــــــــــــــــا  ، الحاصــــــــــــــــــلة مــــــــــــــــــن غلبــــــــــــــــــة الاســــــــــــــــــتعمال
 اللغـــــــــــــــــوي في أحـــــــــــــــــد  ولا الأقربيـــــــــــــــــة الحاصـــــــــــــــــلة مـــــــــــــــــن انحصـــــــــــــــــار علاقـــــــــــــــــة المعـــــــــــــــــنىٰ  ، في ثبـــــــــــــــــوت الأوضـــــــــــــــــاع

ــــــــــــــى ، المجــــــــــــــازين ــــــــــــــاب المســــــــــــــامحة ومشــــــــــــــابهته للمجــــــــــــــاز الأوّل وكــــــــــــــون إطلاقــــــــــــــه عل  حــــــــــــــتى  ، الآخــــــــــــــر مــــــــــــــن ب
  وعلــــــــــــى ثبــــــــــــوت ، والمشــــــــــــهور عدمــــــــــــه ، تنـــــــــــدفع بابتنائــــــــــــه علــــــــــــى القــــــــــــول بجـــــــــــواز ســــــــــــبك المجــــــــــــاز مــــــــــــن المجـــــــــــاز

___________________________ 
 . ١٠٢ : ) هداية المسترشدين١(
 . مبحث الصحيح والأعم ١ : صول) انظر ضوابط الا٢(
 . ١٧ : ١ صول) اشارات الاُ ٣(
 بادي للمـــــــــــــــولى محمـــــــــــــــد جعفـــــــــــــــر الشـــــــــــــــريعتمدار الاســـــــــــــــتراصـــــــــــــــول بيـــــــــــــــان القواعـــــــــــــــد والفوائـــــــــــــــد في علـــــــــــــــم الا) موائـــــــــــــــد العوائـــــــــــــــد في ٤(

  / عــــــــــــــــلام الشــــــــــــــــيعةوطبقــــــــــــــــات ا ، ٢١٤ : ٢٣نظــــــــــــــــر الذّريعــــــــــــــــة ا ( ره )ء تلاميــــــــــــــــذ الوحيــــــــــــــــد البهبهــــــــــــــــاني لاّ مــــــــــــــــن أجــــــــــــــــ الطهــــــــــــــــرانى
 . ٢٥٣ : ١الكرام البررة في القرن الثالث بعد العشرة 

 . ٤٦ : ) الفصول٥(
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 في بعـــــــــــــــــــض الشّـــــــــــــــــــروط الــــــــــــــــــــتي  لاّ كمـــــــــــــــــــا في الأجـــــــــــــــــــزاء ولم يثبـــــــــــــــــــت إ  ، مســـــــــــــــــــامحة العـــــــــــــــــــرف في الشـــــــــــــــــــروط
 والمفــــــــــــــــــروض أنّ ذا الشّــــــــــــــــــروط مــــــــــــــــــن  ، يعــــــــــــــــــد المشــــــــــــــــــروط الفاقــــــــــــــــــد لهــــــــــــــــــا متحــــــــــــــــــدا مــــــــــــــــــع الواجــــــــــــــــــد لهــــــــــــــــــا

 . العبادات أكثر من ذي الأجزاء منها
 لألفــــــــــــــــــــــــــاظ عمــــــــــــــــــــــــــي إنمــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــو في خصــــــــــــــــــــــــــوص اثم لــــــــــــــــــــــــــيعلم أن نــــــــــــــــــــــــــزاع الصــــــــــــــــــــــــــحيحي والأَ 

 كـــــــــــــــــــــــــالكفر والفســـــــــــــــــــــــــق   ، دون مـــــــــــــــــــــــــا لا يصـــــــــــــــــــــــــلح ، الصـــــــــــــــــــــــــالحة للاتصـــــــــــــــــــــــــاف بالصـــــــــــــــــــــــــحة والفســـــــــــــــــــــــــاد
 . بخلاف النزاع في ثبوت الحقيقة الشرعية فانه يعمها أيضاً  ، والعدالة

ــــــــــــــا ــــــــــــــوبفعــــــــــــــن أكثــــــــــــــر الا ، المــــــــــــــراد مــــــــــــــن الصــــــــــــــحيح وأمّ ــــــــــــــيس بمعي ــــــــــــــه مــــــــــــــا ل  أعــــــــــــــني  ، صــــــــــــــوليين أن
 أعـــــــــــــــني التــّـــــــــــــام  ، أنـّــــــــــــــه مـــــــــــــــا لـــــــــــــــيس بنـــــــــــــــاقص )١(وعـــــــــــــــن المحقـــــــــــــــق البهبهـــــــــــــــاني  ، الأجـــــــــــــــزاء والشـــــــــــــــرائط تـــــــــــــــامَّ 

 . الأجزاء فقط
 ســـــــــــــــــــقاط القضـــــــــــــــــــاء وموافقـــــــــــــــــــة لحة عنـــــــــــــــــــد الفقهـــــــــــــــــــاء والمتكلّمـــــــــــــــــــين في اوأمّـــــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــــحّة المصـــــــــــــــــــط

ــــــــــــيس معــــــــــــنىً  ــــــــــــاً  الأمــــــــــــر فل ــــــــــــل هــــــــــــو مــــــــــــن آثارهــــــــــــا ومعلولاتهــــــــــــا ، للصــــــــــــحة حقيقي ــــــــــــه  ، ب ــــــــــــى تقــــــــــــدير كون  وعل
  ، في موضــــــــــــــوع الطلــــــــــــــب و شــــــــــــــرطاً أ ، للحصــــــــــــــة لا يعقــــــــــــــل أخــــــــــــــذها بهــــــــــــــذا المعــــــــــــــنى جــــــــــــــزءً  حقيقيــّــــــــــــاً  معــــــــــــــنىً 

___________________________ 
 : بل المستفاد من أربعة موارد خلافه ، ليهلمظانه لم نعثر على محل ما نسب ا ) مع التتبع الشديد١(

 علـــــــــى الفســـــــــاد عنـــــــــد قـــــــــول صـــــــــاحب المعـــــــــالم  علـــــــــى المعـــــــــالم في مبحـــــــــث دلالــــــــة النهـــــــــى مـــــــــا أفـــــــــاده في حاشـــــــــيته : المــــــــورد الأوّل
ــــــــــــــادات عبــــــــــــــارة عــــــــــــــن كو�ــــــــــــــا مطابقــــــــــــــة لأمــــــــــــــر الشــــــــــــــارع  : في دلالــــــــــــــة ) حيــــــــــــــث قــــــــــــــال ( اختلفــــــــــــــوا  لا يخفــــــــــــــى أنّ الصــــــــــــــحّة في العب

 . لخا . . . وطلبه
ــــــــث قــــــــال ٢٩٩ : مــــــــا أفــــــــاده في حاشــــــــيته علــــــــى المــــــــدارك : المــــــــورد الثــــــــاني  مــــــــع أن كــــــــون الصــــــــلاة اسمــــــــا  : في صــــــــلاة العبيــــــــد حي

 ع لشــــــــــــرائط الصّــــــــــــحة كمــــــــــــا عليـــــــــــه بعــــــــــــض الفقهــــــــــــاء بــــــــــــل هــــــــــــو للمســـــــــــتجم بـــــــــــل ربمــــــــــــا كــــــــــــان اسمــــــــــــاً  ، لمجـــــــــــرد الأركــــــــــــان محــــــــــــل نظــــــــــــر
 . لى الدليل كما حقق في محلّهاظهر بالنظر ا

ــــــــــــدة مثــــــــــــل مــــــــــــا أفــــــــــــاده في كتــــــــــــاب الصــــــــــــلاة في صــــــــــــلاة  : المــــــــــــورد الثالــــــــــــث  مــــــــــــا أفــــــــــــاده في شــــــــــــرح المفــــــــــــاتيح في مــــــــــــوارد عدي
 ومثــــــــــــــل مــــــــــــــا  ، حةللمســــــــــــــتجمع لشــــــــــــــرائط الصّــــــــــــــ وفيــــــــــــــه أنّ الأصــــــــــــــحّ كــــــــــــــون الصــــــــــــــلاة اسمــــــــــــــاً  : حيــــــــــــــث قــــــــــــــال ٢٨٥ : الجماعــــــــــــــة

ــــــــــــــواقض الصــــــــــــــلاة ــــــــــــــث قــــــــــــــال ٣٠٣ : أفــــــــــــــاده في ن ــــــــــــــت كو�ــــــــــــــا اسمــــــــــــــا لخصــــــــــــــوص الصــــــــــــــحيحة المســــــــــــــتجمعة  : حي ــــــــــــــأن ثب  وهــــــــــــــي ب
 . لى الأدلّة مثل التبادر وصحة السلب وغيرهمائط الصحّة كما هو الأقوى بالنظر الشرا

 . من مجموعة رسائله ١٢٥ : ة )( الفوائد الحائريّ  ـب صول الموسومعلم الافي  ما أفاده في كتابه : رد الرابعالمو 
ـــــــــة ـــــــــدة الثالث ـــــــــث قـــــــــال : في الفائ ـــــــــزاع في أن ا لكـــــــــن الفقهـــــــــاء مـــــــــن : حي ـــــــــنهم ن ـــــــــادات هـــــــــل هـــــــــي المتشـــــــــرعة وقـــــــــع بي  لفـــــــــاظ العب

 فعلـــــــــــــى هـــــــــــــذا يشـــــــــــــكل الثبـــــــــــــوت مـــــــــــــن  ؟ أســـــــــــــام للصـــــــــــــحيحة المســـــــــــــتجمعة لشـــــــــــــرائط الصّـــــــــــــحة أم تكـــــــــــــون أســـــــــــــامي للأعـــــــــــــم منهـــــــــــــا
 ي الصّـــــــــــــحة ـ إلى أن قـــــــــــــال بعـــــــــــــد ذكـــــــــــــره الحجـــــــــــــة علـــــــــــــى مـــــــــــــذهب الأعمّـــــــــــــ هـــــــــــــذه الطريقـــــــــــــة هـــــــــــــذا إذا وقـــــــــــــع النـــــــــــــزاع في شـــــــــــــرائط

 وحجّـــــــــــــــــة المـــــــــــــــــذهب الأوّل التبـــــــــــــــــادر عنـــــــــــــــــد الإطـــــــــــــــــلاق وصـــــــــــــــــحّة الســـــــــــــــــلب عـــــــــــــــــن العـــــــــــــــــاري عـــــــــــــــــن  : شـــــــــــــــــكال عليـــــــــــــــــه ـوالا
  . بطهـــــــــــــــور ) الاســـــــــــــــتعمال في نفـــــــــــــــي الحقيقـــــــــــــــة لأنــّـــــــــــــه المعـــــــــــــــنى الحقيقـــــــــــــــي لاّ ( لا صـــــــــــــــلاة إ : الشّـــــــــــــــرائط وكـــــــــــــــون الأصـــــــــــــــل في مثـــــــــــــــل

 . ذلك على وجه الحكاية عنه من بعض تلامذته كصاحب موائد العوائدنعم يمكن ان يكون 
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 : لكو�ا من آثار وجود المطلوب وآثار وجود المطلوب متأخرة عن المطلوب بمرتبتين
 . أحدهما مرتبة اتصافه بالمطلوبية

 لمـــــــــــــــــــؤثرّه المتقـــــــــــــــــــدم  وأخـــــــــــــــــــذ الأثـــــــــــــــــــر المتـــــــــــــــــــأخر قيـــــــــــــــــــداً  ، والآخـــــــــــــــــــر مرتبـــــــــــــــــــة اتصـــــــــــــــــــافه بالموجوديـــــــــــــــــــة
ــــــــــــى المــــــــــــؤثرّ قضــــــــــــاءً  دور صــــــــــــريح ؛ ــــــــــــر عل ــــــــــــزوم توقــــــــــــف الأث ــــــــــــه ضــــــــــــرورة ل ــــــــــــه ل  وتوقــــــــــــف المــــــــــــؤثر  ، لحــــــــــــق عليت

  فانحصـــــــــــــر تصـــــــــــــوير المـــــــــــــراد مـــــــــــــن الصـــــــــــــحة المـــــــــــــأخوذة قيـــــــــــــداً  ، علـــــــــــــى الأثـــــــــــــر قضـــــــــــــاء لفـــــــــــــرض جزئيتـــــــــــــه لـــــــــــــه
ــــــــــــــــــيس بمعيــــــــــــــــــوب  أعــــــــــــــــــني تــــــــــــــــــام الاجــــــــــــــــــزاء  ، لموضــــــــــــــــــوع الطلــــــــــــــــــب في الصّــــــــــــــــــحة اللغويــــــــــــــــــة وهــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــا ل

 . جزاء فقطأعني تام الا ، و ما ليس بناقصا ، والشرايط
 وفي  ، والأعـــــــــــــــــــــــم في قبـــــــــــــــــــــــال الصـــــــــــــــــــــــحيح بـــــــــــــــــــــــالمعنى الأوّل هـــــــــــــــــــــــو الصـــــــــــــــــــــــحيح بـــــــــــــــــــــــالمعنى الثـــــــــــــــــــــــاني

 قبــــــــــــال الصـــــــــــــحيح بـــــــــــــالمعنى الثـــــــــــــاني هـــــــــــــو مـــــــــــــا يحصــــــــــــل معـــــــــــــه التســـــــــــــمية في عـــــــــــــرف المتشـــــــــــــرعة الأعـــــــــــــم مـــــــــــــن 
 . ويسمى بالأعمّ بالمعنى الأعم ، حيث الاجزاء والشروط الزائدة على المسمىٰ 
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 وتشــــــــــــــــــخيص  ، في تصــــــــــــــــــويرات كــــــــــــــــــلّ مــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــولي الصّــــــــــــــــــحيح والأعــــــــــــــــــم : المقدمــــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــــة
 . المراد منها في محلّ النزاع

 : أما القول بالصّحيح بالمعنى الأخص فيتصور على وجوه : فنقول
ــــــــــــــــع الأجــــــــــــــــزاء المعتــــــــــــــــبرة فيهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن غــــــــــــــــير اعتبــــــــــــــــار  : أحــــــــــــــــدها  إرادة الماهيــــــــــــــــة المســــــــــــــــتجمعة لجمي

 . للشرائط
ـــــــــــــــــــــة إرادة الصـــــــــــــــــــــحة الواقعيـــــــــــــــــــــة المســـــــــــــــــــــ : ثانيهـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــع الأجـــــــــــــــــــــزاء والشّـــــــــــــــــــــرائط العلمي  تجمعة لجمي

 . والواقعية المعتبرة في حق المختار القادر العالم به
ـــــــــــــــــع الأجـــــــــــــــــزاء  : ثالثهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــة المســـــــــــــــــتجمعة لجمي ـــــــــــــــــرد مـــــــــــــــــن أفـــــــــــــــــراد الصـــــــــــــــــحة الواقعي  إرادة كـــــــــــــــــل ف

ــــــــــــــــــــة المختلفــــــــــــــــــــة بحســــــــــــــــــــب اخــــــــــــــــــــتلاف حــــــــــــــــــــال المكلفــــــــــــــــــــين في الصــــــــــــــــــــحة والمــــــــــــــــــــرض   ، والشــــــــــــــــــــروط الواقعي
 . والتمكن وعدمه ، لم والجهلوالع ، والحضور والمسافرة
 إرادة القــــــــــــــــدر الجــــــــــــــــامع بــــــــــــــــين أفــــــــــــــــراد تلــــــــــــــــك الصّــــــــــــــــحة المختلفــــــــــــــــة بحســــــــــــــــب اخــــــــــــــــتلاف  : رابعهــــــــــــــــا

 . حال المكلفين
 انحصــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــراد الصــــــــــــــــــحيحيين  )١(فقــــــــــــــــــد زعــــــــــــــــــم المحقــــــــــــــــــق البهبهــــــــــــــــــاني  : أمّــــــــــــــــــا الوجــــــــــــــــــه الأوّل

 . فيه على ما حكي عن ظاهر كلامه
 : ولكنّه مدفوع بوجوه

 ولا  ، بطهـــــــــــــــــــــــــــــــور لاّ لا صـــــــــــــــــــــــــــــــلاة إ (بحـــــــــــــــــــــــــــــــديث  لصـــــــــــــــــــــــــــــــحيحيين طـــــــــــــــــــــــــــــــراًّ اســـــــــــــــــــــــــــــــتدلال ا : الأوّل
 ولـــــــــــــــــــــو لم يكـــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــراد مـــــــــــــــــــــن الصّـــــــــــــــــــــحة تـــــــــــــــــــــام الأجـــــــــــــــــــــزاء  ، إلى القبلـــــــــــــــــــــة ) ونحوهمـــــــــــــــــــــا لاصـــــــــــــــــــــلاة إ

 والشـــــــــــــــرائط لمـــــــــــــــا صـــــــــــــــح اســـــــــــــــتدلالهم علـــــــــــــــى التســـــــــــــــمية لهـــــــــــــــا بنفـــــــــــــــي الاســـــــــــــــم عنـــــــــــــــد انتفـــــــــــــــاء الشـــــــــــــــرط في 
 . الحديث

 لا صـــــــــــــــــــــــلاة إلا  (تصـــــــــــــــــــــــريحهم في بحـــــــــــــــــــــــث المجمـــــــــــــــــــــــل والمبـــــــــــــــــــــــين علـــــــــــــــــــــــى أن حـــــــــــــــــــــــديث  : الثـــــــــــــــــــــــاني
 ومجـــــــــــاز لغـــــــــــوي فيـــــــــــه علـــــــــــى قـــــــــــول  ، بطهـــــــــــور ) عرفيـــــــــــة خاصـــــــــــة في نفـــــــــــي الصـــــــــــحة علـــــــــــى قـــــــــــول الصـــــــــــحيحي

 لا أنّ المـــــــــــــراد مـــــــــــــن الصـــــــــــــحة هـــــــــــــو تـــــــــــــامّ الأجـــــــــــــزاء والشـــــــــــــرائط لمـــــــــــــا صـــــــــــــحّ نفـــــــــــــي الصـــــــــــــحة ولـــــــــــــو  ، الأعمـــــــــــــي
 . حقيقة بواسطة انتفاء الشرط

___________________________ 
 . ١هامش رقم  ٣١٦نظر ص ) اُ ١(



 ٣١٩  ............................................................................. في بيان تصويرات القول الصّحيحي 

  )٣(والضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوابط  )٢(والفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــول  )١(تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــريح صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحب الهدايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  : ثالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــثال
 بــــــــــــــــل لم ينســــــــــــــــب  ، وغــــــــــــــــيرهم علــــــــــــــــى كــــــــــــــــون المــــــــــــــــراد مــــــــــــــــن الصــــــــــــــــحة المعــــــــــــــــنى الأخــــــــــــــــص )٤(شــــــــــــــــارات والا

 . ) قدس سره (إلى ظاهر البهبهاني  لاّ تصوير النزاع في المعنى الأعم إ
ـــــــــــــــــه ) انحصـــــــــــــــــ (ســـــــــــــــــتاذنا العلامـــــــــــــــــة فقـــــــــــــــــد زعـــــــــــــــــم اُ  : وامـــــــــــــــــا الوجـــــــــــــــــه الثـــــــــــــــــاني  ار مـــــــــــــــــراد دام ظل

  ولي الأعــــــــــــــذار المعلــــــــــــــوم صــــــــــــــحتها نقــــــــــــــلاً  لاســــــــــــــتلزام عــــــــــــــدم صــــــــــــــحة عبــــــــــــــادات اُ الصــــــــــــــحيحيين فيــــــــــــــه دافعــــــــــــــاً 
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــاوفت ـــــــــــــــع الملازمـــــــــــــــة إن ا ، وى واتفّاق ـــــــــــــــة المســـــــــــــــتلزمة بمن ـــــــــــــــة الثانوي ـــــــــــــــد مـــــــــــــــن صـــــــــــــــحتها الصـــــــــــــــحة الواقعي  ري

 ومنـــــــــــــع بطــــــــــــــلان التـــــــــــــالي إن أريــــــــــــــد  ، عنهــــــــــــــا لكو�ــــــــــــــا بـــــــــــــدلاً  ، لترتـــــــــــــب آثــــــــــــــار الصـــــــــــــحة الواقعيــــــــــــــة الأوّليـــــــــــــة
ــــــــــــــــــداً  ــــــــــــــــــة الأوليــــــــــــــــــة مؤي ــــــــــــــــــإطلاقهم البدليــــــــــــــــــة والإســــــــــــــــــقاط والإجــــــــــــــــــزاء  مــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــحتها الصــــــــــــــــــحة الواقعي  ب

 . ولى الأعذارعلى عبادات اُ 
 الصـــــــــــــــــــحة الواقعيـــــــــــــــــــة  ، ولكـــــــــــــــــــن لا يخفـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــا في الالتـــــــــــــــــــزام بـــــــــــــــــــأن مـــــــــــــــــــرادهم مـــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــحة

 ط الواقعيـــــــــــــــــة والعلميـــــــــــــــــة المعتـــــــــــــــــبرة في حـــــــــــــــــق المختـــــــــــــــــار القـــــــــــــــــادر المســـــــــــــــــتجمعة لجميـــــــــــــــــع الأجـــــــــــــــــزاء والشـــــــــــــــــراي
  ، ف والتمحّـــــــــــــلمـــــــــــــا عـــــــــــــداه مـــــــــــــن عبـــــــــــــادات أولي الأعـــــــــــــذار أبـــــــــــــدال عنـــــــــــــه مـــــــــــــن التكلـــــــــــــوأنّ  ، بهـــــــــــــا العـــــــــــــالم

 . بل لم يطرق أسماعنا اعتراف أحد من الصحيحيين به
 وإن أمكــــــــــــــــــــن إرادتــــــــــــــــــــه إلا أنــــــــــــــــــــه لم يلتــــــــــــــــــــزم بــــــــــــــــــــه أحــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــن  : وامــــــــــــــــــــا الوجــــــــــــــــــــه الثالــــــــــــــــــــث

 ع عــــــــــــــــن اســــــــــــــــتلزامه علــــــــــــــــى القــــــــــــــــول بثبــــــــــــــــوت الحقيقــــــــــــــــة الشــــــــــــــــرعية تعــــــــــــــــدد وضــــــــــــــــ حــــــــــــــــذراً  ، الصــــــــــــــــحيحيين
ـــــــــــــــى القـــــــــــــــول بالعـــــــــــــــدم اســـــــــــــــتعمال لفـــــــــــــــظ الصـــــــــــــــلاة مـــــــــــــــثلاً  ، لا يحصـــــــــــــــىٰ  إلى مـــــــــــــــا الصـــــــــــــــلاة مـــــــــــــــثلاً   في  وعل

 . أكثر من معنى مجازي في إطلاق واحد
ـــــــــــــــــا الوجـــــــــــــــــه الرابـــــــــــــــــع ـــــــــــــــــه : وام ـــــــــــــــــق في إرادت ـــــــــــــــــين الطري ـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن تعي   ، فمقتضـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــا في الموائ

ــــــــــــــــــهومــــــــــــــــــن تصــــــــــــــــــريح اُ  ــــــــــــــــــين  ، ســــــــــــــــــتاذ أســــــــــــــــــاتيذنا الأعــــــــــــــــــلام ب  ومــــــــــــــــــن إرســــــــــــــــــاله إرســــــــــــــــــال المســــــــــــــــــلّمات ب
  وبعـــــــــــــــد ذلـــــــــــــــك لا مجـــــــــــــــال للإشـــــــــــــــكال في ، لا غـــــــــــــــير ، كونـــــــــــــــه هـــــــــــــــو مـــــــــــــــراد الصـــــــــــــــحيحيين  ، الصـــــــــــــــحيحيين

___________________________ 
 . ١٠٠ : ) هداية المسترشدين١(
 . ٤٦ : ) الفصول٢(
 ثم الظــــــــــــاهر «  : في مبحـــــــــــث الصّـــــــــــحيح والأعــــــــــــم في تحريـــــــــــر محـــــــــــلّ النـــــــــــزاع عنـــــــــــد قولـــــــــــه : . . . . . . صـــــــــــول) انظـــــــــــر ضـــــــــــوابط الا٣(
 وقـــــــــــــــــد فسّـــــــــــــــــر الصـــــــــــــــــحيح بـــــــــــــــــالمعنى الأخـــــــــــــــــص  . » . نّ المـــــــــــــــــراد بالصـــــــــــــــــحيح هـــــــــــــــــو الصـــــــــــــــــحيح بـــــــــــــــــالمعنى الأخـــــــــــــــــص لا الأعـــــــــــــــــمأ

 . وبالمعنى الأعم بالصّحيح بالنسبة إلى الأجزاء فقط بالصّحيح بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط معاً 
 . ١٧ : ١) إشارات الأصول ٤(



 رات الميرزا الشيرازيتقري  ........................................................................................  ٣٢٠

 وهمـــــــــــــا الموجبـــــــــــــان لتفصــــــــــــــي  ، مــــــــــــــن جهتـــــــــــــينوإنمّـــــــــــــا الإشـــــــــــــكال فيـــــــــــــه  ، تعيـــــــــــــين مـــــــــــــراد الصـــــــــــــحيحيين فيــــــــــــــه
 . بعضهم عن تعيين مراد الصحيحيين فيه

 عـــــــــــــــــــــــدم تعقـــــــــــــــــــــــل الجـــــــــــــــــــــــامع بـــــــــــــــــــــــين أفـــــــــــــــــــــــراد الصّـــــــــــــــــــــــلوات  : شـــــــــــــــــــــــكالمـــــــــــــــــــــــن الا ولىٰ الجهـــــــــــــــــــــــة الاُ 
  ، لأن الجـــــــــــــــــامع لا يمكـــــــــــــــــن ان يكـــــــــــــــــون ماهيـــــــــــــــــة الطلـــــــــــــــــب ، الصـــــــــــــــــحيحة مـــــــــــــــــن ذوي الأعـــــــــــــــــذار وغـــــــــــــــــيرهم

 فكــــــــــــلّ مــــــــــــا  ، القابليــــــــــــة لتعلــــــــــــق الأمــــــــــــر ولا ، إذ يلــــــــــــزم تقــــــــــــدم الأمــــــــــــر علــــــــــــى صــــــــــــدق الاســــــــــــم ولا الأمــــــــــــر ؛
ــــــــــــــــه اســــــــــــــــم الصــــــــــــــــلاة رآه الشّــــــــــــــــارع قــــــــــــــــابلاً  ــــــــــــــــق علي ــــــــــــــــه إن كــــــــــــــــان  ، لأن يكــــــــــــــــون متعلقــــــــــــــــا للأمــــــــــــــــر أطل  فإن

ــــــــــــتي تحتــــــــــــاج في فعليتهــــــــــــا إلى مــــــــــــا عــــــــــــدا التســــــــــــمية  فهــــــــــــي الجامعــــــــــــة بينهــــــــــــا وبــــــــــــين  ، المــــــــــــراد بهــــــــــــا القابليــــــــــــة ال
 ففيـــــــــــــــــــه أن  ، التســـــــــــــــــــميةوإن كـــــــــــــــــــان المـــــــــــــــــــراد مـــــــــــــــــــا لا تحتـــــــــــــــــــاج في الفعليــــــــــــــــــة إلى مـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــدا  ، الفاســــــــــــــــــدة

 . التسمية غير محتاج إليها في الطلب الواقعي
  ، الصــــــــــــــــــــــحيح بخــــــــــــــــــــــلاف الظـّـــــــــــــــــــــاهري )١(والتــــــــــــــــــــــزام أن الطلــــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــــواقعي لا يتعلــــــــــــــــــــــق علــــــــــــــــــــــى 

  لأن الطلــــــــــــــب الظـــــــــــــــاهري المطــــــــــــــابق للواقـــــــــــــــع يتعلــــــــــــــق بمـــــــــــــــا لا معــــــــــــــنى لـــــــــــــــه ؛ )٢(كمــــــــــــــا ذكــــــــــــــر في الفصـــــــــــــــول 
 . تعلق به الطلب الواقعي والتفكيك غلط

ـــــــــــــــــــدفع هـــــــــــــــــــذا  ـــــــــــــــــــأن الجـــــــــــــــــــامع غـــــــــــــــــــير منحصـــــــــــــــــــر في ذوي المحـــــــــــــــــــاذير المـــــــــــــــــــذكورةوين   ، الإشـــــــــــــــــــكال ب
 . مثالهماوهو الحسن والمصلحة وا ،  لهبل هو أمر ملزوم للأمر والطلب مساوٍ 

 للأمـــــــــــــــــر والطلـــــــــــــــــب  هـــــــــــــــــو أن فـــــــــــــــــرض الجـــــــــــــــــامع أمـــــــــــــــــرا ملزومـــــــــــــــــاً  : الجهـــــــــــــــــة الثانيـــــــــــــــــة للإشـــــــــــــــــكال
 إلى الاحتيــــــــــــــــاط  مســــــــــــــــتلزم لــــــــــــــــذهاب الصــــــــــــــــحيحيين طــــــــــــــــراً  ، وهــــــــــــــــو الحســــــــــــــــن والمصــــــــــــــــلحة ، لــــــــــــــــه مســــــــــــــــاوياً 

 مـــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــث أن الموضـــــــــــــــــوع حينئـــــــــــــــــذ يكـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــن قبيـــــــــــــــــل  ، عنــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــك في الجزئيـــــــــــــــــة والشـــــــــــــــــرطية
 فـــــــــــــلا محالـــــــــــــة يكـــــــــــــون  ، كـــــــــــــالطهور المـــــــــــــأمور بـــــــــــــه لأجـــــــــــــل الصّـــــــــــــلاة  ، المجمـــــــــــــل مصـــــــــــــداقاً  ، المبـــــــــــــين مفهومـــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــــه الاشـــــــــــــــــــتغالالحكـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــبراءة وآبـــــــــــــــــــون والحـــــــــــــــــــال أن ا  ، م في مثل ـــــــــــــــــــون إلى ال ـــــــــــــــــــر الصـــــــــــــــــــحيحيين ذاهب  كث
 . عن الاحتياط

ـــــــــــــــــع الملازمـــــــــــــــــة وينـــــــــــــــــدفع هـــــــــــــــــذا الإشـــــــــــــــــكال أيضـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــأن المـــــــــــــــــراد مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــون الصـــــــــــــــــحيح  ، بمن  ب
  ، وهــــــــــــــــو الحســــــــــــــــن والمصــــــــــــــــلحة المســــــــــــــــاوية لــــــــــــــــه ، موضــــــــــــــــوعا لــــــــــــــــذلك الأمــــــــــــــــر الملــــــــــــــــزوم للأمــــــــــــــــر والطلــــــــــــــــب

ــــــــــــــدراج وصــــــــــــــف الصّــــــــــــــحة ا ــــــــــــــيس ان ــــــــــــــد اســــــــــــــتعمل ، و الحســــــــــــــن في المعــــــــــــــنىل ــــــــــــــل تفصــــــــــــــيله أن الشــــــــــــــارع ق   ب
___________________________ 

 . بالصحيح ) (الصحيح ) كذا و ١(
 . ٤٨ : ) الفصول٢(



 ٣٢١  ................................................................................ في بيان تصويرات القول الأعمّي 

 في هـــــــــــــــــــــذه المعـــــــــــــــــــــاني في حـــــــــــــــــــــق المســـــــــــــــــــــتجمع لجميـــــــــــــــــــــع الشـــــــــــــــــــــرائط ثم شـــــــــــــــــــــرع أحكـــــــــــــــــــــام  الألفـــــــــــــــــــــاظ أولاً 
ــــــــــــــدريج فشــــــــــــــيئاً  المعــــــــــــــذورين شــــــــــــــيئاً    ويومــــــــــــــاً  ، فمــــــــــــــرة أجــــــــــــــاز صــــــــــــــلاة ناســــــــــــــي القــــــــــــــراءة حــــــــــــــتى ركــــــــــــــع ، بالت

  ، ذافي قضــــــــــــــــــية وهكــــــــــــــــــ ورخــــــــــــــــــص للمــــــــــــــــــريض الصّــــــــــــــــــلاة قاعــــــــــــــــــداً  ، حكــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــإجزاء صــــــــــــــــــلاة المتــــــــــــــــــيمم
 ولكـــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــــرف  ، لا بالأوضــــــــــــــــــــاع اللغويـــــــــــــــــــة ، ولم يكـــــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــــك منــــــــــــــــــــه إلا بالأحكـــــــــــــــــــام التكليفيـــــــــــــــــــة

 صـــــــــــــــــــحاب والتـــــــــــــــــــابعين اســـــــــــــــــــتعملوا هـــــــــــــــــــذه الألفـــــــــــــــــــاظ في جميـــــــــــــــــــع المعـــــــــــــــــــاني أعـــــــــــــــــــني المتشـــــــــــــــــــرعة مـــــــــــــــــــن الا
ــــــــــــــه صــــــــــــــار باســــــــــــــتعمال واحــــــــــــــد حقيقــــــــــــــة ، توســــــــــــــعاً  ــــــــــــــى معانيهــــــــــــــا ، فلعل ــــــــــــــا ببقــــــــــــــاء الألفــــــــــــــاظ عل   ، وإن قلن

  ، فالشــــــــــــــارع قــــــــــــــد وســــــــــــــع في الاســــــــــــــتعمال ، ع الســــــــــــــابقةبعضــــــــــــــها في الشــــــــــــــرايعــــــــــــــاني او للقــــــــــــــول بوجــــــــــــــود الم
  ، ســــــــــــــــــبب الاشــــــــــــــــــتراك اللفظــــــــــــــــــي )١(ولكــــــــــــــــــن الاســــــــــــــــــتعمال في جميــــــــــــــــــع هــــــــــــــــــذه المعــــــــــــــــــاني لم يكــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــن 

 باســــــــــــــــــتعمال أسمـــــــــــــــــاء الإشـــــــــــــــــارة والضــــــــــــــــــمائر قـــــــــــــــــد اســــــــــــــــــتعملت في  بـــــــــــــــــل كــــــــــــــــــان شـــــــــــــــــبيهاً  ، ولا المعنـــــــــــــــــوي
ــــــــــــث اجتماعهــــــــــــا تحــــــــــــت أمــــــــــــر واحــــــــــــد   ، ترك بينهــــــــــــا في الجميــــــــــــعوتحقــــــــــــق حســــــــــــن مشــــــــــــ ، معانيهــــــــــــا مــــــــــــن حي

 . ولكن هذا الأمر البسيط الجامع من قبيل آلة الملاحظة
ــــــــــــــــت ــــــــــــــــات في الشــــــــــــــــرايإ : فــــــــــــــــان قل ــــــــــــــــا بوجــــــــــــــــود الماهي ــــــــــــــــين مــــــــــــــــا في  ، ع الســــــــــــــــابقةذا قلن  فالجــــــــــــــــامع ب

  ين صـــــــــــــحيحة العبـــــــــــــادات منـــــــــــــا وفاســـــــــــــدتها ؛أيـــــــــــــدينا ومـــــــــــــا في أيـــــــــــــدي الأمـــــــــــــم الماضـــــــــــــية هـــــــــــــو الجـــــــــــــامع بـــــــــــــ
 فكيـــــــــــــــف وســـــــــــــــع الشـــــــــــــــارع في الاســـــــــــــــتعمال مـــــــــــــــن  ، ســـــــــــــــدة في شـــــــــــــــريعتناع الســـــــــــــــابقة فالأنّ مــــــــــــــا في الشـــــــــــــــراي

 . حيث الجامع
ـــــــــــــــت ـــــــــــــــث انـــــــــــــــدراج مـــــــــــــــا في الأمـــــــــــــــم الســـــــــــــــالفة فيـــــــــــــــه  : قل  إن الشـــــــــــــــارع لاحـــــــــــــــظ الجـــــــــــــــامع مـــــــــــــــن حي
 كانـــــــــــــــدراج   ، ظــــــــــــــر عـــــــــــــــن فســــــــــــــادها عنــــــــــــــدناإنـّـــــــــــــه صـــــــــــــــحيح عنــــــــــــــد الأمــــــــــــــم مـــــــــــــــع قطــــــــــــــع الن مــــــــــــــن حيــــــــــــــث

 . الفاسد عند مجتهد الصحيح عند آخر في الجامع في زمان واحد
ـــــــــــــــــةوب ـــــــــــــــــداً  : الجمل ـــــــــــــــــة لم تؤخـــــــــــــــــذ قي ـــــــــــــــــة الأولي ـــــــــــــــــه اللفـــــــــــــــــظ حـــــــــــــــــتى  فالصـــــــــــــــــحة الواقعي  للموضـــــــــــــــــوع ل

 بـــــــــــــــــــــل  ، فيوجـــــــــــــــــــــب الاحتيـــــــــــــــــــــاط ، يكـــــــــــــــــــــون الشـــــــــــــــــــــك في حصـــــــــــــــــــــولها شـــــــــــــــــــــك في حصـــــــــــــــــــــول المصـــــــــــــــــــــداق
 لـــــــــــــــه إنمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو المقـــــــــــــــدار المعلـــــــــــــــوم مـــــــــــــــن الأدلـــــــــــــــة الخارجيـــــــــــــــة المقتضـــــــــــــــية لـــــــــــــــدفع الزائـــــــــــــــد  المـــــــــــــــأخوذ قيـــــــــــــــداً 

 . بالبراءة عند الشك بعد الفحص
 هـــــــــــــــــذين الإشـــــــــــــــــكالين اللــّـــــــــــــــذين دفعناهمـــــــــــــــــا بحمـــــــــــــــــد االله مـــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــدة مـــــــــــــــــا حمـــــــــــــــــل ولا يخفـــــــــــــــــى أنّ 

ـــــــــــــــلا تغفـــــــــــــــل عمـــــــــــــــا قررنـــــــــــــــا في ـــــــــــــــالقول بـــــــــــــــالأعم ف   بعـــــــــــــــض الأعـــــــــــــــلام إلى التفصـــــــــــــــي عـــــــــــــــن الصـــــــــــــــحيحيين ب
___________________________ 

 . بسبب ) () كذا والصحيح ١(
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 . دفعهما
 هــــــــــــــــــــــذا كلــــــــــــــــــــــه في تصــــــــــــــــــــــويرات القــــــــــــــــــــــول بالصــــــــــــــــــــــحيح وتشــــــــــــــــــــــخيص المــــــــــــــــــــــراد منهــــــــــــــــــــــا في محــــــــــــــــــــــل 

 . النزاع

 : على وجوه وأمّا القول بالأعم فيتصور أيضاً 
 كو�ـــــــــــــــــا موضــــــــــــــــــوعة للمســـــــــــــــــتجمعة لجميــــــــــــــــــع الأجـــــــــــــــــزاء المعتـــــــــــــــــبرة فيهــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن غــــــــــــــــــير   : أحـــــــــــــــــدها

ــــــــــــــــــار للشــــــــــــــــــرائط في وضــــــــــــــــــعها ــــــــــــــــــين الأفــــــــــــــــــراد هــــــــــــــــــو الأجــــــــــــــــــزاء المعتــــــــــــــــــبرة دون  ، اعتب  فيكــــــــــــــــــون الجــــــــــــــــــامع ب
 لم يخـــــــــــــــص مـــــــــــــــراد إلا انـــــــــــــــه  ، وهـــــــــــــــذا الوجـــــــــــــــه وإن خـــــــــــــــص مـــــــــــــــراد الصـــــــــــــــحيحيين بـــــــــــــــه بعـــــــــــــــضٌ  ، الشـــــــــــــــروط

 ســــــــــــــتاذنا العلامــــــــــــــة دام أبى عــــــــــــــن تخصــــــــــــــيص مــــــــــــــراد الأعميــــــــــــــين بــــــــــــــه ا نبــــــــــــــل ممِــــــــــــــ ، الأعميــــــــــــــين بــــــــــــــه أحــــــــــــــد
 . وغيرها )١(للهداية  ظله وفاقاً 

 زاء الأعـــــــــــــــم مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــحيحة والفاســـــــــــــــدة مـــــــــــــــن غـــــــــــــــير مراعـــــــــــــــاة كو�ـــــــــــــــا موضـــــــــــــــوعة بـــــــــــــــا  : ثانيهـــــــــــــــا
  ، المتشــــــــــــــرعة بــــــــــــــل إنمــــــــــــــا يعتــــــــــــــبر مــــــــــــــا يحصــــــــــــــل معــــــــــــــه التســــــــــــــمية في عــــــــــــــرف ، لجميــــــــــــــع الأجــــــــــــــزاء والشــــــــــــــرائط

 يضـــــــــــــــاح والعميـــــــــــــــدي في وهـــــــــــــــو المحكـــــــــــــــي عـــــــــــــــن العلامـــــــــــــــة في غـــــــــــــــير موضـــــــــــــــع مـــــــــــــــن النهايـــــــــــــــة وولـــــــــــــــده في الا
 بي بكــــــــــــــر والقاضــــــــــــــي ا ) قــــــــــــــدس ســــــــــــــره (موضــــــــــــــع مــــــــــــــن المنيــــــــــــــة والشــــــــــــــهيد الثــــــــــــــاني في التمهيــــــــــــــد والبهــــــــــــــائي 

  )٣(وغــــــــــــــــير واحــــــــــــــــد مــــــــــــــــن فضــــــــــــــــلاء المتــــــــــــــــأخرين مــــــــــــــــنهم صــــــــــــــــاحب القــــــــــــــــوانين  )٢(بي عبــــــــــــــــد االله البصــــــــــــــــري وا
 . )٥(والإشارات  )٤(والضّوابط 

 بعـــــــــــــــد تصـــــــــــــــريح  ، وبالجملـــــــــــــــة فهـــــــــــــــذا الوجـــــــــــــــه ممـــــــــــــــا لا إشـــــــــــــــكال في تعيـــــــــــــــين مـــــــــــــــراد الأعميـــــــــــــــين بـــــــــــــــه
 : وإنمّا الإشكال فيه من جهتين ، هؤلاء الأجلة من الأعميين بتعيينه فيه

  حيــــــــــــــــــــث أن حوالــــــــــــــــــــة تعيينــــــــــــــــــــه إلى عــــــــــــــــــــرف ، في تعيــــــــــــــــــــين معــــــــــــــــــــنى اللفــــــــــــــــــــظ حينئــــــــــــــــــــذ : أحــــــــــــــــــــدهما
___________________________ 

 . ١٠١ ، ١٠٠ : ) هداية المسترشدين١(
 في الأمـــــــــــــــر  ٣٠ : وانظــــــــــــــر �ايـــــــــــــــة الوصـــــــــــــــول ، ١٠٠ : في هدايـــــــــــــــة المسترشـــــــــــــــدين ( ره )صــــــــــــــفهاني ) حكــــــــــــــاه عـــــــــــــــنهم المحقـــــــــــــــق الا٢(

ـــــــــــــــاني مـــــــــــــــن فـــــــــــــــروع النقـــــــــــــــل مـــــــــــــــن مباحـــــــــــــــث الحقيقـــــــــــــــة الشـــــــــــــــرعيّة ـــــــــــــــة ، ٥٢ : ٤والإيضـــــــــــــــاح  . الخـــــــــــــــامس مـــــــــــــــن الفـــــــــــــــرع الث   : والمني
 . ٢٢و  ٩٦قاعدة  : وتمهيد القواعد ، بين النقل والاشتراك مبحث تعارض الأحوال في الدوران

 صــــــــــول الــــــــــوجيزة والزبــــــــــدة مــــــــــن الا ( ره )البهــــــــــائي  ولاحظنــــــــــا مــــــــــن كتــــــــــب . ٢٦ـ  ٢٣ : ١ يالحســــــــــين البصــــــــــر  والمعتمــــــــــد لأبي
 . والحبل المتين ومشرق الشمسين من الفقه وما عثرنا عليه في مظانهّ

 . ٤٤ : ) قوانين الأصول٣(
 فــــــــــــــاعلم أنّ الحــــــــــــــق  : ين حيـــــــــــــث قــــــــــــــالعميــّــــــــــــح والأعــــــــــــــمّ في مقــــــــــــــام بيـــــــــــــان أدلــّــــــــــــة الامبحــــــــــــــث الصـــــــــــــحي : صــــــــــــــول) ضـــــــــــــوابط الا٤(

 . لى الوجه الثالث عشرإلى أن ينتهى كلامه ا . . . الأوّل : للأعم بوجوه أ�ا أسامٍ 
 . ١٧ : ١صول ) إشارات الا٥(



 ٣٢٣  ................................................................................ في بيان تصويرات القول الأعمّي 

  ى عـــــــــــــــــرفلتوقـــــــــــــــــف تعيـــــــــــــــــين مـــــــــــــــــا اعتـــــــــــــــــبره الشـــــــــــــــــارع في التســـــــــــــــــمية علـــــــــــــــــ ، المتشـــــــــــــــــرعة مســـــــــــــــــتلزم للـــــــــــــــــدور
  إذ لم يكــــــــــــــــن الأمــــــــــــــــر موكــــــــــــــــولاً  هم بمعرفتــــــــــــــــه علــــــــــــــــى بيــــــــــــــــان الشــــــــــــــــارع لهــــــــــــــــم ؛وتوقــــــــــــــــف عــــــــــــــــرف ، المتشــــــــــــــــرعة

 . إليهم
 بـــــــــــــــــــأنّ الضـــــــــــــــــــابط لتعيينـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــا يصـــــــــــــــــــدق معـــــــــــــــــــه  )١(جيـــــــــــــــــــب عنـــــــــــــــــــه في الموائـــــــــــــــــــد والضـــــــــــــــــــوابط وا

ـــــــــــــاً  ـــــــــــــى أن يكـــــــــــــون الصـــــــــــــدق العـــــــــــــرفي كاشـــــــــــــفاً  الاســـــــــــــم عرف ـــــــــــــدور عل ـــــــــــــزم ال ـــــــــــــا حـــــــــــــتى يل ـــــــــــــة  ، لا عنوان  فالحوال
 فكمـــــــــــــا يكـــــــــــــون  ، نظـــــــــــــير حوالـــــــــــــة اللغـــــــــــــات علـــــــــــــى العـــــــــــــرف مـــــــــــــع توقيفيتهـــــــــــــا ، الشـــــــــــــرعفي الحقيقـــــــــــــة علـــــــــــــى 

 . كذلك عرف أهل الشرع يكون مرآة لاصطلاح الشارع  ، العرف مرآة للّغة
 في تعقـــــــــــــــــــــل الجـــــــــــــــــــــامع المحصـــــــــــــــــــــل للصـــــــــــــــــــــدق العـــــــــــــــــــــرفي بـــــــــــــــــــــين الأفـــــــــــــــــــــراد الصـــــــــــــــــــــحيحة  : وثانيهـــــــــــــــــــــا

 : حيث إنهّ لا يصح فرض الأركان المخصوصة جامعاً  ، والفاسدة
ـــــــــــــــــا أ  و ا ، لاســـــــــــــــــم عرفـــــــــــــــــا بمجـــــــــــــــــرد تحقـــــــــــــــــق الأركـــــــــــــــــان الاربعـــــــــــــــــةفلعـــــــــــــــــدم تحقـــــــــــــــــق صـــــــــــــــــدق ا : وّلاً أمّ

 . بل يحتاج إلى القدر الزائد المحصل لصدق الاسم عرفا ، الخمسة
 للفــــــــــــــــظ الصــــــــــــــــلاة يســــــــــــــــتلزم عــــــــــــــــدم صــــــــــــــــحة  فــــــــــــــــلأن فــــــــــــــــرض الأركــــــــــــــــان موضــــــــــــــــوعاً  : وأمــــــــــــــــا ثانيــــــــــــــــاً 

  ، طى كالشــــــــــــــرايلمســــــــــــــمّ لخروجهــــــــــــــا عــــــــــــــن ا ، عــــــــــــــدّهم مــــــــــــــا عــــــــــــــدا الأركــــــــــــــان مــــــــــــــن ســــــــــــــائر الأجــــــــــــــزاء أجــــــــــــــزاء
 . ومن المعلوم من ملاحظة الشرع تسمية القراءة وأمثالها أجزاء للصلاة

 : عن الوجه الثاّني )٢(وأجيب في الهداية 
ــــــــــــــــــق الصــــــــــــــــــلاة : أوّلاً  ــــــــــــــــــع كــــــــــــــــــون ســــــــــــــــــائر الأجــــــــــــــــــزاء أجــــــــــــــــــزاء لمطل ــــــــــــــــــت ، بمن ــــــــــــــــــل القــــــــــــــــــدر الثاب   ، ب

 . كو�ا أجزاء للصّلاة الصحيحة
 بـــــــــــــــل يمكـــــــــــــــن كو�ـــــــــــــــا أجـــــــــــــــزاء مـــــــــــــــا دامـــــــــــــــت  ، مطلقـــــــــــــــاللصـــــــــــــــلاة  بمنـــــــــــــــع كو�ـــــــــــــــا أجـــــــــــــــزاءً  : وثانيـــــــــــــــاً 

 نظـــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــا وقـــــــــــــــــــع في كثـــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــن  ، وإذا انعـــــــــــــــــــدمت لا ينعـــــــــــــــــــدم الاســـــــــــــــــــم بانعـــــــــــــــــــدامها ، موجـــــــــــــــــــودة
  ، حيـــــــــــــث وضــــــــــــع لمـــــــــــــا قـــــــــــــام بـــــــــــــه الهيئــــــــــــة المخصوصـــــــــــــة المعروفـــــــــــــة في العـــــــــــــادة ، كلفـــــــــــــظ البيـــــــــــــت  ، الأوضــــــــــــاع

 وبعــــــــــــــــض  وقــــــــــــــــد تقـــــــــــــــوم بمجــــــــــــــــرد الأركـــــــــــــــان ، وتلـــــــــــــــك الهيئــــــــــــــــة قـــــــــــــــد تقــــــــــــــــوم بجميـــــــــــــــع الأركــــــــــــــــان والجـــــــــــــــدران
  إلا أن وجـــــــــــــــــــود ، وقـــــــــــــــــــد تقـــــــــــــــــــوم بـــــــــــــــــــذلك وبـــــــــــــــــــبعض آخـــــــــــــــــــر علـــــــــــــــــــى اخـــــــــــــــــــتلاف وجـــــــــــــــــــوده ، الجـــــــــــــــــــدران

___________________________ 
 وأن يـــــــــــــراد الأعـــــــــــــم بحســـــــــــــب العـــــــــــــرف فالصـــــــــــــلاة مـــــــــــــا  : في مبحـــــــــــــث الصـــــــــــــحيح والأعـــــــــــــم عنـــــــــــــد قولـــــــــــــه : صـــــــــــــول) ضـــــــــــــوابط الا١(

 . يطلق عليها لفظها عرفاً 
 عنـــــــــــد قولـــــــــــه ويمكـــــــــــن الجـــــــــــواب بـــــــــــأنّ القـــــــــــدر  : وّلالا : قـــــــــــده ) (مـــــــــــن كلامـــــــــــه  انظـــــــــــر مـــــــــــوردين ، ١٠٠ : ) هدايـــــــــــة المسترشـــــــــــدين٢(

 . لخذا قلنا بكون ذلك انمّا يرد ذلك اقلت إ : عند قوله :الثاني  . لخالثابت ا
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ــــــــــــــبرت في تحقــــــــــــــق مفهومــــــــــــــه ــــــــــــــث لا حصــــــــــــــول لهــــــــــــــا  ، الأركــــــــــــــان ونحوهــــــــــــــا قــــــــــــــد اعت ــــــــــــــة بهــــــــــــــا بحي  لتقــــــــــــــوم الهيئ
 لقيــــــــــــــام الهيئــــــــــــــة  فــــــــــــــإن حصــــــــــــــلت كانــــــــــــــت جــــــــــــــزءً  ، بــــــــــــــدو�ا وأمــــــــــــــا البــــــــــــــواقي فغــــــــــــــير مــــــــــــــأخوذة بالخصــــــــــــــوص

 واخـــــــــــــتلاف الهيئـــــــــــــة مـــــــــــــع زيـــــــــــــادة مـــــــــــــا تقـــــــــــــوم بـــــــــــــه ونقصـــــــــــــه لا توجـــــــــــــب  ، وإلا فـــــــــــــلا ، بهـــــــــــــا حينئـــــــــــــذ أيضـــــــــــــاً 
 . إلى آخر كلامه ، اختلاف المعنى
  فينــــــــــــــــدفع بــــــــــــــــأن عــــــــــــــــدم اعتبــــــــــــــــار تلــــــــــــــــك الأجــــــــــــــــزاء في مســــــــــــــــمىٰ  ، أمــــــــــــــــا الجــــــــــــــــواب الأول : أقــــــــــــــــول

 كمــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــو ـ   ســــــــــــــــــتجمع للأركــــــــــــــــــان وغيرهــــــــــــــــــامطلــــــــــــــــــق الصــــــــــــــــــلاة يســــــــــــــــــتلزم كــــــــــــــــــون اســــــــــــــــــتعمالها في الم
 وليســـــــــــــــــت مـــــــــــــــــن  ، لأنّ أجـــــــــــــــــزاء الصـــــــــــــــــلاة ونحوهـــــــــــــــــا أجـــــــــــــــــزاء خارجيـــــــــــــــــة متباينـــــــــــــــــة ، مجـــــــــــــــــازاً ـ  الغالـــــــــــــــــب

 فــــــــــــــــإطلاق اللفــــــــــــــــظ الموضــــــــــــــــوع لبعضــــــــــــــــها علــــــــــــــــى الكــــــــــــــــل  ، الأجــــــــــــــــزاء التحليليــــــــــــــــة المتحــــــــــــــــدة في المصــــــــــــــــداق
 علـــــــــــى و النـــــــــــوع ا ، ن قبيـــــــــــل إطـــــــــــلاق الجـــــــــــنس علـــــــــــى النـــــــــــوعولـــــــــــيس مـــــــــــ ، بـــــــــــل قـــــــــــد يكـــــــــــون غلطـــــــــــاً  ، مجـــــــــــاز

 . كما قد يتوهم  ، و الفردا ، الصنف
 أعـــــــــــــــــــــــني  ، أنّ الإيـــــــــــــــــــــــراد الأول لاّ إ ، فهـــــــــــــــــــــــو وإن كـــــــــــــــــــــــان وجيهـــــــــــــــــــــــاً  : وأمـــــــــــــــــــــــا الجـــــــــــــــــــــــواب الثـــــــــــــــــــــــاني

 في عـــــــــــــــدم صـــــــــــــــحة فـــــــــــــــرض الأركـــــــــــــــان  كـــــــــــــــافٍ   ، عـــــــــــــــدم اتحـــــــــــــــاد تحقـــــــــــــــق الأركـــــــــــــــان مـــــــــــــــع صـــــــــــــــدق الصـــــــــــــــلاة
 . جامعا

 علـــــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــــه  فـــــــــــــــــــرض معظـــــــــــــــــــم الأجـــــــــــــــــــزاء المحصـــــــــــــــــــلة للصـــــــــــــــــــدق جامعـــــــــــــــــــاً  ولا يصـــــــــــــــــــح أيضـــــــــــــــــــاً 
ــــــــــــــام لفــــــــــــــظ موضــــــــــــــوعاً يكــــــــــــــون ال ــــــــــــــاب المســــــــــــــامحة  ، للت ــــــــــــــاقص حقيقــــــــــــــة مــــــــــــــن ب  ويســــــــــــــتعمل في الفاســــــــــــــد والن

 كمـــــــــــــا هـــــــــــــو   ، نظـــــــــــــير اســـــــــــــتعمال ألفـــــــــــــاظ المـــــــــــــوازين والمقـــــــــــــادير علـــــــــــــى الزائـــــــــــــد والنـــــــــــــاقص بيســـــــــــــير ، العرفيـــــــــــــة
 . المسمى شرعي والتسمية عرفية : قولهم معنىٰ 

 أن تحقـــــــــــــــــــــــق مســـــــــــــــــــــــامحة اســـــــــــــــــــــــتعمال التـــــــــــــــــــــــام في  : ووجـــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــدم صـــــــــــــــــــــــحة فـــــــــــــــــــــــرض ذلـــــــــــــــــــــــك
 والمفـــــــــــــــــروض  ، بتحققهـــــــــــــــــا في النـــــــــــــــــاقص : وثانيـــــــــــــــــاً  . بمعرفـــــــــــــــــة خاصـــــــــــــــــية التـــــــــــــــــام : أولاً  ، ص منـــــــــــــــــوطالنـــــــــــــــــاق

 إن كــــــــــــــــــــان هــــــــــــــــــــو  ، لأن المســــــــــــــــــــامح في اســــــــــــــــــــتعمالها وجــــــــــــــــــــود المنــــــــــــــــــــاط في ألفــــــــــــــــــــاظ العبــــــــــــــــــــادات ؛ عــــــــــــــــــــدم
 . فالمفروض عدم ترتيبه خاصية التام على الناقص ، الشارع

  ، م الشّـــــــــــــــــــــرعفـــــــــــــــــــــالمفروض عـــــــــــــــــــــدم معـــــــــــــــــــــرفتهم بخـــــــــــــــــــــواص أحكـــــــــــــــــــــا ، وإن كـــــــــــــــــــــان هـــــــــــــــــــــو العـــــــــــــــــــــرف
 وهــــــــــــــذا هــــــــــــــو السّــــــــــــــر فيمــــــــــــــا اشــــــــــــــتهر في ألســــــــــــــنة العلمــــــــــــــاء مــــــــــــــن أن الأحكــــــــــــــام الشــــــــــــــرعية مبتنيــــــــــــــة علــــــــــــــى 

ــــــــــــــــــة ، التــــــــــــــــــدقيقات العقليــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــأن  ، لا علــــــــــــــــــى المســــــــــــــــــامحات العرفي  وهــــــــــــــــــو لا ينــــــــــــــــــافي قــــــــــــــــــولهم الأخــــــــــــــــــير ب
 . لا على التدقيقات الحكمية ، الأحكام الشرعية مبتنية على حسب متفاهم العرف



 ٣٢٥  ................................................................................ في بيان تصويرات القول الأعمّي 

ـــــــــــــــــــــك   ، موضـــــــــــــــــــــوعات الأحكـــــــــــــــــــــام مـــــــــــــــــــــن وحـــــــــــــــــــــدة الموضـــــــــــــــــــــوع وتعـــــــــــــــــــــدّده لأن تشـــــــــــــــــــــخيص : وذل
 تـــــــــــــــــــارة  ، وفي إثبـــــــــــــــــــات الحكـــــــــــــــــــم وعدمـــــــــــــــــــه ، وبقائـــــــــــــــــــه وانعدامـــــــــــــــــــه في جريـــــــــــــــــــان الاستصـــــــــــــــــــحاب وعدمـــــــــــــــــــه

ــــــــــــــك الموضــــــــــــــوع وعدمــــــــــــــه ــــــــــــــى ذل ــــــــــــــى تشــــــــــــــخيص صــــــــــــــدق الحكــــــــــــــم عل  بواســــــــــــــطة تشــــــــــــــخيص  ، يتوقــــــــــــــف عل
ــــــــــــــه وعدمــــــــــــــه   ، والنصــــــــــــــاب لحكــــــــــــــم الزكــــــــــــــاة ، كموضــــــــــــــوع الكريــــــــــــــة لحكــــــــــــــم الطهّــــــــــــــارة  ، وجــــــــــــــود المنــــــــــــــاط في

  ، لا يتوقــــــــــــــــــف علــــــــــــــــــى تشــــــــــــــــــخيص صــــــــــــــــــدق الحكــــــــــــــــــم والمنــــــــــــــــــاط وتــــــــــــــــــارةً  ، والمســــــــــــــــــافرة لحكــــــــــــــــــم القصــــــــــــــــــر
 . كموضوع النجاسة لحكم الاجتناب

 لا علــــــــــــــــــــــى  ، والمــــــــــــــــــــــراد مــــــــــــــــــــــن الأحكــــــــــــــــــــــام الشــــــــــــــــــــــرعية المبتنيــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــى التــــــــــــــــــــــدقيقات العقليــــــــــــــــــــــة
 . إنما هو القسم الأول ، التسامحات العرفية

ــــــــــــــــى حســــــــــــــــب ــــــــــــــــة عل   ا هــــــــــــــــونمــــــــــــــــإ ، متفــــــــــــــــاهم العــــــــــــــــرف والمــــــــــــــــراد مــــــــــــــــن الأحكــــــــــــــــام الشــــــــــــــــرعية المبتني
 علــــــــــــــــــى موضــــــــــــــــــوعاتها  ، والنصــــــــــــــــــاب ، والكــــــــــــــــــر ، فعــــــــــــــــــدم إجــــــــــــــــــراء حكــــــــــــــــــم الســــــــــــــــــفر ، القســــــــــــــــــم الثــــــــــــــــــاني

 الناقصــــــــــــة عــــــــــــن مقاديرهــــــــــــا بمقــــــــــــدار شــــــــــــعيرة لــــــــــــيس مــــــــــــن جهــــــــــــة مجــــــــــــردّ عــــــــــــدم صــــــــــــدق الموضــــــــــــوع بحســــــــــــب 
ـــــــــــدقيق العقلـــــــــــي ـــــــــــل إنمـــــــــــا هـــــــــــو مـــــــــــن جهـــــــــــة ضـــــــــــميمة عـــــــــــدم صـــــــــــدقه العـــــــــــرفي بعـــــــــــد توقـــــــــــف مســـــــــــامحة  ، الت  ب

 المفــــــــــــــروض قصــــــــــــــور فهمهــــــــــــــم عــــــــــــــن منــــــــــــــاط  ، زه تحقــــــــــــــق المنــــــــــــــاط في المســــــــــــــامح فيــــــــــــــهالعــــــــــــــرف علــــــــــــــى إحــــــــــــــرا
 وان صــــــــــــــــدق الموضــــــــــــــــوع عليــــــــــــــــه مــــــــــــــــع  ، عــــــــــــــــن إحــــــــــــــــرازهم تحقّقــــــــــــــــه فيــــــــــــــــه فضــــــــــــــــلاً  ، الأحكــــــــــــــــام الشــــــــــــــــرعية

 وعـــــــــــــدم إجـــــــــــــراء حكـــــــــــــم النجاســـــــــــــة علـــــــــــــى الـــــــــــــدخان المتصـــــــــــــاعد عـــــــــــــن  ، الغـــــــــــــض عـــــــــــــن حكمـــــــــــــه الشـــــــــــــرعي
 مـــــــــــــن العـــــــــــــين  غرة جـــــــــــــداً الـــــــــــــنجس والبخـــــــــــــار الحاصـــــــــــــل منـــــــــــــه مـــــــــــــع عـــــــــــــدم انفكاكهـــــــــــــا عـــــــــــــن اجـــــــــــــزاء متصـــــــــــــا

ـــــــــــيس مـــــــــــن جهـــــــــــة مجـــــــــــرد عـــــــــــدم صـــــــــــدق موضـــــــــــوع الحكـــــــــــم والعـــــــــــين النجســـــــــــة عليهـــــــــــا بحســـــــــــب  ، النجســـــــــــة  ل
 بـــــــــــل إنمـــــــــــا هـــــــــــو مـــــــــــن جهـــــــــــة ضـــــــــــميمة عـــــــــــدم صـــــــــــدقه العقلـــــــــــي لأجـــــــــــل ترتـــــــــــب حكمـــــــــــه الشـــــــــــرعي  ، العـــــــــــرف

 . مناط ترتبه وان صدق عليه مع الغض عن حكمه الشرعي بعد قصوره عن
 لشـــــــــــــــــــــــرعية موكــــــــــــــــــــــــول علـــــــــــــــــــــــى حســــــــــــــــــــــــب وبالجملـــــــــــــــــــــــة فتشـــــــــــــــــــــــخيص موضــــــــــــــــــــــــوعات الأحكـــــــــــــــــــــــام ا

ــــــــــــــة ، متفــــــــــــــاهم العــــــــــــــرف ومســــــــــــــامحاتهم ــــــــــــــولهم ليســــــــــــــت منوطــــــــــــــة بالمســــــــــــــامحات العرفي  إنمــــــــــــــا  ، والمــــــــــــــراد مــــــــــــــن ق
  ، هـــــــــــــــــو عـــــــــــــــــدم إناطتهـــــــــــــــــا بالمســـــــــــــــــامحات العرفيـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي لا مســـــــــــــــــرح لتحقّقهـــــــــــــــــا في الأحكـــــــــــــــــام الشـــــــــــــــــرعية

ـــــــــــــــــرى الفقهـــــــــــــــــاء  ، فـــــــــــــــــالمراد مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذا الســـــــــــــــــلب الســـــــــــــــــلب بانتفـــــــــــــــــاء الموضـــــــــــــــــوع لا الحكـــــــــــــــــم  ولهـــــــــــــــــذا ت
 كمـــــــــــــــون باستصـــــــــــــــحاب حكـــــــــــــــم الكريـــــــــــــــة علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا يتنـــــــــــــــاقص مـــــــــــــــن المـــــــــــــــاء بمقـــــــــــــــدار مـــــــــــــــا يتســـــــــــــــامح يح

 . العرف في إطلاق الكرية عليه
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ــــــــــــــــــــــى المســــــــــــــــــــــامحات   ومحصــّــــــــــــــــــــل الكــــــــــــــــــــــلام أن المــــــــــــــــــــــراد مــــــــــــــــــــــن ابتنــــــــــــــــــــــاء الأحكــــــــــــــــــــــام الشــــــــــــــــــــــرعية عل
ـــــــــــــــــى متفـــــــــــــــــاهم العـــــــــــــــــرف الغـــــــــــــــــير الناشـــــــــــــــــئ عـــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــو ابتناؤهـــــــــــــــــا عل ـــــــــــــــــدقيقات العقلي  العرفيـــــــــــــــــة لا الت

 مـــــــــــــــن عـــــــــــــــدم ابتنائهـــــــــــــــا علـــــــــــــــى المســـــــــــــــامحات العرفيــّـــــــــــــة هـــــــــــــــو عـــــــــــــــدم ابتنائهـــــــــــــــا علـــــــــــــــى  والمـــــــــــــــراد ، تنـــــــــــــــزيلاتهم
 . فلا منافاة بين القولين ، متفاهمهم الناشئ عن تنزيلاتهم

 هــــــــــــــــو الأركــــــــــــــــان  )١(ولنرجــــــــــــــــع إلى مــــــــــــــــا كنــــــــــــــــا فيــــــــــــــــه مــــــــــــــــن الإشــــــــــــــــكال في صــــــــــــــــحّة فــــــــــــــــرض الجــــــــــــــــامع 
 ن و معظــــــــــــــم الأجــــــــــــــزاء علــــــــــــــى وجــــــــــــــه يكــــــــــــــون الوضــــــــــــــع للكــــــــــــــلّ واســــــــــــــتعماله في النــــــــــــــاقص مــــــــــــــالمخصوصــــــــــــــة ا

ــــــــــــــــى مــــــــــــــــذهب  ، بــــــــــــــــاب المســــــــــــــــامحة  ونقــــــــــــــــول في رفــــــــــــــــع الإشــــــــــــــــكال عــــــــــــــــن تصــــــــــــــــحيح فــــــــــــــــرض الجــــــــــــــــامع عل
 لكــــــــــــــــن لا علــــــــــــــــى وجــــــــــــــــه  ، مكــــــــــــــــان فرضــــــــــــــــه معظــــــــــــــــم الاجــــــــــــــــزاء المحصــــــــــــــــلة للصــــــــــــــــدق العــــــــــــــــرفيالأعمــــــــــــــــي با

 يكـــــــــــــــــون الوضـــــــــــــــــع للكـــــــــــــــــل واســـــــــــــــــتعماله في النـــــــــــــــــاقص مـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــاب المســـــــــــــــــامحة حـــــــــــــــــتى يـــــــــــــــــرد الإشـــــــــــــــــكال 
 فيكــــــــــــون ســــــــــــائر الأجــــــــــــزاء  ، عظــــــــــــمبــــــــــــل علــــــــــــى وجــــــــــــه يكــــــــــــون الوضــــــــــــع للكــــــــــــل مــــــــــــن حيــــــــــــث الم ، المــــــــــــذكور

ــــــــــــــــــبرة في المســــــــــــــــــمىٰ  ــــــــــــــــــت ، لا في التّســــــــــــــــــمية معت  والأعــــــــــــــــــلام الشخصــــــــــــــــــية حســــــــــــــــــب  ، نظــــــــــــــــــير وضــــــــــــــــــع البي
 فتعـــــــــــــــين أن الأقـــــــــــــــرب إلى قـــــــــــــــول الأعميـــــــــــــــين هـــــــــــــــو الأعـــــــــــــــم  ، مـــــــــــــــا مـــــــــــــــرّ توضـــــــــــــــيحه بمـــــــــــــــا لا مزيـــــــــــــــد عليـــــــــــــــه

 . بحكم العرف الكاشف عن الشرع ، العرفي لا الأركاني
ـــــــــــــــــين الأعـــــــــــــــــم العـــــــــــــــــرفي والأ ، والثمـــــــــــــــــرة  ركـــــــــــــــــاني نظـــــــــــــــــير ثمـــــــــــــــــرة الصـــــــــــــــــحيح والأعـــــــــــــــــم في الإجمـــــــــــــــــال ب

ـــــــــــــع الوجـــــــــــــوه والبيـــــــــــــان ؛ ـــــــــــــين مـــــــــــــن جمي ـــــــــــــى الأركـــــــــــــاني مب  في  لانحصـــــــــــــار الأركـــــــــــــان شـــــــــــــرعاً  ، فـــــــــــــإنّ اللفـــــــــــــظ عل
 فــــــــــــــــــإنّ  بخلافـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــى الأعـــــــــــــــــم العـــــــــــــــــرفي ؛ ، ســـــــــــــــــجودوال ، والركّـــــــــــــــــوع ، والقيـــــــــــــــــام ، والتكبـــــــــــــــــير ، ةالنيـــــــــــــــــ

 رتبــــــــــــــة مــــــــــــــن مراتــــــــــــــب الأجــــــــــــــزاء عنــــــــــــــد الشــــــــــــــك في محصــــــــــــــلية صــــــــــــــدق الاســــــــــــــم بم )٢(اللفــــــــــــــظ قــــــــــــــد يجمــــــــــــــل 
 . كما يجمل على الصحيحي

     
 
 
 
 

___________________________ 
 . وهو الأركان ) () كذا والصحيح ١(
 . ) أي يصير مجملاً ٢(



 ٣٢٧  .................................................................. صل في المسألة وبيان الأقوال فيها في تأسيس الأ

ـــــــــــــــــــــــة  و ا ، يس أن الأصـــــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــــع الصـــــــــــــــــــــــحيحيفي تأســـــــــــــــــــــــ : المقدمـــــــــــــــــــــــة الثالث
ــــــــــــــة ا نعــــــــــــــرف المرجــــــــــــــعلي . ولا أصــــــــــــــل في البــــــــــــــينا ، الأعمــــــــــــــي او مــــــــــــــع كليهمــــــــــــــا  و مــــــــــــــع الغــــــــــــــضّ عــــــــــــــن الأدل
 . حمع فرض تصادمها وعدم المرجِ 

 أمــــــــــــــــــا الأصــــــــــــــــــل العملـــــــــــــــــي فــــــــــــــــــإن قلنــــــــــــــــــا بأنــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــبراءة عنــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــك في الجزئيــــــــــــــــــة  : فنقـــــــــــــــــول
 . فهو مع كل من الصحيحي والأعمي ، والشرطية الناشئ عن إجمال الخطاب

 مــــــــــــــــــــــورد  فــــــــــــــــــــــان كــــــــــــــــــــــان إطــــــــــــــــــــــلاق ألفــــــــــــــــــــــاظ العبــــــــــــــــــــــادات وارداً  ، وإن قلنــــــــــــــــــــــا بأنـّـــــــــــــــــــــه الاشــــــــــــــــــــــتغال
  ، فـــــــــــــــالبراءة مـــــــــــــــع الأعمّـــــــــــــــي لاّ وإ ، مـــــــــــــــع كـــــــــــــــل مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــحيح والأعـــــــــــــــم كـــــــــــــــم آخـــــــــــــــر فهـــــــــــــــو أيضـــــــــــــــاً ح

 ومـــــــــــــــــــن المعلـــــــــــــــــــوم أن المجـــــــــــــــــــرى مجـــــــــــــــــــرى الـــــــــــــــــــبراءة عنـــــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــــك في  ، والاشـــــــــــــــــــتغال مـــــــــــــــــــع الصـــــــــــــــــــحيحي
 . الاشتغال

ــــــــــــــــان في الألفــــــــــــــــاظ ، فأصــــــــــــــــالة عــــــــــــــــدم الإجمــــــــــــــــال ، وأمّــــــــــــــــا الأصــــــــــــــــل اللفظــــــــــــــــي ــــــــــــــــة البي   ، أعــــــــــــــــني غلب
 أعـــــــــــــــــــني غلبـــــــــــــــــــة الاشـــــــــــــــــــتراك المعنـــــــــــــــــــوي مـــــــــــــــــــن الاشـــــــــــــــــــتراك  ، لوكـــــــــــــــــــذا أصـــــــــــــــــــالة الحقيقـــــــــــــــــــة في الاســـــــــــــــــــتعما

ـــــــــــــــب  ، اللفظـــــــــــــــي ومـــــــــــــــن الحقيقـــــــــــــــة والمجـــــــــــــــاز  فيلحـــــــــــــــق المشـــــــــــــــكوك الصـــــــــــــــالح لكـــــــــــــــل منهمـــــــــــــــا بـــــــــــــــالأعم الأغل
 . لا غير ، مع الأعمي

ـــــــــــــــوهم للصـــــــــــــــحيحي مـــــــــــــــن أصـــــــــــــــالة عـــــــــــــــدم الوضـــــــــــــــع للأعـــــــــــــــم   ، فمعـــــــــــــــارض بمثلـــــــــــــــه ، وأمـــــــــــــــا مـــــــــــــــا يت
 لأعـــــــــــــم لـــــــــــــزم تقييـــــــــــــدات كثـــــــــــــيرة بتقريـــــــــــــب أ�ـــــــــــــا لـــــــــــــو كانـــــــــــــت أســـــــــــــامي ل ، ومـــــــــــــن أصـــــــــــــالة عـــــــــــــدم التقييـــــــــــــد

ـــــــــــــــات ـــــــــــــــد أصـــــــــــــــلاً  ، وهـــــــــــــــو خـــــــــــــــلاف الأصـــــــــــــــل ، في الماهي ـــــــــــــــزم تقيي ـــــــــــــــى الصـــــــــــــــحيحي لا يل ـــــــــــــــوع  ، وعل  فممن
ـــــــــــــــد إنمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو في تشـــــــــــــــخيص المـــــــــــــــرادات ـــــــــــــــأن مجـــــــــــــــرى أصـــــــــــــــالة عـــــــــــــــدم التقيي ـــــــــــــــا في تشـــــــــــــــخيص  ، ب  وكلامن

 . وتشخيص المراد فرع تشخيص الوضع ، الأوضاع
ـــــــــــــــــــــــك ـــــــــــــــــــــــة وعـــــــــــــــــــــــدم : ووجـــــــــــــــــــــــه ذل ـــــــــــــــــــــــار أصـــــــــــــــــــــــالة عـــــــــــــــــــــــدم القرين ـــــــــــــــــــــــات  أن اعتب ـــــــــــــــــــــــد في إثب  التقيي

 ذي بــــــــــــلا بيــــــــــــان وقــــــــــــبح الإغــــــــــــراء بالجهــــــــــــل الــــــــــــالمــــــــــــرادات إنمــــــــــــا هــــــــــــو مــــــــــــن حكــــــــــــم العقــــــــــــل بقــــــــــــبح العقــــــــــــاب 
ـــــــــــــــــات الأوضـــــــــــــــــاع ـــــــــــــــــه في إثب ـــــــــــــــــة  ، لا مســـــــــــــــــرح لادعائ ـــــــــــــــــد في جمل  ولهـــــــــــــــــذا لم يعـــــــــــــــــدوا أصـــــــــــــــــالة عـــــــــــــــــدم التقيي

 . علائم الوضع فيما مر
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 : بعةفي بيان الأقوال في المسألة وهي أر  : المقدمة الرابعة
ـــــــــــــــــــــــع  : أحـــــــــــــــــــــــدها ـــــــــــــــــــــــادات في الصـــــــــــــــــــــــحيح المســـــــــــــــــــــــتجمع لجمي  القـــــــــــــــــــــــول بظهـــــــــــــــــــــــور ألفـــــــــــــــــــــــاظ العب

 . وهو المشهور بين الخاصة والعامة ، الأجزاء والشروط المعتبرة في الصحة
ـــــــــــــــــة ، والشـــــــــــــــــيخ ، فمـــــــــــــــــن الخاصـــــــــــــــــة المحكـــــــــــــــــي عـــــــــــــــــنهم الســـــــــــــــــيد ـــــــــــــــــدي  ، والعلامـــــــــــــــــة في النهاي  والعمي

ــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــاني في المســــــــــــــــــــــــالك ، في المني ــــــــــــــــــــــــه  ، والشــــــــــــــــــــــــريف ، والشــــــــــــــــــــــــهيد الث  وجماعــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــن  ، )١(والفقي
 وأســـــــــــــــــــتاذ أســـــــــــــــــــاتيذنا  ، )٤(والموائـــــــــــــــــــد  ، )٣(والفصـــــــــــــــــــول  ، )٢(مـــــــــــــــــــنهم صـــــــــــــــــــاحب الهدايـــــــــــــــــــة  ، الأســـــــــــــــــــاطين

 . ) قدس سره (الأعلام 
ـــــــــــــــــو الحســـــــــــــــــين البصـــــــــــــــــريومـــــــــــــــــن العامـــــــــــــــــة المحكـــــــــــــــــي عـــــــــــــــــنهم ا ـــــــــــــــــار ، ب ـــــــــــــــــد الجب   ، والآمـــــــــــــــــدي ، وعب

 . )٥(وغيرهم  ، والحاجبي والأسنوي
  الأعــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــحيح والفاســــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــير مراعــــــــــــــــــاة القــــــــــــــــــول بظهورهــــــــــــــــــا في : وثانيهــــــــــــــــــا

 وهـــــــــــــو  ، بـــــــــــــل المعتـــــــــــــبر مـــــــــــــا يحصـــــــــــــل معـــــــــــــه التســـــــــــــمية في عـــــــــــــرف المتشـــــــــــــرعة ، لجميـــــــــــــع الأجـــــــــــــزاء والشـــــــــــــرائط
ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــده في الإيضـــــــــــــــاح  ، )٦(المحكـــــــــــــــي عـــــــــــــــن العلامـــــــــــــــة في غـــــــــــــــير موضـــــــــــــــع مـــــــــــــــن النهاي ـــــــــــــــدي ، )٧(وول   والعمي

 
 

___________________________ 
 والمحقــــــــــــــــــق النّراقــــــــــــــــــي في منــــــــــــــــــاهج الأحكــــــــــــــــــام  ، ١٠٠ : هاني في هدايــــــــــــــــــة المسترشــــــــــــــــــدينصــــــــــــــــــف) حكــــــــــــــــــاه عــــــــــــــــــنهم المحقــــــــــــــــــق الا١(

  ١٠ : ٢صــــــــــــــول عــــــــــــــدة الا ١٢١ـ  ١١٨ ، ٣٥٦ـ  ٣٥٣ : ١انظــــــــــــــر الذريعــــــــــــــة  ، صــــــــــــــول في مبحــــــــــــــث الصــــــــــــــحيح والأعــــــــــــــموالا
 . ١٥٩ : ٢ومسالك الأفهام  ، ١٢٤ ، ١٢٣ : و�اية الوصول

 . ١٠١ : ) هداية المسترشدين٢(
 . ٤٦ : ) الفصول٣(
 . ٣ ـه ٣) انظر ص ٤(
 حكــــــــــــام كمــــــــــــا حكــــــــــــى عــــــــــــن بعضــــــــــــهم في منــــــــــــاهج الا  ، ١٠٠ : صــــــــــــفهاني في هدايــــــــــــة المسترشــــــــــــدين) حكــــــــــــاه عــــــــــــنهم المحقــــــــــــق الا٥(

  ، ٣٧ـ  ٣٣ : ١حكــــــــــــــــــــــام للآمــــــــــــــــــــــدي والا ، ٢٦ـ  ٢٣ : ١صــــــــــــــــــــــول انظــــــــــــــــــــــر المعتمــــــــــــــــــــــد لأبي الحســــــــــــــــــــــين البصــــــــــــــــــــــري والا
 . ١٥ : ومختصر ابن الحاجب ، ٢٣ ، ٢٢ ، ١٨ـ  ١٦ : ٢
  ، مباحـــــــــــــث الحقيقـــــــــــــة الشـــــــــــــرعية ، ٣٠ : وانظـــــــــــــر �ايـــــــــــــة الوصـــــــــــــول ، ١٠٠ : صـــــــــــــفهاني في هدايتـــــــــــــهاه عـــــــــــــنهم المحقـــــــــــــق الا) حكـــــــــــــ٦(

 . الأمر الخامس في الفرع الثاني من فروع النقل
 يضـــــــــــــاح قـــــــــــــده ) انظـــــــــــــر ا () يمكـــــــــــــن الاســـــــــــــتفادة مـــــــــــــن ســـــــــــــكوت الشـــــــــــــارح عـــــــــــــن بيـــــــــــــان شـــــــــــــيء في قبـــــــــــــال مـــــــــــــا ذكـــــــــــــره المـــــــــــــاتن ٧(

 . ٥٢ : ٤الفوائد 



 ٣٢٩  ........................................................................................... في بيان أدلةّ المختار 

 والقاضــــــــــــــــي  ، )٣(والشــــــــــــــــيخ البهـــــــــــــــائي  ، )٢(والشـــــــــــــــهيد الثــــــــــــــــاني في التمهيـــــــــــــــد  ، )١(المنيــــــــــــــــة  في موضـــــــــــــــع مـــــــــــــــن
 مــــــــــــنهم صــــــــــــاحب  ، وغــــــــــــير واحــــــــــــد مــــــــــــن فضــــــــــــلاء المتــــــــــــأخرين ، )٤(بــــــــــــو عبــــــــــــد االله البصــــــــــــري وا ، أبــــــــــــو بكــــــــــــر

 . )٨(والإشارات  ، )٧(والضوابط  ، )٦(والمناهج  ، )٥(القوانين 
ــــــــــــــــــث : وثالثهــــــــــــــــــا  الأجــــــــــــــــــزاء دون الشــــــــــــــــــروط وهــــــــــــــــــو  القــــــــــــــــــول بظهورهــــــــــــــــــا في الصــــــــــــــــــحيح مــــــــــــــــــن حي

 . قدس سره وقد مر بعده )٩(المحكي عن المحقق البهبهاني 
 كمــــــــــــــــا نســــــــــــــــب إلى   ، بــــــــــــــــين لفــــــــــــــــظ الحــــــــــــــــج وســــــــــــــــائر ألفــــــــــــــــاظ العبــــــــــــــــادات : التفصــــــــــــــــيل : ورابعهــــــــــــــــا

 . )١١(وشارحها  )١٠(الشهيد في القواعد 
ــــــــــــــــــــالمعنى الأخــــــــــــــــــــص  لمــــــــــــــــــــن ذكــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــن  وفاقــــــــــــــــــــاً  ، وأصــــــــــــــــــــحّ الأقــــــــــــــــــــوال القــــــــــــــــــــول بالصــــــــــــــــــــحيح ب

 : لوجوه الأساطين
ــــــــــــــــة  ، شــــــــــــــــهادة الوجــــــــــــــــدان : ومنهــــــــــــــــا ــــــــــــــــات مركب ــــــــــــــــى أنّ كــــــــــــــــل مــــــــــــــــن يخــــــــــــــــترع ماهي  والاســــــــــــــــتغراق عل

  ، وخواصـــــــــــــــــــــها ، وأحكامهــــــــــــــــــــا ، وشـــــــــــــــــــــروطها ، ويريــــــــــــــــــــد التعبــــــــــــــــــــير عنهـــــــــــــــــــــا لبيا�ــــــــــــــــــــا وبيـــــــــــــــــــــان أجزائهــــــــــــــــــــا
  بــــــــــــــإزاء المركــــــــــــــب التــــــــــــــام مــــــــــــــن تلــــــــــــــك و التجــــــــــــــوز ألفاظــــــــــــــاً نصــــــــــــــب علــــــــــــــى وجــــــــــــــه الوضــــــــــــــع ا ، ومطلوبيتهــــــــــــــا
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 . مبحث تعارض الأحوال في الدوران بين النقل والاشتراك : بيب) انظر منية ال١(
 . من تمهيد القواعد ٢٢و  ٩٦ ، ) انظر القاعدة٢(
 صـــــــــــــــول الزبـــــــــــــــدة والـــــــــــــــوجيزة وكتابيـــــــــــــــه في الفقـــــــــــــــه الحبـــــــــــــــل المتـــــــــــــــين ومشـــــــــــــــرق عليـــــــــــــــه في مظانــّـــــــــــــه في كتابيـــــــــــــــه في الا ) مـــــــــــــــا عثرنـــــــــــــــا٣(

 . الشمسين
 . ٢٦ـ  ٢٣ : ١ البصرى) المعتمد لأبي الحسين ٤(
 . ٤٤ : صول) قوانين الا٥(
 قــــــــــــــــد وقــــــــــــــــع الخــــــــــــــــلاف في  : منهــــــــــــــــاج : صــــــــــــــــول في مبحــــــــــــــــث الصــــــــــــــــحيح والأعــــــــــــــــم وهــــــــــــــــذا لفظــــــــــــــــه) منــــــــــــــــاهج الأحكــــــــــــــــام والا٦(

 وهـــــــــــــو  . . . واختـــــــــــــار جماعـــــــــــــة أ�ـــــــــــــا أسمـــــــــــــاء للأعـــــــــــــم» إلى أن قـــــــــــــال « الألفـــــــــــــاظ الموضـــــــــــــوعة للمعـــــــــــــاني المخترعـــــــــــــة مـــــــــــــن الشـــــــــــــارع 
 إلى ان قـــــــــــال ) فـــــــــــلا يشـــــــــــك  ( مركبـــــــــــاً  كـــــــــــلّ مـــــــــــن يخـــــــــــترع شـــــــــــيئاً   أنـّــــــــــا نـــــــــــرى أنَّ  : بيانـــــــــــه ، فيـــــــــــد للعلـــــــــــملنـــــــــــا الاســـــــــــتقراء الم ، الحـــــــــــق

 بـــــــــــــــل لا يشـــــــــــــــك في الوضـــــــــــــــع  ، طـــــــــــــــلاق الحقيقـــــــــــــــي للاســـــــــــــــم علـــــــــــــــى النـــــــــــــــاقص وعـــــــــــــــدم صـــــــــــــــحة الســـــــــــــــلباحـــــــــــــــد في صـــــــــــــــحة الا
 . وخلفاً  للأعم مع عدم مشاهدته الواضع ولا علمه بكيفيّة الوضع وهذا عادة الناس سلفاً 

ـــــــــــــد قولـــــــــــــه : صـــــــــــــولالا ) ضـــــــــــــوابط٧( ـــــــــــــين عن ـــــــــــــان أدلــّـــــــــــة الأعميّ  فـــــــــــــاعلم أنّ الحـــــــــــــق  . في مبحـــــــــــــث الصـــــــــــــحيح والأعـــــــــــــم في مقـــــــــــــام بي
 . »لى الوجه الثالث عشر إلى أن ينتهى كلامه ا« الاستعمال  : الأوّل : للأعم بوجوه أّ�ا أسامٍ 

 . ١٧ : ١صول ) إشارات الا٨(
 . ١ هـ ٤) انظر ص ٩(
 . ١٥٨ : ١) القواعد والفوائد ١٠(
 وســــــــــائر العقــــــــــود ) عطــــــــــف علــــــــــى الماهيــــــــــات الجعليّــــــــــة لا علــــــــــى  (عنــــــــــد قــــــــــول المــــــــــاتن  ٧٠ : ) انظــــــــــر هــــــــــامش القواعــــــــــد والفوائــــــــــد١١(

 . . . الصلاة والصوم لأنّ العقود ليست من أمثلة الماهيّات الجعليّة
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 وإن اســـــــــــــــــــتعمله في النـــــــــــــــــــاقص كـــــــــــــــــــان تســـــــــــــــــــامحا منـــــــــــــــــــه  ، علـــــــــــــــــــى قـــــــــــــــــــدر الحاجـــــــــــــــــــة الماهيـــــــــــــــــــات اقتصـــــــــــــــــــاراً 
 إذا لم يترتــــــــــــــــــب  مجازيــــــــــــــــــاً  كــــــــــــــــــان النــــــــــــــــــاقص ممــــــــــــــــــا يترتــــــــــــــــــب عليــــــــــــــــــه ثمــــــــــــــــــرة التــــــــــــــــــام وتســــــــــــــــــامحاً حقيقيــــــــــــــــــا إذا  
 . عليه ثمرة التام

 عـــــــــــــــــــــــــــدم احتيـــــــــــــــــــــــــــاج الأول في الاســـــــــــــــــــــــــــتعمال إلى تـــــــــــــــــــــــــــرخيص  ، والفـــــــــــــــــــــــــــرق بـــــــــــــــــــــــــــين التّســـــــــــــــــــــــــــامحين
 لكــــــــــــــــــــون الأول تصــــــــــــــــــــرّف معنــــــــــــــــــــويّ وهــــــــــــــــــــو  ، واحتيــــــــــــــــــــاج الثــــــــــــــــــــاني إليهــــــــــــــــــــا ، ولا إلى قرينــــــــــــــــــــة ، الواضــــــــــــــــــــع

 وهــــــــــــــو اســــــــــــــتعمال اللفــــــــــــــظ في غــــــــــــــير مــــــــــــــا  ، والثــّــــــــــــاني تصــــــــــــــرف لفظــــــــــــــيّ  ، ادعــــــــــــــاء الاتحــــــــــــــاد بــــــــــــــين المعنيــــــــــــــين
 . وضع له

 إذ غايــــــــــــــة مفــــــــــــــاده ثبــــــــــــــوت  ؛ وقــــــــــــــد يــــــــــــــورد علــــــــــــــى الــــــــــــــدليل المــــــــــــــذكور بأنــــــــــــــه أخــــــــــــــص مــــــــــــــن المــــــــــــــدعىٰ 
 لا مطلقـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــــث الأجـــــــــــــــــــزاء  ، ظهـــــــــــــــــــور الألفـــــــــــــــــــاظ في الصـــــــــــــــــــحيح مـــــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــــث الأجـــــــــــــــــــزاء

 . والشروط
 و ا ، العــــــــــــــــــــــدمبالفصــــــــــــــــــــــل ونــــــــــــــــــــــدوره الملحــــــــــــــــــــــق ب ويمكــــــــــــــــــــــن دفعــــــــــــــــــــــه بضــــــــــــــــــــــميمة وهــــــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــــــول

 بضــــــــــــــــــميمة عــــــــــــــــــدم الفــــــــــــــــــرق بــــــــــــــــــين الأجــــــــــــــــــزاء والشــــــــــــــــــروط في المركبــــــــــــــــــات الشــــــــــــــــــرعية وإن وجــــــــــــــــــد الفــــــــــــــــــرق 
 . بينهما في المركبات العرفية في الدخول في التسمية

 وانحصــــــــــــــــــار  ، أن مســــــــــــــــــير حاجــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــارع إلى بيــــــــــــــــــان الصــــــــــــــــــحيح مــــــــــــــــــن العبــــــــــــــــــادات : ومنهــــــــــــــــــا
 . ة في الصّحيح لا غيريقتضي انحصار التّسمي ، غرضه وطلبه في الصحيح منها لا غير

 وقـــــــــــــــد بـــــــــــــــالغ  ، وعـــــــــــــــدم تبـــــــــــــــادر المعـــــــــــــــنى الأعـــــــــــــــم منهـــــــــــــــا ، تبـــــــــــــــادر المعـــــــــــــــاني الصـــــــــــــــحيحة : ومنهـــــــــــــــا
 . لردها )٢(كما بالغ في الهداية   ، في الإيرادات على التّبادر )١(في الضوابط 

ـــــــــــــــــــادات مـــــــــــــــــــثلاً  ـــــــــــــــــــادر مـــــــــــــــــــن ألفـــــــــــــــــــاظ العب  مـــــــــــــــــــور  اُ والســـــــــــــــــــر في ادعـــــــــــــــــــاء الطـــــــــــــــــــرفين هـــــــــــــــــــو أن المتب
 : ثلاثة

  ، وهكـــــــــــــــــــــــــذا ، لتــــــــــــــــــــــــام المســــــــــــــــــــــــتجمع لجميــــــــــــــــــــــــع الأجــــــــــــــــــــــــزاء الواجبــــــــــــــــــــــــة والمندوبــــــــــــــــــــــــةا : أحــــــــــــــــــــــــدها
ـــــــــــــــادر المـــــــــــــــاء الصـــــــــــــــافي مـــــــــــــــن لفـــــــــــــــظ المـــــــــــــــاء ـــــــــــــــأدنى التفـــــــــــــــات  ، كتب ـــــــــــــــزول ب  وهـــــــــــــــذا تشـــــــــــــــكيك خطـــــــــــــــوريّ ي

 . ولا عبرة به
___________________________ 

 تبــــــــــــــــادر منــــــــــــــــع  وّلاً والجــــــــــــــــواب عــــــــــــــــن الاوّل ا : عنــــــــــــــــد قولــــــــــــــــه ، حيحيصــــــــــــــــول في مقــــــــــــــــام الجــــــــــــــــواب عــــــــــــــــن الصــــــــــــــــ) ضــــــــــــــــوابط الا١(
 . . . عن القرينة الصحيح من اللفظ مجرّداً 

 . ١٠١ : ) هداية المسترشدين٢(



 ٣٣١  ........................................................................................... في بيان أدلةّ المختار 

 الصــــــــــــــــــــحيح المســــــــــــــــــــتجمع للأجــــــــــــــــــــزاء والشــــــــــــــــــــروط الــــــــــــــــــــتي لهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــدخل في الصــــــــــــــــــــحة  : ثانيهــــــــــــــــــــا
 . وهذا كتبادر المطلق من الماء ، وترتب الآثار

  ، وهــــــــــــــــذا عنـــــــــــــــــدنا مســــــــــــــــامحة صـــــــــــــــــرفة ، تبـــــــــــــــــادر الجــــــــــــــــامع بـــــــــــــــــين الفاســــــــــــــــد والصـــــــــــــــــحيح : وثالثهــــــــــــــــا
ـــــــــــــــا مســـــــــــــــت ـــــــــــــــد الأعمـــــــــــــــي مســـــــــــــــامحة وضـــــــــــــــعية وإن لم يكـــــــــــــــن لن  ظـــــــــــــــر ند بعـــــــــــــــد الانصـــــــــــــــاف وإمعـــــــــــــــان النوعن

 . في محاورات أهل الشرع ومقايستها على محاورات العرف
 . ولى عند الشك دون الثانيةإجراء أصالة عدم الاُ  ، المسامحتينوالفرق بين 

  ، والقــــــــــــــــــول بأصــــــــــــــــــالة عــــــــــــــــــدم ضــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــيء آخــــــــــــــــــر إلى اللفــــــــــــــــــظ في حصــــــــــــــــــول تبــــــــــــــــــادر الأعــــــــــــــــــم
 وأصـــــــــــــــالة  ، معارضـــــــــــــــة بأصـــــــــــــــالة عـــــــــــــــدم اســـــــــــــــتقلال اللفـــــــــــــــظ في إفادتـــــــــــــــه وأصـــــــــــــــالة كـــــــــــــــون تبـــــــــــــــادره وضـــــــــــــــعياً 

 . كون تبادر الصحيح وضعياً 
 ذا أريــــــــــــــــــــــــد منــــــــــــــــــــــــه الغلبــــــــــــــــــــــــة المحصــــــــــــــــــــــــلة  أن الأصــــــــــــــــــــــــل لا يثبــــــــــــــــــــــــت الأوضــــــــــــــــــــــــاع إلا امضــــــــــــــــــــــــافا إلى

ـــــــــــــه  ، للظـــــــــــــن ـــــــــــــى جريان ـــــــــــــادر الصـــــــــــــحيح مقـــــــــــــدم عل ـــــــــــــان الأصـــــــــــــل في تب ـــــــــــــة فجري ـــــــــــــك الغلب  ومـــــــــــــع تســـــــــــــليم تل
 لأن الشــــــــــــــــك في تبــــــــــــــــادر الأعــــــــــــــــم مــــــــــــــــن قبيــــــــــــــــل الشــــــــــــــــك المســــــــــــــــبب عــــــــــــــــن الشــــــــــــــــك  ، الأعــــــــــــــــمفي تبــــــــــــــــادر 

ــــــــــــــة تبــــــــــــــادر الصــــــــــــــحيح ــــــــــــــه أن الأصــــــــــــــل في الشــــــــــــــك الســــــــــــــببي مقــــــــــــــدم علــــــــــــــى  ، في كيفي  وقــــــــــــــد تقــــــــــــــرر في محل
 . الأصل في الشك المسببي

 أو  بــــــــــــــــــــــل الأصــــــــــــــــــــــل في التبــــــــــــــــــــــادر المشــــــــــــــــــــــكوك كونــــــــــــــــــــــه وضــــــــــــــــــــــعياً  ، وفي ذلــــــــــــــــــــــك كلــّــــــــــــــــــــه تأمــــــــــــــــــــــل
ــــــــــــــاً ا  لوضــــــــــــــعي لأصــــــــــــــالة عــــــــــــــدم شــــــــــــــيء مــــــــــــــن ســــــــــــــببي الانصــــــــــــــراف عــــــــــــــن الانصــــــــــــــراف هــــــــــــــو ا ناشــــــــــــــئاً  طلاقي

ـــــــــــــــى  ـــــــــــــــا الوجـــــــــــــــود والاســـــــــــــــتعمال وأصـــــــــــــــالة عـــــــــــــــدم بلوغهمـــــــــــــــا الحـــــــــــــــدّ الموجـــــــــــــــب للانصـــــــــــــــراف عل  وهمـــــــــــــــا غلبت
 . تقدير الوجود

 مـــــــــــــــــــــن  أن اســــــــــــــــــــتعمال ألفـــــــــــــــــــــاظ العبــــــــــــــــــــادة في الصــــــــــــــــــــحيحة منهـــــــــــــــــــــا أغلــــــــــــــــــــب جــــــــــــــــــــداً  : ومنهــــــــــــــــــــا
 در في اســـــــــــــــــــــــتعمالها في الفاســـــــــــــــــــــــدة إلى الحـــــــــــــــــــــــد الموجـــــــــــــــــــــــب لإلحـــــــــــــــــــــــاق الفاســـــــــــــــــــــــد بالنـــــــــــــــــــــــادر بـــــــــــــــــــــــأن نـــــــــــــــــــــــ

 ولا ريـــــــــــــــــــــــب أنّ أغلبيــــــــــــــــــــــــة الاســــــــــــــــــــــــتعمال مــــــــــــــــــــــــن  ، الاســـــــــــــــــــــــتعمال وإن كــــــــــــــــــــــــان في الوجــــــــــــــــــــــــود بــــــــــــــــــــــــالعكس
 والظـــــــــــــــــن يلحــــــــــــــــــق  ، وأندريـــــــــــــــــة الاســـــــــــــــــتعمال مــــــــــــــــــن علائـــــــــــــــــم المجـــــــــــــــــاز غالبــــــــــــــــــاً  علائـــــــــــــــــم الحقيقـــــــــــــــــة غالبــــــــــــــــــاً 

 غلبيــــــــــــــــة الفاســــــــــــــــد علــــــــــــــــى الصــــــــــــــــحيح في الوجــــــــــــــــود فــــــــــــــــلا يقــــــــــــــــاوم المشــــــــــــــــكوك بــــــــــــــــالأعم الأغلــــــــــــــــب وأمــــــــــــــــا ا
 . لا يخفىأغلبية الاستعمال في العكس كما 

  بــــــــــــــــــل ووقــــــــــــــــــوع ، صــــــــــــــــــحة ســــــــــــــــــلب الاســــــــــــــــــم عــــــــــــــــــن الفاســــــــــــــــــدة في عــــــــــــــــــرف المتشــــــــــــــــــرعة : ومنهــــــــــــــــــا
 



 تقريرات الميرزا الشيرازي  ........................................................................................  ٣٣٢

 . سلبه عنها في لسان الشارع
ـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــادة فاســـــــــــــــــدة مـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــلاة أمـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــحة الســـــــــــــــــلب عرف ـــــــــــــــــد عب ـــــــــــــــــول المتعب   ، فلجـــــــــــــــــواز ق

 ولا  ، ونحوهــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــليت ولا صــــــــــــــــــــــــمت ، والتــــــــــــــــــــــــيمم ، والغســــــــــــــــــــــــل ، والوضــــــــــــــــــــــــوء ، والصــــــــــــــــــــــــوم
 ولم يكــــــــــــــــــــــذب في عــــــــــــــــــــــرف  ، ونحوهــــــــــــــــــــــا ، ولا تيممــــــــــــــــــــــت ، اغتســــــــــــــــــــــلت ولا ، ولا توضــــــــــــــــــــــأت ، تعبــــــــــــــــــــــدت
 لأن صــــــــــــــــحة الســــــــــــــــلب نــــــــــــــــصّ في  لا ينــــــــــــــــافي ذلــــــــــــــــك ؛ ، ونحــــــــــــــــوه ، وجــــــــــــــــواز قولــــــــــــــــه صــــــــــــــــليت ، المتشــــــــــــــــرعة

ــــــــــــــة ــــــــــــــى المجازي ــــــــــــــة عل ــــــــــــــان عــــــــــــــن  ، الدّلال ــــــــــــــة والبي ــــــــــــــأخير القرين  والاســــــــــــــتعمال أعــــــــــــــم مــــــــــــــن الحقيقــــــــــــــة لجــــــــــــــواز ت
 . والممنوع تأخيرهما عن وقت الحاجة ، وقت الخطاب

ـــــــــــــــــــارةً  ، وقـــــــــــــــــــوع الســـــــــــــــــــلب شـــــــــــــــــــرعاوأمـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــالالتزام فت ـــــــــــــــــــارةً  ، ب  أمـــــــــــــــــــا وقوعـــــــــــــــــــه  ، بالمطابقـــــــــــــــــــة وت
ـــــــــــــنِ  (فـــــــــــــلأن الـــــــــــــلازم بطريـــــــــــــق عكـــــــــــــس النقـــــــــــــيض مـــــــــــــن قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى  ، التزامـــــــــــــاً  ـــــــــــــىٰ عَ هَ ـــــــــــــلاَةَ تَـنـْ  إِنَّ الصَّ

 ومـــــــــن قولـــــــــه  )٢( ) تـًــــــــاإِنَّ الصَّـــــــــلاَةَ كَانـَــــــــتْ عَلـَــــــــى الْمُـــــــــؤْمِنِينَ كِتَابـًــــــــا مَّوْقُو  (و  ، )١( ) الْفَحْشَـــــــــاءِ وَالْمُنكَـــــــــرِ 
ــــــــــــه الســــــــــــلام  ــــــــــــدين  (علي ــــــــــــان كــــــــــــل تقــــــــــــي  ، )٣(الصــــــــــــلاة عمــــــــــــود ال ــــــــــــة مــــــــــــن  ، )٤(والصــــــــــــلاة قرب  والصــــــــــــوم جن

ــــــــــــــــــــار  ــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــلام الجــــــــــــــــــــنس في الآيــــــــــــــــــــات )  )٥(الن  إلى غــــــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــن ألفــــــــــــــــــــاظ العبــــــــــــــــــــادات المعرف
 و لم ا ، و أن كــــــــــــــل مـــــــــــــــا لم ينــــــــــــــه عــــــــــــــن الفحشـــــــــــــــاءفي الأبـــــــــــــــواب المتفرقــــــــــــــة هــــــــــــــ والأخبــــــــــــــار المتكثــــــــــــــرة جــــــــــــــداً 

 . فليس بصلاة ولا صوم ، و جنة من النارا ، او قربان كل تقي ، موقوتاً  ن كتاباً يك
 ولا صــــــــــــــــلاة  ، )٦(لا صــــــــــــــــلاة إلا بطهــــــــــــــــور  ( : وأمــــــــــــــــا وقوعــــــــــــــــه مطابقــــــــــــــــة فكقولــــــــــــــــه عليــــــــــــــــه الســــــــــــــــلام

  )٩(ولا صــــــــــــــــــــلاة إلا إلى القبلــــــــــــــــــــة  ، )٨(ولا صــــــــــــــــــــلاة لمــــــــــــــــــــن لم يقــــــــــــــــــــم صــــــــــــــــــــلبه  ، )٧(إلا بفاتحــــــــــــــــــــة الكتــــــــــــــــــــاب 
___________________________ 

 . ٤٥ : ) سورة العنكبوت١(
 . ١٠٣ : ) سورة النساء٢(
 . ٥٥الحديث  ٣٢٢ : ١ لى) غوالى اللاۤ ٣(
 . ١بواب أعداد الفرائض الحديث من ا ١٢الباب  ، ٣) وسائل الشيعة ٤(
 . ١كتاب الصيام باب فرض الصيام الحديث   ٤ : ) التهذيب٥(
 . ١الحديث  بواب الوضوءمن ا ٤الباب  ، ١) وسائل الشيعة ٦(
ــّــــــــــــــــــه إذا لم ١١(كتــــــــــــــــــــاب الصــــــــــــــــــــلاة   ، ١) صــــــــــــــــــــحيح مســــــــــــــــــــلم ٧(  ) بــــــــــــــــــــاب وجــــــــــــــــــــوب قــــــــــــــــــــراءة الفاتحــــــــــــــــــــة في كــــــــــــــــــــل ركعــــــــــــــــــــة وأن

 لا صــــــــــــــلاة لمــــــــــــــن لم يقــــــــــــــرأ  ( ٣٤مكنــــــــــــــه تعلّمهــــــــــــــا قــــــــــــــرأ مــــــــــــــا تيسّــــــــــــــر لــــــــــــــه مــــــــــــــن غيرهــــــــــــــا ولفــــــــــــــظ الحــــــــــــــديث يحســــــــــــــن الفاتحــــــــــــــة ولا ا
 . بفاتحة الكتاب )

 . وفيها لا يقيم ، ٢٣ : ٤حمد مسند ا ، ٨٧١ح  ٢٨٢ : ١ابن ماجة  ) سنن٨(
 . ٩بواب القبلة الحديث من ا ٢الباب  ، ٣) وسائل الشيعة ٩(



 ٣٣٣  ........................................................................................... في بيان أدلةّ المختار 

ـــــــــــــــــه   ولا  )١(وقولـــــــــــــــــه عليـــــــــــــــــه الســـــــــــــــــلام في حـــــــــــــــــد الركـــــــــــــــــوع والســـــــــــــــــجود ومـــــــــــــــــن لم يســـــــــــــــــبح فـــــــــــــــــلا صـــــــــــــــــلاة ل
 لى غــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــك ممــــــــــــــــا يقــــــــــــــــف عليــــــــــــــــه المتتبــــــــــــــــع في ا )٢(صــــــــــــــــيام لمــــــــــــــــن لم يبــــــــــــــــت الصــــــــــــــــيام مــــــــــــــــن الليــــــــــــــــل ) 

 نتفــــــــــــــــــاء بعــــــــــــــــــض الأجــــــــــــــــــزاء والشــــــــــــــــــرائط ويــــــــــــــــــتم الكــــــــــــــــــلام في الأخبــــــــــــــــــار الظــــــــــــــــــاهرة في نفــــــــــــــــــي الحقيقــــــــــــــــــة با
 . البعض الآخر بعدم القول بالفصل

ـــــــــــــــــى نفـــــــــــــــــي وأمّـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا اُ  ـــــــــــــــــع دلالتهـــــــــــــــــا عل ـــــــــــــــــات مـــــــــــــــــن من ـــــــــــــــــك الرواي ـــــــــــــــــى الاســـــــــــــــــتدلال بتل  ورد عل
  ، كالصــــــــــــــحة والكمــــــــــــــال  ، وأن مفادهــــــــــــــا نفــــــــــــــي صــــــــــــــفة مــــــــــــــن صــــــــــــــفاتها الخارجــــــــــــــة عــــــــــــــن الماهيــــــــــــــة ، الماهيــــــــــــــة

 و اقترا�ــــــــــــــــا ا ،  فيــــــــــــــــهو شــــــــــــــــهرتها عرفــــــــــــــــاً ا ، نى الثــــــــــــــــاني إلى المعــــــــــــــــبــــــــــــــــدعوى نقــــــــــــــــل تلــــــــــــــــك التركيــــــــــــــــب عرفــــــــــــــــاً 
ــــــــــــة ــــــــــــه مــــــــــــن أحــــــــــــد القــــــــــــرائن الحالي ــــــــــــان الأحكــــــــــــام   ، بمــــــــــــا يقتضــــــــــــي حملهــــــــــــا علي  ككــــــــــــون وظيفــــــــــــة الشــــــــــــارع بي

 كمـــــــــــــــــا قيـــــــــــــــــل نحـــــــــــــــــوه فيمـــــــــــــــــا أثبـــــــــــــــــت فيـــــــــــــــــه ذلـــــــــــــــــك كقولـــــــــــــــــه   ، دون الموضـــــــــــــــــوعات اللفظيـــــــــــــــــة ، الشـــــــــــــــــرعية
 حيـــــــــــــــث  . )٤(مـــــــــــــــا جماعـــــــــــــــة ) والاثنـــــــــــــــان فمـــــــــــــــا فوقه ، )٣(الطـّــــــــــــــواف في البيـــــــــــــــت صـــــــــــــــلاة  (عليـــــــــــــــه الســـــــــــــــلام 

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــان مســـــــــــــــمى الموضـــــــــــــــوعات اللفظي ـــــــــــــــان الفضـــــــــــــــيلة دون بي ـــــــــــــــى إرادة بي  أو أحـــــــــــــــد القـــــــــــــــرائن  ، حمـــــــــــــــل عل
 لاســــــــــــتلزام الــــــــــــدور مــــــــــــن  ، كعــــــــــــدم إمكــــــــــــان حمــــــــــــل شــــــــــــيء مــــــــــــن الروايــــــــــــات علــــــــــــى نفــــــــــــي الماهيــــــــــــة  ، العقليــــــــــــة

  ، وتوقـــــــــــف نفيهـــــــــــا الماهيـــــــــــة علـــــــــــى القـــــــــــول بالصــــــــــــحيح ، توقـــــــــــف القـــــــــــول بالصـــــــــــحيح علـــــــــــى نفيهـــــــــــا الماهيــــــــــــة
ــــــــــــــةا ــــــــــــــى نفــــــــــــــي الماهي  و ا ، الصــــــــــــــلاة في صــــــــــــــورة نســــــــــــــيان الفاتحــــــــــــــةلصــــــــــــــحة  ، و كعــــــــــــــدم حمــــــــــــــل بعضــــــــــــــها عل

 إذ قــــــــــــد يصــــــــــــح  ، وكــــــــــــذا الروايــــــــــــة الأخــــــــــــيرة ، و كــــــــــــون المصــــــــــــلي مأمومــــــــــــاً ا ، عــــــــــــدم الــــــــــــتمكن مــــــــــــن قراءتهــــــــــــا
 بتقريـــــــــــــب أنـــــــــــــه لـــــــــــــو بـــــــــــــنى علـــــــــــــى ظـــــــــــــاهر العبـــــــــــــارة لـــــــــــــزم ان لا  ، الصـــــــــــــوم مـــــــــــــع عـــــــــــــدم بيتوتـــــــــــــة مـــــــــــــن الليـــــــــــــل

 ولا قائـــــــــــــــل  ، و لعـــــــــــــــذرا ، ولـــــــــــــــو كـــــــــــــــان الفقـــــــــــــــد لنســـــــــــــــيان ، صـــــــــــــــلاة للفاتحـــــــــــــــةتكـــــــــــــــون الصـــــــــــــــلاة الفاقـــــــــــــــدة 
 والقــــــــــــــول بتقييــــــــــــــدها بصــــــــــــــورة العمــــــــــــــد والقــــــــــــــدرة مجــــــــــــــاز لــــــــــــــيس بــــــــــــــأولى مــــــــــــــن حملهــــــــــــــا علــــــــــــــى نفــــــــــــــي  ، بــــــــــــــه

 و لعـــــــــــــــــــذر دون الصـــــــــــــــــــلاة الصـــــــــــــــــــلاة الفاقـــــــــــــــــــدة للفاتحـــــــــــــــــــة نســـــــــــــــــــيانا ا إذ لا بعـــــــــــــــــــد في كـــــــــــــــــــون الكمـــــــــــــــــــال ؛
ـــــــــــــرجيح التخصـــــــــــــ ، المشـــــــــــــتملة عليهـــــــــــــا في الكمـــــــــــــال ـــــــــــــدعوى عـــــــــــــدم ت ـــــــــــــى هـــــــــــــذا المجـــــــــــــازب   لشـــــــــــــيوعه ، يص عل

___________________________ 
 . بواب الركوعمن ا ٤من باب  ٧و  ٥ح  ٩٢٤ : ٤) وسائل الشيعة ١(
 . ٢الحديث  ، ١٧٢ : ٢الدارقطني  ن) سن٢(
 قـــــــــــــال  : كتـــــــــــــاب المناســـــــــــــك بـــــــــــــاب الكـــــــــــــلام في الطـــــــــــــواف ولفـــــــــــــظ الحـــــــــــــديث عـــــــــــــن ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس قـــــــــــــال  ٢ :الـــــــــــــدارمي  ) ســـــــــــــنن٣(

ـــــــــــــه وســـــــــــــلمرســـــــــــــول االله صـــــــــــــل ـــــــــــــه  ( : ى االله عليـــــــــــــه وآل ـــــــــــــه المنطـــــــــــــق فمـــــــــــــن نطـــــــــــــق في  الطـــــــــــــواف بالبيـــــــــــــت صـــــــــــــلاة إلا أنّ االله أبـــــــــــــاح في
 . بخير ) لاّ فلا ينطق إ

 . بواب صلاة الجماعةمن ا ٤من باب  ٦ح  ٣٨٠ : ٥الشيعة ) وسائل ٤(



 الميرزا الشيرازي تقريرات  ........................................................................................  ٣٣٤

ـــــــــــــه بالنقـــــــــــــل ـــــــــــــل في ـــــــــــــه تخصيصـــــــــــــاً  ، حـــــــــــــتى قي ـــــــــــــالأكثر مضـــــــــــــافا إلى كون ـــــــــــــد ، ب   ، وعلـــــــــــــى فـــــــــــــرض جـــــــــــــوازه بعي
 . قل من مساواته لذلك الاحتمال الكافي في هدم الاستدلالولا أ

 في نفـــــــــــــــــي وجـــــــــــــــــود الصـــــــــــــــــفة مـــــــــــــــــع  بـــــــــــــــــأن دعـــــــــــــــــوى نقلهـــــــــــــــــا عرفـــــــــــــــــاً  : جيـــــــــــــــــب عـــــــــــــــــن الأولفقــــــــــــــــد ا
 بــــــــــــــل ملاحظـــــــــــــة فهــــــــــــــم العــــــــــــــرف  ، والأصــــــــــــــل عدمـــــــــــــه ، انتفـــــــــــــاء القــــــــــــــرائن الخاصـــــــــــــة ممـّـــــــــــــا لا شـــــــــــــاهد عليــــــــــــــه

ـــــــــــــــــكـ  المجـــــــــــــــــردّ عـــــــــــــــــن القـــــــــــــــــرائن ـــــــــــــــــل قول ـــــــــــــــــة لا وصـــــــــــــــــول ا : في مث ـــــــــــــــــالتقوى لاّ إلى الدرجـــــــــــــــــة العالي  ولا  ، ب
 إلى غـــــــــــــــــــير ذلـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــن الأمثلـــــــــــــــــــة  ، ولا قبـــــــــــــــــــول للطاعـــــــــــــــــــة إلا بالولايـــــــــــــــــــة ، قبـــــــــــــــــــالبالا لاّ روح للعمـــــــــــــــــــل إ

ـــــــــــــــــى خلافـــــــــــــــــهـ  المتكثــّـــــــــــــــرة  ومجـــــــــــــــــرد اســـــــــــــــــتعمالها في عـــــــــــــــــدة مقامـــــــــــــــــات قضـــــــــــــــــت القـــــــــــــــــرائن  ، شـــــــــــــــــاهد عل
 إلى القطـــــــــــــــــع ببقـــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــذات لا يقضـــــــــــــــــي  نظـــــــــــــــــراً  ، و الخارجيـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــإرادة نفـــــــــــــــــي الصـــــــــــــــــفةا ، الداخليـــــــــــــــــة

 كيـــــــــــــــــف ولـــــــــــــــــيس بأشـــــــــــــــــيع مـــــــــــــــــن   ، انصـــــــــــــــــرافها إلى مـــــــــــــــــا وضـــــــــــــــــعت لـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــع انتفـــــــــــــــــاء القرينـــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــدم
 . حد فيهما بالنقلاستعمال الأمر في الندب ولم يقل اتخصيص العام و 

 في نفـــــــــــــــي الصـــــــــــــــفة علـــــــــــــــى تقـــــــــــــــدير تســـــــــــــــليمها في  بـــــــــــــــأن دعـــــــــــــــوى شـــــــــــــــهرتها عرفـــــــــــــــاً  : وعـــــــــــــــن الثـــــــــــــــاني
ــــــــــــــــادح بالاســــــــــــــــتدلال ــــــــــــــــك التراكيــــــــــــــــب ، هــــــــــــــــذا الزمــــــــــــــــان غــــــــــــــــير ق  عــــــــــــــــن الشــــــــــــــــارع  وفي زمــــــــــــــــان صــــــــــــــــدور تل

ـــــــــــــــة النقـــــــــــــــل في هـــــــــــــــذا الزمـــــــــــــــان ـــــــــــــــة النقـــــــــــــــل  ، مســـــــــــــــتلزم لبلوغهـــــــــــــــا مرتب ـــــــــــــــة الشـــــــــــــــهرة مـــــــــــــــن مرتب  لقـــــــــــــــرب مرتب
 . جدّاً وقد عرفت خلافه

 بـــــــــــــــــل بيـــــــــــــــــان  ، حكـــــــــــــــــامار وظيفـــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــارع في بيـــــــــــــــــان الابمنـــــــــــــــــع انحصـــــــــــــــــ أوّلاً  : وعـــــــــــــــــن الثالـــــــــــــــــث
 وإنمــــــــــــــــــا الخــــــــــــــــــارج عنهــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــو بيــــــــــــــــــان  ، لا تخــــــــــــــــــرج عــــــــــــــــــن وظيفتــــــــــــــــــه أيضــــــــــــــــــاً  الموضــــــــــــــــــوعات المســــــــــــــــــتنبطه

 . رفةالموضوعات الصِ 
ــــــــــــــــــة : وثانيــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــان الموضــــــــــــــــــوعات المســــــــــــــــــتنبطة في الجمل  لكــــــــــــــــــن لا نســــــــــــــــــلم  ، ســــــــــــــــــلمنا خــــــــــــــــــروج بي

 بــــــــــــــل بيــــــــــــــان تلــــــــــــــك الموضـــــــــــــــوعات  ، خــــــــــــــروج الموضــــــــــــــوعات المخترعــــــــــــــة الــــــــــــــتي لم يعرفهــــــــــــــا العـــــــــــــــرف واللغــــــــــــــة
 . كبيان نفس الأحكام ليس إلا من شأنه ووظيفته

ـــــــــــــــــالين المـــــــــــــــــذكوري ـــــــــــــــــين المث ـــــــــــــــــين مـــــــــــــــــا نحـــــــــــــــــن فيـــــــــــــــــه وب  ن مـــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــث اللفـــــــــــــــــظ هـــــــــــــــــو والفـــــــــــــــــرق ب
ـــــــــــــــــث الخـــــــــــــــــارج بمانعيـــــــــــــــــة القطـــــــــــــــــع  ، ثبـــــــــــــــــاترق بـــــــــــــــــين النكـــــــــــــــــرة في ســـــــــــــــــياق النفـــــــــــــــــي والاالفـــــــــــــــــ  ومـــــــــــــــــن حي

 . نعيته من حمل ما نحن فيه عليه دون ما ، من حمل المثالين على بيان الموضوع
ـــــــــــــــــــــع ـــــــــــــــــــــى القـــــــــــــــــــــول  : وعـــــــــــــــــــــن الراب ـــــــــــــــــــــات عل ـــــــــــــــــــــة في تلـــــــــــــــــــــك الرواي ـــــــــــــــــــــع توقـــــــــــــــــــــف نفـــــــــــــــــــــي الماهي  بمن

 . والبناء على أصالة الحقيقة ، ظهور اللفظبل موقوف على الأخذ ب ، بالصحيح



 ٣٣٥  ............................................................................ في بيان أدلةّ الأعمّيين والجواب عنها 

 وســـــــــــــــــــــــــــــــلامة  ، إلى اختصاصـــــــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــــــبعض الروايـــــــــــــــــــــــــــــــات مضـــــــــــــــــــــــــــــــافاً  : وعـــــــــــــــــــــــــــــــن الخـــــــــــــــــــــــــــــــامس
 . الاستدلال بالبعض الآخر أنه مدفوع بالإجمال والتفصيل

 أمــــــــــــــــا إجمالــــــــــــــــه فلفهــــــــــــــــم كافــــــــــــــــة الأصــــــــــــــــحاب وغــــــــــــــــيرهم مــــــــــــــــن الروايــــــــــــــــة دلالتهــــــــــــــــا علــــــــــــــــى وجــــــــــــــــوب 
 علــــــــــــى وجــــــــــــوب الفاتحــــــــــــة وهــــــــــــو  مــــــــــــال لم يكــــــــــــن دالاً ولــــــــــــو حمــــــــــــل علــــــــــــى نفــــــــــــي الك ، الفاتحــــــــــــة في الصــــــــــــلاة

 . سقاط للرواية عن الإفادةكما ترى ا
  ، فلأنـــــــــــــــــــه لا يرفـــــــــــــــــــع اليـــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــن المقتضـــــــــــــــــــي إلا بقـــــــــــــــــــدر مانعيـــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــانع : وأمـــــــــــــــــــا تفصـــــــــــــــــــيله

ـــــــــــى صـــــــــــحة الصـــــــــــلاة الفاقـــــــــــدة للفاتحـــــــــــة نســـــــــــياناً  ـــــــــــة عل ـــــــــــة الدال ـــــــــــة الأدل ـــــــــــف يصـــــــــــح مانعي ـــــــــــك كي  و  اومـــــــــــع ذل
 بـــــــــــــــل أقصـــــــــــــــى  ، نفـــــــــــــــي الماهيـــــــــــــــة حـــــــــــــــتى في صـــــــــــــــورة العمـــــــــــــــدعـــــــــــــــن مطلـــــــــــــــق ظهـــــــــــــــور الروايـــــــــــــــة في  مأمومـــــــــــــــاً 

ـــــــــــة بصـــــــــــورة العمـــــــــــد ـــــــــــد إطـــــــــــلاق نفيهـــــــــــا الماهي ـــــــــــة  ، مانعيتهـــــــــــا هـــــــــــو تقيي ـــــــــــق نفـــــــــــي الماهي  لا صـــــــــــرفها عـــــــــــن مطل
 وعلــــــــــــى ذلــــــــــــك فــــــــــــالأمر متعــــــــــــينّ في  ، إلى الحمــــــــــــل علــــــــــــى نفــــــــــــي الكمــــــــــــال مطلقــــــــــــا حــــــــــــتى في صــــــــــــورة العمــــــــــــد

 مـــــــــــــــــع أن الترجـــــــــــــــــيح علـــــــــــــــــى  ، حلا دائـــــــــــــــــر بينـــــــــــــــــه وبـــــــــــــــــين المجـــــــــــــــــاز حـــــــــــــــــتى يحتـــــــــــــــــاج إلى الترجـــــــــــــــــي ، التقييـــــــــــــــــد
 لمــــــــــــــا عرفــــــــــــــت مــــــــــــــن أن دعــــــــــــــوى شــــــــــــــيوعه في هــــــــــــــذا الزمــــــــــــــان  ، تقــــــــــــــدير الــــــــــــــدوران مــــــــــــــع التقييــــــــــــــد لا المجــــــــــــــاز

ــــــــــــــى التقييــــــــــــــد في زمــــــــــــــان الصــــــــــــــدور  وشــــــــــــــيوعه في زمــــــــــــــان الصــــــــــــــدور مســــــــــــــتلزم  ، غــــــــــــــير مــــــــــــــرجّح لتقديمــــــــــــــه عل
 . لحصول نقله في هذا الزمان

ـــــــــــــــــــــاظر إلى فـــــــــــــــــــــرض المخصّـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــوان وأمـــــــــــــــــــــا دعـــــــــــــــــــــوى لـــــــــــــــــــــزوم التخصـــــــــــــــــــــيص بـــــــــــــــــــــالأكثر فن  ص عن
 وأمّـــــــــــــــا بـــــــــــــــالنظر إلى  ، ناســــــــــــــي الفاتحـــــــــــــــة وعنـــــــــــــــوان صــــــــــــــلاة المـــــــــــــــأموم فلـــــــــــــــم يبــــــــــــــق ســـــــــــــــوى عنـــــــــــــــوان العامــــــــــــــد

 فـــــــــــــــــــــلا إشـــــــــــــــــــــكال في أن مصـــــــــــــــــــــاديق نســـــــــــــــــــــيان الفاتحـــــــــــــــــــــة  ، والمـــــــــــــــــــــأموم ، فرضـــــــــــــــــــــه مصـــــــــــــــــــــاديق الناســـــــــــــــــــــي
 والمــــــــــــــــأموم لم يبلــــــــــــــــغ معشــــــــــــــــارا مــــــــــــــــن مصــــــــــــــــاديق غــــــــــــــــير الناســــــــــــــــي لهــــــــــــــــا وغــــــــــــــــير المــــــــــــــــأموم وقــــــــــــــــد تقــــــــــــــــرر أن 

ــــــــــــــوان والمصــــــــــــــاديق معــــــــــــــا الاســــــــــــــتهجان العــــــــــــــرفي إنمــــــــــــــا هــــــــــــــو ــــــــــــــث العن ــــــــــــــالأكثر مــــــــــــــن حي   ، في التخصــــــــــــــيص ب
 كمـــــــــــا لا اســـــــــــتهجان   ، فـــــــــــلا اســـــــــــتهجان فيـــــــــــه ، وأمـــــــــــا مـــــــــــن حيـــــــــــث العنـــــــــــوان فقـــــــــــط كمـــــــــــا فيمـــــــــــا نحـــــــــــن فيـــــــــــه

ــــــــــــــــــث المصــــــــــــــــــاديق فقــــــــــــــــــط ــــــــــــــــــالأكثر مــــــــــــــــــن حي ــــــــــــــــــك   ، في التخصــــــــــــــــــيص ب ــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــان خــــــــــــــــــروج تل  كمــــــــــــــــــا ل
 . العدالة كما إذا قيل أكرم الناس ودل دليل على اعتبار  ، المصاديق بعنوان واحد

 : هذا تمام عمدة أدلةّ الصحيحيين وأما غير العمدة فوجوه
 أنـــــــــــــــــه لـــــــــــــــــو لم توضـــــــــــــــــع لخصـــــــــــــــــوص الصـــــــــــــــــحيحة لـــــــــــــــــزم ارتكـــــــــــــــــاب التقييـــــــــــــــــد في الأوامـــــــــــــــــر  : منهـــــــــــــــــا

 . ضرورة عدم تعلقها بالفاسدة وهو خلاف الأصل ، المطلقة
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  : وفيــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــرّ تفصــــــــــــــــــيله في مقدمــــــــــــــــــة تأسيســــــــــــــــــنا الأصــــــــــــــــــل في المســــــــــــــــــألة مــــــــــــــــــن كونــــــــــــــــــه أولاً 
 . جمال فيهاغلبة البيان في الألفاظ وندور الامعارض ب

 بـــــــــــــــــــــأن مجــــــــــــــــــــرى أصـــــــــــــــــــــالة عـــــــــــــــــــــدم التقييــــــــــــــــــــد إنمـــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــو في تشـــــــــــــــــــــخيص المـــــــــــــــــــــرادات  : وثانيــــــــــــــــــــا
 . وكلامنا في تشخيص الأوضاع بالتوجيه المتقدم فليراجع

ــــــــــــــــــــــديهي أن الصــــــــــــــــــــــوم والصــــــــــــــــــــــلاة ونحوهمــــــــــــــــــــــا ومنهــــــــــــــــــــــا  وأن  ، مــــــــــــــــــــــن العبــــــــــــــــــــــادات ، أن مــــــــــــــــــــــن الب
 ونحوهمــــــــــــــــا  ، والصــــــــــــــــلاة ، بقاعــــــــــــــــدة الشــــــــــــــــكل الثــــــــــــــــاني كــــــــــــــــون الصــــــــــــــــوم ينــــــــــــــــتج ، الفاســــــــــــــــد لــــــــــــــــيس عبــــــــــــــــادة

ــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن الوجــــــــــــــــــوه المبســــــــــــــــــوط  فيخــــــــــــــــــتص الاســــــــــــــــــم بالصــــــــــــــــــحيحة إلىٰ  ، ليســــــــــــــــــت بفاســــــــــــــــــدة  غــــــــــــــــــير ذل
 . وغيرها سيما الضوابط ومن شاء فليراجع ، وذكر ما فيها في كتاب الهداية ، ذكرها

 : حجة الأعميين بالمعنى الأعم وجوه

  ، والـــــــــــــــــــدينار ، وضـــــــــــــــــــاع الألفـــــــــــــــــــاظ العرفيـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــدرهمقضـــــــــــــــــــاء الاســـــــــــــــــــتقراء في أ : منهـــــــــــــــــــا
  ، والأكـــــــــــــــــــــــــل ، والشــــــــــــــــــــــــراء ، والبيـــــــــــــــــــــــــع ، والحمّــــــــــــــــــــــــام ، والــــــــــــــــــــــــدار والخـــــــــــــــــــــــــان ، والشـــــــــــــــــــــــــعير ، والحنطــــــــــــــــــــــــة
 إلى غــــــــــــــير ذلــــــــــــــك ممــــــــــــــا لا يحصــــــــــــــى مــــــــــــــن الألفــــــــــــــاظ العرفيــــــــــــــة الموضــــــــــــــوعة للأعــــــــــــــم  ، والضــــــــــــــرب ، والشــــــــــــــرب

 شــــــــــــــيء مــــــــــــــن تلــــــــــــــك فــــــــــــــإذا كــــــــــــــان المعيــــــــــــــب مــــــــــــــن كــــــــــــــل  ، والمــــــــــــــؤثر وغــــــــــــــيره ، مــــــــــــــن الصــــــــــــــحيح والفاســــــــــــــد
ــــــــــــــــــة داخــــــــــــــــــلاً  ــــــــــــــــــيرة الغالب ــــــــــــــــــاً  في مصــــــــــــــــــداق الألفــــــــــــــــــاظ الموضــــــــــــــــــوعة باالمســــــــــــــــــميات الكث  كــــــــــــــــــان   زائهــــــــــــــــــا عرف

 المعيـــــــــــــــب مــــــــــــــــن مســـــــــــــــميات ألفــــــــــــــــاظ العبـــــــــــــــادات المشــــــــــــــــكوك دخولـــــــــــــــه في مصــــــــــــــــداق ألفاظهـــــــــــــــا الموضــــــــــــــــوعة 
 . للمشكوك بالأعم الأغلب كذلك إلحاقاً   لها شرعاً 

 عيــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــيء في بمنــــــــــــــــــع أصــــــــــــــــــل الاســــــــــــــــــتقراء ودخــــــــــــــــــول الم : والجــــــــــــــــــواب عنــــــــــــــــــه أولاً 
 بــــــــــل غايـــــــــــة مــــــــــا يســــــــــلم إنمــــــــــا هــــــــــو دخـــــــــــول النــــــــــاقص فيــــــــــه مــــــــــن بــــــــــاب المســـــــــــامحة  ، مصــــــــــداق اللفــــــــــظ عرفــــــــــاً 

 لمـــــــــــــــا عرفـــــــــــــــت مـــــــــــــــن أن مســـــــــــــــامحة العـــــــــــــــرف  رفيـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي لا مســـــــــــــــرح لوجودهـــــــــــــــا في الامـــــــــــــــور الشـــــــــــــــرعية ؛الع
  ومـــــــــــــــن المعلـــــــــــــــوم عـــــــــــــــدم معرفـــــــــــــــة ، فـــــــــــــــرع معـــــــــــــــرفتهم بوجـــــــــــــــود خـــــــــــــــواص المســـــــــــــــامح فيـــــــــــــــه في المســـــــــــــــامح لـــــــــــــــه

 و مــــــــــــــــن ا ،  عــــــــــــــــن إحــــــــــــــــرازهم وجودهــــــــــــــــافضــــــــــــــــلاً  ، واص الأحكــــــــــــــــام الشــــــــــــــــرعية ومصــــــــــــــــالحهاالعــــــــــــــــرف بخــــــــــــــــ
 . باب المسامحة المجازية بعلاقة المشاكلة التي تنافي المدعىٰ 

 بمنـــــــــــــــــع دلالـــــــــــــــــة الاســـــــــــــــــتقراء في الأوضــــــــــــــــــاع العرفيـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى إلحـــــــــــــــــاق المشـــــــــــــــــكوك مــــــــــــــــــن  : وثانيـــــــــــــــــاً 
 لى أحـــــــــــــــوال نــــــــــــــــوع ااصــــــــــــــــل مـــــــــــــــن الاســــــــــــــــتقراء في لعـــــــــــــــدم تجــــــــــــــــاوز الظـــــــــــــــن الح ، الأوضـــــــــــــــاع الشـــــــــــــــرعية بهــــــــــــــــا

  لا ، ولـــــــــــــــــــو ســـــــــــــــــــلم تجــــــــــــــــــــاوزه سمـــــــــــــــــــي بالقيــــــــــــــــــــاس ، لحـــــــــــــــــــاق المشـــــــــــــــــــكوك مــــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــوع الآخـــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــها
 



 ٣٣٧  ............................................................................ في بيان أدلةّ الأعمّيين والجواب عنها 

 بـــــــــــــــــل ولا مـــــــــــــــــن  ، لإمكـــــــــــــــــان تخلفـــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــه ، والقيـــــــــــــــــاس لـــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــن علائـــــــــــــــــم الوضـــــــــــــــــع ، الاســـــــــــــــــتقراء
 . دلائله لمنع حصول الظن منه فتأمل

 لحــــــــــــــــــــــــــاق الألفــــــــــــــــــــــــــاظ  الأوضــــــــــــــــــــــــــاع العرفيــــــــــــــــــــــــــة اســــــــــــــــــــــــــلمنا اقتضــــــــــــــــــــــــــاء الاســــــــــــــــــــــــــتقراء في : وثالثــــــــــــــــــــــــــاً 
ـــــــــــــةالشـــــــــــــرعية بالا   ، آخـــــــــــــر مـــــــــــــن العـــــــــــــرف العـــــــــــــام لا نوعـــــــــــــاً  لكـــــــــــــون عـــــــــــــرف الشـــــــــــــارع نوعـــــــــــــاً  ، لفـــــــــــــاظ العرفي

 وامــــــــــــــا بنــــــــــــــاء علــــــــــــــى ثبــــــــــــــوت مجــــــــــــــرد  ، لكنــــــــــــــه مبــــــــــــــني علــــــــــــــى ثبــــــــــــــوت وضــــــــــــــع الشــــــــــــــارع في تلــــــــــــــك الألفــــــــــــــاظ
  ، اســـــــــــــــــتعمال الشـــــــــــــــــارع إياهـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــلا يقتضـــــــــــــــــي الاســـــــــــــــــتقراء في الأوضـــــــــــــــــاع إلحـــــــــــــــــاق الاســـــــــــــــــتعمال بهـــــــــــــــــا

 . كما لا يخفى
 وصــــــــــــــحة  ، وعــــــــــــــدم صــــــــــــــحة الســــــــــــــلب ، ارات الحقيقــــــــــــــة بــــــــــــــه مــــــــــــــن التبــــــــــــــادرقضــــــــــــــاء أمــــــــــــــ : ومنهــــــــــــــا

 مـــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــالة  ، وقضـــــــــــــــــاء دلائـــــــــــــــــل الحقيقـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــه ، وحســـــــــــــــــن الاســـــــــــــــــتفهام ، والاســـــــــــــــــتثناء ، التقســـــــــــــــــيم
 و تقييــــــــــــــــده بكــــــــــــــــل مــــــــــــــــن المعنيــــــــــــــــين حقيقــــــــــــــــة في القــــــــــــــــدر ا ، ون مــــــــــــــــا يصــــــــــــــــح اســــــــــــــــتعماله في معنيــــــــــــــــينكــــــــــــــــ

  قايســــــــــــــــة الألفــــــــــــــــاظ الشــــــــــــــــرعيةومــــــــــــــــن م ، مــــــــــــــــن الاشــــــــــــــــتراك والمجــــــــــــــــاز حــــــــــــــــذراً  ، المشــــــــــــــــترك بــــــــــــــــين الأمــــــــــــــــرين
ــــــــــــــــــــى الأعــــــــــــــــــــلام الشخصــــــــــــــــــــية ــــــــــــــــــــى النــــــــــــــــــــواقص ، عل ــــــــــــــــــــة في الإطــــــــــــــــــــلاق وضــــــــــــــــــــعا عل ــــــــــــــــــــات الكلي   ، والماهي

ـــــــــــــــــاقص بعـــــــــــــــــض الأجـــــــــــــــــزاء الغـــــــــــــــــير الرئيســـــــــــــــــة ـــــــــــــــــى ن ـــــــــــــــــد ونحـــــــــــــــــوه عل  وإطـــــــــــــــــلاق النـــــــــــــــــاطق  ، كـــــــــــــــــإطلاق زي
 . والحيوان على ناقص الإدراك والإحساس

 يـــــــــــــــــين وأن وعـــــــــــــــــدم صـــــــــــــــــحة الســـــــــــــــــلب فبمنـــــــــــــــــع كو�مـــــــــــــــــا حقيق ، والجـــــــــــــــــواب أمـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن التبـــــــــــــــــادر
 . الأمر بالعكس

ـــــــــــــأن فلانـــــــــــــاً  : وتفصـــــــــــــيله ـــــــــــــار ب ـــــــــــــأن صـــــــــــــحة الإخب  مـــــــــــــع عـــــــــــــدم  ، و نحـــــــــــــوها ، أو يصـــــــــــــوم ، يصـــــــــــــلي ب
 : بل ومع علمه بفساده ، علم المخبر بصحّة الفعل

 مـــــــــــــــــــن جهـــــــــــــــــــة رجـــــــــــــــــــوع اســـــــــــــــــــتعمال اللفـــــــــــــــــــظ في تلـــــــــــــــــــك الإطلاقـــــــــــــــــــات إلى الاســـــــــــــــــــتعمال في  : أوّلاً 
 المخصــــــــــــــــوص تبعــــــــــــــــا لاعتقــــــــــــــــاد العامــــــــــــــــل طــــــــــــــــلاق علــــــــــــــــى المصــــــــــــــــداق لكــــــــــــــــون الا ، العبـــــــــــــــادات الصــــــــــــــــحيحة

 كمــــــــــــــــــا لا تجــــــــــــــــــوز في اســــــــــــــــــتعمال اللفــــــــــــــــــظ في غــــــــــــــــــير   ، كونــــــــــــــــــه مصــــــــــــــــــداقا للصــــــــــــــــــحيحة ولا تجــــــــــــــــــوز فيــــــــــــــــــه
 نعـــــــــــــم فيـــــــــــــه مخالفـــــــــــــة للظـــــــــــــاهر تكفـــــــــــــي  ، للوضـــــــــــــع الثابـــــــــــــت في عـــــــــــــرف آخـــــــــــــر الموضـــــــــــــوع لـــــــــــــه عنـــــــــــــده تبعـــــــــــــاً 

 . النسبة المذكورة شاهدة عليه
  الاســـــــــــــــــــــــــــتعمال في لىوعـــــــــــــــــــــــــــه اوعـــــــــــــــــــــــــــدم رج ، ســـــــــــــــــــــــــــلمنا الاســـــــــــــــــــــــــــتعمال في الأعـــــــــــــــــــــــــــم : وثانيـــــــــــــــــــــــــــاً 

  بـــــــــــــل مـــــــــــــن جهـــــــــــــة قيـــــــــــــام القرينـــــــــــــة الحاليـــــــــــــة ، ولكـــــــــــــن لا نســـــــــــــلم كونـــــــــــــه مـــــــــــــن جهـــــــــــــة الوضـــــــــــــع ، الصـــــــــــــحيح
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 علــــــــــــــى أن المقصــــــــــــــود بالإخبــــــــــــــار عنهــــــــــــــا بيــــــــــــــان حــــــــــــــال الفاعــــــــــــــل لهــــــــــــــا مــــــــــــــن تلبســــــــــــــه  ، في مقــــــــــــــام الإخبــــــــــــــار
 . وتشاغله بها من غير تعرض لبيان الصحة والفساد

 فبمنـــــــــــــــــع دلالتهـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى  ، تفهاموأمـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــحة التقســـــــــــــــــيم والاســـــــــــــــــتثناء وحســـــــــــــــــن الاســـــــــــــــــ
ــــــــــــــه للعمــــــــــــــوم  بــــــــــــــل غايتــــــــــــــه الاســــــــــــــتعمال وهــــــــــــــو أعــــــــــــــم  ، وضــــــــــــــع المقســــــــــــــم والمســــــــــــــتثنى منــــــــــــــه والمســــــــــــــتفهم عن

 . من الحقيقة والمجاز
 أو اتصـــــــــــــــــــافه بشـــــــــــــــــــيئين  ، وأمـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــــالة كـــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــا يصـــــــــــــــــــح اســـــــــــــــــــتعماله في شـــــــــــــــــــيئين

 : حقيقة في القدر المشترك فبأنه
ــــــــــــــــــــــةالمشــــــــــــــــــــــ مشــــــــــــــــــــــروط بثبــــــــــــــــــــــوت الاســــــــــــــــــــــتعمال في القــــــــــــــــــــــدر : أولاً   و ا ، ترك علــــــــــــــــــــــى وجــــــــــــــــــــــه الغلب

 . والأصل عدمه ، ولم يثبت ، على قدر المعتدّ به
 . أن الأصل على فرض وجود شرطه لا يقاوم الأدلة المذكورة : وثانياً 

 فـــــــــــــإن العقـــــــــــــل لا مســـــــــــــرح لــــــــــــــه في  ، بمنـــــــــــــع حصـــــــــــــول الظـــــــــــــن منـــــــــــــه : وأمـــــــــــــا عـــــــــــــن المقايســـــــــــــة فـــــــــــــأولاً 
 . غات بالترجيحقولهم لا يثبت الل إثبات التوقيفيات وهو معنىٰ 

ـــــــــــــــــى وضـــــــــــــــــع الأعـــــــــــــــــلام الشخصـــــــــــــــــية  : وثانيـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــات الشـــــــــــــــــرعية عل ـــــــــــــــــأن مقايســـــــــــــــــة وضـــــــــــــــــع المركب  ب
ـــــــــــــام ومـــــــــــــا  ـــــــــــــة الموضـــــــــــــوعة بـــــــــــــإزاء الت ـــــــــــــى وضـــــــــــــع ســـــــــــــائر المركبـــــــــــــات العرفي ـــــــــــــأولى مـــــــــــــن مقايســـــــــــــته عل ـــــــــــــيس ب  ل

 . والمنفعة يحذو حذوه في الخواص
 . صول لا يقاوم أدلتنا المذكورةلكن القياس كالا ، سلمنا : وثالثاً 

ـــــــــــــــــــذر  : نهـــــــــــــــــــاوم ـــــــــــــــــــق الن ـــــــــــــــــــزم أن يكـــــــــــــــــــون متعل ـــــــــــــــــــت موضـــــــــــــــــــوعة للصـــــــــــــــــــحيحة ل ـــــــــــــــــــو كان  أ�ـــــــــــــــــــا ل
  ، هــــــــــــو الصــــــــــــلاة الصــــــــــــحيحة ، و حلــــــــــــف أن لا يصــــــــــــلّي في مكــــــــــــان مرجــــــــــــوحفيمــــــــــــا لــــــــــــو نــــــــــــذر أ ، واليمــــــــــــين

 . فالمقدم مثله ، والتالي باطل
 فــــــــــــــــــلأن  ، وأمــــــــــــــــــا بطــــــــــــــــــلان الــــــــــــــــــلازم ، أمــــــــــــــــــا الملازمــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــلأن التقــــــــــــــــــدير وضــــــــــــــــــعها للصــــــــــــــــــحيحة

ـــــــــــــذر واليمـــــــــــــين بهـــــــــــــ ـــــــــــــق الن  يســـــــــــــتلزم وفســـــــــــــادها  ، وهـــــــــــــو يســـــــــــــتلزم فســـــــــــــادها ، ا يســـــــــــــتلزم النهـــــــــــــي عنهـــــــــــــاتعل
 إذ التقـــــــــــــــدير تعلّقهـــــــــــــــا بالصـــــــــــــــحيحة  ، وعـــــــــــــــدم الحنـــــــــــــــث بفعلهـــــــــــــــا ، عـــــــــــــــدم تعلـــــــــــــــق النـــــــــــــــذر واليمـــــــــــــــين بهـــــــــــــــا

 . وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال ، وهو باطل بالاتفاق ، لا غير
  مـــــــــــــــع أن ، ةبالصـــــــــــــــحلـــــــــــــــو قيـــــــــــــــد مـــــــــــــــورد النـــــــــــــــذر واليمـــــــــــــــين بـــــــــــــــالنقض بمـــــــــــــــا  : والجـــــــــــــــواب عنـــــــــــــــه أولاً 

 



 ٣٣٩  ............................................................................ في بيان أدلةّ الأعمّيين والجواب عنها 

  ، )١(وكـــــــــــــــــون المقصـــــــــــــــــود الانعتـــــــــــــــــاق  ، مجـــــــــــــــــرد عـــــــــــــــــدم انعقـــــــــــــــــاد النـــــــــــــــــذر واليمـــــــــــــــــين إلا برجحـــــــــــــــــان المتعلـــــــــــــــــق
 . قرينة كافية في انصراف إطلاق موردهما إلى الصحة

ــــــــــــه ــــــــــــه ، ووجــــــــــــه نقضــــــــــــه ب ــــــــــــزم حينئــــــــــــذ بعــــــــــــدم صــــــــــــحتها في ــــــــــــو الت ــــــــــــه ل ــــــــــــذر  نظــــــــــــراً  ، أن  إلى انعقــــــــــــاد الن
 ف يتحقــــــــــــــق الحنــــــــــــــث بإيقــــــــــــــاع مــــــــــــــا لــــــــــــــيس مــــــــــــــن أفــــــــــــــراد ورد علينــــــــــــــا مــــــــــــــن أنــــــــــــــه كيــــــــــــــاوردنــــــــــــــا عليــــــــــــــه مــــــــــــــا ا

ـــــــــــــــى ولـــــــــــــــو التـــــــــــــــز  ، المحلـــــــــــــــوف بتركـــــــــــــــه  م بحصـــــــــــــــتها ومنـــــــــــــــع انعقـــــــــــــــاد النـــــــــــــــذر لاتجـــــــــــــــه لنـــــــــــــــا الالتـــــــــــــــزام بـــــــــــــــه عل
 . التقدير الأول أيضاً 

ـــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــلاة الصـــــــــــــــــــحيحة اللازمـــــــــــــــــــة في مـــــــــــــــــــورد  : وثاني ـــــــــــــــــــه إن أري  بالحـــــــــــــــــــل وهـــــــــــــــــــو أن
 وإن أريـــــــــــــــــــد  ، التـــــــــــــــــــالي ممنـــــــــــــــــــوع فـــــــــــــــــــبطلان ، النـــــــــــــــــــذر واليمـــــــــــــــــــين تـــــــــــــــــــام الأجـــــــــــــــــــزاء والشـــــــــــــــــــرائط الأصـــــــــــــــــــلية

 فالملازمــــــــــــــة  ، الأعــــــــــــــم منــــــــــــــه ومــــــــــــــن المســــــــــــــتجمع حــــــــــــــتى للشّــــــــــــــروط اللاحقــــــــــــــة مــــــــــــــن طــــــــــــــرو النــــــــــــــذر واليمــــــــــــــين
 في ألفــــــــــــــــــــاظ العبــــــــــــــــــــادات هــــــــــــــــــــي الحســــــــــــــــــــن  لأن المــــــــــــــــــــراد مــــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــــحة المــــــــــــــــــــأخوذة قيــــــــــــــــــــداً  ممنوعــــــــــــــــــــة ؛

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــة الملزومــــــــــــــــــة للأمــــــــــــــــــر والمســــــــــــــــــاوية ل ــــــــــــــــــولا  والمصــــــــــــــــــلحة الواقعي ــــــــــــــــــذر ل ــــــــــــــــــاري مــــــــــــــــــن الن  المــــــــــــــــــانع الاختي
ــــــــــــــام الأجــــــــــــــزاء والشــــــــــــــروط الأصــــــــــــــلية ، ههوشــــــــــــــب  دون  ، فــــــــــــــالمراد مــــــــــــــن الصــــــــــــــحيح في محــــــــــــــل النــــــــــــــزاع هــــــــــــــو ت

 المســـــــــــــــــتجمع حــــــــــــــــــتى للشـــــــــــــــــروط اللاحقــــــــــــــــــة المنتزعــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن طــــــــــــــــــرو الموانــــــــــــــــــع الاختياريـــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــذر 
 وعلــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــك فيحنــــــــــــــــث النــــــــــــــــاذر بــــــــــــــــترك الصــــــــــــــــلاة في مكــــــــــــــــان مرجــــــــــــــــوح بفعلــــــــــــــــه فيــــــــــــــــه وإن  ، وشــــــــــــــــبهه

 نـــــــــــــه مـــــــــــــن أفـــــــــــــراد الصـــــــــــــحيح المحلـــــــــــــوف علـــــــــــــى لكو  ، وقـــــــــــــع فاســـــــــــــدا مـــــــــــــن جهـــــــــــــة خصـــــــــــــوص طـــــــــــــرو النـــــــــــــذر
ــــــــــــــــــاذر بــــــــــــــــــترك المكروهــــــــــــــــــاتك  ، تركــــــــــــــــــه قبــــــــــــــــــل طــــــــــــــــــرو تلــــــــــــــــــك الجهــــــــــــــــــة الخاصــــــــــــــــــة  و ا ، مــــــــــــــــــا يحنــــــــــــــــــث الن

ــــــــــــــــــــوم مكروهــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــك الي ــــــــــــــــــــه في ذل ــــــــــــــــــــوم بإتيان ــــــــــــــــــــوم معل ــــــــــــــــــــذر  و مباحــــــــــــــــــــاً ا ، المباحــــــــــــــــــــات في ي ــــــــــــــــــــل الن  قب
 ومــــــــــــــــع ذلـــــــــــــــك لا تجــــــــــــــــوز في  ، مـــــــــــــــع أن المــــــــــــــــأتي بـــــــــــــــه لــــــــــــــــيس مـــــــــــــــن المكروهــــــــــــــــات والمباحـــــــــــــــات ، والحلـــــــــــــــف
  فكــــــــــــــذا الحــــــــــــــال فيمــــــــــــــا نحــــــــــــــن فيــــــــــــــه ، كــــــــــــــروه ولا المبــــــــــــــاح المتعلــــــــــــــق للنــــــــــــــذر والحلــــــــــــــف المفروضــــــــــــــينلفــــــــــــــظ الم

 . من العبادة المحلوف على تركها في المكان المرجوح
 نعـــــــــــــــــم لـــــــــــــــــو لم يـــــــــــــــــتمكن الحـــــــــــــــــالف مـــــــــــــــــن قصـــــــــــــــــد القربـــــــــــــــــة في إتيـــــــــــــــــان العبـــــــــــــــــادة المحلـــــــــــــــــوف علـــــــــــــــــى 

ـــــــــــــه مجـــــــــــــرد الفســـــــــــــاد  ـــــــــــــذر والحلـــــــــــــف في ـــــــــــــر الن  مـــــــــــــن غـــــــــــــير تركهـــــــــــــا إلا مـــــــــــــع زعمـــــــــــــه عـــــــــــــدم الفســـــــــــــاد كـــــــــــــان أث
 . ) رحمه االله ( )٢(كما زعمه الفصول   ، حنث

___________________________ 
 . الانعقاد : ) كذا والصحيح١(
 . ٤٨ : ) الفصول٢(
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 كمـــــــــــــــــا لا   ، ولكنـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــدفوع بإمكـــــــــــــــــان تحقـــــــــــــــــق نيـــــــــــــــــة القربـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن العـــــــــــــــــالم بالفســـــــــــــــــاد أيضـــــــــــــــــاً 
 . يخفى

 ن الصـــــــــــــــــــــــحيح ســـــــــــــــــــــــلمنا اســـــــــــــــــــــــتعمال مـــــــــــــــــــــــورد النـــــــــــــــــــــــذر واليمـــــــــــــــــــــــين في الأعـــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــ : وثالثـــــــــــــــــــــــاً 
 بــــــــــــــــل الـــــــــــــــــدعوى المــــــــــــــــذكورة مـــــــــــــــــن بطـــــــــــــــــلان  ، ولكـــــــــــــــــن الاســــــــــــــــتعمال أعـــــــــــــــــم مــــــــــــــــن الحقيقـــــــــــــــــة ، والفاســــــــــــــــد

ــــــــــــــلازم واســــــــــــــتحالة اســــــــــــــتعمال موردهمــــــــــــــا في الصــــــــــــــحيح ــــــــــــــى فــــــــــــــرض تســــــــــــــليمهاـ  ال ــــــــــــــة تعيــــــــــــــين ـ  عل  قرين
 ميه يعلــــــــــــــى أنّ اســــــــــــــتعمال مــــــــــــــورد النــــــــــــــذر واليمــــــــــــــين في الأعــــــــــــــم يســــــــــــــتلزم تعلقهمــــــــــــــا بقســــــــــــــ ، المجازيــــــــــــــة فيــــــــــــــه

 فيعــــــــــــــــود الإشــــــــــــــــكال المــــــــــــــــذكور بالنســــــــــــــــبة إلى تعلقهمــــــــــــــــا بالصــــــــــــــــحيح إلا أن  ، مــــــــــــــــن الصــــــــــــــــحيح والفاســــــــــــــــد
 . من التناقض يقيد بالفاسد حذراً 

ـــــــــــــــــيش عـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــحة صـــــــــــــــــلاة  : ومنهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــت أســـــــــــــــــامي للصـــــــــــــــــحيح للـــــــــــــــــزم التفت  أ�ـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــو كان
ـــــــــــــــراء الذمـــــــــــــــ ـــــــــــــــذر وشـــــــــــــــبههالمصـــــــــــــــلي في إب ـــــــــــــــه شـــــــــــــــيئا مـــــــــــــــن حقـــــــــــــــوق المصـــــــــــــــلين بالن  وفي جـــــــــــــــواز  ، ة بإعطائ

 . ي في أعلى مراتب العدالةولو كان المصل ، الاقتداء به
 . أما الملازمة فلأن عدالة المصلي إنما تعصم من تعمده الإتيان بالفاسد

 . وأما إتيانه بما يحكم المقتدي والناذر بصحته فلا
 وأمـــــــــــــــــا بطــــــــــــــــــلان الــــــــــــــــــلازم فلأنــــــــــــــــــا لم نقــــــــــــــــــف إلى الآن علــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــن التــــــــــــــــــزم بهــــــــــــــــــذه التصــــــــــــــــــفحات 

 . والتفتيشات وقال بتوقف البراءة عليها
 فبـــــــــــــــأنّ الـــــــــــــــلازم المـــــــــــــــذكور مشـــــــــــــــترك الـــــــــــــــورود بـــــــــــــــين الصـــــــــــــــحيحي  : عنـــــــــــــــه أمـــــــــــــــا إجمـــــــــــــــالاً  والجـــــــــــــــواب

ــــــــــــــذر واليمــــــــــــــين لخصــــــــــــــوص الصــــــــــــــحيح ، والأعمــــــــــــــي   ، أمــــــــــــــا وروده علــــــــــــــى الصــــــــــــــحيحي فلوضــــــــــــــع مــــــــــــــورد الن
ـــــــــــــه بقرينـــــــــــــة عـــــــــــــدم انعقـــــــــــــاد النـــــــــــــذر إلا بـــــــــــــالراجح   ، وأمـــــــــــــا علـــــــــــــى الأعمـــــــــــــي فلانصـــــــــــــراف مـــــــــــــورد النـــــــــــــذر إلي

 ق للأعمــــــــــــــــــي لا يشـــــــــــــــــخص موضــــــــــــــــــوع صــــــــــــــــــحة وثبــــــــــــــــــوت الإطـــــــــــــــــلا ، ولا رجحـــــــــــــــــان في غــــــــــــــــــير الصـــــــــــــــــحيح
 بــــــــــــــــــل الإطــــــــــــــــــلاق الثابــــــــــــــــــت  ، مـــــــــــــــــورد النــــــــــــــــــذر حــــــــــــــــــتى يخــــــــــــــــــتص الصــــــــــــــــــحيحي بـــــــــــــــــالتفتيش في تشخيصــــــــــــــــــه
ــــــــــــذر بإعطــــــــــــاء المنــــــــــــذور لكــــــــــــل مــــــــــــن صــــــــــــلى ــــــــــــو تبــــــــــــين فســــــــــــاد صــــــــــــلاته  ، للأعمــــــــــــي مســــــــــــتلزم لإبــــــــــــراء النّ  ول

 . وهو من أقبح المفاسد اللازمة عليه ، قبل الإعطاء
ـــــــــــــوم خروجـــــــــــــه عـــــــــــــن ـــــــــــــأن القـــــــــــــدر المعل ـــــــــــــذر والقـــــــــــــول ب ـــــــــــــة عـــــــــــــدم انعقـــــــــــــاد النـــــــــــــذر ـ  مـــــــــــــورد الن  بقرين

ــــــــــراّجح ــــــــــوم الفســــــــــادـ  بغــــــــــير ال ــــــــــأن الباعــــــــــث علــــــــــى  ، فيبقــــــــــى غــــــــــيره تحــــــــــت الإطــــــــــلاق ، هــــــــــو معل  مــــــــــدفوع ب
  وإنمـــــــــــا العلـــــــــــم بـــــــــــه طريـــــــــــق ، خـــــــــــروج ذلـــــــــــك إنمـــــــــــا هـــــــــــو فســـــــــــاده مـــــــــــن غـــــــــــير مدخليـــــــــــة لـــــــــــنفس العلـــــــــــم فيـــــــــــه

 



 ٣٤١  ............................................................................ في بيان أدلةّ الأعمّيين والجواب عنها 

 لا  ، الوقــــــــــــــــــففــــــــــــــــــإذا لم يكــــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــاك طريــــــــــــــــــق إلى ثبــــــــــــــــــوت الفســــــــــــــــــاد ولا الصّــــــــــــــــــحة وجــــــــــــــــــب  ، إليــــــــــــــــــه
 . ةالحكم بالصح

ـــــــــــــــــــأولاً  ، وأمـــــــــــــــــــا تفصـــــــــــــــــــيلاً  ـــــــــــــــــــيش المـــــــــــــــــــذكور لتشـــــــــــــــــــخيص  : ف ـــــــــــــــــــزم التفت ـــــــــــــــــــو ل ـــــــــــــــــــه ل ـــــــــــــــــــالنقض بأن  ب
ــــــــــى القــــــــــول بالصّــــــــــحيحـ  الصــــــــــحة ــــــــــالأعم أيضــــــــــاً ـ  عل ــــــــــى القــــــــــول ب ــــــــــزم عل ــــــــــذر شــــــــــيئا لمــــــــــن  لل ــــــــــو ن  فيمــــــــــا ل

 ضـــــــــــــرورة عـــــــــــــدم اتصـــــــــــــاف الفاســـــــــــــدة بشـــــــــــــيء منهمـــــــــــــا مـــــــــــــع أنـــــــــــــا لم  يصـــــــــــــلي صـــــــــــــلاة واجبـــــــــــــة او مندوبـــــــــــــة ؛
ــــــــــــــى مــــــــــــــ ــــــــــــــهنقــــــــــــــف عل ــــــــــــــيش في ــــــــــــــزم التفت ــــــــــــــين الصــــــــــــــورة  ، ن الت ــــــــــــــه وب ــــــــــــــزم التفصــــــــــــــيل بين ــــــــــــــى مــــــــــــــن الت  ولا عل

 . المتقدمة
 . ه في الهدايةربَّ بالحل وق ـَ : وثانياً 
ـــــــــــــــــيش والبحـــــــــــــــــث في المقـــــــــــــــــامين إنمـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــن مقتضـــــــــــــــــيات أصـــــــــــــــــالة  : أوّلاً   بـــــــــــــــــأن عـــــــــــــــــدم التفت

 . صحة أفعال المسلمين المقررة في الشرع
 لمـــــــــــــــذكور هــــــــــــــو الحمـــــــــــــــل علــــــــــــــى الصـــــــــــــــحة عنـــــــــــــــد مـــــــــــــــا يقتضــــــــــــــيه الأصـــــــــــــــل ا والقــــــــــــــول بـــــــــــــــأن أقصــــــــــــــىٰ 

ـــــــــــــ ، لا الحامـــــــــــــل ، العامـــــــــــــل ـــــــــــــة هـــــــــــــو الحمـــــــــــــل مـــــــــــــدفوع بـــــــــــــأن ال  ذي يظهـــــــــــــر مـــــــــــــن ملاحظـــــــــــــة الطريقـــــــــــــة الجاري
 . على الصحة الواقعية

 لاخــــــــــــــــــــــــتلافهم في أحكـــــــــــــــــــــــــام  ، ذلــــــــــــــــــــــــك لم يقـــــــــــــــــــــــــم للمســــــــــــــــــــــــلمين ســـــــــــــــــــــــــوقولـــــــــــــــــــــــــولا  ، كيــــــــــــــــــــــــف
 لمـــــــــــــــــــــذكي وكثـــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــن العامّـــــــــــــــــــــة لا يشـــــــــــــــــــــترطون الإســـــــــــــــــــــلام في ا ، وغيرهـــــــــــــــــــــا ، والجلـــــــــــــــــــــود ، حالـــــــــــــــــــــذباي

ــــــــــــاب ــــــــــــائح أهــــــــــــل الكت ــــــــــــون ذب ــــــــــــدباغ ، ويحلل ــــــــــــد الميــــــــــــت بال ــــــــــــون بطهــــــــــــر جل  فلــــــــــــو لم  ، وجماعــــــــــــة مــــــــــــنهم يقول
 مــــــــــــــن  صــــــــــــــالة فعــــــــــــــل المســــــــــــــلم علــــــــــــــى الصــــــــــــــحة الواقعيــــــــــــــة لم يجــــــــــــــز لنــــــــــــــا أن نأخــــــــــــــذ مــــــــــــــنهم شــــــــــــــيئاً نقــــــــــــــل با

 وهـــــــــــــو خـــــــــــــلاف الطريقـــــــــــــة الجاريـــــــــــــة مـــــــــــــن لـــــــــــــدن  ، اللحـــــــــــــوم والجلـــــــــــــود مـــــــــــــع عـــــــــــــدم علمنـــــــــــــا بحقيقـــــــــــــة الحـــــــــــــال
ـــــــــــــيهم  ـــــــــــــك بالنســـــــــــــبة إلى أهـــــــــــــل الحـــــــــــــق أيضـــــــــــــا ، الســـــــــــــلامأعصـــــــــــــار الأئمـــــــــــــة عل ـــــــــــــل يجـــــــــــــري ذل  لاشـــــــــــــتباه  ، ب

 ذا كـــــــــــــان فـــــــــــــا ، صـــــــــــــحة مـــــــــــــا هـــــــــــــو فاســـــــــــــد عنـــــــــــــد العلمـــــــــــــاء فيزعمـــــــــــــون ، العـــــــــــــوام في كثـــــــــــــير مـــــــــــــن الأحكـــــــــــــام
ـــــــــــــزعم العامـــــــــــــل  ولم يمكـــــــــــــن  ، ب الأمـــــــــــــر جـــــــــــــداً عُ صَـــــــــــــ ، مفـــــــــــــاد الأصـــــــــــــل المـــــــــــــذكور مجـــــــــــــرد إفـــــــــــــادة الصـــــــــــــحة ب

 ز أخــــــــــــــــــذ شــــــــــــــــــيء مــــــــــــــــــن اللحــــــــــــــــــوم ولم يجــــــــــــــــــ ، الحكــــــــــــــــــم بصــــــــــــــــــحة شــــــــــــــــــيء مــــــــــــــــــن العقــــــــــــــــــود والإيقاعــــــــــــــــــات
 وهـــــــــــــو ممـــــــــــــا  ، والجلـــــــــــــود ولـــــــــــــو مـــــــــــــن أهـــــــــــــل الحـــــــــــــق إلا بعـــــــــــــد التجسّـــــــــــــس عمـــــــــــــا يعتقـــــــــــــده ذلـــــــــــــك الشـــــــــــــخص

 . يقتضي الضرورة بفساده
  ، لا الحامــــــــــــــــــــل ، الأصــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــو الصــــــــــــــــــــحة عنــــــــــــــــــــد الفاعــــــــــــــــــــل ىســــــــــــــــــــلمنا أن مقتضــــــــــــــــــــ : وثانيــــــــــــــــــــاً 
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ــــــــــــــة : لكــــــــــــــن نقــــــــــــــول  و�ــــــــــــــا إلا أنــــــــــــــه بعــــــــــــــد ك ، إن هــــــــــــــذه الصــــــــــــــحة وإن فــــــــــــــرض مخالفتهــــــــــــــا للصــــــــــــــحة الواقعي
 في حـــــــــــــــــــق معتقـــــــــــــــــــده مـــــــــــــــــــن ملاحظـــــــــــــــــــة المقـــــــــــــــــــدمتين المشـــــــــــــــــــهورتين  ثانويـــــــــــــــــــاً  وواقعيـــــــــــــــــــاً  شـــــــــــــــــــرعياً  تكليفـــــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــدللمجتهـــــــــــــــد ا ـــــــــــــــة لهـــــــــــــــا ، و المقل ـــــــــــــــع  ، لا يبعـــــــــــــــد شمـــــــــــــــول الصـــــــــــــــحة الواقعي ـــــــــــــــار الواق ـــــــــــــــب آث  وإمضـــــــــــــــاء ترت
 . الأوّلي عليه للغير

 صـــــــــــــــــــح الحكـــــــــــــــــــم بفســـــــــــــــــــاده  ، في حقـــــــــــــــــــه ولا ثانويـــــــــــــــــــاً  نعـــــــــــــــــــم لـــــــــــــــــــو لم يكـــــــــــــــــــن تكليفـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــرعياً 
ــــــــــــــــذلوا جهــــــــــــــــدهم في تحصــــــــــــــــيل الحــــــــــــــــق  ، شــــــــــــــــرعاً  ــــــــــــــــا بإمكــــــــــــــــان  ، كمــــــــــــــــا في صــــــــــــــــلاة المخــــــــــــــــالفين وإن ب  وقلن

 إذ غايـــــــــــــــة الأمـــــــــــــــر حينئـــــــــــــــذ معـــــــــــــــذوريتهم في عـــــــــــــــدم الإتيـــــــــــــــان بمـــــــــــــــا  ، عـــــــــــــــدم الوصـــــــــــــــول حينئـــــــــــــــذ إلى الحـــــــــــــــق
 وذلـــــــــــــــــك لا يقضـــــــــــــــــي بتعلـــــــــــــــــق التكليـــــــــــــــــف بالإتيـــــــــــــــــان بمـــــــــــــــــا  ، تعلــّـــــــــــــــق بهـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن التكـــــــــــــــــاليف الواقعيـــــــــــــــــة

 ئر الأديـــــــــــــــــان انتهـــــــــــــــــى محصـــــــــــــــــل جـــــــــــــــــوابي صـــــــــــــــــاحب كمـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو الحـــــــــــــــــال بالنســـــــــــــــــبة إلى ســـــــــــــــــا  ، زعمـــــــــــــــــوه
 . قدس سرهما ، والموائد ، وقد وافقه على الأول منهما صاحب الفصول ، الهداية

 . عد الأول وأبعدية الثانيما فيهما من بُ  ولكن لا يخفىٰ 
 فــــــــــــــــــلأن مفـــــــــــــــــــاد أصــــــــــــــــــالة الصــــــــــــــــــحة المقـــــــــــــــــــررة في الشــــــــــــــــــرع لأفعـــــــــــــــــــال  ، عـــــــــــــــــــد الأولأمــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــه بُ 

 : المسلمين
ـــــــــــــــات حكـــــــــــــــم ال ـــــــــــــــة علـــــــــــــــى أفعـــــــــــــــالهم المشـــــــــــــــتبهة إمـــــــــــــــا إثب  صـــــــــــــــحة مـــــــــــــــن الحليـــــــــــــــة والإباحـــــــــــــــة الظاهري

ــــــــــــلازم للحكــــــــــــم عقــــــــــــلاً  ــــــــــــار الحكــــــــــــم  ، مــــــــــــن غــــــــــــير إثبــــــــــــات موضــــــــــــوع الصــــــــــــحة ال  لكــــــــــــون الملازمــــــــــــة مــــــــــــن آث
 . لا الظاهري ، الواقعي

 وإمـــــــــــــــــــا إثبـــــــــــــــــــات حكـــــــــــــــــــم الصـــــــــــــــــــحة مـــــــــــــــــــن الحليـــــــــــــــــــة والإباحـــــــــــــــــــة الظاهريـــــــــــــــــــة الملازمـــــــــــــــــــة لإثبـــــــــــــــــــات 
ـــــــــــــــــات موضـــــــــــــــــوع ال ، موضـــــــــــــــــوع الصـــــــــــــــــحة أيضـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــلازم للصـــــــــــــــــحة عقـــــــــــــــــلادون إثب ـــــــــــــــــه ال   ، فعـــــــــــــــــل وعنوان

 . لكون الملازمة من آثار الصحة الواقعية لا الظاهرية
 وأصــــــــــــــــــالة الصــــــــــــــــــحة  ، وإمـــــــــــــــــا إثبــــــــــــــــــات الصــــــــــــــــــحة الواقعيــــــــــــــــــة الملازمــــــــــــــــــة لموضــــــــــــــــــوع الفعــــــــــــــــــل أيضــــــــــــــــــاً 

  ، بـــــــــــــــــــــالمعنى الأول لا تعـــــــــــــــــــــارض أصـــــــــــــــــــــالة الفســـــــــــــــــــــاد في المعـــــــــــــــــــــاملات والعبـــــــــــــــــــــادات المشـــــــــــــــــــــتبهة صـــــــــــــــــــــحتها
ــــــــــــــــــاني وإن عارضــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــالمعنى الث ــــــــــــــــــه وكــــــــــــــــــان حاكمــــــــــــــــــاً  وب ــــــــــــــــــت موضــــــــــــــــــوع الصــــــــــــــــــلاة  ، علي ــــــــــــــــــه لا يثب  إلا أن

 فانحصـــــــــــــر ابتنـــــــــــــاء الجـــــــــــــواب  ، الـــــــــــــتي هـــــــــــــي مـــــــــــــورد النـــــــــــــذر حـــــــــــــتى يـــــــــــــبرأ النـــــــــــــاذر بإعطـــــــــــــاء المنـــــــــــــذور لفاعلهـــــــــــــا
ــــــــــــــالمعنى الثاّلــــــــــــــث ــــــــــــــه فيــــــــــــــه ، المــــــــــــــذكور علــــــــــــــى أصــــــــــــــالة الصــــــــــــــحة ب ــــــــــــــإن أقصــــــــــــــىٰ  ، وأنى لــــــــــــــه بتعيين   مفــــــــــــــاد ف

 



 ٣٤٣  ............................................................................ في بيان أدلةّ الأعمّيين والجواب عنها 

ــــــــــــه الســــــــــــلام  ــــــــــــه علي ــــــــــــى أحســــــــــــنه عْ ضَــــــــــــ (قول ــــــــــــك عل ــــــــــــاني )١()  أمــــــــــــر أخي ــــــــــــات  ، هــــــــــــو المعــــــــــــنى الث  أعــــــــــــني إثب
 لكــــــــــــــون  ، ثبــــــــــــــات موضــــــــــــــوع الصــــــــــــــلاة الــّــــــــــــتي هــــــــــــــي مــــــــــــــورد النــــــــــــــذرالصــــــــــــــحة الظاهريــــــــــــــة الغــــــــــــــير الملازمــــــــــــــة لا

 فعــــــــــــــــــــاد الإشــــــــــــــــــــكال في إبــــــــــــــــــــراء النــــــــــــــــــــاذر  ، الملازمــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن آثــــــــــــــــــــار الصــــــــــــــــــــحة الواقعيــــــــــــــــــــة لا الظاّهريــــــــــــــــــــة
 . بإعطاء المنذور لفاعل تلك الصلاة المشتبهة على القول بالصحيح

 م ينــــــــــــــدفع هــــــــــــــذا الإشــــــــــــــكال علــــــــــــــى القــــــــــــــول بــــــــــــــالأعم خاصــــــــــــــة حيــــــــــــــث أنـّـــــــــــــه يحــــــــــــــرز الموضــــــــــــــوع نعــــــــــــــ
 وأمـــــــــــــــــا القائـــــــــــــــــل بالصـــــــــــــــــحيح فلـــــــــــــــــيس لـــــــــــــــــه إطـــــــــــــــــلاق يحـــــــــــــــــرز بـــــــــــــــــه  ، والصـــــــــــــــــحة بالأصـــــــــــــــــل ، بـــــــــــــــــالإطلاق

 . بل الألفاظ عنده مجملة ، الموضوع حتى يجديه الأصل
 ن أن أقصــــــــــــــــــى مفــــــــــــــــــاد أدلــــــــــــــــــة فلمــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــيأتي في محلــــــــــــــــــه مِــــــــــــــــــ : وامــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــه أبعديــــــــــــــــــة الثــــــــــــــــــاني

ــــــــــــدهالاج  فــــــــــــلا  ، تهــــــــــــاد إنمــــــــــــا هــــــــــــو إمضــــــــــــاء الحكــــــــــــم المجتهــــــــــــد فيــــــــــــه بالنســــــــــــبة إلى ذلــــــــــــك المجتهــــــــــــد ومــــــــــــن يقلّ
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــد المجتهـــــــــــــــد مـــــــــــــــن الطـــــــــــــــرق الظاهري ـــــــــــــــو قلنـــــــــــــــا بموضـــــــــــــــوعية مـــــــــــــــا في ي  فـــــــــــــــإن  ، يتجـــــــــــــــاوز إلى الغـــــــــــــــير ول

 . لا تتجاوز إلى غيره موضوعية ما في يده أيضاً 
ــــــــــــــــين خطــــــــــــــــأ اجتهــــــــــــــــاد اوا ــــــــــــــــة المــــــــــــــــذكورة ب  هــــــــــــــــل الخــــــــــــــــلاف هــــــــــــــــل الحــــــــــــــــق وخطــــــــــــــــأ اجتهــــــــــــــــاد ألتفرق

ــــــــــــــــــــة  ، لا يرجــــــــــــــــــــع إلى محصــــــــــــــــــــل بعــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــرض مســــــــــــــــــــاواتهما في القصــــــــــــــــــــور وعــــــــــــــــــــدم التقصــــــــــــــــــــير  فمعذوري
ـــــــــــــده المخطـــــــــــــىء ـــــــــــــت في حـــــــــــــق نفســـــــــــــه ومـــــــــــــن يقل  ولا دليـــــــــــــل  ، في اجتهـــــــــــــاده مـــــــــــــن غـــــــــــــير تقصـــــــــــــير إنمـــــــــــــا ثبت

 ولا فــــــــــــــــرق  ، إن لم يكــــــــــــــــن الــــــــــــــــدليل علــــــــــــــــى خلافــــــــــــــــه ، ولا شــــــــــــــــرعاً  علــــــــــــــــى تجاوزهــــــــــــــــا إلى الغــــــــــــــــير لا عقــــــــــــــــلاً 
 . هاد أهل الحق أو أهل الخلاففي كون الخطأ من اجت

 إلى  غايــــــــــــــــــــة الفــــــــــــــــــــرق أن يقــــــــــــــــــــال بترتــــــــــــــــــــب الأجــــــــــــــــــــر علــــــــــــــــــــى اجتهــــــــــــــــــــاد أهــــــــــــــــــــل الحــــــــــــــــــــق مضــــــــــــــــــــافاً 
 معـــــــــــــــــــذوريتهم في الخطـــــــــــــــــــأ دون ترتبـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى اجتهـــــــــــــــــــاد أهـــــــــــــــــــل الخـــــــــــــــــــلاف بنـــــــــــــــــــاء علـــــــــــــــــــى اختصـــــــــــــــــــاص 

ـــــــــــــه أجـــــــــــــر )  ان الله في كـــــــــــــل واقعـــــــــــــة حكمـــــــــــــاً  (حـــــــــــــديث  ـــــــــــــه أجـــــــــــــران ومـــــــــــــن لم يصـــــــــــــبه فل  فمـــــــــــــن أصـــــــــــــابه فل
 . بأهل الحق

 فبمنــــــــــــــــــــع ملازمــــــــــــــــــــة  ، أمـــــــــــــــــــا في مســــــــــــــــــــألة النــــــــــــــــــــذر : الصــــــــــــــــــــواب في الجــــــــــــــــــــواب الحلــــــــــــــــــــيف وحينئـــــــــــــــــــذٍ 
 بتقريــــــــــــــــــب ان تعســــــــــــــــــر اطــــــــــــــــــلاع أغلــــــــــــــــــب النــــــــــــــــــاس علــــــــــــــــــى  ، القــــــــــــــــــول بالصــــــــــــــــــحيح لوجــــــــــــــــــوب التفتــــــــــــــــــيش

ــــــــــــــو عنــــــــــــــد الفاعــــــــــــــل  بــــــــــــــل وطريقــــــــــــــة الشــــــــــــــارع  ، وجريــــــــــــــان طــــــــــــــريقتهم ، مصــــــــــــــداق الصــــــــــــــلاة الصــــــــــــــحيحة ول
  ينــــــــــــــــة علــــــــــــــــى أن مقصــــــــــــــــودهمقر  ، وعــــــــــــــــدم التــــــــــــــــدقيقات الموجبــــــــــــــــة للعســــــــــــــــر والحــــــــــــــــرج ، علــــــــــــــــى المســــــــــــــــامحات

___________________________ 
 . حكام العشرةمن ابواب ا ١٦١من باب  ٣ح  ٦١٤ : ٨شيعة ) وسائل ال١(
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ــــــــــــــق مــــــــــــــا يصــــــــــــــدق معــــــــــــــه الصــــــــــــــلاة الصــــــــــــــحيحة شــــــــــــــرعاً  ــــــــــــــذر واليمــــــــــــــين مطل ــــــــــــــو في حــــــــــــــق  في مــــــــــــــوارد الن  ول
 فــــــــــــــــــإن مجــــــــــــــــــرد ذلــــــــــــــــــك كــــــــــــــــــاف في الرجحــــــــــــــــــان الشــــــــــــــــــرعي المتوقــــــــــــــــــف عليــــــــــــــــــه انعقــــــــــــــــــاد النــــــــــــــــــذر  ، الغــــــــــــــــــير
 . واليمين

 إلى أنّ مجـــــــــــــــــــــرد عـــــــــــــــــــــدم تفتـــــــــــــــــــــيش النـــــــــــــــــــــاذر والحـــــــــــــــــــــالف عـــــــــــــــــــــن أحـــــــــــــــــــــوال المصـــــــــــــــــــــلي في  مضـــــــــــــــــــــافاً 
  ، إعطائـــــــــــــــــــه المنـــــــــــــــــــذور والمحلـــــــــــــــــــوف عليـــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــاف في قرينيتّـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــــك بالنســـــــــــــــــــبة إلى الحـــــــــــــــــــاكم

  ، مـــــــــــــن الالتـــــــــــــزام بـــــــــــــالرجوع إلى قصـــــــــــــده فيمـــــــــــــا بينـــــــــــــه وبـــــــــــــين ربـــــــــــــه وأمّـــــــــــــا بالنســـــــــــــبة إلى نفســـــــــــــه فـــــــــــــلا نـــــــــــــأبىٰ 
 . قصد الموضوع الخاص تفتيش عليه لووبلزوم ال

 مجـــــــــــــــــازي لا  إن مطلـــــــــــــــــق مـــــــــــــــــا يصـــــــــــــــــدق معـــــــــــــــــه الصـــــــــــــــــلاة الصـــــــــــــــــحيحة شـــــــــــــــــرعا معـــــــــــــــــنىً  : لا يقـــــــــــــــــال
 . ينصرف إليه إطلاق مورد النذر

 أن الجـــــــــــــــــــامع الموضـــــــــــــــــــوع بإزائـــــــــــــــــــه  ، قـــــــــــــــــــد عرفـــــــــــــــــــت في مقـــــــــــــــــــدمات المســـــــــــــــــــألة : لأنـّــــــــــــــــــا نقـــــــــــــــــــول أولاً 
  كـــــــــــــــــل ألفـــــــــــــــــاظ العبـــــــــــــــــادات عنـــــــــــــــــد الصـــــــــــــــــحيحي لـــــــــــــــــيس هـــــــــــــــــو الصـــــــــــــــــحيح الـــــــــــــــــواقعي الأوّلي الثاّبـــــــــــــــــت في

 الفاســـــــــــــد  ، عنـــــــــــــد مجتهـــــــــــــدٍ  بـــــــــــــل هـــــــــــــو أعـــــــــــــم منـــــــــــــه ومـــــــــــــن الصّـــــــــــــحيح ، واقعـــــــــــــة في حـــــــــــــق العـــــــــــــالم والجاهـــــــــــــل
  كمــــــــــــــا نــــــــــــــص  ، الفاســــــــــــــد في هــــــــــــــذه الأمــــــــــــــة ، مــــــــــــــم الســــــــــــــالفةبــــــــــــــل ومــــــــــــــن الصــــــــــــــحيح في الاُ  ، عنـــــــــــــد آخــــــــــــــر

 . عليه من الصحيحيين صاحب الهداية والموائد
ـــــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــــذكورة مـــــــــــــــــــــن المســـــــــــــــــــــامحات وعـــــــــــــــــــــدم ا ، ســـــــــــــــــــــلمنا : وثاني ـــــــــــــــــــــدقيقاتلكـــــــــــــــــــــن القرين   لت

 . الموجبة للعسر والحرج كافية في الانصراف
 فبمنـــــــــــــــــع ملازمـــــــــــــــــة القـــــــــــــــــول بالصـــــــــــــــــحيح لوجـــــــــــــــــوب تفتـــــــــــــــــيش  ، وأمـــــــــــــــــا في مســـــــــــــــــألة الاقتـــــــــــــــــداء بـــــــــــــــــه

 بتقريــــــــــــــب أن غلبــــــــــــــة مراعــــــــــــــاة أئمـــــــــــــــة  ، المــــــــــــــأموم عــــــــــــــن صــــــــــــــلاة الإمــــــــــــــام في جــــــــــــــواز الاقتـــــــــــــــداء بــــــــــــــه أيضــــــــــــــاً 
ـــــــــــــــــــــــاط والآداب في الصـــــــــــــــــــــــلوات الـــــــــــــــــــــــتي يقصـــــــــــــــــــــــدون فيهـــــــــــــــــــــــا الإم  امـــــــــــــــــــــــة موجـــــــــــــــــــــــب الجماعـــــــــــــــــــــــات الاحتي

ـــــــــــــــــق الإمـــــــــــــــــام صـــــــــــــــــلاته علـــــــــــــــــى حســـــــــــــــــب معتقـــــــــــــــــدهم في العمـــــــــــــــــل وإن كـــــــــــــــــان   لاعتقـــــــــــــــــاد المـــــــــــــــــأمومين تطبي
 وهـــــــــــــــذا الاعتقـــــــــــــــاد الحاصـــــــــــــــل مـــــــــــــــن الغلبـــــــــــــــة الثابتـــــــــــــــة في نـــــــــــــــوع الأئمـــــــــــــــة هـــــــــــــــو  ، لهـــــــــــــــم في القـــــــــــــــول مخالفـــــــــــــــاً 

 بيـــــــــــــــت عــــــــــــــــن ولـــــــــــــــو ا ، م لمـــــــــــــــن أراد الائتمـــــــــــــــام بهـــــــــــــــمالباعـــــــــــــــث لعـــــــــــــــدم التفتـــــــــــــــيش عـــــــــــــــن حـــــــــــــــال صــــــــــــــــلواته
 . . . )١(وص بعض المقامات حصول هذا الاعتقاد في خص

  ، وهـــــــــــــــــذا الإطـــــــــــــــــلاق حقيقـــــــــــــــــي لا صـــــــــــــــــوري ، علـــــــــــــــــى الركـــــــــــــــــوع الزائـــــــــــــــــد الفاســـــــــــــــــد بـــــــــــــــــالنهي عنـــــــــــــــــه
___________________________ 

 . ) سقطت من النسخة الأصليّة ورقة كاملة في هذا الموضع١(



 ٣٤٥  ............................................................................ في بيان أدلةّ الأعمّيين والجواب عنها 

 أو أخـــــــــــــــذ  ، لعـــــــــــــــدم بطـــــــــــــــلان الصـــــــــــــــلاة بمجـــــــــــــــرد إيجـــــــــــــــاد صـــــــــــــــورة الركـــــــــــــــوع لأجـــــــــــــــل الهـــــــــــــــوي إلى الســـــــــــــــجود
 . من الأرضشيء 

 بــــــــــــــــــل  ، بخــــــــــــــــــروج نحــــــــــــــــــو الركــــــــــــــــــوع والســــــــــــــــــجود عــــــــــــــــــن أسمــــــــــــــــــاء العبــــــــــــــــــادات : والجــــــــــــــــــواب عنــــــــــــــــــه أولاً 
 ومــــــــــــــــن البــــــــــــــــين عــــــــــــــــدم تعلــــــــــــــــق أمــــــــــــــــر بالخصــــــــــــــــوص علــــــــــــــــى أجــــــــــــــــزاء  ، هــــــــــــــــي أسمــــــــــــــــاء لأجــــــــــــــــزاء العبــــــــــــــــادات

 . العبادات حتى يعتبر الصحة والفساد فيها من حيث هي
 المعــــــــــــــــــــــاني  لكنهــــــــــــــــــــــا خارجــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــن ، ســــــــــــــــــــــلمنا دخولهــــــــــــــــــــــا في أسمــــــــــــــــــــــاء العبــــــــــــــــــــــادات : وثانيــــــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــــارة والــــــــــــــــــدّعاء وتــــــــــــــــــلاوة القــــــــــــــــــرآن ونحوهــــــــــــــــــا  ، المســــــــــــــــــتحدثة بتصــــــــــــــــــرف الشــــــــــــــــــارع  مــــــــــــــــــن ألفــــــــــــــــــاظ  ، كالزيّ
  ، خارجيـــــــــــــــــــة واعتـــــــــــــــــــبر الشـــــــــــــــــــارع في صـــــــــــــــــــحتها شـــــــــــــــــــروطاً  ، العبـــــــــــــــــــادات الباقيـــــــــــــــــــة في معانيهـــــــــــــــــــا الأصـــــــــــــــــــلية

 . كألفاظ المعاملات
 ســـــــــــــــــــلمنا كـــــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــــك لكـــــــــــــــــــن اســـــــــــــــــــتعمال الركـــــــــــــــــــوع في الركـــــــــــــــــــوع الزائـــــــــــــــــــد الفاســـــــــــــــــــد  : وثالثـــــــــــــــــــاً 

 فينــــــــــــــــدرج في الحقيقـــــــــــــــــة  ، هــــــــــــــــو تبــــــــــــــــع لمعتقــــــــــــــــد عاملــــــــــــــــه وقصـــــــــــــــــد أنــــــــــــــــه مــــــــــــــــن مصــــــــــــــــاديق الركــــــــــــــــوعإنمــــــــــــــــا 
 . الادعائية

 لكــــــــــــــــــــن ومــــــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــــــك الاســــــــــــــــــــتعمال  ، ســــــــــــــــــــلمنا عــــــــــــــــــــدم التبعيــــــــــــــــــــة في الاســــــــــــــــــــتعمال : ورابعــــــــــــــــــــاً 
 . أعم من الحقيقة لاحتمال المجازية

 دعــــــــــــــي  (أ�ــــــــــــــا لــــــــــــــو كانــــــــــــــت موضــــــــــــــوعة للصــــــــــــــحيح للــــــــــــــزم مــــــــــــــن قولــــــــــــــه عليــــــــــــــه الســــــــــــــلام  : ومنهــــــــــــــا
 ام أقرائـــــــــــــك ) ونحوهـــــــــــــا مـــــــــــــن جميـــــــــــــع أقســـــــــــــام النهـــــــــــــي عـــــــــــــن العبـــــــــــــادة واحـــــــــــــد مـــــــــــــن المحـــــــــــــاذير الصـــــــــــــلاة أيـّــــــــــــ

 : الثلاثة على سبيل منع الخلو
 إلى امتنــــــــــــــــاع تعلقــــــــــــــــه بغــــــــــــــــير  إمــــــــــــــــا دلالــــــــــــــــة النهــــــــــــــــي علــــــــــــــــى الصــــــــــــــــحة مــــــــــــــــن جهــــــــــــــــة المــــــــــــــــادة نظــــــــــــــــراً 

 . ولا يقول به أحد من الفريقين سوى أبي حنيفة وصاحبيه ، المقدور وهو الصحيحة
 والإرشـــــــــــــــــــــــــــاد  ، عـــــــــــــــــــــــــــن حقيقتـــــــــــــــــــــــــــه في الإنشـــــــــــــــــــــــــــاء إلى الإخبـــــــــــــــــــــــــــار وإمـــــــــــــــــــــــــــا تخـــــــــــــــــــــــــــريج النهـــــــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــيض ـــــــــــــــــــوه في الصّـــــــــــــــــــلاة ، بمانعي ـــــــــــــــــــام  (فيكـــــــــــــــــــون معـــــــــــــــــــنى  ، وشـــــــــــــــــــرطية خل  دعـــــــــــــــــــي الصـــــــــــــــــــلاة أي
 . بل عديمة النظير ، وهو من المجازات البعيدة ، قرائكاقرائك ) لا صلاة أيام ا

ـــــــــــــــــــــــــه المفروضـــــــــــــــــــــــــة ، وإمـــــــــــــــــــــــــا تخـــــــــــــــــــــــــريج المنهـــــــــــــــــــــــــي  وهـــــــــــــــــــــــــي  ، وهـــــــــــــــــــــــــو الصـــــــــــــــــــــــــلاة عـــــــــــــــــــــــــن حقيقت
 فـــــــــــــــــإن بيـــــــــــــــــان نصـــــــــــــــــف  ، إلى المجـــــــــــــــــاز الـــــــــــــــــراّجح المســـــــــــــــــاوي احتمالـــــــــــــــــه لاحتمـــــــــــــــــال الحقيقـــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــحيحة

ــــــــــــــاهي ــــــــــــــدّيات إنمّــــــــــــــا هــــــــــــــي بلفــــــــــــــظ المن ــــــــــــــق النهــــــــــــــي في ، الفقــــــــــــــه مــــــــــــــن الطهــــــــــــــارة إلى ال ــــــــــــــة متعل ــــــــــــــزم مجازي   فيل
 



 تقريرات الميرزا الشيرازي  ........................................................................................  ٣٤٦

 مـــــــــــــــن  للأعــــــــــــــم حـــــــــــــــذراً  فيتعـــــــــــــــين كو�ــــــــــــــا اسمـــــــــــــــاً  ، ولعلـــــــــــــــه أبعــــــــــــــد مـــــــــــــــن ســــــــــــــابقه ، جمــــــــــــــع تلـــــــــــــــك المنــــــــــــــاهي
 . ةلزوم شيء من المحاذير المذكور 

ــــــــــــــــــــــع اســــــــــــــــــــــتلزام الصــــــــــــــــــــــحيحة لشــــــــــــــــــــــيء مــــــــــــــــــــــن  : أولا ويمكــــــــــــــــــــــن للصــــــــــــــــــــــحيحي الجــــــــــــــــــــــواب  بمن
 . المحاذير المذكورة

 وهـــــــــــــــــــــو دلالـــــــــــــــــــــة النهـــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــــــحة في العبـــــــــــــــــــــادات فلابتنـــــــــــــــــــــاء  ، أمّـــــــــــــــــــــا المحـــــــــــــــــــــذور الأول
 : لزومه على امتناع تعلق النهي بالأعم من الصحيح والفاسد وهو ممنوع

  ، المعـــــــــــــــــاملات بوفـــــــــــــــــاق مـــــــــــــــــن الخصـــــــــــــــــم بوقـــــــــــــــــوع تعلقـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــالأعم في جميـــــــــــــــــع ألفـــــــــــــــــاظ : نقضـــــــــــــــــاً 
 وهـــــــــــو  ، لعـــــــــــدم جـــــــــــواز تخصـــــــــــيص المـــــــــــانع العقلـــــــــــي مـــــــــــن جـــــــــــوازه ، ورأســـــــــــاً  فلـــــــــــولا جـــــــــــوازه لمـــــــــــا وقـــــــــــع أصـــــــــــلاً 

 . امتناع تعلق النهي بالممتنع وغير المقدور
  ، بــــــــــــــأن الممتنــــــــــــــع هــــــــــــــو تعلــــــــــــــق النهــــــــــــــي بغــــــــــــــير الصــــــــــــــحيح وغــــــــــــــير المقــــــــــــــدور قبــــــــــــــل النهــــــــــــــي : وحــــــــــــــلاً 

 وإلا لامتنــــــــــــــع عــــــــــــــروض الفســــــــــــــاد علـــــــــــــــى  ، عــــــــــــــروض النهــــــــــــــي لا غــــــــــــــير المقــــــــــــــدور بعــــــــــــــد النهــــــــــــــي وبواســــــــــــــطة
ــــــــــــــــل نكــــــــــــــــاح المحــــــــــــــــارم ــــــــــــــــواهي حــــــــــــــــتى في مث ــــــــــــــــاهي بتطــــــــــــــــرق الن   ، وارتكــــــــــــــــاب الجــــــــــــــــرائم ، شــــــــــــــــيء مــــــــــــــــن المن

 ومـــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــك يعلـــــــــــــــــم أن الصــــــــــــــــــحة الاستصـــــــــــــــــحابية والمقدوريـــــــــــــــــة القبليــــــــــــــــــة كافيـــــــــــــــــة في صـــــــــــــــــحة النهــــــــــــــــــي 
 . وجزماً  قطعاً 

ــــــــــــــــاني ــــــــــــــــواهي عــــــــــــــــن الإ ، وأمــــــــــــــــا المحــــــــــــــــذور الث ــــــــــــــــزوم تجريــــــــــــــــد الن  نشــــــــــــــــاء إلى الإخبــــــــــــــــار عــــــــــــــــن وهــــــــــــــــو ل
ـــــــــــــــه علـــــــــــــــى القـــــــــــــــول بعـــــــــــــــدم اجتمـــــــــــــــاع الإرشـــــــــــــــاد مـــــــــــــــع  ، و الكمـــــــــــــــالنفـــــــــــــــي الماهيـــــــــــــــة او الصّـــــــــــــــحة ا  فلابتنائ

 بــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــلمنا  ، ولا مــــــــــــــــــانع مــــــــــــــــــن اجتماعهمــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــدنا في الإلزامــــــــــــــــــات الإرشــــــــــــــــــادية ، الطلــــــــــــــــــب
 فـــــــــــــلا نســـــــــــــلم بطـــــــــــــلان مـــــــــــــا زعمـــــــــــــه المســـــــــــــتدل مـــــــــــــن  ، كمـــــــــــــا عـــــــــــــن الفصـــــــــــــول  ، كو�مـــــــــــــا مـــــــــــــانعتي الجمـــــــــــــع

ـــــــــــــــب ، لازمالمحـــــــــــــــذور الـــــــــــــــ  لمنـــــــــــــــع كونـــــــــــــــه مـــــــــــــــن المجـــــــــــــــازات البعيـــــــــــــــدة  ، وهـــــــــــــــو تجريـــــــــــــــد النـــــــــــــــواهي عـــــــــــــــن الطل
 علـــــــــــــى زعـــــــــــــم مـــــــــــــن زعـــــــــــــم عـــــــــــــدم اجتماعهـــــــــــــا مـــــــــــــع  لكفايـــــــــــــة الإرشـــــــــــــاديات لـــــــــــــه نظـــــــــــــيراً  ، العديمـــــــــــــة النظـــــــــــــير

 . الطلب
ــــــــــــــــــــث ــــــــــــــــــــزوم أولاً  ، وأمــــــــــــــــــــا المحــــــــــــــــــــذور الثال ــــــــــــــــــــوع الل ــــــــــــــــــــاً  ، فكــــــــــــــــــــذلك ممن ــــــــــــــــــــبطلان ثاني ــــــــــــــــــــوع ال   ، وممن

ــــــــــــــواهي بغــــــــــــــير الصــــــــــــــحيح مــــــــــــــ ــــــــــــــأكثر مــــــــــــــن اســــــــــــــتعمالها فــــــــــــــإن تعلــــــــــــــق الن  ن أول الفقــــــــــــــه إلى آخــــــــــــــره لــــــــــــــيس ب
 . في التنزيه والكراهة ونحوهما من المعاني المجازية كما لا يخفى



 ٣٤٧  ..................................................................... ن أدلةّ القائلين بالتفصيل والجواب عنها في بيا

 أ�ـــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــو كانـــــــــــــــــــــت أســـــــــــــــــــــامي للصـــــــــــــــــــــحيحة للـــــــــــــــــــــزم أن يكـــــــــــــــــــــون لكـــــــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــــلاة  ومنهـــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــرة بحســـــــــــــــــب اخـــــــــــــــــتلاف أحـــــــــــــــــوال المكلفـــــــــــــــــين ـــــــــــــــــات متكث   ، والحـــــــــــــــــافظ ، والمســـــــــــــــــافر ، كالحاضـــــــــــــــــر  ، ماهي

 والخـــــــــــــــــــــائف إلى غـــــــــــــــــــــير  ، والآمـــــــــــــــــــــن ، والمضـــــــــــــــــــــطر ، والمـــــــــــــــــــــريض ، والصـــــــــــــــــــــحيح ، والشـــــــــــــــــــــاك ، والناســـــــــــــــــــــي
ــــــــــــــى أقســــــــــــــام عديــــــــــــــدة ــــــــــــــك مــــــــــــــع اشــــــــــــــتمال كــــــــــــــل واحــــــــــــــد مــــــــــــــن هــــــــــــــذه الأقســــــــــــــام عل  أمــــــــــــــا الملازمــــــــــــــة  ، ذل

 تعـــــــــــــدد ـ  علـــــــــــــى القـــــــــــــول بثبـــــــــــــوت الحقيقـــــــــــــة الشـــــــــــــرعيةـ  وأمـــــــــــــا بطـــــــــــــلان الـــــــــــــلازم فلاســـــــــــــتلزامه ، فظـــــــــــــاهرة
  عـــــــــــــدم اســـــــــــــتعمال لفـــــــــــــظ الصـــــــــــــلاة مـــــــــــــثلاً وعلـــــــــــــى القـــــــــــــول بال ، لا يحصـــــــــــــىٰ  إلى مـــــــــــــا وضـــــــــــــع الصـــــــــــــلاة مـــــــــــــثلاً 

 . في أكثر من معنى مجازي في إطلاق واحد
  ، والجـــــــــــــــــــواب عنـــــــــــــــــــه أنـــــــــــــــــــه إن أريـــــــــــــــــــد لـــــــــــــــــــزوم ماهيـــــــــــــــــــات متعـــــــــــــــــــددة علـــــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــــه الاســـــــــــــــــــتقلال

ــــــــــــــين   فالملازمــــــــــــــة ممنوعــــــــــــــة بمــــــــــــــا عرفــــــــــــــت في مقــــــــــــــدمات المســــــــــــــألة مــــــــــــــن إمكــــــــــــــان فــــــــــــــرض جــــــــــــــامع مشــــــــــــــترك ب
 لمكلّفـــــــــــــــــين وهـــــــــــــــــو المصـــــــــــــــــلحة المختلفـــــــــــــــــة بحســـــــــــــــــب اخـــــــــــــــــتلاف أحـــــــــــــــــوال ا ، أفـــــــــــــــــراد الصـــــــــــــــــلاة الصـــــــــــــــــحيحة

ــــــــــــــاختلاف أحــــــــــــــوال المكلفــــــــــــــين ، الملزومــــــــــــــة للطلــــــــــــــب ، المحصــــــــــــــلة للتقــــــــــــــرب   ، المســــــــــــــاوية لــــــــــــــه ، المختلــــــــــــــف ب
ــــــــــــــــــــى القــــــــــــــــــــول بالصــــــــــــــــــــحيح أيضــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــادات والنقيصــــــــــــــــــــات عل ــــــــــــــــــــة  فيكــــــــــــــــــــون الزي  مــــــــــــــــــــن طــــــــــــــــــــوارئ الماهي

 . ولا اختلاف في الماهية بحسب اختلافها ، وعوارضها
 البدليـــــــــــــــــة عمـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو المعتـــــــــــــــــبر في حـــــــــــــــــق وإن أريـــــــــــــــــد لـــــــــــــــــزوم ماهيـــــــــــــــــات متعـــــــــــــــــددة علـــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــه 

 لعـــــــــــــدم  ، فـــــــــــــبطلان الـــــــــــــلازم ممنـــــــــــــوع ، والفاقـــــــــــــد لجميـــــــــــــع الموانـــــــــــــع ، المختـــــــــــــار المســـــــــــــتجمع لجميـــــــــــــع الشـــــــــــــرائط
ـــــــــــــــادة  و اســـــــــــــــتعمال اللفـــــــــــــــظ في ا ، علـــــــــــــــى وجـــــــــــــــه البدليـــــــــــــــة لتعـــــــــــــــدد الوضـــــــــــــــع اســـــــــــــــتلزام تعـــــــــــــــدد ماهيـــــــــــــــة العب

ـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن معـــــــــــــــــنى مجـــــــــــــــــازي  منـــــــــــــــــه  وذلـــــــــــــــــك لإمكـــــــــــــــــان انـــــــــــــــــدراج الأبـــــــــــــــــدال في مصـــــــــــــــــداق المبـــــــــــــــــدل ، أكث
 . ق الادعائية والزعمية في مصاديق الحقائقاندراج الحقايك

ــــــــــــــــــت موضــــــــــــــــــوعة لخصــــــــــــــــــوص الصــــــــــــــــــحيحة لــــــــــــــــــزم دخــــــــــــــــــول وصــــــــــــــــــف  : ومنهــــــــــــــــــا  أّ�ــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــو كان
 وتكــــــــــــــــرار معــــــــــــــــنى الطلــــــــــــــــب في الأوامــــــــــــــــر  ، وهــــــــــــــــو باطــــــــــــــــل لاســــــــــــــــتلزامه الــــــــــــــــدور ، الصــــــــــــــــحة في مفاهيمهــــــــــــــــا

 . والصحة على الطلب ، لتوقف الطلب حينئذ على الصحة ، المتعلقة بها
ــــــــــــــــــع الملازمــــــــــــــــــة بمــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــدم في المقــــــــــــــــــدمات مــــــــــــــــــن أن المــــــــــــــــــراد [ مــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــه بمن   )١(] والجــــــــــــــــــواب عن

  الصـــــــــــــــــحة المـــــــــــــــــأخوذة في مســـــــــــــــــمى الألفـــــــــــــــــاظ ليســـــــــــــــــت هـــــــــــــــــي الصـــــــــــــــــحة المصـــــــــــــــــطلحة عنـــــــــــــــــد المتكلمـــــــــــــــــين
___________________________ 

 . ) زيادة يقتضيها السياق١(
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 بـــــــــــــل هـــــــــــــي الصـــــــــــــحة  ، ذكـــــــــــــرســـــــــــــقاط القضـــــــــــــاء حـــــــــــــتى يســـــــــــــتلزم مـــــــــــــا والفقهـــــــــــــاء مـــــــــــــن موافقـــــــــــــة الأمـــــــــــــر او ا
 . أعني تام الأجزاء والشروط حسبما عرفت ، اللغوية المقابلة للمعيوب

ــــــــــــــى صــــــــــــــحتها : ومنهــــــــــــــا ــــــــــــــدل النّهــــــــــــــي عل ــــــــــــــت موضــــــــــــــوعة للصــــــــــــــحيح للــــــــــــــزم أن ي   ، أ�ــــــــــــــا لــــــــــــــو كان
  فالمقــــــــــــــــــدم مثلــــــــــــــــــه إلى غــــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن الوجــــــــــــــــــوه الــــــــــــــــــتي استقصــــــــــــــــــى تفصــــــــــــــــــيلها ، والتــــــــــــــــــالي باطــــــــــــــــــل

 . وتفصيل ما فيها كتاب الهداية
 أمـــــــــــــــــــا في اعتبـــــــــــــــــــار الأجـــــــــــــــــــزاء  القـــــــــــــــــــول بالتفصـــــــــــــــــــيل بـــــــــــــــــــين الأجـــــــــــــــــــزاء والشـــــــــــــــــــروطحجـــــــــــــــــــة 
ــــــــــــا ، م تحقــــــــــــق الكــــــــــــل مــــــــــــع انتفــــــــــــاء الجــــــــــــزءفبظهــــــــــــور عــــــــــــد ــــــــــــة لم يعقــــــــــــل صــــــــــــدق الكــــــــــــل ف  ذا تحققــــــــــــت الجزئي

 وأمـــــــــــــــــا في عـــــــــــــــــدم اعتبـــــــــــــــــار الشـــــــــــــــــروط فبظهـــــــــــــــــور خـــــــــــــــــروج الشـــــــــــــــــروط عـــــــــــــــــن ماهيـــــــــــــــــة  ، حقيقـــــــــــــــــة بدونـــــــــــــــــه
 وامتنــــــــــــــــاع وجــــــــــــــــود  ، رطذلــــــــــــــــك لمــــــــــــــــا تحقــــــــــــــــق فــــــــــــــــرق بــــــــــــــــين الجــــــــــــــــزء والشــــــــــــــــولــــــــــــــــولا  ، كيــــــــــــــــف  ، المشــــــــــــــــروط

 . المشروط بدون الشرط لا يقتضي أخذه في مفهوم لفظ المشروط
 فبمــــــــــــــــا مــــــــــــــــر في  ، والجــــــــــــــــواب أمــــــــــــــــا عــــــــــــــــن عــــــــــــــــدم إمكــــــــــــــــان تحقــــــــــــــــق الكــــــــــــــــل مــــــــــــــــع انتفــــــــــــــــاء الجــــــــــــــــزء

 مــــــــــــــــن إمكــــــــــــــــان منــــــــــــــــع كــــــــــــــــون الأجــــــــــــــــزاء الغــــــــــــــــير المقومــــــــــــــــة أجــــــــــــــــزاء لمطلــــــــــــــــق  ، تصــــــــــــــــوير القــــــــــــــــول بــــــــــــــــالأعم
 . الصحيحة أوّلا بل القدر الثابت كو�ا أجزاء للصلاة ، الصلاة

 بــــــــــــــل القــــــــــــــدر الثابــــــــــــــت كو�ــــــــــــــا اجــــــــــــــزاء  ، ومــــــــــــــن إمكــــــــــــــان منــــــــــــــع كو�ــــــــــــــا أجــــــــــــــزاء للصــــــــــــــلاة مطلقــــــــــــــا
 نظـــــــــــــــير مـــــــــــــــا وقـــــــــــــــع في كثـــــــــــــــير  ، وإذا انعـــــــــــــــدمت لا ينعـــــــــــــــدم الاســـــــــــــــم بانعـــــــــــــــدامها ، مـــــــــــــــا دامـــــــــــــــت موجـــــــــــــــودة

 . حسبما تقدم تفصيله ثانيا ، من الأوضاع العرفية كلفظ البيت ونحوه
 المشــــــــــــــــــروط فبمــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــدم مــــــــــــــــــن أن دخــــــــــــــــــول  وأمــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــروج الشــــــــــــــــــروط عــــــــــــــــــن ماهيــــــــــــــــــة

 التقيــــــــــــــــــــــد بالشــــــــــــــــــــــروط في مســــــــــــــــــــــمى اللفــــــــــــــــــــــظ كــــــــــــــــــــــاف في إثبــــــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــــــذهب الصــــــــــــــــــــــحيحي بــــــــــــــــــــــالمعنى 
 وفي هـــــــــــــــذا المقــــــــــــــــدار مــــــــــــــــن الفــــــــــــــــرق بــــــــــــــــين الأجــــــــــــــــزاء  ، الأخـــــــــــــــص وإن خرجــــــــــــــــت نفــــــــــــــــس الشــــــــــــــــروط عنــــــــــــــــه

 . والشروط كفاية واضحة كما لا يخفى
ــــــــــــــــادات ــــــــــــــــاظ العب ــــــــــــــــظ الحــــــــــــــــج وســــــــــــــــائر ألف ــــــــــــــــين لف  مــــــــــــــــن المســــــــــــــــتفاد  ، حجــــــــــــــــة التفصــــــــــــــــيل ب

 هــــــــــــــو وجــــــــــــــوب المضــــــــــــــي في فاســــــــــــــد الحــــــــــــــج دون فاســــــــــــــد  ، كــــــــــــــلام الشّــــــــــــــهيد علــــــــــــــى تقــــــــــــــدير إفادتــــــــــــــه لــــــــــــــه
 . سائر العبادات

  وأنــــــــــــــــــت خبـــــــــــــــــــير بـــــــــــــــــــأن وجـــــــــــــــــــوب المضـــــــــــــــــــي في فاســــــــــــــــــد الحـــــــــــــــــــج لا يقتضـــــــــــــــــــي كونـــــــــــــــــــه موضـــــــــــــــــــوعاً 
 



 ٣٤٩  ........................................................... تحقيق حول استناد القول بالتفصيل إلى الشهيد ( قده ) 

 فإنـــــــــــــه مـــــــــــــع انتقاضـــــــــــــه بفاســـــــــــــد الصـــــــــــــوم حيـــــــــــــث يجـــــــــــــب المضـــــــــــــي فيـــــــــــــه مـــــــــــــدفوع بعـــــــــــــدم  ، بـــــــــــــإزاء الأعـــــــــــــم
 . دليل على الملازمة

ــــــــــــــــــــذنيب ــــــــــــــــــــ : ت ــــــــــــــــــــة كالصــــــــــــــــــــلاة والصــــــــــــــــــــوم  )١(في القواعــــــــــــــــــــد )  (ال الشــــــــــــــــــــهيد ق ــــــــــــــــــــات الجعلي  الماهي
ــــــــــــى الفاســــــــــــد إلا الحــــــــــــج ، وســــــــــــائر العقــــــــــــود ــــــــــــق عل ــــــــــــه ، لا تطل ــــــــــــى  ، لوجــــــــــــوب المضــــــــــــي في ــــــــــــف عل ــــــــــــو حل  فل
 فلـــــــــــــو أفســـــــــــــدها بعـــــــــــــد  ، وهـــــــــــــو الـــــــــــــدخول فيهـــــــــــــا ، والصـــــــــــــوم اكتفـــــــــــــى بمســـــــــــــمّى الصـــــــــــــحة ، تـــــــــــــرك الصـــــــــــــلاة

ــــــــــــــــث  مــــــــــــــــع  ولا صــــــــــــــــوماً  ، ى صــــــــــــــــلاة شــــــــــــــــرعاً ا لا تســــــــــــــــمويحتمــــــــــــــــل عدمــــــــــــــــه لأ�ــــــــــــــــ ، ذلــــــــــــــــك لم يــــــــــــــــزل الحن
 و دخـــــــــــــل في الصـــــــــــــوم مـــــــــــــع مـــــــــــــانع مـــــــــــــن الـــــــــــــدخول لم يحنـــــــــــــث ا ، وأمـــــــــــــا لـــــــــــــو تحـــــــــــــرم في الصـــــــــــــلاة ، ســـــــــــــادالف

 . انتهى قطعاً 
 : مورهذا الكلام منه موهم لاُ  : أقول

ـــــــــــــــــه الفصـــــــــــــــــول  : الأول  مـــــــــــــــــن نســـــــــــــــــبة التفصـــــــــــــــــيل في المســـــــــــــــــألة بـــــــــــــــــين  ، وغـــــــــــــــــيره )٢(مـــــــــــــــــا وقـــــــــــــــــع في
 والمــــــــــــــوهم لــــــــــــــذلك مــــــــــــــن كلامــــــــــــــه هــــــــــــــو ظــــــــــــــاهر نفــــــــــــــي  ، الشــــــــــــــهيدالحــــــــــــــج وســــــــــــــائر ألفــــــــــــــاظ العبــــــــــــــادات إلى 

 . وتفريع مسألة الحنث عليه ، طلاقالا
 ويـــــــــــــــدفع هـــــــــــــــذا الـــــــــــــــوهم أنّ تعليـــــــــــــــل الإطـــــــــــــــلاق بوجـــــــــــــــوب المضـــــــــــــــي قرينـــــــــــــــة لفظيـــــــــــــــة علـــــــــــــــى كــــــــــــــــون 

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــه المطلوبي ـــــــــــــــــة شـــــــــــــــــأن الشـــــــــــــــــهيد ســـــــــــــــــيما في  ، مـــــــــــــــــراده الإطـــــــــــــــــلاق عل  لا التســـــــــــــــــمية وأن أقربي
 ت الشــــــــــــــــــــــــرعية مــــــــــــــــــــــــن الاســــــــــــــــــــــــتقراء في المســــــــــــــــــــــــميات قرينــــــــــــــــــــــــة القواعــــــــــــــــــــــــد إلى الاســــــــــــــــــــــــتقراء في المطلوبــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــة علـــــــــــــى أن مـــــــــــــراده مـــــــــــــا ذكـــــــــــــر  لا وجـــــــــــــه بـــــــــــــل  ، ومـــــــــــــع قيـــــــــــــام هـــــــــــــذه القرينـــــــــــــة الحاليـــــــــــــة والمقاليـــــــــــــة ، حالي
 ثم توجــــــــــــــه الإيــــــــــــــراد عليــــــــــــــه  ، مــــــــــــــن بيــــــــــــــان حــــــــــــــال التســــــــــــــمية ، لا مســــــــــــــرح لإبقــــــــــــــاء كلامــــــــــــــه علــــــــــــــى ظــــــــــــــاهره

 . كما ارتكبه الفصول وغيره  ، بعدم مساعدته التعليل
ــــــــــــــوت الحقيقــــــــــــــة الشــــــــــــــرعية في  ، )٣(مــــــــــــــا وقــــــــــــــع فيــــــــــــــه القــــــــــــــوانين  : الثــــــــــــــاني  مــــــــــــــن نســــــــــــــبة القــــــــــــــول بثب

ـــــــــــــــه )رحمـــــــــــــــه االله ( المعـــــــــــــــاملات إلى الشـــــــــــــــهيد  ـــــــــــــــاره ل ـــــــــــــــذلك مـــــــــــــــن كلامـــــــــــــــه هـــــــــــــــو  ، ومـــــــــــــــن اختي  والمـــــــــــــــوهم ل
ـــــــــــــــى الصـــــــــــــــلاة مـــــــــــــــن  ، المركـــــــــــــــب ممـــــــــــــــا يـــــــــــــــوهم الأمـــــــــــــــر الأول  ومـــــــــــــــن أقربيـــــــــــــــة عطـــــــــــــــف ســـــــــــــــائر العقـــــــــــــــود عل

 . عطفه على الماهيات الجعلية
___________________________ 

 . ١٥٨ : ١) القواعد والفوائد ١(
 . ٥٢ : ) الفصول٢(
 . ٥٢ : صول) قوانين الا٣(



 تقريرات الميرزا الشيرازي  ........................................................................................  ٣٥٠

 بقيـــــــــــــــــــام القرينـــــــــــــــــــة الحاليـــــــــــــــــــة والمقاليـــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــذكورة علـــــــــــــــــــى دفـــــــــــــــــــع  : دفع هـــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــوهم أولاً ويـُــــــــــــــــــ
 . الجزء الأول مما يوهمه

ـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــع الجـــــــــــــــزء الآخـــــــــــــــر ممـــــــــــــــا يوهمـــــــــــــــه : وثاني  تقريـــــــــــــــب أن ب ، بقيـــــــــــــــام الـــــــــــــــدليل الخـــــــــــــــارجي علـــــــــــــــى دف
 لا  ، أقربيــــــــــــــة عطــــــــــــــف ســــــــــــــائر العقــــــــــــــود علــــــــــــــى الصــــــــــــــلاة مــــــــــــــن عطفــــــــــــــه علــــــــــــــى الماهيــــــــــــــات أقربيــــــــــــــة اعتباريــــــــــــــة

 . ربط لها بدلالة الألفاظ التوقيفية
ـــــــــــــــــة واُ  ، )١(إلى مـــــــــــــــــا ادعـــــــــــــــــاه الفصـــــــــــــــــول  مضـــــــــــــــــافاً   ســـــــــــــــــتاذنا العلامـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــدم الظفـــــــــــــــــر بحكاي

 صـــــــــــــــــالة عـــــــــــــــــدم مـــــــــــــــــع أن مجـــــــــــــــــرد أ ، القـــــــــــــــــول بثبـــــــــــــــــوت الحقيقـــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــرعية في المعـــــــــــــــــاملات عـــــــــــــــــن أحـــــــــــــــــد
 . النقل كافية في عدم ثبوته

ــــــــــــــت لهــــــــــــــا في الشــــــــــــــرع مــــــــــــــن شــــــــــــــراي  فإمــــــــــــــا خارجــــــــــــــة عــــــــــــــن معانيهــــــــــــــا  ، ط مســــــــــــــتحدثةوأمــــــــــــــا مــــــــــــــا ثب
 و العقــــــــــــد المســــــــــــتتبع ا ، ة لمعانيهــــــــــــا اللغويــــــــــــة مــــــــــــن الآثــــــــــــارو محققــــــــــــا ، كمــــــــــــا عليــــــــــــه المشــــــــــــهور  ،  ولغــــــــــــةشــــــــــــرعاً 

ــــــــــــــار ــــــــــــــه الفصــــــــــــــول   ، للآث ــــــــــــــ ، )٢(كمــــــــــــــا علي ــــــــــــــى أي مــــــــــــــن التقــــــــــــــديرين فليســــــــــــــت منقول  ة عــــــــــــــن معانيهــــــــــــــا وعل
 . شرعية اللغوية إلى معانٍ 

  ، أمـــــــــــــا لغـــــــــــــة فظـــــــــــــاهر ، ولغـــــــــــــة فلخـــــــــــــروج التقيـــــــــــــد بهـــــــــــــا عـــــــــــــن معانيهـــــــــــــا شـــــــــــــرعاً  : أمـــــــــــــا علـــــــــــــى الأول
ـــــــــــــــه في وصـــــــــــــــفها الخـــــــــــــــارجي وأمـــــــــــــــا شـــــــــــــــرعاً  ـــــــــــــــإرادة  ، لا في ذاتهـــــــــــــــا الشـــــــــــــــرعية ، وهـــــــــــــــو الصـــــــــــــــحة ، فلدخول  ف

 لمــــــــــــــــــدلولين لا دال الشــــــــــــــــــارع المعــــــــــــــــــاني المشــــــــــــــــــروطة مــــــــــــــــــن ألفــــــــــــــــــاظ المعــــــــــــــــــاملات مــــــــــــــــــن قبيــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــدالين وا
 . ومدلول

 فلــــــــــــــــــدخول التقيــــــــــــــــــد بهــــــــــــــــــا في معانيهــــــــــــــــــا اللغويــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى الوجــــــــــــــــــه الآتي  : وأمــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى الثــّــــــــــــــــاني
 . بيانه

 التفرقـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــين مـــــــــــــــــا إذا كـــــــــــــــــان المركـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن الأجـــــــــــــــــزاء في حيـــــــــــــــــز النفـــــــــــــــــي وبـــــــــــــــــين  : الثالـــــــــــــــــث
 فتائــــــــــــــــــه بلــــــــــــــــــزوم الحنــــــــــــــــــث بمجــــــــــــــــــرد والمــــــــــــــــــوهم لــــــــــــــــــذلك صــــــــــــــــــريح ا ، يــــــــــــــــــز الإثبــــــــــــــــــاتمــــــــــــــــــا إذا كــــــــــــــــــان في ح

  ، المحلــــــــــــــــوف علــــــــــــــــى تركهــــــــــــــــا وإن أفســــــــــــــــدها في البـــــــــــــــــين ، لــــــــــــــــى وجــــــــــــــــه الصــــــــــــــــحة في العبــــــــــــــــادةالــــــــــــــــدخول ع
 . وعدم لزوم الإبراء بمجرد الدخول على وجه الصحة في العبادة المحلوف على إتيا�ا

 : ويؤيد التفرقة المذكورة أمران
___________________________ 

 . ٥٣ : ) الفصول١(
 . ٥٢ : ) الفصول٢(



 ٣٥١  ........................................................... تحقيق حول استناد القول بالتفصيل إلى الشهيد ( قده ) 

 الفعـــــــــــــــــــــل في ســـــــــــــــــــــياق النفـــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــن الفعـــــــــــــــــــــل في ســـــــــــــــــــــياق الإثبـــــــــــــــــــــات في  افـــــــــــــــــــــتراق : حـــــــــــــــــــــدهماا
 . الدلالة على العموم عرفا وعدمه

 افـــــــــــــــــــتراق مقـــــــــــــــــــدمات الفعليـــــــــــــــــــة للحـــــــــــــــــــرام مـــــــــــــــــــن المقـــــــــــــــــــدمات الفعليـــــــــــــــــــة للواجـــــــــــــــــــب في  : ثانيهمـــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــام الأدلـــــــــــــــــــــة الأربعـــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــى الحرمـــــــــــــــــــــة في الأول  دون الوجـــــــــــــــــــــوب في الثـــــــــــــــــــــاني كمـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــيأتي  ، قي

 . تفصيله في محله
 مــــــــــــــــــن أن البنــــــــــــــــــاء علــــــــــــــــــى عمــــــــــــــــــوم ســــــــــــــــــياق النفــــــــــــــــــي يقتضــــــــــــــــــي  )١(في القــــــــــــــــــوانين وأمــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــا أورد 

 لــــــــــــزوم الحنـــــــــــــث بمجـــــــــــــرد الـــــــــــــدخول في الفعـــــــــــــل المحلـــــــــــــوف علـــــــــــــى تركـــــــــــــه ولـــــــــــــو علـــــــــــــى وجـــــــــــــه الفســـــــــــــاد والمنـــــــــــــع 
 ومـــــــــــــن المعلــــــــــــــوم بـــــــــــــل المصـــــــــــــرح بــــــــــــــه في كـــــــــــــلام الشـــــــــــــهيد هــــــــــــــو عـــــــــــــدم حنثـــــــــــــه في تلــــــــــــــك  ، مـــــــــــــن الـــــــــــــدخول
 د النـــــــــــــذر بقرينــــــــــــة عـــــــــــــدم انعقـــــــــــــاد فمــــــــــــدفوع بـــــــــــــأن القـــــــــــــدر المعلــــــــــــوم خروجـــــــــــــه عــــــــــــن مـــــــــــــور  ، الصــــــــــــورة قطعـــــــــــــا

 . فيبقى غيرها تحت إطلاق النفي كما لا يخفى ، النذر بغير الراجح هو هذه الصورة
ــــــــــــــع ــــــــــــــه صــــــــــــــاحب القــــــــــــــوانين  ، مــــــــــــــن موهمــــــــــــــات كــــــــــــــلام الشــــــــــــــهيد : الراب   ، أيضــــــــــــــا )٢(مــــــــــــــا وقــــــــــــــع في

 وعـــــــــــــــــــدم اختصاصـــــــــــــــــــه  ، مـــــــــــــــــــن إجـــــــــــــــــــراء نـــــــــــــــــــزاع الصـــــــــــــــــــحيح والأعـــــــــــــــــــم في ألفـــــــــــــــــــاظ المعـــــــــــــــــــاملات أيضـــــــــــــــــــاً 
 . ومن اختياره له ، تبألفاظ العبادا

 والــــــــــــــــــدافع لــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــو  ، والمــــــــــــــــــوهم لهــــــــــــــــــذا الأمــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن كلامــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــو المــــــــــــــــــوهم للأمــــــــــــــــــر الأوّل
 . الدافع له

 أنـــــــــــــــــه لم يعهـــــــــــــــــد القـــــــــــــــــول بإجمـــــــــــــــــال ألفـــــــــــــــــاظ المعـــــــــــــــــاملات  ، إلى أنـّــــــــــــــــه يكفـــــــــــــــــي في دفعـــــــــــــــــه مضـــــــــــــــــافاً 
ـــــــــــــزاع الصـــــــــــــحيح والأعـــــــــــــم هـــــــــــــو الإجمـــــــــــــال  ، عـــــــــــــن أحـــــــــــــد مـــــــــــــن العلمـــــــــــــاء ـــــــــــــى أن ثمـــــــــــــرة ن  مـــــــــــــع اتفـــــــــــــاقهم عل

ـــــــــــــى  ، والإطـــــــــــــلاق ـــــــــــــوى شـــــــــــــاهد عل  فعـــــــــــــدم صـــــــــــــدور القـــــــــــــول بإجمـــــــــــــال ألفـــــــــــــاظ المعـــــــــــــاملات عـــــــــــــن أحـــــــــــــد أق
ـــــــــــــــوهم  ، عـــــــــــــــدم إجـــــــــــــــراء نـــــــــــــــزاع الصـــــــــــــــحيح والأعـــــــــــــــم في ألفـــــــــــــــاظ المعـــــــــــــــاملات  وعلـــــــــــــــى دفـــــــــــــــع كـــــــــــــــل مـــــــــــــــا ي

 بانصــــــــــــــــــــراف  : وغيرهمـــــــــــــــــــا حيــــــــــــــــــــث قـــــــــــــــــــالوا ، )٣(والمحقـــــــــــــــــــق  ، جريانـــــــــــــــــــه فيهـــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــلام الشــــــــــــــــــــهيد
  )٤(كــــــــــــــــــلام الشــــــــــــــــــهيد في المســــــــــــــــــالك ومــــــــــــــــــن   ، دون الفاســــــــــــــــــد ، البيــــــــــــــــــع وســــــــــــــــــائر العقــــــــــــــــــود إلى الصــــــــــــــــــحيح

  ، مجــــــــــــــــاز في الفاســــــــــــــــد ، عقــــــــــــــــد البيــــــــــــــــع وغــــــــــــــــيره مــــــــــــــــن العقــــــــــــــــود حقيقــــــــــــــــة في الصــــــــــــــــحيح : حيــــــــــــــــث قــــــــــــــــال
___________________________ 

 . ٥٢ : صول) قوانين الا٢و  ١(
 . ١٧٧ : ٣) شرائع الإسلام ٣(
 . ١٥٩ : ١) مسالك الأفهام ٤(



 يرزا الشيرازيتقريرات الم  ........................................................................................  ٣٥٢

ــــــــــــــــــاد ، لوجــــــــــــــــــود خــــــــــــــــــواصّ الحقيقــــــــــــــــــة والمجــــــــــــــــــاز فيهــــــــــــــــــا  وصــــــــــــــــــحة الســــــــــــــــــلب عــــــــــــــــــن  ، ر في الصــــــــــــــــــحيحللتب
ـــــــــــــو ادعـــــــــــــى إرادة الفاســـــــــــــد لم يســـــــــــــمع إجماعـــــــــــــاً  ، الفاســـــــــــــد ـــــــــــــه حـــــــــــــتى ل ـــــــــــــه علي   ، ومـــــــــــــن ثم حمـــــــــــــل الإقـــــــــــــرار ب

 وشــــــــــــــــرعا  ، لغــــــــــــــــة كــــــــــــــــذا البيــــــــــــــــع مــــــــــــــــثلاً  : ومــــــــــــــــن كــــــــــــــــلام الفقهــــــــــــــــاء في مقــــــــــــــــام التحديــــــــــــــــد حيــــــــــــــــث قــــــــــــــــالوا
ـــــــــــــــــــــزاع الصـــــــــــــــــــــحيح والأعـــــــــــــــــــــم في  ، كـــــــــــــــــــــذا ـــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــن الكلمـــــــــــــــــــــات الموهمـــــــــــــــــــــة إجـــــــــــــــــــــراء ن  إلى غـــــــــــــــــــــير ذل
 . تالمعاملا

 أمــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــه الإيهــــــــــــــــــام فلمــــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن إيهــــــــــــــــــام اســــــــــــــــــتناد تبــــــــــــــــــادر ألفــــــــــــــــــاظ المعــــــــــــــــــاملات في 
ــــــــــــــــــه إلى تصــــــــــــــــــرف الشــــــــــــــــــارع ، الصــــــــــــــــــحيح ــــــــــــــــــوان مســــــــــــــــــألة  ، وانحصــــــــــــــــــار مســــــــــــــــــمياتها في ــــــــــــــــــه عن ــــــــــــــــــوط ب  المن

 . الصحيح والأعم
ـــــــــــــى مـــــــــــــا عليـــــــــــــه المشـــــــــــــهور  مـــــــــــــن أن الشـــــــــــــروط المســـــــــــــتحدثة مـــــــــــــن ـ  وأمـــــــــــــا وجـــــــــــــه دفعـــــــــــــه فأمـــــــــــــا عل

 فباســـــــــــــتناد تبادرهـــــــــــــا وانحصـــــــــــــار مســـــــــــــمياتها في الصـــــــــــــحيح إلى أن ـ  الشـــــــــــــارع شـــــــــــــروط لصـــــــــــــحتها وإمضـــــــــــــائها
 إرادة  ، يقاعــــــــــــــــــــــاتوأهــــــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــــــرع في العقــــــــــــــــــــــود والا الظــــــــــــــــــــــاهر والغالــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــال المســــــــــــــــــــــلم

 أو تغليــــــــــــــــــبهم  ، و إلى تصــــــــــــــــــرف المتشــــــــــــــــــرعة بـــــــــــــــــنقلهم إياهــــــــــــــــــا إلى الصــــــــــــــــــحيحا ، لا الفاســــــــــــــــــد ، الصـــــــــــــــــحيح
 . استعمالها في الصحيح

 مـــــــــــــــــن أن الشـــــــــــــــــروط المســـــــــــــــــتحدثة مـــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــارع ـ  )١(وأمـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــا عليـــــــــــــــــه الفصـــــــــــــــــول 
ــــــــــــــــة  فباســــــــــــــــتناد تبادرهــــــــــــــــا وانحصــــــــــــــــار مســــــــــــــــمياتها في الصــــــــــــــــحيح إلى ـ  شــــــــــــــــروط لتحقــــــــــــــــق معانيهــــــــــــــــا اللغوي

 لأنّ بيــــــــــــــــــان الشــــــــــــــــــارع الشــــــــــــــــــروط حينئــــــــــــــــــذ إنمــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــو  ، الوضــــــــــــــــــع اللغــــــــــــــــــوي لا إلى تصــــــــــــــــــرف الشــــــــــــــــــارع
 لخطــــــــــــــــــــئهم في  للعــــــــــــــــــــرف إليهــــــــــــــــــــا ودفعــــــــــــــــــــاً  إرشــــــــــــــــــــاداً  ، لأجــــــــــــــــــــل الكشــــــــــــــــــــف عــــــــــــــــــــن المعــــــــــــــــــــاني الأصــــــــــــــــــــلية

 وغـــــــــــــــير  ، قلــّـــــــــــــه ثلاثـــــــــــــــة أيـــــــــــــــام وأكثـــــــــــــــره عشـــــــــــــــرة أيـّــــــــــــــامكمـــــــــــــــا في تحديـــــــــــــــده الحـــــــــــــــيض بـــــــــــــــأن ا  ، يقهاصـــــــــــــــادم
ــــــــــــيم لمعانيهــــــــــــا الأصــــــــــــلية  ــــــــــــه والتعل ــــــــــــى وجــــــــــــه التنبي ــــــــــــتي بينهــــــــــــا الشــــــــــــارع عل ــــــــــــة ال ــــــــــــك مــــــــــــن الألفــــــــــــاظ اللغوي  ذل

 فمـــــــــــن حيـــــــــــث أ�ـــــــــــا متصـــــــــــورة  ، مختلفـــــــــــان بالاعتبـــــــــــار ، فهمـــــــــــا واحـــــــــــد بالـــــــــــذات ، لهـــــــــــا بخواصـــــــــــها الشـــــــــــرعية
 ولا اســــــــــــــــتبعاد في خفــــــــــــــــاء بعــــــــــــــــض المعــــــــــــــــاني  ، وبالوجــــــــــــــــه الشــــــــــــــــرعي شــــــــــــــــرعية ، لغويــــــــــــــــة بالوجــــــــــــــــه اللغــــــــــــــــوي

 بـــــــــــــل قـــــــــــــد اتفـــــــــــــق رجـــــــــــــوعهم في معرفـــــــــــــة بعـــــــــــــض الألفـــــــــــــاظ اللغويـــــــــــــة  ، اللغويـــــــــــــة وقواعـــــــــــــدها علـــــــــــــى العـــــــــــــرف
 في حكايــــــــــــــــات لم يحضــــــــــــــــرني الآن مظــــــــــــــــان تفصــــــــــــــــيلها مـــــــــــــــــن  ، وقواعــــــــــــــــدها إلى المعصــــــــــــــــوم عليــــــــــــــــه الســــــــــــــــلام

 . المتدرب فيها كما لا يخفى على  ، كتب التواريخ واللغة
___________________________ 

 . ٥٢ : ) الفصول١(



 ٣٥٣  ....................................................................... في بيان الفرق والثمرة بين الصحيح والأعم 

 : بقي الكلام في الفرق والثمرة بين الصحيح والأعم
 . وفرق حكمياً  موضوعياً  إن بينهما فرقاً  : فنقول

 واقتضـــــــــــــــــاء  ، أمــــــــــــــــا الفـــــــــــــــــرق الموضــــــــــــــــوعي ففـــــــــــــــــي اســــــــــــــــتلزام القـــــــــــــــــول بالصــــــــــــــــحيح لإجمـــــــــــــــــال اللفــــــــــــــــظ
  ، كالتقييــــــــــــــد بالمجمـــــــــــــــل  ، مــــــــــــــا لم يطــــــــــــــرأ عليــــــــــــــه الإجمــــــــــــــال العرضــــــــــــــي ، القــــــــــــــول بــــــــــــــالأعم لبيانــــــــــــــه وإطلاقــــــــــــــه

 و نحــــــــــــــــو ذلــــــــــــــــك ممــــــــــــــــا يســــــــــــــــقط اعتبــــــــــــــــار إطــــــــــــــــلاق اللفــــــــــــــــظ ا ، او ورود الإطــــــــــــــــلاق مــــــــــــــــورد حكــــــــــــــــم آخــــــــــــــــر
 . ويلحقه بالمجمل في الحكم

 حيـــــــــــــــــــث  ، فيظهـــــــــــــــــــر في المشـــــــــــــــــــكوك جزئيتـــــــــــــــــــه وشـــــــــــــــــــرطيته ، وأمـــــــــــــــــــا الفـــــــــــــــــــرق الحكمـــــــــــــــــــي بينهمـــــــــــــــــــا
 وعــــــــــــــــدم  ، تيــــــــــــــــان بــــــــــــــــه علــــــــــــــــى وجــــــــــــــــهالا لي الصــــــــــــــــحيح والأعــــــــــــــــم يســــــــــــــــتلزم وجــــــــــــــــوبأن كــــــــــــــــل مــــــــــــــــن قــــــــــــــــو 

 . تيان به على وجه آخروجوب الا
 أمــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــول بالصــــــــــــــــــحيح فيســــــــــــــــــتلزم وجــــــــــــــــــوب الإتيــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــه  : وتفصــــــــــــــــــيل ذلــــــــــــــــــك أن يقــــــــــــــــــال

ـــــــــــــــاط ـــــــــــــــاب الاحتي ـــــــــــــــة إلى مســـــــــــــــألة  ، مـــــــــــــــن ب ـــــــــــــــاء علـــــــــــــــى رجـــــــــــــــوع مســـــــــــــــألة الشـــــــــــــــك في الشـــــــــــــــرطية والجزئي  بن
  بنــــــــــــــــاءً  ، اءةتيــــــــــــــــان بــــــــــــــــه لأصــــــــــــــــالة الــــــــــــــــبر وعــــــــــــــــدم وجــــــــــــــــوب الا ، صــــــــــــــــداق والمكلــــــــــــــــف بــــــــــــــــهالشــــــــــــــــك في الم

 . كما هو المشهور المنصور  ، على رجوعه إلى مسألة الشك في التكليف
 مـــــــــــــــــن ترتـــــــــــــــــب الاحتيـــــــــــــــــاط علـــــــــــــــــى  ، وغـــــــــــــــــيره )١(وأمـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــدر عـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــاحب الهدايـــــــــــــــــة 

ـــــــــــارهالقـــــــــــول بالصـــــــــــحي ـــــــــــى مخت ـــــــــــني امـــــــــــا عل ـــــــــــى وجـــــــــــه ا ، ح مطلقـــــــــــا فمب ـــــــــــك منـــــــــــه عل  و مختـــــــــــار مـــــــــــن أخـــــــــــذ ذل
 يـــــــــــــــــــــــــة إلى الشـــــــــــــــــــــــــك في المصـــــــــــــــــــــــــداق لا مـــــــــــــــــــــــــن رجـــــــــــــــــــــــــوع الشـــــــــــــــــــــــــك في الشـــــــــــــــــــــــــرطية والجزئ ، الاقتبـــــــــــــــــــــــــاس

 . المفهوم
 أن المعيــــــــــــــــــار المـــــــــــــــــائز بــــــــــــــــــين الشـــــــــــــــــك في المصــــــــــــــــــداق  ، ولنـــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى تزييـــــــــــــــــف مبنــــــــــــــــــاهم المـــــــــــــــــذكور

 كالظلمـــــــــــــــــة   ، مـــــــــــــــــور الخارجيـــــــــــــــــةعـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــروض الا اً كـــــــــــــــــون الشـــــــــــــــــك في المصـــــــــــــــــداق ناشـــــــــــــــــئ  ، والمفهـــــــــــــــــوم
 ومـــــــــــــــــن البـــــــــــــــــين أن الشـــــــــــــــــك في  ، عــــــــــــــــن الجهـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــالمراد مـــــــــــــــــن اللفــــــــــــــــظ ونحوهــــــــــــــــا وفي المفهـــــــــــــــــوم ناشـــــــــــــــــئاً 

 مـــــــــــــــــور لا عـــــــــــــــــن الاُ  ، اشـــــــــــــــــئ عـــــــــــــــــن الجهـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــالمرادالشـــــــــــــــــرطية والجزئيـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى القـــــــــــــــــول بالصـــــــــــــــــحيح ن
 . كالظلمة ونحوها حتى يكون من قبيل الشك في المصداق  ، الخارجية

ــــــــــــــــــــــه افــــــــــــــــــــــلا يســــــــــــــــــــــتلز  ، وأمــــــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــــــول بــــــــــــــــــــــالأعم   وم وجــــــــــــــــــــــوب الإتيــــــــــــــــــــــان بالمشــــــــــــــــــــــكوك جزئيت
___________________________ 

 . ١١٤ و ١١٣ : ) هداية المسترشدين١(



 تقريرات الميرزا الشيرازي  ........................................................................................  ٣٥٤

 بنـــــــــــــاء علـــــــــــــى إحـــــــــــــراز الأجـــــــــــــزاء المقومـــــــــــــة الـــــــــــــتي يتوقـــــــــــــف عليهـــــــــــــا صـــــــــــــدق  ، طـــــــــــــلاقشـــــــــــــرطيته باصـــــــــــــالة الأ
  ويســــــــــــــــــتلزم ، وبأصــــــــــــــــــالة الــــــــــــــــــبراءة بنـــــــــــــــــاء علــــــــــــــــــى إحرازهـــــــــــــــــا بــــــــــــــــــالبراءة ، الاســـــــــــــــــم بالــــــــــــــــــدليل الاجتهـــــــــــــــــادي

ـــــــــــــــه ا ـــــــــــــــاطوجـــــــــــــــوب الاتيـــــــــــــــان بالمشـــــــــــــــكوك جزئيت  بنـــــــــــــــاء علـــــــــــــــى إحـــــــــــــــراز  ، و شـــــــــــــــرطيته مـــــــــــــــن بـــــــــــــــاب الاحتي
 . توقف عليها صدق الاسم بالاحتياطتلك الأجزاء التي ي

 إن أحــــــــــــــــــــرزت  ، وذلــــــــــــــــــــك لأن الأجــــــــــــــــــــزاء المقومــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــتي يتوقــــــــــــــــــــف عليهــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــدق الاســــــــــــــــــــم
 بالـــــــــــــــــــدليل الاجتهـــــــــــــــــــادي حصـــــــــــــــــــل للفـــــــــــــــــــظ إطـــــــــــــــــــلاق وارد علـــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــبراءة عنـــــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــــك في ســـــــــــــــــــائر 

ـــــــــــــــــدليل الفقـــــــــــــــــاهتي ، الأجـــــــــــــــــزاء والشـــــــــــــــــروط الغـــــــــــــــــير المقومـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــه   ، وإن أحـــــــــــــــــرزت بال  كـــــــــــــــــان المعـــــــــــــــــول علي
ــــــــــــــد الشّــــــــــــــك في  ــــــــــــــدليل الفقــــــــــــــاهتيعن  إن كــــــــــــــان هــــــــــــــو  ، ســــــــــــــائر الأجــــــــــــــزاء الغــــــــــــــير المقوّمــــــــــــــة هــــــــــــــو ذلــــــــــــــك ال
 فــــــــــــــــــإنّ صــــــــــــــــــدق اللفــــــــــــــــــظ وإطلاقــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن الآثــــــــــــــــــار  ، و الاحتيــــــــــــــــــاط فالاحتيــــــــــــــــــاطا ، الــــــــــــــــــبراءة فــــــــــــــــــالبراءة

 الخارجيــــــــــــــــة والواقعيـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي لـــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــأن الــــــــــــــــدليل الفقـــــــــــــــــاهتي إثباتهـــــــــــــــــا ولـــــــــــــــــو كـــــــــــــــــان الـــــــــــــــــدليل 
 وهــــــــــــــــو الإتيــــــــــــــــان بجميــــــــــــــــع مــــــــــــــــا يحتمــــــــــــــــل  ، تيــــــــــــــــاطضــــــــــــــــرورة أن أثــــــــــــــــر الاح الفقــــــــــــــــاهتي هــــــــــــــــو الاحتيــــــــــــــــاط ؛

 كمــــــــــــــــا   ، للماهيــــــــــــــــة و شــــــــــــــــرطاً  او شــــــــــــــــرطيته جــــــــــــــــزءً لا يجعــــــــــــــــل المحتمــــــــــــــــل جزئيتــــــــــــــــه ا ، الصــــــــــــــــدقاعتبــــــــــــــــاره في 
 . توهمته في سابق الزمان تبعا لغيري

 وقــــــــــــــــد رتــــــــــــــــب علـــــــــــــــى الإطــــــــــــــــلاق المبتــــــــــــــــني علــــــــــــــــى القـــــــــــــــول بــــــــــــــــالأعمّ والإجمــــــــــــــــال المســــــــــــــــتلزم  ، هـــــــــــــــذا
 . خرىللقول بالصحيح أحكام اُ 

 ترتــــــــــــــب لــــــــــــــزوم وقــــــــــــــف المســــــــــــــاجد علــــــــــــــى صــــــــــــــلاة مــــــــــــــن لم يعلــــــــــــــم فســــــــــــــاد صــــــــــــــلاته فيهــــــــــــــا  : منهــــــــــــــا
ــــــــــــــزوم الأوقــــــــــــــاف ، بــــــــــــــإذن الواقــــــــــــــف ــــــــــــــاء علــــــــــــــى القــــــــــــــول  ، القائمــــــــــــــة مقــــــــــــــام القــــــــــــــبض المتوقــــــــــــــف عليــــــــــــــه ل  بن

 بنـــــــــــــاء علـــــــــــــى القـــــــــــــول  ، وعـــــــــــــدم ترتـــــــــــــب لزومـــــــــــــه عليـــــــــــــه مـــــــــــــا لم يتفـــــــــــــتش عـــــــــــــن صـــــــــــــحة صـــــــــــــلاته ، بـــــــــــــالأعم
 . بالصحيح

 الصــــــــــــــــــــــحة بقاعــــــــــــــــــــــدة حمــــــــــــــــــــــل أفعــــــــــــــــــــــال  إنّ للقائــــــــــــــــــــــل بالصــــــــــــــــــــــحيح أن يحــــــــــــــــــــــرز : فــــــــــــــــــــــإن قلــــــــــــــــــــــت
 فـــــــــــــلا احتيـــــــــــــاج لـــــــــــــه بـــــــــــــالتزام التفتـــــــــــــيش حـــــــــــــتى يفـــــــــــــترق بينـــــــــــــه وبـــــــــــــين القائـــــــــــــل  ، المســـــــــــــلمين علـــــــــــــى الصـــــــــــــحة

 . بالأعم
 قــــــــــــــــــد تقــــــــــــــــــدم أن قاعــــــــــــــــــدة الحمــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــى الصّــــــــــــــــــحة لا يســــــــــــــــــتلزم تحقــــــــــــــــــق موضـــــــــــــــــــوع  : قلــــــــــــــــــت

ـــــــــــــــــــــار الشـــــــــــــــــــــرعية ـــــــــــــــــــــة الغـــــــــــــــــــــير  ، الصـــــــــــــــــــــلاتية إذا كـــــــــــــــــــــان مســـــــــــــــــــــتندها الأخب ـــــــــــــــــــــة الظني  دون العقـــــــــــــــــــــل والغلب
  علــــــــــــــى تحقــــــــــــــق موضــــــــــــــوع بــــــــــــــأن لــــــــــــــزوم وقــــــــــــــف المســــــــــــــاجد غــــــــــــــير مبــــــــــــــتنٍ  ة إلا أن يــــــــــــــدعىٰ ة الحجيـّـــــــــــــالثابتــــــــــــــ

 



 ٣٥٥  ....................................................................... في بيان الفرق والثمرة بين الصحيح والأعم 

ــــــــــــــا ــــــــــــــفالصــــــــــــــلاة فيهــــــــــــــا ب ــــــــــــــف  ، ذن الواق ــــــــــــــإذن الواق ــــــــــــــل يكفــــــــــــــي في لزومــــــــــــــه مجــــــــــــــرد أن يتحقــــــــــــــق فيهــــــــــــــا ب  ب
ــــــــــــــو في حــــــــــــــق بعــــــــــــــض دون بعــــــــــــــض ــــــــــــــه لم كمــــــــــــــا ادعــــــــــــــاه الا  ، صــــــــــــــلاة مشــــــــــــــروعة ول ــــــــــــــه إلا أن  ســــــــــــــتاذ دام ظلّ

 . يأت له ببينة وبرهان
ــــــــــــــب : ومنهــــــــــــــا ــــــــــــــم فســــــــــــــاد صــــــــــــــلاته ترت  وجــــــــــــــواز إعطائــــــــــــــه  ، جــــــــــــــواز الاقتــــــــــــــداء بكــــــــــــــلّ مــــــــــــــن لم يعل

 وعـــــــــــــــــدم جوازهمـــــــــــــــــا إلا بعـــــــــــــــــد التفتـــــــــــــــــيش عـــــــــــــــــن  ، الحـــــــــــــــــق المنـــــــــــــــــذور للمصـــــــــــــــــلين علـــــــــــــــــى القـــــــــــــــــول بـــــــــــــــــالأعم
 وقـــــــــــــــد مـــــــــــــــر تفصـــــــــــــــيل منـــــــــــــــع ترتـــــــــــــــب هـــــــــــــــذين  ، صـــــــــــــــحة صـــــــــــــــلاته في الواقـــــــــــــــع علـــــــــــــــى القـــــــــــــــول بالصـــــــــــــــحيح

 . فلا نطيل بالإعادة ، الحكمين على القولين المذكورين
ـــــــــــــــــولي الصـــــــــــــــــحيح والأعـــــــــــــــــم في بعـــــــــــــــــض  : ومنهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــين ق ـــــــــــــــــب الفـــــــــــــــــرق والثمـــــــــــــــــرة الحكمي  ترت

 . صور الواجب المشكوك نفسيته وغيريته
 ة إمـــــــــــــــــــــــــا معلـــــــــــــــــــــــــوم الوجـــــــــــــــــــــــــوب ومشـــــــــــــــــــــــــكوك النفســـــــــــــــــــــــــي أن المشـــــــــــــــــــــــــكوك : وتفصـــــــــــــــــــــــــيل ذلـــــــــــــــــــــــــك

ـــــــــــــــــت ـــــــــــــــــة كوجـــــــــــــــــوب غســـــــــــــــــل المي ـــــــــــــــــوم الوجـــــــــــــــــوب نفســـــــــــــــــاً ا ، والغيري ـــــــــــــــــار  و معل ـــــــــــــــــة باعتب  ومشـــــــــــــــــكوك الغيري
 . كس كوجوب الوضوء وغسل الجنابةو بالعا ، كوجوب الإسلام  ، آخر

ــــــــــــــــــــى النفســــــــــــــــــــي : القســــــــــــــــــــم الأول أمــــــــــــــــــــا المشــــــــــــــــــــكوك في ــــــــــــــــــــاء علــــــــــــــــــــى القــــــــــــــــــــول  ، فيحمــــــــــــــــــــل عل  بن
 . بالأعم لأصالة الإطلاق وعدم التقييد

 . إن الأصل المثبت غير حجة : لا يقال
ـــــــــــــــــة الأصـــــــــــــــــ : لأنـــــــــــــــــا نقـــــــــــــــــول ـــــــــــــــــت إنمـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو في الاعـــــــــــــــــدم حجي ـــــــــــــــــتي ل المثب ـــــــــــــــــة ال  صـــــــــــــــــول العملي

 صــــــــــــــــــول اللفظيــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــالة الإطــــــــــــــــــلاق وعــــــــــــــــــدم التقييــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن الاوأ ، يــــــــــــــــــةمســــــــــــــــــتندها الأخبــــــــــــــــــار التعبد
 . التي مستندها الظن والغلبة

ـــــــــــــــى القـــــــــــــــول بالصـــــــــــــــحيح ـــــــــــــــاء عل ـــــــــــــــاط في مســـــــــــــــألة الشـــــــــــــــك  ، وأمـــــــــــــــا بن ـــــــــــــــزوم الاحتي ـــــــــــــــا بل ـــــــــــــــإن قلن  ف
ــــــــــــــــــــةفي الشــــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــــة ، طية والجزئي ــــــــــــــــــــى الغيري ــــــــــــــــــــني عل ــــــــــــــــــــبراءة عــــــــــــــــــــن  ب ــــــــــــــــــــاط وأصــــــــــــــــــــالة ال  بمقتضــــــــــــــــــــى الاحتي

 . ةالنفسي
ـــــــــــــــــك ـــــــــــــــــالبراءة في تل ـــــــــــــــــا ب ـــــــــــــــــار  ، المســـــــــــــــــألة وإن قلن  فقـــــــــــــــــد يقـــــــــــــــــال بالاحتيـــــــــــــــــاط  ، كمـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو المخت

 بمقتضــــــــــــــى الــــــــــــــبراءة عــــــــــــــن الغيريــــــــــــــة وبمقتضــــــــــــــى الــــــــــــــبراءة عــــــــــــــن ـ  إلى اســــــــــــــتلزام العمــــــــــــــل نظــــــــــــــراً  ، هــــــــــــــا هنــــــــــــــا
 فــــــــــــلا بــــــــــــد مــــــــــــن الرجــــــــــــوع إلى قاعــــــــــــدة الاحتيــــــــــــاط بعــــــــــــد تســــــــــــاقط  ، لمخالفــــــــــــة العلــــــــــــم الإجمــــــــــــاليـ  ةالنفســــــــــــي

 . وعدم المرجح بينهما ، الأصلين المتعارضين
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ـــــــــــــــــــــم الإجمـــــــــــــــــــــالي إلا إذا  : لكنـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــدفوعو   بـــــــــــــــــــــأن العقـــــــــــــــــــــل لا يحكـــــــــــــــــــــم بحرمـــــــــــــــــــــة مخالفـــــــــــــــــــــة العل
  ، كمـــــــــــــــا في الشـــــــــــــــبهات الموضـــــــــــــــوعية علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا هـــــــــــــــو المختـــــــــــــــار  ، اســـــــــــــــتلزم مخالفـــــــــــــــة خطـــــــــــــــاب تفصـــــــــــــــيلي

ــــــــــــــم الا ــــــــــــــه لا يســــــــــــــتلزم مخالفــــــــــــــةومخالفــــــــــــــة العل   جمــــــــــــــالي الحاصــــــــــــــل مــــــــــــــن إعمــــــــــــــال الأصــــــــــــــلين فيمــــــــــــــا نحــــــــــــــن في
 و النّهــــــــــــــــــي بعنــــــــــــــــــوان ا ، تفصــــــــــــــــــيلي تعلـــــــــــــــــق الأمــــــــــــــــــرإذ المــــــــــــــــــراد مـــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــــاب ال ، خطـــــــــــــــــاب تفصــــــــــــــــــيلي

 ولـــــــــــــــيس فيمــــــــــــــا نحــــــــــــــن فيـــــــــــــــه  ، كاجتنــــــــــــــب عــــــــــــــن الـــــــــــــــنجس والحــــــــــــــرام في الشــــــــــــــبهات الموضــــــــــــــوعية  ، خــــــــــــــاص
 . وإنما هو بالانتزاع ، و الغيرية بالخصوصتعلق خطاب بعنوان النفسية ا

ـــــــــــــــدا ـــــــــــــــة خطـــــــــــــــاب تفصـــــــــــــــيلي أب ـــــــــــــــك أن لـــــــــــــــيس في الشـــــــــــــــبهات الحكمي  فيجـــــــــــــــوز  ، فظهـــــــــــــــر مـــــــــــــــن ذل
 لـــــــــــــــم الإجمـــــــــــــــالي بـــــــــــــــإجراء الـــــــــــــــبراءة عـــــــــــــــن غيريـــــــــــــــة المشـــــــــــــــكوك الموجبـــــــــــــــة لعـــــــــــــــدم وجـــــــــــــــوب فيهـــــــــــــــا مخالفـــــــــــــــة الع

 تيانــــــــــــــــــه في ءة عــــــــــــــــــن نفســــــــــــــــــيته الموجبــــــــــــــــــة لعــــــــــــــــــدم وجــــــــــــــــــوب اوبــــــــــــــــــإجراء الــــــــــــــــــبرا ، إتيانــــــــــــــــــه في أول الوقــــــــــــــــــت
 . آخر أوقات الإمكان المظنون فيه الموت

ـــــــــــــــــــــاني ـــــــــــــــــــــوم الوجـــــــــــــــــــــوب نفســـــــــــــــــــــا ومشـــــــــــــــــــــكوك  : وأمـــــــــــــــــــــا المشـــــــــــــــــــــكوك في القســـــــــــــــــــــم الث  أعـــــــــــــــــــــني معل
 بنـــــــــــــــاء علـــــــــــــــى القـــــــــــــــول بـــــــــــــــالأعم  ، فيحمـــــــــــــــل علـــــــــــــــى عـــــــــــــــدم الغيريـــــــــــــــة ، زائـــــــــــــــد وعدمـــــــــــــــهالغيريـــــــــــــــة باعتبـــــــــــــــار 

 . لأصالة الإطلاق وعدم التقييد
ـــــــــــــــى القـــــــــــــــول بالصـــــــــــــــحيح ـــــــــــــــى الغيريـــــــــــــــة أيضـــــــــــــــاً  ، وأمـــــــــــــــا بنـــــــــــــــاء عل ـــــــــــــــى  ، فيبـــــــــــــــنى فيـــــــــــــــه عل  بنـــــــــــــــاء عل

ــــــــــــــاط في مســــــــــــــألة الشــــــــــــــك في الشــــــــــــــرطية ــــــــــــــالبراءة  ، القــــــــــــــول بالاحتي ــــــــــــــى القــــــــــــــول ب ــــــــــــــاء عل ــــــــــــــى العــــــــــــــدم بن  وعل
 . ختاركما هو الم  ، فيها

ـــــــــــــــــــــث ـــــــــــــــــــــوم الوجـــــــــــــــــــــوب غـــــــــــــــــــــيراً  : وأمـــــــــــــــــــــا المشـــــــــــــــــــــكوك في القســـــــــــــــــــــم الثال  ومشـــــــــــــــــــــكوك  أعـــــــــــــــــــــني معل
 لمجـــــــــــــــرى  ، فيبـــــــــــــــنى فيـــــــــــــــه علـــــــــــــــى العـــــــــــــــدم ســـــــــــــــواء فيـــــــــــــــه القـــــــــــــــول بالصـــــــــــــــحيح والأعـــــــــــــــم ، ة وعدمـــــــــــــــهالنفســـــــــــــــي

ـــــــــــــــــى الاحتيـــــــــــــــــاط في  ـــــــــــــــــانين عل ـــــــــــــــــد بعـــــــــــــــــض الأخباريـــــــــــــــــة الب ـــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــك في التكليـــــــــــــــــف إلا عن ـــــــــــــــــبراءة عن  ال
 . صورة الدوران بين الوجوب وعدمه

ـــــــــــــــــولي الصـــــــــــــــــحيح والأعـــــــــــــــــم في بعـــــــــــــــــض  : اومنهـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــين ق ـــــــــــــــــب الفـــــــــــــــــرق والثمـــــــــــــــــرة الحكمي  ترت
ــــــــــــــــه شــــــــــــــــرطاً  ــــــــــــــــاصــــــــــــــــور المشــــــــــــــــكوك كون ــــــــــــــــت بالــــــــــــــــدليل  ، و واقعيـّـــــــــــــــاا ،  علمي ــــــــــــــــث إن الشــــــــــــــــرطية إن ثبت  حي

 لأصــــــــــــالة الإطــــــــــــلاق  ، بنـــــــــــاء علــــــــــــى القــــــــــــول بـــــــــــالأعم ، اللـــــــــــبي اقتصــــــــــــر فيـــــــــــه علــــــــــــى الشــــــــــــرطية حـــــــــــال العلــــــــــــم
 . وعدم التقييد بأزيد من حال العلم

ـــــــــــــــــى القـــــــــــــــــول بالصـــــــــــــــــحيح وأمـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــاط في مســـــــــــــــــألة الشـــــــــــــــــك في ، عل ـــــــــــــــــزوم الاحتي ـــــــــــــــــا بل ـــــــــــــــــإن قلن   ف
 



 ٣٥٧  ....................................................................... في بيان الفرق والثمرة بين الصحيح والأعم 

 . للاحتياط ، الشرطية بنى على الشرط الواقعي
ــــــــــــــــا بــــــــــــــــالبراءة فيــــــــــــــــه ــــــــــــــــار  ، وإن قلن  لكــــــــــــــــن  ، بــــــــــــــــنى علــــــــــــــــى الشــــــــــــــــرط العلمــــــــــــــــي ، كمــــــــــــــــا هــــــــــــــــو المخت

 . ذ لا إطلاق للصحيحيا ، طلاقلا لأصالة الا ، لأصالة البراءة
 . دليل اللفظي بنى فيه على الشرط الواقعي مطلقاوإن ثبتت الشرطية بال

ـــــــــــــــــــالأعم ـــــــــــــــــــى القـــــــــــــــــــول ب  فلحكومـــــــــــــــــــة إطـــــــــــــــــــلاق الشـــــــــــــــــــرط الشـــــــــــــــــــامل لحـــــــــــــــــــال العلـــــــــــــــــــم  ، أمـــــــــــــــــــا عل
 . والجهل على إطلاق المشروط المبتني على القول بالأعم

 وأمـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــى القـــــــــــــــــــول بالصـــــــــــــــــــحيح فللأولويـــــــــــــــــــة وســـــــــــــــــــلامة إطـــــــــــــــــــلاق الشـــــــــــــــــــرط عـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــائبة 
 . إطلاق المشروط

 لتفصـــــــــــــــــــــيل يظهـــــــــــــــــــــر الفــــــــــــــــــــرق والثمـــــــــــــــــــــرة الحكميــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــين قـــــــــــــــــــــولي وعلــــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــــذا القيــــــــــــــــــــاس وا
ــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــرطاً  ، الصــــــــــــــــــحيح والأعــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــار فقــــــــــــــــــطو جــــــــــــــــــزءً  افي المشــــــــــــــــــكوك كون  و في ا ،  في حــــــــــــــــــال الاختي

 . حال الاختيار والاضطرار معاً 
 وتظهــــــــــــــــــر الثمــــــــــــــــــرة بــــــــــــــــــين الحــــــــــــــــــالين في ســـــــــــــــــــقوط أصــــــــــــــــــل التكليــــــــــــــــــف بالمشــــــــــــــــــروط عنــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــدم 

 . التمكن من الشرط وعدمه
 المشــــــــــــــــــــــــــكوك ركنيتــــــــــــــــــــــــــه وعــــــــــــــــــــــــــدم ركنيتــــــــــــــــــــــــــه قيــــــــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــــــــالحكم في  ثم إن الحكــــــــــــــــــــــــــم في الجــــــــــــــــــــــــــزء

 والثمـــــــــــــــــرة الحكميـــــــــــــــــة  ، مطلقـــــــــــــــــا في ترتــّـــــــــــــــب الفـــــــــــــــــرق و شـــــــــــــــــرطاً ا ،  اختياريـــــــــــــــــاالمشـــــــــــــــــكوك كونـــــــــــــــــه شـــــــــــــــــرطاً 
ــــــــــــــــدليل اللــــــــــــــــبي ــــــــــــــــة بال ــــــــــــــــت الجزئي ــــــــــــــــولي الصــــــــــــــــحيح والأعــــــــــــــــم إذا ثبت ــــــــــــــــين ق ــــــــــــــــه عليهــــــــــــــــا إذا  ، ب  وعــــــــــــــــدم ترتب

 . ثبتت بالدليل اللفظي على حسب ما فصل
ــــــــــــــــــق ــــــــــــــــــه عليهــــــــــــــــــا مطلقــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــدم تر  ولكــــــــــــــــــن التحقي ــــــــــــــــــدليل أي  ، تب ــــــــــــــــــة بال ــــــــــــــــــت الجزئي  ســــــــــــــــــواء ثبت

 فيمــــــــــــــــــا يبطــــــــــــــــــل العبــــــــــــــــــادة  ، وذلــــــــــــــــــك لأن الركنيــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــتي اصــــــــــــــــــطلحها الفقهــــــــــــــــــاء ، و اللــــــــــــــــــبياللفظــــــــــــــــــي ا
 وأمــــــــــــــا الجزئيــــــــــــــة الــّــــــــــــتي اصــــــــــــــطلحها في  ، هــــــــــــــي عــــــــــــــين معــــــــــــــنى الجزئيــــــــــــــة الحقيقيــــــــــــــة وســــــــــــــهواً  بنقصــــــــــــــه عمــــــــــــــداً 

 فهـــــــــــــو تقييــــــــــــــد في معــــــــــــــنى الجزئيــــــــــــــة لا  ، لا ســــــــــــــهواً  مقابـــــــــــــل الركنيــــــــــــــة بمــــــــــــــا يبطــــــــــــــل العبـــــــــــــادة بنقصــــــــــــــه عمــــــــــــــداً 
ــــــــــــــالنص الخــــــــــــــارج ــــــــــــــه إطلاقهــــــــــــــا إلا ب ــــــــــــــه عليــــــــــــــه الســــــــــــــلام   ، يحمــــــــــــــل علي  لا تعــــــــــــــاد الصــــــــــــــلاة إلا مــــــــــــــن  (كقول

 . خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود )
ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــة ب ـــــــــــــــــــيس كالاضـــــــــــــــــــطرار في إمكـــــــــــــــــــان إســـــــــــــــــــقاط حكـــــــــــــــــــم الجزئي   ، والحاصـــــــــــــــــــل أن الســـــــــــــــــــهو ل

  والحكـــــــــــــم بـــــــــــــالإجزاء في المـــــــــــــأتي بـــــــــــــه ، اط الجـــــــــــــزء عـــــــــــــن الجزئيـــــــــــــةفـــــــــــــإن الســـــــــــــهو والنســـــــــــــيان لا يمكنـــــــــــــه إســـــــــــــق
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 فإنــــــــــــــــــه يســــــــــــــــــقط  ، بخــــــــــــــــــلاف الاضــــــــــــــــــطرار ، ناقصــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــد الالتفــــــــــــــــــات لنقصــــــــــــــــــانه الا بــــــــــــــــــنص خــــــــــــــــــارج
 وعــــــــــــدم وجــــــــــــوب إعادتــــــــــــه بعــــــــــــد رفــــــــــــع  ، بــــــــــــه ناقصــــــــــــا ويحكــــــــــــم بــــــــــــإجزاء مــــــــــــا أتــــــــــــىٰ  ، الجــــــــــــزء عــــــــــــن الجزئيــــــــــــة

 . الاضطرار
ـــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــالعلم والجهـــــــــــــــــــــــــل لا يغـــــــــــــــــــــــــيران الأحكـــــــــــــــــــــــــام ال ـــــــــــــــــــــــــةوبالجمل  بخـــــــــــــــــــــــــلاف القـــــــــــــــــــــــــدرة  ، واقعي

 كمـــــــــا تتغـــــــــير بتغـــــــــير موضـــــــــوعاتها مـــــــــن الســـــــــفر والحضـــــــــر   ، فـــــــــإن الأحكـــــــــام الواقعيـــــــــة تتغـــــــــير بهمـــــــــا ، والاضـــــــــطرار
ــــــــــــــه ، ونحوهمــــــــــــــا ــــــــــــــه وعــــــــــــــدم ركنيت ــــــــــــــك فحكــــــــــــــم الجــــــــــــــزء المشــــــــــــــكوك ركنيت ــــــــــــــى ذل ــــــــــــــى  ، وعل  هــــــــــــــو الحمــــــــــــــل عل

ــــــــــــــبطلان العبــــــــــــــادة بنقصــــــــــــــه عمــــــــــــــداً  ــــــــــــــة الموجبــــــــــــــة ل ــــــــــــــة بــــــــــــــ ، وســــــــــــــهواً  الركني  دليل لــــــــــــــبي ســــــــــــــواء ثبتــــــــــــــت الجزئي
  ، أمــــــــــــا علـــــــــــــى القــــــــــــول بــــــــــــالأعم فلحكومــــــــــــة معـــــــــــــنى الجزئيــــــــــــة علــــــــــــى إطــــــــــــلاق العبـــــــــــــادة ، و لفظــــــــــــي مطلقــــــــــــاا

 . وأما على القول بالصحيح فبالأولوية وسلامة معنى الجزئية عن إطلاق العبادة
ـــــــــــــــــى  : ومنهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــه حكمـــــــــــــــــين آخـــــــــــــــــرين عل ـــــــــــــــــأخّرين مـــــــــــــــــن ترتيب  مـــــــــــــــــا حكـــــــــــــــــي عـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــض المت

 .  يسبقني إليهما أحدأنه لم مدعياً  ، مسألة الصحيح والأعم
  فعــــــــــــــــل المــــــــــــــــأمور بــــــــــــــــه في صــــــــــــــــحة ضــــــــــــــــده الخــــــــــــــــاصترتيــــــــــــــــب عــــــــــــــــدم شــــــــــــــــرطية تقــــــــــــــــديم  : أحــــــــــــــــدهما

 في ـ  و الـــــــــــــــبراءةورجوعـــــــــــــــه إلى مســـــــــــــــألة لـــــــــــــــزوم الاحتيـــــــــــــــاط ا ، مـــــــــــــــن العبـــــــــــــــادات علـــــــــــــــى القـــــــــــــــول بـــــــــــــــالأعم
  علــــــــــــــى القــــــــــــــول بالصّــــــــــــــحيح بنــــــــــــــاء علــــــــــــــى القــــــــــــــول بــــــــــــــالتوقفـ  مســــــــــــــألة الشــــــــــــــك في الشــــــــــــــرطية والجزئيــــــــــــــة

ـــــــــــــ  ـــــــــــــاء علـــــــــــــى عـــــــــــــدم ـ  ضـــــــــــــده الخـــــــــــــاص اء الأمـــــــــــــر بالشـــــــــــــيء النهـــــــــــــي عـــــــــــــنفي مســـــــــــــألة اقتضــــــــــــــ  وأمـــــــــــــا بن
 . فلا يترتب شيء على القولينـ  في تلك المسألةـ  التوقف

 وترتــــــــــــــب النــــــــــــــزاع  ، ترتــــــــــــــب جــــــــــــــواز اجتمــــــــــــــاع الأمــــــــــــــر والنهــــــــــــــي علــــــــــــــى القــــــــــــــول بــــــــــــــالأعم : ثانيهمــــــــــــــا
ـــــــــــــــى القـــــــــــــــول بالصّـــــــــــــــحيح ـــــــــــــــزاع في تلـــــــــــــــك المســـــــــــــــألة لمـــــــــــــــا ، في الجـــــــــــــــواز والعـــــــــــــــدم عل  كـــــــــــــــان   بتقريـــــــــــــــب أن الن

  ، و الأفــــــــــــــــــــرادعــــــــــــــــــــني النــــــــــــــــــــزاع في تعلــــــــــــــــــــق الطلــــــــــــــــــــب بالطبــــــــــــــــــــايع اأ ، مرجعــــــــــــــــــــه إلى النــــــــــــــــــــزاع في الصــــــــــــــــــــغرى
  ، كــــــــــــــــــان مقتضــــــــــــــــــى الإطــــــــــــــــــلاق المبتــــــــــــــــــني علــــــــــــــــــى القــــــــــــــــــول بــــــــــــــــــالأعم هــــــــــــــــــو تعلــــــــــــــــــق الطلــــــــــــــــــب بالطبــــــــــــــــــائع

 .  هــــــــــــــــــو إمكــــــــــــــــــان تعلقــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــالأفراد وعدمــــــــــــــــــه ، ومقتضــــــــــــــــــى الإجمــــــــــــــــــال المســــــــــــــــــتلزم للقــــــــــــــــــول بالصــــــــــــــــــحيح
 . انتهى

 فهـــــــــــــــو مـــــــــــــــن  ، الحكـــــــــــــــم الأول علـــــــــــــــى قـــــــــــــــول الصـــــــــــــــحيح والأعـــــــــــــــمأمـــــــــــــــا ترتيـــــــــــــــب  : ولكـــــــــــــــن نقـــــــــــــــول
ــــــــــــــاه ــــــــــــــات مــــــــــــــا ذكرن ــــــــــــــة ـ  لمــــــــــــــن ســــــــــــــبق تبعــــــــــــــاً  ، جزئي ــــــــــــــي الشــــــــــــــك في الشــــــــــــــرطية والجزئي ــــــــــــــب كل  مــــــــــــــن ترتي

 . فليس مما لم يسبقه فيه أحد إلا في خصوص التمثيل بذلك المثال الجزئي ، عليهما



 ٣٥٩  ................................................................... في بيان موانع التمسك بالإطلاق على الأعمّي 

ــــــــــــــــني ــــــــــــــــى الإطــــــــــــــــلاق المبت ــــــــــــــــب جــــــــــــــــواز اجتمــــــــــــــــاع الأمــــــــــــــــر والنهــــــــــــــــي عل ــــــــــــــــى وأمــــــــــــــــا الحكــــــــــــــــم بترتي   عل
 في وجــــــــــــــــــــود المقتضــــــــــــــــــــي لجــــــــــــــــــــواز  وذلــــــــــــــــــــك لعــــــــــــــــــــدم الخـــــــــــــــــــلاف ظــــــــــــــــــــاهراً  القـــــــــــــــــــول بــــــــــــــــــــالأعم فممنــــــــــــــــــــوع ؛

ــــــــــــى القــــــــــــول بالصــــــــــــحيح ، الاجتمــــــــــــاع مــــــــــــن الإطــــــــــــلاق علــــــــــــى القــــــــــــول بــــــــــــالأعم  وإنمــــــــــــا  ، ومــــــــــــن الأصــــــــــــل عل
ــــــــــــب بالطبيعــــــــــــة وعدمــــــــــــه ــــــــــــق الطل ــــــــــــي مــــــــــــن امتنــــــــــــاع تعل  حســــــــــــبما يــــــــــــأتي  ، الخــــــــــــلاف في وجــــــــــــود المــــــــــــانع العقل

 ســـــــــــــــواء كـــــــــــــــان  ، العقلـــــــــــــــي فــــــــــــــلا يترتـــــــــــــــب علـــــــــــــــى وجــــــــــــــود المقتضـــــــــــــــي أثــــــــــــــروإذا ثبـــــــــــــــت المــــــــــــــانع  ، تفصــــــــــــــيله
 . المقتضي هو الإطلاق أو غيره

ـــــــــــــــــى الفـــــــــــــــــرق الموضـــــــــــــــــوعي ـــــــــــــــــة عل ـــــــــــــــــة المبتني ـــــــــــــــــه في الثمـــــــــــــــــرات الحكمي  وهـــــــــــــــــو الإجمـــــــــــــــــال  ، هـــــــــــــــــذا كل
  ، مــــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــــث الأجــــــــــــــــــزاء والشـــــــــــــــــــروط ، والإطــــــــــــــــــلاق المترتبـــــــــــــــــــان علــــــــــــــــــى قـــــــــــــــــــولي الصــــــــــــــــــحيح والأعـــــــــــــــــــم
 لا  ، يح والأعـــــــــــــــم مـــــــــــــــن حيـــــــــــــــث الشــــــــــــــــروطومنهـــــــــــــــا يعلـــــــــــــــم حـــــــــــــــال مـــــــــــــــا يترتـــــــــــــــب علـــــــــــــــى قـــــــــــــــولي الصـــــــــــــــح

 الأجـــــــــــــــــزاء مـــــــــــــــــن ترتـــــــــــــــــب الإجمـــــــــــــــــال والإطـــــــــــــــــلاق بالنســـــــــــــــــبة إلى الشـــــــــــــــــروط لا الأجـــــــــــــــــزاء المبتـــــــــــــــــني عليهمـــــــــــــــــا 
 . لا الأجزاء ، جميع الثمرات الحكمية بالنسبة إلى الشروط

 إنمـــــــــــــــــا الإشـــــــــــــــــكال في التعبـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــائز بـــــــــــــــــين مصـــــــــــــــــداق  ، هـــــــــــــــــذا كلـــــــــــــــــه ممـّــــــــــــــــا لا إشـــــــــــــــــكال فيـــــــــــــــــه
 وإن علـــــــــــــم مـــــــــــــن الخـــــــــــــارج تحديـــــــــــــد الشـــــــــــــرط بمـــــــــــــا  ، ن كـــــــــــــلام الشـــــــــــــارعالشـــــــــــــرط عـــــــــــــن مصـــــــــــــداق الجـــــــــــــزء مـــــــــــــ

 إلا أنـــــــــــــه لم يحصـــــــــــــل مـــــــــــــن  ، فيـــــــــــــه والجـــــــــــــزء بمـــــــــــــا كـــــــــــــان داخـــــــــــــلاً  ، عـــــــــــــن ماهيـــــــــــــة المشـــــــــــــروط كـــــــــــــان خارجـــــــــــــاً 
 التعبـــــــــــــــــيرات الـــــــــــــــــواردة في ألفـــــــــــــــــاظ الكتـــــــــــــــــاب والســـــــــــــــــنة مــــــــــــــــــا يفيـــــــــــــــــد امتيـــــــــــــــــاز الشـــــــــــــــــرطية عـــــــــــــــــن الجزئيــــــــــــــــــة 

 كمـــــــــــــا في   ، الجزئيـــــــــــــة بتعبـــــــــــــير واحـــــــــــــدمـــــــــــــا يعـــــــــــــبر عـــــــــــــن الشـــــــــــــرطية و  حيـــــــــــــث إنـــــــــــــه كثـــــــــــــيراً  ، إلا مـــــــــــــن الخـــــــــــــارج
ــــــــــــــــه الســــــــــــــــلام  ــــــــــــــــه علي ــــــــــــــــاب )  و ( )١(لا صــــــــــــــــلاة إلا بطهــــــــــــــــور )  (قول ــــــــــــــــل  )٢(لا صــــــــــــــــلاة إلا بفاتحــــــــــــــــة الكت  ب

 إذ كمــــــــــــا يمكــــــــــــن  وعــــــــــــن الشــــــــــــرط بمــــــــــــا يقتضــــــــــــي الجــــــــــــزء ؛ ، رطقـــــــــــد يعــــــــــــبرّ عــــــــــــن الجــــــــــــزء بمــــــــــــا يقتضــــــــــــي الشــــــــــــ
 المقــــــــــــــدار الزائــــــــــــــد يجــــــــــــــب  : يمكــــــــــــــن أن يقــــــــــــــال ، يجــــــــــــــب الطمأنينــــــــــــــة في القيــــــــــــــام بعــــــــــــــد الركــــــــــــــوع : أن يقــــــــــــــال

 فانحصـــــــــــــــر ســـــــــــــــبيل الامتيـــــــــــــــاز بينهمـــــــــــــــا في الخـــــــــــــــارج عـــــــــــــــن  ، عـــــــــــــــن تحقـــــــــــــــق طبيعـــــــــــــــة القيـــــــــــــــام بعـــــــــــــــد الركـــــــــــــــوع
 وغــــــــــــــير  ، مــــــــــــــن جريـــــــــــــان قاعـــــــــــــدة الفــــــــــــــراغ عنـــــــــــــد الشـــــــــــــك ، التعبـــــــــــــير والثمـــــــــــــرات المتوقفــــــــــــــة علـــــــــــــى الامتيـــــــــــــاز

 . ذلك مما لا يخفى
___________________________ 

 . ١الحديث  ، الوضوءبواب من ا ٤الباب  ، ١) وسائل الشيعة ١(
ـــــــــــــــاب الصـــــــــــــــلاة   ، ١) صـــــــــــــــحيح مســـــــــــــــلم ٢( ـــــــــــــــه إذا لم يحســـــــــــــــن  ١١ (كت ـــــــــــــــاب وجـــــــــــــــوب قـــــــــــــــراءة الفاتحـــــــــــــــة في كـــــــــــــــل ركعـــــــــــــــة وأن  ) ب

 لا صــــــــــــــــلاة لمــــــــــــــــن لم يقــــــــــــــــرأ بفاتحــــــــــــــــة  ( ٣٤الحــــــــــــــــديث  ، الفاتحــــــــــــــــة ولا أمكنــــــــــــــــه تعلّمهــــــــــــــــا قــــــــــــــــرأ مــــــــــــــــا تيسّــــــــــــــــر لــــــــــــــــه مــــــــــــــــن غيرهــــــــــــــــا
 . الكتاب )
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 بــــــــــــــــــين  ، ةة التكليفيــــــــــــــــــة او الوضــــــــــــــــــعينــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن الفــــــــــــــــــروق الحكميــــــــــــــــــمــــــــــــــــــا ذكر  ثم اعلــــــــــــــــــم ان كــــــــــــــــــلَّ 
 قــــــــــــولي الصــــــــــــحيح والأعــــــــــــم إنمّــــــــــــا هــــــــــــي مبنيــــــــــــة علــــــــــــى تقــــــــــــدير بقــــــــــــاء الفــــــــــــرق الموضــــــــــــوعي بينهمــــــــــــا بالإجمــــــــــــال 

 وأمــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــالنظر إلى زوال ذلــــــــــــــــــــــك الفــــــــــــــــــــــرق الموضــــــــــــــــــــــوعي بينهمــــــــــــــــــــــا بواســــــــــــــــــــــطة عــــــــــــــــــــــروض  ، والبيــــــــــــــــــــــان
 ذكورة فـــــــــــــــلا شـــــــــــــــبهة في انتفـــــــــــــــاء الفـــــــــــــــروق الحكميـــــــــــــــة المـــــــــــــــ ، الموانـــــــــــــــع الخارجيـــــــــــــــة علـــــــــــــــى بيا�ـــــــــــــــا وإطلاقهـــــــــــــــا

 . طراً 
 الــــــــــــــــــــــتي ادعـــــــــــــــــــــى طروهــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــى اعتبــــــــــــــــــــــار  إذا عرفـــــــــــــــــــــت ذلــــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــــاعلم أن الموانــــــــــــــــــــــع

ـــــــــــــــــدليل الاجتهـــــــــــــــــادي لا  ـــــــــــــــــني علـــــــــــــــــى القـــــــــــــــــول بـــــــــــــــــالأعم إذا أحـــــــــــــــــرز صـــــــــــــــــدق الاســـــــــــــــــم بال  الإطـــــــــــــــــلاق المبت
  ، تبعـــــــــــــــا لأســـــــــــــــاتيذه الأعـــــــــــــــلام أن المرضـــــــــــــــي منهـــــــــــــــا هـــــــــــــــو مـــــــــــــــا ارتضـــــــــــــــاه الاُســـــــــــــــتاد إلا ، الفقـــــــــــــــاهتي كثـــــــــــــــيرة

ـــــــــــــــاد ـــــــــــــــاب والســـــــــــــــنة مـــــــــــــــورد حكـــــــــــــــم آخـــــــــــــــرمـــــــــــــــن ورود إطـــــــــــــــلاق ألفـــــــــــــــاظ العب ـــــــــــــــواردة في الكت  مـــــــــــــــن  ، ات ال
ـــــــــــــــان تشـــــــــــــــريع أصـــــــــــــــل العبـــــــــــــــادة  وَأْمُـــــــــــــــرْ  ( )١( ) أَقِيمُـــــــــــــــوا الصَّـــــــــــــــلاَةَ وَآتـُــــــــــــــوا الزَّكَـــــــــــــــاةَ  ( : كقولـــــــــــــــه  ، بي

ـــــــالْعُرْفِ  ـــــــوا (و  )٢( ) بِ ـــــــاءً فَـتـَيَمَّمُ ـــــــدُوا مَ ـــــــمْ تَجِ لَ ـــــــتِ  ( ، )٣( ) فَـ ـــــــجُّ الْبـَيْ ـــــــى النَّـــــــاسِ حِ  ظـــــــير ن )٤( ) وَلِلَّـــــــهِ عَلَ
ــــــــــــول الطبيــــــــــــب للمــــــــــــريض ــــــــــــدواء غــــــــــــداً إ : ق  و مــــــــــــن بيــــــــــــان أصــــــــــــل مــــــــــــا يقتضــــــــــــيه الفعــــــــــــل مــــــــــــن ا ، شــــــــــــرب ال

ـــــــــــــــــــــترك مـــــــــــــــــــــن المضـــــــــــــــــــــار ، الخـــــــــــــــــــــواص ـــــــــــــــــــــه وآلـــــــــــــــــــــه   ، وال ـــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــلّى االله علي  الصـــــــــــــــــــــلاة عمـــــــــــــــــــــود  (كقول
ــــــــــــــــف حجــــــــــــــــة )  ( ، )٥(الــــــــــــــــدين )   ومــــــــــــــــن تركهــــــــــــــــا  ( )٦(وأن صــــــــــــــــلاة فريضــــــــــــــــة خــــــــــــــــير مــــــــــــــــن عشــــــــــــــــرين أو أل

 يـــــــــب خــــــــواص الـــــــــدواء إمــــــــا قبـــــــــل بيانــــــــه لـــــــــه حــــــــتى يكـــــــــون إشـــــــــارة نظـــــــــير توصــــــــيف الطب )٧(فهــــــــو كـــــــــذا وكــــــــذا ) 
ـــــــــــــه حـــــــــــــين العمـــــــــــــل ـــــــــــــين  ، إلى مـــــــــــــا يفصـــــــــــــله ل ـــــــــــــان حـــــــــــــتى يكـــــــــــــون إشـــــــــــــارة إلى المعهـــــــــــــود المب  وإمـــــــــــــا بعـــــــــــــد البي

 . له في غير هذا الخطاب
ــــــــــــــــــــــــــاب والســــــــــــــــــــــــــنة ــــــــــــــــــــــــــادة في الكت ــــــــــــــــــــــــــواردة بالعب ــــــــــــــــــــــــــان  ، فــــــــــــــــــــــــــالأوامر ال  ليســــــــــــــــــــــــــت في مقــــــــــــــــــــــــــام بي

  ن حكــــــــــــم آخــــــــــــر مــــــــــــن أحــــــــــــد الــــــــــــوجهين المــــــــــــذكورينبــــــــــــل في مقــــــــــــام بيــــــــــــا ، الإطــــــــــــلاق وكيفيــــــــــــة المــــــــــــأمور بــــــــــــه
___________________________ 

 . ٤٣ : ٢) البقرة ١(
 . ١٩٩ : ٧عراف ) الا٢(
 . ٦ : ٥) المائدة ٣(
 . ٩٧ : ٣) آل عمران ٤(
 . ٥٥الحديث  ٣٢٢ : ١ لى) غوالي اللاۤ ٥(
 . ٩ ، ٨الحديث  ٢٧ : ٣) وسائل الشيعة ٦(
 . حاديث) من ابواب اعداد الفرائض الا ١١ (باب  ٢٧ : ٣) وسائل الشيعة ٧(



 ٣٦١  ................................................................... في بيان موانع التمسك بالإطلاق على الأعمّي 

 كمـــــــــــــــــــا يؤيـــــــــــــــــــده كثـــــــــــــــــــرة تكـــــــــــــــــــرر الأمـــــــــــــــــــر بالعبـــــــــــــــــــادة   ، المنضـــــــــــــــــــم إلى إحـــــــــــــــــــدى الإشـــــــــــــــــــارتين المـــــــــــــــــــذكورتين
 . وكثرة طرو التقييدات عليه بعد مجلس الإطلاق ، في الكتاب والسنة

ـــــــــــــد يقـــــــــــــال ومـــــــــــــن جملـــــــــــــة الموانـــــــــــــع المـــــــــــــدعاة ـــــــــــــم الإجمـــــــــــــالي بـــــــــــــأن المـــــــــــــراد  : مـــــــــــــا ق  مـــــــــــــن أن العل
 م يوجــــــــــــــب ونحوهــــــــــــــا مــــــــــــــن مطلقــــــــــــــات الكتــــــــــــــاب والســــــــــــــنة شــــــــــــــيء معــــــــــــــين عنــــــــــــــد المــــــــــــــتكلِ  ، ةمــــــــــــــن الصــــــــــــــلا

 . فلم يبق مسرح للتمسك بإطلاقها ، إجمال المطلق
 بـــــــــــــــــــالنقض بـــــــــــــــــــأن المـــــــــــــــــــراد مـــــــــــــــــــن جميـــــــــــــــــــع الألفـــــــــــــــــــاظ الصّـــــــــــــــــــادرة  : ولـــــــــــــــــــك أن تجيـــــــــــــــــــب عنـــــــــــــــــــه أولاً 

 . عن المتكلم شيء معين عنده من المعاني الحقيقية والمجازية
ـــــــــــــــــــوت وهـــــــــــــــــــو  ، بالحـــــــــــــــــــل : وثانيـــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــــد ثب  أن إجمـــــــــــــــــــال الإرادة لا يوجـــــــــــــــــــب إجمـــــــــــــــــــال الدلال

  ، كمــــــــــــــــا أن إجمــــــــــــــــال الدلالــــــــــــــــة لا يوجــــــــــــــــب إجمــــــــــــــــال الإرادة بعــــــــــــــــد ظهورهــــــــــــــــا  ، ظهورهــــــــــــــــا ولــــــــــــــــو بالأصــــــــــــــــل
 . فيرتفع بذلك إجماله إلا في صورة تساويهما في الإجمال ، بل كل منهما يستتبع الآخر

ـــــــــــــــــع ـــــــــــــــــة الموان ـــــــــــــــــى ألفـــــــــــــــــاظ الع دعـــــــــــــــــوىٰ  : ومـــــــــــــــــن جمل ـــــــــــــــــالأجزاء طـــــــــــــــــرو التقييـــــــــــــــــد عل ـــــــــــــــــادات ب  ب
ــــــــــــــــيرة ــــــــــــــــوهن إطلاقهــــــــــــــــا ، والشــــــــــــــــروط الكث ــــــــــــــــة ل ــــــــــــــــار ، الموجب  ومقتضــــــــــــــــاه  ، وســــــــــــــــقوطه عــــــــــــــــن درجــــــــــــــــة الاعتب

 المســــــــــــــــتلزم للقــــــــــــــــول بالصــــــــــــــــحيح في  ، رجــــــــــــــــوع القــــــــــــــــول بــــــــــــــــالأعم بــــــــــــــــالأخرة إلى إجــــــــــــــــراء حكــــــــــــــــم الإجمــــــــــــــــال
 فلـــــــــــــــــم يبـــــــــــــــــق بينـــــــــــــــــه وبـــــــــــــــــين القـــــــــــــــــول بالصـــــــــــــــــحيح فـــــــــــــــــرق ســـــــــــــــــوى الإجمـــــــــــــــــال الـــــــــــــــــذاتي  ، مقـــــــــــــــــام العمـــــــــــــــــل

 . والعرضي
 أعـــــــــــــــــــــــــني منـــــــــــــــــــــــــع طـــــــــــــــــــــــــرو التقييـــــــــــــــــــــــــدات  ، بمنـــــــــــــــــــــــــع الصـــــــــــــــــــــــــغرى : أن يجيـــــــــــــــــــــــــب أولاً وللأعمـــــــــــــــــــــــــي 

 . وان كان في بعض الألفاظ محتملا ، الكثيرة على جميعها
 أعـــــــــــــــــــــني منـــــــــــــــــــــع مانعيـــــــــــــــــــــة طـــــــــــــــــــــرو التقييـــــــــــــــــــــدات الكثـــــــــــــــــــــيرة عـــــــــــــــــــــن  ، بمنـــــــــــــــــــــع الكـــــــــــــــــــــبرى : وثانيـــــــــــــــــــــا

 وإن بلغـــــــــــــــــت في الكثـــــــــــــــــرة إلى حـــــــــــــــــد لم يبـــــــــــــــــق تحـــــــــــــــــت الإطـــــــــــــــــلاق ســـــــــــــــــوى  ، ووهنهـــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــه ، الإطـــــــــــــــــلاق
 علــــــــــــى أن ذلــــــــــــك مــــــــــــن فــــــــــــروق  ، نا الأعــــــــــــلام دعــــــــــــوى الوفــــــــــــاقبــــــــــــل الظــــــــــــاهر مــــــــــــن أســــــــــــاتيد ، فــــــــــــرد واحــــــــــــد

ــــــــــــــــق عــــــــــــــــن العــــــــــــــــام وأن كثــــــــــــــــرة التخصيصــــــــــــــــات موجبــــــــــــــــة للــــــــــــــــوهن في العمــــــــــــــــوم  وكثــــــــــــــــرة التقييــــــــــــــــدات  ، المطل
ـــــــــــوهن في الإطـــــــــــلاق ـــــــــــة لل ـــــــــــد ، غـــــــــــير موجب ـــــــــــق حقيقـــــــــــة في المقي ـــــــــــأن المطل ـــــــــــى القـــــــــــول ب ـــــــــــو  ، ســـــــــــيما عل ـــــــــــل ل  ب

 غ التقييـــــــــــــــد في الكثـــــــــــــــرة إلى حـــــــــــــــد العجـــــــــــــــز عـــــــــــــــن ســـــــــــــــلم الـــــــــــــــوهن فإنمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو في خصـــــــــــــــوص مـــــــــــــــا إذا بلـــــــــــــــ
 . إحصائه



 تقريرات الميرزا الشيرازي  ........................................................................................  ٣٦٢

 مـــــــــــــن أن اعتبـــــــــــــار إطـــــــــــــلاق ألفـــــــــــــاظ العبـــــــــــــادات  : مـــــــــــــا يقـــــــــــــال ومـــــــــــــن جملـــــــــــــة الموانـــــــــــــع المـــــــــــــدعاة
 والمفــــــــــــــــروض عــــــــــــــــدم حصــــــــــــــــول  ، علـــــــــــــــى القــــــــــــــــول بــــــــــــــــالأعم إنمــــــــــــــــا هـــــــــــــــو فــــــــــــــــرع معرفــــــــــــــــة العــــــــــــــــرف بمعانيهـــــــــــــــا

 . معرفتهم بها حتى يجوز التمسك بإطلاقها
  ، هم بهــــــــــــــــا بعــــــــــــــــد زمــــــــــــــــان الصــــــــــــــــادقين علــــــــــــــــيهم الســــــــــــــــلاميجيــــــــــــــــب بحصــــــــــــــــول معــــــــــــــــرفت وللأعمــــــــــــــــي أنْ 

 . بل وقبله أيضاً 
 إنّ حصـــــــــــــــــــول المعرفـــــــــــــــــــة بمعانيهـــــــــــــــــــا في زمـــــــــــــــــــان الصـــــــــــــــــــادقين علـــــــــــــــــــيهم الســـــــــــــــــــلام لا  : فـــــــــــــــــــإن قلـــــــــــــــــــت

 . يثمر جواز التمسك بإطلاقها في زمان الصدور
 حـــــــــــــــدوث حصـــــــــــــــول المعرفـــــــــــــــة بـــــــــــــــالمعنى الأعـــــــــــــــم بعـــــــــــــــد زمـــــــــــــــان الصـــــــــــــــدور بواســـــــــــــــطة كثـــــــــــــــرة  : قلـــــــــــــــت
 لحـــــــــــــــدوث صـــــــــــــــدق اللفـــــــــــــــظ في  لـــــــــــــــيس موجبـــــــــــــــاً  ، ن المعصـــــــــــــــومين علـــــــــــــــيهم الســـــــــــــــلامو بيـــــــــــــــاا ، الاســـــــــــــــتعمال

  ، بـــــــــــــل إنمـــــــــــــا هـــــــــــــو كاشـــــــــــــف عـــــــــــــن صـــــــــــــدقه وإطلاقـــــــــــــه فيـــــــــــــه في زمـــــــــــــان الصـــــــــــــدور ، الأعـــــــــــــم وإطلاقـــــــــــــه فيـــــــــــــه
 مــــــــــــــــــــع أن التحقيــــــــــــــــــــق معــــــــــــــــــــرفتهم في زمــــــــــــــــــــان الصــــــــــــــــــــدور  ، وان لم يعرفــــــــــــــــــــه العــــــــــــــــــــرف في ذلــــــــــــــــــــك الزمــــــــــــــــــــان

 المعــــــــــــــــــاني المشــــــــــــــــــروعة في الأمــــــــــــــــــم  ونحوهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن ، والحــــــــــــــــــج ، والزكــــــــــــــــــاة ، والصــــــــــــــــــوم ، بمعــــــــــــــــــنى الصــــــــــــــــــلاة
 . السابقة

ـــــــــــــــع المـــــــــــــــدعاة ـــــــــــــــة الموان ـــــــــــــــن جمل ـــــــــــــــى مصـــــــــــــــاديق مطلقـــــــــــــــات  دعـــــــــــــــوىٰ  وم  طـــــــــــــــرو التشـــــــــــــــكيك عل
ــــــــــــــــة اســــــــــــــــتعمالها الشــــــــــــــــارع في الصــــــــــــــــحيحة ــــــــــــــــادة بواســــــــــــــــطة غلب ــــــــــــــــار  ، ألفــــــــــــــــاظ العب ــــــــــــــــوم أن اعتب  ومــــــــــــــــن المعل

 الإطــــــــــــــــــلاق فــــــــــــــــــرع تواطــــــــــــــــــؤ صــــــــــــــــــدق المطلــــــــــــــــــق علــــــــــــــــــى أفــــــــــــــــــراده بالســــــــــــــــــوية وعــــــــــــــــــدم طــــــــــــــــــرو التشــــــــــــــــــكيك 
 . عليه

ــــــــــــــــــــب أولاً وللأ ــــــــــــــــــــوغ الاســــــــــــــــــــتعمال في الصــــــــــــــــــــحيح إلى حــــــــــــــــــــد يوجــــــــــــــــــــب  : عمــــــــــــــــــــي أن يجي ــــــــــــــــــــع بل  بمن
ــــــــــــــق ــــــــــــــع   ، وانصــــــــــــــرافه إلى الصــــــــــــــحيح مــــــــــــــن غــــــــــــــير قرينــــــــــــــة ، تشــــــــــــــكيك المطل ــــــــــــــه هــــــــــــــذا المن  كمــــــــــــــا عرفــــــــــــــت من

 . عند الاستدلال على مذهبه
 بــــــــــــــــــدعوى حــــــــــــــــــدوث تشــــــــــــــــــكيكه الحاصــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن غلبــــــــــــــــــة الاســــــــــــــــــتعمال في الصــــــــــــــــــحيح  : وثانيــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــير   يصــــــــــــــلح للقــــــــــــــدح في جــــــــــــــواز التمســــــــــــــك بإطلاقهــــــــــــــا الثابــــــــــــــت وهــــــــــــــو لا ، بعــــــــــــــد زمــــــــــــــان الصــــــــــــــدور بكث
 . حين زمان الصدور

ــــــــــــــــــع ــــــــــــــــــة ومــــــــــــــــــن جملــــــــــــــــــة الموان   دعــــــــــــــــــوى طــــــــــــــــــرو التقييــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــى إطلاقهــــــــــــــــــا بالأخبــــــــــــــــــار البياني
 



 ٣٦٣  ............................................................................... في بيان موانع التمسك بالإطلاق 

ـــــــــــــز الواجـــــــــــــب عـــــــــــــن المنـــــــــــــدوب فيهـــــــــــــا ، المجملـــــــــــــة ـــــــــــــى الأمـــــــــــــر بافعـــــــــــــال لم يتمي ـــــــــــــث اشـــــــــــــتمالها عل   ، مـــــــــــــن حي
ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــه وآل ـــــــــــــــه صـــــــــــــــلّى االله علي ـــــــــــــــه الســـــــــــــــلام في  )١(ي ) صـــــــــــــــلصـــــــــــــــلّوا كمـــــــــــــــا رأيتمـــــــــــــــوني أ (كقول ـــــــــــــــه علي  وقول

 وقولـــــــــــــــه عليــــــــــــــه الســـــــــــــــلام  ، إلى فعلــــــــــــــه عليـــــــــــــــه الســــــــــــــلام مشـــــــــــــــيراً  )٢()  هكـــــــــــــــذا صــــــــــــــلىٰ  (صــــــــــــــحيحة حمــــــــــــــاد 
ـــــــــــــه )  ( ـــــــــــــل االله الصـــــــــــــلاة إلا ب ـــــــــــــه الســـــــــــــلام مشـــــــــــــيراً  )٣(هـــــــــــــذا وضـــــــــــــوء لا يقب ـــــــــــــه علي ـــــــــــــه صـــــــــــــلى  ، إلى فعل  وقول

 . )٤(خذوا مناسككم عني )  (االله عليه وآله 
ــــــــــــــــــــــــب أولاً  ــــــــــــــــــــــــار  : وللأعمــــــــــــــــــــــــي أن يجي ــــــــــــــــــــــــى الإطلاقــــــــــــــــــــــــات بالأخب ــــــــــــــــــــــــد عل ــــــــــــــــــــــــع طــــــــــــــــــــــــرو التقيي  بمن

 . البيانية المذكورة
 صــــــــــــــــــلوا كمــــــــــــــــــا  (أمــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــن قولــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــــه وآلــــــــــــــــــه  : وتفصــــــــــــــــــيل هــــــــــــــــــذا الجــــــــــــــــــواب

 . رأيتموني ) فبأنه
 دون مطلوبيــــــــــــــــــة  ، محتمــــــــــــــــــل لمطلوبيــــــــــــــــــة مقــــــــــــــــــدار مــــــــــــــــــا يحصــــــــــــــــــل معــــــــــــــــــه التســــــــــــــــــمية ممــــــــــــــــــا رأوه : أولاً 

 لمســــــــــــمى  كمــــــــــــا رأيتمــــــــــــوني ) بيانــــــــــــاً   (فيكــــــــــــون قولــــــــــــه  ، مــــــــــــا يزيــــــــــــد علــــــــــــى المســــــــــــمى ممــــــــــــا هــــــــــــو غــــــــــــير معــــــــــــين
 . له بما هو مجمل لا تقييداً  ، المطلق

ـــــــــــــه الســـــــــــــلام  ـــــــــــــني علـــــــــــــى أن يكـــــــــــــون صـــــــــــــدور قولـــــــــــــه علي  صـــــــــــــلوا كمـــــــــــــا  (ولكـــــــــــــن هـــــــــــــذا الجـــــــــــــواب مب
 ولم  ، ليكـــــــــــــــون مـــــــــــــــن جملـــــــــــــــة التكـــــــــــــــاليف المبينـــــــــــــــة شـــــــــــــــيئا فشـــــــــــــــيئا ، في أوائـــــــــــــــل البعثـــــــــــــــة رأيتمـــــــــــــــوني ) واقعـــــــــــــــاً 

 مــــــــــــع  ، ثابــــــــــــت في صــــــــــــحيحة حمــــــــــــاد وبيــــــــــــان الوضــــــــــــوء عــــــــــــدم الوقــــــــــــوع فيهــــــــــــابــــــــــــل ال ، يثبــــــــــــت وقوعــــــــــــه فيهــــــــــــا
 لكـــــــــــــــن لم يثبـــــــــــــــت وقـــــــــــــــوع التشـــــــــــــــريع في العبـــــــــــــــادة الارتباطيـــــــــــــــة شـــــــــــــــيئا  ، أنـــــــــــــــه لـــــــــــــــو ثبـــــــــــــــت وقوعـــــــــــــــه فيهـــــــــــــــا

 . فإن القدر المتيقن ثبوته في العبادات الاستقلالية ، فشيئاً 
 ة محتمــــــــــــــــــــــل لأن يكــــــــــــــــــــــون المــــــــــــــــــــــراد الإخبــــــــــــــــــــــار عــــــــــــــــــــــن أن الملائكــــــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــــــلوا في ليلــــــــــــــــــــــ : وثانيــــــــــــــــــــــاً 

 كمــــــــــــا يرشــــــــــــد إليــــــــــــه كونــــــــــــه في   ، فيكــــــــــــون صــــــــــــلوا فعــــــــــــل مــــــــــــاض لا أمــــــــــــر ، المعــــــــــــراج كمــــــــــــا رأيتمــــــــــــوني أصــــــــــــلي
  وخــــــــــــــبر ، صــــــــــــــحيحة حمــــــــــــــاد ولكــــــــــــــن لا مســــــــــــــرح لهــــــــــــــذا الاحتمــــــــــــــال في ، ذيــــــــــــــل حكايــــــــــــــات ليلــــــــــــــة المعــــــــــــــراج

___________________________ 
 بـــــــــــــــاب الأذان  ، تـــــــــــــــاب الأذانصـــــــــــــــحيح البخـــــــــــــــاري ك ١٢٤ : ١ســـــــــــــــنن البيهقـــــــــــــــي  ، ٨الحـــــــــــــــديث  ١٩٨ : ١ لى) عـــــــــــــــوالي الـــــــــــــــلاۤ ١(

 . قطعة من الحديث . ذا كانوا جماعة والإقامةللمسافر ا
 . ١بواب افعال الوضوء الحديث ) من ا ١ (باب  ٦٧٤ : ٤) الوسائل ٢(
 . ١١بواب حديث الأ . ١١بواب الوضوء الحديث ) من ا ٣١ (باب  ٣٠٨ : ١) الوسائل ٣(
ــــــــــــــــثم ٤( ــــــــــــــــى �ــــــــــــــــج البلاغــــــــــــــــة قــــــــــــــــده ) في شــــــــــــــــ ( البحــــــــــــــــراني) رواه ابــــــــــــــــن مي ــــــــــــــــة ٢٢٥ : ١رحه عل  ورواه في  ، مــــــــــــــــن الطبعــــــــــــــــة الحديث

 .  عن العوالىنقلاً  ٤) من أبواب الطّواف حديث  ٥٤ (المستدرك كتاب الحج باب 
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 . بيان الوضوء
 لكــــــــــــــــــن المطلــــــــــــــــــوب مــــــــــــــــــن تلــــــــــــــــــك الأحاديــــــــــــــــــث إن كــــــــــــــــــان تطبيــــــــــــــــــق عمــــــــــــــــــل  ، ســــــــــــــــــلمنا : وثالثــــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــع خصوصـــــــــــــــــيات ا ـــــــــــــــــه الســـــــــــــــــلام في جمي ـــــــــــــــــى عملـــــــــــــــــه علي  والوقـــــــــــــــــف  ، لحركـــــــــــــــــة والســـــــــــــــــكونالمصـــــــــــــــــلي عل
 فمـــــــــــــــن المعلـــــــــــــــوم امتناعـــــــــــــــه  ، وغـــــــــــــــير ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــن الكيفيـــــــــــــــات الخاصــــــــــــــة المتعـــــــــــــــذرة للمكلـــــــــــــــف ، والوصــــــــــــــل

ـــــــــــــــــب للوجـــــــــــــــــوب ا ـــــــــــــــــدبمطلقـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــواء كـــــــــــــــــان الطل ـــــــــــــــــق  ، م للن ـــــــــــــــــوب وجـــــــــــــــــوب التطبي  وإن كـــــــــــــــــان المطل
 للعلــــــــــــــــم الإجمــــــــــــــــالي باشــــــــــــــــتمال فعلــــــــــــــــه  ، فمــــــــــــــــن المعلــــــــــــــــوم منعــــــــــــــــه ، عليــــــــــــــــه بحســــــــــــــــب القــــــــــــــــدرة والإمكــــــــــــــــان

 وإن كــــــــــــــان  ، فــــــــــــــلا وجــــــــــــــه لوجوبهــــــــــــــا علــــــــــــــى المكلــــــــــــــف ، علــــــــــــــى كثــــــــــــــير مــــــــــــــن المســــــــــــــتحبات عليــــــــــــــه الســــــــــــــلام
ـــــــــــــــه بحســـــــــــــــب القـــــــــــــــدرة والإمكـــــــــــــــان ـــــــــــــــق علي ـــــــــــــــوب اســـــــــــــــتحباب التطبي ـــــــــــــــزوم  ، المطل ـــــــــــــــوم عـــــــــــــــدم ل  فمـــــــــــــــن المعل

 . عن مجهوله ومجمله فضلاً  ، الإتيان بمعلوم الاستحباب
 كمـــــــــــــا أصـــــــــــــلي   وكمـــــــــــــا رأيتمـــــــــــــوني ا  )صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه  (بـــــــــــــأن المـــــــــــــراد مـــــــــــــن قولـــــــــــــه  : ورابعـــــــــــــاً 

ــــــــــــــيس التشــــــــــــــبيه الحقيقــــــــــــــي ــــــــــــــيجبــــــــــــــل هــــــــــــــو للتر  ، ل  شــــــــــــــرب الــــــــــــــدواء إ : كقولــــــــــــــك للمــــــــــــــريض  ، غيــــــــــــــب والتهي
 هــــــــــــــم صــــــــــــــلّ علـــــــــــــى محمــــــــــــــد وآل محمــــــــــــــد كمــــــــــــــا اللّ  (ويقـــــــــــــرب مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك قـــــــــــــولهم  ، كمـــــــــــــا أشــــــــــــــرب أنــــــــــــــا

 صـــــــــــــــــــــليت علـــــــــــــــــــــى إبـــــــــــــــــــــراهيم وآل إبـــــــــــــــــــــراهيم ) فـــــــــــــــــــــإن الكـــــــــــــــــــــاف فيـــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــيس للتشـــــــــــــــــــــبيه في جميـــــــــــــــــــــع 
 ضـــــــــــــــرورة أفضـــــــــــــــلية  مـــــــــــــــن الكيفيـــــــــــــــة او الكميـــــــــــــــة ؛ للتشـــــــــــــــبيه مـــــــــــــــن جهـــــــــــــــة خاصـــــــــــــــةبـــــــــــــــل  ، الخصوصـــــــــــــــيات

 . المشبه من المشبه به
 : خذوا مناسككم عني ) (وأما عن قوله صلى االله عليه وآله 

 لا الأخــــــــــــــــــــذ بموضــــــــــــــــــــوعاتها  ، بــــــــــــــــــــأن المقصــــــــــــــــــــود الأخــــــــــــــــــــذ بأحكــــــــــــــــــــام المناســــــــــــــــــــك عنــــــــــــــــــــه : فــــــــــــــــــــأولاً 
 و مــــــــــــــا يخــــــــــــــتص بأفعــــــــــــــال ا ، ب الــــــــــــــذي يلــــــــــــــزم العمــــــــــــــل بــــــــــــــهســــــــــــــواء أريــــــــــــــد مــــــــــــــن المنســــــــــــــك المــــــــــــــذه ، عنــــــــــــــه

 . الحج وعباداته
  ، والاستحســـــــــــــــــــان ، بـــــــــــــــــــأن المقصـــــــــــــــــــود مـــــــــــــــــــن الأخـــــــــــــــــــذ عنـــــــــــــــــــه ردع الأخـــــــــــــــــــذ بالقيـــــــــــــــــــاس : وثانيـــــــــــــــــــاً 

 لا ردع الأخــــــــــــــــــذ بـــــــــــــــــــالإطلاق والظهـــــــــــــــــــور  ، وســــــــــــــــــائر المصـــــــــــــــــــالح المرســـــــــــــــــــلة الــــــــــــــــــتي هـــــــــــــــــــي دأب المخـــــــــــــــــــالفين
 . لا عن غيره ، فإن الأخذ بهما أخذ عنه

 ة المجملـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى لـــــــــــــــــو ســـــــــــــــــلم الأعمـــــــــــــــــي طـــــــــــــــــرو التقييـــــــــــــــــد بتلـــــــــــــــــك الأخبـــــــــــــــــار البيانيـــــــــــــــــ : وثانيـــــــــــــــــا
ــــــــــــــــات ــــــــــــــــواردة في بيــــــــــــــــان العبــــــــــــــــادة  ، الإطلاق ــــــــــــــــه أن يجيــــــــــــــــب برفــــــــــــــــع إجمــــــــــــــــال تلــــــــــــــــك الأخبــــــــــــــــار ال  لكــــــــــــــــن ل

  الوضـــــــــــــــوء (كقولـــــــــــــــه عليـــــــــــــــه الســـــــــــــــلام   ، بالأخبـــــــــــــــار الأخـــــــــــــــرى الـــــــــــــــواردة في بيـــــــــــــــان العبـــــــــــــــادة تقريـــــــــــــــراً  فعـــــــــــــــلاً 
 



 ٣٦٥  ................................................................... في بيان ترتب الثمرة على الأعمّي والجواب عنه 

  لا و ( ، )٢(لا صـــــــــــــــــلاة إلا بفاتحـــــــــــــــــة الكتـــــــــــــــــاب )  (وقولـــــــــــــــــه عليـــــــــــــــــه الســـــــــــــــــلام  )١(غســـــــــــــــــلتان ومســـــــــــــــــحتان ) 
 إلى غــــــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــن الأخبــــــــــــــــــــار  )٤(لا صــــــــــــــــــــلاة إلا إلى القبلــــــــــــــــــــة )  و ( ، )٣(صــــــــــــــــــــلاة إلا بطهــــــــــــــــــــور ) 

 . الواردة في بيان الشروط والأجزاء الظاهرة في الاقتصار المقتضي للانحصار
ــــــــــــــــــع ــــــــــــــــــة الموان ــــــــــــــــــذات لهــــــــــــــــــا إطــــــــــــــــــلاق مــــــــــــــــــن  ومــــــــــــــــــن جمل ــــــــــــــــــادة وإن كــــــــــــــــــان بال  أن ألفــــــــــــــــــاظ العب

 أن وقوعهـــــــــــــــــا عقيـــــــــــــــــب الأمـــــــــــــــــر والطلـــــــــــــــــب  إلا ، حيـــــــــــــــــث الوضـــــــــــــــــع للأعـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــحيح والفاســـــــــــــــــد
 ضــــــــــــــــرورة أن الشــــــــــــــــارع لا يــــــــــــــــأمر  ، ومعينــــــــــــــــة لإرادة الصــــــــــــــــحيح منهــــــــــــــــا ، قرينــــــــــــــــة صــــــــــــــــارفة عــــــــــــــــن إطلاقهــــــــــــــــا

 . إلا بالصحيح
 بـــــــــــــــــــــــــــــل بجميـــــــــــــــــــــــــــــع  ، بألفـــــــــــــــــــــــــــــاظ المعـــــــــــــــــــــــــــــاملات ، بـــــــــــــــــــــــــــــالنقض : وللأعمّـــــــــــــــــــــــــــــي أن يجيـــــــــــــــــــــــــــــب أولاً 

 أَحَـــــــــــلَّ اللَّـــــــــــهُ  (و  ، ) أَوْفــُـــــــــوا بــِـــــــــالْعُقُودِ  (كقولـــــــــــه تعـــــــــــالى   ، المطلقــــــــــات الواقعـــــــــــة عقيـــــــــــب الأمــــــــــر والطلـــــــــــب
ـــــــــــعَ   حيـــــــــــث اتفـــــــــــق ســـــــــــيرة الفقهـــــــــــاء وديـــــــــــدن العلمـــــــــــاء علـــــــــــى  ، أعتـــــــــــق رقبـــــــــــة ) إلى غـــــــــــير ذلـــــــــــك و ( . ) الْبـَيْ

 . الأخذ بإطلاقها مع وقوعها عقيب الأمر والطلب
ـــــــــــــــاً   كمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو مصـــــــــــــــطلح   ، وهـــــــــــــــو أن معـــــــــــــــنى الصـــــــــــــــحة إمـــــــــــــــا موافقـــــــــــــــة الأمـــــــــــــــر ، بالحـــــــــــــــل : وثاني

 و مفهــــــــــــــــوم تــــــــــــــــام الأجــــــــــــــــزاء ا ، كمــــــــــــــــا هــــــــــــــــو مصــــــــــــــــطلح الفقهــــــــــــــــاء  ، لقضــــــــــــــــاءو إســــــــــــــــقاط اا ، المتكلمــــــــــــــــين
ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــنفس الأمري ــــــــــــــــــالأجزاء ا ، والشــــــــــــــــــروط ال ــــــــــــــــــد ب  و مصــــــــــــــــــداقه الحاصــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــدق اللفــــــــــــــــــظ المقي

 . لا الواقعية ، والشروط المعلومة من الأدلة الخارجية
 وقـــــــــــــــــوع المطلـــــــــــــــــق عقيـــــــــــــــــب الأمـــــــــــــــــر والطلـــــــــــــــــب لا يصـــــــــــــــــلح قرينـــــــــــــــــة  : إذا عرفـــــــــــــــــت ذلـــــــــــــــــك فنقـــــــــــــــــول

ـــــــــــــــده بالصـــــــــــــــح ـــــــــــــــينة بأحـــــــــــــــد الملتقيي ـــــــــــــــين الأولي ـــــــــــــــين ، عني ـــــــــــــــأخر الصـــــــــــــــحة بأحـــــــــــــــد المعني   لمـــــــــــــــا مـــــــــــــــر مـــــــــــــــن ت
ـــــــــــــــــب بمـــــــــــــــــرتبتين ـــــــــــــــــع عقـــــــــــــــــلاً  ، الأوليـــــــــــــــــين عـــــــــــــــــن الطل ـــــــــــــــــأخر عـــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــيء يمتن  أخـــــــــــــــــذه في عـــــــــــــــــرض  والمت

  فإنـّـــــــــــــــه وان لم يمتنــــــــــــــــع عقـــــــــــــــــلاً  ، ة بــــــــــــــــالمعنى الثالــــــــــــــــثولا لتقييــــــــــــــــده بالصـــــــــــــــــح ،  للشــــــــــــــــيءالشــــــــــــــــيء وقيــــــــــــــــداً 
ــــــــــــــثضــــــــــــــرورة اســــــــــــــتلزام التقييــــــــــــــد بــــــــــــــالم ، أنــــــــــــــه يقــــــــــــــبح عرفــــــــــــــاً  لاّ إ  وهــــــــــــــو مفهــــــــــــــوم تــــــــــــــام الأجــــــــــــــزاء  ، عنى الثال

 وأصـــــــــــــــــالة الإطـــــــــــــــــلاق  ، وإجمالـــــــــــــــــه الموجـــــــــــــــــب لإجمـــــــــــــــــال المقيـــــــــــــــــد ، والشـــــــــــــــــروط الواقعيـــــــــــــــــة لازديـــــــــــــــــاد القيـــــــــــــــــد
 وقــــــــــــــوع المطلــــــــــــــق عقيــــــــــــــب الطلــــــــــــــب لا يقتضــــــــــــــى  فــــــــــــــإن قرينــــــــــــــة ، وعــــــــــــــدم التقييــــــــــــــد وغلبــــــــــــــة البيــــــــــــــان تدفعــــــــــــــه
___________________________ 

 . عن ابن عباس ، ٧٢ : ١) روى نحوه في السنن الكبرى ١(
 . ٢هامش  ٣٥٩وص  ٧هامش  ٣٣٢) انظر ص ٢(
 . ١هامش  ٣٥٩وص  ٦هامش  ٣٣٢) انظر ص ٣(
 . ٩هامش  ٣٣٢) انظر ص ٤(
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 المعلومــــــــــــــــة مــــــــــــــــن  ، أزيــــــــــــــــد مــــــــــــــــن تقييــــــــــــــــده بــــــــــــــــالمعنى الرابــــــــــــــــع وهــــــــــــــــو مصــــــــــــــــداق تــــــــــــــــام الأجــــــــــــــــزاء والشــــــــــــــــروط
ـــــــــــــــــــد وإطـــــــــــــــــــلاق الم ـــــــــــــــــــان القي ـــــــــــــــــــك بي ـــــــــــــــــــة ومـــــــــــــــــــن الواضـــــــــــــــــــح أن مقتضـــــــــــــــــــى ذل ـــــــــــــــــــة الخارجي ـــــــــــــــــــدالأدل  لا  ، قي

 . إجمال القيد وإجمال المقيد كما توهم
 وبالجملــــــــــــــــــة فقرينــــــــــــــــــة وقــــــــــــــــــوع المطلـــــــــــــــــــق عقيــــــــــــــــــب الطلــــــــــــــــــب إنمـــــــــــــــــــا تصــــــــــــــــــلح لصــــــــــــــــــرف الإطـــــــــــــــــــلاق 

 . )١(بمقدار ما علم التقييد به من الأدلة الخارجية لا لصرف الإطلاق بالكلية 
 حاصـــــــــــــــلهما  : وجهـــــــــــــــان متنهـــــــــــــــا أيضـــــــــــــــاً وأمّـــــــــــــــا مـــــــــــــــا اورد علـــــــــــــــى الثمـــــــــــــــرة علـــــــــــــــى قـــــــــــــــول الأعمـــــــــــــــي فا

 . فتنفى الثمرة عوى إجمال الخطاب على هذا القول أيضاً د
 لكنّهـــــــــــــــــا صــــــــــــــــــارت  أنّ الألفـــــــــــــــــاظ علـــــــــــــــــى هــــــــــــــــــذا القـــــــــــــــــول وان كانـــــــــــــــــت مبينّــــــــــــــــــة ذاتـــــــــــــــــاً  : أولهمـــــــــــــــــا

 : وتقرير الإجمال بوجهين ، مجملة لعارض
ـــــــــــــــــــــــــايأنّ تلـــــــــــــــــــــــــك الألفـــــــــــــــــــــــــاظ علـــــــــــــــــــــــــى  : الأوّل ـــــــــــــــــــــــــذات في الطب  ع هـــــــــــــــــــــــــذا القـــــــــــــــــــــــــول ظـــــــــــــــــــــــــاهرة بال

 بـــــــــــــل بخـــــــــــــروج  ، ن أفرادهـــــــــــــا عـــــــــــــن تحـــــــــــــت الأوامـــــــــــــر الشـــــــــــــرعيةلكنـــــــــــــا نقطـــــــــــــع بخـــــــــــــروج كثـــــــــــــير مـــــــــــــ ، المطلقـــــــــــــة
 ولـــــــــــــــيس في المقـــــــــــــــام مـــــــــــــــا  ، فـــــــــــــــإنّ أكثرهـــــــــــــــا فاســـــــــــــــدة وهـــــــــــــــو لا يريـــــــــــــــد الفاســـــــــــــــدة قطعـــــــــــــــا أكثرهـــــــــــــــا إجمـــــــــــــــالاً 

 فتكــــــــــــــــــون  ، دلّ علـــــــــــــــــى تعيـــــــــــــــــين تلـــــــــــــــــك الأفـــــــــــــــــراد المخرجـــــــــــــــــة فتشــــــــــــــــــتبه بغيرهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن أفـــــــــــــــــراد الطبيعـــــــــــــــــة
 . الخطابات مجملة من باب العرض لإجمال مصاديق موضوعها

 نفســــــــــــــــــــها ظــــــــــــــــــــاهرة في لألفــــــــــــــــــــاظ علــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــذا القــــــــــــــــــــول وان كانــــــــــــــــــــت باأنّ تلــــــــــــــــــــك ا : الثــــــــــــــــــــاني
 لكــــــــــــــــن مــــــــــــــــراد الشــــــــــــــــارع في أوامــــــــــــــــره هــــــــــــــــي الصــــــــــــــــحيحة لا غــــــــــــــــير  ، الطبيعــــــــــــــــة الأعــــــــــــــــم مــــــــــــــــن الصــــــــــــــــحيحة

  مور علــــــــــــــــى هـــــــــــــــــذا القـــــــــــــــــول أيضـــــــــــــــــاً فعلـــــــــــــــــى هـــــــــــــــــذا يلــــــــــــــــزم إجمـــــــــــــــــال مفهـــــــــــــــــوم المـــــــــــــــــا ، باتفــــــــــــــــاق الفـــــــــــــــــريقين
 . فانتفت الثمرة

 جمـــــــــــــــــــالي بخـــــــــــــــــــروج بعـــــــــــــــــــض الأفـــــــــــــــــــراد عـــــــــــــــــــن الا أنّ العلـــــــــــــــــــم : والجـــــــــــــــــــواب عـــــــــــــــــــن الوجـــــــــــــــــــه الأوّل
ـــــــــــــم بعـــــــــــــد ا ، تحـــــــــــــت العـــــــــــــام  و المطلـــــــــــــق إنمّـــــــــــــا يوجـــــــــــــب إجمالهمـــــــــــــا وســـــــــــــقوطهما عـــــــــــــن الاســـــــــــــتدلال إذا لم يعل

 الفحـــــــــــــص عـــــــــــــن مظـــــــــــــان هـــــــــــــذا الـــــــــــــبعض بعـــــــــــــدة أفـــــــــــــراد خارجـــــــــــــة عـــــــــــــن تحتهمـــــــــــــا تكـــــــــــــون بمقـــــــــــــدار المعلـــــــــــــوم 
  لمعلـــــــــــــــومبعـــــــــــــــد الفحــــــــــــــص بتلـــــــــــــــك العـــــــــــــــدة الموافقـــــــــــــــة لعـــــــــــــــدد ا وأمّـــــــــــــــا مـــــــــــــــع العلـــــــــــــــم التفصـــــــــــــــيلي ، جمــــــــــــــاليالإ

___________________________ 
 ) تمـــــــــــــت التقريـــــــــــــرات مـــــــــــــن مبحـــــــــــــث الصـــــــــــــحيح والأعـــــــــــــم بقلـــــــــــــم الســـــــــــــيد عبـــــــــــــد الحســـــــــــــين الموســـــــــــــوي الـــــــــــــدزفولي الـــــــــــــلاري رحمـــــــــــــة ١(

 . »ره « وما يليها بقلم الروزدري  ، االله عليه



 ٣٦٧  ................................................................... في بيان ترتب الثمرة على الأعمّي والجواب عنه 

 فــــــــــــــــراد المشــــــــــــــــكوك توقــــــــــــــــف عــــــــــــــــن الاســـــــــــــــتدلال بهمــــــــــــــــا بالنســــــــــــــــبة الى ســــــــــــــــائر الابالإجمـــــــــــــــال فــــــــــــــــلا وجــــــــــــــــه لل
  ومعـــــــــــــه لا وجـــــــــــــه ، فـــــــــــــإنّ الشــــــــــــك حينئـــــــــــــذ بالنســــــــــــبة إلى مـــــــــــــا بقـــــــــــــي مــــــــــــن المحـــــــــــــتملات بــــــــــــدويّ  ، خروجهــــــــــــا

ـــــــــــــــع مـــــــــــــــن ال ـــــــــــــــى عـــــــــــــــدم ورود التخصـــــــــــــــيص اللمن ـــــــــــــــد بالنســـــــــــــــبة إليهمـــــــــــــــا كمـــــــــــــــا تمســـــــــــــــك بهمـــــــــــــــا عل  و التقيي
 . سيأتي بيانه

 أعـــــــــــــــــني ألفـــــــــــــــــاظ العبـــــــــــــــــادات الواقعـــــــــــــــــة في  ، فحينئـــــــــــــــــذ فـــــــــــــــــإن كـــــــــــــــــان المـــــــــــــــــراد أنّ مـــــــــــــــــا نحـــــــــــــــــن فيـــــــــــــــــه
 بشـــــــــــــــيء مـــــــــــــــن الأفـــــــــــــــراد  الأوّل إمّـــــــــــــــا بعـــــــــــــــدم العلـــــــــــــــم التفصـــــــــــــــيليبيـــــــــــــــل حيــّـــــــــــــز الأوامـــــــــــــــر الشّـــــــــــــــرعية مـــــــــــــــن ق

 . جمالي فمنعه ظاهرلكن لا بما يطابق المعلوم الا ، هوإمّا مع ، المخرجة أصلاً 
ــــــــــــــا في بعــــــــــــــض المــــــــــــــوارد ــــــــــــــو ســــــــــــــلّمنا فهــــــــــــــو إنمّ ــــــــــــــل  ، ول  وأمّــــــــــــــا في أكثرهــــــــــــــا فالظــّــــــــــــاهر أّ�ــــــــــــــا مــــــــــــــن قبي

 . لومبالعدة الموافقة للمع الشق الثاني أي العلم التفصيلي
ـــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــن  ، وإن كـــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــراده حينئـــــــــــــــــــذ تســـــــــــــــــــليم أّ�ـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن القســـــــــــــــــــم الثــّـــــــــــــــــاني  لكـــــــــــــــــــن يمن

 . التمسّك به حينئذ فقد عرفت ما فيه
 أنّ الأوصـــــــــــــــــــاف العارضـــــــــــــــــــة للفعـــــــــــــــــــل إمّـــــــــــــــــــا ممــّـــــــــــــــــا ينتـــــــــــــــــــزع مـــــــــــــــــــن  : وعـــــــــــــــــــن الوجـــــــــــــــــــه الثـّــــــــــــــــــاني

ــــــــــــــــاً ا ،  بــــــــــــــــهككونــــــــــــــــه مــــــــــــــــأموراً   ، الحكــــــــــــــــم المتعلــــــــــــــــق بــــــــــــــــه  وإمّــــــــــــــــا مــــــــــــــــن قبيــــــــــــــــل الأغــــــــــــــــراض  ، عنــــــــــــــــه و منهيّ
  عــــــــــــــــاً وموقِ  داً و مبعِّــــــــــــــــا ، و خضــــــــــــــــوعاً ا ، بــــــــــــــــاً ككونــــــــــــــــه مقرِّ   ، ت الدّاعيــــــــــــــــة إلى تعلــّــــــــــــــق الحكــــــــــــــــم بــــــــــــــــهوالغايــــــــــــــــا

 ككونـــــــــــــــه مـــــــــــــــع الجــــــــــــــــزء   ، و شـــــــــــــــرطا اوإمّـــــــــــــــا ممـــــــــــــــا يعتـــــــــــــــبر في موضـــــــــــــــوعيته للحكـــــــــــــــم شـــــــــــــــطراً  ، للمفســـــــــــــــدة
 مــــــــــــــــــور الوجوديــــــــــــــــــة كالطهّــــــــــــــــــارة بالنســــــــــــــــــبة إلى ســــــــــــــــــواء كــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــن الا ، الفــــــــــــــــــلاني او الشــــــــــــــــــرط كــــــــــــــــــذلك

 . ة كعدم وقوعها في المكان المغصوب مثلاً و من العدميا ، الصّلاة
ــــــــــــــــــــاع تقييــــــــــــــــــــده في هــــــــــــــــــــذا الخطــــــــــــــــــــاب   بمــــــــــــــــــــا يكــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــن القســــــــــــــــــــم الأوّل  )١(لا ريــــــــــــــــــــب في امتن

ـــــــــــــــى ورود الحكـــــــــــــــم ، عقـــــــــــــــلاً  ـــــــــــــــدّور ضـــــــــــــــرورة توقــّـــــــــــــف حصـــــــــــــــوله عل ـــــــــــــــلا يعقـــــــــــــــل تعلقـــــــــــــــه  ، لاســـــــــــــــتلزامه ال  ف
 . بنفس ذلك الحكم لاّ له إ بشيء لا يصير موضوعاً 

  ، أنـّــــــــــــــــــــه ممتنـــــــــــــــــــــع عرفـــــــــــــــــــــاً  لاّ إ كـــــــــــــــــــــن تقييـــــــــــــــــــــده بـــــــــــــــــــــه عقـــــــــــــــــــــلاً وإن أم ، وامـــــــــــــــــــــا القســـــــــــــــــــــم الثـــــــــــــــــــــاني
  اعتبارهــــــــــــــــا لحصــــــــــــــــول الغايــــــــــــــــة فيلغــــــــــــــــىٰ  تامّــــــــــــــــاً  إلى أنـّـــــــــــــــه إن كــــــــــــــــان ســـــــــــــــبباً  نظــــــــــــــــراً  ، لاســـــــــــــــتهجانه عنــــــــــــــــدهم

___________________________ 
 عنـــــــــــــــه وكلامنـــــــــــــــا مـــــــــــــــع  ) وإنمّـــــــــــــــا قيــّـــــــــــــدنا الامتنـــــــــــــــاع بكونـــــــــــــــه في هـــــــــــــــذا الخطـــــــــــــــاب لإمكـــــــــــــــان ذلـــــــــــــــك بخطـــــــــــــــاب آخـــــــــــــــر متـــــــــــــــأخّرٍ ١(

ـــــــــــــــةالمعـــــــــــــــترض في ـــــــــــــــاني فهـــــــــــــــو ممتنـــــــــــــــع ،  الخطابـــــــــــــــات الابتدائيّ  عرفـــــــــــــــا مطلقـــــــــــــــا لمـــــــــــــــا عرفـــــــــــــــت مـــــــــــــــن  ، وأمّـــــــــــــــا تقييـــــــــــــــده بالقســـــــــــــــم الث
 . لمحرّره عفا االله عنه . الوجه
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ـــــــــــــــك أيضـــــــــــــــاً  ه ؛معـــــــــــــــ ـــــــــــــــدون ذل ـــــــــــــــاً  ، يحصـــــــــــــــل الغـــــــــــــــرض إذ ب ـــــــــــــــلا ينفـــــــــــــــع  وإن لم يكـــــــــــــــن تامّ  في حصـــــــــــــــولها ف
ـــــــــــــف ، ذلـــــــــــــك الاعتبـــــــــــــار ـــــــــــــد  ، علـــــــــــــهبـــــــــــــل هـــــــــــــي أثـــــــــــــر ف ، لأنّ الغايـــــــــــــة ليســـــــــــــت مـــــــــــــن فعـــــــــــــل المكلّ  بـــــــــــــل لا ب

ـــــــــــى هـــــــــــذا التقـــــــــــدير  ـــــــــــتم بـــــــــــه ســـــــــــببيتّه لحصـــــــــــولها فيلغـــــــــــى اعتبارهـــــــــــا عل ـــــــــــار شـــــــــــيء آخـــــــــــر ي ـــــــــــذ مـــــــــــن اعتب  حينئ
 . أيضاً 

 حــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــذين هــــــــــــــــــل اعتــــــــــــــــــبر ا وكيــــــــــــــــــف كــــــــــــــــــان فــــــــــــــــــلا يعقــــــــــــــــــل الشّــــــــــــــــــك في أنّ الشــــــــــــــــــارع مــــــــــــــــــثلاً 
 . بل ينبغي القطع بعدم اعتبارهما ، الوصفين في موضوع الخطاب أو لا

 و  بهـــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــلاة المـــــــــــــــــأمور بهـــــــــــــــــا ا) مريـــــــــــــــــداً  لِّ صَـــــــــــــــــ ( : ارعكـــــــــــــــــأن يقـــــــــــــــــول الشّـــــــــــــــــ  ، مثـــــــــــــــــال الأوّل
 . لا تشرب الخمر ) مريدا بها الخمر المنهي عنها (يقول 

 و  بهــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــلاة المقربّــــــــــــــــــة إلى حضــــــــــــــــــرته اصــــــــــــــــــلّ ) مريــــــــــــــــــداً  (كــــــــــــــــــأن يقــــــــــــــــــول   : ومثــــــــــــــــــال الثــّــــــــــــــــاني
 ل كُــــــــــــــ  و ( ، ل للصّــــــــــــــفراءســــــــــــــهِ مُ السّــــــــــــــقمونيا ) الْ  لِ كُــــــــــــــ  ( : وكقــــــــــــــول الطبّيــــــــــــــب ، الناّهيــــــــــــــة عــــــــــــــن الفحشــــــــــــــاء

 . دمان ) المبرِّ الرَّ 
 وامــــــــــــــــــا القســــــــــــــــــم الثالـــــــــــــــــــث فهــــــــــــــــــو ممـــــــــــــــــــا يمكــــــــــــــــــن فيـــــــــــــــــــه ذلــــــــــــــــــك مطلقـــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــيمكن الشـــــــــــــــــــك في 

 . و شرطاً  امور شطراً اعتباره في الما
ــــــــــــــــــــــاف الخطــــــــــــــــــــــاب واتّصــــــــــــــــــــــاله بشــــــــــــــــــــــيء يمكــــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــــذ إن كــــــــــــــــــــــان منشــــــــــــــــــــــأ الشــــــــــــــــــــــك اكتن  فحينئ

  ، مـــــــــــــلاً جعلـــــــــــــه قرينـــــــــــــة علـــــــــــــى الاعتبـــــــــــــار وإرادتـــــــــــــه مـــــــــــــن اللفّـــــــــــــظ في هـــــــــــــذا الخطـــــــــــــاب فيكـــــــــــــون الخطـــــــــــــاب مج
 ذي هــــــــــــــو منــــــــــــــاط الاعتبــــــــــــــار في مطلــــــــــــــق الظــّــــــــــــواهر للفــــــــــــــظ حينئــــــــــــــذ عــــــــــــــن الظهّــــــــــــــور العــــــــــــــرفي الــــــــــــــلســــــــــــــقوط ا

 . اللفظية على المختار
 و ا ، او خطـــــــــــــــــاب آخـــــــــــــــــر ، مـــــــــــــــــن عقـــــــــــــــــل ،  منفصـــــــــــــــــلا عنـــــــــــــــــهوإن كـــــــــــــــــان منشـــــــــــــــــأ الشّـــــــــــــــــك أمـــــــــــــــــراً 

 : إجماع فهذا على ضربين
 في أن يكـــــــــــــــــــون الشـّــــــــــــــــــك بســــــــــــــــــــبب هـــــــــــــــــــذا الأمــــــــــــــــــــر المنفصـــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن جهـــــــــــــــــــة الإجمــــــــــــــــــــال  : الأوّل

 . ذي دل عليه وهذا إنما يتصور في غير العقلمفهوم موضوع الحكم ال
 . ان يكون الشك بسببه من جهة الأمر الخارجي : الثاني

ــــــــــــــــــــى الأوّل ــــــــــــــــــــالا ي : فعل   ، طلاق هــــــــــــــــــــذا الخطــــــــــــــــــــابنبغــــــــــــــــــــي الشــــــــــــــــــــبهة في جــــــــــــــــــــواز الاســــــــــــــــــــتدلال ب
ــــــــــــــــك ســــــــــــــــقوطه عــــــــــــــــن اعتبــــــــــــــــار المشــــــــــــــــكوك في موضــــــــــــــــوعه لعــــــــــــــــدم ا و عمومــــــــــــــــه علــــــــــــــــى نفــــــــــــــــيا  يجــــــــــــــــاب ذل

 . هور العرفي وهو الحجةالظ



 ٣٦٩  ................................................................... في بيان ترتب الثمرة على الأعمّي والجواب عنه 

 مــــــــــــــــر رينــــــــــــــــة علــــــــــــــــى تعيــــــــــــــــين المــــــــــــــــراد في هــــــــــــــــذا الابــــــــــــــــل ربمــــــــــــــــا يجعــــــــــــــــل هــــــــــــــــذا الخطــــــــــــــــاب بظهــــــــــــــــوره ق
ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــداً  (أكــــــــــــــــــرم العلمــــــــــــــــــاء ) ثم ورد  (ذا ورد كمــــــــــــــــــا ا  ، المنفصــــــــــــــــــل ورفــــــــــــــــــع الاجمــــــــــــــــــال عن  )  لا تكــــــــــــــــــرم زي

 أحـــــــــــــــدهما مـــــــــــــــن أفـــــــــــــــراد العــــــــــــــالم والآخـــــــــــــــر مـــــــــــــــن غيرهـــــــــــــــا  ، مشـــــــــــــــترك بـــــــــــــــين شخصــــــــــــــين وفرضــــــــــــــنا أنّ زيـــــــــــــــداً 
ــــــــــــأن يكــــــــــــو  ــــــــــــين ن جــــــــــــاهلاً ب ــــــــــــى التعي ــــــــــــة عل  فإنــّــــــــــه لا ينبغــــــــــــي التوقــّــــــــــف عــــــــــــن التمسّــــــــــــك  ، مــــــــــــع عــــــــــــدم القرين

 بمجـــــــــــــرد احتمـــــــــــــال أنّ المـــــــــــــراد مـــــــــــــن ذلـــــــــــــك  ثبـــــــــــــات الحكـــــــــــــم لزيـــــــــــــد العـــــــــــــالم أيضـــــــــــــاً بعمـــــــــــــوم العـــــــــــــام علـــــــــــــى ا
ـــــــــــــه ز   فيكـــــــــــــون موضـــــــــــــوع الحكـــــــــــــم  ، غـــــــــــــيره فيكـــــــــــــون المـــــــــــــراد بالعـــــــــــــام ، يـــــــــــــد العـــــــــــــالمالخطـــــــــــــاب المنفصـــــــــــــل لعلّ

 . بكونه غير زيد مقيداً 
ـــــــــــــى المـــــــــــــراد مـــــــــــــن هـــــــــــــذا المجمـــــــــــــلوكـــــــــــــ ـــــــــــــة عل ـــــــــــــد مـــــــــــــن  ، ذا الظـّــــــــــــاهر مـــــــــــــن العـــــــــــــرف جعلـــــــــــــه قرين  ولا ب

ــــــــــــــة ولــــــــــــــو  ــــــــــــــاب الكشــــــــــــــف والطريقي ــــــــــــــبرت مــــــــــــــن ب ــــــــــــــة انمــــــــــــــا اعت ــــــــــــــار أنّ الظــــــــــــــواهر اللفظي ــــــــــــــك بعــــــــــــــد اختي  ذل
 كمـــــــــا هـــــــــو المختـــــــــار فـــــــــإنّ كـــــــــلّ مـــــــــا اعتـــــــــبر مـــــــــن هـــــــــذه الحيثيـــــــــة فهـــــــــو معتـــــــــبر في جميـــــــــع مـــــــــا دلّ عليـــــــــه   ، نوعـــــــــا

 ولا ريــــــــــــــب أنّ المفـــــــــــــــاد المطـــــــــــــــابقي للعـــــــــــــــام هــــــــــــــو جميـــــــــــــــع الافـــــــــــــــراد الـــــــــــــــتي  ، اً و التزامـــــــــــــــ امطابقــــــــــــــة أو تضـــــــــــــــمناً 
ــــــــــــــــد العــــــــــــــــالم ــــــــــــــــه ا ، منهــــــــــــــــا زي ــــــــــــــــك من ــــــــــــــــد العــــــــــــــــالم مــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــاب الآخــــــــــــــــرولازم ارادة ذل   ، رادة غــــــــــــــــير زي

 . لزم التناقض لاّ وهو زيد الجاهل وا
 ذا لم يعلــــــــــــــــــــم بتخصــــــــــــــــــــيص الحــــــــــــــــــــال فيمــــــــــــــــــــا اذا كــــــــــــــــــــان الخطــــــــــــــــــــاب مطلقــــــــــــــــــــا ؛ هــــــــــــــــــــذا اوكــــــــــــــــــــذلك 

 . طلق أصلاً و تقييد المالعام ا
ـــــــــــــــــــا ا ـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــدر وأمّ ـــــــــــــــــــه بالنّســـــــــــــــــــبة إلى أزي ـــــــــــــــــــة وشـــــــــــــــــــك في ـــــــــــــــــــم بأحـــــــــــــــــــدهما في الجمل  ذا عل

ـــــــــــــق في قولـــــــــــــه   ، المعلـــــــــــــوم ـــــــــــــد المطل ـــــــــــــم بتقيي   ، صـــــــــــــلّ بالطهـــــــــــــارة بالنســـــــــــــبة إلى حـــــــــــــال تيســـــــــــــرها (كمـــــــــــــا إذا عل
 إلى إجمـــــــــــــــال مـــــــــــــــا دل علـــــــــــــــى اعتبارهـــــــــــــــا بالنســـــــــــــــبة إلى  وشـــــــــــــــك فيـــــــــــــــه بالنســـــــــــــــبة إلى حـــــــــــــــال التعسّـــــــــــــــر نظـــــــــــــــراً 

 أكـــــــــــــــــــرم العلمـــــــــــــــــــاء ) وعلـــــــــــــــــــم بتخصيصـــــــــــــــــــه بالنســـــــــــــــــــبة إلى مـــــــــــــــــــرتكبي  (وكمـــــــــــــــــــا إذا ورد  ، تلـــــــــــــــــــك الحالـــــــــــــــــــة
 لــــــــــــــيهم بــــــــــــــان الصّــــــــــــــغائر لإجمــــــــــــــال المخصــــــــــــــص بالنســــــــــــــبة الى مــــــــــــــرتكبي وشــــــــــــــك فيــــــــــــــه بالنســــــــــــــبة ا ، الكبــــــــــــــائر

 فالظــّــــــــــــاهر  )١( و إجماعــــــــــــــاً ا ، أوجــــــــــــــب إجمالهــــــــــــــا و لاكتنافهــــــــــــــا بمــــــــــــــا الفــــــــــــــاظ المجملــــــــــــــة ذاتــــــــــــــاً يكــــــــــــــون مــــــــــــــن الا
ـــــــــــــــــــ جـــــــــــــــــــواز التمســـــــــــــــــــك بالعـــــــــــــــــــام ـــــــــــــــــــوالمطل ـــــــــــــــــــد والتخصـــــــــــــــــــيص بالنســـــــــــــــــــبة اق عل  لى مـــــــــــــــــــورد ى نفـــــــــــــــــــي التقيي

  وهـــــــــــــــــو لا ذا لم يعلــــــــــــــــم بالتخصــــــــــــــــيص أصــــــــــــــــلاً كمــــــــــــــــا ا  ، ذ الشــــــــــــــــك بالنســــــــــــــــبة إليــــــــــــــــه بــــــــــــــــدويإ ، الشــــــــــــــــك
___________________________ 

 ) هنــــــــــــا هــــــــــــامش للمقــــــــــــرر الا انــــــــــــه نــــــــــــاقص احتملنــــــــــــا كونــــــــــــه مــــــــــــن المــــــــــــتن ولكــــــــــــنّ الظــــــــــــاهر أنّ مطلــــــــــــب المــــــــــــتن تــــــــــــام مــــــــــــن دون ١(
 . ميمةلى الضاحتياج ا
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ــــــــــــاط الاســــــــــــتدلاليُ  ــــــــــــه آنفــــــــــــاً   ، وجــــــــــــب ارتفــــــــــــاع من ــــــــــــراد عــــــــــــن  ، كمــــــــــــا أشــــــــــــرنا إلي ــــــــــــإنّ خــــــــــــروج بعــــــــــــض الأف  ف
 في  ظــــــــــــــــاهران عرفــــــــــــــــاً  بــــــــــــــــل همــــــــــــــــا حينئــــــــــــــــذ أيضــــــــــــــــاً  ، جمالهمــــــــــــــــا بالنســــــــــــــــبة إلى أزيــــــــــــــــدأحــــــــــــــــدهما لا يوجــــــــــــــــب ا

 . وهو الحجّة ، غير معلوم الخروج
 بــــــــــــــــاب أصــــــــــــــــالة  نعــــــــــــــــم يشــــــــــــــــكل التمسّــــــــــــــــك بنــــــــــــــــاء علــــــــــــــــى أنّ اعتبــــــــــــــــار الظــّــــــــــــــواهر اللّفظيــــــــــــــــة مــــــــــــــــن

 لفـــــــــــــاظ علـــــــــــــى ظواهرهـــــــــــــا عنـــــــــــــد عـــــــــــــدم بمعـــــــــــــنى أنّ اهـــــــــــــل العـــــــــــــرف بنـــــــــــــوا علـــــــــــــى حمـــــــــــــل الا ، عـــــــــــــدم القرينـــــــــــــة
ــــــــــــــــد الشــــــــــــــــك استصــــــــــــــــحابا لعــــــــــــــــدم القرينــــــــــــــــة ، القرينــــــــــــــــة  وهــــــــــــــــذا الاستصــــــــــــــــحاب  ، فيحملو�ــــــــــــــــا عليهــــــــــــــــا عن

 خـــــــــــــــرى غـــــــــــــــير مـــــــــــــــا لى قرينـــــــــــــــة اُ ج اإذ خـــــــــــــــروج الأزيـــــــــــــــد مـــــــــــــــن المعلـــــــــــــــوم لا يحتـــــــــــــــا  ، غـــــــــــــــير جـــــــــــــــار في المقـــــــــــــــام
ـــــــــــــى إخـــــــــــــراج ـــــــــــــى التقـــــــــــــديرين قطعـــــــــــــاً  ، الأقـــــــــــــل قامـــــــــــــت عل ـــــــــــــة متّحـــــــــــــدة عل ـــــــــــــل القرين ـــــــــــــة الواحـــــــــــــدة  ، ب  فالقرين

ـــــــــــــة العـــــــــــــدم ـــــــــــــد متيقن ـــــــــــــم يبـــــــــــــق للأصـــــــــــــل المـــــــــــــذكور مـــــــــــــورد أصـــــــــــــلاً  ، متيقنـــــــــــــة الوجـــــــــــــود والأزي  فـــــــــــــلا وجـــــــــــــه  فل
 . لى الأزيد من المعلومللتمسك بهما بالنسبة ا

ــــــــــــــــــا مســــــــــــــــــتريحون عنــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــار الظـّـــــــــــــــــواهر مــــــــــــــــــن جهــــــــــــــــــة الكشــــــــــــــــــف ، لكنّ   فــــــــــــــــــإنّ الظـّـــــــــــــــــاهر أنّ اعتب
 وهــــــــــــــذا المنــــــــــــــاط موجــــــــــــــود فيمــــــــــــــا  ، كمــــــــــــــا أشــــــــــــــرنا إليــــــــــــــه لا للتعبــّــــــــــــد بعــــــــــــــدم القرينــــــــــــــة  ، والطرّيقيــــــــــــــة النّوعيــــــــــــــة

 . نحن فيه فعلا
ـــــــــــــــا أيضـــــــــــــــاً  : أقـــــــــــــــول ـــــــــــــــى مـــــــــــــــا اخترن ـــــــــــــــذ في إرادة  يمكـــــــــــــــن المناقشـــــــــــــــة عل ـــــــــــــــع ظهـــــــــــــــور اللّفـــــــــــــــظ حينئ  بمن

ــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــا أن تكــــــــــــــــــــــون ، الأزي ــــــــــــــــــــــة إمّ ــــــــــــــــــــــورات اللفظيّ  و إلى ا ، مســــــــــــــــــــــتندة إلى الوضــــــــــــــــــــــع ضــــــــــــــــــــــرورة أنّ الظهّ
 . القرينة المتّصلة وكلاهما مفقود في المقام

 فـــــــــــــــــإنّ المفـــــــــــــــــروض دعـــــــــــــــــوى ظهـــــــــــــــــور العـــــــــــــــــام والمطلـــــــــــــــــق بأنفســـــــــــــــــهما  ، فبـــــــــــــــــالفرض : أمّـــــــــــــــــا الثــّـــــــــــــــاني
 . في إرادة المشكوك

 والمفــــــــــــــــــروض عــــــــــــــــــدم  ، فــــــــــــــــــلأنّ العـــــــــــــــــام إنمّــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان موضـــــــــــــــــوعا لجميــــــــــــــــــع الأفـــــــــــــــــراد : وأمّـــــــــــــــــا الأوّل
ـــــــــــــــــق  ، إرادة الجميـــــــــــــــــع ولـــــــــــــــــيس لـــــــــــــــــه وضـــــــــــــــــع آخـــــــــــــــــر بالنّســـــــــــــــــبة إلى مـــــــــــــــــا بقـــــــــــــــــي  وكـــــــــــــــــذا الكـــــــــــــــــلام في المطل

 . حيث أنهّ لم يوضع للأخص
ـــــــــــــــأنّ الظــّـــــــــــــاهر أنــّـــــــــــــه وإن كـــــــــــــــان موضـــــــــــــــوعاً  ، ويمكـــــــــــــــن دفعهـــــــــــــــا عـــــــــــــــن العـــــــــــــــام ـــــــــــــــع الأفـــــــــــــــراد ب   ، لجمي

 كـــــــــــــــرم  وا فـــــــــــــــأكرم العلمـــــــــــــــاء في قـــــــــــــــوة أكـــــــــــــــرم زيـــــــــــــــداً  ، أنـّــــــــــــــه في قـــــــــــــــوة قضـــــــــــــــايا جزئيـــــــــــــــة ومنحـــــــــــــــلّ إليهـــــــــــــــا لاّ إ
 فـــــــــــــــــــــراد تكـــــــــــــــــــــون بطريـــــــــــــــــــــق فدلالتـــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــــلّ مـــــــــــــــــــــن الأ ، وهكـــــــــــــــــــــذا أكـــــــــــــــــــــرم خالـــــــــــــــــــــداً  عمـــــــــــــــــــــراً 

ـــــــــــــــر الوضـــــــــــــــع عـــــــــــــــن الباقيـــــــــــــــة ، الاســـــــــــــــتقلال ـــــــــــــــذ ، فخـــــــــــــــروج بعضـــــــــــــــها لا يســـــــــــــــقط أث   فيكـــــــــــــــون العـــــــــــــــام حينئ
 



 ٣٧١  ................................................................... في بيان ترتب الثمرة على الأعمّي والجواب عنه 

 . في إرادتها لأجل الوضع ظاهراً 
ـــــــــــــــــق ـــــــــــــــــاءً  ، وأمّـــــــــــــــــا المطل ـــــــــــــــــه الجـــــــــــــــــواب بن ـــــــــــــــــيس بســـــــــــــــــبب  فـــــــــــــــــلا يجـــــــــــــــــري في ـــــــــــــــــى أنّ الإطـــــــــــــــــلاق ل  عل

 ن القيـــــــــــــد مـــــــــــــع إلى تجريـــــــــــــد اللّفـــــــــــــظ عـــــــــــــ نظـــــــــــــراً  ، بـــــــــــــل بســـــــــــــبب حكـــــــــــــم العقـــــــــــــل ، فيـــــــــــــه الوضـــــــــــــع ومـــــــــــــأخوذاً 
 والمفـــــــــــــــــــــروض ثبـــــــــــــــــــــوت القيـــــــــــــــــــــد في المقـــــــــــــــــــــام وأنّ الطبيعـــــــــــــــــــــة  ، تســـــــــــــــــــــاوي أفـــــــــــــــــــــراد الطبّيعـــــــــــــــــــــة في إيجادهـــــــــــــــــــــا

 . ليست مطلوبة بما هي
 ويمكـــــــــــــــــن أن يجـــــــــــــــــاب بـــــــــــــــــأنّ المعلـــــــــــــــــوم تقييـــــــــــــــــدها بـــــــــــــــــبعض الصّـــــــــــــــــور لكـــــــــــــــــنّ اللّفـــــــــــــــــظ مجـــــــــــــــــرّد عـــــــــــــــــن 

 . فيحكم العقل بالإطلاق بالنّسبة إليه فتأمّل ، القيد بالنّسبة إلى المشكوك
ـــــــــــــــــــى أن يكـــــــــــــــــــون الإطـــــــــــــــــــلاق بســـــــــــــــــــبب الوضـــــــــــــــــــع ومـــــــــــــــــــأخوذاً وكـــــــــــــــــــذ ـــــــــــــــــــه ا عل ـــــــــــــــــــل وجـــــــــــــــــــود  ، في  ب

ــــــــــــد خــــــــــــارج عــــــــــــن الموضــــــــــــ ــــــــــــذ أظهــــــــــــر فــــــــــــإنّ المقيّ ــــــــــــهو الإشــــــــــــكال حينئ  عليــــــــــــه  فلــــــــــــم يكــــــــــــن اللّفــــــــــــظ دالاً  ، ع ل
 . كما هو المفروض  ، ولا بالقرينة ، بسببه

ــــــــــــــــــــــــائع  : والأولى أن يقــــــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــــــنفس الطب  الظــّــــــــــــــــــــــاهر أنّ المطلقــــــــــــــــــــــــات موضــــــــــــــــــــــــوعة في الأصــــــــــــــــــــــــل ل
 أنّ  بمعـــــــــــــــنىٰ  ، في جميـــــــــــــــع الأفـــــــــــــــراد بســـــــــــــــبب تجريـــــــــــــــدها عـــــــــــــــن القيـــــــــــــــد لكنّهـــــــــــــــا ظـــــــــــــــاهرة عرفـــــــــــــــاً  ، بشـــــــــــــــرطاللاّ 

 فكأّ�ــــــــــــــــــــا  ، التّجريــــــــــــــــــــد عنــــــــــــــــــــدهم قرينــــــــــــــــــــة عامــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــى إرادة الجميــــــــــــــــــــع كســــــــــــــــــــائر القــــــــــــــــــــرائن العامّــــــــــــــــــــة
ـــــــــــــــق  لاّ إ ، موضـــــــــــــــوعة عنـــــــــــــــدهم بالوضـــــــــــــــع الثـــــــــــــــانوي لمـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــر  أنّ دلالتهـــــــــــــــا علـــــــــــــــى جميـــــــــــــــع الأفـــــــــــــــراد بطري

 . وبطريق البدليّة إذا وقعت في حيّز الإثبات ، فيالتعيين إذا وقعت في حيّز النّ 
 بمعــــــــــــــــــنى أّ�ــــــــــــــــــا في  ، ثم إنّ دلالتهــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــلّ واحــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن الأفــــــــــــــــــراد بطريــــــــــــــــــق الاســــــــــــــــــتقلال

 فيكــــــــــــــــــون الفـــــــــــــــــرق بينهـــــــــــــــــا وبــــــــــــــــــين العمومـــــــــــــــــات أنّ دلالــــــــــــــــــة  ، كالعمومـــــــــــــــــات  ، قـــــــــــــــــوة القضـــــــــــــــــايا الجزئيــّــــــــــــــــة
 . عهذه على الجميع بواسطة القرينة ودلالة تلك عليها بسبب الوض

 دلالـــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــذه تختلـــــــــــــــــــف بـــــــــــــــــــاختلاف مواردهـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــالنفّي والإثبـــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــــث  وأيضـــــــــــــــــــاً 
 . العينية والبدلية ودلالة تلك من باب العينية مطلقا

  ، لالـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى الإطــــــــــــــــلاق وهـــــــــــــــــو التّجريــــــــــــــــد عـــــــــــــــــن القيـــــــــــــــــدحينئـــــــــــــــــذ أنّ المقتضــــــــــــــــي للدّ  : فنقــــــــــــــــول
ـــــــــــم خروجـــــــــــه مـــــــــــن الأفـــــــــــراد  هـــــــــــور اللفـــــــــــظ فيمـــــــــــا فيقتضـــــــــــي أثـــــــــــره وهـــــــــــو ظ ، موجـــــــــــود بالنســـــــــــبة إلى مـــــــــــا لم يعل

 . فاندفع الإشكال فتأمّل ، وهذا الظّهور مستند إلى القرينة ، لم يقيدها بالنسبة إليه
 ومــــــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــــا يظهــــــــــــــــــــر أنّ التخيــــــــــــــــــــير بــــــــــــــــــــين أفــــــــــــــــــــراد المطلقــــــــــــــــــــات الواقعــــــــــــــــــــة في حيــّــــــــــــــــــز الأوامــــــــــــــــــــر 

 . الشّرعية شرعي لا عقلي
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 نفصــــــــــــل مــــــــــــن وهــــــــــــو مــــــــــــا كــــــــــــان الشّــــــــــــك بســــــــــــبب الأمــــــــــــر الم : وأمّــــــــــــا علــــــــــــى الضّــــــــــــرب الثــــــــــــاني ، هــــــــــــذا
 و مطلــــــــــــــــق علــــــــــــــــى حكــــــــــــــــم لموضــــــــــــــــوع كــــــــــــــــأن دلّ دليــــــــــــــــل شــــــــــــــــرعي عــــــــــــــــام ا  ، لخــــــــــــــــارجيجهــــــــــــــــة الاشــــــــــــــــتباه ا

ــــــــــــقعــــــــــــام ا ــــــــــــل آخــــــــــــر منفصــــــــــــل مــــــــــــن عقــــــــــــل او نقــــــــــــل او  ، و مطل ــــــــــــىٰ إثم دلّ دلي ــــــــــــوت نقــــــــــــيض  جمــــــــــــاع عل  ثب
ــــــــــــــك الحكــــــــــــــم لموضــــــــــــــوع آخــــــــــــــر عــــــــــــــام ا ــــــــــــــقذل ــــــــــــــدّليل الشــــــــــــــرعي  ، و مطل ــــــــــــــوت الحكــــــــــــــم في ال  فشــــــــــــــك في ثب

ــــــــــــــــراد موضــــــــــــــــوعه ــــــــــــــــبعض أف ــــــــــــــــراد موضــــــــــــــــوع  مــــــــــــــــن جهــــــــــــــــة الشــــــــــــــــك ، ل  واحتمــــــــــــــــال أن يكــــــــــــــــون بعــــــــــــــــض أف
 و المطلـــــــــــــــــــق في الــــــــــــــــــــدّليل الشــــــــــــــــــــرعيّ  في جملــــــــــــــــــــة أفـــــــــــــــــــراد العــــــــــــــــــــام اذلـــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــدّليل المنفصـــــــــــــــــــل داخــــــــــــــــــــلاً 

 . ويكون بعض المذكور هو هذا الفرد ، المذكور
 : هنا مقامات ثلاثة فها

 . بل يكون مجرّد الاحتمال ، أن لا يحصل القطع بالدّخول أصلاً  : الأوّل
 مــــــــــــــــع ان يجــــــــــــــــد بعــــــــــــــــد الفحــــــــــــــــص عــــــــــــــــن مظانـّـــــــــــــــه عــــــــــــــــدة مــــــــــــــــن  ن يعلــــــــــــــــم بــــــــــــــــه إجمــــــــــــــــالاً أ : الثــّــــــــــــــاني

 . الأفراد الداخلة مطابقة لمقدار المعلوم بالإجمال
 إمّــــــــــــــا بعــــــــــــــدم  ، مطابقــــــــــــــا لــــــــــــــه أن يعلــــــــــــــم بــــــــــــــه لكــــــــــــــن لم يجــــــــــــــد بعــــــــــــــد الفحــــــــــــــص مقــــــــــــــداراً  : الثالــــــــــــــث

 . وإمّا معه لكن لا بمقداره ، وجدانه شيئا أصلاً 
 : أمّا مثال كلّ منها في العرف

 ثم علـــــــــــــــــم العبـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن  ، و جـــــــــــــــــيرانيأضـــــــــــــــــف الجــــــــــــــــار ا : يقـــــــــــــــــول المـــــــــــــــــولى لعبـــــــــــــــــده أن : لأوّلفلــــــــــــــــ
 لكـــــــــــــــن شـــــــــــــــك في أنّ بعـــــــــــــــض الجـــــــــــــــيران  ، و مـــــــــــــــن كـــــــــــــــلام آخـــــــــــــــر أنـّــــــــــــــه لا يريـــــــــــــــد إضـــــــــــــــافة عـــــــــــــــدوّهعقلـــــــــــــــه ا

 فلــــــــــــــــذا شــــــــــــــــك في وجــــــــــــــــوب إضــــــــــــــــافة بعضــــــــــــــــهم  ، لــــــــــــــــه و لــــــــــــــــيس أحــــــــــــــــد مــــــــــــــــنهم عــــــــــــــــدواً مــــــــــــــــن أعدائــــــــــــــــه ا
 . لمولاه اً وّ لاحتمال كونه عد
 المـــــــــــــــــذكور مـــــــــــــــــع علـــــــــــــــــم العبـــــــــــــــــد بعـــــــــــــــــداوة الـــــــــــــــــبعض المعـــــــــــــــــينّ مـــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــيران المثـــــــــــــــــال  : وللثـــــــــــــــــاني

 . والشّك في عداوة غيره
ــــــــــــــــــم العبــــــــــــــــــد إجمــــــــــــــــــالاً  : وللثالــــــــــــــــــث  ولم  ، بعــــــــــــــــــداوة بعضــــــــــــــــــهم أيضــــــــــــــــــا المثــــــــــــــــــال المــــــــــــــــــذكور مــــــــــــــــــع عل

 . و لم يجد بمقدار المعلوم الإجماليا ، يبينّ له ذلك البعض أصلاً 
 ذا الخطـــــــــــــــــــــــاب في المقــــــــــــــــــــــــام و الإطـــــــــــــــــــــــلاق في هــــــــــــــــــــــــلا إشـــــــــــــــــــــــكال في البنـــــــــــــــــــــــاء علــــــــــــــــــــــــى العمـــــــــــــــــــــــوم ا

 . الأوّل والثاني
 . فالأصل عدمه ، فلعدم معلوميّة أصل التخصيص : أمّا الأوّل



 ٣٧٣  ................................................................... في بيان ترتب الثمرة على الأعمّي والجواب عنه 

ــــــــــــــــاني ــــــــــــــــوم إجمــــــــــــــــالاً  : وامــــــــــــــــا الث ــــــــــــــــد عــــــــــــــــن القــــــــــــــــدر المعل ــــــــــــــــه أنّ الشّــــــــــــــــك في الزائ   فلمــــــــــــــــا مــــــــــــــــرّ في مثل
 فـــــــــــــــــــإنّ التخصـــــــــــــــــــيص كمـــــــــــــــــــا أنـّــــــــــــــــــه خـــــــــــــــــــلاف الأصـــــــــــــــــــل  ، و العمـــــــــــــــــــومفيـــــــــــــــــــدفع بـــــــــــــــــــالإطلاق ا ، بـــــــــــــــــــدوي

 . ف أصل آخر كما عرفت مفصّلاكذلك زيادته خلا
ــــــــــــــــث ــــــــــــــــى إجمــــــــــــــــال الخطــــــــــــــــاب جــــــــــــــــداً  : وأمّــــــــــــــــا المقــــــــــــــــام الثال ــــــــــــــــاء عل ــــــــــــــــد مــــــــــــــــن البن ــــــــــــــــلا ب ــــــــــــــــإنّ  ، ف  ف

 وأمّــــــــــــــا  ، مــــــــــــــن أحــــــــــــــدهما طــــــــــــــلاق مثبتــــــــــــــان للحكــــــــــــــم للمشــــــــــــــكوك بعــــــــــــــد إحــــــــــــــراز كونــــــــــــــه فــــــــــــــرداً العمــــــــــــــوم والا
 للتمسّـــــــــــــــك بهمـــــــــــــــا في  فـــــــــــــــلا معـــــــــــــــنىٰ  ، فاشـــــــــــــــتبه بعـــــــــــــــض الأفـــــــــــــــراد بـــــــــــــــبعض ، إذا كـــــــــــــــان الحكـــــــــــــــم معلومـــــــــــــــا

 . الفردتعيين 
 لأنّ الواجــــــــــــــــــب   ؛جمــــــــــــــــــال في المقــــــــــــــــــامين الأوّلــــــــــــــــــين أيضــــــــــــــــــاً يجــــــــــــــــــب البنــــــــــــــــــاء علــــــــــــــــــى الا : لا يقــــــــــــــــــال

 وأمّــــــــــــا  ، إنمّــــــــــــا هــــــــــــو مجــــــــــــردّ بيــــــــــــان الحكــــــــــــم لموضــــــــــــوع يعلمــــــــــــه المكلــــــــــــف علــــــــــــى الشّــــــــــــارع كغــــــــــــيره مــــــــــــن المــــــــــــوالى
 ـ  مــــــــــــــثلاً ـ  والمفــــــــــــــروض في المقــــــــــــــامين أنــّــــــــــــه حكــــــــــــــم ، بيــــــــــــــان حــــــــــــــال مصــــــــــــــاديق ذلــــــــــــــك الموضــــــــــــــوع فــــــــــــــلا

ــــــــــــــوت الحكــــــــــــــم لم ــــــــــــــينّ وهــــــــــــــو الجــــــــــــــيرانبثب ــــــــــــــم بحكمــــــــــــــه  والمفــــــــــــــروض أيضــــــــــــــاً  ، ـ مــــــــــــــثلاـ  وضــــــــــــــوع مب  العل
 وانمّـــــــــــا  ، بالنســـــــــــبة إلى موضـــــــــــوع آخـــــــــــر وهـــــــــــو العـــــــــــدوّ ـ  مـــــــــــثلاـ  وهـــــــــــو حرمـــــــــــة الإضـــــــــــافة ، بحكـــــــــــم آخـــــــــــر

 وقــــــــــــــــــــــع الشــــــــــــــــــــــك في التخصــــــــــــــــــــــيص وعدمــــــــــــــــــــــه بســــــــــــــــــــــبب الاشــــــــــــــــــــــتباه الخــــــــــــــــــــــارجي لا لإجمــــــــــــــــــــــال أحــــــــــــــــــــــد 
 يجـــــــــــــــــب عليـــــــــــــــــه نصـــــــــــــــــب القرينـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــلا  ، ولا يجـــــــــــــــــب عليـــــــــــــــــه بيـــــــــــــــــان المشـــــــــــــــــتبه الخـــــــــــــــــارجي ، الخطـــــــــــــــــابين
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــك العــــــــــــــــاموالمخصِّ ــــــــــــــــدليل المنفصــــــــــــــــل في ذل ــــــــــــــــك ال ــــــــــــــــى تقــــــــــــــــدير دخــــــــــــــــول بعــــــــــــــــض أفــــــــــــــــراد ذل   ، ص عل

  فــــــــــــــلا يجــــــــــــــرى ، ى تقــــــــــــــدير التخصــــــــــــــيص وعدمــــــــــــــهفيصــــــــــــــير عــــــــــــــدم القرينــــــــــــــة قطعيــــــــــــــا علــــــــــــــ ، وهــــــــــــــو الجــــــــــــــيران
 لفقــــــــــــــد  عــــــــــــــامفــــــــــــــلا يجــــــــــــــوز التمســــــــــــــك بال ، أصــــــــــــــالة عــــــــــــــدمها المعلــــــــــــــق عليهــــــــــــــا اعتبــــــــــــــار الظــّــــــــــــواهر اللفظيّــــــــــــــة

 . صالة عدم المخصص فتأملاره وهو جريان امنشأ اعتب
ــّـــــــــــــا نقـــــــــــــــول ـــــــــــــــالظواهر  : لأن ـــــــــــــــرد علـــــــــــــــى مـــــــــــــــن يعمـــــــــــــــل ب  الإشـــــــــــــــكال بعـــــــــــــــد تماميتـــــــــــــــه فهـــــــــــــــو إنمّـــــــــــــــا ي

 . اللفظية من باب أصالة عدم القرينة
 وامــــــــــــــــا علــــــــــــــــى مــــــــــــــــا نــــــــــــــــراه مــــــــــــــــن أنّ العمــــــــــــــــل بهــــــــــــــــا إنمّــــــــــــــــا هــــــــــــــــو مــــــــــــــــن بــــــــــــــــاب الكشــــــــــــــــف والظــــــــــــــــن 

ــــــــــــــــاط بالنســــــــــــــــبة إلى عمــــــــــــــــ ، النــــــــــــــــوعي ــــــــــــــــهفــــــــــــــــلا ريــــــــــــــــب في وجــــــــــــــــود هــــــــــــــــذا المن  أضــــــــــــــــف  : وم العــــــــــــــــام في قول
ــــــــــــــــع الجــــــــــــــــيران وإرادتهــــــــــــــــم مــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــاب ، و الجــــــــــــــــيرانا ، جــــــــــــــــيراني   ، لظهــــــــــــــــوره في تعلـّـــــــــــــــق الحكــــــــــــــــم بجمي

ـــــــــــــــدّليل الآخـــــــــــــــر أيضـــــــــــــــاً    ، والمفـــــــــــــــروض أنّ المـــــــــــــــانع إنمّـــــــــــــــا هـــــــــــــــو كـــــــــــــــون بعـــــــــــــــض أفـــــــــــــــراده مـــــــــــــــن مصـــــــــــــــاديق ال
ــــــــــــــه   غــــــــــــــير لى الفــــــــــــــرد المشــــــــــــــكوكوهــــــــــــــذا المعــــــــــــــنى بــــــــــــــالنظر ا ، فيجتمــــــــــــــع الامــــــــــــــر والنّهــــــــــــــي فيرفــــــــــــــع الامــــــــــــــر عن
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ــــــــــــــــــــوم ــــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــــلاف أ إلى أنّ نظــــــــــــــــــــراً  ، فيتمســــــــــــــــــــك بظهــــــــــــــــــــور العــــــــــــــــــــام ، معل  صــــــــــــــــــــل التخصــــــــــــــــــــيص كزيادت
 فيتمســـــــــــــك بــــــــــــــه  ، فيطـــــــــــــرح احتمالهمــــــــــــــا ويؤخـــــــــــــذ بالحجـــــــــــــة وهــــــــــــــو ظهـــــــــــــور العــــــــــــــام ، الظـــــــــــــاهر مـــــــــــــن العــــــــــــــام

ـــــــــــــى إثبـــــــــــــات حكمـــــــــــــه للفـــــــــــــرد الـّــــــــــــذي فـــــــــــــرض فرديتـــــــــــــه لـــــــــــــه  لعنـــــــــــــوان  وإنمّـــــــــــــا الشـــــــــــــك في كونـــــــــــــه فـــــــــــــرداً  ، عل
 . لا آخر أو

 فـــــــــــــــإنّ كونـــــــــــــــه مـــــــــــــــن أفـــــــــــــــراد  ، أنّ هـــــــــــــــذا إثبـــــــــــــــات وتعيـــــــــــــــين الموضـــــــــــــــوع بـــــــــــــــالعموم فـــــــــــــــلا يـــــــــــــــرد أيضـــــــــــــــاً 
ـــــــــــــوم ـــــــــــــه  ، وإنمّـــــــــــــا الشـــــــــــــك في حكمـــــــــــــه ، موضـــــــــــــوع العـــــــــــــام معل ـــــــــــــات ذلـــــــــــــك الحكـــــــــــــم ل  فيتمســـــــــــــك علـــــــــــــى إثب

 . وان كان منشأ الشك في ثبوت الحكم له الاشتباه الخارجيّ  ، بالعموم
 المعــــــــــــــــترض وهــــــــــــــــو في قولــــــــــــــــه ـ  إنّ المــــــــــــــــراد بالصــــــــــــــــحيح : فــــــــــــــــإذا تمهّــــــــــــــــدت هــــــــــــــــذه كلّهــــــــــــــــا فنقــــــــــــــــول

 كمــــــــــــــــا فسّــــــــــــــــره بــــــــــــــــه   ، إن كــــــــــــــــان الموافــــــــــــــــق للأمــــــــــــــــر ، ـ أنّ المــــــــــــــــراد هــــــــــــــــو الصّــــــــــــــــحيح باتفــــــــــــــــاق الفــــــــــــــــريقين
  و موافقــــــــــــــــــاً  بــــــــــــــــــه افقــــــــــــــــــد عرفــــــــــــــــــت أنّ كــــــــــــــــــون الشــــــــــــــــــيء مــــــــــــــــــأموراً  ، لى الاصــــــــــــــــــطلاحبعضــــــــــــــــــهم ونســــــــــــــــــبه ا

ــــــــــــداً  ، للأمــــــــــــر مــــــــــــن الأوصــــــــــــاف المنتزعــــــــــــة مــــــــــــن الأمــــــــــــر ــــــــــــه مقيّ ــــــــــــدّور فــــــــــــلا يعقــــــــــــل إرادت   ، بهــــــــــــذا الوصــــــــــــف لل
 . الشّك في عدم اعتبارهفلا يعقل 

 و ب اوهــــــــــــــــــو المقــــــــــــــــــرِّ  ، وإن كــــــــــــــــــان المــــــــــــــــــراد بــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــا فسّــــــــــــــــــره بــــــــــــــــــه بعضــــــــــــــــــهم واخترنــــــــــــــــــاه أيضــــــــــــــــــاً 
 فقــــــــــــــد عرفــــــــــــــت أنـّـــــــــــــه يمتنــــــــــــــع حينئــــــــــــــذ تقييــــــــــــــد المــــــــــــــأمور بــــــــــــــه بهــــــــــــــذا الوصــــــــــــــف  ، الخضــــــــــــــوع وأمثــــــــــــــال ذلــــــــــــــك

 . يضاً فلا يمكن إرادة هذا العنوان ا ، ضفإنهّ من الغايات والأغرا ، عرفاً 
 مــــــــــــــن أنـّــــــــــــــه تـــــــــــــــام الأجـــــــــــــــزاء والشّـــــــــــــــرائط فســـــــــــــــلّمنا  ، فسّـــــــــــــــره بـــــــــــــــه بعضـــــــــــــــهم وإن كــــــــــــــان المـــــــــــــــراد مـــــــــــــــا

ـــــــــــــــة  ، ففـــــــــــــــإنّ التقييـــــــــــــــد بهـــــــــــــــذا الوصْـــــــــــــــ ، إذ لا محـــــــــــــــذور حينئـــــــــــــــذ ، أنّ مـــــــــــــــراد الشـــــــــــــــارع هـــــــــــــــذا  أعـــــــــــــــني تماميّ
ـــــــــــــــيس كالتّقييـــــــــــــــد بأحـــــــــــــــد الأوّ ـ  الأجـــــــــــــــزاء والشّـــــــــــــــرائط ـــــــــــــــ ، لـــــــــــــــينل  ذي فإنـّــــــــــــــه مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــنف الثالـــــــــــــــث ال

 قييــــــــــــــد الصّــــــــــــــلاة بــــــــــــــذلك معنــــــــــــــاه إرادتهــــــــــــــا مــــــــــــــع جميــــــــــــــع فــــــــــــــإنّ ت ، وعرفــــــــــــــاً  عقــــــــــــــلاً  يصــــــــــــــلح لكونــــــــــــــه قيــــــــــــــداً 
 كاســـــــــــــــــــــتقبال إلى القبلـــــــــــــــــــــة والطهّـــــــــــــــــــــارة   ، أجزائهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن الأركـــــــــــــــــــــان وغيرهـــــــــــــــــــــا والأذكـــــــــــــــــــــار والشّـــــــــــــــــــــرائط

 . وهكذا
ـــــــــــــــا كـــــــــــــــان اللّفـــــــــــــــظ موضـــــــــــــــوعا للأعـــــــــــــــم : لكـــــــــــــــن نقـــــــــــــــول

ّ
 فعنـــــــــــــــد  ، إنـّــــــــــــــه علـــــــــــــــى قـــــــــــــــول الأعمّـــــــــــــــي لم

 والمفـــــــــــــــــــروض  ، لطبيعـــــــــــــــــــةوقوعـــــــــــــــــــه في حيــّـــــــــــــــــز الأوامـــــــــــــــــــر الشّـــــــــــــــــــرعية ظـــــــــــــــــــاهر في أنّ الشـــــــــــــــــــارع أراد نفـــــــــــــــــــس ا
 التزامـــــــــــــــا علـــــــــــــــى كــــــــــــــــون  لاًّ فيكــــــــــــــــون اللفـــــــــــــــظ دا ، أنـّــــــــــــــه إنمـــــــــــــــا يريـــــــــــــــد تــــــــــــــــام الأجـــــــــــــــزاء والشـــــــــــــــرائط لا غـــــــــــــــير

  و اومجـــــــــــــــــردّ احتمـــــــــــــــــال اعتبـــــــــــــــــار شـــــــــــــــــيء آخـــــــــــــــــر فيـــــــــــــــــه شـــــــــــــــــطراً  ، الطبيعـــــــــــــــــة تامـــــــــــــــــة الاجـــــــــــــــــزاء والشـــــــــــــــــرائط
 



 ٣٧٥  ................................................................... في بيان ترتب الثمرة على الأعمّي والجواب عنه 

ـــــــــــــــارا ،  لا يوجـــــــــــــــب انتفـــــــــــــــاء هـــــــــــــــذا الظهّـــــــــــــــورشـــــــــــــــرطاً   فعلـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا  ، و ســـــــــــــــقوطه عـــــــــــــــن الحجّيـــــــــــــــة والاعتب
 بـــــــــــل لا بـــــــــــد مـــــــــــن الإجمـــــــــــال  ، القـــــــــــول الآخـــــــــــر فـــــــــــلا وعلـــــــــــىٰ  ، قـــــــــــول تحـــــــــــرز الصّـــــــــــحة مـــــــــــن ظـــــــــــاهر اللّفـــــــــــظال

 . كما عرفت
 مـــــــــــــــــــــور كافـّـــــــــــــــــــة الأوامـــــــــــــــــــــر الشــــــــــــــــــــرعية باعتبــــــــــــــــــــار اُ   جمــــــــــــــــــــالي فيإن ادّعــــــــــــــــــــى المعــــــــــــــــــــترض العلـــــــــــــــــــــم الاو 
 مــــــــــــــــع عـــــــــــــــــدم العلــــــــــــــــم بخصــــــــــــــــوص تلـــــــــــــــــك  ، في ماهيـّـــــــــــــــات العبـــــــــــــــــادات المــــــــــــــــأمور بهــــــــــــــــا و شــــــــــــــــرطاً  اشــــــــــــــــطراً 

 ومــــــــــــــع عــــــــــــــدم إمكــــــــــــــان  ، و مصــــــــــــــداقاً  اا دلّ علــــــــــــــى اعتبارهــــــــــــــا مفهومــــــــــــــاً مــــــــــــــور مــــــــــــــن جهــــــــــــــة إجمــــــــــــــال مــــــــــــــالا
ــــــــــــــــــوم الا ــــــــــــــــــالفحص بعــــــــــــــــــدة امــــــــــــــــــور مطابقــــــــــــــــــة للمعل ــــــــــــــــــم التفصــــــــــــــــــيلي ب  فتكــــــــــــــــــون  ، جمــــــــــــــــــاليتحصــــــــــــــــــيل العل

 حيــــــــــــــــــث إنّ المعلــــــــــــــــــوم حينئــــــــــــــــــذ أنّ الشــــــــــــــــــارع لم يــــــــــــــــــرد تلــــــــــــــــــك  ، الخطابــــــــــــــــــات بأســــــــــــــــــرها مجملــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــذلك
ــــــــــــات ــــــــــــك الا ، بمــــــــــــا هــــــــــــي الماهيّ ــــــــــــدها بتل ــــــــــــل مــــــــــــع تقيّ ــــــــــــب ــــــــــــة الّ  فتكــــــــــــون  ، تي لا نعرفهــــــــــــا بعينهــــــــــــامــــــــــــور المجمل

 . الألفاظ مجملة من جهة المراد
 مــــــــــــور معتــــــــــــبرة كثــــــــــــير منهــــــــــــا يمكــــــــــــن فيهــــــــــــا العلــــــــــــم بعــــــــــــدة او  بــــــــــــل أكثرهــــــــــــا ا ، منــــــــــــع ظــــــــــــاهر : ففيــــــــــــه

 للشّــــــــــــــك البــــــــــــــدوي كمــــــــــــــا عرفــــــــــــــت  اعتبــــــــــــــار الأزيــــــــــــــد محــــــــــــــلاًّ  فبقــــــــــــــى ،  للمعلــــــــــــــوم الاجمــــــــــــــاليفيهــــــــــــــا مطابقــــــــــــــةً 
 ونفيــــــــــــــــه بــــــــــــــــه  ، النّســــــــــــــــبة إلى هــــــــــــــــذا المشــــــــــــــــكوكفــــــــــــــــيمكن التمسّــــــــــــــــك بــــــــــــــــإطلاق المــــــــــــــــأمور بــــــــــــــــه ب ، ســــــــــــــــابقا

 . فلا تنتفي الثمرة على هذا القول ، إلى أنّ زيادة التقييد كأصله مخالفة للأصل نظراً 
ـــــــــــــــــــــــك في بعضـــــــــــــــــــــــها ادّعـــــــــــــــــــــــىٰ  وإنْ    ، فهـــــــــــــــــــــــو لا يوجـــــــــــــــــــــــب صـــــــــــــــــــــــيرورة الثمـــــــــــــــــــــــرة كالمعدومـــــــــــــــــــــــة ، ذل

 . رة مواردهالحصولها في غير هذا البعض مع كث
  ولــــــــــــــــــــو بعــــــــــــــــــــد العلــــــــــــــــــــم التفصــــــــــــــــــــيلي ، العمــــــــــــــــــــومو ق امنــــــــــــــــــــع التمســــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــــالإطلا وإن ادّعــــــــــــــــــــىٰ 

 جمــــــــــــــــــالي بالنســــــــــــــــــبة إلى الأزيــــــــــــــــــد المشــــــــــــــــــكوك مطابقــــــــــــــــــة للمعلــــــــــــــــــوم الا ، و مقيــــــــــــــــــداتبعــــــــــــــــــدة مخصّصــــــــــــــــــات ا
 . الثبوت

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــه ســــــــــــــــابقاً  : ففي  مــــــــــــــــن أنــّــــــــــــــه لا وجــــــــــــــــه للتوقــّــــــــــــــف عــــــــــــــــن الاســــــــــــــــتدلال بأحــــــــــــــــدهما  ، مــــــــــــــــا عرفت
 . حينئذ

ـــــــــــــــــــار ا وإن ادّعـــــــــــــــــــىٰ  ـــــــــــــــــــهأنّ مجـــــــــــــــــــرد الشـــــــــــــــــــك في اعتب ـــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــع عـــــــــــــــــــدم  ، مـــــــــــــــــــور في المـــــــــــــــــــأمور ب  ول
 . و عمومه عن التمسك بها ، العلم الإجمالي يسقط إطلاقه

 . ففساده أوضح من أن يذكر
  أنّ غايــــــــــــــة مــــــــــــــا لهــــــــــــــؤلاء ، مــــــــــــــن وجهــــــــــــــي الإيــــــــــــــراد علــــــــــــــى الثمــــــــــــــرة علــــــــــــــى هــــــــــــــذا القــــــــــــــول : الثــــــــــــــاني

  لفــــــــــــاظ بمعــــــــــــنى العلــــــــــــم بمــــــــــــاتبــــــــــــين مفــــــــــــاهيم تلــــــــــــك الاـ  أي القــــــــــــائلين بوضــــــــــــع تلــــــــــــك الألفــــــــــــاظ للأعــــــــــــمـــــــــــــ 
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 لكـــــــــــن هـــــــــــذا المقـــــــــــدار لا يكفـــــــــــي في جـــــــــــواز التمســـــــــــك بهـــــــــــا علـــــــــــى نفـــــــــــي محتمـــــــــــل  ، تفصـــــــــــيلاوضـــــــــــعت لهـــــــــــا 
 فــــــــــــــإنّ مــــــــــــــن شــــــــــــــرائط التمســــــــــــــك بــــــــــــــالإطلاق ظهــــــــــــــور الخطــــــــــــــاب  طلاقهــــــــــــــا ؛الجزئيــــــــــــــة عنــــــــــــــد ا والشــــــــــــــرطية ا

 : مور ثلاثةفإنّ المعتبر في المطلق الذي يتمسك باطلاقه ا ، طلقفي بيان حكم الم
 . تبينّ المفهوم : أحدها
 . يد اللفظ عن القيدتجر  : والثاني

 لا لبيـــــــــــــــــــان  ، ظهــــــــــــــــــور الكـــــــــــــــــــلام بســــــــــــــــــياقه في أنّ المقــــــــــــــــــام لبيـــــــــــــــــــان حكــــــــــــــــــم المطلــــــــــــــــــق : والثالــــــــــــــــــث
ــــــــــــك مــــــــــــن قرينــــــــــــة اُ  ، حكــــــــــــم آخــــــــــــر  خــــــــــــرى غــــــــــــير ســــــــــــياق الكــــــــــــلام بحيــــــــــــث توجــــــــــــب ظهــــــــــــوره او يظهــــــــــــر ذل

 . في إرادة الإطلاق
 إلى الأمـــــــــــــــــرين الأوّلـــــــــــــــــين مــــــــــــــــــن إحـــــــــــــــــراز أنّ الخطــــــــــــــــــاب في  فــــــــــــــــــلا بـــــــــــــــــد مضــــــــــــــــــافاً  ، وكيـــــــــــــــــف كـــــــــــــــــان

 ونحــــــــــــــن لم نظفــــــــــــــر بعــــــــــــــد علــــــــــــــى حصــــــــــــــول الشّــــــــــــــرط الأخــــــــــــــير في واحــــــــــــــد  ، حكــــــــــــــم نفــــــــــــــس المطلــــــــــــــقبيــــــــــــــان 
 . من ألفاظ العبادات المأمور بها في خطابات الشارع

 فــــــــــــــــإنّ خطابــــــــــــــــات الشّــــــــــــــــارع الواقعــــــــــــــــة فيهــــــــــــــــا تلــــــــــــــــك  ل الظـّـــــــــــــــاهر عدمــــــــــــــــه في جميــــــــــــــــع المــــــــــــــــوارد ؛بــــــــــــــــ
 لحكــــــــــــــــم لفــــــــــــــــاظ كمــــــــــــــــا يظهــــــــــــــــر للمتتبـّـــــــــــــــع إمّــــــــــــــــا ممـّـــــــــــــــا يكــــــــــــــــون في مقــــــــــــــــام مجــــــــــــــــردّ التشــــــــــــــــريع وجعــــــــــــــــل االا

 سمـــــــــــــــــــاع المكلّفـــــــــــــــــــين أنّ لّ ) إصَـــــــــــــــــــ ( : بمعـــــــــــــــــــنى أنّ الغـــــــــــــــــــرض في قولـــــــــــــــــــه ، لتلـــــــــــــــــــك الماهيــّـــــــــــــــــات في الجملـــــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــت للصّــــــــــــــــــلاة في الجمل ــــــــــــــــــيس في  ، الوجــــــــــــــــــوب ثاب ــــــــــــــــــة مطلقــــــــــــــــــاول ــــــــــــــــــين أّ�ــــــــــــــــــا واجب  و ا ، مقــــــــــــــــــام تعي

 ثم بيــــــــــــــــــان  ، بــــــــــــــــــل يكــــــــــــــــــون غرضــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــو مجــــــــــــــــــرد التّشــــــــــــــــــريع والإسمــــــــــــــــــاع ، باعتبــــــــــــــــــار بعــــــــــــــــــض أفرادهــــــــــــــــــا
 . خرى فيما بعدمور أُ او هي مع ا ، نهّ الطبّيعة مطلقاالحكم من أموضوع هذا 

 وعرفّهــــــــــــــــا المكلفــــــــــــــــين  ، أنــّــــــــــــــه بــــــــــــــــينّ الأجــــــــــــــــزاء والشــــــــــــــــرائط بمعــــــــــــــــنىٰ  ، وإمّــــــــــــــــا ممـّـــــــــــــــا يكــــــــــــــــون للعهــــــــــــــــد
ــــــــــــه ســــــــــــابقاً  ، صــــــــــــلّوا ) مــــــــــــثلاً  ( : ثم قــــــــــــال ، المشــــــــــــافهين ــــــــــــه إلى مــــــــــــا عرفّ ــــــــــــان مــــــــــــراده من ــــــــــــه  فأحــــــــــــال بي  وأحال

 هم علـــــــــــــــى فعـــــــــــــــل الصّـــــــــــــــلاة قـــــــــــــــول الوعّـــــــــــــــاظ في حـــــــــــــــثِّ صـــــــــــــــلّوا ) مـــــــــــــــن قبيـــــــــــــــل  ( : فيكـــــــــــــــون قولـــــــــــــــه ، إليـــــــــــــــه
ـــــــــــــــى فعـــــــــــــــل مطلـــــــــــــــق تلـــــــــــــــك  ، والصّـــــــــــــــيام وغيرهمـــــــــــــــا مـــــــــــــــن العبـــــــــــــــادات ـــــــــــــــإنّ غرضـــــــــــــــهم لـــــــــــــــيس الحـــــــــــــــث عل  ف

 بـــــــــــــل علـــــــــــــى فعـــــــــــــل أفرادهـــــــــــــا الخاصّـــــــــــــة المعهـــــــــــــودة منهـــــــــــــا عنـــــــــــــد النــّـــــــــــاس المعلومـــــــــــــة لهـــــــــــــم قبـــــــــــــل  ، العبـــــــــــــادات
 . يهفكذلك فيما نحن ف ، فلا يجوز لأحد أن يحتمل ذلك في كلام الوعّاظ ، ذلك

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــا التمسّــــــــــــــــك ب ــــــــــــــــيس لن ــــــــــــــــف كــــــــــــــــان فل ــــــــــــــــواردة وكي ــــــــــــــــادات ال  طلاق واحــــــــــــــــد مــــــــــــــــن ألفــــــــــــــــاظ العب
  لاســــــــــــــتلزامه إجمالهــــــــــــــا حينئــــــــــــــذ مــــــــــــــن حيــــــــــــــث المــــــــــــــراد فلــــــــــــــم يبــــــــــــــق فــــــــــــــرق ، في خطابــــــــــــــات الشّــــــــــــــارع لــــــــــــــذلك

 



 ٣٧٧  ................................................................... في بيان ترتب الثمرة على الأعمّي والجواب عنه 

 . بين هذا القول وبين القول بوضعها للصّحيحة في جهة الإجمال
 مــــــــــــــــــن  ، وشــــــــــــــــــرائطها في مقــــــــــــــــــام تشــــــــــــــــــخيص أجــــــــــــــــــزاء العبــــــــــــــــــادات ، فــــــــــــــــــلا بــــــــــــــــــدّ علــــــــــــــــــى القــــــــــــــــــولين

  و عمومــــــــــــــــاً ا الرجّــــــــــــــــوع إلى الآثــــــــــــــــار المــــــــــــــــأثورة مــــــــــــــــن الأئمــــــــــــــــة الأطهــــــــــــــــار صــــــــــــــــلوات االله علــــــــــــــــيهم خصوصــــــــــــــــاً 
ـــــــــــــــــواردة في بيـــــــــــــــــان الأجـــــــــــــــــزاء والشّـــــــــــــــــرائط  ، المحكيــّـــــــــــــــة بألفـــــــــــــــــاظ العبـــــــــــــــــادات ـــــــــــــــــب في الآثـــــــــــــــــار ال  فـــــــــــــــــإنّ الغال

 فيصـــــــــــــــــحّ التمسّـــــــــــــــــك بإطلاقهـــــــــــــــــا  ، كو�ـــــــــــــــــا ظـــــــــــــــــاهرة في مقـــــــــــــــــام تشـــــــــــــــــخيص تمـــــــــــــــــام الأجـــــــــــــــــزاء والشّـــــــــــــــــرائط
 . و شرطيتهاو عمومها فيما يحتمل جزئيّة شيء ا

 لصـــــــــــــــدق مـــــــــــــــا تضـــــــــــــــمّنه مـــــــــــــــن  ، والإنصـــــــــــــــاف أنـّــــــــــــــه لا محـــــــــــــــيص عـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا الإشـــــــــــــــكال ، هـــــــــــــــذا
 فتصـــــــــــــــير  ، طـــــــــــــــلاقات واردة في مقـــــــــــــــام حكـــــــــــــــم آخـــــــــــــــر غـــــــــــــــير الاالـــــــــــــــدّعوى مـــــــــــــــن وقـــــــــــــــوع ألفـــــــــــــــاظ العبـــــــــــــــاد

 . المسألة معه عديمة الثمرة
ـــــــــــــــــدّعوى المـــــــــــــــــذكورة  الألفـــــــــــــــــاظ المـــــــــــــــــذكورة إذا  امتنـــــــــــــــــاع حمـــــــــــــــــل ، وممـــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــهد علـــــــــــــــــى صـــــــــــــــــدق ال

 لاســــــــــــــــــتلزامه تخصــــــــــــــــــيص  ، وردت في حيــّــــــــــــــــز الأوامــــــــــــــــــر الشــــــــــــــــــرعيةّ علــــــــــــــــــى الطبــــــــــــــــــائع المطلقــــــــــــــــــة اللابشــــــــــــــــــرط
ـــــــــــــــــر ا ـــــــــــــــــدهالأكث ـــــــــــــــــات جـــــــــــــــــدّاً  ، و تقيي ـــــــــــــــــر أفرادهـــــــــــــــــا فاســـــــــــــــــدة وخارجـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن الخطاب   ، ضـــــــــــــــــرورة أنّ أكث

 و علـــــــــــــى كو�ـــــــــــــا في مقـــــــــــــام التّشـــــــــــــريع مـــــــــــــع ســـــــــــــكوتها عـــــــــــــن أنّ ا ، فـــــــــــــلا بـــــــــــــد مـــــــــــــن حملهـــــــــــــا علـــــــــــــى المعهـــــــــــــود
 . فتدبر وأنصف ، عن هذا المحذور و بعض الأفراد فراراً ا ، لمراد مطلق الطبيعةا

 : ثم إنهّ قد يجعل من ثمرات المسألة أمران
 جــــــــــــــــواز إجــــــــــــــــراء الأصــــــــــــــــل في نفــــــــــــــــي الجزئيــــــــــــــــة والشــــــــــــــــرطية عنــــــــــــــــد الشــــــــــــــــك فيهمــــــــــــــــا علــــــــــــــــى  : الأول

  بـــــــــــــــل ، والبنـــــــــــــــاء علـــــــــــــــى الاشـــــــــــــــتغال علـــــــــــــــى القـــــــــــــــول بوضـــــــــــــــعها للصّـــــــــــــــحيحة ، القـــــــــــــــول بوضـــــــــــــــعها للأعـــــــــــــــم
 . ظاهر كلام بعضهم انحصار الثمرة في ذلك

ــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــان بأنـّـــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــى قــــــــــــــــــــول الأعمّــــــــــــــــــــ ، وكيــــــــــــــــــــف كــــــــــــــــــــان فعلــّــــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــــــك بعضــــــــــــــــــــهم
ّ
 ي لم

 
ُ
ــــــــــــــد ة بالافيصــــــــــــــدق الإطاعــــــــــــــ ، معلومــــــــــــــاً  ســــــــــــــمّىٰ الم ــــــــــــــار أمــــــــــــــر زائ ــــــــــــــم بفســــــــــــــاده واعتب ــــــــــــــه مــــــــــــــا لم يعل  تيــــــــــــــان ب

ـــــــــــــــوم ـــــــــــــــى القـــــــــــــــدر المعل ـــــــــــــــاره شـــــــــــــــر  ، عل ـــــــــــــــه أن يرجـــــــــــــــع إلى الأصـــــــــــــــل بالنســـــــــــــــبة إلى مـــــــــــــــا شـــــــــــــــكّ في اعتب   طاً فل
 . أو شطراً 

 هـــــــــــــــــــــذا بخـــــــــــــــــــــلاف القـــــــــــــــــــــول الآخـــــــــــــــــــــر أي وضـــــــــــــــــــــعها للصّـــــــــــــــــــــحيحة إذ عليـــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــيس في المقـــــــــــــــــــــام 
ـــــــــــــه ويكـــــــــــــون شـــــــــــــكّه راجعـــــــــــــاً  مســـــــــــــمّىً  ـــــــــــــأتي ب ـــــــــــــوم حـــــــــــــتىّ ي ـــــــــــــد عـــــــــــــن حقيقـــــــــــــة المســـــــــــــمّىٰ  معل   ؛ إلى أمـــــــــــــر زائ

 في  فيكـــــــــــــــــون الشّـــــــــــــــــك في أحـــــــــــــــــدهما شـــــــــــــــــكّاً  ، واحـــــــــــــــــد علـــــــــــــــــى هـــــــــــــــــذا القـــــــــــــــــول لأنّ المطلـــــــــــــــــوب والمســـــــــــــــــمّىٰ 
ـــــــــــــ ، الآخـــــــــــــر ـــــــــــــى فعـــــــــــــل مـــــــــــــا يعلمهـــــــــــــا مـــــــــــــن الاجـــــــــــــزاء والشـــــــــــــرائطفـــــــــــــلا يصـــــــــــــدق الامتث   للشّـــــــــــــك في ، ال عل
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 فــــــــــــــإنّ الآتي بمــــــــــــــا يعلمهــــــــــــــا مــــــــــــــن أجــــــــــــــزاء الصــــــــــــــلاة وشــــــــــــــرائطها علــــــــــــــى هــــــــــــــذا  كو�ــــــــــــــا العبــــــــــــــادة الفلانيّــــــــــــــة ؛
ــــــــــــــــىٰ  ــــــــــــــــد ، لا بالصّــــــــــــــــلاة أوْ  القــــــــــــــــول يشــــــــــــــــكّ في أنــّــــــــــــــه أت ــــــــــــــــار أمــــــــــــــــر زائ  وقــــــــــــــــد نشــــــــــــــــأ  ، إذا شــــــــــــــــك في اعتب

 . ) قدس سره ( ذلك من بعض من تأخّر عن المولى البهبهاني
 ولعلـّـــــــــــــــــــــــه اســــــــــــــــــــــــتنبطه مـــــــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــــــض كلمـــــــــــــــــــــــــات المــــــــــــــــــــــــولى المـــــــــــــــــــــــــذكور في حواشــــــــــــــــــــــــيه علـــــــــــــــــــــــــى 

 ذكـــــــــــــــر في طيهـــــــــــــــا في مـــــــــــــــوارد الشّـــــــــــــــك في جزئيـــــــــــــــة شـــــــــــــــيء  ) قـــــــــــــــدس ســـــــــــــــره (حيـــــــــــــــث أنـّــــــــــــــه  ، )١(المـــــــــــــــدارك 
  و شــــــــــــــرطيته في العبــــــــــــــادات أنـّــــــــــــــه لــــــــــــــو قلنــــــــــــــا بـــــــــــــــأنّ ألفــــــــــــــاظ العبــــــــــــــادات موضـــــــــــــــوعة للصّــــــــــــــحيحة فـــــــــــــــالحكما

 فـــــــــــــــزعم ذلــــــــــــــك الـــــــــــــــبعض مـــــــــــــــن مفهـــــــــــــــوم  ، يــــــــــــــان جميـــــــــــــــع المحـــــــــــــــتملاتويجـــــــــــــــب الاحتيـــــــــــــــاط بإت ، الاشــــــــــــــتغال
 صــــــــــــالة العــــــــــــدم ونفــــــــــــى مــــــــــــا يحتمــــــــــــل فــــــــــــالمرجع إلى ا ، قــــــــــــول بوضــــــــــــعها للأعــــــــــــمهــــــــــــذا الكــــــــــــلام أنـّـــــــــــه علــــــــــــى ال

 . أبي ، مدخليته في العبادة بها
ـــــــــــــــــــــدبرّ في ســـــــــــــــــــــائر كلماتـــــــــــــــــــــه  : لكـــــــــــــــــــــنّ الإنصـــــــــــــــــــــاف  أنــّـــــــــــــــــــه اشـــــــــــــــــــــتباه صـــــــــــــــــــــدر مـــــــــــــــــــــن قلـّــــــــــــــــــــة الت

ــّــــــــــه  ) قــــــــــــدس ســــــــــــره ( ــــــــــــدس ســــــــــــره (فإن ــــــــــــا كــــــــــــ ) ق
ّ
ــــــــــــنصّ لم ــــــــــــه في مســــــــــــألة إجمــــــــــــال ال  في مبحــــــــــــث ـ  ان مذهب

 وكـــــــــــــــان الـــــــــــــــلازم علـــــــــــــــى القـــــــــــــــول بوضـــــــــــــــع تلـــــــــــــــك  ، )٢(هـــــــــــــــو الاحتيـــــــــــــــاط مطلقـــــــــــــــا ـ  والاحتيـــــــــــــــاط الـــــــــــــــبراءه
ــــــــــــدخولها حينئــــــــــــذ  : الألفــــــــــــاظ للصّــــــــــــحيحة الإجمــــــــــــال فقــــــــــــال ــــــــــــى هــــــــــــذا القــــــــــــول يجــــــــــــب الاحتيــــــــــــاط ل  إنـّـــــــــــه عل

ــــــــــــــا كانــــــــــــــت الألفــــــــــــــاظ تخ ، فيمــــــــــــــا اختــــــــــــــاره ثمــــــــــــــة
ّ
 تلــــــــــــــف حالهــــــــــــــا بالنســــــــــــــبة وأمّــــــــــــــا علــــــــــــــى القــــــــــــــول الآخــــــــــــــر لم

ـــــــــــــــين والإجمـــــــــــــــال ـــــــــــــــتـ   إلى المـــــــــــــــوارد في التب ـــــــــــــــك بالنســـــــــــــــبة إلى هـــــــــــــــذا ـ  كمـــــــــــــــا عرف  فتكشـــــــــــــــف عـــــــــــــــن ذل
 . فالمرجع هو أصالة العدم مطلقا ، وليس في مقام بيان أنهّ على هذا القول ، القول

ــــــــــــــــــــالرّجوع إلىٰ  ــــــــــــــــــــى القــــــــــــــــــــول بوضــــــــــــــــــــعها للأعــــــــــــــــــــم  ثم إنّ القــــــــــــــــــــول ب  أصــــــــــــــــــــالة العــــــــــــــــــــدم لا يــــــــــــــــــــتمّ عل
 ولا ريـــــــــــــب أّ�ـــــــــــــا مـــــــــــــن  ، فـــــــــــــإنّ الظــّـــــــــــاهر مـــــــــــــن أصـــــــــــــالة العـــــــــــــدم هـــــــــــــي الـــــــــــــبراءة الأصـــــــــــــليّة ، مطلقـــــــــــــا أيضـــــــــــــاً 

ـــــــــــــــةالاُ  ـــــــــــــــة أنــّـــــــــــــه إذا كـــــــــــــــان للّفـــــــــــــــظ إطـــــــــــــــلاقولا مِ  ، صـــــــــــــــول العملي  فـــــــــــــــالمرجع هـــــــــــــــو أصـــــــــــــــالة الإطـــــــــــــــلاق  ، ري
ــــــــــــــتي هــــــــــــــي مــــــــــــــن الاُ  ــــــــــــــةال  لا أصــــــــــــــل  ، و الشــــــــــــــرطيّةاـ  صــــــــــــــول الاجتهاديـّـــــــــــــة في نفــــــــــــــي مــــــــــــــا يحتمــــــــــــــل الجزئي

ــــــــــــــــبراءة ــــــــــــــــة لا مجــــــــــــــــرى لهــــــــــــــــا إصــــــــــــــــول العمللأنّ الاُ  ، ال ــــــــــــــــل اجتهــــــــــــــــاديّ ايّ   و أصــــــــــــــــلذا كــــــــــــــــان في المقــــــــــــــــام دلي
___________________________ 

 ركــــــــــــان والأصــــــــــــل إنمّــــــــــــا يجــــــــــــرى إذا كــــــــــــان إسمــــــــــــا لمطلــــــــــــق الا : ليــــــــــــه عنــــــــــــد قولــــــــــــهانظــــــــــــر حاشــــــــــــيته ع ١٦٦ : ) مــــــــــــدارك الأحكــــــــــــام١(
ــــــــــــــد قولــــــــــــــه . . . لا خصــــــــــــــوص الصــــــــــــــحيحة منهــــــــــــــا ــــــــــــــةإلا ان يتمســــــــــــــك بالا : وعن ــــــــــــــم يكــــــــــــــن الرواي ــــــــــــــة ومــــــــــــــع ذلــــــــــــــك  صــــــــــــــل فل  دال

ـــــــــــــــه إذا كـــــــــــــــان الصـــــــــــــــلاة اسمـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــتم التمســـــــــــــــك ب  ركـــــــــــــــان لا خصـــــــــــــــوص الصـــــــــــــــحيحة وإلا لا شـــــــــــــــكل التمسّـــــــــــــــك  لمجـــــــــــــــرد الاانمـــــــــــــــا ي
 . فتأمّل

 و مــــــــــن جهــــــــــة إجمــــــــــال مصــــــــــداقه مقابــــــــــل القــــــــــول جمــــــــــال مــــــــــن جهــــــــــة المفهــــــــــوم المــــــــــأمور بــــــــــه اســــــــــواء كــــــــــان الإأي  ) قولنــــــــــا مطلقــــــــــا٢(
 . المصداق لمحرّره عفا االله عنهالإجمال في أي  بالاحتياط في الصّورة الثانية



 ٣٧٩  ................................................................... في بيان ترتب الثمرة على الأعمّي والجواب عنه 

 . مخالفة كانت أم موافقة ، كذلك
 : ويمكن توجيه كلام هذا القائل بأحد وجهين على سبيل منع الخلو

ـــــــــــــــــــان الاُ  : الأوّل ـــــــــــــــــــرد جري ـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــع وجـــــــــــــــــــود غيرهـــــــــــــــــــا أن يكـــــــــــــــــــون هـــــــــــــــــــو ممـّــــــــــــــــــن ي  صـــــــــــــــــــول العملي
 صـــــــــــــــــــول لـّـــــــــــــــــة والاوتكونــــــــــــــــــان أي الأد ، وافقــــــــــــــــــةصــــــــــــــــــول الاجتهــــــــــــــــــاديتّين في صـــــــــــــــــــورة الممــــــــــــــــــن الأدلـّـــــــــــــــــة والا

ــــــــــــين  ــــــــــــد المخالفــــــــــــة حــــــــــــاكمتين عليهــــــــــــا [ لا واردت ــــــــــــدناـ   ] )١(الاجتهــــــــــــاديتّين عن ــــــــــــار عن  ـ  كمــــــــــــا هــــــــــــو المخت
 . صول المذكورة من هاتين ومن الافيصحّ الرجوع بالنّسبة إلى كلٍّ 

  أن يكــــــــــــــــون مــــــــــــــــراده بأصــــــــــــــــل العــــــــــــــــدم أعــــــــــــــــمّ مــــــــــــــــن أصــــــــــــــــالة الــــــــــــــــبراءة بحيــــــــــــــــث يشــــــــــــــــمل : الثــّــــــــــــــاني
 ص صــــــــــــــــــالة عــــــــــــــــــدم المخصِّــــــــــــــــــ راجعــــــــــــــــــان إلى افإّ�مــــــــــــــــــا أيضــــــــــــــــــاً  ، أصــــــــــــــــــالة العمــــــــــــــــــوم والإطــــــــــــــــــلاق أيضــــــــــــــــــاً 

 . ولعلّ الثاني أوجه ، دوالمقيِّ 
 ـ  علـــــــــــــــى القـــــــــــــــول بـــــــــــــــالأعمّ ـ  أنّ الرجّـــــــــــــــوع إلى أصـــــــــــــــل العـــــــــــــــدم )٢(ثم إنـّــــــــــــــه يـــــــــــــــرد علـــــــــــــــى الثمّـــــــــــــــرة 

 لم يكــــــــــــــن لفــــــــــــــظ  بــــــــــــــأنْ  ، وأمّــــــــــــــا إذا لم يكــــــــــــــن ، إنمّــــــــــــــا يــــــــــــــتمّ فيمــــــــــــــا إذا كــــــــــــــان في المقــــــــــــــام إطــــــــــــــلاق لفظــــــــــــــيّ 
ــــــــــــــــــقو كــــــــــــــــــان ا ، أصــــــــــــــــــلاً  ــــــــــــــــــان [ حكــــــــــــــــــم ] المطل ــــــــــــــــــه في مقــــــــــــــــــام بي  واحتمــــــــــــــــــل وروده في  ، ولم يظهــــــــــــــــــر كون

 فحينئـــــــــــــــــذ لا يقتضـــــــــــــــــي القـــــــــــــــــول بأعمّيـــــــــــــــــة  ، لـــــــــــــــــذلك فصـــــــــــــــــار مجمـــــــــــــــــلاً  ، مقـــــــــــــــــام بيـــــــــــــــــان حكـــــــــــــــــم آخـــــــــــــــــر
ـــــــــــــــــه  ، و جزئيتـــــــــــــــــه الأصـــــــــــــــــل في نفـــــــــــــــــي المحتمـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــرطيّته االموضـــــــــــــــــوع لـــــــــــــــــه جـــــــــــــــــواز الرّجـــــــــــــــــوع إلى  إذ غايت

 بــــــــــــل لا بــــــــــــدّ معهــــــــــــا مــــــــــــن  ، كافيــــــــــــة فيمــــــــــــا ذكــــــــــــر  ريــــــــــــة أّ�ــــــــــــا بنفســــــــــــها غــــــــــــيرولا مِ  ، معرفــــــــــــة معــــــــــــنى اللّفــــــــــــظ
 . والمفروض إجماله ، ظهور الكلام في إرادة هذا المعنى

 بــــــــــــــــــل الفــــــــــــــــــارق حينئــــــــــــــــــذ مــــــــــــــــــا  ، ة غــــــــــــــــــير فارقــــــــــــــــــة في هــــــــــــــــــذا المقــــــــــــــــــامفالأعمّيــــــــــــــــــ ، وكيــــــــــــــــــف كــــــــــــــــــان
ـــــــــــــى هـــــــــــــذا فربمـــــــــــــا يكـــــــــــــون الأعمّـــــــــــــي ، صّ اختـــــــــــــاره الشـــــــــــــخص مـــــــــــــن المـــــــــــــذهب في مســـــــــــــألة إجمـــــــــــــال الـــــــــــــن   فعل

 فتنفـــــــــــــــى الثمـــــــــــــــرة  ، لعـــــــــــــــدم ابتنـــــــــــــــاء تلـــــــــــــــك المســـــــــــــــألة علـــــــــــــــى هاتيـــــــــــــــك ، ئيـــــــــــــــاً والصـــــــــــــــحيحي برا ، اشـــــــــــــــتغاليّاً 
  غــــــــــــــــــير محتاجــــــــــــــــــة إلى التمسّــــــــــــــــــك أنّ صــــــــــــــــــورة وجــــــــــــــــــود الإطــــــــــــــــــلاق اللّفظــــــــــــــــــي أيضــــــــــــــــــاً  إلىٰ  نظــــــــــــــــــراً  ، رأســــــــــــــــــاً 

___________________________ 
 . لا واردة : ) الصحيح ما أثبتناه وفي الأصل١(
 فــــــــــــإّ�م  ، إشــــــــــــكال عظـــــــــــيم علـــــــــــى المشـــــــــــهور لا يكـــــــــــاد يمكـــــــــــن دفعـــــــــــه) قـــــــــــال دام ظلـّــــــــــه وهـــــــــــذا التوجيـــــــــــه علـــــــــــى فـــــــــــرض تماميّتـــــــــــه ٢(

 بــــــــــــــــل هــــــــــــــــذا  ، قــــــــــــــــائلون بالصّــــــــــــــــحيح ومــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــك ذهــــــــــــــــب أكثــــــــــــــــرهم إلى الــــــــــــــــبراءة في مقــــــــــــــــام الشــــــــــــــــك في الجزئيــــــــــــــــة والشــــــــــــــــرطيّة
ـــــــــــــاقهم علـــــــــــــى هـــــــــــــذا القـــــــــــــولإشـــــــــــــكال علـــــــــــــى كافــّـــــــــــة المتقـــــــــــــدّمين حيـــــــــــــث أنّ الظــّـــــــــــ  القـــــــــــــول بالصـــــــــــــحيح مـــــــــــــع ذهـــــــــــــاب أي  ، اهر اتفّ

 فيثبــــــــــــت بــــــــــــه  ، بطالــــــــــــه منـّـــــــــــااء االله تعــــــــــــالى دفــــــــــــع هــــــــــــذا التوجيــــــــــــه والكــــــــــــن ســــــــــــيجيء إن شــــــــــــ ، يمــــــــــــا ذكــــــــــــرلى الــــــــــــبراءة فكثــــــــــــرهم اأ
 . لنا حقّ عليهم جزانا االله عنهم خير الجزاء بمحمّد وآله الطاهرين لمحرّره عفا االله عنه
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 . لكفاية إطلاق اللّفظ حينئذ في المطلوب ، بأصل البراءة على القول بالأعم
 راد لـــــــــــــــيس جـــــــــــــــواز الرجّـــــــــــــــوع إلى أصـــــــــــــــالة الـــــــــــــــبراءة مطلقـــــــــــــــا علـــــــــــــــى قـــــــــــــــول وربمـــــــــــــــا يوجّـــــــــــــــه بـــــــــــــــأنّ المـــــــــــــــ

ــــــــــــو في  ، الأعمّــــــــــــي ــــــــــــة ول ــــــــــــى هــــــــــــذا القــــــــــــول يمكــــــــــــن إجــــــــــــراء الأصــــــــــــل المــــــــــــذكور في الجمل ــــــــــــل المــــــــــــراد أنـّـــــــــــه عل  ب
 فــــــــــــــإنّ لازمــــــــــــــه الحكــــــــــــــم بالاشــــــــــــــتغال والبنــــــــــــــاء علــــــــــــــى  ، بخــــــــــــــلاف القــــــــــــــول بالصّــــــــــــــحيحي ، بعــــــــــــــض المــــــــــــــوارد

 . و الجزئيةالشّرطية ا من مشكوك ، المحتملات الاحتياط بإتيان جميع
 لأن مفهـــــــــــــــــوم المـــــــــــــــــأمور بـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــى القـــــــــــــــــول بوضـــــــــــــــــع الألفـــــــــــــــــاظ للصـــــــــــــــــحيحة يكـــــــــــــــــون  : وذلـــــــــــــــــك

ــــــــــــــــه هــــــــــــــــذا المفهــــــــــــــــوم  ، نــــــــــــــــاً مبيَّ  ــــــــــــــــة والشــــــــــــــــرطية إلى الشّــــــــــــــــك فيمــــــــــــــــا يتحقــــــــــــــــق ب  ويرجــــــــــــــــع الشّــــــــــــــــك في الجزئي
 . فيجب فيه الاحتياط اتفاقاً  ، المبينَّ 

 طية والجزئيــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى فــــــــــــــــــإنّ الشّــــــــــــــــــك في الشــــــــــــــــــر  هــــــــــــــــــذا بخــــــــــــــــــلاف القــــــــــــــــــول بوضــــــــــــــــــعها للأعــــــــــــــــــم ؛
 وقــــــــــــد  ، قــــــــــــد يرجــــــــــــع إلى الشــــــــــــك فيمــــــــــــا يتحقــــــــــــق بــــــــــــه المــــــــــــأمور بــــــــــــه مــــــــــــع تبــــــــــــين مفهومــــــــــــه ، هــــــــــــذا القــــــــــــول

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــاط اوقــــــــــــــــــد  ، يرجــــــــــــــــــع إلى الشــــــــــــــــــك في مفهــــــــــــــــــوم المــــــــــــــــــأمور ب ــــــــــــــــــى الاحتي ــــــــــــــــــاء عل  و اختلفــــــــــــــــــوا في البن
ـــــــــــــــــبراءة في الصـــــــــــــــــورة الثانيـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــذهب إلى كـــــــــــــــــلٍّ  ، ال ـــــــــــــــــزم الاحتيـــــــــــــــــاط علـــــــــــــــــى هـــــــــــــــــذا  ، فريـــــــــــــــــق ف  فـــــــــــــــــلا يل

 . يمكن البناء على البراءة لوجود القول بها حينئذبل  ، القول
 : فيفرض بوجهين ، أما تبين مفهوم المأمور به على القول بالصحيح

ــــــــــــــــــة : الأوّل ــــــــــــــــــارة عــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــر مركــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــن الأجــــــــــــــــــزاء الخارجي ــــــــــــــــــه عب   ، أن يجعــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــأمور ب
ـــــــــــــادات ـــــــــــــع أفـــــــــــــراد العب ـــــــــــــى جمي ـــــــــــــإن المركـــــــــــــب منهـــــــــــــا وإن كـــــــــــــان في نفســـــــــــــه مجمـــــــــــــلاً  ، صـــــــــــــادق عل ـــــــــــــه  ف  إلا أن

 وكـــــــــــــــل منهمـــــــــــــــا مفهـــــــــــــــوم مبـــــــــــــــين  ، و المـــــــــــــــراد منـــــــــــــــها ، يلـــــــــــــــه إلى المســـــــــــــــمى أي مســـــــــــــــمى اللفـــــــــــــــظيمكـــــــــــــــن تأو 
ــــــــــــــى هــــــــــــــذا القــــــــــــــول ــــــــــــــه عل ــــــــــــــار شــــــــــــــيء فيهمــــــــــــــا إلى  ، ومتّحــــــــــــــد مــــــــــــــع الموضــــــــــــــوع ل  فيرجــــــــــــــع الشــــــــــــــك في اعتب

 . الشك فيما يتحققان به
 . أما اتحّاد الأول معه فلأنّ المراد بالأمر حينئذ عين معنى اللفظ

 . معه فواضحوأما اتحاد الثاني 
 ب مـــــــــــــــــن الأجـــــــــــــــــزاء الظـــــــــــــــــاهر أن فـــــــــــــــــرض مفهـــــــــــــــــوم المـــــــــــــــــأمور بـــــــــــــــــه عبـــــــــــــــــارة عـــــــــــــــــن المركّـــــــــــــــــ : أقـــــــــــــــــول

ــــــــــــــــة نظــــــــــــــــراً  ــــــــــــــــام الأجــــــــــــــــزاء والشــــــــــــــــرائط الخارجي ــــــــــــــــارة عــــــــــــــــن ت ــــــــــــــــإن المســــــــــــــــمى  ، إلى جعــــــــــــــــل الصــــــــــــــــحيح عب  ف
ـــــــــــــاً  ، هـــــــــــــو الصـــــــــــــحيح ـــــــــــــه مركب ـــــــــــــد أن يكـــــــــــــون هـــــــــــــو هـــــــــــــذا المعـــــــــــــنى ، ممـــــــــــــا ذكـــــــــــــر وإذا فرضـــــــــــــنا كون   ، فـــــــــــــلا ب

  لأنـّـــــــــــــــــه مفهــــــــــــــــــوم مجمــــــــــــــــــل باعتبــــــــــــــــــار إجمــــــــــــــــــال أجزائــــــــــــــــــه ، والشــــــــــــــــــرائط وإنمــــــــــــــــــا لم يعــــــــــــــــــبر بتــــــــــــــــــام الأجــــــــــــــــــزاء
 



 ٣٨١  ................................................................... في بيان ترتب الثمرة على الأعمّي والجواب عنه 

 . وشرائطه
ــــــــــــــاني ــــــــــــــارة عــــــــــــــن معــــــــــــــنىً  : الث ــــــــــــــة )١(آخــــــــــــــر  أن يجعــــــــــــــل عب   ، غــــــــــــــير المركــــــــــــــب مــــــــــــــن الأجــــــــــــــزاء الخارجي

  صــــــــــــــــادقاً  ويكــــــــــــــــون ذلــــــــــــــــك المعــــــــــــــــنىٰ  ، بحيــــــــــــــــث يكــــــــــــــــون الأجــــــــــــــــزاء الخارجيــّــــــــــــــة أجــــــــــــــــزاء لفــــــــــــــــرده لا لنفســــــــــــــــه
 و ا ، إمــــــــــــــا عــــــــــــــن عنـــــــــــــوان المقــــــــــــــرب او الخضــــــــــــــوععــــــــــــــنى عبـــــــــــــارة فيجعـــــــــــــل ذلــــــــــــــك الم ، علـــــــــــــى كافــــــــــــــة الأفــــــــــــــراد

 غـــــــــــــــير ذلـــــــــــــــك ممـّــــــــــــــا مـــــــــــــــر في أول المســـــــــــــــألة في تصـــــــــــــــوير القـــــــــــــــدر المشـــــــــــــــترك علـــــــــــــــى القـــــــــــــــول المـــــــــــــــذكور بعـــــــــــــــد 
 وكـــــــــــــــــل واحــــــــــــــــد مــــــــــــــــن تلــــــــــــــــك العنـــــــــــــــــاوين  ، إبطــــــــــــــــال جعلــــــــــــــــه عبــــــــــــــــارة عـــــــــــــــــن تــــــــــــــــام الأجــــــــــــــــزاء والشــــــــــــــــرائط

 في  لا ، مفهــــــــــــــوم مبــــــــــــــين يرجــــــــــــــع الشّــــــــــــــك في اعتبــــــــــــــار شــــــــــــــيء في تحققــــــــــــــه إلى الشّــــــــــــــك فيمــــــــــــــا يتحقّــــــــــــــق بــــــــــــــه
 . نفسه

 . هذا وأنت خبير بما في هذا التوجيه من التكلف والتعسف
 أمـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى فـــــــــــــــــرض جعــــــــــــــــــل المـــــــــــــــــأمور بـــــــــــــــــه عبـــــــــــــــــارة عــــــــــــــــــن الأمـــــــــــــــــر المركـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن الأجــــــــــــــــــزاء 

 لاســــــــــــــتحالة اعتبــــــــــــــار هــــــــــــــذا  ، فلامتنــــــــــــــاع جعلــــــــــــــه عبــــــــــــــارة عــــــــــــــن عنــــــــــــــوان المــــــــــــــراد مــــــــــــــن اللفــــــــــــــظ ، الخارجيــــــــــــــة
ــــــــــــــــــوان في الإرادة ــــــــــــــــــزع  ا يصــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــراداً إنمــــــــــــــــــ فــــــــــــــــــإن المعــــــــــــــــــنىٰ  ، لتوقفــــــــــــــــــه عليهــــــــــــــــــا ، العن  بعــــــــــــــــــد الإرادة وينت
 . فيمتنع اعتباره بهذا العنوان في الأمر ، منها اتصافه بكونه مراداً 

ـــــــــــــــه للأعمـــــــــــــــي أيضـــــــــــــــاً  إلىٰ  مضـــــــــــــــافاً  ـــــــــــــــرض مثل ـــــــــــــــى تقـــــــــــــــدير صـــــــــــــــحته يمكـــــــــــــــن ف ـــــــــــــــى   ؛أنـّــــــــــــــه عل  إذ عل
 . فينفى الفرق بين القولين ، المأمور به هو المراد لا غير ذلك القول أيضاً 

 في  فهـــــــــــــــو وإن [ كـــــــــــــــان ] ممكنـــــــــــــــاً  ، لـــــــــــــــه عبـــــــــــــــارة عـــــــــــــــن عنـــــــــــــــوان المســـــــــــــــمىوأمــــــــــــــا علـــــــــــــــى فـــــــــــــــرض جع
  ، لأن المســــــــــــــمى عنــــــــــــــده أعــــــــــــــم مــــــــــــــن المــــــــــــــأمور بــــــــــــــه ، ولا يمكــــــــــــــن فــــــــــــــرض مثلــــــــــــــه للأعمــــــــــــــي ، مقــــــــــــــام الإرادة

ــــــــــــــــة في اللفــــــــــــــــظ ــــــــــــــــزم المجازي ــــــــــــــــه يل ــــــــــــــــه الصّــــــــــــــــحيحي ، إلا أن ــــــــــــــــزم ب ــــــــــــــــب أن لفــــــــــــــــظ العبــــــــــــــــادة  ، ولا يلت  إذ لا ري
 لاســــــــــــــــتحالة اعتبــــــــــــــــار هــــــــــــــــذا العنــــــــــــــــوان في  ، لــــــــــــــــه موضــــــــــــــــوع لــــــــــــــــذات المعــــــــــــــــنى لا بعنــــــــــــــــوان كونــــــــــــــــه مســــــــــــــــمّيً 

ــــــــــــوان كونــــــــــــه مســــــــــــمىً  ، لتوقفــــــــــــه عليهــــــــــــا ، مقــــــــــــام التســــــــــــمية ــــــــــــه فــــــــــــإذا فرضــــــــــــنا أن المــــــــــــراد بــــــــــــه المعــــــــــــنى بعن   ، ل
 . فيكون مجازاً  ، فقد استعمل في غير معناه
ـــــــــــــــــــى التقـــــــــــــــــــديرين بعـــــــــــــــــــد تســـــــــــــــــــليم صـــــــــــــــــــحة الأوّل وحقيقـــــــــــــــــــة  هـــــــــــــــــــذا مضـــــــــــــــــــافاً  ـــــــــــــــــــرد عل  إلى مـــــــــــــــــــا ي

 وجـــــــــوب الاحتيــــــــــاط فيمــــــــــا شــــــــــك فيمــــــــــا يتحقـــــــــق بــــــــــه المــــــــــأمور بــــــــــه مــــــــــع  مــــــــــن منــــــــــع الاتفــــــــــاق علــــــــــى ، الثـّــــــــاني
 أي  إذا كــــــــــــان مــــــــــــن المفــــــــــــاهيم المتأصّــــــــــــلةبــــــــــــل القــــــــــــدر المســــــــــــلم إنمــــــــــــا هــــــــــــو فيمــــــــــــا  ، تبــــــــــــين مفهومــــــــــــه مطلقــــــــــــا

___________________________ 
 . من الأجزاء العقليّة لمحرّره عفا االله عنه و مركّباً ا كان ذلك المعنىٰ   ) بسيطاً ١(
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 . تزعة من المأمور بهالغير المن
ـــــــــــــه مـــــــــــــع إجمـــــــــــــال نفســـــــــــــه وأمـــــــــــــا إذا كـــــــــــــان منتزعـــــــــــــاً  ـــــــــــــوع  ، من ـــــــــــــه فممن ـــــــــــــل  ، كمـــــــــــــا فيمـــــــــــــا نحـــــــــــــن في  ب

 لرجــــــــــــــــوع الشــــــــــــــــك إلى المفهــــــــــــــــوم حينئــــــــــــــــذ  ، هــــــــــــــــذه الصّــــــــــــــــورة داخلــــــــــــــــة في إجمــــــــــــــــال مفهــــــــــــــــوم المــــــــــــــــأمور بــــــــــــــــه
ـــــــــــــبراءة ، حقيقـــــــــــــة ـــــــــــــيمكن حينئـــــــــــــذ الرجـــــــــــــوع إلى ال ـــــــــــــنص مـــــــــــــن  ، ف ـــــــــــــى القـــــــــــــول بهـــــــــــــا في إجمـــــــــــــال ال  بنـــــــــــــاء عل

 . لا أنهّ يلزم الاحتياط ، م في مبحث البراءة والاحتياطجهة المفهو 
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــارة عـــــــــــــــن معـــــــــــــــنى غـــــــــــــــير مركـــــــــــــــب مـــــــــــــــن الأجـــــــــــــــزاء الخارجي ـــــــــــــــه عب ـــــــــــــــى فـــــــــــــــرض جعل   ، وأمّـــــــــــــــا عل

 بــــــــــــــل لا يمكــــــــــــــن العلــــــــــــــم بــــــــــــــه في  ، فلأنــــــــــــــه لم يعــــــــــــــين أن هــــــــــــــذا المعــــــــــــــنى أيّ معــــــــــــــنى مــــــــــــــن المعــــــــــــــاني المــــــــــــــذكورة
 أمور بــــــــــــــــه في الواقــــــــــــــــع لعــــــــــــــــدم دليــــــــــــــــل علــــــــــــــــى تعيينــــــــــــــــه فيهــــــــــــــــا علــــــــــــــــى أن يكــــــــــــــــون هــــــــــــــــو المــــــــــــــــ ، العبــــــــــــــــادات

 . ويكون الأجزاء الخارجية أجزاء لفرده المحصّل له خاصة
  وإن كـــــــــــــــــــــان راجعـــــــــــــــــــــاً  ، و شـــــــــــــــــــــرطيّته للعبـــــــــــــــــــــادةفعلـــــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــــذا فالشـــــــــــــــــــــك في جزئيـــــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــــيء ا

 : مجمل من جهتين [ أنّ ] نفس المأمور به أيضاً  لاّ إ ، إلى ما يتحقّق به المأمور به
ـــــــــــــىالاُ  ـــــــــــــين مـــــــــــــا يكـــــــــــــون محصِـــــــــــــ : ول  ه الأجـــــــــــــزاء والشـــــــــــــرائط المعلومـــــــــــــة المعـــــــــــــبرّ عنهـــــــــــــا لأنــّـــــــــــه مـــــــــــــردّد ب
 الأقـــــــــــــــل في تحققـــــــــــــــه مـــــــــــــــن غـــــــــــــــير حاجـــــــــــــــة إلى الإتيـــــــــــــــان بـــــــــــــــالأمر الزائـــــــــــــــد  بمعـــــــــــــــنى أنـــــــــــــــه يكفـــــــــــــــي ، بالأقـــــــــــــــل

 له الأكثـــــــــــــــر لا غــــــــــــــــير بحيــــــــــــــــث لا وبـــــــــــــــين مــــــــــــــــا يكـــــــــــــــون محصِــــــــــــــــ ، و شــــــــــــــــطراً  االمشـــــــــــــــكوك الاعتبــــــــــــــــار شـــــــــــــــرطاً 
 . يكفي في تحققه الأقل

ــــــــــــة ــــــــــــين مــــــــــــا يكــــــــــــون يحصــــــــــــل شــــــــــــ : الثاني ــــــــــــه مــــــــــــردد ب ــــــــــــى تقــــــــــــدير أن أن ــــــــــــل عل ــــــــــــه بإيجــــــــــــاد الأق  يء من
ـــــــــــريكـــــــــــون محصِـــــــــــ ـــــــــــى التقـــــــــــدير المـــــــــــذكور  ، وبـــــــــــين مـــــــــــا لا يكـــــــــــون كـــــــــــذلك ، له بتمامـــــــــــه الأكث ـــــــــــه عل  بمعـــــــــــنى أن

 . لو أتى بالأقل فقط لا يحصل شيء منه أصلاً 
 لأنــــــــــــــــــــه لا ريــــــــــــــــــــب أنّ كــــــــــــــــــــل أقــــــــــــــــــــل إذا أتــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــه محصــــــــــــــــــــل ومصــــــــــــــــــــداق لعنــــــــــــــــــــوان  : وذلــــــــــــــــــــك

ــــــــــــو أتــــــــــــى بــــــــــــه مــــــــــــع أمــــــــــــر زائــــــــــــد يعــــــــــــبر عنهمــــــــــــا ذي يحصــــــــــــله ويصــــــــــــدق هــــــــــــو عليــــــــــــمغــــــــــــاير للعنــــــــــــوان الــــــــــــ  ه ل
 لعنـــــــــــــوان مغـــــــــــــاير لمـــــــــــــا يحصـــــــــــــله الآخـــــــــــــر ويصـــــــــــــدق هـــــــــــــو  فيكـــــــــــــون كـــــــــــــل أقـــــــــــــل وأكثـــــــــــــر محصـــــــــــــلاً  ، بـــــــــــــالأكثر

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــة أيضــــــــــــــــاً ولا مِ  ، علي ــــــــــــــــاين  ري ــــــــــــــــوانين المــــــــــــــــذكورين هــــــــــــــــي التب ــــــــــــــــين العن ــــــــــــــــه قــــــــــــــــد تكــــــــــــــــون النســــــــــــــــبة ب  أن
 ل ينحصـــــــــــــــــر صـــــــــــــــــدقه في واحـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن الأقـــــــــــــــــ ، بســـــــــــــــــيط منهمـــــــــــــــــا معـــــــــــــــــنىً  بمعـــــــــــــــــنى أن كـــــــــــــــــلاً  ، الكلـــــــــــــــــي

  ، وكــــــــــــــــذلك الأكثــــــــــــــــر ، له الأكثــــــــــــــــر أصــــــــــــــــلاً صِــــــــــــــــلا لمــــــــــــــــا يحُ بــــــــــــــــأن لا يكــــــــــــــــون الأقــــــــــــــــل محصِــــــــــــــــ ، والأكثــــــــــــــــر
  ، بمعـــــــــــــنى أ�مـــــــــــــا مـــــــــــــن قبيـــــــــــــل المطلـــــــــــــق والمقيـــــــــــــد ، وقـــــــــــــد تكـــــــــــــون النســـــــــــــبة بينهمـــــــــــــا هـــــــــــــي العمـــــــــــــوم المطلـــــــــــــق

 



 ٣٨٣  ................................................................... في بيان ترتب الثمرة على الأعمّي والجواب عنه 

ــــــــــــدفيكــــــــــــون الأقــــــــــــل محصِــــــــــــ ــــــــــــد محصِــــــــــــ ، لا لــــــــــــذات المقي ــــــــــــده لاً والأمــــــــــــر الزائ  فعلــــــــــــى تقــــــــــــدير أن يكــــــــــــون  ، لقي
  ، لا لشــــــــــــيء منــــــــــــه في الجملـــــــــــــةصِــــــــــــله الأكثــــــــــــر يكــــــــــــون الأقــــــــــــل محذي يحصِــــــــــــهــــــــــــو المعــــــــــــنى الــــــــــــ المــــــــــــأمور بــــــــــــه

 لة للرقبــــــــــــــــــة حيــــــــــــــــــث أن مطلــــــــــــــــــق الرقبــــــــــــــــــة ولــــــــــــــــــو كانــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــافرة محصِــــــــــــــــــ ، كالرقبــــــــــــــــــة والرقبــــــــــــــــــة المؤمنــــــــــــــــــة
 . أن قيده الزائد يحصل بأمر زائد وهو الإيمان لاّ إ ، المقيدة في الجملة

 ة جهـــــــــــــــــتي الإجمـــــــــــــــــال فيـــــــــــــــــه يـــــــــــــــــتردّد وكيـــــــــــــــــف كـــــــــــــــــان فـــــــــــــــــالمعنى المـــــــــــــــــأمور بـــــــــــــــــه المفـــــــــــــــــروض بملاحظـــــــــــــــــ
 : بين احتمالين

 يكـــــــــــــــــــون الشـــــــــــــــــــك فيـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن قبيـــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــك في المتبـــــــــــــــــــاينين اللـــــــــــــــــــذين لا  : علـــــــــــــــــــى أحـــــــــــــــــــدهما
ـــــــــــــاءً  ، يجـــــــــــــري فيهمـــــــــــــا الأصـــــــــــــل ـــــــــــــك بن ـــــــــــــوم الإجمـــــــــــــالي أمـــــــــــــراً  وذل ـــــــــــــى احتمـــــــــــــال أن يكـــــــــــــون المعل   بســـــــــــــيطاً  عل

 المعــــــــــــــــنى ولا يكفـــــــــــــــي في حصـــــــــــــــوله الأقــــــــــــــــل ولـــــــــــــــو في الجملـــــــــــــــة علـــــــــــــــى تقــــــــــــــــدير كونـــــــــــــــه هـــــــــــــــو  ، )١( مطلقـــــــــــــــاً 
 . ذي يحصله الأكثرال

ـــــــــــــــــــى ثانيهمـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــه : وعل ـــــــــــــــــــر  ، يكـــــــــــــــــــون الشّـــــــــــــــــــك في ـــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــك في الأقـــــــــــــــــــل والأكث  مـــــــــــــــــــن قبي
ــــــــــــــاطيين اللــــــــــــــذين يمكــــــــــــــن فيهمــــــــــــــا إجــــــــــــــراء الأصــــــــــــــل بالنســــــــــــــبة إلى الأكثــــــــــــــر  بمعــــــــــــــنى أنــــــــــــــه لم يثبــــــــــــــت  ، الارتب

 كمــــــــــــــا فيمــــــــــــــا   ، ولــــــــــــــو في الأجــــــــــــــزاء العقليــــــــــــــة ، الاتفــــــــــــــاق علــــــــــــــى وجــــــــــــــوب الرجــــــــــــــوع إلى الاحتيــــــــــــــاط فيهمــــــــــــــا
 فــــــــــــــإن المطلــــــــــــــق والمقيــــــــــــــد مــــــــــــــن قبيــــــــــــــل الأقــــــــــــــل والأكثــــــــــــــر  ، علــــــــــــــى هــــــــــــــذا الاحتمــــــــــــــال بنــــــــــــــاءً  ، فيــــــــــــــه نحــــــــــــــن

 . بالنسبة إلى الأجزاء العقلية
 إلى مـــــــــــــــا اطلعنـــــــــــــــا عليـــــــــــــــه مـــــــــــــــن القـــــــــــــــول مـــــــــــــــن جماعـــــــــــــــة بـــــــــــــــالرّجوع إلى الـــــــــــــــبراءة الأصــــــــــــــــلية  مضـــــــــــــــافاً 

 . ستاذ أدام االله ظلالهومنهم الشيخ الاستاذ دام ظلّه والسيد الا ، فيهما مطلقا
 يجــــــــــــــــــري الأصـــــــــــــــــــل فيـــــــــــــــــــه  ،  شــــــــــــــــــبهة أنـــــــــــــــــــه إذا تــــــــــــــــــردد المعلـــــــــــــــــــوم الإجمـــــــــــــــــــالي بــــــــــــــــــين احتمـــــــــــــــــــالينولا

 يجــــــــــــــــــوز إجــــــــــــــــــراؤه بالنســــــــــــــــــبة إلى  ، بالنســــــــــــــــــبة إلى الأمــــــــــــــــــر الزائــــــــــــــــــد المشــــــــــــــــــكوك اعتبــــــــــــــــــاره علــــــــــــــــــى أحــــــــــــــــــدهما
ـــــــــــــه لـــــــــــــتردده بـــــــــــــين الاحتمـــــــــــــالين المـــــــــــــذكورين إجـــــــــــــراؤه ، الأمـــــــــــــر المشـــــــــــــكوك ـــــــــــــاءً  ، فيجـــــــــــــوز فيمـــــــــــــا نحـــــــــــــن في   بن

 ويكفينــــــــــــــــــــا في  ، الأكثــــــــــــــــــــر الارتبــــــــــــــــــــاطيين في الأجــــــــــــــــــــزاء العقليــــــــــــــــــــةعلــــــــــــــــــــى جــــــــــــــــــــواز إجرائــــــــــــــــــــه في الأقــــــــــــــــــــل و 
  لعــــــــــــــــدم ثبــــــــــــــــوت الاتفــــــــــــــــاق علــــــــــــــــى لــــــــــــــــزوم ، أنــــــــــــــــه ممكــــــــــــــــن بمعــــــــــــــــنىٰ  ، هــــــــــــــــو كــــــــــــــــذلك )٢(المقــــــــــــــــام إمكــــــــــــــــان 

___________________________ 
 . لمحرّره عفى االله عنه . و الّذي يحصل بالأكثر ايحصل بالأقلّ الذي  سواء كان هو المعنىأي  )١(
ـــــــــــين٢( ـــــــــــت ب ـــــــــــف كـــــــــــان المقصـــــــــــود واضـــــــــــح  (مكـــــــــــان ولفـــــــــــظ هـــــــــــو كلمـــــــــــة غـــــــــــير مفهومـــــــــــة تشـــــــــــبه كلمـــــــــــة لفـــــــــــظ ا ) كان  صـــــــــــح ) وكي

 . مكان كونه كذلكينا في المقام اأي ويكف
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 . هالاحتياط حينئذ كما هو مراد الموجِّ 
ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن جماعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الأعـــــــــــــــلام مضـــــــــــــــافاً   مـــــــــــــــع ذهـــــــــــــــاب بعضـــــــــــــــهم إلى  ، إلى ثبـــــــــــــــوت القـــــــــــــــول ب
 . ستاذ دام ظلهكشيخنا الا  ، كورة أسامي للصّحيحةكون الألفاظ المذ 

ـــــــــــــــــــلا ملازمـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــين القـــــــــــــــــــول ـــــــــــــــــــف كـــــــــــــــــــان ف ـــــــــــــــــــين الرجـــــــــــــــــــوع إلى الاحتيـــــــــــــــــــاط ؛ وكي   بـــــــــــــــــــذلك وب
 فـــــــــــــــــإن جـــــــــــــــــواز الرجـــــــــــــــــوع إلى الأصـــــــــــــــــل وعدمـــــــــــــــــه في الصـــــــــــــــــورة المـــــــــــــــــذكورة لـــــــــــــــــيس مبنيـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى مســـــــــــــــــألة 

ـــــــــــــــــل متفرعـــــــــــــــــاً  ، الصـــــــــــــــــحيح والأعـــــــــــــــــم ـــــــــــــــــه في الاع ب ـــــــــــــــــى مســـــــــــــــــألة جـــــــــــــــــواز الرجـــــــــــــــــوع إلي ـــــــــــــــــر ل  قـــــــــــــــــل والأكث
 فحينئــــــــــــــــــذ بطــــــــــــــــــل دعــــــــــــــــــوى  ، ورب صــــــــــــــــــحيحي اختــــــــــــــــــار جــــــــــــــــــوازه ، العقليــــــــــــــــــة الارتبــــــــــــــــــاطيين في الأجــــــــــــــــــزاء

 . الملازمة بين الاحتياط وبين القول المذكور في الفرض المذكور
ــــــــــــــــــع الصــــــــــــــــــغرىٰ  ــــــــــــــــــذ رجــــــــــــــــــع إلى من ــــــــــــــــــع الملازمــــــــــــــــــة حينئ ــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن من ــــــــــــــــــتي  وحاصــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــا ذكرن  ال

ـــــــــــ ـــــــــــه لا يكفـــــــــــي ، وهـــــــــــي تبـــــــــــين مفهـــــــــــوم المـــــــــــأمور بـــــــــــه ، هادعاهـــــــــــا الموجِّ   وأن مجـــــــــــرد الشـــــــــــك فيمـــــــــــا يتحقـــــــــــق ب
 . في إثبات ما ذكره مع إجمال مفهومه أيضاً 

  ولىٰ تمـــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــــــارع في الصـــــــــــــــــــــــورة الاُ  والفـــــــــــــــــــــــرق بينهمـــــــــــــــــــــــا أن الحجـــــــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــــــد
ـــــــــــــوم الإجمـــــــــــــاليبالنســـــــــــــبة ا ـــــــــــــه المعل ـــــــــــــه  ، لى المـــــــــــــأمور ب ـــــــــــــان مـــــــــــــا أمـــــــــــــر ب ـــــــــــــه إلا بي ـــــــــــــه لا يجـــــــــــــب علي ـــــــــــــث أن  حي
ــــــــــــــــم بــــــــــــــــه كــــــــــــــــذلك ، تفصــــــــــــــــيلاً  ــــــــــــــــه العل ــــــــــــــــث يحصــــــــــــــــل من  و بيانــــــــــــــــه ا ، كمــــــــــــــــا في الصّــــــــــــــــورة المــــــــــــــــذكورة  ، بحي

ـــــــــــــه كـــــــــــــذلك  ، إجمـــــــــــــالاً  ـــــــــــــم ب ـــــــــــــه العل ـــــــــــــأن يحصـــــــــــــل من ـــــــــــــاينين ب ـــــــــــــان الفـــــــــــــرد المحصـــــــــــــل  ، كمـــــــــــــا في المتب  وامـــــــــــــا بي
 ليحصـــــــــــــل  ، تيـــــــــــــان بجميـــــــــــــع مـــــــــــــا يحتمـــــــــــــل مدخليتـــــــــــــه في حصـــــــــــــولهالعقـــــــــــــل الافيجـــــــــــــب بحكـــــــــــــم  ، لـــــــــــــه فـــــــــــــلا

 . القطع بالامتثال
ـــــــــــــــــــــــة  لعـــــــــــــــــــــــدم تماميتّهـــــــــــــــــــــــا بالنســـــــــــــــــــــــبة إلى الأمـــــــــــــــــــــــر الزائـــــــــــــــــــــــد  ، هـــــــــــــــــــــــذا بخـــــــــــــــــــــــلاف الصـــــــــــــــــــــــورة الثاني

 . ك اعتباره بأحد من وجهي البيانالمشكو 
 . فواضح : أما الأول

 وهـــــــــــــــــــــو التكليـــــــــــــــــــــف  ، جمـــــــــــــــــــــالي إلى علـــــــــــــــــــــم تفصـــــــــــــــــــــيليفلانحـــــــــــــــــــــلال العلـــــــــــــــــــــم الا : وأمـــــــــــــــــــــا الثـــــــــــــــــــــاني
ـــــــــــــد المشـــــــــــــكوك ، وشـــــــــــــك بـــــــــــــدوي ، بالأقـــــــــــــل ـــــــــــــى  ، وهـــــــــــــو التّكليـــــــــــــف بالزائ ـــــــــــــه عل  فـــــــــــــإن الأقـــــــــــــل مكلـــــــــــــف ب

ـــــــــــــاً  ، جميـــــــــــــع التقـــــــــــــادير ـــــــــــــى في المطلوبيـــــــــــــة ويكـــــــــــــون هـــــــــــــو واجبـــــــــــــاً  فيكـــــــــــــون متيقن ـــــــــــــو مـــــــــــــن  ، التفصـــــــــــــيل عل  ول
  حيــــــــــــــــــث إنّ المفـــــــــــــــــــروض أن المــــــــــــــــــأمور بـــــــــــــــــــه معـــــــــــــــــــنىً  ، كمــــــــــــــــــا في الفـــــــــــــــــــرض المـــــــــــــــــــذكور  ، بــــــــــــــــــاب المقدمـــــــــــــــــــة

ـــــــــــــه ـــــــــــــة وليســـــــــــــت هـــــــــــــي مـــــــــــــن أجزائ ـــــــــــــالأجزاء الخارجي   فيكـــــــــــــون ، بـــــــــــــل هـــــــــــــي مقدمـــــــــــــة لحصـــــــــــــوله ، يحصـــــــــــــل ب
 



 ٣٨٥  ................................................................... في بيان ترتب الثمرة على الأعمّي والجواب عنه 

ـــــــــــــــــد شـــــــــــــــــكاً  ـــــــــــــــــدوياً  احتمـــــــــــــــــال وجـــــــــــــــــوب الزائ ـــــــــــــــــاطيين في الأجـــــــــــــــــزاء   ، ب ـــــــــــــــــر الارتب ـــــــــــــــــل والأكث  كمـــــــــــــــــا في الأق
 للقطـــــــــــــع  ، تيـــــــــــــان بـــــــــــــه هـــــــــــــو الأقـــــــــــــلمـــــــــــــن لـــــــــــــزوم الا ، الـــــــــــــذي يحكـــــــــــــم بـــــــــــــه العقـــــــــــــلفحينئـــــــــــــذ ف ، الخارجيـــــــــــــة

ــــــــــــا مــــــــــــا كــــــــــــان ــــــــــــى تركــــــــــــه كائن ــــــــــــه ، باســــــــــــتحقاق العقــــــــــــاب عل ــــــــــــة الحجــــــــــــة بالنســــــــــــبة إلي ــــــــــــد  ، لتماميّ  وأمّــــــــــــا الزائ
 . لعدم الحجة عليه ، عليه فيحكم بالبناء على عدمه

ـــــــــــــــــــلإفـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــاطيين : ن قي ـــــــــــــــــــر الارتب ـــــــــــــــــــين الأقـــــــــــــــــــل والأكث ـــــــــــــــــــه وب ـــــــــــــــــــين مـــــــــــــــــــا نحـــــــــــــــــــن في   في فـــــــــــــــــــرق ب
ــــــــــــــــا كــــــــــــــــان المــــــــــــــــأمور بــــــــــــــــه ثمــــــــــــــــة عبــــــــــــــــارة عــــــــــــــــن المركّــــــــــــــــ ، الأجــــــــــــــــزاء الخارجيــــــــــــــــة

ّ
 ب مــــــــــــــــن الأجــــــــــــــــزاء فإنــّــــــــــــــه لم

 . في المطلوبية فيكون الأقل متيقناً  ، الخارجية
  ، فـــــــــــــإن الأقـــــــــــــل لـــــــــــــيس هـــــــــــــو المعلـــــــــــــوم الإجمـــــــــــــالي مطلقـــــــــــــا قطعـــــــــــــاً  ، هـــــــــــــذا بخـــــــــــــلاف مـــــــــــــا نحـــــــــــــن فيـــــــــــــه

ـــــــــــــارة عـــــــــــــن معـــــــــــــنىً  ـــــــــــــه عب ـــــــــــــه ومحصّـــــــــــــلهفإن ـــــــــــــرهـــــــــــــو ا ،  يكـــــــــــــون مقدمت ـــــــــــــة  ، و الأكث ـــــــــــــيقن في المقدمي  فهـــــــــــــو مت
ـــــــــــــــــوب ـــــــــــــــــة ، للمطل ـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــدراً  ، لا في المطلوبيّ ـــــــــــــــــاً  ولا عـــــــــــــــــبرة بكون  فيكـــــــــــــــــون  ، مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذه الجهـــــــــــــــــة متيقن

 . فيجب الاحتياط ، الحال فيما نحن فيه كالحال في المتباينين
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــد ال : قلن ـــــــــــــــة الحجـــــــــــــــة عن ـــــــــــــــاط تمامي ـــــــــــــــيس هـــــــــــــــو الوجـــــــــــــــوب النفســـــــــــــــيإن من   عقـــــــــــــــل وعـــــــــــــــدمها ل

 كمــــــــــا اعـــــــــــترف   ، وهــــــــــو ثابــــــــــت للأقـــــــــــل فيمــــــــــا نحــــــــــن فيـــــــــــه ، )١(المطلوبيـــــــــــة بــــــــــل إنمّـــــــــــا هــــــــــو مطلــــــــــق  ، وعدمــــــــــه
 . به هذا القائل

   ؛مــــــــــــــــه وجــــــــــــــــوب الاحتيــــــــــــــــاط في الأجــــــــــــــــزاء الخارجيــــــــــــــــة أيضــــــــــــــــاً مــــــــــــــــع أنــــــــــــــــه لــــــــــــــــو لم يكتــــــــــــــــف بــــــــــــــــه لز 
 بــــــــــــــــل أمــــــــــــــــره مــــــــــــــــردد بينــــــــــــــــه وبــــــــــــــــين  ،  في الوجــــــــــــــــوب النفســــــــــــــــيضــــــــــــــــرورة أن الأقــــــــــــــــل ثمــــــــــــــــة لــــــــــــــــيس متيقنــــــــــــــــاً 

 مـــــــــــــــن  فيكـــــــــــــــون هـــــــــــــــو جـــــــــــــــزءً  ، ب مـــــــــــــــن الأكثـــــــــــــــرلاحتمـــــــــــــــال أن يكـــــــــــــــون الواقـــــــــــــــع هـــــــــــــــو المركـــــــــــــــ ، الغـــــــــــــــيري
 ولا ريــــــــــــــــب أن  ، مـــــــــــــــن قبيـــــــــــــــل المتبـــــــــــــــاينين فيكـــــــــــــــون الحــــــــــــــــال ثمـــــــــــــــة أيضـــــــــــــــاً  ، المـــــــــــــــأمور بـــــــــــــــه ومقدمـــــــــــــــة لـــــــــــــــه

  . الأصـــــــــــــــل بالنســـــــــــــــبة إلى الزائـــــــــــــــد الالتـــــــــــــــزام بـــــــــــــــه رجـــــــــــــــوع عمـــــــــــــــا اعـــــــــــــــترف بـــــــــــــــه جـــــــــــــــواز الرجـــــــــــــــوع ثمـــــــــــــــة إلىٰ 
 وعــــــــــــــدم  ، بـــــــــــــد مـــــــــــــن منــــــــــــــع الرجـــــــــــــوع إليـــــــــــــه ثمــــــــــــــة أيضـــــــــــــاً  بـــــــــــــد مــــــــــــــن المنـــــــــــــع والإيـــــــــــــراد فــــــــــــــلا كـــــــــــــان ولا  وان
 . ة والغيريةية المطلوبية المرددة بين النفسيكفا

  ويمكـــــــــــــــن منـــــــــــــــع الملازمـــــــــــــــة المـــــــــــــــذكورة بـــــــــــــــأن المعـــــــــــــــنى المـــــــــــــــذكور في الفـــــــــــــــرض المســـــــــــــــطور مـــــــــــــــع ، هـــــــــــــــذا
___________________________ 

ــــــــــــــة١( ــــــــــــــق المطلوبيّ ــــــــــــــة القــــــــــــــدر المتــــــــــــــيقّن في مطل ــــــــــــــبراءة الا ) لم يتبــــــــــــــينّ لي بعــــــــــــــد كفاي  بالنســــــــــــــبة إلى  صــــــــــــــليّةفي جــــــــــــــواز الرّجــــــــــــــوع إلى ال
 عنــــــــــــــد العقــــــــــــــل بــــــــــــــين  بــــــــــــــأن يكــــــــــــــون ذلــــــــــــــك فارقــــــــــــــاً  ، إلى الأجــــــــــــــزاء العقليّــــــــــــــة الزاّئــــــــــــــد المشــــــــــــــكوك في الأجــــــــــــــزاء الخارجيّــــــــــــــة مضــــــــــــــافاً 

 . لمحرّره عفا االله عنه . لهما بالاستقلاليّين وبين المتباينين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين وملحقاً 
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ـــــــــــــرض تبينـــــــــــــه يحتمـــــــــــــل أن يكـــــــــــــون حصـــــــــــــول ـــــــــــــى قصـــــــــــــد الوجـــــــــــــه في أجـــــــــــــزاء  ه متوقفـــــــــــــاً تســـــــــــــليم تعينـــــــــــــه وف  عل
 وتحصــــــــــــيل هــــــــــــذا  ، لثبــــــــــــوت القــــــــــــول بــــــــــــه مــــــــــــن جماعــــــــــــة ، مــــــــــــا يتحقــــــــــــق بــــــــــــه وتمييــــــــــــز واجباتــــــــــــه عــــــــــــن غيرهــــــــــــا

 إذ المفــــــــــــــــــــــــــروض الشّــــــــــــــــــــــــــك في الأجــــــــــــــــــــــــــزاء والشــــــــــــــــــــــــــرائط الواجبــــــــــــــــــــــــــة  الشــــــــــــــــــــــــــرط في المقــــــــــــــــــــــــــام متعــــــــــــــــــــــــــذّر ؛
 لارتفـــــــــــــــــع  ، بهـــــــــــــــــذا الشـــــــــــــــــرط في الواقـــــــــــــــــع ولا ريـــــــــــــــــب أنـــــــــــــــــه لـــــــــــــــــو كـــــــــــــــــان مقيـــــــــــــــــداً  ، واشـــــــــــــــــتباهها بغيرهـــــــــــــــــا

ـــــــــــــه بتعـــــــــــــذر هـــــــــــــذا القيـــــــــــــد ـــــــــــــه بـــــــــــــه ، التكليـــــــــــــف عن  فمـــــــــــــع تعـــــــــــــذره لا يعقـــــــــــــل  ، إذ المفـــــــــــــروض تقيـــــــــــــد مطلوبيت
 فـــــــــــــــإذا ارتفـــــــــــــــع التكليـــــــــــــــف عنـــــــــــــــه فهـــــــــــــــو مســـــــــــــــتلزم لارتفاعـــــــــــــــه عـــــــــــــــن ذات الفعـــــــــــــــل  ، التكليـــــــــــــــف بتحصـــــــــــــــيله

 ولا يبقــــــــــــــى معــــــــــــــه علــــــــــــــم  ، فهــــــــــــــذا الاحتمــــــــــــــال يوجــــــــــــــب الشــــــــــــــك في التكليــــــــــــــف بالعبــــــــــــــادة فعــــــــــــــلاً  ، أيضــــــــــــــاً 
 ومقتضــــــــــــــــــــى الأصــــــــــــــــــــل حينئــــــــــــــــــــذ الرجــــــــــــــــــــوع إلى  ، ال ارتفاعــــــــــــــــــــه رأســــــــــــــــــــاً لاحتمــــــــــــــــــــ ، إجمــــــــــــــــــــالي بــــــــــــــــــــالتكليف

ــــــــــــــــــبراءة الأصــــــــــــــــــليّة رأســــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــا بوضــــــــــــــــــع  ال  حــــــــــــــــــتىّ بالنســــــــــــــــــبة إلى الأجــــــــــــــــــزاء والشــــــــــــــــــرائط المعلومــــــــــــــــــة وإن قلن
 حيــــــــــــــــــــث أن وجوبهــــــــــــــــــــا مقدمــــــــــــــــــــة يســــــــــــــــــــتلزم الشــــــــــــــــــــك في وجــــــــــــــــــــوب  ، الألفــــــــــــــــــــاظ المــــــــــــــــــــذكورة للصــــــــــــــــــــحيحة

 أن الإجمـــــــــــــــــــــاع والضـــــــــــــــــــــرورة  لاّ إ الشـــــــــــــــــــــك في وجوبهـــــــــــــــــــــا مقدمـــــــــــــــــــــة أيضـــــــــــــــــــــاً  )١( المعـــــــــــــــــــــنى المـــــــــــــــــــــذكور نفســـــــــــــــــــــاً 
ـــــــــــــيقن  ، في مقـــــــــــــام هـــــــــــــذا الشـــــــــــــك قـــــــــــــد قامـــــــــــــا علـــــــــــــى عـــــــــــــدم جـــــــــــــواز طـــــــــــــرح التكـــــــــــــاليف رأســـــــــــــاً   والقـــــــــــــدر المت
 . بل ثبت عكسها ، منهما إنما هو وجوب الإتيان بالأقل فبطل دعوى الملازمة المدعاة

 ومثــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــا نحــــــــــــــــــــن فيــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــا إذا اضــــــــــــــــــــطر إنســــــــــــــــــــان إلى ارتكــــــــــــــــــــاب أحــــــــــــــــــــد أطــــــــــــــــــــراف الشــــــــــــــــــــبهة 
 كــــــــــــــــــالعطش المشــــــــــــــــــرف للإهــــــــــــــــــلاك لــــــــــــــــــو لم يشــــــــــــــــــرب   ، لارتكابــــــــــــــــــه المحــــــــــــــــــرّم مجــــــــــــــــــوّزاً  المحصــــــــــــــــــورة اضــــــــــــــــــطراراً 

 . فإنهّ يجوز له تناول كل ما شاء من تلك الأطراف
 كمـــــــــــــــــــا إذا كـــــــــــــــــــان عنـــــــــــــــــــده   ، أمـــــــــــــــــــا في صـــــــــــــــــــورة اضـــــــــــــــــــطراره إلى ارتكـــــــــــــــــــاب أحـــــــــــــــــــدها بالخصـــــــــــــــــــوص

 والآخــــــــــــر مــــــــــــن  ، مــــــــــــن المــــــــــــاء ويكــــــــــــون أحــــــــــــدهما مملــــــــــــوّاً  ، إنــــــــــــاءان مــــــــــــع علمــــــــــــه بنجاســــــــــــة أحــــــــــــدهما إجمــــــــــــالاً 
 لكنـــــــــــــــه لا يرفـــــــــــــــع العطـــــــــــــــش مـــــــــــــــع كـــــــــــــــون  ، جـــــــــــــــائز الأكـــــــــــــــل كـــــــــــــــذلك ، ائع آخـــــــــــــــر طـــــــــــــــاهر بالأصـــــــــــــــلمـــــــــــــــ

ـــــــــــــاول كـــــــــــــل  ، أشـــــــــــــرف إلى الإهـــــــــــــلاك فواضـــــــــــــح عطشـــــــــــــاً  اً الشـــــــــــــخص عطشـــــــــــــان ـــــــــــــه تن ـــــــــــــث إنــّـــــــــــه يجـــــــــــــوز ل  حي
ـــــــــــى فـــــــــــرض نجاســـــــــــته فهـــــــــــو حـــــــــــلال لـــــــــــه الآن شـــــــــــربه يقينـــــــــــاً  ، منهمـــــــــــا ـــــــــــاول المـــــــــــاء فلأنـــــــــــه عل ـــــــــــا  ، أمـــــــــــا تن  وأمّ
 س هــــــــــــــو المــــــــــــــاء المقطــــــــــــــوع بعــــــــــــــدم حرمتــــــــــــــه علــــــــــــــى فــــــــــــــرض ع الآخــــــــــــــر فلاحتمــــــــــــــال أن يكــــــــــــــون الــــــــــــــنجالمــــــــــــــاي

  ، ع الآخــــــــــــــرالاجتنــــــــــــــاب عليــــــــــــــه بالنّســــــــــــــبة إلى المــــــــــــــايشــــــــــــــاكا في وجــــــــــــــوب  فيكــــــــــــــون هــــــــــــــو فعــــــــــــــلاً  ، نجاســــــــــــــته
 . لعدم العلم الإجمالي له حينئذ به

___________________________ 
 . . . بهاوالشّك في وجو  : ) الظاهر سقوط واو العطف من قلم المقرّر فصحيح العبارة هكذا١(



 ٣٨٧  ................................................................... في بيان ترتب الثمرة على الأعمّي والجواب عنه 

ــــــــــــــــدل  بمعــــــــــــــــنى أنــــــــــــــــه يكفــــــــــــــــي في  ، وأمــــــــــــــــا في صــــــــــــــــورة اضــــــــــــــــطراره إلى ارتكــــــــــــــــاب أحــــــــــــــــدها علــــــــــــــــى الب
ــــــــــوئ  ، ضــــــــــاء ضــــــــــرورته كــــــــــل مــــــــــن الأطــــــــــرافق ــــــــــائين ممل  ين عنــــــــــده مــــــــــن المــــــــــاء مــــــــــع عطشــــــــــه المشــــــــــرف معــــــــــه كإن

 والمفــــــــــــــروض اضــــــــــــــطراره إلى  ، فلأنـــــــــــــه لمــــــــــــــا لم يعلــــــــــــــم بتمييـــــــــــــز الحــــــــــــــرام عــــــــــــــن غـــــــــــــيره ، علـــــــــــــى الهــــــــــــــلاك مــــــــــــــثلاً 
 ولا  ، بــــــــــــه )١(وقضــــــــــــاء وطــــــــــــره  راف فيجــــــــــــوز لــــــــــــه تنــــــــــــاول أيهــــــــــــا شــــــــــــاء منهــــــــــــا ابتــــــــــــداءً طــــــــــــارتكــــــــــــاب أحــــــــــــد الا

 فيكـــــــــــــون  ، خـــــــــــــرىوأمـــــــــــــا الأطـــــــــــــراف الا ، كـــــــــــــان هـــــــــــــو الحـــــــــــــراميعقـــــــــــــل بقـــــــــــــاء التكليـــــــــــــف لمـــــــــــــا ارتكبـــــــــــــه لـــــــــــــو  
 فهـــــــــــــــو الآن شـــــــــــــــاك  ، ذي تناولـــــــــــــــه أوّلاً لاحتمـــــــــــــــال أن يكـــــــــــــــون المحـــــــــــــــرمّ هـــــــــــــــو الـــــــــــــــ ، الشـــــــــــــــك فيهـــــــــــــــا بـــــــــــــــدوياً 

 ؟ أو لا في أن عليه شيئاً 
ــــــــــــــــت وإن شــــــــــــــــئت ــــــــــــــــداء الأمــــــــــــــــر : قل ــــــــــــــــدل في ابت ــــــــــــــــى الب ــــــــــــــــع عل ــــــــــــــــه تنــــــــــــــــاول الجمي   ، إنـّـــــــــــــــه جــــــــــــــــاز ل

 . فيرجع إلى البراءة ، لا فبعد ارتكابه أحدها يشك في تنجيز شيء عليه أو
 : نصاف عدم استقامة هذا الجوابولكنّ الا ، هذا

  ، والقطــــــــــــــــع بعدمــــــــــــــــه ، واشــــــــــــــــتراط العبــــــــــــــــادة بــــــــــــــــه ، فلمنــــــــــــــــع وجــــــــــــــــوب قصــــــــــــــــد الوجــــــــــــــــه : أمــــــــــــــــا أولاً 
 . ورة عدم التمكن منهسيما في ص

 لى الــــــــــــــــبراءة إنمــــــــــــــــا يــــــــــــــــتم ليم احتمــــــــــــــــال وجوبــــــــــــــــه مطلقــــــــــــــــا فــــــــــــــــالرجوع افبعــــــــــــــــد تســــــــــــــــ : وأمــــــــــــــــا ثانيــــــــــــــــاً 
 وأنـــــــــــــه لــــــــــــــو  ، إذا قلنـــــــــــــا أن تعـــــــــــــذر أحـــــــــــــد قيــــــــــــــود المـــــــــــــأمور بـــــــــــــه يقتضــــــــــــــي ارتفـــــــــــــاع التكليـــــــــــــف عنــــــــــــــه رأســـــــــــــاً 

  ، ثبـــــــــــــــــت التكليـــــــــــــــــف بعـــــــــــــــــده بـــــــــــــــــالأجزاء الباقيـــــــــــــــــة فهـــــــــــــــــو تكليـــــــــــــــــف وحكـــــــــــــــــم جديـــــــــــــــــد لموضـــــــــــــــــوع آخـــــــــــــــــر
 . الأصل على المتيقن منه فيقتصر في خلاف

 بـــــــــــــــــــل الحـــــــــــــــــــق أن تعـــــــــــــــــــذر أحـــــــــــــــــــد القيـــــــــــــــــــود كتعســـــــــــــــــــره بســـــــــــــــــــقوط  ، لكنـــــــــــــــــــه خـــــــــــــــــــلاف التحقيـــــــــــــــــــق
ــــــــــــــــد وحــــــــــــــــده ــــــــــــــــك القي ــــــــــــــــة الميســــــــــــــــورة علــــــــــــــــى  ، لا مطلقــــــــــــــــا ، ذل ــــــــــــــــف بــــــــــــــــالأجزاء الباقي ــــــــــــــــل يبقــــــــــــــــى التكلي  ب

ـــــــــــــه  نظـــــــــــــير بقائـــــــــــــه في ســـــــــــــائر أفعـــــــــــــال الوضـــــــــــــوء عنـــــــــــــد تعســـــــــــــر مباشـــــــــــــرة الماســـــــــــــح للممســـــــــــــوح علـــــــــــــى  ، حال
 . حاله

 فهــــــــــــــو  ، ريــــــــــــــب أن القيــــــــــــــد المتعــــــــــــــذر فيمــــــــــــــا نحــــــــــــــن فيــــــــــــــه هــــــــــــــو قصــــــــــــــد الوجــــــــــــــهوعلــــــــــــــى هــــــــــــــذا فــــــــــــــلا 
ــــــــــــــــاره ــــــــــــــــى تقــــــــــــــــدير اعتب ــــــــــــــــاط ، الســــــــــــــــاقط عل  فيجــــــــــــــــب  ، وأمــــــــــــــــا غــــــــــــــــيره فيجــــــــــــــــب تحصــــــــــــــــيله ولــــــــــــــــو بالاحتي

 . تيان بالأكثر لاحتمال كونه هو تمام الباقيالا
___________________________ 

 . يقال قضى منه وطره وأوطاره : وقال بعض اللغويين أيضاً  ، الوطر الحاجة : ) قال في المنجد١(
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ــــــــــــــــــــــة : ويمكــــــــــــــــــــــن أن يقــــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــــات الخارجي ــــــــــــــــــــــك مســــــــــــــــــــــلم في المركب ــــــــــــــــــــــد  ، إنّ ذل ــــــــــــــــــــــث أن المقي  حي
ــــــــــــــان مســــــــــــــتقلان ــــــــــــــد عنــــــــــــــدهم فيهــــــــــــــا كأّ�مــــــــــــــا فعــــــــــــــلان وواجب ــــــــــــــون علــــــــــــــى وجــــــــــــــوب ذات  ، والقي  فلــــــــــــــذا يبن

 . و تعسّرهالمقيد عند تعذر قيده ا
  ء علـــــــــــــــى تقييـــــــــــــــد المعـــــــــــــــنى المـــــــــــــــذكوركمـــــــــــــــا فيمـــــــــــــــا نحـــــــــــــــن فيـــــــــــــــه بنـــــــــــــــا  ، وأمــــــــــــــا في المركبـــــــــــــــات العقليـــــــــــــــة

 و تعســـــــــــــــر أحـــــــــــــــدهما  عنـــــــــــــــدهم فـــــــــــــــإذا تعـــــــــــــــذر اواحـــــــــــــــداً  فإ�مـــــــــــــــا يعـــــــــــــــدان أمـــــــــــــــراً  ، بالقيـــــــــــــــد المـــــــــــــــذكور فـــــــــــــــلا
ـــــــــــــــذلك ـــــــــــــــف عنـــــــــــــــه ل ـــــــــــــــارتفع التكلي ـــــــــــــــى عـــــــــــــــدم التكليـــــــــــــــف رأســـــــــــــــاً  ، ف ـــــــــــــــو ثبـــــــــــــــت  ، فيبنـــــــــــــــون عل  بحيـــــــــــــــث ل

  ، قـــــــــــللموضـــــــــــوع آخـــــــــــر غـــــــــــير الأ حادثـــــــــــاً  وهـــــــــــو ذات المقيـــــــــــد فيرونـــــــــــه تكليفـــــــــــاً  ، التكليـــــــــــف عنـــــــــــدهم بالبـــــــــــاقي
ــــــــــــــده ــــــــــــــه معــــــــــــــه واحــــــــــــــداً  ، لارتفــــــــــــــاع الأقــــــــــــــل بارتفــــــــــــــاع قي ــــــــــــــى هــــــــــــــذا فمــــــــــــــع تســــــــــــــليم الاحتمــــــــــــــال  ، لكون  فعل

 . المذكور اتجه الجواب بذلك في الفرض المذكور فيه
ـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــى القـــــــــــــــــول بـــــــــــــــــأن الألفـــــــــــــــــاظ اامتثـــــــــــــــــال النـــــــــــــــــذر وا : )١(الأمـــــــــــــــــر الثـــــــــــــــــاني   ســـــــــــــــــام لـــــــــــــــــبرء من

 يفعـــــــــــــــل  أحـــــــــــــــداً  ثم رأىٰ  ، درهمـــــــــــــــاً  و حـــــــــــــــج مـــــــــــــــثلاً للأعـــــــــــــــم إذا نـــــــــــــــذر أن يعطـــــــــــــــي لمـــــــــــــــن صـــــــــــــــلى او زكـــــــــــــــى ا
ـــــــــــــــــه  فأعطـــــــــــــــــاه الـــــــــــــــــدرهم  ، صـــــــــــــــــورة أحـــــــــــــــــد هـــــــــــــــــذه الأفعـــــــــــــــــال وشـــــــــــــــــك في صـــــــــــــــــحة الفعـــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــادر من

 لعـــــــــــــدم إحـــــــــــــراز متعلـــــــــــــق  ، وعـــــــــــــدم حصـــــــــــــول الامتثـــــــــــــال حينئـــــــــــــذ بـــــــــــــذلك علـــــــــــــى القـــــــــــــول الآخـــــــــــــر ، المنـــــــــــــذور
 لى المســـــــــــــــمى فيشـــــــــــــــك شـــــــــــــــك في الصـــــــــــــــحة علـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا القـــــــــــــــول راجـــــــــــــــع اإذ ال  حينئـــــــــــــــذ ؛نـــــــــــــــذره أصـــــــــــــــلاً 

 فـــــــــــــــإن كونـــــــــــــــه صـــــــــــــــلاة  ، هـــــــــــــــذا بخـــــــــــــــلاف القـــــــــــــــول بـــــــــــــــالأعم ، ر منـــــــــــــــه صـــــــــــــــلاةحينئـــــــــــــــذ في كـــــــــــــــون الصـــــــــــــــاد
 وأمــــــــــــــــا  ، عطائــــــــــــــــه الـــــــــــــــدّرهم إيــــــــــــــــاهفتــــــــــــــــبرأ ذمتـــــــــــــــه با ، نــــــــــــــــذره هـــــــــــــــو الصّــــــــــــــــلاة محـــــــــــــــرز بــــــــــــــــالحس وموضـــــــــــــــوع

 . الشك في الصحة فهو يرجع إلى أمر خارج عن المسمى
 إذ لا ريـــــــــــــب أنــــــــــــــه قـــــــــــــد يكــــــــــــــون النــــــــــــــذر  ، أن النــــــــــــــذر إنمـــــــــــــا يــــــــــــــدور مـــــــــــــدار قصــــــــــــــد النــــــــــــــاذر : وفيـــــــــــــه

 بـــــــــــــــــالأعم مـــــــــــــــــع كونـــــــــــــــــه  وقـــــــــــــــــد يكـــــــــــــــــون متعلقـــــــــــــــــاً  ، بالصـــــــــــــــــحيح مـــــــــــــــــع كـــــــــــــــــون النـــــــــــــــــاذر أعميـــــــــــــــــاً  متعلقـــــــــــــــــاً 
 بـــــــــــــل لا بـــــــــــــدّ  ، ومجـــــــــــــرد وجـــــــــــــود المســـــــــــــمّى للفـــــــــــــظ عنـــــــــــــد النــّـــــــــــاذر لا يكفـــــــــــــي في امتثـــــــــــــال نـــــــــــــذره ، صـــــــــــــحيحاً 

 . لكلّ ناذر من امتثال نذره على طبق مقصوده
ـــــــــــــــد مـــــــــــــــن إحـــــــــــــــرازه : فنقـــــــــــــــول ـــــــــــــــق بالصّـــــــــــــــحيح فـــــــــــــــلا ب ـــــــــــــــاذر إن تعل ـــــــــــــــذ إنّ قصـــــــــــــــد الن ـــــــــــــــ ، حينئ  و ول
 ولا يحصــــــــــــــــل الامتثــــــــــــــــال للنــــــــــــــــذر  ، لنــــــــــــــــذره فإنــــــــــــــــه لــــــــــــــــولاه يشــــــــــــــــك في كونــــــــــــــــه موضــــــــــــــــوعاً  ، كـــــــــــــــان أعميــــــــــــــــا

  ومجـــــــــــــرد كونـــــــــــــه مســـــــــــــمّى اللفـــــــــــــظ مـــــــــــــن غـــــــــــــير تعلـــــــــــــق القصـــــــــــــد ، بتحصـــــــــــــيل مـــــــــــــا يعلـــــــــــــم أنـّــــــــــــه موضـــــــــــــوعه لاّ إ
___________________________ 

 . . . الأوّل : سألة أمرانوقد يجعل من ثمرات الم ي الأمر الثاني من ثمرات المسألة حيث قال سابقاً ) ا١(



 ٣٨٩  ...................................................... في بيان الأقوال واحتجاج كلّ بالتبادر وصحة السلب وعدمها 

 . فلا فرق حينئذ بين الصّحيحي وبين الأعمي ، به غير كاف
 وإن قصــــــــــــــــد الأعــــــــــــــــم بمعــــــــــــــــنى الأمــــــــــــــــر الشــــــــــــــــامل لهــــــــــــــــذا الفعــــــــــــــــل الصــــــــــــــــادر مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا الشــــــــــــــــخص 

 عطـــــــــــــــاؤه حينئـــــــــــــــذ ولـــــــــــــــو كـــــــــــــــان فيكفـــــــــــــــي ا ، عنـــــــــــــــد القـــــــــــــــائلين بالصّـــــــــــــــحيح وان لم يســـــــــــــــمّ صـــــــــــــــلاة حقيقـــــــــــــــة
 والمفـــــــــــــــروض تعلـــــــــــــــق  ، تثـــــــــــــــال النـــــــــــــــذر حســـــــــــــــب مـــــــــــــــا قصـــــــــــــــدإذ لـــــــــــــــيس عليـــــــــــــــه إلا ام ، النـــــــــــــــاذر صـــــــــــــــحيحياً 

 . قصده بهذا الفعل لا بالمسمى
  ، علــــــــــــــــــى وضــــــــــــــــــع اللفــــــــــــــــــظ للأعــــــــــــــــــم وإن أطلــــــــــــــــــق فــــــــــــــــــإن قلنــــــــــــــــــا بانصــــــــــــــــــرافه إلى الصــــــــــــــــــحيح بنــــــــــــــــــاءً 

 فنســــــــــــــــــلم أنـــــــــــــــــــه  لاّ وإ ، ولىٰ  ويكــــــــــــــــــون الحــــــــــــــــــال كمــــــــــــــــــا في الصــــــــــــــــــورة الاُ فينفــــــــــــــــــى الفــــــــــــــــــرق حينئــــــــــــــــــذ أيضــــــــــــــــــاً 
 ويحصــــــــــــل  ، الصّــــــــــــحيح لــــــــــــو كــــــــــــان صــــــــــــحيحياً و علــــــــــــى ا ، يحمــــــــــــل نــــــــــــذره علــــــــــــى الأعــــــــــــم لــــــــــــو كــــــــــــان أعميــــــــــــاً 

 . ولا يحصل على الثاني ، الامتثال على الأول
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــيس حقيقـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن ثمـــــــــــــــــرات مســـــــــــــــــألتنا هن ـــــــــــــــــك ل ـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــو ثمـــــــــــــــــرة مســـــــــــــــــألة  ، لكـــــــــــــــــن ذل  ب

 . أي الأصل في الاستعمال الحقيقة ، أصالة الحقيقة
 تقــــــــــــــــدير تعلــّــــــــــــــق النــــــــــــــــذر بالصــــــــــــــــحيح بتوجــــــــــــــــه القصــــــــــــــــد إليــــــــــــــــه بالخصــــــــــــــــوص  ىوربمــــــــــــــــا يقــــــــــــــــال علــــــــــــــــ

 إنـّــــــــــــه علـــــــــــــى القـــــــــــــول بوضـــــــــــــع الألفـــــــــــــاظ للأعـــــــــــــم فقـــــــــــــد أحـــــــــــــرز  ، علـــــــــــــى انصـــــــــــــراف المطلـــــــــــــق إليـــــــــــــه أو بنـــــــــــــاءً 
  ، ويكـــــــــــــــون شـــــــــــــــكه راجعـــــــــــــــا إلى قصـــــــــــــــد وصـــــــــــــــف زائـــــــــــــــد ، النــــــــــــــاذر موضـــــــــــــــوع نـــــــــــــــذره في الجملـــــــــــــــة بـــــــــــــــالحس

 عطائـــــــــــــــه فيحصـــــــــــــــل الامتثـــــــــــــــال حينئـــــــــــــــذ با ، الصـــــــــــــــحة فـــــــــــــــيمكن لـــــــــــــــه إحـــــــــــــــرازه بأصـــــــــــــــالة ، وهـــــــــــــــو الصـــــــــــــــحة
 . الدرهم للشخص المذكور

 إلى  إذ عليـــــــــــــــــــــه يكـــــــــــــــــــــون الشـــــــــــــــــــــك في الصـــــــــــــــــــــحة راجعـــــــــــــــــــــاً  ، لآخـــــــــــــــــــــرهـــــــــــــــــــــذا بخـــــــــــــــــــــلاف القـــــــــــــــــــــول ا
 فـــــــــــــــإنّ  ، ومعـــــــــــــــه لا يعلـــــــــــــــم بكونـــــــــــــــه صـــــــــــــــلاة وكونـــــــــــــــه متعلقـــــــــــــــا لنـــــــــــــــذره في الجملـــــــــــــــة ، الشـــــــــــــــك في المســـــــــــــــمى

 فبــــــــــــــدون إحــــــــــــــراز وصــــــــــــــف الصّــــــــــــــحة لا تحــــــــــــــرز الصــــــــــــــلاة  ، الصــــــــــــــلاة علــــــــــــــى مذهبــــــــــــــه لــــــــــــــيس إلا الصــــــــــــــحيح
 فــــــــــــــــإن إحــــــــــــــــرازه  ، ذكورولا ريــــــــــــــــب أنــــــــــــــــه لا يجــــــــــــــــوز إحــــــــــــــــرازه حينئــــــــــــــــذ بالأصــــــــــــــــل المــــــــــــــــ ، ولــــــــــــــــو في الجملــــــــــــــــة

ـــــــــــــــارة اُ  ـــــــــــــــيس شـــــــــــــــأن الا ،  هـــــــــــــــي مـــــــــــــــن الموضـــــــــــــــوعاتخـــــــــــــــرى عـــــــــــــــن إحـــــــــــــــراز الصـــــــــــــــلاة الـــــــــــــــتيعب  صـــــــــــــــول ول
 . العملية إثباتها

ــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــيس شــــــــــــــــــــــــــا : وفي  �ا إثبــــــــــــــــــــــــــات أن الاصــــــــــــــــــــــــــول العمليــــــــــــــــــــــــــة كمــــــــــــــــــــــــــا اعــــــــــــــــــــــــــترف بــــــــــــــــــــــــــه ل
 الأعــــــــــــــــم مــــــــــــــــن  ، لكــــــــــــــــن المــــــــــــــــراد بالموضــــــــــــــــوعات الــــــــــــــــتي لا يثبــــــــــــــــت بهــــــــــــــــا غــــــــــــــــير الأحكــــــــــــــــام ، الموضــــــــــــــــوعات

ـــــــــــــــــــذوات والأوصـــــــــــــــــــاف لا خصـــــــــــــــــــ   حكـــــــــــــــــــامولا إثبـــــــــــــــــــات غـــــــــــــــــــير الا ، كمـــــــــــــــــــا يتـــــــــــــــــــوهم  ، وص الـــــــــــــــــــذواتال
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 ولـــــــــــــذا لـــــــــــــو نــــــــــــــذر أن  ، الشـــــــــــــرعية المجعولـــــــــــــة مـــــــــــــن الشـــــــــــــارع للشـــــــــــــيء علـــــــــــــى تقــــــــــــــدير كونـــــــــــــه هـــــــــــــو الواقـــــــــــــع
 فـــــــــــــــلا يجـــــــــــــــوز  ، في حياتـــــــــــــــه فشـــــــــــــــك يومـــــــــــــــاً  ، يتصـــــــــــــــدّق كـــــــــــــــلّ يـــــــــــــــوم مـــــــــــــــن أيـّــــــــــــــام حيـــــــــــــــاة ولـــــــــــــــده بـــــــــــــــدرهم

  ، الــــــــــدرهم في ذلــــــــــك اليــــــــــومالتمسّــــــــــك باستصــــــــــحاب الحيــــــــــاة علــــــــــى المختــــــــــار علــــــــــى وجــــــــــوب التصــــــــــدق عنــــــــــه ب
 ولا ريـــــــــــــب أن الاستصـــــــــــــحاب لا يجعـــــــــــــل هـــــــــــــذا اليـــــــــــــوم يـــــــــــــوم  ، فـــــــــــــإن موضـــــــــــــوع نـــــــــــــذره هـــــــــــــو يـــــــــــــوم الحيـــــــــــــاة

 مــــــــــــــــــن الأحكــــــــــــــــــام الشــــــــــــــــــرعية  ولــــــــــــــــــيس وجــــــــــــــــــوب إعطــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــدرهم أيضــــــــــــــــــاً  ، حياتــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــه ولا يثبتــــــــــــــــــه
ـــــــــــده ـــــــــــتي أمضـــــــــــاها الشـــــــــــارع ، المجعولـــــــــــة لحيـــــــــــاة ول   : فحينئـــــــــــذ نقـــــــــــول ، بـــــــــــل هـــــــــــو مـــــــــــن الأحكـــــــــــام الثانويـــــــــــة ال

 ولا علــــــــــــــى وجــــــــــــــوب  ، صــــــــــــــالة الصــــــــــــــحة لا يجــــــــــــــوز التمســــــــــــــك بهــــــــــــــا علــــــــــــــى إثبــــــــــــــات وصــــــــــــــف الصــــــــــــــحةإن أ
 فإنـــــــــــــــــه لـــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــن الأحكـــــــــــــــــام الشـــــــــــــــــرعية المجعولـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــارع في الصـــــــــــــــــلاة  ، إعطـــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــدرهم

 . الصحيحة مثلاً 
 لكنـــــــــــــــــه لا  ، نعـــــــــــــــــم نفـــــــــــــــــي الفســـــــــــــــــاد بمقتضـــــــــــــــــى الأصـــــــــــــــــل المـــــــــــــــــذكور ولازمـــــــــــــــــه العقلـــــــــــــــــي الصـــــــــــــــــحة

 . تيثبت به أيضا فإنه بالنسبة إليه مثب
 فلنشــــــــــــــــــــــرع في المقــــــــــــــــــــــام بعــــــــــــــــــــــون االله الملــــــــــــــــــــــك العــــــــــــــــــــــلام  ، فــــــــــــــــــــــإذا تمهــــــــــــــــــــــدت هــــــــــــــــــــــذه المقــــــــــــــــــــــدمات

 : المنسوب إليهم في المسألة أقوال : فنقول
 التفصـــــــــــــــــــيل بـــــــــــــــــــين الشـــــــــــــــــــرائط وبـــــــــــــــــــين الأجـــــــــــــــــــزاء بمعـــــــــــــــــــنى كـــــــــــــــــــون ألفـــــــــــــــــــاظ العبـــــــــــــــــــادات  : ثالثهـــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــة وللأعـــــــــــــــــــــــم بالنســـــــــــــــــــــــبة إلى الاُ أســـــــــــــــــــــــامي للصـــــــــــــــــــــــحيحة بالنســـــــــــــــــــــــبة إلى  وأشـــــــــــــــــــــــهرها بـــــــــــــــــــــــل  ، ولى الثاني
 . هو وضعها للصحيحة مطلقاً  )١(بين القدماء  لمجمع عليه ظاهراً ا

ـــــــــــــــادر  وبعـــــــــــــــدم صـــــــــــــــحة الســـــــــــــــلب عـــــــــــــــن الفاســـــــــــــــدة  ، واحـــــــــــــــتج لكـــــــــــــــل واحـــــــــــــــد مـــــــــــــــن الأقـــــــــــــــوال بالتب
ـــــــــــــــــــه بالنســـــــــــــــــــبة إلى الفاقـــــــــــــــــــدة للشـــــــــــــــــــرائط للقـــــــــــــــــــول  ، مطلقـــــــــــــــــــا للقـــــــــــــــــــول بوضـــــــــــــــــــعها للأعـــــــــــــــــــم مطلقـــــــــــــــــــا  وب

  ، حة مطلقــــــــــــــــاللقــــــــــــــــول بوضــــــــــــــــعها للصــــــــــــــــحي وبصــــــــــــــــحة الســــــــــــــــلب عــــــــــــــــن الفاســــــــــــــــدة مطلقــــــــــــــــاً  ، بالتفصــــــــــــــــيل
 . وبها عن فاقدة الاجزاء للقول بالتفصيل

 ولا يخفـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــا في دعـــــــــــــــــوى كـــــــــــــــــلّ مـــــــــــــــــن الفـــــــــــــــــرق الـــــــــــــــــثّلاث للتبـــــــــــــــــادر علـــــــــــــــــى طبـــــــــــــــــق مـــــــــــــــــدعاها 
  و صــــــــــــــحّته عــــــــــــــن الفاســــــــــــــدةا ، كــــــــــــــذا في دعــــــــــــــواهم عــــــــــــــدم صــــــــــــــحة السّــــــــــــــلبو  ، مــــــــــــــن التّهافــــــــــــــت والتنــــــــــــــافي

 
___________________________ 

 . لمحرّره عفا االله عنه . قولين الآخرين قد حدثا من المتأخرينإنّ ال : ) كما ادّعاه بعض حيث قال١(



 ٣٩١  ....................................................... في بيان ما هو الحق من الأقوال والاحتجاج بالوجوه المشتركة 

ــــــــــــــــك الــــــــــــــــدّعاوي إ )١(ولا يكــــــــــــــــاد يمكــــــــــــــــن الجمــــــــــــــــع  ، و عــــــــــــــــن الفاقــــــــــــــــدة للشّــــــــــــــــرائطا ، مطلقــــــــــــــــا   لاّ بــــــــــــــــين تل
ـــــــــــــــــــى طـــــــــــــــــــرفي بتكـــــــــــــــــــذيب احـــــــــــــــــــداهما ا ـــــــــــــــــــث إنـّــــــــــــــــــه لا يمكـــــــــــــــــــن حصـــــــــــــــــــول التبـــــــــــــــــــادر عل  و بتخطئتهـــــــــــــــــــا حي

 لكـــــــــــــــن  ، مـــــــــــــــورد واحـــــــــــــــد حقيقـــــــــــــــة وكـــــــــــــــذا تحقـــــــــــــــق صـــــــــــــــحة الســـــــــــــــلب وعـــــــــــــــدمها بالنّســـــــــــــــبة إلى ، النقـــــــــــــــيض
 وإنمـــــــــــــــــا  ، ق لم يتعمـــــــــــــــــدوا الكــــــــــــــــذبرَ التكــــــــــــــــذيب غــــــــــــــــير ممكـــــــــــــــــن ضــــــــــــــــرورة أنّ كـــــــــــــــــلّ واحــــــــــــــــدة مـــــــــــــــــن الفِــــــــــــــــ

ــــــــــــــــة إحــــــــــــــــدىٰ  ، ادعــــــــــــــــوا مــــــــــــــــا ادّعــــــــــــــــوا حســــــــــــــــب معتقــــــــــــــــدهم ــــــــــــــــذ انحصــــــــــــــــر طريــــــــــــــــق الجمــــــــــــــــع في تخطئ   فحينئ
 . الدعاوي في منشأ اعتقاد المدعي

  ، بــــــــــــــــــادر الأعــــــــــــــــــمّ إنّ مــــــــــــــــــا يمكــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــه تخطئــــــــــــــــــة القــــــــــــــــــائلين بــــــــــــــــــالأعم في دعــــــــــــــــــواهم ت : فنقــــــــــــــــــول
ـــــــــــــيراً  ـــــــــــــك الألفـــــــــــــاظ كث  علـــــــــــــى  وعـــــــــــــدم صـــــــــــــحة الســـــــــــــلب عـــــــــــــن الفاســـــــــــــدة هـــــــــــــو أ�ـــــــــــــم لمـــــــــــــا رأوا إطـــــــــــــلاق تل

 فاعتقــــــــــــــدوا مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك أنّ هـــــــــــــــذا  ، علــــــــــــــى التجــــــــــــــوز أو التأويــــــــــــــل مبنيــــــــــــــاً  الفاســــــــــــــدة مــــــــــــــع كونــــــــــــــه واقعــــــــــــــاً 
ــــــــــــــــــك ، الإطــــــــــــــــــلاق حقيقــــــــــــــــــيّ وأّ�ــــــــــــــــــا موضــــــــــــــــــوعة للأعــــــــــــــــــم  فــــــــــــــــــادعوا  ، فلمــــــــــــــــــا ارتكــــــــــــــــــز في أذهــــــــــــــــــا�م ذل

ــــــــــــــد  حة الســــــــــــــلب عــــــــــــــن الفاســــــــــــــدة لــــــــــــــذلك ؛وعــــــــــــــدم صــــــــــــــ ، التبــــــــــــــادر  ضــــــــــــــرورة أن مــــــــــــــن قطــــــــــــــع بــــــــــــــأن البلي
ـــــــــــــك حمـــــــــــــار مـــــــــــــثلاً  ـــــــــــــه ذل ـــــــــــــده الأعـــــــــــــم مـــــــــــــن  ، وارتكـــــــــــــز في ذهن ـــــــــــــادر عن ـــــــــــــق لفـــــــــــــظ الحمـــــــــــــار يتب  فمـــــــــــــتى أطل

ــــــــــــــــــاهق ــــــــــــــــــوان الن ــــــــــــــــــل الإدراك ، الحي ــــــــــــــــــوان القلي  وكــــــــــــــــــذا إذا راجــــــــــــــــــع نفســــــــــــــــــه يراهــــــــــــــــــا ممتنعــــــــــــــــــة  ، وهــــــــــــــــــو الحي
 . عن نفي الحمار عن البليد

 القــــــــــــــائلين بالصــــــــــــــحيح مطلقــــــــــــــا علــــــــــــــى فــــــــــــــرض إصــــــــــــــابة القــــــــــــــائلين  وأمــــــــــــــا مــــــــــــــا يمكــــــــــــــن بــــــــــــــه تخطئــــــــــــــة
 إ�ــــــــــــم لمــــــــــــا رأوا ســــــــــــلب  : مــــــــــــن جــــــــــــوهر اللّفــــــــــــظ فهــــــــــــو أن يقــــــــــــال وكــــــــــــون تبــــــــــــادر الأعــــــــــــم ناشــــــــــــئاً  ، بــــــــــــالأعم

 مـــــــــــــــع أنـــــــــــــــه كـــــــــــــــان  ، عةوكـــــــــــــــذا عنـــــــــــــــد المتشـــــــــــــــرِ  ، تلـــــــــــــــك الأســـــــــــــــامي عـــــــــــــــن الفاســـــــــــــــدة في لســـــــــــــــان الشـــــــــــــــارع
 و علــــــــــــــى ا ، صــــــــــــــحة او الكمــــــــــــــالهــــــــــــــا علــــــــــــــى نفــــــــــــــي الإمــــــــــــــا علــــــــــــــى التجــــــــــــــوز في أدوات النفــــــــــــــي بحمل مبنيــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــل ـــــــــــــــة المعدومـــــــــــــــة ، التأوي ـــــــــــــــل الفاســـــــــــــــدة منزل ـــــــــــــــة عـــــــــــــــن حقيقـــــــــــــــة الحـــــــــــــــال أن هـــــــــــــــذا  ، بتنزي  فاعتقـــــــــــــــدوا غفل
 فلمـــــــــــــا ارتكـــــــــــــز في أذهـــــــــــــا�م  ، فقطعـــــــــــــوا بوضـــــــــــــعها للصـــــــــــــحيحة ، السّـــــــــــــلب علـــــــــــــى وجـــــــــــــه الحقيقـــــــــــــة والواقـــــــــــــع

ــــــــــــــذلك ، فــــــــــــــادعوا التّبــــــــــــــادر ، ذلــــــــــــــك   ، و اعتقــــــــــــــدوا مــــــــــــــا ذكــــــــــــــرا ، أو صــــــــــــــحة الســــــــــــــلب عــــــــــــــن الفاســــــــــــــدة ل
  فلمّــــــــــــــا قطعــــــــــــــوا بوضــــــــــــــعها للصــــــــــــــحيحة مــــــــــــــن ، خــــــــــــــرى كــــــــــــــدليل الحكمــــــــــــــة الآتي وغــــــــــــــيرهإلى وجــــــــــــــوه أُ  نظــــــــــــــراً 

___________________________ 
 ) إذ لا ريـــــــــــــــب أنّ التبـــــــــــــــادر وعـــــــــــــــدم صـــــــــــــــحّة الســـــــــــــــلب اللـــــــــــــــذين همـــــــــــــــا علامتـــــــــــــــان للوضـــــــــــــــع همـــــــــــــــا اللـــــــــــــــذان يســـــــــــــــتندان إلى ذات ١(

 مــــــــــــن جــــــــــــوهر اللّفــــــــــــظ  ريــــــــــــب أنــّــــــــــه لا يمكــــــــــــن تبــــــــــــادر معــــــــــــنىً ولا  ، وكــــــــــــذا صــــــــــــحة الســــــــــــلب الــّــــــــــتي هــــــــــــي علامــــــــــــة المجــــــــــــاز ، اللفــــــــــــظ
 لمحـــــــــــــــرّره عفـــــــــــــــا االله  . وعـــــــــــــــدم تبـــــــــــــــادره وصـــــــــــــــحّة ســـــــــــــــلبه عنـــــــــــــــه بالنســـــــــــــــبة إلى جـــــــــــــــوهر اللفـــــــــــــــظ لرجوعـــــــــــــــه إلى اجتمـــــــــــــــاع النقيضـــــــــــــــين

 . عنه
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 . وصحة السلب عن الفاسدة ، تلك الوجوه فادعوا التّبادر
ــــــــــــــــة القــــــــــــــــائلين بالتفصــــــــــــــــيل فهــــــــــــــــو أ�ــــــــــــــــم نظــــــــــــــــراً  ــــــــــــــــه تخطئ ــــــــــــــــيلهم الآتي وامــــــــــــــــا مــــــــــــــــا يمكــــــــــــــــن ب   إلى دل

 وللأعـــــــــــــــــم  ، قطعـــــــــــــــــوا بوضــــــــــــــــعها للصــــــــــــــــحيحة بالنســـــــــــــــــبة إلى الأجــــــــــــــــزاءـ  في آخــــــــــــــــر أدلـــــــــــــــــة الأقــــــــــــــــوالـــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــك ، بالنســـــــــــــــبة إلى الشـــــــــــــــرائط ـــــــــــــــادر ، فلمـــــــــــــــا ارتكـــــــــــــــز في أذهـــــــــــــــا�م ذل  وصـــــــــــــــحة الســـــــــــــــلب  ، فـــــــــــــــادعوا التب

 . وعدمها لذلك
ـــــــــــــــــق أن أيهـــــــــــــــــم  ـــــــــــــــــل المهـــــــــــــــــم تحقي ـــــــــــــــــذلك ب ـــــــــــــــــدة مهمـــــــــــــــــة في التعـــــــــــــــــرض ل ـــــــــــــــــف كـــــــــــــــــان فـــــــــــــــــلا فائ  وكي

 ؟ ذاالحق من الأقوال ما وأن ، ن في دعواهممصيبو 
ـــــــــــــــــ : فنقـــــــــــــــــول ـــــــــــــــــذهن عـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــوائب ال  ذي يشـــــــــــــــــهد بـــــــــــــــــه المنصـــــــــــــــــف المتأمـــــــــــــــــل بعـــــــــــــــــد تخليـــــــــــــــــة ال

 هـــــــــــــــو أنـــــــــــــــه لا يتبـــــــــــــــادر مـــــــــــــــن  ، الأوهـــــــــــــــام وغواشـــــــــــــــي الشـــــــــــــــبهات وإخراجـــــــــــــــه إلى النـــــــــــــــور مـــــــــــــــن الظلمـــــــــــــــات
 أعــــــــــــــني مــــــــــــــا يكــــــــــــــون موضــــــــــــــوعا  ، تلــــــــــــــك الألفــــــــــــــاظ مجــــــــــــــردة عــــــــــــــن القرينــــــــــــــة إلا مــــــــــــــا أمــــــــــــــر االله تعــــــــــــــالى بــــــــــــــه

 ولا حالـــــــــــــــة منتظـــــــــــــــرة فيـــــــــــــــه إلى أمـــــــــــــــر آخـــــــــــــــر في  ، بحيـــــــــــــــث لا نقصـــــــــــــــان فيـــــــــــــــه ، مـــــــــــــــر االله تعـــــــــــــــالى وطلبـــــــــــــــهلأ
ـــــــــه مـــــــــن شـــــــــرط ا ـــــــــه يصـــــــــح ســـــــــلبه ، و جـــــــــزءتوجـــــــــه الأمـــــــــر إلي ـــــــــدة بعـــــــــض الأجـــــــــزاءوأن  و ا ، ا حقيقـــــــــة عـــــــــن فاق

 الشّـــــــــــــــرائط الراجعـــــــــــــــة إلى  : خـــــــــــــــرىوبعبـــــــــــــــارة اُ  ، عـــــــــــــــل قبـــــــــــــــل تعلـــــــــــــــق الأمـــــــــــــــر بـــــــــــــــهالشـــــــــــــــرائط المعتـــــــــــــــبرة في الف
 . )١(لا المعتبرة في تحققه الخارجي  ، مرقيود موضوع الأ

 فإنــــــــــــــــا نــــــــــــــــراهم   ؛عة أيضــــــــــــــــاً ومــــــــــــــــن الرجــــــــــــــــوع إلى عــــــــــــــــرف المتشــــــــــــــــرِ  ، نجــــــــــــــــد ذلــــــــــــــــك مــــــــــــــــن أنفســــــــــــــــنا
 وأن أنفســـــــــــــــــهم لا تمتنـــــــــــــــــع عـــــــــــــــــن نفـــــــــــــــــي تلـــــــــــــــــك الأســـــــــــــــــامي عـــــــــــــــــن  ، أن المتبــــــــــــــــادر عنـــــــــــــــــدهم مـــــــــــــــــا ذكرنـــــــــــــــــا

 . من الشرائط المذكورة أو شرطٍ  ، فاقدة بعض الأجزاء
 وأن مـــــــــــــــــــــــــــرادهم  ، بالصـــــــــــــــــــــــــــحيح تبـــــــــــــــــــــــــــادر مـــــــــــــــــــــــــــا ذكرنـــــــــــــــــــــــــــانى القـــــــــــــــــــــــــــائلون فحينئـــــــــــــــــــــــــــذ إن عَـــــــــــــــــــــــــــ

 وإن  ، بــــــــــــــــــل اســــــــــــــــــتظهرناه فــــــــــــــــــنعم الوفــــــــــــــــــاق ، كمــــــــــــــــــا احتملنــــــــــــــــــاه في أوّل المســــــــــــــــــألة  ، بالصــــــــــــــــــحيح ذلــــــــــــــــــك
 فمـــــــــــع مـــــــــــا عرفـــــــــــت مـــــــــــن امتنـــــــــــاع  ، كمـــــــــــا هـــــــــــو أبعـــــــــــد الاحتمـــــــــــالين  ، عنـــــــــــوا تبـــــــــــادر عنـــــــــــوان الموافـــــــــــق للأمـــــــــــر

 . )٢(يكذبه العيان والوجدان  ، له لتلك الألفاظ جعل ذلك موضوعاً 
 . فمن هنا ظهر ضعف القولين الآخرين
___________________________ 

  ، ) فيخـــــــــــــرج بـــــــــــــذلك مثـــــــــــــل نيّـــــــــــــة القربـــــــــــــة حيـــــــــــــث أّ�ـــــــــــــا مـــــــــــــن الشـــــــــــــرائط لكنّهـــــــــــــا ليســـــــــــــت ممــّـــــــــــا اعتـــــــــــــبرت في موضـــــــــــــوع الأمـــــــــــــر١(
 ن شـــــــــــرائط تحقّـــــــــــق في الخـــــــــــارج لا مِـــــــــــ فتكـــــــــــون هـــــــــــي مـــــــــــن شـــــــــــرائط تحقّـــــــــــق المـــــــــــأمور بـــــــــــه فعـــــــــــلاً  ، لامتنـــــــــــاع اعتبارهـــــــــــا كمـــــــــــا عرفـــــــــــت

 . لمحرّره عفا االله عنه . مفهومه
 . اوأمّا الوجدان فمن أنفسنٰ  ، ) أمّا العيان فمن العرف٢(



 ٣٩٣  ....................................................... الأقوال والاحتجاج بالوجوه المشتركة  في بيان ما هو الحق من

 إذ لا ريـــــــــــــــــــــــب أن المعــــــــــــــــــــــــنى  ، ذي اخترتـــــــــــــــــــــــه التــــــــــــــــــــــــزام بوضـــــــــــــــــــــــعها للأعـــــــــــــــــــــــمإن الـــــــــــــــــــــــ : لا يقـــــــــــــــــــــــال
 ذي يكـــــــــــــــون موضـــــــــــــــوعا لأمــــــــــــــر الشـــــــــــــــارع وان لم يتصـــــــــــــــوّر فيــــــــــــــه الفســـــــــــــــاد مـــــــــــــــن جهــــــــــــــة فقـــــــــــــــد بعـــــــــــــــض الــــــــــــــ

ـــــــــــــــل الأمـــــــــــــــرو الشّـــــــــــــــرائط المـــــــــــــــأخوذة الأجـــــــــــــــزاء ا ـــــــــــــــه قب ـــــــــــــــه موضـــــــــــــــوعاً  لاّ وإ ، في   ، للأمـــــــــــــــر لخـــــــــــــــرج عـــــــــــــــن كون
 و مـــــــــــن جهــــــــــــة عـــــــــــدم نيــــــــــــة ا ،  إمــــــــــــا مـــــــــــن جهـــــــــــة عــــــــــــدم الأمـــــــــــرأنـّــــــــــه يمكـــــــــــن تحققــــــــــــه في الخـــــــــــارج فاســـــــــــداً  لاّ إ

 . فيكون أعم من الصحيح ، القربة
 بــــــــــــــــــــل يقولــــــــــــــــــــون بوضــــــــــــــــــــعها  ، إن القــــــــــــــــــــائلين بــــــــــــــــــــالأعم لا يقتصــــــــــــــــــــرون بــــــــــــــــــــذلك : لأنــــــــــــــــــــا نقــــــــــــــــــــول

  ، و الشّـــــــــــــــرائط المعتـــــــــــــــبرة في موضـــــــــــــــوع الأمـــــــــــــــر أيضـــــــــــــــاً الأجـــــــــــــــزاء ا مّ مـــــــــــــــن الفاســـــــــــــــدة بفقـــــــــــــــد بعـــــــــــــــضللأعـــــــــــــــ
 فحينئـــــــــــــــذ  ، ذي أنكرنـــــــــــــــا عليـــــــــــــــهوضـــــــــــــــعها للأعـــــــــــــــمّ بـــــــــــــــالمعنى المعـــــــــــــــروف الـــــــــــــــفـــــــــــــــلا يكـــــــــــــــون هـــــــــــــــذا التزامـــــــــــــــا ب

 : فهو
 إمـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــول بالصـــــــــــــــــــحيح بـــــــــــــــــــالمعنى المتنـــــــــــــــــــازع فيـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى أن يكـــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــرادهم بالصّـــــــــــــــــــحيح 

 . ذلك
 دهم بــــــــــــــــه مــــــــــــــــا استضــــــــــــــــعفناه و قــــــــــــــــول بــــــــــــــــالأعمّ بنحــــــــــــــــو آخــــــــــــــــر غــــــــــــــــير المعــــــــــــــــروف إن كــــــــــــــــان مــــــــــــــــراا

ــــــــــــه هــــــــــــو موضــــــــــــوع أمــــــــــــر الشــــــــــــارعا ، مــــــــــــن الاحتمــــــــــــال ــــــــــــده بكونــــــــــــه  ، و كــــــــــــان مــــــــــــرادهم ب  لكــــــــــــن مــــــــــــع تقيي
 أعــــــــــــــــني الموافقــــــــــــــــة لأمــــــــــــــــر الشــــــــــــــــارع الموجبــــــــــــــــة لإســــــــــــــــقاط  ، للصــــــــــــــــحة بــــــــــــــــالمعنى المعــــــــــــــــروف فعليّــــــــــــــــاً  ملزومــــــــــــــــاً 

 . وقد عرفت ما فيه ، راجع إلى الاحتمال المذكور لكنه أيضاً  ، القضاء والإعادة
 . ول بالتفصيل بنحو آخر غير المعروفو قا

 فـــــــــــــــــــلا ينبغـــــــــــــــــــي التـــــــــــــــــــوحش مـــــــــــــــــــن  ، فهـــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــاعد عليـــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــدليل ، وكيـــــــــــــــــــف كـــــــــــــــــــان
 . الانفراد

 مـــــــــــــــــور وهـــــــــــــــــو التبـــــــــــــــــادر وصـــــــــــــــــحة الســـــــــــــــــلب مـــــــــــــــــن الا ، نعـــــــــــــــــم لمـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان أي الـــــــــــــــــدليل المـــــــــــــــــذكور
ــــــــــــتي لا يمكــــــــــــن إقامــــــــــــة البراهــــــــــــين عليهــــــــــــا ــــــــــــة ال ــــــــــــه دليــــــــــــل  ، فــــــــــــلا يمكــــــــــــن إلــــــــــــزام الخصــــــــــــم بــــــــــــه ، الوجداني  لكن

 حيـــــــــــــــــث أنـــــــــــــــــه طريـــــــــــــــــق قطعـــــــــــــــــي إلى  ، نـــــــــــــــــاعي ينبغـــــــــــــــــي الركـــــــــــــــــون إليـــــــــــــــــه في عمـــــــــــــــــل نفـــــــــــــــــس الشـــــــــــــــــخصإق
 . الوضع

 مـــــــــــــــــــور تقـــــــــــــــــــدير وضـــــــــــــــــــعها للأعـــــــــــــــــــم تكـــــــــــــــــــون معانيهـــــــــــــــــــا اوتـــــــــــــــــــوهم أن تلـــــــــــــــــــك الألفـــــــــــــــــــاظ علـــــــــــــــــــى 
 مجمــــــــــــــــل لا نــــــــــــــــدري أنــــــــــــــــه  إذ لا معــــــــــــــــنى لتبــــــــــــــــادر معــــــــــــــــنىً  ، فكيــــــــــــــــف يمكــــــــــــــــن دعــــــــــــــــوى تبادرهــــــــــــــــا ، مجملــــــــــــــــة

ـــــــــــه علـــــــــــى تقـــــــــــدير  ؟ ذامـــــــــــا ـــــــــــة مـــــــــــا يثبـــــــــــت ب   التســـــــــــليم إنمـــــــــــا هـــــــــــو وضـــــــــــعها للصـــــــــــحيحةوكـــــــــــذا تـــــــــــوهم أن غاي
 



 تقريرات الميرزا الشيرازي  ........................................................................................  ٣٩٤

 . والمطلوب ثبوت وضعها لها عند الشارع مدفوعان ، عند المتشرعة
ــــــــــــــــــــالنظر إلى ذات المعــــــــــــــــــــاني وكنههــــــــــــــــــــا : أمّــــــــــــــــــــا الأول ــــــــــــــــــــأن الإجمــــــــــــــــــــال إنمــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــو ب  وهــــــــــــــــــــذا  ، فب

ــــــــــــــــافي تبادرهــــــــــــــــا بتفاصــــــــــــــــيلها وكنههــــــــــــــــا أعــــــــــــــــني بتمــــــــــــــــام أجزائهــــــــــــــــا وشــــــــــــــــرائطها تفصــــــــــــــــيلاً   لكــــــــــــــــن لمــــــــــــــــا  ، ين
 بــــــــــــــل يمكــــــــــــــن  ، مــــــــــــــن الجهــــــــــــــل بمعــــــــــــــنى بكنهــــــــــــــه الجهــــــــــــــل بــــــــــــــه بجميــــــــــــــع وجوهــــــــــــــه وعناوينــــــــــــــهكـــــــــــــان لا يلــــــــــــــزم 

 كمــــــــــــــا   ، في وضـــــــــــــع اللفـــــــــــــظ بإزائـــــــــــــه معرفتـــــــــــــه بوجـــــــــــــه مـــــــــــــن وجوهــــــــــــــه وإن لم يكـــــــــــــن ذلـــــــــــــك الوجـــــــــــــه معتــــــــــــــبراً 
 لكــــــــــــــن نعرفهـــــــــــــــا  ، مــــــــــــــن المعــــــــــــــاني العرفيـــــــــــــــة حيــــــــــــــث أنـّـــــــــــــا لا نعلمهـــــــــــــــا بتفاصــــــــــــــيلها هــــــــــــــو الحــــــــــــــال في كثـــــــــــــــيرٍ 

 كالسّــــــــــــــــماء والأرض والجــــــــــــــــنّ والملــــــــــــــــك   ، اهابحيــــــــــــــــث تمتــــــــــــــــاز بــــــــــــــــه عمــــــــــــــــا عــــــــــــــــد ، بوجــــــــــــــــه مــــــــــــــــن وجوههــــــــــــــــا
ــــــــــــــة وجهــــــــــــــنم وغــــــــــــــير ذلــــــــــــــك ــــــــــــــيمكن دعــــــــــــــوى انفهــــــــــــــام تلــــــــــــــك المعــــــــــــــاني مــــــــــــــن تلــــــــــــــك الألفــــــــــــــاظ ، والجن   ، ف

 ولــــــــــــــو بعنــــــــــــــوان كو�ــــــــــــــا  ، بحيــــــــــــــث تمتــــــــــــــاز بــــــــــــــه عمــــــــــــــا عــــــــــــــداها ، وتبادرهــــــــــــــا منهــــــــــــــا بأحــــــــــــــد مــــــــــــــن وجوههــــــــــــــا
 قــــــــــــــــدار وهــــــــــــــــذا الم ، في وضــــــــــــــــعها وان لم يكــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــك الوجــــــــــــــــه معتـــــــــــــــبراً  ، بهــــــــــــــــا عنــــــــــــــــد الشـــــــــــــــارع مـــــــــــــــأموراً 
 فـــــــــــــإن الغـــــــــــــرض معرفـــــــــــــة معـــــــــــــاني تلـــــــــــــك الألفـــــــــــــاظ علـــــــــــــى وجـــــــــــــه  ، في إثبـــــــــــــات مـــــــــــــا نحـــــــــــــن بصـــــــــــــدده كـــــــــــــافٍ 

 . وهو حاصل بذلك ، تمتاز على عداها
 فبأنـّــــــــــــــــــــــــــه لا ينبغـــــــــــــــــــــــــــي الارتيـــــــــــــــــــــــــــاب في أن صـــــــــــــــــــــــــــيرورة تلـــــــــــــــــــــــــــك الألفـــــــــــــــــــــــــــاظ  : وأمـــــــــــــــــــــــــــا الثـــــــــــــــــــــــــــاني

  ، حقــــــــــــــائق في تلــــــــــــــك المعــــــــــــــاني في الآن إنمــــــــــــــا هــــــــــــــي مــــــــــــــن جهــــــــــــــة غلبــــــــــــــة الاســــــــــــــتعمال إمــــــــــــــا مــــــــــــــن الشــــــــــــــارع
 أو مــــــــــــــــن المتشــــــــــــــــرعة الــــــــــــــــذين هــــــــــــــــم بعــــــــــــــــد  ، منـــــــــــــــه ومــــــــــــــــن الحاضــــــــــــــــرين في زمنــــــــــــــــه التــــــــــــــــابعين لــــــــــــــــه معـــــــــــــــاً  وا

 . في زمان المتشرعة زمانه ويكون النقل حادثاً 
 . كما هو غير بعيد فلا إشكال  ، فإن كان الأول

 فحينئـــــــــــــــــــذ وإن أمكــــــــــــــــــــن دعـــــــــــــــــــوى حــــــــــــــــــــدوث اســـــــــــــــــــتعمال بعــــــــــــــــــــض تلــــــــــــــــــــك  ، وإن كـــــــــــــــــــان الثــــــــــــــــــــاني
 أن تقــــــــــــــــــــدم اســــــــــــــــــــتعمال أكثرهــــــــــــــــــــا  لاّ المتشــــــــــــــــــــرعة إكحــــــــــــــــــــدوث نقــــــــــــــــــــل جميعهــــــــــــــــــــا في زمــــــــــــــــــــن   ، الألفــــــــــــــــــــاظ

 ولا مريــــــــــــــــــة أنّ اســــــــــــــــــتعمالات هــــــــــــــــــذا الأكثــــــــــــــــــر  ، وثبوتــــــــــــــــــه في زمــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــارع ممـّـــــــــــــــــا لا يمكــــــــــــــــــن إنكــــــــــــــــــاره
 الحاصـــــــــــــــــلة مـــــــــــــــــن المتشـــــــــــــــــرعة الموجبـــــــــــــــــة للنقـــــــــــــــــل ليســـــــــــــــــت مغـــــــــــــــــايرة لاســـــــــــــــــتعمال الشـــــــــــــــــارع مـــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــث 

 . الصحيح والأعم
 فيثبــــــــــــــــــــت  ، يــــــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن المعلـــــــــــــــــــوم تبعيــــــــــــــــــــة العــــــــــــــــــــرف للشـــــــــــــــــــارع في الاســــــــــــــــــــتعمال ولـــــــــــــــــــو مجاز 

ــــــــــــــــم اســــــــــــــــتعماله إياهــــــــــــــــا في المعــــــــــــــــاني المخترعــــــــــــــــة في الصــــــــــــــــحيحة  ــــــــــــــــتي عل  اســــــــــــــــتعمال الشــــــــــــــــارع للألفــــــــــــــــاظ ال
  إذ لـــــــــــــــــيس الغـــــــــــــــــرض إلا إثبـــــــــــــــــات أن اســـــــــــــــــتعمال الشـــــــــــــــــارع لتلـــــــــــــــــك الألفـــــــــــــــــاظ هـــــــــــــــــل وهـــــــــــــــــو المطلـــــــــــــــــوب ؛

 



 ٣٩٥  ............................................................... في بيان الاحتجاج بالوجوه الخاصة للقول بالصّحيح 

 وأن العــــــــــــــــبرة  ، ومعلــــــــــــــــوم أن هــــــــــــــــذا فــــــــــــــــرع إحــــــــــــــــراز اســــــــــــــــتعماله لهــــــــــــــــا ، و في الأعــــــــــــــــمهــــــــــــــــو في الصــــــــــــــــحيحة ا
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــه اســــــــــــــــتعمال لهــــــــــــــــا فيفيمــــــــــــــــا إذا ثب ــــــــــــــــةت من ــــــــــــــــين أن يكــــــــــــــــون ودار الا ،  غــــــــــــــــير المعــــــــــــــــاني اللغوي  مــــــــــــــــر ب

 . و الأعمالمستعمل فيه هو الصحيح ا
  ، مــــــــــــــــع أن مــــــــــــــــن المقطــــــــــــــــوع اســــــــــــــــتعماله لجميــــــــــــــــع ألفــــــــــــــــاظ العبــــــــــــــــادات في غــــــــــــــــير معانيهــــــــــــــــا اللغويــــــــــــــــة

 . وهي المعاني المخترعة
 . ق الثلاثرَ ثم إن هذه هي الوجوه المشتركة بين الفِ  ، هذا

 : بوجوه خاصة أيضاً  احتج لكلٍ  وقد

 تنصـــــــــــــــــيص الشـــــــــــــــــارع بكو�ـــــــــــــــــا  ، فممـــــــــــــــــا للقـــــــــــــــــول بوضـــــــــــــــــع الألفـــــــــــــــــاظ للصّـــــــــــــــــحيحة مطلقـــــــــــــــــا
 : وذلك من وجهين ، أعني ملزوم الصحة بالمعنى المعروف ، أسامي للصحيحة
  ، تصـــــــــــــــــريحه بنفـــــــــــــــــي تلـــــــــــــــــك الأســـــــــــــــــامي عـــــــــــــــــن فاقـــــــــــــــــدة بعـــــــــــــــــض الأجـــــــــــــــــزاء والشـــــــــــــــــرائط : أحـــــــــــــــــدهما

ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــ : كقول  ولا صـــــــــــــــــيام لمـــــــــــــــــن لم يجمـــــــــــــــــع  ، ولا صـــــــــــــــــلاة إلا بطهـــــــــــــــــور ، ابلا صـــــــــــــــــلاة إلا بفاتحـــــــــــــــــة الكت
 . وأمثال ذلك ، الصيام من الليل

 ملزومـــــــــــــــــة للصـــــــــــــــــحة بطريـــــــــــــــــق  تصـــــــــــــــــريحه بكـــــــــــــــــون تلـــــــــــــــــك الألفـــــــــــــــــاظ أســـــــــــــــــامي لمعـــــــــــــــــانٍ  : وثانيهمـــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــات والحمــــــــــــــــــل  وأن  ، عــــــــــــــــــراج المــــــــــــــــــؤمنأو أ�ــــــــــــــــــا مِ  ، الصــــــــــــــــــلاة قربــــــــــــــــــان كــــــــــــــــــل تقــــــــــــــــــي : كقولــــــــــــــــــه  ، الإثب

ــــــــــــــدل بمقتضــــــــــــــى  ، الصــــــــــــــوم جنــــــــــــــة مــــــــــــــن النــــــــــــــار ــــــــــــــان أو  ، عكــــــــــــــس النقــــــــــــــيضفي  وهــــــــــــــو أن مــــــــــــــا لــــــــــــــيس بقرب
ــــــــــــــ ، جنــــــــــــــة أو معــــــــــــــراج  إذ لا يمكــــــــــــــن كــــــــــــــون  ، للصّــــــــــــــحيحة علــــــــــــــى أ�ــــــــــــــا أســــــــــــــامٍ  ، يس بصــــــــــــــلاة أو صــــــــــــــومل

 . الفاسدة صاحبة لتلك الخواص
 وإنمـــــــــــــــا  ، أن هـــــــــــــــذه أخبــــــــــــــار آحـــــــــــــــاد لا تــــــــــــــنهض حجــــــــــــــة لإثبـــــــــــــــات الأوضــــــــــــــاع أولاً  : وفيــــــــــــــه ، هــــــــــــــذا

 . )١(فتأمل  ، هي حجة في إثبات الأحكام فحسب
 أن التنصـــــــــــــــــــيص عبـــــــــــــــــــارة عـــــــــــــــــــن القضـــــــــــــــــــية الـّــــــــــــــــــتي يكـــــــــــــــــــون الموضـــــــــــــــــــوع فيهـــــــــــــــــــا اللفـــــــــــــــــــظ  : وثانيـــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــــار لفظــــــــــــــــــه ، نفســــــــــــــــــه   والمحمــــــــــــــــــول الوضــــــــــــــــــع أو مــــــــــــــــــا في ، لا معنــــــــــــــــــاه ، أي اللفــــــــــــــــــظ أو مصــــــــــــــــــداقه باعتب
ــــــــــــــــــــاه ــــــــــــــــــــك  ، معن ــــــــــــــــــــاه كــــــــــــــــــــذا : كقول  أو أن الأرض موضــــــــــــــــــــوع  ، لفــــــــــــــــــــظ الأرض موضــــــــــــــــــــوع لكــــــــــــــــــــذا أو معن
  أو لــــــــــــــيس الأمــــــــــــــر الفــــــــــــــلاني معنــــــــــــــاه مريــــــــــــــداً  ، كــــــــــــــذاأو معنــــــــــــــاه   ، أو لــــــــــــــيس عبــــــــــــــارة عــــــــــــــن كــــــــــــــذا ، لكــــــــــــــذا

___________________________ 
 . لمحرّره عفا االله عنه . ) وجهه أنهّ لا يبعد حجيّتها في إثبات الأوضاع فحينئذ لا وجه للرّد بذلك١(
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 ولا ريـــــــــــــــــــــب أن الموضـــــــــــــــــــــوع في تلـــــــــــــــــــــك الأخبـــــــــــــــــــــار إنمـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــو معـــــــــــــــــــــاني تلـــــــــــــــــــــك  ، بــــــــــــــــــــالأرض لفظـــــــــــــــــــــه
  ، لـــــــــــــــيس الوضـــــــــــــــع إلى أن المحمـــــــــــــــول فيهـــــــــــــــا أيضـــــــــــــــاً  مضـــــــــــــــافاً  ، لهـــــــــــــــا إلى اللفـــــــــــــــظلا هـــــــــــــــي بتأوي ، الألفـــــــــــــــاظ

 . فبطل الاستدلال ، أو ما يفيد معناه فيخرج عن باب التنصيص
ـــــــــــــى الاســـــــــــــتدلال بالطائفـــــــــــــة الثانيـــــــــــــة منهـــــــــــــا هـــــــــــــذا مضـــــــــــــافاً  ـــــــــــــه لا مِ  ، إلى مـــــــــــــا يـــــــــــــرد عل  ريـــــــــــــة مـــــــــــــن أن

ـــــــــــــــــات هـــــــــــــــــذه الخـــــــــــــــــواص ـــــــــــــــــك الماهيـــــــــــــــــات المخترعـــــــــــــــــة في الج أّ�ـــــــــــــــــا في مقـــــــــــــــــام إثب  وليســـــــــــــــــت في  ، ملـــــــــــــــــةلتل
 و إطلاقهـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى إثبـــــــــــــــــات تلـــــــــــــــــك الخـــــــــــــــــواصّ ليســـــــــــــــــتدل بعمومهـــــــــــــــــا ا ، وم أو الإطـــــــــــــــــلاقمقـــــــــــــــــام العمـــــــــــــــــ

 ثم إثبـــــــــــــــــــات كـــــــــــــــــــون جميـــــــــــــــــــع مصـــــــــــــــــــاديقها صـــــــــــــــــــحيحة لـــــــــــــــــــذلك بقاعـــــــــــــــــــدة عكـــــــــــــــــــس  ، لجميـــــــــــــــــــع الأفـــــــــــــــــــراد
  بـــــــــــــــةً ضـــــــــــــــرورة أنّ كـــــــــــــــون العبـــــــــــــــادة مقرِّ  يمكـــــــــــــــن حملهـــــــــــــــا علـــــــــــــــى العمـــــــــــــــوم والاطـــــــــــــــلاق ؛بـــــــــــــــل لا  ، النقـــــــــــــــيض

 بــــــــــــــل  ، للصّــــــــــــــحة ولا ريــــــــــــــب أنّ القبــــــــــــــول لــــــــــــــيس مســــــــــــــاوياً  ، مــــــــــــــن لــــــــــــــوازم القبــــــــــــــولإنمّــــــــــــــا هــــــــــــــو  و معراجـــــــــــــاً ا
ـــــــــــــارة عـــــــــــــن كـــــــــــــون العمـــــــــــــل موافقـــــــــــــاً  أخـــــــــــــص منهـــــــــــــا ؛ ـــــــــــــث يســـــــــــــقط معـــــــــــــه  ، لأمـــــــــــــر الشـــــــــــــارع فإّ�ـــــــــــــا عب  بحي

 بـــــــــــــل أكثـــــــــــــر مـــــــــــــا يوجـــــــــــــد  ، وهـــــــــــــذا قـــــــــــــد يبلـــــــــــــغ إلى درجـــــــــــــة القبـــــــــــــول وقـــــــــــــد لا يبلـــــــــــــغ ، القضـــــــــــــاء والإعـــــــــــــادة
ـــــــــــــة كمـــــــــــــا هـــــــــــــو الحـــــــــــــ  ، منـــــــــــــه أنـّــــــــــــه ممـــــــــــــا لا يبلـــــــــــــغ حـــــــــــــد القبـــــــــــــول  ال في عباداتنـــــــــــــا وفقنـــــــــــــا االله لطاعتـــــــــــــه المقربّ

 . صلّى االله عليه وآله عليهم السلام إليه بعد بجاه محمّدٍ 
 سّـــــــــــــــــــــك بتلـــــــــــــــــــــك الأخبـــــــــــــــــــــار إخـــــــــــــــــــــراج أكثـــــــــــــــــــــر افـــــــــــــــــــــراد فيلـــــــــــــــــــــزم علـــــــــــــــــــــى المتمَ  ، وكيـــــــــــــــــــــف كـــــــــــــــــــــان

 . وهو كما ترى ، الصّحيح عن حقائق تلك الألفاظ
ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــب : وبالجمل ـــــــــــــــــول الطبي ـــــــــــــــــار نظـــــــــــــــــير ق ـــــــــــــــــك الأخب ـــــــــــــــــه لا  ، قمونيا مســـــــــــــــــهلٌ إنّ الســـــــــــــــــ : فتل  فإن

ــــــــــــــى الإطــــــــــــــلاق ــــــــــــــه عل ــــــــــــــع مصــــــــــــــاديق الســــــــــــــقمونيا ، يمكــــــــــــــن حمل ــــــــــــــك الخاصــــــــــــــية في جمي ــــــــــــــوت تل   ، لعــــــــــــــدم ثب
 . وهو المشتمل على كافةّ شرائط التأثير الفعلي ، بل في بعضها

 فهـــــــــــــــــــل يمكـــــــــــــــــــن  ، لم تكـــــــــــــــــــن الأخبـــــــــــــــــــار المـــــــــــــــــــذكورة مـــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــاب التنصـــــــــــــــــــيصبعـــــــــــــــــــدما  ثم إنــّـــــــــــــــــه
ــــــــــــاب صــــــــــــحة السّــــــــــــلب المتحققــــــــــــة مــــــــــــن عــــــــــــارف مــــــــــــن جهــــــــــــة   ؟ ولىٰ التمســــــــــــك بالطائفــــــــــــة الاُ   كو�ــــــــــــا مــــــــــــن ب

 حيــــــــــــــــــث أن الشــــــــــــــــــارع صــــــــــــــــــاحب لســــــــــــــــــان المتشــــــــــــــــــرعة وتحقــــــــــــــــــق صــــــــــــــــــحة  ، بــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــاحبه ، اللســــــــــــــــــان
 . السلب عنده علامة قطعية لخروج الفاسدة عن حقائق تلك الألفاظ

ـــــــــــــــه إشـــــــــــــــكال أيضـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــذين همـــــــــــــــا علامتـــــــــــــــان للوضـــــــــــــــع   ؛في ـــــــــــــــإنّ صـــــــــــــــحة الســـــــــــــــلب وعـــــــــــــــدمها اللّ  ف
 بــــــــــــــل الأول عبــــــــــــــارة عــــــــــــــن امتنــــــــــــــاع نفــــــــــــــس العــــــــــــــارف باللســــــــــــــان  ، فــــــــــــــظللّ ليســــــــــــــا مــــــــــــــن مقولــــــــــــــة ا ، وعدمــــــــــــــه

  البليــــــــــــــد لـــــــــــــــيس يصـــــــــــــــح أن لا يكـــــــــــــــون : والثـــــــــــــــاني عبـــــــــــــــارة عــــــــــــــن تجـــــــــــــــويزه إيـــــــــــــــاه وقولنـــــــــــــــا ، مــــــــــــــن الســـــــــــــــلب
 



 ٣٩٧  ............................................................... في بيان الاحتجاج بالوجوه الخاصة للقول بالصّحيح 

 فكلمـــــــــــــا علمنـــــــــــــا  ، والعلامـــــــــــــة هـــــــــــــي هــــــــــــذا ، كاشـــــــــــــف عــــــــــــن هـــــــــــــذا الأمـــــــــــــر الوجــــــــــــداني  ، و يصـــــــــــــحّ  اإنســــــــــــاناً 
 وأمـــــــــــــا إذا رأينــــــــــــــا  ، لا إشـــــــــــــكالفــــــــــــــ ، و مــــــــــــــن أهـــــــــــــل العـــــــــــــرف علــــــــــــــى ســـــــــــــبيل القطـــــــــــــعبـــــــــــــه مـــــــــــــن أنفســـــــــــــنا ا

ــــــــــــوع الســــــــــــلب مــــــــــــن العــــــــــــارف باللســــــــــــان ــــــــــــه  ، وق ــــــــــــك الطائفــــــــــــة مــــــــــــن  ، كمــــــــــــا فيمــــــــــــا نحــــــــــــن في  حيــــــــــــث إنّ تل
ــــــــــــــ ــــــــــــــى التّجــــــــــــــوز ااً بــــــــــــــاب وقــــــــــــــوع السّــــــــــــــلب مــــــــــــــع احتمــــــــــــــال أن يكــــــــــــــون مبنيّ  فــــــــــــــلا يمكــــــــــــــن  ، و التأويــــــــــــــل عل

ــــــــــــــات الوضــــــــــــــع وعدمــــــــــــــ ــــــــــــــا هــــــــــــــي صــــــــــــــحّة الســــــــــــــلب حقيقــــــــــــــة  ه ؛التمسّــــــــــــــك بــــــــــــــه في إثب  فــــــــــــــإنّ العلامــــــــــــــة إنمّ
 . وهو لا يدلّ على الأخص ، والوقوع أعمّ منها ، سانعند نفس العارف باللّ  عاً وواق

 فــــــــــــــــإنّ الركــــــــــــــــون إليهــــــــــــــــا إنمــــــــــــــــا هــــــــــــــــو  لة الحقيقــــــــــــــــة في المقــــــــــــــــام لا وجــــــــــــــــه لــــــــــــــــه ؛والالتجـــــــــــــــاء إلى أصــــــــــــــــا
ـــــــــــــز الموضـــــــــــــوع لـــــــــــــه عـــــــــــــن غـــــــــــــيره  وأمّـــــــــــــا في صـــــــــــــورة معلوميـّــــــــــــة المـــــــــــــراد  ، في صـــــــــــــورة الجهـــــــــــــل بـــــــــــــالمراد مـــــــــــــع تمي

 . فلم يقم دليل على اعتبارها حينئذ ، و غيرهالموضوع امن أنهّ مع الجهل بصفته 
ـــــــــــــــتي هـــــــــــــــي علامـــــــــــــــة  ـــــــــــــــف كـــــــــــــــان فوقـــــــــــــــوع الســـــــــــــــلب أعـــــــــــــــم مـــــــــــــــن صـــــــــــــــحته حقيقـــــــــــــــة وواقعـــــــــــــــا ال  وكي

 . المجاز فلا يدلّ عليها
ـــــــــــــو كـــــــــــــان الســـــــــــــلب وعدمـــــــــــــه بلفـــــــــــــظ يصـــــــــــــحّ انعـــــــــــــ ـــــــــــــاراً  ، و لا يصـــــــــــــحّ م ل  مـــــــــــــن  فيكـــــــــــــون هـــــــــــــذا إخب

 إلى ظهــــــــــــور لفــــــــــــظ الصــــــــــــحة في  نظــــــــــــراً  بصــــــــــــحة الســــــــــــلب حقيقــــــــــــة وعــــــــــــدمها كــــــــــــذلك ؛ العــــــــــــارف باللســــــــــــان
 فيتمســـــــــــــــــك بأصـــــــــــــــــالة الحقيقـــــــــــــــــة  ، لا التجـــــــــــــــــوز والتأويـــــــــــــــــل ، الصـــــــــــــــــحة علـــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــه الحقيقـــــــــــــــــة والواقـــــــــــــــــع

ـــــــــــــى إرادة الحقيقـــــــــــــة ـــــــــــــى وجـــــــــــــه الحقيقـــــــــــــةو  ، عل  فيحـــــــــــــرز  ، و عـــــــــــــدمها كـــــــــــــذلكا ، هـــــــــــــو صـــــــــــــحة الســـــــــــــلب عل
 لرجـــــــــــــــوع الشـــــــــــــــك  ، و عـــــــــــــــن عـــــــــــــــدمها عـــــــــــــــن صـــــــــــــــحة الســـــــــــــــلب ابهـــــــــــــــذا الأصـــــــــــــــل كـــــــــــــــون ذلـــــــــــــــك إخبـــــــــــــــاراً 

 . في المرادحينئذ إلى الشك 
 مــــــــــــــــا لم يفــــــــــــــــد القطــــــــــــــــع بــــــــــــــــأن نفــــــــــــــــس ذلــــــــــــــــك المخــــــــــــــــبر  لكــــــــــــــــنّ الإخبــــــــــــــــار بهــــــــــــــــذا النحــــــــــــــــو أيضــــــــــــــــاً 
 يشـــــــــــــــــــكل الركـــــــــــــــــــون إليـــــــــــــــــــه حيـــــــــــــــــــث [ إنّ ]  ، و يجـــــــــــــــــــوّزهالعـــــــــــــــــــارف باللســـــــــــــــــــان يمتنـــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــلب ا

ــــــــــــــــاع  لا  ، و تجــــــــــــــــويزه ذلــــــــــــــــكا ، نفــــــــــــــــس العــــــــــــــــارف باللســــــــــــــــان عــــــــــــــــن الســــــــــــــــلب العلامــــــــــــــــة إنمّــــــــــــــــا هــــــــــــــــي امتن
 ولا بـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن إحـــــــــــــــــراز  ، بـــــــــــــــــوت العلامـــــــــــــــــة لا نفســـــــــــــــــهافإنـــــــــــــــــه طريـــــــــــــــــق إلى ث ، الإخبـــــــــــــــــار عـــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــك

 فـــــــــــــــإذا فـــــــــــــــرض انتفـــــــــــــــاء الأول  ، وإمـــــــــــــــا بمـــــــــــــــا قـــــــــــــــام مقامـــــــــــــــه شـــــــــــــــرعاً  ، إمـــــــــــــــا بـــــــــــــــالقطع ، تلـــــــــــــــك العلامـــــــــــــــة
ــــــــــــار المخــــــــــــبر العــــــــــــارف مت ــــــــــــار الآحــــــــــــاد في الافإحرازهــــــــــــا بمجــــــــــــرد إخب ــــــــــــة أخب ــــــــــــى حجي ــــــــــــف عل  مــــــــــــور الغــــــــــــير وق

 . هوثبوت ذلك في غاية الخفاء ان لم نقل بظهور عدم ، الحسية أيضاً 
  علـــــــــــــــــــــى تقـــــــــــــــــــــديرـ  ولى مـــــــــــــــــــــن الأخبـــــــــــــــــــــار يخفـــــــــــــــــــــى أن الاســـــــــــــــــــــتدلال بالطائفـــــــــــــــــــــة الاُ ثم إنـــــــــــــــــــــه لا
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ــــــــــــــــــالأعمـ  تماميتــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــون إلى وضــــــــــــــــــع تلــــــــــــــــــك  ، إنمــــــــــــــــــا ينفــــــــــــــــــع في رد القــــــــــــــــــائلين ب  حيــــــــــــــــــث إ�ــــــــــــــــــم ذاهب
 لكنّهـــــــــــــــا لا تثبـــــــــــــــت وضـــــــــــــــعها  ، وهـــــــــــــــي تـــــــــــــــردّهم ، و الفاتحـــــــــــــــةالألفـــــــــــــــاظ للأعـــــــــــــــم مـــــــــــــــن فاقـــــــــــــــدة الطهـــــــــــــــور ا

ـــــــــــــــــع الأأعـــــــــــــــــني بالنســـــــــــــــــبة  ، للصـــــــــــــــــحيحة مطلقـــــــــــــــــا   كمـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو المـــــــــــــــــدّعى ؛  ، جـــــــــــــــــزاء والشـــــــــــــــــرائطإلى جمي
 . خر غير الطهارة والفاتحةمور أُ ضرورة توقف تحقق الصحة على ا

 . دليل الحكمة : ومنها ، هذا
 أن حكمـــــــــــــــــــة الوضـــــــــــــــــــع إنمـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــهولة البيـــــــــــــــــــان عـــــــــــــــــــن الغـــــــــــــــــــرض والمقصـــــــــــــــــــود  : وبيانـــــــــــــــــــه

 وضـــــــــــــــــوع لـــــــــــــــــه هـــــــــــــــــو فيكـــــــــــــــــون الم ، تيـــــــــــــــــان بالقرينـــــــــــــــــة في كـــــــــــــــــل اســـــــــــــــــتعمالورفـــــــــــــــــع كلفـــــــــــــــــة الا ، الأصـــــــــــــــــلي
  المقـــــــــــــــام المعـــــــــــــــاني الصـــــــــــــــحيحة لا غـــــــــــــــير ؛ وهـــــــــــــــو في ، ذي يكـــــــــــــــون متعلقـــــــــــــــا للغـــــــــــــــرض أصـــــــــــــــالةالـــــــــــــــ المعـــــــــــــــنىٰ 

  ، و الفاســــــــــــــدةولــــــــــــــو اتفــــــــــــــق إرادتــــــــــــــه الأعــــــــــــــم ا ، لــــــــــــــق بهــــــــــــــاضــــــــــــــرورة أن غــــــــــــــرض الشــــــــــــــارع أصــــــــــــــالة إنمــــــــــــــا يتع
ـــــــــــــان للصـــــــــــــحيح ـــــــــــــه ، فهـــــــــــــو مـــــــــــــن بـــــــــــــاب البي ـــــــــــــك مـــــــــــــثلاً  : فقول ـــــــــــــان الفـــــــــــــرد  دعـــــــــــــي الصـــــــــــــلاة أيـــــــــــــام أقرائ  لبي

 . ذي هو متعلق غرضه الأصليلالصحيح ا
ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــك ويعضــــــــــــــــــــــــــــده التتب ــــــــــــــــــــــــــــد ذل ــــــــــــــــــــــــــــاب الصــــــــــــــــــــــــــــنايويؤي  ع ع والاســــــــــــــــــــــــــــتقراء في حــــــــــــــــــــــــــــال أرب

ـــــــــــــــث إ�ـــــــــــــــم يضـــــــــــــــعون الألفـــــــــــــــاظ لمـــــــــــــــا يكـــــــــــــــون متعلقـــــــــــــــاً  ، والحـــــــــــــــرف المخترعـــــــــــــــة  لغرضـــــــــــــــهم أصـــــــــــــــالة في  حي
 ولا ريــــــــــــــــب أن هــــــــــــــــذا الــــــــــــــــدليل علــــــــــــــــى تقــــــــــــــــدير ثبــــــــــــــــوت الحقيقــــــــــــــــة الشــــــــــــــــرعية بالوضــــــــــــــــع  ، مقــــــــــــــــام البيــــــــــــــــان

 ببيـــــــــــــــــان  لاّ حيـــــــــــــــــث إن غـــــــــــــــــرض الشـــــــــــــــــارع لم يتعلـــــــــــــــــق أصـــــــــــــــــالة إ ، نـــــــــــــــــة والحســـــــــــــــــنالتعييـــــــــــــــــني في غايـــــــــــــــــة المتا
ـــــــــــــــــــاده في مقـــــــــــــــــــام العبـــــــــــــــــــادة والإطاعـــــــــــــــــــة   ، صـــــــــــــــــــحيحاً  لاّ وهـــــــــــــــــــو لا يكـــــــــــــــــــون إ ، مـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــو وظيفـــــــــــــــــــة لعب

 . والحكمة قاضية على تقدير الوضع التعييني بلزوم الوضع لما هو المقصود بيانه أصالة
ـــــــــــــــاء  ـــــــــــــــوت الحقيقـــــــــــــــة الشـــــــــــــــرعيةوأمّـــــــــــــــا بن ـــــــــــــــى عـــــــــــــــدم ثب ـــــــــــــــالتعيين فـــــــــــــــلا ممشـــــــــــــــىٰ و ثا ، عل   بوتهـــــــــــــــا لا ب

 . له حينئذ
 أنــــــــــــــــا نجــــــــــــــــد مــــــــــــــــن أنفســــــــــــــــنا اتحــــــــــــــــاد وجــــــــــــــــه اســــــــــــــــتعمال تلــــــــــــــــك الألفــــــــــــــــاظ في الفاســــــــــــــــدة  : ومنهــــــــــــــــا

 علــــــــــــى المســـــــــــــامحة  فكمـــــــــــــا نجــــــــــــده مبنيـــــــــــــاً  ، مــــــــــــع وجــــــــــــه اســـــــــــــتعمال ألفــــــــــــاظ المقـــــــــــــادير في مــــــــــــا نقـــــــــــــص عنهــــــــــــا
 نمـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو فهـــــــــــــــــذا يكشـــــــــــــــــف عـــــــــــــــــن أن الموضـــــــــــــــــوع ا ، قـــــــــــــــــامفكـــــــــــــــــذلك نجـــــــــــــــــد ذلـــــــــــــــــك في الم ، والتنزيـــــــــــــــــل

 . لا الإلزامية ، ة من الوجوه الإقناعيّ وهذا أيضاً  ، الصحيح
 لكـــــــــــــــــــــن تماميّتـــــــــــــــــــــه مبنيـّــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــى أن يكـــــــــــــــــــــون معـــــــــــــــــــــاني تلـــــــــــــــــــــك الألفـــــــــــــــــــــاظ مـــــــــــــــــــــن الأجــــــــــــــــــــــزاء 

  مــــــــــــــــــن مفهــــــــــــــــــوم اللفــــــــــــــــــظ حــــــــــــــــــتى يكــــــــــــــــــون وجــــــــــــــــــه وإلا فلــــــــــــــــــيس الفــــــــــــــــــرد الفاســــــــــــــــــد بعضــــــــــــــــــاً  ، الخارجيــــــــــــــــــة
 



 ٣٩٩  ............................................................... في بيان الاحتجاج بالوجوه الخاصة للقول بالصّحيح 

ـــــــــــــل والادعـــــــــــــاء ـــــــــــــى تقـــــــــــــد ، الاســـــــــــــتعمال هـــــــــــــو التنزي ـــــــــــــذ أن يكـــــــــــــون وجهـــــــــــــه عل ـــــــــــــد حينئ ـــــــــــــلا ب  ير وضـــــــــــــعها ف
 . للصحيحة غير ذلك من الوجوه المصححة لاستعمال اللفظ في غير معناه الحقيقي

 بـــــــــــــــل كـــــــــــــــان المرجـــــــــــــــع  ، أ�ـــــــــــــــا لـــــــــــــــو كانـــــــــــــــت موضـــــــــــــــوعة للأعـــــــــــــــم لمـــــــــــــــا كانـــــــــــــــت توقيفيـــــــــــــــة : ومنهـــــــــــــــا
ـــــــــــــ فيهـــــــــــــا إلى العـــــــــــــرف ؛ ـــــــــــــالي باطـــــــــــــل ؛ ، ى القـــــــــــــول المـــــــــــــذكورإذ هـــــــــــــو المنـــــــــــــاط فيهـــــــــــــا عل  ضـــــــــــــرورة كو�ـــــــــــــا  التّ

ــــــــــــــة متلقّــــــــــــــاة مــــــــــــــوراً ا   ، و عــــــــــــــادةلا يصــــــــــــــح الرجــــــــــــــوع فيهــــــــــــــا إلى عــــــــــــــرف ا ، ةمــــــــــــــن صــــــــــــــاحب الشّــــــــــــــريع توقيفيّ
 . فالمقدّم مثله

 إلى  الـــــــــــــــــــنقض بـــــــــــــــــــأن القـــــــــــــــــــائلين بوضـــــــــــــــــــعها للصـــــــــــــــــــحيحة يرجعـــــــــــــــــــون فيهـــــــــــــــــــا أيضـــــــــــــــــــاً  : وفيـــــــــــــــــــه أوّلاً 
 . وصحة السلب كما مر ، ولذا استدلّوا عليه بالتبادر ، العرف

 رع إنمـــــــــــــــــــا تمنـــــــــــــــــــع عـــــــــــــــــــن منـــــــــــــــــــع الملازمـــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــذكورة فـــــــــــــــــــان توقيفيتهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــا : وثانيـــــــــــــــــــاً 
 وأمـــــــــــــــــا  ، إلى العـــــــــــــــــرف العـــــــــــــــــام المعاملـــــــــــــــــة معهـــــــــــــــــا معاملـــــــــــــــــة الألفـــــــــــــــــاظ اللغويـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــالرجوع فيهـــــــــــــــــا أيضـــــــــــــــــاً 

 وهـــــــــــــــــــو عـــــــــــــــــــرف المتشـــــــــــــــــــرعة الكاشـــــــــــــــــــف عـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــراد صـــــــــــــــــــاحب  ، الرجـــــــــــــــــــوع إلى العـــــــــــــــــــرف الخـــــــــــــــــــاص
 كمــــــــــــــا لا ينــــــــــــــافي الرجــــــــــــــوع في الألفــــــــــــــاظ اللغويــــــــــــــة   ، فإنــــــــــــــه رجــــــــــــــوع إلى الشــــــــــــــارع حقيقــــــــــــــة ، الشــــــــــــــريعة فــــــــــــــلا

 . توقيفيّتها ، أهل العرف واللّغةوالعرفية إلى 
ـــــــــــــــــــا توقيفـــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــق أن هن ـــــــــــــــــــاز عمـــــــــــــــــــا  والتحقي ـــــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــــه يمت ـــــــــــــــــــة عل ـــــــــــــــــــة المعـــــــــــــــــــنى في الجمل  في معرف

 فـــــــــــــــــإن أراد المســـــــــــــــــتدل  ، في معرفتـــــــــــــــــه بتفصـــــــــــــــــيله مـــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــث الأجـــــــــــــــــزاء والشـــــــــــــــــرائط وتوقيفـــــــــــــــــاً  ، عـــــــــــــــــداه
 القــــــــــــــــول كمــــــــــــــــا لا ينافيــــــــــــــــه علــــــــــــــــى   ، فــــــــــــــــلا ريــــــــــــــــب أنّ الرجّــــــــــــــــوع إلى عــــــــــــــــرف المتشــــــــــــــــرّعة لا ينافيــــــــــــــــه ، الأول

 إذ لا يلـــــــــــــــزم   ؛فـــــــــــــــلا ريـــــــــــــــب في منـــــــــــــــع الملازمـــــــــــــــة أيضـــــــــــــــاً  ، وإن كـــــــــــــــان الثـــــــــــــــاني ، بوضـــــــــــــــعها للأعـــــــــــــــمّ أيضـــــــــــــــاً 
ـــــــــــــــون مـــــــــــــــن معرفـــــــــــــــة تفاصـــــــــــــــيل  ا للأعـــــــــــــــمّ جـــــــــــــــواز الرجـــــــــــــــوع إلى العـــــــــــــــرف ؛مـــــــــــــــن وضـــــــــــــــعه  فـــــــــــــــإّ�م لا يتمكّن
 . وهو إلى الأدلة ، د فيها إلى المجتهدبل لا بدّ من رجوع المقلِ  ، الأجزاء والشرائط

 و ســــــــــــــــــواء كــــــــــــــــــان هــــــــــــــــــو الصّــــــــــــــــــحيح ا ، وأجزائــــــــــــــــــه فتفصــــــــــــــــــيل المعــــــــــــــــــنى بشــــــــــــــــــرائطهوكيــــــــــــــــــف كــــــــــــــــــان 
ــــــــــــــان الشــــــــــــــارع ، الأعــــــــــــــم ــــــــــــــك ، متوقــــــــــــــف علــــــــــــــى بي ــــــــــــــيس للأعمــــــــــــــي الرجــــــــــــــوع إلى العــــــــــــــرف في ذل ــــــــــــــل  ، ول  ب
 . لا يمكنه

ـــــــــــــــت أن المعتمـــــــــــــــد إنمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو التبـــــــــــــــادر ، هـــــــــــــــذه جـــــــــــــــل مـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــروه للقـــــــــــــــول بالصـــــــــــــــحيح   ، وعرف
 . وصحة السلب عن الفاسدة

  بأنـــــــــــــــــه لا ريـــــــــــــــــب أنـــــــــــــــــه كلمـــــــــــــــــا كثـــــــــــــــــرت الحاجـــــــــــــــــة إلى ه أيضـــــــــــــــــاً ويمكـــــــــــــــــن ان يحـــــــــــــــــتجّ لـــــــــــــــــ : أقـــــــــــــــــول
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ــــــــــــــــــه  معــــــــــــــــــنىً  ــــــــــــــــــر اســــــــــــــــــتعمال اللفــــــــــــــــــظ في ــــــــــــــــــب أن الصــــــــــــــــــحيحة أشــــــــــــــــــد حاجــــــــــــــــــة وأكثرهــــــــــــــــــا في  ، كث  ولا ري
ـــــــــــــــــب اســـــــــــــــــتعمالاً  ، و الأعـــــــــــــــــمالتعبـــــــــــــــــير عنهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن الفاســـــــــــــــــدة ا ـــــــــــــــــذلك أن الأغل ـــــــــــــــــت ب  في لســـــــــــــــــان  فيثب

 ثبوتهـــــــــــــــا بغلبـــــــــــــــة فعلـــــــــــــــى ثبـــــــــــــــوت الحقيقـــــــــــــــة الشـــــــــــــــرعية لمـــــــــــــــا كـــــــــــــــان المعلـــــــــــــــوم  ، الشـــــــــــــــارع هـــــــــــــــي الصـــــــــــــــحيحة
ـــــــــــــــك الا ، الاســـــــــــــــتعمال ـــــــــــــــى تقـــــــــــــــدير عدمـــــــــــــــه ، لفـــــــــــــــاظفتكـــــــــــــــون هـــــــــــــــي الموضـــــــــــــــوع لهـــــــــــــــا لتل  فالمجـــــــــــــــاز  ، وعل

 . فثبت المطلوب على التقديرين ، ع هي لا غيرايالش
  ثم إنـّــــــــــــــــك قـــــــــــــــــد عرفـــــــــــــــــت دعـــــــــــــــــوى القـــــــــــــــــائلين بوضـــــــــــــــــعها للأعـــــــــــــــــمّ عـــــــــــــــــدم صـــــــــــــــــحة ســـــــــــــــــلبها عـــــــــــــــــن

ــــــــــــه إجمــــــــــــالاً  ، الفاســــــــــــدة ــــــــــــت جواب ــــــــــــاشٍ  أيضــــــــــــاً  وعرف  عــــــــــــن اعتقــــــــــــاد وضــــــــــــعها للأعــــــــــــمّ  مــــــــــــن أّ�ــــــــــــا اشــــــــــــتباه ن
 والجـــــــــــــواب عنـــــــــــــه بمـــــــــــــا  ، دعـــــــــــــواهم التبـــــــــــــادر أيضـــــــــــــاً  وعرفـــــــــــــت أيضـــــــــــــاً  ، بملاحظـــــــــــــة إطلاقهـــــــــــــا علـــــــــــــى الأعـــــــــــــمّ 

 . ذكر
 . والجواب عنه كذلك ، على التفصيل ولا بأس بالتعرض لذلك أيضاً 

 و صــــــــــــــــــلّى فــــــــــــــــــلان يصــــــــــــــــــليّ ا : ادر مــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــول القائــــــــــــــــــلإّ�ــــــــــــــــــم ادّعــــــــــــــــــوا أنـّـــــــــــــــــه يتبــــــــــــــــــ : فنقــــــــــــــــــول
 . الصلاة الأعم من الصحيحة وهو صورة ، الأعم

ــــــــــــــه الصــــــــــــــحيحة لجــــــــــــــاز تكــــــــــــــذيب المخــــــــــــــبر  ــــــــــــــادر من ــــــــــــــو كــــــــــــــان المتب ــــــــــــــك أنـّـــــــــــــه ل  ويكشــــــــــــــف عــــــــــــــن ذل
 فإنـــــــــــــه في قـــــــــــــوة الإخبـــــــــــــار بأنـــــــــــــه  و يصـــــــــــــلّي ؛خـــــــــــــبر بأنـــــــــــــه صـــــــــــــلى اعمـــــــــــــل مـــــــــــــن ا بعـــــــــــــد انكشـــــــــــــاف فســـــــــــــاد

ــــــــــــــى التفصــــــــــــــيليكــــــــــــــبرّ ويقــــــــــــــرأ ويســــــــــــــجد إلى آخــــــــــــــر الأجــــــــــــــزاء والشّــــــــــــــر  ــــــــــــــالي باطــــــــــــــل ؛ ، ائط عل  ضــــــــــــــرورة  التّ
 . فالمقدم مثله ، من أحد عدم تكذيبه

  ، ذي هــــــــــــــــو علامــــــــــــــــة الوضــــــــــــــــع هــــــــــــــــو المســــــــــــــــتند إلى جــــــــــــــــوهر اللفــــــــــــــــظ أن التبــــــــــــــــادر الــــــــــــــــأوّلاً  : وفيــــــــــــــــه
ــــــــــــــ ــــــــــــــةوال ــــــــــــــا إنمّــــــــــــــا هــــــــــــــو مســــــــــــــتند إلى القرين ــــــــــــــه ســــــــــــــبيل إلى  ، ذي هن  وهــــــــــــــي أنّ الشّــــــــــــــخص لمــــــــــــــا لم يكــــــــــــــن ل

  ، مــــــــــــن قبــــــــــــل الفاعــــــــــــل لاّ مــــــــــــور لا تعلــــــــــــم إعمــــــــــــل الغــــــــــــير حيــــــــــــث إّ�ــــــــــــا متوقفــــــــــــة علــــــــــــى اتشــــــــــــخيص صــــــــــــحّة 
 ذي يمكنـــــــــــــــه إحـــــــــــــــرازه انمـــــــــــــــا هـــــــــــــــي الصّـــــــــــــــورة وأنّ الـــــــــــــــ ، يـــــــــــــــة القربـــــــــــــــة وإباحـــــــــــــــة اللبـــــــــــــــاس والمكـــــــــــــــان مـــــــــــــــثلاً كن

ـــــــــــــــار مجـــــــــــــــرّد الصّـــــــــــــــورة لا غـــــــــــــــير ـــــــــــــــادر مســـــــــــــــتند إلى تلـــــــــــــــك القرينـــــــــــــــة ، فهـــــــــــــــو يريـــــــــــــــد في مقـــــــــــــــام الإخب   ، فالتب
ــــــــــــــادر الصــــــــــــــورة مــــــــــــــن ــــــــــــــل نظــــــــــــــير تب  فــــــــــــــإنّ امتنــــــــــــــاع تحقــــــــــــــق  إنّ الكــــــــــــــافر يصــــــــــــــلّي او صــــــــــــــلى ؛ : قــــــــــــــول القائ

 . قرينة على أنهّ أراد الإخبار عن وقوع صورة الصلاة منه الصحيح من الكافر
ـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــو أخـــــــــــــــــبر أن فلان ـــــــــــــــــه ل ـــــــــــــــــذلك أن ـــــــــــــــــة اويشـــــــــــــــــهد ل ـــــــــــــــــة يصـــــــــــــــــلي الصـــــــــــــــــلاة الواجب  لا  ، و المندوب

  مـــــــــــــــــع أن هـــــــــــــــــذا التركيـــــــــــــــــب ظـــــــــــــــــاهر في الصـــــــــــــــــحيحة بـــــــــــــــــاعتراف القـــــــــــــــــائلين ، يتبـــــــــــــــــادر منـــــــــــــــــه إلا الصـــــــــــــــــورة
 



 ٤٠١  ................................................................. في بيان الاحتجاج بالوجوه الخاصة للقول بالأعم 

 . للقرينة المذكورة لاّ وليس ذلك إ ، بالأعم
 إن المتبــــــــــــــــــادر  : ونقــــــــــــــــــول ، نمنــــــــــــــــــع تبــــــــــــــــــادر الأعــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــن الأمثلــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــذكورة أيضــــــــــــــــــاً  : وثانيــــــــــــــــــاً 
ــــــــــــــــاق مــــــــــــــــا  ، هــــــــــــــــي الصــــــــــــــــحيحة وأن اللفــــــــــــــــظ مســــــــــــــــتعمل فيهــــــــــــــــا منهــــــــــــــــا أيضــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــأول في انطب ــــــــــــــــه ت  إلا أن

 حيــــــــــــث  ، بتبعيــــــــــــة اعتقــــــــــــاد العامــــــــــــل إمــــــــــــا ، يصــــــــــــدر مــــــــــــن الغــــــــــــير علــــــــــــى المفهــــــــــــوم الكلــــــــــــي واندراجــــــــــــه تحتــــــــــــه
 ويجعلـــــــــــــه  ، فيتبعـــــــــــــه المخـــــــــــــبر في ذلـــــــــــــك الاعتقـــــــــــــاد ، هإنّ الظـــــــــــــاهر مـــــــــــــن حالـــــــــــــه اعتقـــــــــــــاد صـــــــــــــحة مـــــــــــــا يفعلـــــــــــــ

ـــــــــرداً  ـــــــــه يصـــــــــلي ، مـــــــــن الكلـــــــــي ف   ، وهـــــــــذا الوجـــــــــه يجـــــــــري فيمـــــــــا إذا أخـــــــــبر بـــــــــأن الكـــــــــافر يصـــــــــلي ، فيخـــــــــبر بأن
 فيجعــــــــــــــل المخــــــــــــــبر مــــــــــــــا  ، وإمّــــــــــــــا بســــــــــــــبب ظهــــــــــــــور حــــــــــــــال العامــــــــــــــل في أنــــــــــــــه يفعــــــــــــــل الصــــــــــــــحيح الــــــــــــــواقعي

 وهـــــــــــــذا إنمـــــــــــــا يجـــــــــــــري في  ، فيخـــــــــــــبر أنـّــــــــــــه يصـــــــــــــلي مـــــــــــــثلاً  ، مـــــــــــــن المفهـــــــــــــوم الكلـــــــــــــي يصـــــــــــــدر منـــــــــــــه مصـــــــــــــداقاً 
 . المسلم

ــــــــــــــف كــــــــــــــان ــــــــــــــاً  ، وكي ــــــــــــــد يكــــــــــــــون مبني ــــــــــــــار ق ــــــــــــــأن يكــــــــــــــون المخــــــــــــــبر غرضــــــــــــــه  فالإخب ــــــــــــــع ب ــــــــــــــى الواق  عل
ــــــــــــة واقعــــــــــــاً  ــــــــــــار عــــــــــــن صــــــــــــدور الصــــــــــــحيحة الواقعي ــــــــــــو انكشــــــــــــف الفســــــــــــاد لا  ، عــــــــــــن الغــــــــــــير الإخب ــــــــــــذ ل  فحينئ

ـــــــــــــه ـــــــــــــب في صـــــــــــــحة تكذيب ـــــــــــــاً  ، ري ـــــــــــــد يكـــــــــــــون مبني ـــــــــــــى ز  وق ـــــــــــــة اعتقـــــــــــــادهعل ـــــــــــــى تبعي  و ا ، عـــــــــــــم العامـــــــــــــل وعل
ــــــــــاق  نظــــــــــراً  ، بمعــــــــــنى أن المخــــــــــبر يخــــــــــبر عــــــــــن صــــــــــدور العمــــــــــل الصــــــــــحيح عنــــــــــه ، لــــــــــى ظــــــــــاهر حــــــــــالع  إلى انطب

ـــــــــــــه ـــــــــــــي المتصـــــــــــــف بالصـــــــــــــح مـــــــــــــا يصـــــــــــــدر من ـــــــــــــى المفهـــــــــــــوم الكل ـــــــــــــك  ، ة باعتقـــــــــــــاد العامـــــــــــــلعل  فيتبعـــــــــــــه في ذل
 و بظهــــــــــــــــور وإنمــــــــــــــــا هــــــــــــــــو اعتقــــــــــــــــاد صــــــــــــــــوري ا ، ج حقيقــــــــــــــــةللانــــــــــــــــدرا  وإن لم يكــــــــــــــــن معتقــــــــــــــــداً  ، الاعتقــــــــــــــــاد

 إلا [ أنّ ] طريــــــــــــــــــق  ، فهــــــــــــــــــو مســــــــــــــــــتعمل للّفــــــــــــــــــظ في الصــــــــــــــــــحيح ، ماحــــــــــــــــــال الفاعــــــــــــــــــل إذا كــــــــــــــــــان مســــــــــــــــــلِ 
 حينئـــــــــــذ  : فنقـــــــــــول ، و ظهـــــــــــور حالـــــــــــه منـــــــــــه إمـــــــــــا اعتقـــــــــــاد العامـــــــــــل اإحـــــــــــرازه كـــــــــــون مـــــــــــا يصـــــــــــدر منـــــــــــه فـــــــــــرداً 

ــــــــــــــــاق المفهــــــــــــــــوم  ــــــــــــــــل في دعــــــــــــــــوى انطب ــــــــــــــــوع تأوي ــــــــــــــــد ارتكــــــــــــــــاب المخــــــــــــــــبر لن ــــــــــــــــة المتقدمــــــــــــــــة إنمــــــــــــــــا تفي  إن القرين
  ، لا التجــــــــــــــــوز في اللفــــــــــــــــظ ، ذكورينالكلــــــــــــــــي علــــــــــــــــى مــــــــــــــــا يصــــــــــــــــدر مــــــــــــــــن الغــــــــــــــــير بأحــــــــــــــــد الــــــــــــــــوجهين المــــــــــــــــ

 وعــــــــــــدم جـــــــــــــواز تكذيبـــــــــــــه إنمــــــــــــا هـــــــــــــو لأجـــــــــــــل العلــــــــــــم بواســـــــــــــطة القرينـــــــــــــة المـــــــــــــذكورة  ، وتبــــــــــــادر الأعـــــــــــــم منـــــــــــــه
 . على الواقع بأنه ليس إخباره مبنيّاً 

 مثالهمـــــــــــــا ممـــــــــــــا وا ، يـــــــــــــرد علـــــــــــــى التمســـــــــــــك بمثـــــــــــــل فـــــــــــــلان يصـــــــــــــلي او يصـــــــــــــوم إلى مـــــــــــــا هـــــــــــــذا مضـــــــــــــافاً 
ـــــــــــــــاراً  ـــــــــــــــ يكـــــــــــــــون إخب ـــــــــــــــدريجياً عـــــــــــــــن المضـــــــــــــــارع مـــــــــــــــن أن الإخب   ار عـــــــــــــــن أمـــــــــــــــر مركـــــــــــــــب يكـــــــــــــــون حصـــــــــــــــوله ت

 فمعــــــــــــــــــنى فــــــــــــــــــلان  ، ظــــــــــــــــــاهر في الاشــــــــــــــــــتغال بهــــــــــــــــــذا الأمــــــــــــــــــر المركّــــــــــــــــــب ، بالنســـــــــــــــــبة إلى زمــــــــــــــــــان المســــــــــــــــــتقبل
ــــــــــــه يصــــــــــــدق الاشــــــــــــتغال بإيجــــــــــــاد جــــــــــــزء منهــــــــــــا ، أنــّــــــــــه اشــــــــــــتغل بهــــــــــــا ، يصــــــــــــلّي ــــــــــــث لــــــــــــو ، ولا ريــــــــــــب أن   بحي
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 فلــــــــــــــــذا لا ينــــــــــــــــافي  ، ةء والشــــــــــــــــرائط لا تصــــــــــــــــف المجمــــــــــــــــوع بالصــــــــــــــــحانضــــــــــــــــمّ إليــــــــــــــــه غيرهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن الأجــــــــــــــــزا
 لعـــــــــــــدم توقــــــــــــف صـــــــــــــدق الاشـــــــــــــتغال علـــــــــــــى تماميـــــــــــــة  ، القطــــــــــــع علـــــــــــــى ذلـــــــــــــك الجـــــــــــــزء صــــــــــــدق أنـــــــــــــه يصـــــــــــــلي

 . العمل
 خــــــــــــــــــلاف  فــــــــــــــــــإنّ التأويــــــــــــــــــل أيضــــــــــــــــــاً  ، إن الجــــــــــــــــــواب بــــــــــــــــــذلك غــــــــــــــــــير مســــــــــــــــــتقيم جــــــــــــــــــداً  : أقــــــــــــــــــول

 فـــــــــــــــــــــالأولى أن  ، بـــــــــــــــــــــل كلاهمـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــواء ، مـــــــــــــــــــــن الثـــــــــــــــــــــاني ولـــــــــــــــــــــيس الأول أولىٰ  ، الظـــــــــــــــــــــاهر كـــــــــــــــــــــالتجوّز
 كورة أوجبـــــــــــــــت تعـــــــــــــــذر حمـــــــــــــــل تلـــــــــــــــك الأمثلـــــــــــــــة علـــــــــــــــى الحقيقـــــــــــــــة مـــــــــــــــن جميـــــــــــــــع إن القرينـــــــــــــــة المـــــــــــــــذ  : يقـــــــــــــــال

ـــــــــــــــد مـــــــــــــــن ارتكـــــــــــــــاب خـــــــــــــــلاف ظـــــــــــــــاهر فيهـــــــــــــــا ، الجهـــــــــــــــات ـــــــــــــــالتّجوز كمـــــــــــــــا مـــــــــــــــرّ  ، ولا ب ـــــــــــــــا ب  وإمّـــــــــــــــا  ، إمّ
 . كما عرفت في الجواب الثاني  ، بالتأويل

 : وأما الوجوه الخاصة للقائلين بالأعم ، هذا

 لا وضــــــــــــــــــع فلــــــــــــــــــو  ، فاســــــــــــــــــدةلى الصــــــــــــــــــحيحة والصــــــــــــــــــحّة تقســــــــــــــــــيم تلــــــــــــــــــك العبــــــــــــــــــادات ا : فمنهــــــــــــــــــا
 . تلك الألفاظ للأعم لزم تقسيم الشّيء إلى نفسه وإلى غيره

 لا مـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــر للـــــــــــــــزم التنـــــــــــــــاقض فيمـــــــــــــــا ولــــــــــــــو  ، ة تقييـــــــــــــــدها بكـــــــــــــــلّ مـــــــــــــــن القيـــــــــــــــدينصــــــــــــــح ومنهـــــــــــــــا
 . ذا تقيدت بالصحيحةيما اوالتكرار ف ، إذا تقيدت بالفاسدة

 لامتــــــــــــــــــــين إذا إنمــــــــــــــــــــا تكونــــــــــــــــــــان ع ، و التقييــــــــــــــــــــدأن صــــــــــــــــــــحة التقســــــــــــــــــــيم ا : والجــــــــــــــــــــواب عنهمــــــــــــــــــــا
 والمســـــــــــــلم إنمـــــــــــــا هـــــــــــــو وقـــــــــــــوع  ، لا التجـــــــــــــوز والتأويـــــــــــــل ، علـــــــــــــم كو�مـــــــــــــا مبنيتـــــــــــــين علـــــــــــــى الحقيقـــــــــــــة والواقـــــــــــــع

 . وهو أعم من صحتهما على وجه تكونان علامتين ، التقسيم والتقييد
ـــــــــــــــــو قيـــــــــــــــــل   إن الأصـــــــــــــــــل في الاســـــــــــــــــتعمال الحقيقـــــــــــــــــة فيثبـــــــــــــــــت بـــــــــــــــــه أن التقســـــــــــــــــيم إنمـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو : ول

ــــــــــــــــالنظر إلى المعــــــــــــــــنى الحقيقــــــــــــــــي وكــــــــــــــــذ ــــــــــــــــد مــــــــــــــــر مــــــــــــــــن أنــــــــــــــــه أعــــــــــــــــم . لك التقييــــــــــــــــدب ــــــــــــــــه ق  وأنــــــــــــــــه  ، فجواب
 . لا دليل على اعتبار هذا الأصل في مقام العلم بالمراد مع الشّك في صفته

 بحيــــــــــــــــــث يبعــــــــــــــــــد معهــــــــــــــــــا  ، أنــــــــــــــــــه غلــــــــــــــــــب اســــــــــــــــــتعمال تلــــــــــــــــــك الألفــــــــــــــــــاظ في الفاســــــــــــــــــدة ومنهــــــــــــــــــا
 ذا ثبـــــــــــــــــت كو�ـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــه الحقيقـــــــــــــــــة ثبـــــــــــــــــت فـــــــــــــــــا ، ز في تلـــــــــــــــــك الاســـــــــــــــــتعمالات بأســـــــــــــــــرهاالتجــــــــــــــــو 
 . لفاظ للأعموضع الأ

 وأمـــــــــــــــا  ، فـــــــــــــــإن المســـــــــــــــلم إنمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو غلبـــــــــــــــة وجـــــــــــــــود الفاســـــــــــــــدة منـــــــــــــــع الغلبـــــــــــــــة رأســـــــــــــــاً  : وفيـــــــــــــــه أولاً 
 و ا ، ب اســـــــــــــــتعمالها في الصـــــــــــــــحيحة حقيقـــــــــــــــةبـــــــــــــــل الغالـــــــــــــــ ، غلبـــــــــــــــة اســـــــــــــــتعمال الألفـــــــــــــــاظ فيهـــــــــــــــا فممنـــــــــــــــوع

  ولـــــــــــــــــــو فـــــــــــــــــــرض إرادة الفاســـــــــــــــــــدة منهـــــــــــــــــــا بخصوصـــــــــــــــــــها مـــــــــــــــــــن دون ، مـــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــاب الادعـــــــــــــــــــاء والتنزيـــــــــــــــــــل
 



 ٤٠٣  ................................................................. في بيان الاحتجاج بالوجوه الخاصة للقول بالأعم 

 . لقلة جداً تأويل فهو في غاية ا
ـــــــــــــــاً   نظـــــــــــــــير غلبـــــــــــــــة  ، بالنســـــــــــــــبة إلى مجمـــــــــــــــوع تلـــــــــــــــك الألفـــــــــــــــاظ يلـــــــــــــــو ســـــــــــــــلمنا الغلبـــــــــــــــة فهـــــــــــــــ : وثاني

 ولا ريـــــــــــــــــب  ، وأمـــــــــــــــــا بالنســـــــــــــــــبة إلى كـــــــــــــــــل واحـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن الألفـــــــــــــــــاظ فـــــــــــــــــلا ، التخصـــــــــــــــــيص في العمومـــــــــــــــــات
ــــــــــــــــه اللفــــــــــــــــظ ــــــــــــــــة بهــــــــــــــــذا النحــــــــــــــــو لا توجــــــــــــــــب صــــــــــــــــيرورة اللفــــــــــــــــظ حقيقــــــــــــــــة في المســــــــــــــــتعمل في   لاّ وإ ، أن الغلب

  ها منقولــــــــــــــــة إلى الخصــــــــــــــــوص مــــــــــــــــع أنـّـــــــــــــــه لم يقــــــــــــــــل أحــــــــــــــــد بكو�ــــــــــــــــا مجــــــــــــــــازاً لصــــــــــــــــارت العمومــــــــــــــــات بأســــــــــــــــر 
 . فيه مشهوراً 

ــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــة الاســــــــــــــــــتعمال  : وثالث  ســــــــــــــــــلّمنا ثبوتهــــــــــــــــــا في كــــــــــــــــــلّ واحــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن الألفــــــــــــــــــاظ لكــــــــــــــــــن إنّ غلب
 كغلبـــــــــــــــة   ، إنمــــــــــــــا توجــــــــــــــب النقـــــــــــــــل إذا كــــــــــــــان المســــــــــــــتعمل فيـــــــــــــــه اللفــــــــــــــظ في جميــــــــــــــع الاســـــــــــــــتعمالات واحــــــــــــــداً 

ـــــــــــــدب مـــــــــــــثلاً  ـــــــــــــه وإن غلـــــــــــــب  يمـــــــــــــا نحـــــــــــــن فيـــــــــــــه ليســـــــــــــت كـــــــــــــذلك ؛وهـــــــــــــي ف ، اســـــــــــــتعمال الأمـــــــــــــر في النّ  فإن
 أن أفــــــــــــــــــــــــراد الفاســــــــــــــــــــــــدة وخصوصــــــــــــــــــــــــياّتها متكثــــــــــــــــــــــــرة  لاّ اســــــــــــــــــــــــتعمال تلــــــــــــــــــــــــك الألفــــــــــــــــــــــــاظ في الفاســــــــــــــــــــــــدة إ

  ، والمســـــــــــــتعمل فيـــــــــــــه اللفـــــــــــــظ في كـــــــــــــل مـــــــــــــورد خصوصـــــــــــــيته غـــــــــــــير مـــــــــــــا كانـــــــــــــت في مـــــــــــــورد آخـــــــــــــر ، متشـــــــــــــتتة
 منهــــــــــــــا وفي ثالــــــــــــــث  ، وفي آخــــــــــــــر فيهــــــــــــــا بفقــــــــــــــد الطهــــــــــــــارة ، ففــــــــــــــي مــــــــــــــورد هــــــــــــــي فاســــــــــــــدة بفقــــــــــــــد الفاتحــــــــــــــة

ـــــــــــــــــة الاســـــــــــــــــتعمال بهـــــــــــــــــذا النحـــــــــــــــــو لا توجـــــــــــــــــب النقـــــــــــــــــل ، بفقـــــــــــــــــد الســـــــــــــــــورة وهكـــــــــــــــــذا   ، ولا ريـــــــــــــــــب أن غلب
ـــــــــــــــــــــــــــــإن اســـــــــــــــــــــــــــــتعمالها في  ـــــــــــــــــــــــــــــة إلى الخصوصـــــــــــــــــــــــــــــيات ف  وإلا لصـــــــــــــــــــــــــــــارت العمومـــــــــــــــــــــــــــــات بأســـــــــــــــــــــــــــــرها منقول

 فــــــــــــــإن العلمــــــــــــــاء مــــــــــــــثلا تــــــــــــــارة  اختلاف المقامــــــــــــــات فــــــــــــــوق حــــــــــــــد الإحصــــــــــــــاء ؛الخصوصــــــــــــــيات المختلفــــــــــــــة بــــــــــــــ
 خــــــــــــــــــرى في واُ  ، اكــــــــــــــــــرم العلمــــــــــــــــــاء الا زيــــــــــــــــــد ) مــــــــــــــــــثلا (يســــــــــــــــــتعمل في المخــــــــــــــــــرج منــــــــــــــــــه زيــــــــــــــــــد في قولــــــــــــــــــك 

 ) وثالثــــــــــــــــة في المخــــــــــــــــرج منــــــــــــــــه خالــــــــــــــــد  عمــــــــــــــــراً  لاّ أكــــــــــــــــرم العلمــــــــــــــــاء ا (المخــــــــــــــــرج منــــــــــــــــه عمــــــــــــــــرو في قولــــــــــــــــك 
  ) وهكــــــــــــــــذا بالنّســــــــــــــــبة إلى ســــــــــــــــائر مصــــــــــــــــاديق الجمــــــــــــــــع المحلــــــــــــــــىٰ  خالــــــــــــــــداً  لاّ أكــــــــــــــــرم العلمــــــــــــــــاء ا (في قولــــــــــــــــك 

 . وبالنسبة إلى سائر ألفاظ العموم
 ثورة عـــــــــــــن الأئمـــــــــــــة الأطهـــــــــــــار الأخبـــــــــــــار بـــــــــــــل تـــــــــــــواتر في الآثـــــــــــــار المـــــــــــــا في أنـّــــــــــــه قـــــــــــــد شـــــــــــــاع : ومنهـــــــــــــا

 ذا طــــــــــــــــرأ عليهـــــــــــــــــا ادة الصّــــــــــــــــلاة وغيرهـــــــــــــــــا في العبــــــــــــــــادات اتكــــــــــــــــرار الأمـــــــــــــــــر بإعــــــــــــــــ ، صــــــــــــــــلوات االله علــــــــــــــــيهم
ــــــــــــــترك جــــــــــــــزء او ارتفــــــــــــــاع شــــــــــــــرط ا ــــــــــــــذ  ، و وجــــــــــــــود مــــــــــــــانعفســــــــــــــاد ل ــــــــــــــه حينئ ــــــــــــــداول الحكــــــــــــــم بإعادت  وقــــــــــــــد ت

 وقـــــــــــــــــد جـــــــــــــــــروا علــــــــــــــــى اســـــــــــــــــتعمالها في كتـــــــــــــــــبهم  ، في ألســــــــــــــــنة العلمـــــــــــــــــاء كافــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن الخاصّـــــــــــــــــة والعامّــــــــــــــــة
 . فيما بين العوام وشاع استعمالها في هذا المقام حتىّٰ  ، المصنفة
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ـــــــــــــــــــان بالشـــــــــــــــــــيء  ـــــــــــــــــــارة عـــــــــــــــــــن الإتي ـــــــــــــــــــين أن الإعـــــــــــــــــــادة بحســـــــــــــــــــب العـــــــــــــــــــرف واللغـــــــــــــــــــة عب  ومـــــــــــــــــــن الب
ــــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــــه أولاً  ثانيــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــك دخــــــــــــــــــــول الفعــــــــــــــــــــل الواقــــــــــــــــــــع أولاً  ، بعــــــــــــــــــــد الإتي   في المســــــــــــــــــــمّىٰ  وقضــــــــــــــــــــية ذل

 فـــــــــــــــــــلا  لم يكــــــــــــــــــن الإتيـــــــــــــــــــان بالفعــــــــــــــــــل الثــــــــــــــــــاني إتيانــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــذلك الفعــــــــــــــــــل ثانيــــــــــــــــــاً  لاّ واندراجــــــــــــــــــه فيــــــــــــــــــه وإ
 . أي ما فعله ثانياً  ، بذلك الفعل أوّلياً  بل يكون إتياناً  ، يكون إعادة

ــــــــــــــــــــــف كــــــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــــــك الألفــــــــــــــــــــــاظ موضــــــــــــــــــــــوعة للصّــــــــــــــــــــــحيحة فينحصــــــــــــــــــــــر  ، وكي ــــــــــــــــــــــت تل ــــــــــــــــــــــو كان  فل
 إذا كـــــــــــــان  ه أوّلاً ولا يشـــــــــــــمل مـــــــــــــا فعلـــــــــــــ مصـــــــــــــاديقها في مـــــــــــــوارد الأمـــــــــــــر بالإعـــــــــــــادة فيمـــــــــــــا يـــــــــــــؤتى بـــــــــــــه ثانيـــــــــــــاً 

 فهــــــــــــــو  ، مــــــــــــــع أنّ إطلاقهــــــــــــــا عليــــــــــــــه فــــــــــــــوق حــــــــــــــد الإحصــــــــــــــاء ، فــــــــــــــلا يصــــــــــــــدق عليــــــــــــــه الإعــــــــــــــادة ، فاســــــــــــــداً 
 . يكشف عن وضعها للأعم ليصح صدق الإعادة

 ولا  ، عــــــــــــــــــــادة في بعــــــــــــــــــــض الصّــــــــــــــــــــور بفقــــــــــــــــــــد الأركــــــــــــــــــــانالــــــــــــــــــــنقض بأنـّـــــــــــــــــــه أمــــــــــــــــــــر بالا : وفيــــــــــــــــــــه أوّلاً 
ـــــــــــــب أنّ فاقـــــــــــــدتها خارجـــــــــــــة عـــــــــــــن الموضـــــــــــــوع لـــــــــــــه لتلـــــــــــــك الألفـــــــــــــاظ علـــــــــــــ   ، ى مـــــــــــــذهب الأعمّـــــــــــــي أيضـــــــــــــاً ري

 فــــــــــــلا بــــــــــــد حينئــــــــــــذ مــــــــــــن التــــــــــــزام التجــــــــــــوز في لفــــــــــــظ الإعــــــــــــادة فــــــــــــان قــــــــــــدرتم علــــــــــــى توجيــــــــــــه هــــــــــــذه الصــــــــــــورة 
 . فوجهوا بذلك سائر الصور

ــــــــــــــل ــــــــــــــة في هــــــــــــــذه الصــــــــــــــورة : ولــــــــــــــو قي ــــــــــــــه لا يســــــــــــــتلزم الخــــــــــــــروج عــــــــــــــن  ، إنــــــــــــــه قــــــــــــــد علــــــــــــــم المجازي  لكن
 . أصالة الحقيقة في لفظ الإعادة في سائر الصور

 أنّ وجــــــــــــــــه اســــــــــــــــتعمال لفــــــــــــــــظ الإعــــــــــــــــادة في جميــــــــــــــــع الصــــــــــــــــور واحــــــــــــــــد  لــــــــــــــــم قطعــــــــــــــــاً إنــــــــــــــــا نع : قلنــــــــــــــــا
 . لو التزام في الصّورة المذكورة بأنهّ العلاقة فلا بد من الالتزام بها في سائر الصورف

 لكـــــــــــــــــــن  ، وتوضـــــــــــــــــــيحه أن الإعـــــــــــــــــــادة وإن كانـــــــــــــــــــت حقيقـــــــــــــــــــة فيمـــــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــــر ، بالحـــــــــــــــــــل : وثانيـــــــــــــــــــاً 
 فــــــــــــــــلا بــــــــــــــــدّ في تلــــــــــــــــك  ، منابعــــــــــــــــد قيــــــــــــــــام الــــــــــــــــدليل القطعــــــــــــــــي علــــــــــــــــى وضــــــــــــــــعها للصــــــــــــــــحيحة كمــــــــــــــــا قــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــزام خـــــــــــــــــلاف ظـــــــــــــــــاهر مـــــــــــــــــن التجـــــــــــــــــوزالا ـــــــــــــــــادات  ، طلاقـــــــــــــــــات مـــــــــــــــــن الت ـــــــــــــــــك العب  إمـــــــــــــــــا في ألفـــــــــــــــــاظ تل
 علــــــــــــــــــى  و العكــــــــــــــــــس بالتأّويــــــــــــــــــل في انطبــــــــــــــــــاق مــــــــــــــــــا فعــــــــــــــــــل أوّلاً ا ، وإبقــــــــــــــــــاء الإعــــــــــــــــــادة علــــــــــــــــــى ظاهرهــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــة المتصــــــــــــــــفة بالصــــــــــــــــح ــــــــــــــــادات حقيقــــــــــــــــة والتجــــــــــــــــوز  ، ةالمفــــــــــــــــاهيم الكلي  ليكــــــــــــــــون اســــــــــــــــتعمال ألفــــــــــــــــاظ العب
 . دةفي لفظ الإعا

 فمرجــــــــــــــــــــــــع الاســــــــــــــــــــــــتدلال إلى التمســــــــــــــــــــــــك بأصــــــــــــــــــــــــالة الحقيقــــــــــــــــــــــــة في لفــــــــــــــــــــــــظ  ، وكيــــــــــــــــــــــــف كــــــــــــــــــــــــان
ـــــــــــــــيس في  ، ريـــــــــــــــة أنـّــــــــــــــه لا محـــــــــــــــذور في الخـــــــــــــــروج عنهـــــــــــــــا لـــــــــــــــدليلالإعـــــــــــــــادة ولا مِ   مـــــــــــــــع أنّ التمسّـــــــــــــــك بهـــــــــــــــا ل

ــــــــــــــه ــــــــــــــاً  نظــــــــــــــراً  ، محل ــــــــــــــك الأفعــــــــــــــال ثاني ــــــــــــــان بتل ــــــــــــــة أنّ المــــــــــــــراد بالإعــــــــــــــادة إنمــــــــــــــا هــــــــــــــي الإتي ــــــــــــــى إلى معلوميّ   عل
 



 ٤٠٥  ................................................................. في بيان الاحتجاج بالوجوه الخاصة للقول بالأعم 

 فالتمسّـــــــــــــــك بالأصـــــــــــــــل لإثبـــــــــــــــات وصـــــــــــــــف الوضـــــــــــــــع لمعـــــــــــــــنى آخـــــــــــــــر ممـــــــــــــــا لا  ، وجـــــــــــــــه الصـــــــــــــــحة لا مطلقـــــــــــــــا
 كمــــــــــــــا لا يســــــــــــــاعد علــــــــــــــى التمسّــــــــــــــك بــــــــــــــه في إثبــــــــــــــات صــــــــــــــفة الوضــــــــــــــع لــــــــــــــنفس   ، يســــــــــــــاعد عليــــــــــــــه دليــــــــــــــل

 . المراد
 ثم إن التجــــــــــــــــــــوز في لفــــــــــــــــــــظ الإعــــــــــــــــــــادة مــــــــــــــــــــع بقــــــــــــــــــــاء متعلقــــــــــــــــــــه وهــــــــــــــــــــو لفــــــــــــــــــــظ العبــــــــــــــــــــادة علــــــــــــــــــــى 

 . حقيقته
 في نظـــــــــــــــره بــــــــــــــالنظر إلى ظـــــــــــــــاهر  صــــــــــــــحيحاً  أنــــــــــــــه لمـــــــــــــــا كــــــــــــــان مـــــــــــــــا فعلــــــــــــــه المكلــّـــــــــــــف أوّلاً  : توجيهــــــــــــــه

 و بمقتضـــــــــــــــــى أصــــــــــــــــــالة عــــــــــــــــــدم ا ، بالإعــــــــــــــــــادة فيمــــــــــــــــــا إذا كـــــــــــــــــان إطــــــــــــــــــلاق إطلاقـــــــــــــــــات الأوامــــــــــــــــــر المتعلقـــــــــــــــــة
 . اعتبار شيء آخر غير ما علم من الشرائط والأجزاء

 أصـــــــــــــــالة عـــــــــــــــدم اعتبـــــــــــــــار مـــــــــــــــا كشـــــــــــــــف دليـــــــــــــــل الإعـــــــــــــــادة عـــــــــــــــن اعتبـــــــــــــــاره لـــــــــــــــو  : خـــــــــــــــرىوبعبـــــــــــــــارة اُ 
 بــــــــــــــدعوى اندراجــــــــــــــه في مفهــــــــــــــوم اللفـــــــــــــــظ  ، فيــــــــــــــهلم يكــــــــــــــن إطــــــــــــــلاق لفظــــــــــــــي فاســــــــــــــتعمل لفــــــــــــــظ العبـــــــــــــــادة 

 للصـــــــــــــــــلاة  بهــــــــــــــــذا التأويـــــــــــــــــل وتجـــــــــــــــــوز في لفـــــــــــــــــظ الإعـــــــــــــــــادة بعلاقــــــــــــــــة المشـــــــــــــــــابهة لمشـــــــــــــــــابهته مـــــــــــــــــا فعلـــــــــــــــــه أولاً 
 . الصحيحة الواقعية فيكون فعل الصلاة الصحيحة كتكرارها ثانياً 

 فتوجيهـــــــــــــــه أن مـــــــــــــــا  ، وأمـــــــــــــــا التجـــــــــــــــوز في المتعلـــــــــــــــق مـــــــــــــــع إبقـــــــــــــــاء لفـــــــــــــــظ الإعـــــــــــــــادة علـــــــــــــــى ظاهرهـــــــــــــــا
ــــــــــــــىٰ  ــــــــــــــه أولاً الم أت ــــــــــــــف ب ــــــــــــــاً  مــــــــــــــن الأجــــــــــــــزاء والشــــــــــــــرائط مــــــــــــــأمور بإتيا�ــــــــــــــا أيضــــــــــــــاً  كل  في ضــــــــــــــمن الفــــــــــــــرد  ثاني

 مقيـــــــــــــــــــد بإيجادهــــــــــــــــــا في ضـــــــــــــــــــمن هـــــــــــــــــــذا الفـــــــــــــــــــرد  الصــــــــــــــــــحيح الـــــــــــــــــــواقعي إلا أن الأمـــــــــــــــــــر بإيجادهــــــــــــــــــا ثانيـــــــــــــــــــاً 
 فيكـــــــــــــــــــــون الإتيـــــــــــــــــــــان بـــــــــــــــــــــالفرد الصـــــــــــــــــــــحيح إعـــــــــــــــــــــادة بالنســـــــــــــــــــــبة إلى الاجـــــــــــــــــــــزاء والشــــــــــــــــــــــرائط  ، الخـــــــــــــــــــــاص

 وإنمــــــــــــــا  ، دة مســــــــــــــتعملا في معنــــــــــــــاه الحقيقــــــــــــــي بهــــــــــــــذا التأويــــــــــــــلفيكــــــــــــــون لفــــــــــــــظ الإعــــــــــــــا ، المــــــــــــــذكورة حقيقــــــــــــــة
 . التجوز في متعلقه وهو لفظ الصلاة لإطلاقها على الفاسدة

 . ولعل ارتكاب الأول أظهر ، هذا
ـــــــــــــــاً   ظهـــــــــــــــر ضـــــــــــــــعف مـــــــــــــــا  وممـــــــــــــــا ذكرنـــــــــــــــا مـــــــــــــــن ظهـــــــــــــــور الإعـــــــــــــــادة في إيجـــــــــــــــاد الشـــــــــــــــيء بعينـــــــــــــــه ثاني
 ن دعــــــــــــــــوى اســــــــــــــــتعمال أجــــــــــــــــاب بــــــــــــــــه بعــــــــــــــــض المحققــــــــــــــــين مــــــــــــــــن المتــــــــــــــــأخرين عــــــــــــــــن الــــــــــــــــدليل المــــــــــــــــذكور مــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــه أولاً  ـــــــــــــــــدراج مـــــــــــــــــا فعل ـــــــــــــــــل في ان  في مفهـــــــــــــــــوم اللفـــــــــــــــــظ وصـــــــــــــــــدق  متعلقهـــــــــــــــــا في الصـــــــــــــــــحيحة مـــــــــــــــــع التأوي
ــــــــــــى حقيقتهــــــــــــا ــــــــــــذ وبقائهــــــــــــا عل ــــــــــــى إيجــــــــــــاد  ، الإعــــــــــــادة حينئ  فإنـّـــــــــــه لا شــــــــــــبهة في عــــــــــــدم صــــــــــــدق الإعــــــــــــادة عل

 . جدّاً  المشابه لما فعل أوّلاً 
  كانــــــــــــــت موضــــــــــــــوعةولــــــــــــــو   ، أنــــــــــــــه قــــــــــــــد نضــــــــــــــافر النّهــــــــــــــي عــــــــــــــن جملــــــــــــــة مــــــــــــــن العبــــــــــــــادات : ومنهــــــــــــــا

 



 تقريرات الميرزا الشيرازي  ........................................................................................  ٤٠٦

 و لــــــــــــزم القــــــــــــول بعــــــــــــدم دلالــــــــــــة النهــــــــــــي في العبــــــــــــادات علــــــــــــى ا ، للصــــــــــــحيحة لمــــــــــــا صــــــــــــحّ تعلــــــــــــق النهــــــــــــي بهــــــــــــا
  ، والتــــــــــــالي باطــــــــــــل بكــــــــــــلا قســـــــــــــميهـ  خذلــــــــــــه االله تعــــــــــــالىـ  كمــــــــــــا هــــــــــــو مــــــــــــذهب أبي حنيفـــــــــــــة  ، الفســــــــــــاد

 . فالمقدم مثله
 توضــــــــــــــــــــــيح الاســــــــــــــــــــــتدلال أن غــــــــــــــــــــــرض المســــــــــــــــــــــتدل أ�ــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــو كانــــــــــــــــــــــت موضــــــــــــــــــــــوعة  : أقــــــــــــــــــــــول

ـــــــــــــك الألفـــــــــــــاظ الواقعـــــــــــــة في حيـــــــــــــز النـــــــــــــواهي علـــــــــــــى الصـــــــــــــحيحة فـــــــــــــلا ، للصـــــــــــــحيحة   ، بـــــــــــــد مـــــــــــــن حمـــــــــــــل تل
 فـــــــــــــــإن  ، ومـــــــــــــــع إرادة الصـــــــــــــــحيحة منهـــــــــــــــا لا يمكـــــــــــــــن تعلـــــــــــــــق النهـــــــــــــــي بهـــــــــــــــا ، بمقتضـــــــــــــــى أصـــــــــــــــالة الحقيقـــــــــــــــة

 إلى أن مفــــــــــــــــاد مــــــــــــــــادة تلــــــــــــــــك  نظــــــــــــــــراً  ، فيلــــــــــــــــزم مــــــــــــــــن تعلقــــــــــــــــه اجتمــــــــــــــــاع النقيضــــــــــــــــين ، لازمــــــــــــــــه الفســــــــــــــــاد
 راد مـــــــــــــــن هيئـــــــــــــــة النهـــــــــــــــي هـــــــــــــــي الفســـــــــــــــاد فتتنـــــــــــــــاقض والمـــــــــــــــ ، الألفـــــــــــــــاظ والمـــــــــــــــراد منهـــــــــــــــا هـــــــــــــــي الصـــــــــــــــحيحة

ــــــــــــةا ، أحــــــــــــد المفــــــــــــادين إمــــــــــــا مفــــــــــــاد المــــــــــــادةفــــــــــــلا بــــــــــــد مــــــــــــن ارتفــــــــــــاع إرادة  ، المــــــــــــادة والهيئــــــــــــة   ، و مفــــــــــــاد الهيئ
 . وكل منهما مستلزم للتجوز

 فإنــــــــــــــه بعـــــــــــــد حمــــــــــــــل تلــــــــــــــك الألفــــــــــــــاظ عليــــــــــــــه  ، هـــــــــــــذا بخــــــــــــــلاف مــــــــــــــا لــــــــــــــو قلنـــــــــــــا بوضــــــــــــــعها للأعــــــــــــــم
 فــــــــــــلا يوجــــــــــــب  ، وهــــــــــــو الفســــــــــــاد ، ه وبــــــــــــين مفــــــــــــاد النّهــــــــــــيفــــــــــــلا منافــــــــــــاة بينــــــــــــ ، بمقتضــــــــــــى أصــــــــــــالة الحقيقــــــــــــة

 فهـــــــــــــو وإن كـــــــــــــان  ، ولـــــــــــــو قيـــــــــــــل بمنـــــــــــــع دلالـــــــــــــة النهـــــــــــــي علـــــــــــــى الفســـــــــــــاد ، الخـــــــــــــروج عـــــــــــــن ظـــــــــــــاهر النّهـــــــــــــي
ـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــك الألفـــــــــــــــــاظ إلا  ، لارتفـــــــــــــــــاع المحـــــــــــــــــذور المـــــــــــــــــذكور موجب  ويمكـــــــــــــــــن معـــــــــــــــــه إرادة الصـــــــــــــــــحيحة مـــــــــــــــــن تل

 القائــــــــــــــل  فعلــــــــــــــىٰ  ، نيفـــــــــــــةأبــــــــــــــو ح لاّ ولا مـــــــــــــن العامــــــــــــــة إ ، أنـــــــــــــه التــــــــــــــزام بشـــــــــــــيء لم يقــــــــــــــل بــــــــــــــه أحـــــــــــــد منــــــــــــــا
 حينئــــــــــــــــذ التــــــــــــــــزام كــــــــــــــــون تلــــــــــــــــك العبــــــــــــــــادات المنهــــــــــــــــي عنهــــــــــــــــا صــــــــــــــــحيحة بتقريــــــــــــــــب مــــــــــــــــا نقــــــــــــــــل عــــــــــــــــن أبي 

  ، مـــــــــــــن أن تلـــــــــــــك الألفـــــــــــــاظ موضـــــــــــــوعة للصـــــــــــــحيحة ، حنيفـــــــــــــة في دعـــــــــــــواه دلالـــــــــــــة النهـــــــــــــي علـــــــــــــى الصـــــــــــــحة
ـــــــــــــــــــــــــــات  ، والأصـــــــــــــــــــــــــــل في الاســـــــــــــــــــــــــــتعمال الحقيقـــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــك الخطاب ـــــــــــــــــــــــــــت أن المـــــــــــــــــــــــــــراد بهـــــــــــــــــــــــــــا في تل  فيثب

ــــــــــــــــــــــب أن ال ، الصــــــــــــــــــــــحيحة ــــــــــــــــــــــفولا ري ــــــــــــــــــــــق إلا بمــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــان مقــــــــــــــــــــــدوراً  ، نهــــــــــــــــــــــي تكلي   وهــــــــــــــــــــــو لا يتعل
ـــــــــــــــق النهـــــــــــــــي بالصـــــــــــــــلاة الصـــــــــــــــحيحة مـــــــــــــــثلاً  ـــــــــــــــه فتعل  يكشـــــــــــــــف  للمكلـــــــــــــــف بعـــــــــــــــد النهـــــــــــــــي كمقدوريتـــــــــــــــه قبل

ــــــــــــــــــف بعــــــــــــــــــد النهــــــــــــــــــي  فتكــــــــــــــــــون صــــــــــــــــــلاة الحــــــــــــــــــائض والنفســــــــــــــــــاء صــــــــــــــــــحيحة  ، عــــــــــــــــــن مقــــــــــــــــــدوريتها للمكل
 . واقعا

 وخـــــــــــــــــــرج عـــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــدرة بعـــــــــــــــــــده  ، قبلـــــــــــــــــــه والقـــــــــــــــــــول بـــــــــــــــــــأن متعلـــــــــــــــــــق النهـــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــان مقـــــــــــــــــــدوراً 
ــــــــــــــاً  ، نفس النهــــــــــــــي مــــــــــــــردودبــــــــــــــ ــــــــــــــه مســــــــــــــتلزم لكــــــــــــــون النهــــــــــــــي المــــــــــــــذكور تكويني ــــــــــــــد  ، لا تشــــــــــــــريعيّاً  بأن  إذ لا ب

ــــــــــــــــف ــــــــــــــــى الفعــــــــــــــــل بعــــــــــــــــد التكلي ــــــــــــــــاني مــــــــــــــــن بقــــــــــــــــاء القــــــــــــــــدرة عل ــــــــــــــــأن النهــــــــــــــــي ، في الث   ولم يقــــــــــــــــل أحــــــــــــــــد ب
 



 ٤٠٧  ................................................................. في بيان الاحتجاج بالوجوه الخاصة للقول بالأعم 

ـــــــــــــــــلازم ، تكـــــــــــــــــوينيٌ  ـــــــــــــــــك العبـــــــــــــــــادات بعـــــــــــــــــد النهـــــــــــــــــيـ  وال   ، باطـــــــــــــــــل بالإجمـــــــــــــــــاعـ  وهـــــــــــــــــو صـــــــــــــــــحة تل
 . عدم دلالة النهي على الفسادوهو  ، فيكشف عن بطلان الملزوم

 وكيــــــــــــــــف كــــــــــــــــان فظهــــــــــــــــور النهــــــــــــــــي علــــــــــــــــى فســــــــــــــــاد المنهــــــــــــــــي عنــــــــــــــــه في العبــــــــــــــــادات ممــــــــــــــــا لا ريــــــــــــــــب 
 الخـــــــــــــــــروج عـــــــــــــــــن  ، ولازم القـــــــــــــــــول بوضـــــــــــــــــع الألفـــــــــــــــــاظ للصـــــــــــــــــحيحة بضـــــــــــــــــميمة أصـــــــــــــــــالة الحقيقـــــــــــــــــة ، فيـــــــــــــــــه

 عــــــــــــن  فيكــــــــــــون هــــــــــــذا خروجــــــــــــاً  ، مــــــــــــع أنــــــــــــه لم يقــــــــــــم دليــــــــــــل علــــــــــــى وضــــــــــــعها للصــــــــــــحيحة ، هــــــــــــذا الظهــــــــــــور
 . ظهور من دون دليلأصالة ال قتضىٰ مُ 

 إلى قيــــــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــــــدّليل القطعــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــى ثبــــــــــــــــــــــوت الفســــــــــــــــــــــاد في متعلقــــــــــــــــــــــه في  هــــــــــــــــــــــذا مضــــــــــــــــــــــافاً 
 فحينئـــــــــــــذ لا بـــــــــــــد مـــــــــــــن التـــــــــــــزام وضـــــــــــــع تلـــــــــــــك  ، الأخبـــــــــــــار فـــــــــــــلا يمكـــــــــــــن الخـــــــــــــروج عـــــــــــــن الظهّـــــــــــــور المـــــــــــــذكور

 عــــــــــــــــــــم وضــــــــــــــــــــعها للصــــــــــــــــــــحيحة واســــــــــــــــــــتعمالها في الا وفــــــــــــــــــــاظ للأعــــــــــــــــــــم واســــــــــــــــــــتعمالها فيــــــــــــــــــــه حقيقــــــــــــــــــــة االأل
 وأمّـــــــــــــــــا الثـــــــــــــــــاني فـــــــــــــــــيردّه أنـــــــــــــــــه يبعـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــون تلـــــــــــــــــك الاســـــــــــــــــتعمالات  ، لـــــــــــــــــوبالأول هـــــــــــــــــو المط ، مجـــــــــــــــــازاً 

 . بأسرها مجازية
 وهــــــــــــــي  ، أنـــــــــــــه إن كـــــــــــــان مـــــــــــــراد المســــــــــــــتدل بالصـــــــــــــحيحة هـــــــــــــي مـــــــــــــا اخترناهـــــــــــــا : وفيـــــــــــــه أوّلاً  ، هـــــــــــــذا

 فقــــــــــــــد عرفــــــــــــــت أنــــــــــــــه يمكـــــــــــــن اجتماعهــــــــــــــا للفســــــــــــــاد واتّصــــــــــــــافها بــــــــــــــه مــــــــــــــن  ، موضـــــــــــــوعات أوامــــــــــــــر الشــــــــــــــارع
 فــــــــــــلا منافــــــــــــاة  ، شــــــــــــرائط الخارجــــــــــــة عــــــــــــن قيــــــــــــود الموضــــــــــــوعأو انتفــــــــــــاء شــــــــــــرط مــــــــــــن ال ، جهــــــــــــة فقــــــــــــد الأمــــــــــــر
 . فلا يتم دعوى امتناع تعلق النهي بها لذلك ، وهو الفساد ، بينها وبين مفاد النهي

ـــــــــــــــــــالمعنى المعـــــــــــــــــــروف ـــــــــــــــــــب أنـــــــــــــــــــه لا يمكـــــــــــــــــــن  ، وإن كـــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــراده هـــــــــــــــــــي الصـــــــــــــــــــحيحة ب  فـــــــــــــــــــلا ري
 فـــــــــــــــإن الصــــــــــــــحيحة بهـــــــــــــــذا  ، عــــــــــــــن اجتماعهــــــــــــــا مـــــــــــــــع الفســــــــــــــاد اجتماعهــــــــــــــا مــــــــــــــع نفـــــــــــــــس النهــــــــــــــي فضـــــــــــــــلاً 

ــــــــــــــه فــــــــــــــلا يكــــــــــــــون إلا مــــــــــــــأموراً  ، المعــــــــــــــنى عبــــــــــــــارة عــــــــــــــن الموافقــــــــــــــة للأمــــــــــــــر ــــــــــــــف يتعقــــــــــــــل ورود  ، ب  ومعــــــــــــــه كي
 . على الفساد النهي بها وإن لم يكن دالاً 

 وهـــــــــــــــــــي  ، ذي في المعـــــــــــــــــــاملات مـــــــــــــــــــع النهـــــــــــــــــــيعــــــــــــــــــم يمكـــــــــــــــــــن اجتمـــــــــــــــــــاع الصـــــــــــــــــــحة بـــــــــــــــــــالمعنى الـــــــــــــــــــن
  ، ضـــــــــــــــرورة فهـــــــــــــــو ممتنـــــــــــــــع ، وأمـــــــــــــــا اجتماعهـــــــــــــــا معـــــــــــــــه في العبـــــــــــــــادات بـــــــــــــــالمعنى المـــــــــــــــذكور ، ترتيـــــــــــــــب الأثـــــــــــــــر

ـــــــــــــــاع اجتمـــــــــــــــاع الصـــــــــــــــحة والفســـــــــــــــاد والســـــــــــــــكوت عـــــــــــــــن  ـــــــــــــــى امتن ـــــــــــــــدليل عل ـــــــــــــــاء ال ـــــــــــــــذ لا وجـــــــــــــــه لابتن  فحينئ
 . امتناع اجتماعها مع نفس النهي الظاهر في التسليم

 بطلانـــــــــــــــــــه إنمـــــــــــــــــــا يلـــــــــــــــــــزم مـــــــــــــــــــن إرادة الصـــــــــــــــــــحيحة مـــــــــــــــــــن تلـــــــــــــــــــك  أنّ التـــــــــــــــــــالي المـــــــــــــــــــدعىٰ  : وثانيـــــــــــــــــــاً 
  ينئــــــــــــــــذ إن المحــــــــــــــــذور المــــــــــــــــذكورح : فنقــــــــــــــــول ، لا مــــــــــــــــن وضــــــــــــــــعها لهــــــــــــــــا ، الألفــــــــــــــــاظ في تلــــــــــــــــك الخطابــــــــــــــــات
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ــــــــــــــوع تجــــــــــــــوز ــــــــــــــى ارتكــــــــــــــاب ن ــــــــــــــة عل ــــــــــــــك الألفــــــــــــــاظا ، قرين ــــــــــــــل في تل  ولا ضــــــــــــــمير في الخــــــــــــــروج عــــــــــــــن  ، و تأوي
 وانمـــــــــــــا المحـــــــــــــذور الخـــــــــــــروج عنهـــــــــــــا  ، ولـــــــــــــيس هـــــــــــــذا مـــــــــــــن المحـــــــــــــاذير ، أصـــــــــــــالة الحقيقـــــــــــــة بعـــــــــــــد قيـــــــــــــام الـــــــــــــدليل

 . وأما معها فلا ، من دون دلالة
 فإنــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــيس بحيــــــــــــــــــث  ، مجازفــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــداً اســــــــــــــــــتبعاد مجازيــــــــــــــــــة تلــــــــــــــــــك الاســــــــــــــــــتعمالات  ودعــــــــــــــــــوىٰ 

 لعـــــــــــــدم مـــــــــــــا دلّ علـــــــــــــى  ، ومـــــــــــــع إفادتهـــــــــــــا ذلـــــــــــــك فـــــــــــــلا يجـــــــــــــوز الركـــــــــــــون إليـــــــــــــه ، تفيـــــــــــــد القطـــــــــــــع بـــــــــــــالمطلوب
 . اعتباره حينئذ

 . فمرجع الاستدلال إلى أصالة الحقيقة في الاستعمال ، وكيف كان
 إلا أن  ، وضــــــــــــــــــــعها للصـــــــــــــــــــــحيحة أنــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــد حققنـــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــابقاً  ، وحاصــــــــــــــــــــل الجــــــــــــــــــــواب عنـــــــــــــــــــــه

 مــــــــــــع أنــــــــــــه لا وجــــــــــــه  ، وضــــــــــــعها هــــــــــــذا قطعيــــــــــــة في المقــــــــــــام قائمــــــــــــة علــــــــــــى الخــــــــــــروج عــــــــــــن مقتضــــــــــــىٰ القرينــــــــــــة ال
 للقطــــــــــــــع بــــــــــــــإرادة  ، إلى أن المــــــــــــــراد معلــــــــــــــوم نظــــــــــــــراً  ، للاعتمــــــــــــــاد علــــــــــــــى الأصــــــــــــــل المــــــــــــــذكور في مثــــــــــــــل المقــــــــــــــام

 كمــــــــــــــا عرفــــــــــــــت   ، فــــــــــــــلا يجــــــــــــــوز التمســــــــــــــك بــــــــــــــه في إثبــــــــــــــات ذلــــــــــــــك ، وإنمــــــــــــــا الشــــــــــــــك في صــــــــــــــفته ، الأعــــــــــــــم
 . غير مرةّ

 . ف الظاهر في تلك الخطابات يتصور من وجوهثمّ إن ارتكاب خلا
ــــــــــــــــــــادات الواقعــــــــــــــــــــة فيهــــــــــــــــــــا : الأول ــــــــــــــــــــى إرادة الأعــــــــــــــــــــم ، التجــــــــــــــــــــوز في ألفــــــــــــــــــــاظ العب   ، بحملهــــــــــــــــــــا عل

 . و على إرادة خصوص الفاسدةا
 لكــــــــــــــــــــــــن بتأويــــــــــــــــــــــــل في انــــــــــــــــــــــــدراج تلــــــــــــــــــــــــك  ، اســــــــــــــــــــــــتعمالها في الصــــــــــــــــــــــــحيحة الواقعيــــــــــــــــــــــــة : الثــــــــــــــــــــــــاني

ــــــــــــه ــــــــــــادات المنهــــــــــــي عنهــــــــــــا فيمــــــــــــا وضــــــــــــعت ل ــــــــــــةإلى   نظــــــــــــراً  ، العب   ، كو�ــــــــــــا صــــــــــــحيحة بحســــــــــــب ظــــــــــــاهر الأدل
 صــــــــــــــــــــــول العمليــــــــــــــــــــــة النافيــــــــــــــــــــــة لاعتبــــــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــــــا كشــــــــــــــــــــــفت النــــــــــــــــــــــواهي عــــــــــــــــــــــن اعتبــــــــــــــــــــــاره وبمقتضــــــــــــــــــــــى الا

 . فأطلق عليها تلك الألفاظ حقيقة بهذا التأويل ، وشرطيته في العبادة
  ، وبقــــــــــــــــاء متعلقاتهـــــــــــــــــا علــــــــــــــــى حقيقتهـــــــــــــــــا ، حمــــــــــــــــل تلـــــــــــــــــك النــــــــــــــــواهي علـــــــــــــــــى الإرشــــــــــــــــاد : الثالــــــــــــــــث

  ، للمكلـــــــــــــــــــف مقـــــــــــــــــــدوراً  يكـــــــــــــــــــون متعلـــــــــــــــــــق النّهـــــــــــــــــــي ولـــــــــــــــــــو إرشـــــــــــــــــــادياً  لكـــــــــــــــــــن لمـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان الـــــــــــــــــــلازم أن
 ضـــــــــــــــــمار في تلـــــــــــــــــك بـــــــــــــــــد مــــــــــــــــن ا فـــــــــــــــــلا نســـــــــــــــــان عــــــــــــــــن الطـــــــــــــــــيران ولـــــــــــــــــو إرشــــــــــــــــاداً لاســــــــــــــــتهجان �ـــــــــــــــــي الا

 قرائــــــــــــــك ) معنــــــــــــــاه دعــــــــــــــي دعــــــــــــــي الصّــــــــــــــلاة أيــــــــــــــام ا ( : ) ع (هــــــــــــــذا فقولــــــــــــــه  فعلــــــــــــــىٰ  ، الخطابــــــــــــــات أيضــــــــــــــاً 
 كـــــــــــــــون متعلـــــــــــــــق النهـــــــــــــــي في ، فإ�ـــــــــــــــا غـــــــــــــــير مقـــــــــــــــدورة لـــــــــــــــك حينئـــــــــــــــذ والكـــــــــــــــون في صـــــــــــــــددها ؛ ، إرادتهـــــــــــــــا

  وهمــــــــــــــا مقـــــــــــــــدوران للمكلــــــــــــــف مـــــــــــــــع ، و الكـــــــــــــــون علــــــــــــــى صـــــــــــــــدد فعــــــــــــــل العبـــــــــــــــادةا ، حقيقــــــــــــــة هــــــــــــــي الإرادة
 



 ٤٠٩  ................................................................. في بيان الاحتجاج بالوجوه الخاصة للقول بالأعم 

ـــــــــــــ ، غفلتـــــــــــــه عـــــــــــــن حقيقـــــــــــــة الحـــــــــــــال  ة العبـــــــــــــادة يـــــــــــــف مقدور وفائـــــــــــــدة النهـــــــــــــي حينئـــــــــــــذ أنـــــــــــــه لمـــــــــــــا زعـــــــــــــم المكلّ
  ، فربمــــــــــــــا يكــــــــــــــون في صــــــــــــــدد إيجادهــــــــــــــا حينئــــــــــــــذ مــــــــــــــع جهلــــــــــــــه بالحــــــــــــــال ، الصــــــــــــــحيحة لهــــــــــــــا حــــــــــــــال النهــــــــــــــي

 . ع هذا التوهم عنه بالإرشادفرفع الشار 
 ويتفـــــــــــــــرع علـــــــــــــــى ذلـــــــــــــــك أنـــــــــــــــه لـــــــــــــــو أتـــــــــــــــى المكلـــــــــــــــف بتلـــــــــــــــك الأفعـــــــــــــــال حـــــــــــــــال النهـــــــــــــــي لا بقصـــــــــــــــد 

 . فلا يكون عليه عقاب ، التشريع لم يأت بالحرام
 لكثــــــــــــــــــــرة اســــــــــــــــــــتعمال النهــــــــــــــــــــي في الإرشــــــــــــــــــــاد في خطابــــــــــــــــــــات  ، ولعــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــذا الوجــــــــــــــــــــه أظهــــــــــــــــــــر

 . الشارع
ــــــــــــدليل المــــــــــــذكور ــــــــــــر ال ــــــــــــه يمكــــــــــــن تقري ــــــــــــم إن ــــــــــــو  ،  مــــــــــــا مــــــــــــربنحــــــــــــو آخــــــــــــر غــــــــــــير ث  وهــــــــــــو أنــــــــــــه ل

ــــــــــــك الألفــــــــــــاظ موضــــــــــــوعة للصــــــــــــحيحة ــــــــــــت تل ــــــــــــزم كــــــــــــون ـ  بمعــــــــــــنى موضــــــــــــوعات أوامــــــــــــر الشّــــــــــــارعـ  كان  لل
ـــــــــــــــــواهي بأســـــــــــــــــرها نفســـــــــــــــــية ـــــــــــــــــك الن ـــــــــــــــــة ، تل  موجبـــــــــــــــــة لحرمـــــــــــــــــة تلـــــــــــــــــك  ، ناشـــــــــــــــــئة مـــــــــــــــــن مفســـــــــــــــــدة خارجي

 . فالمقدم مثله ، والتالي باطل ، الأفعال ذاتاً 
 تضـــــــــــــــــــى أصـــــــــــــــــــالة الحقيقـــــــــــــــــــة فمق ، أ�ـــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــو كانـــــــــــــــــــت موضـــــــــــــــــــوعة لـــــــــــــــــــذلك : بيـــــــــــــــــــان الملازمـــــــــــــــــــة

 لا  ، وقــــــــــــــد عرفــــــــــــــت أن الفســــــــــــــاد العــــــــــــــارض لــــــــــــــه لا يكــــــــــــــون إلا بســــــــــــــبب أمــــــــــــــر خــــــــــــــارجي ، إرادتــــــــــــــه منهــــــــــــــا
  ، جـــــــــــــــــل مفســـــــــــــــــدة خارجيـــــــــــــــــةفـــــــــــــــــلازم ذلـــــــــــــــــك كـــــــــــــــــون النـــــــــــــــــواهي لا ، بســـــــــــــــــبب فقـــــــــــــــــد جـــــــــــــــــزء او شـــــــــــــــــرط

 . فتكون نفسية
 فللإجمـــــــــــــاع علـــــــــــــى أن فســـــــــــــاد تلـــــــــــــك الأفعـــــــــــــال إنمـــــــــــــا هـــــــــــــو لأجـــــــــــــل فقـــــــــــــد  : وامـــــــــــــا بطـــــــــــــلان التـــــــــــــالي

ـــــــــــــــــــبرة فيهـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــطراً مـــــــــــــــــــور بعـــــــــــــــــــض الا ـــــــــــــــــــة لا نفســـــــــــــــــــية ، و شـــــــــــــــــــرطاً ا المعت  فـــــــــــــــــــإنّ  ، وأنّ النـــــــــــــــــــواهي غيري
 قرائـــــــــــــك ) مـــــــــــــن جهـــــــــــــة فقـــــــــــــدان الشـــــــــــــرط وهـــــــــــــو الطهـــــــــــــارة مـــــــــــــن دعـــــــــــــي الصّـــــــــــــلاة أيــّـــــــــــام ا ( : ) ع (قولـــــــــــــه 

 فحينئــــــــــــــــــذ لا بــــــــــــــــــد إمــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن التــــــــــــــــــزام التجــــــــــــــــــوز في ألفــــــــــــــــــاظ تلــــــــــــــــــك  ، وهكــــــــــــــــــذا نظــــــــــــــــــائره ، الحــــــــــــــــــيض
 مـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن التـــــــــــــــــزام وضـــــــــــــــــعها للأعـــــــــــــــــم وهـــــــــــــــــو وإ ، العبـــــــــــــــــادات في تلـــــــــــــــــك الاســـــــــــــــــتعمالات وهـــــــــــــــــو بعيـــــــــــــــــد

 . المطلوب
ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــد  ، إلى التمســـــــــــــــــــك بأصـــــــــــــــــــالة الحقيقـــــــــــــــــــة أن مرجـــــــــــــــــــع هـــــــــــــــــــذا الاســـــــــــــــــــتدلال أيضـــــــــــــــــــاً  : وفي  وق

 . فلا نطيل الكلام بإعادته ، مر الجواب عنها مراراً 
 أنـــــــــــــــــه لــــــــــــــــو كانــــــــــــــــت تلـــــــــــــــــك الألفــــــــــــــــاظ موضــــــــــــــــوعة للصـــــــــــــــــحيحة لــــــــــــــــزم تكـــــــــــــــــرر  : ومنهــــــــــــــــا ، هــــــــــــــــذا

 . فالمقدّم مثله ، التالي باطل ، الطلب فيها إذا وقعت في حيز الأوامر
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 أ�ــــــــــــــــــــــا إذا كانــــــــــــــــــــــت موضــــــــــــــــــــــوعة للصــــــــــــــــــــــحيحة فتحمــــــــــــــــــــــل عليهــــــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــــد  : بيــــــــــــــــــــــان الملازمــــــــــــــــــــــة
ـــــــــــــارة  ، فالصـــــــــــــحيح هـــــــــــــو الموافـــــــــــــق لـــــــــــــه ، ومعـــــــــــــنى الصـــــــــــــحة هـــــــــــــو موافقـــــــــــــة الطلـــــــــــــب ، الإطـــــــــــــلاق  وهـــــــــــــذا عب

  ، فتلـــــــــــــك الألفـــــــــــــاظ بموادهـــــــــــــا دالـــــــــــــة علـــــــــــــى كـــــــــــــون معانيهـــــــــــــا مطلوبـــــــــــــة للشـــــــــــــارع ، خـــــــــــــرى عـــــــــــــن المطلـــــــــــــوباُ 
 فـــــــــــــلا ريـــــــــــــب أنـــــــــــــه يســـــــــــــتفاد الطلـــــــــــــب أيضـــــــــــــا مـــــــــــــن صــــــــــــــيغة  ، رض وقوعهـــــــــــــا في حيـــــــــــــز الأوامـــــــــــــرفـــــــــــــإذا فـــــــــــــ

ــــــــــــــك فهــــــــــــــم  ، الأمــــــــــــــر ــــــــــــــهفــــــــــــــلازم ذل ــــــــــــــل قول ــــــــــــــب مــــــــــــــن مث  و حجّــــــــــــــوا ا ، صــــــــــــــلّوا او صــــــــــــــوموا : تكــــــــــــــرر الطل
 . وأمثال ذلك

ــــــــــــــــــك الخطابــــــــــــــــــات إلا طلــــــــــــــــــب واحــــــــــــــــــد : وامــــــــــــــــــا بطــــــــــــــــــلان التــــــــــــــــــالي ــــــــــــــــــا لا نفهــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــن تل   ، فلأن
 فــــــــــــــــــإذن بطــــــــــــــــــل  ، لا يــــــــــــــــــتمكن مــــــــــــــــــن الإنكــــــــــــــــــارو  ، ويعــــــــــــــــــترف القائــــــــــــــــــل بالصــــــــــــــــــحيحي بــــــــــــــــــذلك أيضــــــــــــــــــاً 

 ذي لم يؤخـــــــــــــــذ فيـــــــــــــــه الطلـــــــــــــــب للأعـــــــــــــــم الـــــــــــــــ فثبـــــــــــــــت كو�ـــــــــــــــا موضـــــــــــــــوعة ، كو�ـــــــــــــــا موضـــــــــــــــوعة للصـــــــــــــــحيحة
 . وهو المطلوب ، أصلاً 

ــــــــــــــــــــــــه أولاً  ــــــــــــــــــــــــى القــــــــــــــــــــــــول  : وفي ــــــــــــــــــــــــك الألفــــــــــــــــــــــــاظ إلى الصــــــــــــــــــــــــحيحة عل ــــــــــــــــــــــــنقض بانصــــــــــــــــــــــــراف تل  ال
 م تكـــــــــــــــرر وهـــــــــــــــو فهـــــــــــــــ ، بـــــــــــــــالأعم فـــــــــــــــإنّ القـــــــــــــــائلين بـــــــــــــــه معترفـــــــــــــــون بـــــــــــــــذلك فيلـــــــــــــــزمهم المحـــــــــــــــذور المـــــــــــــــذكور

 . الطلب
ـــــــــــــــاً   أن المحـــــــــــــــذور المـــــــــــــــذكور إنمـــــــــــــــا يلزمنـــــــــــــــا لـــــــــــــــو قلنـــــــــــــــا بـــــــــــــــأن تلـــــــــــــــك  : وتوضـــــــــــــــيحه ، بالحـــــــــــــــل : وثاني

 في  بـــــــــــــــان يؤخـــــــــــــــذ الطلـــــــــــــــب قيـــــــــــــــداً  ، الألفـــــــــــــــاظ موضـــــــــــــــوعة للصـــــــــــــــحيحة بمعـــــــــــــــنى موافقـــــــــــــــة طلـــــــــــــــب الشـــــــــــــــارع
 بــــــــــــل قـــــــــــــد عرفــــــــــــت في صــــــــــــدر المســـــــــــــألة اختيــــــــــــار أن تلــــــــــــك الألفـــــــــــــاظ  ، لكنــــــــــــا لا نقـــــــــــــول بــــــــــــه ، مفاهيمهــــــــــــا

ـــــــــــى تقـــــــــــدير وضـــــــــــ   ، موضـــــــــــوعة للمعـــــــــــاني المعروضـــــــــــة للأوامـــــــــــرـ  كمـــــــــــا هـــــــــــو المـــــــــــذهبـ   عها للصـــــــــــحيحةعل
 وهــــــــــــــــي ذوات المعــــــــــــــــاني مــــــــــــــــع تماميتهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن حيــــــــــــــــث الجــــــــــــــــزء والشــــــــــــــــرط بحيــــــــــــــــث لــــــــــــــــو لم يكــــــــــــــــن مــــــــــــــــانع 

ــــــــــــــــث لمْ  ــــــــــــــــق بهــــــــــــــــا الطلــــــــــــــــب بحي ــــــــــــــــداً  خــــــــــــــــارجي تعل ــــــــــــــــب فيهــــــــــــــــا قي  ولا  لا شــــــــــــــــرطاً  ، مطلقــــــــــــــــاً  يؤخــــــــــــــــذ الطل
 . شطراً 

 . صحيحة بمعنى موافقة الأمرنعم هذا وارد على من زعم أ�ا موضوعة لل
 لكنـــــــــــــــــا نقـــــــــــــــــول  ، ســـــــــــــــــلمنا أن الألفـــــــــــــــــاظ موضـــــــــــــــــوعة لـــــــــــــــــذوات المعـــــــــــــــــاني المـــــــــــــــــذكورة : فـــــــــــــــــإن قيـــــــــــــــــل

 . أ�ا ملزومة للطلب فالألفاظ يدل عليه التزاما
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــزوم إمــــــــــــــــا  : قلن ــــــــــــــــلازم والمل ــــــــــــــــين ال ــــــــــــــــوت الملازمــــــــــــــــة ب ــــــــــــــــة مــــــــــــــــن ثب ــــــــــــــــة الالتزامي ــــــــــــــــد في الدلال  لا ب

 . وبدو�ما لا دلالة التزامية ، في المقاموإما عادة وكلتاهما مفقودتان  ، عقلاً 



 ٤١١  ................................................................. في بيان الاحتجاج بالوجوه الخاصة للقول بالأعم 

 نعــــــــــــــم هــــــــــــــذه المعـــــــــــــــاني مقتضــــــــــــــية للطلـــــــــــــــب بمعــــــــــــــنى أ�ــــــــــــــا بحيـــــــــــــــث لــــــــــــــو لم يكـــــــــــــــن مــــــــــــــانع خـــــــــــــــارجي 
 . وأين هذا من الملازمة ، كما مر  ، تعلق بها الطلب

 للجــــــــــــــــواب بنــــــــــــــــاء علــــــــــــــــى أخــــــــــــــــذ  )١(بعــــــــــــــــض المحققــــــــــــــــين مــــــــــــــــن المتــــــــــــــــأخرين  ثم إنــــــــــــــــه قــــــــــــــــد تصــــــــــــــــدىٰ 
 أن غايــــــــــــة مــــــــــــا يلــــــــــــزم مــــــــــــن اعتبــــــــــــار الطلــــــــــــب فيهــــــــــــا إنمــــــــــــا هــــــــــــو بــــــــــــ ، الطلــــــــــــب في مفــــــــــــاهيم تلــــــــــــك الألفــــــــــــاظ

ــــــــــــــك الألفــــــــــــــاظ ــــــــــــــب عــــــــــــــن تل ــــــــــــــى وقــــــــــــــوع ، كتصــــــــــــــور ذوات المفــــــــــــــاهيم  ، تصــــــــــــــور الطل ــــــــــــــدل عل   لكنهــــــــــــــا لا ت
ــــــــــــــك المفــــــــــــــاهيم ــــــــــــــى تل ــــــــــــــب عل ــــــــــــــة ، الطل ــــــــــــــك مفــــــــــــــاد الجمل ــــــــــــــه ، فــــــــــــــإن ذل ــــــــــــــدل علي ــــــــــــــة  ، والمفــــــــــــــرد لا ي  وهيئ

 . فلا تكرار ، الأمر دالة على وقوع هذا الطلب
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــةأن الظـــــــــــــــاهر  : وفي ـــــــــــــــوان الفعلي ـــــــــــــــبره بعن ـــــــــــــــبره فيهـــــــــــــــا إنمـــــــــــــــا اعت  بمعـــــــــــــــنى أ�ـــــــــــــــا ـ  أن مـــــــــــــــن اعت

 بـــــــــــــل  ، علـــــــــــــى الوقـــــــــــــوع ممنـــــــــــــوعٌ  وعـــــــــــــدم دلالـــــــــــــة المفـــــــــــــرد مطلقـــــــــــــاً ـ  موضـــــــــــــوعة للمفـــــــــــــاهيم المطلوبـــــــــــــة فعـــــــــــــلا
ــــــــــــــــود ا ــــــــــــــــبرة في المفــــــــــــــــاهيم ينحــــــــــــــــل حقيقــــــــــــــــة االقي  فمعــــــــــــــــنى الصــــــــــــــــلاة  ، لى موضــــــــــــــــوع ومحمــــــــــــــــول ونســــــــــــــــبةلمعت

 . المطلوبة أ�ا هي التي مطلوبة فتأمل
 شــــــــــــــــكال عنــــــــــــــــدهم في صــــــــــــــــحة النــــــــــــــــذر واليمــــــــــــــــين علــــــــــــــــى تــــــــــــــــرك الصــــــــــــــــلاة في أنــــــــــــــــه لا ا : منهــــــــــــــــاو 

ـــــــــــــــــــاحا ، مكـــــــــــــــــــان مخصـــــــــــــــــــوص مكـــــــــــــــــــروه ـــــــــــــــــــث بفعلهـــــــــــــــــــا ، و مب  ولازم القـــــــــــــــــــول بوضـــــــــــــــــــع  ، وحصـــــــــــــــــــول الحن
  ، الألفــــــــــــــــاظ الــــــــــــــــتي منهــــــــــــــــا لفــــــــــــــــظ الصــــــــــــــــلاة للصــــــــــــــــحيحة عــــــــــــــــدم صــــــــــــــــحة النــــــــــــــــذر واليمــــــــــــــــين وانعقادهمــــــــــــــــا

  ، التـــــــــــــــالي باطـــــــــــــــل بالإجمـــــــــــــــاع ، هماولا حصـــــــــــــــول الحنـــــــــــــــث بفعـــــــــــــــل الصـــــــــــــــلاة بعـــــــــــــــد لاســـــــــــــــتحالتهما حينئـــــــــــــــذٍ 
 . فالمقدم مثله

 ذي هــــــــــــــو أحــــــــــــــد الـــــــــــــــ  أنــــــــــــــه إذا بنينــــــــــــــا علــــــــــــــى وضــــــــــــــع لفــــــــــــــظ الصــــــــــــــلاة مــــــــــــــثلا : بيــــــــــــــان الملازمــــــــــــــة
 للصــــــــــــــــحيحة فيكــــــــــــــــون متعلــــــــــــــــق النــــــــــــــــذر واليمــــــــــــــــين هــــــــــــــــو تــــــــــــــــرك ـ  ألفــــــــــــــــاظ العبــــــــــــــــادات المتنــــــــــــــــازع فيهــــــــــــــــا

ــــــــــــــت انعقادهمــــــــــــــ ، لأ�مــــــــــــــا إنمــــــــــــــا يتعلقــــــــــــــان بمــــــــــــــدلول اللفــــــــــــــظ ، الصّــــــــــــــلاة الصــــــــــــــحيحة ــــــــــــــد عرف   ، ا أيضــــــــــــــاً وق
 وإذا تعلقـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــترك  ، ومعـــــــــــــــــنى انعقادهمـــــــــــــــــا أ�مـــــــــــــــــا إذا تعلقـــــــــــــــــا بفعـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــيء يصـــــــــــــــــير تركـــــــــــــــــه محرمـــــــــــــــــاً 

 وهـــــــــو يــــــــــدل  ، عنـــــــــه فعلـــــــــى هــــــــــذا فيكـــــــــون فعـــــــــل الصـــــــــلاة منهيــــــــــاً  ، عنـــــــــه منهيـــــــــاً  شـــــــــيء يصـــــــــير فعلـــــــــه محرمــــــــــاً 
 والفســـــــــــــــــــاد في المقـــــــــــــــــــام يوجـــــــــــــــــــب خـــــــــــــــــــروج الصـــــــــــــــــــلاة عـــــــــــــــــــن كو�ـــــــــــــــــــا  ، علـــــــــــــــــــى الفســـــــــــــــــــاد في العبـــــــــــــــــــادات

 فيلــــــــــــــزم مــــــــــــــن انعقــــــــــــــاد اليمــــــــــــــين والنــــــــــــــذر علــــــــــــــى  ، ذ المفــــــــــــــروض تعلقهمــــــــــــــا بالصــــــــــــــحيحةا ، متعلقــــــــــــــة لهمــــــــــــــا
 . وهو محال ويكون دورياً  ، ترك الصلاة عدم انعقادهما

___________________________ 
 . ١١٠ : ) هداية المسترشدين١(
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ـــــــــــــــــــذٍ  ـــــــــــــــــــك وتســـــــــــــــــــليم انعقادهمـــــــــــــــــــا حينئ  يلـــــــــــــــــــزم عـــــــــــــــــــدم حصـــــــــــــــــــول  ، ومـــــــــــــــــــع الإغمـــــــــــــــــــاض عـــــــــــــــــــن ذل
  ، غـــــــــــــــــير مقـــــــــــــــــدورة ذ المفـــــــــــــــــروض تعلقهمـــــــــــــــــا بالصـــــــــــــــــحيحة وهـــــــــــــــــي حينئـــــــــــــــــذٍ إ ، الحنـــــــــــــــــث بفعلهـــــــــــــــــا حينئـــــــــــــــــذ

 فــــــــــــلا يحصــــــــــــل الحنــــــــــــث  ، لهمــــــــــــا وهــــــــــــو لم يكــــــــــــن متعلقــــــــــــاً  ، إلا الفاســــــــــــد ولــــــــــــيس مــــــــــــا يصــــــــــــدر منــــــــــــه حينئــــــــــــذٍ 
 . بفعله

 فـــــــــــــلا  ، فإنــــــــــــه يجــــــــــــامع مــــــــــــع الفاســــــــــــدة ، هــــــــــــذا بخــــــــــــلاف مــــــــــــا لــــــــــــو قلنــــــــــــا بوضــــــــــــع الألفـــــــــــــاظ للأعــــــــــــم
 . يلزم شيء من المحذورين

ـــــــــــــــــــه أولاً  ـــــــــــــــــــا : والجـــــــــــــــــــواب عن ـــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــابقاً ب ـــــــــــــــــــك  لنقض بمـــــــــــــــــــا أشـــــــــــــــــــرنا إلي  مـــــــــــــــــــن انصـــــــــــــــــــراف تل
 ولا ريــــــــــــــــــــب أن المحــــــــــــــــــــذورين  ، الألفـــــــــــــــــــاظ إلى الصــــــــــــــــــــحيحة علــــــــــــــــــــى القـــــــــــــــــــول بكو�ــــــــــــــــــــا أســــــــــــــــــــامي للأعـــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــون في الجـــــــــــــــواب عنـــــــــــــــه  ـــــــــــــــى كـــــــــــــــون المـــــــــــــــراد هـــــــــــــــي الصـــــــــــــــحيحة فمـــــــــــــــا يقول  المـــــــــــــــذكورين إنمّـــــــــــــــا يلزمـــــــــــــــان عل
 فـــــــــــــــــــالنّقض وإن انحرفـــــــــــــــــــوا عـــــــــــــــــــن النّصـــــــــــــــــــف ولم يلتزمـــــــــــــــــــوا بالانصـــــــــــــــــــراف  ، فليقولـــــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــــه عمـــــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــــر

 و لـــــــــــــــــيّ أن لا أصـــــــــــــــــلي الصّـــــــــــــــــلاة الواجبــــــــــــــــــة او الحــــــــــــــــــالف الله عفيمـــــــــــــــــا إذا قـــــــــــــــــال النـّــــــــــــــــاذر ا ، د علـــــــــــــــــيهموار 
ـــــــــــــــــــة في المكـــــــــــــــــــان الفـــــــــــــــــــلاني ـــــــــــــــــــب في الصـــــــــــــــــــحيحة وهـــــــــــــــــــم  ، المندوب ـــــــــــــــــــب في ظهـــــــــــــــــــور هـــــــــــــــــــذا التركي  إذ لا ري

 . ملتزمون به فما قالوا في الجواب عنه فليقولوا به عما ذكر

 : بالحل من وجوه وثانياً 
 ومنــــــــــــــــــع الاتفــــــــــــــــــاق علــــــــــــــــــى انعقادهمــــــــــــــــــا  ، منــــــــــــــــــع جــــــــــــــــــواز مثــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــذا النــــــــــــــــــذر واليمــــــــــــــــــين : الأول

 . وقد وقع الخلاف فيهما في المقام ، كيف
 ذ لا بـــــــــــــــــــــــــد أن يكـــــــــــــــــــــــــون ا ، فانعقادهمـــــــــــــــــــــــــا مشـــــــــــــــــــــــــكل غايـــــــــــــــــــــــــة الإشـــــــــــــــــــــــــكال ، وكيـــــــــــــــــــــــــف كـــــــــــــــــــــــــان

 . ولا يمكن رجحان ترك العبادات ، متعلّقهما راجحاً 
 الثـــــــــــــــــــــواب لا عـــــــــــــــــــــدم مـــــــــــــــــــــن كراهـــــــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــــــض العبـــــــــــــــــــــادات فمعنـــــــــــــــــــــاه أقليـــــــــــــــــــــة  : ومـــــــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــــــال

 . الرجحان
ـــــــــــــــــــذر واليمـــــــــــــــــــين ـــــــــــــــــــه  ، وتـــــــــــــــــــوهم رجحـــــــــــــــــــان الـــــــــــــــــــترك بعـــــــــــــــــــد الن  حيـــــــــــــــــــث أّ�مـــــــــــــــــــا يقتضـــــــــــــــــــيان وجوب

 . فيكون راجحاً 
 إذ لا بــــــــــــــد مــــــــــــــن ثبوتــــــــــــــه  ، بأنــــــــــــــه حاصــــــــــــــل بعــــــــــــــدهما وهــــــــــــــو غــــــــــــــير كــــــــــــــاف في صــــــــــــــحتهما : مــــــــــــــدفوع

ــــــــــــدور  ، قبلهمــــــــــــا ــــــــــــه علــــــــــــى تســــــــــــليمه بــــــــــــأن يقــــــــــــال بكفايــــــــــــة الرجحــــــــــــان الحاصــــــــــــل بهمــــــــــــا مســــــــــــتلزم لل  مــــــــــــع أن
 . يخفىكما لا 



 ٤١٣  ......................................................................... في بيان الاحتجاج على القول بالتفصيل 

 أن المحـــــــــــــــــذورين المـــــــــــــــــذكورين إنمـــــــــــــــــا يترتبـــــــــــــــــان علـــــــــــــــــى أن يكـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــراد النـــــــــــــــــاذر هـــــــــــــــــو  : الثـــــــــــــــــاني
ـــــــــــــذر واليمـــــــــــــين ، الصـــــــــــــحيح ـــــــــــــق الن ـــــــــــــا نقـــــــــــــول إن تعل ـــــــــــــو أراد الصـــــــــــــحيح  ، لكن ـــــــــــــه ل ـــــــــــــاذر بأن ـــــــــــــم الن  مـــــــــــــع عل

 والوضــــــــــــــــع للصــــــــــــــــحيح لا يلزمــــــــــــــــه الاســـــــــــــــــتعمال  ، قرينــــــــــــــــة علــــــــــــــــى إرادة الأعـــــــــــــــــم مجــــــــــــــــازاً  ، لــــــــــــــــزم المحــــــــــــــــذوران
 . قد يخرج عن مقتضى الوضع بقرينة كسائر الحقائقبل  ، فيه دائماً 

ـــــــــــــــث ـــــــــــــــك الألفـــــــــــــــاظ للصـــــــــــــــحيحة بمعـــــــــــــــنى  : الثال ـــــــــــــــا لا نقـــــــــــــــول بوضـــــــــــــــع تل ـــــــــــــــت أن ـــــــــــــــد عرف  أنـّــــــــــــــك ق
ــــــــــــــة ــــــــــــــذوات المفــــــــــــــاهيم التامــــــــــــــة بأجزائهــــــــــــــا وشــــــــــــــرائطها ، المطلوب   ، القابلــــــــــــــة لتوجــــــــــــــه الأمــــــــــــــر إليهــــــــــــــا ، بــــــــــــــل ل

 ا خروجهـــــــــــــــا عـــــــــــــــن فـــــــــــــــلا يلـــــــــــــــزم مـــــــــــــــن تعلـــــــــــــــق النـــــــــــــــذر بهـــــــــــــــ ، ولا ريـــــــــــــــب أ�ـــــــــــــــا تجـــــــــــــــامع النهـــــــــــــــي والفســـــــــــــــاد
 فـــــــــــإن   ؛فعلـــــــــــى هـــــــــــذا فـــــــــــلا يـــــــــــرد المحـــــــــــذور الثـــــــــــاني أيضـــــــــــاً  ، كو�ـــــــــــا متعلقـــــــــــة لـــــــــــه حـــــــــــتى يلـــــــــــزم المحـــــــــــذور الأول

 لكــــــــــــن  ، الــــــــــــذي يحصــــــــــــل بــــــــــــه الحنــــــــــــث هــــــــــــي هــــــــــــذه المفــــــــــــاهيم مــــــــــــع كو�ــــــــــــا محرمــــــــــــة وفاســــــــــــدة بعــــــــــــد النــــــــــــذر
 ذي يحصــــــــــــــــل بــــــــــــــــه الحنــــــــــــــــث حينئــــــــــــــــذ إنمــــــــــــــــا مطلــــــــــــــــوب المســــــــــــــــتدل ؛ إذ لا ريــــــــــــــــب أن الــــــــــــــــ لا يــــــــــــــــتمّ بــــــــــــــــذلك

 وهــــــــــــــي  ، فـــــــــــــاهيم بتمـــــــــــــام شـــــــــــــرائطها وأجزائهـــــــــــــا المعتـــــــــــــبرة فيهـــــــــــــا قبـــــــــــــل تعلـــــــــــــق الأمـــــــــــــر بهـــــــــــــاهـــــــــــــي هـــــــــــــذه الم
ـــــــــــــةكـــــــــــــل شـــــــــــــرط ا ـــــــــــــة القرب ـــــــــــــادة غـــــــــــــير ني ـــــــــــــبر في العب  لا  ، فإ�ـــــــــــــا ممـــــــــــــا يحصـــــــــــــل بعـــــــــــــد الأمـــــــــــــر ، و جـــــــــــــزء اعت

  كـــــــــــــأن صـــــــــــــلى  ، تيـــــــــــــان بكـــــــــــــل صـــــــــــــورة منهـــــــــــــا ولـــــــــــــو مـــــــــــــع فقـــــــــــــد بعـــــــــــــض الأجـــــــــــــزاء والشـــــــــــــرائط المـــــــــــــذكورةالا
 . فإنهّ لا يحصل به الحنث حينئذ قطعا ، و بلا طهارةبلا سورة او فاتحة ا

 إ�ــــــــــــــا لــــــــــــــو كانــــــــــــــت أســــــــــــــامي للأعــــــــــــــم للــــــــــــــزم حصــــــــــــــول الحنــــــــــــــث حينئــــــــــــــذ بكــــــــــــــل صــــــــــــــورة  : فنقــــــــــــــول
 . والملازمة واضحة ، م مثلهفالمقدّ  ، التالي باطل ، من الصور الفاسدة

 : بين الأجزاء والشرائط )١(حجة القول بالتفصيل 

ــــــــــــــــار الأجــــــــــــــــزاء فعــــــــــــــــدم إمكــــــــــــــــان تحقــــــــــــــــق الكــــــــــــــــل ــــــــــــــــدون الجــــــــــــــــزء أمــــــــــــــــا في اعتب  فــــــــــــــــإذا تحققــــــــــــــــت  ، ب
 فـــــــــــــــإذا شـــــــــــــــك في حصـــــــــــــــوله أو في جزئيتـــــــــــــــه مـــــــــــــــع  ، الجزئيـــــــــــــــة لم يعقـــــــــــــــل صـــــــــــــــدق الكـــــــــــــــل حقيقـــــــــــــــة بدونـــــــــــــــه

 . لزمه الشك في صدق الكل ، عدم وجوده
ـــــــــــــــــة المشـــــــــــــــــروط ـــــــــــــــــار الشـــــــــــــــــرائط فبظهـــــــــــــــــور خـــــــــــــــــروج الشـــــــــــــــــروط عـــــــــــــــــن ماهي   ، وأمـــــــــــــــــا في عـــــــــــــــــدم اعتب

 . اءولو كانت مندوحة فيه لما تحقق فرق بينها وبين الأجز  ، كيف
___________________________ 

ـــــــــى مـــــــــا حكـــــــــي للمـــــــــولى البهبهـــــــــاني ١( ـــــــــه أيضـــــــــاً  ســـــــــتادواستحســـــــــنه شـــــــــيخنا الا ، ( ره )) هـــــــــذا القـــــــــول عل  وإن كـــــــــان مختـــــــــاره  ، دام ظل
 . لمحرّره عفا االله عنه . القول بالصحيح مطلقا
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 بالاســـــــــــــــــــــتقراء في كيفيـــــــــــــــــــــة وضـــــــــــــــــــــع الوضـــــــــــــــــــــاع الألفـــــــــــــــــــــاظ  ويمكـــــــــــــــــــــن أن يحـــــــــــــــــــــتج لـــــــــــــــــــــذلك أيضـــــــــــــــــــــاً 
 حيـــــــــــــــــث أن ديــــــــــــــــــد�م وضـــــــــــــــــعها بـــــــــــــــــإزاء المركــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن مجمــــــــــــــــــوع  ، جين والمركبـــــــــــــــــات الخارجيــــــــــــــــــةللمعـــــــــــــــــا

 الأجـــــــــــــــــزاء مـــــــــــــــــن دون اعتبـــــــــــــــــار مـــــــــــــــــا يتوقـــــــــــــــــف حصـــــــــــــــــول الخاصـــــــــــــــــيةّ المقصـــــــــــــــــودة مـــــــــــــــــن المركـــــــــــــــــب وهـــــــــــــــــو 
 . الشرط

 ألا تــــــــــــــــــرى أن الأطبــــــــــــــــــاء إنمّــــــــــــــــــا وضــــــــــــــــــعوا أسمــــــــــــــــــاء الأدويــــــــــــــــــة والمعــــــــــــــــــاجين للمركــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــن جميــــــــــــــــــع 
ـــــــــــــه ـــــــــــــر المقصـــــــــــــود من ـــــــــــــه الأث ـــــــــــــه  ، جـــــــــــــزاءوهـــــــــــــي الأ ، مـــــــــــــا يســـــــــــــتند إلي ـــــــــــــف علي ـــــــــــــار مـــــــــــــا يتوق  مـــــــــــــن دون اعتب

 مــــــــــــــــور المــــــــــــــــؤثرّة في الإســــــــــــــــهال  كوصــــــــــــــــفهم المســــــــــــــــهل للمركــــــــــــــــب مــــــــــــــــن الاتــــــــــــــــأثيره في هــــــــــــــــذا الأثــــــــــــــــر فعــــــــــــــــلاً 
 أو  ، و الحـــــــــــــــرورا ، حصـــــــــــــــول هـــــــــــــــذا الأثـــــــــــــــر كشـــــــــــــــربه في الظـــــــــــــــلمـــــــــــــــن دون اعتبـــــــــــــــار مـــــــــــــــا يتوقـــــــــــــــف عليـــــــــــــــه 

 ع والحــــــــــــــــــــرف عنــــــــــــــــــــد ذا حــــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــــائر الوضـــــــــــــــــــاع كأربــــــــــــــــــــاب الصــــــــــــــــــــنايوكــــــــــــــــــــ ، في ظـــــــــــــــــــرف مخصــــــــــــــــــــوص
 وكأهــــــــــــــــــــل اللغــــــــــــــــــــة في وضــــــــــــــــــــعهم الألفــــــــــــــــــــاظ للمركبــــــــــــــــــــات  ، هم الألفــــــــــــــــــــاظ لمخترعــــــــــــــــــــاتهم المركبــــــــــــــــــــةوضــــــــــــــــــــع

ـــــــــــــة ـــــــــــــه أيضـــــــــــــاً  ، وحـــــــــــــال الشـــــــــــــارع كحـــــــــــــالهم ، الخارجي ـــــــــــــيس طريقـــــــــــــه  ، أحـــــــــــــد الوضـــــــــــــاع لأن ـــــــــــــه ل  ونقطـــــــــــــع أن
 . وراء طريقتهم

ـــــــــــــني ـــــــــــــوت الحقيقـــــــــــــة الشـــــــــــــرعية بالوضـــــــــــــع التعيي ـــــــــــــى القـــــــــــــول بثب ـــــــــــــتم عل ـــــــــــــى  ، لكـــــــــــــن هـــــــــــــذا ي  وأمـــــــــــــا عل
ـــــــــــــق التعـــــــــــــين الناشـــــــــــــيا ، القـــــــــــــول بعـــــــــــــدم ثبوتهـــــــــــــا ـــــــــــــه بطري ـــــــــــــلا و ب ـــــــــــــة الاســـــــــــــتعمالات ف ـــــــــــــه  ، عـــــــــــــن غلب  إلا أن

 إذ لا ريــــــــــــــــــب أن كــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن  حــــــــــــــــــوال المســــــــــــــــــتعملين ؛باســــــــــــــــــتقراء ا يمكــــــــــــــــــن التمســــــــــــــــــك لــــــــــــــــــذلك أيضــــــــــــــــــاً 
 فهــــــــــــــــو إنمــــــــــــــــا يســــــــــــــــتعمله في الملتــــــــــــــــئم مــــــــــــــــن مجمــــــــــــــــوع  مركــــــــــــــــب ولــــــــــــــــو مجــــــــــــــــازاً  في معــــــــــــــــنىً  اســــــــــــــــتعمل لفظــــــــــــــــاً 

 . هذا ، جزاءمن دون التفات إلى ما يتوقف تأثير تلك الأ ، الأجزاء
 ولا يخفـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــا في ابتنـــــــــــــــــاء التفصـــــــــــــــــيل علـــــــــــــــــى عـــــــــــــــــدم تحقّـــــــــــــــــق الفـــــــــــــــــرق بـــــــــــــــــين الجـــــــــــــــــزء والشـــــــــــــــــرط 

 . لولاه من الفساد
 أنـــــــــــــــــــــه لا ريـــــــــــــــــــــب أن الشـــــــــــــــــــــروط علـــــــــــــــــــــى تقـــــــــــــــــــــدير اعتبارهمـــــــــــــــــــــا ليســـــــــــــــــــــت معتـــــــــــــــــــــبرة  : وتوضـــــــــــــــــــــيحه
ـــــــــــــذواتها كـــــــــــــالأجزاء ـــــــــــــدها في المركّـــــــــــــب ، ب ـــــــــــــذ إنمـــــــــــــا هـــــــــــــو تقي ـــــــــــــبر حينئ ـــــــــــــل المعت ـــــــــــــه وصـــــــــــــف  ، ب ـــــــــــــدّاخل في  فال

ـــــــــــد بهـــــــــــا  وأيضـــــــــــا الفـــــــــــرق بينهمـــــــــــا مـــــــــــن غـــــــــــير هـــــــــــذه الجهـــــــــــة في  ، ويكفـــــــــــي هـــــــــــذا الفـــــــــــرق ، لا ذواتهـــــــــــا ، التقي
ــــــــــــ ــــــــــــة الوضــــــــــــوح ؛ إذ الجــــــــــــزء ال ــــــــــــأثيرغاي ــــــــــــه الت ــــــــــــأثير الجــــــــــــزء  والشــــــــــــرط مــــــــــــا ، ذي يســــــــــــتند إلي ــــــــــــه دخــــــــــــل في ت  ل

ــــــــــــره ــــــــــــولاه لمــــــــــــا أثــــــــــــر ، أث ــــــــــــث ل ــــــــــــك بحي ــــــــــــ ، ذل ــــــــــــإن ال ــــــــــــر لا يســــــــــــتند إليــــــــــــه ؛ ف  ذي ينســــــــــــب إليــــــــــــه لكــــــــــــن الأث
  و ظـــــــــــــــرفلا كو�مـــــــــــــــا في مكـــــــــــــــان مخصـــــــــــــــوص ا ، مـــــــــــــــثلاالخـــــــــــــــل والعســـــــــــــــل التبريـــــــــــــــد ويســـــــــــــــتند إليـــــــــــــــه هـــــــــــــــو 

 



 ٤١٥  .................................................................................... في الفرق بين الجزء والشّرط 

 . بحيث لولاهما لما تحقق أثر التبريد من ذينك ، كذلك
 . فقد عرفت أنه يتم على التقدير المذكور ، وأمّا ما ذكرنا من الوجه

 . لكن يمكن القطع بعدم الوضع التعييني على القول بثبوت الحقيقة الشرعية
 الشـــــــــــــــــــك فيـــــــــــــــــــه في منـــــــــــــــــــع �وضـــــــــــــــــــه حجـــــــــــــــــــة لإثبـــــــــــــــــــات التفصـــــــــــــــــــيل  فيكفـــــــــــــــــــي ، ومـــــــــــــــــــع التنـــــــــــــــــــزل

 . كما هو غرض المستدل  ، كيف كان
 بـــــــــــــــــل يمكـــــــــــــــــن دعــــــــــــــــوى العكـــــــــــــــــس بـــــــــــــــــأن  ، نصـــــــــــــــــاف منعـــــــــــــــــه أيضــــــــــــــــاً وأمــــــــــــــــا الوجـــــــــــــــــه الأخــــــــــــــــير فالا

ــــــــــــــــــق غرضــــــــــــــــــهم بمركــــــــــــــــــب لأجــــــــــــــــــل خاصــــــــــــــــــية ــــــــــــــــــاس في أوامــــــــــــــــــرهم إذا تعل ــــــــــــــــــب في إرادتهــــــــــــــــــم  ، الن  فــــــــــــــــــلا ري
 . ولو كان الاستعمال مجازاً  ، هذا المركب مع ما يعتبر في حصول الخاصية المذكورة

 شــــــــــــــــــــــرب السّــــــــــــــــــــــقمونيا ) لا يريــــــــــــــــــــــد مطلــــــــــــــــــــــق إ (ألا تــــــــــــــــــــــرى أن الطبيــــــــــــــــــــــب إذا قــــــــــــــــــــــال للمــــــــــــــــــــــريض 
 هــــــــــــــم إلا أن يمنــــــــــــــع أن التقيــــــــــــــد إنمــــــــــــــا هــــــــــــــو بالنســــــــــــــبة ســــــــــــــهال اللّ بــــــــــــــل مــــــــــــــا يحصــــــــــــــل منــــــــــــــه الا ، الســــــــــــــقمونيا

 . إلى الشرب لا السقمونيا فتأمل
 : ةنصاف أن الشرائط مختلفدام ظله ) الا (ثم إنه قال 
 مـــــــــــــــــا نقطـــــــــــــــــع بصـــــــــــــــــحة ســـــــــــــــــلب الاســـــــــــــــــم بفقـــــــــــــــــده حقيقـــــــــــــــــة كالطهـــــــــــــــــارة بالنســـــــــــــــــبة إلى  : فمنهـــــــــــــــــا

 . الصلاة
 إذ لا  ســـــــــــــــــلب بفقـــــــــــــــــده كالوقـــــــــــــــــت بالنســـــــــــــــــبة إليهـــــــــــــــــا ؛مـــــــــــــــــا نقطـــــــــــــــــع بعـــــــــــــــــدم صـــــــــــــــــحة ال : ومنهـــــــــــــــــا
 . لمن صلى قبل الوقت أنه لم يصلّ  : يصح أن يقال

 ن لمــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــلى في مكــــــــــــــــــا : يقــــــــــــــــــال فإنــــــــــــــــــه لا يصـــــــــــــــــح أنْ  ومثلــــــــــــــــــه إباحــــــــــــــــــة المكــــــــــــــــــان ؛ : اقـــــــــــــــــول
ــــــــــــه مــــــــــــا صــــــــــــلى ــــــــــــىٰ  ، مغصــــــــــــوب أن ــــــــــــالقول بوضــــــــــــعها للصــــــــــــحيحة بالنســــــــــــبة  فعل  هــــــــــــذا لا يبعــــــــــــد التفصــــــــــــيل ب

 بـــــــــــــــــــــــــل بالنســـــــــــــــــــــــــبة إلى الطهـــــــــــــــــــــــــارة  ، إلى الأجـــــــــــــــــــــــــزاء مطلقـــــــــــــــــــــــــا وبالنســـــــــــــــــــــــــبة إلى الشـــــــــــــــــــــــــرائط لا مطلقـــــــــــــــــــــــــا
 . وأمثالها

ــــــــــــــــــــول ــــــــــــــــــــد حققنــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــابقاً  : أق ــــــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــــــك بأنـّـــــــــــــــــــا ق  أن الألفــــــــــــــــــــاظ موضــــــــــــــــــــوعة  ويمكــــــــــــــــــــن دف
  ، )١(القابــــــــــــــــل للصــــــــــــــــحة والفســــــــــــــــاد بــــــــــــــــالمعنى الآخــــــــــــــــر  ، للصــــــــــــــــحيحة بمعــــــــــــــــنى موضــــــــــــــــوع طلــــــــــــــــب الشــــــــــــــــارع
ــــــــــــــــت ظــــــــــــــــرف لهــــــــــــــــذا الموضــــــــــــــــوع ــــــــــــــــب أن الوق ــــــــــــــــه ، ولا ري ــــــــــــــــد ب ــــــــــــــــه مقي ــــــــــــــــب  ، لأن  بمعــــــــــــــــنى أن الشــــــــــــــــارع طل

 . به الفعل في هذا الوقت لا مقيداً 
___________________________ 

 . لمحرّره عفى االله عنه . الموافقة وعدمها ) أعني١(



 زا الشيرازيتقريرات المير   ........................................................................................  ٤١٦

 لعـــــــــــــــــــدم اعتبـــــــــــــــــــار الشـــــــــــــــــــارع إياهـــــــــــــــــــا في  ، لا شـــــــــــــــــــرعية نعـــــــــــــــــــم ظـــــــــــــــــــروف الفعـــــــــــــــــــل قيـــــــــــــــــــود عقليـــــــــــــــــــة
  ، و المكـــــــــــــــــان كـــــــــــــــــذلكا لاحـــــــــــــــــظ أنـــــــــــــــــه طلبـــــــــــــــــه في الزمـــــــــــــــــان الخـــــــــــــــــاص الكـــــــــــــــــن العقـــــــــــــــــل لمـــــــــــــــــ ، الموضـــــــــــــــــوع

 ة عـــــــــــــــن تبعـــــــــــــــة وأنـــــــــــــــه لـــــــــــــــولاه لمـــــــــــــــا بـــــــــــــــرئ الذمـــــــــــــــ ، لنحـــــــــــــــويحكـــــــــــــــم بلـــــــــــــــزوم الامتثـــــــــــــــال والإطاعـــــــــــــــة بهـــــــــــــــذا ا
ــــــــــــــه قبلــــــــــــــه فهــــــــــــــو وإن كــــــــــــــان فاســــــــــــــداً  ، التكليــــــــــــــف ــــــــــــــذ لــــــــــــــو فعل ــــــــــــــه لعــــــــــــــدم الأمــــــــــــــر فحينئ  لا لفقــــــــــــــد  ، إلا أن
  وأمـــــــــــــــــا إباحــــــــــــــــــة المكـــــــــــــــــان فـــــــــــــــــيمكن دعــــــــــــــــــوى أ�ـــــــــــــــــا ليســـــــــــــــــت مــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــرائط المعتــــــــــــــــــبرة في ، الشّـــــــــــــــــرط
ـــــــــــــل الغصـــــــــــــب مـــــــــــــانع عـــــــــــــن تعلـــــــــــــق الأمـــــــــــــر في المكـــــــــــــان المغصـــــــــــــوب ، الموضـــــــــــــوع  نظـــــــــــــير عـــــــــــــدم القـــــــــــــدرة  ، ب

ـــــــــــــــف عليـــــــــــــــه مطلقـــــــــــــــاالمـــــــــــــــانع عـــــــــــــــن تعلقـــــــــــــــه بـــــــــــــــه مطلقـــــــــــــــا إ  و بنحـــــــــــــــو خـــــــــــــــاص إذا لم ا ، ذا لم يقـــــــــــــــدر المكل
  ، فلمــــــــــــا كــــــــــــان الموضــــــــــــوع متحققــــــــــــا في الخــــــــــــارج ولــــــــــــو علــــــــــــى وجــــــــــــه الفســــــــــــاد يقــــــــــــدر عليــــــــــــه بهــــــــــــذا النحــــــــــــو

ــــــــــــه ــــــــــــق الأمــــــــــــر ب ــــــــــــى تعل ــــــــــــه وعــــــــــــدم صــــــــــــحة ســــــــــــلبه  ، ولم يتوقــــــــــــف تحققــــــــــــه عل ــــــــــــذ علي  فصــــــــــــدق الاســــــــــــم حينئ
 ولا يصـــــــــــــح  ، يصـــــــــــــدق الاســـــــــــــم حقيقـــــــــــــة بـــــــــــــدون نيـــــــــــــة القربـــــــــــــة أيضـــــــــــــاً  ولـــــــــــــذا لـــــــــــــو صـــــــــــــلىٰ  ، عنـــــــــــــه لـــــــــــــذلك

 . يعقل اعتبارها في الموضوع ولا ، فإ�ا مما لا يتقوم إلا بالأمر ، السلب عنه كذلك
  لا مـــــــــــــــــانع عـــــــــــــــــن تعلــــــــــــــــــقلـــــــــــــــــو أن الألفـــــــــــــــــاظ المـــــــــــــــــذكورة موضـــــــــــــــــوعة للأفعـــــــــــــــــال الـــــــــــــــــتي  : والحاصـــــــــــــــــل

ـــــــــــــالأمر المعتـــــــــــــبرة في صـــــــــــــحتها الفعليـــــــــــــةلا فقـــــــــــــد بعـــــــــــــض الاولـــــــــــــو  ، مـــــــــــــر بهـــــــــــــاالا ـــــــــــــة ـ   مـــــــــــــور المتقومـــــــــــــة ب  كني
  هـــــــــــــذا لا فعلـــــــــــــىٰ ـ  أعـــــــــــــني موافقـــــــــــــة امـــــــــــــر الشـــــــــــــارعـ  ة بـــــــــــــالمعنى الآخـــــــــــــرلا تصـــــــــــــف بالصـــــــــــــحـ  القربـــــــــــــة

 مــــــــــــــــور او لفقــــــــــــــــد بعــــــــــــــــض الا ، لعــــــــــــــــدم الأمـــــــــــــــر ، تنـــــــــــــــافي تحققهــــــــــــــــا في الخــــــــــــــــارج فاســـــــــــــــدة بــــــــــــــــالمعنى الآخــــــــــــــــر
ــــــــــــــالمعنى الــــــــــــــ فتحقــــــــــــــق ، المــــــــــــــذكورة ــــــــــــــاأ�ــــــــــــــا موضــــــــــــــوعة للصــــــــــــــحيحة ب ــّــــــــــــه لا تنــــــــــــــافي  ، ذي ذكرن  للتبــــــــــــــادر وأن

 . بين ذلك وبين صدق الاسم حقيقة على الأمثلة المتقدمة
 حيـــــــــــــــث مـــــــــــــــا  ، مـــــــــــــــن حيـــــــــــــــث المفهــــــــــــــوملا خفـــــــــــــــاء في الفـــــــــــــــرق بــــــــــــــين الجـــــــــــــــزء والشــــــــــــــرط  : تــــــــــــــذنيب

ـــــــــــــــة ، عرفـــــــــــــــت مـــــــــــــــن أن الأول مـــــــــــــــا يكـــــــــــــــون جـــــــــــــــزء مـــــــــــــــن المـــــــــــــــؤثر ـــــــــــــــأثير في الجمل ـــــــــــــــه الت  وأن  ، ويســـــــــــــــتند إلي
  ، في فعليـــــــــــــة أثـــــــــــــر الجـــــــــــــزء بمعـــــــــــــنى أن لـــــــــــــه دخـــــــــــــلاً  ، الثـــــــــــــاني مـــــــــــــا يتوقـــــــــــــف التـــــــــــــأثير الفعلـــــــــــــي للجـــــــــــــزء عليـــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــه كمـــــــــــــــــــــا في  ـــــــــــــــــــــه لا يســـــــــــــــــــــتند إلي ـــــــــــــــــــــد مســـــــــــــــــــــتند إلى الخـــــــــــــــــــــ (لكن ـــــــــــــــــــــث أن التبري  ل الســـــــــــــــــــــركنجبين ) حي
ـــــــــــــر فعـــــــــــــلاً  ، والعســـــــــــــل ـــــــــــــ إلا أن تأثيرهمـــــــــــــا هـــــــــــــذا الأث  و شـــــــــــــربهما ا ، ومزجهمـــــــــــــا ، ى اختلاطهمـــــــــــــايتوقـــــــــــــف عل

  ، فـــــــــــــــــالمؤثرّ في تحقـــــــــــــــــق عنـــــــــــــــــوان العبـــــــــــــــــادة في العبـــــــــــــــــادات هـــــــــــــــــي الأجـــــــــــــــــزاء ، في آنيـــــــــــــــــة مخصوصـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــثلاً 
 أن تأثيرهــــــــــــــــا هــــــــــــــــذا الأثــــــــــــــــر في الخــــــــــــــــارج يتوقـّـــــــــــــــف علــــــــــــــــى إيقاعهــــــــــــــــا حــــــــــــــــال الطهــــــــــــــــارة وبنيــــــــــــــــة القربــــــــــــــــة  لاّ إ

 . مثلاً 
  ، نعــــــــــــــــم قــــــــــــــــد يقــــــــــــــــع الاشــــــــــــــــتباه في بعــــــــــــــــض المصــــــــــــــــاديق مــــــــــــــــن حيــــــــــــــــث كونــــــــــــــــه مــــــــــــــــن أفــــــــــــــــراد الأول

 



 ٤١٧  .............................................................................. في ذكر الثمرات بين الجزء والشّرط 

ـــــــــــــانيا ـــــــــــــه جـــــــــــــزءً   ، و الث ـــــــــــــين كون ـــــــــــــردد الأمـــــــــــــر ب ـــــــــــــه وت ـــــــــــــار شـــــــــــــيء في المـــــــــــــأمور ب ـــــــــــــم باعتب ـــــــــــــه  كمـــــــــــــا إذا عل  من
 لعـــــــــــــدم ضـــــــــــــابط يرجـــــــــــــع إليـــــــــــــه حينئـــــــــــــذ في تشـــــــــــــخيص  ، فحينئـــــــــــــذ يشـــــــــــــكل تمييـــــــــــــز حالـــــــــــــه ، لـــــــــــــه و شـــــــــــــرطاً ا

 حـــــــــــــــتى يمكـــــــــــــــن إحـــــــــــــــراز حـــــــــــــــال  وبـــــــــــــــالآخر غيريـــــــــــــــاً  فســـــــــــــــياً حـــــــــــــــال المشـــــــــــــــكوك ولـــــــــــــــيس الأمـــــــــــــــر بأحـــــــــــــــدهما ن
 ذي يكـــــــــــــون وجوبـــــــــــــه إنـــــــــــــه هـــــــــــــو الـــــــــــــ : فيقـــــــــــــال ، ةالأمـــــــــــــر المتعلـــــــــــــق بـــــــــــــه في النفســـــــــــــي )١(المشـــــــــــــكوك بظهـــــــــــــور 

 . و شرطاً  اوالا لخرجا عن كو�ما جزءً  ، بل الأوامر المتعلقة بكل منهما غيرية ، نفسياً 
 : نعم قد ذكروا ثمرات بين الجزء والشرط

 بخــــــــــــــــــــلاف  ، يتوقـــــــــــــــــــف صــــــــــــــــــــحته علـــــــــــــــــــى نيـــــــــــــــــــة القربـــــــــــــــــــة فيـــــــــــــــــــه ول تعبـــــــــــــــــــدياً كـــــــــــــــــــون الأ  : منهـــــــــــــــــــا
 . فإن المقصود حصوله مع المشروط كيف اتفق الثاني ؛

ــــــــــــــــــاني ؛ ، ول في ضــــــــــــــــــمن الكــــــــــــــــــلوجــــــــــــــــــوب قصــــــــــــــــــد الأ : ومنهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــه لا يجــــــــــــــــــب  بخــــــــــــــــــلاف الث  فإن
 . وغير ذلك من الثمرات ، بل يكفي حصوله معه ، قصده مع المشروط

ــــــــــــــــــــرض تماميّــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــاتين الثمــــــــــــــــــــرتين ــــــــــــــــــــى ف ــــــــــــــــــــة بعــــــــــــــــــــض  وعل ــــــــــــــــــــنقض بتعبدي  والغــــــــــــــــــــض عــــــــــــــــــــن ال
ـــــــــــــــــا موضـــــــــــــــــع  ، كالطهـــــــــــــــــارة للصـــــــــــــــــلاة  ، الشـــــــــــــــــروط ـــــــــــــــــيس هن ـــــــــــــــــتي ل ـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن المناقشـــــــــــــــــات ال  وغـــــــــــــــــير ذل

 فــــــــــــــــــيمكن الحكــــــــــــــــــم  ، ذكرهــــــــــــــــــا ربمــــــــــــــــــا يتخيــــــــــــــــــل أنــــــــــــــــــه إذا ثبــــــــــــــــــت وجــــــــــــــــــوب المشــــــــــــــــــكوك بلفــــــــــــــــــظ مبــــــــــــــــــين
 و قصــــــــــــــــــد التعيــــــــــــــــــين في ا ، فــــــــــــــــــإن اعتبــــــــــــــــــار القربــــــــــــــــــة ، ق الأمــــــــــــــــــرإلى ظــــــــــــــــــاهر إطــــــــــــــــــلا نظــــــــــــــــــراً  ، بشــــــــــــــــــرطيته

 . فثبت به كونه شرطاً  ، والأصل عدمه ، يهمتعلقه تقييد ف
 ضـــــــــــــــــــــرورة عـــــــــــــــــــــدم أخـــــــــــــــــــــذها في  ، لكـــــــــــــــــــــن لا ريـــــــــــــــــــــب في فســـــــــــــــــــــاده بالنســـــــــــــــــــــبة إلى نيـــــــــــــــــــــة القربـــــــــــــــــــــة

ــــــــــبرة في الواقــــــــــع ــــــــــذ لا يجــــــــــوز التمســــــــــك بظــــــــــاهر الأمــــــــــر علــــــــــى  ، الأمــــــــــر وتقيـّـــــــــده بهــــــــــا ولــــــــــو كانــــــــــت معت  فحينئ
 قييــــــــــــــد المطلــــــــــــــق ذا كــــــــــــــان المشــــــــــــــكوك مــــــــــــــن شــــــــــــــأنه تطلاق إنمّــــــــــــــا يصــــــــــــــحّ انفيهــــــــــــــا ؛ فــــــــــــــإنّ التمسّــــــــــــــك بــــــــــــــالا

 . به
 لى وجــــــــــــــوب القصـــــــــــــــد فلــــــــــــــم نتأمّـــــــــــــــل فيـــــــــــــــه بعــــــــــــــد حـــــــــــــــق التأمــــــــــــــل ولعلنـــــــــــــــا نمعـــــــــــــــن وأمّــــــــــــــا بالنســـــــــــــــبة ا

 . بعد إن شاء االله تعالى ظر فيه مستقصىً الن
 بــــــــــــــــين القــــــــــــــــائلين بوضــــــــــــــــع  و شــــــــــــــــرطاً  اثم إنـّـــــــــــــــه لا يظهــــــــــــــــر الثمــــــــــــــــرة بــــــــــــــــين كــــــــــــــــون المشــــــــــــــــكوك جــــــــــــــــزءً 

 بــــــــــــــــل تظهــــــــــــــــر بــــــــــــــــين  ، لكوبــــــــــــــــين القــــــــــــــــائلين بوضــــــــــــــــعها للأعــــــــــــــــم كــــــــــــــــذ ، الألفــــــــــــــــاظ للصــــــــــــــــحيحة مطلقــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــالأعم ، القـــــــــــــــــول بالتفصـــــــــــــــــيل   فالمفصـــــــــــــــــل يلزمـــــــــــــــــه حيـــــــــــــــــث إنــّـــــــــــــــه إن كـــــــــــــــــان جـــــــــــــــــزءً  ، وبـــــــــــــــــين القـــــــــــــــــول ب

___________________________ 
 حــــــــــــتىّ  و باللــــــــــــب فــــــــــــلا لفــــــــــــظ ظــــــــــــاهراً صــــــــــــورة ثبوتــــــــــــه بالمجمــــــــــــل ا يوإلا ففــــــــــــ ،  بــــــــــــاللفظ المبــــــــــــينّ ) فيمــــــــــــا إذا كــــــــــــان الحكــــــــــــم ثابتــــــــــــاً ١(

 . عنه لمحرّره عفا االله ، يتمسّك بظهوره
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ــــــــــــــــــــف والإجمــــــــــــــــــــال  وإن كــــــــــــــــــــان شــــــــــــــــــــرطا فكلاهمــــــــــــــــــــا موافقــــــــــــــــــــان في تبــــــــــــــــــــين  ، بخــــــــــــــــــــلاف الأعمــــــــــــــــــــي ، التوق
 . اللفظ وجواز التمسك به على نفيه بالأصل

 حيـــــــــــــــــث إنـــــــــــــــــه إن كـــــــــــــــــان شـــــــــــــــــرطا  ، وكـــــــــــــــــذا تظهـــــــــــــــــر بينـــــــــــــــــه وبـــــــــــــــــين القـــــــــــــــــول بالصـــــــــــــــــحيح مطلقـــــــــــــــــا
 بخـــــــــــــــلاف القـــــــــــــــول  ، طلاقـــــــــــــــه علـــــــــــــــى نفيـــــــــــــــهين علـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا القـــــــــــــــول فيجـــــــــــــــوز التمســـــــــــــــك بافـــــــــــــــاللفظ مبـــــــــــــــ

 . لإجماله عنده بالنسبة إلى الشرط أيضاً  ، لصحيح مطلقابا
ـــــــــــــــــــة : إيقـــــــــــــــــــاظ ـــــــــــــــــــب بـــــــــــــــــــين الأجـــــــــــــــــــزاء في الأفعـــــــــــــــــــال المركب  مـــــــــــــــــــن  ، كالأجســـــــــــــــــــام كـــــــــــــــــــذلك  ، الترتي

ــــــــــــــبرة شــــــــــــــرعاً  ، الأجــــــــــــــزاء ــــــــــــــى  ، جــــــــــــــزء فإ�ــــــــــــــا أيضــــــــــــــاً  ، في الصــــــــــــــلاة وكــــــــــــــذا المــــــــــــــوالاة المعت  فــــــــــــــإن الجــــــــــــــزء عل
 : قسمين

  ، ل الصـــــــــــــــــــــــلاة وأذكارهـــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــادة المركـــــــــــــــــــــــب كأفعـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــا يكـــــــــــــــــــــــون جـــــــــــــــــــــــزءاً  : الأول
 . مادياً  فيسمى جزءاً  ، وكأجزاء المركّبات الخارجية كأجزاء السّرير مثلاً 

  هيئيــــــــــــــــــاً  مــــــــــــــــــن الهيئــــــــــــــــــة العارضــــــــــــــــــة للمركــــــــــــــــــب فيســــــــــــــــــمى جــــــــــــــــــزءاً  مــــــــــــــــــا يكــــــــــــــــــون جــــــــــــــــــزءاً  : الثــــــــــــــــــاني
 . من القسم الثانيـ  أي الترّتيب والموالاةـ  وهما

 حقيقـــــــــــــــــــة إلا بعـــــــــــــــــــد فكمـــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــه لا يصـــــــــــــــــــدق الاســـــــــــــــــــم علـــــــــــــــــــى المركبـــــــــــــــــــات  ، وكيـــــــــــــــــــف كـــــــــــــــــــان
 كــــــــــــــــذلك لا يصــــــــــــــــدق إلا بعــــــــــــــــد تحقــــــــــــــــق الهيئــــــــــــــــة المخصوصــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي بهــــــــــــــــا   ، تحقــــــــــــــــق أجزائهــــــــــــــــا الماديــــــــــــــــة

ــــــــــــــــهسمُــــــــــــــــ ــــــــــــــــك الشــــــــــــــــيء ب ــــــــــــــــه   ، ي ذل ــــــــــــــــى أجزائ ــــــــــــــــه لا يصــــــــــــــــدق الســــــــــــــــرير عل ــــــــــــــــث أن ــــــــــــــــة الســــــــــــــــرير حي  كهيئ
 إذا انضــــــــــــــــــمت وتحقــــــــــــــــــق فيهــــــــــــــــــا هيئــــــــــــــــــة خاصــــــــــــــــــة  لاّ وهــــــــــــــــــي الأخشــــــــــــــــــاب الغــــــــــــــــــير المنضــــــــــــــــــمة إ ، المتفرقــــــــــــــــــة

 . بالسرير
ــــــــــــــــــــــــذكرة ــــــــــــــــــــــــاداتالفــــــــــــــــــــــــرق  : ت ــــــــــــــــــــــــين المســــــــــــــــــــــــتحبة في العب ــــــــــــــــــــــــة وب ــــــــــــــــــــــــين الأجــــــــــــــــــــــــزاء الواجب  أن  ، ب

ــــــــــــــــــث لا يتحقــــــــــــــــــق هــــــــــــــــــو في الخــــــــــــــــــارج إلا بتحققهــــــــــــــــــا ولىٰ الاُ   بخــــــــــــــــــلاف  ، أجــــــــــــــــــزاء للمفهــــــــــــــــــوم الكلــــــــــــــــــي بحي
ـــــــــــــــى  فإ�ـــــــــــــــا مـــــــــــــــن أجـــــــــــــــزاء الفـــــــــــــــرد الخـــــــــــــــاص ، الثانيـــــــــــــــة ـــــــــــــــي عل ـــــــــــــــث لا يتوقـــــــــــــــف تحقـــــــــــــــق المفهـــــــــــــــوم الكل  بحي
ــــــــــــــإن الأجــــــــــــــزاء الواجبــــــــــــــة  تحققــــــــــــــه ؛ ل علــــــــــــــى الأجــــــــــــــزاء الواجبــــــــــــــة فيلكفايــــــــــــــة الفــــــــــــــرد المشــــــــــــــتم ، تحققهــــــــــــــا  ف

 وإذا تحققــــــــــــــــــت  ، فهــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــرد مــــــــــــــــــن الكلــــــــــــــــــي ، إذا تحققــــــــــــــــــت منفــــــــــــــــــردة عــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــتحبة في الخــــــــــــــــــارج
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــرد آخــــــــــــــــر من  ويكــــــــــــــــون إيجــــــــــــــــاده  ، في تحققــــــــــــــــه والأول كــــــــــــــــافٍ  ، معهــــــــــــــــا فيكــــــــــــــــون هــــــــــــــــذا المجتمــــــــــــــــع ف

 . لاشتمال هذا الفرد على مزية زائدة ، بإيجاد الفرد الآخر مستحباً 
 وإذا قلنــــــــــــــــــــــــــا  ، ألفــــــــــــــــــــــــــاظ العبــــــــــــــــــــــــــادات أســــــــــــــــــــــــــام للأجــــــــــــــــــــــــــزاء الخارجيــّــــــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــــــــذا إذا بنينــــــــــــــــــــــــــا أن

  حيــــــــــــث أن كــــــــــــل واحــــــــــــدة ، فيشــــــــــــكل الفــــــــــــرق بينهمــــــــــــا بمــــــــــــا ذكــــــــــــر ، بأ�ــــــــــــا موضــــــــــــوعة للمفــــــــــــاهيم البســــــــــــيطة
 



 ٤١٩  ..........................................................................  الفرق بين الأجزاء الواجبة والمستحبّةفي 

 . منهما أجزاء للفرد المحقق لذلك المفهوم البسيط
 ولى مــــــــــــــــا يتوقــــــــــــــــف تحقــــــــــــــــق هــــــــــــــــذا المفهــــــــــــــــوم البســــــــــــــــيط بــــــــــــــــأن الاُ  ، كـــــــــــــــن يمكــــــــــــــــن الفــــــــــــــــرق حينئــــــــــــــــذل

 بخــــــــــــــــلاف الثانيــــــــــــــــة فإ�ــــــــــــــــا وإن  ، بحيــــــــــــــــث لولاهــــــــــــــــا لمــــــــــــــــا أمكــــــــــــــــن وجــــــــــــــــوده في الخــــــــــــــــارج ، هــــــــــــــــاعلــــــــــــــــى تحقق
 إلا  ، مـــــــــــــن محققـــــــــــــات المفهـــــــــــــوم المـــــــــــــذكور ويكـــــــــــــون هـــــــــــــذا الفـــــــــــــرد أيضـــــــــــــاً  ، كانـــــــــــــت أجـــــــــــــزاء لفـــــــــــــرد خـــــــــــــاص

 وهــــــــــــو  بــــــــــــل يوجــــــــــــد بأقــــــــــــل منــــــــــــه أجــــــــــــزاءً  ، حصــــــــــــوله علــــــــــــى تحقــــــــــــق هــــــــــــذا الفــــــــــــرد الخــــــــــــاص أنــــــــــــه لا يتوقــــــــــــف
 . المشتمل على الأجزاء الواجبة

 : الأجزاء المستحبة ثم إن
 بمعـــــــــــــنى أن ظـــــــــــــرف وقوعـــــــــــــه بعـــــــــــــد الشـــــــــــــروع  ، مـــــــــــــا يكـــــــــــــون محلـــــــــــــه بـــــــــــــين الأجـــــــــــــزاء الواجبـــــــــــــة : منهـــــــــــــا

 و ا ، لركـــــــــــــــــــوعكـــــــــــــــــــالتكبيرات المندوبـــــــــــــــــــة قبـــــــــــــــــــل ا  ، في الواجـــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــن العبـــــــــــــــــــادة وقبـــــــــــــــــــل الفـــــــــــــــــــراغ منـــــــــــــــــــه
 . وكالتسميع والقنوت ، و بعد السجود ونحوهاا ، بعده

 كالســــــــــــــــلام   ، عــــــــــــــــن الأجــــــــــــــــزاء الواجبــــــــــــــــةمــــــــــــــــا يكــــــــــــــــون ظــــــــــــــــرف وقوعــــــــــــــــه بعــــــــــــــــد الفــــــــــــــــراغ  : ومنهــــــــــــــــا
 . الثاني على القول باستحبابه

  ، و بعـــــــــــــــــده بـــــــــــــــــين إيقاعـــــــــــــــــه قبـــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــروع فيهـــــــــــــــــا ااً مـــــــــــــــــا يكـــــــــــــــــون الشـــــــــــــــــخص مخـــــــــــــــــيرَ  : ومنهــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــة أول الصــــــــــــــــــــــلاة الزائ ــــــــــــــــــــــة ؛كــــــــــــــــــــــالتكبيرات المندوب ــــــــــــــــــــــيرة الإحــــــــــــــــــــــرام الواجب ــــــــــــــــــــــى تكب  فإ�ــــــــــــــــــــــا  ة عل

 ينئـــــــــــــذ يقـــــــــــــع ســـــــــــــائر التكبـــــــــــــيرات فحـ  ويتخـــــــــــــير المكلـــــــــــــف بـــــــــــــين تـــــــــــــأخير التكبـــــــــــــيرة الواجبـــــــــــــة ، مســـــــــــــتحبة
ــــــــــــــــيرة الإحــــــــــــــــرام ــــــــــــــــه تكب ــــــــــــــــث أن أول ــــــــــــــــل الشــــــــــــــــروع في الواجــــــــــــــــب حي ــــــــــــــــين تقــــــــــــــــديمهاـ  المســــــــــــــــتحبة قب   ، وب

 . فيقع فيما بين الواجب
 إلى أنـــــــــــــــــــه  نظـــــــــــــــــــراً  ، ذي يتحقـــــــــــــــــــق هـــــــــــــــــــو في ضـــــــــــــــــــمنه إشـــــــــــــــــــكال في جزئيـــــــــــــــــــة الأول للفـــــــــــــــــــرد الـــــــــــــــــــلا

  ، د تحققهــــــــــــــــــاوبعــــــــــــــــــ ، إذا لا يتحقــــــــــــــــــق جميــــــــــــــــــع الأجــــــــــــــــــزاء الواجبــــــــــــــــــة لا يتحقــــــــــــــــــق فــــــــــــــــــرد للكلــــــــــــــــــي أصــــــــــــــــــلاً 
 . فيكون هو جزء من هذا الفرد ، والمفروض تحقق هذا الجزء المندوب في خللها

ـــــــــــــــــــــاني ـــــــــــــــــــــىٰ  ، وأمـــــــــــــــــــــا الث ـــــــــــــــــــــث إذا أت ـــــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــــروع في الواجـــــــــــــــــــــب ففـــــــــــــــــــــي  وكـــــــــــــــــــــذا الثال ـــــــــــــــــــــه قب  ب
 : خولهما فيه إشكالد

 و ا ، واجبـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــا فيهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن المندوبـــــــــــــــــةفلأنـــــــــــــــــه إذا تحقـــــــــــــــــق الأجـــــــــــــــــزاء ال : أمـــــــــــــــــا الثـــــــــــــــــاني
 . فيكون المأتي به بعده خارجا عنه ، ق للكليلفرد المحقِ يتحقق ا ، بدو�ا

ـــــــــــــــــيرة  : وأمـــــــــــــــــا الثالـــــــــــــــــث  علـــــــــــــــــى التقـــــــــــــــــدير المـــــــــــــــــذكور فـــــــــــــــــلأن أول الفـــــــــــــــــرد المحقـــــــــــــــــق لـــــــــــــــــه هـــــــــــــــــو تكب
  جـــــــــــــــزءين وإلا للـــــــــــــــزم كـــــــــــــــون الأذان والإقامــــــــــــــة أيضـــــــــــــــاً  ، فمــــــــــــــا يتقـــــــــــــــدمها خـــــــــــــــارج عنــــــــــــــه ، الإحــــــــــــــرام مـــــــــــــــثلاً 
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 . للصلاة لتحققهما قبل تكبيرة الإحرام
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــانيويمكـــــــــــــــن توجي ـــــــــــــــرداً  : ه دخـــــــــــــــول الث ـــــــــــــــأن صـــــــــــــــيرورة مـــــــــــــــا يصـــــــــــــــدر مـــــــــــــــن الأفعـــــــــــــــال ف  مـــــــــــــــن  ب

 ذا اعتــــــــــــــــبر إيجــــــــــــــــاده في فــــــــــــــــا ، ا هــــــــــــــــي بقصــــــــــــــــد المكلـّـــــــــــــــف وباعتبــــــــــــــــارهالواجــــــــــــــــب في بعــــــــــــــــض المــــــــــــــــوارد إنمــــــــــــــــ
 كمـــــــــــــا وجهنـــــــــــــا بعـــــــــــــض   ، وإذا لم يعتـــــــــــــبر فيخـــــــــــــرج ، منـــــــــــــه فيكـــــــــــــون هـــــــــــــذا جـــــــــــــزءاً  ، ضـــــــــــــمن هـــــــــــــذا المجمـــــــــــــوع

 . الأفعال التي يكون أفراده من قبيل الأقل والأكثر
 وهــــــــــــــو  ، علــــــــــــــى إشــــــــــــــكال قــــــــــــــد مــــــــــــــر فــــــــــــــيمكن بــــــــــــــذلك أيضــــــــــــــاً  : وأمــــــــــــــا توجيــــــــــــــه دخــــــــــــــول الثالــــــــــــــث
 . عدم الفرق بينه وبين الأذان والإقامة فتأمل

ــــــــــــــــــــادات ــــــــــــــــــــك العــــــــــــــــــــلام في تحقيــــــــــــــــــــق الحــــــــــــــــــــال في ألفــــــــــــــــــــاظ العب ــــــــــــــــــــا  ، تم الكــــــــــــــــــــلام بعــــــــــــــــــــون المل  وفقن
ــــــــــة علــــــــــى صــــــــــحيحتها ــــــــــا بهــــــــــا إلى أعلــــــــــىٰ  ، االله للمواظب  غفــــــــــر مــــــــــا و  ، مــــــــــا هــــــــــو عنــــــــــده مــــــــــن الــــــــــدرجات ورفعن

 خــــــــــــــير  ، آلــــــــــــــه الطــــــــــــــاهرينعلــــــــــــــى و صــــــــــــــلواته عليــــــــــــــه بجــــــــــــــاه محمّــــــــــــــد  ، علينــــــــــــــا مــــــــــــــن الخطيئــــــــــــــات والســــــــــــــيئات
 ولعـــــــــــــــن أعـــــــــــــــداءهم  ، علـــــــــــــــيهم أفضـــــــــــــــل الصّـــــــــــــــلوات وحيــّـــــــــــــاهم بأكمـــــــــــــــل التحيّـــــــــــــــات وصـــــــــــــــلىٰ  ، الســـــــــــــــادات

 وقــــــــــــــد وقــــــــــــــع الفــــــــــــــراغ منهــــــــــــــا في  ، مــــــــــــــن الأوّلــــــــــــــين والآخــــــــــــــرين إلى يــــــــــــــوم الميقــــــــــــــات ، مــــــــــــــن الجــــــــــــــن والإنــــــــــــــس
 . ١٢٨١الصفر من سنة  شر من شهريوم الأحد ثاني ع

     
  



 ٤٢١  ...................................................... في أن الفاظ المعاملات هل هي موضوعة للصحيحة أو للأعم 
 

 لفاظ المعاملات موضوعة للصحيحة أو للأعم ][ هل ا

 اختلفــــــــــــــــــوا في ألفــــــــــــــــــاظ المعــــــــــــــــــاملات علــــــــــــــــــى نحــــــــــــــــــو اخــــــــــــــــــتلافهم في ألفــــــــــــــــــاظ العبــــــــــــــــــادات  : أصــــــــــــــــــل
 . من أّ�ا موضوعة للصحيحة أو للأعم

 : وتحقيق الكلام فيها يتوقف على رسم مقدمة ومقام
 هـــــــــــــــــي بمعناهـــــــــــــــــا  ، أن المـــــــــــــــــراد بألفـــــــــــــــــاظ المعـــــــــــــــــاملات المتنـــــــــــــــــازع فيهـــــــــــــــــا فهـــــــــــــــــي : أمـــــــــــــــــا المقدمـــــــــــــــــة

ــــــــــــــادةـ  الأعــــــــــــــم ــــــــــــــيس بعب ــــــــــــــة تصــــــــــــــريح  ، وهــــــــــــــو العقــــــــــــــود ، لا بمعناهــــــــــــــا الأخــــــــــــــصـ  أعــــــــــــــني مــــــــــــــا ل  بقرين
 . بعضهم بدخول ألفاظ الإيقاعات في محل النزاع

ــــــــــــــــــق تلــــــــــــــــــك الألفــــــــــــــــــاظ ــــــــــــــــــزاع لــــــــــــــــــيس في مطل ــــــــــــــــــتي يكــــــــــــــــــون معانيهــــــــــــــــــا ممــــــــــــــــــا  ، ثم إن الن  بــــــــــــــــــل في ال
 وآخـــــــــــــر متصـــــــــــــف بالفســـــــــــــاد  ، بـــــــــــــأن يكـــــــــــــون لهـــــــــــــا فـــــــــــــرد متصـــــــــــــف بالصـــــــــــــحّة ، لفســـــــــــــاديقبـــــــــــــل الصـــــــــــــحة وا

 . ولو بحكم العرف وبنائهم
 . عبارة عن ترتب الأثر المقصود من الفعل عند العقلاء : والصحة هنا

 . ما يترتب عليه هذا الأثر بحكم الشارع أو العرف ويفيده : والصحيح
 ة والفســــــــــــــــــاد بهــــــــــــــــــذا بالصــــــــــــــــــح اظ الموضــــــــــــــــــوعة لمعــــــــــــــــــان لا تتصــــــــــــــــــففعلــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــذا يخــــــــــــــــــرج الألفــــــــــــــــــ

 وغــــــــــــــرض  ، حيــــــــــــــث إنـّـــــــــــــه لــــــــــــــيس فيهــــــــــــــا أثــــــــــــــر مقصــــــــــــــود ، واللــــــــــــــواط والشــــــــــــــرب وأمثالهــــــــــــــا كالزنــــــــــــــا  ، المعــــــــــــــنى
 وان كــــــــــــــــــــان أفرادهــــــــــــــــــــا مختلفــــــــــــــــــــة في  ، يتحقــــــــــــــــــــق بــــــــــــــــــــبعض أفرادهــــــــــــــــــــا دون بعــــــــــــــــــــض ، عقلائــــــــــــــــــــي مجعــــــــــــــــــــول

  ، والآخــــــــــــــر عليــــــــــــــه ذلــــــــــــــك ، حيــــــــــــــث أن بعــــــــــــــض أفــــــــــــــراد الزنــــــــــــــا لــــــــــــــيس عليــــــــــــــه الحــــــــــــــد ، الحكــــــــــــــم الشــــــــــــــرعي
 فعلـــــــــــــى  ، لا مــــــــــــن الآثــــــــــــار المقصــــــــــــودة للفاعــــــــــــل ، لكــــــــــــن هــــــــــــذه أحكـــــــــــــام شــــــــــــرعية ، لقتــــــــــــلوثالــــــــــــث عليــــــــــــه ا

 . هذا ينحصر النزاع في ألفاظ العقود والإيقاعات
 يتوقــــــــــــــــف علـــــــــــــــــى جعــــــــــــــــل معانيهـــــــــــــــــا عبــــــــــــــــارة عـــــــــــــــــن ـ  أيضـــــــــــــــــاً ـ  ثم إن جريــــــــــــــــان النــــــــــــــــزاع فيهـــــــــــــــــا

ـــــــــــــث أنـــــــــــــه أمـــــــــــــر بســـــــــــــيط ، الأفعـــــــــــــال الخارجيـــــــــــــة  ولـــــــــــــو لم  ، فلـــــــــــــو تحقـــــــــــــق كـــــــــــــان صـــــــــــــحيحاً  ، لا الأثـــــــــــــر حي
 أو كونـــــــــــه  ، بــــــــــين الصــــــــــحة دائمــــــــــاً  فيكـــــــــــون أمــــــــــره دائــــــــــراً  ، حــــــــــتى يتصــــــــــف بالفســــــــــاد ، تحقــــــــــق فــــــــــلا شــــــــــيءي

 . لا شيء كذلك
ــــــــــــــــــــك الألفــــــــــــــــــــاظ ــــــــــــــــــــى تصــــــــــــــــــــرف الشــــــــــــــــــــارع في معــــــــــــــــــــاني تل   ثم إنــــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــــل يتوقــــــــــــــــــــف النــــــــــــــــــــزاع عل
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  : خــــــــــــرىوبعبــــــــــــارة اُ  ؟ و العــــــــــــرفا ، علــــــــــــى مــــــــــــا كانــــــــــــت عليــــــــــــه بحســــــــــــب اللغــــــــــــة بزيــــــــــــادة شــــــــــــيء منــــــــــــه فيهــــــــــــا
  مـــــــــــور إليهـــــــــــا زائــــــــــــداً لمخترعــــــــــــات الشـــــــــــرعية بإضـــــــــــافته بعـــــــــــض الاُ انيهـــــــــــا مـــــــــــن اهـــــــــــل يتوقـّــــــــــف علـــــــــــى كـــــــــــون مع

 فعلــــــــــــى هــــــــــــذا لا بــــــــــــد مــــــــــــن اعتبــــــــــــار اســــــــــــتعمال ـ  ، و العــــــــــــرفعلــــــــــــى مــــــــــــا كانــــــــــــت عليــــــــــــه بحســــــــــــب اللغــــــــــــة ا
 و العرفيـّـــــــــــــــة لا محالــــــــــــــــة إن لم يلتــــــــــــــــزم بوضــــــــــــــــعه ا ، لفــــــــــــــــاظ في غــــــــــــــــير المعــــــــــــــــاني اللغويــــــــــــــــةالشــــــــــــــــارع لتلــــــــــــــــك الأ

 و في مقـــــــــــــــــام ا ، إمـــــــــــــــــا في مقـــــــــــــــــام الوضـــــــــــــــــع ، رفه فيهـــــــــــــــــاصـــــــــــــــــفـــــــــــــــــإن ت إياهـــــــــــــــــا لغـــــــــــــــــير المعـــــــــــــــــاني المـــــــــــــــــذكورة ؛
 بـــــــــــــل يكفـــــــــــــي كـــــــــــــون المعـــــــــــــنى ممـــــــــــــا لـــــــــــــه فـــــــــــــرد  ، و لا يتوقـــــــــــــف علـــــــــــــى ذلـــــــــــــكاـ  الاســـــــــــــتعمال ولـــــــــــــو مجـــــــــــــازاً 

 ؟ و الشارعصحيح بحكم العرف ا
 . الأول )١(ظاهر بعض المحققين من المتأخرين 

ـــــــــــــــــــاني ؛ إذ مـــــــــــــــــــع قطـــــــــــــــــــع الن ـــــــــــــــــــك المعـــــــــــــــــــاني والأقـــــــــــــــــــوى الث  ظـــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــن تصـــــــــــــــــــرف الشـــــــــــــــــــارع في تل
ـــــــــــــــزا يم ـــــــــــــــه ا ، ع في أن تلـــــــــــــــك الألفـــــــــــــــاظ في اللغـــــــــــــــةكـــــــــــــــن الن ـــــــــــــــب علي  و العـــــــــــــــرف العـــــــــــــــام موضـــــــــــــــوعة لمـــــــــــــــا يترت

ــــــــــــر ــــــــــــىٰ  ، الأث ــــــــــــه بالصــــــــــــحيح فعل ــــــــــــلأول المعــــــــــــبر عن  إ�ــــــــــــا موضــــــــــــوعة لأفعــــــــــــال  : يقــــــــــــال ، القــــــــــــول بوضــــــــــــعها ل
ـــــــــد الأثـــــــــر المقصـــــــــود منهـــــــــا  فحينئـــــــــذ قـــــــــد يكـــــــــون صـــــــــدق هـــــــــذا المفهـــــــــوم  ، أعـــــــــني لهـــــــــذا المفهـــــــــوم الكلـــــــــي ، تفي

ــــــــــــــــر المــــــــــــــــذكور  اد ناشــــــــــــــــئاً علــــــــــــــــى بعــــــــــــــــض الأفــــــــــــــــر  ــــــــــــــــب الأث ــــــــــــــــزمين بترتي ــــــــــــــــاء النــّــــــــــــــاس بكــــــــــــــــو�م ملت  عــــــــــــــــن بن
 مـــــــــــــن حكـــــــــــــم الشـــــــــــــارع بترتيـــــــــــــب  وقـــــــــــــد يكـــــــــــــون ناشـــــــــــــئاً  ، فيـــــــــــــدخل في المفهـــــــــــــوم المـــــــــــــذكور لـــــــــــــذلك ، عليـــــــــــــه

 . الأثر عليه
ــــــــــــــــــف ــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن الاُ  ، كــــــــــــــــــان  وكي ــــــــــــــــــة المنتزعــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن فلمــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان الصــــــــــــــــــحة هن  مــــــــــــــــــور الاعتباري

 أو مــــــــــــــن الشــــــــــــــارع بالنســــــــــــــبة  ، ب مــــــــــــــن العــــــــــــــرفثبــــــــــــــت الحكــــــــــــــم بلــــــــــــــزوم الترتيــــــــــــــ فمــــــــــــــتىٰ  ، حكــــــــــــــم حــــــــــــــاكم
 . وإلا فلا ، إلى فرد فيدخل في المفهوم

 فيكــــــــــــــــــون الفــــــــــــــــــرد المــــــــــــــــــذكور مــــــــــــــــــن  ، وربمــــــــــــــــــا يتحــــــــــــــــــد العــــــــــــــــــرف والشــــــــــــــــــرع في الحكــــــــــــــــــم بالترتيــــــــــــــــــب
 وقــــــــــــــــد يختلــــــــــــــــف فيــــــــــــــــدخل فيــــــــــــــــه بملاحظــــــــــــــــة أحــــــــــــــــدهما دون  ، وعرفــــــــــــــــاً  أفــــــــــــــــراد المفهــــــــــــــــوم المــــــــــــــــذكور شــــــــــــــــرعاً 

 . الآخر
ـــــــــــــــــــاني  ـــــــــــــــــــزاع في العقـــــــــــــــــــود  )٢(في المســـــــــــــــــــالك  ) قـــــــــــــــــــدس ســـــــــــــــــــره (وظـــــــــــــــــــاهر الشـــــــــــــــــــهيد الث  جعـــــــــــــــــــل الن

 . إن البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح : بقرينة قوله
___________________________ 

 . ٩٩ : في هداية المسترشدين ) قدس سره () كالشيخ محمد تقي ١(
 . ١٥٩ : ٢فهام ) مسالك الا٢(



 ٤٢٣  ...................................................... في أن الفاظ المعاملات هل هي موضوعة للصحيحة أو للأعم 

 بقرينـــــــــــــــــة  )١(عـــــــــــــــــن القواعـــــــــــــــــد  ذلـــــــــــــــــك كمـــــــــــــــــا أيضـــــــــــــــــاً  ) قـــــــــــــــــدس ســـــــــــــــــره (ول وظـــــــــــــــــاهر الشـــــــــــــــــهيد الا
 اســــــــــــــتعماله  بمعــــــــــــــنىٰ  ، ظــــــــــــــاهره تصــــــــــــــرف الشــــــــــــــارع في العقــــــــــــــود أيضــــــــــــــاً  وأيضــــــــــــــاً  . وســــــــــــــائر العقــــــــــــــود : قولــــــــــــــه

 . )٢(لها في غير المعاني اللغوية وابتناء النزاع عليه وقد عرفت ما فيه 
 ظــــــــــــــــر عــــــــــــــــن تصــــــــــــــــرف الشــــــــــــــــارع بــــــــــــــــالنحو المــــــــــــــــذكور إنمــــــــــــــــا يتصــــــــــــــــور ثم إن النــــــــــــــــزاع مــــــــــــــــع قطــــــــــــــــع الن

 إن  : للأفعـــــــــــــــال المفيـــــــــــــــدة للأثـــــــــــــــر فيقـــــــــــــــال و عرفـــــــــــــــاً موضـــــــــــــــوعة لغـــــــــــــــة اتلـــــــــــــــك الألفـــــــــــــــاظ  إن : بـــــــــــــــأن يقـــــــــــــــال
 و اب وقبـــــــــــــــول يترتـــــــــــــــب عليهمـــــــــــــــا الانتقـــــــــــــــال او عرفـــــــــــــــا لإيجـــــــــــــــ اهـــــــــــــــل هـــــــــــــــو موضـــــــــــــــوع لغـــــــــــــــةً  البيـــــــــــــــع مـــــــــــــــثلاً 

 . و بحكم الشارعللأعمّ منه سواء بحكم العرف ا
ـــــــــــــــارة ا ـــــــــــــــه موضـــــــــــــــوع  : خـــــــــــــــرىوبعب ـــــــــــــــر بحكـــــــــــــــم حـــــــــــــــاكمإن ـــــــــــــــد هـــــــــــــــذا الأث  و للأعـــــــــــــــم إلا ا ، لمـــــــــــــــا يفي

 فحينئـــــــــــــــــذ علـــــــــــــــــى القـــــــــــــــــول بوضـــــــــــــــــعه  ، وقـــــــــــــــــد يكـــــــــــــــــون الشـــــــــــــــــارع ، أن الحـــــــــــــــــاكم قـــــــــــــــــد يكـــــــــــــــــون العـــــــــــــــــرف
 مـــــــــــــــــن البيـــــــــــــــــع يكـــــــــــــــــون  فلـــــــــــــــــو فرضـــــــــــــــــنا فـــــــــــــــــرداً  ، المصـــــــــــــــــاديق للصـــــــــــــــــحيح يختلـــــــــــــــــف صـــــــــــــــــدقه بالنســـــــــــــــــبة إلىٰ 

 بمقتضـــــــــــــــــــى �ـــــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــــارع واســـــــــــــــــــتعمله  وفاســـــــــــــــــــداً  ، صـــــــــــــــــــحيحا عنـــــــــــــــــــد العـــــــــــــــــــرف بمقتضـــــــــــــــــــى بنـــــــــــــــــــائهم
 في البنــــــــــــــــاء علــــــــــــــــى ترتيــــــــــــــــب هــــــــــــــــذا الأثــــــــــــــــر للعــــــــــــــــرف  ل تابعــــــــــــــــاً فــــــــــــــــإن كــــــــــــــــان المســــــــــــــــتعمِ  ، المتشــــــــــــــــرعة فيــــــــــــــــه

 وإن كــــــــــــــــان تابعــــــــــــــــا للشــــــــــــــــارع فيكــــــــــــــــون اســــــــــــــــتعماله فيــــــــــــــــه  ، فيكــــــــــــــــون اســــــــــــــــتعماله فيــــــــــــــــه حقيقــــــــــــــــة ، عليــــــــــــــــه
 . حيث إنهّ باعتقاده استعمل اللفظ فيما يترتب عليه الأثر مجازاً 

 فــــــــــــــــإذا اســــــــــــــــتعملوه ينصــــــــــــــــرف  ، نعــــــــــــــــم لمــــــــــــــــا كــــــــــــــــان ظــــــــــــــــاهر حــــــــــــــــال المتشــــــــــــــــرعة تبعيــــــــــــــــتهم للشــــــــــــــــارع
 كمــــــــــــــــا أن غــــــــــــــــير المتشــــــــــــــــرعة لــــــــــــــــو اســــــــــــــــتعملوه ينصــــــــــــــــرف إلى مــــــــــــــــا هــــــــــــــــو   ، عإلى الصــــــــــــــــحيح عنــــــــــــــــد الشــــــــــــــــار 

 . لظهور حاله في تبعيته لقبيله ، صحيح بمقتضى بنائهم
 فـــــــــــــــــــلا يصـــــــــــــــــــح في الفـــــــــــــــــــرض المـــــــــــــــــــذكور جعـــــــــــــــــــل النـــــــــــــــــــزاع في أ�ـــــــــــــــــــا موضـــــــــــــــــــوعة  ، وكيـــــــــــــــــــف كـــــــــــــــــــان

ـــــــــــــوا  للصـــــــــــــحيح عنـــــــــــــد الشـــــــــــــارع ؛ ـــــــــــــة والعـــــــــــــرف المتقـــــــــــــدمين علـــــــــــــى زمـــــــــــــن الشـــــــــــــارع لم يكون  فـــــــــــــإن أهـــــــــــــل اللغّ
ــــــــــــده حــــــــــــتى يضــــــــــــعوها بايعرفــــــــــــون مــــــــــــا ع ــــــــــــهن ــــــــــــذ هــــــــــــو المفهــــــــــــوم العــــــــــــام ، زائ ــــــــــــدهم حينئ ــــــــــــل الموضــــــــــــوع عن   ، ب

ـــــــــــــب عليـــــــــــــه الأثـــــــــــــر ـــــــــــــدهم ، أعـــــــــــــني مـــــــــــــا يترت  ولـــــــــــــو حكـــــــــــــم  ، ويكـــــــــــــون مصـــــــــــــاديقه مـــــــــــــا هـــــــــــــو المتعـــــــــــــارف عن
 منـــــــــــــه في وضـــــــــــــع  فلـــــــــــــيس هـــــــــــــذا تصـــــــــــــرفاً  ، الشـــــــــــــارع بعـــــــــــــد بصـــــــــــــحة فـــــــــــــرد آخـــــــــــــر غـــــــــــــير مـــــــــــــا هـــــــــــــو عنـــــــــــــدهم

  ، اللفــــــــــــــظ عليــــــــــــــه حقيقــــــــــــــة حينئــــــــــــــذ فيطلــــــــــــــق ، بــــــــــــــل إنمــــــــــــــا هــــــــــــــو إحــــــــــــــداث مصــــــــــــــداق لمفهومــــــــــــــه ، اللفــــــــــــــظ
___________________________ 

 . ١٥٨ : ١) القواعد ١(
ــــــــــــادة غــــــــــــير مقــــــــــــروءة بمقــــــــــــدار ســــــــــــطر مــــــــــــن جهــــــــــــة محــــــــــــو بعــــــــــــض الكلمــــــــــــات ويلاحــــــــــــظ في ٢(  ) جــــــــــــاءت في هــــــــــــامش المخطوطــــــــــــة زي

 . »صحّ « �ايتها علامة التصحيح 
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  فإنــــــــــــه أيضــــــــــــاً  ، عنــــــــــــدهمو حكــــــــــــم بفســــــــــــاد بعــــــــــــض مــــــــــــا ا ،  مــــــــــــن المفهــــــــــــوم بحكــــــــــــم الشــــــــــــارعلكونــــــــــــه فــــــــــــرداً 
  بـــــــــــــل إنمـــــــــــــا هـــــــــــــو إخـــــــــــــراج لـــــــــــــبعض المصـــــــــــــاديق عـــــــــــــن كونـــــــــــــه مصـــــــــــــداقاً  ، في وضـــــــــــــع اللفـــــــــــــظ لـــــــــــــيس تصـــــــــــــرفاً 
 . للمفهوم بحكمه

ــــــــــــــــد  ، وامــــــــــــــــا مــــــــــــــــع ملاحظــــــــــــــــة تصــــــــــــــــرف الشــــــــــــــــارع ــــــــــــــــزاع حينئــــــــــــــــذ إلى أن الموضــــــــــــــــوع عن  فمرجــــــــــــــــع الن
 هــــــــل ـ  بوتهــــــــاعلــــــــى عــــــــدم ث ع عنــــــــده بنــــــــاءً او المجــــــــاز الشــــــــاي ، لــــــــى ثبــــــــوت الحقيقــــــــة الشــــــــرعية فيهــــــــاعـ  الشــــــــارع

 . و للأعم فافهما حكم بصحته وبترتيب الأثر عليه اهو م
 الظــــــــــــــــــاهر اختصــــــــــــــــــاص وضــــــــــــــــــع تلــــــــــــــــــك  : فنقــــــــــــــــــول ، فهــــــــــــــــــو في تحقيــــــــــــــــــق المــــــــــــــــــرام : وأمــــــــــــــــــا المقــــــــــــــــــام

 وكــــــــــــــــذا  ، بالصــــــــــــــــحيحةـ  علــــــــــــــــى ثبــــــــــــــــوت الحقيقــــــــــــــــة الشــــــــــــــــرعيةـ  و شــــــــــــــــرعاً  االألفــــــــــــــــاظ لغــــــــــــــــة وعرفــــــــــــــــاً 
 لجريـــــــــــــان كثـــــــــــــير مـــــــــــــن الوجـــــــــــــوه  ، اختصـــــــــــــاص غلبـــــــــــــة اســـــــــــــتعمال الشـــــــــــــارع لهـــــــــــــا فيهـــــــــــــا علـــــــــــــى عـــــــــــــدم ثبوتهـــــــــــــا

 . المتقدمة في المسألة السابقة هنا
 وأمـــــــــــــــــــا دليـــــــــــــــــــل الحكمـــــــــــــــــــة  ، وصـــــــــــــــــــحة الســـــــــــــــــــلب عـــــــــــــــــــن الفاســـــــــــــــــــدة فمطلقـــــــــــــــــــا ، أمـــــــــــــــــــا التبـــــــــــــــــــادر

ـــــــــــــوت ـ  فهمـــــــــــــا يقتضـــــــــــــيان وضـــــــــــــعها للصـــــــــــــحيحة لغـــــــــــــة وعرفـــــــــــــا وشـــــــــــــرعاً  ، والاســـــــــــــتقراء ـــــــــــــى القـــــــــــــول بثب  عل
 . وأما مع عدمها فلاـ  الحقيقة الشرعية

 فهــــــــــــــــو يكشـــــــــــــــــف  ، در الصــــــــــــــــحيحة عنــــــــــــــــد المتشــــــــــــــــرعة وغــــــــــــــــيرهمفيكفــــــــــــــــي تبــــــــــــــــا ، وكيــــــــــــــــف كــــــــــــــــان
 . ولو بضميمة أصالة عدم النقل ، ولغة عن وضعها لها عرفاً 

ــــــــــــــــــك الألفــــــــــــــــــاظ ــــــــــــــــــوت الحقيقــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــرعية في تل  فهــــــــــــــــــو ممــــــــــــــــــا يكــــــــــــــــــاد أن  ، وأمــــــــــــــــــا احتمــــــــــــــــــال ثب
ــــــــــــذي وضــــــــــــعت تلــــــــــــك الألفــــــــــــاظ بإزائــــــــــــهف ، فإ�ــــــــــــا علــــــــــــى فــــــــــــرض ثبوتهــــــــــــا ، يقطــــــــــــع بعدمــــــــــــه  مّــــــــــــا مــــــــــــا إ ، ال
 . و غيره بتغيير وتصرف من الشارع فيهاواللغة ا لتلك عند العرفِ هو الموضوع له 

ـــــــــــــــــــين ؛فـــــــــــــــــــإن كـــــــــــــــــــان الأول فيلغـــــــــــــــــــى الو  ـــــــــــــــــــق التعي ـــــــــــــــــــه بطري ـــــــــــــــــــو كـــــــــــــــــــان ثبوت  إذ الغـــــــــــــــــــرض  ضـــــــــــــــــــع ل
ـــــــــــــه المعـــــــــــــنى بنفســـــــــــــه ـــــــــــــق فهـــــــــــــم من ـــــــــــــث مـــــــــــــتى أطل ـــــــــــــين اللفـــــــــــــظ والمعـــــــــــــنى بحي ـــــــــــــه حصـــــــــــــول اختصـــــــــــــاص ب   ، من

 عــــــــــــــــن  الناشــــــــــــــــيلــــــــــــــــو كــــــــــــــــان ثبوتــــــــــــــــه بطريــــــــــــــــق التعــــــــــــــــين و  ، و اللغــــــــــــــــةوهــــــــــــــــو حاصــــــــــــــــل بوضــــــــــــــــع العــــــــــــــــرف ا
 فــــــــــــــــلا ريــــــــــــــــب أنــــــــــــــــه لا يكــــــــــــــــون إلا بــــــــــــــــأن اســــــــــــــــتعمل الشــــــــــــــــارع تلــــــــــــــــك  ، غلبــــــــــــــــة الاســــــــــــــــتعمالات المجازيــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــالي باطـــــــــــــــــل ، إلى حـــــــــــــــــد يوجـــــــــــــــــب الاختصـــــــــــــــــاص كثـــــــــــــــــيراً   الألفـــــــــــــــــاظ مجـــــــــــــــــازاً   بداهـــــــــــــــــة أن الشـــــــــــــــــارع  ، الت
 والمفـــــــــــــــــــــروض أن تلـــــــــــــــــــــك المعــــــــــــــــــــــاني  ، تـــــــــــــــــــــابع للعـــــــــــــــــــــرف في اســـــــــــــــــــــتعماله الألفـــــــــــــــــــــاظ اللغويــــــــــــــــــــــة والعرفيـــــــــــــــــــــة

 فإنــــــــــــــه  ، حقيقيــــــــــــــاً  فيكــــــــــــــون اســــــــــــــتعمال الشــــــــــــــارع لهــــــــــــــا فيهــــــــــــــا أيضــــــــــــــاً  ، لفــــــــــــــاظمعــــــــــــــان حقيقيــــــــــــــة لتلــــــــــــــك الأ
  فإنــــــــــــه لا بــــــــــــد فيهــــــــــــا مــــــــــــن ثبــــــــــــوت ، مــــــــــــع أنــــــــــــه لا يعقــــــــــــل المجازيــــــــــــة هنــــــــــــا ، حينئــــــــــــذ كواحــــــــــــد مــــــــــــن العــــــــــــرف

 



 ٤٢٥  ................................................................................ في بيان المختار والاحتجاج عليه 

 ثم  ، وتبعيـــــــــــــــــة المـــــــــــــــــتكلم للوضـــــــــــــــــع المـــــــــــــــــذكور وضـــــــــــــــــع للفـــــــــــــــــظ في غـــــــــــــــــير المعـــــــــــــــــنى المســـــــــــــــــتعمل فيـــــــــــــــــه مجـــــــــــــــــازاً 
 ولا ريــــــــــــــب انــــــــــــــه لم يثبــــــــــــــت لتلــــــــــــــك  ، المعــــــــــــــنىملاحظــــــــــــــة العلاقــــــــــــــة بــــــــــــــين مــــــــــــــا وضــــــــــــــع لــــــــــــــه وبــــــــــــــين هــــــــــــــذا 

 بـــــــــــــل وضـــــــــــــعه  ، لا مـــــــــــــن اللغــــــــــــة ولا مـــــــــــــن الشـــــــــــــارع ، آخـــــــــــــر غــــــــــــير تلـــــــــــــك المعـــــــــــــاني الألفــــــــــــاظ وضـــــــــــــع لمعـــــــــــــنىً 
ـــــــــــــك المعـــــــــــــاني ـــــــــــــان ، منحصـــــــــــــر في تل ـــــــــــــا معني ـــــــــــــه والآخـــــــــــــر غـــــــــــــيره  ، أحـــــــــــــدهما : فـــــــــــــلا يكـــــــــــــون هن  الموضـــــــــــــوع ل

 . يستعمل اللفظ في الآخر بملاحظة العلاقة حتىٰ 
 لأن  ، ى هـــــــــــــذا اتحـــــــــــــاد المنقـــــــــــــول منـــــــــــــه والمنقـــــــــــــول إليـــــــــــــه وهـــــــــــــو محـــــــــــــالمـــــــــــــع أنـــــــــــــه يلـــــــــــــزم علـــــــــــــ ، هـــــــــــــذا

  ، وهـــــــــــــــذا لا يمكــــــــــــــــن مـــــــــــــــع اتحــــــــــــــــاد المعــــــــــــــــنىٰ  ، الشـــــــــــــــرط في النقــــــــــــــــل هجـــــــــــــــر اللفــــــــــــــــظ مـــــــــــــــن المنقــــــــــــــــول منــــــــــــــــه
ـــــــــــــــاقض ؛  فإنـــــــــــــــه إن كـــــــــــــــان تلـــــــــــــــك الاســـــــــــــــتعمالات توجـــــــــــــــب هجـــــــــــــــر اللفـــــــــــــــظ مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا  لاســـــــــــــــتلزامه التن

 مــــــــــــــع أنــــــــــــــه لا معــــــــــــــنى  ، لحصــــــــــــــول الاختصــــــــــــــاص أيضــــــــــــــاً  فكيــــــــــــــف يعقــــــــــــــل معــــــــــــــه كو�ــــــــــــــا موجبــــــــــــــاً  ، المعــــــــــــــنىٰ 
 . للهجر لكون غلبة الاستعمال موجباً 

 فهــــــــــــــــــــو مبــــــــــــــــــــنيّ علـــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــون معــــــــــــــــــــاني تلـــــــــــــــــــك الألفــــــــــــــــــــاظ مــــــــــــــــــــن  : وأمّـــــــــــــــــــا إن كــــــــــــــــــــان الثـّــــــــــــــــــاني
ـــــــــــــــات المخترعـــــــــــــــة عنـــــــــــــــد الشـــــــــــــــارع ـــــــــــــــه خـــــــــــــــلاف الإجمـــــــــــــــاع وإن كـــــــــــــــان يوهمـــــــــــــــه عبـــــــــــــــارة  ، الماهي  والظـــــــــــــــاهر أن

 . )١(في القواعد  ) قدس سره (الشّهيد الأوّل 
 ر بـــــــــــــــــــل المقطـــــــــــــــــــوع عـــــــــــــــــــدم ثبـــــــــــــــــــوت الحقيقـــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــرعية في تلـــــــــــــــــــك فالظـــــــــــــــــــاه ، وكيـــــــــــــــــــف كـــــــــــــــــــان

  بــــــــــــــــل القــــــــــــــــدر الثابــــــــــــــــت بشــــــــــــــــهادة أمــــــــــــــــارات الوضــــــــــــــــع وضــــــــــــــــعها للصــــــــــــــــحيحة عرفــــــــــــــــاً  ، الألفــــــــــــــــاظ بوجــــــــــــــــه
ــــــــــــــــوت الحقيقــــــــــــــــة الشــــــــــــــــرعية أصــــــــــــــــالة عــــــــــــــــدم  ، ولغــــــــــــــــة ــــــــــــــــوت ذلــــــــــــــــك يكفــــــــــــــــي في رد احتمــــــــــــــــال ثب  ومــــــــــــــــع ثب

ــــــــــــــزل عــــــــــــــن دعــــــــــــــوىٰ  ــــــــــــــاطع بعــــــــــــــد التن ــــــــــــــل ق ــــــــــــــام دلي  دم و القطــــــــــــــع بعــــــــــــــا ، الظهــــــــــــــور النقــــــــــــــل مــــــــــــــع عــــــــــــــدم قي
 . ثبوتها

 ومـــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــا ظهـــــــــــــــــر ضـــــــــــــــــعف احتمـــــــــــــــــال أن يكـــــــــــــــــون النـــــــــــــــــزاع علـــــــــــــــــى عـــــــــــــــــدم ثبـــــــــــــــــوت الحقيقـــــــــــــــــة 
ــــــــــــــــة  ، ع عنــــــــــــــــد الشــــــــــــــــارعة في تلــــــــــــــــك الألفــــــــــــــــاظ في المجــــــــــــــــاز الشــــــــــــــــايالشــــــــــــــــرعي  لمــــــــــــــــا عرفــــــــــــــــت مــــــــــــــــن أن المجازي

 متوقفــــــــــــة علــــــــــــى تصــــــــــــرف الشــــــــــــارع في تلــــــــــــك المعــــــــــــاني وجعلهــــــــــــا غــــــــــــير مــــــــــــا كانــــــــــــت عليــــــــــــه بحســــــــــــب اللغــــــــــــة 
ـــــــــــــــــــك المعـــــــــــــــــــاني مـــــــــــــــــــع بقائهـــــــــــــــــــا بحالهـــــــــــــــــــاوإلا لم يعقـــــــــــــــــــل المجازيـــــــــــــــــــة  ، والعـــــــــــــــــــرف   لاتحـــــــــــــــــــاد المعـــــــــــــــــــنىٰ  ، في تل

 . وهو محال ، الموضوع له والمجازي
ـــــــــــــــد الشـــــــــــــــارع أيضـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــة  ، وقـــــــــــــــد عرفـــــــــــــــت فســـــــــــــــاد كو�ـــــــــــــــا مـــــــــــــــن المخترعـــــــــــــــات عن ـــــــــــــــل هـــــــــــــــي باقي  ب

 . عنده على ما كانت عليه لغة وعرفاً 
___________________________ 

 . ١٥٣ ، ١٥٢ : ١) القواعد والفوائد ١(
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ــــــــــــــــكوممــــــــــــــــا ي  علــــــــــــــــى جــــــــــــــــواز التمســــــــــــــــك  طبــــــــــــــــاق علمــــــــــــــــاء الإســــــــــــــــلام طــــــــــــــــراً ا : كشــــــــــــــــف عــــــــــــــــن ذل
ـــــــــــــا  مـــــــــــــع أنـــــــــــــه لـــــــــــــو ثبـــــــــــــت ماهيـــــــــــــة  ، طلاق هـــــــــــــذه الألفـــــــــــــاظ إذا وقعـــــــــــــت في حيـــــــــــــز الخطابـــــــــــــات الشـــــــــــــرعيةب

ـــــــــــــه ســـــــــــــواء كـــــــــــــان موضـــــــــــــوعاً  مخترعـــــــــــــة عنـــــــــــــده فـــــــــــــلا  فـــــــــــــإن  ، لا وا ،  بازائهـــــــــــــابـــــــــــــد مـــــــــــــن حمـــــــــــــل اللفـــــــــــــظ علي
 إرادة مـــــــــــــــا هـــــــــــــــو عنـــــــــــــــد العـــــــــــــــرف  الظـــــــــــــــاهر مـــــــــــــــن اختراعـــــــــــــــه وتصـــــــــــــــرفه في تلـــــــــــــــك المعـــــــــــــــاني إعراضـــــــــــــــه عـــــــــــــــن

 فحينئــــــــــــــذ يحمــــــــــــــل علــــــــــــــى أقــــــــــــــرب  ، و العــــــــــــــرفياللغــــــــــــــوي ا فيكــــــــــــــون قرينــــــــــــــة صــــــــــــــارفة عــــــــــــــن المعــــــــــــــنىٰ  ، واللغــــــــــــــة
 . فالملزوم مثله ، اللازم باطل الضرورة ، المجازات وهو المجعول صحيحاً 

 نعـــــــــــــــــــــم قـــــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــــم تصـــــــــــــــــــــرف الشـــــــــــــــــــــارع في بعـــــــــــــــــــــض مصـــــــــــــــــــــاديق تلـــــــــــــــــــــك المعـــــــــــــــــــــاني اللغويـــــــــــــــــــــة 
ـــــــــــــــة   ، لكنـــــــــــــــه لا يوجـــــــــــــــب التصـــــــــــــــرف في أصـــــــــــــــل المعـــــــــــــــنيٰ  ، لأثـــــــــــــــر عليـــــــــــــــهبنهيـــــــــــــــه عـــــــــــــــن ترتيـــــــــــــــب ا ، والعرفي
ـــــــــــــــة اللغـــــــــــــــة كمـــــــــــــــا لا ـــــــــــــــذلك اللفـــــــــــــــظوالعـــــــــــــــرف في شـــــــــــــــؤو  ، يوجـــــــــــــــب تخطئ  و ا ، ن هـــــــــــــــذا المعـــــــــــــــنى معـــــــــــــــنى ل

 بـــــــــــــل يوجـــــــــــــب التصـــــــــــــرف في منشـــــــــــــأ صـــــــــــــدق المعـــــــــــــنى الكلـــــــــــــي  ، كـــــــــــــون هـــــــــــــذا الفـــــــــــــرد المنهـــــــــــــي عنـــــــــــــه فـــــــــــــرداً 
 عـــــــــــــال الخارجيـــــــــــــة الـــــــــــــتي هـــــــــــــي مـــــــــــــن أن تـــــــــــــأثير تلــــــــــــك الأف لمـــــــــــــا أشــــــــــــرنا إليـــــــــــــه ســـــــــــــابقاً  ، علــــــــــــى هـــــــــــــذا الفـــــــــــــرد

  لــــــــــــيس مــــــــــــن حيــــــــــــث كو�ــــــــــــا علـــــــــــــلاً ـ  المعــــــــــــبر عنهـــــــــــــا بالصــــــــــــحيحةـ  جزئيــــــــــــات لمعــــــــــــاني تلــــــــــــك الألفــــــــــــاظ
ـــــــــــــة ـــــــــــــل إنمـــــــــــــا هـــــــــــــو بحســـــــــــــب الاع ، عقلي ـــــــــــــارب ـــــــــــــف اتصـــــــــــــافها بالصـــــــــــــح ، تب ـــــــــــــذا يختل ـــــــــــــبرين فل ـــــــــــــار المعت  ة باعتب

ـــــــــــــــة عليهـــــــــــــــا ، وحكـــــــــــــــم الحكـــــــــــــــام ـــــــــــــــذلك صـــــــــــــــدق المفـــــــــــــــاهيم الكلي   فـــــــــــــــإذا فرضـــــــــــــــنا أن فـــــــــــــــرداً  ، ويختلـــــــــــــــف ب
 و تــــــــــــدينهم بــــــــــــه ملتــــــــــــزمين بترتيــــــــــــب أثــــــــــــر كــــــــــــان النــــــــــــاس قبــــــــــــل عثــــــــــــورهم علــــــــــــى الشــــــــــــرع ا  لبيــــــــــــع مــــــــــــثلاً مــــــــــــن ا

 طــــــــــــــــلاق البيــــــــــــــــع الموضــــــــــــــــوع للصــــــــــــــــحيح فــــــــــــــــلا ريــــــــــــــــب حينئــــــــــــــــذ في صــــــــــــــــحة ا ، ال عليــــــــــــــــهالنقــــــــــــــــل والانتقــــــــــــــــ
 ثم لـــــــــــــو فـــــــــــــرض �ـــــــــــــي الشـــــــــــــارع عـــــــــــــن ترتيـــــــــــــب الأثـــــــــــــر المـــــــــــــذكور  ، عليـــــــــــــه حينئـــــــــــــذ بهـــــــــــــذا الاعتبـــــــــــــار حقيقـــــــــــــة

  ، هـــــــــــــذا الفـــــــــــــرد عـــــــــــــن المفهـــــــــــــوم الكلـــــــــــــي بحكـــــــــــــم الشـــــــــــــارع فهـــــــــــــو موجـــــــــــــب لإخـــــــــــــراج ، علـــــــــــــى هـــــــــــــذا الفـــــــــــــرد
ـــــــــــــه ] ـــــــــــــث أن منشـــــــــــــأ صـــــــــــــدق صـــــــــــــدقه انمـــــــــــــا هـــــــــــــو [ كون ـــــــــــــة الحكـــــــــــــم )١( حي  فبنهـــــــــــــي الشـــــــــــــارع  ، مـــــــــــــن مقول

 وأمــــــــــــــــا بــــــــــــــــالنظر إلى العــــــــــــــــرف الغــــــــــــــــير  ، يــــــــــــــــزول هــــــــــــــــذا المنشــــــــــــــــأ عنــــــــــــــــه بــــــــــــــــالنظر إلى الشــــــــــــــــارع وإلى تابعيــــــــــــــــه
 . فهو من مصداقه ، الملتزمين بترتيب الأثر عليه ، التابعين

 ولفـــــــــــــــــــظ الطــّــــــــــــــــــلاق  ، فلفـــــــــــــــــــظ البيـــــــــــــــــــع والصّـــــــــــــــــــلح وغيرهمـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن العقـــــــــــــــــــود ، يـــــــــــــــــــف كـــــــــــــــــــانوك
ـــــــــــــــك ؛ ، وغـــــــــــــــيره مـــــــــــــــن ألفـــــــــــــــاظ الإيقاعـــــــــــــــات  فـــــــــــــــإن لفظـــــــــــــــي المـــــــــــــــال  نظـــــــــــــــير لفـــــــــــــــظ المـــــــــــــــال والزوجـــــــــــــــة والمل

ــــــــــــه ــــــــــــثمن بإزائ ــــــــــــذل ال ــــــــــــه ممــــــــــــا يب ــــــــــــك كمــــــــــــا أ�مــــــــــــا موضــــــــــــوعان لمــــــــــــا يخــــــــــــتص بالإنســــــــــــان مــــــــــــع كون  ولا  ، والمل
  ولا ممــــــــــــــــــــا ، ممــــــــــــــــــــا يقتضــــــــــــــــــــيه ذات المــــــــــــــــــــال ريــــــــــــــــــــب أن الاختصــــــــــــــــــــاص المــــــــــــــــــــأخوذ في مفهومهمــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــيس

___________________________ 
 . ) زيادة يقتضيها السياق١(



 ٤٢٧  ................................................................................ في بيان المختار والاحتجاج عليه 

ــــــــــــ ــــــــــــةيقتضــــــــــــيه الســــــــــــبب المنقِّ ــــــــــــق العلي ــــــــــــاري  ، ل مــــــــــــن الغــــــــــــير إلى الشــــــــــــخص بطري ــــــــــــل إنمــــــــــــا هــــــــــــو أمــــــــــــر اعتب  ب
 بالنســــــــــــــبة  مــــــــــــــالاً  فلــــــــــــــذا يكــــــــــــــون الخمــــــــــــــر مــــــــــــــثلاً  ، يختلــــــــــــــف بــــــــــــــاختلاف الحكــــــــــــــام ، مــــــــــــــن مقولــــــــــــــة الحكــــــــــــــم

 ومثلهمـــــــــــــــا الزوجـــــــــــــــة  ، وكـــــــــــــــذلك الملـــــــــــــــك ، ولـــــــــــــــيس بمـــــــــــــــال عنـــــــــــــــد المتشـــــــــــــــرعة ، لـــــــــــــــين لـــــــــــــــهالمحلِ  إلى الكفـــــــــــــــار
 المعقـــــــــــــــود علـــــــــــــــيهن  ، مـــــــــــــــع أن زوجـــــــــــــــات الكفـــــــــــــــار ، حيـــــــــــــــث أنـــــــــــــــه موضـــــــــــــــوع لمـــــــــــــــرأة مختصـــــــــــــــة بالشـــــــــــــــخص

 أعــــــــــــــــني بملاحظــــــــــــــــة حكمــــــــــــــــه وان كــــــــــــــــان قــــــــــــــــد  ، بطــــــــــــــــريقتهم لســــــــــــــــن بزوجــــــــــــــــات حقيقــــــــــــــــة عنــــــــــــــــد الشــــــــــــــــارع
 حــــــــــــــد مـــــــــــــــن المتشــــــــــــــرعة زوجـــــــــــــــة بطريقـــــــــــــــة فلــــــــــــــذا لـــــــــــــــو تـــــــــــــــزوج أ ، أمضــــــــــــــى عملهـــــــــــــــم الســــــــــــــابق إذا أســـــــــــــــلموا

 فيكـــــــــــــــــون صـــــــــــــــــدق المفـــــــــــــــــاهيم المـــــــــــــــــذكورة علـــــــــــــــــى الأفـــــــــــــــــراد  ، الكفـــــــــــــــــار لا تكـــــــــــــــــون زوجـــــــــــــــــة لـــــــــــــــــه شـــــــــــــــــرعا
 وهـــــــــــــــو الاختصـــــــــــــــاص أمـــــــــــــــر  ، حيـــــــــــــــث أن القيـــــــــــــــد المـــــــــــــــأخوذ فيهـــــــــــــــا ، مـــــــــــــــدار الاعتبـــــــــــــــار دائـــــــــــــــراً  ، الخاصـــــــــــــــة
 فـــــــــــــلا بـــــــــــــد  ، للعـــــــــــــرف فكلمـــــــــــــا يطلـــــــــــــق تلـــــــــــــك الألفـــــــــــــاظ علـــــــــــــى بعـــــــــــــض تلـــــــــــــك الأفـــــــــــــراد تبعـــــــــــــاً  ، اعتبـــــــــــــاري

ــــــــــــبعض عرفــــــــــــاً مــــــــــــن ث ــــــــــــك ال ــــــــــــوت الاختصــــــــــــاص في ذل ــــــــــــه  ، للشــــــــــــارع و تبعــــــــــــاً ا ، ب ــــــــــــه في ــــــــــــد مــــــــــــن ثبوت  فــــــــــــلا ب
 وإلا لكـــــــــــــان الاســـــــــــــتعمال في غـــــــــــــير مـــــــــــــا وضـــــــــــــع لـــــــــــــه اللفـــــــــــــظ مـــــــــــــع ان مفهـــــــــــــوم المـــــــــــــال لا يختلـــــــــــــف  ، شـــــــــــــرعاً 

 وكـــــــــــــــــــــــذلك  ، وانمـــــــــــــــــــــــا الاخـــــــــــــــــــــــتلاف في الأفـــــــــــــــــــــــراد والمصـــــــــــــــــــــــاديق ، بـــــــــــــــــــــــاختلاف المســـــــــــــــــــــــتعملين والمـــــــــــــــــــــــوارد
 فــــــــــــإن اســــــــــــتعمل في هــــــــــــذا المفهــــــــــــوم  ، يفيــــــــــــد الأثــــــــــــر المجعــــــــــــول لــــــــــــهلفــــــــــــظ البيــــــــــــع ومــــــــــــا بعــــــــــــده موضــــــــــــوع لمــــــــــــا 

ـــــــــــــث هـــــــــــــو مـــــــــــــع قطـــــــــــــع الن ـــــــــــــه وجـــــــــــــواز مـــــــــــــن حي ـــــــــــــب في حقيقت ـــــــــــــلا ري ـــــــــــــراد ف  ظـــــــــــــر عـــــــــــــن خصوصـــــــــــــيات الأف
 فهــــــــــــــــو لا يصــــــــــــــــدق عليــــــــــــــــه إلا  ، طلاقــــــــــــــــه بعــــــــــــــــض المصــــــــــــــــاديقا )١(] وأمــــــــــــــــا إذا أريــــــــــــــــد [ مــــــــــــــــن  ، إطلاقــــــــــــــــه

 لكـــــــــــــن تحقـــــــــــــق  ، لـــــــــــــه صـــــــــــــداقاً وإلا لمـــــــــــــا صـــــــــــــار م ، بعـــــــــــــد تحقـــــــــــــق القيـــــــــــــد المعتـــــــــــــبر في المفهـــــــــــــوم فيـــــــــــــه أيضـــــــــــــاً 
ــــــــــه لمــــــــــا لم يكــــــــــن مــــــــــن آثــــــــــار ذات العقــــــــــد ــــــــــذ  ، مــــــــــور الجعليــــــــــةبــــــــــل مــــــــــن الاـ  مــــــــــثلاً ـ  هــــــــــذا القيــــــــــد ل  فحينئ

ـــــــــــــدور صـــــــــــــدق صـــــــــــــدقه عليـــــــــــــه مـــــــــــــدار ملاحظـــــــــــــة الجعـــــــــــــل والاعتبـــــــــــــار ـــــــــــــه تبعـــــــــــــاً  ، ي ـــــــــــــه علي ـــــــــــــإذا أراد إطلاق   ف
ـــــــــــــه ـــــــــــــر علي ـــــــــــــب الأث ـــــــــــــزامهم بترتي ـــــــــــــد مـــــــــــــن إحـــــــــــــراز الت ـــــــــــــلا ب  هـــــــــــــذا ليكـــــــــــــون  ، للعـــــــــــــرف الغـــــــــــــير المتشـــــــــــــرعين ف

 فــــــــــــــلا بــــــــــــــد مــــــــــــــن إحــــــــــــــرازه عنــــــــــــــدهم  ، و الشّــــــــــــــرع للمتشــــــــــــــرعين او تبعــــــــــــــاً منشــــــــــــــأ لصــــــــــــــدق المفهــــــــــــــوم عليــــــــــــــه ا
 وفي  ، وذلـــــــــــــــــك لا يوجـــــــــــــــــب تفرقـــــــــــــــــا واختلافـــــــــــــــــا في وضـــــــــــــــــع البيـــــــــــــــــع ، حـــــــــــــــــتى يتحقـــــــــــــــــق منشـــــــــــــــــأ الصـــــــــــــــــدق

 . ذي وضع لهمفهومه ال
 فالظـــــــــــــــــاهر وضـــــــــــــــــع ألفـــــــــــــــــاظ العقـــــــــــــــــود والإيقاعـــــــــــــــــات للصـــــــــــــــــحيحة منهـــــــــــــــــا لغـــــــــــــــــة  ، وكيـــــــــــــــــف كـــــــــــــــــان

ـــــــــــــكأعـــــــــــــني مـــــــــــــا  ، وعرفـــــــــــــا ـــــــــــــه الأثـــــــــــــر المقصـــــــــــــود المجعـــــــــــــول بشـــــــــــــهادة التبـــــــــــــادر مـــــــــــــن جـــــــــــــوهر تل   يترتـــــــــــــب علي
___________________________ 

 . ) زيادة يقتضيها السياق١(
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 وأن تصــــــــــــــــــــرف الشــــــــــــــــــــارع وشــــــــــــــــــــبهه عــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــض  ، الألفــــــــــــــــــــاظ وصــــــــــــــــــــحة ســــــــــــــــــــلبها عــــــــــــــــــــن الفاســــــــــــــــــــدة
 حيـــــــــــــــــــث إّ�ــــــــــــــــــــا  ، في معناهـــــــــــــــــــا وتغيـــــــــــــــــــيراً  ، مصـــــــــــــــــــاديقها العرفيـــــــــــــــــــة لا يســـــــــــــــــــتلزم التصـــــــــــــــــــرف في وضـــــــــــــــــــعها

 ] خـــــــــــــــروج مـــــــــــــــا �ـــــــــــــــي عنـــــــــــــــه  ـوتصـــــــــــــــرفه موجــــــــــــــب [ لـــــــــــــــ ، لا المصـــــــــــــــاديق ، موضــــــــــــــوعة للمفـــــــــــــــاهيم الكليـــــــــــــــة
 وإلا فبملاحظـــــــــــــة  ، فإطلاقهــــــــــــا عليــــــــــــه مجــــــــــــاز بملاحظــــــــــــة حكــــــــــــم الشــــــــــــارع ، عــــــــــــن تلــــــــــــك المفــــــــــــاهيم بحكمــــــــــــه

 فلــــــــــــذا لا يلــــــــــــزم مــــــــــــن تصـــــــــــــرفه في  ، العــــــــــــرف إذا بنــــــــــــوا علــــــــــــى ترتــــــــــــب الأثـــــــــــــر عليــــــــــــه فحقيقــــــــــــة بــــــــــــلا شـــــــــــــبهة
 . الشرعي لها بعض الأفراد ثبوت الوضع

ـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــد يستشـــــــــــــــــكل في وضـــــــــــــــــع تلـــــــــــــــــك الألفـــــــــــــــــاظ للصـــــــــــــــــحيحة ـــــــــــــــــأن مقتضـــــــــــــــــاه لـــــــــــــــــزوم  ، ثم إن  ب
ـــــــــــــــى   ، الإجمـــــــــــــــال في تلـــــــــــــــك الألفـــــــــــــــاظ إذا وقعـــــــــــــــت في حيـــــــــــــــز الخطابـــــــــــــــات  كمـــــــــــــــا في ألفـــــــــــــــاظ العبـــــــــــــــادات عل

ـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا لا يجـــــــــــــــوز التمســـــــــــــــك بإطلاقهـــــــــــــــا ، القـــــــــــــــول بوضـــــــــــــــعها للصـــــــــــــــحيحة  ولا يصـــــــــــــــح الرجـــــــــــــــوع  ، فعل
 بـــــــــــــــــــــل لا بـــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــن التوقــــــــــــــــــــــف  ، المشـــــــــــــــــــــكوك في حالهـــــــــــــــــــــاإلى العـــــــــــــــــــــرف في تشـــــــــــــــــــــخيص المصـــــــــــــــــــــاديق 

 ضــــــــــــــــــــرورة عــــــــــــــــــــدم  ، الــــــــــــــــــــلازم باطــــــــــــــــــــل ، والرجــــــــــــــــــــوع في تشــــــــــــــــــــخيص المصــــــــــــــــــــاديق إلى الأدلــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــرعية
 لى ن علمــــــــــــــاء الإســــــــــــــلام في صــــــــــــــحة التمســــــــــــــك بــــــــــــــاطلاق تلــــــــــــــك الألفــــــــــــــاظ والرجــــــــــــــوع اتوقــــــــــــــف أحــــــــــــــد مــــــــــــــ

 . العرف في تشخيص بعض المصاديق
 نــــــــــــــــــــــــدهم وكــــــــــــــــــــــــان ذلــــــــــــــــــــــــك ع ، وكيــــــــــــــــــــــــف كــــــــــــــــــــــــان فقــــــــــــــــــــــــد اتفــــــــــــــــــــــــق الكــــــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــــــــــك

 لعـــــــــــــــــدم  ، لأن انتفـــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــلازم يكشـــــــــــــــــف عـــــــــــــــــن انتفـــــــــــــــــاء الملـــــــــــــــــزوم ، فـــــــــــــــــالملزوم مثلـــــــــــــــــه ، كالضـــــــــــــــــروريات
 . فلذا اختار جماعة وضعها للأعم ، جواز التفكيك بينهما عقلاً 
ــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــدفوع ــــــــــــــــــادات علــــــــــــــــــى تقــــــــــــــــــدير وضــــــــــــــــــعها  ، لكن ــــــــــــــــــزوم الإجمــــــــــــــــــال في ألفــــــــــــــــــاظ العب  بــــــــــــــــــأن ل

ـــــــــــيس مـــــــــــن جهـــــــــــة وضـــــــــــعها لهـــــــــــا مـــــــــــن حيـــــــــــث وضـــــــــــعها لهـــــــــــا  بـــــــــــل مـــــــــــن جهـــــــــــة أن معانيهـــــــــــا  ، للصـــــــــــحيحة ل
 لا ســــــــــــــــبيل للعــــــــــــــــرف في معرفــــــــــــــــة وتشــــــــــــــــخيص الصــــــــــــــــحيحة  ، مــــــــــــــــن الماهيــــــــــــــــات المخترعــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الشــــــــــــــــارع

ـــــــــــــــــار  ، منهـــــــــــــــــا بكنههـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــتى يتشـــــــــــــــــخص مفهومهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــك في اعتب  ويتمســـــــــــــــــك بإطلاقهـــــــــــــــــا عن
 فــــــــــــإن مفاهيمهــــــــــــا مســــــــــــاوية لمــــــــــــا أمــــــــــــر الشــــــــــــارع  ، بــــــــــــل لا يعقــــــــــــل الشــــــــــــك بعــــــــــــد تبــــــــــــين مفهومهــــــــــــا ، شــــــــــــيء

 فـــــــــــــالعلم بهـــــــــــــا يســـــــــــــتلزم  ، أمـــــــــــــر بـــــــــــــه مشـــــــــــــتمل علـــــــــــــى جميـــــــــــــع الأجـــــــــــــزاء والشـــــــــــــرائط ومعلـــــــــــــوم أن مـــــــــــــا ، بـــــــــــــه
 وعــــــــــــــــــدم جــــــــــــــــــواز الرجــــــــــــــــــوع في  ، فــــــــــــــــــلا يبقــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــك فتأمــــــــــــــــــل ، مــــــــــــــــــور المعتــــــــــــــــــبرةالعلــــــــــــــــــم بجميــــــــــــــــــع الاُ 

 . لذلك تشخيصها إلى العرف أيضاً 
 لعـــــــــــــــــــــدم  ، فلمـــــــــــــــــــــا لم يكـــــــــــــــــــــن تشخيصـــــــــــــــــــــها بـــــــــــــــــــــالعرف بحقائقهـــــــــــــــــــــا وكنههـــــــــــــــــــــا ، وكيـــــــــــــــــــــف كـــــــــــــــــــــان

  وع إلــــــــــــــيهم لــــــــــــــذلك ولا يجــــــــــــــوز التمسّــــــــــــــك بــــــــــــــإطلاق الألفــــــــــــــاظفــــــــــــــلا يجــــــــــــــوز الرجــــــــــــــ ، ســــــــــــــبيل لهــــــــــــــم إليهــــــــــــــا
 



 ٤٢٩  ................................................................................ في بيان المختار والاحتجاج عليه 

 والمفـــــــــــــروض عــــــــــــــدم  ، وصـــــــــــــدقه علـــــــــــــى المشــــــــــــــكوك ، فإنـــــــــــــه لا يكــــــــــــــون إلا بعـــــــــــــد إحـــــــــــــراز المفهــــــــــــــوم ، أيضـــــــــــــاً 
 فـــــــــــــــإذا شـــــــــــــــك في اعتبـــــــــــــــار  ، إمكـــــــــــــــان إحـــــــــــــــرازه بـــــــــــــــالعرف وإنمـــــــــــــــا ســـــــــــــــبيله منحصـــــــــــــــر في الأدلـــــــــــــــة الشـــــــــــــــرعية

  ، موجـــــــــــــب للشـــــــــــــك في المفهـــــــــــــومشـــــــــــــيء فمعنـــــــــــــاه عـــــــــــــدم تحصـــــــــــــيل المفهـــــــــــــوم مـــــــــــــن الأدلـــــــــــــة الشـــــــــــــرعية فهـــــــــــــو 
 . وصدقه على الفرد المشكوك

 . وهو لا يكفي فيما ذكر ، نعم القدر المتيقن من مصاديقها معلوم
 ككو�ــــــــــــــــــا   ، إنــــــــــــــــــا نعلــــــــــــــــــم مفــــــــــــــــــاهيم تلــــــــــــــــــك الألفــــــــــــــــــاظ بوجــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن وجوههــــــــــــــــــا : ولــــــــــــــــــو قيــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــة بهـــــــــــــــا او مـــــــــــــــأموراً صـــــــــــــــحيحة ا  العـــــــــــــــرف يعرفـــــــــــــــون  ، وكـــــــــــــــذلك ، وغـــــــــــــــير ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــن الوجـــــــــــــــوه ، و مقربّ
 ؟ ولا يجوز الرجوع إليهم في تشخيصها ، لا يجوز التمسك بإطلاقها مَ فلِ  ، ذلك

ــــــــــــــــــا  فإ�ــــــــــــــــــا  ، إن معرفتهــــــــــــــــــا بوجــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن تلــــــــــــــــــك الوجــــــــــــــــــوه حقيقــــــــــــــــــة في معــــــــــــــــــنى الإجمــــــــــــــــــال : قلن
  ، حيـــــــــــــــث إنـّــــــــــــــا نعلـــــــــــــــم أنـــــــــــــــه متصـــــــــــــــف بتلـــــــــــــــك الصـــــــــــــــفات ، عنـــــــــــــــاوين منتزعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن المفهـــــــــــــــوم المجمـــــــــــــــل

ــــــــــــــــم في تشــــــــــــــــخيص مصــــــــــــــــاديقها ــــــــــــــــل معرفــــــــــــــــة المصــــــــــــــــاديق  ، هــــــــــــــــاوصــــــــــــــــدقها علي ، فلــــــــــــــــذا لا يكفــــــــــــــــي العل  ب
 . متوقفة على الرجوع إلى الأدلة الشرعية حينئذ أيضاً 

  ، و عرفيــــــــــــــــــــاً  افإ�ــــــــــــــــــــا لمــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــان وضــــــــــــــــــــعها لغويــــــــــــــــــــاً  ، هــــــــــــــــــــذا بخــــــــــــــــــــلاف ألفــــــــــــــــــــاظ المعــــــــــــــــــــاملات
  ، كســــــــــــــــــائر الألفــــــــــــــــــاظ اللغويــــــــــــــــــة والعرفيــــــــــــــــــة  ، ويكــــــــــــــــــون معانيهــــــــــــــــــا ممــــــــــــــــــا يمكــــــــــــــــــن تشخيصــــــــــــــــــها بــــــــــــــــــالعرف

 مســـــــــــــــك بإطلاقهـــــــــــــــا علـــــــــــــــى نفـــــــــــــــي مـــــــــــــــا يحتمـــــــــــــــل اعتبـــــــــــــــاره ثم الت ، فيجـــــــــــــــوز الرجّـــــــــــــــوع إلـــــــــــــــيهم في معرفتهـــــــــــــــا
 بــــــــــــــــأن يقيــــــــــــــــدها حينئــــــــــــــــذ  ، في مفاهيمهــــــــــــــــا في مقــــــــــــــــام الحكــــــــــــــــم فــــــــــــــــإن اعتبــــــــــــــــار الشــــــــــــــــارع أمــــــــــــــــراً  ، شــــــــــــــــرعاً 

 ولا يمنـــــــــــــــــــع عـــــــــــــــــــن  ، باعتبـــــــــــــــــــار بعـــــــــــــــــــض الأفـــــــــــــــــــراد لا يوجـــــــــــــــــــب التصـــــــــــــــــــرف في وضـــــــــــــــــــعها كمـــــــــــــــــــا عرفـــــــــــــــــــت
 ذي جـــــــــــــــــب تقييـــــــــــــــــدها وتخصيصــــــــــــــــــها في الحكـــــــــــــــــم الــــــــــــــــــبــــــــــــــــــل يو  ، صـــــــــــــــــدقها علـــــــــــــــــى مصــــــــــــــــــاديقها العرفيـــــــــــــــــة

ــــــــــــــه عليهــــــــــــــاحكــــــــــــــ ــــــــــــــك الحكــــــــــــــموا ، مــــــــــــــن الحــــــــــــــل او الحرمــــــــــــــة ، م ب   ، خــــــــــــــراج بعــــــــــــــض المصــــــــــــــاديق عــــــــــــــن ذل
 و في صــــــــــــــدقها ا ،  منشــــــــــــــأ للشــــــــــــــك في تلــــــــــــــك المفــــــــــــــاهيمفــــــــــــــلا يكــــــــــــــون الشــــــــــــــك في اعتبــــــــــــــار شــــــــــــــيء شــــــــــــــرعاً 

ــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــى بعــــــــــــــــــض المصــــــــــــــــــاديق العرفي ــــــــــــــــــز  ، )١(عل ــــــــــــــــــك الألفــــــــــــــــــاظ إذا وقعــــــــــــــــــت في حي  فيكــــــــــــــــــون حــــــــــــــــــال تل
ـــــــــــــــــــة و  ـــــــــــــــــــة في عـــــــــــــــــــدم كـــــــــــــــــــون الشـــــــــــــــــــك في الأحكـــــــــــــــــــام الشـــــــــــــــــــرعية حـــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــائر الألفـــــــــــــــــــاظ اللغوي  العرفي

ــــــــــــــد منشــــــــــــــ ــــــــــــــةا ، أ للشــــــــــــــك في المفهــــــــــــــوماعتبــــــــــــــار أمــــــــــــــر زائ   ، و في صــــــــــــــدقه علــــــــــــــى بعــــــــــــــض المصــــــــــــــاديق العرفي
 . كلفظ الغسل مثلا حيث انه موضوع لغة وعرفاً 

___________________________ 
 لكــــــــــــــنّ  ، في صــــــــــــــحّة بعــــــــــــــض المصــــــــــــــاديق فهــــــــــــــو موجــــــــــــــب للشــــــــــــــك في المفهــــــــــــــوم عرفــــــــــــــاً  ) نعــــــــــــــم لــــــــــــــو شــــــــــــــك في اعتبــــــــــــــار شــــــــــــــئ١(

 . لمحرّره عفا االله عنه . شرعاً  الاشكال من جهة الشك في اعتبار شئٍ 

  



 

 
 
 

 فهرس الموضوعات

 الصفحة الموضوع
 ٣   في تقسيم اللفظ باعتبار المعنى الموضوع له

 ٩   لى الحقيقة والمجاز وتعريفهمافي تقسيم اللفظ ا
 ١٣   لحال في الكنايةقسام الحقيقة والمجاز وتحقيق افي ا
 ١٨   حكام الحقيقة والمجازفي ا

 ١٩   في طرق معرفة الوضع
 ٢٠   في حجية قول الناقل للغة وعدمها

 ٢٣   في تقرير دليل الانسداد في حجية قول الناقل للغة ورده
 ٢٦   في بيان مقتضى القاعدة عند تعارض قول النقلة

 ٣٠   لة وعدمهخذ بالمرجحات في باب تعارض قول النقفي الا
 ٣٣   هل اللغةفي شرط حجية قول ا
 ٣٥   لى معرفة اللغات قول العدلومن الطرق الشرعية ا
 ٣٦   لى معرفة اللغات خبر الواحد المصطلحومن الطرق الشرعية ا

 ٣٨   صل العدمومن الطرق العقلية الى معرفة اللغات العقل وا
 ٤٤   لمستمرلى معرفة الوضع الاستعمال اومن الطرق العقلية ا

 ٦٣   قوال في مسألة الاستعمالفي بيان ادلة الا
 ٦٨   قوال في مسألة الاستعمالفي بيان الثمرة بين الا
 ٦٩   لى معرفة اللغات صحة الاشتقاقومن الطرق العقلية ا

 ٧٠   في التبادر
  



 ٤٣١  ............................................................................................ فهرس الموضوعات 

 الصفحة الموضوع
 ٧١   في ان التبادر كما يكون علامة للحقيقة يكون علامة للمجاز

 ٧٣   جوبتها بيان الاشكالات الواردة على التبادر وافي
 ٧٩   تحقيق الحال في المجاز المشهور

 ٨٢   في بيان القول بالتفصيل في المجاز المشهور
 ٨٧   في تشخيص الحدود واللوازم للمعنى المطابقي بالتبادر

 ٩٠   طلاقيقسام التبادر الافي بيان ا
 ٩٢   في تشخيص التبادر الوضعي

 ٩٤   يان صحة السلب وعدمهافي ب
 ٩٥   شكال العضدي على صحة السلب بلزوم الدورفي ا

 ٩٧   في توضيح مراد العضدي
 ٩٩   في بيان كلمات الاعلام في تقرير الدور

 ١٠٥   في بيان وجوه دفع الدور
 ١١٠   شكال على كون عدم صحة السلب علامة للحقيقة والجواب عنهفي بيان الا

 ١١٥   عدمه علامة للحقيقة والمجازفي كون الاطراد و 
 ١١٧   في تعيين مورد الاطراد

 ١٢٠   دلة في علامية الاطراد وعدمهفي بيان الاقوال والا
 ١٢٦   في علامية اختلاف الجمع

 ١٢٨   في علامية التزام التقييد
 ١٣١   في علامية صحة التقسيم

 ١٣٣   في علامية حسن الاستفهام
 ١٣٤   ز عند الشك في المرادفي علائم الحقيقة والمجا

 ١٣٥   دلة اعتبارها والنقاش فيهافي بيان اصالة الحقيقة وا
 ١٤٠   صالة الحقيقةلتحقيق في الاستدلال على اعتبار اا

 ١٤٥   دلتها والتحقيق فيهاقرينة وبيان اصالة عدم الفي ا
 ١٥٠   م لافي ان اعتبار اصالة الحقيقة هل هو على الاطلاق ا

 ١٥٢   ازات المحفوفة بالقرائن من الظواهر اللفظيةفي ان المج
 ١٥٧   صول اللفظيةفي التعارض بين الا

  



 تقريرات الميرزا الشيرازي  ........................................................................................  ٤٣٢

 الصفحة الموضوع
 ١٦١   صول اللفظيةفي بيان الاقوال في تعارض الا

 ١٦٧   قوالفي الاتحقيق الحال 
 ١٧١   صول اللفظيةفي بيان المختار في تعارض الا
 ١٧٢   لفظيةصول الفي تنبيهات مسألة تعارض الا

 ١٧٥   حوالفي تحقيق الحال في رجحان الاحوال في تعارض الا
 ١٧٥   مر بين الاشتراك والنقلفي دوران الا
 ١٨٥   مر بين الاشتراك والتخصيصفي دوران الا
 ١٩٠   مر بين الاشتراك والمجازفي دوران الا
 ١٩٠   ضمارمر بين الاشتراك والافي دوران الا
 ١٩٤   لنقل وغيره من التخصيص والتقييد والمجازمر بين افي دوران الا

 ١٩٧   ضمارفي دوران الامر بين النقل والا
 ١٩٨   مر بين التخصيص والمجازفي دوران الا
 ٢٠٠   مر بين التخصيص الابتدائي والمجازفي دوران الا

 ٢٠٢   ضمارفي دوران الامر بين التخصيص والا
 ٢٠٤   ضمارفي دوران الامر بين المجاز والا

 ٢٠٥   مر بين الاشتراك والنسخفي دوران الا
 ٢٠٦   في بيان سائر صور الدورانات

 ٢١٠   في اعتبار المرجحات والمزايا وتشخيص صغرياتها
 ٢١٦   والشخصي ة عند الدوران بين المرجح النوعيفي بيان مقتضى القاعد

 ٢١٩   في بيان الدوران بين حالات لم يتعرضها القوم
 ٢٢٣   يقة باعتبار الواضعفي تقسيم الحق

 ٢٢٥   في تقسيمات المجاز
 ٢٢٩   في ثبوت الحقيقة العرفية

 ٢٣١   في ذكر موارد وقع الاختلاف في كو�ا حقائق عرفية
 ٢٣٤   في الحقيقة الشرعية

 ٢٣٨   في بيان معنى الشارع
 ٢٤١   في تحرير محل النزاع في الحقيقة الشرعية

  



 ٤٣٣  ............................................................................................ فهرس الموضوعات 

 الصفحة الموضوع
 ٢٤٥   ثمرة في الحقيقة الشرعيةفي بيان ال

 ٢٤٧   قوال في الحقيقة الشرعيةفي بيان الا
 ٢٥٠   في المشتق

 ٢٥١   في بيان مقدمات مبحث المشتق
 ٢٥٩   قوال في المشتقفي بيان الا

 ٢٦٣   في بيان المختار في المشتق والاحتجاج عليه
 ٢٦٥   شكالات الواردة على المختارفي دفع الا
 ٢٦٨   المشتق باعتبار حال النطق طلاقفي تصوير ا
 ٢٦٩   طلاق المشتق باعتبار الماضيفي تصوير ا

 ٢٧٣   في حجة القائلين بعدم اشتراط بقاء المبدأ مطلقا
 ٢٧٦   نه حقيقة في الماضيق وحجة القائل بافي حجة مشترطي البقاء في المشت

 ٢٧٧   زومحجة القائل باعتبار البقاء في المشتقات المأخوذة على سبيل الل
 ٢٧٨   في تنبيهات المشتق

 ٢٩٤   قوال في اعتبار الذات المبهمة في المشتقفي بيان الا
 ٢٩٥   في بيان الوجوه على المختار

 ٣٠٣   في بيان عدم تمامية بعض الوجوه المذكورة للمختار
 ٣٠٧   في حجة القائل بدخول الذات المبهمة في المشتق والقائل بالتفصيل

 ٣٠٩   قوالة الثمرة في المشتق على بعض الاحظفي بيان ملا
 ٣١٢   يضاالنزاع في المشتقات في الجوامد ا في بيان جريان

 ٣١٤   عمفي الصحيح والا
 ٣١٥   عمأخوذة في عنوان مبحث الصحيح والالفاظ المفي تفسير الا

 ٣١٨   نحاء التصوير للقول الصحيحيفي بيان ا
 ٣٢٢   عميفي بيان انحاء التصوير للقول الا

 ٣٢٧   قوال فيهافي تأسيس الاصل في مسألة الصحيح والاعم وبيان الا
 ٣٢٩   دلة المختارفي بيان ا

 ٣٣٦   عميين والجواب عنهافي بيان ادلة الا
 ٣٤٨   دلة القائلين بالتفصيل والجواب عنهافي بيان ا

  



 تقريرات الميرزا الشيرازي  ........................................................................................  ٤٣٤

 الصفحة الموضوع
 ٣٤٩   ) رهقدس س (لى الشهيد قيق حول استناد القول بالتفصيل اتح

 ٣٥١   عمان الفرق والثمرة بين الصحيح والافي بي
 ٣٦٠   عميفي بيان موانع التمسك بالاطلاق على الا

 ٣٦٦   عمي والجواب عنهفي بيان ترتب الثمرة على الا
 ٣٨٩   قوال واحتجاج كل بالتبادر وصحة السلب وعدمهافي بيان الا

 ٣٩٢   وجوه المشتركةقوال والاحتجاج بالفي بيان ما هو الحق من الا
 ٣٩٥   في بيان الاحتجاج بالوجوه الخاصة للقول بالصحيح

 ٤٠٢   عمحتجاج بالوجوه الخاصة للقول بالافي بيان الا
 ٤١٣   في بيان الاحتجاج على القول بالتفصيل بين الاجزاء والشرائط

 ٤١٤   في الفرق بين الجزء والشرط
 ٤١٧   في ذكر الثمرات بين الجزء والشرط

 ٤١٨   في الفرق بين الاجزاء الواجبة والمستحبة
 ٤٢١   عمملات هل هي موضوعة للصحيحة أو للالفاظ المعافي ان ا

 ٤٢٤   في بيان المختار والاحتجاج عليه
     

  



 

 
 
 
 

ـــــــــب  ـــــــــة مـــــــــن الكت ـــــــــق جمل ـــــــــراث بتحقي ـــــــــاء الت ـــــــــيهم الســـــــــلام ) لإحي ـــــــــت ( عل  تقـــــــــوم مؤسســـــــــة آل البي
ـــــــــا العلمـــــــــي التراثيـــــــــة القيّمـــــــــة التـــــــــي تهـــــــــمّ ا ـــــــــيّن الوجـــــــــه المشـــــــــرق لتراثن  لعلمـــــــــاء وطـــــــــلاّب العلـــــــــم والتـــــــــي تب

 الضخم ومنها :

 كتب الحديث

 الحرّ العاملي  ..........................................................................  وسائل الشيعة 
 الشيخ المفيد  ...............................................................................  الإرشاد 
 الحميري  ..............................................................................  قرب الإسناد 
 الشيخ العاملي  .....................................................................  استقصاء الاعتبار 
 الشيخ المفيد  ............................................................................  عدة رسائل 
 اووسالسيد ابن ط  ......................................................................  مصباح الزائر 
 السيد هاشم البحراني  .................................................................... معالم الزلفى 

 كتب الفقه

 العلاّمة الحلّي  ..........................................................................  تذكرة الفقهاء 
 المحقّق النراقي  .......................................................................  مستند الشيعة 
 السيد العاملي  ........................................................................  مدارك الأحكام 
 الشهيد الأول  ..........................................................................  ذكرى الشيعة 
 السيد ابن زهرة  ..........................................................................  غُنية النزوع 
 المحقّق الحلّي  .........................................................................  نكت النهاية 
  



 

 العلاّمة الحلّي  ........................................................................  مطلبمنتهى ال 
 الوحيد البهبهاني  .....................................................................  حاشية المدارك 

 كتب الرجال

 التفريشي  ................................................................................  نقد الرجال 

 كتب التفسير

 الشيخ الطوسي ...............................................................................  التبيان 
 الشيخ الطبرسي  ........................................................................  مجمع البيان 

 كتب قيد الطبع

 الشيخ البهائي  ......................................................................  الحديقة الهلالية 
 تاريخ أهل البيت عليهم السَّلام

  



 

 
 
 
 

 ؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ لإحياء التراثمن أعمال م

 كتب صدرت محقّقة

 الشيخ النوري  ................................................ جزءاً )  ١٨( صدر منه  مستدرك الوسائل 
 المحقّق الكركي  ................................................... أجزاء )  ٤( صدر منه  جامع المقاصد 
 العلاّمة الحلّي  ...................................................... ( صدر في جزءين )  نهاية الأحكام 
 الشيخ الطوسي  ................................  ) صدر في جزءين ـ( رجال الكشّي  اختيار معرفة الناقلين 
 الحبري  ...............................................................................  تفسير الحبري 
 الفيض الكاشاني  .....................................................  تعليقات على الصحيفة السجّادية 
 الفيض الكاشاني  .....................................................................  تسهيل السبيل 
 شيخ الشريعة الأصفهاني  ......................................................  قاعدة لا ضرر ولا ضرار 
 الحرّ العاملي  ........................................................ ( صدر في جزءين )  بداية الهداية 
 الشيخ الأصفهاني  ................................................... نه جزءان ) ( صدر م نهاية الدراية 
 الشيخ الطوسي  ........................................................................  عُدّة الاُصول 
 الشيخ الطوسي  ......................................................................  معارج الاُصول 
  الآخوند الخراساني  .....................................................................  كفاية الاُصول 
  السيد الخونساري  ..............................................  كشف الأستار عن وجه الكتب والأسفار 
 الروزدري  ........................................................  تقريرات الميرزا الشيرازي في الاُصول 
  



 

 
 
 
 

 »لأنوار بحار ا« سلسلة مصادر 

 قامـــــت مؤسســـــة آل البيـــــت ـ علـــــيهم الســـــلام ـ لإحيـــــاء التـــــراث بتحقيـــــق جملــــــة مـــــن المصـــــادر التــــــي 
 وقد صدر منها :» بحار الأنوار « اعتمدها العلاّمة المجلسي في تصنيف كتابه 

 الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام 
 الشهيد الثاّني  .........................................................................  مسكّن الفؤاد 
 يالديلم  ................................................................................  أعلام الدين 
 ابن بابويه القمّي  ....................................................................  الإمامة والتبصرة 
 السيد ابن طاووس  ................................................... الأمان من أخطار الأسفار والأزمان 
 السيد ابن طاووس  ......................................................................  فتح الأبواب 
 الصوري  .......................................................................  قضاء حقوق المؤمنين 
 مسائل علي بن جعفر 
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